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امقا 


0( 
الاحتفال بوم اأبحرة النوية 


يحتفل المسلون اليوم فى مشارق الارض ومغاربها بيوم الحجرة النبوية . 
واحتفلنا مها نحن فى البلاد المصرية كافة فى أشهر مساجدها؛ وكان ١‏ -تفال القاهرة 
به فى الجامع الآزهر تحت رئاسة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر » وقد 
حضره صاحب السعادة محافظ القاهرة نائباً عن حضرة صاحب الجلالة املك 
فاروق الأول ؛ فألق فض رلته خطبة جامعة شثملت ملخصا من تاريخ النى صلى الله 
عليه وسلم ضمنها الاصول التى يقوم عليها الإسلام مما يحى الام ويأخذ يدها 
إلى الغايات البعيدة من خيرى الدنيا والدين . كل ذلك فى قالب بديع من البيان 
وسمو رائع من الالقاء » مما أيجب به الجتمعون »وكانوا كلبم من علية القوم 
وأهل العم ؛ أعاده الله على الآمة الإسلامية بالخير العميم » والسعادة والنين . 

وها هى خطبة حضرة صاحب الفضلة الاستاذ الأكير : 

يسم الله الرحمن الرحيم ؛ امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أثترف 
المرسلين . 

1 حضرة صاحب السعادة مندوب حضرة صاحب الجلالة مولانا اللملك اعم 
أها السادة : 

شاعت فى الام السابقة خرافات وعتقائد باطلة لم تكن وليدة بحث ودرس 
ونظر واستدلال » وإنما هى أقوال ملفقة ؛ يأخذها الخلف عن الف ٠‏ ويقلد 
فيها الأبناء آباءثم من غير فبم ولا روية » وهى موضع تقديرهم » وحل اعتبارم ؛ 
وأشد الناس تمسكا بها ومحافظة عليها المتدفون لانم يعتقدون أن فى الدين زوالا 
لبهم وذهابا اعظمترم ؛ قال تعالى , وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير 
إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آ ثارم مقتدون » 

وقد أرسل الله تعالى عمد صل الله عليه وس إلى الناس كافة بديئه الذى 
ارتضاه خلقه ؛ واختاره لعباده » من يوم مبعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » 
فكان موقف أمته منه ؛ صاوات الله وسلامه عليه؛ موقف الأامم السابقة من رسلهاء 
وم تستحدث الأيام خلقاء ولا حالت من الزمن العبود . 


١ب(‏ به الأزهر 


بدأ عمد صل الله عليه وس » بدعوة العرب » وكانوا وقنئق أقل الناس حظاً 
وأشقام عيشاً » وأبينهم ضلالة » بأسهم بينهم شديد» يقتتلون لاقل الأمور وأحقر 
الأسباب » وكانوا متفرةين لا تجمعهم وحدة ولا يشملبم نظام » وكان يحاور العرب » 
دولتان عظيمتان : دولة الفرس ٠‏ ودولة الروم الشرقية ؛ استولت كل واحدة منهما 
على ها جاورها من بلاد العرب » وجعلت عليه حا ما من العرب » يعمل لحا وينفذ 
إرادتها » ويرعى مصالحبا » وبهذا الوضع كان العرب حصورين فى جزيرتهم » 
قانعين يما فيها من مفاوز وصحارى . 

دعام صلى الله عليه وسلم إلى خير الآمورء وأفضل الأعمال : دعام إلى عبادة الله 
وحده ء وثرك عبادة الأصنام » لأنها لا قضر ولا تنفع » ولا تعطى ولا تمنع » 
ولا تدفع عن نفسها أذاة» ولا تميط قذاة » ولا تخلق حصاة ؛ ومع ظبور الحجة 
ووضوح البرهان » وتنبيههم للحق فى كثير من الآبات ؛ قال تعالى : « يأيها الناس 
ضرب مثل فاستمعوا له » إن الذين تدعون درن دون الله لن مخلقوا ذباباً 
ولو اجتمعوا له » وإن يسلهم الذباب شيا لا يستقذوه منه » ضعف الطالب 
والمطلوب» إلى غير ذلك من الآمثال التى صر فبا الله تعالى فى كنتابه » ومع كل ذلك 
لم يؤمنوا به » بل كذبوه أشد تتكذيب وبالغوا فى الإنكار » وقالوا ٠‏ إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارمم مقتدون . . ومن جبابم زعموا أن دعوة النى 
صل الله عليه وس الناس إلى عبادة الله » وترك عبادة الأصنام ءلم تسكن إلا لآنه 
صلوات الله عليه يكره الاصنام » ويريد الانتقام منها » لآن بعضها اعتراه بسوء » 
وألحق به ضرراً » فقالوا : « إن نقول إلا اعتراك بعض آلحتنا بسوء ‏ فكان ذلك 
صراعاً بين الحق والباطل » وبين الحجة والبرهان ٠‏ والجبل والطفيان » 
ولم يقفوا عند اتتكذيب والإنكار » بل تحاوزوا ذلك إلى إيذائه وإيذاء من ثمرح 
الله صدورم للإسلام » فقيلوا دعوته » وآمنوا برسالته » وفازوا بشرف السبق » 
وكليا بالغوا فى الإيذاء » بالغ صلى الله عليه وس فى الصير » واجتهد فى الدعوة » 
وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص » عظمٍ الاهتهام بكثرة الأعوان والانصار 
ليتمكن بذلك من أداء مبمته » وتبليغ رسالته ء فكان عليه السلام يتلق من أقبلوا 


الاحتفال بيوم الحجرة النبوية ١‏ 


إلى مكة فى موسم الحج » فيدعوهم إلى الإسلام » ويقرأ علييم القرآن » فما أجابه 
أحد ؛ ومنهم من رد عليه رداً قبيحاً . 


وقد اجتهد رسول الله صلل الله عليه وسلِ فى مقابلة الوفود ؛ ولم يصرفه إيذاء 
قريش عن دعوته » ولا الرد القبيح عن السعى فى إدراك طلبته ٠‏ فكان يقابل 
الوفود ىكل موسم ؛ فنى موسم التق رسول الله صلى اله عليه وسلم بجاعة من 
الخزرج » ولما عرض عليهم الإسلام قبلوه ؛ فكان ذلك الاجتماع مقدمة النجم 
ووسيلة الفوز ؛ فاتهم لما عادوا إلى أهلبم بالمديئة ذكروا لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ » والدين الذى يدعو إليه , فأسلم منهم كثيرون ؛ وفى هوسم آخر حضر 
جمع من مسلى المدينة والتق بهم رسول الله وبايعوه ٠‏ إن هاجر إلهم »على أن 
يمنعوه بما بمنعون منه نساءهم وأبناءهم ؛ وبعد ذلك أمى صلوات الله عليه » أصحايه 
بالهجرة إلى المدينة واللحوق بإخواتهم » وقال لهم إن الله قد جمل لكم [خوانا 
ودارا تأمنون بهاء تفرجوا أرسالا ء رجالا ونساء إلا من حيل بينهم وبين الهجرة 
من المستضعفين ؛ ولما رأت قريش أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد صارت 
له شيعة وأصواب من غير بلدهم » وخرج أصحابه من المباجرين لهم ٠‏ وعرفوا أنه 
قد أجمع لحربهم » اتتمروا على قتله قبل المجرة حتى يأمنوا حربه ٠‏ 

ولما علم رسول الله ما أجمعت عليه قريش » وعرف الليلة الى يريدون الفتك 
به فى صبحبا ء توجه صاواتالله عليه إلى أنى بكر » وأخبره أنالله أذن له بالهجرة » 
فسأله الصحبة » فأجابه إلها » واتعد؛ على المجرة فى تلك الليلة » وقد أمى النى صلوات 
الله عليه على بن أنى طالب أن ينام مكانه فى تلك الليلة ويتسجى ببرده لثلا يتاب 
أحد فى وجوده وأصبحت فتيان قريش ينتنظرون خروجه صل الله عليه وس 
للفتك به » فإذا بعلى مخرج إليهم » فعلدوا أنهم باتوا يحرسون عليا . 

ولما علمت قريش بذلك ثارت ثائرتهم وأخذوا يقتصون الآثرء وجعاوا لمن 
يأ به حياً مائة من الإبل » وهاجر صل الله عليه وس بإذن الله وففرعايته وحفظه 
إلى أن بلغ المديئة » ولما استقر بالمدينة أخذ ينشر دعوته ويبلغ رسالته إلى أن بلغ 
كل ما أعس بقبليغه » وبذلك تمت الشريعة وكل النظام الذى وضعه العلم الحكم . 


(د) مجلة الآزهر 


والشريعة التى بلغها “مو بالعقول عن التقليد » واتباع القولبلا دليل : وأمرها 
بالنظر فما بث الله فى الأفاق من آنات ؛ ونصب فى الكون من دلائل تدفعبا إلى 
الاذعان بوجود الله » وبمما له من صفات الكال . من القدرة النامة والعم ا حيط 
والتفرد بالساطان فما عداه ٠‏ بمضى فيه حكه وينفذ قضاؤه » وعبادة وخضوع 
وتقرب وخشوع؛ شكرا لمن خاقهم » وأسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة . وتهذيب 
نفوس وتطبير قلوب . وبعد عن الاثام والذنوب ٠‏ وتنزه عن الصغائر ؛ وصدق 
فى القول » وإخلاص ف العمل . وأمس بالمعروف ٠‏ ونهى عن المنكر . وشجاعة 
ونيحدة » وإعداد عدة لإرهاب الاعداء » ومساواة فكارم عند الله سواء؛ لافرق 
بين عظم وير وغنى وفقير » لا فضل لأحد عل أحد إلا بتقوى الله والتقرب منهء 
وتضاعدة الضعفاء والمحتاجين » وتعاون وتناصر » وتواد وتراحم وتعاطف 
وطاعة الله ورسوله وأولى الآمس من المسلبين » إلى غير ذلك مما أمرت به الشريعة» 
وحثت عليه » ورغبت فيه » وقد أعد الله تعالى للذين يعملون الصالحات سعادة 
الدنيا والآخرة » قال تعالى «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
فى الأرض ؟ استخلف الذين من قبلهم ٠‏ ولمكان مم ديتهم الذى ارتضى مم 1 
وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا . وقال تعالى , إن الذين آمنوا وعياوا الصالحات 
كانت لم جنات الفردوس نزلا . . 

وقد عملت الآمة بتلك الشريعة ء فآنت أعمالها الصالحة أكلبا » وأثمرت 
ثمرتها فى بناء الآمة على أسس متينة » وأخلاق عظيمة » وربطت بينهما برباط 
النعاون والمساعدة » والمساواة والألفة والحبة » والدين والخلق » فاتحدت بعد 
تفرق ؛ وقويت لعد ضءف » وسعدت بعد شثاء » وعزت بعد ذل » فعظ. قدرها 
وعلا شأنهاء وأحم أمرها » فغيرت وجه التاريخ » وفكت الحصر الذى ضربته 
دولة الفرس ٠‏ ودولة الروم » وفتحت بلاد الأعداء الذين كانوا يكيدون لما , 
ويعملون على مضايقتها » ولا زالت الدولة الإسلامية تقتقل من فتح إلى فتح » 
ومن نصر إلى نصر ء وعاشت قوية عزيزة » تقدرها الآمم » ويرهها الأعداء ؛ 
ولما انحرفت عن العمل بالدين » واتياع هدى سيد المرسلين » اعتراها الشعف 
والوهن ؛ فلانت قناتها ٠‏ وذهبت هيتتها . 

وإنى أدعو المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريها أن يستمسكو| بد ينهم » ليقيهم 
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شرور المذاهب امحدئة » والآراء المتطرفة الى تخالف ديهم ٠‏ وليكون ينهم 
ائتلاف واتحاد » فيتكون م بذلك قوة ومنعة تدفع عترم الأعداء . 

وإنى أوجه التهنئة لإخوانى وأبنائى المسلمين : داعيا أن يعيد الله علمهم هذا العيد 
وهم فى غبطة وسعادة . 

وأتوجه إليه تعالى أن حفظ جلالة الملك المعظم فاروق الأول ذخراً للبلاد : 
وراعياً للدين وأهله » وأن يطيل فى عمره ليستتقبل مرى أعياد الحجرة مالا يعد 
ولا نحصى ٠‏ وأن يوفقه ويوفق ملوك المسلمين وأمراءهم إلى ما فيه خير الإسلام 
والمسلدين » كا أسأله أن يوفق رجال حكومة جلالته العمل لخير البلاد والعياد 
فى ظل جلالته » أعزه الله وسدد خطاه . 

والسلام علكم ورحمة الله 


ونمض بعد فضيلة الاستاذ الأ كبر حضرة الاستاذ النابه الشيخ حسن جاد 
المدرس بكلية اللغة » فألق قصيدة عصماء قوبلت بإيجاب عظم ننشر أبياتاً منبا 
تقديراً لقدر منشتها : 


بشراك بالعام الجديد 
قل يا وليد الدهر حدث 
جددت أروع ذكريا 
ونشرت أبدع صفحة 
ذكرى تمز الشرق تحنا 
من ذلك السارى يمتح 
يمثى غريب الدار فى 
الاهل :تحكره ؛ وتعر 
ودبوع د كلها 
والليل برهف عععة 


لم يله عن عز مه 


قم جى مطلعه السعيد 
ها وراءك © يا وليسد 
ت الجدفى الماضى الجيد 
يزهى بها سفر الخلود 
نآ للماضيه التليد 
الليل فى مواء بيد 
أوطاته . كن الفريد 
قه المسالك والنبجود 
تومى إليه بالسجود 
لخطاه والتجم الشهيد 
وعد العشيرة والوعيد 


)و( 


بجلة الازهر 


الحق فى باه يعشى نوره قلب الجحود 
مكروا وراموا كيده والله يعصم مرن1ى. بريد 
من ذلك الغازى كأن خطاه زلزال شديد ؟ 
الآرض ترجف تحته وتكاد من هول تيد 
قاد الجروش مظفراً مختال فى خفق البنود 
قد راع مك زحفبا قدماً وأهلوها قمود 
وكأما تحكيرها فى سمعهم قصفا الرعود 
واستسم الطاغى وأسلس كل جبار عنيد 
واندكت طود امشركين وزلزل الحصن العتيد 
وتداعت الآصنام وانك فأت على هام العبيد 
لله أكبر هذه عقى اللتجلد والصهود 
ساد الى على عداه وكات بالامس الطريد 
اهرة المق, الأفزين ‏ ؤقمة- الجد: الفرين 
فتبارك الله القوى ‏ وعز ذو العرش ابجيد 
© © هه 
قل ياوليد الدهر حدث2 ها وراءك يا وليد ؟ 
ماذا مخكه غد ومن المسود ومن يسود؟ 
وأ السلام دعاته ورمهوه 5 ظل اللحود 
م حاسدوه وقد يغرك2 بابتسامته الحسود 
ليس الشبيد قتيليم إن السلام هو الشهيد 
الغرب حاد عن المدى وتأى عن القصد السديد 
يفن فى ذراية ‏ لحمووىمطابصه تيد 
فالبحر ‏ جن سفينه ‏ والير معتوه الحديد 
والشرق مغلوب القوى أسوان يرسف فى القيود 
دب الفساد به وأوهن عزمه ‏ طول الرقود 
0 يجن امن آفاته غير الاماق والوعود 
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لو نض الأخلاق فيه 
وجما إلى ماوتجيه 

5 
قل يا وليد الدهر حدث 
قرنت بمطلعك السعيد 
فأل يبشرنا بأنا 
دلت مخايله على 
فالازمر اليوم اغتتدى 
من بعد ما استعر اللقلى 
أضى «بابراهم ٠»‏ برداً 
فى حكةاء«الفاروق + وال 


قد طالعتنا منه. أعراس 
أعبسائه 


وفقت فى 


- 


رد 
لعاد فى عزم لفو د 
وأثمرت كل الجبود 
3 

ما وراءك يا وليد ؟ 
رئاسة الشيخ الجبديد 
عبرو 0 كك العبسود 
عن الطليعة والسعود 
ختال ف أن الرود 
فيه وشب اله وقود 
والسلام له يسود 
فاروق ذو الرأى اليد 
تقتى الواقود 
وعن المودة لا أحيد 
الثر المنمق والقصيد 


رمتاه هن زمن لعيسد 


النى فى بوم عيد 
وسعدت بالعمر المديد 


وهذه قصيدة عصماء أخرى لحضرة الآستاذ النابغة الشيخ أ-مد شفيع السيد 
الاستاذ المساعد بكلية الاغة العربية 


تألق بساما وأشرق زاهره 
طوى الكون 1 لاف السئين فا دنت 
وم تشخص الأابصار فى مستبله 
تعد به الاعوام مهما تطاولت 
يمثل ألوات الحباة طفولة 
وبعدها شيب ٠‏ كذاك هلاله 


هلال على الآفاق لاحت بشائره 
ركائيه يوما ولا كل 
ومن يجب لا يسأم الدهر ناظره 
قيا ليجل لم تير 
يلها شباب يقطر الحسن ناضره 
يكل بدراً ء والمحاق أواخره 


دائره 


دفائره 
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يذكرنا مسراه فى هدأة الدجى 
تحيفه ظلم عسوف مخاطر 
رفيقان فى غار خى تواريا 
لقد عشيت عن مشرق النور أعين 
وما مسر الفقاش فى وو الج 
لنين. أقرازاا علا أثاة #تسيد 
النتعام واذعا ق: كتاسة 
إل طبية: االقنين النتلت .ركاله 
لا 
فيا مجرة الحتار قد كنت فيصلا 
وبدل بالضعف قوة 
فيالك سوأى قد تحولت حيرة 
فلم ينصر الكفار والله فوقيم 
سماء تعالت ار تنالو! عناتها 
نا 
وما عرفت هذى الدئا كحمد 
ألم بى هذا الكون بعد ماته 
ألم يأتمم بالذكر نورا وحكة 
أشاء تعب أمةا 


دن الله 


أل بين مرف 
أباديه فى الإنانب بيض كأنها 
فلم بحن هذا الكون مر مدنية 
ومبما بدا فى الكون نور معارف 

نا 
فياقادة الاملام مذا رسولكم 
فكونوا جنود الدين والعم تتصروا 
وفى عصمة الفاروق للدين عزة 


وفى ظل ابراهم مرجو نجحكم 


بجلة الازهر 


يسرى رسول الله يبرعاه 5 
ول يدر أن الشرك تهوى مخاطرثه 
وحوما نور تفيض بوامره 
يران عليبا مرى ضلال دباجرة 
فبل يصر التكقار ما لله ساترة؟؟ 
فليس يطيق الضم إلا أصاغره 
وبجاو عن الأجام ظلبا قساوره 
قآئل بدا ق ١‏ الدياة مفاخة 
رأينا به الإشراك قطع دابره 
وفارق أهلا فاستفاضت عشائره 
وشرا جرى بالحسين والهن طائره 
وم يخذل المختار والله ناصره 
وان تطفئُوا نوراء وذو العرش ناششره 
0 

كربما يرجى أو شجاءا تمحاذره 
وتسكب؟ على وادى النفوس مواطره ؟ 
موارده رق وتركو مصادره ؟ 
إليها عنا كسرى ودانت قياصره ؟ 
أنادى الربيع الطلق يسم زاهر 
ع ل الحنيفة باذره 
فق مشرق الإسلام كانت نواكره 


2 


دن 


تمرس بالاهوال وهى تساوره 
ومن ينصر الاسلام فالله ناصره 
بذاد بها واهى الذمام ودائره 
فآلاؤه ترجى وتخثى بوادره 


امد لله على تواتر نعمه؛ والصلاة والسلام على عمد خاتم رسله ؛ وعلى آله 
وه ومتبعى ملته أجمعين » صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين . 

أما بعد فد أدركتنا السئة الثالة والعشرون من حياة هذه الجلة القمة » 
وهى دائبة على خدمة الإسلام والمسليين , مترسمة الخطة التى وضعت لحاء والطريقة 
المثل التى رسعت لتسلكرم! » فوجدت طريقبا إلى القاوب مدا فساتكته جادةغير متلكئة 
ولا وانية؛ فآنست من الرأى العام مشجعاً قوياء وبلغت من الفلوب مكانا عليا . 
وقد أسندت إلينا إدارتها منذ نحوعشرين سنة » فلا تتمدح بما ققنا لحا فيها من الخدم » 
ولابما أحدثنا فى تحريرها من التطورات » وللكنا نذكر أن دعوتنالهته المهمة كان 
أمسا يحب التفسكير فيه إذ ذاك قبل الاقدام عليه ؛ لما كان عليه أصماب الكلمة 
العليا فى الآزهر من الورع المبالغ فيه فى التكتابة للدين » ولنكن ما كاد يظبر العدد 
الذى تولينا إدارته حتى تواترت على الاستاذ الا كبر التهنئات منكل صوب » حتى من 
الذينكانوا لا يأبهون للدين» ويتخيلون أن الكتابة فى موضوعه لا تروق للقارئين . 
واليوم نحمد الله ونشكره علىما حدث من الإنقلاب فىهذا لجال . فإن القراء أصبح 
يشوقهم أن يقرأوا البحوث الديذية بتقدير عظي » وهذا الانتقال الشديد إنما جاءهم 
من معالجة الكتتاب الديفيين فى كتاباتهم الشئون الحيوية الى تم الناس أجمعين» 
وقد تمرسوا على الاحسان فيها ‏ ولذلك تنال من قرائها الاقبال والثناء العظم . 

وهذه مجلة الازهر تنشر فى جميع الأقطار الإسلامية » وتحمل إلى تلك البلاد 
النائية النور والعلم والإيمان » دائبة علىذلك لايعّريها فتور ؛ والفضل فى ذلك يرجع 
لآفراد من علمائه فبموا الإسلام على حقيقته » وأدركوا الارتقاء البعيد الذى يوجه 
أهله إليه ؛ فعملوا وسيعماون على فتح الطريق أمام كتاباته وكل مايمت بصلة إليه . 

ولا يحوز لنا أن ننسى فى هذا المقام ما نلقاه من التنشيط والتشجيع من لدن 
حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الآول؛ ملك هذه البلاد؛ فنتاقاه بالقبول راجين 
لجلالته دوام التوفيق . 

ولاجوزلنا أننغفل أيضا ما لقيناه منجميعالشيوخالدينتولوا الازهرمن التقدير 
والتشجيع العظيم ونأمل أن نجدمثل ذلك من حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ اللا كبر 
الحالى الشميخ | براه روش بل تطمع منه فى المزيد .؟ كم فر بر وهرى 


قابل جميع علباء الأزهر وطلابه خير تعيين حضرة صاحب الفضيلة الآستاذ 
الأكبر الشيخ إبراهيم روش شيخاآ للأزهر ء بقبول لم نشهد مثله فى تعيين أحد 
من سبقه فى العبد اللاخير ء لعلمهم بألمعيته وهمته فى جميع المناصب الى تولاها » فبو 
من الأآفراد القلائل الذين حصلوا على إجماع الناس فىتقديرهم والنناء عليهم » وقد دلت 
مظاهر استقباله « يوم شرف إدارة الأزهر بحضورهء عل مبلغ ما يكنه العلناء 
والطلبة لشيخهم الا كبر من الحب الخالص والتقدير البالغ . ولآول مرة شاهدنا 
دلائل الاستبشار بالاجماع على وجوه طلبة الازهر وعلءاته فىاستقبالهم لشي جديد . 

والذى يشجعنا أن نمضى ف تفاؤلنا قدما أن فضيلة الاستاذ الا كبر أمضى 
جميع سنى الاضطرابات الأزهرية بين ظبرانى الطلبة » فبو أعرف الناس بحاجاتهم 
الملحة» وأدراهم بها يتفق تنفيذه ومصلحتّم وماهو أولل بالبدء به من غيره » مما 
لا يدور مخلد كبار الشيوخ من بعد عبدهم بالتدريس وقيادة الطلاب» ولا يعدونه 
مما يصح أن يشتغل به ,الحم » ولا يرون للطلبة وجبا فى تمنيه فضلا عن الإلخاح 
فى طليه » والاضراب عن تلق الدروس فى سبيله . 

واعتباراً لهذا الاصل نرجو أن يكون دخل الآزهر فى دور جديد من أدوار 
حياته الطويلة المباركة » ينال فيه كل ما يحب أن يكون له كامعة دينية عالميه ؛ 
وفى تحقيق هذا الآمل تحقيق لأامانى العالم الاسلاى كله الذى يتطلع إلى هذه الغاية 
بقدر تطلعه إلى استكيال حياته الادبية من جميع مظانها الروحية والعقلية. 

وليس ببدع أن يتطلع العالم الاسلاتى كله إلى تحقيق هذه الآمنية » فنا 
الحوادث العالمية تدفعه إلى استكال قواه » ولا يتم له ذلك إلا باستكال مصادر 
حياته الروحية والعقلية . 

ومجلة الآزهر , بلسان مديرها وجميع موظفيها وبحررمما » تقابل تعيين فضيلة 
الاستاذ الا كبر الجديد بكل إجلال وتقدير » ونرجو أن تنال فى عبده من الكال 
ما هى عاملة لبلوغه فىكل حين . فإلى فضيلته « من مديرها وموظفيها ومحررها» 
ماتكنه قلوبهم من الشعور العالى والتقدير العظيم » راجين أن يوفقه الحق جل وعز 
إلى تحقيق ها يتوخأه من الإصلاحات القيمة والتجديدات الى تقتضيها السئن 
الإلحية فى مثل الزمان الذى نحن فيه . وفقه الله لتحقيق كل ما يرجوه لللازهر 
والازهريين بامداده من عنده » إنه ولى المؤمنين .© 


الاستاذ الل كبر الجديد 3 


تبققة 


مغ الهائق' من آيات عبان 
وأحم اقول واستليم دقائقه 
فأنت تمدح رب القول مفرده 
«حمروشء» والفصحى أرسى دعائمها 
فكيف أقوى على تدبيج ئثة 
كتاقل الذر يديه إلى مجر 
لو كنت تلبمنى من وحى خاطركم 
ولو رنت تحو أفكارى بلاغتكم 
يا واحد الضاد كم نادت شريعتنا 
أضق علها كثيراً من معارفه 
فى كل عم تراه حجة ثبتا 
ماضيه يزهى لآثار محجة 


واختر جواهرها من صنع فنان 
وانسج غلائله من ذوب إتقان 
حامى حى الضاد فى عم وعرفان 
له علبها أيادى الصلح الباق 
وكيف أقوى على قول وتبيان ؟ 
ونام الشعر يبنديه الحسات 
لقات شعراً بحا شعر ذبيان 
لفاش شعرى رحيا ملء أدناى 
, حمروش » أيقظنى حمروش أحيائى 
وذاد عنها بإخلاص وإيمان 
هيهات ليس له فى العم من ثان 
للعسم أخلص فى سر وإعلان 


قد جِنّت والآازهر المعمور فى لج 
ظلك سفيته فى اليم حائرة 
تلفت الركب من فى القوم ينقذها 
قالوا جيعا عليك ابن يحدتها 
ألقوا مقاليدها فى كف قسورة 


يكاد يغرق فى موج وطوفان 
َ استغاثت ونادت أبن ربانى؟ 
وقد تناهت إلى صدع وخسران 
حمروش يخرجبا للشاطىء المانى 


يصول عنها ويحمى أى عدوان 


أمانة الأزهر المعمور قد وضعت 
فكن حريصا علها حرص مقتدر 
هناك تيذل أرواح مفدية 
قد اصطفاك مليك انيل عن ثقة 
حكومة الشعب أولتكم ححتها 


فى كفك السمح ترجو خير معوان 

يصرف الى تصريفآ بإمعان 

ومتحونك إحسانا بإحسان 

فامناً بعطف من الفاروق هتان 

ولسيت أملك إل اى. شكران 
الساعى الساوى 
المراقب بالازهر 


الدين أمام العم والفلسفة 
علياء أوروبا وفلاسفتها ممتدون إلى الإسلام 


إن لفظة دين قديمة جدا كقوم مسماها ٠‏ وشائعه بين جميع الطوائف البشرية 
سواء حاضرها وباديها ء وحشيها ومتمدتماء ولتكن الناس لم يدركوا معناها على الوجه 
الصحيح الذى جاءت به الكتب الإلمية والذى ينطبق على رحمة الخالق وعنايته . 
ومن يتدبر التاريح ير الشعوب امختلمة قد تطورت مرات كثيرة فى فبم معنى هذه 
الكلمة على نسبة تطور العقل البشرى والمعقولات . 

كان الأقدمون لا يعرفون الدين إلا أنه جموعة احتفالات عمومية » تضحى 
فيها الحروانات وأسرى الحروب إرضاء لمعبوداتهم » وتسكينا لغضيهم . ثم لما ترقت 
المدارك الإنسائية » ونمت فهها الغريزة العقلية بظبور العلوم والفنون ؛ أخذ معنى 
الدين ينجل شيأ فشيأ: ويقرب رويداً رويدا درن المعنى المراد لله ء والذى جاءت 
الأديان تأمى الناس بفبمه على هذا الوجه . 

نحن هنا قبل أن تسكم على ما هية الدين بالمعنى المراد للاسلام يحب علينا 
أولا أن تسكم على ما يفبمه علباء أورويا من هذه اللفظة بعد أن خصوا العلوم 
خصاء وأوسعوا الكون بحثا عن نواميسه » وتنقيرا عن قوانينه » لنجعل هذا من 
بعض الآدلة الحسية » على نظريقنا من أن كل خطوة مخطوها الع فى سيل فهم 
الحقائق هى تقرب ظاهر إلى الإسلام فنقول : 

أن علماء أورويا بعد أن دخلوا فى كل دور يمكن أن يدخله الإنسان المعرض 
لكل أصناف الفتن العلبية » عادوا الآن حيث الهدوء شامل » فاعترفوا عن بينة 
بأن لهذا الكون خالا قادراً حكيا متصفا بكل صفات الكال » ومنزها عن كل 
ما يشعر بالتقص . وأنه جل سلطانه وضع اللكون على نظام مخصوص يستطيع 
من ينظر إليه بروية أن يستفتج منه تلك الصفات العليا استنتاجا حسوسا . وأن يتعم 
منها أمورا يغنى الجرى علييا » على قاتها وسوء فبمبا » عن ألوف القواعد والتعالم 
التى كانت تلق على الناس فيحنون رؤسهم خضوعا لما . ولكن على غير فهم 
كما وحكتتها . 


الدين أمام العلم والفلسفة 0 


ثم رأوا باستقراء نظام الكون وتدبر نواميسه . أن الخالق جل شأنه يتعالى 
علواً كبيرا عن الاحتياج لكائن من صنع بده ؛ بل هو غنى بذاته عن كل من عداهء 
ثم قالوا إن غناه هذا لم منعه عن الاهتيام بمخلوقاته اهتاماً يدل على عظم رحمته » 
وأقل نظرة فى الوجود ندل على صدق هذه النظرية دلالة حسية 

انظر إلى صنوف النباتات والحيوانات من أدناها إلى أعلاها : تر آ ثار هذه 
الرحمة العظمى تتجلى للانسان تجليا يبعثه رغم أنفه إلى محبة ذلك الخالق العظم . 
فإإه جل شأنه لم يترك كاثنا من الكائنات إلا وهبه ما يقم أود حياته » ويحفظ 
بقامه » وزوده من القوى بما يدفع عنه البوائق والجواتح » إلا ما يستازمه نظام 
الكون » ويكون فى حصوله أثر مرحمه أسمى . ورأقة أعلى وأن [ها هذا 
شأنه لاحمل الانسان من العبادة إلا ما فيه حكمة بالغة , وفائدة جليلة 
لذات الشخص وبنى نوعه . 

ومن يتأمل فى مبلغ الرق النى وصل إليه الإنسان من أول نشأته إلى الآن» 
يتحقق أن الخالق جل شأنه وهبه من الخصائص ما يستمر به ترقيه وتدرجه 
إلى حيث لم يصل إليه الفكر البشرى إلى الآن . 

ثم قالوا وبما أن أفعال الله بجردة عن العبث والتناقض فيجب أن تكون 
ممغوية لله تعالى » موافقة للنواميس العالمية الثابتة السائدة فى الكون كله » 
وملائمة للديول والمراى المغروسة فى جبلة النوع الإنسانى . 

فاستناداً إلى هذه البدائه العلبية التى لا يصح المراء فها ء بنى طائفة عظيمة 
من علماء أوروبا ديائتهم التى سموها طبيعية . وإليك ما قاله فى هذا الشأن الفيلسوف 
المشهور ( حول سيمون ) الفرسى قال : 

« إننا تؤدى فى أثناء هذه الحياة الواجبات النى رسمبا الله تعالى انا تحت رعايته 
وعنايته» وعند ما ينتبى وجودنا فبو إما أن يثيبنا أو يعاقبناء . ثم ذكر الاسباب 
التى تقتضى الإثابة أو المؤاخذة فقال : 


ه أما الآمى الذى يتنتضى المثوبة الحسئة» فبو طاعة الإنسان للواجب عليه ؛ طبقاً 


1 مجلة الآزهر 


لقانونه الخاص وعمله للخير . أما القانون الخاص فبو حفظ ذاته من العطب وترقية 
خصائصه المودعة فيه » ثم هى محبة وخدمة [خوانه » ومحبة موجد ذاته وعبادته . 


« ولكن ما هى الطريقة التى يعبد بها الإنسان ريه ؟ هى أداء الواجب ؛ 
وعمل الخير هو العبادة ؛ والحب والعمل والاخلاص هى العبادة الحقيقية 
وه الصلاة ؛ والاخلاص للوطن » هذه هى العبادة فى الديانة الطبيعية » كل أصول 
مذهينا واضحة لا رموز فيها . أما أصوله فبى الاعتقادبوجود إلله قادر على كل 
شىء » ولا يغيده ثىء . خلق العوالم وحكبا بنواميس عامة . ووجود حياة أخرى 
تؤدى لنا جميع وعود هذه الحياة الدنيا » وتكافىء المظالم بالجزاء الاوفى » هذه 
هى عتائدنا . أما صلاتنا فبى أن تكون قاوبنا مملوءة بمحبة الله تعالى وححبة 
الإنسان » وأن تكون لنا ارادة ثابتة فى أداء الواجب وخدمة ارادة الله تعالى بعمل 
الخير والبر» انتهى . 

هنا نستدرك فنقول إن أصحاب هذه الديانة لا يكرهون العبادة الجئانية 
كا يؤخذ ذلك من أقوال الفيلسوف ( جول سيمون ) فى غير هذا لوطع 0 
إلا أنهم لا يعتدون بعبادة جثانية لا يكون لها أمرة أدبية . فهم يريدون أن تكون 
تلك العبادة معتبرة وسائل لإحياء القلوب وتطبيرها من أدناسها ء لا أغراضاً قائمة 
بنفسها مجردة من كل غاية . قال (كا نت ) الفيلسوف الآلمانى المشهور : ه العبادات 
الخارجية لا تكون رديئة إلا إذا اعتبرت أغراضا لا وسائل . فبى يمكن 
أن تكون نافعة مفيدة إذا لم تعتبر إلا وسائل لايقاظ وتقوية العواطف الفاضلة 
فى النفس البشرية» . 

ونحن نستخلص من كل هذه الأقاويل أربعة أمور هامة هى مذهب علساء 
أوروبا فى الدءن وض : 

( أولا ) الاعتقاد بأن الله غنى عنا وعن أعمالنا . وأن ما نعمله من خيد 
لا ثمرة له إلا متفعتنا الخاصة . 

(ثانيا) أنتف» الله تعالى رحم بالإنسان بود صلاحه ولا يكلفه بشىء 
إلا لمصلحة نفسه . 


الدين أمام العم والفلسفة 4 


( ثالشا ) أن العبادة يحب أن تتطبق على النواميس الثابتة للحياة» وأن تلام 
الطبيعة البشرية » لا أن تعارضها وتسعى فى ملاشاتها . 

(دابعا) العبادات الجسمية يحب أن تعتبر وسائل لتطبير النفوس وتبذيبهاء 
لا أغراضا مطاوبة لذاتها . 


تقول إن هذه الاربعة الآمور الى لم يصل إليها العقل البشرى إلا بعد أن 
شابت ناصية النكرة الأرضية » وجعلت عداء القرن التاسع عشر يتهون بها يحبا » 
ويتايلون طربا » ليست إلا قطرة من بحر الدبانة الإسلامية الزاخر : وشعاءا 
من شمسها المتألقة . ونحن لاجل زيادة الاقناع نأتى هنا على النصوص الشريفة 
التى تنطبق على هذه الامور الأربعة مرتبة على حسها فنقول : 


(أولا) الاعتقاد بأن الله غنى عنا ء وأن ما نعمله تعود ثمرته إلينا ولا ينال 
اله منه شيأء يقابله قوله تعالى : « ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه » إن الله لغنى 
عن العالمين » . 

(نانيا) أن الله تعالى رحم بالإنسان ويود صلاحه ٠‏ ولا يكلفه بالعبادة 
إلا لفائدة نفسه . قال الله تعالى : « يريد الله يكم اليسر ولا يريد بكم العسر ء » 
وقال تعالى : د ما يريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج ٠‏ وللكن يريد ليطبرم 
وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون ‏ . 

( ثالشا ) يحب أن تنطبق العبادة على نواءيس الحياة؛وأن تلاثم الطبيعة 
البشرية » لا أن تعارضها وتسعى فى ملاشاتهاء قال الله تعالى : . لا يكلف الله 
هنا الاأوسباءفايا كفك :وعلبانا اكتسيت .. + وقا لقتال + . ولواأنا 
كنبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديار ما فعلوه إلا قليل منهم » . 
وقال تعالى : ه يريد الله أن بخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا » . 


( ابعا) التكاليف العبادية بحب أن تعتبر وسائل لتطبير النفوس وتهذيها » 
لا أغراضا مطلوبة لذاتها . قال الله تعالى : ه لن ينال الله +ومها ولا دماؤها ولكن 
يناله التقوى منكم » . وقال النى عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من لم تنهه صلاته عن 


٠‏ بجلة الازهر 


الفحشاء والمنسكر لم يزدد من الله إلا بعدا » وقال عليه الصلاة والسلام 0 ك من 
صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطث 9 


هذه هى عقيدتنا فى فم الدبن » وقد رأيت أنها مطابقة للعقل والعلم تمام 
الانطباق » ومتفقة مع التواميس النابتة يال الاتفاق » ولما كانت مطاعن علياء 
أوروبا على الآدبان ل تتوجه إليها غالبا إلا من هذه الوجبة الرئيسية التى تبتتى 
علها سائر قواعد الدين . فقد حق لنا أن ننادى بأعلى صوتنا أن الاسلام هو الدين 
النى ترضاه العقلية العلبية » لاتفاقهما فى الاصول » واتحادهما فى الاغراض 
والوجبة » وهو أجل من أن تناله هباءة من ذلك التنديد ؛ وأعظم وأعز من أن يصييه 
أى مطعن من تلك المطاعن . 

هذه الأربعة الاصول يعتبرها أصحاب الديانة الطريعية أركانا تبتتى عليها القواعد 
القانونية التى يكون فى العمل بها ارتفاع الانسان فى معارج الكال الذى أعد الحق 
هذا النوع لبلوغه ٠‏ ولماكان العلم هو المنوط إجماءا بالتحسس من تلك القواعد 
المرقية للانسانية » فهم يعتبرون كل قاعدة يتوصل إليبا من هذا القبيل كأنها قاعدة 
ديفية فى الجرى على سنتها رضاء الخالق جل وعز . 


أما المرويات القديمة والاساطير التى مضى عليها ألوف من السنين مع ما استلزمته 
من قواعد الدين » فقد صدفوا عتها ويجروها مرا لاارجعة عنه . قال الفيليرف 
الآلماق (كانت) اصع : 

الديانة الحقيقية الوحيدة لا تحتوى إلا على قوانين » أعنى قواعد قابلة للتطبيق 
نشعرمن ذاتنا بضرورتها المطاقة » وتسكو نجردة عن الأساطير والآراء الكبنوتية» 
تقول كأن ( كانت ) يريد أن يذكز المسلدين بقوله تعالى : « تلك أمة قد خلت 
لها ماكسبت واكم ما كسبتم ولا ت-ألون عماكانوا يعملون » 5 


كبر قر بر وعد ىا 


1 


الربا 
فى نظر القانون الاسلامى 


تعريب الحاضرة الفرنسية الى ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور مد عبد الله دراز 
مندوب الازهر فى مؤمر القانون الإسلاى المنعقد بباريس 
فى 7 من يوليو سنة 1981م 


ع ١‏ 2 
مقدمة تارضخية 

قبل أن أعرض على أنظارك وجبة نظر الإسلام فى الرباء ائذنوا لى ياجناب 
الرئيس ويا حضرات السادة والسيدات ٠‏ أن أقول كلبة موجزة عن وضع المسألة 
فى طائفة من التشريعات السابقة » مدنية كانت أم دينية . 

مصر فى عبد الفراعنة : 

يلوح أن قدماء المصربين لم يكونوا يحظرون الربا حظراً صارماً » بل وضعوا 
له نظلا وقواعد تحد من أضراره ؛ ونحن ٠‏ وإن لم يصل إلينا نيأ هذه القواعد 
فى جملتها » فقد نعلم بعض الثىء عنها . 

هذا ( ديودور ) المؤرخ الأغريق تحدثنا مثلا عن القانون الذى وضعه الملك 


( بوخوريس ) من ملوك الآسرة الرابعة والعشرين » والذى يقضى بأن الربا مبما 
تطاولت عليه الأجال لا يحوز أن يصل إلى مقدار رأس المال . 


أثينا ودوما : 


أما فى الدولتين الإغريقية والرومانية فإن الربا ‏ قبل ظبور الإصلاحات 
التى وضعبا ( صولون ) المشرع الإغريق » وقبل الإصلاحات التى وضعبا مؤلفو 


17 مجلة الأزهر 


(الآلو اح الاثنى عشر) فى روما -كان شائعا بدون قيود ولا حدود, وكا نالعرف”" 
الجارى فى كنا المملسكتتين أن المددين إذا لم يوف دينه أصبح هو نفسه ملكا للدائن. 
خاء تشريع ( صولون ) قاضيا على هذه العادة الشفيعة »حيث قرر أن تنكون 
مسئولية المدين فى ماله وذمته , لا فى شخصه ورقبته .كا أنه حدد النهاية اتقصوى التى 
يكن أن تبلغها فوائد الدين ( يقال إنه حددها بنسبة ١١‏ ./: من رأس المال ) . 
وكذلك صنع واضعو الألواح الاثثى عشر فى روما » وبقيت هذه الفسبة حفوظة 
فى التشريع الرومانى حتى جاء ( جستينيان ) لجعلبا تدور بين +1./: للتجار وأمثالهم 
و ه.ا" للتبلاء. 

هذه التشر بعات كلما لم تظبر إلا فى أعقاب اضطرابات وحروب داخلية مستمرة 
بين الأغنياء والفقراء فى تلك الشعوب » فكانت هذه الإصلاحات علاجا وقتيا 
لتلك المشاكل الاجتاعية الخطيرة التى ولدتها هذه الوضعية الربوية . 

هكذا مهما نصعد بنظرنا فى تاريخ التشريعات المدنية القديمة » نجد أن مبدآً 
التعامل بالريا كان سائغا فيها » وأنه كانت توضع له فى بعض الأحيان نظلم تحميه 
إذا لم يجاوز حداً معلوما . 


إسبارطة : 


غير أن مديئة إسبارطة تبدو انا فى صورة استثناء من هذه القاعدة العامة ؛ 
إذ لا يعرف فى تارخبا أنها تعاملت بالربا أو أنها نظمته . وقد يرجع السر فى ذلك 
إلى أنها . من جبة - لم تسكن ذات طابع تجارى واضح ؛ حتى إنها لم يكن لما 
نظام نقدى » بل كانت عمدتها الرئيسية فى التعامل هى المبادلة والتقايض » ومن جبة 
أخرى فإن قافوتها لم يكن يخول للغسرباء الذين يحملون نقود بلادهم أن يدخروا 
الذهب والفضة ؛ ومن عرف عنه أنه يكتنز شيئا منباكان جزاؤه الإعدام 


ر و) وكذلك جرى العرف فى كلتا الدولتين بأن الفائدة السنوية يؤد.ما المدين على أقساط 


شهرية . قارن هذا بعاده العرب ف الجاهلية أيضا »كا سيأتيك نيه قريبا . 


الريا فى نظر القانون الإسلانى ١‏ 


الهودية والنصرانية : 

فإذا ما انتقلنا الآن من المنظات المدنية الى التشريعات الديفية » فأننا شبد 
ظاهرة جديدة فى تاريخ التشريع فى هذا الشأن . فبعد أن كنا نرى التعامل بالربا 
فى الشرائع غير الدينية أمراً سائغا فى حدود واسعة أو ضيقة . نرى التشريعات 
السماوية تنجه به نحو الحظر والتحريم الكلى . 

هكذا نقرأ فى كتاب العبد القدحم : « إذا أقرضت مالا لأحد من أبناء شعي ... 
فلا تقف منه موقف الدائن : لا تطلب منه ريحاً المالك . ( الآية هم من الفصل 
٠١‏ من سفر الخروج ) وفى موضع آخر  :‏ إذا افتقر أخوك فاحمله . . . لاتطلب 
منه رحا ولا منفعة » ( الآبة وم من الفصل 05> من سفر اللاويين ) . 

وكذلك نقرأفى كتاب العبد الجديد : . إذا رضم لمن نلنظرون منهم 
المكافأة فأى فضل يعرف لك ؟ . . . ولكن .. . افعلوا الخيرات وأقرضوا غير 
منتظرين عائدتها . وإذاً يتكون ثوابكم جزيلا » ( الآيتان 4م و وم من الفصل » 
من انجيل لوقا ) . ولقسد أجمع رجال الكنيسة ورؤساؤها كا اتفقت مجامعها على 
أن هذا التعليم الصادر من السيد المسيح عليه السلام يعد تحربما قاطعا للتعامل 
بالريا . حتى إن الآباء اليسوعيين الذين يتبمون غالبا بالميل الى الترخص والتساح 
فى مطالب الحياة وردت عنهم فى شأن الربا عيارات صارمة ؛ منها قول سكوبار :. إن 
من يقول إن الربا ليس معصية يعد ملحدا خارجا عن الدين » وقول الأب بو : 
« إن المرابين يفتقدون شرفهم فى الحياة الدنياء وليسوا أهلا للتكفين بعدموتبهم”", . 

أوربا المسحية : 

هذه النظرة الديفية أقر ها القانون المدنى الآوربى فى سنة ...م7٠‏ ( مرسوم 
يكس لاشابيل ) وبقيت هى المذهب الوحيد فى أوربا طوال القرون الوسطى . 
ولكنها بدأت تفقد مناعتها شيئًا فشيئا منذ عصر النهضة » على أثر الاءتراضات 
المتكررة التى وجبت إليها بين القرنين السادس عشر والثامن عشر من ( كالفان ) 
إلى ( مونتيسكيو ) . وكان لهذا الضعف مظبران : مظبر عمل » ومظبر تشريعى . 


رك انظر بباسكال فى مرسلاته الاقليمية ؛ الخطاب الثامن 2701712018165 1.65 ,[23502 


1 مجلة الأزهر 


فأما المظبر العمل فبو أن بعض الملوك والرؤساء الديفيين أنفسهم أخذوا يحترئون 
على انتباك هذا التحريم علنا . من ذلك أن ( لويس الرابع عدر ) اقترض بالربا 
ليسدد ثمن داتكرك فى سنة ١5+‏ وأت البابا ( فى التاسع ) تعامل بالربا 
ةا عم + وأما المظير التشرتى. قبو أنه بمند. آخن القرن الشادمن عقر 
(+وه١‏ ) وضع استثناء لهذا الحظر فى أموال التتاصرين 22 فصار يباح :نميرها 
بالريا بإذن من القاضى . 

أما الضربة القاضية التى وجبت إلى هذه النظرة الديذية فقد حملتها إليها الثورة 
الفرنسية حيث احتضنت المذهب المعارض وجعلته مبدأ رسمياً منذ قررت المعية 
العمومية فى الام الصادر بتاريخ ١١‏ اكتوير سنة م17 أنه يحوز لكل أحد 
أن يتعامل بالربا فى حدود خاصة يعينها القانون . 

بلاد العرب قبل الإسلام : 

م يكن قد بق لعرب الجزيرة فى الجاهلية من الثراث الدينى الذى تركه جدم , 
أبو الانبياء» إبراهم عليه السلام » إلا آثار قليلة لا تخلو من التحريف . ولذلك 
لم يفتأوا يتبعون أهواءهم ونزعاتهم المادية فى أ كثر عباداتهم ومعاملاهم : وكان 
من ذلك تعاملبم بالربا بدون قيد من عرف ولا تشريع . ولعل مرد هذا ( أولا) 
إلى نرعة الاستكثار وحب الكسب التى تنمو عادة فى البيئات الى تزدهر فبها 
التجارة كا كان هو الحال فى مكة ( وثانياً ) إلى علاقتهم المستمرة باليرود ؛ الذين 
هم جيرانهم وأبناء ععومتهم . 

ولعلكم تعجبون أن تكون مجاورتهم لشعب ذى شريعة سماوية تحرم الريا 
سببا فى تشجيعبم على التعامل به » ولسكن الذى يزيل هذا العجب أن نعرف أن 
هذه الديانة تفسها ‏ حسها ورد فى كتب أهلها ‏ تبيح الربا كا تحرمه . نعم لقد 
سقنا آنفا شواهد التحر.م من نصوص التوراة » وانكتنا وا أسفاه نجد فها نصاً 


() قارن هذا بالرخصة التى أخفت بها امحام فى عبد الدرلة المئانية , اعنداً على الفتوى 
الواردة فى كتب الحنفية ٠‏ 


الريا فى نظر القانون الإسلاى ٠‏ 


آخر يميد هذا التحريم ويجعله خاصاً بالشعب العبرانى » بحيث يسوغ لليهودى أن 
يأخذ الربا من غير الهودى © ( الآبة .م من الفصل ع0 من سفر التثنية ) . 
ولمالم يكن فى هذا النص تحديد قانوتى لقدر الربا المأذون فيه كان ذلك فتحاً 
لباب الاستغلال المالى على مصراعيه بحيث يدخله أشد أنواع الربا فداحة وإفراطا . 

هكذا كان هذا النص المنسوب للقانون الموسوى سببا فما ثرى ( أو جزءا 
كبيرا من السبب ) لا فى يقاء التعامل بالربا فى العالم إلى اليوم خسب » يل فى تموين 
أمره على كثير من النفوس واتخاذها إباه أمم! مشروعا فى بعض الاحوال . 

ومبما يكن من أمى فقد اعتاد العرب فى عصور الوثفية أن يقترضوا بالربا 
من اليهود وأن يتقارضوا به فما بينهم » دون أن يحدوا فيه حرجا ولا غضاضة . 

وقد عرفت لم فى ذلك أنواع مختلفة من العقود الربوية . وأكثرها انتشارا 
فيا بينهم كانت تيدأ امحاسبة فيه على ما يظبر ‏ من السنة الثانية ؛ بمعنى أن الدائن 
لا يطلب من مدينه شيا وراء رأس المال إذا وفاه دينه فى أجله المعلوم . فإن 
لم يستطع أداءه فى ذلك الأجل اتفتا على تأجيله سنة ثانية فى مقابل زيادة مختاف 
مقدارها على حسب التراضى بينهم . ونضرب مثلا : مدينا كان عليه أن يسلٍ للدائن 
فى أجل كذاحيوانا سنه ثلاث سنوات . فإذا لم يدفعه إليه فى ذلك الموعد أجله إلى 
السنة اثقابلة » لكن الحيوان يحب أن تتكون سنه إذ ذاك أربع سنوات . ولقد 
كانت تصل الزيادة فى بعض لأاحيان إلى قدر رأس المال فى آخر الستة الثانية 
فتصبح المائة ماثتين ؛ فإن لم يؤد تضاعف رأس المال والفائدة معا فيصيران 
أربعائة فى آخر السئة الثالثة وهكذا . 

وضرب آخر من هذه العقود أن يدفع الدائن لمدينه قدراً مس المال لسنة » 
على أن يأخذ منه فائدة معينة كل شهر ؛ فإذا جاء آخر السنة ولم يرد رأس المال 
اتفقا على فوائد أخرى للتأخير . 

رح معروف ود القرآن ( فى الآيتين هلاو +بامن السورة اثالثة ) على هذه الدعوى التى 
لا تدع لمانون الفضيلة إلا حالا عحدوداً للتطبيق ؛ مع أن مبادى. الأخسلاق يحب أن تكون عالمبة 
لا حدرد لا من جنس ولالون ولا عقيدة ولا إقلم . 


1 بجلة الازهر 


البلاد الإسلامية فى العصر الحساضر : 

لقد جاهد الإسلام والمسيحية قرونا متطاولة لالمنع قانونية الربا سب » 
بل نع التعامل به إطلاقا . 

ببد أننا رأينا آنفا كيف اتتهى الآمى بالثورة الفرنسية فى آخر القرن الثامن 
عشر أن قضت على هذه المقاومة فى أوربا » وأقرت النظام الذى بق فها منبوذآً 
طوال ألف عام كاملة . 

وكان طبيعيا أن تؤدى العلاقات المستمرة بين أجزاء العالم القديم إلى انتشار 
هذه الفكرة المادية رويداً رويد واتتقاهها إلى خارج أوربا ٠‏ ومكذا لم يتتصف 
القرن التاسع عشر إلا وقد سرت عدواها إلى البلاد الإسلامية » فبدأ بعض 
المسلمين يتعاملون بالربا لا إقراضاً » بل اقتراضاً ؛ ثم اتسع الام وشاع عبليا » 
مع بقائه محظورا قانونيا ؛ ثم دخل الإذن به فى دائرة التشريع تحت ضغط السلطات 
الآوربية انمحتلة للأقطار الإسلامية ؛ وفيت الشعوب الإسلامية نفسها مدة طويلة 
متمردة على فكرة تأسيس مصارف وطنية تكوت مبمتها التصرف فى جميع 
المعاملات المالية التى منها القرض بفائدة . 

ونذكر فما يتعلق بمصر على الخصوص أن هذه المقاومة الشعبية بدأت 
تضمحل فى أول هذا القرن العشرين . بسبب حادث تارضى خاص أثار فبها أزمة 
مالية وأزمة نفسية فى وقت واحد . نعم لقد حدث إذ ذاك أن امتتعت المصارف 
الاجنية المؤسسة فى مصر عن مد يدها بالقرض إلى الشعب المصرى » فأصبح 
الشعب وقد وجد نفسه أمام محظورين لا عخرج له منبما : إما أن يلجأ إلى المرابين 
الذين ليس فى قلويهم رحمة يقترض منهم بأقدح الربا وأخطره » وإما أن ينثىء 
شركة مالية برؤوس أموال وطنبة خالصة » يقتّرض منها امحتاجون بشروط 

ومالت بعض النفوس إلى اختيار الشق الثانى غير أنه وقفت أمامها اعتبارات 
ديفية قوبة . إذ كيف تقوم فى بلد إسلامى مؤسسة مالية مخالفة لقواعد القرآن ؟ 


الربا فى نظر القاتون الإسلاى 0 


هنالك فتح باب المناقفة ى الصحف وف الاندية الختلفة » وألقيت سلسلة 
من الحاضرات «© عرضت فيا مختلف الآراء فى الموضوع من حيث تحقيق المبدأ 
الإسلاى ؛ فالتقت آراء أكثر امحاضرين على رفض المشروع من الوجرة الديفية . 
غير أن فريقاً ( منهم الكاتب المشهور المرحوم حفنى ناصف . والزعيم السياسى 
الوطنى المرحوم عبد العزيز جاويش ) أيدوا الفكرة معتمدين على نص قرآنى 
فى دعوى أن الربا الحظور فى الإسلام بالنص والإجماع إنما هو الربا الذنى يصل 
إلى مثل رأس المال أو يزيد عليه » وأنكل 2 ينقص عن مقدار رأس المال» 
فبو حل بحث واختلاف فى نظرهم . 

للبحث تتكئلة 


غاب العسدل 


نمقد عمر بن الطاب يوما إبل !لصدقة » فوجد بينها طائفة أنكرها . لجودتها 
وسمنها وحسن العناية بها . فقال لعامله على إبل الصدقة : إبل من هذه ؟ فقال 
العامل : إ-ها إبل عبد الله بن عمر ! ! فقال » ومن عبد الله بن عمر ؟ فقال العامل : 
ابن أمير المؤمنين فقال : على به ! فأحضروه . قال عمر لابنه: بكم اشتريت 
هذه الإبل ؟ 

فقال عبد الله : اشتريتها بكذا با أمير المؤمنين . فقال عمر : لك ما اشتريت به» 
وهى لبيت المال . قال عبد الله وكيف ذلك با أمير المؤمنين ؟ فقال عمر : نعم يقولون : 
هذه إيل ابن أمير المؤمنين فارعوها . هذه إبل ابن أمير المؤمنين فاسموها . هذه 
إبل اءن أمير المؤمنين فلا تبيجوها » لك ما اشتريت بهء ثم هى لبيت مال المسلمين ! 


(0) كان ذلك فى شبر ريع الآول سنة 525 ه ( سثة 595لام) 


اليك 


٠ 1‏ 
34 هه 
سور البباء 

فصل الستَار الشبيئ عبر النعى النهر 
قال الله تعالى : « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معبم » 
إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله ما يعماون محيط » 
٠١8(‏ ) سورة النساء 
سبق فى الاعداد السادس والسابع والثامن من العام الماضى أن تناولت تفسير 
الآبات السابقة التى بدأت بها قصة هؤلاء المتآمرين على الحق من قوله تعالى 
« إنا أنزلنا إليك التكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تسكن للخائئين 
خصما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحما . ولا تجادل عن الذى ختانون 

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما» . 

واليوم أتتاول هذه الآبة الى تكشف عن نفسية هؤلاء المتآمرين وتفضح 
تآميم فيقول الله تعالى : - 

ه يستخفون من الناس , أى يستترون يقال استخفيت أى تواريت واستترت 
ومنه قوله تعالى « ومن هو مستخف بالليل » أى مستتر والمعنى على هذا أنهم 
بمجاداتهم عن السارق والدفاع عنه مدفوعون بالرغية فى الاستتار من الناس حياء 
منهم حى لا ينفضحوا أماممم . 

« ولا يستخفون من الله » أى ولا يستحون من الله ولا برغبون فى الاستنار 
منه وإلا لرجعوا عما ثم فيه؛ مع أن الأول بهم الحوف منه وعدم ارتكاب الذنوب 
حياء من جلاله . 

وهو معبم , بعلبه مطلع علهم لا تخق منهم خافية . ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعبم . « يعم خائنة الأعين وما تخنى الصدور ء فالمعية هنا معية 
علمية فحال أن يغيبوا بعماهم عن عاله أو أن يستتروا عنه ؟ يستترون عن الناس 


التفسير 1 


وكان الأجدر بهم لو كانوا عقلاء ‏ أن يفبموا هذا ويراعوه فلا يقبلوا على الذنب 
هبما كان فيه من نصر رخيص أو إذة عاجلة . 

« إذ يبيتون مالا يرضى من القول » تصوير لاستخفائهم وحالتهم المعيبة . وبيت 
الام : دبره ليلا إذ أن فيه يجالا فسيحاً للتدبير والاستنار عن أعين الناس ثم أطلق 
على كل تدبير بالليل أو النهار والعرب تقول : أمر بيت بليل إذا أحكم تدبيره إذ 
فى التبييت معنى التدبير والإحكام فا يدبر : إذلو جاء طبيعياً لما قيل :: بيت 

والذى لا يرضاه الله من القول » هو اتهامهم للبرىء » والحلف الكاذب » 
وشهادة الزور ؛ وتعاونهم فى الإثم » وس المدّر والمبيت قولا . إما لآن الكلام 
الحقيق هو المعنى القائم بالنفس فيكون القول قد جاء على الحقيقة وإما لانهم دبروا 
ورتبوا كلاما يقولونه للرسول دفاعا عن المتهم ‏ فيكون التعبير بالقول قد جاء على 
الحقيقة كذلك وهذا هو الآاقر ب فى الفبم والواقع . 

٠‏ وكان الله :نا يعملون حيطا ء مطلعاً وعالما بأعماهم الظاهرة والباطنة لايعزب 
عنه مثتمال ذرة فى السموات ولا فى الارض » وسيجازيهم على ذلك ٠‏ وفى معناه 
- من الإنذار والتخويف ‏ جاء قوله تعالى فى آية أخرى : ه والله يكتب مايبيتون » 
إذ الغرض من هذا وذاك أنهم سيحاسبون على تبييتهم وتدبيرهم وسيلقون جزاء 
ماصنعوا فعليهم أن نحذروا عذاب الله . 

جاء الإسلام بالتوحيد الخالص الكامل ليرفع الإنسان من الآرض إلى السماء 
ويجعله دائماً مرتبطاً بالواحد القبار لاسلطان لاحد عليه إلا بسلطان الله والإسلام 
بهذا يرفع من قدر الإنسان ويضعه فى أ كرم ما يبتغيه الأحرار العقلاء لانفسهم 
الذين نحبون أن يتحرروا من قيود الآرض ليعيشوا داخل حدود الله سعسداء 
يراقبونه وحده ويعملون على مرضاته هو ؛ رضىالعباد أم حنطوا أحبوا أم كرهوا: 

فياليت ما ببى وبينك عامر وبيى وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 

والناس إن قبموا هذا وساروا عليه وتشربوا إذته عاشوا سعداء أصفياء 
وماتوا أتقياء »لم فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة . ولكنهم رغ هذا يخالط 
نفوسهم ظلام الطين وتراودهم زغات الشراطين فتحجب عنهم نور هذه الحقائق 
وتحول بينهم وبين تور السماء » وتقطع بينهم وبين ربهم » فينهون فى ببداء شهواتهم 


00 لة الازهر 


ويتخبطون فى ظلام أرضهم ويعيشون يراقب بعضهم بعضاً ؛ وخثى لعضهم بأس 
بعض » ناسين الرقيب الأعلى مؤثرين اليوم على غدهم والناس على ربهم » وفى ذلك 
الخطر الآ كبر على الإنسانية » وطذا نرى الله سبحانه يلفت نظر عباده فىأ كثر 
من موضع ف القرآن إلى أن يتحرروا من خوف الناس فلا يخافوا إلا هو 
ولا يكونوا عبيداً إلا له ليعيشوا أسياد أنفسهم . ولتكون أعمالمم كبا كا يحب الله 
ويرضى ؛ فبقول فى سورة البقرة لعباده المؤمنين « فلا تخشوهم « أى الناس » 
واخشونى » ويقول لم فى مناسبة أخرى فى خطاب اللاثم الموجه , , أتخشوتهم ؟!! 
فالله أحق أن تخشوه ه إن كنتم مؤمنين » لآن من خصائص الإيمان الاتجاه إلى الله 
والخوف منه وحده؛ ويقول فى موضع آخر ذما لفريق من الناس ٠‏ فلسا كتب 
علمم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس عشي الله أو أشد خشية » . 

وفى موضع آخر يقول: « فلا تخشوا الناس واخشوق . ولا تشتروا بآياق 
ثمناً قليلا . » ويقول فى الآية التى معنا وصفا لمؤلاء التقرين لي انو لتعاراق 
فى الإثم والعسدوان تشفيعاً علهم وذمام أبلغ ذم أنم « ستخفون من الناس 
ولا يستخفون من الله وهو معبم ». 

كل هذا ومثله كثير فى القرآن والحديث ليرنى فى نفس المؤمن روح المراقبة 
م اقبة الله سبحانه فىكل حالاته : فى وه ونومه فى سره وجبره فى عمله وراحتسه 
فبعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه ؛ وحيفئذ تجىء أعماله طبية كلبا ٠‏ فيستهين 
بما عند الناس أملا فيا عند الله؛ وما عند الله خير وأبق - وب: يذهد فى الكسب الحرام 
والجاه القائم على الملق والعصيان إيثاراً لرضا الله واللقرب منه. ولو أن الناس نمت 
فى نفوسهم روح المرافبة لله لوجدتهم جميعاً رجالا صا مين ولوجدت أعمم سعيدة بهم 
عزيزة بأعماللم » ولكنهم فى غمرة ساهون شأنهم كشأن هؤلاء الذين يقص الله 
أخبارهم علينا للعظة والاعتبار ٠‏ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو 
معبم , يتسآمرون على الحسق ويدبرون الآمس للقضاء عليه طمعاً فى جاه خاطف 
أو فى منذلة عند الناس » أو خوفا من الفضيحة أمامهم ويرتكبون فى سبيل ذلك 
من الإثم والعدوان ما يرتكبون » ناسين أن اله عليهم رقب حسيب وأن أهامرم 
يوما فيه» تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلرم بماكانوا يعملون » يومئذ يوفيهم الله 
ديهم الحق ويعلدون أن الله هو الحق المبين » . . فاعتيروا با أولى الابصار » 
إن الله كان عليكم رقرياء» . هدانا الله وجعلنا من أهل المراقبة له والخشية منه . 


لف 
حكم الأة 
ق الدرية الاملضمة 


لفضير” الدسسَار الجليل الي اود تقلتوك 


ضورة اما أرسله فضيلة الاستاذ الكاتب الى حضرة 
صاحب المعالى وزير الصحة فى م؟ / ه / 1١501‏ 


الحتان شأن قديم ترجع معرفة الناس به إلى عبد ابراهيم عليه السلام » 
وكانوا يختنون الذكور والإناث . وقد رويت فيه عن النى صلى الله عليه وسم 
عدة أحاديث ؛ اتفق الحدثون على صحة بعضها » وضعّف البعض الآخر ؛ فا اتفق 
عليه قول النى صلى الله عليه وسلم , خمس من الفطرة : الاستحداد والختان 
وقص الشارب ونتف الابط وتقليم الأظفار » وقوله عليه الصلاة والسلام 
« اختتن ابراهيم خليل الرحمن » وهو متفق عليه بين البخارى ومسل ٠‏ 

وقال العلماء : الفطرة السنة القديمة التى اختارها الانبياء واتفقت علها 
الشرائع ؛ وكانت اذلك كالامى الجبلى الذى تدعو إليه الخلقة » وتقتضيه » فما ختص 
بالتطبر والنظافة . 

وما ناله تضعيف امحدثين قول النى صلى الله عليه وسلم . من أسلم فليختان » 
وقوله لمن جاء إليه وقد أسلم ه ألق عنك شعر الكفر واختان . وقوله للمرأة 
التى كانت تختن الإناث , أشبى ولا تنهكى . ومعناه : خفن ولا تبالنى فى القطع . 
وقوله.. الختان.سنة فى الرجال مكرمة فى القساء ء 

ل ا 

وأمام هذه الأحاديث اختلف الفقباء فى حكم الختان » شأنهم فى كل مالم يرد 

فيه نص صريح قاطع . 


ف 4 الازص 


فرآى الشافعية أنه واجب فى الذكور والإناث ء وواقتهم الحنابلة على 
الوجوب فى الذكون. ققط: ‏ .وزأئ اللتفية والشالكة أنه سئة 'ق'الذكوق 
ومكرمة فى الإناث . 

وقد قال الإمام الشوكاق بعد استعراض المرويات فى الموضوع من جبة 
الرواية والدلالة ه والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السلية 
كا فى حديث «١‏ خمس من الفطرة ونحوه » والواجب ١‏ الوقوف علل المتيقن إلى أن 
يقوم ما يوجب الانتقال عنه » . 

ومن هنا يقبين أن الادلة لا تعطى أ كثر من أن الختان سنة . وقد كان العموم 
فى حديث السفية الصحيح وهو , خمس من الفطرة ٠‏ يقضى بالمساواة بين الذكر 
والآثثى فى سنية الختان . ولكن كثيراً من المذاهب رآى أنه مكرمة» فى الإناث » 
وسنة فى الذكور ‏ ولعل هذه التفرقة ترجع فيا وراء الأحاديث إلى اعتبار آخر 
يقضى بأهمية الختان فى الذكر , والتأكيد فيه » وهو أن داخل القلفة منبت خصب 
لتكون الافرازات الى تؤدى إلى تعفن » يغلب معه تكون جراثيم لآم اض ضارة . 
وإلى هذا الاعتبار يشير الإمام أحمد بقوله فى الفرق بين الذكر والأنثى , ان الرجل 
إذالم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكثرة » ولا يق ما ثم » . 

ونظرا إلى أن ختان الذك ركان دارا عند الأآثمة بين الوجوب والسنية المؤكدة» 
وفيه هذا الاعتبار الوقانى الذى تعنى به الششريعة أبما عناية ‏ فال الفقباء - « نه 
من شعائر الإسلام حتى لو اجتمع أهسل مصر أو قرية على تركة يحاربهم الإمام 
وهذا فى الذكور خاصة . أما الآناث فلعدم تحقق هذا الاعتبار الصحى فيين ققد 
نزل الحكم فيين عن درجة السفية إلى درجة المسكرمة . ولعل ذلك يرجع إلى أن تلك 
الزائدة » من شأنها أن تحدث عند الماسة مضايقة للآثثى » أو للرجل الذى لم يألف 
الاحساس بها ويشمثر منهاء فينكون خفضها مسكرمة للا ؛ وف الوقت نفسه 
مكرمة للرجل فى الفترات المعروفة . 

وختان الانثى .هذا الاعتبار لايزيد عما تقتضيه الراحة النفسية » واستدامة 
العاطفة القلبية بين الرجل وزوجه من التزين » والتطبب » والتطبر من الزوائد 
الاخرى الى تقترب من هذا المى . 


حْ الختاانا 0-3 


أما ما يراه بعض الناس من لزوم ختان الأنثى نظرا إلى أن تركه يشعل لديها 
الغريزة الجنسية فتندفع إلى ءالا يفبغى فبو مما يحتاج فى قبوله وترتيب الحكم عليه 
إلى خص واستقراء غالب »؛ على أت الانزلاق إلى ما لا يفبغى كثيرا ما بوجد 
فى التونات كا هو معروف ف الجنابات العرضية » والمستور منها أكثر مما يعرف 
الناس . والواقع أن الشأن فى هذا لايرجع إلى ترك الختان ؛ وإنما يرجع -كا قررته 
الد كتورة كوكب حفنى ناصف - إلى سلامة البنية » وأشاط الغدد وضعفبما » 
ثم من جانينا ‏ يرجع أيضا إلى الخلق , والبيئة » والرعاية فى التربية . والاثشراف 
والحزم فى المراقبة ؛ والقبض على ناصية الأمى » وعدم إرسال الحبل على الغارب 
فى الاختلاط الذى كاد يتقضى عل العفة والكرامة . 

وكذلك ما يراه بعض آخر من منع المتتان نظرا إلى أنه يضعف فى الأنث النزعة 
الجنسية فيحتاج الرجل تمكينا لما من تلك النزعة إلى الاستعانة بتناول المواد 
المعروفة »ومن ذلك وجب ترك ختانها حفظا لارجل من تناول هذه المواد الضارة . 

والواقع فى هذا الاعتبار أن الذين يعتادون تناول هذه المواد لا يقصدون 
سوى تلبية نزعتهم الخاصة فى الجانب الجنسى ٠‏ وأن كثيرا منهم يتناولها لعادة 
تحكمت فيه » وصارت بها لديهم من المكيفات اللازمة يا هو الحال عند مدمى 
الشاى والدخان . 

ومن هذا نرى أن هذا الاعتبار لا ينض حجة فى منع ختان الانثئى » كا أن 
الاعتبار السابق لا ينبض حجة فى لزومه . ولذلك تل لغير الشافعية من الفقباء 
القول« بأن ختانالان ليس واجبا ولاسنة ‏ وإنما هو مكرمة للرجال أو النساء. 

#2 2 

هذا والشرقمة #رن مبد أ حآما:وهو ٠.‏ أنه من عبت تطريق البحق الدقيق 
لا بطريق الآراء الوقتية التى تلق تلبية لنزعة خاصة . أو مجاراة لتماليد قوم 
معينين - أن فى أمى ما ضررا صحيحا » أو فسادا خلقيا وجب ثرعا منع ذلك العمل 
دفعا للضرر أو الفساد : وإلى أن يثبت ذلك فى ختان الآثى فإن الآمس فيه 
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على ما درج عليه الناس وتعودوه فى ظل الشريعة الإسلامة » وعم رجال 
الشريعة مم عبد التبوة إلى يومنا هذا » وهو أن ختائها مكرمة وليس 
واججبا ولا سقة .. 

أما ما براه بعض الكاتبين من أنه , عملية وحشية . فن رأبى أنه إسراف 
فى التعبير ومبالغة فى التتفير » وقد تكون , الوحشية , المتخيلة فى أصل ختاما 
ناشثة من تحكيم الحال فى عمليات بحريها الجاهلات امحترفات لهذه العملية . ويرجع 
ذلك إلى تقصير أولياء الآمر فى مراقبة هذا الجانب » ومنع من لا بحسن العملية 
من مباشر”با » والامريعة تقرر فى هذا وأمثاله وجوب الحجر على المتطبب الجاهل 
والجراح الجاهل » وتوجب على أولياء الامر حفظا لصحة الناس ء ووقاية لهم 
من الضرر منع من يسيئون فى الأعمال العامة » كا. توجب تعزيرهم عند الخالفة 
بما يردعهم ويردع أمثالهم . 

أما بعد : 

فهذا هو حكم الشريعة ‏ فيا نرى ‏ فى موضوع الختان أخذا من التصوص 
ومقارنة الادلة» نبعث به إلى معاليكم تلبية لرغبتكم الشريفة ؛ واستجابة لداعى 
الحق والدين . 

والسلام علبكم ورحمة الله.؟ 


ما يصفو نه الود 
قال على بن أنى طالب كرم الله وجبه : لا يكون الصديق صديتاً حتى يحفظ 
أخاه فى ثلاث : فى تكبته » وغببته » ووفاته . 
وقال أبو العتاهية : 
أحب من الإغوان كل مواق .وكل غضيض الطرف: عن عثزاق 
يوافقتى فى كل أمر أريده ويحفظنى حيا ويعد ماق 
ومن لى بهذا ليت أنى وجدته فقاسمته مالى من الحسنات 


فى الازهر ورسالته واصلاحه 


حصي الاسنَاذ الركثور مر بوسف موسى 

مدرس الشريعة الإسلامية المساعد بكلية الحقوق 
نحن الآن فىمستهل عام جديد من أعوام الل الغراء » وفى مفتتح 
عبد جديد لللازهر ترجو أن يكون مباركا ‏ لهذا رأيت أن أتقدم 
فى هذا العدد مهذه الكلمة » وهى خلاصة تجارب إحدى وأربعين عاما 
قضيتها بالأزهرطالبا ومعلاً » ونقيجة مقارنات بين الازهر وأمثاله من 
المعاهد العلدية والجامعات بأورباء والله المستعان الموفق لما فيه الخير . 


٠‏ ل الآزهر ليس لهذا الجيل وحده '. ولا مصر وحدها ء بل لللامة 
الإسلامية جميعاء وهو يا ممست هذا بتفسى بأوربا المعبد الذى بخشاه رجال الغرب 
والمستعمرون بخاصة » وحسبون لوجوده حسابا كبيراً وإنكانوا م: الاسف ب 
قد بدأوا يعرفون ضعف أثره نّ توجيه الحياة فى مصر ء بله الآمة الإسلامية كلها . 
ولا أدل على ضعف هذا الآثر من قيام كثير من النظم الى تتعارض مع الإسلام 
ومن أن القائمين على الحم فى كل العبود لا يكادون يتساءلون عن مبلغ رضاء 
الأزهر أو عنطه حيال هذا الآمى أو ذاك قبل تقريره ٠‏ 

وهذا المعبد الجليل مبدد بالزوال ما لم تتحدد الغاية » وتصطنع الوسائل الى 
تؤدى إلى هذه الغاية » وهذه الغاية بحب أن تتحد على ضوء الحياة فى العصر النى 
نعيش فيه » ومعنى هذا أن الآزهر ء مثله مثل كل المؤسسات والكائنات الحية » 
يحب أن يتطور مع الزمن ؛ وذلك ليستطيع أن يؤثر أثراً بليخآ فوحياة العصر » إن 
لم تقل يسيطر عليها » بتوجيهبا إلى أنبل الغايات على أساس الإسلام وتعاليه الاقة . 

++ وف الناحية العلبية فى الدراسات الإسلامية وما تتصل بهاء نجد الازهر 
تخلعن الصف الأاولءفصار العدد الآ كبر الذى برز فىالدراسات الإسلاميةوااتأليف 
فهاء والذى تقرأ لم مصر والبلاد العربية عامة ؛ من غير الأزهريين . 


53 مجلة الازهر 


وأقول هذا وفى اانفس منه غصة وألم شديد » ولسكنه الواقع فعلا » والمطابع 
ودور النشر تقدم على هذا دليل أى دليل ! وعلاج هذا » فى رأيناء يكون بتشجيع 
العا كفين على الدرس والبحث والإنتاج . وعدم نقل أى مدرس للكليات إلا إذا 
شهد له بذلك مؤلفات منشورة قيمة » وجعل الترقية فى هيئة التدريس بالكليات 
نفسها مشروطة كذلك ببحوث أصلية «نشورة » وبدهى أن هذا كله يحب 
أن يلاحظ تماما فى الترقية لليرا كر العلية الرسمية العامة أى التفتيش ومشيخة 
المعاهد والكليات . 

م والازهر» منذ زمن طويل » بعيد عن شئون الإدارة والحكم فى البلد » 
وذلك لاسباب وعوامل نعرفها جميعاً . ولكنه يستطيع بلا شك أن يساهم بقوة 
فى التوجيه لما يريد من غايات » وهذا يكون لو وضحم القائمون عليه ذلك نصب 
أعينهم وعماوا له ولو أحسنوا تحبيب الدين والشريعة الإسلامية اناس بعرضهما 
عرضاً : طبباً » ولو كانوا فى أفعالهم مصداق أقوام ولم ييكتفوا بالوعظ والنصح 
لغيد سميع ؟ إذ من طبيعة النفس ألا تسمع سماع امتثال وقبول » إلا لمن يتكون 
قدوة طيبة فما يقول. 

عد ثم الازهر بما عكف عله من علوم نقلية , يدرسها من كتب معينة 
ألفت فى عصور خاصة ؛ وبإعراضه إلى حد ملحوظ عن الدراسات الى تقوم على 
العمّل ونظره لا على تمليد الأقدمين سب ؛ وممجره تماما ما كان يعنىبه الاسلاقف 
من الازهريين أنفسهم من علوم الحياة العملية » مثل الطب والطبيعة والكيمياء 
والرياضات العالية ٠‏ وبانطواء أهله على أنفسهم ٠‏ حتى كأنهم يعيشون فى وطنهم 
على هامش الحياة - :قول » بسبب هذا كله ٠‏ وربما لاسباب وعوامل أخرى » 
قد صار لنا معشر الازهريين فبم خاص للحياة » وعقلية خادة نحا بها ٠‏ وتقدير 
خاص نقدر به الامور ٠‏ ومقاييس للحق والباطل والخير والشر لا تتفق كثيراً 
ومقاييس طوائف الأمة الاخرى . 

وكان من هذا أن انفرجت زاوية الخلف بيت الأزهريين وإخواتهم ف الدبن 
والوطن ؛ وكان من هذا خلاف شديد فى الرأى تشق به الآمة كثيراً وتتفرق 
بسيبه الأهداف والغاءات والوسائل والجبود : ونتيجة هذا كلهإعراض عن الآزهر» 


فى الأزهر ورسالته وإصلاحه 0 


وعدم استماع لرأيه فى جلائل الأمور » وكأن الازهر غفل عن أن العالم يتطور» 
وأن هذا التطور سنة من سأن الحياة لا يفلت منها كائن حى ؛ وكأن القائمين على 
الام فى الدولة يخفلون عن أن مصر مدينة يزعامتها فى العالم الإسلادى » ويمركزها 
فى الغرب ٠‏ لللازهر وحده ٠‏ وعن أن الآمة الإسلامية لا تستطيع حال ما » 
الاستغناء عنه أو التفريط فيه لهذا يكون على الآزهر أن يعى ذلك تماما » وأن يعد 
لكل أمى عدته فيساير تطور الزمن فما فيه خيره وخير مصر والإسلام جيعاً » 
ووسائل هذا كله ميسورة تذكر حين نريد الدخول فى التفاصيل . وإن كنا نشير 
هنا إلى ما سبق أن نشرناه فى الصحف ٠‏ منذ أكثر من عام من وجوب توحيد 
التعليم العام فى مصر على أساس المسكين للشبيبة كلها فى الابتدائى والثانوى من الأقافة 
الإسلامية الصحيحة ؛ وعلى أساس أن تكون فى نهابة التعليم الثانوى م حلة توجيهية 
فى الدينوالدراسات الإسلاميةيغذى المتخ رجو نمنبها كليات الآزهر وكليةدارالعلوم. 

ه ‏ والأزهر بعد هذا » هو رباط ما بين الشعوب الإسلامية » والمركز 
الثقافى الإسلاى الاكبر الذى يفد إليه كل عام العدد الكبير من ناشئة البلاد 
الإسلامية ؛ لهذا نرى من امحزن ما>تقناه من أن أ كبر هؤلاء الوافدين على الازهر 
من غير مصر ء وقد صاروا يعدون بالالاف ٠‏ لا يحدون عندنا ماكانوا يرجون 
من عناية خاصة وتوجيه . حتى يفيدوا أكبر فائدة من مقامهم بيئنا ء وحتى يكونوا 
مت انقلبوا إلى بلادم رسل خير وصلاح » وسفرا. لمصر والإسلام أينها وجدواء 
وذلك لا يكون إلا بالاهتهام اهتهاما جاداً بمراقبة البعوث » وتعرف حاضر العالم 
الإسلاى بلدا بإدآ » ليكون من الممكن معرفة حاجة كل بلد من الثقافة الإسلامية 
لوناً وقدراً . 

33 والازهر . مع ذلك كله ؛ جامعة ؛ بل أقدم الجامعات العالمية وأمجدها 
ارخا » ؛ ولسكل جامعة طابعها وأهدافيا وتجار.ها وتطوراتما »ورما شاركتنا بعض 
الجامعات الاخرى ٠‏ فى الشرق أو الغرب » فى بعض ما نهدف إلره من غرض 
وغاية وخالفتنا فى الطرق والوسائل . من أجل هذا ٠‏ نرى أن على الازهر ببذا 
الاعتبار - ولأانه صار له من أبنائه نفر عرفوا غبير قليل من جامعات الغرب - 
أن حرص على الاتصال الصحيح ببذه الجامعات ٠‏ فق ذلك خير كثير : تعاون 
فى الوصول إلى الهدف المشترك . وقوفعلل تطور بعض العلوم الى نعنى بدراستها 
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وعلى ما جد فبها من حقائق جديدة ٠‏ إلى غير هذا أو وذاك مما نرحه من الاتصال 
الحق هذه الجامعات . 

وعل الازهر إشاعة التربية الدينية والقافة الإسلامية بين أبناء مصر 
جميعاً . لقد لاحظ كثير منا فى ألم شد.د مقدار جبل كثير من أبناء اللآمة بالدين 
وثقافته جبلا فاخا » وعذرم أنه لم يتح لم أن يختلفوا إلى د وس الازهر 
ومعاهده » وأن مدارس الحكومة الرسمية لاتتموم بالواجب فى هذه الناحية . لهذا 
نعتقد أن من الخير الكنير أن يفشىء الازهر فى الأقاليم والمدن الختلفة ما يمكن 
أن يسمى : ه ما كز القافة الإسلامية الشعبية ‏ : وفى هذه المراكز تلق دروس 
ومحاضرات مسائية لمن ريد هذه الثمافة الإسلامية على غرار مؤسسات الجامعة 
الشعبية . <رخئذ تناح الفرصة لكل من يريد من الملمين والمصريين جميعا معرفة 
الدين الإسلاى فى عتائده وعباداته » والإءام بالثقافة الإسلامية فى ألوانها الختلفة 

ولا نريد أن يكون إنشاء هذه . المرا كز ء عبئاً علىايزانية » فإنه من الممكن 
استخدام المعاهد الدينية فى المدن التى بها معاهد . واستعارة قاعات للبحاضرات 
من ميانى المسكومة فى المدن الأخرى ؛ على أن يكلف مدرسو المعاهد الديذية 
القيام يهذه امحاضرات ٠‏ فضلا عن التبرع الإلزانى رسميا بنحو ١‏ ,/: من متباتهم 
جمرعا للقيام بما يلزم لهذا المشروع من نفقات . إن هذا المشرو « حين يتم على نحو 
هذا الوجه , بعطى لللامة الدليل الملبوس عل أن أباء الأزهر يءطون من أمواهم 
ومن أنفسهم لللأمة وفى سبيل الدين » كا يسد ثتمصا ملحوظا فى مناهج وتقسيات 
مؤسسات الجامعة الشحب.ةالتى شملت كل الثقافات العامة ماعداً القافة الدينيةالإسلامية 

م - إن كثيراً من المسلمين . بله غير المسلبين وغير الشرقبين!» لايعرفون 
الإسلام معرفة يمكن أن :"كون صحيحة وكافية ولو تجوزا . فن الواجب إذا » 
أن يصدر عن الآزهر كتاب عن الإسلام : عقردة » وأخلاقا » وتشريعا , ونظاما 
اجتماعيا » ومذهياً اقتصاديا ء إلى سائر نواه الختلفة حتى الدولى منها . ثم » أن 
يترجم هذا الكتاب للغات جميعها فى الغرب والشرق ٠‏ وبوزع فى أقطارالآرض 
كلها . بهذا وحده . لا بترجمة القرآن لو كان هذا مكنا يستطيع أن يعرف 
الإسلام حق المعرفة من يريد » وبهذا تكون قد أدينا واجبآ لمؤلاء الحائرين فى 


فى الأزهر ورسالته وإصلاحه 1 


الغرب الذين باون عن دين يسير فهمء » ويتفق مع مقتضات هذا العصر ء» 
وما أكثر ما لقينا مر هؤلاء الحائرين فى أوربا ! 6 نكون قد أدينا واجباً 
للإنسانية كلبا والحقيقة , لآن أ كثر ما كتب عن الإسلام تعوزه الدقة والإنصاف 

وأخيراً» لقد لمس الآزهر هذه الابام قلة الذين يحذفون لغة من لغات 
الغرب ٠‏ وهذا أوفد بعض أبنائه لذلك بابجلترا ؛ حتى إذا عادوا للوطن ٠‏ أمكن 
أن يسدوا بعض حاجات الشعوب والبلاد الإسلامية التى تطلب من الازهر 
إمدادها يمن يأقفيم بثقافة الإسلام بالاخة الإنجليزية . 

ونعتقد أن الام بحاجة إلى من ينظر إله نظرة أوسع وأعيق . بحب فى رأينا 
أن تعم بعض اللغات الغربية فى الازهر تعلها جاداً فى المرحلة الثانوية والعالية ٠‏ 
ويحانب هذه اللغات يجب كذلك تعليم بعض اللغات الشرقية كالصيفية والأوردية » 
وبخاصة هه لانها لغة الب كستان الوطنية » ومن هؤلاء الذين يتعدون هذه اللغات 
ويحيدونها » مكن الدعوة للإسلام ونشر الثقافة الإسلامية فى هذه البلاد . 

وبعد ! فهذهكلمة عن بعض ما أرى فى إصلاح الازهر ليؤدى رسالته كاملة » 
وأدجو أن كوك فق تشرها اما امعو دم تعير» والله يدها يا سا لعفل 

( مجلة الازهر ) نافت النظر إلى ما ورد فى هذه المقالة من الاقتراحات القيمة 
الخاصة بالازهر وبالامم الإسلامية . فقد أزف الوقت الذى يحب فيه أن ينظر 
إلى أمثال هذه الاقتراحات بعناية فائقة . ذإن أمة تتألف من نو أربعائة مليون 
نسمة تقوم على بلاد العالم وأخصيها بقعة ؛ يحب أنتتكون فى مقدمة الآم علءا وصناعة 
ومدزة؛ لاسيا وقدكانتمبداً لها منذ أقدم العصو, رالتارنخية إما الاستنامة إلى التقاليد 
الاجتاعية البالية فقد أصبحت مما لا سبيل إلى الحافظة عليه » وأولى بها أن تزول 
ويحل محلبا الإبمان والإسلام بمعناهما الصحيحين ؛ بدل أن يغتصب مكانها الإلحاد 
والانحلال » وقد أبدع حضرة الكاتب ف بيانه فنعجب به ونشسكره عله ونبشره 
بأن أولى الأمى يعملون جاخدين على تحقيق هذه الآماتى النبيلة . 


مش رربي ومرى 


و لازه 
الشيخ عيد الرحمن قراعة 


لفشير" الرستار النبم عر الجواد رمطارر 

كنت مدرساً فى مدرسة خليل أغاء إحدى مدارس الدائرة الخاصة الملكية » 
حينها كتب الدكتور منصور فبمى فى سلسلة مقالاته : ه خطرات نفس . . الآهرام » 
ينقد : , هيئة كبار العلاء ‏ :قدا مقذعاً » عرض فيه إذكر الموائد » والطعام : 
وما إلى ذلك ؛ وكتبت تحت عنوان : ٠‏ على رسلك ا دكتور . رداً نشرته الآهرام » 
ومضى بإيجاب الازهر ‏ وثى إلى أن حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن 
قراعة مف الديار المصرية . كان أشد كبار العلماء [عاباً » وأبلغهم إطراء . وكنت 
مستحقاً فى جراية ٠‏ أتوزبير » الممتازة ؛ ولعدم حاجتى إلى الخيز » كنت أبيعبا 
شهرياً لناجر مشهور يلقانى على رأ سكل شهر لي:قدنى ثمنها . 

واتفق أن « فرز» مستحقو أتوزبير » فى أوائل | كتوبر ولم أحضر » فشطب 
اسمى » وجرى الناجر على عادته فلم ياقنى إلا أول نوفير ء لا ليتقدنى ثمن الجر اية » 
بل ليبشرنى - أجزاه الله - بشطب اسمى لعدم حضورى ف الفرز ! وأحزتتى 
- عل الله هذا الشطب ؛ الذى لم يكن يكلفنى اتقاؤه إلا على بالفرز فى حينه » 
إذ أن نظام عملى يوجب أن أكون فى مقره من أول يوم من سبتمير ؛ ولكنى قلت 
فى نفسى : إن فضيلة المفتى ٠‏ الذى إليه أم « أتوزبير » سوف لا يترد فى الس 
بإعادة قيدى » مى عل أن هذا الذى شطب اسمه » هو بعينه كاتب المقال « إياه» ! 

وأسرعت إلى دار الإفتاء » ومثلت فى حضرة الشيخ ٠‏ وبعد أن حييته التحية 
التقليدية المعروفة ؛ قلت : أنا - يا مولاى - مستحق بأتوزبير » وقد شطب اسمى 
لانتى ل أعلم بالفرز » مع أنى كنت فى القاهرة ... وقطع الشيخ على كلاى بقوله : 


شعراء الازهر لق 


وأنت أيه ؟ قلت : أنا ؟ أنا أزهرى با مولاى ؛ فصوب نظره فى وصعئده » 
ثم صوبه وصعده ء ثم قال : وتدة شكل أزهرى" !!! وخلخلتتى الصدمة : صدمة 
الفشل ؛ وخيبة الآمل ! ففتحت فى لمظة ؛ ثم تماسكت . فقلت : ولكن هذا ثىء 
آخر . فقال : آخر ء ما فيش جرابة » امشى . . ! 

وتنائر على أثر هذه اله كلمات من هنا ومن هناك ٠‏ صاح الشبخ على أثرها 
فى عصبية هادرة : يا فراش ؛ أخرج ده من هنا . وكان الجو اب : هنا دار الإفتاء » 
لادار مولانا. .. ولن أخرج منها حتى يخرج . ووقف الفراش المسكين بالباب » 
ينظر الى الشبيخ مرة ٠‏ وإلى أخرى ؛ وأقبل الشبيخ عليش أمين الفتوى , فقال :كان 
يفبغى ‏ با أستاذ ‏ أن تخبر الشيخ ٠‏ أنك من علءاء الازهر ؛ قلت : بل كان 
يفبغى أن أضع رخصة على كتنى , لاعرف لآول نظرة . ودق الموقف وتحرج ؛ 
وللكن الشبيخ هب واقفا ء وأمى باستدعاء العرية » ثم خرج » وخرجت خلفه ؛ 
وبعد أن اتخذ طريقه الى الازهر , اتذت طريق راجعا بالخفين ٠‏ إياهم , . فأما 
الجراية » فكانت الضحية البريئة . الى اتخذت طريقبا الى قرافة الجاورين !. 

لم يكن الشبيخ متجنيا ولا معتديا ؛ وإنما رأى شابا شديد الاعتداد بنفسه الى 
ما يشبه الغرور ؛ يتّذيا بزى بعيد الشبه بأزياء المشاييخ : ألوان صارخة ؛ وحزام 
معقود على البطن مرسل الاهداب , كأنه ٠‏ حياصة كاعب حسناء . وعسامة 
حمصانية . تقلصت عن شعر عمل فيه الأرجيل والتهذيب » فبدا براقا صقيلا ٠.‏ 
الح الح . وأكبر الظن أن نجحاح الششيخ فى إصلاحى »كان مضموناء لو أنه سلك معى 
مسلك الناصح الشفيق ؛ لولا أن , لازمة . رجال الدين جميعا ؛ لا الشيخ وحده » 
هى حدة العاطفة » والصراحة فى المق : والاخذ بأقوى شعب الآمى بالمعروف 
والنهى عن المتكر ؛ وأقسم لو أنتى كنت مكانه » لما فعلت غير ما فعل ؛ ولكن 
الحياة أطوار ! 

والشيخ عبد الرحمن قراعة » شخصية غنية بأنواع الكرامة : كرامة الاسرة » 
فبيته من بيوتات الصعيد الكرعة المعروفة ؛ وكرامة الخلق ؛ فقد كان نزيها » بعيدا 
عن مز الق الشبهات » ومطارح الريب » شديد السك بمظاهر الترفع والتسكرم 0 
الى حد التزمت ؛ وهو بهذا يشذ عن مذاهب الآدباء فى القساح » واتساع الافق؛ 


ل شعراء الازهر 


والكرامة العلبية : فقدكان من أجل العلداء » وأصفاهم قريحة » وأقواهم حجة » 
وأوفاهم أمانة ؛ والكرامة الآدية » فتدكان أديبا مطبوعا ذواقة » ذا موهبة شعرية 
قوية » قاومت بعناد غير قليل طغران الا لوب العلى ٠‏ الذى يرجع إليه فى الازهر 
الشريف . ضعف سلطان 'شعر » وتواضعه عن مساماة غيره من ضروب المّافات 
التى تعالم فيه ومن هناءكان اتصال الآدباء بالشيخ » وقريهم منه » ومدحبم له ؛ 
فقد مدحه الشاعر البدوى الفحل المغفور له الشيخ جمد عبد المالب ؛ ومدحه 
الشاعران : الشيخ على الريان » وصادق عرنوس أفندى ؛ فى جموعة أشعارهما 
المشتركة : « الديوان , المطبوعة سنة ١9+‏ على ما أذكر ؛ ومدحه الشاعر الراوية 


المرحوم أحمد الزين . 
يقول عبد المطلب من قصيدة : 
العام الورع ؛ ابن العام الورع |١ ١‏ 
القاطع الليل » والظلاء شاهدة 
وناصر الدين فى قول وفى عمل 
وجاعل الحق نهجا لا تيد به 
ترى به الفضل نفس كلا طمحت 
إلى أن قال : 
لله ما حاز من عل ومن أدب 
تلك السرادة » لا ما كان رخرفبا 
أولى عا عايد الرحمن وهو بها 
حسب المكارم أن الله أودعبا 
من كل أروع يزدان الفخار به 
إذا السيادة أععت مر حاولا 


قوم كرام » إلى ه قراعة » انتسبوا 


معر وف فى التفر ابرض الصناديد 
ما بين حالين : السويح وتحميد 
إذا التوت عنه أرسان المذاويد 
عنه الخطوب , ولا سما المحاييد 
نحو العلا ظفرت منها بمقصود 


ومن كال له فى الدين مشبود 
متاع دنيا لعمرى غير موجود 
أولى ؛ وما كلمن ساد ابن عمود» 
فى آله ٠‏ قتولاها بتسديد 
وعيلم فى بحجار العم مورود 
كانوَا مواليا. عند الموالد 
مخير ما تنسب الأآشبال للصيد 


شعراء الأزهر يور 


ويقول الزين »لما تولى الشيخ إدارة الأزهر » من قصيدة : 


وأرقنى داع لاصلاح جديسة 
ققلت له لاتأس ء فلك أمره 
فذاك الذى قرت به عين أمة 
وألقت عصاها سين قام ينصرها 
ؤلنيت إأرى فزة سنوي أله 'ألذى 
به أدرك الميضوم خطة عادل 


وأورق غصن العم بعد ذبوله 


٠ 


له مر فعال المفسدين نحيب 
أخو ثقة للعضلات ركوب 
لما عبرات سيلون يصوب 
ع لشتى المكرمات كسوب 
تر به عين اللا وتطيب 
وأصبح داعى الحق ليس مخيب 


والبس ثوب المجد وهو قشيب 


٠ 


وشعر الششيخ -كا قلت - يفساب فى أعطافه نفحة من نفحات كول الشعراء » 
وإن عارضها ‏ أحانا ‏ طابع أشعار العلباء ؛ وه ذا مقام كريم ٠‏ إذا عرفنا أن 
الشيخ ومعاصريه من الشعراء » كانوا البرزخ الذى انتقل به الشعر إلى البعث 
فى عبد النهضة الحديئة » بعد أن وقف حتى جمد : وضعف حت همد . 


تطالعك هذه النفحة . بدرجات متفاوتة » فى جميع ما تناوله من أغراض الشعر 
وقد تناول الأغراض القديمة كلبا ؛ فن غزله : 


أهلا بطيف خيال زارى مرا 
طوى المراحل نحوى »؛ والمنازل فى 
فلا وربك - لولا ليل طرته 
حا ء نأحيا فؤاداً قد قضى أسفا 
زموا الرجال . وضوا فى هوادج,م 
.بأسائق العيش»إنجزت العقيق فقف 
وانشق عبير ثراه » واسق روضته 
وصن فؤادك لا تغلبك خر ده 


لولاه لم تكتحل عينى إطيب كرى 
جنح الليالى بخوض امول والخطرا 
أخفاه عن أعين الواشين ما استترا 
لولا التية أحيته لما نشرا 
بدراء إذاغر بت ثمس الضحىسفرا ! 
به رويدا عسى نقضى به وطرا 
بدمع عرنك , واستنجد لما المطرا 
عليه » إن فوقت عن قوسها وثرا 


إنن 


م بجلة الازهر 


ويقول فى « الاخوانيات » يمدح ويشكر : 

مق أن وح أهداق*» دلا تالخ < حلن التحاته 
فلم أر قبل أبدا سلاما إذا وافى العليل شق سقامه 
سكرت بطيب رياه . فلولا تقاه ء لقات أهدانى المدامه 
الك ناظا عمداً ثمينا «االأافكارهد نسقت نظامه 
لقند أحرؤت غابة كل سبق لياع الى وبا قدامه ؟ 

ممم 

وف حفة الاسبتاذ الإمام مد عبده » عنصب الافتاء : 
ببديك فى الفتوى إلى الحق نمتدى 2 ومن فيضهذا الفضل نجدى ونجتدى 
لكل زمان من بيه بجسدد لما أبلت الأهواء من دين أحمد 
وقد عل الأقوام أن مدآ مجدد هذا الدين فى اليوم والغد 
ينآ به » بالفضل خصص , عبده سمداً , الداعى لدى جمد 
وقلده عقد الفتاوى فأصبحت2 تتيه به الفتيا مخير «مقكد 
لتخترقن الحجب بالرشد لا الهوى2 وتبى منار الحق بالفكر والرد 
فتوضح من إشكاله كل غامض )© وتفتح من أبوايه كل موصد 

وله فى رثاء بعض أصدقائه من قصيدة : 
أها التفس . كيف عليك بالمصير فقد فلت الحوادث حدى 
إن دزء « الحسين » قوض أطنا ‏ ب سرورى » وهد أركان مجدى 
أغدت بعده سيوف عبدنا أنها لا تقر بوما بغملد 
وخبث بعده مصابيح كانت هى شمن الحدى لمأد ومبدى 
وخلت بعده النازل من إج 


زال رفد ٠‏ أو من تحيسة وفد 


)60 عدى الشيخ « أهدى » بأفسيا؛ والمروف اقمديها ,الى ٠‏ 


شعراء الأزهر 2 


وله فى العتاب » وهو بالغ الجودة : 


صلوق ٠‏ وان شتتم فامجروا 
0 00 
وحاولت كتان وجدى بم 
فياحيرة الى رحماكو 
أجن رؤتقكم كيبا 
وأشكو الك جوى اق اللقا 
8 عذت من جورم فاعدلوا 
قا أجن العقو خخ أبنا 


وأوفوا لعبدى »2 5 فاغدروا 
ومن ذا يحب ولا يصغر !!! 
فنست دموعى يما أضمر 


ولا سما عفو من يقدر 


وله مجاءء أكثره من الآدب المكشوف » على طريقسة شعراء البقيمة» أو كا 


يقول جرير فى مجاء الراعى القيرى : 
أجندل ٠‏ ما تقول بو تمير 
وفى مجاء الفرزدق : 
إذا سعلت فتاة بنى تم 
ترى برصا بأسفل إسكتها 
فله عفا الله عنه : 
لله درك مك رفيع كاتب 
عرضتها للسكاتبين فكلا 
هذى مفاخرك التى أحرزتها 


إذا ما... فى ...أيك غابا 


عضيرتها الترابا 


لقم باب 
كعتنفقة الفرزدق حين شابا 


بدواته الأقلام 
وأفادك الخالات والاعسام 


تتعساقب 


وما نفارك » فافتخر ما شئت » لاعرض ء ولاءقل » ولا إسلام 


3 


ولد + 
لو كنت من أهل الفسوق عرقتى 


2-2 


صدقت » فإنك آثم أفاك 
أيام كنت يدرهمين ... ! 


فنا 
وله : 


ما زلت تقاف عارضيك لكل من 
وتقول : هل من .. . لم يدخل الد 


بجلة الازهر 


أبصرته ٠‏ وترجرج الآفلاكا 
الجا فلماثر ق. الوق عد 


وفى المق أنتها ملك من تراث قداى الشعراء . طاغية مقذعة ! 

وله فى غير ذلك إحسان كثير » تقرؤه فى جموعة : , الشيخ عبد الرحمن قراعة 
كأديب , بقل ممود على قراعة . المطبوعة سنة وهم١‏ هم ٠ولم.‏ أهداها إلى" 
الاستاذ الصديق على عمد حسن المدرس فى معبد القاهرة . 


وأختم قار بدن أشعان الشيخ رحه الله تعالى » بقوله يصف النياق ويمدح 
الرسول الأعظم » صاوات الله وسلامه عليه : 


إذا نظمت أخفافها عقد منزل 
مى أرم أكباد البطاح بها أصب 
تحن إلى طى الفار حنينها 
وتأنى » ولو أن السماكين مرا 
هنالك : حيث اللكون أشرق وازدهى 
إلى أن قال : 

[ق حيق أأنؤان اليزة اأفزقت 
إلى الآبة الكيرى على كل جاحد 
إلى الغرض الأقصى الذى ليس ١‏ 

إلى أحد المادى اللشير حم 
إلى الحامد المحمود أ كرم فاتح 


8 


2 


تثرن حصا البيداء شن الدراهم 
مقاتلبا ٠‏ موطوءة بالمتناسم 
لام القرى من بين كل العواصم 
لما منزلا , إلا بشعب ابن هاثم 
بخير الورى والبيت ساتى الدعائم 


على الثاس طرا : عربهم والأعاجم 
إلى الحجة العظمى على كل ظالم 
مرام ترام » أو مام لرائم 
إلى الطاهر الماحى ظلام المظالم 
وأفضل مبعوث وأشرف غاتم 


على الله عليه وسلم يل على جدث الشيخ العظيم هواى رحمته ورضوانه » 


كفاء إخلاصه وإحسانه . آمين . 


يفنا 
دراسات ف القران 
موسى الكلم 3 فى سورة المائدة0) 


لصيل الركستاذ الشبئ مود الأواوى 


المفتش بالازهر 


قلت إن الله سبحانه قد ذكر موسى الكلم فى خمسة وعشرين موضعاً من 
الكتاب الكريم وتعرضت لما ورد ف السورة الى ذكرت فبا البقرة من نعمة 
الانجاد من آل فرعون وفرق البحر » واتجاه قوم موسى ٠‏ وإغراق عدوم » 
ومواعدة مومى أربعين ليلة وعفو الله عنهم بعد اتخاذهم العجل » وطليهم رؤية 
الله ثم عقايهم والعفو عنهم » وإحسان الله إليم بتظليل الغام فى الصحراء » 
وإنزال المن والسلوى من السماء وعدم تحقيقهم دخول القربة » وطلبهم السقيا 
من مومى » ثم [خراج الماء لم من الحجر ٠‏ وما تبع ذلك من مظاهر الضجر . 
واعتدائهم فى السبت 08 “م قصة الإقرة » وأختلافهم فى أمرها 3-5 وكان الموضع 
الثانى من المواضع الخسة والعشرين سورة المائدة . 

وفبها خبر يصور قسوة قاوب اأقوم . وإختلافهم أيضا » وعقاب الله لمم . 
وهذا الموضع يقع من الناحية التاريخية بعد نجاتهم من آل فرعون وخروجبم 
من مصر كا سترى وهو ما لم يذكر فى غير هذه السورة الكرمة فها نعم . 


والواقع أن سورة السائدة ( وهى الرابعة من سور القرآن الكريم ) تذكر 
أحوالا أخرى من تواريخ بنى [سرائيل قبل زمن مد صل الله عليه وسم وفى زمنه 
بل الواقع أن كثرة من سور القرآن الكريم لاتخلو من شرح لأحوال هؤلاء الناس 
تحديا لم وعظة يتوارخبم » وصورهم النفسية العجيبة . وهداية لمن أراد الله هدايته 

6 الواقع أن فى سورة النساء ذكر التىء من أحوال كلم الله وقومه فى الآيات (260- 359) 
ولكتها مستطردة ‏ فها من سريع يبعض الحوادث ولذلك لم أقصد إلها فى المواضع الخسة والعشرين ه 
والقارى”" الكريم أن ليه إلها فى الكتاب الكريم . 


1 مجة الأزهر 


منهم وكذلك هذا الكتاب الكرم . هدى لللتقين » وتسجيل وحجة على المعتدين 
المعاندين وإنما أحاول دراسة الأحوال التى تتصل بكلم الله وتلابسه ملابسة قريبة 
وفى سورة المائدة من ذلك الايات من ( «٠‏ - 1و ) . 

وإذ قال موسى لقومه باقوم اذكروا نعمة الله . إلى قوله فلا تأس على 
القوم الفاسقين وفى هذه الآبات أن موسى صاوات الله عليه قال لقومه بنى إسرائيل 
أذكروا نعمة الله عليكم فى ثلاثة مواضع فاشكروها وأدوا حقها. واسمعوا وأطيعوا 
لرسوله فها يدعوم إليه إسعاداً لكم وإصلاحاً لشئونكم . وإن شق الام على 
نفوسكم وتوهمت فيه إضرار بكم » وهذه النعم الثلاثة هى : 

- أنه جعل فيهم أنياء كثيرين والله سبحانه قسد جعل فى ذرية إبراهم 
اللبوة والكتاب . وردد هذا المعنى فى كثير من آنات, الكتاب . وذلك يقتضى 
الاستقامة على ااطريقة فإن النسب الكريم يزينه العمل اللكرحم . حفظاً لكرامته 
ورعاية لحرمته . وإلا ذهب جمال الشرف . وضاعت ميزته ولهذا يقول النى 
(1ل النىكل نق ) . 

* ل أنه سبحانه جعلهم ملوكا . فقد حررهم من رق العبودية . وأخرجهم 
إلى فضء الحرية وذلك الملك الحق . والصفاء الذى لا يقاس به عز . قال زياد : 
خير الناس » رجل لا يعرفنا ولا نعرفه فى غنمات له . فالملك من لا سلطان عليه 
لاحد . وذلك سائد فى لغة العرب وقد دلت عله الآبة الكريمة فإن الله سبحانه 
يقول جعلكم ملوكا . ولم يقل جعل فيكم ملوكا والعبارة لا تصدق إلا بهذا التفسير. 

م أنه سبحانه آثاهم مالم ؤت أحدا من العالمين » وهذا يشبه أن يكون 
من عطف العام عن الخاص لإفادة الشمول وعدم الخصوص . 

ومعنى ذلك أنه سبحانه آتاهم النبوة وآناهم الملك وأعطاهم فرق البحر وإغراق 
فرعون » والتوراة فيها هدى ورحمة » وظلل علمم الام ٠»‏ وأنزل امن والسلوى » 
وغير ذلك . وكل هذا لم يعطه الله أحداً من العالمين . 

وإذا كان ذلك فن حقه أن يشكروه ؛ ويقدروه ويتاقوا ما يأ به بقبول 
حسن » وكان نى الله وكليمه عل من قسوة قلوبهم ما يدعو إلى تخفيفها وترقيقها 
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ولكن.......ؤلكن أق هذا وه ١‏ يقول أتهسبحانة كالمجارة أو أشد قموة 
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنمار » وكان من حكمة الله سبحانه أن يطلب 
منهم ذلك الأآمس فيخالفوا فيعزلم فى ذلك التيه الذى يبلغ عشرة فراسخ فى مثلها 
بخبطون فيه للبم ونهارهم » ويعودون من حيث ابتدءوا بقدرة الله حتى ينقرض 
هذا الجيل الفاسد » ولا يكوف عدوى لذلك العتصر الذى أفسده الاستعياد 
والاحتلال الفرعونى نسأل الله السلامة . 

قال مومى لقومه يا قوم ادخلوا الآرض المقدسة وهى أرض الام والحق 
أنها غير القرية الى ذكرت فى سورت البقرة والاعراف - ( وإذا قلنا ادخلوا 
هذه القرية » وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية ) فإن السياق ف القرآن يشعر بأن 
دخول القريةكان وثم فى التيه : وأما هذه الآرض المقدسة فطلب منهم دخولها 
قبل التيه » وكان التيه عقوبة لهم على تركبا » والقصة #:لخص فى أن مومى قال لبنى 
إسرائيل بعد أن عب بهم البحر » ومهد بالتذكير ينعم الله عز وجل » أدخلوا الآأرض 
المطبرة المباركة التى وعد الله إبراهم أن يحعلبا لذريته ا ورد فى سفر التكوين 
أن الله سبحانة قال لابراهيم - لنسلك اعطى هذه الآرض - وحذرم أن يحبنوا 
عن القتال » وإلا رجعوا خاسرين لم يظفروا بهذه الآرض ٠‏ فيحقق الله سبحانه 
الوعد لغيرهم من ذرية إبراهيم » من المطيعين لأوامره ٠‏ ولكن ضعف الاستعباد 
وسوء تربية الاحتلال لبهم الجين والخور فهم الذين يحسبون كل صيحة عليهم » 
قالوا إن نى الله أراد أن يقرمم فى أرض يستقرون فيها بعد خروجبم من مصر 
فلما قرب من حدود الشام قال لم إن الله سبحانه وعدك هذه الآرض فادخلوها 
واستعدوا اقتال من يقاتلكم من أهلبا » فأرسلوا اثنى عشر جاسوسا منهم يدرسون 
أحوال أهلباء فلنا رجعوا قال عشرة منهم لموسى وهو فى ملا من بنى إسرائيل . 
إنها أرض تدر لبنا وعسلا ء غير أن القوم أقوباء والمدن حصيئة » وقد رأينا أهلبا 
وثم طوال الحامات قصرنا فى عرونمم كالجراد » وكذلك كنا فى عروننا . ذلك معناه 
فى السفر الرابع من التوراة وهو قسدر معةول لا ينافى أص القرآن الكريم بل 
يسايره . قالوا يا مومى إن فيها قوما جبارين » والجبار فى الاغة عظير المثة العاويل 
من قوم نخلة جيارة ٠‏ وناقة جبارة ؛ وقد ذكرت أوصاف أخرى ف الاسرائيلرات 
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الكاذبة ٠‏ تلبا بعض المفسرين . ولا معول عليها ء ولا تتفق مع المنطق 
ولا التارعخ الطبيعى . 


وما كاد بنو إسرائيل يسمعون من الجواسيس وصفمم . وما بهم من بطش 
وقوة حتى طاروا شعاعاً » وتولاهم الرعب والفزع .وأكل قلوبهم الملع . ويكوا 
وتمنوا لو أنهم ماتوا بمصر » ثم صاحوا بموسى متظاهرين ٠‏ إن فيها قوماً جباربن 
وإنا لن ندخلها حتى مخرجوا منها فإن مخرجوا منها داخلونء .كره القوم الجباد 
فى سبيل الله . لانم ألفوا ألا يدفعوا عن أنفسهم شراً . واطمأنوا إلى الخوارق 
التى عودتم موسى وما كانت من الاوضاع الطبيعية ولا السئن الكونية . وإنما الحياة 
عقيدة وجباد ؛ وكفاح وجلاد . 


فبذه الإسعافات المؤقتة التى يثبت الله مها قلوب عباده لا تستقم عليها حياة . 
وإلاكان الإنسان جماداً ؛ ولا حراك بهء ولا تصرف له . 


ولما كانكل وسط لا مخلو من ذوى منرابا ممتازة » فقد كان فى بنى إسرائيل 
من يتكر عليهم تمردهم ولا يقرهم على تمردهم » فانبرى رجلان من الذين مخافون الله . 
ولا يرهبون بطش سواه . قد أنم الله عليهما بالانقياد والطاعة » وقد ذكرت 
التوراة أنهما يوشع بن نون وكااب بن يغنة وأجمع المفسرون من المسلدين على ذلك . 
وقالا لتومهما ادخلوا علهم باب تلك المديئة ووعداهم ثمة بالله وتوكلا عليه بالنصر 
والغلبة » وطلبا مهم أن يتوكلوا على اله كا توكلا » إنكانو قد آمنوا يا يقولون . 
فإن المؤمن الصادق من يتوكل على الله » ولاسما فى جباد عدوه ‏ والدفاع عن حقه 
قال رجلان من الذين يخافون أنم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه 
فإكم غاابون » وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ‏ . 

ولكن القوم لضعف نفوس.هم وخورعزاتبم ؛ أصروا على جبنهم ٠‏ و يتوكلوا 
على ربهم ٠‏ وقالوا با مومى إنا لن ندخلبا أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هبنا قاعدون . . يتيكمون بكلم الله قائلين فى محاجته . إن كان ربك 
هو الذى أس بإخراجنا من مصر لسكنى هذه الارض وكتيها لناء فاذهب أنت 
ومن أسك فتاتلا إنا هبنا قاعدون . ننتظر ما ب تم يكم ؛ عند ذلك أخذ موسى يشكو 
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إلى ربه » هذا الذى نزل به . من تمرد قومه ويتنصل من فسقهم وتمردمم ٠‏ رب [إى 
لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيتنا وبين القوم الفاسقين » . 

ولد احتاط صلوات الله عليه غاية الحيطة فلم يكفل إلا هرون معه . 
لانه مطواعاً لا يخالفه ولآن الله أناه سؤله فيه يوم قال , اشدد به أزرى وأشركه 
فى أمرى ». فليس من الجائز أن خرج عن توجديه . وأما الرجلان خائ أن بنكلا » 
وقد نكل القرم لآن الكثرة غير القلة : وأنت فى الماعة غير ك إذا | نخذلت عنك . 
وقد تجل الله سبحانه للقوم جزاء من جذس ما عملوا كرم عليهم الارض المقدسة 
أربعين سنة يبون فى أرض «قدارها عشرة فراسخ فى مثلبا لا يمكنون من 
الخروج منها حتى ينقرضوا ويأنى الله بقوم آخرين فيهم صلاحية للبقاء والخلافة 
على الارض الطببة لم يفسد الاستعباد فطرهم . ولم يفت الاحتلال فى أعضادم 
« ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر إن الآرض يرثم! عبادى الصالحون » . 
اللبم خلصنا من أوحال الاحتلال. وارفع عنا نير الاستعباد حتى نحسن عبادتك . 


« التورع عن ولاية المناصب » 

كتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخلفة الاموى . إلى عدى بن أرطاة 
أن اجمع بين زياس من معاوية . والقاسم بن ربيعة الجرثى . فول القضاء أنفذهها . 
لمع عدى هما . قال له إياس : أمها الرجل سل عنى وعن القاسم . فقيبى 
البصره : الحسن وابن سيرين . وكان القاسم يتردد عليهما وإياس لا يأتهما . يريد 
بذلك أن يشهدا بكفايته فيسند عدى القضاء إليه . ومخاص هو منه . فأدرك القاسم 
هذه الحيلة فقال لعدى لا تسأل عنى ولا عنه . فوالته الذى لا إله إلا هو إن إياس 
ابن معاويه أؤقه منى وأعل بالقضاء . فإن كنت كاذبا فا يفيغى أن تولينى . وإن 
كنت صادقا فيفبغى لك أن تمبل قولى : فقال إياس لعدى إنك جّت برجل فأوقفته 
على شفير جبنم فنجى نفسه منها بيمين كاذية يستغفر الله منها وينجو مما يخاف فقال 
عدى : إما أن فبمتها فأنت لها . فاستقضاه .> 


لفضيا: الدسناز الي عبر الله المرائهى 


مدير المساجد بوزارة الآوقاف 


امتاز القسرن الخامس الحجرى بطالع النشاط العلى فى التأليف ء نقيجة لتنازع 
القوىالسياسية والمرا كز الإسلامية المتعددة المتنازعة فى الخلافة » فأنت ترى فى مر 
الدولة الفاطمية الى أسست الجامع الازهر سنة ١+م‏ ه وجعلته معبدا علميا لدراسة 
المذهب الشيعى وتسكوين الدعاة لتدعم مذهيهم وتثبيت خلافتم ؛ وذلك ما دعا الخلفاء 
العباسيين بيغداد الى أن يزداد نشاطهم صدا لهذا التزار الجارف . وكا ثرى تلك 
المنافسة بين مصر وبغداد حامية الوطيس تراها أيضا فى الاندلس حين اشتد ساعد 
دولة المرابطين » إذ ثرى بوسف بن تاشفين يرس ل قائده داود بن عائشة حار بة كاثوليك 
الأسبان رب بطليوس ء ونراه يخرج من هذه الحرب ظافرا منتصرا حاميا لبيضة 
الإسلام ذائدا عن حياضهء ملقبا نفسه باسم أمير المؤمنين . 

ومن الطببعى أن يكون لهذه المنافسة السياسية أثرها فى الجوانب العلبية التلفة 
لذلك نرى أن هذا القرن أنجب ٠‏ ننيجة لذلك التفاعل » علماء حةتين فىكل عاصمة من 
تلك العواصم الإسلاءية . فأنت ترى أبا إسحاق الاسفرائينى الشافعى » وأيا ععر 
الطلنك المالكى؛ وأبا زيد الديومى الحنق» وابن حزم الذىكان شافعى المذهب ثم 
انتقل الى مذهب الظاهرية » وأبا الوليد الباجى امالك » وإمام الحرمين الجوينى 
الشافعى ؛ ومترججنا أبا إحماق إبراهم بن على بن يوسف الشيرازى الشافعى وغير 
هؤلاء من جة العلماء وأفاضل الحققين الذين ذخرت بمؤلفاتهم المكتبة الإسلامية 
وتناقل العلباء أفكارم وآراءهم منذ ذلك القرن الى اليوم . 

هذه صورة مصغرة تضىء لنا نواحى البيئة العلدية التى نشد فيها الشيرازى؛ ونعود 
بعد ذلك الى أطوار حاته فتذكرها طورا إثر طور على حسب ترتييها الزمنى 
وبمقدار ماتسعفنا به المراجع التى بين أيدينا . علنا نصل الى إبراز هذه الشخصية الى 
أدت واجا نحو عقيدتها ؛ وو مجتمعها الذى عاشت فيه واستظلت بظله . 
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يذكر لنا حب الدين بن النجار فى تاريخ بغداد » أن الشير ازى ولد بفيروز أباد 
( بلدة بفارس ) ونشأ بهاءولم تبين لناكتب التاريخ التى بين أبدينا كيفية نشأته 
الأول ؛ وهى عل مانظن كانت على وفق نشأة أقرانه وأهل عصره »فبى حفظ للقرآن 
وتعل للقراءة والكتابة » ويذكر لنا هذا المصدر نفسه أن أبا إسماق دخل شيراز 
وقرأ بها الفقه على أى عبد الله البيضاوى وعلى أنى أحمد عبد الوهاب بن رامين ثم 
دخل البصرة وقرأ على الجوزى . 

تلك هى البلاد التى تنقل بها الشيرازى فى شبايه طالباً للعلم من أهله ؛ ثم دخل 
بعد ذلك بغداد فى شوال سنة ٠1غ‏ ه . وفى بغداد أصبح الشيرازى متأثراً بشيوخه 
متاقياً عنهم » مستوعبآ لأانواع العلم فيها » مؤثراً فى تلاميذه وأبناله . وأشد العلماء 
تأثيراً فى الشيرازى شيخه أبو الطيب الطبرى الذى كان يصحبه طويلا » ويأخذ عنه 
كثيراً » ويفيبه عنه فى درسه » بل قد رتبه معيداً فى حاقته بصورة لعلبا لا تعدو 
ما عليه نظام المعيدين بالجامعات فى العبد المديث . وإذا أردنا تحقيق سن الشيرازى 
وقت دخوله بغداد . وجدناها أقل من عشرين بقليل ٠‏ أو أزيد منها بقليل » 
على اختلاف الرواءات فى مولده . ونجتاز تلك المرحلة إلى مرحلة التأليف 
والتدريس اللذينكان #طبما بغداد» فقد ألف ف الفقه الشافعى , التفييه . وهو أحد 
الكتب المشهورة فى المذهب ٠‏ فرغ من تصفيفه سنة ممع ه ولبعضهم فى مدحه : 

با كوكباً ملا البصائر نوره2 من ذا التى لك فى الانام شيهاً 

كانت خواطرنا ناما برهة فرزقنا هم تبه تنبا 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية ؛ ومع هذه الترجمة مقدمات للأاستاذ 
حوينيول. وله «المبذب, فالمذهب » فرغ منتأله سئة+6ه وصفه صاحب كشف 
الظنون بقوله كتاب جليل القدر » اعتنى بشأنه فقباء الشافعية . وقلى إن سبب 
آصنيف امبذب أنه بلغ الشيرازى أت ابن الصباغ قال : إذا اصطلح الشافعى 
وأبو حنيفة ذهب عل أَنى إتمق الشيرازى يعنى بذلك أن علله هو مسائل الخلاف 
بينهما فإذا اتفقا ارتفع » فكان ذلك حافزاً للشيرازى على تصنيف هذا المؤاف . 
وللشيرازى رسالة فى علم الأخلاق ونى الطب الروحان المتعلق بالوعظ والإرشاد. 
وله فى عل أصولالفقه كتاب ٠‏ اللمع » الذى أشار فى مقدمته إلى سب ب تأليفه وإلىذكر 
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مؤلفه فى عل الخلاف إذ يول : الحد هيا هو أهلهء وصلواته على مد خاتم النييين 
وسيدالمرسلين . سألنى بعض إخ وان أن أصنف له عختصراً فالمذهب ( يعنى به مذهب 
الشافعى ) فى أصول الفقه ليكون ذلك مضافاً إلى ما عملت من التبصرة فى الخلاف 
فأجبته إلى ذلك إيحاباً لمسألته » وقضاء لحقه . وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف 
وما لابد منه من الدليل» تربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما علات من الخلاف 
وإلىالله تعالى أرغبأن يوةتنى للصواب ويحزل لى الأجر والثواب إنه كرحم وهاب. 
والناظر فى هذا الكتاب يرى أن عل الاصول قد لان .اؤلفه حتى استطاع 
أن يسط قواعده بعبارة سهلة ميسرة للأافيام يسبل الحصول منها على القواعد 
الأصولية الى اعتمد عليها المذهب الشافعى ؟! يسبل أخذ القواعد الاصولية العامة 
وقد وصف بعض الشعراء هذا الكتاب بقوله . 
أن شئت شرع رسول الله مجتهدا ‏ تختنى وتعلم حتقا كنا ثيرعا 
فاقصد هديت أبا إسحاق مغتنما 2 وادرس تصانيفه ثم احفظ اللبعا 
وكانت له قدم راعغة فى عل التاريخ ٠‏ يدل عليه مؤلفه طتقات الفقباء » ولا ثرى 
تعريفا بهذا الكتاب أوضح من مقدمته التى أحاطت بموضوعه وما اشتمل عليه 
إذ يقول : . هذا ككتاب مختصر فى ذكر الفقباء وأنسابهم ومبلغ أعمارمم ووقت 
وفاتهم وها دل على علمبم من أنباء الفضلاء رحمة الله عليهم ٠‏ وذكر من أخذ عنهم 
العلم من أتباعيم وأنسابهم وأصابهم لايسع الفقيه جبله الحاجته اليه فى معرفة 
من يعتبر قوله فى انعقاد الاجماع , ويعتد به فى الخلاف» فأول مابدأت يفقباء 
الصحابة رضى الله عنهم ثم يمن بعدهم من التابعين وتابع التابعين ثم يفقهاء الانصار 
وإلى الله تعالى أرغب أن يوفقنى إلى الصواب ويحزل لى فى الاجر والئواب 
إنه كرجم وهاب » قد طبع هذا المؤلف النفيس نعان الاعظمى صاحب المكتبة 
العربية ببغداد سنة ١5‏ ومعه طبتقات الشافعية لأبى بكر بن هداية الله الحسيى 
الماقب ,المصنف المتوفى سنة غ١1‏ وأما اشتغاله بالتدريس ومكاته فيه وقدرته 
على مزاولته فيكفينا أن ندل عليه بأن نظام املك لما بنى مدرسته ببغداد سأل 
الشيرازى أن يتولاها فلم يقبل » فولاها لابى نصر بن الصباغ صاحب الششامل 
مدة يسيرة » ثم قبل الشيرازى التدريس بها فتولاها .ولم يزل بما إلى أن مات 
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فولى مؤيد الك بن نظام املك أبا سعد المتولى مكانه فى التدريسء قلا بلغ الخين 
نظام املك أتكر ذلك وقال :كان من الواجب أن تغلق المدرسة سئة بعد وفاته 
حزنا عليه . 

ويك فى الدلالة على كثرة تلاميذه الذين تلةوا-. عنه العم أنه قال :لما ذهيت 
الى خراسان لم أجد قاضيا ولا مفتيا ولا خطبا إلا وهو من تلامذتقى أو أحمابى 
وقد ضرب بزهده المثل وضم إلى ذلك الزهد شدة الورع ومع ذلك قد كان أدبيا 
أثر عنه بعض الإشعار منها قوله : 

سألت اناس عن خل وف فقالوا : ما إلى هذا سبيل 

تمسك أن ظفرت بذيل حر فإن الحر فى الانيا قليل 

ولما توفى الشيرازى رثاه أبو القاسم بن نافياء بقوله : 

أجرى الدامع بالدم المبراق خطب أقام قيامة الآماق 

مال اليالى لا تؤلف شملبا بعدابن يجدتما أبى إسحاق 

أنقيل مات فل يمت منذكره حى على ص اليالى باق 

الله الشيرازى رحمة واسعة ‏ كفاه ما قدمت يداه من جد وما لاق 

من نصب انصرة الشريعة الاسلامية والقيام على تدعم مذهب الشافعى » وجعل 
فيه للعلماء قدوة » ولازهاد أسوة . ولد سنة ( >م ) وتوق سنة ( +ي4 ) ه . 


هذا هو العدل 


التق عمر بن الخطاب بآنى مسيم الحنفى » قاتل زيد بن الخطاب . فقال له عمر : 
والله لولا ألإسلام ما تركتك . والته إتى لا أحبك ! ققال له أبو ميم : أو تمنعنى 
لذلك حقآ يا أمير المؤمنين ؟ قال عمر : لا » وكررها ثلاثا . فقال أبو مريم : 
لست أبالى بعد ذلك » ما يفرح بالحب غير الفساء ! ! 
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فصيرة الستاز عمر طاءث هرابم 
أستاذ فى الآداب 
« فويل للذين يكتبون الكتاب بأبديهم » 
ثم يتولون : هذا من عند الله » 

«ق رآن كريم » لإا 
عرف العالم مدعي النبوة منذ أقسدم عصووه » وكانا|اجميعا «تقدرة أحد 
الأديان السائدة مكأة يبئون عليها ادعاءاتهم » وقد يحدث أن يبر أحدهم! لابصار 
حينا » ولكنه لا يلبث حى ينطىء نوره » وأن يخبو ذكره 2 وتاريخ الإسلام 
حافل بذكر مدع النبوة » ولكن أخطرهم شأنا » هو من سنتحدث عنه فى هذه 
المقالات » ااتى سنذكر فى ختامها ثبتا بالمراجع »لمن شاء أف إعرف المزيد 

عن هذه الفرقة . 
> # 5 

بعث الله جل وعلا ‏ مدآ صل الله عليه وسل - نبياً ورسولاء فأضاء ينور 
دينه العالم » واجتث الجهالة » وكات نبراسا » قام المسليون بهديه » لشطموا 
الأمبراطوريات ودكوا العروش . وأعلنوا حقوق الإنسان ؛ وأقاموا أسس الحرية 
الفردية . ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه الخلفاء الراشدون ؛ حتى كان 
مقتل عثهان » وما نعرفه من أمى على بن أنى طالب ٠‏ فانقسم المسلدون فثتين : 
أهل السنة والشيعة . رأى أهل السنة مة خلافة أنى بكر وعمر وعثْمان وعلى ٠‏ أما 
الشيعة فلم يعتدفوا بالخلافة إلا لعلى -كرم الله وجبه- ومن بعده الحسن ثم الحسين . 
وم يقتصر الخلاف على ذلك ٠‏ بل نرى أن كلا الفريقين اختلف ٠‏ والنى 
همنا هنا هو اختلاف الشيعة : وهى اختلافات رئيسية تدور حول الإمامة ؛ إذ أنه 

بعد استشهاد الحسين فى كربلاء » بدأ الخلاف يدب بيهم ؛ فنشأت عدة فرق : 
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, الفرقة الكيسانية : فقسد بايع فريق على بن الحسين إماما رابعاً‎ - ١ 
وبايع فريق آخر جمد بن الخنفية » وهؤلاء عرفوا بالفرقة الكيسانية ؛ وبعد أن‎ 
» مات عمد هذا » قالوا عنه إنه هو الإمام الى الغائب » وأنه هو المبدى المنتظر‎ 
وهو غائب فى جبل رضوى يتات بالماء والعسل الذى يأتيه من عند الله . وفى هذا‎ 
-: يقول السرد اسماعيل الميرى أحد علياء هذه الطائفة‎ 

على واثلائة من بيه فهم أسباطنا والاولياء 
فسبط سبط إيمان وبر وسبط قد حوته كريلاء 
وسبط لايذوق الموت حتّى 22 يتقود الجيش يقدمه اللواء 
يغيب - فلا يرى-عنا زمانا بوإضوى» علده عسل وماء 

؟ - والفرقة الآخرى بايعت على بن الحسين إماما » ومن بعده ابنه عمد 
ابن على الباقر » واعتقد كثير ون أنه المبدى المنتظر » ولكنه نفى ذلك عن نفسه . 
وبويع بعد الباقر ابنه جعفر الصادق . 

ع ل الاسماعيلية : وأوصى جعفر بالإمامة لابنه اسماعيل » غير أنه مات 
قبل أبيه جعفر » ومع ذلك اعتيره البعض إماما » وكان عندهم هو المبدى المنتظر » 
وهو عند أتباعه سابع الآئمة وخاتمهم , استنادا إلى الحديث الشريف : , أوصيائى 
سبعة » وزعموا أن أيام الاسبوع السبعة » والسيارات السبع والسماوات السبع » 
والأرضين السبع الواردة فى الفرقان » والسبع المثانى ٠‏ كل ذلك رمن إلى 
الآئمة السبعة 29 , 

ووجد فريق تبع موسى بن جعفر » واختلفوا بعد وفاته فريقين : 
فريق رأى أن مومى بن جعفر لم يمت ٠‏ ولكنه غائب سيظبر آخر الزمان » 
وعرف هؤلاء باسم « الواقفية » . 

ه - وفريق ارتضى إمامة الرضى على بن مومى . ولعد موته انقسم الشيعة 
إلى قسمين : قسم رأى انسداد باب الإمامة » وقد تشعب إلى شعب كثيرة » 
كان أهمها الدراويش » وكان لمم شأن عظم فى القرون الوسطى » وكانوا يقولون 

)١(‏ وعلى هذا يكون الأئمة السبعة هم : على ثم الحسن ثم الحسين ثم على بن الحسين ثم عمد البااقر 
ثم جمفر الصادق ثم اسماعيل . 
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بأن العالم لا يخلو فى أى زمن عن إمام أو حجة بين اناس » خالفوا بهذا رأى 
الشيعة الذين يجيزون الغيبوبة والخاو . 


+ - والفريق الثانى قبل إمامة مد الجواد بن على ؛ ثم على بن جمد 
ثم الحسن بن على العسكرى » واعتقدوا بمبدوية عمد بن الحسن العسكرى الغائب 
الحى » وهؤلاء ثم الشيعة الاثثى عشرية 29 . 

أما عمد بن الحسن فبو ابن صغير للحسن العسكرى » أخفاه خوفا من المتوكل 
العباسى: فسكان اختفاؤه هذا هوالغيبة الصغرى » وإذلك قامأربعة رجال؛ الواحد بعد 
الآخر ؛ وادعوا النيابة عن الإمام الغائب » وعرفوا باسم النواب الاربعة ؛ ومات 
رابع الثواب سنة +1٠‏ هء وقفل بموته باب النيابة » وأشيع أن غيبة الإمام الكبرى 
تبتدىء هن هذا التاريخ . 


تلك كانت معتقدات الشيعة . أما أهل السئة فقد شغلهم الساء وكدوا أن 
يفسوا قضية المبدى ٠‏ والاعتقاد السائد أنه فى آخر دورات الإسلام ؛ وهو العصر 
الذى يضعف القسك فيه بأساس الديانة الإسلامية ؛ وترفع الاحكام ويبطلعملها» 
فى هذا المبقات يبعث الله شخصا من السلالة الطاهرة يلقب بالمبدى » ومن بعده 
يظبر المسبح » وهناك جماعة تعتقد بنزول المسيح دون المبدى . 


وقد رتخت غببوبة الإمام مد بن الحسن العسكرى فى عقول أهل إيران 
رسوخا يجيا حتى كانوا يكفرون من ينسكرها ٠‏ وزادوا فى قصته » فقالوا بمدينة 
مجبول مكانها اسمها ه جابلقا » ويها أبناء الإمام الثلاثة : هائم » وقاسم » وطاهر » 
مشغولين بزعامة المسلمين وقيادتهم . 


وقد تشعبت هذه المعتقدات : فرأت السلطات حسم لللامى أن تكلف العلباء 


(1) وهم كا سبق باجم فى الأثمة السبعة حتى جعفى الصادق ومن إعده ابنه موسى ء قابنه الرضى 
على , ثم مد الجواد بن على م ثم على بن عمد ى ثم الحسن العسكرى » ثم عمد بن الحسن أو القائم * 
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يوضع هذه العقائد على أسس ثابتة , قام العلامة امجلسى بذلك ؛ ودون اعتقادات 
الشيعة على اختلافها وتباينها © . 

كانت إيران ؛ منذ نحو قرنين من الزمان » تعاتى من حالة اجتماعية وسياسية 
شاذة » فلم يكن الامن مستتبا » وإنماكانت الحياة كبحيرة تحمدت مياهها » وانقسم 
امجتمع إلى طبقات اجتاعية » وإلى أحزاب سسياسية » وتفرقت الاجناس 
والآديان » وعدم الوحدة والتجانس » وسادت فارس حياة اجتتاعية مظلة » 
وول الدين الإسلاءى بها إلى موءة من الخرافات » وسيطر على العقول بعض 
رجال الدين الجبلاء . ورأى الئاس أن الظلم يكتنفهم » والجور يحيط بهم » وكانوا 
يعلمون بأمس المهدى المننظر » الذى يأتى فيماد الدنيا عدلا وقسطا » بعد أن ملت 
جورا وظلءا . وكان الجور والظم موجودين ؛ على أشد ما بكون الجور أو يكون 
الظم » فلم يكن غريبا أن تسرى باهم الأخبار والشائعات بأن المبسدى لابد آت 
فى عصرم لينقذهم من هذه الحال الى يتقاسوتما . 

كان يعيش فى القرن الثالث عشر الهجرى شيخ من علهاء الشيعة » ولد عام 
اهل ه عنم ء من أصل عربى » تلق-علومه فى العراق ٠‏ ثم اشتغل 
بالتعليم فاشتهر والتف حوله المريدون . وإن كان الرأى قد انقسم فيه » ففريق يراه 
تقيا مؤمنا . وفريق ناجزه وكفره . وسافر الشيخ إلى ايران وأقام بمدينة يد 
م خراسان فطبران . 

ذلك هو الشيخ أحمد الأحسانى » مؤسس الفرقة الشيخية » وهى الفرقة 
التى مبدت الطريق وأعدت الءقول لظبور الباب ءلم تفعل ذلك مباشرة » وإنما 
أتى عن طريق غير مباشر ؛ إذ أن الروايات عن المبدى المتتظر كانت تملا العقول 
وتسيطر على الافكار . 


(:) راجع كتاب الملل والنحل ٠‏ تخريح الأستاذ بدران من بام - مع - طبعة الأزهر » 
وكتاب المبدى والمهدوية للأستاذ أحمد أمين بك ,م وهوكتات يعطى فكرة سريعة عن هذا الأ » 
وكتاب روح الاسلام لسيد أمير على ذا مختص بالمقارئة بين اعتقادات أهل السنة والشيعة . 


لق 
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وكان الشيخ حر التفكير . فلم يعبأ بالتقاليد التى كان يسير عليها الشيعة فى أيامهء 
عفالفهم فى استقبال ضري الحسين بكربلاء حين الصلاة - ؟! هى عادة الشيعة ‏ » 
كا خالفهم فى بءض المسائل العقيدية » فقال إن المعراج كان روحانيا لا جسمانيا » 
وقال عن البعث ؛ إن الجدم الإنسانى ترانى مؤلف من العناصر الأرضية 
وأنه يتلاثى بعد الموت بالكلية لا محالة » ولا يمكن أن تكون له رجعة [ بعث ] 
أبدا ء وانتهى إلى أن القابل للبقاء والحرى بالدوام والآبدية والحشر والنشر » 
إنما هو هذا الروح الإلمى الذى يعبر عنه ب « هور قلبا » والذى هو من عالم 
المثال وجوهر الجواهر. 

وكانت للشيخ آراء خاصة ف المبدى المنتظر ٠‏ وإن اضطر إلى مجاراة العامة 
فى القول بأن المبدى هو مد بن الحسن العسكرى , وأنه حى لم يمت ٠‏ إلا أنه 
أردف ذلك بعبارات تدل على عقيدته الخاصة ٠‏ فقال : « إن الإمام - روحى له 
الفداء ‏ لا خاف من أعدائه » خرج من هذا العالم ودخل جنة هور قلبا » وسيعود 
إلى هذا العالم بصورة شخص من أتخاصه » وسئّل لماذا سمى المبدى ب « القائم 
المتتظرء ؟ فأجاب : «لأنه يعود بعد الموت. ٠‏ وسئل ما معنى قيام القائم من القبر » 
وما حقيقة ذلك ؟ فأجاب : ٠‏ يقوم من قبره أى من بطن أمه . وقال : إن جابلقا 
التى هى مدينة القائم ومكانه » موجودة فى السماء » لا على الارض . 

وهذه كلبا أقوال صرحة الدلالة » واضخة المعنى » ندل على أن المبدى سيظبر 
من بين الناس » وأنه تمكن معرفته بعلامات وصفات خاصة . 


وإلى المقال القادم لنبين هذه الصفات ونتحدث عن ظبور الباب . 


تالجعلا لقتايهم 


اه 


أ الهحرة 


لصيل الدستاذ السئجُ السير مشر نف 
المدرس معبد القاهرة 

إن هلال انحرم ليذكرنا بهذا الحادث الذى قام فيه الصراع بين قوم تغلخلت 
فى نفوسهم الجبالة » وتمكنت منهم الضلالة » ورجل من أشرف بيوتهم نسباً 0 
وأكرمها محتداء نشأ يينهم فقيراً » وتربى يقها . 

فلا بلغ أشده واستوى ٠‏ قام يسفه آلهتهم » وكقر عقائدم » وقد اعتذل 
عبادتهم فى فتوته » ومجر ناديهم فى صبوته واتجه بنفسه إلى نوع من العبادة والتدين 
ند عن فبمهم واستعضى على إدرا كيم ٠‏ حينها فاجأهم بصوت الواثق ما يقول » 
المطمثن إلى ما يعتقد » ياقوم : إن الذين تعبدون من دون الله لا يمللكون لكم 
ضزاءولا نقعا ولا موا ولا حيأة ولا تقورا:. 

ولكن قريشاً عز عليها ما ألفت ٠‏ وهالها أن تفقد ما هى عليه من جاه 
وسلطان ؛ فتنكرت لمهذه الدعوة الجديدة ؛ وعملت جاهدة على محاربتها » والقضاء 
ليها فى مبدها » قبل أن يفبئق نورهاء ويتألق فى الخافقين ضوءها . 

وتنفيذاً لما عقدت عليه العزم أنزلت أقسى ضروب ااتعذيب ؛ وأنكى أساليب 
القسوة والاضطباد بالمستضعفين الذين رأوا فى الإسلام عدلا ومساواة . وتقريراً 
لكرامة الإنسان » ونزل إلى هذا الميدان سادتها وكبراؤها » وفى هذه الفئرة 
امتحنت حرية الرأى بأشق وسائل الامتحان وابتليت بأعنف صنوف الابتلاء » 
وقد كظر المسلدون غيظهم ؛ وصيروا يستعذيون الألم » ويستسيغون مرارة العنت 
حرصاً على دينهم » وانتهازاً الفرصة المواتية الى يستطيعون فيها أن يحاسبوا الظالم 
ويواجهوا المستكبر , ويخاصوا الباغى . 

واستمر الرسول ومن ورائه الذين آمنوا به يدعون الناس إلى دين الله » 
واندفع المشركون فى عتوهم وطغيانهم » يسرفون فى الإيذاء لهم ٠‏ والتقكيل بهم . 
فقد أعماهم عن الحق الصلف والحرص على ما ورثوه عن آبائهم من رباسة وصدارة 
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وكان لصنيعبم أثر لم يقدروه ٠‏ فقد ازداد به الرسول وه استمساكا بدينهم » 
وكفاحاً لصون عقيدتهم » مؤمنين بأن طبيعة النفوس محارية الهداة والمصلحين » 
ومطاردة الدعاة إلى المبادىء السامية والأغراض النبيلة (إن النفس لآمارة بالسوم) 
وموقتين بأن لهم لا محالة ‏ إحدى الحسبين » الشهادة أو النصر . 

ولمالم تفد مع رسول الله وصحابته أساليب التهديد المتنوعة » ووسائل الكيد 
التى لم يدعو شيئاً منها ء مالوا عن الشدة إلى الملاينة » وعن العداوة إلى المصالعة » 
وبذلوا له الوعود ومنوه بالمال والجاه » وعرضوا عليه بيعة بالملك والطاعة » 
فأجامهم فى حزم وقوة . وثبات ويقين بقوله لمأثور : والله ياعم لو وضعوا الشمس 
فى بمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الام أو أهلك دونه ما تركته . 

وكيف يرضى بما بذلوا من وعود . وهو الذى عرض عليه أن تكون له 
بطاح مكة ذهباً فقال : لا يا رب ولتكن أجوع يوما وأشبع يوما . 

وقد دفع هذا الموقف الكريم المشركين بعد أن باءوا بالفشل فى محاولتهم 
إلى أن يزدادوا غأ على غيهم وصلالا على ضلالم وبالغوا فى إيذاء المسلمين بكل 
ما هو فى مقدورهم غير متورعين ولا متعففين . 

ولما كان هدف الرسول أن بيسر السبل لنشر دعوته . فقد بدأ يفكر فى 
الحجرة من مكة حفاظا عليها . وتمكينا لها . بعد أن ضاق ذرعا بإيذاء أهله . 
وحاربة عشيرته . واستيقن أن تربة مكة وعليها هذا الكفاح المستمر . والنضال 
القوى لا تصلح موطنا للذى ينادى به فى أنديتها ومجالس سادتها وأششرافها ٠.‏ من 
حب وإخاء. ومودة وسلام .وحرية ومساواة. وقد أوحى إليه أن الصير على 
الآذى . والإقامة على الضبم . ظل للتفس وهضم لحقوقها . وقضاء على حريتها . 
وتمكين لليأس منها . ومن يراتضى لنفسه هذا الظل ليستحق اللوم والتأنيب ( إنالذين 
توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا في كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الآرض 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيها . فأولئك مأوام جبنم وساءت مصيرا ) 

وأخيراً . ببذه الدوافع وبعد أن مضى من عمر الدعوة ثلاثة عشر عاما . ينافج 
ويكافح . قد أسر بدعوته حينا وجبر بها أحيانا باذلا أقصى ما يسطيع من جبد 
ووقت . حريصا أشد الحرص على أن يستجيبوا لما يدعوم إليه . وقابل أذاهم 
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فى هذه الحقبة من الزمن . بصدر رحب ونفس مطمئنة . علهم .؛وبون إلى رشدم 
ويذعنون اصوت العقل . ونداء الضمير» ولكنهم بالغوا فى خصومتهم . وافتنوا 
فى عداوتهم . ول يؤمن به إلا أقلية زهت عن الغرض ونأت عن العترض 
قر رأى الرسول الكريم عبل الهجرة من الباد الذى نبت فيه . ودرج فوق أدرمه : 
وأشرب قلبه حبه . يذكر معه أهله وجيرته . إلى البلد الطيب الذى أقبل أهله عليه 
يعاهدونه على الوفاء لديئه . وبذل النصرة لتعاليه . ضاربا بذلك المثل الرفيع فى 
التضحية والإيثار . وامثابرة والاحتمال . مع بعد الشقة . ووعورة الطريق. 
وقسوة الصحراء . وكان المشركون يترصدون خطى الرسول ويتسمعون لاخباره 
وقد وصل إليهم نبأ الليلة التى قدرها لرحيله : وقد آوت فبها قريش إلى مضاجعا 
وسكنت فى عنادعها إلافتية قد ملا الشر قلوبهم . وأكل الغيظ أكبادهم . فسبدت 
أجفانهم . وقد كانوا من شباب قريش الاشداء ينتمى كل فرد نرم إلى بطن من 
بطونها . حتى يتفرق دمه فى الفبائل . فلا تقدر بنو عبد مناف على الثأر له . 
وتربصوا به أن يخرج ليقتلوه . فتهدأ ثائرتهم . وتستريح مكة من جلجلة هذا 
ااصوت القوى . ولكن قضاء الله رد كيده إلى نحورم . إذ خرج الرسول من 
مضجعه وهم قيام ينظرون. بعد أن ترك علياً يتدثر ببرده . يتحدّى الموت المائل 
والحلاك الراصد . 


ولما نبينوا فشلهم ردوا سيوفبم إلى أغمادها . وصدورهم تغلى حقدا ٠‏ وتضطرم 
غيظاً واثقلب أعوان الباطل إلى أهلهم حيارى ( فأغشينام فبم لا ييصرون) 
ثم عقدوا العزم على ملاحقة الرسول وصاحبه . وساروا يقتفون أثره الى أن 
وصلوا إلى غار ثور ٠‏ وداروا حوله . ثم عادوا مبمومين آسفين . تلاحقهم الخيبة 
ويصاحهم الفشل . مع أن أحدم لو نظر تحت قدمه لرآقما . ولسكنها رعاية الله لما 
وعنايته ممما « إلا تتصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كمفروا ثاتى اثنين اذهما 
فى الغا إذ يقول لصاحبه لا تحرن إن الله معنا فأتول الله سكيقته عليه وأيده ينود 
لم تروها. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى . وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكم ٠‏ . 

وبعد ثلاث ليال رحل إلى المديئة وفى جوها الندى العطر . تفجرت يناييع 
الهداية . وشع نور التوحيد وتفتحت قلوب أهلبا إلى الدين الجديد الذى آخى 
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بينهم على اختلاف قبائلهم وتفاوت عساتبهم وأحل الوحدة الدينية حل الوحدة 
القومية - فأصبحوا بنعمة الله [خوانا . ( لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت 
بين قلومهم ٠‏ ولكن الله ألف بيهم إنه عزيز حكم ( وتسابق أهلبا إلى رسول الله 
يعلنون إسلامبم فى صراحة لا تعرف الالتواء . وتجاعة عرفوها منذ القدم حببت 
إلهم أن يحملوا نفوسهم على أ كفهم فى سبيل نصرته » والدفاع عن دينه » ويخرجوا 
عن أمواهم ودبارهم فى سماحة ورضى لإخواتهم المهاجرين . وبعد حقبة من الزءن 
عاد الرسول وأصحابه إلى مكة فاتحين. ثم توالت بعد ذلك فتوح القرى والأمصار. 

وكانت الحجرة مفتاح النصر للمسلمين لانها نوع من الجباد الحق الذى يقسم بالقوة 
والإقدام » ويحافى الضعف والتردد » والذلة والاستكانة » وقيها مغالبة لاهواء 
التفوس ٠»‏ وحث على صون الحياة من النوع واطوان ٠‏ وهى مثل خالد يدفع 
الزعيم الذى يبثى التوفيق » والقائد الذى يأمل الظفر ء أن يتدعم امجالدين المكاخين 
ويتقدم الصفوف ٠‏ ويبرز إلى مواطن التضحية » ويقاسم أتباعه ها ينالهم من سراء 
وضراء » وما يلقونه فى مجتمعهم من عسر ورخاء ؛ ما دام م منا بحقه ٠»‏ مخلصاً فى 
عمله » بدف من نجاح دعوته إلى إقرار المبادىء الإنسانية التى تحارب الفروق بين 
الطبقات وتشعر اجميع بالعداله والحرية والمساواة . 

وقد رسم الزعيم الأول صلوات الله عليه وسلامه ‏ الطريق المستقيم » والنيج 
الواضح للسياسة الشعبية الحكيمة » حينها قد الفرد لعمله لاالحسبه » ووسد الأمور 
إلى مستحقيها من يتسمون بالتكفابة والتزاهة » والعفة والطبارة ‏ إذ يقول لأاهله 
لا يأتونى الناس بأعبالهم . وتأتونى بأحسابيم . 

وما أحوج زعماء المسلمين أن يأنسوا بزعيمبم الملبم » فيصدفوا عن المآرب 
والأغراض » ويتجردوا عن الآثرة وحب الذات » ويتعرفوا 1 لام أمرم وآماهم 
يك الود ا ا ا ومن اتبع سذته دولة 
قوية الأساس ٠‏ متتاسكت البناء . قادت الام » وأرست بين الشعوب قواعد 
العدل والإنصاف . ونشرت بيها ألوية التعارن والإخاء . 

وف الله اللقادة والزعماء إلى الطريق السوى » وبصرهم بما فى الهجرة من قدوة 
حئة » وج قوم 8 


خضيرة ال سناد الركتور مود قبا 


المدرس بكلية أمول الدين 


يعنى الإسلام عناية كبرى بتوفير أسباب الآمن والاستقرار فى الجتمع » 
إذ أن رق الشعوب وتقدمها العمرانى : وازدهار الحضارات والإقافات » ورغد 
العيش ٠‏ وسلامة الفرد واماعة . وتحقق العزة والكرامة لها » نما يتوقف 
على سيادة الآمن ووجود الاستقرار فى المجتمع ٠‏ فبدهى أن مجتمعا تحتله الفوضى » 
ويسوده العدوان ؛ وتسيطر عليه اتخاوف ٠‏ يصبح كقطع الليل المظم ؛ لا يدرى 
المرء فيه هل يصبح إذا أمسى »أو يمسى إذا أصبح ؛ ولا يدرى عابر السبيل أيعود 
إلى مأمنه أو لا يعود .ولا يحد فيه البائس امحروم من يأسو جراحه أو يسدً رمقه 
أو يأخذ بيده من جحي الحاجة » ويعدم المتجبرون فيه من يكبح جماحهم » 
أو بحد من استعبادهم للستضعفين . تمع كبذا يعيش الناس فيه تحت 
ضغط الخوف والفزع » والجور والبطش واستبداد المسلطين . 
مجتمع كبذا امجتمع لا .مكن أن يرتق شعبه » ولا يمكن أن ينعم بالسلام والرغاء » 
ومحال أن يتقدم فيه عمران أو تزدهر حضار ة . وكذلك إذا وجدت مجتمعاً 
قلقا غير مستقر الأحوال » تتداوله الثورات . وتتخطفه المطامع من داخله 
أو خارجه ٠‏ فلن تجد فيه بحالا للفكر والتحضر » ما دامت ١‏ الذاتيةء» تفرقه 
فى لجج من المظالم . 


أتذكر باسيدى أننى قلت لك من قبل ”" : إن الإسلام كا منج بين الامور 


(:) راجع كتابتنا فى امجلة فى السئة الماضية . 
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الروحية والآمور المادية » مزج بين الآمور السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
والأخلاقية . وجعل من هذا اازيح نظاما عاماء يلتزمه المسلم على أنه دين واجب 
الاتباع » ليس له أن يتحلل منه » أو يحتال على الخلوص منه ؛ إلا بانسلاخه عن 
الإسلام ؛ فبذا النظام العام ؛ اسمه النظام الإسلادى » وحرام عليك أن تغزل به عن 
مكانته العلية » فى زحمة الأهواء البشرية قتصفه بشىء من مستحدنات البشر التى 
لا تستقر » ولا تسم مرس العيوب . ولا تنجو من التقسد . كأن تصفه مثلا 
بالديموقراطية أو الاشتراكية أو غيرهما . فقد بينت لك فما مضى أن سياسة 
الإسلام خاصة به » وأن نظامه إسلااى فسب ٠‏ واليوم أقول لك إن اقتصاد 
الإسلام لين برأتمالا ولآاشتزا كا وؤا مو ااقتضاد إملاى عقسب:: 
وإليك حديى : 

الإسلام لول نظام عالمى سلم ربط السياسة والاجتاع بالاقتصاد » وجعل 
من ذلك دواء لشفاء الإنسانية من أستمامبا » وسدبلا إلى تميق العدالة والاستقرار 
وتوفن اساي الآمن والرخاء فى اجتمع الدى يعمل بأحكامه » وياتدم تطبيقها 
على كل أموره بدقة وعناية »جادا غير هازل» مؤمنا بسموه لا مواربا ولامرائياء 
ولن تتكون أحوال المسلدين ‏ التى بلغت اليوم غاية السوء ‏ حجة على عدم 
سلامة هذا النظام » أو دليلا على قصور مبادئه ١‏ فالمبادى” شىء » وتطيرقها والعمل 
بها ثىء آخر » ومن المقرر عند أهل العلم » أن كل مبدأ دينياً كان أو اجتاعياً 
أو سياسياً أو اقتصادياً » إذا ثبتت صلاحيته بوسائل الاقناع المعروفة ؛ فإنه يظل 
صالحا نظريا ولولم يعمل به » فإذا طبق عمليا ونجح تطبيقه » ولو مرة واحدة » 
فأنه يصبح صا حا نظريا وعملياً . فإذا أساء . المؤمتون به » آطبيقه » وحكدوا فيه 
أهواءهم » فلا توجه طعونك إلى ه.ذه المبادى” الصالحة ٠‏ بل وجه سهامك إلى 
المؤمنين به » وايحث عن جدية انهم » وعن مدى هذا الإيمان » ومبلغ ما يمرم 
به من حسن وجمال . وهذا هو شأن النظام الإسلاى العام . 

فقد ثبت صلاحيته نظريا وعمليا » وطبق بنجاح يجيب قرونا طويلة » فقق 
الآمن والرخاء » والسلام والعزة للمؤمنين به ودل هذا التطبيق الناجح على أنه 


أمن امجتمع واستقراره فى نظر الإسلام لاه 


نظام مثالى لازم لسعادة البشرية فى مختلف عصورها ٠‏ ولكن المسلمين أصابتهم 
لوثة المدئيات الخادعة ‏ فنسوا الله ونظام الله » فأنسام أتقسهم » ووكيم إلى 
أنفسهم فتحكمت فنهم . والنفس أمارة بالسوء . . فأساموا التطييق أولا » ثم 
انسلخوا من نظامهم فتاتفتهم أطاع أعدائهم من كل مكان » وأحيط بهم ؛ فأصبحوا 
يقلبون أ كفبم على ما فرطوا فى جنب الله , وما ظالهم الله ولكن كانوا أتفسهم 
يظللون ٠‏ . 

أقام الإسلام تنظياته الاقتصادية » على أسس فطرية واجتماعية » كان إغفالها 
فى غيره من النظم سيا للثورات والحروب الطبقية » وأهم عوامل تقلقل اجتمعات 
البشرية » واضطرابها فى حيط النظر المتغيرة فى مختلف العصور » فأنت آعلم أن فى 
الإنسان غرائر ركها الله فى طبعه » وفطره علها » وأن هذه الغرائر تتحكم فى 
الإنسان وتوجبه إلى ما يلاتمها . وبما أن خالق الإنسان واحد ‏ وطبيعة الإنسان 
واحدة ؛ كانت الغرائر فى الآفراد متشاببة تسعى إلى هدف واحد ؛ وكان لابد 
من التصادم بينها إذا تركت دون ضبط أو توجيه » ومن أجل ضبط هذه الغرائز 
البشرية ٠‏ ومن أجل إحسان توجبا إلى الخير واجمال » كان التشريع الإلمى 
الذى بلغ ذروة كاله ؛ عندما بلغ الإإسان رشده » وذروة نضجه العقلى . بالرسالة 
الكبرى على بد خاتم المرسلين جمد عله الصلاة والسلام » فكان الإسلام آخر 
دواء نافع للإنسانية ٠‏ وآخر منظم للغرائر البشرية وما كان للإسلام أن يغفل فى 
تنظياته لشئون الإنسان : غرائر الإنسان ٠‏ وهى فطرة الله التى فطر الناس عليها » 
بل إنه واجه هذه الغرائر بالترقية والتهذيب ؛ ودفعها إلى الخير العام » وكان من 
فضل الله » أن تستجيب غرائر الإنسان . لغريدة الإيمان بالخالق » والخضوع 
المطلق للكائن الاعظم الذى يوجه الحياة » وهذا كله تجد الإسلام يقرر ما يلى : 

٠‏ حق القلك : يقر الإسلام الملكية الفردية ؛ لآن الملك أمس غرزى 
فى الإنسان ٠‏ وكل أفراد الإنسان سواء فى نسبتهم إلى الخالق » وفى أحقيتهم فى 
القتع بكل ما أباحه لمر » ولان القلك فى الوقت الذى يرضى فيه غريرة الفرد » 
يبعئه على النشاط ويحفزه إلى العمل ؛ ويدفعه إلى العدل مع غيره » مخافة أن يظل 
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إذاظم » أو يعتدى عليه إذا اعتدى على أحد ( والخوف غريزة أيضاً ) » لهذا 
كان لكل فرد حق املك , والعمل ؛ والكسب » وهو حر غاية الحرية ‏ 
فى تملك » لا تقيد ملكيته بقدر خاص » ولا يحبر على كيفيته » وهذا سبيل إلى 
العمران ؛ والنشاط الحيوى » ووسيلة لسعادة الإنسان ؛ ولكن الإسلام وإن 
ترك للفرد حرية القلك ٠‏ فإنه يحتم عليه » أن يكون تملك , وكسبه » من طرق 
عادلة شريفة ء لا يداخلبا الظل والعدوان » باستغلال حاجة الحتاجين؛ أو اغتصاب 
أموال الضعفاء » ولهذا حرم الإسلام كل وسيلة للتملك والكسب الممقوت . 
يشوبها ظل » أو اعتداء؛ أو تبعث على الشر ؛ أو تثير ال ناء والبغضاء » أو تحط 
من كرامة الإنسان أو تهدر حرمته » خرم الربا » والميس وكل أنواع المقامرة 
وحرم التعامل ( ببعاً وثمراء ) بالخر والختزير وأهدر أهليتهما للتقوم » وحرم 
أكل أموال الناس بالباطل اعتمادا على شهادة الزور » وحرم الكسب عن طريق 
الفروج ا حرم الزنا » وحرم الرشوة » وحرم بيع مالا بملك الإنسان الح ما هو 
مقرر معروف فى كتب الفروع والاصول» ثم انثنى بحرض الإنسان على العمل 
الشرف: ؤالكسي الخلآل. + واتغاء الزوق , فامشوا 'ق. منا كبا .وكا من 
رزقه .. » ودعاء إلى مراقبة الله فى عمله . وإحتان ما يوكل إليه إن الله يحب 
إذا عمل أدكم عملا أن يتقنه » وذكره أن مرده إلى الله . وأنه مول أمام ربه 
عن حريته » وعمله ‏ وكسبه ٠‏ إليه النشور ء وهكذا ترك الإسلام افرد حرية 
القلك والعمل والكسب الحلال غير باغ ء ولا عادء ولا متأثم . 

ترى هل يتفق الناس على السلام ؟ وهل يعدلون فى توزيع خيرات الله فها 
بيهم ؟ إن الافراد يتفاوتون قوة وضعفاً » كا تختلف قدرم على الكسب » وهذا 
لابد من وجود الغنى والفمر » والتنى والفقير ؛ ولكن هذا الاجز والضعيف » 
ومن لا قدرة له على العمل والكسب . لايد له فوا يعازسه من ضعف أو يحز » 
لآنه لم يصبخ نفسه هكذا ! وهؤلاء العجزة والضعفاء الذين لا يقدرون على العمل 
والكسب ل حق الحاة » ومن حقهم أن تتكفل ل معيشة كريمة تحفظ كرامتهم » 
وعزتهم » كغيرهم من بنى الإنسان القادرين ! فبل تدرك هؤلاء حكمة المشرع 
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سبحانه » حتى لا يضسل الضعيف أو يشق ؟ أم يترك للقادرين حبل املك 
والاحدكار » والغنى والتضخم . ويترك للضعفاء حبل الحرمان والعوز والفقر 
المرير ؟ إن حرية اتلك إذن خلقت مشكلة الغنى والفقر » وهى مشكلة الإنسانية 
الكيزى » الى تقض أمن المجتمعات وكثيراً ما تبعث الفوضى والثورات » 
ولا زالت هى مشكلة الإنسانية الكبرى ؛ ولا حل لما عند الناس » وقد حلهبا 
الإسلام منذ .مم١‏ عاما » إذ آخى بين الغنى والفتير » وسلك الغنى والفقيد فى 
سلك واحد ء حملهما على الحبة والتعاون . , فكانوا بنعمة الله إخوانا» . 


واجه الإسلام مشكلة الغنى والفقر بنظام اقتصادى بارع ٠‏ يرتبط بتنظيمه 
السياسى والاجماعى ؛ ويشرف عل توجيهه روح التدين فىكل مكلف من المسلمين » 
وبه يحفظ التوازن تماما بين الضعف والقوة » والعدل والظل » والغنى والفقر » 
ويضمن أمن الجتمع واستقراره » وإنى «وجزلك الحديث فى فقرات قصيرة . 

٠‏ السيادة والحاكية : قرر الإسلام أن السيادة العلا على كل شعب 
لخالقه وحاكه الحقيق » ومالك الأصلى » سبحانه وتعالى » وأكد أن وصف 
الحا كية خاص بالله وحده » لا يشاركه فيه فرد » ولا أسسرة ؛ ولا طبقة « إن الحكم 
إلاللهء , له الحك . . » , الولاية لله الح » وأواس لله » المالك الجاع ؛ يحب 
على عباده تنفيذها من غير تردد ؛ أو تشكك فى مدى صلاحيتها » ويقوم المؤمن 
بالتتفرف » تديناً » بلا قد ولا شرط ء ابتغاء مرضاة الله » والوصول إلى مرتبة علميا 
من الكال واججمال . « ذلك أم الله أنزله إليكم . . إنما يستجيب الذين إسمعون . 
والموتى يبعئهم الله ء ١‏ فأما الذين آمنوا فزادهم إعاناء . 

« ل الانسجام بين الفردية واجباعية : لم يلغ الإسلام شفصية الفرد » 
أو يهدر حرمته ؛ لصالم اجماعة ( الدولة ) مثليا ألغيت ثخصيته » وأهدرت حرمته 
فى الاشتراكية والشيوعية والنازية والفاشية ! وكذلك لم .هدر الإسلام « شخصية 
الجماعة لصالم الفرد » كا تفعل الديمقراطية الرأسمالية الغربية . لم يفعل الإسلام 
هذا . أو ذاك ؛ فلم يسلط اجماعة على الفرد قسخره وتستغله وتستعبده : ولوكان 
ذلك على حساب حته ومعيشته وكرامته » وتحطم معنويته » ولم تسلط الفرد 
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على الماعة ( الدولة) يسخرها لنزواته » ويستغلها لصالم شرواته » ولو فنيت الماعة ! 
بل جاء الإسلام بنظامه وسطاً بين الرذيلتين » فأكأ تضامتا بين الفرد والجماعة 
فى سبيل تحقيق الخير العام لاجميع ؛ فأعطى الفرد حرماته الفطرية . وجعل له حق 
القتع بها بشرط ألا يعطل حريات غيره » أو يعتدى عليها» وضمن له كل ما من 
شأنه حفظ كرامة الإنسانية » وكاف كل فرد بالحفاظ على حاته وحاة غيره » 
وعرضه وعرض غيره » وماله ومال غيره ؛ وألزمه بالعمل لصالمء وصام غيره 
من الأفراد ٠‏ وصاح المجدوعة » وجعله مسئولا عن ذلك كاء أمام الخاى الاقيق 
جل شأنه ء والآمة التى تتألف من أمنال هذا الفرد الكامل »:هى أمة مكلفة مسثؤلة 
أمام حا كبا سبحانه » عن صالم الآفراد » والصال المشتّرك للفرد وابماعة » فبى 
مكلفة حفظ حياة الفرد وعرضه وماله وحرياته ٠‏ وتمسك:. من العمل الشريف » 
ومساعدته على تنمية مواهبه » وترقية أحواله » وهكذا حرر الإسلام الفرد من كل 
قيود الاستعباد والاستغلال » ومكنه من حرياته» وألزمه مصلحة الماعة .كا حرر 
اجماعة من تسلط الفرد واستبداده ؛ وألزمبا مصلحة الفرد ء وبهذا يلتق الفرد والماعة» 
و تج مصالبما , ويتوجه نشاطبما لخير ابيع » ويتضامن المؤمنون بهذا النظام » 
ويتعاونون على اابر والتقوى . دير اجميع » ويتواصون بالحق والصبر» وتلق 
مسئولية الفرد بمسئولية الماعة عن صالحبما فى نطاق التكليف الإللبى : وهكذا 
تنسجم « الفردية ٠‏ مع , الجماعية . ويتوجه نشاطب! لاحمل على الوصول إلى غاية 
واحدة ؛ وهدف مشثرك . هو صا المؤمنين الفردى واجماعى » وبتوافق الفردية 
واجماعية » وامتزاجهما » سل النظام الإسلامى من تساط و روح الفردية» التى 7: 

فى الديموقراطية الرأسمالية » وتسخر الدولة لصالحباء كا سم من ه هوس روح 
لجماعة » التى تتحكم فى النظر الشيوعية والاشتراكية ؛ والنازية والفاشية . حيث يلفى 
اعتبار الفرد * وتهدر حرمته وحرياته ومصالحه . فى سيل ما يسمى مصلحة الماعة 
( الدولة ) ؛ ولءلك بعد هذا تدرك مبلغ الجناية على الإسلام ونظامه » ممن يصفونه 
بالديموقراطية أو الاشتراكية ٠.‏ «يتبع» 
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فعْر ة اراستار سعير رار 


ليس نظام الحسكومة السائد فى انجاترا - من وجبة النظر الديمةراطية - كاملا 
بأى حال من الأحوال » ومع ذلك فقد كان الإنجليز أسبق الناس إلى النفبيه إلى 
عدم دستورية نظام لجنة الاتحاد والترق فى تركيا» وإن الأسيويين الذين يبصرون 
بأعينهم استغلال الأغزاء للفقراء فى أوربا ٠‏ والسياسة الاتوقراطة التى تتخذها 
السكومات إزاء العال والاشترا كيين من اهل اافارة والنفقات الباهظة التى تجى 
من أموال الشعب للإنفاق على مناطيد زبلن والمدمرات وغيرها والبطالة وجواتح 
الفقر والألم ؛ لايسعوم إلا أن يضحكوا من مجرفة أوربا إذ تحاول أن أعلن عن 
نجحاحها تحت ستار النظام الدستورى للحكومة . 

وفى وسع كل امرىء أن يدرك أنه إذا كان الاسيويون والمسلدون قد فشاوا 
فى تنفيذ منهاجهم الدستورى فإنما يرجع ذلك إلى الصعوبات التى وضعتها أوربا 
فى طريقهم . 

فل تسكد إرران تنهض بنفسها وتنمى ماليتها حتى تاقت ضرية من دولة أوربية 
معتدية» وكذلك الشأن مع تركيا إذ حينها أرادت أن تقيم سلطة دستورية استبدفت 
هجوم من جيرانها الأوربيين؛ واضطرت إلى أن تفقد أجزاء من ممتلكاتها وإلى أن 
تحتاز فترة تعرضت فيها الحياة لنضال عنيف مع [حدى الدول الآوربية التى شاركتها 
فى إثميا معظم الدول الاورببة الى لا ندع فى الوقت الحاضر للكل من تركيا أو 
إيران فرصة تتنفس فيها لكى يتسنى الما تنفيذ برنابجبما فى الإصلاح ٠‏ ولم 
يؤذن لكل مرى تركيا وإيران بالإنفاق احسين حال اشعب واستغلال 
موارد البلاد . 
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ولهذا مد اضطرت الدولتان إلى أن تنفتا الجرء الأ كبر من دخلب على الجيش 
دفاعا عن النفس » ومع ذلك فإنهما تتهمان بأنما عاجزئان عن إدارة شئون الحكم 
على أسس دستورية » فعلى إيران أن تتخلص من رجل مالى جاع أمين ٠‏ وعلى 
تركا أن تحل لك اللجنة التى تف حجر عثرة فى سبيل الخطط العدوانية التى 
تحوكها أوربا » إذ تعتبر دكتاتوريه لجنة كبرى تتألف من شعب مختاف الأجناس 
والآلوان والعقائد - فى نظر الآوربيين - أقل نصيب ف الدرمقراطية من وزارة 
أوتوقراطية صغيرة فى بلد يحكنها ملك واحد من ماوك أوربا . 

وان يساور الإسلام خوف من المسيحية أو أى عقيدة أخرى طالما روعيت 
المبادىء الأخلاقية والاجتاعية للحياة » فقد تغلب الإسلام على المسيحية عندما 
كانت فى أوج سلطانها . أما الثىء الذى يخشاه الاسلام والمسلمون فهو المسادية » 
فعلى المسلمين أن يكونوا على استعداد لمواجرتها وصدهاء لابالتخلى عن فضائلرم » بل 
بتزويد أنفسهم بتلك الاساحة التى اخترعتها المادية حاية فضائلها من اعتداءات 
من هم أقل منها فضيلة . 

وهناك «ثل شرق جدير بالذكر يرل ما معناه , الماس يقطع الماس , 
« لدمدوتل كثنه لدمصدئط ء . ولعل هذا هو الثل العرنى التائل ١‏ لا يفل 
الحديد إلا الحديدء . ويحب أن نكون الخطوة الأول الى يخطوها المسلدون 
متجبة نحو م تأمي > صم نهذ هده نط1 الآمبراطورية التركية عامة والآما كن 
القدسة بصفة خاصة . ويفبغى أن تبدأ اشترا كبترم فى الداخل مثل الابمان المسيحى» 
كا يفبغى إيقاظ روح الآخوة وروح المساواة القديمة بين المسلبين . وعلينا أن 
نكافح خلال نبضتنا الأخيرة الخرافات الديذية بعد أن توحدنا فى مناضلة المأدية 
عدونا الشترك . ولقد تمسكنا يوما ما بمبادىء الاشتراكية السديدة والاتحاد 
الاخوى » حتى صرنا أمة منظمة على جانب عظيٍ من التقدم . فإذا ما فعلنا ذلك فى 
هذه الآونة فلذستيقن من أثنا سنمضى قدما رغم ما يحفنا من مخاطر . ومن بس 
تقدمنا فى الماضى خضوع الفردية للجماعية فلو أننا تغلبنا على النفس والأانانية 
مرة أخرى ووضعنا نصب أعيثنا قضية مشتركه إذن لسكسينا معركة الحياة ‏ رغم 
فقرنا فى السلاح ‏ ا كسينا حينذاك . 
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فقوتنا مركزة فى روحانيتنا التى لا تبلى ولا تقبر » وفى شيوعيتنا التى لا تنهدم 
ولا يعتريها الانحلال: وإذن فيجب أن تكون الاشتراكية الشروعية أول خطواتنا 
نحو الاشترا كية العالمية . وستكون الأمتان الحندوكية والبوذية وكليتاهها منعمة 
بالروحية الثورية التوية من خيرة أحلافنا وشركائنا فى القضية المقدسة » قضية 
الاشترا كية المطردة » وما يحدر ذكره أنه لا يسع المسلمين الهنود قتال الهندوكبين 
فصالحهم وصال بلادهم رهن بحسن النية والتفاهم المتبادل بين الفريقين . 

إنى أب من أن الساسة الانجليز قد نهجوا سياسة قصيرة النظر جدا ؛ ورغم 
ذلك فلا زلت أعتقد أن غريزة الدفاع عن النفس التى حملت انجلترا على أن تسعى 
لءقد حاف من اليابان ستحمل الشعب البريطانى أيضاً على أن يبذل جهداً جباراً 
ليخفف من حمدة العواطف الثائرة عند ملايين المسلبين وستحمليم مرة أخرى 
على مصادقة الدول الإسلامية إبتغاء توطيد أركان أمبراطوريتهم الممتدة الاطراف . 
أما السياسة الحاضرة التى تنهجها انجاترا فإنها تتجافى إلى حد كبير عن عواطف 
المسلرين ولذا فبى ضارة بصوا الآمبراطورية البريطانية . 

ولقد يلوح أن مصير المسلمين والشعب الانجليزى واحد؛ ولذا فإن من فائدتهما 
المتبادلة أن يعنى كلاهما بعواطف الآخر لا أن يضرب بها عرض الحائط. وإذن 
فيجب أن تعنى بريطانيا العظمى فى سياستها الخار -ية عناية نامة بعواطف المسلمين . 


ميتبعء 


كتب عير بن الخطاب إلى سعد بن ألى وقاص قائده الذى وجبه لفتح فارس : 
«أما بعد فأنى آمك ومن معك بتقوى الله على كل حال » فأن تقوى الله 
أفضل العدة على العدو» وأقوى المكيدة فى الحرب » وآمرك ومن معك أن تكونوا 
أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوم » فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم 
من عدوهم » وإنما ينصر المسلدون بمعصية عدوم لله , ولولا ذلك لم تكن عنايتهم 
قوة . لآن عدونا ليس كعدوم , ولا عدتنا كعدتهم فان استوينا فى المعصية . 
كان ل الفضل علينا فى القوة » وإلا نتصر علهم بفضلناء لم تغليهم قوتنا » 
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فصْيرة الدستاز التبج مر طامل الفقى 
اللدرس بكلية اللغة العربية 


كان جل شعراء العصر » الحاملين لواء الشعر ٠‏ المعيرين به عن معانى الحياة 
حسما تواتى لهم من القرائح » وتهيأ لهم من الاسباب . من الأزهر الذى رضعوا 
أفاويقه » واغتذوا بعَافته العربية » ومن الطبيعى أن يكونوا وهم بهذه المشابة قدوة 
الناشئين » وأئمة المبتدئين » متدون بتراثهم » وبمضون على غرارهم ؛ ويأنعون فى 
قوسهم ؛ ولو جبدوا فى الخالفة » وجدّوا فى انجافاة . 

وليس يتكر أثر المتابعة والاقتداء فى الآفكار والاسالب ‏ وشعراء الآازهر 
إذ ذاك زعماء يوجبون » وقادة “يقبعون ؛ فليس بدعا أن يسايرمم غيرمم وأن يدرس 
أساليهم ؛ ويمضى فى طريقهم صعداً . 

وإذا ساغ لفريق من الشعراء المعاصرين أن يتخطوا الأجيال والعصور » 
وأن يستشرفوا ويمدوا أعناقهم إلى شعراء الجاهلية فيقادوهم فى طريقتهم » وينذعوا 
إلى محاكاتهم ٠‏ ويديروا شعرهم على أسلوب العرب الضاربين فى الفلا والبيد » 
فيتغنوا بالعيس ؛ ويخاطبوا النؤى » ويسائلوا الدمن والاطلال ؛ ويتشمموا الشيح 
والعرار ؛ على طول الزمن ؛ وتراى الآمد . 

إذا ساغت المتابعة على انقطاع ما بين التليد والطارف » والماضى والحخاضرء 
فأوللى بها أن تكون بين معاصر ومعاصر ء وأولى بالتأثر أن يكون بالشاعر الذى 
'برى وألشاهد ؛ ويقول فيسمع ‏ ويغشى ناديه و'يتلق أدبه بالمشافبة والاستماع . 

وإن الأبصار لقلب فى دواوين القدائى » وتغوص فى آثار الراحلين على 
اتقطاع الصلة طلا للاقتداء » والقاساً للمحاذاة » وأقل من ذلك عناء الشاعر أن يلي 
ذاعى المسايرة لشعر يطرق سمعه بالرواية المعاصرة تصافح أذنيه من ألسئة قائليه » 
ويتهادى إليه فى الصحف كلما سحت فرصة أو واتت مناسبة . 
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ولقدكان فريق من خول اللغة والآدب فى الآزهر أساتذة ارعيل الآاول 
من ناهى الشعراء فى هذا العصر » الرافعين عله المقيضين له أسمى المكانات 
وأرفع المنازل » أخذ هؤلاء الشعراء الذين تفاخر بهم العربية » وتباهى بهم حواضر 
الآدب فى أزهى عصورها عن أساتذة من الأزهر فانتفعوا بعلمبم » واسترشدوا 
بنقدمم » وتملآوا من روايتهم » ونزعوا منزعبم وجروا مجراهم فى تفهم الشعرء 
واكتناة اللغة ٠‏ والتفطن لمواطن البلاغة » تيسن لهم ببؤلاء الاساتئذة ضروب 
من التوجيه » وألوان من التشجيع ؛ بل وجدوا منهم ما خلق من ملكاتهم الحية 
الخصبة أسباب الخاود »مما لولاه لظاوا مغمورين » وعاشوا غير مجلين : وسفبين 
فى هذا البحث كيف استمد مؤلاء من أساتذتهم الازهريين حياتهم » وكيف هلوا 
من فضلوم وعلوا . 


٠١‏ » المرصئ والبارودى 


لم يكن الشيخ حسين المرصق زعيا من زعاء السياسة ينف حوله دعاتها» 
ويخص بم ناديه فيؤمه البارودى أول نشأته متابعة لرأيه » أو انتفاعا بجاهه , 
ول يكن المرصق من سراة مصر وذوى النعمة فيها فتقوم بينه وبين البارودى صلة 
اليسار والرفاهية » ويجمعبما الترف ولذائذ الحياة . 

ولم يكن المرصئى من ذوى الصبوات الذين يمون فى مسارح الغيد والطلا 
فيتأ كد بذلك الود بينه وبين البارودى » فبو الشبيخ الضرير ء التق الورع » المتوفر 
على العلم والآدب » الغائص على أسرار اللغة واكتناه خفاياها . 

ل يكن الدافع للبارودى على معرفة المرصق والاتصال به وتوثيق الصلة بينهما 
شيئًا من ذلك , ولنكن الشريخ حسين المرص كان ذا شهرة بالعلم وصيت فالآدب 
يؤمه كتاب وشعراء » ويقصده علياء وأدباء » ويعرض عليه أديهم خول الآدب 
والبيان » وكانت الزعامة قد انعقدت له فى التوجيه والتقد وغزارة العم والبيان 
والبارودى منذ نعومة أظفاره تلم حبا لللادب وإيثارا للشعراء ؛ وهوى للفصحاء 
وما من شك فى أن هواه هو الذى احتئه على المرصئى احتثاثا » واجتذبه اليه 
اجتذابا . بجد فى درسه وتتمده وتوجيهه ما ينقع غلته » ويروى صداه . 

زف 
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ولتقد جبدت فى تحديد الصلة التى كانت بين المرصئ والبارودى » وعنيت بها 
كيف نشأت » وعلى أى وجبة كانت ٠‏ وأين كان الرجلان يلتقيان » ولكن جوابا 
عن شىء من ذلك لم يتيسر لى فما قرأت واستقرأت ‏ تمد يعرف كثير من الناس 
أن للبارودى صلة بالمرصق وأن للآول بالثانى انتفاءا » فقد استفاض الحديث 
عن ذلك حتّى تحدث الشاعر نفسه به » ولكن تحديد هذه الصلة من حيث بدؤها 
وكنهها غامض . 

فلعل البارودى كان ليساره ونعمته قسد سعى لاستقدام الشيخ فى منزله 
والانفراد به فى مكان هادىء يتوفر فيه التلبيذ على الانتفاع بأستاذه » ويهىء له 
أسباب النفع والتوجيه » ويحد من أستاذه كلسا وقد إليه معلا يعلله وهاديا بهديه» 
ومبذبا يصقل أديه؛ ويجحلو بيانه . 

ويتحدث المرحوم الاستاذ مصطؤ صادق الرافعى عن صلة البارودى بالمرصى 
فيقول ه من تيب أممه ( البارودى ) ما نراه فها كتبه عنه الشيخ حسين المرصق 
منذ ثلائين سنة وهو أستاذو9» . 

ويقول الأستاذ عباس العقاد « إن المرصئ أستاذ البارودى وحافظ وقدوتهما 
فى الرأى والتقد وتذوق البيان9؟» . 

ويقول كتاب المفصل , وأخذ عن المرص كبار المتأدبين فىعصره من أمثال 
البارردى فصاحبوه ولازموه وعرضوا عليه بيانهم فبدى ونقح وهذب , . 

والمرصق حين يتحدث عن البارودى يدل على أن البارودى تلق عنه وتعم 
منه فإنه يقول ٠‏ إن البارودى لم يقرأ كتابا فى فن من فنون العربية » غير أنه 
لما بلغ سن التعقل وجد من طبعه ميلا إلى قراءة الشعر وعمله » فكان يستمع بعض 
من له دراية وهو يقرأ بعض الدواوين أو يقرأ بحضرته حتى تصور فى برهة يسيرة 
هيئات الترا كيب العربية ومواقع المرفوعات منها والمنصوبات والخفوضات حسها 
تقتضيه المعانى والتعاقات امختافة » فصار يقرأ ولايكاد يلحن » ولم نعرف أنالبارودى 
اتصل بغير المردئى من له درابة أو قرأ حضرته دواوين الشعر . 

, من ذى القعدة ستة مجم ه الموافق أول فباير سنة نولم‎ ١+ المقتطف الصادر فى‎ )١( 


() شعراء مصر وبيثاتهم صن 118 . 
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ويقول المردئ « وسمعته مرة يسكن باء المنتقوص والفعل المعتل بها المنصو بين 
فقلت له فى ذلك فقال هو كذا فى قول فلان وأنشد شعراً لبعض العرب فقلت 
تلك ضرورة وقال علماء العربية إنها غير شاذة »ثم استقل بقراءة دواوين مشاهير 
الشعراء من العرب وغيرم حتى حفظ الكثير منها دون كلفة واساثيت جميم 
معانيها ناقداً شريفها من خسيسها » وأقفاً على صوابها وخطنها » مدركا ما يفيخى 
وفق الكلام ومالا ينبغى© . 


فالمرصق يتحدث عنه حديث خبير به » ويدل على أن البارودى كانت له معه 
دراسة وانتفاع »وأن المرصق كان ير أجعه و بوجبه ويتقده وما أظن أن البارودى 
قرأ هذه الدواوين الضخمة إلا عليه » وأنه سمع منه نقده لما وتعليقه عليها 
ورأيه فيها. 


والبارودى يقدر صلته بأستاذه » ويق حق الوفاء له » يقول المرصى ء وكان 
حرسه الله كتب لابناء وده كتتباً وهو فى حرب الروس ولم تصل إلييم وظن 
وصولها وتقصيرجم عن المبادرة بالإجابة » وقد وصل إلى أحد كتابين كتيهما لى 
يوم قدومه إلى مصر بعد مدة طويلة من كتايه » ' ومطلع هذه الآبيات . 


ياناعس الطرف إلى م تنام 
ويقول فيها. 

طال النوى من لعدم وانقضت 
مولاى قد طال عير التوى 
إلى أن يقول فى ختاهها . 

فلك حالى لارتك التوى 


() الوسيلة الأديةج جاص 4064 


0( الوسيلة الآدبية ج ؟ ص 97و: . 


أسبرتى فيك ونام الأنام 


بشاشة العيش وساء القام 
فكل يوم مر بى ألف عام 


فكيف تم بعدنا يامام ؟ 


38 
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لفصير" الاستاذ مر تايف 
المدرس بالأزهر 

لم هذه الاشباح تختلس خطاها بين دروب مكد وقد كساها جناح الليل 
كأن حدثا جسهما يوشك أن يقع فاختنقت الانفاس » وتحسس كل سار «وطىء 
قدمه كأنما يسترق خطاه ؟ ولم ادرع هؤلاء الكاة من شجعان قريش وفنا كبا 
وثحذوا السيوف والحناجر وثقفوا الرماح والحراب ‏ وراشوا السهام كأنما 
يتأهبون لصد غارة ما حقة ؟ 

ولم مجر هؤلاء الكبول فى الليل اليم دورثم ؛ وساروا تتعثر أقدامم وترتعش 
فرائصهم وتغلى بالوساوس والمواجس رؤوسهم ؟ 

ولمن هذه الدار الاسيرة تتطاول فوقها الرماح وتقوم حوها زرق الآسنة» 
ويكاد يتطاير لميب الغيظ يمن حوطا ليلتهم من فيها ؟ 

ومن ذلك النائم الحالم تسبح روحه بين ألوان من الرؤى فلا يتيقظ ألا على 
حفيف أجنحة الرحمة تخفق حوله ؟ 

أن وراء كل هذا مؤاممة دبرتها الوثفية البقاء للحنيفة السمحاء ‏ عبأ الباطل 
لتنفيذها كل عات طاغية ممن أسلبوا وجوههم إلى اللات والعزى » ووقف الحق 
متحفزاً لحاية من أسلم وجبه إلى الله . 

مؤامرة حشد فها الشيطان كل ما بملك من الشر والغدر ليفتك بالدعوة 
وصاحب الدعوة؛ وليعيد أولئك الذين مسحواعن جباههم تراب الوثنية وبجدوا 
فى محاريب المق إلى السجود بين بدى مناة وهبل . 

اقد دفعت معجزة القرآن رقة الشعر وحر البيان » وعزت مغريات الملك 
والمال عن أخضاع ممد لخداعبا ء فليكن الحكم السيوف يبوى بها فتاك 
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القبائل » فيتفرق دمه بينها وتموت الدعوة فى هك قبل أن تتخذ لما سبيلا إلى بلد 
ينصرها أو قوم يعزونها ويعتزون يها . 

ولمست همسات الوحى سمع عمد صل الله عليه وس تؤذن الهجرة» فألق 
بردته على أول فدائى عرفه الإسلام : على بن أنى طالب الذى اضطجع فى عندعه 
ليتاق عنه الطعن ولينكون الضحية ؛ وإنه لبيب إلى نفسه أن يفدى مدآ 
ودعرة خحمد . 

وتقدمت عناءة الله بين يدى مد صلوات الله وسلامه عليه » تمهز رؤوس الطغاة 
فيلعب بها دوار ليس بدوار النوم ولتكنها الغشية ألقاها الله على رؤوسهم فهم 
لا ينوضون وثم لا يبصرون ؛ وك الحق من الشيطان وبما دبر الشيطان » إنها 
ضحكات السخرية والاستهزاء» فليعىء الوجود كل قواه وليجند الشر شياطينه فأن 
كل ذلك لا تكترث به قوة السماء . 

وخرج عمد صل الله عليه وسل فى كنف اللائكة يداف إلى بيت أبى بكر» 
ورفت على السحر همسة مطمئئة تناجى أبا بكر إلى الغار . إلى الغار لتتخذ فيه إلى جوار 
الله ملاذا من آطفل العيون وحمى من مواطن الظنون . 

قد أقام فى غار ثور ثلاثة أيام صنعت فيها المعجرات خوارق نحدت قصاص 
الاثر وتذرت من كل كيد ومكر ‏ ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين. 

وهاجر مد صل الله عليه وسلم بدعوته مستبينا بما عسى أن يلقاه من قريش 
ومن عذت قريش » مستعذبا مجير البيداء وحرها اللافح ؛ غير مكترث بذؤبانها 
أو عابىء بوحوشبا. 

لد مجر الوطن الحبيب الذى تفتحت عينه على سمائه وليدا ودرج فوق رماله 
طفلا ؛ الوطن الذى كان يعيش فيه بين ذكريات حبيية إلى نفسه: ذكريات الأابمان 
والحب والصدق تضفيها على قلبه زوجته خديحة رضوان الله عليها ٠‏ 

لقد مجر كل ذلك ؛ وكل ذلك حبيب إلى روحهء ليتخذ مكانا الدعوة خصيبا» 
يزهو فيه غرسها ويطيب ثمرها . 

وهكذا هاجرت الدعوة الإسلامية إلى المدينة تحمابا قلب لاتلين جوانبه 
لعواصف الشرك , ولا تتضعضع أمام حماقة الوثفية وطغيائها . 
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هاجرت الدعوة التى عاشت فى مكة غريبة لا ينصرها أو يقتصر لها غير نفر من 
سادات قريش وجماعة من المستضعفين والعبيد ء هؤلاء وأولئك قلة لا تذكر إلى 
جانب المشركين ؛ لتتخذ لها فى المدينة مكانا بل سلطانا . 

هاجرت الدعوة الطريدة الحارية» لتدخل مكة بعد سنوات غازية تحطم الأصنام 
وتطيح بالآوثان . 

هاجرت الدعوة التى أحبا الفقراء وحار.ها الأغنياء ونصرها المماوك وآذاها 
أشباه الملوك ؛ لتعود إلى مكة فتمحو عتو الجاهلية . وتذل كبرياء الاسياد وخيلائهم » 
بفضل بلال وأمثال بلال ممن هاجروا مع الدعوة مغلوبين وعادوا غالبين» تظللهم 
ألوية النصر والفتح المبين . 


هاجرت الدعوة لتربى هنالك جيلا جديداً » بل شعباً » بل أمة تفنى ذوات 
أفرادها فى سييلباء لقد اتتشلت النفوس من أمراض الجاهلية : لنضعبا فوق شواظ 
المكاره » حتّى إذا ما انتتنى عنها خبثها وعادت صافية كفطرتها الآولى » بنت منبا 
الدعوة البناء النى لا تهتز قواعده أمام بطش السلطان أو خداع الشيطان» ولم يكد 
ينتقضى نصف قرن من الزمن على مجرة الدعوة إلى المديئة » حتى رفرفت ألويتها فوق 
ربوع الهند وفارس وما وراءها والشام ومصر والمغرب » إنم! دعوة تبنى الشعوب 
والام على دعائم من الأخلاق » إنها دعوة تجمع الغنى والفقير» والسيد والمسسود» 
والخام وا محكوم .فصف واحد بين يدى الله يعلنون جميعاً أنهم سواء ف الخضوع 
لصاحب العزة والجبروت ٠‏ فكيف لا تؤمن بها الشعوب التِى قاست حكم الفرد 
وطغيان الفردبة واستبداد القيصرية . 

أبها المسلون : 

إن مات من المسلمين هاجرت بم وإلهم الدعوة استطاعوا بإماتهم 
وعزائمبم وتفانهم فيهاء أن يبتتوا بجداً لاتحميه اليوم مات الملايين من المستضعفين 
والمستعبدين والذين أخرجوا من ديارهم بغيرحق » لآن المئات التى نصرتها كانت قلبا 
واحداً » ونحن اليوم مات الملايين من التقاوب المتنافرة المنحلة . 


الدعوة الم اجرة 03 


أيها المسلدون 

جاهدوا أنقسم وحاريوا أهو اء5 واستمدوا من كتاب الله وسنة رسول الله ؛ 
هادياً يضيىء لكم مستقبلك »ألا وإن سبيل !جد كله أشواك ولن يستطيع السير 
لد خابساتي 

أمها المسلبون 

هل تعود الكامة للدعوة . فيعتز المسلون وتسود شعوبهم ؛ وتهاجر الدعوة 
مرن جديد لتغزو وتفتح وتقوض عروش الجبابرة » وتؤذن فى العالم الله أكير 
والجد للأسلام ؟ 

أنها السلبون 

هاجروا إلى ما هاجرت إليه الدعوة؛ إلى التضحية ؛ إلى التفانى؛ إلى التكفاح 


فى سبيل الله ٠‏ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 


إلفغام 

وفد عقيل بن أنى طالب » على معاوية بن أنى سفيان ٠‏ مغاضيا لاخيه 
أمير المؤمتين على » فقال له معاوية : كيف تركت عليا ؟ قال عقيل : تركته مؤثرآً 
لدينه على دنياه . قال معاوية : وكيف تجدنى ؟ قال عقيل : أجدك مؤثراً دنياك 
على آخرتك . قال معاوية : إنى أنفع لك مر أخيك » ولولا أنك وافد إلينا 
لاسمعتك ما يؤلمك !! قال عقيل : نم م » أنت أتقع لى فى دنيلى من أ > وأعق 
أنفع لنفسه فى أخراه , ولقد تعلم يا معاوية أن امال غاد ورائح ؛ وأن فنا القرى 
والرماح » وأن الله يصرف القاوب ! فسكت معاوية ولم يحبه . 


فصر" الل سَارْ التي برهم أبو التت 


المدرس بكلية الشريعة 


الام الآن تعمل جاهدة مجهودة للنهوض بالمستوى الاجتماعى بكل ماتملكة من 
الأساليب ؛ معتقدة أنها لاتصاب بالضعف الخاق ولا المادى إلا حين تنحط عن 
المستوى اللائق بها كدولة , والجدير بها كشعب »؛ ومخاصة من يقع منها تحت نير 
الاستعار » وغائلة الاستعباد » لان ذلك يقال أظافرها » ويجعلها دائماً أبداً 
فريسة الغاصب » ومطمع المستبد .. . وقد اختلفت الطرق المؤدية لذلك النووض » 
والوسائل الى يتخذوما هذا كله . ولا تتعرض لا بعنوان كونها تصليم لآن تنفخ 
فى الافراد واجماءات روح التوثب واليقظة ٠‏ والتقدم الم( 1 اك يق 
عقاقير ما وصل إليها العقل البثشرى القاصر ء والفكر الإنسانى الكليل » وهى 
من أجل هذا عرضة للمحو والإزالة » والتغيير والتبديل ٠‏ والثورة والسخط والألم 
والغضب ٠‏ والكراهية والازدراء. . وصدق الله العظيم ٠‏ ولوكان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلاذا كثيرا » . 


والدول الى تتأجج بها فى هذه الآونة نيران الشر » وتحمى لديها وطيس 
التفور والبغضاء » تدعى كل واحدة منها أنها تدعو إلى السلام » وتعمل على 
الوصول بالبشرية إلى النظام والاستقرار ... وقد دل التاريخ الصادق على أن 
الإسلام كان أول الاديان علاجا لهذه الجرثومة الخلقية المقيرة » والديدن الآدى 
المزدرى » ومخطىء من يظن أن عنايته كانت تنحصر فى مديد المعونة للبائس انحتاج 
ليدفع عنه ألم الجوح » ومرارة السغب » فإن هذا أقل ما يعنى به » ويحاول أن 


محارية الإسلام للفمر نذا 


حول بين الناس وبينه » وإذا كان قد جعل فها جعله من تكاليف يلتزمها المسليون 
ويقومون با قياما مفروضاً أن يكون فى أموالم ه حق معلوم للسائل وانحروم » 
فإنه لم يقصد لآمة عمد صل الله عليه وسلم أن تعيش عيشة التكايا والملاجىء » 
والعطل والتشرد ؛ لآننا نعم أن أبغضه ما يبغض للدولة أن يكون فبها قاعدون عن 
السعى «تخلفون عن الركب ٠‏ نائمون عن الواجب ء متغافلون عن أمور دنياهم . 
وفى السنة أحاديث عن بعض المتبتلين الذين أرادوا أن يتجردوا من الحياة كل 
التجرد تاركين لغيرهم من إخواتهم وذوى قرابتهم أمى معاشهم زاعمين أن ذلك 
تبى الطاءة ارب الآرباب . فلسا تناهى خبرم للرسول الأعظم صاوات الله 

وتسلماته عليه قال ومن يقوم يخدمته ويلاحظ شؤونه . . .فلا قالوا له نكفيه 
مؤنة ذلك يارسول الله» قال كلك خير منه . 

ثم نصح للرجل أن يسكون معتدلا فى تبتله بحيث لا يدع أموره لسواه» لآن 
السعى فى طلب الرزق » والدأب للقيام يحاجات أولاده لا يقل ثوابه عند الله يوم 
القيامة عن الصلاة والصوم » والزكاة والحج . . وفى القرآن ما يفيد هذا المعنى » 
فى مشل قوله ٠‏ فإذا فرغت فانصب . وقوله . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وقوله 
« فامشوا فى منا كيها وكلوا من رزقه وإليه الففور» . 

على أن من خطل الرأى » وأفن العقل ٠‏ أن يقال إن الدين يعطى هؤلاء 
ثم يقول لهم هذا مآلك . وتلك نهايتكم » وذلك ٠صيرم‏ » ولا كرامة لآدميتكم 
الى كرما الله » ولاعوة لفوسسك الى جمل سبحانه وقعال لما العزة .ولا بآس 
من أن تعيشوا على ضراعة السؤال ٠‏ وذلة الحاجة . . فإن الآية الكرمة حينما 
قالت « إنما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها والمؤلفة تلويهم الخ » 
لم تقصد إلى أن تظل هذه الأنواع مدى العمر كله متقطعة السبح لللاخسذ من أوساخ 
غيرها دون أن تنهض للعمل » وتتحضر للكسب » وتتأ للغنى » وتشط لآن 
تحسن حالما ؛ وتتذاحم مناكيافى هذا المعترك الصاخب .. ونحن نعم أن النى 
صل الله عليه وس كان يكره السائلين ٠‏ ويستعيذ بالله من الفقر » وكان كثيراً 
ما يقول لأصحايه رضوان الله عليهم حاساً لهم على أن يكونوا دائمآ أبداً فى الطليعة 


374 مجلة الازهر 


الآولى ترمقبم الأنظارء وتشرئب إلهم الأعناق ‏ اليد العليا خير من اليد السفى» 
وو أن المسلبين فمشارق الآرض وهغاريها تدبروا معنى هذه الكلمة لكانوا سادة 
العالم ؛ وملوك المعمورة : ولكنهم ارتضوا لأنقسيم من الشريعة القشورء وتركوا 
اللباب » وعمر بن الخطاب حينا كان يقول ٠‏ لا يتتعدن أحدم عن طلب الرزق 
وهو يمول : الهم ارزقنى وقسد علم أن السماء لا تمطر ذهياً ولا فضة , كأنما كان 
يعلنها حربا شعواء على هؤلاء الكسالى الذين يرضون بفتات الموائد » وفضلات 
الأطعمة » منكل من سلبه الله ماء وجبه فبو لا يبالى ما يريقه منه . 

والإسلام لما أراد معالجة الفقر لم يعالجه بإصلاح حال الفقراء والحث لهم 
على السعى » وتنفيرهم من مذلة السؤال :دون أن يوجه اللوم إلى الاغنياء . والسخط 
على أصماب الثروات » الذين يضنون بمعروفهم » أو .يتقاعسون عن يرهم « الذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها فى سبيل الله فبشرهم بعذابٍ ألم .نوم حمى 
علها فى نار جبنم فتتكوى بها جباههم وجنوبهم وظبورم »هذا ما كازتم لانفسكم 
فذوقوا ما كتتم تكنزون 09 

وربما بالغ فى هذا فأفهمهم أنهم مستخلفون على هذه الآموال لا أكثر 
ولا أقل ٠‏ كا جاء فى الحديث القدسى « الاغنياء وكلاثى والفقراء عيالى فإن مخل 
وكلانى على عيالى أذقتهم وبالى ولا أبالى» . 

و خبل للبتفقه فى الدين الإسلاى إذ تصادفه أمثال هذه النصوص الى توصى 
بترابط السلبين » ومؤازرة بعضهم لبعض ء أنه أول شريعة فى الدنيا جاءت 
بما يسمونه فى هذه الآبام « التضامن الاجتماعى » . 

وف الحق إنه لكذلك. . لآنه قام على الآخوة ؛ وكل تعاليه تنتهى إلى الآخوة » 
والاخوة أن يكرن الملم أخآ للسل فلا يقصر عن معوتته » ولا يتخاف عن 
نصرته » ولا يتوانى عن أن يجعله فى موضع الرضا والارتياح مبما كلفه ذلك » 
وحله من مشقة » وأن يكون له جاء فى الحديث -كالبذزان يشد بعضه بعضاً.؟ 
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برك الس بد 


لصيل الدكسناذ الشبئ طأمل ععمزدء 
المدرس بالأزهر 
نتاج القرائح مدخول “تحفظه أنوعية الاثار الآدبية» وهو أمشاج ابتلاها 
الصهر » لجاءت مسواة على خلق صادق » فيه ما يعرفه الخلق السوى فيرضاه » 
وفيه ما يلسه الورع فيتحاشاه ويتحاماه . 
ولكنه على الرضى والكره من الآدب المفتن المنضوح باجمال والمضمخ بفيض 
الأبداع . نلذه وثرويه . 
دم لذ على الكره كلام الله للشركء 
والرسول الكرم ينصح علا سيف الله المسلول بقوله: ,يا على » ائق النظرة 
بعد النظرة» فأنها سهم مسموم يورث الشهوة فى القلب » . 
ون أنين رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : نظر 
الرجل إلى حاسن المرأة سهم من سهام [بليس » . 
وأبليس له سهام يرى بها وتصيب من المغلوب الكلى” والمفاصل وتودى 
وتخضع الرأى والعقل والقلب . 
وهو مسلط سلاطته خفية تحرى من ابن آدم بين اللحم والدم ٠‏ وإن شتت 
فقل إنها تخالط حتى ذرات العظم . 
والناس قدبما وحديثاً تعرضوا لسهام العين » وأمسكوا يحنوبهم على جراحات 
سال دمها أحمر قانياء وكانت سهام أبليس هى صاحبة الجريرة . 
والقرآن الكرحم جاء بأمس الله ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارمم ... ) 


7 يلة الازهر 


والسهم الآول فى أرساله الطبعى أتما هو نظرة أولى ووقعة إذالم تتبع نجا 
صاحها وتماثل » ولم تسكن عليه . 

وإذا برقت مياه أبليس وجعلت من سرابها الخلاب ومموهاتها الجذابة موجات 
لاعبة بحسب الظمآن فيا رياً وشفاء لحرمانه وحرقاته فأطاق أطاعه وراح يعيد 
النظرة ويدمنها ويكررها ء ثم تمزز لعابه حين يسيل على جنبات الاشعة المتنائرة 
من السراب , فعند ذلك تنظر من النظرات خفقات القلوب واضطراب الأضالع 
ثم تسكاب الدموع الساخنات » وأقم صر يع السهام ما شئت من المآتم واذرف 
عليه ما جدت به من دمع العين الى تسعد أختها وتسعف أختها شيبتها فا من عين 
إلا ونظرت » وما من طرف إلا وارتمى ورنا ولكن الله سم . + 

ولعل العرب فى فطرتهم عل البيان الموجز . كانت على بينة معجزة من أمس 
النظرة ؛ وعلى إلحام فى تصوير [حدى سهام إبليس الذى يزين ويمشى فى الناس ضاحكا 
من بكائهم هازما من لوعتهم وشكاتهم . 

قالت الأعراب : ه اسرع من طرف العين والعين ترجمان القلب » » ه ورب 
عين أم” من لسان » و ه لحظة أصدق من لفظة » وأخيرا وهو أول من الآول 
وأصدق من الصدق , من أطاع طرقه أصاب حتفه , . 

وعرف الذين فلسفوا آسباب العشق أنه يتأكدبإدمان النظرء وأنه لآول 
الحب ءا أن أول الحريق الشرر . 

همه 

وما أحسن ما وصف الوفون ( من أطلق طرفه أطال أسفه ) ( واللحظات 
تورث الحسرات أوها أسف » وآخرها تلف » فن تابع طرفه تابع حتفه . . ) 

ويعجبنى المأثور عن أن الفرج بن الجوزى ٠‏ البصر صاحب خبر القلب . 
ينقل إليه أخبار المبصرات ويتقش فيه صورهاء فيجول الفكر فيها فيشغله عن 
الفسكر فيا ينفعه من أمى الآخرة ؛ فاحذر من شر النظر فكم أهلك منءابد وفسيخ 
عزم زاهد . وهو سبب الآفات إلا أن علاجه فى بدايته قريب فإذا كرر تمكن 
الشر قصعب علاجه , . 


سهام [بليس 0 


إلى أن يقول عن النظر.. ويخرج بصاحبه إلى انحن ويوجب ارتكاب 
الحظورات ويلق فى التلف . 

و حضرق من آثار تلك السهام الداميات من يصور ضجرات وصرخات 
وحسرات وآنات واعترافات وأخيرا ندامات تلق التبعات على الاعين التى تمثل 
دور ابليس » وأن العين الجاحة للشيطان ( وقال انثيطان لما قضى الام إن الله 
وعد وعد الحق » ووعدتكم فأخافتكم . وما كان لى عليكم من سلطان إلا أندعوتم 
فاستجتم لى » فلا تلومونى ولوموا أنفسم ما أنا بمصرخكم وما أت مص رخى . إنى 
كفرت بما أشركتمون من قبل » إن الظالمين لهم عذاب ألم ) . 

وسهام [بليس كثيراً مانتلفها الدموع وأنها أم البلاياء وزادها من حصب الندم 
وحطب الآسف. 

وهذا هو الفرزدق يبدأ بالزاد ويعترف بالتهامه دون أن يشعر ويعجب لتلك 
السهام » وهذا السلاح الذى لم يلسه ولم يشهد مقتله تشبمء فصرعاه ولا فى مسالكة . 

ترود منها نظرة لم تدع له فؤاداً ولم يشعر بما قد تزودًا 
فل أر مقتولا ولم أر قاتلا بغير سلاح مثلبا حين أقصدا 
مهاه 

وابرهم بن العباس بن صول . يصارحنا حين نجا من الهزعة انجلوبة بالعداوة 
والحسد وأتى من الظرة والفكرة » فيقول : 

فن كان يؤتى من عدو وحاسد فأنى من عينى أتيت ومن قلي 
هما اعتورانى نظرة ثم فحكرة فا أبقيالى من رقاد ولا لب 
وفى ساعة العسرة الضائقة يصرخ الشاعر وينحرف به اليأس وتشط الحيرة 
فى ظلام البلاء بالمعشوق ككثل اللوعة المبئوثة من اسماعيل بن عمار الاعرانى. 
عونان مشئومتان » وحهما القلب حيران مبتلى يما 
عرفقاه الموى يظلبما 2 با لتنى قبله عدمتهسا 
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وأكثر الشعراء على أن <, بهم الفاشل ودلال من دل عليهم حتى أذهم 5 كم 
أحياء كالموتى أو قتلى يمشون ف الناسء إنما الجرم الأول كان من أعينهم أو من 
سهام إبليس حتى زعم الشعراء أو ناظ حكية الفلاسفة (للتنى ) : 
وأنا الذى اجتلبت المنية طرفة فن المطالب ؟ والقتيل القاتل 
وتلك اللاحظات المسرفات اللاهيات الى تمنى على الأنفس وإن عفت وتدخل 
الاخبار على القاوب , إنكانت من زيف مدخول إنما هى آذنات خدعت الاجفان 
واستغفلت الحجاب فسولت وزينت وأنزلت بالقاوب الفواقر القواصم ؟! صور 
أبو منصور بن الفضل فى رقة وصدق : 
لواحظنا تجنى ولاعلم عندها وأنفسنا مأخوذة بالجرائر 
و أر أغى من نفوس عفائف تصدق أخبار العيرت الفواجر 
ومن كانت الاجفان حجاب قلبه أذرف على أحشائه بالفواقر 
وأخيراً نضع أمام القارىء نقمة أنى تجاع الوزير وما توعد بها سهام [بليس 
من ثرة وعذاب للتى سفكت دمه لجل يسفك دمعباء والتى أوقعنه فى حبائل فراح 
يلومها وتجعل ذنبها من ذنوب موقد الفتنة والبادىء بالظلم وإنها لظلوم : 
لأعذين العين غير مفكر فيها » جرت بالدمع أم فاضت دما 
ولامجرن من الرقاد لذيذه حتى يصير عل الجفسون رما 
سفكت دى فلاسفكن دموعبا2 وهى الى بدأت فحكانت أظليا 
هى أوقعتى فىحبائل فتنة لولم تكن نظرت , لكنت مسليا 
هذه أيها القارىء قطرات من مسائل تلك السهام نوردها له “ذر شكاتها ونجتث 
مخاطرها ء ومن يلق أسباب الشكابة واضحة كان عليه أن يباعد بينه وبينها ولا عليك 
من الهاتفين بأن الحوى قدر ومن المنسابين وراء القطرات . 
أمها القارىء : تلس وتحسس طرف النظرة م ردها طوءا أو كرها ؛ وإلاحقت 
عليك الزقرة واللوعة وشقت لياليك من سهر الحوى والهوان »وكنت صريع سهام 
برها إبليس » ونامت عنها أعين الحفاظ والتوق.؟ 
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بغفنياد 


لمرساد عبر النعم كر الشبيئ 


مدرس أول الآداب يامماهد الدينية 


سأتناول فى حث هذا , مدينة بغداد منذ أسسها جعفر المنصور إلى أن نحطت 
مكانتها » بزوال الخلافة العباسية منها على أيدى تار عام 5م ه ( مام ) 

وأحب فى مستهل هذا البحث أن أذكر المهم من المصادر التاريخية التى تحدثت 
عن نشأة هذه المدينة . فن هذه المصادر كتاب ٠‏ بغداد أثناء الخلافة العباسية 
.© لنعهطى عط معددنا لموووقز ٠‏ أزامه المستشرق لوستر انح عومه5 عنل» 
ومنها كتاب البلدان لليءتموى» وكتاب الام والملوك لابن جرير الطبرى » وكتاب 
تاريخ بغداد الخطيب البغدادى . 


وبحسن أن نشير إلى العواصم الإسلامية التى سبقت بغداد ؛ إذجرت العادة 
على أن تتخذ كل أسرة إسلامية تلى السكم ٠‏ حاضرة جديدة : تلائم وجودها 
وحياتهاء فلقد اتخذ الرسول عليه السلام يرب «٠‏ المدينة » حاضرة له » وظلت 
حاضرة الإسلام والمسلدين حتى جاء على بن أنى طالب رضى الله عنه » فتقلها إلى 
٠‏ الكوفة . التى كانت مهدا لتشيع متطرف » بينها كانت المديئة مركز أهل السئة 
الذين ما فتتوا يذكرون أبا بكر وعمر وعثمان ٠‏ على أننا نستطيع أن تقرر هنا » 
استناداً إلى ما جرت به الأحداث التاريخية فما بعد » أن علياً لم يكن موفقاً فق 
تفضيل الكوفة على المديئة » إذ بذلك قد هدم التوازن الذى أقامه أسلافه بين 
القبائل العربية » ووضح له فها بعدء أن اعتماده على أهل التكوفة لم يكن الا كسراب 
بقيعة حسبه الظمآن ماء » حتى إذا جاءه لم يجحده شيقاً . 

ولما اقلت الخلافة إلى ه معاوية بن ألى سفيان » اتخذ « دمشقاً > اخافتترة 
للامويين » ولاغرابة فى ذلك ٠‏ فنحن نعل أن الشام كان مركزاً لدعوته وأنصاره» 
وهو بالإضافة إلى ذلك خصيب التربة » مجاور للحجاز »قريب من مواطن القبائل 


3 بجة الأزهر 


العربية التى اعتمدت عليها الدولة الآموية .ثم إن دمشقاً كانت يحكم قربا من 
الامبراطورية البيذنطية ‏ ذات «وقع ملائم لحشد الجوش ء التى ترد غارات هذه 
الدولة الجاورة المعادية . 

ولما جاء العبامرون .لم تعد دمشق . تصلح لآن تكون مقراً لخلافتهم » ذلك 
لانها أموية اانزعة : ولانها بعيدةعن فارس ء مصدر قوة العباسيين » ومركز 
دعوتمهم بخراسان » إذا لم يطمئن العباسيون إلى وجود حاضرتهم بالقرب منالدولة 
الببزنطية » وهى العدو التقليدى » فى حينلم يكن لم بين العرب عصبية تشد أزرم » 
ثم إن العباسيين أدركوا فما بعد أن التوسع شرقاً أسهل منه فى الغرب » حيث 
توجد الدواة البيزنطية ومن ورائها العالم المسيحى يشد أزرها . 

من ذلك نستطيع أن :تمول : إنهكان من المنساسب إذآً أن يعدل العباسيون 
عن دشق كاضرة لخلافتهم :0 وأن يستيدلوا مها مدينة تمع على مقربة من بلاد 
الفرس . ولقد أقام « أبو العباس السفاح , الخليفة العباسى الآول ٠»‏ بالاثبار» » 
وهى مدينة فارسية قديمة تمع على الشاطىء الشرق للفرات »؛ ولما جاء « أبو جعفر 
المنصورء الخليفة العباسى الثاتى ؛ اتخذ مقر خلافته مبدئياً فما بين الكوفة والهيرة » 
غير أنه رأى أن هذا المكان الجديد لا يصلح مقرا للخلافة » لقربه من الكوفة 
مبد التشيع العاوى » ومقر الغبائل العربية الى تثير الفتن والقلاقل .ثم إن الكوفة 
وما يحاورها من البإدان تمع فى نهاية الصحراء العربية التى توب رمالا على شاطىء 
الفرات الغربى . ومن هنا بدأ « أبو جعفر المنصور » يفكر فى حاضرة جديدة 
يتخذها مقر 0 لخلافة وطيدة الآركان . 

واختار رواد المنصور مكاناً ملائماً لإنداء الحاضرة الجديدة » بالقرب من 
« بارما » جنونى الموصل ٠‏ فى سهل ترويه مياه دجلة » وجداول الفرات » وكان 
مكان بغداد مزرعة يقال لا المباركة . ويقول « باقوت » إن كلءة بغداد فارسية 
الاصل : ه باغ » ومعناها بستان وه دار » اسم للرجل الذىكان يملكة . ويقال : 
إن ه باغ » اسم لصنم وه داد» تعنى أعطى ومنح » ويقول « النسانى » : إن بغداد 
معناها ه دار السلام » ٠‏ ويقال أيضأ : إن بغدادكانت سوقاً يقصده الصيزون 
للتجارة » وكان ل ملك امه « بغ » فإذا انصرفوا عائدين إلى بلادهم » قالوا « بغداد» 


بفداد ل 


ك2 أعطاهم املك الريح . ومما يدل على فارسية هذا الاسم » وجود الدال العجاء به» 
وقيل : ميت بالسلام » لآن السلام هو الله » وقيل أيضاً : لآن تبر الدجلة يقال له 
وادى السلام . 

شرع المنصور فى بناء حاضرته الجديدة؛ فى موضع بغداد القديمة . وجمع لذلك 
المبندسين والعمال وأدوات البناءء ووضع بيده أول لبنة وقال: وباسم اللهء واد للهء 
والارض لله يورثها من يشاء من عبباده ٠‏ والعاقبة للتقين» . وخططت المدينة 
بالرماد أول الام ٠‏ ومكان هذه الخطوط حفر أساس المديئة عام معزه. 
واتخذ للمدينة شكلا دائرياً يتوسطه داره وجامعه ؛ وهذا النظام فارسى الاصل » 
وكان للمدينة أربعة أبواب هى : باب خراسان » وباب الام ٠‏ وباب البصرة » 
وباب الكوفة . وأحاطها بسورين وخندق وكان قطرها ..م؟ ذراعا . 

غير أن بغداداً هذه » سرعان ما ازدحمت بالميانى والعلساء والتجار والصناع » 
الذين وفدوا عليها من جميع أوجاء الدولة العباسية » ولذا فكر المنصور فى الإقامة 
غارج بغداد ء فى مكان طليق » فيتى عام »اه؟ ه قصر الخلد على شاطىء دجلة 
الغربى» ولما تم بناء بغداد أقطع المنصور أعيان دولته قطائع من الأارض على غرار 
قطائع أحمد بن طولون فيا بعد » وذلك رغبة منه فى تخفيف الضغط عن بغداد 
من جبة » ومكافأة لهم على ما قدموه للدولة من خدمات من جبة أخرى . وبلغ 
عدد سكك بغداد ودروبها حوالى ...ره سكة ودرب » كا بلغ عدد حماماتها 
٠.هرء‏ »وف هذا القول مبالغة ظاهرة » ويقال إن مساجدها بلغت ...ره 
مسجدا ٠‏ وقيل أيضاً أنه كان بها مه قنطرة » ..4 رحى مائية» ...4غ معمل 
لصتاعة الزجاج ٠‏ ...ر .م معمل لصنع الخزف ٠‏ كا كان لبغداد ضواحى ميت 
بالارياض أشهرها أربعة » جعل على كل منبا موظف يشرف عليها . 

هذه صورة مصغرة لمنشأ مدينة بغداد » ولقد مرت عليها أحداث كانت ذات 
أثر كبير فنها : فبى قد تأثرت بالفتنة التى اندلعت بين الآمين والمأمون »كا تأثرت 
بحصار بنى بويه ثم السلاجقة لما ء وأخيراً عندما حاصرها التتار بقيادة هلاكو فى 
النصف الثانى من القرن السابع المجرى عام 585 ه ( ١888‏ م ) ٠‏ 

00 


د 
الحماة العقلية 
قَْ صدر الدولة العياسية 


لفيا الرستاز التي تمر عبر انعو مفاعمى 


المدرس بكلية اللغة العربية 


اا ل 


فى الصدر الأآول من الدولة العباسية ( ١+‏ ##م ه ) ازدهرت الحياة 
العقلية فى الحواصر الإسلامية ازدهاراً كبيراً » وتلاقت فى بلاد العالم الإسلانى 
موجات الثقافة والنفكير. فكانت الدولة إبان ذلك العبد مزيحا من شعوب متعددة 
وكانتعقلية الآمة الإسلامية يبدو عليها أثر تلك الوراثات والثقافات واضا . 

كان التفوذ للفرس ٠‏ فانتشرت ثنافتهم على أبدى الوزراء والكتاب 
الفارسيين ؛ ونقل التقفون : من الفرس الذين أجادوا العربية » والعرب الذين 
أتقنو | الفارسية ؛ تراث الفرس القدرم ف العلوم والآداب والسياسة والاجتماع » 
وكان إنتاج الذين أجادوا اللغتين من هؤلاء وهؤ لاء صادرا عن ثقافتين وعقليتين . 
وكانت عواصم فارس ماكز حية النشاط العقلى فى ميادين الثقافة والتفكير ؛ 
ويقول ابن خلدون : إن حملة العم فى الإسلام أكثرم من العجم * . 

ودخلت الثقافة اليونانية فى هذا العدمر أيضا على الفسكر الإسلاتى . بامتذاج 
الجنسين فى الحياة الاجتماعية » وبتشجيع الخلفاء لترجمة كتب الطب والنجوم 
والفلسفة من اليونانية إلى العربية » وإذا كان خالد بن الوليد المتوفى عام .هم ه 
أول من برجم أو ترجمت له كتب النجوم والطب والكيمياء 29 فإن 
النصور امتوفى عام .مه؛ ه قد عنى بترجمة كتب النجوم والطب والفلسفة 
وتشجيعبا . وبعث إلى أمبراطور الدولة الرومانية الشرقية يسأله صلته با لديه من 


00 +؛؛ مقدمة ابن لدون ٠,‏ 
١ / 508 )(‏ البيان التبيين 6 ينوع الفيرست لابن النديم . 


الحمياةة العقلية سم 


كتب الفلاسفة » وتخير لها مهرة المترجمين , وكلفبم بإحكام ترجمتها 9" . بل كان 
المنصور أول خليفة قرب المنجمين » وترجمت له الكتب من اليونانية والرومانية 
والفبلوية والفارسية والسربانية © . وكذلك فعل الرشيد؛ وأوفد السأمون الرسل 
إلى ملوك الروم فى استخراج علوم اليونانيين ونسخما بالخط العرنى وبعث المرجمين 
لذلك 9 . وأنقأ فى بغداد مدرسة لتخرع المترجمين . 

وإذا كانت الدولة قد قبلت الأقافة الإيرانية فى أمور الدولة فقد أخذت, فى 
ساحة الحضارة والثقافة أمورا كثيرة من ببزنطة © . 

وكذلك اتصلت الثقافة'الحندية بالفسكر الإسلابى » مباششرة أو بواسطة الفرس 
أيضا. . أما الاتراك فلم يكن لم مدنية أو ثقافة » ولم يفبغ منهم فى الآدب والشعر 
والعل بعد أن تعلموا العربية إلا القليل : كأحد بن طولون والفتتح بن خاقان 
ثم ابن جنى العالم المشهور . 

وكان للإسلام فوق ذلك كله ثقافة واسعة فى الدين والاغة والآدب والشعر . 
كانت هى أم ثىء أثر فى الفنكر الإسلامى » وكانت المورد الأول لاناس جميعا . 

تجمعت هذه الثقافات فى العراق فى العصر العباسى الأول : وأحدثت أثرها 
فى العقول والأفكار , وكان اللتسكلمون أكبر عامل فى امتزاج هذه الثقافات «» 
وصلة بين الفلسفة اليونانية والآدب ٠‏ فققددموا معانى للآدباء والشعراء لم 
يكونوا يعرفونا . 

55 ؟ سد 

وف العصر العباسى الشانى ( بم عمم ه) زاد امتزاج هذه اللقافات » 
بتطاول الزمن » وتلاقح العقول » وظبور آثار حركة الترجمة » وتشجيع الخلفاء 
والوزراء للعم والعلباء ؛ فكان أزهى عصور العل فى البلاد الإسلامية . 

. .م4 مقدمة ابن خلدرن ع مه طبقات الآمم لصاعد‎ )١( 
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وإذا كان العصر الآول قد غلبت عليه نزعة الاعتزال الى أيدها المأمون 
بكل ما استطاع ؛ فإن العصر الثشانى وهو عصر النفوذ الترى كان مصحوبا بمظاهر 
جديدة ؛ أهمها التقضاء على سلطان المعتزلة وإعلاء شأن امحدثين » فأمالمتوكل بترك 
الجدل فى الدين والقرآن » واضطبد رؤساء المعتذلة » وقرب إليه أثمة الحدثين » 
وكان هذا الاتجحاه بحظى بتأييد الآتراك ويعملون له 29 . 

م ١‏ جمد 

وتعددت ماكز الحياة العقلية فى هذا العصر ؛ ونشطت الدراسات الدينية 
واللغوية فى مصر ٠‏ وتفوقت الشام فى الشعر والآداب واللغة ”© » وكان للعراق 
الصدارة فى العلى والآدب والفلسفة » فكانت بغداد والبصرة وحران أمم ماكز 
العم فى العراق » واشتهرت بلخ وخوارزم وأصفبان فى ميدان التفسكير والثقافة » 
ونيغ متها أئمة العلماء . 

ونبغ فى ألوان الثقافة الدينية والفكرية والعربية والآدبية الكثير من جلة 
العلماء والمفسكرين والادباء . 

وأضحت فى هذا العصر معرفة العلوم المترجمة شرطا فى الكاتب والآديب » 
وداج عل النجوم واننشر بين الناس والادباء . 

على أنه لم تكن مناهج التفشكير واحدة عند جميع الناس » وكان الخلاف بين 
هذه المناهج على أشده ف العراق .. ويثور ابنقتيية ىمقدمة كتابه , أدبالكاتبء 9» 
على الحالة فى عصره » حيث أهمل الناس علوم الدين مع عنايتهم بالفلسفة والمنطق » 
وكان ابن قتيبة من أهل السنة ومن علءاء الدين مع واسع ثقافته اليونانية © , 

وكان جماعة من العلباء والادباء يؤثرون البعد عن ضجيبج الثقافة المترجمة » 
ويسخرون منها ومن رجالاتها . 

وكان عماد الثقافة فى هذا العصرهوالثقافة العربية وحدها من بين هذه الثقافات 

وعل الملة فقدكان صدر الدولة العباسية أزهى العصور الإسلامية فى تاريخ 
الحركة العقلية فى الاسلام .> 


[1] 45د ظيبر الاسلام [؟] جرد البتيمة الثعالى . بالاد/؟ ظير الاسلام 
[] ص ١‏ أدب اللكائب بهامش المثن السائر [] + حو ضى الاسلام 


سلعتك 
وهل حى من الناس يسم ؟ 


لفضميل الستاز الشيئُ متصور رهبت 
المدرس بكلية أصول الدين 


ابتلى المسلدون عامة والفقباء خاصة بأن يكونوا أشد الناس تحاسداً وتباغضاً . 
فقدكاً رى غلاة الشيعة أبا بكر ؛ وعمر ؛ وغيرهما بالزندقة والعمل على تفريق 
المسلدين حتى قال شاعرم : 

صديقيم بعد التى تزندقا وكذاك فاروق الصحابة فرقا 

بين النى وآله ووصيه والمسابين درابذا من حقتا 9" 

ويروى الخطيب البغدادى فى كتابه تاريخ بغداد" أن سفيان الثورى لما جاءه 
لعى أنى حنيفة قال : المد لله الذى أراح المسلمين منه » لقدكان ينتقض عرى الإسلام 
عروة عروة . ما ولد فى الإسلام مولود أشأم على أهل الإسلام منه . ويروى 
عن مالك قوله : إن أبا حثيفة كاد للدين » ومن كاد الدين فليس منه . وعن الشافعى 
يقول : أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله عليها . وعن عبد الله 
ابن المبارك قوله : من كان عنده كتاب حبل أنى حنيفة يستعمله أو يفت به فقد 
بطل حجه . وبانت منه امس أتّه 3 ويروى أن أبا بكر بن أى داود السجستائى مع 
وهو يقول لأصحابه : ما تقولون فى مسألة اتفق علبها مالك وأصحابه » والشافعى 
وأضاءه : والأوزاعى وأحابه » والحسن بن صالم وأصحابه » وسفيان الثورى 
وأصحابه » وأحمد بن حتبل وأصحابه ؟ ققالوا له : يا أبا بكر لا تتكون مسألة أصح 
من هذه . فقال : هؤلاء كليم اتفقوا على تضليل ألى حنيفة 9© , 

(1) شرح الأخبار للقاضى أبى حنيفة التعان ‏ غير أبى حنيفة صاحب المأذهب ‏ عخطوط بالكتية 
الملكية نحت رقم ا 

(5) جع+ذعى هوم وما بمدها , 

(م) المصدر تقسة ص (م) . 
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ويقول تاج الدين بن تق الدين السبكى فى كتابه طبقات الشافعية الكيرى 0 
وكتابه - يريد ابن حزم - « الملل والتحل» من شر الكتب ٠‏ وما برح أصحابنا 
من الحققين ينهون عن النظر فيه لما فيه من الآزراء بأهل السنة » ونسبة الاقوال 
السخيفة إليهم من غير تثبت عنهم » والتشذيع علهم بما لم يقولوه . وهذه ظاهرة 
خطيرة تفشت - وتتفشى - بين العلماء خاصة . وبمتد ليها إلى المسلمين عامة الا 
النى جعل بعض العلماء يعمد باباً فى حك ٠‏ قول العلماء بعضهم فى بعض » ييدؤه 
بحديث ‏ دب إليكم داء الام قبلم الحسد والبغضاء» . ثم يروى قول ابن عباس : 
استمعوا عل العلاء ولا تصدقوا بعضهم على بعض . وقول مالك بن دينار : تقبل 
شهادة القراء فى كل ثىء إلا بعضهم على بعض . وهذه الظاهرة , ما سبيها ؟ فليس 
- كا يقول الجاحظ ‏ فرع إلا له أصل » ولا مولود إلا من مولد » ولا نبات 
إلا بأرض » ولا رضيع إلا له مرضع . سبها التعصب المذهى واختلاف العقائد » 
ديفية كانت أم سياسية أم اجتماعية . والتعصب ينتج الغل » والغل ينتج الحسد » 
بل هو رضيعه وغصن من أغصانه » أو إن شئت فقل بل هو عون من أعوانه » 
وشعبة من شعبه » وإذا كان التعصب المذهى واختلاف العقائد يحر إلى هذه النتائج 
التى عانت وتعانى الإنسانية منها شر ألم وعذاب » فأخطر حدث ينمى هذه الظاهرة 
إلى درجة الفتنة هو التكالب على المادة . ورحم الله حذيفة بن الهان فقد كان 
يقول : من أحب منكم أن يعم أصابته الفتنة أم لا ؟ فلينظر : فإن كان يرى حراماً 
ما كان يراه حلالا . أو يرى حلالا ما كان يراه حراماً فقد أصابته الفتة . 
وهل نحن فى فتنة ؟ وأى فتنة وأنت تسمع وترى قايس الآمور تجرى لاما يتطلب 
الحق والعدل ؛ بل كا يتطلب الحوى وتهوى الشهوة . 

كان الناس يسألون رسول الله صلوات الله عليه عن الخير » ومن بينهم 
من يسأله عن الشر مخافة أن يدركة » فقال قائل من هؤلاء : بارسول الله ! إنا كنا 
فى جاهلية وشر لخجاءنا الله بهذا الخير . فبل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم ! 
فيعود السائل يسأل . وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ فيقول صلوات الله تعالى عليه 


(0 جاص 4. 
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فعم ! وفيه دخن . فيعود السائل يسأل عن هذا الدخن ٠‏ فيقول الرسول : قوم 
يستنون بغير سأتى . ويهدون بغير هدب » تعرف منهم وتشكر . فيقول السائل . 
وهل بعد ذلك الخير من شمر ؟ فيقول : نعم ! دعاة على أيواب جبنم من أجابهم إليها 
قذفوه فها . فيطلب السائل من رسول الله أن يصف له هؤلاء الدعاة فيقول : 
م قوم من جلدتنا يتكلمون بألسئتنا . قلت يا رسول الله ! فا تأمرنى إن أدركق 
ذلك . قال : تازم جماعة المسلبين وإمامهم . قلت : فان لم يكن لطم جماعة ولا إمام قال: 
اءتزل تلك الفرق كلبا » ولو أن تعض عل جذل شجرة حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك . هذا هو الدواء وهذا هو طريق النجاة . فاعرف نفسك فعرفة النفس 
مبدأ كل عم وفضيلة . ومعرفة النفس مفتاح «عرفة الله »والله هو الحق المبين . 
وإن الله ليحص المؤمن يومئذ مما فى الدنيا من شر كا يحمى أهل المراض م يضهم 
الطعام . واضطباد أحرار الفسكر أمى يلازم الإنسان فى تاريخه الطويل وقد يصل 
إلى القتل أحيانا » وما تلك الفجائع التى برويما التاريخ عنا ببعيدة » ولست ترى 
فى هذا الام أخطر على الاحرار من الفقباء . فق كل جيل ترام ينامضونهم 
ويسخطون علهم ويحرجوتمم ويكفرونهم وقد يصل ذلك إلى القتل أحيانا . 
ففقراء اليونان هم الذين أفتوا بقتل سقراط زعم المقتولين الأحرار . وفقباء العراق 
هم الذين أفتوا بقتل الحلاج . وفقباء الشام هم الذين أفتوا بقتل السبروردى . 
وفقباء المسلبين هم الذين قد سمعتيم ‏ إذا حت هذه الروايات ‏ يقولون ما قالوا 
عن أنى حنيفة » وما ذلك إلا لآنه إمام أهل الرأى . وإذا كان هؤلاء وأمثاهم 
قد دفعوا ثمن الحرية وهم جد عظاء فأنهم قد خطوا بالفسكر خطوات فى أن يحمى 
نفسه بنفسه من هذه الظاهرة الخطيرة . وك دفع الإنسان من ثمن إلى أن أعلنت 
الجمعية التأسيسية التى تمخضت بها الثورة الفرنسية , حقوق الإنسان» وإذا كانت 
هذه المعية تعلن أن الجبل بهذه الحقوق ونسيانها والسهوعنها »تلك هى الاسباب 
الوحيدة للمصائب العامة . فبل حيت المصائب العاءة ؟ وإذا كانت المعية العامة 
للم المتحدة قد أقرت حقوق الإنسان ٠‏ وأعلنت بذلك العالم حتى لا يكون 
على جبل بها ونسيان لها وسهو عنها قتتكرر الصائب العامة . فبل بحيت 


هد مجلة الازهر 


المصائب العامة وساد السلام ؟ إن المصائب العامة لا يمكن أن تمحى من الوجود 
ما دام الإنسان هو الإنسان. إنما بمكن أن تزول نسبيا . وليس سلام إلا بالرجوع 
إلى الدين ذلك الذى قد وصل إلى أن « كونوا عباد الله إخوانا » بنها التفكير 
السيامى ينطوى عى الضغائن والاحقاد » والغش والخداع » والمكر والمكيدة . 


ليس سلام ولا نصر إلا بالرجوع إلى الدين والإيمان بالله » إن العرب 
م يكونوا أهل عل بوم نصرم الله ؛ بل كانوا على خلق متين وقوة أيمان بالله . 
ألم ترم يوم دخلوا المدائن منتتصرين ؟ دخلوا فرأوا قبابا تركية بماوءة سلالا عختومة 
برصاص لخسبوه طعاما فإذا فيها آثية الذهب والفضة ؛ وكان الرجل منهم يطوف 
يبيع الذهب بالفضة متاثلين . ورأوا كافورا كثيراً لخسبوه ملحا فعجنوا به 


فوجدوه مرا 29 , 


ومع ذلك دوخوا ملسكتى الفرس والروم ‏ وكونوا لم دولة عظيمة هى هضرب 
الامثال فى التاريخ » ذلك لانم كانوا يؤمنون بالحق ويضحون فى سبيل الحق 
ويقدمونه على النفس والمال والولد. أنظر إلى فاطمة بذت مد صاوات الله عليه 
تذهب إلى أبيها وهى حامل » فتشكو إليه أنها إذا جلست خبز أصاب حرف التنور 
بطنهاء وتسأله خادما. فيقول لما : , لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم 
من الجوع » بهذا سل الناس ٠‏ وبهذا عاشوا فى أمان بعيدين عن القلق والألم 
والاضطراب « وبعد» فبل من سبيل إلى و هذه الظاهرة الخطيرة التى تفشت 
وتتفشى بين العلماء خاصة ويمتد لبها إلى المسلدين عامة وال تركتهم يكيدون لبعضهم 
. كيدا » وتركت المسلبين من ورامم يلعن يعضوم بعضا ؟ لاسبيل إلا أن رجع 
' ' إلى الحق » والله هو الحق المبين . وإذا كان المسدضار فى كل زمان ومكان فليس أضر 
: عُلينا من حسد سببه المادة . 


. طبعة المطبعة الأزهريه المصرية‎ ١ ابن الأشييح م ص #ه‎ ء٠٠‎ ١ 
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الاشترا كية فى الاسلام 
لفضبلة الاكستاذ الكبير الشيي” مود أبر العيوده 


السكرتير العام للجامع الآزهر والمماهد الدينية 


تير الاشثرا كية من المذاهب امناقضة للفردية » وهى مع تنوعبا 
تنفق من الناحية السياسية على إعلاء امجتمع على الفرد » ومن ااتاحية الاجتاعية 
على تحتميق المساواة بين الآفراد بإلغاء الفوارق بين الطبقات » ومن بوي 
بالقضاء على الرأسمالية . وإلغاء الملكية الفردية لاموال الإنتاج واستبعاد المنافسة . 
واسنا فى حاجة إلى توضيح الشبوعية » فا هى إلا اشترا كية متطرفة »على أن 
الفارق الجوهرى بين الاشترا كية وبين الشيوعية هو الفارق بينهما فى الوسيلة 
لتحقيق الأهداف : فوسيلة الشيوعية هى العمل المباشر للقضاء ا 
وإقامة الدكتاتورية العالية » فى حين أن الاشتراكية تعمل على تنفيذ مبادئها 
عن طريق استخدام ومسي ايه 
لحال الفقراء والعال حتى يستمروا فى بؤسهم » ويثوروا على النظام القائم » فتقع 
الكارثة الاجتماعية الت يعماون لا ؛ أما الاشترا كيون فإنهم يعنون بالإصلاحات 
امختلفة التى تقدم الطبتقات الكادحة ولو خطوة إلى الأمام 0 
وأبرزما فى الحباة الغرية الآن نظامان : أولما « اشتراكية رأس المال» 
وهى التى يقوم عليها النظام الشيوعى فى روسيا ء ويمتاز هذا النظام بأن الدولة 
تملك الصناءات الثقيلة » وتتولى إدارتها جميعا » فالأرض والمصانع والسكك الحديدية 
والسفن ؛ وخطوط الطيران ٠‏ والمتاجر والمصارف الكبرى ؛ منلها هناك ككثل 
الشوارع ؛ والطرق الزراعية عندنا » ليست ملكا خاصاً لافراد أو شركات ٠‏ بل 
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٠ه‏ بجلة الازهر 


هى ملك للمجتمع كله ؛ ويديرها موظفون تعينهم الحسكومة » وتجرى عليهم الارزاق 
وتسأهم عن تصرفاتهم , وليس هناك من سبيل إلىالارئزاق إلا من العملفى مصدر 
من مصادرااثروة المعروفة » والقاعدة عندهم «م نكل قدر طاقته وإلىكل حسب مله » . 

ويبيح القانون الرومى الآن إلى جانب النظام الاشتراكى السائد أن يقوم 
أفراد من الفلاحين » ورجال الصناءات اليدوية » والتجارة المتوسطة » والارض 
الزراعية الصغيرة بأعسال خاصة ضيقة النطاق ؛ تعتمد على مجبودهم الشخصى على 
ألا يستغلوا مجبوداً لغيرهم » فلك أن تملك بيتا لنسكن فيء » لا أن تستغلهء ولك أن 
تررع أرضا » أو تضع بعض الاجبزة للكبرباء للاستهلاك » لا أن تستغلها » 
وتتملك إنتاجها . 

وثانهما : اشتراكية الدولة » وهو نظام اقتصادى يطبق الآن فى انجلترا 
وغيرها من الدول الاشبّرا كية؛ وهذا النظام يقضى بإشمراف الدولة على اللصالح 
والشركات الكبرى إششرافا مباشرا » ودخوها فى رأس المال بأسهم تزيد على 
النصف ؛ وتحكبها فى أنواع الإنتاج ووسائله » وتوزيعبا لللارباح على الاابدى العاملة 
توزيعاً ينتفى به الجور وال+قد ؛ وتتقارب مستوءات المعيشة بي نالرؤساء والمرءوسين . 

وهذا المنبج الاقتصادى وسط بين تعطيل «بدأ الملكية وبين إطلاقه » وفيه 
عدالة اجتاعية بقدر 9 . 

ومهذه المناسبة بحدر بنا أن نبين بوجازة «ذهب الرأسمالية المقابل لاشروعية 
والاشثرا كية » وذلك ليقسنى لنا توضييح المذهب الاقتصادى الإسلاى » وأين 
يقع من تلك المذاهب الاقتصادية ؟ 

تقوم الرأسمالية » أو الاقتصاد الرأسمالى » على أساس حرية الفرد ؛ لانه يعنى 
بمصلحة الفرد » ولا يُعنى >صلحة الجتمع » وهو يعتمد على أسس ثلاثة : 

. الحرية كشرط‎ )7( ٠ المصلحة الشخصية كبدف . (؟) المزاحمة كوسيلة‎ )١( 
فالمصلحة الشخصية تملى عليه أن يعمل لتأمين حياته من أرباح تقوم بنفقاته‎ 
ونفقات من يعوله » وبتغطية حاجته فى حالة المرض والشيخوخة » وتجديد ما خدّق‎ 
أو استبلك من وسائل عمله » ويرى المزاحمة وسيلة للاستجابة للقوانين النفسية‎ 
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الى يسيطر علا عالم العواطف ؛ لأنه يعمل بعاطفته أكثر مما يعمل بعقله 
وذكائه » فبو فى حاجة إلى مأ يسوقه نحو العمل والجد » وليس من سبيل لذلك 
سوى انطلاقه فى جو من المزاحمة والمنافسة » وكذلك يرى الحرية فى العمل 
كشرط ؛ لأنه بغيرها لا يستطيع المنافسة والمزاهة الحرة . ولا العمل 
لمصاحته الشخصية . 

تلك هى الاسس التى تقوم بها الرأسمالية » ويدور دولاب العمل علها » 
وه لم تفلح فى تحقيق العدالة الاجتماعية » بل بالتكس كانت وبالا على الجتمع » 
وأتحت هى التى تسيطر على الدول الرأسمالية و”7تميمها وتقعدها؛ فترى رجال الحكم 
إذا أقروا السلام » أو أعلنوا الحرب » كان ذلك منهم نزولا على أطاع البروت 
اا رأسمالية , أو الشركات والمصارف الابعة لها . 

والشيوءرون والاشترا كيون قد ناقشوا تلك الأسس مناقشة منطقية فقالوا : 

إن الآساس الآول . وهو المصلحة الشخصة » يؤدى إلى حصر الثروات 
وتكديسها بيد أفراد قلائل » وتسخير الآ كثرية الكادحة لهؤلاء الاثرياء 
وإحداث تفاوت بين الئاس يحعلهم طبقات يحارب بعضها بعضا حرب 
الطبقات والاستئار . 

وإن الآساس الثانى . وهو امزاحمة الحرة » يؤدى إلى مضارة بين ابوت 
المالية » والافلاس الاقتصادى بين المتذاحمين من أصحاب الانتاج الموحد ؛ وتآص 
الببوت المالة الكبيرة على الإضرار بصغار الرأسماليين ٠‏ إذ لم تكن فى دخول 
السوق متكافئة فى المزاحمة الحرة » وتكافؤ الفرص ضرورى اتقاء لشرور 
الرأسمالية وطفيانها . 

والاساس الثالت ؛ وهو الحرية المطاقة» يؤدى إلى عدم التوازن والانسجام » 
ويحعل ال رأسمالى حراً فى إنتاج ما يشاءء دون نظام فى الانتاج نوعاً وكا » فبو ينتج 
كذا وغيره ينتجه ء وتترجة ذلك أن إنتاجأ يفيض عن الحاجة وإنتاجا يندر » فتقع 
الأزمات الاقتصادية » وتشيع الفوضى لعدم وضع منهاج ونظام للانتاج» واللصلحة 
العامة لاحساب لما فى هذه الحالات ؛ إتما الهدف هو العمل لللصلحة الشخصية 
كسب ء بغير رقابة ولا قد. 


ل مجلة الأزهر 


هذه هى عيوب الأسس الى تعتمد عليها الرأسمالية فى نظر المذاهب الاقتصادية 
الحديثة ‏ فا موقف الإسلام من تلك المذاهب ؟ هل الإسلام يو يد الملسكية الفردية؟ 
أم يساير القائلين بالغائبا » وهل يساوق الشيوعية فى « اشترا كية ر أس المال » ؟ 
أو الاشتراكية فى , اشترا كية الدولة » ؟ ونقول: 


لاريب فى أن الإسلام يؤيد الملكية الفردية , والاقتصاد الإسلامى اقتصاد 
رأسالى , له شأنه فى الإسلام » بل هو يقوم على الاسس الثلاثة التى أسلفنا الكلام 
عليها » وه المصلحة الشخصية كبدف » والمزاحمة كوسيلة »والهحرية كشرط » 
ولكن قيام المللكية فى الإسلام على هذه الأاسس ليس على إطلاقه » بل يصاحبها 
فىكل اتجاهاتها العامل الاخلاق , فبو فى تلك الأركان الثلاثة عنصر جوهرى 
فيها لازم لها؛ إن هدف الإسلام هو تكوين مجتمع مثالى » فالعامل الاخلاق 
يسير معه جنبا إلى جنب » بل يكون رائده » فإذا انحرف الساوك الاجتماعى رده 
العامل الاخلاق بقوة إلى الاستقامة لسكون ضابطاً عاماً فى مصلحة المجتمع » 
وعلى هذا الاعتبار نجد أن العيوب التى أخذت عل الأسس الثلاثة فى الاقتصاد 
الفردى الشائع فى أمريكا وفى أوربا ليس لما أثر فى الاقتصاد الإسلامى » 
إن المصلحة الشخصية فى ال رأسمالية الفردية فى الغرب تجرف كل ثىء يقف فى طريق 
الانتاج أو العبث به » فبى لانبالى بالعامل الاخلاق » ولا بمصلحة امجتمع ؛ بل هى 
تتكره » ولا تتعرف عليه . بخلاف الرأسمالية فى الإسلام » فإن مصلحة الجتمع 
عنصر هام لا غنى عنه » وإن الإسلام كدين له منهج ثابت هو تطبير الجتمع 
من عوامل الفساد؛ ويمتاز بطابعه الذى يقرن الأعمال بالخاق والعقيدة , فلا ضرر 
ولا ضرار . وهو يناهض تكديس الأروات » وجمعبا فى يد فئّة قليلة » وحرمان 
الا كثرية من ضرورات العيشء؛ ورئق الحياة ؛ وما كانت الناحية الروحية فى ال رآن 
الكريم ء إلا تهذيبا لام ليعيش الناس فى ظلال الاخوة والمساواة والمودة » 
والآمن والاطمئئان » ويكون التعاون بيهم على الجد » والتفانى فى الصالم العام » 
ذلك وضع دستوراً ثابتا وانما بحعل الثروات رأسماليات متوسطة وصغيرة » 
خث المسلمين على الانفاق فى أ كثر من سبعين آنة » وفرض الزكاة فى مال الاغنياء 
للترفيه عن الفقراء والمسا كين » ولقد قاتل الخليفة أبو بكر متكريها ومائعها » 
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٠‏ وجعل الإسلام إطعام الفقراء: والتصدق عل امسا كين كفارة لكثير من الحفوات 
كا فى حنث المين » وفى افطار رمضان عمداً أو لعذر » وفى الظبار » وفى محظورات 
الحج »كا شرعه فى مناسبات كثيرة فى يوى عيد الفطر والأخى ؛ وفى كل المواسم 
الدينية ‏ ىكل هذه الأحوال وغيرها جعل الإسلام التخفيف من ويلات 
الفقراء » والعطف على المسا كين , من مات تلك المواسم والأحوال » 

أضف إلى ذلك النظام الإرثى فى الإسلام ٠‏ فإنه يحطم الثروة ويفتتها تفتيناً 
لا مثيل له فى أى قانون آخر » فالقانون الإنجليزى بحصر الثروة فى البكر من 
الأولاد» ويحرم من عداه » وبعض القوانين الاخرى تجيز الوصية للى كاثن يجميع 
مال »:سواء أكان ؤارثاً أم غير وارث حتى للكلاب والقطط ؛ وسائر الحيوان » 
أما الإسلام فيوزع أنصباء الارث توزيعاً واسعاً. فيعطى لاقرابات أنصبة متفاوتة» 
ولا يسمح اصاحب الأروة أن يتصرف فيها بالوصية إلا بالثلث » والثلث كثير » 
وهذا كله محافظة على التوازن الاقتصادى ٠‏ ويقول تعالى فى سورة الحشر : 
ه كلا يكون دولة بين الأغنياء متك . 

فأنت ترى أن الإسلام قد نحا بالاقتصاد تمنحى' عادلا » رعاية منه للبصلحة 
الاجتماعية » واجتناباً لطغيان الأغنياء : « إن الإنسان ليطنى ؛ أن رآه استغنى » . 
وهكذا تجد الدبن الإسلااى قد وقف موقتاً رائعاً فى توزيع الثروة وتجرئتها 
إلى ملنكيات متوسطة وصغيرة من غير [ كراه ولا اضطرار ؛ ليق الجتمع شرور 
البطر من الأثرياء » والحقد والبغضاء من الفقراء . 

والمزاحمة التى هى وسيلة فى الاقتصاد الغرنى » وكانت عيبا من عيوبه ‏ هى أيضا 
وسيلة للاقتصاد الاسلامى » ولييست عيبا فيه » فبى مختافة فى النظامين » فا قيل من 
أنها تؤدى الى دخول الرأسماليين فى السوق بغير أسلحة متكافئة » وأن المنافسة 
فى معركة الحياة الاقتصادية ليست مة-اوية؟ا هو معروف فى الاقتصاد الغربى » 
هذا الذى قيل ‏ من فى الاقتصاد الإسلاتى » فالإسلام قد قرب أصماب 
الملكيات بعضهم من بعض بما شرعه فى نظام الوصية والإرث والزكاة » وجعل 
الإرث أنصبة متعددة » وشمول الزكاة ثمانية أصناف « [نما الصدقات للفقراء 
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والمساكين ؛ والعاملين عليياء وااؤلفة قلوبهم » وفى الرقاب » والغارمين » وفى سبيل 
ألله , وان السبيل » . 

ونضيف الى ما قدمنا تحريم الربا للكيلا يثُرى أحد من عمل على حساب غيره 
وتحريم لعب الميسر لكيلا يثرى أحد بطريق الحظ , هذه الاعتيارات كبا إذا 
روعيت كعبد المسلدين من قبل » لاتدع أحدا محروما من سلاح يزاحم به فى مضمار 
الحياة » فى الإرث يدور دولاب تجزئة رأس المال باستمرار » ولا يحىء عام جديد 
حى يردأ صندوق الزكاة » ألا ترى المال يدور فى أيدى جميع الاصناف سوق هق 
أثقلهم الديون » فإن صندوق الزكاة يدفع عنهم مغارمهم » ويسلحهم من جسديد 
ليدخاوا السوق آمنين مطمئنين » فأى ضمان لاناس بعد هذا ؟ وما عيب الرأسمالية 
فى الإسلام ؟ 

نأنى بعد هذا على بحث الحرية الى هى شرط فى الاقتصاد الرأسمالى الغرنى » 
وعدت عا مق عيريه + ولكن. اضدا الفيب: متف أق الأقهاد الأملاى وقانة 
فى الاقتصاد الغربى تسير فيه الحربة مطلقة لا تقف عند حد » حتى انقلبت تلك 
الحرية إلى فوضى ٠‏ نما اضطر أصحابها إلى إتلاف الحاصيل أحيانا للاحتفاظ 
بالاسعار العالية » أما هذه الحرية فى الاقتصاد الإسلاءى ٠‏ فقيدة بقيدين » 
هما العامل الأخلاق » والمصلحة الاجتماعية » ويتدخل ولى الام فى السوق حين 
يرى تنسكب التجار أصول التعامل ٠‏ ويضرب بيد من حديد على أبدى المشكرين 
المتحكدين فى الأسواق » والعازفين عن المصلحة الءامة » وكان عمر بن الخطاب يعثى 
فى الاسواق» ومعه الدارة يؤدب بها ذوى الآثرة والطامعين فى الكسب الحرام » 
والحسية معروفة فىالإسلام » وكان رجالها يقام ل فى الاسواق وزنواعتبار*". 

فأى نظام نجده نزيها وعادلا كنظام الاقتصاد فى الإسلام ؟ إن الإسلام قد 
امتاز فى نظامه عن الشيوعية والاشتراكية » فالاقتصاد الإسلامى رأسمالى فردى 
من نوع خاص . قد جمع خير ما لدى الشروعية والاشتراكة » وتجنب عروهما » 


)4 من مقالة همع تصرف » للاستاذ مود اللبيدى فى مجلة رسالة الاسلام .اذأو التقريب - 
السنة اثثالثة , المدى اثثالك . 
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ولكن كثيراً من أخذوا بزيف المدنة الغربية . يشيدون بالاشتراكية الى تضمنت 
المساواة فى لذة العيش » وبسطة الحياة» من غير تفرقة بين سوقة وسادة » وأغنياء 
وفمراء !! وهى مذاهب وضعية خاضعة للتجارب والتعديل والتزيرء م هو حادث 
فعلا . والاشبّرا كية الصحيحة المقولة هى فى الإسلام الذى يضمن للعاجز العيش » 
وللعامل الكسب ء وللفقير القوت ؛ وللدريض الصحة ؛ واعالم كله أهنا وستعادة + 
الاشتراكية الصحيحة المعقولة هى فى الإسلام الذى بشعر المسلمين بأنهم أسرة 
واحدة ٠‏ وأنهم جميعا كأسنان الشط » وأنهم تتكافأ دماؤهم » ويسعى يذمتهم 
أدناهم » وأتهم كالجسد الواحد: إذا اشتكى منه عضو تدا له سائر الاعضاء 
بالجى والسهر. 

هذه هى الاشترا كية فى الاسلام » فأين منها تلك المذاهب الحديثة المادية 
المتداعية الواهئة ؟ . 

« هذا ومن خطل الرأى إذن ٠‏ أن ينعى امرؤ على الرأسمالية » نظامبا من 
فوق منبر الاشترا كية , لآن المبدأين يحتومهما أصل واحد #0 

( ولم يعد للاشترا كية فضل الانفراد بالدعوة إلى إزالة الفوارق فى دخسول 
الناس ء لان إزالة الفوارق لم تعد مسألة رأفة أو حنان أو عطف أو إحسان » بل 
أصبحت من صم الاقتصاد بوصفه علما » وعندى أن إرجاع هذا المهدف إلى العدالة 
الاجتهاعية » فيه خطأ وإجحاف » لأانه يوحى بأن رغبة المساواة منبعثة من عاطفة 
الرويةة أئ أنها مستمدة من واجب أددبى فى حكم فرض التكفاية » مع أنئها هدف 
مادى تفرضه ضرورة الانتاج ) 9 . 

أما الاشترا كية فى الإسلام فبى غير ذلك بالمرّة لانها من قوانين السماء ؛ وهى 
صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ وإزالة الفوارق ٠‏ ورغبة المساواة ؛ والعدالة الاجتهاعية 
من قواعد الإسلام ٠‏ ومبعتها الرأفة والحنان » والرحمة والإحسان » وإنقاذ 
الإنسانية من ضراوة الجتمع وفوارق الطبقات .© 


(1) الأهرام ١‏ أغسطس لستى اللقاتى لك 
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ف جميع العصور 

صادف المجددون الذين خدموا الإنسانية أجل السدم ٠‏ والمكتشفون 
لللجبولات من خرية العامة » ومقاومة أهل العلم ما لا يمسكن تحمله والصير عليه 
لولا أن الله سبحانه وتعالى كان يدهم بروح منه فيحتملوا ما يصييم من العنت 
بثبات يجيب ٠‏ واعتقاد راسخ . وقد ذكرهم العلامة الفلكى المشهور كاميل 
فلاممريون فى كتابه المدعو ( الجبول والمسائل النفسية ) ألم فيها بتاريخ امود 
العلى ٠‏ وتاريخ استعصائه عن قبول كل جديد ؛ وضرب لذلك أمثالا مما يندر 
وجوده فى المؤلفات فرأينا أن نتحف قراء مجلة الأزهر. 

على أن فى ذكر تاريخ هذه الحالة العقلية فوائد لا تقدر من ناحية أنه يعل 
تاليه التثبت . فلا يعود يتعجل بالتكذيب بالحقائق الجديدة ؛ حتى لا بحرم من بركاتها » 
وحتى يكون سببا فى توسييع نطاق العلم » وزيادة مادته . قال الاستاذ فى مقدمة 
كتابه المدعو. ( المتكرون والمسائل اانفسية ) ما ترجمته الحرفية : 

, عدد كبير من الناس مصابون بقصر نظر حقيق فى العقل ٠‏ وقد صورهم 
(اوسيد) أصدق تصوير بقوله : نمم يتخيلون أن الافق المحيط بهم هو نهاية 
العام . فترى الحوادث الجديدة » والاراء الحديثه تكسفهم وتذعرهم . فهم لايريدون 
أن يتغير السير العادى للأاشياء , أما تاريخ تقدم العلوم الإنسانية فلدمهم من الشئون 
الى يحب أن تمل . 

, وتظبر لم جراءة الباحثين والمخترعين وحددى الانقلابات من الجراتم » 
ويخيل اليه بأن النوع الإنسانى كان دائماً على ما هو عليه الآن ٠‏ فلا يتذكرون 
عصر الحجر » ولا عبد | كتشاف النار » ولا زمن اختراع عمل الببوت وااركيات 
والسكك الحديدية » ولا توالى الفتوحات العقلية» ولا استكشافات العلم » فترى 
فهم للآن أثراً من وراثة أسلافهم الآسماك بل والحيوانات الرخوة ٠‏ ونجد هؤلاء 
السادة الحترمين يتمكذون من الجلوس على كراسيهم ويظلون على تلكالحالة فى راحة 


ما يصادفه الجددون ب 


لا يعتّريها أقل اضطراب » وهم ليسوا أهلا لقبول ما لا يفبمون » ولا يطوف 
بخبالم حالم المتقيق من أنهم لا يعلمون أقل ثىء - ولا يعرفون بأن فى ثنى كل 
تعليل لأآبة ظاهرة من الظواهر الطبيعية يحبولاء فيكتفون بتغبير الألفاظ ليس إلا. 
لماذا يسقط الحخر ؟ لأ نالارض تجذبه . مثل هذا الجواب الواضح يشبع مطامعهم 
العلبية » فيتوهمون أنهم قد فبموا هذه المسألة » والتلاعب بالتفسيرات المدرسية 
المقررة تفتنهم على نحو ما كانت عليه الحال فى عبد موليير . 

ففكل عصر ء وفى جميع أدوار المدئية يصادف أمثال هؤلاء الرجال البسطاء 
وهم فى حالة هدوء وسكون : ولنكن ليس بغير زهوء فينتكرون بسلامة قلب جميع 
الأشياء التى لم يبحو فيها . ويزعمون أنهم يحكدون عل النظام السكونى الذى لا 'يسبر 
له غور . مثلبم كثل أملنين فى حديقسة تتكلان فى تاريخ فرنسا ء أو فى بعد الشمس 
عن الآرض. 

فلنعرض للقارىء حوادث من الناريخ ؛ ولنأت ببعض الشواهد على ما نقرل : 

تحررت مدرسة فيئاغوس منالاراء الءامية على الطبيعة؛ وارتقت إلى إدراك 
الحركة اليومية لكوكبنا الارضى ٠‏ فنعت بذلك السماء التى لا نهاية لما من أن 
تنكلف الدوران حول نقطة نافبة فىكل أربع وعشرين ساعة . فلسنا فى حاجة لان 
تقول بأن الرأى العام ثار على هذا الرأىالجليل » فلا بمكن أن يطلب إلى الفيل أن 
يطير إلى وكرالذسر . ولتكن كانت قوة المعتقدات الراعنة حسث منعت العقو لالراقية 
من قبول هذا الرأى : حتى عقلى أفلاطون وأرخميدسء وهما العقلان اللذان يتألقان 
نورا . وكان من عداد ال كذبين أيضًا الفلكيان هيبارك وبطليموس . حتى أن 
هذا الآخير لم يتالك نفسه من الاغراق فى القرقبة من مثل هذه الخزعبلة الفارغة . 
وقد وصف أظرية دوران الآرض بأنها مضحكة للغابة. هذا التعبير قارص جدا . 
وكأننا نرى من هنا بطن كاهن صالم من كبان ذلك العصر يضطرب ويتلوى من 
دعابة بمثل هذه القوة وهو يقول : ما أ كبر هذا السخف ! الآرض تدور ؟ لقد 
أصاب الفيئاغورسيين الخبل » تلك أدمغتهم أل تقوو عه 

ثم أخذ الأستاذ كاميل فلامميون يسرد تاريخ الاستكشافات العلمية وما افيه 
العلداء المكتشفون من المكالخات والاضطبادات . فذكر أن الفيلسوف الكبير 
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سقراط قبض عليه وقتل بالسم لآنه ترقع عن تصديق الخرافات الى كانت شائعة 
فى زمنه . وأن الفياسوف أناجزاغور اضطبد وعذب لانه زعم أن الشمس أ كير 
من شبه جزيرة بيلوبونيز ببلاد اليونان !!! 

وجاء بعده غاليليه بألنى سئة فأحرق بالنار » لأنه قال إن الآرض كرة حقيرة 
فى هذه اللاتهاية السماوية . ثم قال ما ترجمته حرفيا : 

وقد حضرت فى ١١‏ من مارس سنة (18104) تقديم الفونوغراف الذى اخترعه 
اديسون إلى جمع العلماء الفرنسى . فلما أدار مقدمة الآلة وتكلم الفونوغراق هب 
أحد العلماء الكبار وهو المسيو ( بويو) من مكانه وأمسك يخناق الرجل » وصاح 
فى وجبه تعساآً للك ! اثنا لا ننخدع لمشعوذ مثلك يشكلم من بطنه روا حو عت 
من هذا أن هذا العالم أعلن بعد هذه الحادثة بستة أشهر أى فى جلسة .م سبتميي 
مجمع العلاء بأنه درس مسألة الفونوغراف ( درساً مدقا ) فرأى أن المسألة مسألة 
تدليس وأن الصوت الذى يرن منه ليس منبعئا من الفوتوغراف ولكن من بطن 
مقدمه . ثم قال : ( أى العلامة بويو) ولا يعقل أن يستطيع المعدن محاكاة الجباز 
الصوتى الشريف للانسان »!فلم يكن الفونوغراف فى نظره إلا من الآوهام ! 

ولما حلل الكياوى الكبير ( لافوازييه ) الهواء إلى عنصريه الاوكسيجين 
والآزوت نار عليه أكثر من عالم عظيم ٠‏ وانبرى له الكياوى الاشهر ( .وميه ) 
أحد أعضاء ا مجمع العلى » وعتترع الآأريومشر ورد عليه بقوله : 

.إن العناصر أو الآصول المكونة للاجسام قد اعترف بها وتحقق منها 
الطبيعيون فى جميع العصور وفى كل الأآمم . وليس من امحتمل أن توضع هذه 
العناصر التى "عرفت منذ ألفى سنة بأنها بسيطة » فى عداد الأجسام المركية , م أنه 
ليس من الحتمل أيضاً أن تعتبر حقيقية تلك الوسا ل التى تقدم لنا لتحليل الماء 
والهواء » ولا تلك الادلة المستحرلة ( ول قول 1 كثز من ذلك ) » الداعية 
إلى انكار وجود عنصرى النار والتراب . فان الخواص المعترف بها لهذه العناص 
تعلق يبجميع المعارف الطرعية واللكياوية التى تحصلنا عليها إلى الآن . وقد صارت 
هذه العناصر قواعد لعدد لا حصى من مكتشفات ونظريات تتبارى كلها فى الوضوح 
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والجلاء . وهذه المكتشفات والنظريات يحب أن ترفع منها كل ثقة إذا اعتبر أن 
النار والهواء والماء والتّراب غير عناصر أصلية . 

م قال كاميل فلا ميون عتّب هذا : 

دكل الناس يعلمون اليوم بأن هذه الاربعة العناصر » التى دوفع عنها بهذه الروح 
العظيمة من التقوى » لاوجود لها . وإن الحق فى جانب النكياويين العصريين بتحليلهم 
المواء والماء . أما عنصر النار الذى كان يقول عنه بوميه ومعاصروه بأنه اللاصل 
المولد للطبيعة والحياة فم يوجد إلا فى خيال أولئك الاساتذة . 

والعالم لافوازيبه نفسه ليس ببرىء من مثل هذا اجمود العلى » فقد كتب 
للجمعية العلبية مثا مسهبا يبت لها فيه استحالة سقوط الاحجار من السماء . وقد 
كانت تلك الاحجار وهى النيازك قد شوهدت فى أما كن متعددة » ورؤيت 
وهى ملتهبة ؛ ومع هذا كله أعلنت المعية العلبية بأن ذلك من الأمور التى لايتصورها 
العقل . وى سنة ( 11510 ) سقط نيزك يزن ثلاثين كيلو غراما فى رائعة النهبار 
ورآه العام ( غاساندى ) عق بوأسهيولشه ونلصه ونس النورة: أردضة تعيؤلة:: 
مع أن الثيازك عرفت بعد ذلك بأنها بقايا كوا كب متحطمة ٠‏ تمر بها الأارض 
فتجذ.ما الها » فتسقط عليها من السماء . 

« وقدكان الاساتذة الارسططاليسيون يؤكدون فى عصر غاليليه أن الشمس 
لا يمكن أن يكون عليها كاف وقد ثيت ذلك يعلد بالحس . 

ولما رأى العالم ( جالعانى ) مكتشف الكبرباء بأن أرجل الضفادع التى كان 
علقبا على قضبان الحديد فى بيته قد اضطر بت ؛ انهمك فى درس سبب ذلك ونسبه 
للقوة الكبر بائية » هزىء به الناس وسموه أستاذ رقص الضفادع . فكتب يقول 
سنة ».وب؟ . م لقد هوجمت بطائفتين متعارضتين العلباء والجبلاء . كلتا الطائفتين 
تهزآن بى وتسمانى أستاذ رقص الضفادع . ومع هذا فانى متحقق من أى 
قد | كتشفت إحدى القوى الطبيعية ... 

« وفى هذا الوقت نفسه أنكر امجمع العلى والجمع الطى المغناطيس الإنسانى 
إنكارا مطلقاً وعلقا تصديقم.! به على تجاح ( جول كاوكيه ) فى استئصال سرطان 
ثُدبى لامرأة بدون بنج ولسكن بواسطة التتويم المغناطيسى وحدهء ٠‏ 
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« ولما اكتشف هارفى الدورة الدموية هزئت به جامعة الطب » وسلقه 
بألسئة حدات . 

« ولما قدم الماركيز جوفروا سنة +100 مشروع عمل السفن البخارية 
رماه الناس بالعته » وقالوا هل يتفق الماء والناز ؟ وعرضت الحكومة مشروعه 
على البعية العلبية لفحصه فقررت بأنه خيال » فاشتد استهزاء الناس باخترع و'بذوه 
بالالقاب . فنبغ عقبه ( فولتون ) وعرض مشروعه على أولى الأمى ؛ فلم يصادف 
غير ما صادفه سابقه » فرحل إلى أمريكا وهناك لق بعض المساعدة بعد جهد جبيد . 

٠‏ ولما اكتشف فيليب لوبون الاستصباح بالغاز » نشر مشروعه فلم يأنه به 
أحد ؛ وتفر الئاس منه ؛ ومات صاحبه ولم يحد لندائه ملبياً » وكانوا يردون عليه 
باستحالة وجود مصباح بدون فتلى ..٠‏ 

ولما اكتشفت السكة الحسديدية لنقل المسافرين والبضائع ٠‏ ثار الناس على 
الشترع وعدوه ممخرقا » وكتب المبندسون الفصول الطوال لإثبات أن العجلات 
تدور على نبسها ولا تسير على القضبان . وقام السالم الرياضى المشهور ( اراغو ) 
فى مجلس التواب سنة مم ١‏ » فأئيت فساد هذا المشروع وأفاض فى بيان جمود 
المادة وصلابة المعادن ومقاومة الغواء . وزعم أن هذا المشروع لو نجح أفضى إلى 
تقليل إيرادات الاقل على الحسكومة فتخسر ,ذلك مالا طائلا . ثم ختم خطبته بقوله: 
لتحذر من المضى مع الاوهام فإن مثلثين متوازيين هن الحديد ( بريد القضبان ) 
لايغيران طبيعة أراضى غاسكونيا البور» . 

« وخطب السيامى الكبير ( تبيرس ) فى هذا الموضوع فقال : « أنا أسل بأن 
مشروع السكة الحديدية يكون من ورائه( بعض الفوائد ) مثل تمل المسافرين إذا 
قدمر ذلك على بعض الخطوط القصيزة جدا والمنتهية إلى بعض البلاد الكبيرة » 
كباريس ولا يجوز عمل خطوط طويلة ... 

« وقال الادتصادى الكبير ) برودون ) ٠:‏ إن من الآراء الساذجة المضحكد 
العم بأن السكك الحديدية تخدم فى تسهيل تيادل الافكار » 

٠‏ ولما استشيرت الجامعة الطبية الملكية فى أمى السكك الحديدية أجابت يأنها 
إن تحققت توجب المضار الشديدة على الصحة العامة فتسبب الدوار للركاب 
والمشاهدين فى الخارج ونصحت بعمل حواجز عالية خشبية تحيط بالسكك الحديدية 


حيثها مدت (حتى لا يرى القطار أحد وهو سائر) كر ذر بر وعر ىا 


« سورة البقرة » 


فضي" السناذ الي هامر فيس 


عضو جماعة كيار العلباء 
بسم الله الرحين الرحيم 
ألم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لللتقين : الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون » . 


أما نلك الاحرف الى افتتح بم كثير من سور القرآن » فسأفرد لا صيفة 
مستقلة أبين فيها سر الافتتاح ببذه المروف على وجه يساير القرآن الحكم 2 
كتاب الله الجيد الذى لا تنتهى عجائبه » ولا تنفد غراابه » بل كلما أطلت الفكرة 
فيه ازددت رشادا » وازددت إيجابا »وبدا لك ما يببرك من بالغ الأسالبب ودفيق 
المعانى . وبعيد المغازى والمقاصد فلنبدأ فى التفسير بقوله تعالى ذلك الككتاب الم 
الآبات . ونحن إذا نظرنا فى قوله تعالى : ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . 
نرى أنه بدأ بالإشارة إلى ما نزل على مد بصيغة الإشارة للبعيد » وأنه أبدل منه 
قوله الكتاب : وأتبع ذلك بننى الريب عنه » وأنه هدى للمتقين . 

أما الإشارة بصيغة البعد فلانه ساى المئذلة أينها توجبت إليه » فإن نظرت 
إليه من ناحية ثرا كيبه فبو معجز البلغاء » وإن نظرت إليه من ناحية معانيه فبو 
فوق مدارك الحكاء » وإن نظرت إليه من ناحية قصصه وتاريخه فهو أصدق 
محدث عن الماضين , وأدق حدد لتاريخ الغابرين » لهذا كان من الناظرين فيه فى مكان 
السمو للبعيد » فكانت الإشارة إليه بتلك الصيغة ثم أبدل منه قوله الكتاب ولفظة 
(1ل ) من شأنها فى أسلوب اللغة العربية أن تعبد الامع مدخوها بعبد ذكرى 
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أو غبدى معتوى» فقوله الكتاب أى ذلك انور المنزل على مد صلى الله عليه وسلم 
الذى عرفتموه بواضح إرشاده وواسع ضيائه » وبالغ حكته 6 ومنباج حجته » 
ف-كان ذلك ما عبده الناس فيه . 

( لا ريب فيه) وجىء بتلك اخلة معترضة بين المبتدأ والخسبر » لغرضش سام 
هو ألا خبر عنه بأنه الحسدى للمتقين » حتى يننى عن ساحة كونه كتابا غبار الريب 
وغيوم الشكوك ؛ فلا حمل كونه هدى عليه إلا والنفوس مقتنعة به حتى يستقر 
فى النفوس وصفه , وتطمئن القلوب لاثاره ومقاصده » وإنما صح فى الربية 
عن المفرد ؛ والريبة إنما تن عن الفسب » والنسبة إنما تكون فى التركيب النام 
لآن هذا المفرد قد اكتمات فيه نسبة وصفية . وهو أنه الكتاب المعبود برشاده 
وهداه ؛ وبلاغته وحكيته , لهذا صح فى الشك عنه . 

وأما قوله هدى للتقين . فذلك خبر المبتدا » ووقعت جملة لا ريب فيه حالا 
للاحتياط يتطبير ساحته قبل المل عليه . فيكون المدنى ذلك اللكتاب المعبود لكم 
أيها الناس حال كونه نقالساحة موفور الضاء؛ لا تدانيه ريبة ولاينزل بساحةه 
شك ؛ فن أية ناحية نظرت إليه لمع برهان صدقه ‏ وسطعت حجة حقه . هو هدى 
ورشاد للمتتقين » الذين قدروا ربهم حق قدره عخشوه؛ وعرفوه حق معرفته عخافوه 
فنسجوا من عبادة رمم الواقيات ؛ ومن عظمته الحائلات بينهم وبين غضبه وعذابه 
وحق إنه لا يعبد الله حق عبادته » ولا يطيعه أصدق طاعته إلا من عرفه فقدره 
عفافه . وهنا قد يسأل سائل إذا بلغ الإنسان حد التقوى واخافة من الله ألا يكون 
قد بلغ إذ ذاك حد الحداية ما يشكل معه قوله ( هدى للمتقين ) » إذ الذى يفهم 
لاول نظرة أن يكون الكتاب هدى لاضالين؟ 

وإنا جوابا على هذا تقول إن الحداية مراتب متفاونة بتفاوت الناس ومراتههم 
فى النظر والتفكير . فبداية المرء لآول إشعراق الرشاد على قلبه » غير هسداية المرء 
بعد أن يمر فى النور مرحلة أو مرحلتين ‏ وهما غير هداية المرء حين عمق فكره 
وتطبر نفسه » ويبلغ غاية فى الرشاد تدوم بها مراقبته ويستمر بها ءن الله خوفه . 

والذى أريد من الجداية ها هنا هو هدى من ساروا فى الرشاد ماحل وبلغوا 
حد مداومة الرقابة » ولا شك أن المرءكليا زاد من الله خوفه ودامت له رقابته 


الفسين و 


زاد للقرآن إدرا كه وعبق فيه فبمه وتواردت على نفسه دواع من الهدى لم يعبدها 
وأشرقت على قلبه مصابيح من الرشاد ل تسبق له من قبل . وتلك الهداية هى الهداية 
الواسعة العميقة النى من حقها أن تكون أول ما يعزى للقرآن وأما ما قبل تلك 
المراتب فبو بمثابة ضراء الفجر يتقدم الصباح وضماء الصباح يتقدم شروق الشمس . 
فصح أن يكون الكتاب هدى للذين اهتدوا واتقوا وعملوا الصالحات. 

ولماكان خوف الله ورقابته مما يبعث فى العقول بالغ الآدراك ٠‏ ويزيد 
فى النفوس واضح الأشراق ما يدق به النظر فى بدائع الكون وما فيه من آبات 
بينات على عظمة الله » و بالغ حكته وحيط قدرته .لما كان كذلك تراه قد بين 
أوصاف المثقين بقوله الذين يؤمنون بالغيب الح تلك الاوصاف ٠‏ إذ أن معنى 
الآمان بالغيب هو أن عقوم اتسع إدرا كبا وتقشعت عنها غشاواتها » وامتد 
نظرها فى الكائنات فأدركت أن لتلك الآثارء وهذه الاكوان » وتلك الآبات 
البينات مبدعا حكما وخالقا قادرا . واحدا لا شريك له وإلالما دام نظامها دواما 
يديا » ولداناها حينا ما اختلال أو ارتباك » أو وقفة أو اضطراب: بل لا ترى 
إلا آنات كات ونظاما مضطردا » كواكب تشرق وتغرب وسماء مرفوعة 
بغير عمد . وأرض راسية لا تميد ولا تضطرب » كان من ذلك لتلك الءقول 
براهين قاطعة وحجج ساطعة على وجود خالق جبار » وحكيم قدير ومبدع لا تأخذه 
سنة ولا نوم » فآمنت به حق الايمان » وامتالات بعظمته وخضعت لكبريائه + 
واستقبع ذلك لديها أن تلك الآآبات الواتخات الى أقيمت فى الآفاق وف الانفس » 
وتلك الرسل الداعية للبدى وتلك الكتب المشرقة بالرشاد :لم يكن كل ذلك لتنظيم 
تلك المداة خسب »؛ بل للاستعداد لحياة أطبر ؛ ولعيم أمت وأوسع » وقرب من الله 
يكون الناس به أشد إحساساً وأقرب منزلة » ذلك هو إيمان المتقين بالغيب » 
بالله واليوم الاخر نقيجة لرشادهم المفضى لرقابتهم » وتتواهم لله تعالى . 

ذلك هو أول وصف تنتجه التوى وهو الايمان بالغيب » وكذلك من آثار 
التقوى ونتائجبا بعد اقتناع النفوس بعظمة ر يها وبأنها راجعة الله حاسها على صغير 
ما عملت وكبيره ‏ ودقيقه وجالله من آثارها بعد ذلك هو الانبعاث أن تبدى 
من مظاهر العبودية وخوف الله ما بحس ء فانها إذ بلغت ذلك الحد لا يكفيها 
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ذكرى العقول ؛ وخشعة القاوب ٠‏ بل لابد أن وم لربها بأخضاع الجوارح 
واستعالها فى عبادته مما تتم به مظاهر عبوديته » وليس هناك مظبر تتجلى فيه عبودية 
المره وخشوءه لمولاه وأعظامه لخالقه أ كثر من الضلاة : فقال ويقمون الصلاة 
عل إقامتها الأثر الثانى لتقوى الله ورقابته » وحق هى أوفى مظاهر العبادة 
حقوق العبودية » وواجب الشكر والاعظام اسكبير المتعال : الخالق الرازق الهادى 
الحسكيم فأن العبد بالصلاة تراه بادثا لتلك العبادة بالاذعان بأن الله أ كبر كل شىم 
وأعظم كل شىء ؛ فكل كائرنس إلى عظمته حقير » وكل عال ومتخفض » 
ومضىء ومظلٍ إلى كبريائه حقير » ثم يننى بعد ذلك بقراءة فاتحة الكتاب وفيا 
استذكار نعم الله على العبد ما يوجب حمده , والاعتراف بالريوبية له ؛ والشعور 
برحمته » واليقين بملكه للدنيا والآخرة »مما يوجب قصر استمداد الاستعانة عليه 
تعالى ؛ وقصر الأعظام والإكبار عل المنعم عله » مما يدفعه إلى الشعور بقصر 
قوته عن أداء ما يحب لخالقه فيطلب منه الهداية لاقوم الطرق والإرشاد لاقتفاء 
آثاق المنعم عليهم ‏ والبعد عن متابعة الغاوين الضالين , وإذ تيلغ نفسه ذلك الحد 
من الاتصال » فإنه لا يسعبا أن تبق على اعتدالها . بل لابد أن تزيد فى الخضوع 
بالركوع ولا يكفيها ذلك إذ بلغ منها الأعظام أن تركع بل لابد أن تمس الارض 
بأمعى مظبر فيا وهو الجبين خضوعاً لله » وخوفاً منه وخشية له . 

تلك هى الصلاة ؛ وتلك هى العبادة التى استتبعها الإعان بالغيب . 

ولماكان وصول العبد فى الاتصال يربه قد بلغ هذا الحد يرى العبد إذ ذاك 
أن مظاهر الاستجابة لله لا يفبغى أن تقصر على مظاهر العبودية ؛ بل لابد أن يكون 
لها من الآثر أوسع من ذلك وأظبر » فلا بد أن يكون لشكره وده آثارٌ متعدية» 
وذلك هو معونة الغير بما أعطى من مال شكرا لله على ما أنم به عليه » فكان 
أن ينفق بما رزق ؛ وأن بمد امحتاجين ما أعطى » وإن فى رحمة ااناس رضا من الله 
وفى معونة الناس إعانة من الله كبرى », فالمتفق والخلص الخائف التق » 
إما يستمد بالإنفاق على الناس رضا ريه ومعوتته :ذلك قوله وما رزقناهم ينفقون . 

(تع) 


الربا 
فى نظر القانون الإسلاى 


تعريب الحاضرة الفرنسية الى ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور عمد عبد الله دراز عضو جماعة كيار العلماء 
ومندوب الازهر فى مؤتمر القاثون الاسلاى المتعقد بباريس فى * يوليو سنة 1961 م 


حقيقة حكم الريا فى الاسلام 
أخذاً من المصادر الاولى التشريع 
59 11 5 

هكذا نصل من طريق هذه النظرة التاريخية إلى >مم الموضوع القانوقى . 

ما حقيقة الام فى نظر ااشريعة الإسلامية ؟ هل الإسلام يبيح الربا اليسير؟ 

سأسرد على مسامعكم , أيها السادة والسيدات » نصوص الشريعة الإسلامية 
من منابعبا الآولى » تاركا لكم أن تستخلصوا منها الجواب بأنفسكم . 

(1) القراته : 

ولقد يكون من المفيد فى صدر هذا البحث أن نذكر أنفسنا بطبيعة المنبج 
التعليمى فى القرآن ؛ حينا يكون بصدد حاربة بعض الرذائل التى تأصلت فى العرف 
العام » والتى توارثتها الاجيال خلفاً عن سلف » فى أحقاب متطاولة . 

ذلك أن القرآن فى معالجته لمذه الامراض المزمنة لا يأخذها بالعنف 
والمفاجأة » بل يتلطف ف السير بها إلى الصلاح على مراحل متريثة » متصاعدة » 
حت يصل بما. إلى الغاية ٠‏ 

كنا نعرف ما كان منه فى شأن ار : وأنه لم يبطله يحرة قلم » بل لم يحرمه 
تحرياً كايا إلافى المرحلة الرابعة من الوحى . أما المرحلة الأولى ( التى نزات 
فى مكة) فإنها رسمت الوجمة التى سيسير فيها التشريع . وأما المراحل الثلاث ( الت ئرلت 
بالمدينة ) فكانت أشبه بسل : أولى درجاته ببان مجرد لآثار الخر وأن إثمه أ كب 
من نفعه » والدرجة الثانية تحريم جزثى له » والثالثة تحريمه التحريم الكلى القاطع . 

فبل يطيب لكم أنتدرسوا معى المنبج التدريجى الذى سلكد القرآن فى مسألة الربا؟ 
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إنه لمن جليل الفائدة أن نتابع هذا السير لنرى انطباقه التام على ملك فى شأن 
الخرء لا فى عدد مراحله سب »ء بل حتى فى أما كن نزول الوحى ؛ وفى الطابع 
الذى تنسم يدكل مرحلة منها . 
فقد تناول القرآن حديث الربا فى أربعة مواضع أيضاً » وكان أول 
موضع منها وحياً كي والثلاثة الباقية مدنية . وكا نكل واحد من هذه التشريعات 
الأربعة مشاباً تمام المشامهة قابله فى حديث الخثر . 
فق الآبة المسكية يقول الله جلت حكبته : . وما آتتم من ربا ليدبو فى أموال 
الناس فلا يربو عند الله وما آتَيتم من زّ ة تريدون وجه الله فأوائك م المضعفون » 
(سورة ٠م‏ - آبة وم ) هذهك ترون موعظة سلبية : إن الربا لا واب له عند الله . 
نعم » ولتكنه لم يقل إن الله ادخر لأكله عقابا . وهذا بالضبط نظين صنيعه فى آبة 
ابر المكية ( 11 / 0< ) حيث أومأ برفق إلى أن ما يتخذ سكراً ليس من الرزق 
الحسن » دون أن يقول إنه رجس واجب الاجتناب . ومع ذلك فان هذا التفريق 
فى الأسلوب كان كافيا وحده فى ايتقاظ النفوس الحية » وتنبيهها إلى الجبة الى سيقع 
علها اختيار المشرع الحكم . 
أما الموضع النانى فكان درساً وعبرة قئّصها علينا القرآن من سيرة اليهود 
الذين حرم عليهم الربا فأ كلوه وعاقيهم الله بمعصيتهم . وواضح أن هذه العبرة 
لا تتقع موقعبا إلا إذاكان من ورائها ضرب من تحر الريا على المسلمين » ولكنه 
حتى الآن تحرحم بالتلويح والتعريض لا بالنص الصريح . ومبما يكن من أمس 
فان هذا الأسلوب كان من شأنه أن يدع المسلدين فى موقف ترقب وانتظار لنهى 
يوجه الهم قصدا فى هذا الشأن ؛ نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية فى اخخر (/15؟) 
حيث استشرفت النفوس إذ ذاك إلى ورود نبى صري فيه ؛ وقد جاء هذا النبى 
بالفعل فى المرحلة الثالثة ولسكنه لم يكن إلا نميا جزئيا: فى أوقات الصلوات (؛/4#) . 
وكذلك لم يحىء النهى الصريح عن الربا إلا فى المرتبة الثالثة » وكذلك 
لم يكن إلا نهيآ جزئياً » عن الربا الفاحش : الربا الذى يتزايد حتى يصير . أضعافا 
مضاعفة 2" , (م/ .م١‏ ). 


(9) هذا هوالنصالذىاعامد عليه أحهابنظرية الرخصة فى الربا اليسير , وسترى تفسيره قريبا . 


الريا فى نظر المانون الاسلاءمى ١‏ 


وأخيراً وردت الحاقة الرابعة التى ختم بها التشريع فى الربا ( بل ختم بها التشريع 
القرآنى كله على ما صح عن ابن عباس ) وفها الهى الحاسم عن كل ما يزيد 
عن رأس مال النّبن حيث يول الله تعالى :. يأمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بق من الربا إن كتتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله . 
واد تبق فلكم رووسى أموالكم ررتظهور. وبر لهود, . وإن كانتا 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وَأ تصدقوا خير لكم إن كتتم تعلون . 
واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وم لا يظلمون » 
لا 

هذه أيها السادة والسيدات نصوص التشريع القرآنى فى اليا مرقبة على حسب 
فسلسلها التاريخى . 

ونم ترون الان أن الفثة اتى ترعم أن الإسلام يفرق بين الريا الفاحش 
وغيره ( وه فئة من المتعدين الذين ليس لم رسوخ قدم فى علوم القرآن ) 
م تكتف بأنها خالفت إجماع عدياء المسلدين فى كل العصور » ولا بأنها عكسست 
الوضع المنطق المقول حيث جعلت التشريع الإسلاى بعد أن تقدم إلى نجاية 
الطريق فى إنمام مكارم الاخلاق يرجع على أعقابه ويتدلى الى وضع غير كرم 
بل إنها قلبت الوضع التاريخى » إذ اعتيدت النص اثالث مرحلة نهائية » 0 
هو لم يكن إلا خطوة انتقالية فى التشريع : لم يختلف فى ذلك محسدث 
ولا مفسر ولا فقيه. 

على أننا لو فرضنا الحال و وقفنا معهم عند هذا النص الثالث فبل نجد فيه رحا 
لقضيتهم فى التفرقة بين الربا الذى يقل عن رأس المال ٠‏ والربا الذى يزيد عليه 
أو يساويه؟ 

كلا » فإنه قبل كل ثىء لا دليل فى اللآية على أن كلمة الأضعاف شرط لا بد منه 
فى التحرم » إذ من الجائز أنيكون ذلك عناية بذم نوع من الربا الفاحش الذى 
بلغ مبلذآ فاضا فى الشذوذ عن المعاملات الإنانية من غير قصد إلى تسويغ 
الأحوال المتكوت عنها التى تقل عنه فى هذا الشذوذ . ومن جبة أخرى فان قواعد 


5 يجلة الأزهر 


العربية تجعل كلمة , أضعاذا . فى الآبة وصفا للربا لا لرأس المال كا قد يفبم 
من تفسير هؤلاء الباحثين . ولو كان الآمر كا زعموا لكان القرآن لا يحرم من الربا 
إلاما بلغ .+ 200 من رأس المال . بِينا لو طبقنا القاعدة العربيسة على 
وجهبا لتغير المعنى تغيراً ناما » بحيث لو افترضنا رحاً قدره واحد فى الآلف 
أو المليون لصار بذلك عملا حظوراً غير مشروع بمقتضى النص الذى يتمسكون به . 

أما القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا الربا الفاحش الذى 
يساوى رأس المال أو يزيد عليه فانه لا يصح إلا إذا أغمضنا أعيتنا عنا لا حصى 
من الشواهد التى نقلبا أقدم المفسرين وأجدرم بالثقة . واقد كان الشعب العبرانى 
- الذى يعيش والشعب العربى فى صلة دائمة منذ القدم - يفهم من كلمة الربا كل زيادة 
على رأس امال » قللّت أو كثرت . وهذا هو المعنى الحقيق والاشتقاق للكلمة » 
أما تخصيصها بالربا الفاحش فبو اصطلاح أوربى حادث ٠‏ يعرف ذلك كل مطلع 
على تاريخ التشريع . 

وبعد فإننا لا نستطيع أن نطيل الوقوف عند هذا النص الانتقالى » لآن النى 
يعنى رجل القانون فى تطبيق الشرائع إنما هو دورها الآخير . وقد بينا أن الدور 
الآخير فى موضوعنا إنما تمثله الآمات التى تلوناها آنفاً من سورة البقرة . كا رأينا 
أن الشريعة القرآنية تتجه كلبا منذ البداية إلى استنكار كل تعويض يطلب من 
المقترض . أفلا يكون من التناقض أن هذه الشريعة التى تضع الإحسان إلى الفقيي 
فى أبرز موضع من قانونها والتى تحث على إنظار المعسر ء أو على ترك اللآّين لهء 
تعود فتأخذ منه بالشمال ما منحته بالهين » إذ تأذن للغنى بأرن يطالبه يبعض 
الزيادة على الدين ؟ 


() ذلك لان الربا الذى يكون أضعاف رأس المال [صيغة المع ] لابد أن يصل إلى ثلاثة أمثال 
رأس المال . قاذا ضوعفت هذه الآضعاف الثلاثة كان ستة أمثلله . وذلك مالم ثره فى معاملة أجشع 
المرابين » ولم نسمع به فى تشريع سابق ولا لاحق » فيكون القرآن على رأيهم متخلفآ عن جع القوانين 
فى هذا اعأن ٠‏ 


الربا فى نظر القانون الاسلاءمى 1 


(ب) السلة : 


إلى جانب هذه النصوص القرآنية . نحد فى بيان السنة النبوية ما هو أ كثر 
تفصيلا وأشد صرامة . فإن الرسول صلوات الله عليه لم يكتف بتحرم الربا على 
آكله كا ورد فى القرآن الكريم » ولم يكتف بجعل المعطى والأخذ والكاتب 
والشاهد سواء فى اللعن والإجرام ٠‏ بل إنه أحاط هذه الجريمة بتطاق من الذرائع 
والملابسات جعلبا حمى بحرما تحريم الوسائل الممبدة إلى الحرمة الاصلية . 

والطريف فى أمى هذه الإضافة أنه جعل التحريم فها على مراتب متفاوثة 
فى تدرج حكم يتتقل من الحظر الكلى إلى الإباحة التامة رويداً رويداً مارا بكل 
لإزائيه االتوسظة ينها 

هذه القاعدة الجسديدة ليس موضوعبا القروضء ولا الديون المتقررة » 
بل عقود البيع أو بالاحرى المقايضات . فبعض هذه المقايضات حظر الرسول 
الحسكم أن تكون مؤجلة » ولو بدون رب ؛ وأن يؤخذ فها ريح *© ولوكانت 
بدا بيد . وبعضها منع التأجيل فيها دون التفاضل ؛ وبعضهالم يمنع فنها واحدا منبما. 

وإليكم نص التشريع المذكور فى شأن المقايضات . 

يقسول صلى الله عليه وسلم فيا رواه البخارى ومسل وغيرهما : , الذهب 
بالذهب ٠‏ والفضة بالفضة » «© والقمح بالقمح » والشعير بالشعير » والقر بالقّر » 
واملح بالملح ؛ بدا بيد » سواء بسواء . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شم إذا كان بدأ 5 

وقف أهل الظاهر بهذا الحظر عند الآنواع الواردة فى الحسديث . وذهبت 

(1) هذا انمحظور [ الذى يسميه الفقباء ريا الفضل » ويسميه ابن القبم الربا الخ ] كان موضع 
اختلاف بين الصحابة وكان جبورهم على الذول بحرمته . أما بعض الباحثين العصريين الذين ظنوا أن 
هذا الاختلاف كان فى شأن الربا ااقليل فقد انتقل نظرهم والتبس عليهم الآعى التباسا يؤسف له , 


(,) وف دواية أخرى : « الدره بالدرم والذينار بالدينار الح » ويلوح أن هذه الرواية هى 
التى اعتمد علها معاوية فى فتواه . انظر الحاشية الآتية قريبا . 


1 بلة الازهر 


سائر المدارس الفقبية الى اعتبار هذه الأانواع أمثلة من قاعدة عامة تنطبق على سائر 
المواد التى تقوم علا الحياة والتى مردها ‏ ف الرأى الراجح عند الفقباء - الى نوعين : 
الآثئمان والمطعومات . 

ومبما يكن من أمى فى شأن هذا الاختلاف الفرعى » فإن هذه التماعدة تقضى 
بتقسم الاشياء التى يراد تباد لها ]ل ثلانة(أغرميهة«الضرب الأول أنه كلوق 
البدلان من نوع واحد »كالذهب بالذهب ؛ فباهنا بخضع التبادل لشرطين اثنين : 
القساوى فى الكم » والفورية فى التبادل ٠‏ أعنى عدم تأجيل ثىء من البدلين . 
الضرب الثانى » أن يكونا من نوعين مختلفين من جفس واحد ء كالذهب بالفضة 
وكالقمح بالشعير ؛ فبنا يشترط شرط واحد ؛ وهو الفورية » فلا يضر اختلاف 
الكم . , الضرب الثالث » أن يكونا من جنسين مختلفين كالفضة والطعام » فلا 
يشترط فى هذا ثىء من القيدين المذكورين ٠‏ بل يكون التقايض فهما حراً . 

هكذا كلباكان البدلان من طبيعتين مختلفتين تمام الاختلاف : بحيث لا توجد 
شهة القصد إلى القرض بفائدة » فإن الشريعة لا تضع أمام حرية التبادل حداً من 
الحدود » اللبم إلا المبدأ السام فى المعاملة » وهو تحرى الصدق والآمانة . فإذا 
ما أخذت طبيعة البدلين تتقارب ٠‏ بدون أن تتحد ء نرى عند المشرتع شيا من 
الحذر المعقول » المبنى على احتهال أن يكون المتعاملان يقصدان إلى معاملة ربوية ؛ 
ولذلك نجحده مع ترخيصه لما بتفاوت البدلين فى الكم يحظر عليهما تأجيل أحد 
العوضين سد للطريق أمام فكرة القرض المحرم تحت ستار البيع . أما إذا اتحدت 
طبيعة البدلين ( مع التفاوت فى الأوصاف والقيم طبعاً ء وإلا لما كان هناك معنى 
للتبادل ) فإنه من السهل أن نفبم الحكمة التى من أجلبا منع تأجيل البدل » وذلك 
أن من شأن هذا التأجيل أن يحمل فى طيه فكرة حظورة » وأن يكون القصد 
هو القرض بامم البيع . 

ولكن الذى يصعب فبمه هنا هو إلزام المتبادلين فى حال الدفع على الفور 
بأن تتساوى الكبيتان المتبادلتان بينهما . فبل معنى ذلك أن الشريعة تتجاهل 
إلى هذا الحد فروق الكيفيات التى ىكل من العوضين ؟ 

إن الجواب على هذا السؤال نمد مفتاحه فى الحديث الذى رواه مسل فى جامعه 


الربا فى نظر القانون الاسلانى آلا 


الصحيح . يروى لنا هذا الإمام أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بثىء من القر . فقال له النى : ه ما هذا من تمرناء فقال الرجل : ارسول الله 
بعنا تمرئا : صاعين بصاع . قال صلى الله عليه وس : ٠‏ ذلك الربا . روه » 
ثم بيعوا تمرناء ثم اشتروا لنا من هذاء . 

ها هنا نيح الهدف الذى ترى اليه القاعدة ٠‏ ونطمئن إلى أنه ليس من شأنها 
أن تفرض عل المتبادليناعتباطا أو تعنتا تساوى الكية بين صنفين مختلفين 
من نوع واحدء بل أنها على المكس من ذلك فتحت لما باب الاختيار بين أمرين 
يمتنع معبماكل قبر وإلزام ؛ ذلك أنها خيرتهما بين أن يتغاضيا عن الفروق الطفيفة 
الى بين الصنفين » أو أن يلجآ فى تقدير تلك الفروق إلى حك القيمة التقدية . 

ونحن إذا تأملنا فى هذا الوضع نجده ينطوى على حكلة عميقة ويقوم على مبدأ 
سل من مبادى” النشريعين المدنى والاقتصادى . ذلك أنه حيث يكون هناك كيتان 
متساويتان من نوع واحد ولنكن أحداهما تمتاز يحودة أوصافبا ء لا يكون هناك 
بحال للتردد : أىّ المتبايعين أوفر حظا ؟ فالذى يقبل الصنف الأقل جودة يقيله 
يملء حريته عن سماحة نفس وكرم طبع : وهو عالم بما يفعل . وليس الآمس كذلك 
فى الحال التى تسكون فيا الجودة من ناحية يقابلبا وفرة فى الكم” من الناحية 
الاخرى ؛ إذ نرى هاهنا تمابلا بين أمرين ليس بين طبيعتيها مقياس مشتّرك ثابت » 
صا لتقويم كل منهما بالنسبة إلى هذا الحد المشترك, ثم بالفسبة إلى الطرف المقابل . 
والواقع أنه فى هذا النوع من التبادل يلجأ كلمن المتعاملين فى نفسه إلى فكرة 
غامضة » وهى إرادة التضحية بما هو أدنى فى سبيل ما هو خير منه . وهكذا يصبح 
قبولما الظاعرى للصفقة قبولا زائفا » وقد ينتكشف عن خيبة أمل . ولاعخرج 
من هذا اللبس إلا بالرجوع إلى القيمة القْنية لكل بضاعة على حدة » ثم إلى 
المقارنة بينبما على ضوء هذا المقياس الثابت . وهذا ( الرجوع إلى المقياس 
الثابت ) هو المعنى الذى قصد التشريع الإسلاى إبرازه حتى يكون كل من طرفى 
العققد على بيئة فى معاملته المالية » وحتى يحتخبا التدليس ٠»‏ ويتطبرا من السحت 
الملأخوذ بالحيلة والمكر . 

فإذا صح ما ذهبنا إليه فى تفهم مقاصد الشريعة من هذا الحكم لم يبق هناك 


١‏ جه الآزهر 


حرج قط - كا أوضضه ابن القم © فى أعلام الموقعين ج ؟ ص 00# - فى أن تباع 
المصوغات الذهبية بأ كثر من وزتها ذهباً » أو المصوغات الفضية بأ كش من وزنها 
فضة . ذلك لآن قيمة الصنعة قد قدرت هنا بمعيارها الواضح الحدد ء الذنى لا يدع 
مجالا لتذييف تراضى المتبايعين . 

على أن هذه الرخصة ف البادلة بين الصياغة والنقد لا ينبغى أن تسرى 
على التبادل بين نقدين من نوع واحد مع اختلافهما فى الأوصاف ؛ بل الاءتهاد 
فى التقدين على تساوى العوضين وزناً ( بدون اعتبار مال الضرب أو جدته 
أو عدد قطعه أو غير ذلك ) هو الحل العادل ‏ أو هو أعدل الحاول ؛ إذلو اعتبيرت 
هذه الصفات ونحوها فى الاقود مبررة ازيادة قيمتها فى المبادلة » إذآً لأصبحت 
التمود نفسها بضاعة ؛ وصارت معرضاً لليضارية وتقلب الأسواق ؛ وعادت محتاجة 
إلى معيار آخر لتقدير قيمتها ؛ يدل أن تسكون هى المعيار لغيرها . 

ولكى نلخص ففكرتنا عن القواعد التى وضعبا التشريع النبوى فى باب التبادل 
والتقايض ؛ نقول : إن هذه القواعد تهدف إلى غرض مردوج : 

فبى من إحدى الجبتين تريد أن تحمى النقود والاطعمة » وهما أهم حاجات 
الجماعة وأعظم متقومات حراتها » وذلك بمنع وسائل احتكارهما أو إخفائهما من 
الأسواق ؛ أو تعريضهما للتقلبات المنية المفاجئة . . 

وه من الجبة الاخرى تحرص على حمابة الفقراء والاغرار من طرق الغين 
والاستغلال التى يتبعبا بعض التجار الجشعين . 

وواضح أن تسمية !لربح الجتلب من طريق هذا التبادل الذى تنقصه الصراحة 
والآمانة باسم « الرباء نما هى تسمية مجازية قصد منها إلى إبراز ما فيه من مخالفة 
لقانون الأخلاق . ومجافاة لقواعد الرحمة الإنسانية . وذلك بتشبيبه بالربا 
الحقيق الذى هو مثل فى السحت وأكل المال بالباطل . [ البح تكلة ] 


(0) سلفه فى هذه الفتوى معاوية بن أنى سفيان . ويخالفه فيها عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
وأبو الدرداء . راجع الموطاً فى كتاب الببوع ء باب بيع الذهب والفضة . ويرى ابن القهم أن هنا 
الاختلاف إإنما هو فى الصباغة المحرمة كصياغة الأنية . وعلى هذا تكون الصياغة المباحة حل اتفاق 
على جواز الفضل فيا نقدآ ٠‏ 
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ل عمجل 
اس" الوثستاز اليج مر على النهار 
الأستاذ بكلية اللغة العربية 
وما يا ألف قد جما يكسر فق الجر وف التصب معاً 

قد يأخذ قارىء اللغويات العجب أن يكتب بيت من الآلفية فى هذا الموطن . 
وما شأن الآلفية باللغوئات ! والألفية بجال فى مواطن الدرس ٠‏ و”خطوة فيها 
جليلة » ولعل كتاباً لم يحظ بما حظيت به الآلفية فى الانتشار والإقبال» وخدمة 
العلماء لها بالشروح والحوائى . وليطميّن القارى ‏ فا كان من همى هنا أن أتناول 
بيت الالفية بالشرح والتقرير » والإيضاح والإبانة . وإنما حدانى على إيراده هنا 
أنه وقع بحث وجدل طويل الذيل حول قراءة ٠‏ بتاء فى البيت . فبل يقرأ 
بتتوين , ناء أو يقرأ دون تنوين . والتتوين فى هذه الكلءة وأمثالها يكاد لا يعرفه 
الناس , فد درجوا على قراءة أمثال هذا دون تنوين . وبمائل هذا البيت قول 
ابن مالك أيضاً : 

واقرن بفا حا جوابا لو جعل 2 شرطاً لإن أوغيرها لم ينجعل 

وكذلك قوله : 

طا تا افتعال رد إثر مطبق . 

وانظر هنا إلى ه طاء لا إلى . نا افتعال» فإن . نا فيه مضاف » فبو غير منون . 

والخلاف فى قراءة هذه الكلمات قديم ٠‏ ففد عرض له الراعى التحوى الأانداسى 
الذى نقلنا © عنه فى إحدى اللغويات السالمة . فثراه يقول فى المسآلة السابعة 
والعشرين من كتابه ه الأجوبة المرضية عن الاسئّلة التحوية : 

, معت كثيراً من صدور الطلبة بمدمر يحذفون التنوين من ٠‏ بتاء فى قول 


ابن مالك : 


أنظر ص 0٠٠١‏ من مجمة الأزهر فى السنة المنصرمة سنة :07( . 


١‏ مجلة الازهر 


وما ا وألف قدجغا. 
ومتله قلق آخر الالفية: 
ذو اللين فاتا فى افتعال أبد لا 
فقرأته على بعضهم » وسألهم عن . طا , فى قوله : 
طا نا افتعال ... 

فنونوه: فطلبتهم بالفرق فاتقطعوا » ولم يعرفوا أصل المسألة » وبلغنى أن بعض 
كبار الشيوخ سئل عن ذلك فتوقف . وسألنى بعضهم عن ذلك . 

وسأعرض هذه المسألة بشىء من البسط : 

إن الكلمات التى هى موضوع الحديث فى الآصل حروف مجائية . وهى من بين 
الحروف الحجائية , ثنائية نانيها ألف . والكيات الحجائية عائمة لها حالنان : 

١‏ الحالة الاولى أن تستعمل لاتهجى وتعلم الصبيان . وهى فى هذه الحالة 
موقوفة » أى ساكئة غير منونة . ولا يدخل عليها عامل فى هذه الحالة . ويرى 
« سييويه . أنها مثبتة ؛ لآنها تشبه الادوات . ويرى فريق أنها موقوفة لا معربة 
ولا مبفية » ولانحويين خلاف طويل فى هذا لا يعنينا فى هذا المكان . 

+ _الحالة الثانية أن تخرج عرس حالة التهجى وتجعل أسياد وتدخل ىق 
التراكيب ؛ ويتسلط علبها العاملالنتحوى . فتقول مثلا : كتيت باء وفاء» وهكذا . 

وترى دوه فى هذه الكمات الثتائية إذا اتقلبت إلى طور الاسماء أن تحور 
ثلاثية » وتهجر الانائية التى كانت عليها . وذلك بإضافة همزة إلها ٠‏ فيقال: باء » 
وتاء» وفاء» وراءء وهكذا . وهذه الحمزة جاءت بدلا هن الآلف الى لحقث 
الكلمة تضعيفاً لآخرها » وهو الألف ؛ك لو سميت بلا وما » فتقول : لام » 
وماء » ونحن فى هذا نتبع العرب إذا سمت بالاداة التائية التى ثانهها حرف لين » 
فقد قالت فى ( لو" ) إذا جعل اسما ( لوً! ) بالتشديد ؛ك قال : 

ألام علىلوة ولو كنت ءالما 2 بأذئاب لوت لم تفتنى أوائله 


وهذه الكللات فى هذه الحالة وقد صارت ثلائية معربة منونة ؛ إذ ليس 


لغويات ل 


ما بوجب بناءها ولا حرماته! نوين الصرف . وهى بمدودة لا تقصر إلا 
لضرورة الشعر . 

وهاك قول سيويه 29 : ١‏ وأتما الباء والتاء والثاء واليا. والخا » والحاء 
والراء والطا ؛ والفاء فإذا صرن أسماء 'مد دن يا 'مدةت لا . ويريد يجعلها أسياء 
أن تخرج عن التهجى وتدخلبا فى التراكيب . وقوله: .يا 'مدتت لا ء أى إنك 
تضعف الحرف الثانى ‏ وهو الالف ‏ فيجتمع ألفان » فتبدل من الثانى همزة » 
كا تفعل فى لا إذا ميت بها ء فتقول : لاء . ويقول السيرافى فى كتابته على هذا 
الموضع من الكتاب : . وهذه الحروف التى ذكرها ‏ من الباء إلى الفاء - إذا 
بزناها » فكل واحد منها على حرفين الثانى منهما ألف . فبى بنلة لا وما . فإذا 
جعلناها أسماء مددنا » فقلذا : باء » وتاء ؛ يا تمول : لاء » وماء » إذا جنحنا إلى 
جعلبا أسواف , 

ويقول ابن جلى فى سر الصناعة : 9" , اعلم أن هذه الازوقق ما دامع زوك 
مجاء سواكن" الأواخر فى الدّرئج والوقف ؛ لانها أصوات عازلة أضلة وأمله , 
فإن وقعت موقع الاسماء أعربت ٠‏ ويقول أيضا : , ' فأما ماكان نحو باءماء 
حا ء طاء فإنك متى أعربته لزمك ألى تمداه » وذلك أنه على حرفين الثانى منهما 
حرف لين ؛ والتنوين درك الكلمة ؛ فيحذف الآلف لالتقاء الساكنين . فيازمك 
أن تقول : هذه ظاً با فتى » ورأيت طأً حسنة ؛ ونظرت إلى طاً حسنة » فيبق 
الاسم على حرف واحد ... فإذا كان الآمس كذلك زدت على ألف باء ناء طاء 
حا ء ونحو ذلك ألفاً أخرى ؛ 5 رأيت العرب فعلت لما أعربت » فقالوا : 

ليت شعرى وأبن رمنى ليت إذاالقا ‏ ؤزنتب لز هاه 

فك زادت العرب على هذه الواو واواً أخرى ؛ وجعلت الثانى من لفظ الاول 
لانه لا أصل له فترجع إليه عند الحاجة إليه كذلك زدت على الآلف من باء انا» 
ألفاً أخرى ... فصار التقدير با ١‏ » تا !ء طااء ها ١‏ . فليا التقت ألفان ساكتتان 


[1] الكتاب ,/:#* [2] «نظر الخزانة فى العاهد التاسم [م] انظر أواخر سر الصناعة . 


حل بجلة الازهر 


لم يكن من حذف إحداهما أو حركتها "بد”؛ فل يسسّغ؛ حذف إحداها لثلا تعود 
إلى القصر الذى منه هربت ؛ فلم يبق إلا أن تحرك إحداهما . فليا وجب التحريك 
لالتماء الساكنين كانت الألف الانية يذلك أحرى ؛ لانك عندها ارتدعت ؛ 
إذ كنت [لمها تناهيت . فلما حركت النانية قلبتها همرة » . 

وكذلك صنع أيضاً المرضى ١‏ فى شرحه للكافية . 

وعلى ما أبديناه من رأى سيبويه ومن تبعه تكون هذه الكلات النائية فى 
الآصل إذا دخلت فى التركيب مدودة معرية منونة عند عدم الإضافة وأداة 
التعريف » ولا يجوز قصرها فى الاختيار » وإنما 'تقصر فى ضرورة الشعر » فإذا 
قصرت ف الشعر نونت وبقهيت الكلمة على حرف واحد » وهذا ورد منه حرف 
شاذ حكاه الكسانى ؛ وهو ششربت ما با فتى . 

وعلى هذا يقرأ بيت أنى مالك الذى صدرنا به الحديث : 

وماا تا وألك'قذجعا ه 

وهكذا ما ماثله . 

وعلى هذا مثى الشاطى فى شرحه للأافية » فبو يقول عند قول ابن «الك : 

بتا فعلت وأتت وباافطى2 ونون أقبلن فمل ينجلى 

٠‏ وقصر ( تافعلت ) و ( يا افعلى ) ضرورة . وكان الأصل أن يقول : بتاء 
فعلت » ويا افعلى . وقد جاء مثله فى الكلام شاذاً ؛ حكى الكسائى : شربت مآ يافتى » 
ويقول عند قول ابن مالك : 

وماضى الافعال بالتا|مز” وسم . 

وعم التاء ضرورة؟! تقدم » وهذه عادته فى أمثال ذلك ٠‏ لا يتحاثى عنه 
ولاعن غيره من الضرورات الشعرية واللغات النادرة لداعية الوزن والقافية . . 

وكذلك يفعل المعرب الشيخ خالد » فبو فى إعراب الآلفية بحمل أمشال 
ما نحن فيه على الضرورة ٠»‏ ويتمول الصبان عند البيت الذى دو فى صدر البحث : 
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«(قوله بتا) بالتتوين ؛ لانه مقصور للضرورة على ما م » والاقصور إذا لم تدخل 
عليه أل وم يضف ولم يوقف عليه ينون ٠ ٠‏ 

وبذلك يحيب الراعى ؛ فبو يقول : . والجواب أن حذف التنوين منها غلط ؛ 
لآن نا » وفا » وطاء ونحوها من أسماء الحروف ثلائية الحروف ولامبا همزة ؛ 
لان أصلبا ناء وفاء وطاء ونحو ذلك بهمزة فى الآخر ٠‏ فليا اضطر الشاعر حذف 
الممزة ضرورة على غير قياس ؛ كأ حذفت لام يد ودم فى الفصيح على غير قياس 
أيضاً » فعاد الإعراب لذلك » وعاد التتوين لما قبل الالف فنوتن ,يا كان ذلك فى 
عصا وفتى ؛ لآن أسماء الحروف لا موجب لمنع صرفها ؛ لامها تكرات » وإذا يصح 
دخول أل علها » ولابد لها من تنوين التسكين , والتنوين لا يصحب ساكناً وإنما 
يصحب المتحرك ؛ فيتبع آخر حركة الإسم ؛ فصار مقصوراً كا م . وإبما غر” 
الجماعة فيه حذف التنوين من ( تا ) فى قوله : بتا فعلت وأتت ويا افعلى ؛ ساق 
أنه مضاف لفعلت » . 

وقد أحسن الراعى ما شاء له الإحسان فى هذا البيان والإيضاح . غير أن 
قوله : , لآن نا وفا وطا ونحوها من أسماء الحروف ثلائية الحروف ءلم يعجب 
بعض الناظرين فى كتابه » فسكتب فى هامشه : ٠‏ قوله : ثلاثية الحروف منوع ء بل 
هى ثنائية , ثم ساق كلاما لارضى -خواه أنها ثنائية الحروف وضعا . والراعى لم يدع 
أنها وضعت ثلائية » وإنما يذكر أنها وهى أسماء ثلاثية » وهذا لا نكير. فقد 
علمت أنه رأى الرضى نفسه ‏ ومن قبله سيبويه وابن جنى . 

وبعد فلن يعجز الباحث أن يحد لما درج عليه الناس من ترك التنوين فى (بتا) 
فى البيت الذى صدرنا به البحث وفى مماثله مخرجا ووجبا . 

فترى السيوطى فى الحمع”" يقول : , ( وأسماء الحروف ) ألف ء باء تاء ثاء 
إلى آخرها ( وقف ) كا جاءت فى القرآن ألم ( إلا مع عامل فالآجود ) جينئذ فيا 
( الإعراب ومد المقصور ) منها ؛ نحو كتبت باء وناء . ويجوز فنا الحكاية كالها 
بلا عامل ؛ نحو كتبت باء ونا » وجم » وحاء . ويحوز ترك الممد بأن يعرب 
مقصورا منونا ؛ نحو كتيت دبا . 
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١‏ جلة الأزهر 


فترى أن السوطى يحيز أن يقال : كتبت حا دون تنوين » كا يحوز ذلك 
بالتتوين فى الاختيار . ولا يختص هذا عنده بالشعر . وعلى ذلك يقرأ قول ابن 
مالك : وماتيا وألف قد جمعا . 

بترك تنوين (نا) ويتنوينه . فالتنوين ليس ضربة لازم ء وترك التنوين يكون 
بحكابة الكامة ومراعاة حالما قبل أن تتكون اما . 

وقد تر.م السجاعى خطا السيوطى » فبو يقول فى كتاتبه على قول ابن مالك 
بنا فعلت وأتت ويا افعلى . 

(٠‏ قوله بتا فعلت ( بقصرتا ؛ لآن ما كان من حروف الهجاء توما بألف 
يحوز قصره ومده بالاجماع ؛ كا قاله الحافظ فى الممع » فقس على هذا ما ياتى من 
أمثاله , ولا تقاد المعرب وغيره من يقول بالضرورة فى نحو ذلك » . 

ومن الل أنه يريد بالحافظ السيو . وتراه يدعى على السيوطى الاجماع 
على ما ذكر : وليس هذا فى اهمع كا رأيت » وكأنه فبمه من أن السيوطى لم 
يذكر فى المسألة خلاف . وقد علمت أن سيبويه وجمبور النحويين على خلافه . 

وكأن السيوط أخذ كلامه من الارتشاق ٠‏ فقد ذكر أبو حيان فيه أن 
الفراء حى فى الهروف الحجائية إذا جعلت أسماء الحكاية لحاها قبل أن يدخل 
علدها عامل » فيال : كتبت با ونا دون تنوين . ثم قال : , وقد يقال : هذا با» 
وكتنت با . وهذا شالا.. 

ونرى الرضى لاير الحكاية ويشتد فى النكير علا . فبو يقول : «”2 ولاتجوز 
الحكاية فى أسماء حروف العجم مع التركيب مع عاملبا » فلا تقول : كتيت 
باحسئة »كا جاز فى نحو من وما » ولي تإذا جعلت أعلاما للفظ ؛ لانها موضوعة 
لتستعمل فى الكلام المركب مع البناء» لجاز اك كناك امال فقي كيه . 
بخلاف أسماء حروف المعجم ٠‏ فإنها لم توضع إلا لد لتستعمل مفردات لتعلم الصبدان 
ومن بحرى مجراهم موقوفا علهاء فإذا استعملت مركية مع عاملم! فقد خرجت عن 
حالما الموضوعة لحا فلا تحكى . 
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على أن الرد على الرضى ليس بالعسير . فإن أبا حيان حى عن الفراء أنه 
حك المكاية . ومعنى ذلك أن الفراء مع هذا عن العرب ٠‏ والفراء ثقة فم يروى ٠‏ 
وهذه الكلات تشبه الادوات كن وما وليت » فبذا الك.بّه سوغ فها الحكاية . 
ولا نظر إلى قول أنى حران بعد إيراده كلام الفراء : « والذى عليه كلام العرب 
والإعراب». 

هذا . ويرى بعض الباحثين أن هذهالحروف النائية فى اللاصل بعد أن تجعل 
أسماء بحوز قصرها فى الاخت.ار » وهى حيمئذ مبنية » غير منونة » وهو يوجهابناءها 
بأنها وضعت على حرفين ثانهما حرف لين » وهذه حجة داحضة . ذلك أن هذه 
الكمات طورين مختلفين »كي أسلفت ذلك » فبى حين تجعل أسماء يحب أن تتكون 
ثلاثية . وهذا طور غير طورها الآول الذىكانت فيه للتهجى : ونرى هذا الرأى 
فى كتابة السجاعى على ابن عةرلى إذ يقول : « واعلم أن الشاطى ذكرأن مالم يضف 
من أسماء هذه الحروف منون » على حد ه شربت ما , بالقصر . ورد عليه بأن فيه 
إجحاذا . فالصواب -كا قال الاستاذ أبوعبد الله الصغير -عدم تنوينها ؛ لآنها مبنية ؛ 
لوضع,ا وضع الحروف » ٠‏ 

وهناك احتهال آخر فى توجره ترك تنوينها . وهو أن يدعى فى قوله : « وما بتا 
وألف .. . » أن ( نا ) علم وهو مؤنث ‏ فى أحد وجويه - فيمنع الصرف لذلك . 
ويطل هذا الاحتيال » أن هذه الأسماء نكرات تعر ف يأل ٠‏ 15 هر مغرو . 
تقول : هذه باء حسنه » وكتبت الباء التى تراها . ويقول فى ذلك الراعى : « فإن 
قلت : الحروف كلها تذكر وتؤنث ٠‏ فلم لم يدع فيها منع الصرف عند تأنيئه! ؟ 
قلت : أسماء الحروف نكرات ؛ كرجل وفرس ء فلا تعرف إلا بأل أوالإضافة» 

وقد بق رأى أخير فى تسويغ ترك تنوينباء مع استحقاقبا له . وهو معاملتها 
معاملة الموقوف عليه » وإن كانت فى الوصل ؛ إجراء للوصل بجرى الوقف » وفى 
بيان هذا الرأى يقول الصبان فى بيت جمع المؤنث السالم : « وبحوز ترك تنوينه 
للوصل بذية الوقف . وإجراء الوصل محرى الوقف يحرى فى الشعر كثيرا ٠‏ 
كقول الراجز: 

لما رأى أن لا دعه ولاشبع مال إلى أرطاة حقف فالطجع 


0 مجلة الازهر 


فتراه يقول : , دع , للها سا كنة » أو هى فى الودل دعه بالتاء المفتوحة . 
وجاءفى قراءة حمزة فى سورة فاطر : ( استسكبارا فى الارض ومكر الموء ) بسكون 
الحمزة فى السىء فى الوصل : وخرجب هذه القراءة على إجراء الوصل مجرى الوقتف 
وفى ذلك يتمول أبو على الفارسى فى الحجة : « فأما قراءة حمرة ( ومكر السىء ) 
وإسكانه الحمزفى الإدراج فإن ذلك يكون على إجرائها فى الوصل مجراها فى الوقف 
فبو مثل ( سبسقبا ) و( عبهل ) و ( القصبا ) و ( حدبا ) . وهو فى الشعر كثير . 
وما يؤيد ذلك أن قوما قالوا فى الوقف : أفعى وأفعو ‏ أبدلوا من الآلف الواو 
والياء » ثم أجروها فى الوصل مجراها فى الوقف » فقالوا : هذا أفعو باهذا : 

غيرأن إجراء الوصل برىالوتف ليس سيلا معبدة فى الكلام ؛ إذ لواتبعت 
لبطل الإعراب » وإنما سيله الوقوق عندما سمع - وهو نادر جداً - أو عند 
ضرورة الشعر » وليس فى البيت ضرورة » فإن البيت يصلح على الوجبين : 
ه وما بتاء» و دما بتاء . والله الموفق للصوابٍ .5 


الهيية 

أحسن ما قيل فى الهيبة قول العلامة أحمد بن عبد ريه صاحب العقد الفريد قال : 
امن يحرد من بصيرته ‏ تحت الحوادث صارم العزم 
رعت العدو فامئلت هه إلا تفي منك فى الحم 
اضى لك التدبير مطردآ مثل اطراد الفميل للاسم 
رفع الحسود إليك ناظره فرآك مضطلعاً مع النجم 
وقال الأخطل : 

تسمو العيون إلى إمام عادل معطى المابة نافع ضرار 
وترى العيون عليه إذ لمحته سيم الحلم وهيبة الجبار 


لفدا 
لفغي" الاستاز البع أبو الوذا المراعى 


خلق الله الخلق » وقضى بإفنائهم بعد استيفاء آجالم » حسما قدر وقضى » 
بأن يبعثهم لحياة أخرى حزون فيا على ما عملوا جزاء أساسه العدل المطلق الذى 
تطمين اليه النفس . 

كل ذلك لجحكمة وبتدبير من علم حكيم ٠‏ وما خلقنا السموات والأارض 
وما بينهما لاعبين » ما خاقناهما إلا بالحق ولكن أ كثرم لا يعدون ء , تبارك 
الذى بيده املك وهو على كل ثىء قدير» الذى خلق الموت والحياة لييلوم أيم 
أحسن عملا » وهو العزيز الغفور . . والذى مخلق الإنسان مستعداً لما لا يتناهى 
من الكال بما وهبه من العقل الذى لايققف عند حد فى العلى وال أخعة الفرم 
إلى أسرار الكائئات . ودقائق الموجودات ء لا ينشئه هذه النشأة الرفيعة لتكون 
غايته غاية سائر الحيوان مالم يعط استعداده ولم يمد أمداده » بل تقضى حكته 
فى هذا الخلق العظي أنه يجعل له حياة بعد هذه الحياة يستثمر فيها أعباله » ويوافى 
فيها كاله ؛ ولو أنه أسدى إلى الإنسان من المواهب ما أسدى ثم ترك بعد ذلك سدى» 
لم يكن ذلك إلا من العمل الجزاف الخالى من البصر والحكة . بل من العدل 
والإنصاف .. 

اضطر العقل البشرى بعد أنه وجد نفسه ووجد عوالم بعيدة عنه وقريبة اليه 
حقائق تأبتة تأحذ بسمعه وبصره إلى التسلم بالخلق والموجودات » ولكنه شك 
فى البعث » أى فى إعادة الخلق مرة أخرى للجزاء » وي فى الك ٠‏ بل أنكر ذلك 
وبالغ فى الانكار . وقد حى القرآن إنكاره فى صور شتى , , أئذا كنا ترابا أثنا 
فى خلق جديد , ٠‏ أتذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوتون . ٠.‏ وضرب لنا مثلا 
ونسى خاقه قال من يحى العظام وهى رميم ٠‏ قل تحييها الذى أنشأها أول مرة 
وهو بكل خلق عل ٠‏ إلى أمثال هذه الصور والعبارات ؛ وهى كثيرة 
فى القرآن ٠.‏ 

زفق 


10 بجة الأزهر 


وكان مبعث الشك والإنكار أن تعود الرفات والرم أجسامآ تنفخ فيها الروح 
وتدب فها الحياة » وتسمع وتفيم » وتجيب كا بحيب الاحياء » بعد أن ألم عليها 
الى » وتفرقت أجزاؤها ؛ وقد تحللت عناصرها . وتوزعتم! الاجسام ء وتبادلتها 
الإبدان عن طريق الغذاء أو المواء . 

وقد وقف الناس من قضية البعث فريقين : فريق الفلاسفة ٠‏ وفريق رجالالدين» 
ومن تبع الفريين » أما الفلاسفة فقد ركنوا إلى عوم ٠‏ وإلى أدلتهم فى إثبات 
البعث أو إنكاره » نأعيوا أتقسوم ومن نج نهجم وتتنكب الجادة معهم » 
ثم خرجوا أو خرج كثير منهم هرس الموضوع ٠‏ 5 دخل فيه بعد طول الشقة 
وائعاناة فى الاستدلال : وجعلوا من تلك القضية مبامه تتكتنفها الشبهات . وتزيغ 
فيا الأبصار » وتضل فيا العقول » ولا تنتهى إلى غابة » ويؤثر العاقل أن يسم 
بعقله ودينه » فلا يطرقبا ولا بخوض فيا . 

أجل : أعيا الفلاسفة أنفسهم » وأعيوا غيرهم فى ذلك السبيل ؛ ذلك لآنهم لم 
يقفوا به عند حد الإجمال والتسلي يا أراد الله لدوم وعقول البشر عامة ؛ رحمة 
3 وإشفاقاً علهم » ولكنهم آثروا التفصيل فيه وحاولوا أن يكيفوه ويصوروه » 
ويكيفوا شئون البرزخ والآخرة كلبا » ويصوروها 5 يكيفون شئون الدنيا » 
وغفلوا عن أن للآخرة شئونآً من جرأة العقل ؛ بل ومن جبله بتندره أنه يطرقباء 
بل وأن يحوم حول حماها . وفى الم الدنيا الضيق شمُون لم يكشف العلم أنقاوها 
وم يزل يعترف بعجزه عن حلها وا كتناه أسرارها . 

على أن لنا أن نتهم الفلاسفة : وكيف ساغ أن يفرقوا بين الخلق أولا والخلق 
ثانياً الجزاء » وما مبعث التفريق والخلتقات » سواء فى مكان القدرة الإلهية ‏ يل إن 
الخلق الثانى لاهون فى نظر العقل » وبحرى الإلف والعادة يا قال تعالى : . وهو 
يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » . 

أما رجل الدين والمؤمنون عامة من جميع الاديان ققد آمنوا بالبعث كا أمروا 
أن يؤمنوا به » واقتنعوا بما جاء فى الآدبان من الآدلة عليه : وإنها لآدلة جملة » 
ولكنها قاطعة »وموجزة ولكنها دامغة . وقد قاس الله إعادة الخلق على بدثه 
فقال . وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ؛ وقال : ه من يحى العظام 


قضية البعث يقل 


وى رهم قل بحيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم » . وضرب له 
مثلا إحياء الارض بالخضرة والنبات بعد أنكانت مجدية هامدة ميتة فقال : 
« وترى الارض هامدة فإذا أتزلنا علما الماء اهتزت وربت وأنيتت من كل زوج 
ببيج » ذلك بأن الله هو الحق وأنه حى الموتى وأنه على كل شىء قدير » وأن الساعة 
آتية لاريب ذيا وأن الله يبعث من فى القبور ٠‏ . 

٠‏ ونولنا من السماء ماء مباركا فأنيتنا يه جنات وحب الحصيد , والنخل باسقات 
لها طلع نضيد » رزقاً للعباد وأحبينا به بلدة ميتا كذلك الخروج . 

ومن آناته أنك ترى الارض خاشعة فإذا أنزلنا علها الماء اهرت وربت 
إن الذى أحياها نح الموتى إنه على كل ثىء قدير . 

بهذه الأقيسة الجملة القاطعة » وتلك الآمثلة الواضحة الظاهرة أقام الله الحجة 
على إمكان البعث لذوى العقول السليمة والفطر المست.مة . والنفوس المستعدة 
لسماع الحق وقبوله والاتفاع به » ومن رحمة الله بعباده » أن أقالهم من تكييف 
البعث وتصويره وجعل ذلك شأنآً مر شتونه ‏ وما أكش شتونه الخاصة به . 
وما أوتيتم من العم إلا قليلا . 

وقد جعل علباء الكلام شأن البعث وشئونا أخرى من تون الآخرة من 
الامور السمعية » أى التى يحب الإيمان بها عن طريق السمع لا العقل ؛ وأن الناض 
فما أورد فى القرآن من الأدلة ليرى محال العقل فى بعضها واسعاً بل واضتا كقضية 
الع فبى قضية العقل لا السمع و بالتالى فبى قضية عقلية لا سمعية » ولعل وجبتهم 
فى ذلك أن الذى أرشد العمل إلى ذلك هو القرآن ء فبو الذى قاس إعادة الخلق 
على ددئه » وهو الذى ضرب المثل ؛ إحياء الموتى بإحياء الأرض ولولاه ما اهتدى 
العقل ولا وصل إلى طريق الحق فيه . 

وقد اختلف المتكلمون فى البعث أيكون جممانيا خسب أم يكون جسمانيا 
وروحانيا مءاً» وأ كثرم على الآول ولكل ,م دليله ووجبته 5 يعم من 
كتب السكلام .> 


يفن 


فثاغورس ... 
اح انه 


لمرستاذ الركتور أصمر واد الاهواى 


مدرس اافاسفة بالجامعة 


اشتهر فيثاغورس ف تاريخ الفلسفة شهرة واسعة » حتى لقد ذهبوا إلى أن اسم 
الفلسفة من وضعه ؛ وكان الناس قبل ذلك يون الحكاء» فأنرهم إلى مرتبة البشر 
وقال: لست حكيا ء ولسكتى أوثر الحكمة , والمؤثر للحكمة هو باليونانية الفيلسوف » 
كا فصل ذلك الفارانى » من « فيلاء بمعنى حب » و ه سوفوس » يمعنى الحكمة . 

وعندما تحدث الفارانى عن فرق الفلاسفة وقسمبا سبعة أقسام » جعل أول 
قسم منها تلك الفرقة المشنفة من امم الرجل المع الفلسفة » وهذه الفرقة 
هى أصحاب فيثاغورس . 

وعقد الشهرزوى فى كتابه . نزهة الآرواح . فصلا فى ابتداء أحوال 
الفلاسفة . وحدئنا عن طاليس فقال « ذكروا أن أول من ظبر منهم بالفلسفة 
ورف بالحكمة على اختلاف بينهم فى ذلك طاليس الملطى ... » وبعد أن عرض 
فى إيحاز آراء الفلاسفة الذين تأثروا خطى طاليس » قال : « وقيل إن الفلسفة 
«بدأ آخر هو من فيئاغورس بن منسارخوس من أهل سامنا ( يريد ساموس ) 
وهو أول هن سمى الفلسفة بهذا الاسم ...» 

وهذا يطابق ما أورده ابن النديم فى الفيرست فى فصل بعنوان « أول من تكلم 
فى الفلسفة . قال ه قال لى أبو الخير بن الخار بحضرة أنى القاسم عيسى بن على » 
وقد سألته عن أول من تكلم فى الفلسفة فقال : زعم فرفريوس الصورى فى كتابه 
التاريخ - وهو سريانى ‏ أن أول الفلاسفة السبعة طاليس . ... وقال آخرون: 
إن أول من تكلم فى الفلسفة « بوثاغورس » وهو يوثاغورس بن ميسارخوس 


فيثاغورس نينا 


من أهل سامينا . وقال فلوطرخس إن يوثاغورس أول من سمى الفلسفة بهذا 
الاسم » وله رسائل تعرف بالذهبيات . وإنما ميت بهذا الاسم لان جالنوس 
كان يكتها بالذهب إعظاما لها وإجلالا . والذى رأينا لبوثاغورس من الكتب : 
رسالته فى السياسة الءقلية » ورسالته إلى متمردى صقلية » ورسالته إلى سيفانس 
ق اسيفاء العا + : 

أما الذى حكاه القفطى فى أخبار الحكاء ففيه خلط وابتعاد عن التحقيق 
واعتقاد فى الأساطير . قال عنه ه الفيلسوف المشبور المذكور من فلاسفة يونان 
وحكائهم .كان بعد أبيذقليس الحكيم بزمان » وأخذ المكمة عن أصحاب سلبان 
ابن داود بمصر حين دخلوا اها من بلاد الشام ....» وسوف نرجع إلى هذه الرواية 
عند الحديث عن رحلات فيثاغورس . 

من هذا نرى أن المسلمين عرذوا فيثاغورس ٠‏ وعرفوا منزلته من الفلسفة » 
ونقلوا أخباره عن مؤرخى الفاسفة اليونانية الذين دونوها؛ و لمكن فى عصر متأخر 
مدل فرفربوس الصورى صاحب كيتاب « تاريخ الفلاسفة » ؛ وفلوطر<س المؤرخ 
المشبور ٠‏ نص ابن الندحم على ذلك . 

وقد لعبت آراء فيئاغورس , أو على الأصح المدرسة الفيثاغودية 
أو الفيئاغوربين » دوراً عظوا فى تاريخ الفلسفة الإسلامية . ويكنى أن تلق نظرة 
إلى رسائل إخوان الصفاء فتجد فى أولما رسائل العدد ؛ وهى التى ثبت أنها 
منقولة عن فيئاغورس . وليس غرضنا الآن أن نتحدث عن آراء فيثاغورس وعن 
أثرها فى الفلسفة الإسلامية » وموعدنا عن ذلك فى القريب بعد أن نتم الحديث 
عن سيرنه . ثم عن مدرسته » ثم عن آرائه . 

ولنعد إلى الكلام عن حياته محاولين الترجمة له ترجمة علمية . وأول ما يحب 
أن نفعله هو أن ننظر فى المصادر التى نستق منها هذه الترجمة مع بيان قيمتها . 

وقد نظر المؤرخون امحدثون فى الفيثاغورية » ورجعوا إلى مختلف المصادر 
فى أصولها اليونانية » ثم رتبوا هذه المصادر من حيث زمنها ثلاثة أقسام : 

الأول : ما جاء من إشارات إلى فيئاغورس عند المعاصرين له من الفلاسفة . 


الكل محلة الآزهر 


وهى إشارات قليلة جداً » من ذلك ما ذكره زيئوفان » الذى زها حول .8ه ق.م 
فى جنوب [يطاليا » وكان فما يقال رأس المدرسة الإيلية » وحكى عن فيثاغورس 
أنه سمع ذات يوم تاجكب ورأى صاحبه يهم بضربه فتوسل إليه ألا يفعل ذلك 
لانه عرف فى نباح الكلب صوت صديق له توفى من زمن . وندل هذه القصة على 
أن فئاغورس كان يعتقد فى التناسخ . 

وحكى هرقليطس الذى زها حول غ.ه ق. م فى كتابه الذى بقيت منه بعض 
أجزاء أن , فيناغورس ابن فيسارخوس اشتغل بالبحث العلى أ كثر من أىشخص 
آخر » واختار من بين هذه الكتابات نخبة » فنسب إلى حكته الخاصة ما هو إلا 
المعرفة بكثير من الآشياء » . والذى يقصده هرقلياس من البحث العلى هو 
الاطلاع على آراء الآخرين » وبذلك لا يعد فيثاغورس مبتسكراً للفلسفة . 

ويروى عنه هيرودوت ٠‏ أله من أعظم حكاء اليونان » ويضيف إلى ذلك 
أنه 0 من يونان هلسبونت أن « سالومكس » هماو كان عبدا لغيثاغورس 
فى ساموس »؛ وأ كبر الظن أن هيرودوت لم يصدق هذه الرواية لانه كان بعرف 
أن سالومكس عاش قبل فيثاغورس يزمن طويل . مبما يسكن من ثىء فالرواية 
ندل على شهرة فيئاغورس ف القرن الخامس . 

وكان أفلاطرن شديد الإيجاب بالمثاغوريين ٠‏ ولم يصرح بامم في“اغورس 
إلا مرة واحدة » وذلك فى كتاب اجمهورية حيث يروى أنه نال محبة أتباعه وظفر 
إقاومهم إذ كان يعامهم طريقا يسلكونه فى الحياة » وكانت تلك الطريقة لا تزال 
معروفة فى ذلك الوقت باسم الفيثاغورية . ولا يصرح أفلاطون باسم الفرشاغوريين 
إلا مرة واحسدة أيضا » حين جاء على لسان سقراط ف الجهورية أنهم يعدون 
الموسيق والفلك علدين شقيقين . غير أن أفلاطون قد حكى كثيرا من آرائهم » 
ولوأنه لم يصرح باهم » وقد اتضح لنا عن المصادر الاخرى أنهم الفيثاغوريون. 

القسم الثانى من المصادر ‏ أرسطو والمشاءون . 

أما أرسطو فقد ذهب مذهب أستاذه ولم يصرح باسم فيئاغورس فى كتبه 
الكثيرة إلا مرتين » إحداهما ما جاء فى كتاب ما بعد الطبيعة أن التهايون كان 
شابا صغيراً عندما كانت الفيثاغورية فى شيخوختها . 


فء'ْاأغورس يفنا 


والرواية الثانية وردت فى كتاب الخطابة حيث تقل أرسطو على لسانف 
ألقيداماس « أن أهل إيطالياكانوا بمجدون فيثاغورسء . ومما يلفت النظر وصف 
أرسطو للفيثاغورية » فبو يقول عنهم ‏ أهل إيطال! الذين يمون بالفيئاغوريين» 
وهذه العبارة تحمل الششك فى ثناياها عن حقيقة تلك الماعة . 

وقد كتب أرسطو كتابا عن الفيثاغور بين لم يصل مع الاسف إليناء ولكن 
بعض المتأخرين اقتبسوا منه أقوالا فما بختص بمذهههم الدينى . 

ثم نجد بعد ذلك اثنين من المشائين كتبا عن الفرثاغوريين » الآاول 
ارستكسينوس الذى عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد » وكان فيلسوفا وموسيقياً 
من أتباع أرسطو » وقد اتصل بالجيل الأخير من اجماعة الفرئاغورية » وأبرز لننا 
فيثاغورس من رجال العلم 0 وأى أن يصوره رجل دين ٠‏ أما ثانى المصدرين 
فبو ديقارخوس من أهل مسينا فى صقلية عاش فى القرن الرابع » وكان من تلامذة 
أرسطو ؛ وثافراسطس اشتغل بالفلسفة والجغرافيا والتاريخ . وكتب كتابا عن 
ناريخ اليونان » وقد أظبر لنا فيثاغورس فى كيتاباته رجل سياسة وإصلاح . 

ومناك مصدر ثالث ولو آنه ليس من المشائين ٠‏ ولعنى به تماوس الصقلى 
[ لم ددور] وقد كتب تاريناً عن صقلية ساق فيه الحوادث حتى زمانه . 
وعن هذا المصدر استئى بامبليخوس معاوماته عن فيثاغورس . 

وننتقل الآن إلى الحديث عن القسم النالث من المصادر » وهم المتأخرون الذين 
كانوا بعيدين كل البعد عن فيثاغورس وشيعته . وهم ثلاثة : فرفريوس الصورى » 
وبامبليخوس » وديوجين لايرس . وقد امتللات رواياتهم جرعا بالاساطير » 
ولا بمكن أن تحمل إلا على تمل الريبة . وقد نسبوا إلى فيثاغور سكثيراً من الخوارق . 

عاش فرفر يوس الصورى ف القرن الثانث بعد الميلاد ‏ وكان تلميذاً لأأفلوطين » 
وشرح أرسطو ء وعرفه العرب بوجه خاص من كتابه أيساغوجى . أى المدخل 
إلى مقولات أرسطو . وله كتاب عن تاريخ الفلاسفة ضاع ولم يبق منه إلا الجزء 
الخاص حياة فيثاغورس » وهو الذى حدثنا عنه ابن الندم فى الفبرست . 

أما بامبليخوس الذى عاش فى ااترن الرابع بعد الميلاد » فكان من فلاسفة 


م١‏ يجلة الأزهر 


الأفلاطونية الحديثة » وله كتاب ععرن حياة فيناغورس وأتباعه المتقدمين 
والتأخرين. 

أما ديوجين لايرس فهو صاحب تاريخ الفلاسفة ؛ وهو مرجع هام ومصدر 
من مصادر الفلسفة اليوثانية عامة . 

هؤلاء جيعاً ساقوا كثيراً من القصص الخرافية حول حناة فيناغورس . 
من ذلك أنه عض ثعبانآً ساماً فنتله . وأنه شوهد فى مديقى كرتون وميتابونثيوم 
فى آن واحد . وأنه كشف فى أولهب عن ساقه الذهبية . وأنه كان يعبر نهر كاراس 
فسمع صوتاً إيآ يأمره بالتوقف » وحكوا أنه كان يسحر الحبوانات . 

00 

ونحسب بعد ذلك أننا فى غير حاجة إلى القول بأن حياة فيئاغورس يكتنفها 
كثير من الغموض ٠‏ وتلفبا الخرافات بغلاف ثقيل : حتى إن ب«ض المؤرخين 
مثل فربمان فى كتابه . الفلاسفة قبل سقراط .لم يتحدث عن فيثاغررس » 
بل عن فرقة الفرثاغورية . 

وتتقسم حياة فيثاغورس قسمين : الأول فى ساموس ٠‏ والثانى فى كروتون » 
ويضاف إلى ذلك رحلاته التى قام بها . 

أمضى فيئاغورس شبابه فى جزيرة ساموس إحدى جزر بحر أبونية بالقرب 
من ملطية مبد الفلاسفة الطبيعيين . وزها فيئاغورس فى حياة الطاغية بوليقراطيس 
حا كك ساموس عام ++ ق .م . ويقول ارستكسينوس إن السبب الذى من أجله 
مجر فيثاغورس ساموس هو مقته - بولةراطيس » فذهب إلى كروتون 
قجتوت إيطالئا وو «مدينة كات لما سامون خلاقات. سن + بواشترت 
بالرياضة البدنية والطب . ويحدثنا تتهاوس أنه وفد إلى كروتون عام :مه ق .م ء 
وبق فيها عشرين عاما . وقد تأسست كروتون عام ١ل‏ ق . م ٠‏ وهى ميناء تجارى 
وصناعى ؛: وزادت ثروتها من التجارة فعاش أهلبا رغدا ٠‏ واشتهر سكاتها 
بالرياضة البدنية والطب . وأكبر الظن أن اعتدال جوها هو النى اجتذب 
إللها زثاغورس . 


فيثاغورس وا 

ولا نستطيع أن نقبل ما ذكره المؤرخون المتأخرون عن رحلات فثاغورس 
على أنه حقيقة لا يرتق إلا الشك . يقال إنه زار مصر ء عا قبيز أيه 
حين غزاها . ونحن لا ذ..قبعد هذه القصة ومخاصة إذا عرفنا ما كان بين بوليقراطيس 
وأحس [ أمازيس ] من علاقات وثيقة . ولاحظ هيرودوت ما بين شعائر النحلة 
الاورفيئه المستقاة عن المصريين » وبين اغيثاغوريين من مشاءة . ويروى 
هسيرودوت كذلك أن عقيدة التناسخ الموجودة عند الفيئاغوريين جاءت 
عرن اتصال فيثئاغورس بمصر ٠‏ وهذا خطأ لان قدماء المصريين لم يعتاتوا 
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ويقال كذلك إنه زار بابل حيث نقل عن الشرق المذاهب الصوفية . 

ولما استقر المقام بفئاغوزس ف كروتون اشتغل بالسياسة: واشتر أمره : 
ولجأ بعض أشراف سيبارس 5نمدناتر5 إلى كروتون طالبين الماية » فأشار 
فيثاغررس على أهل كروتون حايتهم وإعلان الحرب على سيبارس» فليا اتتصرت 
كروتون تولى ف ثاغورس وحزبه الحكم . 

ولعد بضع سئوات قامت حركة تعارض هذا الحكم الاستبدادى بقيادة سيلون 
وهو شريف غنى »كان فيثاغورس قد أساء إليه؛ وقبل أن يشدد ليب الحركة هاجر 


فيثاغورس إلى ميثابونقيوم بالقرب من كروتون ؛ حرث توف . ولعد موته كرس 
أهل ميثابوثقيوم داره معبداً للك دمر . 


أما أتباعه الذين بقوا فى كروتون فقد كانوا ضحية مؤامرة حبك أطرافها 
سيلون وحزبه إذ فاجمُوهم وهم مجتمعون فى منزل ميلو 35110 الرياضى وحرةوم 
أحياء ؛ فاتوا جميعا ماعدا أرخيبوس وليسيس النارتى الذى عاد إلى موطنه 
فى تارنتا . أما أتباعه الذين كانوا غائبين عن كروتون فقد اجتمعوا فى مديئة 
ريحيوم ؛ حيث تابعوا السير على النظام الذى وضعه فثاغورس ٠‏ غير أعهم 
لم يستعيدو! نفوذمم السياسى . 


وسوف نتحدث عن مدرسة فثاغورس فما بعد .؟ 


خوطر 
لفضبا: مستا الب برا على أبر لتب 


المدرس بكلية الشريعة 


الكاتب مهمه دائما أبدا -51 يكون موضوعه الذى يع رضه على القارى* 
فيه من الطرافة والجدءة » والظرف ف التصوير » والاباقة فى الآداء » ما يغرى 
بقراءته » ويحمل على الاسترسال فيه , والانسياق مه ؛ لان حسن المقال ؛ وجمال 
الهدف » ورنوعة' التفكير , بذلك الآثر الذى يقبق فى الذهن » ويتركز فى الخيلة » 
بعد كدح الخاطر » وإتعاب النظر ٠‏ وقطع الوقت ٠‏ وطى المسافة » فى التحصيل 
والبحث ٠‏ والتتقيب والاضطلاع . . سواء أكان ذلك الآثر من ناحية اللفظ 
والاسلوب ء أم من ناحية الغرض والمعنى ؛ ولسنا هنا بصدد التفاضل بين الصورة 
الخارجية , والسريرة الداخلية » وتقيق الخلاف فوا بحب أن يكون مناط الرفعة » 
وتحل التفاوت ؛ فذلك أمى يرجع إلى البلاغة أ كثر منه رجوعاً إلى فن القول 
الذى عو أثمل وأعم . 

ويهمنى ألا" أن يكون هنالك فائدة يعود بها الناظر » ويضيفها إلى مايعليه 
الباحث » وإلا كان أأشبه يمن يرضى من الغنيمة بالإباب . 

وقد تعود العلماء فى الآمم ااناهضة أن “يسجلوا لللاجيال تجاريهم فى الحياة » 
وكيف استفادوا منها » وانتفعوا بها » ولهذه « المذكرات » ددَى لعيد ؛ وصيت” 
ذائع » وجلال واحترام ٠‏ لانها نتيجة دراسة وتأمل ؛ وبحث وفلسفة ٠‏ يتلقفبا 
المتلقفون بالرضا والارتياح » وتتملك منهم مواضع الغرابة والإيجاب . 

ولك ود كثير منا ‏ الآن ‏ لو يعرفون ما الذى كان يميج أسلافنا 
من قادة الفتكر . وسادة الرأى ٠‏ من خاصة علمائهم » وخيار المصلحين منهم » 
لآن هذه هى, أبرز نواحيهم العقلية , وأوضح ميولم العلبية . 

والذى يبلغه قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه « يعجبنى الرجل إذا سم 'خطة 
خسف أن بقول لاء بملء فيه » يتمنى لو أنه أفاض فى هذا الإيجاب » وأكششر 


خواطمر لفل 


من ذكر تلك الآلوان النمسية الرائعة » التى يستشف منها المستشف كه على 
الاشياء ؛ وتمديره للأمور . 

وإذا كان لكل عبقرى ضابط خاص لما يستولى على مشاعره ٠‏ أو يثير 
أحاسيسه » ويجعله من | كباره لا يسبح فى جو يفوح بالعطر » ويضوع بالمسك » 
ثم لا يحد ما يسعفه عند التعبير عنها أكثر من قوله ١‏ يعجبنى » فإن الاجدر 
بالآديب الآريب ألا يرى بهذه الكلمة دون تبصر ونظر ؛ وإمعان وتدبر . 

وللناسبة اجملة التى وردت - على سديل الاستطراد ‏ من كلام عير لا أخى 
حى له » وشغق به » وولوعى بما يتصل بتاره من ذكريات ٠‏ لأنه سدائف من 
امجد الخالد فى حياة الإسلام والمسلمين . 

وكليا م مخاطرى طيفه أخذت أفذكر بينى وبين نفسى قائلا : كيف كانت 
الخسارة لولم يكن هذا الرجل من الصحابة الذين أحدثوا هذا النشاط » وخلفوا 
فى الدين تلك الأروة » ورسموا للمسلمين هذه المبادىء فى الاجتباد والقضاء » 
والحسكومة العادلة الرشيدة .؟ وآمنت بقول النى صلى الله عليه وسلم فيه ٠‏ لوكان 
فى هذه الآمة “حدثون لكان عبر » 

وإذا عرض بذهنى مراجعته ارسول ومناقشته وجدله » إن لم يطمثن إلى 
الحكم ‏ ول يسترح لكونه تشريعاً تترتب عليه مصلحة عاجلة أو آجلة ... أقول 
هكذا الإسلام اما امود الغاثئم » والاتقياد الاعبى : وأخذ الآمور قضايا مسلبة 
خالية من النظر ؛ عارية عن الفهم » مجردة من التذوق ٠‏ فإنها أبعد ما تنكون عن 
الدين . وكأتماكان سجانه وتعالى يعد عمر وأمثاله ليكونوا زعساء يترك الناس 
زمامبم بأيديهم » ويلقوت على كاهلبم مسئولية سياستهم ٠‏ والنبوض بأعباء 
السلطان فيهم . 

وحين يسترسل فى الحديث فعمر يعجبنى من قواده خالد بن الوليد » إذ عزله 
عن قيادة الجيش » فم يؤثر ذلك فى نفسه , ولم يثر فيه نزوات الشيطان » ويحمله 
على أن يتخلى عن الجماءة » ويتقاعس عر صفوف لمحاربين » وللكنه دخل 
فى الميدان وقاتل كالجندى ابول ء لا مبمه إلا أن ينتصر الحق ؛ وتسودكلية الله » 
وتعلو رابة المؤمنين . وذلك لآن الرياسة لم تكن عنده ولاعند غيره مظبراً من 


قل مجلة الازهر 


مظاهر الكيرياء » ولا لونا من ألوان السيادة . ولا معنى من معانى العظمة » ولا 
أسلوبا من أساليب التحكم والاستبداد . بل كانت تبعة ثقيلة » وعبثاً فادحاً » 
وامتحانا من الله يقبين به العدل بين العالمين . 

وأتخيله رض الله عنه وقد حضرته الوفاة . لاه إليسه بعض قومه وعشيرته 
لقولوا له : اجعل ولاءة العبد لابنك عبد الله . حى لا تعاود الناس بعسدك فتنة 
اختيار الخايفة » وم لا يزالون يتحفزون إلى الفرقة » ويتأهبون للنذاع » ويتوثبون 
للخلاف . وكانت مكانة عبد الله من الورع والتقوى ٠‏ والعل والفقه » والصلاح 
والزهد ؛ والعدل والاستقامة ؛ لا يتطاول إلم بعد أبيه أحد . لآنه كان ملازما 
للنى صلى الله عليه وسلم وحبوبا لديه . شديد التقبع لاثاره » والسير على نهجه. . 
فل يتمبل أن ية.مه بعده خليفة » وقال: حسب آل الطاب أن يحاسب الله واحداً 
منهم عن أمة مد صل الله عليه وس يوم القيامة . 

وأظل - هكذا ‏ تمنى بى الخواطر والتأملات » وتطوف نى الآوهام 
والا<لام »كا تحلق بالشاعر خيالاته العلوية » فلا يسعنى إلا أن أقول: أبن نحن 
من أولئك الذين نتحدث عن ذكرياتهم » ونقلب تائفيم : وتردد فضائليم » 
والدين ‏ عندنا -لم يتجاوز أن يكون نصوصاً وأحكاما ن.تظبرها ونحفظها » ثم 
لا نزيد عن ذلك كله شيئاً !! 

البلاغة فى الاجابة 

دخسل معن بن زائدة على أنى جعفر المنصور فقال له : كبرت با معن . قال 
فى طاعتك با أمير المؤمنين » قال وإنك ( تجلد . قال على أعدائك يا أمير المؤمنين . 
وإن فيك لتمية . قال هى لك با أمير المؤمنين . 

وقال هرون الرشيد لعبد اللك بن صالحء هذا منزلك . قال هو لآمير المؤمنين 
ولى به . قال كيف ماؤه ؟ قال أطيبت ماءء فتكيف هواؤه ؟ قال أفصح هواء . 

وقال المأمون لطاهر بن الحسين . صف لى اينك عبد الله . قال با أمير المؤمنين 
إن مدحتك عبته . وإن ذمته أغتيته . واسكنه . قدح ( بكسر فسكون أى سهل ) 
كف مثقف ليوم نضال فى خدمة أمير المؤمنين . 


نقتا 


أفق اجتمع واستقراره 


2 نظر الاسلام 6 


حير الركتو #ود فياض 
مدرس التاريخ الاسلامى بكلية أصول الدين 


ع - المالك الحقيق: حرص الإسلام فىكل مناسية » سوا عندما يتحدث 
عن الشئون المالية لللسلدين » على تذكيرهم بأن الته هو الخالق ؛ وهو المالك لكل 
ما خلق ؛ فكل مال فى بد فرد ٠‏ فبو فى الحقيقة مال الله » وتملك الفرد له تملك نسى 
يقوم على اليابة أو الاستخلانى , ققد أناب الله الناس واستخلفهم على ماله لتتميته 
والإشراف عل إنفاقه فى الوجوه الى أم الله المؤمنين بالإنفاق فيها ه وأتفقوا من 
مال الله الذى 7ناى » ؛ . وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين ذه » ؛ فن يخل بمال الله 
وحبسه عن العمل فيا شرع الله » فد خان أمائته ٠‏ وظلٍ نفسه والناس » وخرج 
من عبدته » ومن حق امالك أن يعزله أو يسليه ما فى يديه : وتارة يسمى القرآن 
ما ينفقه الإنسان من مال الله قرضاً حستاً لله ه من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسثاً » . 
وتارة يسميه حقاً للفقيب فى مال الغنى : + وفى أموالهم حق معلوم . . فالفقير عند 
ما يأخذ شيثاً يأخذه من مال الله » ثم هو يأخذ حقاً له فرضه الله الذى ينح المال 
لمن يشاء من عباده » وهو حق يكاد يكون من حقؤق العاجزين الفطرية . يأخذ 
الفقير غير ذليل النفس ء ولا مبدر الكرامة » ولا يمكن أن يكون ما جعله الله حمّاً 
فى مال الله أوساخ الناس » والته يسميه حا هو ما نحه ! ! وليس معنى أن الزكاة 
أو الصدقة تطبر النفس وتركها أنها ٠‏ أوساخ الناس , ء وإنما القصد من ذلك 
أنه سبيل إلى رياضة النفس الشحيحة على الإيثار» وتخليصها من طغيان الآثرة » 
وتمرينها على السمو والتعلق بالكال باستمرار عملة التخلص من ضئط المادة » 


)0 تنمة لما نشر بالعدد العاشر من مجلة الأزهر سنة ٠لا؟‏ 
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هى طبرة لنفس الغنى من الم ولفين الفتين من الحقد والبنفاء ؛ فكيف صح 
ما رواه بعض الفقراء من أنها . أوساخ الناس . ؟ ومن أينكان يأخذ أهل البيت 
النبوى الكريم أعطياتهم على الآقل فى عبد أمير المؤءنين , عمر بن الخطاب , ؟ 
أليس من مال ٠‏ بيت المال .؟ ولد كانت الزكاة والصدقة من أمم | موارده!! ألميسم 
الصحابة . خزانة المال ؛ بيت مال المسلمين ؟ والمسلدون يعنى الأآمة النائية من الله 
فى ملك . فالمال مال الله » لا مال الناس ! ! والقرآن الكريم عند ما تحدث 
عن مصارف الركاة « نما الصدقات الفقراء ‏ . جعل الفقراء أهل حق فى مال الله؛ 
فكل فقير محتاج له فى هذا المال حق وهبه الله له » لا فضل لأحد من الناس 
عليه فه؛ فلتقدم إلى أخذه عزيزاً كرا » ولم يستثن ا'قرآن أهلالبيت من ٠‏ الفقراء » 
بل ذكر الفقراء عامة » وس الظل لاقرآن أن يقال : إنه يقر الارستقراطية الفسبية 
والطبقية ويماير بالاحساب ٠‏ والشيعة ‏ فها أعم - يأخذون بذلك . ولا يرون 
فى مال الله هذا أنه ه أوساخ الناس , ٠ك‏ يزعم ذلك على الرسول بعض الفقباء » 
وحاشا رسول القه صل الله عليه وسلم أن يحرم على أهله ما أحله الله لم 1! وإن ثبت 
أن الرسول صل الله عليه وسلم منعبم مال الصدقة :لخت لا يقول مفتون : لقد حابى 
عمد , أهله وأطعموم أموال المسلين ؟ ألم يقل له بعضهم - والرسول يفاضل 
فى العطاء للناس من غير أهله ‏ اعدل يا عمد ! فيرد عليه الرسول : ونحك 
من يعدل إذا لم أعدل ؟ فتكيف لوكان قد أعملى ذلك لأهله ؟! 


م - النظر إلى المستقبل : ينطر الإسلام فى تشريعه إلى المستقبل لا إلى الحاضر 
سب . فذكل مالا ملك فرد » فبو ملك اماعة : الدولة » أى أنه على أصله » 
تضرفه الدولة حسيا حد من حالاتها » وما يحصل عليه المؤمنون من أملاك أعدائهم 
بلا حرب فبو لله وصالم الدولة » وكذلك الأراضى التى يحصل عليها المسدون 
بالفتح ٠‏ فبى ملك عام للبسلدين : للدولة . ويذكر لنا القاضى , أبو يوسف .20 أن 
«عمربن الم#طاب, لما طلب إليه بض زعماء المسلمين أن بقسم أرض العراق بعد فتحبا 
بين الجاهدين » اهنم هماً شديداً . وكان يقوم فى هذا الأمس ويقعد ؛ حتى اهتدى 


. كتاب الخراج - سواد اعراق‎ )١( 


أمن الجتمع واستقراره لكين 


إلى <ل جيل فى قوله آعالى فى سوة الحشر «" : . ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذى القرى والبتاى والمسا كين واين السبيل »٠ك‏ لا يكون 
ذولة بين الاغنياء منكم , إلى أن قال : , والذين جاءوا من بعدهم , . واستناداً 
إلى هذه الآبات منع عير - ووافقه الصحابة - قسمة أرض العراق » حتى يكون 
المال والقلك فى متناول المسليين جميعاً فى حاضرمم ومستقبليم » وحتى لا حبس 
المال فى أيد قليلة فيتداول بين الاغنياء فى أضيق دائرة » فتتركز الثروات فى بد أفراد 
من الناس ء وتحرم التكثرة الساحقة : وقد حدسها لصا المسلمين ولذوى الحاجات 
والفقراء منالمباجرين والانصار » ولمنيأتى بعد هؤلاء من احتاجين فى العصور النالية 
قال مر : كيف أقسمها قتملسكوتها فلا يحد المسلمون الذين يأتون بعد » ما يملكونه 
أو ينتفعون به ؟ فانظر رعاكته إلى أى حد يتم الإسلام بمصالم الفقراء [هتاماً يتعدى 
حاضرم إلى مستقبلهم المكنون !! ولعلك تاحظ بعد ذلك أن الخليفة أبق الأرض 
ملكا للدولة » وأعطاها لازرع يفلحونها » فرختفعون فى نظير جعل خاص لبيت 
مال المسلدين . ولعلك تلحظ أيضآً أن الإسلام الذى أقر تملك الآفراد ٠‏ يقر أيضاً 
تملك الدولة لبعض المرافق ؛ ضماناً لحاجاتها » وليس معتى هذا إطلاقاً أنه يفتح 
باب التأسم على مصاريعه لتلاثى الملكية الفردية » فقد عرفت رأبه فها ؛ وفى هذا 
تقول سيدنا عمر : والله ما من أحد إلا وله فى هذا المال <ق ؛ يعنى مال بيت المال . 


> - وسائل التوازن فى امجتمع : أطلق الإسلام للفرد حرية التلك : ول يشأ 
أن يقيد ملكيته تمشيا مع الفطرة كا أسلفناء ولسكنه من ناحية أخرى عمل على تجزنة 
الملكيات حتى لا تتضخم تضخما يؤدى إلى الاحتكار وتركيز الثروة فى أيدى أفراد 
قلائل ؛ قد تكون إساءة التصرف هى طابعبم » وقد يكون جلبم من ذوى الضمائر 
العفنة التى لا يزعبا قرآن ولا سلطان » فيختل نظام الجتمع » وتفسد أحواله » 
ويموج بالحقد والثورات . ولهذا وضع نظاما لقليك الضعفاء الذين لا قدرة لهم 
على العمل والكسب والقلك , وهو نظام دام مستمر » يخرجكل عام فئّة جديدة 
من صغار الملاك ‏ وقد لا بمضى عايهم عام حتى يساهموا فى عملية القليك بالقدر 


زم الآيات عير 


هل بجلة الازهر 


الذى يستطيعونه ؛ وهو نظام تعاونى مثالى » يوجبه الدين والخلق » وأما طرق تمليك 
الفقراء ؛ وتجرئة الملكيات فإنى أحدثم عنها بإيحاز : 


)١(‏ الزكاة: وهى نسبة متوية بسيطة (ه/؟ ./.) تؤخذ من المالك على قدر 
معين من ماله الاقدى أو المقوم بالتقد ء وقد تؤخذ عرنا - تقريبا وفق هذه النسبة - 
ما بملكه الفرد من حوان » أو زروع أو تجارة » بشروط خاصة ٠‏ وهى نسبة 
لا تضر الغنى ؛ ولسكنها تسعف الفقير بالعلاج » وقد جعل الإسلام ذلك فرضا 
لازما للمسل » وعده ركنا من أركان العقيدة لا تصح إلا به » ولا يسمى مسلا 
من يححدها أو بنعباء أو يحتال على التخلص منها ء وعلى جماعة المومنين أن تأخذها 
بالقوة من بمنعها » وعلها أن تحارب من مححدها أو يعان عدم الالتدام بها 
محافظة على أركان الإسلام وكيانه : وشخصيته المعنوية التى لانستقيم إلا بهذا الغرض » 
فإذا تماونت اجماعة فى ذلك فقسد تماونت فى شخصيتها » وإذا قصر المؤمنون . 
فقد عصوا رم » وخرجوا عن دينه » وليأذنوا ‏ عندئذ ‏ بحرب من الله » 
«دومنلم بحم با أنرل الله فأولئك م الكافرون » والظالمون والفاسقون . 


(0) الانفاق : أمى الإسلام المسلم بالانفاق فى سبيل الله وحاجات الدولة 
وسعى ذلك صدقة مرة > أسلفت ‏ ومرة سماه قرضا حسنا ٠‏ خذ من أموالحم 
صدقة . . , , من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا . . » وقدكثرت أوام الانفاق 
فى القرآن الكرحم , كرة تلفت النظر . بل نأخذ بعنق ذوى اليسار » فقد لا تجد 
سورة من سوره خالية من أمم ء أو أمرين ؛ أو أكثر » وهى أواص صريحة 
مغايرة مغايرة تامة لاوا الزكاة » وتلدس ذلك يوضوح فى آنة الي , ليس البن 
أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر» 
والملائكة واللكتاب والنبيين» وآ تى المال على حبه ذوى القربى واليتاى والمسا كين 
وان السبيل والسائلين وف الرقاب . وأقام الصلاة وآقى الزكاة ... فأنت تجد 
الانفاق ٠‏ وآتى المال على حبه» يتقدم فى الذكر بعد الإيمان . على الركاة . 
أتدرى لماذا ؟ لآن المشرع لم يحدد فى الانفاق نسبة كالتى حددها وألزم المؤمن بها 
فى الزكاة . بل فرض على المؤمن أن ينفق فى سبيل الله » وصالم المسلمين » وترك 


أمن امجتمع واستقراره لفل 


له تقدير ما ينفقه حسب ما تمليه عليه درجة إيمانه وأمانته . امتحانا لإيمان 
المؤمن وأمانته » وقد جاء الوعد بالنعيم المقم لللحسنين » الذين يوثرون على أنفسوم 
ويتقون شح أنفسهم « ومن يوق شح نفسه فأوائك مم المفلحون» ا 8 ص 
بالعذاب الآليم » للذين يكتنزون الذهب واافضة . ولا ينفقوتها فى سبيل الله » 
وجداية الامى بالانفاق . وعظم الوعيد للإخلاء وامحتسكرين الذين يضنون بمال 
على عباده » ويمنعون الفقراء تموقهم , هذا . هو بعينه الذى دفع الصحالى الجليل 
« أبا ذر الغفارى رضى الله عنه » إلى القول : بوجوب تخلص المؤمن من كل ماله » 
واتفاقه فى سبيل الله ؛ مكتفيا بما يقيم أوده» أو بضروريات الحياة» وهى الدعوة 
التى أزيجت أمير الشام معاوية » والخليفة الثالث عثهان بن عفان . 

ومن الملاحظ أن الخلافة وأميرها فى الشام ؛ وصحابة الرسول صل الله عليه وسلم 
لم ينكروا على أنى ذر أصل المبدأ وهو وجوب الانفاق على الاغناء » زيادة 
على ما يازمهم من الزكاة » وإنما أنكروا عليه أن يحدد قدراً » بعضا . أو كلا ! 
أما المبدأ فسليم ومتفق عليه ؛ ويتضح هذا من قول الخليفة لابى ذر: أنا لا أجل 
الناس على الورع وللكن دع المؤمن كا ترك الله , بلا تحديد ولا تقييد . حدد بنفسه 
لنفسه ما بمليه عليه إيمانه وأمانته » وحبه للخير ٠‏ فإذا كانت نفوس الأاغنياء 
قد فسدت ‏ وثقل عليها أمى الله , وتحالت من تشريع الله » فلم تخرج . أو جحدت 
الركاة » فن واجب الدولة وجماعة المؤمنين أن يتمبروهم على أدائها » حرصا 
على سلامتهم وسلامة ابجميع » وإذاكانت قلوب ذوى اليسار قد تحجرت . فلم تسمع 
أنين احرومين : ولم ثر الانفاق فى سبيل حاجات الجتمع واجبا ٠‏ فإن الفقباء 
قد أعطوا الحا سلطة فرض الضرائب الى يراها لمصلحة اجماعة » وقد طبق عمر 
عام امجاعة نظاما يشبه , نظام الضرائب التصاعدية » فقد ألزم كل غنى بإطعام عدد 
خاض» من الققراء.. تسب هما وآلى مق :قدو ويبنازة» هذا مبداً للترق بالضريية 
حسب اليسار » حتى تستغرق معظم الدخل » وإذا كنا اليو نرى موازين امجتمعات 
الإسلامية قد اخنلت » وفسدت أحوالها إلى حد بعيد . فإنما جاء ذلك نتيجة لهجر 
النظام الإسلاى العام . من الحكام وامحسكومين » ٠‏ ودن يقبع غير سبيل المؤمنين 

كك 


1 مجلة الازهر 


نوله ما تولى » وتصله جيثم وساءت مصيرا . ١‏ وما ظلبناهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظذون , . 

تحزئة الملكيات : قلت إن الإسلام يشجع الملتكيات الصغيرة » ويعمل على 
تكثيرها ما وضعه من نظام لقليك الفقراء » وتمشيا مع هذا المبدأ جاء القظره إلى 
التوريث ٠‏ فلم يحل مال الرجل الميت ٠‏ وقفا على الذكور لخسب » ولا على الذكر 
الببكر لخسب .كا فى غيره من الشرائع » ولكنه عمد إلى تجزئة التركة » وتقسيمها 
إلى سهام أشرك فيها الأصول والفروع » وهو نظام فذ لتجزئة المللكيات عن رضا 
واختيار ؛ وقد ورث كلا الزوجين من صاحبه . وقد يكون الزوج أو الزوجة 
من أسرة أجنبية عن عائلة المورث وفى مكان سحيق عن مكانها » وبذلك تنقل 
الملكية من أسرة إلى أسرة بلا اءتراض أو تردد » وفى هذا حد من شرور تضخم 
الملكيات » الذى يؤدى غالبا إلى انحطاط مستوى المعيشة بين أغلبية السكان » 
ويساعد على ارتفاع الاسعار » وقيام نظم الاحتكار » هذا فإذا لم يكن للبيت وارث 
ورئته الدولة ‏ وهكذا ترث اماعة الإسلامية الفرد » متساهم بما ترثه عنه 
فى عمليات القليك التى تقوم بها بواسطة الموارد السابقة » كذلك أباح الإسلام 
الوصية بثلث المال لغير الورثة » كا شرع الوتف على مصالٍ المسامين العامة » 
وفى هذا مجال كبير لاخلاص المؤمن الذى يرجو الله والدار الآخرة . 

بهذا الذى قدمته لك باسيدى . يضمن الإسلام أمن امجتمع واستقراره » 
فبو يقر الملكية الفردية » ليرضى فطرة الإنسان ويدفعه إلى النشاط والعمل » 
ثم يضع موازين لحفظ التوازن , الآمن بما شرعه وسيلة التمليك وتوزيع 
الملكيات » أو تجزئة الملكيات » ليعيش الغنى والفقير جنباً إلى جنب أحبة متوادين » 
لا متربصين حاتقين أو حاقدين . وليس هنالك حل لمشكلة الفقر والخنى إلا بتطبيق 
هذا النظام بدقة وجدية » ولا سبيل إلى أمن امجتمع واستقراره » إلا بمسالمة الفقير 
وقناعته » ولن يسالم حتى يعطى حقه تحت لواء الإسلام » لهذا فليسل المسلدون 
من جديد ه فن أسل فأولئك تحروا رشدا ء ه وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه 
ولا تنبعوا السبل . فتفرق بكم عن سييله » ذلكم وصاى به لعلكم تتقون » 


انا 


النامة والبهائئة 
لمرستاز عمر طاءث زر هراله 
أستاذ فى الآداب 
١ 35‏ 3 
ليس المبدى المنتظر إنسانا , ماء تأتى به المصادفة » وإنما هو شخص مقدر 
ظهوره ؛ يحب أن تتوافر فيه شعروط خاصة وصفات معينة وعلامات ميزة وبهذه 
كلها يمكتنا أن نعرفه » وأن تتبينه » أما أهم هذه الصفات فبى كونه ( ١‏ ) معلنا 
ا م ) وعلءه فطرى إثراق غير مكتسب » 
( ؛ ) لايقف أمام مه مشكلة ولا يستعصى عليه الرد على سال » (ه) كا أنه سيواجه 
صعابا شتى وآ لاما جمة يتحملبا فى صير وسكون » ( + ) نساعده قوة تخصيته ونفاذ 
كلته وقوة إيمانه » ( 7 ) عاملا على توحيد الدين , حاملا للواء السلام » ورمضنا 
لأنبل الفضائل البشرية وأسماها 
هذه أهم الصفات التى أعلنها الشبيخ الإحسانى ”© ؛ وزادعليها أن الرسالة الجديدة 
رسالة المبدى المنتظر ‏ ستكون مزدوجة . ومات الشيخ وهو فى طريقه الى 
مكة سنة 1١07‏ ه [ 18801 م ] ودقن بالبقيع . 
وخلف الشيخ بعد موته السيدكاظم الرشق تّى » ولد ببلدة رشت سنة ه.٠1‏ هء 
ودرس عل الششيخ الإحسانى » فسكان أنيغ تلامذته » فلم يكن غربيا أن بوص به خليفة 
له » وتولى التدريس وامحاضرة مكانه . وكان يتحفظ فى حديثه » ممددا قول الاهام 
جعفر الصادق : ه ماكل مايعم يقال ؛ ولاكل ما يقال حان وقته » ولاكل ماحان 
وقنه حضر أهله  .‏ . وكتب فى أحدكتبه  :‏ المد لله الذى طرز ديباج الكينونة 
بسر البينونة : بطراز النقطة البارزة عنبا الماء بالآلف» بلا أشباع ولا انشقاق ٠‏ . 
وقد أولالهائيون هذا اقول تأويلين: الآول المعنى المستخرج منه كلمة د يهاء» 
وهى -ك يزعيون - بيت القصيد ٠‏ والمغزى الوحيد للنؤلف , والتى صرح بها 
فى موضع آآخر من نفس الكتاب » مستدلا بكلام الإمام الباقر : د الباء بهاء الله » . 


. سرى الى أى حد حاول البابيون تطبيق هذه الصفات على اباب‎ )١( 


1 بجلة الأزهر 


أما التأويل الثانى فهو أن الحروف اللاثة تشير الى أشخاص ثلاثة مقسدسة هم 
التقطة الأآولى » وجمال الأمهى ثم عبد الهاء . وقد مات الرشتى عام 184 م ٠‏ 

انقسم أتباع الرشى بعد موته فريقين : فريق استمر فى الدرس والتحصيل » 
وفريق جاب البلاد يبحث عن المبدى المنتظر .كان على رأس الفريق الأول سيدة 
يقال لها أم سللى ٠‏ ولقيها الرشتى بقرة العين» ثم لقها الباب فوا بعد حين شاعت 
عنها الشائعات ‏ بالطاهرة . أما الفريق الثانى فقد رأسه ملا حسين البشروق 
وهو المعروف يباب الباب . انطلق هذا الفريق الثانى نحو ااتكوفة وقضى بمسجدها 
أربعين يوما فى الصلاة والعبادة والتضرع الى الله ليرسل المبدى المننظر ء ثم أخذوا 
يطوفون بالقرى والمان حتى انتهوا الى مدينة شيراز . 

وفى شيراز لق البشرونى شابا فى الخامسة والعشرين » الميرزا جمد على » أعان 
له أنه هو المبدى المنتظر » ودعاه الى الإيمان به فآمن البشروثئى! ! ودما الناس الى 
الإيمان به !! وكان ذلك فى ؟ مابو سنة 184 م . 

أما ميرزا عمد على » فقد ولد بمدينة شيراز سنة 19م ١‏ » من عائلة تنتهى 
فى نسبها الى الحسين ؛ توفى والده وهو صغير فكفله خاله » وهو ناجبر » فاشتغل 
المرزا عمد على بالتجارة معه » وتلق علوما أولية فى كتاب الشيخ عابد » واشتفل 
فوق ذلك بالعبادة والرياضة وتسخير روحانيات الكوا كب » حتى كان يقضى النهار 
كله تحت أشعة الثشمس المحرقة تاليا للاوراد منبمكا فى الاذكار . وحين بلغ الخامسة 
والعشرين زاره البشروثئى »ا سبق » فأعلن المرزا مد على أنه هو المبدى المنتظر » 
ومنذ ذلك الوقت عرف بأسماء مختلفة منها :سيد الذكرء باب الله » النقطة الآ ولى » 
طلعة الأعلى » ولككنه اشتهر بام : الباب ٠‏ 

كان البشرونى هو أول من « آمن» بالباب » ثم تبعه آخسرون ٠‏ بلغ جموعبم 
ثمانية عشر شخصا ء عرفوا ‏ مع الباب ‏ باسم ه حروف الى » وكان 1١‏ منهم 
يقيمون بشيراز , أما الثامنة عشر » فبى قرة العين » وكانت تقم فى كر بلاء . 

أراد الباب أن يذيع , رسالته » فوجد أن فى موسم الحج بمكة فرصة كبيدة 
ذظرا لاجماع عدد عظمم من الخاق الحج ؛ فتوجه نحوهاء ويقول ااباببون إنه دخل 
مكة ووقف فى إلنأس خطيبا , أنا القائم النى كتتم به تنتظرون ‏ . ولسكن رواية 


البابية والهائية 1 


أخرى تؤكد أن الباب لم يطأ الأرض المقدسة بقدمه » ولم يدنسها بدعوته الكافرة 
فإن المركب الذىكان به غرق » ولكنه نجا ولما يتم رحلته . 

ومبما يكن من أمى » فإن خبره ذاع ؛ ولم يصدق أهل السنة أمره ء إذ كانوا 
يرون فى الشيعة قوما لا أثر للحقائق الديذية فى معتقدهم الذى بنى على الوهم والخيال 
الآمس الذى يحعل قيام المبدى من بينهم مستحيلا . 

أما علساء الشيعة ققد رأوا فى ذلك فتنة » خذوا عامل شيراز على وأدها 
فى مبدها ء فأمى بإحضار الباب وهدده » وأخذ على خاله الموائيق بأن يجعله يعتدل 
الناس » وأص الباب بالصعود إلى المتبر وإنكار دعوته قفعل . ولم يبر الباب بوعده 
بل أذ يتصل بالناس سرا ؛ كا اننشر ه حروف الى » يدعون لامره » وظل 
الباب بشيراز كالسجين ؛ حتى حل بها وباء » فتركها أهلبا خوذا وجزعا » وخرج 
الباب منها إلى أصفبان حيث كان يحكنها حاك أرمتى اسع « منوجهر خان » أوى 
الباب وآمن به » ولكنه لم يلبث حتى مات بعد أربعين يوما » ففقد الباب بفقده 
ناصرا وحاميا . ثم نقل الباب من أصفهان إلى تبريز ثم إلى سجن قلعة ما كو حيث 
قضى به قسعه أشهر ء ثم نقسل منه إلى قلعة جبريق واستقدم منها إلى تبرين حيث 
مثل أمام لجنة من العلماء انتهت إلى تتكفيره » اد أمام الناس ثم سجن ثثانيا . 
وأخذت فتوى من العلماء بقتله » فعلق هو وأحد أتباعه » وأطلق عليهما الرصاص 
فلم يصبهما أول مرة » وللكن ما لبث رصاص فرقة أخرى من الجند حتى مزق 
جسديهما فى صباح يوم .ه يولية سنة م1 واختطف البابيون الجثتين » ودفنت 
جثة الباب على سفح جبل الكرمل يحوار حيفا » وإن كانت توجد رواية قوبة 
تؤ كد أن الجثتين قد أ كلتهما السباع . 

وقد أخذ الباب امعه من الحديث الشريف : « أنا مديئة العلل » وعلى بابها» ٠‏ 
والمراد بكلمة باب فى هذه الدعوة المزعومة كان : أولا أنه الواسطة بين ٠‏ المنتظرء 
وبين الخلق »يا أظن أنه يبشر بظبور حمد بن حسن العسكرى » أو المبدى »حسب 
اصطلاحى السنة والشيعة » ثم أعلن أن , الرسالة» التى «كلف » الله بها الباب » 
فى زعمم » كانت أن يعد الطريق ويفتح قلوب الناس .من سيأقى بعده . 

وكتب الباب عدة كتب أهمها « البيان . و ه تفسيرات لبعض سور القرآن » 
وعدد منهالآلواح» » وقد حاولفكتاباته أنينيج نبج القرآنالكريم » وم نكتاباته : 


ل بجلة الازهر 


بسم الله الايبى الأبهى . بالله اليبى اليه . الله لا إله إلا هو الأبهى اليبى . 
الله لا إله إلا هو المبتبى المبتهى . .. وإن هؤلاء لا يتبعول وإن اتبعونى لامنوا 
بعوسى قبل عيسى ثم بمحمد بعد عيسى ثم بنقطة البيان يوم القيامة ثم يمن يظبره 
الله ء ثم إلى ماشاء الله أن يعرفن عباده نفسه على أنه لا إله إلا أنا المييمن القيوم . 

وفىهذاالنص نج القول بتتابع الرسل»وعدمانتباء عصر النبوة:وستء رض لدف بعد . 

وحين عرف الباب بدنو هايته» أخذ يرتب كتاب الببان » فكتبه من تسعة 
عشر فصلا ؛ يفتظمكل فصل نسعة عشر باباء وكتب منه ثمسائية فصو لكاملة » وفصلا 
واحدا منالباب التاسع ؛ وترك باق الكتاب ليتكتبه ه من يظبره الله » وقد تناول 
الباب فى كتابه نظريات اعتقادية ومشكلات أصولية ‏ ستتكلم عنها فما بعد . 

وقد أطلقت على كتابات الباب اسم التوقيعات ٠‏ والتوقيع فى الأصل هو 
الخطاب الذى يعزى لصاحب الزمان وحجة الوقت , مم تطور فصار هو كتابات 
النواب الأربعة ع نالإمام الى الغائب ٠‏ وكانت التوقيعات مقدسة واجبة الطاعة . 
وانتبت التوقيعات إلى أن دارت كتابات الباب ١‏ ! 

يردد الشيعة وقت السحر » فى شبر رمضان دعاء يقولون فيه : ٠‏ اللبم [فى 
أسألك مر بهائك بأبهاه » وكل بهبائك بهى » » ومن هذا الدعاء اتخذ « الميرزا 
حسين على بن الميرزا عباس بزرج النورى» من بلدة مازندران ‏ اسمه . وقد ولد 
فى 1١‏ نوفيس سئة /10ىم1 [ سم( ه ] فى طبران » وكان أبوه يشغل مركا هاما 
فى بلاد الشاه » وتلق الميرزا حسين العلوم المتداولة فى ذلك العصر ء غير أنه كاف 
بالتصوف » فأ كر من مخالطة الصوفية ,حت أصبح معدودا من كبارهم . وقد 
التق بالباب لآول مرة بين مديققى قم وقزوين ؛ والباب مساق إلى قلعة جبريق » 
فآمن به الميرزا حسين على » النى عرف بعد ذلك باسم ء السام . 

وقبض عليه بعد مقتل الباب » وزج به فى السجن » ويقول البهاء إن ه الوحى » 
جاءه فى السجن : أنه هو ه من يظبره الله » أى أنه هو من بثمر به الباب . ثم نفى 
الهاء إلى بغداد » وفيها انقسم البابيون الى قسمين : قسم مع البهاء » وقسم مع ه صبح 
الازل » وهو أخ غير شقيق للبهاء » دعا لنفسه كخليفة للباب أيضا . 

وإلى المقال التالى لنزوى قصة الخلاف : ونكمل الحديث ٠‏ 


1١ 
لموتستاذ التي مر عبر متعم مغاهى‎ 


المدرس بكلية اللغة العربية 
المادية أخطر المذاهب الحديثة » وأشدها حربا لفكرة التدين فى الانسان : 
ولفطرة العتقيدة التى فطر الله البشر عليها » وقد شن دعاتها فى الغرب الهرب على 
الآديان : وأقاموا حكومات تؤيد مذههم الالحادى . وتحمل الناس عله بقوة 
القانون » وتطارد دعاة الآديان والمؤمنين بها أينما كانوا . 


والمادية فى جملتها تذهب إلى أن المادة فىكافة صورها هى المؤثرة فىكل ثىء 
وإلى أنها فى الوجود أسبق ٠‏ وأن لها , لا للمعنوتنات . القدح المعلى فى مصائر 
الشعوب والانسانية . 


وكان للسادية دعاتها فى القدحم ؛ ومن آمن بها الفلاسفة « هير قليطس ٠‏ » 
وليوسيس » وديمقريطس .. ومن دعا إليها فى الحسديث : بيكون » وهوبز ؛ وقد 
ذهب الاخير إلى أن المادة والحركة هما وحدهما الحقيقتان المطاقتان » وأن المعرفة 
الانسانية تأتى عن طريق الاحساس» وقد أيده فى ذلك تولاند الذى رأى أنالمادة 
هى القوة » والحركة والحياة والعقسل بعض خواصها » وأن التفكير هو وظيفة 
العقسل . وكذلك نهج بريستلى » وهارتلى » ودارون » وبلا ما ترى » وسوامم من 
استغنوا عن الروح واطرحوها وفسروا الحاة تفتيرا ميكانيكيا ماديا محضا . 
وألف , يختر ء كتابه , القوة والمادة » » النى ظل حينا دعامة المذهب المادى © . 
وأعظم الماديين هو كارل ماركس البهودى المادى المتطرف ء وقدورث الروح 
المادى عن أستاذه انجاز النى كان يقول : ٠‏ إن العالم المادى الذى ندركة بحواسناء 
والذى نحن جزء منه ء هو القيقة الو<.دة : وليس الآدراك والتفكير إلا نتاجا 


() داجع ص 51 وما بعدها من كتاب تقد النظرية الماركسية لأجد جمال الدبن طيعة م194 
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لعضو من أعضاء جسمنا » وهو المخ ؛ فليست المادة من إنتاج العقسل » بل إن 
العقسل نفسه ما هو إلا أسمى إنتاج للمادة . وتفسير ماركس للدادية هو الاساس 
الأول الذى يننى عليه النيوعيون مذهيهم ؛ فنجد لينين وستالين يقرران أن المادة 
والطبيعة والوجود حقائق موضوعية ؛ خارج نطاق عقاناء ومستقلة عنه ؛ والمادة 
تأتقى فى الصدارة ٠‏ ويتلوها العقل . ومن ثم فالحداة المادية لاجتمع والوجود 
المادى له » لما السيادة على الحياة الروحية التّى هى انعكاس لليادة ؛ ]ا يقرران 
أن العالم بطبرعته مادى ٠‏ وأن الظواهر المتضاعفة للعالم تشتمل على أشكال متلفة 
من المادة فى تحرك » وأن ارتباط الظواهر واعتهاد بعضها على بعض هو قانونارتقاء 
المادة » وليس من حاجة إلى الروح الشاملة ”© . وكذلك تؤمن الشيوعية الحديثة 
بنظرية النشوء والارتقاء الى قال بها دارون » ومن ثم تصر على إنكار وجود الله 
وكان إنجلز يرجع كل ثىء حتى الدين , والأخلاق والفسكر والثقافة إلى انعكاسات 
للأحوال الاقتصادية والمصالم الطبقية © » ويفسر هو وتلاميذه الأحداث 
التاريخية تفسيرا ماديا ء وه ذا التفسير الاقتصادى لاتاريخ ينسكر الدين » وكان 
ماركس شيخ الماديين لا يؤمن بالمثل » ولا يدين بامحسوسات » ويؤثرعنه قوله: 
«لا إله والحياة مادة. » وقوله : الدين مخدر الشعوبء » وقوله : . رسالة الطبقة 
العاملة هى القضاء على الدين والداعين إليه ‏ . وكان « هويز » يقول : , إن الاشياء 
المادية وحدها هى امحسوسة بالنسبة لنا . فأنا لا أستطيع أن أعم شيئا عن وجود 
لله ؛ ووجودى الخاص هو وحده الأمس المؤكد ‏ أما ما عداه تفيال لا أصدقه . 
وكان با إنجاز يقول : , لا حل مطاتا لوجود خالق « © . 


كل هذا قطرة من بحر من آراء الماديين فى إنكار الروحيات . وجحد وجود 
الله » ونبذ فكرة الدبن . وحربهم الخطرة على الآدبان. 


. الاستور السوفيتى 6 ,ه الشيوعية فى الميذان‎ ١+ ٠ داجع جم المذاهب السياسية المعاصرة‎ )١( 
. راجع ٠ع و ص الدستور السوفيى  طبع التبضة ويور‎ )١( 
. الاشتراكة الملبية والاشتراكية الخيالية لفردريك [ناز‎ ٠١ (؟)‎ 


المادية حرب على الاديان 4 


ولا شك أن هذا المذهب الإلحادى على ضلال مبين » وهو لا حارب بآرائه 
الإسلام وحده ء وإنما يشرك معه جميع الآديان . والذين يؤمنون بهذا الإلحاد 
هم فى رأى الإسلام مىتدون » يقاتلون حتى يفيئوا إلى دين الله وإلى الحق . 

إن الدين عنصر من العناصر الى لا تتم الحياة بدونها ؛ وهو رسالة الله 
إلى الإنسانية » حملها الأنبياء والمرسلون ٠‏ وَأَدُوها إلى الناس خيرم وسعادتهم 
فى الدنيا والآخرة .. والفلاسفة والمفنكرون الذين لهم خطرهم فى الحياة الفكرية 
فى العالم القسديم والحديث كانوا من خير الدعاة إلى فكرة الدين والإيمان بالله 
ورسله ؛ وكان تولستوى يقول : « إن الدين وحده هو الذى يحعل الحياة بمكنة » » 
ويقول : , إننى لا أعيش إذا فقدت العقيدة فى وجود الله » ولولا أننى كنت 
أتعلق بأمل غامض فى وجود الله لقتلت نفسى من زمان بعيد . عش باحثا عن الله 
وإذ"! فلن تعيش بدونه » وعندما اعتقدت فى وجود الله اعتقدت فى الكال الخلق 
وف التقاليد الى تحمل معنى الحياة, . 

ويقول شوبنهور : « إن فكرة الإلله الذى ليس له نهاية » وقدسية الروح » 
والعلاقة بين الله وعباده »كابا أفكار صيغت ف الضمير البشرى الى الذى ليس 
له تهاية ؛ وهى تلك الآفكار التى لا بمكن لى ولا للحياة البقاء بغيرها, . 
ويقول رينان: « من الممكن أن يتلاثى كل ثىء نحبه إلا التدين » فسييق 
أبد الآبدين حجة ناطقة على بطلان المذهب المادى , ؛ ويثبت ٠‏ كريس موريسون » 
الرئيس السابق لاكاديمية العلوم فى نيويورك فى كتابه . الإنسان ليس وحيدا » 
وجود الله بأدلة علمية لا تقبل الجدل » ويقتهى إلى أن الله فى كل مكان وكل ثىم 
ولكنه أدنى ما يكون إلى قلوبناء وأن قول صاحب امزاءير : ه السموات تحدث 
بمجد الله والفلك يخبر بعمل بديه » هو قول صحبح من ناحية العم والتخيل جميعا (© 
وأكد عدد كبين من عدءاء الذرة والفلك وعم الحياة والرياضة أن لديهم أدلة كثيرة 
تثبت وجود كائن أعظم إينظم هذا الوجود ويرعاه بعنايته ورحمته وعلبه الذى 


(3) ماجع مله الختار عدد فبراير و4١‏ - مقالة عنوانها : « سبعة أسيياب لايعان عالم بالله ». 
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لاحد له » ويقول الدكتور ه راين» إنه ثبت من أبحائه فى المعامل أن فى الجسم 
البشرى روحا أو جمما آخر غير منظور ؛ وقال عالم آخر إنه لا يشك فى أن الكائن 
الأعظ وهو ما تسميه الأديان السماوية , الله » هو الذى يسيطر على الطاقة الذرية 
وغيرها من الظواهر والقوانين الخارقة فى هذا الوجود 9" . 

وإذا ثبت وجود الله ثبتت الرسالة وقكرة الدين » وثيت أن مدا والرسل 
قبله صادقون فما يحدثون به عن الله من عقائد وشمرائع وأديان» وأن علينا واجب 
الإمان بها ويخاتمة هذه الرسالات وهى « دين الإسلام » ٠‏ وبالكتاب الخالد 
« القرآن » معجزة هذه الرسالة . 

وصدق الله العظيم فى قوله : ه سثريهم آياتتا فى الآفاق وفى أنفسهم » حتى يقبين 
لهم أنه الحق أولم يكف يربك أنه على كل ثىء شهيد ؟» . 


كلبات بليغة ماثورة 

مدح خالد بزصفوان رجلا فقال . فريع المنطق.جذل الألفاظ “عرف الاسان . 
قليل الحركات تح ن الإشارات ٠‏ حلوالثمائل . كثير الطلاوة . سموت قؤول. لم 
يكن باليرم فى موءته ولا بالحذر فى منطقه . متبوع غير تابع »كأنه عل فى رأسه نار . 

ودخل سهل بن هرون عل الرشيد . فوجده يضاحك ابنه المأمون . فقال : 
اللبم زده من الخيرات » وابسط له فى البركات حتى يكون كل يوم من أيامه موفيا 
على أمسه . مقصرا على غده فقال له الرشيد . يا سهل . من روى من الشعر أحسنه 
وأجوده . ومن الحسديث أده وأبلغه؛ ومن البيان أفصحه وأوضه . إذا رام أن 
يقول لم يعجزه . فقال سهل ا أمير المؤمنين ما ظننت أحدا تقدمنى الى هذا المعنى . 
فقال هرون . بل أعشى همدان حيث يقول : 

وجدتك: أس خين ى. لإى. 2 وأتكت اليوم خير منك أمس 

وأنت غدا تزيد الخسير ضعفا كذلك تزيد سادة عبد شمس 


() راجع عده م؟ / م / ١90١‏ من جريدة المصرى الغراء ٠‏ 


1 7/ 


لمرستاز أحرر مر عيبى 
ليسانس فى الآداب ‏ دبلوم فى الآثار 
555 ً 5 
آثار القول بتحريم التصوير : 
لا جدال فى أن الفن الإسلاى قد تأثر بأقوال الفقباء عن حرمة التصوير » 


كا حالت :لك الأاقوال دون حرية الفنان فىعمل الصور الادمية والحيوانية . 
وبدا على ما رسمه منها امود والجفاف والبعد عن محاكاة الطببعة . 


غير أن الطاقة الفنية عند الفنان الس تحولت إلى موضوعات زخرفية قوامبا 
الرسوم النباتية والهندسية وبرع المسلبون فى هذين النوعين من الزخرفة وزينوا 
هما المساجسد والقصور والثياب والستور والآاثات والخطوطات والمصاحف 
وكل ما صنعه المسلبون مما يحتاج إلى زخرفة ؛ وانتشرت تلك الزخارف 
فى جميع العالم الإسلائى وعرفبا الغربيون عنهم ونسبوها إلى ميدعبيها العرب 
وسموها ١‏ الأرابسك» . 

وكان من تئج انصراف غالبية الفنانين عن رمسم الصور الآدمية والحيوانية 
بسبب القول بالتحرجم » أن اتسم ما أنتجه المسلدون من هذين النوعين بالضعف 
أو المسخ لانعدام الخبرة الطويلة والدراسة الصحيحة للموضوع المرسوم . 

ولكن الفقباء الذن وضعوا بأقواهم من شأن الصور والمصورين » رفعوا 
بأقواهم أيضا من شأن الخط والخطاطين » ولم يعوزهم دليل على ذلك لان المخطاطين 
هم الذين يسطرون كات الله وآياته البينات . ولآن الله قد أقسم فى كتابه العزين 
بالقل » ولانه قد عم باثقلم » وان رسول الله صل الله عليه وس قد امتدح الخط . 

وقال عنه إنه مفتاح من مفانيح الرزق . 


١‏ مجلة الازهر 


وهذه الآقوال المأثورة عن فضل الخط الحسن وكاتبيه جعلت لاهله شأنا 
عظما وقربتهم من الملوك والامساء » وتنافس هؤ لاء فى جمع نتف من خطوطيم » 
واستخدموهم فى زخرفة القصور والمساجد وغيرها بأنواع الخط اججيل » كا اهنم 
الكتاب بالترجمة لهم والكتابة عن فنهم » وعن الأعلام منهم أمثال ابن مقلة 
وابن البواب و.اقوت ا مستعصمى وغيرهم ٠‏ وبننا ندرت [مضاءات الفنانين على 
ها أنتجوه من تحف وآثار » فإن إمضاءات الخطاطين كانت تذيل جميع ما كتبوا 
لانهم أدركوا من مجتمعبم الإسلاى أنهم يقومون بعمل كريم هشرف مرضى 
عنه من الله والناس ؛ على عكس [خواتهم المصورين . 

منزاولة المسلمين التصوير : 

ولسائل أن يسأل : وهل أدى القول بتحريم التصوير إلى عزوف المسلبين 
عن ذلك الفن » واستجابتهم التامة إلى أقوال الفقباء ؟ ونجيب على ذلك من واقع 
التشاريخ وقائم الآثار بما يدل على أن الاستجابة لأقوال الفقباء بتحريم التصوير 
لم تكن صادقة ولا قوية . 

وإنما زاولما العارفون بها فى غير تحرج ولا خوف ٠‏ لآن التاجبم الفنى 
نال ما يستحقه من تقدير الناس وعلى رأسهم أولى الأمى » بل كثيراً ما جند خلفاء 
المسلمين وأمرازهم الصناع والفنانين لعمل الصور والقسائيل ليزينوا مها قصورم 
وحدائقهم وأما كن لوهم . ونحن إذا عرضنا الآرنف أمثلة ما أنتجه الفنانون 
المسدون من الصور والقائيل فى مختلف العصور والبلدان ٠‏ فإننا لا نقصد أن 
نتخذ من ذلك الدليل على حل التصوير واباحته : وإنما نسوق تلك الآدلة لنظبر 
أن إيمان المسلمين بأقوال الفقباء عن حرمة التصوير لم يأخذ مكانه من قلوب 
المسلدين » حيث لم يكن لتلك الاقوال ما يؤيدها من نص منقول أو يرهان معقول 
ونورد قها ييل أمثلة للما صنعه الفتائرن المسليون » أو لما صنع لبعض سادتهم 
وأمرائهم منذ لخر الإسلام . 

١‏ س يبدو من الرسوم التى تزين ه قصير عمرة » الذى يفسب إلى الوليد الأول 
[ ؟ه - جب ه] » أن المسلمين السابقين لم يفزعوا من التصاوير » بدليل أن الفنانين 
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قد زينوا ذلك القصر الصغير ‏ الذىكان بمثابة استراحة كراوية لاخليفة وبعض 
وجال حاشيته - بكثير من الصور الآدمية » بل بصور راقصات ونساء عاريات . 

؟ - يظبر من رسوم واججة « قصر المشتى » - الذى يختلف حول لسبته 
ليزيد الثانى أو الوليد الأموى الشانى أنها تضم صوراً آدمية وحيوانية » وهذه 
الصور إما أن تسكون رسمت غخالفة للدين ؛ وهذا ما نستبعده من خلفاء المسلمين 
الآول ؛ وأما أن تكون رسمت حيث لم يكن لديهم نص واضح نع من عملبا 
لكراهية أو تحريم . ونعتقد أنه لوكان القول بالتحرم موجوداً لمنع المشرفون 
على ذلك العمل الفنانين من رسم كل ذى روح لحرمته . 

م ل وضع أبو جعفر المنصور تمثال فارس ذى رح على صهوة جواد فوق. 
قبة قصره الجديد بعاصته بغسداد ؛ فبل با ترى كان أبو جعفر جريئًا على الدين 
أم أن أسطورة ه التحر » لم تنكن قد ظبرت, للوجود ؟! نعتقد أيضاً أن أبا جعفر 
لوعرف أو وجد ما يدل عل التحريم » لعطل استخدام ذلك الأثال » ولمنع من 
تزبين قبة قصره به » لاسيا ونحن نعم أن عصر أبا جعفر كان حافلا بأعلام 
الفقباء وفى مقدمتهم أبو حنيفة . 

- والذى يستعرض كتاب « التصوير عند العرب لتمور باشاء [ نشره 
الدكتور زى عمد -سن بك ] يرى أن المسلبين رمموا الصور وصنعوا القسائيل 
وزينوا بها البسط والآثاث والاقسداح والكؤس والبنود والاعلام » وزاولوها 
على الخشب والحجر » والزجاج والسلاح والعاج والتحاس والخزف والجص » 
وسائر المواد الاخرى . ولا يسمح لمجال هنا بإعطاء ثبت بكل أو يبعض هما 'صنع 
لخلفاء المسلمين وأمساثهم وعامتهم من الصور والقائيل التى زوقوا بها كافة 
ما استخدموه فى حياتهم العملية » ولكنا نيل القارىء على كتتب التاريخ والأثان 
وسوف يعم منها ما صنع لخلفاء الأموبين بقصورم بصحراء الشام » وما صنع 
لخلفاء العباسيين من تف وطرائف » وما صنع لخلفاء الفاطميين على أبدى مصورى 
عصرم أمثال : القصير » وابن عزيز » وبنى العم ء وغيرهم » وما صنع لخلفاء 
الاندلسيين , أمثال قصر الحراء » وما تزيفت به قصورأمائهم من تمائيل الطيور 
والفيلة والسباع ؛ نعم سيعم القارىء من كتب التاريخ والآثار أن المسلمين مارسوا 
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على مم السنين وفى مختلف البلدان » ما يقول الفقباء بحرمته » فبل خرج جميع 
المسلبين على أصول دينهم » أم أنهم فبموا من النصوص الموجودة غير ما فبمه 
الفقباء فى العصور المتأخرة !؟ يخيل لى أن عامة المسلمين عاشوا ب؟معزل عن أقوال 
أو سروح فقباء اللسلدين » لآن هؤلاء الفقباء جمدوا عند النص » فى حين اضطر 
المسليون إلى الحركة » خاضعين فى ذلك لقانونت الحياة العام الذى بحرف 
من لا يسايره . 

الشيخ مد عبده والتصوير : 

نسجل هنا رأى علم من أعلام الإسلام فى العصر الحديث » وإمام مشهود له 
بالعلى والاستقامة » وأزهر. ى مستنير واسع الثقافة هو المرحوم خالد الذكر الإمام 
الشيخ عمد عبده ؛ قال رأبه هذا بمناسبة زيارته لاحد متاحف صقلية وجاء فيه : 

« إذا كنت تدرى السبب فى حفظ سلفك للشعر وضبطه فى دواوينه ؛ والمبالغة 
فى تحريره » خصوصا شعر الجاهلية » وما عنى الآوائل رحمبم الله يجمعه وترتيه » 
أمكنك أن تعرف السبب فى محافظة القوم على هذه المصتوعات والرسوم 
( والقاثيل ) فإن الرسم ضرب من الشعر الذى يرى ولا يسمع » والشعر ضرب 
من الرمم الذى يسمع ولايرى » إن هذه الرسوم والقائيل قد حفظت من أحوال 
الأشخاص ف الشئون امختلفة » ومن أحوال اجماءات فى المواقع المتنوعة ما تستحق 
به أن تسمى ديوان الميآت والاحوال البشرية . شفظ هذه الآثار حفظ للعلم 
فى الحقيقة » وشكر لصاحب الصنعة على الإبداع فيها . إن كنت فبمت من هذا 
شيئاً فذلك بغيتى » أما إذا لم تفبم فليس عندى وقت لتفبيمك بأطول من هذا . 
وربما تعرض لك مسألة عند قرامة هذا الكلام وهى : ما حكم هذه الصور 
فى الشريعة الإسلامية » إذا كان القصد منها ما ذكر من تصوير هيئات البشر 
فى اتفعالاتهم النفسية » وأوضاعبم الجسمانية » هل هذا حرام أو جائز أو مكروه 
أو مندوب أو واجب ؟ .. فأقول لك إن الرسم قد رمم ٠‏ والفائدة محققة لا نزاع 
فيها » ومعنى العبادة وتعظم القثال أو الصورة قد عحى من الآذهان , . 

وفى هذا المقال الذى أعلن فيه الإمام الشيخ عمد عبده عن رأيه فى موضوع 
التصوير » عرض كذلك لمناقشة بعض النصوص الواردة فى التحريم » وتناول 
بالشرح والتعليق حديث ‏ ه إن أشد الناس عذايا يوم القيامة المصورون» فقال : 
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« إن الحديث قد جاء فى أيام الوثفية » وكانت الصور تتخذ فى ذلك العصر 
لسبيين : الأول اللبو » والثانى التبرك يمثال من ترسم صورته من الصالحين . 
والأول ما يبغضه الدين » والثانى مما جاء الإسلام نحوه » والمصور فى الحالين 
شماغل عن الله أو مبد للإشراك به . فإذا زال هذان العارضان وقصدت الفائدة 
كان تصوير الأشخاص بمنزلة تصوير النبات والشجر ... ولا بمكنك أن تحيب المفتى 
يأن الصورة على كل حال مظنة العبادة فإنى أظن أنه يقول لك أن لسانك أيضا 
مظنة الكذب فبل يحب ربطه مع أنه يحوز أن يصدقكا يحوز أن يكذب ؟ ! 

وباجملة إنه يغلب عب ظنى أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة 
من أفضل وسائل العم بعد تحقيق أنه لا خطر فيها على الدين » لا من جرة العقيدة 
والأنمق جب العمل . 

هذا هو رأى الأستاذ الإمام وهو فبم واضح لمعنى الإيمان وإدراك قوى 
مقتضيات الآ-عرال » وهو ما فطن إليه المستنيرون السابقون من المسلمين . 
ولاشك أن أحدا لا يقدر أن يتهم السلف الصالم بأنه كان متباونا يأحكام دينه 
أو مستخفا بعقيدة الإسلام حين عمد إلى عمل الصور والعاثيل لتزيين كل ما أبدعته 
بد الإنسان . وإن الخطوطات العربية المصورة التى ترخر بها دور الكتب ف العالم 
دليل - يضاف إلى سابق ما ذكرناه من أدلة ‏ على أن المسللين قد زاولوا 
هذا الفن دون حرج أو خوف ؛ ولم يدر مخلدم مضاهاة خلق الله » عنادا 
أو مكابرة » ولم يتطرق إلى نفوسهم أنهم يصنعون بأيدهم صوراً أو تماثيل تعبد 
من دون الله ؛ وإتما رسموا ما رموا لانم أدركوا أن الدولة الإسلامية إنما تستكمل 
مقومات حضارتها بالإسهام فى ميدان الصناعة والفن » فأعلوا البناء وأبدعوا 
اتحف وزوقوا الكتب وعنروا ذلك كله لخدمة الدين . وقد تخلف عما أبدعته 
أيديهم تراث حضارى ضخم أصبح هو والعقيدة الإسلامية شيثين متلازمين » 
وساعدكل منهما الآخر على التوسع والانتشار » فبل يصح أن يأتى شخص منا الآن 
فيناقش ما ثبت نفعه على مى العصور ومالم يظبر منه أدنى خطر على العقيدة؟ ! 

أعتقد أن السابقين من أهل الإسلام كانوا أوسع فهما لمعنى الإسلام من 
متأخرى المسلمين وإن فبمهم العلى لمنطق الحياة هو سر نجاجبم وسيادتهم . [ يقبع ]| 


1١6 
يمالات فى الآدب‎ 
موازين الا قلام‎ 
لمرستاذ التي امل كر عجمد,‎ 


المدرس بالأزهر 


عندما نتلفت إلى ماضى الدب العرنى » ونقف على مفاخر القرائح التى أقامت 
معالم خالدة فى متايه التراث الفنى الزاخر بالآلوان النفسية » والظلال البيانية » 
والزخرف الجمل من بحسن معنوى »؛ أو طلاء لفظى , نجد القداى على سبق 
ربما أعر الحدثين أو أساميم إلى التسلي » حتى إذا طالبناهم بالاقتداء وحسن 
المتابعة » لاذوا باعتذار العاجز » وحجة المتخلف القاعد عن التدبر والتحصيل 

ولن يعدم امحدث أن يقول : دناعة خلت أيامها ثم يتعلل بمطالب العصر 
من سرعة إلى يسر ؛ إلى [فبام » إلى تخفف من أعباء البلاغة المغرقة فى الاستجابة » 
إلى قوة البداوة ( الاموية ) أو الحضارة ( العباسية ) . 

ولو أنصفنا واقع يحزنا لقلنا ‏ معترفين ‏ إن تقصير الاديب فى الحصول » 
وتبالك الأقلام على سرعة الشهرة » وخضوع الكتاب لعامية القراء الذهنية 
وضيقنا بتكاليف المّرس »ء وعناء امحاولة ؛كل أولئك وغير أولئك مما نعرف » 
ونمسك عن التصريح به حياء أو كبرا ‏ أليهم يرد سر الإباق من ميادين وضعت 
لما الموازين الحقة لفن القلم من رسالة أو مقامة + أو مقالة أو أقصوصة , 
وغير ذلك من صور التعبير عن الموايل الإنسانية فى القديم المعرق فى القدم » 
9 الجديد المسك بعصم الابداع العرنى الطواف حول العمود اابلاغى 
الؤووف والكقش. 

وسوف تثوب الافلام ‏ وتراه قريبا ‏ إلى رشدها ضنا بحبدها ؛ وحرصا 
من أصحاءها على أن تترك أثراً بدنيها من الخاود ؛ وإلاكانت كالتى نتقضت غزلما 
وماتت آثارها القلبية قبل أن يخرج صاحها من حياته الدنيوية الحدودة بعمر مبما 
طال أمده » فبو أقصر من عمر الظل . 
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وإن لرائح بك إلى صيرفى خلاق » وناقد مفتن دبر وأدار الرأى فى صنعة 
القم » "بان العصى الذهى العبامى ؛ ذلك هو ه ابن المدبر »صاحب الرسالة العذراء 
أل وضفبا ‏ فى كثير من الاعتداد بأنهنا بكر معان تقترعباً بلاغة الناطقين » 
ولالمستها أكف المفوهين » ولاغاصت علها فطن التكلمين » ولا سبق إلى 
ألفاظها أذهان الناطقين , ثم طلب أن تكون مثالا ومصورة ومسامرة فى ليل 
الكاتب وتهاره . 

فإذا قلبت مطارح ميزانه » وجدت الكاتب المستحق اسم الكتابة » والبليغ 
امحسكوم له بالبلاغة , من إذا حاول صيغة كتاب سالت على قله عيون الكلام 
من ينا بيعبا » وظبرت من معادتها . وندرت من مواطتها عن غير استكراه » 
لاقتسا 

ومن كان على هذا المبيع عد فى الصفوف التى نالت (يجاب , الجاحظ , : 
دما رأيت قوما أمثل طريقة فى البلاغة من هؤلاء الكتاب فأنهم القسوا 
من الالفاظ ما لم يكن متوعرا وحشيا » ولا ساقطا سوقيا . وقال خالد بن صفوان 
,أبلغ الكلام ما لا يحتاج إلى كلام » وأحسنه مالم يكن بالبدوى المغرب » 
ولا القروى الخدج ؛ الذى حت مبانيه ؛ وحسنت معانيه » ودار على ألسن القائلين » 
وبتف: غل. آذان: السامعين: :: وروداد بحسا :على مر الستين بتخليية الرؤاة 
وتنقية السراةء 

وصاحب العذراء يحذرنا منرالق التهجم والعجب مما يدفع الشداة فى الصناعة 
القلبية ويدعوا الذى منى بحب الكتابة وصناعتها ؛ إلى أن يعرض نتاجه على البلغاء 
والشعراء والخطباء » ممزوجاً بغيره » فإن طلب ء كان له أن يكشف عن نفسه » 
وإن رأى القاوب ذاهبة عنه استدل به على التخلف والتقاصر عن أهل الادب 
والبلاغة وصناع اجمال الخالد . 

ووصاة ( ابن المدبر ) للاحاولين والازاولين يزجبيها مشرقة صربحة ( إن حاولت 
صنعة رسالة أو إنشاء كتاب ٠‏ فزن اللفظة قبل أن تخرجبا بميزان التصريف إذا 
عرضتء وعاير الكامة بمعياره إذا سنحت إلى أن يقول : وأدر الآلفاظ على أعكانها 
وأعرضها على معانيها » وقلبها على جميع وجوهبا . ولا تجعل اللفظة قلقة فى موضعبا 
نافرة عن مكانها ( 5 

لق 
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وإنه بذلك يتحاثى الفسج المبجن »5 يتجنب الثوب المرقع' . 

وصاحب العذراء مع غيره فى أسس الصناعة الى لا تقوم بدونها» مهما كان 
استعداد رب الموهية . 

من ذلك » تصفح فن المتقدمين . ونوادر ما يستعان به » يستوى الشعر والخبر 
والسينء والشسمر واللقامة' » وانقطية' وانحاوزة : وما تؤافذ:وترافد. من الاقافات 
الداخلة على العرب . 

وف الطليعة بعد علوم الوسائل : القبر فى نزع آى القرآن واجتلاب الأمثال » 
واختراع الالفاظ الجزلة إلى غير هذا ما يحلى ويزن ثمرات اليراعة الفارعة البارعة 
بعد أن يكون الكاتب صميح القريحة ؛ حاو الشمائل عذب الآلفاظ » دقيق الفيم » 
حاذق الحس » محنكا بالتجرية » عالماً بحلال السكتتاب والسئة وحرامبما » مع براعة 
الادب وتأليف الاوصاف . 

والتفاوت فى العلاج البيانى على قدر المقامات والاوضاع التى هيدف إليها 
الكاتب مطلوب ابتداء . فلا يعتد بالمعنى الجزل مالم تلبسه لفظاً جزلا لائقاً 
بمن كاتبته » ومشابما من راسلته » فإن الباسك المعنى - وإن شرف وصلح - لفظا 
مختلفاً عن قدر المكتوب إليه » لم تجر به عادتهم تمجين للمعنى وإخلال بقدره » 
وظلم لق المكتوب إليه » ونقص مما يحب له . 

ولا خلاف على شرف القل » وإنما الخلاف على كيفرة البلاغة » ولسنا بصدد 
إحصاء الاتجاهات » ولتكنا مع خالد بن صفوان نؤثر موجز تعبيره ( ليس البلاغة 
يخفة اللسان » ولا يكثرة الهذيان ؛ ولتكنها إصابة المعنى والقرع بالحجة ) . 

وليس هنا مكان سرد المثل » وجمع الآراء والآقوال ؛ لأن مرادنا التذكير 
بالموازين التى تعصم ولا تقيد » وترتفع بالذوق دون أن ترد الخلاقين المبتسكرين 
إلى نسكسة التقليد. 

ولحسبى أن نؤسس أدبنا الحدث من أول درس إنشائى على قوة من الماضى 
وتقوى من الآدب الرفيع ٠‏ لنتمكن من القضاء على الليونة والترهل والإسفاف » 
والتزول بالتعيير عن الخوال والاراء إلى درك هزيل بولد وجه النهار زيمرت 
إذا مالت الشمس لاخروب ٠‏ 


الحسرية 


لصيل الوسستاز اليج عبر الجواد رصضادم 


أستاذ بكلية اللفة العرية 


العربية » اسم كتاب ألفه المستشرق الالمانى : يوهان فيج ؛ وعرببه الدكتور 
عبد الحلم النجار » عضو البعثة الفبمية إلى المانيا » وأحد مدرمى كاية الآداب 
فى جامعة فؤاد » ومبعوث الأآزهر إلى فرنسسكو . 

وبنو النجار : الاستاذ مد فى كلية اللغة العربية » والدكتور عبد الحلم ؛ 

من القوى الى تعمل كثيرا . ولا تتكلم كثيرا ؛ ولا قليلا عرقت أو #معرفة 
خلاط ومشاركة . وزمالة ؛ فعرفت : نبالة الخلق » وتواضع العلياء » وإخللاص 
المؤمنين » وأمانة القات الآثيات » ورسوخ الجبال الراسيات 

وعرفت الآخر عن طريق الآول » فعرفت اللكثير ٠‏ فى الزمن اليسير : 
وأدركت تشابه الغرارين ٠‏ وتمائل الشقيقين 

ولا غرو ؛ فأنهما ينزعان فى ذلك إلى عرق ؛ فاتقد عرفت المغفور له والدهما 
الكريم : الشييخ على النجار من كبار علباء الازهر ؛ وتاقيت عنه حاشية السمرقندية 
فى البيان ؛ وكان صورة مكبرة من ولديه » لا يفترق عنهما » إلا فى أنه رحمه الله - 
كان حسن التقاطيع ‏ جميل العينين » مليح الوجه ؛ فأما هذان » فأنهما ‏ ولا حياء 
فى الحق ‏ من الخناشير ! 

وكتاب « العربية » يمتاز بأن مؤلفه » ققد نخل كتب العربية فى أرق 
عصورها : نخلا دقيقاً كل الدقيق » ثم طرح الفضول والحواثى ؛ وأودم كتايه 
الجوهر المتخير » والباب المتنخل ! فإذا قرأته وكنت مطلعا ضليعا » استذكرت 
كل ما درست ء وسمحت كثيرا ما ءعلت ؛ وإذا قرأته خفيف الإلمام بكتب اللغة 
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العربية » حملك حملا » على المراجعة والدرس والبحث ؛ فبو ليس مؤلف عالم 
تنتهى غايته عند حدود كتايه » ولكنه مؤلف سيامى واسع الأفق, ٠»‏ يضع البذرة 
موضع الشجرة ؛ واإذارة موضع الدرة ؛ ثم يترك للقارى” فرصة التنمية والاستكال ؛ 
خدمة للعل » وتطلبا لإدراك الكال . 
© 2ه 

والدكتور عبد الحليم النجار » دل بهذا الككتاب على أنه ليس عالما عدت 
بل على أنه مع ذلك داهية أريب ! فوضوع الكتاب » من ميم موضوعات 
اللغة العربية ؛ وتعريبه فى هذ العبد » الذى كثّر فيه الكلام حول اللغة بين 
الحافظين وامجددين 2 إيضع أمام الباحثين شهادة جاسعة من شاهد غير متهم 2 لايسع 
امجمع اللغوى ولا غيره من مؤسسات الغة» استنكارها » ولا الفض من شأنها . 
فالامس ليس فى بدع اختيار الدكتور لتعريب هذا الكتاب بالذات؛ بل إن انتهاز 
الفرصة فى [خراجه اليوم أبدع وأبرع . وقدياً قيل : اختيار الرجل قطعة من 
عقله . وإذا أضفنا إلى ما سبق » أن الدكتور قد ترجم هذا الكتاب » ترجمة 
الدارس الحاضم المطمئن » الذى تسعفه "مد”خراته اللغوية بكل ما يطلب ٠‏ ويحد 
ما يقوله فى كل مونف » ولا خق على قارىء أنه مستكمل الآداة ‏ أقول : إذا 
أضفنا هذا إلى ما سبق » عرفنا كيف مهد الدكيتور عبد الحليم النجار لجلال 
مستقبله » وأدركنا مدى الجبود التى يذلهها » فى مطلع هذا الأساس الرصين ؛ لذلك 
البناء الشاعح الرفيع إن شاء الله ! . 


موه 
ولعل أثم ما عرض له هذا الكتاب ؛ مالم أره فى غيره من كتب العربية : 
عربية ومعربة » وكرره عند كل مناسية : 
صلة العربية بالإسلام : 
فبو يقول فى مقدمته : 
«لم يحدث حدث فى ناريخ الغة العربية أبعد أثرا فى تقرير مصيرها من ظبور 
الاسلام ؛ ففى ذلك العبد - قبل أ كدر من ...1 عام عند ما رّل عمد صلى الله 


العرية لاه 


عليه وس القرآن على بنى وطنه بلسان عربى مبين » تأ كدت رابطة وثيقة بين لخته 
والدين الجديد »كانت ذات دلالة عظيمة التتائج فى مستقبل هذه اللغة » . 

ويقول فى ص ٠.‏ : 

الم تهو اللغة العربية فى هوة السقوط الذى حاق بالدولة العربية » على الرغم 
من أن جزيرة العرب وسورية بالذات ٠‏ أى الأقليمين الوحيدين اللذين لم يكن 
اللسان العرد, فههما قلة تجاه ألسنة أصيلة الديار » هما اللتان أصاءهما هذا الانقلاب 
السيامى بشدة وطأته فى الصممم » ولماذا لم تنزل عن المسرح مع طبقة السادة العرب 
الذين كانوا - حتى ذلك الوقت ٠‏ ولا يزالون ممسكين بزمام القيادة والتوجيه - 
لفتهم كذلك ؟ ربما كان سبب ذلك ؛ هو أن لغة القرآن قد صارت فى شعور 
كل مسل » أيا كانت لغته الاصلية» جزءاً لا ينفصل من حقيقة الإسلام ؛ حتى إن 
الفرس الذين باشروا الحكم إذ ذاك لم يكونوا يستطيعون التفسكير فى رفع إحدى 
اللبجات الإيرانية لنتكون لغة الدولة ؛ بل حتى فى فارس ٠‏ كان يحب أن يمضى قرن 
بعد لتحتفل اللغة الحديثة للادب الفارسى ببعث حياتها ‏ . 

ثم يقول فى ص 7.5 : 

٠‏ وإذا نسب إلى ابن مود هذا - السلطان حمود ١ه‏ -ىرمه ه - أنه كان 
جيد الدراية بالعربية » فلا يقصد من ذلك إلا أنه تلق تعلما مؤسساً » لآن العربية 
قد حفظت مكانتها الفذة من حيث هى لغة القرآن » والعبادة » والفقه القانوق ؛ 
ووجدت من أثر السياسة الديفية الشديدة امحافظة : التى سار علا السلجوقيون 
عناية أكثر من أى عبد سابق ٠‏ . 

ثم مختمم مطافه بهذه الأحكام الدامغة الحاسمة » فيقول فى ص ممم » 
وهى آخر الكتاب : 

٠‏ وقد ظبر أخيراً أثر آخر من آثار التآثر بالغرب ٠‏ حيث علت أصوات 
فى دوائر بعض دعاة الإصلاح فى مصر ء تنحى بالنقد على العربية الفصيحة نفسها » 
وتنحدث عن صبغ التعلم اللغوى بصبغة جديدة , تواثم قواعد التربية اللغوية الحديثة . 
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وقدكان لزاماً على العربية الفصيحة أن تقضى عل تلك الحركة ؛ لا لآن انتصارها 
قد لا يبق أثراً انحو العربى ؛ بل لما هو أثم من ذلك : وهو أن الحركة المذكورة 
تراعى اللهجة امحلية رعابة قوية » يتعسر ٠‏ أو يتعذر معبا استخدام اللغة الجديدة 
رباطاً عاماً لكل البلدان الناطقة بالعربية ؛ وبهذا بمتد الإشكال : ومخرج من الدوائر 
اللغوية الضيقة » إلى دوائر التقافة الإسلامية عامة . 

وإن العربية الفصحى لتدين حتى يومنا هذا بمركزها العالمى أساسيا لهذه الحقيقة 
الثابتة : وهى أنها قد قامت فى جميع البلدان العربية » وما عداها من الأقالم الداخلة 
فى احيط الإسلاى » رمن! لغويا لوحدة عالم الإسلام فى الثقافة والمدنية . 

واقد برهن جبروت التراث العربى التالد الخالد ؛ على أنه أفوى من كل محاولة 
«تمصد بها الى زحزحة العربية الفصحى عن مقامها المسيطر . 

وإذا صدقت البوادر ء ولم تخطىء الدلائل » فستحتفظ أيضا بهذا المقام العتيد 
من حيث هى لغة المدنية الإسلامية ما بقيت هناك مدنية إسلامية »1. 

ا 

ومن أثم ماعرض له كتاب « العسربة » حجية القرآن الكريم , والحديث 
الشريف , فى أمور اللغة. 

فبل يقول فى ص 705 بعدكلام طويل : 

ه ويقال : إن أول هن اعتمد على الاحاديث من حيث هى حجة فى أمور 
اللغة » هو الندوى ابن خروف الأآندلسى الذى اختل فى آخر عمره؛ ومات فى حلب 
فى أوائل القرن السابع الحجرى » والذى نال شرحه على « الكتاب » لسيبويه » 
و ١‏ اجمل » للزجاج » حظوة كبيرة . 

وتبعه فى ذلك أثمهر نحاة القرن السابع : ابن مالك ؛ وقسدكان عظم الاعتداد 
والاهتام بالحديث ؛ حتى إنه عاون ٠‏ اليونينى » على نصحيح نسخة من البخارى » 
وألف مصنفا خاصا فى تفسير بعض النصوص الصعبة من الحديث . وهو يرى أن 


العربية ل 


القرآن هو أوثق المصادر وأححمها فى أمور الاغة » وتجىء أحاديث الرسول صلى 
الله عليه وسم بعد ذلك مباثمرة ٠‏ فى المرتبة الثانية ؛ على حين أنكلام البدويين 
من الأعراب ف المرتبة الثالنة» . 

أقول : وقد سبق لى أن نشرت فى مجلة الارهر رأيا بخالف هذا الرأى . 

وفى الكتاب ‏ غير ما ذكرت ء ما لايؤديه بأمانة إلا الاطلاع والدرس ؛ 
ويسعدنى أننى قد اخترته فى مقدمة الكتب الثقافية لكلية اللغة العربية » مصاص 
الجامعة الازهرية » ودرة تاجها الكريم . 

© © ه# 

أما بعد ٠‏ فأنه يلكآلى أن أساور الذكتور النجار : ذلك العملاق الجبار ؛ 
سوارا أكرم غاياته بى » أن أعر”فه عن عيان ؛ أنى درست كتابه » من: تمبيد » 
إلى : أنى نخيلة السعدى . أى من أول حرف لآخر حرف ٠‏ 

ذلك أنى فى أثناء قرا اءتى لكتابه الكريم » وقفت عند الواضع الآنية : 

ص 0ل س »م ل كانت توجد فى البصرة جالية . 

وحذف ١‏ توجدء هنا واجب . 


ص به س م ل فكثير من صيغ الاسماء فى العربية القديمة . 
يقل عنده أو ينعدم تماما . 


والفعل ه ينعدم » لا تعرة. االغة . 


ص وه س > وبما أن الشعوب والأقوام فى المدن العظمى 


وهو تعيير فيه عامية . 


ص بم س ١٠‏ - كانت سائدة فى الودبان والسهول . 
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واللغة تعترف بالآودية ولا تعرف الوديان. 
ص سم س م« فى هذا الموضع وفى غيره وضعت همزة . 

فوق ألف : أفريقية . 

والذى فى القاموس : إفريقية كجليقية » 

بكسر الآول . وتشديد الياء الآخيرة . 


ص وم س + فعلى رأى ابن ستاء املك » ينبغى أن تنكون « الخرجة» 
فماعدا المدي ء لانها تتضمن سم الممدوح فى هذه السالة 
بعيدة عن أسلوب السخف الحجاجى » وأن نكون 
صيغتها على قالب ابن قزمان ٠‏ أى فى أسلوب ملحون . 
ونص عبارة ابن سناء الملك فى دار الطراز : والشرط فيا 
( الخرجة ) أن تتكون حجاجية من قبل السخف ء 
قزمانية من قبل اللحن : حارة حرقة » حادة منضجة » 
من ألفاظ العامة » ولغات الخاصة ال . 

ص م١‏ س 7 ل طلما استحى ( كذا ) من اللحن اللغوى . والصواب 
أن ترسم , استحياء بالالف . 

ص ١.؟‏ س7 ل وأحسن ما ترام يتكلمون بالفارسية » حتى ينتقلوا 

إلى العرية . 
وهو لعبير غير مفبوم . 
والكال المطاق ليس من صفات البشر ؛ بل هو لله وحده .© 


ددا 


سياسة الحزم 


فير" الرستَا اليم ااسير شر يف 
المدرس عرد القاهرة 


رم الدستور الإسلاى للسابين سياسة الزم والقوة والإقدام والصراحة 
بعبارته احكمة الخالدة , فاصدع بما تؤمى وأعرض عن المشركين . وقد نفذت 
هذه السياسة فى غير خوف أو تردد رغم ما لق دعاتها وناثمروا لوائها بادىء الام 
هن ضيق وعنت وقسوة وظل . حتى آتت ثمارها طيبة موفورة بما أفاضه الله 
على المسلمين من نصر مؤزر بفضل تمسكبم بعقيدتهم وتفانهم فى حقيم . وإيمانهم 
بأن القلة الصابرة لا تثبت أمامها الكثرة الباغية . مما جعل المشركين يدخلون 
فى دين الله أفواجا . نابذين وراءهم تلك النعرة الجاهلية المرذولة التى دفعتهم 
فترة من الزمن . أن يشمخوا بأنوفهم عن الإصاخة لما يدعو إليه الدين الجديد 
الذى قدس المساواة ودعا إليها . وحث على السك بها فى قوله تعالى . إن أ كرمكم 
عند الله أتقاكم , وقول رسوله «كلكم لادم وآدم من تراب » ٠‏ لتبق لهم مناز هم 
الموروثة وبجدهم القنديم 5 أ نزل الهود من صياصهم وأخرج,م من معاقلوم 
وآطاميم . ودفعيم إلى أن يمدوا يديهم يبتغون من رسول الله المودة والامن 
بعد أن قصرت بهم عن الوصول إلى مآريهم وسائل الكيد المتنوعة التى اقترفوها . 
وقد كانوا يكيدون للإسلام والمسلدين مرة بالدس والإرجاف . ثم بالمراء 
والجدل فا يعلدون وما لا يعادون . وأخرى بتحريف الكلم عن مواضعه . 
وإلباس الحق بالباطل مدفوعين إلى ذلك . بكر اهتوم للرسول حيث قد رأوا فى دينه 
منافسا بوشك أن يقضى على نفوذهم وينتزع منهم لواء الزعامة , لانه عربى من أ كرم 
ببوتات قريش . فبو لذلك أقرب إلى نفوس المدنيين منهم . وقد تمسك المسلبون 
بتنفيذ هذه السياسة بعد رسول الله . ويتجلى ذلك فما افتتتح به أبو بكر رضى الله عنه 
خلافته , حينها بدأت القبائل تخرج عن الطاعة تنتحل لصنيعها المعاذير الى تتفق 
ومآربها . ققد أرسل إلى الخارجين أحد عشر قائداً . وأم كل قائد بالسير 
إلى ناحية من نواحى بلاد العرب . بعد أن كتب له عبدا يأمه فيه بالجد فى أمس الله 
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ومجاهدة من تولى عنه . ورجع عن الإسلام إلى أمانى الشيطان . وأمره ألا يرد 
المسلبين عن قتال عدوم . ولا يقاتل إلا من كفر بالله ورسوله . ثم نصحه 
بأن لا يدخل ف المسلبين حشواً حتى يعرفهم . ويلم ماهم . لثلا يكونوا عيونا 
يؤق المسلون من قبلبم » وقدكللت كل هذه الجلات بالظفر واستؤصلت شأفة 
المرتدين من الجزيرة العربية بفضل الروح القوية الوثابة الى غرسها رسول الله 
فى نفوس صحابته وأتباعه فل بمنوا ولم يستكينوا . ولو أنهم قد ترددوا أو ضعفوا 
لاندلع لحيب الفتئة قويا .دما وأحرق لبها ذلك التراث الجرد . وأتت على أناس 
دفعهم المغرضون إليها وهم حسنوا النية لم يقصدوا إلى غاية . شأن سائر الفتن 
والثورات الحاقدة ينهض بها ذوو الأغراض السيئة . والمقاصد الوضيعة . 
إن ضعف اقادة والمصلدون عن ماهضتما . أشاعت الذعر فى التفوس . والقلق 
فى القرى والأأمصار . وبذلك يتمأ لمثيريها ما مبدفون إليه من تدمير وإفساد. 

ولكن الله قيض لهذا الدين رجالا عاهدوه على نصرة دينه . وبذل مايستطيعون 
من تضحيات جسيمة لتبق كليته قوية مبيبة . كا نزها الرسول . وفى سبيل هذه الغاية 
استهانوا ما يقدمون من جبد وبذل . وبذلك ثم للم النصر بإذلال البغاة المعاندين . 
وتأمين الضعفاء الخائفين . 

وساد الازم فى غير عنف وقسوة ٠»‏ سياسة أنى بكر رضى الله عله . كا هو 
واضح فى عبده إلى ولانه . حتى تلق العهد منه عمر بن الخطاب . فأعلى شأن هذه 
السياسة » ونفذها على صورة صربحة انتظمت جميع مرافق الدولة . فأشعرت ابميع 
بعظ النبعة . وثقل المسدولية » وأن كل فرد حسابه وجزاؤه على ما عمل » ليس له 
من شفيع إلا أن يكون قوياً فى إخلاصه » صادقاً فى وفائه . وتنفيذاً لذلك » 
كان إذا أمى بشى. أو نبى عنه بدأ بأهله ؛ لجمعبم وقال لهم : « إنى هيت عن كذا 
وكذا » وإن اناس ينظرون إليكم نظر الطير . وأقسم بالله لا أجد أحداً متم فعله إلا 
ضاعفت عليه الءتقوبة » وكان يتحرى فى عمله طبارة الذمة وأصالة الرأى ومضاء 
العزيمة » وشرف امقصد . ثم يكتب لكل عبداً : ويشهد عله رهطا من المباجرين 
والانصار . ويشترط عليه ألا يركب برذوتا ؛ ولا يأ كل نقيآ » ولا يلبس رقيقاً , 
ولا يتخذ باب دون حاجات الناس » ويتوعد من يحجترىء على ساطان المسلين » 
بل ينذل به العتقاب مبما سما قدره » ونه شأنه . وطاب فى الخالقين ذ كره . وقد 
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تجمع له مال لعل يقسمه بين الئاس فازدحموا عليه . فأقبل سعد بن أبى وقاص 
يذاحم الناس حتى خلص إليه ٠‏ فعلاه عمر بالدرة . وقال إنك أقبلت لا تهاب 
سلطان الله فى الارض فأحببت أن أعلءك أن سلطان الله لن بابك . 

وقد مللآت هذه السياسة القلوب هيبة ل يشبها مقت . ووداً لم يشبه جرأة : 
ولما تهاونوا بعد ذلك ف المّسك بها ء وكان لابد منها لإدارة الدولة الإسلامية 
بعد أن انسعت رقعتها » وترامت أطرافها ٠.‏ وجنحوا إلى ساسة جديدة أباحت 
لبعض الطبقات تملك الضياع . واقتناء القصور » والاستمتاع بحياة مترفة ناعمة . 
وتركت لللاغنياء أمس الزكاة يدفعونها كا يشاءون . كانت نقيجة هذا التهاون 
تلك الفتن الموجاء » والثورات الدامية التى أصابت كيان الدولة فى شبابها بالوهن 
والضعف . وأقعدتها عن السير قدما إلى الآمام . واستمرت حقبة من الزمن تعانى 
آثار هذا التخاذل إلى أن فيض الله لها من أخذ ببدها » وآمى جراحبا . 

وما أحرى المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها - وقد وضحخت للم نتائج 
السياستين - أن يأنسوا بسلفهم فيتمسكوا فى عزم وقوة ؛ ويقين وإيمان- بسياسة 
الحزم مع أعدائهم » ويعملوا متكاتفين متسايدين . 

وها هى ذى مصر الشقيقة الكبرى لدول العرب تلتهج هذه السياسة » لها من 
سيرة زعيمبا رسول الله أول من ألق على مع الزمن دروس الششجاعة واللكفاح . 
ومن ثقتها بعدالة قضيتها » وتصميمبا على البذل والتضحية . واعتزازها بتأييد 
شقيقاتها ‏ ما يجعلها تزمن إيمانآ لا مخامره شك ٠‏ بأن على الباغى تدور الدوائر » 
مبما تمادى فى طعرانه واشتط فى بغضائه » وإن النصر للبجاهدين الصابرين : 
« إن تتصروا الله ينصرك ويئبت أقدامكم .. 

وصفحات التاريخ القديم والحديث . حافلة يما لقيته فى جبادها الم 
التى تطلعت إلى الحياة الكريمة من إسفاف فى العداوة » وإمعان فى التتكيل والإيذاء 
ثم كانت عاقبة أمرها الحصول على حتها فى الحرية كاملا غير متقوص . تلك 
سنة الله « ولن تحد لسنة الله تبديلا» . 

والله يهدى العاملين الخلصين إلى الخير والرشد , ويكتب لهم التوفيق والسداد 
إنه يع جيب . 


لفعير” الل سناد الشبئ مر نايف 


المدرس بالأزمر 


هذا هتاف دارخ جاوز ال+ناجر الى الجو ؛ فكاد يبز البروج ؛ وتردد فى الشرق 
صداه فأيقذله من سكرة الاحلام وغفوة الاوهام وضجعة الاستسلام ؛ وإنه لمتاف 
صادق » ولعكنا ريد ثورة جديدة وسلاحا جديدا ولعبئّة جديدة . 

لريد ثورة لايقع غرمبا على خزيئة الدولة » ثورة لا تعرف تحطام المعاهد 
والمدارس » ثورة نختزن فيها قسوة الشباب ورجال الآمن لليوم الفصل . لا ثورة 
يصطرع فيها مصرى مع مصرىء قد تراق فيها الدماء ومصر أحوج ما تسكون الى 
قطرة منها . 

نريدها ثورة لإيقاظ الوعى وتذبيه المشاعر » نريدها ثورة تجمع القلوب وتوحد 
الصفوف . نريدها ثورة نعلن أن استعباد الشعوب جور لا يقبله أحط الشعوب . 

ولا يقم على ضم يراد به ألا الآذلان: عير المى والوتد 

نريدها ثورة داخلية على الاخلاق التى انحلت ففقدنا الشعور بالواجب 
والإحساس بالمسولية » والاكتراث بالخطر فى أعنف مؤاقفه لاعن شجاعة وللكنه 
الاستبتار الاثم 

تريدها ثورة من الرجل الدافق بالوطنية ؛ على الرجل الخامل المسالم المستسم 
الذى يلوك أحاديث الضعف والخور. 

لريدها ثورة من الشباب المؤمن بربه ووطهه ؛ على الشباب الذى لايعرف شيا 
غير الحياة بين أحضان الشبوات . 

نريدها ثورة من المرأة ااتى عرضت فى سنة ٠١ ١‏ صدرها لرصاص الجبارين 
الغاصبين وخاضت مع الرجل معارك الحرية ؛ على المرأة التى فتحت اليوم صدرها 
لنظرات الشياطين وعاشت » لزيتتها لا لبيتها ووطنها . 


هذه هى الثورة التى تريدها مصر من أبناء مص . 


السلاح ؛ التعبئة 1 


أما السلاح الجديد فهو ذلك السلاح الذى تسلحت به جيوش الغزاة الذين 
حطموا أنف الكسروية وأذلوا خيلاء القيصرية . ذلك السلاح الذى أقام به الحفاة 
وأشباه العراة ملكا خضع كله لرسالة الصحراء . 

إنه سلاح الإيمان القوى الذى لا تزعزعه أهوال الموت ولا يلين قناته 
الحديد والثار. 

إنه سلاح التضحية الصادقة لله وللوطن ء التضحية بالمال والولد ثم بالروح 
كلما دعا الداعى للبذل فى سبيل الله . 

إنه سلاح القناعة التى تملا قاب المؤمن » فيحارب يومه دون أن يطعم سوى 
تمرات تزوده بحرارة الحياة » وبين جنبيه حرارة الإيمان تخلق منه صاعقة تديد 
وتبلك . إنه سلاح الزهد الذى كان يدفع أثرياء المسلمين إلى التذول عن أ كثر ما لهم 
بل عن كل مالم للدولة تعد به الكتائب وتنفق منه على الجيوش أنحارية . 

إنه سلاح التواضع من القواد المظفرين الذين يدكون القلاع » ويزلزلون 
الحصونء ثم هم لا تنتفخ أو داجبم ولا يشمخون بأنوفهم على محارب وهب حياته 
لله ثم مم لاتأخذم العزة إذا عزلوا عن القيادة فأصبحوا جنودا كغيرهم » بل إنهم 
الحاريون البواسل فى القيادة والجندية على السواء . 

إنه سلاح الآخوة فى الله الى فرضت على كل مسلم آله ترك ميلا أسيرا ؛ 
أو صريعاء وإنما يضحى بحياته سيل فك أغلال اللاسر ع نأخبه أو الثأر لدمه. 

هذه هى الأسلحة التى فتيح بها المسلمون الآولون فتوحاتهم » وهى التى يحب 
أن نتسلح بها قبل أن مخوض معارك الحرية والخلاص . 


إن المدقع والطائرة والغواصة والاسطولء» أسلحة لاتجدى إذا لم تحركها قوى 
مؤمنة مضحية قاذعة » زاهدة متواضعة متآخية متفانية فى الله وفى سبيل الوطن . 
وأما التعبئة الجديدة » فهى تعبئثة الناس والقوى والمال لحياة وادى النيل . تعبئة 
الآمير وابن الآمير والوزير واين الوزير والاغنياء وأبناء الأغنياء » قبل أن يعباً 
الفقراء وأبناء الفقراء » إنها ضريبة الدم فرضت على أبناء الوادى » فيجب أن يسام 
كل بيت » بل بحب أن تنكون ضريبة الدم تصاعدية لافى الآموال بل فى الأنفس 


كل مجلة الازهر 


قبل الآموال.؛ فالقصور يحب أن تدفع ضريبة نعرمها الماضى ولذا الوطن أن قبل 
تقدم الاكواخ . 

وبحب أت تعبأ قوى العقول والافكار والايدى والاجسام لحياة الوادى 
وخيره » فالمرندس والصانع والعامل والكاتب والشاعر والعالم كل أولئك يحب 
أن تعبأ قواهم لمصر قبل الجندى والقائد . 

وَتَمعٌة الاموال أعظم ما تحتاجه مصر فى كفاحبا المرير » فال الدولة لا يكاد 
ينمض بنفقاتها » فلتعبأ الأموال التى تعج بها المصارف والخزائن لخير مصر التى 
أغدقت على الأغنياء هذه الاموال » وإن الضرائب ‏ وإن جلت - لا تذثىء مضانع 
حربية ولاتشيد طائرات ولا أساطيل ؛ فليئتا نسمع ببذل كبذل أبى بسكر حين 
يحود بكل ماله للتعيثة » فول له الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛ وماذا تركت 
لاولادك با أبا بكر ؟ فيجيبه فى ثمة واطمئنان ورضا ؛ تركت لم الله ورسوله. 

وهنا بحب على المرأة أن تساهم فى هذه التعبثة » فتتبرع بنففات زيتهاء وإنها 
لكثيرة » لككتائب الجباد . وى موقف من مواقف البذل جادت فيه المسلبات 
الآوليات بزيقتهن للعتاد الحربى ؛ فألقين بأقراطبن وخلاخيلين ودما لجون فى حجر 
بلال بعد أن دعاهن رسول الله صلى الله عليه وس إلى البذل للجيوش الإسلامية 
لخدن بما بملكن ونفوسهن راضية ... أيها الثائرون . 

إن الثورة المطلقة وض أ كثر مما تبنى و تخرب ما قد يعجز الزمن عن تعميره 
وربما تحكمت فييا الفوضى فنزعت بها الى التحلل من الاخلاق فاستباحت كل ىم 
وأنت على كل ثىء . 

أيها المطالبون بالسلاح . 

سلحوا أنفسك بالاخلاق أولا ؛ فليس من الرأى أن تحمل كف سلاحا لاتجيد 
استعماله » فقسد تشهره فى وجه مواطن مخالف فى رأى ء أو غريم ينافس فى امرأة 
أو ماص رابخ » قبل أن تسدده إلى صدور الأعداء » فلنتسلح بالاخلاق قبل أن 
يدوى النفير مل السلاح . 

أسها الداعون الى التعبئة . 

طالروا بتجنيد العظاء ولعبئة أموالحم وجميع قوى الامة لخير مصر وااسودان 
فإن فعلتم » فالتصر لمصر والإسلام » وانجد لها . 


الشفاعة فُْ الحدود 


لفيا الرستاز التبع برهي أصمر الوقفى 


المدرس مهد القاهرة 


الحدود؛ إذالم ترفع إلى الحا كى وقبل أن تصل إليه : فالشفاعة فيها مشروعة » دعا 
إلها الشرع وحبب فبها » فقد أخرج أبو داود والتساتى الاك وصمحه من حديث 
عرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه ( قعافوا الحدود فيا يينكم » فا بلغنى من 
حد فتّد وجب ) وأخرج الطبرانى عن عروة بن الزبير قال : لق الزبير سارقا فشفع 
فيه فقيل له : حتى يبلغ الإمام , قال : إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع . 
وروى ممرفوعا : اشفعوا مالم يصل إلى الوالى . فإذا وصل إلى الوالى فعفا فلا عفا 
الله عنه ؛ وقد روى أن صفوان بن أمية طاف بالمسجد فصلى ثم لف رداء له فى برده 
فوضعه تحت رأسه فنام : فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه فأتى به النى صلى 
الله عليه وس فقال : إن هذا سرق ردائى » فقال له الى صلى الله عليه وسلم : 
أسرقت رداء هذا ؟ قال : نعم ٠‏ فقال : إذهبا به فاقطعا يده » قال صفوان : 
ما كنت أريد أن تقطع يده فى ردان ! ! قال : فبلا كان هذا قبل أن تأتينى به ؟ 
ويعجبنى فى هذا المقام ما روى عن الإمام مالك رضى الله عنه أنه فرق بين من 
عرف بأذية الناس واعتبار انكر » وبينغيره ممن لم 4در ف بالقبيح ولم تجر له عادة 
بمزاولة المتكرات وإنما زلت ب القدم قال : لا يشفع فى الأول مطاقا ردعا له 
وفى الثانى تحسن الشفاعة لهء قبل رفع أمره إلى الحا م لا بعده . وتحمل الاحاديث 
الواردة فى الترغيب فى السّر على الملل على من لم يعرف بأذية الناس . 

وإذا رفعت الحدود إلى الإمام فالشفاعة فيها حرام إجماعا » ويحب على الحاكم 
رفضها وعدم النظر إليها وتعزير من يشفع فها ؛ فقد روى أحمد وأبو داود عن ابن 
عمر عن النى على الله عليه وسلم قال : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله 
فبو مضاد الله فى أمره . 
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وروى أبوهريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال : , حد يعمل به فى الأارض 
خير لآهل الارض من أن بمطروا أربعين صباحا , ولان تنفيذ الحدود مما ينتفع 
يهء لما فيه من طاعة الله بتتفيذ أحكامه وعسدم الرأفة بالعصاة وردعبم عن هنك 
حرم المسين » وقد ثبت عنه صل الله عليه وسم من حديث عائشة فى صميحى البخارى 
ومسل أنه خطب فقال : أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق 
فهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا الحد عليه . فإذا كان ترك 
الحدود والمداهنة فيها وإسماطها عن العظاء موجب للبلاك وستط الله كانت إقامتها 
على الميع من غير فرق بين ششريف ووضيع من أسباب الحياة والسعادة فيها وتطبير 
امجتمع من الرزايا والوهن . 

وحديث ابن عبر المذكور فيه دليل على ريم الشفاعة فى الحدود والترهيب 
لفاعلبا ووصفه بأنه مضاد لله وتحارب له ومعطل لجدوده . 

هذا هو حم الإسلام فى الشفاعة والوساطة أبلج ناصعا ٠‏ وهو أنجع قواد 
شرعه رب الناس لاناس لقطع دابر الوساطة وصيانة الحقوق وتقييد الحكام والحد 
من سلطاتهم وجورم ؛ وتحسذير لهم من قبول الشفاعات فى الأقارب والمحاسيب » 
بالتجاوز عن مفاسدمم والتغاضى عن جراتئهم ما يغرمم علىالتهام حقو قالضعفاء 
والتجارئ على حرماتهم » ومن النكيل لاناس بكيلين » واعتبار القانون حقاً واجب 
التتفيذ إذا زل فقير أو ضعيف . 

وهل هناك أشد من هذا التحذير والوعيد لاعافين عن حدود الله » وحقوق 
الناس بعد تقررها من قول الرسول صل الله عليه وسلم : ( من حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله فبو مضاد الله فى أممه ) . وقد بلغ به الغضب أقسى غاياته حينما 
توسط أحب الناس إليه , أسامة بن زيد» ليعفو عن فاطمة بنت الأسود المخزومية 
عند ما أراد قطع يدها ونهره فى عنف وقسوة وقال : با أسامة ٠‏ لا أراك تشفع 
فى حد من حدود الله عز وجل » ثم قام خطيباً وقال : أها الناس » إنما هلك 
من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سسرق فيهم الضعيف قطعوه 
والذى نفسى بيده » لوكانت فاطمة بنت عمد لقطعت يدها 5 


الشفاءة فى الحدود قدا 


فأين نحن من هذه التعالم السامية ؟ وفى أى جاهلية نعيش ؟ إننا <ين نسمع 
هذا ثم ننظر إلى أحوالنا التى نصطلى بها تمتلىء قاوبنا غما وكدا » ونهوى من شاهق 
السماء إلى أرض طينية وأوحال آمئة » ونتحدر من ديا الإنسانية فى أسمى معانيها 
إلى دنيا الغاية وما فيها من وحوش ضارية وبهيمية مبلكة !! 


ننظر فلا نجد حولنا إلا أشباحا تنشيح بلباس الملائكة » وتخق أئياب الذئاب 
ومكر الثعالب ‏ ولا نيحد إلا قلوبا خوت من الإبمان واللكرامة » وتملكبا شعار 
الشبوات والولوغ فى الجيف » تبيع دينها بعرض الدئيا » وتعرض أوطانها وأرواح 
الجاهدين للخراب والفناء لقا در .همات معدودة ‏ وتصلى أبناء الوطن سعير الغلاء 
وتطحن كواهلبم بنفقات العيش ٠‏ وهم العيال » وتسكين صراخ الامعاء بالتحكم 
فى الاسعار واحتكار السلع » والاستيراد والتصدير » وهم آمنون سيف القانون 
متحصنون منه يجاههم وسلطان أمواهم لا يبالون بعقاب الآخرة ووخز الضمير 
وبارك الله فى قرارات حظر الفشر يحجة الحافظة على سرية التحقرق » والويل والثبور 
لصحف التى تتجارا على مخالفته| لتزسل ضوءاً يكشدف مخازيهم ويمكن العسدالة من 
رقابهم » فإن التعطيل والمصادرة والغرامات الباهظة فى اننظارها » ثم ينافس التحقيق 
أهل الكبف فى نوميم » والايام وتغيي الظروف كفيلة بفسيانه وقبره »حتى إذا 
بعث لعامل ما فإنه قد يخم بالعبارة المألوفة : حفظ التحقيق لعدم كفاءة الآدلة » 
وما علينا إلا السمع والطاعة والمتاف بعدالة القانون الأأرضى . 


إن العفو بعد تقرير العقوبة نظام لا يعترف به الإسلام » ولايقره الدبن» 
وحقوق الناس لا بملكبا إلا أهاوها » وحق العفو عنها غير مشروع لغير أصابها » 
فن عفا فى غير حقه وملكه فعفوه باطل » وعرض نفسه لغضب الله وتعنطه وحملبا 
وزر الخطيئة وها . ويوم القيامة يتعاق المظلوم برقبته يستوفى منه مظلبته 
( وما ربك بظلام للعبيد) ."5 


إلى 


ل اله 


غَْرة صامى المام: « السير » 


ب ليده عد عر 
ترف شمالله 
000 3 
:1 3 
شرف التجلة 
اس لم ا 5 
أدب شف 
0 0 
لله 7 

و2 د قد 


ل 
حَجِل بموكيًا درف 


: 
كلف بعصمة. متشكق 
بجلآل عزته عر ف 
كأعى_الأرَامر ينتاف 
0 . سل روس اه 
والبحن . للمة «مقشناكف 


عيد الحرية 


تفيل الدستان اليج مسن عاد 
المدرس بكاية اللغة العربية 


فنا 


يوم من الجد شاقتنا بواكره 
لاح الصباح به جذلان مبتسما” 
ضجت" له جنيات انيل هاتفة” 
والشع ب أضناهذل الصمتفانفجرت 
شقت بها حجب الافاق صادعة” 
ثارت* على ظله العاتى فوارسه 
ليل المظالم والطغيان قد نفرت 
ولت خفافيشه عفواً يشتتها 
واستعلن النور فارئد الدجى خجلا 

5 
قل للمدل بسيف الظلٍ : فارسنا 
ليث الكنانة لما صاح فزعه 
وعم السادر المغرون أن له 
تمن لم يئل حقه باللين أسعفه 
والنصر للحق والعتقى لصاحبه 
ليك ءا بطلل الوادى ومتقذه 
على هداك قد استّدت متانجه 
ما ضل ف الليل سار أنت رائده 
مرق وجنات الظلم فاتضدعت 


وهزت الشرق والدنيا بشائره 
يشعشع الور فى الآفاقَ سافره 
وصفقت فوق شطيه أزاهره 
تشوى تجلجل بالبشرى حناجره 
بالق والله فى علياه ناصره 
وحطمت قيده المضنى قساوره 
عَزنائه. االسوت واتخايك :زازه 
صبمح تشع على الدنيا متائره 
يئْن من لطات الخسزى عاكره 
فى كفه سمبرئ الحق باترة 
زئيره الحسر فارتاعت خواطره 
يوماً يطيح به فى الحظ عاثره 
بأس ثور على الدنيا ثوائره 
«بما علا الظلم واشتطت عشائره 
وأنت ميجتله الحرتى وناظرمٌ 
وفى بمينك قد قرت مصائره 
ول أيضع قط حق أنت ذاكره 
وزلزلت فى مباويها قياصرمٌ 


17 
لحداث المبجرة 
بين التارعخ والعبرة 


افضبر" الرستاز الشبي مر براقم الحفئاوى 


وكيل معيد سعتود الدينى 


بمجد الزمن بأحداثه , ويلفت إليه ما يسعد من تراثه . وللايام مجد تخلد به 
وثاريخ تكرم عليه » ين مر تخبر . وحين تدور تذكر . ونجد الايام عبر تحدده 
ما تحمله من الخير . ولبعضها سيادة على سواها تملا النفوس هيبة ووقارا . ويسجد 
لما التاريخ إعظاما وإ كباراً . وليست الآيام الخالدة فى أعيال الآمم إلا تمجيدا 
للعزائم وتخليدا للبمم . وعلى مقدار ما يكون للأديام من أثر . تكون روعة الاستقبال 


آبو خزايا بيوم الفصل وانتكفأوا 
لا كان عبد لم ساموا البلاد به 
اليوم راحوا ليسق بعضهم ندما 
لا خدءةتك ساع فى خالفة 
يستأسدون على الوادى إذا أمنوا 

3 
ينيك نصر” مبين أنت فارسه 
عي لحرية الوادى يطالعنا 
إذا بقيت له جاداً فليس له 
الازهر اليوم قد ماست مآذنه 
موا كب النصر هزته قراح بها 
لا زلت فينا زعم النيل يرفعه 
فى ظل فاروقه سباق نمضته 


* 


فى هوة الظم لما اتقض سامسه 
عسقاودارت. عل الوق موائرة 
بعضا وباءوا بشؤم طار طائره 
قكلهم خائس بالعبد غادره 
وهم إذا راعم بأس" جآذره 
3 

وأنت يوم الجباد الحق ظافره 
وموعد للنى عرزت نظائره 
من حادثات اليالى ما نحائره 
نشوى بمجدك واهترت متابره 
مفو إليك ميات خواطره 
ماضيه فى خدمة الوادى وحاضره 
كن عل جاجية تيا ممقاغرره 
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وحفاوة البشر . أشرف الأايام ما اتسع نطاق بره . وامتد - لطان خيره وما وضع 
الناس دستور السعادة والكرامة . وما هدى إلى طريق الحق والاستقامة عخلص 
العالم من قيود الذلة والضي . وفك عنه أغلال الطغيان والظم . وغرس فيه المثل 
التكرية العليا . التى تضمن للناس خير الآخرة والدنيا . أيام الإسلام الغر كثيرة. 
وأحداها الخالدة ظاهرة وثيرة . وفى هذه الأإبام أعياد مشرقة الطلعة . عالية القدر . 
عخصبة الآثر . خالدة الذكر . فيها وضع للعالم أكل نظام . وظبر الحق 
وتمكن الإسلام . 

فبذا يوم شرف فيه الوجود ولد النى . وآخر بعث فيه الرسول بالهدى 
الإلى . . وذلك يوم رد الله فيه على الكفر مكره .. ووجه رسوله إلى المنبت 
الخصب للسكرة فصدع النى بأمى ربه . وكانت الجرة .. . 

والمجرة حدث إسلااى خطير فرغ التاريخ من تقديره . وأجمعت الآراء 
على حكيته وحسب الباحث على [ كباره ما أفاده الإسلام من آثاره ففيه شاعت 
الدعوة .. و بلغت أسعى مراتب القوة . وفيه يتجلى جلال العقائد . ويبدو عزم الجند. 
وحزم القائد . وفيه جاهدت جنود خفية . تدير خططها سياسة علوية . أما جلال 
العقائد . فيتمثل فى الفدائية الإسلامية . التى يروعك منظرها القوى فى موقف على . 
فأى يقين عير قلبه وغمره . وأى إبمان دفعه . لا يشلك الباحث أنهبا فتوة عقيدة . 
وتجاعة بصيرة رشيدة . تفتدى القائد إن حزب الام . وتحمل عنه ما يبيت 
له من الشر . ولا تبالى -ين ينجو النى ويسم ء أن ينالها من البلاء ما تعلم 
وما لا تعلم ... وهل كانت حياة على فى حسابه حين خلف النى على فراشه : 
يشغل عدو الله ؛ ويلبيه من تقبع رسول الله فا أثبت جنانه » وما أرسخ إمانه, 
وما أحكبها من حيلة ديرها القدر ... 

تبزأ بالرصد . وتسخخر من الخطر . وما أبلغبا من عظة كريمة . يلقيها على أنصار 
لمبادىء القومة . تعلمهم كيف تهون التضحية الغالية » فى سبيل نصرة المبادىم العالية 
وهنا بحب أن يتذبه العصر الحديث ؛ إلى هذه العبرة من الحجرة : ليأخذ منها ما يعينه 
على لغيته » ويقرب سيله إلى طلبته » وكل صاحب رسالة لا بد له من أنصار كعلى 
يحرى فى عروقبم هذا الدم الفداتى . فيحافظون على صاحب الدعوة ليسم لدعوته 


1 مجلة الازهر 


ويفتدونه بنفوسهم ليبغى لرسالنه . تخصوم الدعوات الصالحة يحاولون التخلص 
من أحابها بأخس الوسائل » ويتفانون فى هدم حصونها بأدنى المعاول . فإذا 
فطن الانصار إلى ثمرهم . ردوهم على أعقابهم وغلبوهم على أممم . فق الهجرة من 
جلال العقائد . . ما يمثل مع الفداء الوفاء ؛ ويضرب أروع المثل للسآخاة والسخاء 
وحسبك دليلا على السواحة والطبر ما تحكيه الحجرة من صفيع أى بكر . فيا كان 
فى الدعوة الصديى » كذلك كان فى الحجرة الرفيق » جبز وسائلها ماله » وجعل 
فى خدمتها ذات الخفر من آله . فبذه ابنته أسماء .. تبلل فى خدمة المجرة أحسن 
البلاء فكم قطعت البيد » واحتملت الاخطار لتحمل إلى الرسول وصاحبه خطة 
الكفار » وما أنبلها حين تحمل من نطاقها وكاءين » وحيئئذ يتجلى جزاء الله » 
فيكرم ثمنه ويبدلما به نطاقين فى الجنة . 

واقدكان أبو بكر مصدر حنان يتدفق على النى » فكم تى نفسه وذكر 
هاويه » وك تحمل الإيذاء بنفس راضية » وقد احتال حتى لا يباج سيد الانيياء 
فا أبره من وفى يتقاطر منه الولاء؛ وكم حزن أبو بكر إشفاتا على النى فنم عليه 
دمعه : وهنا يغمره النى راحة وأمنا . حين يقول له : لا تحزن إن الله معنا . 

وهكذا يكون الإخلاص والوفاء » وبمثل هذا تريد الدعوات .. ويتفائى 
معتنقوها » ويعدون لا كل ما فى مكنتهم من معونة . ويمدونها بما يقدرون عليه 
من مساعدة : 

وهذه عظة سامية من عظات الحجرة تلقن الناس كيف يخدمون المبادىء 
ويظاهرون رجاها لحققوا مرامها . ويجنوا ثمارها . فليجعلبا العصر الحديث 
قدوة حسنة . وأسوة كرعة تجعل النفوس للببادىء . ولا تحعل المبادىء للنفوس ... 

وفى الهجرة من جلال العقائد ما يتفجر شجاعة وبسالة . ويعلن للإسلام 
عزته وجلاله . 

فبذا عمر بن الخطاب يعل نأمره . ويهاجر جهرة . ويتحدىالمش ركين » وقول 
فى عزة المؤمنين : من أراد أن تشكله أمه . أو يوتم ولده . أوترمل زوجه فليتبعنى 
وراء هذا الوادى . وهنا يقف التاريخ وقفة الدرس والبحث . ويقارن بين مجرة 


ومجرة . وينتهى إلى أفراد هذه الخطة الحكيمة التى سلنكتها المبادىء القويمة . فكما 
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كان جبر عير بالمجرة شجاعة . كذلك كان استخفاء النى وصاحبه براعة . فالحازم 
يحارب بالسلاح الذى ينصره والعدة التى لا تخذله . ويا تسكون مجاهرة الخصم عزما 
فكذلك تسكون مغافلته حزما فإذا تم النصر بالمجاهرة فبى الرجولة وإذا ثم بالمغافلة 
فبى الحيلة . . وفى كلا المسلكين سددا يعين على المراد . وفىالباجرة لون من المضاء 
وف المغافلة لون آخر من السخرية والاستبراء ... 


وف المجرة تتجلى عزمة المؤمنين . حين يفارقون وطنهم ليصاحبوا إيمانهم 
فبذا صهيب يخير بين تمكينه من الطجرة . وبين ماله . فيضحى ماله . ويفر بآماله 
وهذه صاحبة أنى سلمة يخيرها الجبابرة بين خروجها وبين طفلها . فيتغلب فييسا 
الإيمان على الحنان . . ويقتصر عندها اليقين على الحنين . فتترك طفلبا وديعة بين 
يدى الله . وتفر بدينها وإسلامبا من وجوه الطغاة . ومثل هذا كثير يضيق المقام 
عن حصره ء ويعجز الزمن عنعده . وبمثل هذا ساد الإسلام . وبلغ الذروة من مجده. 

وفيها تجات سماحة الانصار » وضريوا أنضر المثل فى الإيثار . فكانوا 
لللباجرين خيراً من أهلبم ؛ وأحنى عليهم من أوطانهم » لجزاهم الله أحسن الجزاء . 
وجعيم على الاخوة بعد أنكانوا أعداء . وهكذا يحزى الله المتقين » ويحسن عاقبة 
الصابرين.. وفالهجرة من العجائب مايشهد ينود الله الخفية » التى جندها الله لنصر 
الدعوة الحمدية . يستهلبا الله بالغشاوة تضرب على أبصار التكفارء وبالسد الذنى 
يستر «١‏ النى عن الانظار حتى يخرج هازءاً من الرصد . ساخراً من العدة والعدد. 


وهكذا عتكبوت ينسج بيته فى مح البصر . ويصنع درعاً بق الرسول من الخطر 
وذلك حمام يرد الله به الكيد » ويجعله رمن السلام والآمان » وحاية للدين » 
وصيانة للإيمان . وتلك أرض صلبة تغوص فيها قواثم سسراقة . فسبحان من خذله 
عن اللحاق وعاقه 18 

مذو يض أحداث المجرة ٠‏ ينشرها التاريخ ذ كرى . وترددها الآلسنه عفرا . 
فيها ما هيب بالمسلبين أن يلتفوا إلى جلال الدين . ويتمسكوا حبل الله المتين . 
فثمرة الخير أن يستثمر . وأن متدى به حين بذ كر . فليجدد المسلمون م أملا » 
وليعملوا لاسترداد بجددم عملا . وحرنئذ تدين لهم الحياة؛ ويصبحون أهلا لنصر الله . 


كا 
لامام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس رضى الله عنه 
فميرة السَار مر فواد عبر الداقى 


خير كيتاب أخرج للناس فى عبده. ثم ما خايره تخاره كتاب أخرج من بعده . 

و لاض ما قال فيه إمامنا الشافعى (مدبن إدريس) رضىالله عنه قولته المشوورة: 

ماظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك وف رواية : 

ما وضع على الارض كتاب هو أقرب للقرآن من كتاب مالك . وفى رواية: 

مافى الارض بعد كتاب الله » أكثر صواباً من موطأ مالك . وفى رواية : 

ما بعد كتاب الله أتفع من الوطأ . 

والشافعى هذا » هو الذى قال فيه الإمام أحمد بن حنيل : 

كنت سمعت الموطأ من بضعة عشر رجلا من حفاظ أصعاب مالك . فأعدته 
على الشافعى لآنى وجدته أقومهم . 

ولا مى ما قال الإمام البخارى » وهو من هو : أصح الاسانيد مالك عن نافع 
عن ابن عمر . 

وقال القاضى أبو بكر بن العربى » فى شرح الترمذى : 

الموطأ هو الاصل الأول واللباب . وكتاب البخارى دو الآصل الثانى فى هذا 
الباب . وعليها بنى اجميع .كس والترمذى . 

وأول من صنف فى الحديث ورتبه على الآبواب : 

مالك بالمدينة . واءن جريح بك . والرببع بن صبيح » أو سعيد بن أنى عروية » 
أو حماد بن سلمة » بالبصرة . وسفيان الثورى » باتكوفة . والأوزاعى » بالشام . 
وهشم ؛ بواسط . ومعمر » باون . وجرير بن حميد » بالرى . وابن المبارك» مخراسان ٠‏ 


لوطا 1 


وقال الحاقطان ابن حجر والعراق : 

كان هؤلاء فى عصر واحد . فلا درتى أيهم سبق ٠.‏ وذلك فى سنة بضع 
وأربعين وماثة . 

وقد صنف الإمام مالك الموطأ , وتوخى فيه القوى من أحاديث أهل الحجاز» 
ومرجه بأقوال الصحابة والتابعين ومن يعدم . 

وقد وضع مالك الموطأ على نحو عشرة آلاف حديث . فلم يزل ينظر فيه » 
فى كل سنة » ويسقط منه » حتى بق هذا . 

وقد أخرج ابن عبد البر ء عن عمر بن عبد الواحد؛ صاحب الاوزاعى» قال: 
عرضنا على مالك الموطأ » فى أربعين يوما . فقال : كتاب الفته فى أربعين سنة » 
أخذتموه فى أربعين يوما ! ما أقل ما تفقرون فيه ! وقال مالك : عرضت كتابى 
هذا على سبعين فقيها من ففهاء المدينة . فكلبم واطأنى عليه » فسميته ( الموطأ ) . 

وقال الجلال السيوطى : وما من مرسل ف الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد. 

فالصواب إن الموطأ حي كله , لا يستئنى هنه شىء . 

وقد صنف ابن عبد البر كتابا فى وصل ماف الموطأ من المرسل والماقطع 
والمفصل . قال : ما فيه من قوله ( بلخنى ) ومن قوله ( عن الاقة ) عنده . مما لم 
يستدة-:أخد.وستون. ديا 

كلبا مسندة عن غير طريق مالك . إلا أربعة لا تعرف . 

أحدها : إنى لاأنى ولكن 3 نسى لانى ( أخرجه فى: ؛ - كتاب 
السهو » حديث ١‏ ) . 

والثانى : أن رسول الله صلل الله عليه وسل أرى أعمار الناس قبل . أو ماشاء الله 
من ذلك ٠‏ فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذى بلغ غيرم 
فطول العمر . فأعطاه الله ليلة القدر(خيرمن ألف شهر) . ( أخرجه فى: ١5‏ -كتاب 
الاعتكاف , حديث ٠١‏ ) . 

والثالث : ان معاذ بن جبل قال : آخر ما أوصاق به رسول الله صل الله 
عليه وسم » حين وضعت رجلى ف الفرز ؛ أن قال : , أحسن خلقك للناس » 
يا معاذ بن جبل » ( أخرجه فى : م« كتاب حسن الخلق » حديث ١‏ ). 


ااا بجلة الازهر 


والرابع : إذا أنثشأت بحرية » ثم تشاءمت » فتلك عن أغد يقة . ( أخرجه فى : 
م١‏ كتاب الاستسقاء » حديث 8 ) . 

هذا وقد نقل خاتمة ال حدثين شيخنا المرحوم مد حبيب الله الشنقيطى فى كتابه 
( دليل السالك إلى موطأ الامام مالك ؛ عن الشيخ صالم الفلا نى » فى حواشيه 
على شرح زكريا الانصارى على ألفية العراق » قوله : 

وقد وصل ابن الصلاح الاربعة الأحاديث المذكورة فى تأليِف مستقل » 
وهو عندى ؛ وعليه خطه . وقد روى الموطأ عن مالك : 

من أهل المدينة سبعة عشر 

ومن أهل مكة إثنا عشى 

ومن أهل مصر عشرة 

ومن أهل العراق وغيرهم سبعة وعشرون 

ومن أهل الآندلس ثلاثة عشر 

ومن القيروان إثنان 

ومن تونس إأنان 

وفى أهل الشام سبعة 

قال القاضى عياض ٠‏ بعد سرد أسماءهم » هؤلاء الذين حقنا أنهم روواعنه الموطأ 
ونص على ذلك المتكلمون فى الرجال ٠‏ 

وقد ذكروا أيضا أن عمد بن عبد الله الانصارى البصرى أخذ الموطأ عنه كتابة 
وإسماعيل بن إسحاق أخذه عنه ٠»‏ مناولة . أما أبو يوسف قووآة عن وجل ععفة 

وقد ذكر عن المبدى والحادى أنهما سمعا منه » وروباعنه » وأنه كتب 
الموطأ لللبدى . 

وذكروا أيضا أن الرشيد ويقيه, اللآمين والمأمون والموْتمن أخذوا عنه الموطأً. 

ولا مرية أن رواة الموطأ أكثر من هؤلاء . ولكن إبما ذكرنا منهم من بلغنا 
نصا ء سماعه له منه » وأخذه له عته » أو من اتصل [ستادنا فيه عنه . 


الموطاً لمن 


والذى اشتر من نسخ الأوطأ » تما روي عنة: أو وقفت عليه » أ وكان فى 
روابات شيوخنا ؛ أو نقل عنه أصاب اختلاف الموطآت » نحو عشرين سخة . 
وقد ذكر بعضهم أنهم ثلاثون نسخة . 
وقد رأيت الموطأ رواية مد بن عبد الرحيم بن ثمروس الصنعائى» عن مالك » 
وهو غريب ؛ ولم يقع لاصعاب اختلاف الموطآت فلبذالم يذكروا عنه شيئا . ١ه.‏ 
هذا كله كلام القاضى عياضى . 
وقال الجلال السيوطى : وقد ذكر الخطيب ٠‏ من روى الموطأ عن مالك » 
إتحاق بن موسى الموصلى ؛ مولى بتى مخزوم . 
وقال بعض الفضلاء : 
اختار أحمد بن حنبل فى مسنده روابة : عبد الرحمن بن مبدى . 
والبخارى رواية : عبد الله بن يوسف التشسى' . 
ومسم رواية : يحى بن نح القيمى النيسابورى . 
وأبو داود رواية ٠‏ القعنى . 
والنسائى رواية : قليبة بن سعيد. 
قال الإمام الزرقانى : وهذا كله أغلى : وإلا فقسد روى كل ممن ذكر عن 
غير من عينه ٠‏ 
وقد عقب على ذلك المرحوم الشبيخ مد حبيب الله الشتقيطى بقوله : 
ومن هنا يعم بالضرورة ؛ أن أصحاب كتب الحديث المءتيرة » كلهم عالة على 
مالك وأصحابه . وهو شيخ اجميع » لآن مدار الحسديث اليوم على الكتب الستة » 
ومسند الإمام أحمد . وقد رأيت تعويل الميع على روابات مالك والسماع م نأصابه. 
وقال الشيخ ولى” الدين الدهلوى وطنا ٠‏ العمرى نسبا : كتاب الموطأ أصح 
الكقب وأكجرها ٠‏ وأقدمبا وأجبا» وقد اتفق النتواة الأعظلم من الملة 
عب العمل به » والاجتهاد فى روايته ودراته » والاعتناء يشرح مشكلاته ومعضلاته 
والاههام باستفباط معانيه وشييد مبائيه . ومن تبن مذاههم » ورزق الانصاف 


فى عبد الآمويين 
امرسناذ التي عبر امير #ود اللسلوت 


الاستاذ بكلية اللغة العربية 
ازدهر الآدب العربى فى عبد الآموبين وتفتحت أزهاره ؛ وأينعت ثماره » 
وتضوع عبيره » وأشرق ضياؤه بما حفل من رائع القول وبديع الفسكر وجيد 
المعانق وعبقرى الخيال . 
ولا ترال صفحة العربية لامعة بذلك التراث الخالد الذنى جل صور الحياة 
ومظاهر التاريخ ؛ وأحداث العصر ؛ وما تعاور على الآمة من خير وثشر » وحاو 
وص » وشدة ورخاء ؛ وهدوء وسلام » وجلاد وخصام : 


فى نفسه ‏ عل لا محالته » أن الموطأ عدة مذهب مالك وأساسه . وعمرة مذهب 
الشافعى وأحمد وراسه . ومصباح مذهب أنى حنيفة وصاحيبه وابراسه . 

وهذه الذاهب بالنسبة للدوطأ كالشروح للءتون » وهو منها منذلة الدوحة 
فى الغصون . 

وإن الناس وإن كانوا فى قتاوى مالك فى رد وتسلم » ما صنى طم المشرب » 
ولا تأتى لم المذهب إلا بما سعى فى ترتييه » واجتهد فى تبذيبه . 

وقال الشافعى لذلك : ليس أحداً من على فى دن الله من مالك . 

قال الإمام الحدث المرحوم الشنقيطى : 

وما هو ضرورى عند الحدثين أن مشايخ أصاب السكتب السته ؛ ومن عاصرم 
كالإمام أحمد فى مسنده ‏ أغلبهم تلامذة الإمام مالك ؛ الذين رووا عنه الموطأ 
بروابات عديدة . قل أن تخلو واحدة منها عن زيادة تتفرد بها . ولم يتركوا شيئا 
فى أحاديث الموطأ يل أخرجوها فى مصنفاتهم . 


الآادب العربى 030 


وإن الذى يحتلى أسراره » ويستعرض آثاره ٠‏ ويكتنه ظواهره وأغواره : 
ليرى العربية فى شبابها وقوتهاء وعنفوانها وفورتها » واستجابتها الطبعة لما استجد 
للعرب من حياة » وما تهيأ لحم من ملك واسع وجاه عريض . 

على أنه لا بد لدارس الآدب وما اعتراه من تطورات فى عبد الأمويين أن 
مر بالاسباب التى كونت هذا العبد والعوامل التى أنشأت, هذا الملك حتى تتضح له 
الميذات » وتستبين لديه الخصائص والسمات . 

فقد قام هذا العصر على أنقاض كفاح مرير بين على ومعاوية . أزهقت فيه 
أرواح ؛ وسفنكت دماء » واستبيحت حرمات » وهتنكت أستار . 

م هو عصر كله كفاح وجلاد وحرب وخصام ومعارك حامية » ثمهرت فيا 
السيوف ٠‏ وشرعت الرماح » وتقارعت الآلسنة . فإن قتل الخليفة الثالك عثهان 
ابن عفان كان كسراً لباب الفتنة » وفتحاً لمغاليق الشر على هذه الدولة الإسلامية 
الناشئة . إذ دكاثرت عليها الا-داث والخطوب ؛ وعصفت بوحدتها وقوتها نوائب 
الدهر وأحداث الزمان ٠‏ وكان أول الشر أن ظل على ومعاوية يتصارعان على 
الخلافة وحشد كل منهما لاخيه ما يملك من عدة وقوة ٠‏ وما يدخر من حيلة 
أو وسيلة » وقد كان اعتهاد على » ماي من به من حقه وأولويته لفرابته من رسول الله 
صل الله عليه وسلم وحسن بلائه فى الإسلام » وصدق جباده فى سبيل الله . وتأييد 
أئمة المسلبين له وأكثر أهل الحل والعقد فى هذه الآمة . 

أما معاوية فكان يدفعه إلى ذلك ما وقر فى نفسه ومجع فى أعماقه من رغبة 
فى السيادة قديمة » وحب فى الرياسة أصيل . ومن هنا راح يعمل للملك وأخذ يمبد 
للولاية على المسلمين متخذاً المطالبة يدم عثهان ستراً وتقية . 

ولقد توفر لديه من الوسائل واجتمع له من الآسباب ما مكنه من المضى 
إلى وجبته والإسراع إلى غايته . فد كان واليا على الشام وأقام على ذلك قرابة 
العشرين عاما ظل فبها يلف القاوب ويحتذب إليه النفوس ويتخذ لدى الناس من 
الابدى ما يجعليم ينفرون إلى نصرته وخفون فى الأحداث والملمات إلى مساعدته 
ولقد رأى الفرصة سانحة للبلك فاهتبلبا والزمان مواتيا فلم يضيعه » ذلك أن عليا 
حين آلت أمور المشلدين إليه وجد أن الذى ألب النفوس وأضغن القلوب على 


كما جلة الازهر 


عثمان وأشعل الثورة ضده فى كل مكان . هم أقر باؤه الذين آثرهم بالسلطان وجعل 
منهم أمناءه وجباته وولاته على الآمصار » فرأى على لكى يستتب الام وتطمئن 
النفوس وتسكن الثورة الجاحة أنه لابد من عزل ولاة عثهان وهنا تستح الفرصة 
لمعاوبة وينفتح له الباب الذى ينفذ منه إلى أغراضه وأطاعه . فإنه حين جاءه كتاب 
على بالعزل تمرد عليه ول مخضع له وقال : لا خلافة إلا بعد قتل قتلة عثهان ووجد 
من أهل الشام المعين والنصير . فنوض الثورة على على وتحاربته . وقوى من ساعده 
وشد فى عضده أن طلحة والزبير ثارا كذلك على على واستنفرا عائشة أم المؤمنين 
لقتاله خار بته حى هزم جيشها فى موقعة اجمل . 

وظلت أمور المسلبين هكذا تنتائها الفتن وتنال منها الثورات وتلعب بها 
العواطف حى انتبت هذه الحال الشنيعة بقتل على وتنازل ابنه الحسن عن حقه 
فى الخلافة بعد قتله بستة أشهر حنا لدماء المسلمين . 

وهكذا تم لمعاوية الام وانفرد بالولاية على شئُون المسلمين سنة ١‏ ه 
وبذلك قامت دولة بنى أمية فى هذا العام الذى يعرف بعام الجماعة . على أن معاوية 
ل ينض بأمس الملك إلا واجتمع الإسلاى تسوده ثلاث جماعات متباينة المأذع 
متنابذة الرأى متخالفة الفكرة وه . 

١‏ ل جماعة الآمويين » الذين ناصروا معاوية وش يءوه فى فكرته وآزروه 
فى مبمته وحاولوا جاهدين أن يتم له الامس وتجتمع لديه أسباب الملك . وكان يدقع 
هؤلاء إلى العمل الدائب ما ورثوا من أطاع قديمة ومآرب سرت ف النفس والدم 
واختلطت باللحم والعظ وأصبحت فى حياتهم حلم النوم ومطرح الخيال فى اليقظة . 

كان هذا الفريق منبثا فى بلاد الشام وغيرها من سائر الامصار الإسلامية 
وبقاعنة:مصن: 

» - شيعة على إن أبى طالب وحم الذين أحبوه وناصروه وآمنوا به وعزدوه 
وقاموا يناضلون عن <تمه ويكاغون معه فى سبيل استقرار خلافته وكانوا يؤمنون 
“انا قويا أنه أحق بولاية أمس المسلءين من معاوية . وأكثر هؤلاء كان فى بلاد 
العراق وقليل منهم كان فى مصر . 


الادبٍ العربى ما 


 »‏ الخوارج : وهؤلاء الذين خرجوا على على وكفروه حين قبل التحكم 
كوا برؤة .أن الخلافة حق لكل مس ما دامت فيه كفاية للحكم وأهلية للخلافة 
لافرق فى ذلك بين قرشى وغيره . وكان فيهم عصبية طاغية لا يعتقدون من رأى 
ويدينون به من مذهب الى عداوة حامية وبغضاء شديدة لافريقين » فهم يستحلون 
دماءم وأمو الهم ويروتهم إذ خالفومم فى الرأى جارجين على الدين مارقين من الملة . 

أما شيعة على فقد سكتوا عن الخلافة حينا قصيرا عقب تنازل الحسن وفى 
النفوس غضب وتحفز وفها تربص وانتظارء ثم بدأ معاوية نقض ميثاقه وبخلف 
عبده وأخذ يعقد الببعة لولده يزيد » وكان العبد أن تمكون للحسين بعد معاوية . 
فعادت النورة من جديد جذعة وجعلت تتفاقم وتشتد ويدأ الغيظ المتكتوم والغضب 
المكظوم يبعث عل الثورة ويدعوالىالعرد » وكا نماشهده التاريخ مندماء زكية تحمدت 
على صفحته ومآس إشعة لاتزال تدمع لا العيون وترتعد الفراائص وتجزع النفوس . 

وأما الخوارج فلم هدأوا الخظة ولم يدعوا الحكام يتريحون برهة . فقدكانوا 
فكل مكان شوكة فى جنوهم وقذى فى عونم وشّجى فى حلوة,م 5 يغارمهم هدوء 
الطبع ولا سكون النفس ولا يمر بهم طائف من التساجح . 

ولهؤلاء أدب يصور آراءهم ويعير عن عقائدهم ويحى ما تنطوى عليه نفوسهم 
من مذاهب يعد من أروع وأخلد ما خلفه العرب من تراث وما تركوا ءن آثار . 

وقد نشأ الى جانب هذه الاحزاب المتعادية المتشا كسة فيا بعد حزب آخر هو 
حزب عبد الله بن الزبير » وكان معاوية يعرف خطره على خلافته فأوص ابنه أن 
حترس منه وأن يتخذ من الأسباب والواقيات ما يبعده عن ششره ومن قوله فىذلك 
له( لست أخاف عليك إلا ثلاثة » الحسين بن على » وعيد الله بن الزبير» وعبد الله 
ابن عمر . أما الحسين فأرجو أن يكفيك الله » وأما ابن الزبير فإنه خب ضب © 
فإن ظفرت به فقطعه إريا إربا وأما ابن عمر فإنه رجل قسد وقذه الورع © عخل 
بينه وبين آخرته يخل بينك وبين دنياك ) . 


() الخب بالفتح والكسر هو الرجل الخداع والارب بالكسر العضو . 
() وقذه : سكنه وغلبه وتركه عليلا . 


ل مجة الازهر 


مجتمع تسوده ذه الطوائف التى لا تعرف الضعف ولا التراخى . هذه 
الطوائف النى لا يهن عودها ولا يسلس قيادها ولاتهدأ ثورتها ولا يسكن جموحباء 
هذه الطوائف الى تتراشق فى السر والعلن وتتصاءل بالسنان وتتعازف باللسان . 
مجتمع تصطرع فى ساحنه هذه القوى الهادرة الثائرة » قعوزه حكمة فى قيادته وحنكة 
فى ولايته وماس قوى وعقلية ناضجة فى تدبير أمره وكذ لك كان معاوية . آآناه 
الله حلبا على خصومه مهمأ خاشنوه القول وجفوا فى الخطاب ومنحه دهاء وبراعة 
حيلة وتأنيا إلى الأمور مر أيسر سبل . يصفه صاحب الفخرى بةوله ( كان 
معاوية عاقلا فى دنياه » لبيبا عللما حليا ملكا قويا جود السياسة , حسن التديير » 
لأمور الدنيا عاقلا حكيا فصيحا بليغا ء يحم فى موضع الحم ويشتد فى موضع الشدة 
إلا أن الحل كان أغلب عليه . وكان كريما باذلا للال با لارياسة مشغوفا بها كان 
يفضل على أشراف رعيته كثيرا . فلا يزال أشراف قريش مثل عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر . وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وعيد الرحمن بن أبى بكر 
وأبان بن عّمان بن عفان وناس من آل أبى طالب رضى الله عنهم يفدون عليه 
بدمشق فيكرم مثواهم ويحسن قراهم ويقضى حوائجهم » ولا يزالون حدثونه أغاظ 
الحديث ؛ ويحبهونه أقبح الجبه وهو داعم ثارة ويتغافل عنم أخرى ولا يعيدهم 
إلا بالجوائر السلية . 

والصلات اجمة . قال يوما لقيس بن سعد بن عبادة رض الله عنه وهو رجل 
من الأنصار باقيس ٠‏ والله ما كنت أود أن تنكشف المسروب الى كانت بي 
وبين على ( عليه ااسلام ) وأنت حى فقال قيس . والله إن كنت أكره أن تكشف 
تلك الحسروب » وأنت أمير المؤمنين . فلم يقل له شيئا وهذا من أجمل ما كانوا 
يخاطبونه به) . 

ونكتفى الآن بهذه اللدحة العابرة لتتحدث ف المقال التالى عن سياسة معاوية 
فى حكمه وأثرها فى إنعاش الدب وتجويد الشعراء وإبداع الآدباء.؟ 


ناملا 


فشي" الانسناذ الكبير الشير: عامر ويس 
رئيس النفتيش 


قد انتهينا ما ككتبناه ممقاانا السابق إلى قوله تعالى  :‏ وما رزقناهم ينفقون »» 
وإنا نستأنف القول فى تفسير ما يلل : ذلك من آيات القرآن الحسكيم قال الله تعالى: 
« والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » وبالآخرة ثم يوقنون » 

إن أول ما يلفت الذهن فى تلك الآبة» هو إعادة الموصول معطوفا بالواو 
على الموصول الآول ما 'يفبم التغاير بين الموصولين 5 هو مقتضى العطف » 
مع أن ما جرت عليه الأوصاف الأولى هو ما جرى عليه الاوصاف الثانية » 
مع أن موصوف الأوصاف الآولى هو مودوف الآوصاف الثانية » وإنما سلك 
هذا السبيل لما فيه من بلاغة وحكة : أما أولا : فلإن إعادة الموصول بعد ذكره 
الأول ليعرد إلى الذهن صورته موصوفا بتلك الطائفة من الاوصاف بعد ما مثله 
موصوفا باللا وصاف السابقة حتى بدانى بين الصفات والذات الى اتصفت ها 2 
ليصور بجرى تلك الأاوصاف إلى السامع بصورة جديدة غير الصورة السابقة الى 
مثلتها الطائفة الأأولى من الأوصاف ؛ وأما ثانا : فلإن إعادة الموصول مما يتعدد به 
صورة اموه وف »؛ وكأن كل طائفة من الاوصاف تكون موصوفا مستقلا . 

هذا هو السر فى إعادة الموصول مع اتحاده مع الآول ذاتا وصفات . 

وأما ثالثآ : فلإن الأوصاف الأول التى أجريت عل المتقين قد أقيم بها أصل 
من أصول الابمان» وبنى با ركن من أركان الإسلام وأما الأوصاف الثانية 
التى أعيد لما الملوصول فقد أقبم با أصل ثان من أصول الايمان ؛ وبنى بها ركن 
آخر من أركان الإسلام . فالآولى . لا إله إلا الله , والنانية , مد رسول الله 0 


1 مجلة الازهر 


إذ الآيمان بالغيب هو الابمان بالله . والابمان بما أن على مد إبمان برسول الله 
إذ هو مستازم له حتت » ويذلك قام الاصلان ؛ وشيد الركنان . 

بق هنا سؤال واستيضاح ؛ إذ يقال: إن الآبمان بالله » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة مما يدخل فيا أنزل على مد صلى الله عليه وسلم فبو لا محالة داخل 
فى الآيمان با أنرل إليه فلم قدم عليه » وأخرج منه » وجعل أصلا مستقلا 
وإنا لبيان ذلك تقول : 

إنه إئما قدم الامان بالله » ولم يدخله فى الايمان بما أنزل على مد إيذانا 
بقوة ما أقام الله فى الآفاق وفى الانفس هن آبات بينات ٠‏ وبراهين واضخات 
على وجوده تعالى وعظمته » وسائر صفاته » وأن هذه الآبات وتلك البراهين 
هادية للفطرة إلى خالق جبار عظيم قدير » لا تتوقف المسداية إليه على رسل 
أو كيتب » وترى ذلك واخما فى فطر الناس فإنك إذا بحثت شئون اللامم فى قديم 
التاريخ وحديثه ممن أرسل الهم ؛ ويمن لم يرسل إليهم من أصناف الوثذيين وغيرمم 
وجدتهم - وان عبدوا غير الله يحملون المآل الآخير والمرجع النهاتى الله سبحانه 
وتعالى ‏ ترام يستعينون بما عبدوا من أحجار وأثجار وكواكب وحيوان 
ها داموا فى سعتهم ورخاتهم ؛ حتى إذا ملكتهم شدة ؛ واستولى عليهم من الكروب 
عظيمبا رجعوا إلى ربهم مخلصين له الدين ودعوه ليكشف عنهم ما انتابهم من شدة 
وأهوال وأقرأ إن شئت قوله تعالى: , هو الذى يسيرك فى البر والبحر حتى إذا 
كنتم فى الفلك , وجرين بهم برييح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم 
الموج م نكل مكان » وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا 
من هذه لنكونن من الشا كرين . 

ألا ترى أن ذلك واضح فى أن ما قام فى الكون من آنات قوى الدلالة 
على وجوده تعالى ؛ ووحدته وكبرياءه وعظمته ؛ كا أنه واضح فى أن الفطرة التى 
فطر الناس عليها قد أعدت إعداداً قويأ لفهم تلك الآيات . 

هذا هو السر فى أن جاء الآصل الاول مستقلا عن الاصل الثانى » ليؤذن 
بأنه غير متوقف على [رسال رسل أو إنزال كتب . فا أوضح براهين وجوده 
تعالى » وما أصنئى آبات وحدانيته ودلائل عظمته ٠‏ ففى السماء آبات وفى الأرض 


التفسير يدل 


آنات » وف الأنفس آنات و هدت تلك الآنات فطراً إلى خالقبا دون أن تسمع 
إلى رسول» ودون أن تفرأ فى ذلك كتاباً مئزلا . 

بق أن هذا ظاهر فى توجيه الإيمان بالغيب » وسبقها على الإيمان بما أنزل 
على عمد . لسكن يبق السؤال قائماً فى سبق إقام الصلاة على قوله « يؤمنون بما أنزل 
إليك, لآن إقام الصلاة مما نزل على مد صل الله عليه وسلم » وكذلك يتوجه 
هذا السؤال عينه فى قوله : ه ومما رزقناهم ينفقون » . 

وإنا جوابا على هذا تقول : إن الصلاة لعموم معناها ترجع إلى تعظم الله 
واللجوء إليه والاستعانة به دون سواه » ودعاثه كلما حزب المره شدة ؛ ولا ريب 
فى أن كل تلك المعانى من مقتضيات الإان بالله » والاقتناع بما له من ساى الصفات 
وأنه الواحد لاشريك له » والخالق لكل ثىء » والمبيمن على كل ثىء ؛ والمالك 
لكل ثىء . لهذا جعل إقام الصلاة من الصفات المعطوفة على الإيمان بالله إيذاناً 
بأن الصلاة ‏ وهذا هو معناها ‏ من مستتبعات الإبمان بالله الخالق الرازق الكيير 
المتعال . وأما إنفاق العبد بما رزقه الله » فهو فى عموم آثاره ارتباط يمن حوله 
من الناس » وتوثيق للعلاقات بينه وبيهم » وتغذية بالمودة للقاوب وتصفية للنفوس 
ولا ريب أنه من مستتبعات الإيمان بالله » والإيمان بصفاته » وأنه الرحمن الرحم ٠‏ 
والرازق الكريم , والعليم بما دق من الاعبال وجل » وانخصى على كل امرىء عمله 
من خير أو شر ٠‏ ليجزى كلا بما عمل . لذلك جعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
من مستتبعات الإبمان الحق بالله القائم على الدليل والبرهان المدفوع إليه العبد 
وإن لم بدعه رسول أو يهده كتاب ٠‏ 

تلك هى مستتبعات الاصل الأول , لا إله إلا الله » وأما مستتبعات اللاصل 
الثانى وهو الإبمان بالكتب المنذلة قبل القرآن من التوراة والإنجيل وغيرها . 
وبالرسل الذين أنزل عليهم تلك التكتب . والإيمان الحق باليوم الآخر . أما تلك 
المستتبعات فلانها لما كانت لا سبيل إلى التصديق بها » واليقين بصدقها إلا عن 
طريق إخبار الرسول ٠‏ فقد جعلت من مستتبعات الآصل الثانى . فكان لالاصل 
العقلى مستتبعات ٠‏ وللآصل التقلى مستتبعات » وبكلهما قام ركنا الإيمان , 
وشيد أصلا الإسلام . فسبحانك الهم مبدع كل ثثىم» ما أبلغ ما أنزلت على رسولك 
الكريم » وما أحكم ما أيدت به نبيك مدا سيد الآولين والآخرين . 


هذا 


فى نظر القانون الإسلاى 
تعريب المحاضرة الفرفية الى ألقاها فض.يلة الأ-.تاذ الدكتور « مد عبسد اله دراز » 
مندوب الآزهر فى مؤاكر القائون الاسلاى المنعقد بباريس فى "من يوليو سنة 1401 م 


الربا 


سبج " يد 
وجاهة التشريع القرآنى 
من النواحى الثلاث : الاخلاقية » والاجتاعية » والاقتصادية 

ونعود الآن الى موضوعنا الاصلى ٠‏ وهو الربا الحقيق » لنعابم فيه الجواب 
عن سؤالين مبمين : 

, أحدهما , : ما هى الاسباب المعقولة لهذا التحريم الصارم للمعاملة الربوية ؟ 

النانى » : هل الحياة الاقتصادية فى حالتها الحاضرة تعد ظرفا استثنائيا يترخص 
فيه بمخالفة هذا القانرن ؟ 

أما مسألة معقولية النبى أو عدم معقوليته » فإنها قد أثيرت فى عبد النبوة على 
لسان العرب أنفسهم فقد استسكروا هذه التفرقة بين البيع والربا قائلين : إذا أت 
منعتم ريح القرض » فامنعوا كذل ككل ريح يحتلب من طريق البيع » إذ هما سواء. 

وكان رد القرآن على ذلك بتلك الكلمة الجاسمة » التى لا تقبل مراء ولا جدالا: 
كلا » ليس البيع مثل الربا ؛ فقد , أحل الله البيع وحرم الربا ‏ ( *ه/؟ ) ٠‏ على 
أنه لا يمكن أن يفبم من هذا الاساوب أن أمى التشريع هنا يصدر عن إرادة 
جبروتية تقضى أحكاهها تحكا وتعنتاً ؛ فقد علنا القرآن فى غير موضع أن الوا 
الالهية أنزه ثىء عن هذا الحرج والعنت : ٠‏ قل إنما حرم ربى الفواحش » (7/م) 
قل أحل لكم الطيبات » ( ه/4 ) ٠‏ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » ولكن 
يريد ليطبرك ولتم نعمته عليم لعل تشكرون » ( 5/0 . 

يحب إذن أن تسكون لهذا النهى دعائم قوية وأسباب معقولة تجعله فى محزه 
من الصواب والمسكمة . فا تلك الدعائم + 
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: الدعامة الأخلاقية‎ - ١ 

أول ما يكشفه الباحث من أسرا رالتشريع فىهذا الباب هو بواعثه الآدبية الخلقية . 

إن الضمير الإنسانى ليدرك بنوع من الحدس المباشر مدى الفرق بين الريح 
من طريق المعاملة ( البيع ) والريح من طريق الجاملة ( القرض) . إنه ليدرك ذلك 
وبحسّه حتى فى الوقت الذى لا يستطيع فيه التعبير عن هذا الفرق . فان لم ندركه 
فى آن ما فانما هى غشاوة الموى وحب الآثرة » أو الغفلة وعدم التدبى » 
هى التى تخفيه عن أعيننا . على أن الآمر يبلغ من الوضوح إلى حد تحس كل الضمائر 
والوجدانات فى عملية « الإعارة » ( للأشياء التى ترد بأنفسها إلى معيرها ) . 
ألي سكل واحد منا يستنكف حقيقة من أن يطالب بتعويض مال عن ماعون 
يعيره لمن تحتاج اليه » أو عن مساعدة أدبية كائئة ما كانت يقدمبا للغير : عملا” بقواعد 
حسن الجوار وأدب الاجتماع ؟ فلماذا يختلف النظر فى الامى حينا تتكون المعاونة 
على وجه ه القرض ء ( لللاشياء التى يمكن أن ترد بمثلبا ) ؟ مع أن الشأن فى الحالين 
واحد ء وهو أنهما يختلفان عن البيع اختلافا جوهريا ؛ ذلك أن الآمس فى البيع 
يتعلق بمالين ختلفين لكل منهما قيمته الى قد تزيد أو #قص عن قيمة الآخر 
إما بسبب اختلاف الرغبات » وإما بحسب قانون العرض والطلب . بينها اللقصود 
فى القرض كا فى الإعارة هو استرداد الثىء نفسه » إما بعينه أو بشىء ممائل له تماماً 
من جنسه . فليس هاهنا أدنى قصد للببادلة بين مالين ؛ ولذلك ليس للمقرض أن 
يرفض قبول شيئه نفسه إذا أعاده له المقترض عند الأجل بحالته التى تسلبه عليها . 

سيقول قائل : سلينا بوجود هذا الفرق الجوهرى بين الوضعين . ولكن أليس 
كل صفيع_جميل « له حق » فى المكافأة ؟ 

تقول : بل ! ولكن لا يفبغى أن يلتبس علينا الاس بين سلطان ١‏ الحق » 
وسلطان , الواجب , . إن سلطان الواجب أعلى ؛ وإن له لحقاً فى معارضة حقوة:ا 
الطبيعية وفى تحديد مداها . وأى شىء أدخل ف باب الحقوق الطبيعية من حقنا 
فى امحافظة على حياتنا ؟ ومع ذلك فإن الواجب قد يفرض علينا أن نتنازل عن 
هذا المق وأن نضحى بأنفسنا تضحية تامة فى سبيل قضية نبيلة : أدبية أو وطنية 


أو دينية أو غيرها . 


و1 مجلة الأزهر 


سيمضى السائل فى اعتراضه قائلا : إن هذه كلبا اعتبارات أخلاقية . وقضيتنا 
قضية حق وقانون . 

أما أنا فأجيب بأنكل مشر”ع له الحق كل الحق فى أن يجعل من القانون 
الأخلاق قانونا مدنيا » بل قانونا جنائيا إن شاء . وهذا بالضيط هو ما صنعه القرآن 
حين أعلن حرباً <تقيقية على 5 كلى الربا . 

+ - الدعامة الاجتماعية: 

ولو أثنا نظرنا إلى القضية من ناحيتها الاجتماعية لظبرت لنا حكمة هذا التشريع 
وسداده فى أجل مظاهرهما . 

لا أقول فقط إن حياة الجتمع تصبح حياة لا آطاق لو أن كل فرد تمسك بحقه 
فى أدق حدوده ؛ ول يحعل على نفسه سلطانا لفسكرة الير والتعاون والتضامن 
والتداحم ؛ بل أقول إن مجرد تقرير ريح مضمون ارب المال ؛ بدون أن يكون 
فى مقابل ذلك ضمان ربح لقترض ٠»‏ أقول إن هذا الوضع وحده فيه ما فيه 
من محاباة للمال » وإيثار له على العمل ؛ وإن الضرر الذى ينجم عن ذلك ليس 
من نوع الأضرار الادبية أو الاغلاط النظرية سب . ( وأعنى بها قلب موازين 
الاشياء بوضع القبم الإنسانية موضعاً نازلا" وتفضيل القم المادية عليها ) ؛ 
بل إنه يمس بناء الجماعة مسا عنيغاً عميقاً . ذلك أنا بهذه الوسيلة نزيد فى توسيع 
المسافة وتعميق الموة بين طبققات الشعب بتحويل مجرى الثروة وتوجيهها إلى جبة 
واحدة معينة » بدلا من أن نشجع المساواة فى الفرص بين اجميع » وأن نقارب. 
بين مستوى الامة حتى يكون أميل إلى التجانس وأقرب إلى الوحدة . 

إن اللبحة البارزة فى التشريع القرآنى » وكذلك فى كل تشريع اجتماعى جدير 
بهذا الإسم » هى الحيلولة دون هذه امحاياة لرأس المال على حساب امجمبور الكادح » 
والسعى لتحقيق نوع من التجانس والمساواة بين أفراد الآمة . 

إنها لكلمات قصيرة ولكنها ذات مدى بعيد » تلك التى برسم فيا القرآن. 
دستور هذه السياسة »حيث يقول  :‏ .. .كك لا يكون دولة بين الاغنياء منكم , . 


ألربا فى نظر القانون الإسلائى لحل 


م« الدعامة الاقتصادية : 
وأخير | هل بنا لننظر إلى القضية من وجبة العدالة الاقتصادية البحتة . 


يقول لنا أنصار مشروعية الربا ‏ ولم بعض المق فيا يقولون ‏ : 
إن الربح الذى يحصل عليه المقتزض من عمله فى المال الذى اقترضه إنما ينشأ 
وليداً من التذاوج بين العمل ورأس المال ؛ فنكيف خولون للعمل حقاً فى الريح » 
ولا تخولون للمال حقه فيه . مع أنه زوجه وثمريكه فى هذا النتاج ؟ 


ها هو ذا فما أرى ‏ جواب هذه الشبهة : 


أما أن الربح ليس ثمرة عنصر واحد بل ثمرة عنصرين متزاوجين فذلك حق 
لا شهة فيه » وليس أنا أن تلكأ فى قبوله . غير أن المعارضين قسد فاتهم ثىم 
جوهرى » وهو أله بمجرد عقد القرض أصبح العمل ورأس المال فى بد شخص 
واحد » ول يبق للمقرض علاقة ما بذلك المال ؛ بل صار المقترض هو الذى يتولى 
تدبيره تحت مسئوليته النامة » لرحه أو خسره . حتى إن المال إذا هلك أو تاف 
فإنما يبلك أو يتلف على ملك . فإذا أصررنا على إشراك المقرض ف الربح الناثىء 
وجب علينا فى الوقت نفسه أن نشركه فى الخسارة النازلة ؛ [ذكل حق يقابله واجب 
أوكا تقول المسكمة النبوية : , الخراج بالضمان , . أما أن يجعل الميزان يتحرك 
من جانب واحد فذلك معاندة الطبيعة ... ومتى قبلنا اشثراك رب المال فى الربح 
والخسر معا اتتقات المسألة من موضوع ااذرض إلى صورة معاملة أخرى » وهى 
الشركة التضامنية الحقيقية بين رأس المال والعمل . وهذه الشركة لم يغفلها القانون 
الإسلاى . بل أساغبا ونظمها تحت عنوان ه المضاربة , أو « القراض» . غير أنه 
لكى يقبل رب امال الخضوع لهذا النوع من التعامل يحب أن يكون لديه من 
الشجاعة الآدبية ما بواجه به المستقبل فى كل احتالاته . وهذه فضيلة لا يملكبا 
المرابون ؛ لانهم يريدون رحا بغير مخاطرة ؛ وذلك هو ما يسمى تحريف قواعد 
الحياة ومحاولة تبديل نظمها . 

هكذا إذا سرنا وذقا لللأصول والمبادىء الإقتصادية فى أدق حدودها كانت 
لنا الخيرة بين نظامين اثنين لا ثالث : فأما نظام يتضامن فيه رب المال والعامل 


؟وا بجلة الازهر 


فيالربح والخسر ؛ وإما نظام لا يشترك فيه معه ففربح ولا خسر . ولا ثالث لما 
إلا أن يكون تلفيقا من الجور والحاباة . 

هذه فيا أرى - هى الآسس الآدبية والاجتماعية والاقتصادية الى قامت 
عليها وجبة نظر الإسلام فى قضية الربا . 

وأما المسألة الثانية وهى حكم الربا فى وقتنا هذا فإنها ليست قضية , مبدأ, 
وإنما هى قضية ٠‏ تطبيق . . وإنى أخشى أن أطيل فها فأعتدى على موضوع 
زميل وصديق الدكتور الدوالليى رئيس مجاس النواب السورى . وهى 
فوق ذلك ليست فما أرى من الشئون التى يقضى فها فرد أو بضعة أفراد » بل 
يقبغى أن قدا لا طوائف من الخ-براء فى القانون والسياسة والاقتصاد من كل 
طاق زات يدرسوها دراسة دقيقة مستفيضة من جميع نواحها الحاضرة 
واالنشيلة . 

وكل ما أريد أن أقوله الآن يتخلص فى جملتين صغيرتين » أرجو أن يتخذا 
أساسا للبحث فى التفاصيل . 

٠‏ الأولى . هى أن الاسلام قد وضع الى جانب كل قانون » بل فوق كل قانون 
قانوناً أعلى يقوم على الضرورة التى تيبح كل عظور ؛ وقد فصل لك ما حرم عليكم 
إلا ما اضطررثم إليه » (115/1). 

الثانية . هى أنه لاجل أن يكون تطبيق قانون الضرورة على مسألة ما تطبيقا 
مشروعا لا يكنى أن يكون المرء عالما بتواعد الشريعة » بل يحب أن يكون له من 
الورع واتتقوى : ما يحجزه عن النوسع أو عن التسرع فى تطبيق الرخصة على غير 
موضعبا ء يا يحب أن يبدأ باستنفادكل الول الممكنة المشروعة فى الإسلام ؛ فإنه 
إن فعل ذلك عسى ألا يحد حاج للترخص ولا للاستناء »كا هى سنة الله فى أهل 
العزائم من المؤمنين ه ومن يتق الله يحعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا حتسب » 


(مد/ ع سسع). 


1 
يان دبى 
لبيئة العربية العليا لفلسطين 


يسم الله الرحن الرحيم 
الحد لله رب العالمين الحادى الى الحق وإلى صراط مستقبم والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


الى إخواننا المسلمين فى السودان أعزم الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد فإنا نعرف حيتكم الديفية» وتمسككم 
بأواس شريعتكم الإسلامية » ورغبتك فى العمل مع [خوانكم المؤمنين العاملين » 
على رفعة شأن الإسلام والمسلمين » وتطبير بلاد الإسلام من رجس الاستعار 
الاجنى لسكون كلة الله هى العليا ويكون ا .ون أحرارا فى بلادهم » وتتحقق لم 
العزة التى جعلبا الله لعباده المؤمنين الصادقين . 

ولماكان موةف البغى والعدوان الذى يقفه الإنجلين المستعمرون من مصر 
والسودان » يحم جمع الصفوف وتوحيد الكلمة ٠‏ فإننا نهيب بكم أن تعملوا بدا 
واحدة وصفا واحدا فى سيبل الله » هيئاتكم وجمعياتكم وأحزابم » متعاونين مع 
إخوانكم أهل مصر فى إخراج العدو المستعمر من بلادك » يؤيدم فى ذلك جميع 
المسلمين » وإنا نعيذك بالته ونعيذ بصائرك النيرة وإيمانكم المتين » من أن تتخدعوا 
بألاعيب الإنجليز السياسية » وزعموم أنهم يريدون بكم خيراء بينما يبتغون من وراء 
ذلك شق صفوفكم » وتفريق جمعكم ليضمنوا لمسكبم الإستعمارى البقاء فى ديارم 
وبقاءم تحت نير العبودية والذلة . فلا تركتوا إلهم واحذرومم كل الحذر فإنهم 
أعداء وطتكم ودينكم » ولله سبحانه وتعالى حذر المؤمئين من ذلك يقوله سبحانه 
٠‏ ولا تركنوا الى الذين ظلوا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم 
لاتتصرون » . 


14 بجة الأزهر 


وإنا نناشد إخواننا السودانيين عامة »؛ وحزب الامة خاصةء ألا ينخدع منهم 
أحد فيتولى العدو المستعمرء يقول بقوله » ويعمل بإيعازه » وينفذ خططه 
وسياسته ويتخذه وليا ونصيرا من دون المؤمنين » والله تعالى يحذر من ذلك بقوله 
٠‏ ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوم أولياء تلقون إلهم بااودة وقد 
كفروا بما جاءم من الحق » . 

إن هؤلاء الإنجليز الذين يظبرون لكم المودة إنما يفعلون ذلك ليخدعوم 
( يرضونكم بأفواههم وتأنى قلويهم ) وم لا يرضوا عنكم حتى تتبعوا مللهم وأتم 
تعادون ما يصنعون مع إخوانكم أهل جنوب السودان الذى فصلوه عن ثماله ليضلوا 
أهله ويبعدوهم عن هدى الإسلام » يقول الله تعالى , با أمها الذين آمنوا إن تطيعوا 
الذين كفروا يردوكم على أعقابم فتتقلبوا خاسرين بل الله مولام وهو خير 
الناصرين » . 

ثم لاعن علكم حك الشريعة الإسلامية بوجوب دفع العدوان عن يلاد 
المسلدين » وإجماع جميع المذاهب الإسلامية على أن الجباد فى مثل هذه الحالة فرض 
عتم على المسلبين كافة ما دام للعدو موطىء قدم فى البلاد » وإن الواجب فى الدرجة 
الأول على أهل الدبار التى نزلها العدو ثم على من يلبهم الى أن م دفع العدوان . 

وإن من يتباون فى دفع العدوء أو يخذل المسلمين بتخلفه عن العمل مع [خوانه 
المؤمنين » أو بتعاونه مع العدو على أى شكل ٠‏ وأن من يرضى حك الاجنى 
أو يفضله على حكم المسلدين أو يأنى بأى قول أو عمل من شأنه أن يمكن للعدو 
من حك المسلبين » واحتلال أى ججزء من بلاده » والاستقرار فى أو طانهم فهو 
خارج عن الاسلام » مفارق لماعة المسلمين » ليس من الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
فى شىء » يقول الله تعالى فى ذلك ١‏ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أو لياء من دون 
المومنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله فى ثىء» . 

أن العدو الذى حتل مصر والسودان هو الذى كاد للسلبين واعتدى على 
ديارهم منذ زمن بعيد ؛ وطوح مخلافتم الاسلامية » ودولتهم وممالكبم » وهو 


بيأن ديى 1 


لا يزال يكيد لم فى كل مكان . وهو الذى عمل على [خسراج المسلمين من ديارهم 
وظاهر على إخراجهم كا صنع بإخوتكم أهل فلسطين وغيرها » فلا يحوز توليهم 
وفقا لقوله تعالى . إنما ينهاى الله عن الذين قاتلوك فى الدين وأخرجوك من ديارم 
وظاهروا على إخراجك أن تولوثم ومن يتوللم فأولئك ثم الظالمون » . 


وعلى إخواننا السودانيين والمهمربين أن يوقنوا أن قضيتهم هذه ليست قضية 
وادى النيل وحده » ولكنها قضية جميعالمسلبين » وأن معركتهم هذه ضد الاستعمار 
الغاشم هى معركة حاسمة لا يقتصر أثرها علهم وحدهم ٠‏ بل تؤثر أيضا على مصيد 
الاستعمار فى سائر أقطار الإسلام » ولذلك فأن أى تقصير أو عمل فى هذه المعركة 
الحاسمة منقبل الآفراد أو اجماءات أو الأحزاب والهيئات » بوطد للعدو استمرار 
إحتلاله وعدوانه على أى جزء من أراضى مصر أو السودان إنما هو فى حقيقته 
نصر وتأييد لعدو الإسلام الغاثم » وتعضيد له على الاستمرار فى إستعاره أقطار 
الإسلام الآخرى . 


والتتيجة فأن كل من مخذل المسلدين فى دفعهم هذا العدو عن مصر والسودان» 
أو يعقد عن نصرتبم » أو يأنى بقول أو عمل ؛ من شأنه أن يساعد العدو ويمكن له 
من بقاء سيطرته فى مصر والسودان ؛ أو يفضل حكم هذا العدو على حك المسلبين 
يعتبر مظاهرا لعدو الاسلام ضد المسلمين متخذا إياه ولا من دون المؤمنين وينطبق 
عليه الوعيد الشديد الذى جاء فى قول الله عز وجل « با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الكافرين أو لياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليك سلطانا مبينا , . 
ويقول تعالى : ه الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندم 
العزة فإن العزة لله جميعا » ويقول تعالى : ه ومن يتوط, متكم فإنه منهم » . 

وقد قال الآئمة المفسرون أن معنى قوله تعالى , فإنه منهم » أى من جملتهم 
وحكه حكرم 5 هذا حك الله وهذه حدوده فاورمق كعد حدر لله فأولئك م 
الظالمون ٠‏ : د يا أيها الذين آمنو إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامم , . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .5 
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اليد امبر 


لمرستاذ الشبئ كود الثوارى 
المفتش بالازهر 


إذا أنا حاولت أن أعر'ف القارى” لكريم بشاعر كالسيد له ناحية من نواحى 
الشذوذ فى بعض عقيدته فإتى فى الوقت نفسه أحاول أن أزف إليه من طرائف 
الادب العسربى عراس تهد.ها قرحته الصافية وعروبته الصادقة وطبعه السلم 
أحاول أن أقدم له شاعرا مخمورا ٠‏ وكئزا مستورا » شاعراً حلو الشعر عذب 
الديياجة » جذل العبارة . يستهويك نظمه ٠‏ ويقت فتحم على فؤادك أسره » ويعمل 
فى نفسك عمل السحر لايواقيه فى الشعراء إلا أمثال 0 نواس وبشار وألى العتاهية 
من طبعوا بطابع يضم جزالة إلى حلاولة . وممعوً! إلى دنوقه البو ره اقفن 
العرنى مشرق الديباجة وضاح نحيا وليّن كان السيد الخيرى من زلت بهم القسدم 
فا كان زلله إلا غلوا فى حب دين سرى إليه من بيئة مضللة ولعل جانيه أقرب 
إلى الآمن من أمشال بشار وأى نواس وغيرم تمن نوهوا بالخلاعة » 
وروجوا للدعارة ؛ وما طعن ذلك فى نواحيهم الفنية ولا حأل دون الايمان بأديهم 
ووضعبم فى مراتب الفحول ؛ وبعد فبل درس الناس شاعرا يوما على أنه صديق 
أو ناسك أو قديس إذ الوضع ف قائمة الصوفية والمنفاء . ولم يكن جدير أن 
يكون من الشعراء . 

هذا الشاعر ‏ إسماعيل بن مد بن يزيد من عضر الدولتين الآموية 
والعباسية نشأ والشعر العربى فذ قوى لم يتسرب إليه وهن ولا ضعف فى أخريات 
أيام بنى أمية الذين أسلموا زمام اللغة العربية إلى البهاليل من بنى العباس فزادوها 
روعة. وصتّلوها صمّلا . وباركوا أديهاء فأحفاوه خصوبة . ولد فى ستة م١٠‏ 
للبجرة فبو نائىء منذ عبد هشام بن عبد الملك ذلك العبد الذى اشتدت فيه الدعوة 
الهائمية وبدأ مد بن على بن عبد اله بن عباس يطلب الخلافة لنفسه . ويحتج بأن 


السيد الخيرى ١‏ 


أبا هاشم بن مد بن الحنفية أوصى بها له قبل وفاته ثم هو من البيت الحاثهى الذى 
هو أحق من بنى أمية بهذا الى وهذا مبدأ معروف من قبل وله شيعة وأنصار 
حتى فى الشعراء من أمثال العزوق والكنيت وكثير وغيرهم من شعراء الشيعة 
العلوية قبل أن يتحول الام إلى بنى العباس . 

صادف هذا المذهب هوى فى نفوس الناس وقامت له دعايات فصلبا التاريخ 
فى كتبه وهفت إليه نفوس كثير من الشباب امولعين بكل جديد طريف . 
والثائرين على كل قديم نخيف , ولا سما إذاكان ذلك القديم شيئا طال أمده كعبد 
بنى أمية » وحف به بعض المكاره ومظاهر الشر كا كان فى خلافتهم أيضا » 
وكان من أولئك الشباب المولعين بالدعاية الحاثمية والمصفقين لما وامجروفين 
بتيارها . شاعرنا الثشاب الالمعى [سماعيل بن تمد ( السيد الميرى ) وكان قد اتصل 
بمذهب الكيسانية وهم قوم ينتسبون إلى الختار بن أنى عبيد الثقنى من الرافضة 
الذي ينصرون الابن الثالث من أبناء على »مد بن الحتفية وكانوا يدينون بأنه 
يمت وإثما تغيب عن الناس واحتجب عنهم حينا وسيملاً الأرض عدلا م ملت 
جوراً . وكانوا يقولون إنه فى الجبل بين أسد وثمر بحرسانه وعنده عينان نضاختان 
تجريان بماء وعسل وكان السيد الميرى إذا سل عن مذهبه أنشد : 


سمى نينا لم بق هنهم سواه فعئده حصل الرجاء 


لغيب غيبة هن غير موت 
وبين الوحش يبرعى فى دياض 
خالل تايا بدن بستراء 
إلى وقت ومدة كل وقت 
فقل للناصب المادى ضلالا 
فداء لابن خولة كل ندل 


ولا قل وسار به القضاء 
من الافاق مرلعها خخلاه 
بعقوتها له عسل وماء © 
وإن طالت عليه لا انقضاء 
#وم. ولنن. عنئدم غناء 
يطيف به وأنت له فداء 


وإن تعجب أيها القارى* الكرم فعجب تلك العقائد المدخولة » والمذاهب 
المرذولة وفى الحق إنها أفكار بثها اليهود وامجوس ف الآمة الإسلامية ليردوثم 


(1) العقوة ما حول الدار والعقوه مجر . 


ها مجة الأزهر 


وليليسوا علهم ودينهم وهو مصداق قول الى صلى الله عليه وسلم لتقبعن سئن 
من قبلكم شبرا إشبر وذراعا بذراع حتى لو دخاو جحر ضب لدخلتموه؛ وقد عرف 
من عقَائد اليهود أنهم كانوا يقولون إن الياس صعد إلى السماء وسيعود فيعيد الدين 
والحديث حول هذا الشاعر من هماته الناحبة يطول . ولكن هذا أصل تعرف به 
كيف كان شعره فى هذا الموضع وحده من بين أغراض الشعر 20 وأنه كان أحيانا 
ينكر المدح المتبعث عن مطلب دنيوى وينعى على صاحبه . 
روى صاحب الاغانى وصاحب غوات الوفيات أن السيد الخيرى وقف على 

بشار وهو ينشد شعرا فأقبل عليه وقال : 

أما المادح العباد ليعطى إت لله ما بأبدى العباد 

فاسأل الله ما طلبت إلهم وارج نفع المنزل العواد 

لاتقل فى الجواد ما ليس فيه ولسم البخيل اسم الجواد 

فقال بشار من هذا ؟ فأخبر به » فقال لولا أن هذا الرجل قد شغل عنا بمدح 

بنى هاثم لشغلنا » ولو شاركنا فى مذهبنا لتعبنا ٠‏ وهى لعمر الله شبادة عظيمة 
من شاعر ل ٠»‏ ولو أن السيدكان قد قصر شعره على مدح بنى هاثم فقط لحان 
جه » ولكن عصبيته المقيتة دفعت به فى تيار من الإثم كان يسجله فى شعره » 
وكانت الرواة تتحاى روابته تأئماً أحبانا » وتقية أحيانا . ققد أظبر فى شعره 
خلطا ديفيا » وخبطا اعتقاديا ؛ وسب بعض الصحاية » وبعض أمبات المؤمنين » 
لخلافهم على على كرم الله وجبه » ولولا ذلك الخبط لكان لنا ثمر شهىكثير وأدب 
رائع وفير من آثاره » فانظر ما يقول صاحب الاغانى فى شأنه 9» دكان شاعراً 
متنفوقا مطبوعا يقال : إن أكثر الناس شعرا فى الجاهلية والإسلام ثلاثة » بشارء 
وأبو العتاهية » والسيدء فانه لا يعم أن أحدا قدر على تحصيل شعر واحد منهم 
أجمع » وإنسا مات ذكره ويجر الناس شعره لماكان يفرط فيه من سب الصحابة 
وأزواج رسول الله صل الله عليه وسلمٍ فى شعره ٠‏ ويستعمله من قذفهم والطعن 


٠ هو الاختصاص كدح بى هائم والمصبية لم‎ )١( 
عل عمو‎ 


السد الخيرى هوا 


علهم فتحوى شعره من هذا الجنس وغيره لذلك » ومجره الناس تخوفا وتراقيا» 
وله طراز من الشعر ومذهب قلا يلحق فيه أو يقاريه , . 

كان السيد الميرى إذاً من شعراء الشيعة يمثل نوعا من العصبية الديفية السياسية 
وكان السيد الجيدى يضم إلى تلك الناحية ناحية أخرى بغيضة من السلوك تلك هى 
استباحته ضرويا من اللبو وانمجون ومعاقرة الخر » وحجته فى ذلك أوهى من حجته 
فى عقيدته » فقد كان يفعل ذلك بحكم الدالة على جمد وآله ويقول [إنهم شفعاء له » 
وإن حبيم يمحو كل خطيئة ٠‏ يفعل ذلك وهو أمين بدينه فى زعمه » ويفعل ذلك 
وهو آمن فىدئياه من عط الولاة وإقامة الحد عليه لا نالولاة فى حاجة إلى مرضاة 
شاعر خل » فهم لا يهجونه ولا يتبحثون مساخطه , ويخاصة أنه يحاملهم ويمدحهم 
لانم بنو هاشم ولآن الإمام الختىءلم يظبر بعد ؛ وهؤلاء العباسيون وصية إينة 
أنى هاشم » على أنتى أعتقد أنه لم يكن خالص الحب لبنى العباس » وأنه كان ريما 
جاراهم وداراثم خلا أن بعض التزمتين من أهل العم والمروءةكانوا يكرهون ذلك 
اجون منه » ويمقتونه أشد القت ؛ ويحاولون إغراء الخلفاء به . 

وكان سوار بن عبد الله قاضى البصرة للننصور من هؤلاء وله معه أحاديث 
وحوادث يطول سردها » ولكنى أذكر منها حادثة تلق ضوءاً على بعض شعره 
فى اجملة مع ما تصوره من رأى القاضى فيه . 

روى صاحب الأغانى بسنده قال : قال الحارث بن عبد المطلب : 

كنت فى مجلس المتصور بالجسر وهو قاعد مع جماعة على دجلة بالبصرة » 
وسوار قاضى قضاة البصرة جالس والسيد بن حمد بين يديه ينشده: 

إن الإله الذى لا ثىء يشبيه أعطاكم لملك للدنيا وللدين 

أعطاكم الله ملكا لازوال له حتى يقال إلم صاحب الصين 

وصاحب الهند مأخوذاآ برمته وصاحب|الرك محبوساعلى هون 

والمتصور يضحك سروراً بما ينشده » لانت منه الثفاتة فرأى وجه سوار 
يتريد غيظا » ويسود حا ويدلك إحدى يديه بالاخرى ويتحرق فقالله المنصور 
مالك ؟ أرابك ثىء ؟ قال : نعم هذا الرجل يعطيك بلسانه ما ليس فى قلبه » والله 
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يا أمير المؤمنين ما صدقك ما فى نفسه وإن الذين يوالهم لغميركم . فقال المنصور 
مبلا هذا شاعرنا وولينا وما عرفت منه إلا صدق عحبة وإخلاص ننة ٠‏ فقال له 
السيد : با أمير المؤمنين والله ما تحمات غضكم لأحد ؛ وما وجدت أبوى عليه 
فافقتنت بهما وما زلت مشهوراً بموالاتكم فى أيام عدوم : فقال صدقت . قال : 
لكن هذا وأهلوه أعداء الله ورسوله قديماً . والذين نادوا رسول الله صل الله 
عليه وس من وراء الحجرات فازات فيهم آية من القرآن (أكرم لا يعقلون )”2 
وجرى بينهما خطاب طويل فقال السيد قصيدته الى منها : 


ا أمين الله يا منصور با حير الولاة 
إن سواان. بن عيد.- السنة ‏ هري ين التيقاة 
نفل " تعلى مم01 الكم غيل هوات 
جدده سارق عان > لجر مرز ح#ى رات 
ارسول اله والقا ‏ ذف بالمنكرات 
وأمين من كان ينادى مر وراء الحجرات 
باهناه أخرج إلينا إننا أهل هنات © 
مدحنا الدح ومننر ‏ .م يصب بالزفرات 
ذاكفيته لا كناء الله شر الطضارتات 


واشتدت الخصومة بينهما ؛ وتسكرر الشعر من هذا النوع ؛ حتى عزل المنصور 
سوتار عن القضاء على السبد , ولم ينفعه احتياله فى اقصائه . 


ل هم قوم من كيم هنهم عترفه بن حصن والأقرع بن جابس 5 
[؟] نعثل نسنة إلى نعتل كان يلنب به عنّان مجاء له وجملى إسبة إلى الجل جمل عائهة ٠.‏ 
]ا يا هناه يا فلان وهنات كناية عما يستفيح ‏ يهددون رسول الله . 


السادةالقارمةللاله 


خيرة الاسنَاذ الركتور مود فياض 
مدرس التاريخ الاسلاى بكلية أصول الدين 

تحدثت [ليك أمها القارىء الكريم فيا سلف عن مبادىء الإسلام السياسية 
والدستورية » والاجتماعية والاقتصادية و أظبرت لك أنها أسمى النظم ٠‏ وأنكل 
النظم الحديئة ‏ سواء منها الديموقراطية الرأمالية . أو الديموقراطية الاشتراكية - 
لايمكن عن أن تصل مهما حاولت ٠‏ الى قريب ما تتكلفه المبادىء الإسلامية من 
سعادة للانسانية ؛ وخلصنا ما قدمته من بحوث الى أن الإسلام قد أقام دولة . لها 
كيانها وشخصيتها . ولا دستورها العام » ونشريعاتها لمواجبة الجزئيات والمستجدات 
ولها نظام خاص ( هو النظام الإسلادى ) تتميز به عن غيرها ٠‏ فى جميع أمون 
السياسة والاجتتاع والاقتصاد , ثم حدثتك عن غاية الدولة الإسلامية ؛ وعن هدفها 
الآول . وهو الدعوة الى توحيد الله » ونشر هدايته بين خلقه » وتحقيق السلام 
والرخاء ؛ فى ظل الاخوة وامحبة . للبشرية كلبا ؛ فإذا عرفت هذا فاعلم أيضاء أن 
الإسلام دين عام للناس كافة » ومن حق الااس الذين لم يعرفوه » وحتم على عارفيه 
أن يبلغوه الى جاهلية ؛ ومن هنا تدرك معى بوضوح ء أنه لا بد من وجود صلات 
بين المسم وغير المسلم » ولا بد من قرام علاقات بين جماعة المسلمين « الدولة 
الإسلامية . وبين غيرها من الجماعات والدول فى بقاع الارض ء فعلى أى أساس 
تقوم هذه الصلات » وكيف تنظم تلك العلاقات ٠‏ وهل الاصل فبها الحرب 
أو السلام ؟ ؟ وهذا ما ستحاول التكشف عنه , راجين التوفيق من الله » وإليك 
هذه الكلات ! 

أولا ‏ السلام طابع الدعوة : عرفت أن المسلدين قسد ودثوا نيهم عليه 
السلام » وخلفوه على رسالته والحفاظ عليها » وأن الآمة الإسلامية أمة مكلفة 
مسئولة » وقد نط بها تبليغ رسالة الرسول الكرجم بعد أن لق بالرفق الاعلى » 
الى جميع الخلق » وأوجب الإسلام على المؤمنين دعوة الام الى الإسلام ؛ وإرشادم 
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الى هداية الله . والدعوة الى الإسلام ‏ في عبد الرسول وبعده ‏ دعوة مسالمه 
هنة إنة » ليس فيها عنف ولا [ كراه ؛ أتدرى لماذا ؟ لآن مبادىء الإسلام سهلة 
ميسرة للافام ‏ لاغموض فيها ولا أسرار » مبادىء فطرية تتجاوب معبا النفوس 
الفطرية » وتبش لا العتمول الزكية , ولقد يسرنا القرآن للذكر. فبل من مدكر؟» 
والآيمان بمثل هذه الدعوة يحب أن يكون إيمانا خالصا قائما على الاقتناع والاطمئنان 
القلى » ومالم يكن القلب مطمئنا الى الدعوة ومبادئها » فحال أن يحل فيه إيمان 
بها » وهذا شأن العقيدة الديفية دائماء بل شأن العقيدة مطلقاء لا بد أن يتفتتح لها 
الغاب ليتركز فيه الايمان » بعد الاقتناع البرهانى يمقرراتها ء وإذن فدعوة الاسلام 
يحب أن تلك الطريق الطبعى الى القلوب والوواطف » وطريق الوصول الى القلوب 
والعواطف ؛ طريق سلام وبرهان وحكمة » ولم يكن يوما طريق حرب و[ كراه 
وتعسف » والناس أمام الدعوة أصئاف » صنف العاباء والحسكاء؛ وطريق دعوتهم 
الحسكمة , ومقتضياتها؛ وصنف العامة وهؤلاء نستهويهم الموعظة الحسنة »وضرب 
الآ ثال » والوصول بهما الى عقولم وقلوبهم » وصنف مجادل مكابر » بحسدون 
الناس على ما آناهم الله من فضله » ويعرفون الدعوة وصاحبها ما يعرفون أبناءتم » 
وثم مع ذلك يحادلون بالباطل ليدحضوا به الحق » وهؤلاء طريق دعوتهم حسن 
الجدل » وهذا هو ما رسمه الله لرسوله عليه السلام إذ يقول له : , أدع الى سبيل 
ربك . بالسكة . والموعظة الحسنة » وجادهم بالتى هى أحسن , وهى خير الطرق 
الموصلة الى القاوب والعتمول ٠‏ والتى تضمن الاقتناع والرضى وحسن الايمان ؛ 
وفى ذلك دلالة على أن السيف لا ينى فى القاوب دينا » ولا يؤسس عقيدة » 
إذ لاسبيل للسيف الى القلوب ؛ لآن العتائد يبئيا القلب عن رضى واطمتثان لاعن 
جبر وقبر وإكراه : وهكذا الدين الحق ٠‏ السلم المبادىء » لا يحتاج فى توغله فى 
القاوب الى القبر والطغيان ! ! 

هلا 1 كراه فى الدين » قد تبين الرشد من الغى . . » « فن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر ء « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » ولقد أثبتت التجارب 
فشل كل المبادىء والدعوات التى اعتمدت على الإكراه والعنت » وماكان لدين 
يطميّن الى قدسيته أن يتخذ القبر والعنف والإكراه وسيلة لإرغام الناس على قبوله » 
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لآن مثل هذا لا بمكن أن تتقبله القلوب ولا تؤمن به » وكيى أن يكون القبر وسيلته 
لتنفر منه القلوب ٠‏ لانه يذلك يعلن عدم حتميقة ؛ وعدم صلاحيته » ومن هنا تدرك 
مبلغ التجنى على الإسلام » من أولك الذين يزعمون : « إنه قام بالسيف » واعتمد 
عليه » واحتمى به » وم يعلسون أنهمكاذيون ؛ وسأزيدك اقتتاعا بكذبهم فيا 
سأعرضه عليك فما بعد إن شاء اله » ومن هنا أيضا تدرك أن الصلة أو العلاقة 
الى تسكون بين المسلبين وغيرهم » إنما تقوم على أساس هذه الدعوة ؛ دعوة المسلبين 
غيرهم الى الإسلام بالحسكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتى هى أح-ن » والوسائل 
المادية التى تحمل الدعوة الى غير المسلين هى . الكتب والرسل والوفود؛ وقد 
تقبل الدعوة » وقد ترفض رفضا سلبيا » وقد ترفض رفضا مصحوبا بالأذى للرسل 
والوفود : أو مصحوبا بحملة حربية ولكل حالة حكها » ووسيلة مجابيتها . 
ثانيآً ‏ تأمين الدعوة والدفاع عنها : قد رأيت أن الإسلام » يقسرر الحرية 
الفسكرية . حرية الرأى والاعتماد ؛ وحرية التدين والعبادة » وأنه جعل ذلك حا 
فطر بالكل إنسان فى كل زمان ومكان » يحب تمكينه من القتع به داتئما » غير 
باغ ولاعاد ‏ ولا معطل لق من حقوق الآخرين » وإذا كان الاسلام يعطى 
هذه الحقوق لغير نيه » فبدهى أنه لا حرم نفسه وأتباعه هنا !! وإذن فن حق 
امسم أن يدعو الناس إلى الإسلام » دعوة هادية رشيدة بالطرق السلبية التى نحدثنا 
عنها . ولكن ماذا يفعل المسلم إذا صودرت <تسوقه وحرياته » وأمنع من ممارسة 
ما وهبه الله له من حريات » وصد عن الدعوة إلى الله مختلف الوسائل ؟ أيسكين 
ويس لعدوه صغيرا ذيلا » أم حرص على مباشرة حقوقه » ودفع العدوان عن 
دعوته وعن نفسه ؟ لقسد حتم الإسلام على المؤمن أن يكون قويا عزيزا كريما » 
لآن العزة لله ولرسوله وللؤمتين ؛ وألا يقبل الذلة والدنية » لآن المسلم الذى يقبل 
الضم لم مخالط الإيمان بالله قلبه » أو ليس فى مصادرة حريات المسلم فى الدعوة 
إلى عقيدته استبانة به ومهاء واحتقار له ولها ؟ وكيف يقيل المؤمن الاستهانة 
والاحتقار ؟ ! وإذن فلا بد من تأمين الدعوة ؛ وحماية أصحامها والدفاع عنها ! 
أقام الرسول عليه السلام بممكة زمنا طويلا يدعو إلى الله بالسكمة والموعظة 
الحس:ة ويحادل المكيين بالتى هى أحسن ؛ ولق الرسول والمؤمنون من المكيين أذى 
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كثيرا » وكان المؤمنون يستأذنوئه عليه السلام فى دفع أذى المشركين بسيوقهم » 
فكان يقول لم :م لم أوص بقتال . لم أوص بقتال » لآن الدعوة حينئذ فى طورها 
الأول لم تستنفد بعد كل الوسائل السلبية » وجب أن تستتفدهاء حتى ثة تم الحجة 
على المعاندين » وتقطع التعلل على المكابرين ٠‏ الذين ألفوا الشرك وورثوه كابرا 
عن كابر ٠‏ سيا والآذى لم يصل بعد مرحلة سفك دماء المسلين » وهو هذا يمكن 
أن حتمل رجاء أن يثوب القوم إلى رشدهم ؛ فلءا عظم الأذى » وفكر الملكيون 
فى سفك دماء الرسولالسكريم والمؤمنين به » خرجوا ءن ديارهم مباجرين ‏ ولتكن 
المكيين تعسفوا وتعقبوا المسليين وترصدوهم فى مبجرهم » وقصدوم بالعدوان » 
ولم يعد البرهان صالحا لملاقاة السيوف ودفع ششرورها ء وهنا ه أذن للذين يقاتاون 
بأنهم ظلموا » وأن الله على نصرمم اقدير . . وهكذا قرر القرآن أنالمسلمين قد ظلموا 
بمصادرة حرياتهم 0 والعدوان عليهم »وصدهم عن الدعوة إلى الله » وأن المظاوم 
من حقه أن يدفع الظلم عن نفسه بالسيف والسنان , إذا لم يسعفه اللسان والبرهان 
وببذا يقرر الاسلام مشروعية الحسرب » دفعا للظل . وودا للمدوان : وتأمنا 
للحريات ٠‏ وتمكينا لحرية التدين والاعتقادء ودفاعا عن الدعوة وأصمابها ؛ ويؤكد 
لك هذا المعنى قوله تعالى : قاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم . ولا تعتدوا 7 
إن الله لا بحب المعتدين . واقتلوم حيث ثقفتموهم . وأخرجوم منحيث أخرجوم 
والفتنة أشد هر. رن القتل . ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتاوك فيه . فأن 
قاتلوم فاقتلوم . كذلك ججزاء الكافرين . فأن انتبوا . فأن الله غفور رح . 

وقاتلومم حتى لا تسكون فتنة . ويكون الدين لله . فأن انتهوا . فلا عدوان إلا على 
الظالمين , . « الشهر الحرام بالششهر الحرام . بالشهر الحرام والحرمات قصاص . فن 
اعتدى عليكم . فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . واتقوا الله » . وأنت ترى فىهذه 
الاوام الصريحة أن القرآن بحرم الحرب العدوانية التى لا يدفع إليها إلا فساد 
الفطر » والطغيان » والرغبة الآثمة فىاستغلال الناس . ومصادرة حرياتهم وحقوةرم 
الفطرية . واتخاذهم عبيد اللطغاة كحروب الاستعار فى هذه العصور ؛ بل إن تحريم 
العدوان مصحوب بإنذار المعتدين بغضب الله » وهذا أ يدفع المسم دفعا جبارا 
إلى تجنب العدوان حرصا على حب الله ورضاه ٠‏ ولا تعتدوا . إن الله لاحب 
المعتدين » . 
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وف السنة الثامنة البجرة بع الرسول عليه السلا مكتبا ورسلا إلى كسرى وقيصر 
والنجاثى ومقوقس مصروالامراء امجاورين +زيرة العرب . فأما كسرىالفرسى فزق 
الكتاب وأهان الرسول وحبسه ٠‏ وبعث إلى عامله على الدن يأمره بإحضار هذا 
المرى الذى تجرأ على دعوته إلى دين يجبله » وأما غيره ‏ باستثناء النجاثى 
والمقوقس ‏ فقد مزقوا الكتب ومنهم من عذب الرسل » ومنهم من قتل الرسل 
وباجملة قد قوبلت كتب الرسول ورسله مقابلة شاذة لم يتعود مثلبا أهل الثرف 
والكرامة » وقد توفى عليه السلام قبل أن يعاود دعوتمم إلى الله ؛ أو يغسل هذه 
الإهانة . وكان ذلك واجبا على خلفائه هرس بعده ء وقد قاموا مبذا الواجب ؛ 
واتصلوا بالفرس والروم والشعوب المجاورة للعرب » واتبعوا فى صلاتمم بم 
المنبج السلى الذى سار عليه الرسول ٠‏ ثم المنهج العسكرى الذى قررت قواعده 
الآصلية بالوحى فى عبد الرسول ؛ ونحن تحمل ذلك فبا يلى : 

يحب على المسلمين أن يعرفوا الناس بالإسلام » ويبلغوهم رسالة الله . فن أسلم 
فأولتك تحروا رشدا ء وهم ما للمسلدين وعليهم ما علهم » وحيفئذ يحاوزم المسلمون 
إلى غيرهم » فإذا اعتدى غير المسامين , أو صدمم عن الدعوة إلى الله » فعلى المسلبين 
أن يردوا العسدوان » ويزيلوا الءقبات الى تصدمم عن مباشرة -قوقبم فى الدعوة 
السلبية إلى عقيدتهم » فإذا اثتصر المسلمون » ورفض العدو الدخول فى الإسلام » 
وآثروا البقاء على عقائدهم . فلبم ما اختاروه » ولكن عليهم الإذعان» والمخضوع 
للدولة الإسلامية : وعليهم أن يشاركوا فأعبائها ‏ بالآموال المناسبة . وعلى الدولة 
حماية دمائهم وأعراضهم وأمو الحم ٠»‏ وضمان حرياتهم الشخصية والديفية , قاتاوا 
الذين لا يؤمنون بالته ولا باليوم الاخر , ولا بحرمون ماحرم الله ورسوله » 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرؤن :»+ 

وإذا دعى المسلون غيرهم إلى الاسلام » فرفضوا الدخول فيه » غير معتدين 
ولا محاربين » ولا يحاولون فتنة المسليين عن دينهم ولا يظاهرون أعداء المسلبين 
فبؤلاء موضع الرعاية والبر من المسلبين » يدفعون الجزية مختارين غير مضارين 


7" مجلة الازهر 


لا ينها الله عن الذين قاتلوم فى الدين وأخرجوك من دياركم » وظاهروا على 
إخرام أن نولوثم » ومن يتولم فأولئك ثم الظالمون . . 

ولما كانت الدعوة الإسلامية دائمسة خالدة » وواجب المسلين نحوها داثم 
مستمر ؛ أم الله سبحانه بالاستعداد الدائم خاية الدعوة ورد العدوان عن الإسلام 
وأهله ٠»‏ وأمي المسم أن بحمل القسرآن فى يد والسيف فى أخرى داعيا إلى الله » 
جاهدا فى سبيل إعلاءكلية الله , وجاهدوا فى الله <ق جباده هو اجتبا م »..وعللى 
المسل أن يكون داتما مسلءا مستعدا الإذل والتضحية ٠‏ ابتغاء وجه الله وصالم 
الإنسانية » وليتذرع لذلك بكل أسباب القوة , وأعدوا ل ما استطعتم من قوة . 
ومن رباط الخل ترهبون به عدو الله وع-دوم ٠‏ وأنت ترى الدعرة إلى الجباد » 
والاستعداد الحرى الدائم » مبعثه عسدوان الأاعداء علينا ومصادرتم6م لحرياتنا » 
وصدم عن سبيل الله . ولو أنهم تركونا وشأننا ءلما رأوا سيفا مصلتا؛ ولا جيشا 
محارباء ولتكنهم قد عودونا الغدر والعدوان» فأمنا الله أن نكون لم يقظين » 
أقوباء مستعدين للنزال عند داعيه » وما الفرق بين موقف الإسلام من الدعوة 
الى الجباد والاستعداد الحربى الدائم » وبين ما يسمونه الوم : السلام المسلح » 
أو التسلح من أجل إقرار السلام ؟ إن يكن ثمت فرق » فبو أن سلامنا المسلح 
لايق-ر الاعتداء على الضعفاء » ولا المبادءة بالعدوان على الاقوياء » ولا الغسدر 
ولا الخيانة » وإن السلام المسلح الحديث » يقر العدوان والطغيان والغسدر ؛ على 
الضعفاء والافوياء على حد سواء . 


وإلى هنا يتضج لنا أن السياسة الخارجية للاسلام » تقسوم على أساس الدعوة 
إلى الإسلام » وإلى الجباد فى سبول حماية العتريدة ودفع الظلم ورد العدوان » وهذا 
الأساس هو الذى -دد العلاقات الدولية وينظمها بين المسلمين وغير المسلمين » 
أما كيف ينظ الإسلام العلاقات الدولية على هذا الأساس ؟ فبذا ما أحدثك عنه 
فىكلءة تالية بإذن الله » والله هدينا الى الحق » ويوفنا لخدمة الإسلام وإيقاظ 
المسلبين ,© 


اسم العيئ برهم أو أدبت 
المدرس بكلية الشريعة 


الحدبث فى أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم متعة روحية » وغذاء نفسى 
وجلاء للقاوب من صدآً الجبالة ؛ ودنس الجحود ؛ ووضر الغفلة والفسيان» لانمم 
أمثلة من الإبمان التق » والعقيدة القوية » والدينالصحيح » والعزمة التى لاتعرف 
التردد » ولا تألف النتكوص ؛ ولا تستسيغ التخاذل والضعف . 

وقدكان النى الآمين ‏ هدانا الله هده » ورزقنا حسن الاقتداء به - لا يتّرك 
مناسية من امناسبات دون أن يشيد بقدرهم » وينوره بذكرهم ؛ ويعلن عن حيه لم » 
ورضاه عنهم » واعتذازه بهم ؛ من غير تفضيل لواحد على الآخر , أحتانى كالنجوم 
5 اقتديتم اهتديتم 


ولعل السر فى ذلك أنهم لم يكونوا مؤمنين به ليدفعوا عن أنفسهم تهمة الكفر 
ومسبة المروق ؛ ووصمة القرد على الله سبحانه وتعالى . ولكرم كانوا مؤءنين بكل 
ما تحتملهكلدة الإيمان من معنى الإذعان والخضوع ٠‏ والانقياد والطاعة ٠‏ والبذل 
والفداء » والجباد والتضحية ٠‏ والإخلاص للدين » والذود دن راية الإسلام » 
ولهذا دوت بهم صيحة الحق : وزلزلت عروش الباطل » وطارت تيجان الظلم » 
ومادت صروح العسف والطغيان ؛ وجعل الله لم المبابة فى أفئدة العدو الغائم . 

وكان الرجل منهم لا يعتبر نفسه فرداً منسكوراً فى سواد الإنسانة » يزيد 
فى حسابها . ويخط الكاتبون اسمه فى ديوائها ؛ لمعرفة العدد : وترتيب اجماعة : إنما 
كان يحعل جوارحه وإحساسه » وجهده وتفسكيره ؛ وحبه وميله » وعطفه ووده » 
مصروفة كلها إلى العمل على أن تدرك الاسرة البشرية من تروياسه بهم الروابط . 
وتصله مم الوشائج ٠‏ أنه يكل نقصها » وبدعر بناءها » ويؤدى واياها رسالة 
للنهوض والعمران . والرق والتقدم ‏ والحضارة والقدن , والسياسة والإصلاح . 


م6 مجلة الازعر 


وبذلك حققوا الاخوة التى أرادتهم علها الشريعة » وساقتهم اليها التكاليف » 
وهذبتهم بها تربية السماء . 

وهذه حادثة جرت الناوشة فيها بين انين منهما ء ثم لم تزد على أن تحلت عن 
أدب جم وحرص على دوام الصلة » ورغبة أكيدة فى نمو الحب » وازدهار ثجرة 
المؤاخاة .. مع أن الظروف الى أحاطت بها ٠‏ الملابسات التى اكتنفتها » كان 
الشأن فيها ألا يحد المتلسس فيها سبيلا إلى الصفو : ولا مرتعا إلى الرضا والصفح » 
والعفو والتساح 

وتفصيل ذلك أن عامان رض الله عنه مانت زوجته رقية بنت رسول الله 
صل الله عليه وسل » فكانحزنه عليها شديدا » وأسفه لفراقها ألما وهمه بفقدها 
بالقاءروية من رجراء. :ا خجلا ؛تهاون غاية الاتحتال . للالآئها انك تواليه 
فى الشدائد » وتعينه على المصائب ٠‏ وتؤازره لدى انحن ٠‏ وتمسح عليه حين تعركة 
خطوب الآيام والليالى » وهنالك يزول ما أصابه » ويجون ها غشيه » وعذف وقع 
الضربات التى تسددها نحوه المقادير . 

بل كان حزنه إلى جوار ذلك وذلك أنما ابنة ذلك الرجل الذى وضع الله 
مصير العرب والمجم بيده » وجعل حديثه على الآفواه . وثمريعته ناسخة للشرائع » 
وكتابه معجزاً للناس » ومكانته لا يتساى إلها متطلع . ولا يشرئب [إليها عنق » 
ولايدانها متوئب” طموح ؛ وإن شرف الانقساب إليه توفيق من الله الذى .من 
على ملكوت السموات والارض :وماكانت تخطر يخياله الداهية يموتها إلا ثارت 
فيه وازى الغضب . وبرا كين الحسرة » وعواصف الكآبة العميقة . 

وكان كل كلام مخرج عن نطاق العزاء أو الجاملة فى إبداء الآسف لا يحد 
الآذن التى تسمع , ولا القلب الذى يسعى ٠‏ وبينما عثمان فى غمرته هسذه جاء إليه 
عمر يعرض عليه ابنته حفصة . وربما كانت هذه شنشنة كثير من العرب فى زواج 
بناتهم » وليس من العيب أن يختار الاب لابنته » أو يذكرها للنكفء من ذوى 
الأحساب العظيمة , والانساب الشريفة . والأعراض ااطاهرة » والساوك اليد . 

ولذلك لم يكن فى صنيع عمر مرن الغضاضة ما يستأهل معه الإعراض 
والإنصراف . 


قصر ة ا 


فليا قابله صاحبه بالإغضاء » وجازاه على عنايته به » واهتتامه لأمرهء هذا 
الجزاء كانت دهثته داهشة . وذهوله كبيراً » وأخذ الألم بحز فى نفسه حزء السكين 
فى قلب المذبوح » ولم يسعه إلا أن يذهب إلى الرسول الكريم يقص عليه قصته 
وقصة عثمان معه ذلك الذى أنساه هول المصاب أن الذى يكلمه عمر بن الخطاب » 
وأنه لا يكلمه كلاما وكتى . ١‏ 

وكيف يكون كذلك وهو يعرض عليه أن يحعل ابنته ه حفصة » فى مكان 
رقية التى فرق الله بينه وبينها » وقطع أسبابه عن أسبابها » فل يعد له منها سوى 
الذكرى الممضه : واللوعة المقضه ؛ والمزن الحار . 

وكان عليه أن يعم أن عمر لم يقصد إلى حاجة ابنته بمقدار ما قصد إليه دو 
من العزاء والسلوى ؛ والجاملة والتصير . 

ومثل الفاروق بين يدى النى صلى الله علسه وسلم يشكو له مر؟ الشكوى 
ما لاقام من عثهان . 

وجاء مان كذلك ‏ يشكو عمر » وجعل الرسول يقاب القضية على 
وجوهبا ؛ وينظر إلى الخصمين فى معنى من الاشفاق والعطف .» قائلا لكل واحد 
منهما إن المسألة أقل مما مخلع كلام عليها من الأشكال والآلوان ؛ ولما ذهب 
ما بهما من حدة الغضب » وثورة الألم . 

قال ياعثمان ليست زوجتك أول حى يموت ؛ والناس كلهم للفناء : لانهم بدا 
من التراب ولايد أن يعودوا إليه . 

فلا نذهل هذا الذهول وتنسى ما بحب عليك لله والناس . 

وهنالك اختنقت العيرة عثمان وقال له بصوت منقطع : والله بارسول الله 
ما فعلت ما فعات إلا لخوفى أن تزول وش.جتى بك . وآصرق منك . 

وحينئذ ساد الصمت اجلس كله » وانطلق صوت القاضى يقول با حمر سيزوج 
الله ابنتك خيرآ من عثان وسيزوج عثهان خيرآ من ابتك . 

وانصرف الرجلان تبدو نواجذهما من الرضا والارتياح ؛ والسرور والبشر . 

ثم تسكشفت الايام فيا بعد عن زواج النى يحفصة ؛ وزواج عثهان بأم كلثوم 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم .© 


0 
مدرسة فيثاغورس 


لمرستاز الركتور أثمر فُواد الدهواى 
أستاذ الفلسفة بكلية الآداب يجامعة فؤاد 


اشتهرت المدرسة الفيثاغورية فى التارريخ ثهرة واسعة » ولو أن معلوماتنا عنها 
يسيرة ؛ لآن كل ما يتعلق بفيئاغورس وحياته يكتنفه الغموض ٠‏ ويضيف إليه 
المتأخرون كثيرا من المبالغات ٠‏ التى تخرج عن حد التأريخ الصحيح الذى يرتفع 
إلى مرتبة اليقين ٠‏ 

وهى أول مدرسة فلسفية فى اليونان » لآن المدرسة الماطية التى قامت فى ملطية 
من أعمال آنسيا الصغرى » والتى بدأت بطاليس ثم بأتكسمتدر ء ثم بأتكنواتن » 
تكن مدرسة بمعنى الكامة ؛ لها مكان خاص ٠‏ وفها تلاميذ متعددون . 
كل مافى الام أن أنكسمتدر . صاحبء طاليس » وكذلك أتكموانس 
صاحب , أتكسمندر , عنه أخذ العلم والفلسفة » وإنما نقول إنه كان تلميذه تجوزا. 

أما مدرسة فيثاغورس التى أنشأها فى كريتون ٠‏ فبى مدرسة على الحقيقة : 
إذ تضم بين جدراتها مئات من الطلاب » اجتذبتهم شخصيته القوية » وتعالهه 
المنوعة » واستعداده لاستقبال الفساء والرجال على حسد سواء . وبذلك وضع 
فيئاغورس » قبل أفلاطون بقرنين من الزمان ؛ مبدأ شروعية النساء ؛ ولم يعلن 
ذلك نظراً » بل عملا. ومع ذلك فإنه كان بميز بين الجفسين تبعا للاختلاف الطبيعى 
بينهما؛ فكان يعلم المرأة الفلسفة والاداب :؟! كان يعادبا تدبير المنذل والامومة » 
حتى اقد اشتهرت المرأة الفيثاغورية فى الزمن القدحم بأنها أفضل نساء الإغريق . 

واقد تأسست مدارس فلسفية فما بعد » مثل أكاديية أفلاطون » ومدرسة 
الشائين لارسطو ؛ ومع ذلك لم نسمع أنها كانت تتسع لهذا العدد الكبير من 
الطلاب : أو كانت تضم الذكور والإناث . اللبم إلا مدرسة أفلوطين الى أنشأها 
فى روماء فقد ذكر المؤرخون أسماء بعض النساء من كن بحضرن دروس الاستاذ . 


فثاغورس لق 


ووضع فيثاغورس قواعد للطلبة تجعل من المدرسة كأنها دير أو معبد : 
فهم يقسمون مين الولاء للأستاذ » وكانوا يقتسمون كل ثىء فى أثناء الطلب » 
ومتنعون عن أكل الم والبيض والفول . ولم يكن الذر ممنوعاً » ولسكن المندوب 
شرب الماء القراح . وكان محرما على الطالب أن يقتل الحيوانات الى لا تؤذى 
الإنسان ٠‏ أو أن يقطع جرة نامية . وكانوا يلبسون ملابس بسيطة » وما يؤثر 
أنهم كانوا يلبسون البياض ٠‏ ويتصفون بالتواضع ٠‏ ويعتدلون فى مظبرهم » 
فلا يكثرون من الضحك أو يظرروت بظبر العبوس . ولا يحلفون بالآلهة 
٠‏ لآن واجب المرء أن يكون صادقا بغير قسم » . وفى آخر كل يوم ٠‏ كانوا 
يحاسبون أنفسهم ٠‏ فيسألونها ما الشر الذى ارتكبه الواحد منهم ٠‏ وما الواجب 
الذى أهمله » وما الحسن الذى قام به . 

وكانت سيرة فيثاغررس هى القدوة للتلاميذ » فكان يطبق هذه انمبادى” 
على نفسه بغابة الدقة » حتى ذاعت سيرته فى الناس ٠‏ وأقبل عليه الطلاب أفواجا 
بدافع من الحب والإجلال . ويروى أنه لم يشرب خمراً فى النهار » وكان يعيش 
على الخبز والعسل والخضر , وكان لباسه أبيض نظيفاً , ولم يسرف أبداً فى تناول 
الطعام » ولم يكثر من الضحك أو الإشارة أو الثرئرة . ولم يعاقب أحداً حتى 
لوكان من طبقة العبيد . 

ويروى أنه لم يتذوج قط : على أن بعض الروابات التاريخية تحد'نا أنه صاهر 
أحد تلاميذه » وهو « بروتينوس» وداسغه:8 ٠»‏ فيقال إنه توج ابنته . ثيانو, 
دوه . وتحدثنا بعض الروابات الأخرى أن ثيانو كانت زوجة بروتينوس » 
وأنهما معاً كانا من تلامذة فيثاغورس ٠‏ وتحدثنا رواية ثالثة أن زوجة بروتينوس 
هى ٠دينونو‏ : مدوماء2 ؛ وكانت امسأة موهوبة مفرطة فى الذكاء » ومن جملة 
تلاميذ المدرسة . وقيل إن دينونو هى ابنة فيثاغورس . 

ويشترط فيمن يرغب الالتحاق بمدرسة فيئاغورس »ء أو فرقته عدة شروط » 
منها طبارة البدن وذلك بالامتناع عن أكل اللحم » وطبارة النفس وتصفيتها يدرس 
العم . وكان التلبيذ مطالباً ه بالصمت » خمس سنين ؛ وأن يتعود الطاعة فيقبل التعالم 
بدون أمثلة أو جدال , ثم يصبح له بعد ذلك الحق فى عضوية اجماعة » وأن يتلق 


١‏ بجلة الأزهر 


العم عن فيئاغورس شفصيا . ذلك أن القرب من المعلم حظوة لا ينا ها إلا الصفوة 
من التلاميذ أو الاتباع . 

وكان التلاميذ على ضر بين : مم بدولت 21072211101 » ومستمعون 
أل ةضعورولق . أما المريدون » فعددهم قليل » وهم خاصة الفرقة الذين يعرفون 
أسرار تعالم فيثاغورس . على حين أن المستمعين » وهم أغلب الماعة » فكانوا 
حلقة واسعة لا يسمح لهم إلا باستماع التشور من التعالم بغير تفسير دقيق . 

والمنيج نوعان : على ودينى » أما العلى فيتتكون من أربعة مواد هى : الحساب 
والهندسة والفلك والموسيق . أما الدينى فيتعلق بءقيدة فيثاغورس ف التناسخ . 

ومن المبادىء المفروضة على الاتباع الاحتفاظ بسرية التعاليم » وكان عقاب 
من يفشى الأسرار هو الطرد » ويذهب عض المؤرخين إلى أن هذه السرية كانت 
متبعة بدقة إلى حد أننا لم نعرف شيًا عن أسرارم إلا فى عصر أفلاطون . عند ما 
كتب , فيلولاوس » وهم من الفيثئاغوريين , تحت سلطان الحاجة إلى المال »كتابا 
فى ثلاثة بجلدات . اشتراه منه وديون» حا مراقوسة ؛ حسب طلب أفلاطون 5 
ويذهب آخرون إلى أن العلم بالنظربات الهندسية تسرب فى حياة فيثاغورس نفسه 
خبانة بعض الاعضاء أو بسب آخر » ويروى أن ؛ إيباسوس» ومههممة8 » 
وهو من تلاميذ فيثاغورس » عوقب بالطرد لخيانة من هذا القبيل » ولانه أفثى 
طقوسهم يغرض الإساءة الييم . 

وكاكان فيثاغورس شديداً فى نظامه الخاص بتعالم المدرسة ؛ كان كذلك 
شديداً فى القبول بها ؛ حتى لقد رفض التحاق . سيلون . دروان© ٠‏ وهو نبيل غنى 
لسوء أخلاقه ؛ فأسرها سيلون فى نفسه » وحارب فيئاغورس حتى قضى عليه 
ف كروتون . 

كانت طريقة التعلم مماعية . بالتلقين والرواية » وكان التلاميذ يرجعون دائماً 
إلى العبارات التى ينطق بها ويحفظونها » ومع ذلك فتحن لا نجحد بين أيدينا شيثاً 
على الناراات + 


ومع ذلك يروى أنه ألف ودون ؛ ويذكرون له عبارة وردت فى إعض كتبه 


فيثاغورس م 


هذا نصبا « أقسم بالهواء الذى أتتفسه » وبالماء الذى أثشريه » أنى لن أعدل عن 

هذا اللذهب » . ويروى كذلك أن فيئاغورس كتب كتباً عزاها إلى ه أور فيوس » 
وهذا دليل على أن بعض الكتابات الآورنية من عمل فيئاغورس . 

أما الذين يذهبو ن إلى أن فيثاغورس لم يدون كتبا ء فيقولون إن ما ظبر من 
كتب تتعلق بمذهبه » فبى من قلى بعض أتباءه , مثل ايباسوس ء وليسيس وزور.[ 
وأستون دماده . 

وتفرعت عن المدرسة بعد موت صاحبها فرقتان » فرقة أخذت بالجانب العلى 
والرياضى ٠‏ وأخرى عنيت بالمذهب الدينى » ويرجع ذلك إلى اليل الطبيعى 
لا إلى تميز فيثاغورس . 


وسوف تتحدث فما بعد عن هذين الجانبين للددرسة » نعنى الرياضة والدين 


التنزنه الخالص 


قال الله تعالى : ٠‏ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علا .. 

وقال النى صلى الله عليه وس : ( إن الله احتجب عن البصائر كا احتجب عن 
الأبصار وإن الملا الأعلى يطلبونه ما تطلبونه أتم ) . 

وقال على كرم اله وجبه ورضى عنه : ( كل ما يتصور فى الأوهام فالله 
خلا ) . 

وقال الشافعى رضى الله عنه : ( من انتوض لطلب مدأبره فان اطمئن إلى موجود 
ينتهى اليه فكره فبو مشبه : وإن اطمئن إلى نف محض » فهو معطل ؛ وإن اطمئن 
إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراك: فبو موتحد ) . 
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الادب ا لعر بى 


فى عبد الآمويين 
رمرستاذ الذي عبر امير #ود السلوت 


الاستاذ بكلية اللغة للعربية 


ع سم 


متنايذة وجماعات متنافرة متشا كسة . ولسكنه لم يترك سييلا لتوطيد عرشه وتأييد 
ملك إلة سلكبا . تأحيانا تكون وسيلته إلى ذلك المال . فبو يسخو فى يذله 
ويخف نحه حين يكون المنح والإعطاء مدعاة إلى تأليف القاوب وتسكين الاحقاد . 
وقد جعل عطاء الحسن والحسين ألف ألف درم بعد أن كان خمسة آلاف أيام 
عمر بن الخطاب كا أغدق هو وخلفاؤه على أبناء الأنصار والمباجرين ليشغلبم 
بالدنيا ومتاعبا والحياة ولهوها ومفاتتها عن المطالبة بالخلافة حتى صار الحجاز 
مباءة الترف والفساد وانتشر ذه الفناء وشغل الكثير من ضعف وقارهم وخفت 
موازين الدين فى أنفسم يا دفع إليه الترف من إقبال على اللذات وإيثار للشبوات 
يقول السعودى فى مروج الذهب ( كان معاوية يحلس فى مجلسه ويقول : إرفعوا 
إلينا حوائج من لا يصل إلينا فيقوم الرجل فيقول استشهد فلان. فيقول افرضوا 
لولده ويقول آخر: غاب فلان عن أهله فيقول تعاهدوهم . أعطوم . اقضوا 
حوائجم . أخدموم . 

وعمد معاوية إلى الشعراء فقريهم وأثار شاعريتهم ودفعرم إلى الإحسان 
والتجويد دفعا بم أفسح لم فى قليه ومتحيم من سمعه وخلع عليهم مر عطايا 
وأغدق من هبات ومنح حتى جعل لمم نصيا فى بيت المال . وكذلك اتبع خلفاؤه 
من بنى أمية سنته وآثروا طريقته ليشعروا ألستهم ويرضوا رفائهم بما تفيض 
به قرائحهم من جيد المدح ورائع القول ومتخير القصائد. 


تولى معاوية بن أنى سفيان أمور المسلدين والامة طوائف متعادية وفرق 


الادب العرنى رق 


فبذا عامل أثار عراطف الشعراء وجعل للادب سوقا رائحة وبضاعة نافقة 
وجعل الحياة تزخر بهذا ااثراث العبقرى الخالد الذى نطالعه فلا ينتبى إيحابنا 
ولا يتضاءل تقديرنا و[ كبارنا . ولقد ظل الشعراء يأخذون عطابام من بيت المسال 
حتى أبطل ذلك الخليفة الصالح الورع عمر بن عبد العزيز فى عده ثم لم تلبث هذه. 
الخال أن عادت بعد موته إلى ما كانت عليه . وما يؤثر عنه أن الشعراء وقفوا 
ببابه بعد توليه الحلافة حتى طال بهم الوقوف . فكامه عدى بن أرطاة وكان زا 
عنده فقال له إن الشعراء يبابيك وأقواهم باقية وأسنهم مسنونة . فقال يا عدى 
مالى وللشعراء . قال يا أمير المؤمنين إن النى صلى الله عليه وسلم قد مدح وأعطى 
وفيه أسوة لكل مس . فسأله عمن بالباب من الشعراء لعل عد ىكليا ذكر له شاعراً 
عد عليه من قوله ما يفسقه به أو يكيفره ولم يأذن إلا لجرير فليا مثل بين يديه 
قال له : اتق الله با جرير ولا تقل إلا حقاً فأنشأ يقول : 


5 بالهامة من شعئثاء أرملة ومن يتم ضعيف الصوت والبصر 
من يعدك تكنى فقد والده كالفرخفى العشلمينبض ولميار 
يدعوك دعوة ملبوف كأن به خيلا هن الجن أو مسا من البشر 
خليفة الله ماذا تأمرن بنا لسناإليكم ولاى دارم اتتظار «؟ 
ما زلت بعدك فى م يؤرقنى قدطالفالمىإصعادىومتحدرى 


ما ينفع الحاضر الجبود بادينا 
إنا لثرجو إذا ما الغيث أخلفنا 
أتى الخلافة إذ كانت له قدرا 
هذى الأرامل قد قضيت حاجتها 


ولا يعود لنا باد على تحضر © 
من الخليفة ما ترجو من المطر 
3 ربه موسى على قدر 
فن لحاجة هذا الارمل الذكر 


فتال يا جرير والله لقد وليت هذا الآمس وما أملك إلا ثلاثمائة فائة أخذها 
عبد الله ومائة أخذتها أم عبد الله . با غلام أعطه الماثة الباقية فقال با أمير المؤمنين 
أنها لاحب مال كسبته إلى ثم خرج وهو يةول خرجت من عند أهير المؤمنين 
إلى الفقراء وبمنع الشعراء وإنى عنه لراض ثم أنشأ يقول. 

رأيت رق الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطانى من الجن راقيا 


() لسنا [لكم . أى لسنا واصلين . ومنتظر أى انتظار .0 (5) الحضر ضد البادى . 


1 بجلة الازهر 


وكان من سياسة الخلفاء الا.وبين إغراء الشعراء ببعضهم ودفعرم إلى التهاجى 
فلخل الناس بمباتراتهم وأهاجهم عن الشغب علييم وتتبع أخطائهم ؟ كانوا 
يغضون عن زلاتهم ويتغافلون عن هفواتهم ويحلمون [إزاء سيئاتهم حتى يستلوا 
من نفوسهم الثقمة وينتزعوا منها الحقد والغضب . 

يروى صاحب الأءانى «© أن عبد الرحمن بن حسان شبب بأخت معاوية 
فغضب يزيد ودخل على معاوية فقال با أمير المؤمنين أقتل عبد الرحمن بن حسان 
قال ولم قال إنه شبب بعمتى قال وماذا قال : قال إنه يقول : 

طال ليلى وبت كالحزون ‏ ومللت الواء فى جيرون 

تقال معاوية وما علينا من طول لله وحزنه أبعده الله قال إنه يقول : 

فلذاك اغتربت بالشام حتى ظن أهلى ممجمات الظنون 

قال ا بنى وما علينا من ظن أهله قال إنه يقول : 

وهى زهراء شل لؤلؤة الغو اص مبزت من جوهر مكنون 

قال صدق با بنى . إنها لكذلك قال إنه يقول : 

ثم خاصرتما إلى القبة الخضرا 0ء تمثى فى مرم مسنوت 

قال لقد كذب فى هذا با بنى . ثم استنشده القصيدة فأنقده . فقال يا بنى 
ليس يحب القتل فى هذا والعقوبة دون القتل . ولكنا تكفه بالصلة والتجاوز 
وقيل إن هذا الغزل كان فى بنت معاوية وإن عبد الر<ن قد استمر يشبب بها 
ومن ذلك قوله . 

رمل هل تذكرين يوم غزال إذ قطعنا مسيرنا بالقنى 

إذ تقولين عمرك الله هل ثىء وإن جل سوف يسليك عنى 

وكلنا أحم ييد على أبيه بقتله قال له ليست العقوبة من أحد أقبح منها من ذوى 
القدرة . ولما قدم عبد الرحمن على معاوية وكان بدخل فى أخريات الناس أجلسه 
على سريره وأقبل عله يوجبه وحديثه ثم قال له : إن ابتتى الآخرى عاتبة عليك . 
قال فى أى ثىء قال انك مدحت أختبا وتركتها . قال فلبا العتى أنا ذاكرها . 
فلنا فعل عل الناس أنه كاذب فى غزله ببنت معاوية لآنه ليست له إلا بنت واحدة . 


() سعزرت وير 


الادب العربى لذ 


وكذلككان من أساليب الحلفاء أن يشغلوا الناس عن خلافتهم ويصرفوهم 
عن ملكبم بإئارة العصبيات وبعث الحزازات وذكر الخصومات الجاهلية الى 
أماتها الإسلام وقضى عليها فاستحيت بينهم المفاخرات وقويت امنافسات الحاقدة 
وانقسم المسلون إلى أحزاب وشيع . وطوائف وفرق . وعناصر متحفزة ثائرة . 
كل عنصر يناصب أخاه العداء ويضمر له البغض والكراهية ويخلق له من المثالب 
والتقائص ما يثير حفيظته ومبيج ضفغنه . ظبرت فم الينية والمضمرية . وكانت 
المضرية تؤيد معاوية وتسنده . وقد استطاع أن يستند كذلك على الينية إذ كان 
متزوجا ميسون بنت تحدل أم يزيد وهى من قبيلة كلب من الهنية . 

وقد لعبت هذه العصديات دورها فى التكين هذه الدولة وتقوية أسباب بقائها . 
على أنها من ناحية أخرى كانت من أسباب سقوطها وزوال حكبا . فقد عدت 
الينية جاهدة فيا بعد لانتصار العباسين والتكين لقيام دولتهم . 

ولعل من أوضح الامثلة على أضطرام العصبيات وإثارة الحزازات ما يرويه 
المعرد 20 عن أن يزيد بن معاونة الما غضب على الانصار حاول أن يدقع كعب 
ابن جعيل التغلى إلى مجائهم . فقال له كعب أأمجبو الانصار أرادى أنت إلى الكفر 
بعد الإسلام ولكن أدلك على غلام من الحى كأنلسانه لسان ثور (يعنى الأخطل) 
فأخرى يزيد الاخطل بهم قتمال هجوم : 

لعن الإله من اللهود عصابة 2 بالجزع بين صليصل وصرار”"© 

قوم إذا هدر العصير دأيتهم حمرا عيوتهم من المسطار 9 

خلو المكارم لستم من أهلبا وخذوا مساحيكم بنى النجار 29 

ذهبت قريش بالمكارم كلب واللؤم تحت عبائم الانصار 

ولما سمع العمان بن بشير الانصارى هذا الحجاء دخل على معاوية خسر عمامته 


(0) رغية الآمال جم ص 5090 . 
(,) صليصل : موضع على سبعة أميال من المدينة . وصرار بكسر ااصاد موضع على ثلاثة أميال . 
(م) المسطار : الخرة المتخذة من أيكار العنب حدينا . 
(:) المساحى : جمع مسحأة وهى مجرفة من ديد ٠‏ 
إفين 


لق مجلة الازهر 


عن رأسه . ثم قال با معاوية أترى لؤماً » فقال ما أرى إلا كرما . فقال النعمان 
يتهدده ويتوعده : 

معادى إلا تعطنا الحق تعترف الىالازد مسد ولاعايها المائم0» 

أيشتمنا عبد الأراقم جيه فا الذى تجدى عليك الاراقم بد 

فالى تأر دوت قطع لسانه قدوتك من ترضيه عنك الدراهم 

فلما مع معاوية هذه القصيدة أمى يدفع الأخطل إليه ليقطع لسانه » فاستجار 
بيزيد فنعه وأرضى النعان حتى كف عه . 

وكان بنو أمية لشدة حرصهم على ملكبم » ورغبتهم فى رفع الخطر ورد عدوان 
الطامعين لا يترددون فى القضاء على منافسهم ٠‏ وتشريد من تحدثه نفسه بالوثوب 
على ملكبم . حاربوا الخوارج ٠‏ وقعدوا لهم كل مرصد ء وتعقبوجم ىكل مكان 
وتكلوا بمن وقع منهم فى قبضة أيديهم أشد تنكيل » وتتبعوا العلويين فسفكوا 
دماءهم » ومثلوا بهم فى عنف . كا كان حكامهم وولاتهم يزدلفون إلهم بالقضاء 
على الخوارج وقتلبم وتشريدم . كانوا كذلك يتقربون [لهم بالعدوان الغاثم 
على العلويين . 

ولقد رق شعراء الخوارج والعلوبين قتلاهم » وصوروا فى قصائدم وأشعارم 
مما حل بهم من ظل » وما لاقوا من عسف ٠‏ واستطاعوا بما صدر عنهم من قول 
رائع مؤثر أن يكتسبوا قلوب الناس » وأن يبعثوا فيها السخط والضغينة على 
هؤلاء الظالمين . 

على أن الحق أن معاوية كان يسع بحلمه وصفحه من يحبل عليه بلفظ أو يخاشنه 
فى قول ٠‏ وهو الذى كان يتمول : لو كان بينى وبين الناس شعرة ما اتقطعت . 
قيل له : وكيف ذلك فقال إن مم شدوا أرخبت ٠‏ وإن أرخوا شددت . وإن لم 
تكن إلا كلمة يشتنى بها قائلها لجعلتها دبر أذنى وتحت قددى . ويقول فى إحدى 
مقالاته ( إنى كنت أخطب ففكم فيقوم إلى القائم منكم فيكذبنى على رءوس الناس 


َم تتنرف : تصير . لحى الأزد : أى لشيوخ الأزد . 
الا الآراقم : حى من تغلب مهم الأخطل وجعله عبيدهم قير له . 


الآدب العربى م 


فأحمل ذلك وأصفح . ويمثل هذه المعاملة الليئة استقر الآمى لبنى أمية » وتوطدت 
أركان ملكبم ورست دعائم حكهم . على أن هذه الدولة كانت كا يقول الجاحظ 
عربية أعرابية حرص خافاؤها على الصبغة العربية فى منطقهم ؛ وفى مظاهر حياتهم 
-خافظوا على الاساليب الرفيعة » وبعثوا بأبناءهم إلى البادية رغبة فى تقويم ألسقهم 
وتصحيح سلائفبم وخطرمم ٠‏ وتعبدوهم برواة الشعر وحفظته . ولقنوهم غرائب 
القصائد » واستقدموا لهم المربين والمؤدبين حتى نفقت سوق الآدب » وراجت 
بضاعته » وأصبح الخلفاء مقصد الشعراء : ومثابة الرواة من كل فج . بل إن الخلفاء 
أنفسهم كانوا يحمعون الشعراء فى مجالسهم » ويستشدوتهم وينقدونهم ويسألون 
بعضهم رأيهم فى معانى الآخرين ؛ ويعقبون على هذه الآراء بالموافقة أو المراجعة . 
وبجالس عبد الملك بن مروان ونقريه للشعراء؛ وكثرة سؤاله من أشعر الناس » 
ومن أغزل الناس أو أمدح اناس » وأى بيت أمجى أو أغفر أو أغزل » 
مشهورة معروفة . 


قال شيخ لابنه يشكو عقوقه 


غدّوتك" مولوداً ومنئتك يافصا 
إذا لل ضافتك بالسقم لم أبت* 
كأنى أنا المطروق دونك بالذى 
تاف الردى نفسى عليك وإنها 
فلا يلغت السن والفاية النى 
جلك حراق قلظةة وشلاظةة 
فليتك إذ لم ترع حق أبوق 


(9) عل شرب مرة بعد مرة 


(0) أجلبه وأحضره إليك 


ع0 بما أجنى © عليك وتتبل/9» 
انشمك. آلا سافرا” ابل 
'طرقت به دونى فعينى تهمل 
لتعلم أن الموت وقت مؤجل 
إلها مدى ما كنت فيا أؤمل 
كأنك أنت النعم امتفضل 
فملت م الجار المجساور يفعل 


() تمل شرب امرة الأولى حتى 


روى ٠‏ والمراد تفذى بما أجليه إليك من المأ كول والاشروب بقدر ما تحتاج وقشهى ٠‏ 


نفها 
عوايتت 


لفضيل: المويستاز مر على النهار 
الأستاذ بكلة اللغة المربية 


الّبحة ٠‏ التسابيح» المسابخة .. 


تستحب الشريعة الإسلامئة لليؤمن فى بعض المواطن عددا من التسبيح » 
والتحميد , والتكبير . وتطلب أيضا من المؤمن عددا من الذ كربا به رغبة 
فى الثواب والعلى من الدرجات . 


فنى صمح البخارى ومسل من حديث طويل : « تسّحون وتحمّدون 
وتكبرون خلف كل صلاة » ثلاثا وثلاثين » وفى يح مس : ٠‏ من سبح الله 'دبر 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين؛ وحمد الله ثلاثا وثلاثين » وكبر الله ثلاثا وثلاائين » وقال 
تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا ششريك له ء له الملك وله الخد وهو عبل كل ثىء 
قدير . غفرت له خطاياه » وإن كانت مثل زيد البحرء وفى حح مسم أيضا : 
« من قال سبحان الله وبحمده فى يوم مائة مرة . غفرت له ذنوبه وإن كانت أ كثر 
من زيد البحرء . 

وقد كان المسلبون فى مبدأ الس يستعينون على عد هذه الآذكار بعقد 
الاصابع » وما يزال هذا مألوذا عند كثير من الناس » وهو أدنى إلى يسر الدين » 
وأنأى عن مظاهر الرياء . 


ولقد روى أبو داود والترمذى والنسائى عن عبد الله بن عرو رضى الله عنهما 
قال : رأيت النى صل الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده . وروى أبو داود أيضا 
عن بسيرة أن النى صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقسديس 
والتسيح والتهليل » وأن يعقدن بالانامل فإنهن مسئولات مستنطقات . وظاهر 
أن الأمى ليس مقصورا على التسبيح وحده » بل يراد التسبيح وقريناه التحميد» 


لفويات أشنا 


والتتكبير . وإئما اقتممر على التسبيح لانه المبدوء به فى أ كثر الروايات . ويقسول 
أبن حجر فى فتيم 29 البارى : ه وقع فى أ كثر الاحاديث تقد التسبيح على التحميد 
وتأخير التكبير . وفى رواية ابن يحلان تقدم التكبير على التحميد خاصة . . . وهذا 
الاختلاف دال على أن لاترتيب فها : فقد صار التسبيح فى هذه المواطن يعنى به 
الآذكار الثلاثة » بل يعنى به غير ذلك من أنواع الذكر ؛ قال فى البابة : ه وقد 
يطلق التسبيح على غيره من أنواع الذكر مجازا ؛كالتحميد والقجيد وغيرهما» . 

وقد كان بعضهم يستعين فى العد بالنوى : وبعضهم بالحصى . روى الترمذى 
والنسانى عن صفية قالت : دخل على رسول الله ص لى الله عليه وسلم وبين يدى 
أربعة لاف نواة أسبح بهن . وروى أبو دادود الترمذى عن سعد بن أبى وقاص 
رضى الله عنه أنه دخسل مع إلنى صل الله عليه وس على امأة وبين يدها نوى 
أو حصى تسبح به . وفى طبقات ابن سعد أن سعد بن وقا ص كان يسبح بالخصى . 
وفى طبقات ابن سعد أيضا عن أنى هريرة أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة» فلا ينام 


وهذا هو الاصل فى اتخاذ السبحة . وقد استبدل بالعقد الخرزات تنظم فى خيط 
ويعد بها 2 


وجاء فى الاخبار تسمية الآداة التى يعد بها الذكر تسابيح وسبحة . وففى مسند 
الفردوس للديلى عن على مرفوعا : نعم المذكر السبحة . وف ابن أبى شيبة عن 
زادان قال : أخذت من أم يعقور تسابيح لما . فلا أتيت عليا قال : اردد على أم 
يعقور تسابيحها . 

وترى أنهم جعاوا لا اسمين من التسبيح: إذ كان التسبيح أول الاذكار وأظبرها 
فقالوا تسابييح وسبحة . 

وظاهر الامى أن الآلة تسمى تسابيح بصيغة اجمع ؛ إذكانت كل نواة أو خرزة 
أو عقدة تسبيحة أى تعد بها التسبيحة ععناها العام » فبى عدة تسبيحات . ويرى 
الشباب الخفاجى أن الآلة تسمى التسبيح » وتجمع على التسابيح . وهو يقول فى 


)00 أ.واب الامامة من كتاب ااصلاة - 


نلف مجلة الازهر 


شفاء الغليل فى حرف التاء : « تسبيح مصدر سبح بمعنى قال : سبحان الله ؛ وبمعنى 
المسبحة ‏ ويقال لها السبحة ‏ » وهو يستشهد يقول أنى نواس : 

التساييم فى ذراعى والم حف فى لبتى سكاف القلادة 

والمألوف أن حمل المتعبد سبحة واحدة لا سبحات » وكذلك ماجاء فى خير 
أم يعقور السابق » فالظاهر أنه أخذ منبا سبحة واحدة . وسيمر بك كلام فى بيت 
أنى نواس . 

والسبحة صيغت من التسبيح كالسخرة من التسخير » فأصلها التسييح ثم سمى 
بها الالة النى يعد بها التسبيح . وقد درجت المعاجم على إثيات هذه الكلمة والتعريف 
بهاء وأهملت الكلمة الأخرى ٠‏ التسابيح , و إنما أثبتها الخفاجى” كا رأيت ٠‏ 

وهاك نصوص المعاجم فى السبحة : 

فى اللسان : ه والسبحة : الخرزات التى يعد المسبح بها تسبيحهء . وف القاموس 
وششرحه : « ( والسبحة ) بالضم ( خرزات ) ينظمن فى خيط ( للتسبيح تعد ) » 
وف المصباح  :‏ والسبحة : خرزات منظومة » . وك.أن إهمال المعاجم للتسابيح لآن 
هذا استعال بحازى ؛ يتوقف على القرينة التى تصرف عن المعنى الحقيق » ولم يشتهر 
هذا المعنى فى الكلمة حتى يكون من معانها . 

وترى السبحة كثيرا فى مجارى الاستعمال . وقسد أورد السيوطى فى رسالته 
« المئحة فى السبحة » حديثا مسلسلا بالسبحة » ينتهى بالحسن البصرى ويقول عر 
المالكى الذى أخذعنه : كذلك رأيت أستاذى الحسن البصرى نحدث ومعه سبحة » 
فقلت يا أستاذ » مع عظم شأنك وحسن عبادتك وأنت الآن مع السبحة ؟ فقال : 
شىء كنا استعملناه فى البدايات ما كننا نتركه فى النهايات » وفى مطالع السدور 
( 1/9 ) : ه وأخذ يوسف بن تاشفين من عبيد بن المكين الصنهبابجى - وكان 
ملك إفريقية ‏ لما قبض عليه سبحة فيها أربعائة حبة جوهر » كل حبة قومت 
عائة دينار . 

وتطلق السبحة أيضا على صلاة التطوع ؛ وذلك أن الصلاة تشتمل على القسبيح . 
وهذا أيضا مجاز . فسكأن السبحة تطلق على الآلة التى يعد بها التسبيح مجازا من 


الغو بات ا 


إطلاق الثىء على سبيه ؛ وعلى الصلاة مجازا أيضا من إطلاق الجزء على الكل » 
وكلاهما بحاز ممرسل . ويقول ابن الاثير فى النهابة : ه ويقال للذكر ولصلاة النافلة 
سبحة ؛ ,تقال قضيت سبحى . والسبحة من التسبيح كالسخرة من التسخير . وإئما 
خصت الناقلة بالسبحة وإن شاركتها الفريضة لآنها ناقلة كالتسبيحات والأذكار 
فى أنها غير واجبة .. 


وإذا صح ما أسلفت من الأخبار التى فيها ذكر التسابيح والسبحة وأنهما 
يرجعان الى الصدر الأول ؛ وإلى عصر على رضى الله عنه كانت هاتان الكلمتان 
عربيتين » إذ صبختا فى عصر الاحتجاج قبل فساد الاسان . ولا يغض من عربيتهما 
أنهما لم تعرفا فى الجاهلية ؛ فيحسب الكلمة وثوقا بها أن تقع من يوثق بعرييتهم 
ومن لم تسرب اللحن إللهم » ويمتد هذا دهرا بعد الإسلام . وقال فى المصباح : 
ه قال الفارانى ‏ وتبعه الجوهرى ‏ : السبحة : الى يسبح بها » وهو يقتضى 
كونها عربية .. وفى الحق أن هذا هو ما يفبغى التعويل عليه والركون إليه . 


وقد وقع من الأزهرى أن قضى بأن السبحة مولدة . فق اللصباح : ٠‏ وقال 
الازهرى : هىكلبة مولدة ٠‏ وف التاج : ه وهى كلمة مولدة ٠‏ قاله الأزهرى .. 
وأ كبر الظن أن الازهرى يريد بتوليد السبحة أنها حدثت فى الإسلام ولم تعرف 
فى الجاهلية ؛ إذكانت مقرونة بعبادة حادثة فى الإسلام » ولا يريد بذلك ما اصطلح 
عليه المأخرون . فءندهم أن المولد: د ما أحدثه ‏ المولدون الذين لا يحتج بألفاظم » 
وعلى هذا فن الإسراف فى القول ما نقله صاحب الناج عن شيخه فى السبحة : 
ه وقال شيخنا . ليست من اللغة فى ثىء: ولا تعر فها العرب . وإنما حدئت فى الصدر 
الآول إعانة على الذكر وتذ كيرا وتنشيطا ء . وقوله ه لا تعرفبا العرب ٠‏ إن أراد 
عرب الجاهلية فصحيح ٠‏ ولسكن هل كل مالم يكن جاهليا منكر فى الاغة ورد على 
قائله وخلف من القول ! وإذا عرقت السبحة فى الصدر الآول قبل يقال : إنها 
ليست من اللغة فى ثىء ! وترى نصا معزوا لكتاب . الدرر المتتخبات المنثورة فى 
الاغلاط المشهورة » على ما أنيت فى هامش التاج ولم يتيسر لى الإطلاع على هذا 


٠ -المزهر : النوع الحادى والمشرون‎ ٠ 


4 مجة الازهر 


الكتاب ؛ وهاك النص : « والسبحة مولدة » وإطلاق التسبيح عليها غلط , . وهذا 
أيضا مما لا يستحق أن يعاج عليه . 

ويقول الشباب فى التسايح إنه أيضا مول د » ونارة يقول : إنه عاكى . وقد 
عرض هذا فى موضعين من كتابه . شفاء الغليل , . فى حرف الناء والسين . وتبعه 
الشيخ مصطف المدنى فى كتابه فى المعربات . وهو من مخطوطات دار الكتب 
المصرءة » وقد كان الششيخ مصطف المدنى من تلاميذ البغدادى صاحب الخزانة . 
ويحعل الشباب اسم الآلة التسبيح لا التسابيح » فإن التسابيح عنده امع » فالتسبيح 
عنده يرادف السبحة . وهو يقول فى حرف السين : ٠‏ والمسبحة : مأ يسبح به . 
والعائمة تقول له تسبيح » . وقد علبت ما سلف لك فى حديث زادان وأم يعفور 
ذكر التسابيح على أنه اسم للآلة مفرد » وأن ذلك كان فى زمن على رضى الله عنه » 
قو عر ى تيع + 

وبعد هذا أعرض لحديث ه المسبحة » . فقد درج الناس على استعالها فوعصرنا 
وتراها فى الصحف وانجلات , ولا تكاد غيرها . وقد أنكرها بعض الباحثين » 
ونفاها من عداد المفردات العربية . وكانت الحجة فى هذا أنا لا تراها فى المعاجم ؛ 
فقد أغفلتها ؛ م أسلفت 1 نفا . 

والبحث ف . المسبحةء يعود إلى مسألتين : 

الآولى : ما أوليتهاء وما تاريخ نشوا ؟ 

والثانية : ما ضبطبا » وما شأنها فى القبول والإنكار ؟ 

فأما أوليتها فليس لدينا عليها سند قويم ٠‏ وفى ديوان أنى نواس من أبيات 
يخاطب فيها الفضل بن الربيع . 

أنك يا ابن الربيع ألزمتتق الفن سك وعودتفيه والخير عادة 

فارعوى باطل وأقصر جيلى وتبدلت عفة وزهاده 

لوترانق ذكرت ف الحسن ابص رى فى حسن سمعته أوقتاده 

المسابيج ف قدا ١‏ «ال سل لقم كاك القلدة 


نارفا 
الانحاد خلق اجماعى .ود وطق 
افير" الرستاذ الي مر ابراثيم الحفئارى 
وكيل معبد سمنود الدينى 

إن نور الله يتجلى على الناس ديئاً سمحاً . وتشريعاً كرا . يضع للناس هداية 
مشرقة . وطريقاً مستقها . ولهذا الدين استقصاء فى وضع أصول الخير الجامعة . 
الى تضمن للبشر حياة سعيدة وادعة . وفها شرع الله ضمان أ كيد لبناية امجتمع 
الفاضل الرشيد . فكل أمى من أوامص الله يشيد كالا . وكل نهى من نواهيه بدفع 
اختلالا . وما الدن فى كل أطراره إلا جموعة من الاخلاق الفاضلة السامية . 
ترسم للناس الحياة المثالية العالية . 

وإذا نظرنا إلى الاخلاق . وجدنا إصلاحبا أساس البوض الأول . وفها 
الرجاء . وعلها المعول . وكل رق مقفر من الاخلاق . رق زائف لابد أن ينبار. 
ويكون مآله حتا إلى الهدم والدمار ... 

وللاخلاق مظاهر فردية تقوم الفرد وتصقله . وتجمل صفاته وتكبله . وتغرس 
فيه الحامد والسمو . وتحبب اليه الترق والعلو . ويذلك يكون فرداً صالحاً يرتبط 
بأفراد صالحين . . يكونون مجتمعا موفق الدنيا . سعيد الدين . 

وحينئذ يبدو لللاخلاق مجال آخر قوى. يتمثل فى الخلق الاجتماعى . الذى يربط 
امجتمع برباط من الصفاء الساطع . وينظم علاقات الناس على أساس من الحب 
الجامع . والخلق الاجتماعى فىكل صوره وألوانه بهدف إلى وحدة الجتمع وتماسك 
يفياته .. . حتى يصيح 6الجسد الواحد . الذى يحرى فيه روج واحد. ويسعى 
إلى هدف واحد. .. 

لمذاكان جماع هذا الخلق ما يتمثل فى الاتحاد والتآزر . وما يتجلى فى التكاتف 
والاضافر . وحسبنا حثا على الاتحاد أن يحعله الله فى دينه أصلا رفعاً . حيث «قول 
فى كتابه (واعتصموا بحبلالله جميعاً ) ويك الناس به بركة فا يعتزمون. وتوفيقاً فم 
يقصدون.أن يقول الرسول الا كرم صلى الله عليه وس « يد الله مع الجماعة . . 

وما أ كرم يد الله . وما أقواها حين ينتمسها الناس لاتحادهم . وحين يستعينون 


اهف جلة الأزهر 


بها على مرادهم . إنها القوة التى تتضاءل أمامها قوى البشر . وإذا أعانت أهلبا 
فلا بق على خصمبم ولا تزر» . . ويد الله هذه. عدد الضعيف وعدده . وينبوع 
معناو به ومدده . . 

فإذا تآلفت القأوب واتحدت . وألقت ما فها من أسباب الخلاف وتخلت . 
فبذا بشير النصر . والتبيد الموفق لتجح الام .. . 

وإنا لفس يد الله تبارك حركة التحرير فى مصر . ونؤيد موقف الحزم الذى 
أعلته أولو الام . فقد اجتمعت الآمة على كللة المق . الى تحط أغلال العبودية 
وقبود الرق . وقد استقبات الآمة غضب رجالا على غرما . استقبالا يسيل نبالة 
ويقطر بسالة . ويحل بجد أمة كرعة . ويعلن صبحة وطنية صيمة يعبر عنسا روح 
ثاثر ودم فائر . وأصبح الوادى كله تشيدآ واحداً مدوبا بالثبور والويل . 
على الغاصب المستمسك بأساليب الحق والجبل . وهكذا يتكتل الوادى كله . 
لينال من التحرير ما هو أهله . وكأن الله قد أراد لهذا المستعمر تماية ألمة . 
تناسب ما جرعه للعالم من سياسة خسيسة لثيمة . . . فكل شر فى العالم من صنعهم . 
وكل خداع وتدليس لا يصدر إلا عن طبعرم . والويل لم وقد تركت مصر . 
لتخلص العالمكله من هذا الشر . فصر كتانة الله . من أرادها بسوء قصمه الله. . 
وإن هذا الاجماع الرائع لعلؤنا أملا . ويجعلنا بعون الله للنصر أهلا. . - 

لقد تجلى مظبر الاتحاد فى مصر جباراً . . وانطاق الخاس الشعى مجلجلا هدارا . 
وهنا يقف التاريخ موقف الايجاب . وى هذا الشعور الزاخر العباب . وتحمل 
إلى آذان العدو الرهبة والإرهاب . وبق أن يأخذ الاتحاد ألوانه السكيمة . وتسلك 
الآمة فيه مسالك الجدية القوة . فالاتحاد يتطلب التعاون على البر . والاخلاص 
للقضية فى الجبر والسر . ويستدعى أن يبذل كل فرد ما يدخل فى طاقته . ولا يدخر 
وسعاً فى الجود على الدولة بكل قوته .. وليتخذ كل فرد لنفسه ميدان النضال 
الذى بحسنه . ولوجه نفسه إلى العمل الذى يتقنه . . فالشجاعة مدان بمرع إليه 
الأقوياء والفتيان . فبذا سبيل الله ينادى قصاده . ويفتح أبواب الجنة ليدخل 
رواده . وإن النفوس المؤمنة تتعشى الجباد . وتولع بالجلاء . ولا إحدى الحسنيين . 
[ما النصر . وإما الاستشهاد. . ولن يدخر الجبن عمر الجبان . وأن تعجل الشجاعة 
بموت الشجعان . فلكل أجل كتاب . . لا تمنعه الحدون . ولا تجليه الحراب... 

وهذا سيف الإسلام خالد بن الوليد . يقول لكل جبان رعديد . لقد شهدت 


الاتحاد خلق اجماعى 0 


مائة زحف أو زهاءها. وما فى جسدى شبر إلا طعنه رع أو ضربة سيف . وهأنذا 
أموت على فراثى 5 بموت البعير . . فلا نامت أعين الجبناء . 

وميدان الشجاعة إذا أزدحم بالعدد . ٠‏ فقد بق دور السخاء لتزون بده بالعتاد 
والعدد . وفى هذا ميدان فسيح لارحية الاغنياء . ليؤدوا حق الله أكرم الأداء 
وقد حدثنا التاريخ الإسلامى عن قوم خرجوا من أموام لنصرة دينهم . .. وجبزوا 
لقتال المشركين على قدر ما يتسع لهم الإعان واليقين .. 

و بهذا نعان الدولة على التزاماتها. وحمل عنها بعض العبء فى تحقرق غاياتها . . 
حتى يشعر اميع أن مال الأغنياء فى خدمة أغراضهم .. يساهم بالنصيب الوافر 
فى الذود عن حياضهم . . والاتحاد لا يوت أكله . . إلا إذا تضافرت كل القوى 
على تمسكينه . وأدىكل مواطن رسالته تحت رقابة ضيره ودينه . فليفرغ كل واحد 
لعمله. . وليجعل كل مواهبه فى خدمة أمله . فأهل الرأىيخدمون بالخطط والافكار. 
والاغنياء بالبذل والإيثار . والعال بالاتقان والجد. وأصماب الفنون الختلفة . 
والمبن المتباينة لكل منهم رسالة تتطلب بطولته وإقباله . . . وعلى رأس هذه التعبئة 
العامة يكون التنظيم . وتقدير الآمور على نمط ليم حكيم . لتواجه الآمة الموقف 
الراهن كدلة واحدة . . تتولى قيادتها حكومة مخلصة راشدة .. 

فليس أضر على الحركات الثورية من الخطط الفردية . التى تخضع للارتجال .. 
ولا يكون منها إلا قعويق الآمال ... 

وهكذا تمر بمصر فترة كريمة مشرفة .. تظبر فيهاكل العناصر متحدة متا لفة . . 
فليبارك الله هذا الاتحاد . وليذك فى دماء الشعب حرارة الجباد . وليرع الله هذه 
الحركة المباركة . التى تؤتى أكلها مرتين فتخلصنا من الاعداء . وتدحم فينا هذا 
الاتحاد والصفاء . 

وبذلك يصل الى ادى إلى أمله ومبتغاه . فى ظلال الفاروق العظيم حفظه الله 
ورعاء ... وجعله رن الكرامة والامان لسر والمودان :. وأبقاء مصدراً للفيرة 
الوطنية وموجبآ للسياسة الآبية . للنيل من فتوته عزم . . وللشرق من كياسته حزم 
وكاكان ميلاده مقترناآً بالثورة . . سيكون عبده المبارك مقروناً بالفرة. . 

وبهذا ينال الإسلام على يده ما يتمناه . . 

ويومكذ يفرح المؤمتون بنصر الله ....؟ 


إينفا 


عير الرستاز الشيم كر تمر مليفه 
المدرس عبد القاهرة 
اليل موحش مخيف ترعش وحشته قلوب الفتاك » والجبال جائمة على صدر 
الصحراء يثير وجومبا الرعب فى نفوس الدالجين » والناس خلدوا فى دورثم وبين 


خيامبم الضارية عند سفوح الجبال وبين بطون الأودية ؛ ومجالسالسمر جر“ عليها 
الليل أذياله فحاها . 


كأنلم يكن بينالحجون ألى الصفا ‏ أنيس ولم يسمر بمكة ساص 


وخبت المشاعل ونامت ذبالاتها فنام كل صوت إلا غطيط الحالمين » وليس 
فى مكة عين يقظى إلا عين خديحة بنت خويلد إنها تنزع بخيالا إلى البطحاء يتجاوز 
التلاع ويتسلق الجبال إلى حراء يرفرف وبحوم حول أمل الروح وبسمة الحياة 
جمد بن عبد الله إن قابها يضطرب بين جنبيها خوفا على حمسد من ذو بان الصحراء 
وأفاعى الأخاديد » فتمسك يقايها خشية أن ينخلع » فلقسد خرج مد منذ أيام إلى 
حراء ليعيش مع روحه وأفكارد أياما وليالى بعيداً عن صخب مك وما تزخر به 
لياليها من لهو الشباب وااغناء »أما عمد , فقد جلس على باب حراء هانثًا بوحدتهءله 
من أفكاره العميقة ما يشغله عن وحشة الليل ؛ وعواء الذئاب » وهرير الكلاب ٠‏ 


لقد بعث خياله وراء الآفق الدا كن يلج الكعبة » وينتقل بين ضواحى مك 
يرى صور الجباه المطبوعة على الى بين يدى اللات والعزى ومناه ثم يكر راجعا 
تفزعه هذه الوثفية المقاء فيصيح : ليست هذء آلمة ولا أنصاف آلمة ولا همزات 
الوصل بين الناس والالمة [إنها لا تنفع ولا تضر ء [إنها لا تحيى ولا تميت » إنها 
لا تطفىء ثورة الجائع » ولا تروى غنلة الظاىء إنها لاتجيب نداء الممبوف 
ولا تستجيب إدعاء البائس لا. لا . فلم تعنو لها الوجوه؛ وتخر عندها الهامات » 
وتعفر من ثراها الجباه ؛ وتقاد لها القرابين » وتساق السوائم ؟ 


فى منزل الوحى انث 


أواه . . إنه الشيطان أغرى ناحت الصخر فنحته وصوره ثم نفض يديه من 
ترابه وخر له ساجدا ييكبر الصنعة التى أتقنها والفن الذى جوّده ورآه الناس عفزوا 
من وراثه يحدا والتفوا حوله يساومونه على ببع الإلله فباعه . هذه أول صفحة من 
صفحات الضلال العقلى حللت غامضها . 

ثم رفع بصره إلى السماء فرأى تلك النجوم المتنائره على صفحتها الزرقاء تلمع 
وترتعش أضواؤها فبتف : إنم.ا نحوم الامس وأموس مضت فالا لا تغرق 
فى أمواج الظلام » وما لبا لا تهوى إلى الأرض وليست هنالك أسباب تمسكبا ؟ 
إن قوة جبارة هى التى أرساتها تسبح وأمسكتها أن تهوى ؛ ومدتها بالنور لييتدى 
با كل مساء تخبط فى ظليات الليالى . 

وذلك هو القمر انبعث من المشرق يطارد الظلبات فتعشو الى أضوائه عيون 
النجوم ٠‏ إنه يثمق الطريق الى كبد السماء فأين تلك القوة التى تحركه وتدرج به فى 
معارج السماء وتثير صفحته فينير بها المشرق والمغسرب إنها قوة خارقة أرى أثرها 
ولآآراها.. 

وتلك هى الأرض جثت من فوقها الجبال كأنها الاوتاد حتى لا تميد فتميد 
معبا قلوب العابرين وقد صلب ظبر الأرض فلا تلين فتغوص فيا أقدام امختالين 
إن القوة القادرة هى الى صنعت الارض وأرست فوقبا الجبال. 

والبحر لقد رأيت صفحته توج وتصطخب وقتد ثائرة ترغو ونزيد ثم تعود 
ثورته الى جوفه ولا بمتد تمردها الى الشواطىء فتكسرها وتنطاق صاخية تزيل 
التلال وتطبح بالجبال فأين تلك القوة التى عذرت صفحة البحر للسفن #خر عبابها 
رخ الثورة الطاغية . 

أواه : أيتها القوة الجبارة التى تمسك السماء نجومبا وأقارها والارض تلالها 
وجبالها وشطآنها هل تستطيع نفس إنسانية أن تمد أسبابها بعالملك العظم . 

أيتها النورانية » التى مدت الشمس بقوتها فغمرت العالم بنورها : مدى 
الى روحى شعاعا يكشف له أسرار هذا الوجود ء كأنى بذه القوة مسكنها السهاء 
لا. بل هى أرفع وأعظم من الآرض والسماء . 


لوف مجة الأزهر 


أ القوة التى هى أعظم من الوجود أرضه وسمائه » وما غاب غير أرضه 
وسماته . عنك أتلق المعرفة ومنك يصل الى روحى شعاع الحقيقة » وفى ظل تأييدك 
وعونك أحمل المشعل وأهتف العالم الحائر فى ظلمات الحياة المتعثر بين الشسكوك 
والريب : 

هذه هى الحقيقة عليتها وآمنت بها فبلءوا هلموا لتعلدوها وتؤمنوا بها . 

أيتها القوة التى ترانى وتدرى مكانى وتدرك كيانى ولا أراها ولا أدرى مكانها 
ولا أدرك كيانها وإنكنت أدرك آثارها : لقد عركتنى الآفكار » وأتمكتنى 
الميرة » وتليست سبيل الوصول الى ما لا أعلم فتشعبت على المذاهب وتنوعت السبل 
فازدادت حير ولكنى ل أقنط فى تنجاب عن نفسى تلك الحجب وتنقشع تلك 
الأستار وترول السدود التى وقفت بينى وبين القيقة . 

ليت اليد الخفية التى خلقت هذا الوجود وبعثت فيه الحياة تمسك بيدى 
فتقودنى الى حرابها اللقسدس أتمسح به وأقبل أركانه وأتجد فيه متبتلا خاشعا ثم 
أصيح فى الناس : 

هذا هو الحراب المق الذى نسجد فيه لمن فطر السموات والارض . 

ليتق أعل هذه القوة التى خاقتنى » وصورتى بشرا سويا » ورعتتى جنينا » 
وسقتنى وليدا وأطعمتنى شابا ء ومنحتنى القوة ؛ ووهيتتى البصر فأشكر لها نعماءها 
وآلاءها . 

إنى لاحس بقبس من النور يكاد يربط قلى بعالمها العظيم . إنه نور قوى 
كنور الشمس بل أعظم وأجل من نور الشمس يبز جوانى ويرتعش بين 
أمواجه قلي . 

وعاد مسد يستءرض الصور التى مرت به ثم انتقل إلى نفسه يتبصر فيا . 
٠‏ إن له عينين ولسانا وشفتين » وفكر وأوغل ف التفسكير حتى أثقلت رأسه 
الأفكار فأطرق وألق جسده المكدود على صخر الغار » فأخذته سنة أو ما يشبه 
السنة رأى فيها أن قوة ليست من قوة البشر » وما هى فوق قوة البشر تضمه بين 
أحضانها ثم تهمس : أقرأ . فقول وقد ضاق صدره بمالا قبل له بة : ما أنا بقارىء 


يفا 


يمالات فى الادب 


اث اللو 1 


لمرسناذ التي تأمل تمر عجمرده 


المدرس بالأزهر 


معارض الأادب العربى حافلة منزدانة بالمعانى القوية الثائرة على القيود والحفزة 
لرد الطغيان ورّد'ع المتتَحَسّْيف. 

وناريخ الآدب القديم لا يعر بنتاج الترف ولا يعتمد على نضحات الاستسلام 
وإنما تحرى صفحاته تقلب لدى الدارس أفانين البعاولة وصرخات الدفاع وبدائع 
الانباض وطرائف التحرر سواء فى ذلك المروى عرسن المتبدين والمسطور 
من المتحضرين فى الجاهلية والإسلام . 


فتطلقه ثم تعود فتضمه فى شدة وتقول : إقرأ فيعود إلى ضيقه فيقول : ما أنا 
بقارىء » فتطلقه تم تعود فتضمه فى شدة وترسله هاتفة : 

إ[قرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . [قرأ وربك الآ كرم 
الذى عل بالقل . عل الإنسان مالم يعم » . فيتفض مزعوراء ويفتح عينيه ليرى 
ما ألم به فل يحد شيئا . وهنا أخذ عمد يقلب الطرف حواليه » ويتنبه ليفكر فيا 
كان ؛ ويرجع ما سمع » وما قال ولكن الخوف جد به تش ى أن ييكون مس من الجن 
قد أصابه من هذه الوحثة المفزعة » فانطلق يأخذ الطريق إلى مكة إلى خديحة 
البارة يشكو إلها ما انيه لعل فى أحضان عطفها وحنوها ما ينسيه شدة الوجل » 
ولكن صوتا ناداه من السماء يسمعه ولا يراه : 

باعمد أنا سول الله إليك أنا جبريل أنا السبيل الى الحقيقة التى تنشدها 
غدا سأحمل إليك كتاب الله مشعلا خالدا على الزمن بهدى الناس الى الإيمان برب 
الناسى .؟ 


0 جلة الازهر 


والعربى ثم العربى المسلم “تخذ البيان عدة حرص عليها يا حرص على سلاحه 
وكانت الكلمة القوية فى فه كالضربة المسددة فى بمينه وريما كانت الطعنة البانية 
أصبى فى جر اتعاتها من رمية السهم وأقسى من وقع النبل . 

وقد تمضى الموقعة وينفض الاحتراب ثم لا تجد فى أطواء التاريخ غير غبار 
الذكرى الخافته ولكن البيان الصادق فى خطبة أو قصيدة يأنى إلا أن يخلد الحادثة 
فى جماتها بما .بز العاطفة ويلبب الشعور وكيا مّركت عابرا أو متأملا استوقفك 
الاثر فبفت نفسك وتنمرت فيك الغيرة واستبدت بك الميه واندفعت وراء حقك 
السليب بفضل الأثور من اماس والمروى من البيان القوى والافصاح السليم 
والادفق الهدار. 

وهكذا أحسن البيان ويحسن الينا حين يتخطى غو ارب الزمن ليشى حادياً 
الخلف آني] من أرواح السلف فى حرارة قوبة وتبرات حية مسعفة مسعدة. ' 

وأينا فى مأزمة الشدائد لا يسترد منته إن أراد الوهن تخطفها حين بر دده 
قول الناصح الحكيم . استقبال اللوت خير من استدياره . ثم بده قول شاعر 
الرسول حسان بن ثايت 20 . 

ولسنا على الاعقاب تدى كاومنا 2 ولكن على أعقابنا تفطر الدما 

وقول العاوى : 

بحرمة أ كفال خيل على القنا ودامية لاتبا ونحورها 

حرام على أرماحنا طعن مدير وتتدق منبافى الصدور صدورها 

00 

وفى أسلافنا من كان يتحاى الشر ولا يتمنى يومه ولسكنه متى حمل عليه كان له 
بالمرصاد حمى حماه ويدفعه بالقوة المكالخة من أمثال هدبة العذرى . 

ولا أتمنى الشر والشر تارك ولكنمتى أحمل على الشر أركب 

ولست بمفراح إذا الدهر سرنى2 ولا جازع من صرفه المتقلب 


عه * 


(1) روى هذا البيت فى الجاسة للحصين بن الخام المرى من شعراء الجاهلية . 
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وإنى حين أدءو فى يخالاتى إلى معارض الآدب والآدب القوى لا أغفل 
ما نح اليه الكثير من أن الصولة لم تعد للقلم وعلى الرغم من طغيان الجلبة المادية 
وأن حياة العالم أسكتت بحديدها ونارها صريخ البيان تأنى مع الجانب الخالد 
والسحر الباق ولست يذلك مستخفاً ولا منكراً خطر العدة المادية يا قال شاعرنا 
العرنى العباسى . 

السيف أصدق أنباء من الكتب2 فى حده الحد بين الجد واللعب 


لآن الذى حرك السواعد مل السيوق والاستخفاف بالخاوف والترهات 
لم يكن إلا البيان وإلا من استل الجين من حنايا القادة قبل الاقدام فى الموقعة 
التى عناها الشاعر وفى الحادثة عيتها وما شابهها . 

والشعر العرب ىكان - ولا يزال- مصدر تحميس وتشجيع وملاذ إرهاف 
يجمع الافراد واجماعات والقبائل والشعوب على الآمال والالام ويدوى فى آذانهم 
ويذكرم بالماضى ويحمل لم المستقبل ويثبتهم على النصر ويقومهم على الفوز 
ثم هزم بنشوة الغلب وراحة الوفاء عنى الغاية المتشودة . 

وهو مجيرا القاعد والمقدم وأنشودة الصغير والكبير وتسبيحة الخائف المتراجع 
حى يندفع وتميمة الحارب حى يقتصر ‏ 

فاذا نحن تلفتنا إلى شعر العرب ونقبنا فى أهازيحه شفينا النفس وصدقنا 
بضروبه وتفاعلت فى جوانحنا أفاعيله . 

وسأعرض بين ,بدى القارىء لمعا عارية سافرة كاشفة عن قوة عالجت وخامرت 
وتعالم وتخا وتمازج من يشدو بها مما قال ابن بدر القيمى مثيتاً نفسه مبونا 
عليها أمى انخاوف ٠‏ 

وقل للفؤاد ان نرابك نزوة 2 منالورعأفرخأكثرالروع باطله 

وهذا عنترة الفوارس يقول : 

بكرت تخوفتى المتوف كأتتى 2 أصبحتعنغرضالحتوفيمعزل 

4 


يق بجلة الأزهر 


فأجبتها أن البسة يعقل. . الايد أن مق بكاس المهل 

فاقنى حياءك لا أبالك واعلى أنى أمرؤ سأموت ان لم أقتل 

وأصدق ما يكون الشعر حين يثير النخوة وبحث ويقوى على الاخذ بثأر 
الحضيمة وليس العار فى أن تخلب وللكن العاركل العار أن تنام عن دفع العادى 
وتستكين على هوان ومذلة . 

من هذا اللون الباق على الآيام فكل عصر يرد للنفرة والثأر قول عبد الرحمن 
ابن دارة الغزارى . 

لأن أن لم تأروا بأخيكم فكونوا نساء للخلوق وللكحل 

وببعوا الرديذيات بالحكىواقعدوا عنالحربوابتاعوا المغازلبالنبل 

مثل هذا ومن هذا النبع جرى شعر الماس وانتفعت الحياة العربية والإسلامية 
بالشعر وأدى رسالته وأينع وكان حصادة قويا فى شعوب قوية هزمم واهتزوا 
للبياني! اهتزت أعالى المران . 

حتّى إذا انطمست جداول الفطر وتطامنت القرائح السليمة وانبسطت قوى 
الاعاجم على الأمبراطورية الإسلامية تخاف سلطان البلاغة وخفتت أغاريد البيان 
وراح الشعراء صناع حلية رخيصة ورصاف عحسنات خلة لما بريق الزيف 
وخدع السراب . 

ثم كان عصر النهضة الحديثة وكانت فيه يقظة شاعرة لم تكد تنش حتى أثقلتها 
(عامية ) الاغانى و ( ميوعة ) الآنين والحنين . 

وجدت بنا الاحداث الحاضرة ومشقات الاستعار فاذا الآاسف يعض بنابه 
وإذا الدعوة صارخة تنادى بأدب القوة وأغانى القوة وأناشيد القوة . 

إذا بكل هذا ونحن فى حاجة إلى أ كثر منه فبل إلى رجعه من سيل ؟؟! 

ذلك ما ندعو اليه وتلك معارض الدب القوى وهى زعيمة بالانقاذ فإليها ... 
وعلها أن تمسحكل غوائل الضعف فى التتاج الشاعرى . 


اناق ال لباه 


لفصير" الدأستاذ الج سير شر يف 
المدرس بمعبد القاهرة 


لقد ضرب رسول الله وصحابته أعظم الثل فى التضحية والإيثار . والشجاعة 
والإقدام ورسموا للشعوب أقوم السبل إكى الحياة الكرعة . حياة العزة والآنفة . 
والعدالة والمساواة . والحرية والإباء . ورصدوا للحفاظ على هذه المبادىء الإنسانية 
القويمة أثمن ما عندم . . وأغلى ما تقع عليه نواظرمم . لم من صدق إيمائهم 1-1 
هدفهم وسمو غايتهم قوة ومنعة . وجرأة وصلابة. لا يعرفون معبا إلا أن يظفروا 
بالنصر . أو يكرموا بالاستشهاد . 

وكان هذه العقيدة أثرها فى تسابقهم إلى مواطن البذل . وميادين الجباد . 
تراهم إذا ما جد الجد . وحان وقت العمل . ودنت ساعة الكفاح . يتزاحون 
بالمنا كب وم معشر 'خشان لا تلين لما قناة . ولا تهن منهم عزيمة . وما استكانوا 
وما ضعفوا . وكانت على أقدامبم تسقط دماءكلومهم . وما أصابت يوما أعقام . 
لانم لا يعرفون الهزيمة . ولا يركنون إلى الفرار . ولا تحفظ أفيامم : 
وتعى أذهانهم إلا أن يعيشوا كرماء . أو يموتوا شبداء . كذلك علببم القائد المسدد 
عمد بن عيد الله . ونسّمأم على أسى السجايا . ورفيع الخلال. ولقنهم دروس الصير 
عند الشدة ٠‏ وكظم الغيظ . والعفو عند المقدره . وأن يكونوا أباة للضم . 
وأن تحرك أريحيتهم الدعوة إلى الب والسخاء . وفاء يحق الدين والوطن عليهم 
ولد تمثل كل ذلك حينا دعا رسول الله إلى غزوه تبوك لما بلغه أن الروم تمىء 
جيوشا لغزو حدود العرب الثمالية . حتّى “توقف سلطان المسلبين الزاحف 
فى كل مكان . ليتاخم سلطان الروم فى الشام . وسلطان فارس فى الخيره . 
وكان فى الصيف بقية . ثم إن المسافة بين المدينة والشام طويلة شاقة . تتطلب 
شدة الجلد . وقوة الاحتهال . وتحتاج إلى مزيد من المؤونة ووفر من الماء . 


لهف بجلة الازهر 


وكان الناس إذ ذاك يشعرون بعسرة وضيق . وجدب وحل ء إذاً لا مناص للنتى 
من أن يطالع القوم بعزمه السير إلى الروم . وعقده النية على قتالم إذا التق امعان . 
حتى يأخذوا لذلك الآمى عدته . وقد خألف بهذا تقاليده فى سابق غزواته إذ كان 
يسير بحيشه فى غير الجبة التى يقصدها تضليلا لعدوه . وإخفاء للخطة الى يزمع 
اتباعبا حتى لا يفشو أمرها . وتذاع أسرارها . 


وقد بعث إلى مكة وقبائل الاعراب يستنفرهم للجباد . فاستجاب لهذا النداء 
أولئك الذين أقبلوا على الدين بقاوب تفيض هدى ونورا . ونفوس تمتلىء عزما 
وإخلاصا . وم يصدف عن هذه الدعوة إلا أناس نفعيون دخلوا فى الدين رغبة 
فالمغانم التى تدفقت على المسلمين من رضوا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 
أو دخلوه خوفا من اأقوة الى أذلت الطغاة المتجبرين . وأخضعت السادة المفتونين . 
هؤلاء تناقاوا والقّسوا الاعذار لتخلفهم [ وقالوا لا تنفروا فى الحر . قل نار جيم 
أشدحراً ل وكانوا يفقبون فليضحكوا قليلا . وليبكوا كثيراً جزاء بماكانوا يكسبون ] 
وتنابعت الاعذار تترى على رسول الله من الذين فى قلويهم مرض . وكان من يينهم 
الجد بن قيس أحد بى سابة إذ يقول با رسول الله . أو تأذن لى . ولا تفتتى” . 
فوالله لقد عرف قوى إنه ما من رجل أشد منى يحبا بالنساء وإنى أخشى إن رأيت 
نساء بنى الاصفر ألا أصبر . يقصد ببنى الاصفر . الروم وفيه نزل قوله تعالى . 
[ ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتتى . أله فى الفتتة سقطوا وان جبثم محيطة 
بالكافرين ] . 

واستأذن كذلك كتير من الخافقين فأذن لهم وفيم يقول تعالى ه إِنما يستأذنك 
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وأرتابت قاوبهم فهم ف ديهم شددون 2 . 
وقد كشف الله مستورجم وبين أنهم كاذيوا ن فها يعتذرون به إذ يقول « وو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره انبعائهم » فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين . 
وقد ظاهر هؤلاء جماعة تنطوى نفوسهم على بغضاء الرسول . ساروا بين الناس 
بحرضوتهم على التخلف عن القتال . ويذيعون يينهم إذاعات مغرضة . تهدف 
إلى إشاعة التخاذل والتفكك . والخوف والذعر فى صفوفبم » واتخذوا بيت سويلم 


القسابق إلى الجباد رم 


الييودى ناديا لمم ٠‏ ولما رأى رسول الله خطر [رجافهم » أخذم بالشدة ؛ قبعث 
إليم طلحة بن عبد الله فى نفر من أحمابه فرق بيت سويل علهم . وقد أصيب 
أحدم » واقتحم الباقون انار فأفلتوا » ثم لم يعودوا بعدها إلى مثل عليم . 
وكانوا عبرة لغيرهم ‏ فيج رأ أحد على اقتراف هذا الثم بعدهم حذراً ما حاق بهم . 

ثم أخذ الرسول بعد أن طبر صفوف الامة من دعاة المزيمة . يعد جيشاً 
قوياً يستطيع أن يواجه جيوش الروم . وحينما رأى أن موارد بيت المال لا تفى 
بالغرض المرموق . أشرك سراة المسلدين فى تجويزه . وقد دعاهم إلى المساهمة بأمو الهم 
فى سبيل الله » فلبوا مسرعين . وكان أول من جاء أبو بكر الصديق ٠‏ قدم أربعة 
آلاف درم. فقال له الرسول هل أبقيت لآهلك شيئا:قال أبقيت ل الله ورسوله . 
وجاء عمر بنصف ماله . فسأله هل أبقيت لأهلك شيا . قال نعم نصف مالى . 
وحمل العباس وطلحة . وسعد بن عباده مالا كثيراً . وجاء عبد الرحمن بن عوف 
بمائق أوقية . وتصدق عاصم بن عدى بسبعين وسقاً من تمر . وأنفق عثمان بن عفان 
عشرة آلاف دينار . وأعطى ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتامها » وخمسين فرساً . 


وتقدم كل قادر عبل نفقة نفسه » بعدنه ونفقته . 


وبهذه الماهمة السمحة . تم إعداد جيش قوى ء بلغت عدته أكثر من ثلاثين 
ألفاً . ولولا ما اقترن به خروج الجيش من عسرة وشدة ؛ لبلفت عدتهآلافاً مؤلمة 
لكثرة الراغبين فى الجباد ‏ الطامعين فى شرف الاستشهاد . وحين قال الرسول 
ججهرة منهم » لا أجد ما أحملكم عليه . تألموا ألما بالغآ ‏ وفاضت أعينهم بالبكاء . 
وفيهم نزل قوله سبحانه ه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه » تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا : ألا يحدوا ما ينفقون , . 


وخرج هذا الجيش الجرار مترةا الصحراء » صوب الشام » مستهينا بما يلق 
من حر وظمأ ومسغبة . ولما بلغ تبوك وجد أن الروم آثرت الانسحاب لتتحصن 
داخل البلاد حصونها » ومكث المسلدون يبوك قرابة عشرين يوماً . يناجرون 
من شاء أن يناجزهم . ثم قفل راجعاً إلى المدينة بعد أن أمن الحدود . وأقر الهدوء 
والنظام . وترك خالد بن الوليد ليعيد أمير دومة الجندل إلى الطاعة . وكان يريد 


لف مجلة الازهر 


الانتقاض . فأسره وأق به إلى المديئة ومعه ما حمل من إبل وشاء » ودروع وبر ء 
وقد فرح المسلبون بنصر الله العزير الحسكمم . وذلك جزاء الصادقين الصابرين . 
وإن حال المصريين اليوم مع عددهم الظالم المغتصب ٠‏ لهى قريبة الشبه حال 
المسلمين الأولين فى غزوة بتوك مع عددهم القوى المغرور . تستدعى من القائمين 
على الامس أن يضربوا على أبدى العابثين الذين يحاولون أن مخرجوا على ما عقدت 
عليه الامة عزمها : من مقاطعة العدو » والتضييق عليه » وأن يأخذوا بالشدة البالغة 
كل داعية إلى التردد والتراجع » وكل من يثير الشكوك فى قدرة الشعب على الثبات 
والاحتال »5 فعل رسول الله صلى الله عليه وس مع المرجفين من المنافقين . 


والظروف الراهنة تدعو امجاهدين من أبناء النيل إلى القدوة الحسنة بأسلافهم 
الذن هبوا إلى الجهاد سراعاً يقسابقون . حتى إذا قال النى لبعضهم لا أجد 
ما أحملكم عليه » حزن ذلك فى نفوسهم » وفاضت مآقييم بالبكاء حزتاً ألا يحدوا 
ما يتفقون . لانهم كانوا يأملون أن يقن للم أداء الواجب المقدس عليهم لددينهم 
ووطنهم رجاء أن تسكون لهم إحدى الحسفيين . وبوادر الإقبال الزائد على كتائب 
الكفاح الشعى مما بماد الجواتح رضى وإعابا » وثقة بالفوز القريب » والنصر 
المبين . ويقينا يأن بنى الوادى خير خلف لخير سلف . والحاجة إلى المال الآن 
تعدل حاجة المسلمين إذا ذاك إليه . وحبذا لو أسرع الموسرون إلى الخروج عن 
بض ما يمانكون » لا عن كل الذى بماسكون ا فعل السابقون الاخيار » ليساهموا 
فى معركة التحرير التى تدعو إلى مقت العيش تحت نير الذل والاستعباد » وتقديس 
الحياة فى ظل العزة والاستقلال . حتى يغرسوا بصنيعهم فى القلوب با لهم وتقديرا 
وإخلاصاً ووفاء » ويستحقون من الله أجزل الجزاء » وأوق الأجر . ارق 
فضلا عما لإمسا كبم من أثر سىء يملا القاوب بغضاً لهم . وحقدا عليهم وتريصاً بهم 
فسيطوقون ما مخلوا به يوم القيامة . والشعب يرقب أعماهم » ولن ينسى إحسان 
امحسن » أو إساءة المسىء . من عمل صا حاً فلنفسه ‏ ومن أساء قعلها » . 


والله خير مسئول أن يوفق أبناء الوطن جميعاً للعمل على رفعته وإعزازه » 
وأن يهدم سواء السييل . 


مولد النورالا عظم 
بدأبه عبد جديد فى تار الا نسانية 


لفضيا: الإسسَار كر عبر النعم مْفاى 
المدرس بكلية اللغة العربية 


حت ١‏ يد 

ذلك النور السماوى العظيم ؛ الذى كان يظبر بين الحمين والحين » مبشراً برسالة 
سماوبة جديدة » فيها خير الحياة والوجود ؛ لابد أن يظبر مرة أخرى على الآرض 
ليبدد الظلمات ؛ وحارب الأوهام والضلالات » ويمحو ما ران على قاوب الناس 
من أباطيل وأساطير » وجمود وجبل » وعصبية أثيمة كاذية . 

وذلك الناموس الذى كان ينذل على إبراهم وموسى وعيدى والانيياء من قبل » 
لاابد أن ينذل على رسول كريم من ديد : ليدعو الناس إلى أمثل الاخلاق » 
وأكرم الآداب » وأفضل الشرائع . 

بهذا كان أهل الكتاب يتحدثون » وبهكانوا يؤمنون » تصديقاً لبشارة 
الانبياء والكنتب السماوية بظبور إمام الأانيياء وخاتم المرسلين . 

ومرت الآيام بطيئة مسرفة فى بطئها . وااظلام يشتد » والظل والاستبداد 
والطغيان ينتشر , والوثفية والشرك يصبحان عقيدة الناس فى الحياة ؛ وتوالت 
البشارات تجدد الآمل » وتحى الرجاء » وتؤمن الناس على مستقبل الإنسانية » 
وتنبئهم بقرب بزوغ نور الفجر الجديد . 

لا بد أن ينبار ملك كسرى وقيصر . لآنه يقوم على أسوأ النظم والشرائئع 
والعقائد ؛ ولآن عبد استعمارهما للعالم لا بد أن يتقرض ؛ والحرية الكبرى منذا 
يصد تيارها الزاخر القوى المندفع بموة الله ؟ 


0 مجلة الأزهر 


وهؤلاء الباحئون عن الحقية الكبرى : ورقة بن نوفل الأسدى » وزيد بن 
عرو بن نفيل العدوى ٠‏ وعثان بن الحويرث الأسدى » وعبيد الله بن جحش ؛ 
يحتمعون فى الجزيرة العربية فى يوم عيد ل » فيقول بعضهم لبعض : تعلين والله 
ما قومكم على ثىء ؛ لقد أخطأوا دين أيهم إبراهم »ما حجر تطيف به لا يبر 
ولا يضر ولا ينفع ؟ با قوم القسوا لأنفسكم , ١‏ امام ليقي . 
وذهبوا يطوفون ف البلاد يلتمسون الحنيفية دين إبراهم . . 

وكان زيد يسند ظبره إلى الكعبة ويقول : با معشر قريش : والذى نفس 
زيد بده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهم غيرى: ثم يقول: والله لو أنى أعم 
أحب الوجوه إليك عبدتك به » وللكنى لا أعلمه » ثم .يسجد على راحلته . 

وفى مكة فى صباح يوم خالد ميمون ٠‏ ولد مد بن عبد الله بن عبد المطلب » 
تسبقه إرهاصات ؛ وتحف مولده الكريم معجزات وكرامات : وتسير معه يوما 
بعد يوم بشريات وأى بشريات ؛ ويحفظ الناس ما ذاع من ذكريات مولده ونشأته 
الكريمة المعطرة . وبدأ النور الالمى يظبر فى الافق ؛ وأخذ الناموس السماوى 
يستعد لآخر رحلة له إلى الآرض . 

وشب الغلام ونماء نبيلا” شمريفا وسيدا سرياء وفى زكيا؛ ولق قومه وقوم 
مرضعته الناء والخير على وجبه الأغر . وقدمت به حليمة السعدية على أمه بعد 
فصاله . ترجو أن تطيل لبث” فتاها عندها » متعللة بوباء مكة » فقبلت آمنة بنت 
وهب » ورجعت به حليمة فرحة مستبشرة . 

ويعند شووق كان جمد الغلدم. : يلعب ومعه ابن حليمة خلف الرحال » 
وعد قليل اد أخوه ينم » وهو يقؤل.: ذا اأغى الترعى قد لخدم رجلان.: 
فأضجعاه فشا بطنه » فبما يسوطانه ؛ رجت حليمة وزوجبا نوه ؛ فوجدته 
قاتما متتقعا وجبه ذالتزمته هى وزوجبا ء وقالت : مالك يا بنى ؟ قال : جاءق 
رجلان ‏ عليهما ثياب بيض » فأضجعانى وشقا بطنى » فالةسا شيئًا لا أدرى ما هو. 
فتخوفت عليه حليمة » وقدمت به على أمه » وقصت علها التصص » فقالت آمنة : 
إن لبنى لشأنا أفلا أخبرك خبره ؟ قالت حليمة : بلى » قالت : رأيت حين حملت به 
أنه خرج منى نور أضاء لى به قصور بصرى من أرض الشام » ثم حملت به فوالله 
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ها رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه » ووقع حين ولدته وإنه لواضع 
يديه بالآرض رافع رأسه إلى السماء ؛ دعيه عنك وانطلق راشدة . .وما أصدق 
مايقول تمد بعد ذلك : أنا دعوة أنى إبراهم » وبشرى عيمى . 

ورأى بحيرا الراهب عمداً الغلام » فى بصرى بأرض الشام » مع عه 
أنى طالب » فرأى المعجزة الكبرى قريبة منه : فأخذ يحدث مدا ويسأله » ثم قال 
لعمه : اذهب بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه فإن له لشأنا عظما . 

وسمع ورقة بن نوفل ماكانت تتحدث به خديحة بنت خوياد عن عمد وشأئه » 
وكان عالما بالديانات والكتب السماوية » فقال لما : لّن كان هذا حقا يا خديحة 
إن حمداً لنى هذه الآمة . وقد عرفت أنه كائن لهذه الآمة نى يتتظرء هذا زمانه .. 
وجعل ورقة يستبطى” مرور الايام » ويقول : حتى متى رسالة الله ؟ 

5-7 ١1 مه‎ 

وبنها كان مد يتعبد بغار حراء ؛ جاءه جبريل بما جاءه من كرامة الله » يبلغه 
رسالة الله وحمله أماتته . 

ورأى عمد ما رأى من الآبات الكبرى , وسمع الصوت الإلمى يناديه من 
كل مكان : .ا عمد أنت رسول الله وهذا جيريل . ورجع إلى خديحة يفيتها الب » 
ققالت : أبشر يا ابن عم واثبت ؛ فوالذى نفس خدية بيده إنى لارجو أن تتكون 
فى هذه الآمة ؛ ثم انطلقت إلى ابن عمبا ورقة بن نوفل تقص عليه القصص ء فقال 
ورقة : قدوس قدوس ء والذى نفس ورقة بيده » لأن كنت صدقتى با خديحة 
لقد جاءه الناموس الا كبر الذىكان يأتى موسى وإنه لنى هذه الآمة .. ولقيه ورقة 
فى الكعبة وهو يطوف بها ققال : ها ابن أخى والثى نقسى يده [نك لنى هذه 
الآمة ولقد جاءك الناموس الأ كر الذى جاء موسى . :5 

ونزل القرآن التكرحم دستور هذه الرسالة ا محمدية العظمى ؛ وجاهد الرسول 
ومن آمن معه جباد الابطال ليبلغ رسالة ربه إلى الناس كافة » وليحمى حرية 
الدعوة إلى الدين من أذى المشركين وطفياتهم 

وقبيل الحجرة » بينها رسول الله صاوات الله عليه نائم فى بيت أم هانى* عبته » 


1 مجلة الازهر 


إذ جاء جبريل وملائكة معه » فأضجع مدا وشق صدره » وأسرى به إلى بيت 
المقدس فصل بالآنبياء والرسل إماما , ثم أتى بثلاثة آنية : من لبن وخمر وماء » 
فأخذ إناء اللبن فشرب منه » فقال له جبريل : هديت وهديت؟ أمتك يا جمد » 
ثم عرج إلى السماء » فاستقبلته الملائكة والرسل والنييون ؛ حتى إذا كان بالافق 
الاعلى » وقف أمام ريه يناجيه » وثبته الله بالقول الصادق ٠‏ والإيمان الحق » 
واليقين النبوى العظم . 

وهاجر مد إلى المديئة » وأنقذ الدعوة من خطر المشركين وأذاهم وصدم » 
فذاعت فى كل مكان : ودعا إلها الناس كافة » وأرسل بنبئها الرسل إلى الامساء 
والملوك والاقيال . 

ثم اختاره الله إلى جواره الكريم ؛ بعد أن أنشأ أمة » وأسس دولة » ونشر 
شريعة الله ودينه الحق فى العام كله . 

صاوات الله وسلامه عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا ٠‏ وصلاوات 
الله عليه كلما ذكره الذا كرون وحمده الحامدون . 


عب ؟ 5 

وخفقت أعلام الإسلام وبنوده ىكل مكان » وانطلق هداته ودماته ففكل 
قطر » يبشرون الإنسانية بهدى الله » ويررون العقول من جمود التقليد والجبل 
والخرافات ... يبشرون ريات الناس والشعوب » ويطلقون الام من إسارها ؛ 
ويرفعون عنها الأغلال التىقيدها بها الملوك المستبدون » والقياصرة المتتكبرون » 
ويمحون ظلال الاستعار والاستعباد والاضطباد من الأرض ؛ ويبطلون ماتعارفت 
عليه الأجيال من آراء زائفة » وأفكار باطلة » وتقاليد ضالة » فليس الحام ظل 
الله فى الأرض » ولييست الآمم ملكا لملك » وليس الحكم مغنا لآمير » وليست 
هناك وصابة على أمة » ولا حجر على جماءة . ولا استغلال أو نهب رافق طائفة 
من الناس لساب طائفة أخرى .. الحم شورى » ولا يحوز أن يستعبد الناس 
وقد ولدتهم أمباتهم أحرارا .. العدالة والانصاف والمساواة والإخاء والحرية 
حق لكل إنسان فى الحياة . 
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حل ام 

وبعد قليل كانت الجامعات الإسلامية فى قرطبة » وطليطلة ٠‏ وغرناطة » 
وف القيروان والمبدية » وفى الفسطاط والقاهرة » وفى دمشق وحلب ٠»‏ وفى بغداد 
والبصرة والكوفة » وفى بخارى وخوارزم وقزوين » وفى كل مكان . .. كانت 
لعج بالطلاب والاسائذة » وتنشر العم والثقافة والتور فىكل ناحية » وتقوم على 
حرية البحث والفكر والرأى ؛ وعلى الإخلاص فى خدمة الحقيقة » وعلى التعاون 
الإنسانى بين شتى العناصر والألوان والاجناس والشعوب لخدمة الإنسانية 
والرق بالحياة . 


نما كانت أوربا تنام فى الظلام » وتعيش على الأوهام ٠‏ وتحيا على الجبل 
واجمود والقذارة والحجر على الحربات ؛ وتنتقل من عصور الرق البائدة إلى عبود 
الاقطاع القاسية المستبدة . 


فن مثل مد فى عظمته وجليل أثره على الدنيا » وعظم أياديه على الحياة ؟ 
ومن مثله من الدعاة والمصلحين والزعماء والفاتحين , نجح فى رسالته ذلك النجاح 
التقطع النظير ؟ ؛ ومن مثله كان يعمل لأغراض إنسانية عالية » فيخسى نفسه وأهله 
وقومه » ويجاهد لتحطم رءوس الضلال ؛ وشياطين الظلام ىكل مكان ؟ ومن 
مثله كان مع هذا السلطان العظي » والنفوذ الضخم ؛ يعيش مع الفقراء » ويحيا مع 
المساكين » ويعمل فى مبئة أهله ‏ ويأكل القرء ويقنع بالخنيز » مع حسن العشرة 
والآدب والتواضع والرحمة والرأفة والوفاء وحسن العبد » وصلة الرحم والعدل 
والعفة » والامانة والصدق , والإخلاص لله رب العالمين ؟ ومن مثله حم رموس 
الاستعار فىكل مكان » وهدم الاستبداد فى شتى صوره وأشكاله » وأقام للحرية 
مناراً عاليا يقء إلى ظلهكل إنسان ؟ . 

إنه لرسول الله إلى الناس كافة » ونى البشرية الذى أنقذ الدنيا من ظلبات 
الجاهلية الآولى » وقائد العالم إلى النور والعدالة والخير والمساواة . وخاتم الأانبياء 
والمرسلين . . وصدق الله العظم : « ماكان عمد أبا أحد من رجالكم ولعق 
رسول الله وخاتم النبيين » وكان الله بكل ثثىء عليا » .> 


544؟ 
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افير" ال ساف الي عبر الفنى عوضن الراثحى 
المدرس بمعبد القاهرة 

تقتصر فى بحثنا هذا على خمس طرائف تعلق بتشابه النظم فى قصص القرآن 
الكريم حيث يكون المعنى الأصلى واحد أو كالواحد يحي فى أ كثر من موضع 
بعبارات تختلف تقديما وتأخيراً وذكراً وحذفا ونحو ذلك . 

نكشف عن سر ذلك بطريقة تفصيلية بعد ما هو مفروغ منه من أن ذلك 
فى جملته مرده إلى التفنن والتتويع ومناسبة المقام لمقتضى الحال من غير مناقضة 
للواقع خارجا ومن غير مدعاة إلى أن ترد ذلك إلى ما يسميه إعض الباحئين بالفن 
القصصى ف القرآن ©© , 

الطريفة الأولى : فى قول قوم صالم له فى سورة , هود : « أتنهانا أن نعبد 
ما يعبد آباؤنا وأننا 'نى شك ء تدعونا إليه مريب » مع قول قوم نوح وعاد وثمود 
لرسلبم : «إنا كفرنا بما أرسلتم به وأنا لنى شك ما تدعوتنا إليه ميب » فإن 
المعنى واحن فا الذنى أوجب ف القول الآول أننا لنى شك بنونين وأوجب فى القول 
الثانى إنا لنى شك بنون واحدة ؟؟ 

والجواب أن الخاطب فى الآبة الأولى واحد فكان ه تدعوننا » بنون واحدة 
لا يصلح إلا ذلك وانخاطب فى الآية الثانية جمع فكان « تدعوننا » بنونين الأولى 
نون الرفع والثانية نون الضمير لا يصلح إلا ذلك ٠‏ 

فإذا كان ذلك كذلك وكان من الجائر عر بية أن يتمال فى صدر كل من املتين 
أنا أو أننا لنى شك كان من الحسن والتعادل أن يقال أننا فما كان فيه تدعونا 


)000( راجع كتاب الفن القصمى فى القرآن يده _ غفر الله لصاحيه ‏ قد عزا لهده الظاهرة إلى 
أن القصص ف القرآن صنيع أدبى فنى من الضرورى أن يلنزم فيه الصدى والمطابقة للواقع فى الخارج . 
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وأنا فها كان فيه تدعوننا وهكذا كان الصفبع الآول برمته فى الآبة الاولى والثانى 
برمته فى الآبة الثانية . 

على أننا لو أردنا أن ندقق النظر أكثر لوجدنا أن كل صنيع فى موضعه 
مشابه لسابقه فى نفس الآبة فالصذيع الأول تقدمه فى نفس الآية ضمير نصب متصل 
بالفعل لا يحدث فى آخر الفعل تغيهر من أجله وذلك فى قوهم : « أتنهانا أن نعبد » 
فلحقه ما لا تغيير فيه فقيل على الاصل أننا دون حذف ينها كان الصنيع الثانى 
قدتقدمه ضمير رفع متصل بالفعل يتغير له آخر الفعل من الفتح إلى السكون وذلك 
فى قوم ااي فلحقه ما فيه التغيير بحذف النوتف فقيل 
أنا بدلا من أتنا . . 


الطريفة الثانيه : فى قول قوم صا له فى سورة ٠‏ الشعراء » : « أنما أنت من 
المسحرين ما أنت إلا بشر مثلناء مع قول قوم شعيب له فى سورة الشعراء : 
٠‏ أنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلناء : فإن المعنى واحد فا الذى 
أوجب حرف العطف بين اجملتين فى قصة دون أخرى ؟؟ 

والجواب أن الحرف دال علٍ المغايرة والتعدد والذهاب باجملتين مذهب 
الشيئين كونه بشراً مثلبم وكونه مسحوراً معللا بالطعام والشراب أو أن السحر 
جعله هذى وبخلط وحذف الحرف دال على أن الثانى بيان للأول فاجملتان كشىء 
واحد فى طريقة الوصل والعطف بالواو من الضراوة فى الجدال والكفر ما ليس 
فى طريقة الفصل وترك الواو فإذا علمنا أن قوم صالح كان لهم فى كفرم هوادة 
3 نهم كانوا عادا الثانية قريى عبد بعاد الآولى وما نزل بم! من الحلاك وأن قوم 
شعيب كانوا أكثر منهم جدلا وأعنف كفراً علينا لماذا كانت طريقة الوصل 
فى قصة شعيب وطريقة الفصل فى قصة صال . ألا يرى كيف استرسل قوم صالح 
فى الموادة فطلبوا آية فى قولم لصالح : : ه فأت بآية إن كنت من الصادقين , فأجابهم 
٠‏ هذه ناقة لما شرب ولكم شرب يوم معلوم » . على حين أيقن قوم شعيب 
فى عتو ونفور فقالوا : «فاسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين» ؟ ؟ 


4 بجة الازهر 


ولو قيل إن صالا دعا قومه بالقليل فأجيب منهم بالقليل وشعيبا دعا قومه 
بالكثير فأجيب منهم بالتكثير لم يكن بعيدا ©" . 

الطريفة الثالثة : فى قوله تعالى فى سورة ٠‏ المؤمنون »فى قصة نوح من قول 
قومة له : . إن هو إلا رجل به جنة فتريصوا به حتى حين » . مع قوله تعالى 
فى السورة نفسها فى قصة هود من قول قومه فيه : . إن هو إلا رجل افترى على 
الله كذبا وما نحن له بمؤمنين » . 

ما السر فى اختلاف ما رى به كل قوم رسولهم ؟؟ 

كان نوح أمبر اناس فى الدعوة إلى الله يدعو قوم ليلا ونمارا » اعلانا 
واسراراً » وقد شرع فى أخريات دعوته الطويلة المدى يصنع السفينة فى برية لا ماء 
فيها ؛ فلا حاو والحالة هذه لقومه وصف يخلعونه عليه إلا وصف الجنون »ا قال 
تعالى عنهم فى سورة القمر « كذبت قبليم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون 
وازدجر ء أما هرد وقومه ذم يكونوا ببذه الثابة والملابسات ٠‏ ذا كتفوا بوصفه 
بأنه ‏ رجل افترى الكذب على الله . 


الطريفة الرابعة : فىقوله تعالىفى سورة«هود. فيقصة ابراههم منقول الملائكة له 
دلا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وفىسورة الحجر نفس القصة والمقالة ,"لا توجل 
إنا نبشرك بغلام علم » وفى سورة الذاريات نفس القصة والمقالة , لا تخف 
وبشروه بغلام عللم » مع قوله تعالى فى سورة الءنكبوت فى قصة لوط من قول 
الملائكة له , لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك , فإن المذكور فى قصة إبراهم 
فى جميع مواضعها هو النبى عن الخوف ء بننا المذكور فى قصة لوط هو النهى عن 
الخوف والحزن » فبل من سر لهذه الزيادة ؟؟ السر ‏ والله أعلم - أن الخوف غم 
يصيب الإنسان لام يتوقعه مستقبلا » والحزن غم يصيبه لام وقع ٠‏ فإذا علمنا 
أنه لم يكن فى حال إبراهم مع الملانكة ما يدعو إلى المزن » إنما هو الخوف حين 
)١(‏ راجع القصتين فى السورة اكرعة وغيرها من السور , 


(؟) الوجل . الخوف . واسرار اختلاف العبارات فى قصة ابراهيم مبينة فى مفارقات قصته 
على حدتها 


من طرائف القرآن اللكريم 14 


علم من امتناعبم عن الطعام أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون إلا لأمس يخيف » علبنا 
وجه الاختصار على ذكر الخوف ف هذا الموطن » ونظيره قول شعيب لموسى حين 
جاءه وقص عليه القصص ٠‏ لا تخف نحوت من القوم الظالمين ٠‏ وقول الله لموسى 
حين ولى مديرا عن العصا ٠‏ يا موسى أقبل ولا تخف انك من الأمنين» . وإذا 
علمنا كذلك أن لوطا كان فى حالة خوف من قومه أن يعتدوا على ضيوفه الملائكة 
وفى حالة حزن على ما أظبروه من ارادة هذا الاعتداء ومراودته على ممآى ومسمع 
من ضيفه ؛ علمنا وجه ذك ركل من الخوف والحزن فى همذ الموطن ٠»‏ ونظيره 
قول الله لآم مومى ١‏ فإذا فت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى » فائها 
خافت عثور فرعون عليه وحزنت لفراقه » 

الطريفة الخامسة : فى قوله تعالى فى سورة القمر فى سائر قصص السورة 
٠‏ فكيف كان عذانى ونذر» فان هذه اجلة بهذا النص قد ذكرت فى قصتى نوح 
وشعيب مرة واحدة » وفى قصة هود ذا النص أيضاً مرتين » وفى قصة لوط 
كذلك مرتين ولكن بلفط » فذوقوا عذانى ونذر ٠‏ فالم.ؤول عنه ها هنا شيئان 
الفينيتها فى قصة هود عاصة ٠‏ وائنينيتها فىقصة لوط مع التعبير بالذوق بدلا 
من الاستفبام ؟؟ 

أما الأول : لجوايه أن عاد قوم هود خاصة كان لعذابها الاخروى فى القرآن 
ذكر مع عذابها الدنيوى » وذلك فى قوله تعالى فى سورة فصلت ٠‏ فأرسلنا علهم 
صرصراً فى أيام نحسات لنذيقيم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة 
أخزى وهم لا ينصرون» فاختصت بالتتويه بالعذاب والنذر مرتين ؛ أولاهما لعذاب 
الدنيا » وأخراهما لعذاب الاخرى , وهذا عندى ضعيف .٠‏ لان قوم نوح كذلك 
نوه القرآن بالعذابين لهم الدنيوى والآخروى فى قوله تعالى فى سورة نوح «أغرقوا 
فأدخلوا ناراء فأظبر منه أن يقال أن عاداً هذه الاولى قد كانت ضربت فى النعيم 
والترف والقوة والمكنة فى الآرض بسهم أوفر ء فكات ذلك مدعاة اغترار 
واستبعاد أن تقدر قدرة ما على قلعبم منه » فكان التتكرار فى هذا المقام لتوكيد 
حصول ماكان يستبعد حصوله من إصابة الحز يمكان . ألا يرى كيف قالوا من 
أشد منا قوة ؟ وكيف رد الله عليهم بقوله . أو لم يروا أن الله الذى خاقهم هو أشد 


01 مجه الازهر 


هنهم قوة »؟ وكيف قال لم نبيهم ( أنتركون قيا هاهنا آمنين فى جنات وعيون 
وزروع ونخل طلعها هضيم وتتحتون من الجبال بيوتا فارهين ) ؟ وكيف قال لم 
فى مقام آخر ( استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدم قوة 
إلى قوتكم ) ؟ وكيف قال الله فيهم , ألم تر كيف فعل ربك بعاد أرم ذات العاد 
التى لم مخلق مثلبا فى البلاد » ؟؟ 

أما الثانى : لجوابه أن أولى هاتين العبارتين فى قصة لوط إنما كانت فى عذاب 
المعتدين على ضيف لوط الذين راودوه عنهم « ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا 
أعينهم فذوقوا عذانى ونذر » وثانية هاتين العبارتين إنما كانت فى عذاب القوم 
عامة , ولقد صبحبم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابى ونذرء . أما التعبير بالذوق 
خاصة فى هذه القصة بدلا من طريقة الاستفهام السابقة فى سائر القصص فاعله لان 
هذه القصة كانت آخر هذه القصص » فكانت أقرب إلى ما ذكر فيه الذوق فى نهاية 
السورة الكريمة من عذاب الكافرين فى قوله تعالى « إن الجرمين فى ضلال وسعر 
يوم يسحبون فى النار على وجوهبم ذوقوا مس صقر » ولعله لمراءاة نوع الجريمة 
التى كان يحترفبا قوم لوط فان فيها بالنسبة لجرام الأخرين نوع ذوق للذة حسبية 
آثمة : فليذوقوا مى العذاب آخرا لانهم ذاقوا حلاوة الفاحدة أولا . 


الرأى السديد 

أشار حكبم على حكم برأى » فقال : لقد قلت بما يقول به اأناصح الشفيق 
الذى بخلط جلو كلامه بره » وسهله بوعره » وبحرك الإشفاق منه ما هو سا كن 
من غيره ؛ وقد وعيت النصح وقياسه » إذكان مصدره من عند من لا يشلك 
فى مودته » وصفاء غيبه ؛ ونصيح حبه ؛ ومازلت تحمد الله إلى الخير طرريقا واضحاء 
ومنارا بينا . 

قال العتى : قيل لرجل من عبس : ما أ كدر صوابكم !قال : تن ألف رجل 
وفينا حازم واحد » فنحن تشاوره فكاانا ألف حازم . 


4 
من ذكرى الولد : 


الكيرة و شاف ل 
مظبر النضوج العقلى وطريقه إلى الحق 
لفطيلة السناذ اليج برهم على سعوط 


المدرس بكلية اللفة العربية 


بسم الله الرحمن الرحم : 

كانت الأمور فى مكة نسير سيرها العادى الرتيب » وعكف السمار والندائى 
إلى حاناتهم يديرون بنت الحاف » من عتيق الدنان ؛ وتسلل الشباب المفتون 
إلى شعاب الجبال ومنعطفات التلال ليلتقوآ بالخليلات اللانى اعتدن أن يكن مع 
الفتيان فى هذه الآما كن على ميعاد . 

وفريق آخر من الموسرين قد نصبوا للبيسر ساحات واسعات ! لا تخاوا من 
الفتن والنذاعات ؛ ويسمع فى جنباتها أيسان مغلظات بالعزى وباللات . 

وقد انصرف الشيوخ واجمبور إلى ضرب من العبادة » تامس فيه كل قبيلة 
عبادتها لآله تعمل عبى تقدسه وتقدم له القربات ٠.‏ 

وفريق اتخسذ نوعا من تجارة الاعراض وسيلة للغنى » فأكرهوا على البغاء 
الفتيات ؛ حتى هانت منزلة الانثى عندم فلجأوا إلى وأد البنات وعاش كثير من 
القبائل على السلب والنبب والغارات . 

كل ذلك كان يحسرى فى دجى الليل أو فى ضحى النهار فى مكة وفى غيرها » 
من بلاد العرب ٠‏ 

وكان الفتى عبد الله بن عبد المطلب قد بلغ مبلغ الرجال فاختار له والده العظيم 
فتاة من أكرم السلالات لتكون له زوجا حتى تقر عينه بولده الذى نجا من الذيح 
بأيجوية رضى عنها الآلحة وأقرها الكبان . 

0 


.6 مجلة الازهر 


هذه الفتاة هى آمنة بنت وهب كرعة العنصر طببة المتحدر . 

لم يحقق زواج عبد الله من آمنة ما كان يصبو إليه الزوجان من متاع نفسى 
أو جنمى رغم أنهماكانا فى ريعان الشباب وميعة الصبا . 

وكان المولى سبحانه وتعالى لم يحعل هذا الزواج سوى وسيلة لإيحاد حمد عليه 
السلام . فلم تطل إقامة عبد الله مع آمنه إلا ريثا تم حملها فيه عليه السلام ثم اختنى 
عبد الله من الوجود بعد أن قام بدوره اللقدور فى عل الله . 

وإن اافتاة آمنة بنت وهب الى نكيها الدهر بفقد زوجبا الحبيب وهى فى 
عنفوان قوتما وسطوع شبابها لتشعر بمرارة الحزن وضراوة الوحده لولا ماكان 
يتحرك فى أحشائها من أمل وما يفنظره من سلوى فى وضعبا هذا الجنين . 

والتشيخ عبد المطلب ! قد لفه الحزن بثوبه الاسود وانعكست حب الهموم 
على وجبه الضاحى الطروب ء فاختفت وراء هذه السحب بمماته الوضاءة الميلة 
وهو يعد بفارغ الصبر أيام آمنة فى حملها ويعد نفسه ليوم سعيد . 

ومضت فترة الخل واستكلت آمنة أيامها فى منتصف العام السبعين يعد 
الخسماثة من ميلاد المسيح عليه السلام حيث كان عام الفيل . 

وتحققت الآمال بوضع هذا الوليد ليخلف أياه ويملا الفراغ الذى تركه . 
فعادت إشراقة الوجه إلى آمنة وانبسطت أسارير عبد المطلب . 

وهناك بين خيام بنى سعد وعلى رمال أرضهم نما مد ونضج مبكرا وبدت 
نحابته على كل أقرانه من أطفال بنى سعد . 

رجع عمد إلى أمه ليراها وثراه بعد فترة قضاها فى مدرسة البدو الى ظبر 
واضا فى خلقه وفى خلقه . 

عاد متلبفا على أمه ولكن المقادير كانت قد أعدنه للصدمة الأولى فى وفاتها 
وهو فى سن يحتاج فيه للحنان الدافق من قلب الآم التى ليس لما سواه . 

ووجد عزاءه فى جده عبد المطلب الذى أعطى حفيده كل قلبه ولكن 
لم يكد يطمئن إلى هذه الرعاية حتى لجعه اموت فى كافله العظيم بعد أن أوصى 
يه عمه أبا طالب . 


الجيرة فى شباب عمد لمك 


فكانت حياته عليه السلام قاسية لا استقرار فيها فن؛ خيام بنى سعد السوداء 
إلى دار الآم المتواضعة إلى جنان يرب إلى بيت جده المريح إلى كنف عمه 
أنى طالب حيث وجد نفسه فى أسرة تحارية كادحة يؤدى كل عضو فها لو قصر 
قد للحقه اليد وأدر فظف الي :وقد 

مرت أيام الصبا سراعا ومد يكير فى عقله وجسمه , وأحداث الزمان تزيده 
فى الدرس والتحصيل وتساعده على تكوينه خير تكوين . ثم أدرك أن عمه 
أبا طالب رقيق الحال كثير العيال يحبد نفسه إجباداً مضنيا فى سبيل الحصول 
على قوم ٠‏ 

وم يكن ممد ذا مال يضعه فى صفوف الأغنياء إذ كل ما تركة له أبوه 
إنما هو قطيع من الغ وخمسة من الآبل وجاريته أم أيمن التى حضتته 
بعد وقأة أمه . 

فلعل حمداً اضطر أن يقوم بعمل ؛ وماذا عسى أن يكون هذا العمل لطفل 
فى سن مد إلا أن يرعى الغنم لحساب غيره على تلال مكه ؟ 

الراعى والرعية ‏ أول الحيرة 

كان رعيه العم من العوامل المبمة الى فتحت فى ذهنه آفاقا شتى للتفكير 
والتأمل . فأخذ يعلق على كل حركة وهمسة تمر على سمعه ويصره ٠‏ واستغرق 
فى الكون استغراقا عبيقا للدرس والنفهم . 

٠‏ أليست أشعة الشمس تحبيه » ويغمره ضياء القمر ويتصل وجوده بالافلاك 
والعوالم جميعا ؟ [ لا الشمس يفبنى لما أن تدرك القمر ولا اليل سابق البار 
وكل فى فلك يسبحون ]| . 

وإذاكان نظام القطيع من الغنم أمام عمد يقتضى انتباهه ويقظته حتى لا يعدو 
الذئب على شاة منها » وحتّى لا تضل إحداها فى مبامه اليادية ؛ فأى انتباه وأبة قوة 
تحفظ على نظام العالمكل أحكامه ؟ . . 

وظلت هذه الآفكار تعتمل فى صدره وهو مجد فى البحث عن طريق الهدى 


فما يينه وبين نفسه . 


لك بحة الازهر 


واستمر على إطراقه وتفكيره حتى عرف بين قومه باتجاه جديد فى حياته ؟؛ 
فلم تغمره البيئة بتقاليدها . ولم تطغ عليه العشيرة بعاداتها وطباعها فلم يلاحظ عليه 
أيام طفولته أنه قلد القائمين على أمره فى تقديس اللات والعزى» ولا ورث اليبة 
الى كانت طبل فى نفوس قريش . ولم تحدثنا التاريخ أن مدا حضر موسم المج 
منذ عرق أن قومه. يعبدون الأصنام ويقدمون لها القرابين فى هذا الموسم 
من كل عام » وعرف عنه عليه السلام أنه رفض أكل ما ذيح على النصب . 

وبق نظيفا طاهراً لم يلوث بدنه كا لم تلوث عقيدته ؛ قال عن نفسه | ما عبدت 
صنها قط : وما شربت خمراً قط , وما زلت أعرف أن الذى ثم عليه كفر ] 

فم تحمله ميعة الصبا على معاقرة اخثر ومنادمة الرفاق فى مجالس الله التى كانت 
مننشرة إذ ذاك فى نواحى مكة وطبقاتها الختلفة بل إن اللمو البرىء لم يتخذ طريقه 
إلى نفس محمد عليه السلام . 

والسر فى ذلك أن دور الشباب اقِتّرن عنده بمرحلة التفسكير والحيرة ؛ فكان 
كلما مم بمحاولة المتاع واللبوكا يصنع أقرانه وأهمته أفكار وتأملات مللات جوانب 
نفسه » وشغلت قلبه » وبدا له البيت العتيق وقد تكدست فى ساحاته المعتمة ثلاثماية 
وستون صنها جلبت من أنحاء البلاد لتحظى بالتقديس والعبادة» فى هذا المكان 
تبدت سنافة هذا الآ سكله لعين مدي يبدو الفجر الوليدء فكان من احال أن يوفق 
بين ما يعتمل فى عقّله من أفكار وبين عبادة هذه الاصنام الضخمة . وراح عمد 
يفسكر فلم يحد حلا . وكان كلما قلب الأمى ازداد حيرة وقاقاً : كل هذا كان بينه 
وبين نفسه وريه ٠‏ 

أما فها بينه وبين الناس فكان أفضل قومه مروءة وأكلبم < خلقاً وأكرمهم 
مخالطة وأحسنهم جواراً وأصدقبم حديئا ٠‏ وأبعدم عن الفحش وأعظمهم ع 
وأكثرم أمانة حتى كان ياقب فيا بينم بالآمين » يدعون عنده ودائعيم ويحكونه 
فما ثيجر بينهم . 

عرفته خديحة بنت خويلد الاسدية مهذه الصفات وكانت ذات تجارة واسعة 
فاكادت تسمع من أنى طالب أنه. يرغب فى أن يكون عمد هو الآمين على هذه 
التجارة حتى وافقته فما اقترح من أجر قائلة لأنى طالب : لو سألت ذلك لبعيد 
بغيض لفعلنا فكيف وقد سألته لحبيب قريب ؟ 


الحيرة فى شباب حمد 1 


وبورك لخديحة فى مالها وتجازتها . وكان الريح الذى لقيته من تجارتها وحسن 
الطالع الذى رافق مدا عليه السلام فى رحلته إلى الغام ذا أثر كبير فى تصديق 
خديجحة كل ما بلغبا عن عمد من أمانة وصدق ووفاء ومروءة وشهامة ونبل فارتفعت 
منزلته عندها م يد هذا المعنى فى نفسها حديث ميسرة غلامها عن مد وكرم 
أخلاقه ولين جانبه ما فعل فى قابها ما يفعل السحر فراحت رغبتها فى التجارة 
تتضاءل على مى الايام وبدأت تمنى فى نفسها أن ترتبط به ارتباطا دائما 
غير رباط التجارة . 

واقد أحست خديحة لآول مرة أنها تحبه وتتمتى الزواج به فعملت من جانبها 
على أن يكون هذا الزواج ؛ وتم لما ما أرادت الام يريده الله سبحاته وتعالى 
من إتمام الخطى الى رسعت فى لوح الغيب لتهيئة مد بن عبد الله لارسالة العظمى 
والانتقال بالعالم جميعه إلى حياة أسعد فى الدنيا والآخرة باختيار خديحة زوجا 
وسنداً له فى أول أمره حتى تبت فؤاده ؛ ونذهب عنه الوحشة والروع من الطارق 
الجديد الذى لم يكن يتصوره ٠‏ 

وكان عمد عليه السلام بعد أن تزوج بأم المؤمنين خديحة بنت خويلد قد وجد 
فى نصيبه من تجارتها ما جعله يزهد فى العمل التجارى . وعاوده التفسكير والاطراق 
للبحث عن الحقيقة التى يرتاح اليها فى مصير هذا العالم . 

ومن قبل ذلك كان قد سمع أن قريشاً كانت قد اجتمعت يوا بوادى نخلة 
لتقديس العزى وتقديم القرابين اليها مخلص منهم أربعة رجال نجياء هم زبد بنععرو» 
وعثهان بن الحويرث » وعبيد الله بن جحش ؛ وورقة بن نوفل فقال بعضهم لبعض 
[ تعلوا والله ما قومكم على ثىء » وأنهم لفى ضلال مبين ؛ فا حجر نطيف به 
لا يسمع ولا يبصر ء ولايضر ولا ينفع ومن فوقه حرى دم النحور؟ يا قوم النسوا 
لك دينا غير هذا الدين الذى أتم عليه ] . 1 

فكان هذا التذمس من عقلاء قريش مؤيداً لما يحول فى خاطره ويعتمل 
فى عقله من مقت وكراهة لما عليه قومه. فلم يكن بعد هذا فى حاجة إلى كثير 
من التأمل ليرى أن ما يباشر قومه من شئون الحياة وما يتقربون به إلى 1 طتّم 
ليس حا . فا هذه الاصنام التى لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا ترزق ولا تدفع 


عن أحد غائلة شر يصييه ؟. 


4" جة الأزهر 


« وهيل واللات والعزى» وكل هذه الأنصاب والاصنام القائمة فى جوف 
الكعبة أو حوها لم تخلق يوما ذبابا ولا جادت, مكة يخير . 

ولكن : أبن الحق إذا ؟ أبن الحق فى هذا الكون الفسيح بأرضه 
وسماواته ونجومه ؟ 

أهو فى هذه السكوا كب المضيئة التى تبعث إلى الناس الدفء والنور ومن عندها 
ينحدر ماء المطر فيكون للناس ولأاهل الارض كافة من خلائق حياة باالماء والنور 
والدفءكلا ! فا هذه الكواكب إلا أفلاككالارض سواء . 

أهو فما وراء هذه الآفلاك من أثير لا حد له ولا نهاية ؟ ولكن ما الاثير ؟ 
وما هذه الحياة الى نحيا ثم تتقضى غدا ؟ ما أصلبا ما مصدرها وهل بعدها من حياة 
فها حساب وعقاب ؟ . 

لعل كل ذلك أو مثل هذه الخواطر كانت تجول فى خاطر عمد وهو بمعن 
فى أطراقه وتفكيره فيشغله نشدان الحقيقة حتى ينسى نفسه وينبى طعامه 


وينسى كل ما فى الحياة . 
وهو بعدلم تلح له بارقة من أمل فتنير له مفترق الطرق فيختار أكثرها 
ضياء وأوضها مسلكا . 


وكان كلها اشتد به الوجد لجأ إلى غار حراء ينقطع فيه عن الناس والحياة لعله 
يستشعر ما يثلج صدره ويطؤء غلته . 

كان هذا شأنه فى رمضان منكل عام فإذا فرغ من رمضان عاد إلى خديحة 
يلق عندها حمله » ويتخفف قليلا من عناء الوحدة وسقم الصيام . 

ولم يعرف عن رسول الله فى هذه الفترة طريقة تعبده ولا على أى شرع 
كان يقوم بالعبادة فى حراء لأنه لم يحدثنا عليه السلام عن نفسه وخطته فى هذه 
الفترة ولم يكن معه من يعم كيف كان يتصل بريه فى ذلك المين . 

أمضى عليه السلام فى هذه الخال سنوات لم تعرف بعد بالتحديد ولكنها 
طالت عليه وطال فها شغله بالقيقة الى ينشدها وصارت نفسه تسبح فى ملكوت 
السموات والاوض وتحلق فى الملا الأعلى عساها تظفر بالسر من مولاها وتبتدى 


الخيرة فى شباب حمد 2" 


إلى طريق هداها فرجعت روحه من مسارحبا العلوية فى جوانب الكون الختلفة 
وبدا يلوح له الخيط الذى يهديه . 

وابتدأت مراحل اليقين من هذا الخيط وكان أول ذلك إحساسه بالراحة 
النفسيه للطريقة التى كان يسلكبا فى التفسكير والعبادة وظبر فيض النور بملاا قلبه 
وينير جوانب نفسه . 

ثم صارت صلته بربه تنضح وتتبلج فانتقات من الراحة النفسية إلى مرحلة 
أقوى وأدوع وهى مرحلة الرؤيا الصادقة. 

فصار يرى فى نومه الرؤيا الصادقة تتبلج أمام باصرته بأنوار الحقيقة الى يشد 
ويرى معبا باطل الحياة وزخرفها . 

إذ ذاك آمن أن قومه قد ضلوا سبيل الهدى وان حياتهم الروحية قد أفسدها 
الخضوع لاوثان وأصنام لاتملك لم عر نفعا وليس فيا يذكر الهود والتصارى 
ما ينقذ قومه من ضلام 1 

ولكن ما هى وسائل الانقاذ التى يقدمبا إلى قومه حتى يسعد بإنقاذم 
ماهم فيه من ضلال إلى الهدى والخير فى دينهم ودنياهم ؟ 

ولنكنه فى انتظار الخطوة التالية من الفيض الإلى الذى يرشده فيه إلى تفصيل 
الهدى وتوضيح الطريق الحق للخير والاسعاد. 

كانت الخطوة التالية هى الخطوة الكبرى والحد الفاصل بين الخيرة التى انتابته 
سنوات متتالية وبين اليقين الذى ألق فى روعه عن طريق الوحى من ريه تلقاه 
من جبريل عليه السلام بقوله [ اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق 
اقرأ وربك الأكرم الذنى عم بالقم عم الإنسان مالم بعل ] 

ومن هنا ابتدأ محمد رسول الله أخطر دور فى حياته وفى حياة 


البشركافة . 


جه" 


فى ميدان الجهاد : 
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لفطيلا المستاذ الي مسن عجار 
المدرس بكلية اللغة العربية 


داعى الجباد يجد مصر دعاق 
لا ستحق متخلف 
عار على الاحرار فى أوطانهم 
دعنى أشق إلى الطغاة كتائياً 
لاساغ ماء. الثيل يوما فى فى 
ابن الجباد أنا ساق 
هذا الدم المسفوح من شهداته 
دعنى أمق على نوالجه دما 
غضبان يرأر مستشيطاً حائقاً 
ليست تظلل أهلها حرية 
ودم الضحابا شعلة قدسية 
إن لا مست قلب الجبان شرارة 


حنآنه 


ورده 


قل للطغاة الإنجايزن ترصدوا 
وتنمروا كيف استطعتم واحشدوا 
سدوا الفضاء بوارحاً وبوارجاً 
واستأسدوا للآمنين » وف الوغى 
وتجبموا لذوى الحقوق وأرعدوا 
وانسوا لمصر جميلبا فى موقتف 


لبيك أبن من الصفوف مكانى 
لا ستجيب لدعوة الاوطان 
أن خضعوا لذلة وهوانت 
كتائب الطفيان 
إن لم أطبره من ( القرصان ) 
وطرن على حب الجباد ماق 
قد هاج إحساسى ليوا كيانى 
بين العروق يثور كالبركان 
متأججاً كشاعر التيرااف 
حى تروى بالتجيع القانى 
تذى فواد. الخامل الوسئان 
منبا غدآ من أتجع الشجعان 


3 


صا تدك 


للوادعين ترصد 
القنال كتائب العدوان 
وارموا بكل قذيفة وسنان 
أتم نعام كريية وطعان 
وتكروا للفضل والإحسان 
صقم به را مع الالذكتف. 


الذؤبان 


عند 


لبيك يا مصر 


هذى بطوكم . وذلك بأسكم 
مفمتكو عباتا الجلوتموا 
صواوا كا شتم "فإن مصيرم 
وايزأر الاسد العجوز بغابم 
إن غضينا غضبة ‏ مصرايةة 
ولقد عقدنا عزمنا الام 
إماننا بالحق يفرى بأسكم 
من راح يزهى باللاح فإنما 
يا مصر جر انصر لاح فأبشرى 
أم الحضارة أنت يا مهد العلا 
قد كنت فى جيد المشارق درة 
أيام كان الغرب جيران الخطا 
بعشو إلى أضواء محدك مثا 
ناه الأولون. مكلتا 
وثرى خصيب لاطعمنا خيره 


جل 


لم تبق فى قوس التجلد منزعاً 
حتى إذا ما ضاق صدرك بالعدا 
ثارت على الاغلال آساد المى 
والصبر فى بعض الآمور تواكل 
والحق لا يعطى بذلة طالب 
ما إن يسيغ الذئب منطق واقع 

2 
يا من دعوثم للسلام يموثق 
أبن السلام وأكيق حر افتة 9 
شيعتموه وكلكم سفاحه 


٠ 


2 


/ا؟ 


ضربت به الامثال فى إيران 
عنها كأسراب من الجرذان 
لليأس والتسلم والخذلان 
فزئيره ضرب من اهذيان 
خلعت قلوب الاسد فى الغيلان 
عنا ووحدة مصر والسودان 
والحق عم السيف ف الإيمان 
أقوى السلاح حراة” الإيمان 
5 

وانشت شمل نواعب الغربان 
ولمجد أجمع من قديم زمان 
ومنارة لعل والعرفان 
متخبطا فى ليله للمدجان 
يتس السارى شعاع أمانف 
إن لم نود فى ذلك البنيان 
الشبان 
سبعون فى كبت وفى حرمان 
وبدت وعودضو سيراب أمانى 
ونبت بقيد الذل والاذعان 
والحل أحياناً ثعلة وان 
لكن ينال بصولة وتفانا 
فى الحق من فم وادع الحلان 


إن لم مخضيه دم 


أكدمره بأغلظ الآمان 
ود اللام ولف فى الاكفان 
بئس. الشيع للقتيل . . . الجانى 


4ه" 


وبكيتموه بأعين خداعة 
لا تغترر بالسيف فى لمعاله 
أو تخدعنك من الصلال ملاسة 


شر الببية فى الخلائق فاتك 
: 


دينوا بشرع الغاب فتكا واهدموا 
والووا عن الحق المسالم جيدم 
الشرق ثار على القيودوهب من 
بعث السلام على يديه فأذنوا 
من صم عن داعى السلام أصمه 
غذوا من الشرق الهدى وتعذوا 
خلق الشعوب أعز ما تببى به 
والنصر للشرق العتيد » وإنه 


٠ 


مجة الأزهر 


فها بريق الزور والبيتان 
فالفنك كل الفتك فى اللمعان 
فالسى تحت ملاسة العبان 


تبدو عليه مسحة الرهبان 
5 

بالعسلم ما تيبنى بد العمران 
واستسدوا لقيادة الشيطان 


نوم ليحطم صولة الآاوثان 
منه لحرب للسلام عورااتف 
فى الروع قصف المدفع الرئان 
خلق الوفاء وخخلة العرفان 
ملكا وترفم راية السلطان 
دان » وكل مقدر بأوان 


المبالاة بالعدو 


خرج بعض أهل خراسان على قتيبة بن مسل » فأهمه ذلك . فقيل له : ما يبمك 
منهم ! وجه إليهم وكيع بن أنى صرد » فإنه يكفكبم . فقال : لاء إن وكيعاً رجل 
به كبر يتحاقر أعداءه » ومنكان هكذا قلت مبالاته بأعدائه » فلم يحترس منهم » 
فيجد عدوه غرة مله . 

ومن نصائح على بن أنى طالب فى نهز الحرب : اتتهزوا الفرصة فإنها تمر م 
السحاب » ولا تطلبوأ أثراً بعد عين . 
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د أبو العيون» 


لفضل التستاز الششبيئ أب الوفا ا مراغى 
والنائا تر صذدة لفتى حيث سلك 
كل شىء قاتل- حين تلق أجلك 
إلى جوار الله الكرحم مضى الشيخ أبو العيون : فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
وعزيز على وعلى كل أزهرى ؛ بل على كل مصرى ومسل أن يبكيك؛ فقد عظم 
مصاب هؤلاء جميعاً فيك . لقد جل خطب الازهريين فيك ؛ فقد كنت مدى 
حياتك حامل اللواء فى معارك الإصلاح بالازهر , وامحانى عنه » الغيور عليه » 
الجاهد فى سبيله بلسانك وقلبك ؛ ولسانك سيف يثار » وقلبك ستان نافذ . 
لك القلم الذى بشباته يصاب منالام الكلى والمفاصل 
كنت فى تلك المعارك القائد والمفاوض ء لك شجاعة القائد ودهاء المفاوض » 
خالفك النصر فى أكثرها ٠‏ ونالك ما ينال القائد فى الميدان » فا لانت لك قناة 
وما باليت بتهديد ولا وعيد . واشتركت فى أكثر اجماءات واللجان الى ألفت 
لإصلاح الازهر ؛ وكان لك فيها الرأى السديد والإشارة النافذة ؛ وستحتل مكانك 
فى أكثر من صفحة من تاريخ إصلاحه » وحملت عبأ فى رسالة الازهر الدينية » 
ولت أعظم الأعباء فى رسالته الاجتماعية » ولللازهر 5 ترى رسالات فى شق 
النواحى ٠‏ وكنت أليفآً مألوفآ بطبيعتك » ومواهبك وتحاريك » فكنت قرياً 
إلى نفوس المصلحين ٠‏ وذوى الغيرة بحصر وغيرها من الامم الشرقية ترنوا إليك 
أبصارم » وتتطلع نفوسهم » ويستصرخونك فتجيهم » ويدعونك فتلى النداء » 
خاهدت فى ميدان الإصلاح الاجتماعى حتى كنت زعم هذا الميدان» ورمشا للجباد 
فى سبيل الفضيلة والكرامة » عرفت بذلك وخصصت بهء لا فى مصر وحدها » 
بل فى غيرها من الام الإسلامية . ولن ننسى لك ما كنت تستقبل به رؤساء 


1 بجلة الأزهر 


الحكومات من كتب رائعة تذكرهم فيا برعاية الدين والمحافظة على تقاليده » 
ووجوب البذل فى النهووض بعاهده ٠‏ والعناية بتدريسه فى المدارس الحكومية » 
ولن ننسى لك جبادك ثلاثين عاماً أو تزيد فى حارية البغاء فى البلاد لدى المسكومات 
وعلى صفحات الجرائد وامجلات ؛ ومكاخته بكل وسيلة » وقد نر قوم بدعوتك 
كا عفر قوم نوح منه » فا ضعفت ولا يئست ء وتابعت كفاحك ونضالك حى 
نصرك الله على أعداءك أعداء الفضيلة » وكلل جبودك وجبادك بالتجاح » وأزلت 
عن مصر الإسلامية ٠‏ بل زعيمة الدول الإسلامية أكير وسمة فى جبينها وجبين 
الإنسانية عامة ‏ ولا زال كتابك «مذابح الأعراض »ء جل تار يخك » ورض جبادك 
فى هذا السبيل . ولن نفسى لك ثورتك الصيفية على اختلاط الجنسين فى الشواطىء 
بالمصايف . والخروج فيا على تقاليدنا الإسلامية » حتى كنت الرقيب المبيب » 
يخشى رقابتك الدكام وا محسكومون على السواء ؛ ولن نفسى ثورتك على المستيترين 
بالفضيلة فى الحفلات العامة » ويخاصة حفلات الطبقة العليا » لا يرهيك فى هذا 
الشأن سلطان ولا يثك عن محاربتبا وعيد » وأعرف أنك هددت أحياناً بما بمسك 
فى منصبك ومعاشك , فا باليت وما هادنت . 

وجل مصاب الوطن ؛ وفدحت خسارته فيك » فلقد كنت فى الرعيل الاول 
من امجاهدين لحريته واستقلاله » وجهادك صفحة خالدة فى تاريخك يعر فبا امجاهدون 
الاحرار ويتمدرونها لك ويضعونك بها فى الصف الأول من الجاهدين الصادقين . 
لقد كنت فى طليعة العاملين فى لخر النهضة الوطنية ‏ عرفتك المنابر العامة فى الأزهر 
وغيره خطيياً مبرزاً من خطباء الثورة » واستضافتك السجون ‏ أستضافت غيرك 
من قادة الثورة ومحركيها » وشاركت ف المظاهرات بشخصك » وعرضت نفسك 
للحراب والرصاص . ولقيت ما يلق الأحرار من ننى وتشريد » وكسب تجار 
الوطنية ما كسبوا من مال وجاه ؛ ولم تتكسب إلا ما ادخره الله لامثالك من 
اجاهدين اخاصين . وكنت بين الآدباء من مواطنيك أديباً ممتازاً » واضح الاسلوب 
مشرق الديباجة » جزل العبارة تصل إلى غرضك فى لباقة وكياسة » عفاً فى عبارتك 
وخصومتك لم تدنس قلمك بما لا ترضى عنه أصول المناظرة وقواعد الأداب . 
وها هى ذى جولاتك فى مجلات الآدب الراقية , وأنديته الوفيعة تشهد بطول باعك 
فى الآدب وتبريزك فى فنونه » وتضعك ف الطليعة من أدباء العربية » ولن ننسى لك 
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جزالة أسلوبك وقسوة روحك وشفصيتك فى مؤلفاتك الناريخية لطلاب المعاهد 
الدينية » وفى مقالاتك بمجلة الأزهر والحلال وغيرهما من الجلات الراقية ذات 
الطابع الادنى الخاص . 

أما علاقتك بأصدقائك وبائتاس عامة فقسد كان لك فيها منهج خاص » 
كان لك مع رؤسائك ومرءوسيك منهج يسوده التساح والرفق » وكنت تعتقد 
أنهما أم ما يعتمد عليه الرئيس فى حل مشكلاته وأنجح الوسائل لسرعة القضاء فيها 
ويسوءك أنه يبدو الرئيس متفطرساً متعالياً » بل كنت ومن معك من الموظفين 
كبيرم وصغيرمم ؛ هدفك إنتجاز الامور وتيسير الاعمال ؛ وما كنت تقم 
لما يقمم له غيرك من الشكليات وزناً » فظللت محبوباً من الجميع فى كل أم وليته 
يذكر لك هذا النبج إخوانك من العلداء وغيرهم فى المعاهد التى توليت شئونها » 
وف الإدارة العامة لللازهر ويرون لك اللظائف الطرائف فى حسن المعاملة .ورقة 
المعاشرة . حدثنى أحد الإخوان أن جفوة وقعت بينك وبين موظف من مسرءوسيك 
ولفتك إلهسا بعض إخوانك ؛ فا لبت حتى أسرعت إليه فى مكتبه فصافيته 
وأزلت جفوته وشكر لك سعيككل من تراى [لهم هذا الصذيع من موظف الديوان . 

وهكذا كان منهجك ف المعاملة مع من عرفت »وما أكثر من عزفت وعرفوك 
وعقدت بينك وبينهم أواصر المعرفة والصداقة » حتى كان لك بكل طبقة صداقة 
تقوم على أساس قوى من الود والنقدير » وكان من رواد مكتبك ومنزلك العالم 
والاديب والسيامى والناجر والفلاح يبادلونك الرأى فى مشكلاتهم » ولا يتحرجون 
ثقة مخالص نصحك : وسديد رأيك ووافر أمانتك : وكنت فى ألسر ملاذ البائسين 
وطلاب الحاجات يستعينون بما وهيك الله من جاه وما كنت به ضفينا . 

هذه نحات من سيرتك العطرة وسيرتك نجل حافل بالمآثر سيذكرها لك اناو يخ 
وسيكشف مرور الزمن منها ماكان خافيا شأنه مع عظاء الرجال تنكر آآثارم أحياء 
وتقدر وتشكر أمواتا على أنك قد أنصفت سريعا أيها الراحل الكرحم فقد وق 
لك الشعب » وقدر عظر المصاب بفقدك وقدر لك أعمالك وأفضالك ٠‏ فا<تشد 
لتكريمك وتشيبع جثهانك بسائر طبقاته وما كان دافعه الى ذلك إلا الوفاء وحسن 
التقدير وشارك مصر العزاء فيك أقطاب الآمم الإسلامية . 


1 مجلة الازهر 


وإذا بكاك الشعب فإنما ,يبكى فيك مجاهدا من قدماء الجاهدين الذين قام على 
جبادم أساس نبضته وأورقت حودمم شجرة حريته وهو اليوم أحوج ما يكون 
الى القادة والجنود ليكتبوا الفصل الآخير فى كتاب بجده وتحريره . 

وإذا بكاك الآزهر فإتما يبكى فيك علا من أعلامه وقطبا من أقطابه كان 
يسفر له فى جبات كثيرة على الأزهر أن يكون له فى كل منها من كثله ويرنو ببصره 
الى من يسد الفراغ وعسى أن يظفر به » وإذا بكتتك أسرة مجلة الآزهر فإبما تى 
بفقدك المشرف الوقور والربان الماهر الذى جنها بكياسته وسياسته الأعاصير 
ووجبها وجبة الخير فى أداء رسالتهاء وتبى كاتبا من أعلام كتابها وأنداهم صوتا 
وأهدام الى مواطن الآدواء وأعر فهم بوسائل العلاج . 

رحمك الله يا أبا العيون؛ وعوض الله فيك الآزهر والإسلام » وأنرلك منازل 
الأبرار من جناته مع الصديقين والشبداء والصالحين .> 


عدل الولاة 


قال ابن أى الزناد عن هشام بن عروة قال : استعمل ابن عاص عمرو بن عروة | 
أصبغ على الاهواز ؛ فلما عزله قال له : ماجئت به ؟ قال له : ما معى إلا مائة درهم 
وأثواب . قال ابن عامر : كيف ذلك ؟ قال أصبغ : أرسلتى إلى بلد أهله رجلان: 
رججل له مالى وعليه ما على » ورجسل له ذمة الله ورسوله . فوالته مادريت أبن 
أضع بدى . فأعطاه ابن عامر عشرين ألفا مكافأة له على أمانته . 

وقال معاوية : إنى لا أستحى أن أظل من لا يحد على" 'ناصرا إلا الله . 


وقال النى صلل الله عليه وسلم ٠‏ الظلم ظلات يوم القيامة , . 


ع 


الشبخ ابو العبون 
ألقيت فى الازهر الشريف يوم وفاته رحمة الله عليه 


لفضب” الوكستاز الس عبر المجواد _ مضادم 


شيعوا كواكب التق والرشاد وطووا راية الحدى والجباد 
حين قالوا : أبو العيون تردى عت أعين العلا فى السواد 
قائد مات . والبلاد جنود ثاثرات ء. ترنو إلى القواد 
حرة تنشد الحاةء وتدعو ‏ من بنهاء بكل حر مفادى 


ه هه 


باقريع الخطوب فى كل هول2 يا لواء الكفاح فى كل عادى 
كيف طاح اللواء ؛ قل لى : مى طحت ء وما طحت فى زحام الجلاد 
ع تدرعته عزيزاً كريما 2 خضبت وجبه دماء الاعادى 
واقتحمت الصفوف تزخر بالمو 2 تء هشيحاء تصيح :تحيا بلادى 
فى الرعيل السباق من حاملل الع بيء » ومن كل أرحى جواد 
نزات مصر منبمو فى السويدا ٠ء‏ فبزت تفوسهم للطراد 
رفعوا رابة الجباد وهيوا ‏ حين نادى الجباد كالاساد 
لا يبالون بالحديد وبالتا- رء وبالموتءفى سبيل المراد 


مهم 
لف نفى عليكء فارقت مرما ١‏ ك ء إلى غير رجعة أو معاد 
الحدى والجهاد فى يوم منعا كء توارى سناهما فى الحداد 
فعزاء لمصر فيكء. إذا أقتنى عزاء لدى الكبود الصوادى 
وسلام عليك فى جنة المللكد ؛ مجدا ء من عثرة أمجاد 


ذلها 


زفرة اأشعر 
على فيد مصر والاسلام «أبو العيون» 


فصب" الدستاز اليج رياض فمرل 
المدرس يكلية اللغة العربية 


على مله فلييك من كان باكيا 
دهاه الردى والنيل يرنو تطلعا 
سل الثور 5الكبرى فك خاض نار ها 
وسل متبر (المعمور) عن خطب له 
وسلظلمات السجن عنخير زائر 
وسل ثورة الاصلاح عن كلم له 
مواقف /ن يمحى مدىالده رذ كرها 
عرقناه سباقا إلى كل غاية 
له صولة فى المق كالرعد صَاغيا 
وكان لدين الله خير مناصر 
تطالع منه حين تلقاه بسمة 
وترلع هنه فى خلال حميدة 
كأنى إذا أرعيت سمعى ببانه 
ألت به دهراً فأشريت حبه 
وفاء » وفهم للحياة » وقطنة 
تحمل عنى البشر إذ قيل قد قتضى 
مضى ونفوس القوم ترأم نعشه 
وخلفنا فى ليلة تابغية 
ونهنبت دمعى أن يكف فلم يزد 
سألت إلى أن بحود ترابه 
تهنأ ٠‏ أبا العيون » وامرح بحنة 
رسالتك الكبرى وفيت مها 
بكيت وما يحدى البكاءعلى امرىء ؟ 


ومن هو أولى بالدموع هواميا؟ 
إليه فيلفيه على الارض جائيا 
ومنديدآ للاوت أحر قانيا 
دعت مصر للجلى فدكت رواسيا 
قضىدهر هف السجن جذلان راضيا 
دعت وهدت لاخير من كان آبيا 
ولسن على هس الزمان خوافيا 
أخاهة شماء تدنى الأقاصيا 
وكالسيف بتاراً وكالليث ضاريا 
ف ذاد عتنه كل يوم أعاديا 
تريك سنا القلب الكبير مناديا 
يحوطك منه العطف والير حانيا 
أنمق فى طاق من الزهر جانيا 
وألفيت منه الفضل والنبل ساميا 
له الرأى فى ليل الحوادث هاديا 
وأجفل منى العقل إذ خر ثاويا 
وترمقه الآمال حسرى عوانيا 
(كأن على الاعناق فيها أفاعيا ) 
على أن توالى هامياً من شمئُونيا 
حائب تزجيها الرياح غواديا 
ونم فى جوار الله تعم هانيا 
وكتت شجاءا فى جبادك غاليا 
بنفسى من ودعت أسوان باكيا 


إلا 


فى جنازة البطل الشبيد 
أستاذنا ( أبو العيون ) 
لصب" الرسنَاز الج أصمر مشفيسع السير 


الأستاؤ المساعد بكلية اللفة المربية 


طويت صحيفة عالم موهوب 
ومجاهد فى الله حق جباده 
الثورة الكبرى ذكت نيراتها 
فلو استمعت اليه فى عزاتها 
كم ذا بجلجل صوتة فيزنا 
وتخالها من يجب تمي يانه 


فى كل مجتمع وكل صحيفة 


قاد الطلائع وهو غير هيوب 
لم بمخش من جن ولا العذيب 
بيراعه ويانه المشبوب 
لرأيت أى مناضل وخطيب 
كالعاصفات تبز كل قضيب 
ناراً تلقى فى نبى وقلوب 


ذوب البراعة من بئان أريب 


عباع عي ع 2 


هو واحد حرس الفضيلة جاهدا 
نا مذى العزمات فى أبشائه 
متلا إفى كل ها يديه من 
وشعاره ( فى حكة ) لا تغضين 
ف كل #اعسنة: تزى اثازه 
أوفى عم السبعين وهو بجاهد 
الدبن أو كل بمكافج 
لوكان فى الاعلام ,: مثلك داعياً 


لم يلف من ندا له وضريب 
ومواصل الارشاد بالهذيب 
8 بلا لوم ولا كريب 


بذ الشباب بعزمة ودءوب 
قد كان عدته لكل عصيب 


هان المصاب لتاكل عحروب 


عوج عي ع ع 


يا من رأى بطل الجلاد مجندلا 
واها لحدثارن الحياة فإنه 
ياريوم نعى ه أبى العيون , تركتنا 
فالايل ممدود الرواق عخيم 
وترى العنادل أمسكت لمواتها 
لله أى شبادة ككتبت اله 
أدى رسالة ربه حتى إذا 
هبنى يراعك أقض حق مآثر 


فى غير ميدان وغير حروب 
يأتى من الآهوال كل غريب 
ريع اهار بحالك غربيب 
و الصبح آدن ضوءه غيب 
حين الجباد قنال خير نصيب 
هتف الام أجاب خير جيب 
كالشمس لكن غير ذات غروب 

(0 


ذه 


و 


أء 


فقيد الازهر والشرق 
فضيلة الاستاذ الكبير الششيخ « مود أبو العيون » 
فصي الرستازر التي الساعى السنارى 


المراقب بكلية الشريعة 


فر بيد كنت فى نبج الحياة 
تحديك الحولدث 
وشت مق: العارك خاميا 
وكنت إذا ادهم الخطب شيساً 
نفخت الروح فى الأشبال حتي 
إذا ذكر الجهاد ذكرت فرداً 
خطيب هز فى الوادى شعوراً 
فم يرهب للاستعار بطشاً 
وما لانت له أبداً قناة 
بعت رسائل الإصلاح تترى 
وكانت وصمة يجبين همصر 
فيالك مصلحاً فذاً تتياً 
رقعت الأزهر المعمور حتى 
و لك صيحة دوت فكانت 
لنعيك غاض ماء النيل حزناً 
وروعت العروبة فى اها 
طواك اللوت أحوج ما نكون 
ولو كان الفداء يفيد كنا 
عليك حائب الرضوان تمعى 


غادرات 


3 


كذلك كنت فى تجلل المات 
إل أن رحت نهب الحادثات 
فكنت غضنفراً صلب القناة 
تير لنا الحياة 
رأينام أسوداً ضاريات 
يقود الشعب فى كل الجبات 
تاظع زكئز1 بق .ميات 
وم يخش المعاقل موحشات 
وم ترعبه أهوال الطغاة 
فألغيت «الخنا والساقطات» 
فأخت مصر خير الطاهرات 
ويالك فى التصائح والعظات 
تبوأ منزلا فى النيرات 
نخار الاباة 
وزغالش «تعين, :ديل والقراتة 
وديع الثرق فى نفر اللدات 
إليك فأنت رض التضحيات 
فدينا بالآلوفت وبلمثئات 
وفى الفردوس با خخير الحداة 


دباجير 


الأزهربين 


الأزهرييق أسائذه غورا الجر 


ليل الكستا اسيم كر فامل الى 


المدرس يكلية اللغة العربية 


ل 

لم نكن لنؤيد هذه الدعوى معتسفين فى الدليل » ولا مبالغين فى الفهم 
والاستنباط »ولا مستوحين عصبية لمعبد أشرق فى عقولنا وقلوبنا » ولكنا توخينا 
دقة البحث » ونزاهة المنحى » وقد سقنا فما نؤيد به هذه القضية حديثا عن صلة 
, البارودى » الشاعر الفحل ٠‏ بالمرص ء العالم الاديب القاد ٠‏ وأثبتنا أن الشيخ 
حسين المرصق وجه البارودى وعلله ء وهداه وأخدذ بيده حتى صح أن 
يكون هدية منه , 

ونحن فى مقالنا هذا نسوق حلقة جديدة بهذا الصدد نكشف فها القناع عن 
صلة زعيم الشعراء المغفور له أحمد شوق بك بمن هو كالاستاذ له من علءاء الازهر 
وأدبائه » وهو المرحوم الشيخ مد البسيوى ٠.‏ 

(م) الشيخ البسيوق وشوق : 

وقبل أن نتكلم عن انتفاع أميرالشعراء ه أحمد شوق بك , والأخذ من بعض 
أسائذته نقدم بكلمة عن , الشيخ مد البسيونى » أستاذه فإن الحديث يدور عليه . 

من هو البسيونى ؟ الشيخ مد البسيون البيبانى » ينسب إلى ٠‏ بيبان» قرية 
من قرى البحيرة : ولد .ها فى منتصف القرن الثالث عشر الحجرى تقريبا » وبعد أن 
حفظ ااقرآن أشخص إلى القاهرة لطلب العلم فى الازهر » وما أن استقر يه المقام 
بين جدرانه حتى طفق يدرس على أساتذته مختلف العلوم العقلية والنقلية » ولازم 
شيوخه بالازهر سنين يقرأ عليهم أمبات الكتب فى الفنوت التى كانت تدرس 
إذ ذاك حتى حذقبا ء ولما نشجت كفايته » واكتملت مقدرته تصدر للتدريس 


م مجة الازهر 


فكان معدوداً من جاة الاسانذة 0 وامتاز الشيخ بنوع خاص فى دراسة العلوم 
العربية » فكانت له طريقة لم تسكن معبودة فى ذلك العصر » إذ يعمد إلى جوهر 
الموضوع فييرزه فى أبهى حلة » ويجليه للطلاب غاية التجلية » باحثاً فى سره دون 
التعرض للضجة اللفظية ولغط الكاتبين . 

وقد ظبر أثر هذه الطريقة فى كتابه ه حسن الصنيع , الذى أافه فى المعاق 
والبيان والبديع » وكتبه بأسلوب أددى رقيق » وجاوزت شهرته العلبية والادبية 
انحيط الأزهرى إلى أفق غير الازهر أسندت اليه , نظارة المعارف » تدريس 
علوم اللغة العربية بالمدرسة التجريزية « الخديوية».. 

واختاره الجالس على العرش «٠‏ الخديو توفيق , إماما لحضرته ومدرسا لانجاله 
فقام بما عبد إليه خير قيام . 

ثم أسند إليه مع عمله هذا تدريس اللغة العربية بمدرسة الإدارة التى سميت 
سحيو نين 15ج ب متي ما الي ا 
ه أحمد زى . والمرحوم : أحمد شوق » وكان يدرس علوم البلاغة لأمثال هؤلاء 

ثم عين الشيخ ‏ البسيونى ء مفتياً للدعية السنية وظل فى وظيفته هذه إلى أن 
جاور ربه فى ليلة ائيس م١‏ من ربيع الأخر سنة ٠‏ م١‏ ه الموافقة م من نوقير 
سنة 5#م١‏ م فى عبد الخديو عباس الثانى رحمه الله تعالى . 

شعره والعوامل المحيطة به: 

فى أثناء هذه الحقبة التى قضاها « البسيون ء فى خدمة بيت الملك كان يقرض 
الشعر فى مدح الخديرى كلبا حل موسم أو أهل عيد ؛ أو بدت فرصة ٠‏ وقلا نم 
الشعر فى غير هذه الأغراض . 

ول يكن من الميسور له وهو من رجال املك وخلصائه أن يتعرض فى شعره 
إلى السياسة إلا بقدر يسير جداء كالم يكن من المستطاع له وهو من رجال الدين 
أن يتحدث إلا قليلا عن اللبو واخثر والفساء وما لا يتفق مع جلال الدين ووقار 
العم » » لذلك جاء شعره محدود ال اغرض يدور فى أفق ضيق ومدى قريب » فم لعل 


الازهربون أساتذة شعراء العصر 1 


له على شعر إلا فى المدائح والتهنى وغيرها ما تنشره له الوقائع المصرية ما كان 


يزجيه لصاحب العرش . 


وفما وقفنا عليه قصيدة مهنى” بها الخديوى « توفيق » لعودته من الاسكندرية 
إلى العاحمة بعد إخفاق الثورة العرابية ووقوع الثوار فى قبضته . 


وفى هذه القصيدة يؤرخ العودة بسنة ( 1*9 ) مجرية :٠ويضئ‏ علل وليه 
حللا من الثناء » *م يعرض [ل الثوار فينال منهم » ويسفه أحلامبم » وإلى الثورة 
فيصف مآسيها وشرها ؛ وأخيراً يكل أمى هؤلاء الخارجين على طاعة ؤلى الآ 
قاسو نيد بالية التضرة +ويقوال (فرتمظلييا + 


رجوعك ,ا توفيق مصر هناؤها 
فأنت خديوا » وأنت مليكبا 
وأت ينما حصن على رغم حاناد 
وما هى إلا روضة وفكاهة 
وأنت لها إنسات عين حياتها 
وما هى إلا جثئة أنت روحبا 
وما مثلبا إلا للك ينتعى 
لبعدك م قاست لعمرى شدائدا 
ولولا تلافيا لأصبح تالفاً 
وأضحت لارواح الرباح ملاعيا 
ومنها : 
على عصبته اليتان لا تأس إذ هوى 
فق دخلعت ثوبالنجاة مذ ا كنست 
وحيث أت إلا هواها سفاهة 
وأت :لما رأى الاوك فأصبحت 
فإن شئت ذاصفح أوإذا شثعفاتقم 


وشمس بهاها دائما وضياؤها 
وأنت لما من كل سقم شفاؤها 
وأنت لها بدر وأنت سماؤها 
وما أنت إلا حسنها وازدهاؤها 
ولولا تلاقها لخيف عناؤها 
وما أنت إلا بجدها وعلاؤها 
فيسمو بها بين الانام انتمازها 
فأفضت إلى أن تستباح دماؤها 
بقية أهليا وعز نماؤها 
وما طاب فيا للقم هواؤها 


بها فى مباوى الموبقات افتراؤها 
ثياب الردىجبلا وبئس اكتساؤها 
وساق لها الاخذ الوبيل شقاؤها 
وقد ساءها إصباحها ومساؤها 
فنك بقاها لو تثاء قازها 


0 ججلة الازهر 


شوق ثمرة البسيوق 

حين تولى الشييخ البسبونى تدريس اللغة العزبية بمدرسة الإدارة ( الحقوق ) 
كان من بين ثلامذتها أحمد شوق ( بك ) وأحمد رك ( باشا) كا قلنا فائتفعا بعلله» 
واغتذيا بثقافته » وتفطن الاستاذ إلى الموهبة الشابة فى نفس شوق فأقبل عليها 
بالتوجيه ؛ ويحدثنا أحمد رى باشا فى حفل تأبين شوق الذى أقامته وزارة المعارف 
فى ديسمير سنة #سو ل م بأن الشييخ البسيونى أستاذهما فى فنون البلاغة وكان 
لا تخطئه النسكتة البارعة اللاذعة ٠‏ أو الساحرة الساخرة ٠‏ وما لبث أن رأى 
فى تلميذه شوق بواكير العبقرية » وبوادر المواهب الربانية فأنشا يعرض قصائده 
على تلميذه قبل أن يرسلها إلى المعية السنية » وإلى جريدة الوقائع المصرية » وغيرها 
من الصحف العربية » وكان شوق ببساطة التابيذ ااناثى* يشير بمحو هذه الكلمة » 
وتصحيح تلك القافية » وحذف هذا البيت ٠‏ وتعديل ذياك الشطر , والاستاذ 
يغتبط بقوله ؛ ويأزل على رأبه ٠‏ 

ويقول أحمد زى باشا : وأحسن ما أذكر لاستاذى البسيونى رحمه الله : أنه 
كان يتحدث بذلك إلينا وإلى الفرقالمتقدمة علينا ( وفبها أصعاب السعادة عثهان باشا 
مرتضى ٠‏ وأبو بكر يحى باشا » وعلى ثاقب باشاء وشا كر بك أحمد ) دون أن 
تأخذه العزة بالإثم » وأن يغريه الكبرياء اللازم لللدرس بإنكار الفضل الذى 
متحه الله للدارس ..فبذه أول سعادة أحزرها «شوق»: 

أجل هذه أول سعادة أحرزها ؛ فسا من شك فى أن إقبال الشيخ البسيونى على 
شوق وتنزله معه إلىهذا الحد قد ملا نفسه بشاعريته » وإيمانا بموهبته » وكان أول 
ما أخذ بيده إلى النهوض وشجمعه على المضى فى سبيل مجده صعدا ء فنا ثثىء يدى 
الأمل من نفس التلميذ » ويوطىء له أسباب الجد والسعادة ؛ مثليا تفعله رعاية 
أستاذه اسار الكريم » الطيب النفس ٠‏ النزيه المسلك , الخبير بأسلوب التريبة 
وطرق التشجيع . 

على أن الاستاذ البسيونى تحدث بهذا النبوغ الباكر إلى صاحب العرش » 
وأفبمه أن بين أثواب هذا الفتى الناثىء براعة نادرة وذكاء فذا » وأنه خليق 


لفصير” اللاسسَار اليم المارى عبود د اقولى 


المدزس عدرد القاهرة 


كا تعرض لللأاجسام العلل والاسقام قتمس الحاجة إلى طبيب فاحص يشخص 
الداء ويصف العلاج الحاسم الذى يحث جذور المرض ويستأصل شأفته . ويصرعه 
فى مبده قبل أن يزعج أثره ويشتد خطره . كذلك يفتاب الصلات والروابط الوهن 
والانحلال . وهذا هو المعول ادام لبناء الآسر واجماءات الذى يتقو ض دعائمبا 
ويأى على صرحبا من القواعد فيجعله أنقاضا . فبو أسرع فتكاد أقسى ل+يعة 
من مرض الاجسام . لذاكانت الصلات المريضة أحق بالرعاية الفائقة والسلاج 
الناجع الذى يرسمه أطباء القاوب لإنقاذها من عخالب الفتنة . وصيائتها من نار 


بالرعاية العالية ليكون زهرة يتضوع شذاها فى مشارق الارض ومغار يما » وكانت 
هذه الشبادة من أكبر الاسباب التى حفزت الخديو « توفيق» فىسنة اهما م 
إلى [يفاد شوق إلى باريس لبتم دراسته العلمية على نفقته الخاصة » ولتنغذى مواهبه 
بروائع الغرب وبدائه ؛ وقد تحققت به وفيه الأمال فكانت هذه ثانية السعادات . 

ومن هنا ترى أن الازهر مثلا فى شخص الاستاذ البسيونى هو الذى كشف 
عر هذه القوة الكامنة فى نفس شوق وهو الذى تهد”ى بشاعرية أحد أبنائه 
وفراسته إلى عبقرية أمير الشعراء فوجبها التوجيه الصالح » وتعبدها حتى نمت 
وأزهرت ؛ وأنبتت نبانا حسنا وأثمرت ثمرا لايفنى ولا يديد ٠‏ وجميل حقا أن 
يتفطن شيخ أزهرى ل ير مفاتن الغرب » ولم يكتمل مشاهده ومجاليه : إلى ما حب 
لشوق أن يطلع عليه من روائع باريس وحضارتما » ومبامجها ومفاتنها » فيشير 
على ولى الام بإرساله إلا لتسع أفته وبخصب خياله » ويمتلىء ناظره بأسباب 
القول ودواعى الشعر 

فلا يجب إذن أن يكون شوق أمير الشعراء من أفق الأزهر » وثمرة من ثماره 
أو أفكرةامن أفكارة .»> 


ل بجلة الأزهر 


العداوة . وتطبير النفوس من الْأاحماد المثيرة . والضغائن المدمية والقضاء على أسباب 
الفرقة والانقسام .وغرس بذورالمودةوالوئام لترجع للا واصرقوتباوللاخوة توقفبا. 

ولماكان الإسلام هو دين اليشرية الخالد والترياق الشاى مع أعراحنا 
الاجتماعية قد عنى بإصلاح ذات البين عناية لم تظفر بها فى تشر يع ما . ٠‏ فسن لما قانونا 
حازما لو أقبم على وجبه الصحيح لجعل من الناس كافة أمة واحدة متياسكة العرا 
رفيعة الذرا . بل جسما واحدا تنعاون أعضاؤه فى توفير قوته وهناءته : 

كفل الإسلام هذا الخاق القيم فى م احله الختلفة فتعبده فىالآسرة بين الزوجين . 
وتعبده فى نزاع الآقارب . وأوصى .به فى الخصومة بين طائفتين من المؤمنين . 
وحث عله عند الشقاق وبين جماعتين من الناس مطاتا أيا كان شعارم الدينى . 

الصلح اق الاسزة : وجه الإسلام اهتتاما بالغا إلى [صلاح ذات البين فى الآسرة 
لآنها لبنة فى بناء الآمة . فا الامة إلا جموعة من الأاسر فإذا كانت متاسككة 
متناصرة استمدت الأامة من ذلك بأسها وسلطانها وهيبتها فى نفوس أعدائها 
وإن كانت متنازعة متخاذلة تراءت هذه الاشباح فى مىآتها فبدت تلك الامة هزيلة 
خائعة ذهبت رحا وانكش سلطاها وهان أمرها على أقرانها وعندئذ تخط قبرها 
بيدها . وتقذف بنفسها فى هاوية الذل والدمار . ولذا أ الإسلام بالإصلاح 
بين الزوجين ووضع لذلك خطة رشيدة لو استوى المصلدون على صراطبا اظفروا 
بالتوفيق فى مبمتهم لخسموا مادة النذاع وأعادوا للحياة الزوجية صفاءها وبهجتها . 
قال جلت حكنته ( وإن فم شقاق بينهما فابعئوا حكا من أهله وحكا من أهلبا 
إن يريد! [صلاحا يوفق الله بينبما إن الله كان علا خبيرا ) . 

أرأيت أسرع فى تحقيق هذه الغاية السامية هن الوصية يحعل الصلح بين الزوجين 
عن طريق الحكنين من أرقاريهما ؟ 

إنما كان مباشرة الاقارب له أتم وأكل لانهم أعرف بايا الامور . 
وأحرص عل إزالة الشحناء . وللزوجين ثقة بهم . وإذا وجدت الثقة انفتح باب 
الآمل فى الوئام والوفاق أضف إلى ذلك أن الله تعالى ملل قلب الحكدين م اقبة له 
وخشية منه فبين لما أنه إن صلحت نيتهما بإرادة الخيي تبع ذلك <ما التوفيق 
بين الزوجين . وإن لم يتم التوفيق كان هذا أمارة على عدم إخلاص الحكيين 
فى مبمتهما وخبث طريبها وخا نتهما لللأمانة التى فى أعناقهما . 


هدى الإسلام يلف 


قبل سمع الناس بمثل هذا فى إذكاء روح الخاس عند المصلحين وحفزهم 
إلى التفانى فى القيام بواجبهم ؟ 

الصلح بين المؤمنين : قال تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا النى تبغى حتى تقء إلى أمس الله 
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين . إنما المؤمنين 
[خوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ) 

ويا حض الإسلام أقارب الزوجين على الصلح بينبما أشعر المومنين عامة أنهم 
بعد أن استظلوا بلواء الإسلام قد أصبحوا بنعمة الله [خوانا . وأن بينهم من الروابط 
ما يفوق قرابة النسب قوة وإحكاما . فأهاب بهم إذا وقع نزاع بين طائفتين 
من المؤمنين أن يبادروا إلى الصلح بنبما . فإن أسرفت إحداههما فى الخصومة 
والعدوان فعلينا أن نقائلبا حتى ترجع إلى صوابها وتسكن إلى ما أم الله به 
من الصلح وإخماد بزعة الفساد وبعد ذلك نصلح بينهما بالقسطاس المستقي لايد فعنا 
حب طائفة إلى محاباتها ولا بحملنا شنآتها على ظامبها . وبذا نظفر بما وعد الله به 
المقسطين من حبة وأجر جزيل . وتشريف ومقام كريم . ورحمة سابغة وفضل عم ٠‏ 
وما نال المصلحون هذا كله إلا لانهم بذلوا جبدهم فى إطفاء نار العداوة بينالمتخاصمين 
وإقامة صلحكان بردا وسلاما على قلوهم . فرحموهم من فتنة تسرى فى الصلات 
سريان النار فى الهشبم . لهذا كان الأقسطون جديرين يحزاء من جفس عملبم قال عليه 
الصلاة والسلام ( وإنما يرح الله من عباده الرحماء ) 

الصلح بين الناس مطلقا : قال الله تعالى ( لا خير فى كثير من نجواهم إلا من 
أمى بصدقة أو معروف أو إصلاح بين اناس . ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله 
فسوف نؤتيه أجراً عظها ) . 

لماكان الإسلام رحمة مبداة إلى البشر جميعا لا فرق فى ذلك بين من انضوى 
نحت لوائه ؛ ومن حرم شرف الانتساب إليه حث أتباعه عل أن ينبضوا للإصلاح 
عند الأزاع بين جماعتين من الناس أيا كان لونهم الدينى إثقاذآ للإنسانية ؛ وحرصاً 
على إسعادها وهناءته! . ولا يمع هذا الصفيع من الله موقع القبول إذا كان الباعث 
عليه طلب السمعة الزائفة والرياء الانيم فيلزم أن يكون احتساباً لوجه الله الكريم 


يق مجلة الأزهر 


وتوسلا إلى رحته بالإحسان فى طاعته حرث قال عظمت مننته , إن رحمة الله قريب 
ان الحستين : . 

وهذا النوع من الصلح » رفع الله به قدر المسلدين وأعلى شأنهم ٠»‏ إذ مكن لهم 
فى الأرض وثيرفبم بالخلافة عنه والولاية على عباده جميعاً ينشرون بينهم السلام 
الدائم والصفاء الشامل فتمت عليهم كلبة ربك الحسنى بما أصلدوا وأنجز لم وعده 
الكريم الوارد فى قوله « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها 
عبادى الصالحون ».لم يققف أمى الإسلام فى علاج النزاع عند هذا الحدء بل سلك 
أساليب أخرى تسرع بتطبير النفوس من أدرانه » ونجمل ذلك فما يأ : 

(1) وجه المسدين إلى عناية بعضهم ببعض وبين لم أن الاشتغال بالصلح 
أحمد عاقبة عند الله ٠‏ وأجزل ثواباً من الصيام والصلاة والصدقة » وذلك لان 
الإصلاح حمابة للعداوة والاخلاق من أن تلتهمبا نار العداوة والشقاق . روى 
أبو داود والترمذى عن أنى الدرداء رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال 
( ألا أخبرم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى با رسول الله . 
قال : إصلاح ذات البين . وفساد ذات البين الحالقة » لا أقول تحلق الشعر ولكن 
تحاق الدين ) . 

(؟) حرم الكذب فى جميع الحالات وأباحه للقائم بالإصلاح وجعله مثاباً 
على صنعه لأنه قصد جمع القلوب . ووصل ما أم الله به أن يوصل . روى البخارى 
وأبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة أن النى صلى الله عليه وسلم قال ( ليس بالكاذب 
من أصلح بين الناس فقال خيراً أو مى خيراً ) . 

() ذم الفاجر فى خصومته وجعل ذلك آية النفاق : وأخير بأن المسرف 
فى الخصومة المكثر منها أكثر الناس تعرضاً لمقت الله وعخطه . روى الشيخان 
والذسائى عن عائشة رضى الله عنها عن النبى صل الله عليه وسل قال ( أيفض الرجال 
إلى الله الالد « الخمم 9 ). 

)0( مدع العفو عن المسىء وتفضل تعالى بإبجاب حق عليه للعاق يقدمه 
إليه يوم الجزاء على رموس الاشهاد تتكرا له وتشريفاً . فقد روى أن النى عليه 


(0) الآلد : شديد الخصومة . )١(‏ الحصومة ؛ كثير الخصومة . 


هدى الإسلام 0 


الصلاة والسلام قال : ) إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله من كان له حق 
على الله فليقم فلا يقوم إلا إنسان عفا ) . 

وأورع من هذا ما أرشد إليه الدين من مقابلة الإساءة بالإحسان ى يتحول 
العنيف فى خصومته إلى وفى لصداقته « [دفع بالتى هى أحسن السيئة فإذا الذنى 
بينك وبينه عداوة كأنه ولى حم » . هذا ولم يقتصر منهج الإسلام فى موضوع 
النذاع على علاجه ‏ بل لجأ أيضاً إلى الوقاية منه » خرم اقتراف الاسباب الى يترتب 
عليها منعاً لوقوعه وسموا بالعلاقات من أن يدنو منها شبحه البغيض وإليك الامثلة : 

أولا : بالغ الرسول عليه الصلاة والسلام فى الوصية بترك الغضب » وحكم 
بأن خير الرجال من كان بطىء الفضب سريع الرضا . وشر الرجال هن كان سريع 
الغضب بطىء الرضا . 

ثانياً : حرم ظل الإنسان لغيره لانه لا ثىء يثير الحفائظ ويبعث الحزازات 
كانتقاص الحقوق والاعتداء على الحريات . 

ثالنآً : حذر من الفيمة ولو كان ما يقال صدقا وأخير بأن أبواب الجنة 
موصدة فى وجه الفام » ونهى عن الاستاع إلى الوشاية خيفة أن تعكر سماء 
المودة ٠‏ روى عن الرسول الحسكيم صاوات الله وسلامه عليه أنه قال ( لا يبلغنى 
أحد منكم عن أحد من أحانى شيا فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر ) 
إلى غير ذلك من الوصابا الحازمة والتوجيهات الرائعة . 

إا المسلدون : هذه تعاليم دينكم الذى تنسبون إليه » ولكن يحز فى نفمى 
وفى نفس كل غيور أنى أجدالمسلمين قد أغفلوا إملاح ذات بيهم » فباءوا فقط 
بِإثم التفريط ولكنى أجد بعضهم مشعلا لجذوة الفتنة ممع لما حطبها» ويؤجج 
نازها ..ويسزه أن تقطع الأوصال وتمزق العلاقات . 

حسب هؤلاء أن يذكروا قول رب العزة ( ومن يرد الله فتنته فلن تملك له 
من الله شيئا أولئك الدين لم يرد الله أن يطبر قاوبهم م فى الدنيا خزى ولم 
فى الآخرة عذاب عظم ) اللبم إنا نسألك للسلين عامة فقبا فى دينك واعتصاما 
يحبلك واستمساكا بهدى نييك إنك تبدى من تشاء إلى صراط مستقم .5 


هفنا 


راد لخ لاع اشه ا !اوم 
حل د ا ل 
جاء إلى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى: # 
تحدث عدد من نظار القبائل السودانية فى مؤتمر صن عمد بالخرطوم حديثا 
نشرته جريدة الآهرام بتاريخ ١7‏ نوفير سنة ١.01‏ مرققا بهذا الطلب ٠‏ 
وأنى أرجو أن تسكرموا فتقرروا مشكورين حْ الدين الحنيف فى هؤلاء 


النظار الذين أعلنوا تعاونهم مع غير ااسلمين توفيق أحمد البكرى 


امد لله رب العالمين : والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا جمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد فقد اطلعت اللجنة على هذا السؤال وعلى ما ورد فى جريدة الأهرام 
ما أشير إليه فى السؤال . وتفيد يما يأنى : 

قال الله تعالى : « واعتصموا محبل الله جميعا ولا تفرقوا . وقال تعالى د ولا 
تتازعوا فتفشلوا وتذهب رحكم ء وقال تعالى « يا أبها الذينآمنوا لاتخونوا الله 
والرسول:وتخوتوا أما ناتكم وأنتم تعليون ٠‏ وقالتعالى , لاتجد قوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخر ء يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم أو 
[خواتمم أو عشيرتمم 2 . 

أوجب الله مهذه الآيات وغيرها منالقرآن اللكريم على المؤمنين أن يعتصموا 
تحبله المتين » وأن يتحدوا فيا بينهم على حفظ دينهم وتركيز سلطانه وإقرار كته » 
ونماهم عن الاختلاف والتفرق وحذ'رهم عاقبة ذلك من الفشل » وذهاب الريح 
وتلاثى السلطان . 

ولما كانت موالاة بعض المؤمنين لأعداء الدين وتعاوتهم معبم سبيلا للتفرق 
وخروجا على وحدة المسلدين وسييا للفتنة عنى القرآن فى غير آية بنهى المؤمنين عن 
اتخاذهم أولياء من الكافرين يلقون إلهم بالمودة ويعملون معبم على ما يمكنهم 
من تحقيق أغراضهم فى التسلط على المسابين وإضعاف شوكتهم فى بلادهم » وقرر 
أن هذا الصنيع خيانة لله وللرسول ‏ وخيانة لللاماناتالتى ناط الله رعايتها بالمؤمنين 


الفتاوى ا 


وأنه لايمكن أن يوجد مع الإيمان بالله واليوم الآخر ء وأن دعوى الإيمان بمن 
حرج على أمته ويعاون من حاد الله ورسوله دعوى كاذبة لا قيمة لها عند الله 
ولا وزن لا عند جماعة المؤمنين . 

هذا ما تدل عليه هذه الآبات الواتخة » ولا ريب أن دعوة بعض المسلدين 
إلى التعاون مع غير المسلمين الذين يعادوتمم ويحتلون بلادهم ظلءا وعدونا واستنادا 
إلى ما لهم من قوة غاشمة خيانة ومحادة لله ولارسول ء وخيانة لللأمانات التى أوجب 
الله رعايتها علىالمومنين » وخروج على الوحدة الإسلامية وتمكين للعدو من التسلط 
على المسلبين وسلب حريتهم وزازلة سلطانهم » وقضاء على ديهم وقوميتةم » وكل 
ذلك من مظاهر الكفر التى لا تصدةق معبا دعوى الإعان . 


وقد صرح القرآن بأن أمثال هؤلاء الذين يخرجون على أمتهم لا ينجيهم هن 
الوعيد الشديد ما يدتعونه من أنهم يتحامون بذلك شرا قد ينل بم »أو يتوخون 
مصلحة تصل إليهم » وقرر أن ذلك ليس إلا انتحالا لأعذار موهومة ٠‏ وركونا 
إلى شبهة باطلة يزينها ضعف الإيمان وابتغاء عرض الحياة الدنيا ويقول فى شأنهم 
- بعد النبىعن اتخاذ الأعداء أولياء و بعدتقري رأنمن يتولاث ملحق بهم ومعدود منهم - 
يقول « فترى الذين فى قلوهم ميض يسارعون فم يقولون نخئى أن تصيبنا دائرة 
فعسىالله أن يأ بالفتح أو أعى منعنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين ». 

هذا هو حكم هؤلاء السئول عنهم عند الله وفى نظر الدين : وترى اللجنة 
أن الدين يوجب عل المسلبين أن يكالخوا هذا الصنف من الناس الذين منيت به 
الشعوب الاسلامية فزعزع سلطاها وأطمع الاعداء فها » فأخذوا ينتقصون 
أرضهم من أطرافها ويدخلون علييم منكل باب حتّى صارت بلاد المسلبين طعمة 
للأكلين وغرضا للمستعمرين . 

ولو أن المسلبين تنهوا إلى هذا الواجب وكاخوا هذا الوباء الاجتهاعى الذى 
نبت فما بينهم وطبروا بلادم من جرائيمه لاحتفظوا بعزتمم وسلطاتمم ولتمتعوا 
حريتهم وسيادتهم ولكان ل ذلك الجد الذى تقلص عنهم يموقف أشال هؤلاء 
الخونة الثمين « ولتتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المتكر وأولئك ثم المفلحون » والسلام على من اتبع ال هدى 3 
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لموستاز الج أصمر مر صقر 
خري كلية اللغة العربية 


للأزهر فى قديمه وحديثه طابع بمتاز به فى درسه بما يعطى من حرية المناقشة 
لطلابه . فللطالب أن يناقش الاستاذ فى كل ما يقول . وعلى الآستاذ أن يتقبل 
ملاحطات تلليذه بصدر رحب . ولكن لا أدرى : أمن طوابع الازهر ألا يعايم 
طلابه مشاكل الآداب والعلوم بأقلامهم على صفحات امجلات العلبية أم أن هم 
الحرية فى الكتابة والنشر دون تعرض لسخط أو اتقام .؟ 

أعتقد أن للطالب اق فى علاج المشاكل العلبية والادبية كتابة ومحاضرة 
ومناقشة سواء أكان كل ذلك فى قاعة الدرس أم خارجها . وسواء أكان فى محيطه 
أم فى حيط آخر . لآنه مسئول عن كل ما يصدر عنه فلا حرج عليه إذا كتتب 
معبرا عن رأى حابم نفسه أو معالجا لمشكلة يراها تتصل به . ولكن يظبر لى أن 
الاستاذ الشيخ عبد الجواد رمضانيرىغير ذلك قبو يقول فىكلية نشرها على صفحات 
مجلة الآزهر ردا على مقالى السابق : ٠‏ إنى أعتب عليك - ,اولدى الاستاذ أحمد 
مد صقر - عتبا رفيقا أبويا لآانك تخطيت أساتذتك مدرسى الآدب فى كليتك 
الكرمة . .. » مع أنىلم أكتب عن طريقة دراسة الآدب فى كلية اللغة العربية 
وحدها بل كنت أتحدث حديثا عاماً لآن الشكوى عامة من جميع طلاب الآدب 
فى مختلف معاهده . فليس فى ذلك تخط” لأاساتذق ولا تجن على الحقيقة فدراسة 
الادب فى حاجة قصوى إلى تنظم بل فى حاجة إلى انقلاب شامل . 

ول يقف فضيلة الاستاذ عند هذا الحد بل حرض مجلة الازهر على إ[غلاق 
بابها فى وجه مقالاتى واتهمها بمجاملتى حين كتبت فى أول مقالى , هذا رأى 


)00 بهذا العنوان ه كيف ندرس الآدب ء نشرت مجلة الآزهر مقالين أحدهما لى فى عدد ربيع 
دلاول سئة .اموه واكنى للآ-تاذ عبد الجواد رءضأن فعدد جادى الآاول سنة .مو . فليرجع [ليما 


كيف ندرس الآادب م 


فى دراسة الدب للكائب . وحين ختمته بقوطا « نشرنا هذا المقال لحضرة كاتبه 
الفاضل لما رأينا فيه من وجوه تقدر قدرها . . 

ولكن امجلة لم تستجب له عاملة قبا فى حرية النشر مفسحة صدرها لأابناء 
الأزهر الذين يعملون على رفعته إذ هى لسانهم وميدان تباريهم . فشكر الله لما 
وزادها رفعة . أما أن فضيلته ه من أقدم مدرمى الآدب فى كلية اللغة الموية» 
وأناه أحد طلابهاء كا يقول فليس فى ذلك ما حول بينى وبين خدمة العم الذنى 
وقفت شبانى عليه وليس أمام الحق إلا باحث عنه سواء أكان أحد الطلاب 
أم أقدم المدرسين . 

ودر فضيلته ملك بقوله : ١‏ إنه بحم على الكلام واجب العمل الذى 
آكل به خبزى , . وأنا أربأ بفضيلته أن يكون فى هذا الوضع لان أكل الخين 
لا يمرك فم كانب حر يتوخى الحقيقة ويطلب الإنصاف ؛ فليس بالخيز وحده 
بحيا الإنسان. وليس أكل الخيز أمل العداء فى الحياة . بل إن نصرة الحق 
وكشف اللثام عن الصواب أدعى للتكتابة وأقوى تحريكا عليها . وأؤكد لفضيلة 
الاستاذ أن الذى دعانى للتعقيب على ما كتب حب للإصلاح لاطمع فى أكل خبن. 
لآن الخيز لا يؤكد مؤتدما يدماء المقيقة . 

والذى بعثتى على فتم هذا الباب ما أراه فى طرق دراسة الآدب من نتقص 
ظاهر » وما أحسه عند طلاب الآدب من سأم وكلال على أن الادب من الفنون 
الججيلة النى تسترعى الانتباه » وتدعو إلى الاستزادة . وكنت أحسب أن الاستاذ 
عبد الجواد قصد بمقاله وجه الحق » ولكنى رأيته لا يرد على الفسكرة بالفكرة » 
بل يعمد إلى نوع من البكم والسخرية ملابه ثلث مقاله » ولست أبيح لنفسى 
أن أساجل فضيلته فى هذا النوع إجلالا له واحتراماً لاستاذيته . وملا الثلث الثانى 
بإرشادات ونصائح ضنها “نتف أدبية أعلن بها عن مقدرته التى لا تنكر » وسأعود 
إلمها فى متمال آخر ‏ إن شاء الله أما اثلث الثالث فقد عاب فيه مقالى من الناحية 
اللفظية وهو الذى يعنينى الآن . 

يقول الاستاذ : ه إن أول شرطف محائية النقد الآدنى النى حبرت مقالك فيا 
ملامة الاماوب وقؤه م نولا كتيك: ألفاقد سرج« شعورى ( الى ” 
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عابتع ف لل يلين ازيل حل رسزاين وهنا أسأل فضيته أن بين 
معنى , الأسلوب . ومعنى ٠‏ التخاذل . . والتفكك . . والاضطراب ء . وإذا كان 
فضيلته يرى أن هذه مبمة معل الفا لا مدرس الآني ٠‏ آنا أرى: أن أول 
واجبات مدرس الآدب أن تحدد معانى الاصطلاحات الى تدور على ألسنة النقاد 
فإنك تجد كثيراً من الكتب النقدية حينما بمدح بيت الشعر تقول : ه وهذا البيت 
كثير الماء حسن الرونق .. وحينم| تعيبه تقول : « وهذا البيت غث بارد مستكره» 
عبارات معينة لا تتغير ولا تدل بوضوح على المقصود . 
وإذاجاز لأصحاب هذه الكتب أن ييهموا فى عباراتهم فإنه لايحوز لنافى عصر 
الوضوح أن نلجأ إلى الإيهام . فاذا يقضد الاستاذ من , الاسلوب » - وهو أستاذ 
الآدب » ورب القلم ٠‏ وصاحب المذكرات الى نرجوا أن تتاح لنا فرصة نقدها 
فما بعد ؟ إن تمثيله بد على ماده فقد مثل لتخاذل الأسلوب وتفككه واضطرابه 
يألفاظ مفردة صميحة لغة وذوقاً » ولكنه يعيب على اختيارى لها وتركق ألفاظاً 
أحسن منها . فبل معنى ذلك أن فضيلته يسمى اللفظ المفرد أسلوباً » وعلى هذا 
يكون هذا اللفظ متخاذلا مفككا مضطرباً ؟ إن أراد الاستاذ ذلك فإنه يب .. 
وأنا لاأعل أن اللفظ يسمى أساوباً . إذ أن الأساوب هو نط. الكلام ونسق 
التركيبات » ولا يسمى اللفظ المفرد متخاذلا . . ولا مفككا مضطرباً . ول يمثل 
فضيلته لللأسلوب بغير تلك الآلفاظ . قال فضيلته - أمد الله فى عمره ‏ برهن 
عل فساد الآسلوب ٠‏ وتخاذله وتفكك واضطرابه : , فالناقد الآديب - يا بنى - 
لايقول - مساغاً - كا قلت . وإنما يتهدى بالاسلوب القرآنى : ه وما يستوى 
البحران هذا عذب فرات سائُغ شرابه وهذا ملح أجاج » . 
وأقول لفضيلته : إن الذوق الرهيف بحتم استعال كلبته , مساغاء اقتداء 
بالقرآن الكريم حيث يقول : ٠‏ يتجرعه ولا يكاد يسيغه , فإن « يسيغ » مضارع 
ه أساغ » الرباعى والمفعول منه ه مساغ , وفى الإساغة معنى الدسر والمشقة وهو 
مقصودى حين قلت : ولم يعد مساغا ذلك الشيوع فى الفكرة ., أما سائّغ فهو 
وصف من ساغ الثىء إذا ارئاحت إليه النفس وليس ذلك ما أقصده . وإذا كان 
الذوق يهدى إلى ترجيح استعمال « مساغا » واللغة لا تمنع مع وجود اقتداء بالقرآن 
فن أبن يأتى العيب وفساد , الأسلوب ء الذى هو اللفظ كم يرى الاستاذ ؟ 
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8-1 أ الازهر 
بذ كرى المولد التبوى الشريف 
أقامت مشيخة الآزهر فى عصر يوم اثلاثاء ١١‏ من ريبع الأول (0ام١‏ الموافق 
١‏ من ديسمير سنة 9481 بالرواق العبامى بالجامع الأزهر حفلا رائعاً لذكرى مولد 
الرنول الأعظم عمد صل الله عليه وسلم أمه كثير من زجالات الازهر وعلية القوم . 
وقد تيادى فيه الخطباء ولشعراء وعلى وأسهم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الآ كان 
شيخ الجامع الأزهر فالقى كلة بليغة جامعة ننشرها فيا بلى : 


كلا جاءت ذ كرى مواد مد صلى الله عليه وسم يتذ كر المسلبون تلك الحوادث 
العظيمة الى كان لما الآثر الكبير فى ظهور الإسلام وانتشاره فى المشرق والمغرب 
وفى تكوين الدولة الإسلامية التى انتسعت أطرافبا وتعددت أقطارها . 

ولا ينسى المسدون تلك الحوادث وإن طال الزمان وتتابعت الاحقاب 
لان حاضرثم وما هم فيه من نعمة وهداية متصل بتلك الحوادث لان أثرها الخالد 
ونقيجتها الباقية على م الأييام وكر الدهور . 

ولد صل الله عليه وسل يتما فقيراًء ولما كب ركان أحسن الناس خلقاً وأ كرهبم 
عشرة » فصدق وأمانة وكرم وتجاعة وح ووفاء ولين عريكة وحسن معاشرة 
ونفور بماكان يفعله أترابه ويحبه أقرانه من اللبو واللعب وبعد عن النقائس 
فا شرب خمراً ولا أكل ما ذيح على النصب ولا حضر احتفالا بِصنم ولا عيداً 
لوثن » وبالجملة فقد تحلى بالفضائل والاخلاق الجيدة وقد كان ذه الاخلاق 
أثر فى قبول رسالنه وتصديق دعوته » فإن بعض عارفيه لم يحتاجوا فى قبول الدعوة 
إلى دليل يذ كر ولا حجة تقام . 

وقد اختاره رب العالمين » مل أمانته ٠‏ وتبايغ رسالته ‏ والله أعلم حيث يجعل 
رسالته ويضع أمائته » ولما دعى الناس إلى الدين الحق وترك ما ثم عليه من شرك 
وضلال آمن نفر قليل وكذيه مترفو قومه ٠‏ وأرباب الجاه والثروة وقالوا . 


بك جه الأزهر 


(إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) وخافوا أن يكثر أعوانه 
وأتباعه فبالغوا فى إيذائه صلى الله عليه وسلم وإيذاء من اتبعه . فكان عليه السلام 
يلتمس الأعوان والانصار للقيام معه على أعدائه لنصرة دين الله وإعلاء كلبته » 
ولاق من المصاعب والمشاق ما لا يحتمله إلا مد صلى الله عليه وسلم » وقد هاجر 
إلى الطائف وبهسا بطون ثقيف وعمد إلى أشرافهم وذوى الرياسة فيهم » وهم أخوة 
ثلاثة » عبد باليل . ومسعود . وحبيب . أبناء عبرو بن عمير الثقفيون» لجلس 
الهم ودعاهم إلى الإيمان بالله والدين الحق » وكلهم فما جاء به من نصرة الإسلام 
ومعاونته على من خالفهم من قومه فردوا عليه رداً قبيحا . فيس منرم وعاد عنهم » 
فأغروا به سفباءتم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به . حتى اجتمع عليه الناس . 
وأللياذه إلى حائط لعتبة وشيبة ابنى ريبعة ورجع عنه من كان يتبعه من السفباء » 
فلما اطمأن قال : اللهم اليك أشكو ضعف قوق . وقلة حيلتى . وهوانى على الناس . 
يا أرسم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربى إلى من تكلنى . إلى بعيد 
يتجبمنى أو إلى عدو ملككته أمرى . إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى » ولكن 
عافيتك هى أوسع لى . أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت له الظلدات » وصلمح عليه 
أمى الدنيا والآخرة من أن ينذل بى غضبك أو يحل على تخطك لك العتتى حتى ترضى 
لاحول ولاقوة إلا بك . 

ولما عاد عليه السلام إلى مكة . أرسل إلى مطعم بن عدى أنه يريد دخول 
مكة فى جواره فقبل . وتسلح هو وأهله . وتوجه إلى المسجد . فرآه أبو جبل 
فقال له : أبجير أم متابع فقال مجير . فقال أجرنا من أجرت ثم بعث إلى رسول الله 
صلل الله عليه وس » فدخل المسجد فطاف بالبيت » وصلى عنده وانصرف إلى مأذله 
وفى ذلك يقول حسان بن ثابت فى رثاء مطعم . 

أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك مالبى هسل وأحرما 

وهذه الحادثة تصور لك بعض المصاعب والمشاق التى لاقاها رسول الله صلى الله 
عليه وس والصبر اميل والرضى التام بما كان يقاسيه عليه السلام فى سبيل 
تبليغ رسالته . 


وأخيراً من الله على رسوله بما يريده » وقيض له ما يبتغيه. وأنعم على خزرج 
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يرب بالإسلام ووفقهم للدخول فى الدين» فبايعوه على القيام معه ومنعه مما 
منعون منه نساءهم وأبناهم فأم المسلدون بك بالهجرة ؛ وهاجر إلى المديئسة 
فتضامت صفوف الأنصار والمهاجرين » وتآخوا فى مساعدة رسول الله صلى الله 
عليه وسم وإظبار الدين وانتشاره » وحاربوا مع رسول الله أعداءه أعداء الدين 
فكانوا نواة دولة إسلامية كانت أقوى دولة بين الدول . وأعدها وأرحها » 
وظل عليه السلام مثابراً على الدعوة والناس يدخاون فى دين الله زرافات ووحدانا 
حتى أكل الله الدبن؛ وأتم نعمته على المسلبين فكان هذا الدين » أقوى دين 
وأحكم نظام »غير أحوالهم وبدل أوضاعبم » هدام إلى الحق بعد الضلال » فأتلقوا 
بعد اختلاف واجتمعوا بعد تفريق . 

وقرر هذا الدين المساواة بين الأفراد فى الحقوق » قال تعالى ه با أمها الناس 
إنا خاقنام من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرسم عند 
الله أتقام وقال عليه السلام : ديا أيها الناس كام لأدم » وآدم من تراب » 
لا فضل لعربى على محى إلا بالتقوى » فألغى بذلك الفوارق الجنسية والقبيلية 
وغير ذلك من مظاهر الحياة . فلا فضل لجنس على جنس » ولا لقبيلة على أخرى 
ولا لفرد على فرد بنسب ولا حسب وحولم إلى الاعمال الصالحة , والى تتفعيم 
فى الدنيا ويجعل لحم الفضل عند اللهء والسكرامة لديه . وبذلك جعل الاعمال الصالحة 
هيدان النسابق فى القرب منه تعالى » وهذه الاعمال مقدرة للآفراد وتقع باختيارهم 
وبذلك يشعر الأفراد الذي لم يكن لهم حظ من نسب ولا نصيب من جاه 
بسمو النفس والكرامة ٠‏ ويتقارب اجميع ويدنو بعضهم هن بعض وتنتشر 
الحبة والألفة . 

ووجه هذا الدين الآمة إلى ما يعلى قدرها » ويرفع شأنها بين الام . طالب 
الآمة باعداد ما تقدر عليه من قوة . وباتخاذ ما تستطيعه من عتاد ؛ وطاليبا يحباد 
الأعداء » الذين بحاولون ها كيدا » ويرريدون بها ثيراً ونوآه يفضل الجباد وعظيم 
ثوابه ؛ وجزيل ما يلقاه الجساهد مرى النعيم اقم » والرضوان العظيم » 
قال تعالى « وأعدوا للم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 


عدو الله وعدوكع » . 


لكف بجة الأزهر 


وقال تعالى د با أمها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تتجيكم من عذاب 
ألم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سيل الله بأمو الكم وأنفسكم , وقال 
عليه السلام ه لغدوة فى سبيل الله أو رو-ه خير مما آطلع عليه الشمس وتغرب » 
إلى غير ذلك من الأبات العكريمة والأحاديث الشريفة التى تحمل اللآمة دود بالنفس 
وتسخو بالمال ابتغاء العزة والكرامة والدرجة السامية . والمرتبة العظيمة ؛ وحرصا 
عل ما أعده الله للمجاهدين من ثواب فى الآخرة . 

وقد سارت الآمة على هذا الهدى وعلى هذه المبادىء القيمة » فاربت الأعداء 
إشجاعة وبسالة نادرتين ؛ وجادت بالمال فى سبيل الله وقد أثنى الله تعالى على 
بعض من المؤمنين » نذروا إذا لقوا حربا مع رسول الله صلى الله عليه وسم 
أن ينبتوا ويقائلوا حتى يستشهدوا » فقال تعالى ٠‏ مر المؤمنين ب 
صدقوا ما عاهدوا الله عليسه فم من قطى بسه وموم من يلتظر » 
بدلوا تبديلا .. 


وهذا محارب على فرسه وبيده تمرات يأكل منها » سمع رسول الله صل الله 
عليه وس يحرض القوم على القتال ويقول لم » سارعوا إلى مغفرة من ريم 
وجنة عرضها السموات والأرض ذقال المجاهد» ما بينى وبينبا با رسول الله فقال له : 
أن تفتل فى سبيل الله فرى بالّرات وقال . إن أ كات هذه الدّرات فإنها لحياة طويلة 
ودفع فرسه وقاتل حتى قتل . ويقول أحدهم . 

ولست أبالى حين أقتل مسلا على أى جنب كان فى الله مصرعى 

نسأل الله تعالى » أن يقوى الإسان فى نفوس المسلدين ‏ ليعملوا مثل سلفيم 
الصالم ؛ وأن يؤاف ينهم ويجمع كلتهم ويرفع شأتهم » كا نسأله جلت قدرته » 
بمناسبة هذه الن كرى العظيمة أن يحفظ حضرة صاحب الجلالة مولانا املك المعظم 
الملك فاروق الآول ملك مصر والسودان وأن يبقيه ذخراً للبلاد والمسلبين » 
وأن ينيل شعب وادى النيل مصره وسودانه ما يصبو اليه من عزة» وما يبتغيه 
من سؤدد فى عبهه السعيد وأن يوفق رجال حكومته لتحقيق ما بدأوه 
لخير البلاد . 


يننا 


البق 


لصيل الدستاذ الكبير الثيرٍ هامر فيس 


رئيس التفتيش وعضو جماعة كيار العلباء 


يسم الله الرحمن الرحيم : 

يقول الله تعالى ٠:‏ أولئك على هدى من ديهم وأولئك م المفلحون» 
استئناف جعل أساس املة فيه اسم الأشارة دون أى نوع آخر من الاسماء . 
وإنما ُلك هذا للسلك ليرز به الذهن موضع تلك الا وصاف » وهى التسكن من 
الحدى مع صفة الإفلاح حتى إذا أجرى الوصف عليم أجرى علهم وهم فى حلية 
من عقائدهم وأعماهم وأحلّل من صا حاتهم وحسناتهم ؛ فى حلى وحلل من إيمان 
بالغيب » وإقام للصلاة » وإنفاق مما رزقوا » وإيمان برسول الله وما أنزل عليه 
من أحكام وإرشادات ٠‏ وإيمان يمن قبله من الرسل » وما أنزل علهم من كتب 
وشرائع» إذ فى ذلك تصوير وتفبيه إلى مناط استحقاقهم لتلك العاقبة » عاقبة الذكن 
من الهدى وعاقبة الفلاح جزاء لم حسنا . وعلى العموم فالاستئناف على ذلك الوجه 
إنما هو جواب سؤال نشأ من تعديد كريم الاوصاف والعقائد الى وصفوا بها 
ما يدفع السائل أن يسأل إذا كانوا على هذا الجانب من صلاح فى عقائدمم » 
رصلاح فى أصماهم ٠‏ فا هو المدآخر لهم من جزاء ؟؟ وما هو ما سيصاون إليه 
من حسن العواقب ؟؟ فكان الجواب أتهم قد صاروا مرن الحدى فى سنامه » 
فتمكنوا منه أى تمكن » وذلك هو المعنى المفاد بالتعبير يعلى "هدتى بدل التعبير 
بأداة أخرى من أدوات الربط » تلك الآداة التى قد صورتهم فى حال هى أتم 
الأحو ال فى الانتفاع بالحدى . 

وإنما نكثر الحدى فقال  :‏ على هددى من ريهم » إيذاناً بأن ذلك المدى 
الذى م عليه هدى بلغ فى كفايته وجميل آثاره أن تحاوز حد العبد قلا يجاء معه 
(بأل) النى تجعله معبوداً ومحدوداً . بل أطلق منكراً حتّى لا تحده حدود » 
ولا حيط به حوائط . ثم زاد فى بلاغة آثاره ببيان مصدره وبدايته ققال من ربهم 


58 مجلة الأزهر 


التعبير الذى بلا النفوس ثقة بآثار ذلك الحدى ما دام من الله تعالى » فبو المدى 
الذى لا بحيد فيه المبتدى به عن الجادة » وهو الهدى الذى لا يتعرج معه الطريق 
يمن سايره » وزاد فى الثقة به أنه عبر بلفظ الرب » وف التعبير بالرب إشعار برحمة 
الحادى والعناية يمن بمنحهم ذلك الطددى . 

ألا فلتعده فى مبجة وتقدير مرة ثانية قوله تعالى ه أولئك على هدى من ريم » 
لتتلء نفسك إياباً » وليلتهب شعورك تقديراً » ولتثير فى قلبك نواحى الإيجاز 
فى ذلك الكتاب المبين . هذه أول فائدة لما اعتنقه المتقون من عقائد صميحة » 
وما أتوه من أعمال صالحة » أما ثانية الفوائد لذلك ء وهى مع الآولى فى ترتهب 
طبعى تلك التى عبر عنها بقوله » بك دي » وأنه ليثيد إيعجابك إن لم 
يكتف يذكر اسم الاشارة مع النقيجة الأولى » بل كررها مع الثانية ؛ حتى يكون 
الاتصال الف والموصوف ف الثانية يا هو فى الأولى » فكلا أجرى عليهم 
وصف هو عاقبة أو جزاء صوترهم للذهن بالإشارة إلهم لييرزهم فى حلهم وأحالهم 
بما صاغوه ونسجوه ه من عقائدم وأعمالهم . 

وإلى تلك الفاصلة تمت آبات تحديد المثقين وأوصافهم ٠‏ وما لهم من جزاء 
و ما لم من عاقبة » وجمل ذلك إن هذا الكتاب المعبود بلاغته المعجرة » وحككته 
الصادقة » وإشراقه الواسع الديد : إتما هو هدى ونور للذين بعثتهم فطرمم 
إلى النظر فيا سطر نه يد القدرة فى الآفاق وفى الانفس من بين الآبات ٠‏ وواضح 
البراهين على عظمة خالقهم القدير » والمبدع الكم لتلك الكائئات ء فآمنوا به 
وقدروه حق قدره» فكان عن انهم الصادق » ويقينهم الذى مل نفوسهم نوراً » 
وقاوبهم ثقة كان عند ذلك أن عبدوه » وخشعوا له وعظموه » وسارعوا إلىكل 
عمل يرضيه فأقاموا الصلاة » وأنفقوا مما رزقهم الله » وآمنوا برسوله وما جاء به 
من شرائع » وآمنوا يمن قبله من الرسل وما أنزل عليهم من رهم ٠‏ 

هؤلاء الذن صدق إبماهم » واستنارت بالإيمان قاوبهم ووثقوا بيوم الحساب 
العادل والجزاء الحق . هؤلاء إنما عاقبتهم تمسكن من الحدى » وسير بنوره على الجادة 
إلى ساحة الفلاح والفوز بحسن الجزاء وما جزاء الإحسان من الله إلا الإحسان . 

يقول الله تعالى ه ات الذين كفروا سواء علهم أأنذرتهم أم ل تتذرم 
لا يؤمنون» لما انتهى بيان شأن الكتاب وأثره فى الهداية والارشاد » وتصوير 


الشسير حر 


حال المتقين الذين اهتدوا به وما ١‏ كتسبوه بالهداية من أوصاف سامية » وماكان 
لحم على ذلك من خير العاقبة وحسن الجزاء ‏ لما انتهى بيان ذلك شمرع فى يبان 
حال الكافرين » وما حاطهم من سوء الحال وقبيح الاوصاف . 

وإنه ليهرك ويملا نفسك إعاباً ما تراه من استئئاف الحديث عن الكافرين 
بترك العاطف » ومن قطع الصلة بينه وبين الحديث عن المؤمنين » وما للكتاب 
فيهم من حسن الآثر » وما تراه من المغايرة بين الاسلوبين إذ جمل موضوع 
الحديث فى الطائفة الآولى من الآبات هو الكتاب وما له من جميل الآثار 
فى نفوس المتقين » وما كان عن ذلك من حسن العاقبة والجزاء . وجعل موضوع 
الحديث فى الطائفة الثانية من الآبات ثم الكافرين مع أن الكافرين بالقياس إلى 
الواقع على التقيض من امثقين فى أن هؤلاء لم يؤثر فيهم الكتاب ؛ فسكان عن ذلك 
ما لبتسوه من ذميم الصفات وسوء العواقب أما الاستئاف وترك العاطف فالبعد 
باللكتاب عن أن يكون له وصف عدم التأثيي فيمن يخاطب به هداية وإرشاداً » 
لانه لو عطف الكافرون على المتقين لاقتضى ذلك المقابلة فى الآثار للقابلة فى 
الأوصاف » وذلك مايترفع بالتكتاب عنه ‏ هذا ومن ناحية ثانية فالمبالغة فى تجنيب 
الكتاب ذلك الوصف جاء التغاير فى الاسلوب قعبر عن المتقين بالاسم الذى 
يقتضى ثبوت الوصف للذات ودوامه إذ قال هدى للتقين » 'وعبر عن اللكفار 
بالفعل الذى يقتضى حدوثاً وتجددا : وكا ترى فإن هذه المغايرة باعدت بين 
الكافرين والكتاب إذ الاساوب يقتضى تصويرهم فى الذهن بأوصافهم دون 
تعرض للعلاقة بينهم وبين التكتاب ليكون ذلك مفيداً فى قوة أن المانع من تأثير 
الككتاب فيهم هداية ورشاداً إنما هو من جانهم لما لبّسوه من ذميم الصفات » 
ولما غرقوا فيه من غفلة وبعد عن الاعتبار والتدبر لآبات الله . 

هذا وهناك ننكته أخرى لاختلاف التعبير » وأن عير بصيغة الاسم عن المتقين 
وبصيغة الفعل عن الكافرين . ذلك أن التتقوى وخوف الله أساسه الإبمان» والإيمان 
إنما يقوم على الدليل واابرهان المستنبط من آبات الله فى الآذاق وف الانفس ومن 
طبيعة ما قام على البرهان ثبوته واستقراره فى النفوس ودوامه فيها وارتسكازه » 
أما الكمفر فهو قائم على شبه وخيالات وأباطيل وأوهام » ومن طبيعة ما يقوم 
على ذلك القاقلة والاضطراب فلا ثبوت له ولا دوام إذ الشبه تراها فى نفوس 


لمانا يجلة الازهر 


الضالين «تلاحقة متناتخة فى كل حال لهم خيال » وفى كل حال لهم شبهة » وما يبتى 
على ذلك من شأنه أن يكون مضطرباً » فالكفر وميناه هذا يكون كأنه حادث 
متجدد . هذا هو السر الآخر فى اختلاق التعبير . 

ولماكانت طبيعة الأشياء ومقتضى الأحوال ألا يستوى إنذار وتخويف 
بالفسبة للمنذرين مع عدم الإنذار» للماكان كذلك كانت قضية التسوية بينهما من 
شأنها ألا تأخذ فى النفوس مكاناً مطمث]ً لآول وهلة ولا تستقر منه فى مكان 
الإذعان ‏ لهذا جىء بالتأ كيد فى قوله تعالى ه ات الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذمم , إذ أن المسند إليه فى القضية هو الموصول والخبر هو قوله 
د سواء علهم » والمصدر المؤول من الفعل الواقع بعد همزة القسوية مرفوع 
بالوصف .ء إذ معنى اجملة إن الذين كفروا مستو عندمم إنذارهم وعدم إنذارهم » 
وإنما استوى لدى هؤلاء الانذار وعدم الانذار مع أن الانذار إما يواجهم به 
قوى أمين مصدق مؤيد فى أسلوب أب البشر من أهل اللغة وأساطين البلاغة . 
من المشتدين فى المعارضة والعناد . إنما استوى لديهم هذا لآن القوم لما كفروا 
لججحدوا نعم الله وم يشكروها وعموا عن آيات الله فلم يتديروها قرم لا اله 
ينزلون إلى حضيض مد فيه شعورم ويبرد فيه احساسهم فلا تؤثر فيم موجعات 
القول ولا تنفذ إلى قلوبهم بالغات الحجج إذاهم قد وصلوا إلى ذلك المنحدر فقد 
صارو ايا شيهرم القرآن كالانعام بل أضل سبيلا »و لهذا تراميا بينا آنفا قد “تر'فع 
بالكتاب عن ربطه بحال هو لاء وسلك المسلك الذى بينا سره فهم كا قال الآول . 

لقد اسمعت إذ ناديت 1 ولكن لا حياة لمن تنادى 

وهكذا من غرقوا فى غفلاتمهم وملئوا بشهواتهم وأخذ علهم العناد جميع 
نواحهم لا بد أن قصم آذانهم وتظل قلوهم فلا يصل صوت النذير » وأن أفزع 
الكوا كب إلى أسماعبم ولا يؤثر أبلغ الحجج وأضوأ البراهين فى قلوهم . 

ولماكان قوله تعالى , سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرثم « مما يستدعى تردد 
السامع بين ناحيتى الاستواء » استواء فى الإيمان أم استواء فى عدم الإيمان كان 
لا بد أن يدفع ذلك التردد كواب سائل خاء قوله , لايؤمنون , ليفيد أن استواء 
النذر وعدمها إنما هو فى ناحية عدم انهم وسيوضح ذلك أكثر فى مقال آت . 


إلا 


ذكرى المولد الشريف 


امصير الإاسسَار اللي عير الجواد رمضارر 


أستاذ الآدب ف كلية اللنة العربية 


تعفت” بفؤاده الذكرى هاما ولاح لعينه ورد خاما 

مشوق كاد أن يفتى غراما 2 قبل أَتملٌ يبلغه المراما ؟ 
2 2م 

صبا ‏ بعد امنيب - وما تصاى وشبب بعد أن زعموه ثابا 

إذا غنت مطوقة أجابا يساجل فى أغانيه الخاما 
#2 


إلى مبوى القاوب , إلى شام سما شوق » وأزينى هياى 
إلى البطحاء» والحضب السوائى على أعطافها ضريوا الخياما 
هناك » هناك , فى الآفق البعيد شعاع قد أطل على الوجود 
وقال لمكة الفيحاء : سودى2 بدا انور الذى بمحو الظلاما 
تجل بيت آمنة هارا أحل بدارة الشمس الديارا 
وأصبح فى محلته هزاراً ‏ قد ارتهن للملائكة الكراما 
ثرى بفنائه فرع الثزيا وعرءف أخمل المسك الذكيا 
وهمس طبيق الدنيا دوبيا طوى الأكام 5 واتتظم الآناما 


ج جع مع 


١‏ بجلة الازهر 


ترنحت الجزيرة منه سكرى تفيض شعاما بشراً وبشرى 

تسنحت الذرا دنيا وأخرى تصرف فى الحياتين الزماما 

سلوا نوحا : أأرضاه دعاه سلوا داود : هل أغنى غناه ! 

سلوا مومى : أأجدته عصاه ساواالإنجيل:هلخدمالسلاما ؟! 

سلوا تلك المبامة ولموائى تخب بها الموتجاة الظوانى 

على الأنساع والدبر الدوانى حطام ناخر يرجى حطاما 
ممه 

فا أجرى بها ماء الحياة وبدل بالمساوى الصصالحات 

وخرج من زعانفها الجفاة هداة ء علوا الاسم النظاما! 

سرت فى أفقبا أنفاس له لى مواتها . وزهت رباها 

وأقشع عن بجاهلبا دجاها وصاح الحق . فانطاقوا أماما 
ههه 

سهام سددت شرقا وغربا ‏ تشع تصالحا . حبا وحربا 

جنى آثارها المفتون كربا وراجى الحق غَما واعتصاما 
ممم 

دعوا التاريخ ‏ فالتارخ ذكرى وهبوا هبة للجد أخرى 

طلاب الجد بالاحرار أحرى وخير المجد مانيل اقتحاما 
ههه 

لقد هبد الرسول لنا المعالى وكان صحابه أسد الصيال 

نفوسهمو تسيل على العوالى إذا الرعديد يوم الروع خاما 


ه هه 


ذ كرى المولد الثعريف 


بذكا 


غزا بالحق والقرآن ٠‏ يتلى ‏ ققطر آبه سمراً وبلا 
فلا أمعنوا فى الكفر جبلا طوى القرآن » وامتشق الحساما 


دعا بالرقق والحستى ففروا 
فلبا قعقع الصمصام خروا 
كذاك الحق يسعده الحديد 
تذل أمام سطوته الأسود 
هو الإسلام ! ما أغنى وأهنا 
فن لم ينتبجه فا اطمأنا 

8 
وقفت على أنى الزهراء فى 
لييويها اسان الدهر عنى 

5 
شعور فاض جائشه قريضا 
حويت بمجده را عريضا 

5 
مرجت بنفحة الذكرى دعاق 


ويسمو فى جلالها ثناى 


2 


<2 


- 


2ه 

وعاودهم فصدوا واشمخروا 
جثيا » تحت رحته ٠‏ لاما 
وتدعمسه الضحايا والجبود 
ويمضى فى جلالته إماما 
وما أجلى منامجه وأستى ! 
لدعوته » وإن صلى وصاما 
كأق حين أمدتحتة أغنى ! 
فرادى ‏ كالقلائد ٠‏ أو تؤاما 
5 

سرى لبياض إخلاصى وميضا 
إذا أكدت نى الأحساب قاما 
5 

ليدرج فى معارجهبا رجال 
على الختار ٠‏ بدماً واختتاما 


5 هه < 
سللسشسشح 
هي هه 
بقية للبحث المدرج بالجزء اثالث 
لفضر” الوتستاز السب حمر على الشتجار 
الأستاذ بكلية اللغة 

ونرى ٠‏ المسابيح » فى نسخة الديوان المطبوعة فى المطبعة العمومية فى مصر 
سنة ,مم١‏ م ص ٠١4‏ » وهو أيضا فى مخطوطة الديوان امحفوظة فى دار الكتب 
نحت رقم 0نم أدب . 

وثرى فى نسخة الديوان المطبوعة على الحجر فى مصر سئة #.م؟١‏ ه: «التساييح » 
بدل , المسابيح » . وهذا ما أثبته الشباب الخفاجى » كا ذكرت فيا سلف . وإذا 
صح ما فى النسختين السالفتين  »‏ المسابيح »كان ذلك إثيساتا لمسبحة . وذلك أن 
المسابيح جمع المسبحة . بزيادة الياء» وقد جاء هذا فى بعض السكارات »كالصياريف 
فى جمع الصيرف » فى قول الشاعر : 

تنى بداها الحصى فى كل هاجرة تتى الدراهم تتقاد الصياريف 

ونرى المسبحة فى كنتابات القسرن التاسع المجرى . فقد جاء فى شرح بحرق 
للامية الأفعال القثيل للمفعلة بالمسبحة » والمعبود عند من تقدمه القثيل بالمسكسحة 
وبحرق لقب جمد بن عمر بن المبارك الميرى الحضرى . ولد سنة م ه وله ترجمة 
فى الضوء اللامع . وقد اقيه السخاوى وأثنى عليه . وفى رسالة السيوطى فى السبحة 
فى سياق قصة ساقها : ه أخبرنى من أثق بقوله أنه كان مع قافلة فى درب بوت المقدس 
فقام عليهم سرية عرب وجردوا القافلة جميعبم وجردوق معرم فلما أخذواعمامتى 
سقطت مسبحة من رأسى » . والسيوطى كان يعيش أيضا فى القرن الناسع . 

ونرى الشهاب الخفاجى بعد هذا يذكر المسبحة . وظاهر كلامه أنها عربية عنده 
فقد ذكرها فى اكلام على ا'تسبيح ولم يذكر أنها مولدة » بل ثراه فى حرف السين 


القمة بات م 


من شفاء الغليل يذكر المسبحة ولا يذ كر السبحة » كأن المسبحة أعرف من السبحة 
عنده . والشهاب الخفاجى هو أحمد بن عمد بن عمر ء توق سنة يه>. ١‏ ه. 

وأما ضبطها فالامى فيها لا مخرج عن صيغتين : المسبحة على صيغة اسم الفاعل 
من سبح » والمسبحة على صيغة اسم الآلة . 

فالضبط الآول يوجه يأنها لما كانت تعين على التسدم أسند التسبيح إليها مجازا 
غيد أن المعروف ف المسَبّحة أنها الإصبع التى تلى الإهام . قال فى المصباح : 
« والمبحة اسم فاعل من ذلك مجازا . وهى الإصبع التى بين الإبهام والوسطى » 
وقال فى النهاية : ه والمسبحة : الإصبع الى تلى الإبهام . سميت بذلك لأانها يشار بها 
عند التسبيح » فن الخير أن ينأى بها عن هذا الإشتراك . 

والذى تركن إليه النفس أن تضبط , المستبّحة » على صيغة اسم الآلة. وقد 
علمت قبيل هذا أن يحرقا مثل بها 50ل . 

وإذاكانت المسبحة اسم آلة فإن قبولها يتوقف على سماعبا مرن العرب » 
أو ورودها على قياس صرح . 

فأما السماع فلا تبل أيدينا به فى هذا المضمار . 

وأما القياس فإن اسم الال إنما ينقاس من الثلاتى . فبل ورد للتسبيح فعسل 
ثلاثى ؟ 

وهذا موضع نزاع طويل الذيل ٠‏ 

فنرى ابن يعيش فى شرح المفصل 1١/1(‏ ) فى الكلام على « سبحان » 
يقول : هوهو من المصادر الى لا تستعمل أفعاها »كأنه قال: سبح سبحانا- 
بتخفيف الباء ؛كقولك : كفر كفرانا » وشكر شكرانا ه ونرى مثل هذا فى الإتقان 
تقلا عن الكرمانى » قفيه ( فى النوع الأربعين ) فى السكلام على « سبجان » : . وهو 
ما أميت فعله » يريد قعله الثلاثى. وحاصل هذا الرأى أنه لم يرد فى معنى سبح سبح 
ثلاثيا . 

وهناك فريق ينبت سبح فى معنى سبح لغة ٠‏ وهذا الفعل يتصرف عندمم 
هكذا : سبح » شبح , ستحانا . ونرى فى اللسان :؛ وسبمم لغة» ؛ وفى القاموس 
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٠‏ وسبيح كنع مسبحانا . . قال سبحان الله ء وزاد الشارح بعد قوله : «سبحانا» 
« كشكر شكرانا . وهو لغسة ذكرها ابن سيده وغيره . قال شيخنا : فلا اعتداد 
بقول ابن يعيش وغيره من ششراح المفصل » وقول اللكرمانى فى العجائب : « إنه 
أميت الفعل منه» . 

وقد أنشد بعضهم فى إثبات سبح الثلاى” قول الشاعر : 

قبح الإله وجوه تغلب كنا بس الحجيج وكبروا إهلالا 

فظاهر « سبح الحجيج , أن المراد : قالوا سبحان الله » إذ كان ذلك قرين 
التكبير . وهذا الاستدلال ليس بالقوى . فن القريب أن يراد بالسّح فى الييت 
الإبعاد فى السير والسرعة » وهذا من معانى سبح الثلانى التى لا نزاع فيها . وسرعة 
الحجيج وسيرثم لا ينبو عن أن يقرن بالتكبير والتابية . وإنكان المألوف عندم 
ذكر سير الإيل عليها الحجبج »كا قال الشاعر : 

حلفت برب الراقصات إلى منى يغول الفيافى نصبا وذميلبا 

وإذا ثبت , سبح , ثلائياً فى معنى قال سبحان الله كان صياغة امم الآلة منه 
قياسية » يا هو معروف . ولا نظر إلى قصر بعضهم قياس الالة على مفصّل 
ومفعال ؛ لجمهور الصرفيين على خلاف ذلك وأن من المطرد المنقاس مفعلة 
ويقول ابن مالك فى لاميته الافعال : 

كفعل وكفعال ومفعلة 2 من اثلاثى صغ اسم به مايه عملا 

ونرى للشيخ نظام الدين أحد شراح شافية ابن الحاجب رأيا غريبا فى قياسية 
اسم الآلة هدم القياس ولا يتفق معه . فهو يقول : , هذه الاوزان الثلاثة قياسية 
لا هن حيث إنه يجوز أن يشتق كل منها من أى فعل اتفق وإن لم يسمع » بل من 
حيث إن كلا منها إنكان قد ورد به السماع فى فعل معين أمسكن أن يطلق على كل 
ما يمكن أن يستعان به فى ذلك الفعل ؛كالمفتاح فإنكل ما يمكن أن يفتح به 
الييت يسمى مفتاحا وإن لم تكن الآلة المعروفة بذلك » 

وأقف عند هذا القدر من القول » والله المستعان ,> 


ل" 
الاقيو 
الجامعة القدممة ‏ الحديثة 


فصل النسَاذ الجليل الشيئ مر عبم القر درار 
عضو جماعة كبار الملاء 


وهو آعريب لقال الفرنسى أنشاءه فضيلته إجابة لرغبة وزارة الخارجية المصرية » 
لنشره فى جريدة « الموند » البأريسية فى عددها الخاص صر » يناسية انعقاد 
جممية الآمم المتحدة فى دورتها السادسة يارس ( ١0ؤا‏ سك 408 ) ٠.‏ 


إذا <ق لجزيرة العرب أن تفخر بأنها هى مبعث الشعاع الأول للتور الإسلاى 
وأنها هى الحارسة لرمره الروحى فى الكعبة المشرفة » فإن الفخر يعود فى المرتبة 
الثانية إلى «مصرء التى اقتبست هذا الضوء فى باكورته » ثم احتفظت بسراجه دام 
التوقد فى تلك المشكاة العلبية الديفية التى اسمها , الأزهر » والتى هى اليوم أقدم 
جامعة فى للعالم على الإطلاق . 

وف المق إن هذه البذية المعظمة فى« القاهرة » تعد فى نظر ال لمين شبه كعبة ثانية . 
فبذا المعبد هو قبل كل ثىء مثابة المتفقبين فى الدين » بحج إليه فى كل عام ألوف 
من الطلاب من كل فج ليتزودوا منه غذاء عقوم وأرواحم ع :وهى .فق وود 
ذلك قبلة المسلمين الذين تقباعد بهم الدبار » وإشق عليهم المزار - لا أقول [نهم 
يولون وجوههم شطره فى صلاتهم ء م هو الشأن فى الكعبة المكرمة ٠.‏ ولكنى 
أقول إن أربعائة مليون من المؤمنين يتجبون إليه بقلوبهم وعقوم » ينتظرون 
إشارته فى المبمات ‏ ويستنيرون برأبه فى الشبهات ؛ إذ هو أ كبر امجمع الذى يضم 
أكبر عدد من أهل العلل بهدى الإسلام . 

(0 


مو" مجة الأزهر 


هذا الدور المزدوج الذى يقوم به الازهر فى تثقيفه للشباب الإسلاى » وفى 
قيادته الروحية للشعوب الإسلامية » يفسر لنا لماذا أحاطه الخلفاء والملوك 
والامماء والحسنون فى كل العصور بذلك الاهتمام البليغ وتلك العناية الصالحة 
فى السبر على شؤونه المادية والآدبية . 

عد ١‏ 55 
نحة عن التاريخ الممارى للازهر 

ذلكم البيت المعمورالذى أرسيت قواعده فى عبد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله 

على يد قائده جوهر الصقلى فى سنة ووم ه ( ٠0م‏ ) كان يتألف ف أول إنشائه 


من قسمين : « فناء . فسيح يحيط به نطاق من الاعمدة المعقودة ؛ و « مقصورة» 
أو ه مصلى ‏ لا تقل عنه اتساعا » يششقها « مجاز » ممتد من بايها إلى انحراب . 


ولا تزال معالم القسمين قائمة إلى يومنا هذا لم ينلها تغيي. جوهرى . 


نعم إن بعض أجزاء القصورة قد تنا ولا ثىء من الترهيم استجابة لضرورة 
حفظها وصيانتها . ولكن سائر أجزائها لا تزال 5ا وضعت أول يوم ؛ ولاسها 
« الحرابء الذى تراه الآن بنقوشه ورسومه العتيدة » و اجازء الذنى نشاهد 
أعمدته بنقوشها ورسومبا الأولى . وكذلك نرى الاعمدة المضروبة حول الفناء 
قائمة على حالها لم تنسنه » وإتما أضيف إليها فى مبدأ القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى ) نطاق آخر من الاعمدة من أمامها . 

هذا ولقد بق الازهر قرونا عدة مكتفياً حدوده الأول هذه ؛ حتى كانت 
بدابة القرن الثامن الحجرى » فبنالك أخذت تضاف إليه فى عصور مختلفة زيادات 
كثيرة أصبحت فى جموعبا أشبه بصوان حيط به من كل جانب » حتى صار 
فناؤه . الخارجى . تناء داخليا » وحتى بلغت مساحة المسجد الآن .,رم؟؟ 
مترا م بعا : لا يدخل فبها حساب الملحقات . 


أولى هذه الإضافات تستقبلنا بمجرد ما نضع أقدامنا فى المسجد عند دخولنا 


الجامعة القدعة - الحديثة اقلم 


من الباب الكبير الشمالى الغربى المطل . على الميدان ذلك أننا نجد أنفسنا فى دهلين 
متوسط الاتساع؛ فاصل بين جناحين من الابفية عن يمين وشمال ؛ ونجد أمامنا باياً 
كبيراً آخر داخليا يفتح على حن المسجد . فبذا الباب الداخلى الذى يفتتح على 
الصحن هو أول حدود المسجدالتاريخى . أما كل هذه الأابنية عن الهين والشمال فما 
بين البابين » وكذلك الارض الى أقيمت عليها هذه الابفية » فإنها من الزيادات 
النى ضمت إلى الجامع فى القرن الثامن الحجرى وما لعده . 


فالجناح الايمن ( ماعدا منارتيه ) أنشأه الاير طييرس فى سنة 9./اه 
(وام ) والجناح اليس يمثارته أقامه الآمير أقبغا فى سنة عكلاه ( لم )ء 
والباب الداخلى والمنارة الرشيتقة التى فوقه إلى بمين الداخل من عمل السلطان قايقباى 
فى سنة مولام ه ( 1654م ) والمنارة العظينمة ذات البرجين التوأمين وهى التى تلى 
هذه على الدين أيضا من صنع السلطان الغورى فى سنة 1و ه (١٠وام‏ ). 

للقدكان الجناحان فى نظر مؤسسيهما مدرستين؛ وللكن التثقيف العقلى فى رأيهما 
(وكذلك هو دائما فنظر كلسياسة رشيدة ) لم يكن لينفصعن التهذيب الروحى ؛ 
ولذلك أقام كلمنهما مدرسته محرابا © أنيقا دقيقاً منالرخام والذهب» لا يرال 
يتحدى الزمان بنضارته وجدته ‏ كأنما صنع مش 


والجناحان 2 اليوم مشغول معظمبما بالمكتبة الازهرية الى تعد من أنفس 
المكيتبات فى العالم » بما فيها من انخطوطات النادرة » والجلدات التى تبلغ زهاء 
ماثة ألف مجلد . 

فنغادر الآن هذه الزيادات ٠‏ ولنعير ه الصحن » فى خط مستقم » ولندخل 
المقصورة متاز.ها إلى الحراب . . . هنالك سنشعر بثىء من الدهشة ؛ إذ نيحد 
المحراب غير مستند إلى جدار القبلة يا هو شأن الحاريب » بل نراه منعزلا تمسام 


)0 بل إن مدرسة أقبغا حتوى عحرابين اثنيت . 
() الجناح الآيسر حول إلى مكنبة من سنة ١١94‏ هل 5ؤم1 م ) . والجناح الأعن شغل 
اجانب منه ببعض التاطر فى عبد فريب . 
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العزلة فى وسط المصل ؛ ونلاحظ فوق ذلك أن الآرض الى تمتد من خلف هذا 
الحراب » والى تسكاد تعادل مساحة الأرض الى أمامه » مرتفعة عن هذه حيث 
يصعد إليها بدرجتين ؛ وترى أخيراً أن هناك محرابا ثانيا مستنداً كالعادة إلى الجدار 
الجنونى الشرق » الذى هو جدار القبلة . 


غير أن هذه الدهشة ستدايلنا متى عرفنا أن هذا الإيوان لارتفع قليلا » 
واحراب الذى عليه ؛ المتصل بالجدار » ( وكذلك البابان اللذان فى هذا الجدار » 
والمنارتان المقامتان فوقبما ) كل هذه زيادات جديدة فى المقصورة أضيفت إليها 
أخيراً على بد الآمير 0 عبد الرحمن كتخدا فى سنة 8197 ه ( 1089م ) ٠‏ 
ومن السهل حينئذ أن نعرف إلى أى حد بلغ ورع هذا الآمير وتقواه فى امحافظة 
على تراث سلفه الصالم » وعدم الجرأة على تغيير ثىء من معالمه بغير ضرورة 
مادية . . وهذا هو ما يسمى فى لفة العصر الحاضر : احتّرام المساضى وصيانة 
آثان انتما 


قبل أن نتأهب للانصراف من هذه القصورة يحمل بنا أن تقترب من جدارها 
الشمالى الشرق . . . قستجد فيه بابا صخيراً ننفذ منه إلى مبتى جميل أقامه الامير 
جوهر قانقباى المتوى سنة ىم ه ( 144٠‏ م ) . لقد بناه هذا الامير ليكون 
مدرسة صغيرة » ولسكنه جمع فيهاكل عناصر المسجد الكبير مع جمال التنسيق ودقة 
الفن . وها قبة تقوم على قبر باتها . 

ولقد جدد الخديوى اسماعيل فى سنة +هم1 ه ( 10م م ) بناء أحد البابين 
اللذين فى جدار القبلة ؛ك أن الخديوى توفيقاً جدد فى سنة .م١1‏ ه ( هلها م ) 
بناء الإبوان الذى ينتبى بهذا الجدار ؛ وهاتان لمن أتان اجددتان كانتا منعمل الامير 
كتخدايا يعلم نما أبلقتاف 


نا 


» إلى هذا الآميي يرجع الفضل أيضا فى بناء الاب الكيير الذى فى المدخل على الميدان‎ )١( 
. وفى تجديد واجبته النتى » وهى جدار المدرسة الطيرسية‎ 
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على أن أحدث الزبيادات وأنفمها هى المنشآت الى أقيمت بأم المغفور له 
للك فؤاد الآول وتم بعضها فى عبسده ء ولا يزال العمل جاريا فى تتكميل باقيبا 
تحت رعاية شبله وخليفته جلالة املك فاروق الأول . وهى جموعات قائمة خارج 
نطاق المسجد والكنها تشرف عايه من الشمال وااشمال الشرق » ومن الشرق 
والجنوب الشرق - فأما فى عبد فؤاد ققد برز الى الوجود فى ست 145 و م15 م 
أربع عمارات كبيرة خصصت واحدة منها لإدارة الجامعة » والثلاثة الباقية لسكنى 
الطلاب . وأما فى عبد فاروق فقد تم حتى اليوم : )١(‏ مدرج ننم على أحدث طراز 
يقسع لآالنى مستمع . (0) كلية للشريعة الإسلامية . (م) كلية لاغة العربية ؛ والكلية 
الباقية وهى كلية أصو ل الدين فى دور الإشاء » وإن للتصممم بعد لتكلة ستأخذ 
دورها فى التتفرذ تباعاً : (1) مكتبة فسيحة تقسع لنصف مليون مجلد . (؟) معبد 
ابتدانى وثانوى حضر للكليات الآز هرية . (م) مستشى . (4) حديقة . 


ولماكانت أزمة المساكن لاتزال فى حدتها فإنه ينظر الآن فى مششروع لبناء 
عدة ببوت أخر ى لسكنى الطلاب » ولا سما الوافدين منهم من الأقطار الذارجية 
الإسلامية » يحيث يتألف منها ومن المسا كن القَائمة الآن مدينة جامعية © حقيقية 
تتصل حرم المسجد ومنشآته . «يتبع» 


)١(‏ هذا المشروع عالذى كان عند كتاية هذه الكلات أءس لابزال فى دورالتفكير والتروى » أصبح 
الآن له قدوام ملدوس . فقد أذاعت اصدف اليوم نبا الآمى الكريم اصادر من جلالة املك فاروق 
بالمساهمة فى هذا العمل الميدور بمبلغ عشرة آلاف جنيه من الجيب الملكى الخاص ‏ وهكذا ضرف 
جلالته مائثرة أخرى الى مآثره السابقة فى رعاية ضروف الآزهر من طلاب الآم الاسلامية , 


نف 


بقلو الرستاز ع صمركا عايريى 

أمين سر ديوان الهيئة العربية العليا 
كه موسؤة عن حكن عرق مواتفه القائفة 3 الذود 
عن بلاد العروبة والإسلام وفضل مضر والازهر على 
الشريعة الإسلامية الغراء» . 


بسم الله الرحمن الرحيم وصاوات الله وسلامه على سيدنا عمد النى الآمين 
وعلى آله وبه أجمعين ومن كان بسنته وهديه من العاملين . 

أنها السادة : 

إن الهيئات الإسلامية والعرببا بية الى تقيم هذا الاحتفال الكبير بدار جمعية 
الشبان المسلين بالقاهرة من أجل مؤازرة مصر العزيزة وتأييدها فى موقفبا 
من مقاومة الاستعار الاجنى الغاثم إتما تؤدى هذه الهيئّات بعض ما يحب عليها 
نحو عصر نقعنا ودلكا:وستكرهة 00 لسادة هى حصن العروبة والإسلامٍ 
وقضيتها قضية المسلبين والعرب جميعاً وقوتها قوة لم جميعا وان مصر لتتبوا 
عن حق وجدازة مكان الوضامة والقيادة للعرب واللسالين وإنى لأقول يأعل ضوقى 
إنه أن يتحقق لبلاد العروبة والإسلام استقرار ولا خلاص من المطامع الاستعارية 
الاجنبية إلا إذا تم استقلال مصر وتم جلاء الانجليز عن وادى النيل مصرهوسودانه 
واستعادت مصر قوتها الحقيقية وعادت لاجيش المصرى الباسل عظمته التاريخية 
المسطرة أخبارها ومفاخرها فى تلات التاريخ العسكرى بحروف من نور . 

ويكفيكم فى وصف مكانة جيش مصر ومنزلته الجليلة القدر قول النى صلى الله 
عليه وسم فى حديثه الشريف , إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا بها جندا كثيفا 
فذلك الجند خير أجناد الأرض . ققال أبو بكر ولم.يا رسول الله قال لأنهم وأزواج,م 
فى رباط إلى يوم القيامة ء أخرجه شيخ الإسلام الشرقاوى فى تحفة الناظرين . 


مصر حصنالعروبة والإسلام يكنا 


أجل أها السادة لقد كان جيش مصر كا وصفه الرسول لكريم من خير الجيوش 
وأقواها فكان حى لبلاد العروبة والإسلام مؤيدا بالاتتصارات التاريخية الاسمة 
فى مواقع ومعارككانت نقاط تحول فى تاريخ الحروب والمعارك العالمية فكان 
الساطان صلاح الدين الايوبى على رأس جيش مصر فى معركة حطين بفلسطين 
سنة بره ه تلك المعركة الخاسمة التى انهزمت فيبا أوروبا وجيوشها أمام بأس 
جيش مصر ومن معه من جيوش المسلبين ووقع ملوك الصليبيين وكبار أمراتهم 
وقادة جيوشهم أسرى أذلة بأيدى المسلدين المنتصرين وأثمرت تلك المعركة فتم 
القدس وتطبيرها وسائر بلاد فلسطين وجانب من بلاد سوريا واستخلاصها 
من الاحتلال الصليى . 


وفى الخلة الصليبية التى شفتها أودوبا على مصر سنة م54 ه وفى معركة المنصورة 
صمد الجيش المصرى أمام جيوش المعتدين وقاومهم أشد المقاومة وأسفرت المعركة 
عن هزيمة جحافل الفر نسيين ومن معبم من الصليبيين ووقع لويس الناسع ملك فرنسا 
وكثير من كبار قواد الجيش الصليى أسسرى بأيدى المصريين وقد يجن الملك الفرنسى 
بدار ابن لتهان فى مدينة المنصورة المصرية وما زالت هذه الدار قائمة إلى الآن 
شاهدة على قوة جيش مصر وبسالته وشدة سطوته التى حطمت جيوش المعتدين 
وألقت بفاوكم إلى البحر مبزومين مطرودين على أعقابهم نا كصين وقد ذ كر الأآمين 
حيدر الشهانى فى حوادث سنة م44 ه من تاريخه , إن الفرئج خسروا فى معركة 
المنصورة ثلاثين ألف قتيل وما يزيد عن مثة ألف أسير» . 

وفى سنة مه ه لما كانت جيوش التتار تجتاح المالك وتدك العروش 
وتتساقط أمامبا العواصم والاقطار تساقط أورأق الأتجار وقف جيش مصر وحده 
ليصد التتار عن مصر الآبية وعن سائر بلاد العرب وكانت معركة عين جالوت 
« بين بيسان وحيفا بفلسطين وفى ذلك السبل المنبسط تحت أقدام الجبال الشاعخة 
نشبت المعركة بين جيش مصر بقيادة الملك المظفر قطز والآمير ركن الدين بيبرس 
البندقدارى ٠‏ الملك الظاهر يرس . وبين جيش التتار وقد استمات التتار يقيادة 
كتبغانوين فى القتال وصمد لحم الجيش المصرى وجالدم أشد الجالدة وأسفرت 
المعركة عن هزعة التتار وقتل قائدمم كتبغانوين . 


8 مجلا لأزهر 


وبانتصار جيش مصر على التتار فى عين جالوت سلمت مصر وساءت بلاد العرب 
من كارثة دامية كانت عققة الوقوع لو انعكست الحال وانتصر الغزاة التتار وكانت 
هذه المعركة الجامعة نقطة تحول وها بدأ نجم التتار فى الأفول وكان الفضل فى ذلك 
لمصر وجيش مصر . وقد أورد الحافظ بن كثير الدمشق تفصيلات هذه المعركة 
فى تاريخه البداية والنهاية ج م : ص مرو 9ل وع+؟ . منوها بما أداه جيش 
مصر هن دفاع جليل القدر ذودا عن بلاد الإسلام والعرب. 


وفى سنة بره ه لما جز البرنس أرناط الصليبى حا الكرك والثشوبك 
بشرق الاردن فى ذلك المين حملة برية وبحرية بقصد فتح الحجاز وإبذاء المسامين 
وجبز لهذه الغاية أسطولا نقله قطعا على ظبور الجمال إلى خليج العقبة وحاصر فربق 
من جيشه المسلمين فى قلعة العقبة وأخذت سفنه الحربية تحوس خلال البحر الأحمر 
مباجمة بلاد المسلمين فى الشاطتين الاسيوى والافريق وأمسى الطريق إلى الحج تحت 
سيطرة الصليبيين فى البحر والبر ؛ ولما وصل ابر إلى السلطان صلاح الدين 
أمى نائيه بمصر أخاه الملك العادل أبا بكر بن أيوب بانشاء أسطول تقله إلى خليج 
السويس قطعا على ظبور الدواب وس قيادته للامير حسام الدبن لؤلؤ فسارع 
إلى فتح مدينة العقبة ومطاردة الفرئجة حتى أوقع 3 وهزممم شر هزعة عن أن 
أمضوا شهوراً وبون أرجاء البحر الاحمر إلى عدن حتى أنزلوا فريقا من مقائليهم 
إلى ساحل الحجاز وذ كر بعض المؤرخين أنهم توجبوا إلى المدينة المذورة النبوية 
الشريفة فلم يبق بينهم وبينها سوى مسيرة يوم واحد : ولسكن عزيمة جيش مصر 
الماضية وشجاءة جنده وخبرة قادته وشدة شكيمتهم وقوة [بمانهم قد قضت على حملة 
البرنس أرناط ف الب وأغرقت سفنه فى البحر وحمت الحجاز وشواطىء البحر الأحمر 
من الغزو الصلبى . 

وببذه المناسبة فإنى أوجه أنظار قادة المسلبين والعرب وحكوماتمبم داعبا ابجبيع 
إلى الاستعداد العسكرى السريع لدفع الخطر اليهودى الجاثم الآن فى خليج العقبة 
مما يعيد إلى الأذهان حملة البرنس أرناط وأسطوله فى البحر الآحمر فان اليهود 
الذين يحتلون الآن ميناء العقبة , أيلة » ويقيمون فيا القلاع والحصون ويشحنونها 


بالسلاح والمراكب الحربية والجنود الحائئة إنما هم يعملون بكل قوتمم لإعادة 


مصر حصن العروبة والإسلام كن 


تثيل الدور الذى قام به فى القرون الآولى البرنس أرناط وأسطوله الصليى 
فى محارية العروية والإسلام والكيد لما وإذا لم يحد اليهود أمامهم القوة الساحقة 
الماحقة التى تعيدم إلى الصواب وتضرب على أيديهم بشدة وبدون هوادة فإنهم 
من غير شك سيقومون بعدواتهم على أراضى مصر والاجاز والاردن وسواها 
إن عاجلا أو آجلا لتحقيق أهدافهم الاستعارية فى البلاد الإسلامية والعربية . 
للبم ألم قادتنا الصواب حتى يقنيهوا لهذا الخطر الداهم فيعملوا على صده كا عمل 
جدودم الجاهدون الامجاد فى تاف عصور التاريخ . 

ولما احتل الفرنسيون مصر وثارت الآمة المصرية ضد جيش نابليون 
سنة 18+( ه وقاومت الغواة المعتدين أشد المقاومة اشترك فى تلك الثورة طائفة 
من علماء المسلمين وطلاب العم بالآزهر الشريف من أهل الشام والمغاربة وغيرتم 
من وفود الأقطار الإسلامية وقفوا إلى جانب أخواتهم من عليماء مصر وطلبتهبا 
وبجاهديها وفى قضية مقتل الجثرال كليبر نائب نابليون بمصر اتهم سليان الحلى 
وجماعة من علءاء رواق الشوام بالأزهر الشريف وقد حا كبم الفرنسيون ونفذوا 
فهم حك الاعدام بالقاهرة يا فى تاريخ ابرق وغيره . 

وقد ذكر الجيوش أيضاً أن السيد بدر الدين التقيب الحسينى المقدسى الذى 
كان مدرساً فى جامع سيدنا الحسين بالقاهرة كان على رأس الثائرين من أهل حى 
الكسوة خدسوش تابلوث ١‏ 


وَل الفرنسيين بعد تمسكن جيشهم من إخماد الثورة طاردوا السيد بدر الدبن 
للقبض عليه وحاكته ففر إلى فلسطين » فهدم الفرنسيون داره : وجامع أخيه 
السيد على وضريحه بالحسينية بالقاهرة » ولبث السيد بدر الدين فى القدس حتى 
تم جلاء الفرنسيين عن مصر ٠‏ فعاد إليها برفقة الجيش العثماقى » وعاد للتدريس 
فى جامع سيدنا الحسين رضى الله عنه » وجدير بالذكر أن السيد بدر الدين الحسينى 
الذى قاوم الفرنسيين مع إخوانه مجاهدى مصر هو ابن عم سماحة السيد حمد امين 
الحسينى مفتى فلسطين وهو وأخوه السيد عل التقيب الحسينى المقدسى من علساء 
الاسرة الحسينية المقدسية الذين سكنوا مصر وتولوا تدريس العلوم فى مساجدها . 


و مجلة الازهر 


وفى عبد #د على باشا الكبير كان جيش مصر أقوى الجيوش فى حوض 
البحر الأبيض المتوسط : وكان مؤلفاً من نحو ربع مليون جندى ٠‏ وله أسطاول 
بحرى قوى البأس ٠‏ شديد المراس ٠‏ تحسب له الدول اللكبرى كل الحساب » 
وقد انتصرت جيوش مصر بقيادة إبراهم باشا وغيره من القادة اتتصارات باهرة 
وتمكن من دق أبواق القسطنطينية . وبعد أن فتح فلسطين وسوريا والحجاز 
والجزيرة العربية » واستولى على الأقالم الشاسعة فى السودان وأوغندا والإريتريا 
والصومال وزيلع وهرر وسواها من أرجاء شرق أفريقيا » ولا تزال قلاع جيش 
مصر وحصونه قائمة إلى الآن فى تلك الاقطار » شاهدة على قوة مصر وجيشها 
العظم ٠‏ ولولا تدخل الدول الاستعمارية ووقوفبا فى وجه مصر لرماها من ثمرة 
انتصاراتم! لكان الال غير الحال ولله الم من قبل ومن بعد . 

وأن جيش مصر فى عبد مد على هو الذى هزم جيش انكلترا فى معركة رشيد 
التاريخية » وأجلام عن مصر مطرودين مدحورين . وهذا الجيش نفسه هو الذى 
سيطردم بإذن الله مرة أخرى ٠»‏ وهو الذى سيحمى قناة الدويس ويحمى مصر 
وبلاد العروبة جميعبا من كل معتد أثم » ويحقق لمصر الجلاء العاجل ووحدة 
وادى النيل تحت تاج الفاروق العظم قرياً إن شاء الله . 

أمها السادة : لقد هبت مصر حكومة وشعباً لنجدة فلسطين بكل قوتما » وبكل 
إمكانياتها وبذلت من مائها ودماتها . وكاد الجيش الباسل المصرى أن يقذف بالمبود 
إلى البحر لولا مؤامة انكاترا وأمميكا ومن معبما من أعداء العروبة والإسلام . 
ولولا دسائس وأعوان الاجانب فى بلاد العرب » ومسارعتهم إلى نجدة الهود 
بالهدنة » فكانت النكسة التى منيت بها الآمة العربية والإسلامية بخسرانها معركة 
فلسطين أمام عصابات الهود الصهيونيين . 

قدكانت مصر كريمة فى تجدتها لسوريا ولبنان » وكان لما الفضل الكبير 
فى تحقيق استقلالهما . ولقد كانت مصر تنسى نفسها وقضيتها فى سبيل قضابا 
العروبة والإسلام . والذود عن حرية الشعوب العربية والإسلامية . وكان صوت 
مندونى مصر ومثلها يدوى فى الحافل الدولية بالحجج الدامغه القوية » 


مصر حصن العروبة والإسلام ا 


مؤيداً كل قضية عربية أو إسلامية » مناصراً لشعوبها فى حقبم فى الاستقلال . 
7 من مؤتمرات عقدت فى مصر من أجل قضايا فلسطين وسوريا ولبنان والمغرب 
العربى وليبيا وأندونيسيا وباكستان وكشمير 7 من وفود لعثت بها مصر إلى 
الميئات الدولية من أجل نصرة تلك القضايا ومؤازرة الشعوب الشقيقة فى مطالبها 
والعمل على خلاصها من برائن الاستعار الأاجنى الغام » فليصر دين كبير فى 
أعناق المسلبين والعربكافة علهم أن يفوا لما به وأن يقفوا شعويا وحكومات 
إلى جانييا فى امحافل الدولية ويؤيدوها بكل الوسائل حتى تتحقق وحدة مصر 
والسودان ويتم جلاء الانجليز عن وادى النيل ججيعه قرييا بعون الله . 


وإن مصر التى قام فيها الآزهر الشريف منذ ألف عام منارة للدين ومثابة 
لعلماء المسلمين ومنهلا ضافيا وحصنا لعاوم الشريعة الغراء » وكعبة يؤمبا طلاب 
العلوم الدينية والعربية من جميع بلاد الإسلام فى مشارق الآرض ومغاريها » 
فيجدون كل رعابة وعناية ثم يعودون إلى أقوامم وشعوبهم حاملين الهم ما تعلءوا 
من عل وهدى » ونور وأخلاق وثقافة » ذاكرين بالشسكر واللناء الجزيل مصر 
الكرعة المضيافة منوئهين بعلوم عاءاثها الابرار الأخيار وما يبذلونه من جبود 
كريمة فى سبيل نشر الدين . حتا أمها السادة إن جهاد علاء الأزهر فى نشر علوم 
الشريعة الإسلامية واللغة العربية والدفاع عنها قرونا طويلة لا يقل أثره عن جباد 
جيش مصر وانتصاراته العسكرية . فللازهر المعمور ولعامائه العاملين الخلصين 
أصدق التحنة , جعلنا الله وإياهم من الذين يعماون لاعلاءكلءة الدبن ورفعة شأن 
المسلمين » وأن يحقق سبحانه لمصر العزيزة تمام استقلالها ويصونها من عدوان 
المعتدين » وأن يكلا" بعين عنايته الصمدانية مليكبا وقادتها امجاهدين » وأن يحقق 

على أيدهم آمال ا فى العزة والقوة فى القريب العاجل إنه جميع يجيب . 
والسلام عليم ورحة الله وبركاته .5 


سبيل الظف رف اغنة والنحة 


لفصيلة الي مر عبر التواب 


مفتش الوءعظ العام بالازهر 

يقول الله جل شأنه « ألمء أحسب اناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ومم 
لايفتتون » ولقد فتنا الذين من قبلهم » فليعلدن الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين» 
إن آبة الصدق فى القون ٠‏ وغاءة الرشد فى القصد ء وقوة اليقين فى العقيدة » معان 
تجليها وتبسطبا فى نواحى الحياة تفوس المؤمنين المطمئنة الراضية » فتفيض بها 
قلوهم ٠‏ وتستروح منها مشاعرهم » وتحاق فى آفاقها عزائمهم » متدافعة إلى الجد 
تستبدفه » وإلى الذروة تجاوزها ٠‏ وإلى العظائم والمكرمات سك بها وتهفو 
إللها ؛ ودعاوى الناس متنائرة بين الناس ٠‏ تلوكها الالسئة » وتقسمعبا الآذان » 
وتتجاوب أصذاق ها بين متصاي بها » ومردد لاسا ء فإذا لم تقم هذه الدعاوى على 
سناد من الحق » وإذا لم يدعمها برهان من الواقع » تهاوت وبطلت وخسسر مدعوها 
وانطفاً مصباح أمليم وعبلوم : 

والدعاوى إن لم يقيموا علها بينات , أصحابها أدعياء 

وإن هذه الآية الكريمة من كتاب الله لتلفت الناس الذين مم بصدد دعوى 
الإيمان : أنهم ان يتركوا وما بدعون »دون أن بمحص الله دعواهم » ودون أن 
يفتتهم بألوان من الأحداث » وصنوف من انحن » ليتسكشفوا عن صيرجميل أو عن 
جرع ألم ٠‏ ودون أن يفتهم بسابغات من النعم » تغير طعومبا ؛ وتترادف محاسنها 
ليتكشفوا كذلك عن شكر جميل » أو عن بطر آثم . وشكران ذهم » قال الله 
تعالى « ونباوكم بااشر والخير فتنة وإلينا ترجعون , . 

وإن الله جلت قدرته » وتعالت حكنته » لا يحزى الناس بالثواب والعقاب 
على ما يعلم عنهم » بل جزيهم على ما يبدو منهم » قال عر شأنه ‏ ولله ما فوالسموات 
وما فى الارض ليجزى الذيت أساءوا بما عملوا ويحزى الذين أحسنوا بالحستى » 


سيل الظفر فى احنة والمئحة 0 


الذين يحتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة دو أعلم 
بم إذ أنشأم من الآرض وإذ أتم أجنة فى يطون أمباتكم فلا تركوا أنفسم 
هو أعلِ من انق . 

يفئن الناس بنعمة المسال فتتفتتح لهم أيواب الثروة . وتتشعب بهم طرق [نمائها 
ويذهبون فى غمرتما فرحين تمتعين » والدين حفزهم إلى ه ذا الكسب حلالا » 
ويدعوم اليه طيبا ء ويبصرم به مشروعا » ويريدم أن يكونوا فى الدنيا أعزة » 
أصحاب سيادة ومحد ء على أن يكونوا شاكرين لانم الله » فيقومون عزتهم 
وسيادتهم على بر ومرحمة وبذل يسعدون به أمتّم ووطنهم وعشيرتهم » فإن التوى 
بهم القصد » وساء منهم العمل » وطغوا بالتعدة فتكفروها ء وجحدوها » وحيسوا 
المال حتى عن المكروبين والملووفين » فققد قوضوا صروح حدم بأيديهم » 
وشيعتهم قلوب الفقراء بلعنة البغضاء » واستعجال نقمة السماء ... 

ومالم الذى اكتلذوه وجمعوه وحيسوه ٠‏ يصبح بعدم طَلِعًا تتحسر عنه 
ظاءة خزائته » وتنفرح عنه ضوائق ينه » فتلعب به الآيدى » أيدى الاهل والعشيرة 
فى غير تحفظ ولا احتشام ؛ وصاحب المال فى قبره مقبور مقهور » تبدل عزه 
ذلا ء وأنسه وحشة ء ونعيمه عذايا . 

يقول الله تعالى : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق وجوهم قت 
ولا ذلة أولئك أصعاب الجنة هم فها خالدون . والذين كسبوا السيئات جزاء سيثة 
بمثلبا وترهقهم ذلة ما لحم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من اليل 
مظلا أوائك أصحاب النار هم فيها خالدون» . وقال تعالى : « والذين يكنزون 
الذهب والقضة ولا يتفقوتم! فى سبيل الله قيشرهم يعذاب ألم » يوم يحمى عليها 
فى نار جيم فتسكوى بها جباههم وجنو.هم وظبورهم هذا ما كنزتم لاتقسم فذوقوا 
ما كتتم تكتزونء». 

وما أجل قول الشاعر: 

تمتع يمالك قبل لمات وإلا فلا مال إن أنت متا 
شقيت ‏ ابه ثم خلفته ‏ لغيرك . بعداً وعقاً ومقتا 


١‏ علة الأزهر 


لجادرا عليك بزور اليكاء وجدت علهم يما قد ملكتا 
وأرهتهم كل ما فى يديك وخلوك رهاآ بما قد كسبتا 
مه 

ويفآن الناس فى أوطانهم بأعداء مستعمرين » يحطمون كيان الآمة » ويهدمون 
من صروحبا دعام الفضيلة والألفة » ويوهتون أسباب المقاومة والأعداد » 
لتسكشف الامة بعد ذلك عن تخاذل واستسلام » فتعيش واهنة ضعيفة » وتفى 
ةله » أو تتكثدف عن عزة تأنى اا اضيم » وحمية تحطم قيود الاسس وت#دز 
إلى هيدان الجباد تفتدى الوطن بالنفس » والمال : والجاه » والمنصب ء لتحيا حياة 
العزة والكراءة ؛ قتصافح الجد فى ذروته » و”دطوف حول الشمس ف علاها » 
ولتستجيب إلى أمس القرآن العزين : ه وأعدوا لم ما استطعمم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم , 

عدم 

ويفتن الناس فى أخلاقهم » فتقوم طائفة يمن تحللت فيهم عناصر الفضيلة » 
وانمارت معنوياتهم لينفثوا فى امجتمع الإنسانى سموم الإثم والدنسء دون إبقاء 
على عرض » ولا كرامة » ولا خلق » ومزلاء قد طعت لم تقومهم الماينة 6 
إشاعة انجون والخلاعة ٠‏ والمضى بالتهتك إلى أبعد مداه » نفلع الشبان ثوب الطبر 

والثرف ؛ وكشف النساء عن مظاهر الفتنة والإغراء » ولعب الشيطان » فأاف 
بين الخطيئة والإثم » ليقذف الامة بالعار والدمار » فإذا لم تتم تجاه هذه الفتنة » 
وإزاء هذا الداء » مناعة لمعيسو وي و بوجوو 
على أيدى العأبثين والعابئات » لا بيد الحسكومة فسب » بل وبغضية الشعب » 
الحريص على شرفه ٠‏ المستمسك بعفافه » البصير بشون مقوماته الادبية 
والخلقية » حتى برأ المريض » ويقوم العايث » ويوجه الضال » إذالم تقم تقر الامة 
بذلك ساء الخال والمآل . 

وإذا نحن أهبنا بالشباب » وثم عدة اللامة » وعتادها » وأملبا »وأجنادها 
أن استردوا ما فقدتم وفقدنا » واسكبوا من فتوة الشباب فى غراس الجد لامتكم , 
وانبضوا بعزيمة الشباب فى رفع لوائكم أمام نبضة الفضيلة والشرف والآخلاق » 


سبيل الظفر فى انحنة والمحة للق 


إذا نحن أملنا تخليق بهم تحقيق رجائنا فإنما نبى لم » ونفخر بهم » ونعتد وإيام 
بكرامة الوطن » وسلامة بقيانه » وتطبير نواحيه . 
عدم 

وقد يفآن المرء ويبتلى فى نفسه بمرض أو ضيق » وقد يبتلى فى ماله بتقص 
أو عسرة » وقد يبتلى فى أهله وولده » وقد يبتلى فيمن حيط به من عشراء وخلطاء 
وسبيل الظفر فى ذلك كله ادطبار ؛ وتجاد » وسكينة , ثم استمساك بأسباب التقوى 
واعتصام بعوامل الخير . ذلكم قول الله تعالى : 

« لتبلون فى أموالكم وأنفسم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الآمور, . 

با معشر الناس : 

إن لله ليمحص ف هذه اميا أقوالم وأعالم وحقائدم . إن كتم تريدون 
لانفسكم خيرا ولدينكم خيرا » ولامتكم خخيرا » فاصيروا فى منة الاختبار » 
واذكروا فى إخلاص القول والعمل كراءة أنفسم , وكرامة أسم ٠‏ وكرامة 
ددم ودنيام . 


ديا أيها الذين آمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعل تفلحون. . 


الاخاء 


قال حكم : الإخاء جوهرة رقيقة وهى مالم ترقبا وتحرسها معرضة للآفات » 
فتراض الآن بالحئداء له حتى قصل إلى قربه » وبالكظم حتى يعتذر إليك من 
ظلبك ؛ وبالرضا حتى لا تستسكثر من نفسك بالفضل » ولا من أخيك بالتقصير . 

قال عيد الصمد بن المعدل : 

م»ك. 1 بردك و ترده 1 يستفدك وم تفده 

قرب. تيفك ما تأى وود القازت: والسسترق 


وإذا وهت أركانه ومن أنى ث“قة فسده 


فق 


السيد ا ميرى 


شعره 
م امدستاذ التي ور الأواوى 


المفتش بالأزمر 

شعر السيد الجيرى يكثر جدآً فى غرض واحد ء وهو شرح عقيدة العلويين 
والكيسانيين والدفاع عنها والنعى على من خالفبا أو حال دون تحققبا من الساف. 
الاولين. ولوكان من كيار الصحابة أو التابعين . وإن شاء قائل أن يةول إن السيد 
الجيرى قصر شعره ‏ فما عدا قليلا قاله على الراجح يتكسب به - أو يلى داعى 
القرحة والاستعداد قصر شعره على هذا الفط » وإن قال فى غيره فليكون ذريعة 
إلى تميق غرضه فيه . أو إتماء شعره وطبعه بطايع القبول: فإذا نسب فى صدور 
بعض قصائده «' فللان ذلك كان مما بحسن الشءر فى نظر الدهماء وقد جرى فيه 
تقليد عربى شعرى 5 فى قوله فى مفتتح قصيدة يذ كر فيها ابن المنفية منوها به : 

أشاقتك المنازل بعد هند وترببا وذات الدل دعد 

منازل أقفرت منهن 2 بحت معالمين هن سيل ورعد © 

وإذا مجاك فى مجائه لسوار القاضى فى توله لللنصور 

ولانستعنخبيث الرأى ذى صلف جم العيوب عظيم الكير جيار 

قضحى الخصوم أده من تجبره لابرفءدون اليه لحظ أبصار 

تيا وكيرا ولولاما رفعت له من ضبعهكان عين الجائع العارى 

إذا قال ذلك فلات القاضى يعاديه فى مسلكه ولا يقبل شبادته لا لآنه خبيث 
الرأى ذو صلف ولا لانه جم العيوب عظيم الكبر . ولا لآن الخصوم لا يرفعون 


)١(‏ تسب بالمرأة نسب ونسييا شيب با فى شعره 


(؟) حت عقت والسيل المطن 


السيد اميرى َك 


إليه لحظ إبصار ولنك:ء داعى العةيدة وحكم الدفاع وربما لم يكن لسوار ثىء 
ماقال أو كثير مما قال » وإذا مدح غير العلوية ولو متكسبا فلانتسابهم اليهم 
واجتاعهم معرم فى أفر بالنسب كب العباس . فانه يمدح المنصور ويقول إنتى أمدح 
بنى هام الذين كان المادور من بينهم فله ولعشيرته حق الوفاء والولاء . 

أليت لا أمدح ذا ائل من معشر غير بنى هائم 
أواهم عندى بد الصطق ذى الفضل وان أنى القاسم 

وهكذا يحده الدارس لشعره يحوم ول هذه الناحية حتى لا يكاد يعودها 
إلا ليدود [ليياء ولهذا حدث الموصلى عن عه أنه جع ألفين وثلثاثة قصيدة للسيد 
الميرى فى بنى هاشم -تى جاس اليه يوما رجل ذو أطار رنة فسمعه ينشد شيا «ن 
شءره فأنشده ثلاث قصائد لم تكن عنده وهذا أيضاً قال بشار ولا أن هذا 
الرجل قد شغل عنا بمدح بنى هاثم لشغلنا . 

وقد بلغ من أمس تغلغله فى هاته الناحية من الشدءر أنه يذ كرها فى أدق .واقف 


حياته وأشدها <روجة مفتخرا م.جبا . أو مدلا مستشفعا . 


فن الآول : ها بروى أنه اجتمع فى طريقه بامرأة تميمية إياضية 20 فأعمما 
فقالت إنى أريد آن أتزوج بك ونحن على ظهر الطررق ٠‏ قال : يكرن كتكاح 
أم خارجة قبل حضور ولى وشهود "© فاستضحكت ثم قالت نظر فى هذا . 
وعلى ذلك فن أنت . فال : 

إن تسألينى بقوى ت-ألى رجلا ف ذروة العز من أحواء ذى يمن 

حتى قال : 

لى منزلان بلحج منزل وسط20- هلها ولى متزل للعز فى عدن 

ثم الولاء الذى أرجو النجاة به من كبة النار للبادى أنى حسن 


() الآياضية طائفة من الخوارج تنسب إلى ان أياض والخوارج يتيرؤن بعد عمْان وعلى ٠‏ 
رم) نكاح أم عارجة يضرب به امثل فى السرعة كان يأتيها الخاطب فيقول خطب فتقول تكح ه 
ليذ 


لق مجلة الأزهر 


وللقصة بقية طريفة وهى فى كتاب الاغانى © , 

وإنما قصدت إلى أن السيد كان غارقاً فى هذا الياب يكاد لا ينساه أبداً 
ين فق أذق ازوقة + 

ومن الشانى : أن بعض الولاة كان قد نه بسكرة » فسكتب أبياتاً يقول 
فى بعضها : 

قل للأمير إذا ظفرت يخلوة منه ولم يك عنده من يسمع 

هب للذى أحببته فى أجحد وبفيه إنك حاصد ما تردع 

بختص آل محمد بمحبة 2 فى الصدر قد طويتعليها الأضلع 

هذا وقد أشرت فى صدر هذا المقال إلى أنه ربما لى بالشعر داعية الاستعداد 
الفطرى فإن الشعراء ولا سيا المنكثرين منهم تغلب علهم ناحبة النظلم » وتغلب عل 
أقوالهم فى بعض الظروف الاتجاه بها إلى الوزن مع أن الخيال الغالب هو الخيال 
الشعرى فيكأ من ذلك شعر لطيف مقبول ؛ وبخاصة عند المقدمين من الشعراء » 
وهذا يقول أبو العتاهية لو شئت أن أجعل كلاى شعراً لفعلت ٠‏ وقد رأينا شيئاً 
من ذلك فى بعض إخواننا من الادباء المعاصرين , ركان منه فى هذا الشعر بعض 
الارتجالات فى المناسبات التى أشرت إلى بعض دورها كأبيات الخطوية السابقة . 

وإذ قد علدت الآمى من شأن الجيرى فى أغراض الشعر فبذه مناسبة يستطيع 
أن تعل فيها أن له نظراء من الشعراء » ويختلف شبهه مهم فى ناحية الود الكلى 
أو الجزثى وما إلى ذلك . ومن هؤلاء الكبيت الاسدى أشبهه فى الولوع ببنى هاشم 
وآل النى » وله قصائد بليغة مطولة تسمى بالهاشميات , منهسا بائيته المشهورة : 

طربت وما شوق إلى البيض أطرب 

ولكنه لزم مذهب التقية فى أخريات حياته » فقد وشى الوشاة به إلى هشام 
ابن عبد الملك : وألحوا عليه فى أمره حتى أمى يقتله » وللكنه احثال حتى خرج 
من السجن » وتاب عن التشيع ؛ ومدح بنى أمية :على أنه لهبعض أنواع من الشعر 
أهها اليج . 


(0 جلاص ودع طبع دار الكيتب . 


السيد الخيرى وام 


ومن أشيهه فى التأثر بغرض واحد ٠‏ والإسراف فيه » وإن كان له نصيب 
من غيره سمر بن أبى ربيعة الذى أكثر من الغزل والنوادر والوقائع والجون » 
وهو معروف مشهور. 

ومن اختص بنوع واحد لم يقل فى غيره العباس بن الاحنف العبابى صاحب 
الرشيد » فإنه كان متوفراً على ااخزل لا يقول فى غيره لآنه كان مترفاً فارغ البال 
للحب والعاطفة » ولولا خشية الخروج عن الغرض لبسطت هاته الناحية وللكن 
حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق . 

وأما أسلوب السيد الخيرى ومسلكد ف الألفاظ » فقد كان يذهب مذهب فول 
المقدمين الذين جمعوا بين مظاهر القوة والجزالة ومظاهر النعومة والحضارة ؛ ومما 
يفلت نظر الآديب والشاعر فيه أنه تحامى الغريب العصرى تحاميا وجافاه الى حد 
البغضاء حتى كان يعترض عليه كثير من الناس ويقولون مالك لاتستعمل فى شعرك 
من الغريب ما تسأل عنه كا يفعل ذلك الشعراء فأجاب يحواب الغنى الساهر المعتد 
بصناعته . لآن أقول شعرا قريبا من القاوب يلذ من سمعه خير من أن أقول شيئا 
معدا تضل فيه الأوهام ؛ وهذا المذهب من التخير عند التحقيق رود جبار يقدره 
أهل الفن قدره؛ ولسذا كان خول الشعراء والمتقدمون على من عدا هم من أمثال 
بشار يقفون من شعره موقف المشوع والإخبات والغبطة وقد مم بك صورة 
من ذلك فى المقال الأول . 


وقف أمية بن أنى الأشكر على ابن عم له فقال : 

نشدتك باابيت الذى طاف -وله رجال بنوه من لؤى بن غالب 

نإنك قد جربتتى فوجدتتى أعينك ف الجلى وأ كفيك جانى 

وإن دب من قوم [ليك عداوة ‏ عقاربمم دبت إلهم عقاربى 

قال نعم كذلك أنت » فا بال ميرك لا يزال إلى> د- يسا ؟ قال لا أعود . قال 
قد رضيت وعنا الله عما سلف . 


كلع 


من أدب الهو : 


«الشعر والحروب الصلببية» 


هما ال ستار لشي رياص همرل 


المدرس بكلية اللنة العرية 


تقدمة تارضخية : 

إن الباحث عن الأسباب الدافعة الى هذه الات الديفية المنظمة الى قامت 
بها ه أوربة » مدة من الزمان لتخليص الآراضى المةسدسة فى فلسطين من أيدى 
المسلمين ولإبحاد كنيسة وحكومة «١‏ لاتينية» فى الشرق يحدها ساسلة متلاحقة سبقت 
العبد الأبونى بكثير وإنكانت لم تأخذ شكلها الواضح ومظبرها السافر إلا فى تلك 
الحقبة » ذلك بأنه كان لانتصارات العباسيين وتقصهم من أطراف الدولة الرومانية 
وضياعبا شيا فشيئًا أثر سىء فى نفوس الفرنجة جعلهم يتحينون الفسرص لاوثوب 
على دولة العباسيين ومحاولة رجع مجدهم ودولتم ؛ فلماكانت دولة البوميين وضعفت 
الخلافة العباسية حاريهم الرومانيون وأرهبو هم » ولككن السلاجقة الائراك أعادوا 
الامور الى نصابها لما عرف عنرهم من تجاعة وبسالة » حتى إذا مات ملك شاه «» 
السلجوق تبددت دولته فأرسل ٠‏ الكسيوس . الى ٠‏ أوربة . يستتجدها لنخليوص 
بيت المقدس من أيدى المسلدين » وصور اللبين بصورة ظالمة فيا كثير من الإفتراء 
والطغيان . عندئذ ثارت « أوربة » وتمردت وأعلنت حدربا دينية على الشرق 
الإسلاى فأرسات جنودها فى ستتى .م4 ؛ ..ة؛ ه واحتدم القتال فى الاناضول 
وهزم المسلدون وبلغ الفرنجة الشسام فأقامو ادوم الآربع فى الرها وأنطا كية 
وطرابلس » وبيت المقدس » وبذلك ثم للفرئجة ما أرادوا من القضاء على شوكة 


)١(‏ ركن الدين ملكشاء بن الب أرسلان السلجوق المتوفى سنة ممع ه 


مجة الأزهر يننا 


المسلبين حتى | نحسسرت موجة الفتتح الإسلاتى عن القسطنطيفية بتلك الضرية القاصمة» 
ويحب أن يلاحظ أن انقسام الدولة الإسلامية المترامية الاطراف الى دويلات 
دغيرة وظبورها بمظبر النفكك مما أدى الى هذه النقيجة السيئثة » فالانداسيون فى 
الغرب والعباسيون فى الشرق والفاطميون فى مصر والشام وكل يكيد بعضه لبعض » 
والحق أن هذا الضعف كان ضعفا ءارضا وليس انتكساراعاما ودونا لاروح المعنوى 
عند المسلين فاكاد البطل الإسلائى عماد الدين 0 زنك يظبر حتى هبت ريخ اانصر 
على المسلبين من ججدايد ٠‏ 

وبدأت العقيدة الإسلامية تأخذ فى الظبور والوضوح بشكل يسترعى النظر 
والاثتباه » فكانت حرب بين الصليبيين والمسلدين انتهت بوزعة الصليييين واستيلاء 
عماد الدين على أمرها فى عام .ومه ه . وحيفئذ فزعت أوربا ثانية بيد أن نيران 
الجاسة فى هذه المرة كانت فاترة » فلم يستطيعوا أن :يستعيدوا ما أخذ منهم وما زال 
المسلون جاهدين فى تخايص الشرق من أيدى الاجانب حتى ظبر رجل الجباد 
الآ كبر ه نور الدين مود زتى ٠‏ فنصب نفسه لإظبار العقلية الإسلامية والذود 
عنبا » وكان « أسد الدين شيركوه , وأخوه ه نجم الدين أيوب , ونجله ه صلاح الدين 
أبوب» من أقوى دعائمه وأسناده فى ذلك . 

وليس ببدع أن ينأ زعم فى حجر زعم آخر ء ثم تتوافر أسباب الشبرة 
والنبوغ للتابع حتى يغطى على المتبوع وفمله ؛ فذلك ما كان من أمس صلاح الدين 
الايونى مع نور الدين مود » وحيلئذ أخذ الفرنجة يتجوون إلى «صرء لانهم 
يعرفونما بلدا غنياً خصباً وليس به أمثال نور الدين ممن يخشون بأسمم » ويمربون 
من لفائهم » فكانت منافسة بين الصليييين ونور الدين وأعوانه فى دخول مصصر 
فى وقت كانت الخلافة الفاطمية فيه فى أخربات حياتها » ونهاية ماحل الضعف » 
وكانت جولات حربية انتبت بانفراد صلاح الدين بمصر واستقلاله بها وكانت له 
هو مع الصليبيين مواقف خالدات لن ينساها له التارخ على كثرة أحداته » 
ولم تتقطع هذه الحروب الإسلامية موت صلاح الدين بل اتصلت بعده بين أبنائه 
وخلفانه من جبة » والفرنجة من جبة أخرى حتى كان آخر هؤلاء وهو توران شاه 


)١(‏ والد تور الدين مود قله أحد ماليك سنة ووو ه 


ام مجلة الازهر 


بن املك الصالم فبزههم هزيمة حاععة » وأسر ملكهم لويس التاسع © . ولما جاء 
السلطان ببيرس من الماليك جدد عبد صلاح الدين اليونى قغرب اساء وأحذ 
يخضع متلكات الفرتجة الواحدة تلو الاخرى ء فاستولى على يانا وأخذ أنطاكية » 
ثم سقطت طرابلس فى زمن السلطان قلاوون » وأخيراً ستقطت عكة فى عبد ابنه 
خليل”؟ ويذلك انتبى عبد الصليبيين فى الشرقية 9" . وليس مما يهم باحث الآدب 
فى ثىء أن يعلم تفاصيل هذه الحروب وما لابسما من ظواهر حربية ؛ فتلك صناعة 
المؤرخ السياسى » وإثما يهم الآديب أن يعرف هذه الظاهرة بوجه عام » ويعلم 
مكز الشاعر وأثره فيا وتأثيرها فيه بما جل فى شعره من نصر الك أو أهاب 
بعزائم الرجال » وشد من أعضادهم حتى أحمسهم نخاضوا غيرات القتال وأحرزوا 
النصر مؤزرا » وذلك ما سنحاوله فى هذا اابحث إن شاء الله . 


كرم 

مدح ربيعة الراق يزيد بن حاتم الآزدى وهو والى مصرء فاستبطأه ربيعة 
فرحل عن مصر وقال : 

أرانى ولا كران لله راجمآً ‏ بخق حنين من نوال ابن حاتم 

فبلغ قوله يزيد بن حاتم الازدى » فأرسل فى طلبه فرد إليه » فلسا دخل عليه 
قال له أنت القائل : ( أرانى ولا كفران لله راجعاً ) ؛ قال نعم ؛ فقال له هل قلت 
غير هذا ؟ قال لا والله . قال اترجعن بحن حنين ملوءة مالا . فأمى خلع تعليه 
وملئنا له مالا . فال فيه لما عزل عن مصر وولى بدله يزيد بن حاهم القيسى » 
فال ربيعة من أبيات : 

قشتان ما بين اليذيدين فى الندى 2 يزيد لم والاغر ابن حاتم 

فم الفتى الازدى إنفاق ماله وهم الفتى القيبى جمع الدراهم 

(1) هو الفرنسيس عند المرب ؟ فى شعر ابن مطروح ٠‏ 


(:) لاح الدين خليل بن قلاوون كان للشعراء فيه أمادح توق سنة مويه ه . 
() كان ذلك مما يقال ول كنه بدأ مرة أخرى قويآ شديد المراس فبل من صلاح الدين آخر ؟ 


اين 


تفحات من عبقر ية الرسول 
اقيق المستا لشي تمر ابرايم الحفنارى 
وكيل معهد عنود 


لم يعرف التاريخ ‏ على كثرة ما وعى من الشخصيات الفذة ‏ شخصية توفرت 
هما نواحى العبقرية » وتجمعت لها مقومات الدظمة ؛ وا كتملت لها دواعى السمو 
الإنسانى »كحمد بن عبد الله ؛ ذلك الإنسان الكامل الذى ألمه طبعه السليم » 
وهدته فطرته الخالصة . أن حياة الجاهلية ضلال فى ضلال ؛ وأن السير فى طريقبا 
وبال ونكال » فبجر الأصنام وسفه عابديها » وقاطع امتنكرات وتجنب مريديها» 
ووجد أنس نفسه فى البعد عن الشهوات » وشفاء قلبه فى العزلة والخلوات ؛ وطرب 
روحه فى التفكير فى ماسكوت الارض والسموات » وهو بعد لم يتصل بالسياء » 
ولم يدر عخلده أنه من الانبياء : ولتكنها عصمة الله وحياطته » وعنايته بأ كرم خلقه 
ورعابته » أدبه فأحسن تأدبيه » وخصه بأ كرم ما بخص به حبيب حبيه » فسبحان 
الذى قومه أحسن تقوم ء وشمهد له فى حك كتابه بالحاق العظي » ك.ذلك لم تعرف 
البشرية ‏ على كثرة ما توارد عليها من الانبياء واارسلين » وما تتابع على أجياها 
من الهداة المصلحين  »‏ رسالة باغت من ثمول الإصلاح » وتوفر لها من عوامل 
الفوز والفلاح » وبلغت فى فترة وجيزة أقصى ما يكن من النجاح » ما بلغته الدعوة 
الإسلامية التى ثملت بخيرها كل نواحى البشرية » وأطلقت العقول من عقاها » 
وساعدت البشرية على تحطيم أغلالها ونقات العالم من الظلبات إلى النور » وطبرت 
جنباته من الآرجاس والشرور ء وتلفتت أول ما تلفتت إلى العرب فوجدتمم 
متنافرين متناحرين » وإلى أذقانهم فى الضلال غارقين » فطبرتهم من الأرجاس 
والآدران وغغخرت قلوموم بطبر العقيدة ونور الإمانء فبدلتّهم من الجفاء إخاء؛ 
ومن الغدر وفاء؛ لحملوا مشاعل الهداية إلى جميع الأقطار؛ وأخاصوا لله فى الاعلان 
والإسرار ؛ ضاربين أ كرم المثل فى التضحية والإيثار؛ حتى ماو القلوب إعابا بم ؛ 
والنفوس [ كباراً لم » ودانت لم الآرض من مثمرقها إلى مغربها. وانقاد لم 
كل صعب » 0 لم كل معاند » وما ذلك إلا لقوة روحم ٠‏ وثبات يقينهم » 
وسمو عقيدتهم » وسيم على تعاليم قائدمم الاول ؛ خير الهداة وإمام المصلحين 


1 مجلة الازهر 


محمد بن عبد الله صاوات الله وسلامه عليه ؛ فقد ظبرت الحكة والرصانة وبعد النظر 
وقوة الحزم فىكل ما صدر عنه من قول أو فعل » وتفجرت منه ينابيع العلم والمعرفة ١‏ 
وآنات البلاغة النى طأطأ لما البلخاء هاماتهم إجلالا وهيبة ؛ جمع إلى فصاحة الاسان . 
قصاحة اللغة » يا كان ذا قدرة على تأليف القلوب » واجتذاب النفوس ؛. حدثت 
عائشة رضى الله عنها قالت ( ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إسرد كسردم 
هذا . ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس اليه ) . 

هذا إلى ما اشتهر به عليه السلام قبل النبوة من الصدق فى قوله والإخلاص 
فى عمله » والسيرة الحمودة والآمانة النادرة »كان السر أبلغ الامر فى أشر دعوته » 
وبث رسالنه » وحسبك أنه فرد غير مجرى التاريخ » ويدل عمّائد وعبادات» فى قوم 
غلاظ جفاة » ليس من السه ل أن يتركوا ما كان يعبد آباهم ‏ ولا من الهين أن يذروا 
ماكانوا عليه من عادات وأخلاق تغلغت فى نفوسهم » وتمكنت من قلوبهم » 
وما ذلك إلا لانه أوتى المسكنة وفصل الطاب ؛ ورزق هن قوة العقيدة ورجاحة 
العقل » ما جعله بمحو بنور الإعان الباهر » ظلام الليل الدامس . 

ولقدكان عليه السلام عبقريا فى فنون الحرب ٠‏ فذا فى أحوالها وأساليبها » 
ومع ذلك لم يبدأ يقتا » ولم يسبق إلى اعتداء » بل دعا قومه بالمجج الداحضات » 
والآبات البينات ؛ مما جعل السابقين الاواين يتافتون على دعوته » ويستج ون 
لرسالنه : الليم إلاقوما أكل الحقد قلويهم » وقطع الحسد أ كبادم ؛ <سدوا الرسول 
على ما حباه به ر به» فأدمروا على عنادهم » ولم يستمعوا لدعوته ؛ بل جدوا فى إحباط 
رسالته » وناصيوه العداء؛ ولم يتركوا بابا من أبواب الايذاء إلا ولجوه: ولا طريقا 
من طرق العنت إلا سلتكوه ؛ فكانوا هم البادئين بالعدوان وظلوا كذلك حتى نزلت 
الآبة الكريمة ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لاحب 
المعتدين ) فكان عليه السلام قائد حرب لا يشق له غبار» برسم الخطط وحدد 
الأماكن ؛ ويتخذ لكل حال ما يناسبهاء وها هى ذى حروبه المتتوعة» لم كن 
عل وئيرة واحدة» وكثي رآماكانفى مقدمة الجيشة ندا مقداما فبذا على بن أنى طالب 
يقول كنا إذا حمى البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنا يكون أحد أقرب 
منه إلى العدو » وتتجل عبقربته فى الاخذ آراء أصابه الناضجة : والأزول على إرادة)م 
غير مستبد برأيه » ولا مستهين بأفكار صحابته  »‏ أنظار إليه فى غزوة بدر يستمع 
إلى مشورة الحباب بن المنذر حين اقترح عليه الانتقال إلى غير المكان الذى نزل فيه 


تفحات هن عبقرية الرسول لق 


قائلا با رسول الله أهذا منزل أنرلك الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر أ. أم هو 
الرأى والحرب والمكيدة . فقال بل هو الرأى والحرب والمكيدة. فقال بارسول الله 
ليس لك هذا بمنزل فاموض بلاس حى نأنى أدنى ماء من القوم » فإنى أعرف غزارة 
مائه وكثرته » فننزله ونعور ما عداه من الآبارء ثم نبى عليه حوضا فنملؤه فنشرب 
ولا يشربونء فال الرسول عليه السلام قد أثوت بالرأى . 

وفى غزوة الختدق وقد أجمعت العرب أمرهاء وأتو المسلبين بمسا لا قبل لهم به 
من عدة وعديد لم يسبق لها مثيل من قبل فلا هال السلين أمرم وأخذوا يفكرون 

فى التحصن فى المدينسة » إذا بسلدان الفارسى وكان يعرف من أ-اليب الحرب 

مالم يكن معروفا عند العرب » يشير يحفر الخندق حول المدينة فتهلل وجه النى 
قرحا بهذا الرأى وأشار به وشارك المسلين فى حفره بده اللكريمة : وأى عبقربة 
أظبر من أنهكان ختار الموقع الملاثم لهء ويتحين الفرصة » ويماجل العدو قبل 
تمام استعداده إلا أن يكون الحجوم ليس من مصلحته يا حدث فى غزوة المندق » 
وكانت قوة الإيمان هى السر أبلغ السر فى انتصاراته الرائعة » والقوة المعنوية 
تنضاءل أمامها جحافل الجيوش » وتندحر أمامما قوة الأساطيل » ووفرة العدد 
والعدد ( إن يكن منكم عشرون صابرون يذابوا ماثتين وإن يكن منكم مائة يذابوا 
ألفاً ) وإن جيشاً :"وى روحه المد:وية فيتقدم جنوده لاقاء العدو بنفوس لا تخشى 
الموت ولا ترهب الفناء مقباين غير ٠.دبرين‏ » «شكرين ذواتم » مضحين بنفوسهم 
فى سبيل وطنهم لابد أن يذتصر هذا الجيش قل أعداؤه أو كثروا فالمستميت 
لايموت والمستقتل لايتتل » ولا سما إذا كان هذا الجيش يدافع عن وطن ٠.خصوب‏ » 
وحق «سلوب ومال ٠:هوب‏ وكرامة مبينة ويقائل غاصبا استمرأ العدوان والحق 
بوطنه الدمار والخسران » ولم يرقب فيه إلا ولاذمه ؛ ولم برع له وفاء ولا حرمه» 
هنا ت:تجلى القوة المعنوية» ويتسايق اجميع إلى خوض المعركة, و اهبين أنفسهم و أمواهم 
فداء لوطنهم ؛ مضحين بالغالى والرخيص فى سبيل استرداد كراءمم » والذود عن 
حياضهم » فا استحق الحياة من دعاة الوطن فتنكر » ومن هتف به الداعى فقدم 
رجلا وأخرء ولا معنى لحياة حياها الارء تحت ثير الاستعبادء وربقة الذل 
والعبودية » وللدوت خير من مقام على الآذى . 

ألا تفوس أيبات لما هم تستعذب الموت فى تحرير أوطان 

ألا تفوستؤدى بعض ما ملكت20< لتّحو العار عن مصر وسودان 


لصيل لشب عبر ال جير ا مسلوت 


المدرس بكلية اللغة العربية 
عاش العرب فجزيرتهم قب لالإسلام محصورين بين جنباتها متنقاين فى ربوعما 
وأرجائها لا يعدو عليهم دخيل ولا مختاط بهم أجنى - ومن هنا ظلت سلائقهم 
سليمة لا يقسرب إليها زيف وبقيت ألسلتهم نصيحة لا يساورها ثجنة ولا ضعف 
لانم نشأوا أشأة عربية خالصة » وارتضعوا أفاويق الإعراب من قد الزمن » 
وورثوا سلامة المنطق عن آبائمم وأجدادم على تقادم العصور وتطاول الحقب . 
فلما جاء الإسلام وبعث محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربى مبين إلى الناس 
هدم إلى الحق وإلى صراط مستقم . واةتضى عموم دعوته وشمول رسالته أن 
يدعو إلى دينه أقوام ما ليسوا من أهل لغته ولا يستطيعون التكلم بلسانه » كان لابد 
أن مختلط بهم العرب » وأتف بداخلوم ويتحدثوا إيهم ويفبموهم الدعوة 
ويبلغوهم الرسالة . 

م بعد الجباذ الثشاق واللكفاح الطويل كان املك الإسلاتى والدولة الجديدة 
واتساع رقعتها وامتداد أطرافها ‏ وتبع هذا اختلاط الغالبين بالمغلوبين وارتياط 
الحاكين با محسكومين . واتخذ الفاتحون من الأعاجم عبردا وخدما وحاضنات 
ومبيات أشرفن على تربية أبنائهم وتنشئتهم » إذ أقبات علهم الدنيا وأسرع إلهم 
ترفها » وتكاثر لديهم زخرفبا وزينتها » فتغأ عن ذلك بعض الخال فى النطق 
والاضطراب ف الآلسئة. 

ولقد راق لكثير من الءرب جمال البلاد المفتوحة وكثرة خيراتما » ووفرة 
أرزاقبا فتزحوا إايها واستوطنوها وعاماوا أهلبا وعاشروهم » إذ آخى بينهم الإسلام 
وجعلبم الدين سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربى على يحمى إلا بالتقوى » 
فأصهروا إلهم وأعقبوا منهم وامتلكوا منهم كذلك بحكم الفتم والخلبة . ولذلك 


أول اللحن فى لغة العرب فذق 


نشأ فى الأمصار الإسلامية جيل من الناس جديد ‏ النائت لهجته واضطربت ملكته 
وتسرب الفساد إلى منطقه . ووجدت له لخة تخاطب هى مزيج من العرى والأججعى 
الذى يختلف باختلاف البيئات ؛ فلون الفساد فى العراق يحىء من الفارسية لغة أهل 
البلاد » وفى الشام من الرومية » وفى مصر من القبطية . 

أما العرب الاصليون فقد ظلت ألسنتهم سليمة لم يشبها تحريف وبقيت لغتهم 
صحميحة لم يطرأ عليها فساد » وحتى هؤلاء الحدثون الذين كانت نشأتهم وليدة 
الاختلاط والامتزاج كانت عحادثتهم فى جموعبا عربية » وإن سرى [لها اللحن 
وفشت فيا العجمة . 

ولا يظنن ظان أن التحريف لم يتمكن من الالسنة » وأن اللحن لم توجد له 
مظاهر إلا فى العصر الاموى حيث اتسعت الدولة وامتد ظلبا وفشت الخلطة وتم 
الامتذاج » فإن من طبائع الالنة أن يقبوبها القصد ويلتوى عليها انبج فى بعض 
الآحيان . وهذا يحدث فىكل عصر وفىكل زمان حتى ليروى عن الرسول صل الله 
عليه وس أن رجلا لحن بحضرته ققال : أرشدوا أخام فقدضل »؛ ولكن ذلك 
كان يقابل بالازدراء والامتعاض » ويحد من الاستهجان والاستفظاع ما يقضى 
عليه لوقئه . ولقد قبل إن عمر بن الخطاب مى بقوم يتناضاون ورىى بعضهم فأخطأ 
فقال له عمر أخطأت ء فقال با أمير المؤمنين ( نحن متعلمين) فقال لهعمر : والله 
لخطؤك فى كلامك أشد علينا من خطئك فى نضالك » ثم قال : احفظوا القرآن 
وتفقبوا فى الدين وتعليوا اللحن © . 

ويروى أن كاتب أنى مومى الاشعرى كتب عنه كتابا إلى عمر بن الخطاب 
فلحن فيه وقال ( من أبو موسى ) فأرسل إليه عمر يقول ( قنع كاتبك سوط ) . 

ثم إن من شأن الدخيل على لغة غير لغته » والطارىء على لسان غير لسانه 
أن يتعثر نطقه وتلتوى لهجته و يترنح لسانه » وما يزال كذلك حتى يستطيع يمضى 
الزمن وتتايع الاايام أن يندم فى اللغة الجديدة وتصبح سليقة فيه وطبيعة له أوأشيه 
بسليقته وطبيعته » ولذلك قيل إن بلالاكان يرتضخ للكنة حبشية » وسلمان كان 


[1] أى تعلوا اتقاء اللحن أو اللثة الجودة ٠,‏ 


0 يج الآزهر 


بميل لسانه إلى الفارسية ؛ ودميب كانت فيه لكنة روهية . لكن هذا فى صدر 
الإسلام كان قلا لقلة من خالط العرب من الأعاجم : 

أما فى عصر بنى أمية فقد شاع الاختلاط وامتزج العرب بغيرهم » ورحسل 
كثير منرم الى الأمصار المفتوحة فسكنوها وعاثمروا أهلبا وأصبروا إلهم وخالطوم 
خلطة القرابة القرببة ؛ وشب وأيفع ذلك الجيل الذى كان وليد الاختلاط . ومن 
هنا تمسكن الفساد من الألسنة وعلق الخال بالسلائق وجثم الضعف على المللكات ٠‏ 
ووجد الخاصة والحراص على الاخة والكلفون بالعروية أنه لا بد من توجيه العناية 
الى أبنائهم وناشئتهم خلبوا هم الرواة والمؤدبين ليشبوا على القصبح » وينهأوا على 
الإعراب ؛ على أن تيار العجمة لم يلبث أن جرف ما أمامه من مقاومة وطنى على 
الخاصة والعامة » حتى أصبح الفصيح المنطرق مخشى أن يتسرب إليه من اللحن ما لم 
يكن يتوقعه حتّى كان عبد املك بن مروان وهو المعروف بةوة بيسانه ؛ وفصاحة 
لسانه يقول « شيبنى صعود المنابر وتوقع اللدن , . وبعد أنكان اللحانون فى غين 
هذا العصر يعدون قلة قليلة » أصبح الناس يعدون على أصابع اليد من لا يلحن 
فى إعرايه . 

وقد روى عن الاسمعى ( أربعة لم يلحنوا فى جد ولا هزل : الششعبى وعبد الملك 
ابن مروان والحجاج بن يوسف الثآفى وابن القراية . والحجاج أفصحم ) . 

وحى هؤلاء الاربعة لم يسم بعضنهم من مجنة الاحن فإن أفصحوم وهو الحجاج 
5 عنه أنه قال مرة للشعى 5 عطاءك ( بنصب عطاء ) فقا ألغين ( بالنصب ) 
فأدرك الحجاج شطأه وأعاد السؤال مصححاً » وقال :م عطاك ( بالرفع ) فقال 
الشعبى ألفان ( وصححكلامه ) فقال الحجاج فل لنت فيا لا يلحن فيه مثلك ؟ 
فقال : لحن الامير فلحنت وأعرب فأعربت ولم أكن لياحن الامير فأعرب أنا 
عليه فأكون كالمقرع له يلحنه والمستطيل عليه بفضل القول . 

ويروى ابن سلام فى طبقات ااشعراء أنه قال ليحى إن حمر أتسمعنى ألمن * 
قال فى حرف واحد» قال فى أى قال فى القرآن . قال ذلك أشنع فا هو قال تقول 
( قل إن كان آباق وأبناؤم . .. الى قوله أحب فتقرؤها بالرفع ) فقال لاجرم 
لاتسمع لى هنا . ثم ألحقه يخراسان غاضيا عليه . 


أول اللحن فى لغة العرب ام 


واللحن دائما كان يقابل بالاستتكار والتجبم » وكان عبد الملك بن مروان يقول 
( الإعراب جمال للوضيع واللحن مجنة للشريف ) وكان يستسقط من يلحن حتى 
يبروى عنه أن رجلا من علية أهل الشام ا-تأذن عليه وبين يديه قوم يلعبون 
بالشط ري » فقال : يا غلام غطبا ٠‏ ودخل الرجل فليا تكلم لحن فقال عبد الملك 
باغلام : كشف عنها الغطاء فليس للآحن حرمة » ومن وصاياه : أصلحوا من 
ألستتم فإن المرء تنوبه النائية فيستعير الوب والدابة ولا يمكنه أن يستعير اللسان. 

وقيل أول لحن ممع بالبادية هذه عصاق وأول لحن سمع بالعسراق حى على 
الفلاح ( بكسر الياء ) وهى مفتوحة وكان هناك لحن آخر دفع إليه ضعف المللكة 
والقصور ف التعبير عما تنطوى عليه النفس من أفضكار وآراء أو يحلبه اضطراب 
الفسؤاد حين مباغتة حادث أو مفاجأة أم جلل ٠‏ كبذا الذى يروى عن عبيد الله 
بن زباد حين قال للجند وهو يخطب فيوم ( افتحوا لى سروفكم ) وقد عيره بذلك 
يزيد بن مفرغ بقوله: 

ويوم فتحت سيفك من بعيد أضعت وكان أمرك للضياع 

وقد عد على خالد بن عبد الله القسرى أنه قال مرة وهو عا المثبر أطعمونى ماء 
وقد عيره بذلك يحى ابن نوفل إذ يقول : 

بل المنابر من خوف ومن وهل20 واستطعم الماء لماجد فى ال هرب 

وألحن الناس كل اناس قاطبة 2 وكان يولع بالتشديق فى الخطب 

يقول المبرد إن خالداً كان متقدماً فى الخطابة متناهياً فى البلاغة » عفرج عليه 
المغيرة بن شعبة بالكوفة فى عشرين رجلا فعطعطوا به © . فقال خالد وهو على 
المثبر أطعمونى ماء فعير بذلك . 

على أن هذا اللحن مع شيوعه وكثرته » ومع استشرائه وتغلغله كان يقاوم 
بشدة ويقابل دائماً باستهجان واستنكار ٠‏ لآن القوم [ذ ذاك عرب يزدهيهم جمال 
الفصحى وتستهويهم روعة الإعراب » ولانهم شديدوا الحفاظ على كتابهم الكريم 


[] الوهل : الضعف واافزع . 
0 العطعطة : تتابع الأصوات راختلاطها فى الحرب وغيرها . وعطعطوا به أى صاحوا . 


لفن يجة الأزهر 


ومن هنا أنفو من اللحن وحاربوه وعابوا على أصمابه ما مسهم من ضره أو لحقهم 
من شره ووزره حتى ليدوى أن رجلا دخل على زياد فقال : , إن أبونا هلك » 
وإن أخينا غصبنا ميراثنا من أبانا فققال ما ضيعت من نفسك أكثر ما ضيعت 
من ميرائك فلا رح الله أباك حين ترك ولدا مثلك . 

واختصم رجلان إلى عمر بن عبد العزيز لجعلا يلحنان فقال الحاجب ( قا فقد 
آذيتا أميي المؤمنين ) فقالى عمر أنت والله أشد إبذاء لى منهما . 

وتكلم رجل فسبق إلى لسانه ما لم يرد فلحن فقال : حسب الله والله قد وجدت 
حرارتها فى حلق قبل أن أتكام بها . ودخل أعرانى السوق فسمع الناس يلحتون 
فقال : با سبحان الله يلحنون ويريحون . وكان يحى بن نوفل يقول: اللحن فى المنطق 
أقبح من آثار الجدرى فى الوجه . وقال أبان بن سعيد اللحن فى الرجل ذى الطيبة 
كالدنس فى الثوب الجديد . 

هذه المقاومة العنيفة لمظاهر اللحن إنما دعا إليها الحرص على احترام السلائق 
وتقديس الفطر الى طبعوا عليها . 

وكانت مظاهر المقاومة تتمثل فى استنكار اللحن كا رأينا التشخيع على اللحانين » 
وفى الاحتر!س بتلق اللغة عن الأعراب الخلص والعلاء والمؤدبين . 

فلنا ضعفت الالسئة أمام تياره الجارف وطوفانه الطاغى نيض العلماء لوضع 
النحو والشكل والايجام . 


الحلم 


قال قيس بن عاصم المنقرى وكان مشهورا بالسيادة والحلم : 
أنى ارق لا بطىء حبى - داس بجنه ولا أفن 
من منقر فى بيت مكرمة 2 والغصن يقبت حوله الغصن 
خطباء حين يقول قائلبم بيض الوجوه أعفة لسن 
لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فطن 


يفخا 


#خغخد 


لفضيلئ الإتسا الب برجم أب و الفتتب 
المدرس بكلية الشريمة 


ل تبلغ كلمة من الذيوع والاشتهار ‏ بعد لفظ الجلالة ‏ ما يلغته تلك الكلمة 
التى ترددها ألسنة الملايين من المسلمين فى بقاع الأرض » تيمنا بهاء وتلذذا بذكرها 
وارتياحا لنغمتها » وسرورا يخطورها على البال» ومرورها بالذهن ... 

ولقسد جل التاريخ للإنسانية مراحل مختافة للنضوج الفكرى » والنبوض 
الادنى ؛ والعمران والإصلاح » والرق والتقدمم » والدعوة الى سبيل الله بالسكمة 
والموعظة الحسنة » قل يكن بين ذلك كله من الأسماء ما وصلت به نباهة الشأن » 
وطنين الصيت » ودوى الجرس ء ماكان ٠‏ محمد » بين اللسكلرات . . وكلنا نعم أنه 
تشأنى مود الفقر ء وخطائد ال والمألو فى فى الأطفال الذين تتلقاهم هذه الحياة 
ونتولام تلك الظروف » أن يموت فيهم الأزوع الى امجد ‏ والتوثب للبعالى » 
والرغبة فى الكال » والتطلع نحو الغايات البعيدة » والاهداف السامية .. ولكنه 
صل الله عليه وسل على الرغى من أن المقادير رمته بهاتين الداهيتين » لم يؤثر ذلك 
فى طموحه وعاو نفسه ؛ ودأيه على الخير » ورغبته فى البر ‏ وحبه للسلام » وميله 
دائما أبدا الى التى هى أقوم . وكأن الذىكان يقدر له فى الغيب خوارق العادات » 
وتأبيد هذه المعجزات . أنى إلا أن يحعله هو فى ذاته معجزة تحار الأفكار فى فهم 
سننها » وكشف المستور من طريق الحياة معبا » ليعنى العلءاء والفلاسفة بدراستها» 
والاشتغال بها » والحديث عنها ٠‏ عنايتهم بشريعته » التى تضمنت من الدستور » 
ورسمت من المناهج » ما لا يبق بعده عذر لمتخلف ء ولا حجة لمقصر ء أو رأى 
لعاقل » أو نظر لحصيف .. 

وإن ساوكة منذ نعومة أظفاره » وسمته من لدن طفولته » وحزمه وكياسته 
من أول يوم ارناد فيه بحالس قومه » ومجالى عشيرته » وحديثه [لهم بالفصل » 


يلق جة الأزهر 


وحككه بينهم بالعدل » وشهادتهم له بالصدق ء ونظرتهم إليه بالاحترام » وتوسمم 
فيه الجسلال » وترقهم أن مستقبلا باسما ينتظره » ويسعى نحوه ... أشياء أخرى 
كانت كلبا تجعله الشغل الشاغل الذى لا يستطيعون فهمه » ولا يدركون غايته » 
ولا يعلمون متى تتتكشف سخائبه » ويتجلى غيمه » فلا بلغ مبلغ الرجال » وكان 
يقرى الضيف » وحمل الكل ؛ ويعين على الحق » ويكسب المعدوم يا شميد له 
ورقة بن نوفل س هالهم أمره » وعناهم شأنه وظنوا أن الأيام سوف تتمخض منه 
عن كسرى أو قيصر ء ولم يزالوا هكذا يتوهمون حتى سفه أحلاهبم ؛ وعاب آطتّهم 
وأظبرم فى ترهاتهم الباطلة , وأفسكارهم النازلة » بمظبر الحمق المأفونين » وهنالك 
قالوا لعمه أنى طالب كن لنا عند ابن أخيك شفيعا؛ لأنه جاوز فى النكاية بنا الغاية » 
ووصل م نتحقيرنا الى انهاية ؛ وأصبحت معبوداتنا بعد تعرضه لها تتباوى كب باؤها , 
وتتضاءل عظمتها » وله علينا أن نملك » وأن نبذل له من المال ما يريده... 
وما كانوا يترقبون أن الرجل الفقير المعدم سيرد عليهم هذا الرد . . , والله يا عمى 
لو أ:هم وضعوا الشمس ف يمينى والقمر فى يسارى ما رجعت عن هذا الآ 
حتى يظبره الله أو أهلك دونه , لذلك تحولت حربمم الباردة الى التفكير فى قتله » 
وكان هذا اتجاها جديدا اتجبت إليه الدعوة المباركة . 

ولا يعنينا من هذا العنوان أن نسترسل مع الحوادث ٠‏ وأن نرجع بالقارىء 
إلى ما عساه أن يكون قد حفظه من بطون الكتب ٠»‏ إنما الذى يعنينا أن تقوله 
إن جوانب العظمة فى هذا النى الآمى أدهشت الناس » و يخاصة فما يتناول تلك 
السرعة فى اتتغفال العرب ما كانوا يتورطون فيه من السنفاسف ال كانت تسيطر 
على عق لم سيطرة ماكان يظن إقلاعوم عنما »وتركيم لهاء أو نسيائهم إياها . 

وبل إلى أن هذا بعض ما حمل جماءة من المؤلفين القدامى للكتب السيرة 
أن يضفوا عليه صل الله عليه وس من النعوت والخلال ما يتجاوز به حدود 
البشرية ؛ زاعمين أن ذلك يحعلهم منه فى موضع الرضى والزلنى » مع أنه كان لا يفت 
فى مناسبات مختلفة يصرح بأنه بشر يأكل الطعام ويمشى فى الاسواق ٠‏ دفعاً لهذه 
التريدات التى يفتريها المبطلون . 

وقد كنا نحمد لاولئك امجددين أساليهم فى الكتابة التى يكتبوتها عنه» ل:,م 


جيه هف 


يحاولون أن يؤرخوا له من الحوادث والاخبار » وأن يحعلوا سلوكة مع أصمابه » 
وتواضعه لاهله » ورحته بالبانسين » وحديه على المعوزين ء وإيثاره لغيره » 
وإشاعته الأمن بين الناس . ونحاولته القضاء على عناصر الفساد فى البسيطة » صدى 
لهمته الكبيرة » وضيره النق » ودخيلته الطاهرة » وضخبرته الشريفة » ورغبته 
الخالصة من شوائب الفضول » وهو نمط لا غبار عليه فى البحث » ولا عيب فيه من 
حيث الدراسة » لآنه يحرى على طريقة علم النفس » لولا أنهم فى كثير من الاحايين 
يبالغوتف ف هذه البحوث فيظبرون الرسول الكريم فى صورة البطل الفاتحج 
أو صورة الام المسلط » أو صورة العبقرى النابغة » أو صورة القائد المظفر » 
وتلك ألفاظ من حقنا أن ننخدع بها فى محيطينا الذى نعيش فيه » ودنيانا التى نملؤها 
بالزهو والخيلاء » إلا أنها لا تخلو من المزالق . ولا لنأى عن المآخذ , ولا تفرخ 
من السقطات : وإن غطت علها فضيلة من الفضائل فبمقدار ماتعمى أعين الناظرين 
إلى رذائل ورذائل . 

وعلى العقلاء ألا يغريهم هذا السراب اللماح » وأن يعتقدون أن حمداً صل الله 
عليه وس » فوق مستوى الإنسانية كلها » وأعظم مما يظن كاتب مجدد» أو فيلسدوف 
باحث » لآن الذى اختاره من البشر تحداهم به » وجعله أبعد من خباهم الواام » 
وشعورثم الواسع ؛ ونظرهم الحدود . . وسيظل تاريخ الحياة والاحياء آهلا يتقليب 
صفحانه إلى يوم يبعثون . 
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لعيسى عليه السلام فى كتبنا حم كثيرة هنا قوله للحواريين . 

ه اتخذوا المسأجد بوتا والبيوت منازل » وكلوا يقل البدية » واثمريوا المساء 
القراح» واتجوا من الدنيا سالمين . . 

وقال عليه السلام : لا تنظروا فى أعمال الناس كأنكم أرباب » وانظروا 
ف أعمالم كانم عبيد » فإنما الناس رجلان مبتلى ومعافى؛ فارحموا أهل البلاء» 
واحمدوا الله على العافية , . 

لك 


يق 


مولد امهو 


تي "انراز اليج مسن عبار 
المدرس بكلية اللغة العربية 


شاق الوجود صباحه ال تألق 
سر حوته مزن[ السماه سريرة 
يفساب فى الاصلاب وهى بخاص 
الله أودعه بها من نوره 
تتساءل الدنيا : متى ميعاده 
وتبيت تحسد يومه أيامبا 
والكون مشبوب الضرام مفزكع 
والمقد يوغل فى النفوس ضراوة 
والنداس فوضى لا ترى من بيثم 
سيل وظل عارم وسفاهة 
ضلوا عن المق القرحم وصدمم 
وإذا ادم الليل واعتكر الدجى 


2 


حتى أراد الله رحمة خلته 
فى ليلة نشر الرييع لواءه 
والآفق عطرى الفضاء كأنما 
وازينت قبب السماء موحكب 
وتقلد الحور النجوم قلائداً 
والارض عرس والريا بجلوة 
والرمل نشوان الى متبامس 
والشرك لفان السؤال وقيص 
شّت من الايد الفضاء وجلجلت 
طارت بألباب الحداة فوقفوا 


يوم عولد نور طله يشرق 
نشوى بأنوار النبوة تفبق 
طيباً يفوح به الزمان ويعبق 
قبساً سرى من آدم يترقرق 
وبمضها شوق اليه مؤرق 
قد لفه ليل الضلال الطبق 
والشر يغلى فى الصدور وكرق 
إلا عييد حجارة لاا تلق 
وتابر ‏ وتحال وتفرق 
داع إلى عصبية يتمشدق 


لم يستين نور المماء ملق 


2 


والله ياطف بالعباد ويرفق 
وسرى النسيم بها عبيراً ينشق 
فى كل ناحية بخور يحرق 
فيه اللائكة الكرام تحلقرا 
غراً ينستبا الح منسق 
فاج الغزاز ,يهنأ ورف .الاتيق 
والليل هجان الرؤى متشوق 
حيران مهور وكسرى مطرق 
بشرى تمن المشركين وتصعق 
وتلفتت طرياً إلها الأابنق 


«ولد الور لفق 


وهوت لروعتها الغرانيق العلا 
والنور مزم فى الشعاب ظلامما 
وأشاع فى الدنيا بباء جلاله 
ولد الحدى والنور فيه بمولد ال 


* 


با من أعدت إلى الوجود شبايه 
وجرى على فك البيان وهديه 
ألفت ما بين القاوب فلم يعد 
وفتحت إسعاداً .وم من فاتح 
ما كان إلا للسعادة والمسدى 
وبنيت ملكا باذخا بشريعة 
الحق والسل اللوطد أسها 
لا جاه إلا الصالحات ولا غنى 
إن الذين تتكبوا دستورها 
وإذا استبدت بالسلام مطامع 
الآمة العزلاء أبن مكانها 
ناطرح أمانى السلام فإنما 
ماذا جنينا فى القنال بسنا 
أمل الكثانة فى ليب صراعبا 


يارب هذا الغرب فى غلوائه 
والشرق من أخلاقه فى منة 
الجاهء فيه قرابة وشفاعة 
َيه يبيج العبقرى ترفعاً 
يارب إن طم الفساد فلم يزك 
طبر رحاب الآرض من أرجاسها 
والطف لآجل مد بشعويه 
من يعتهم بك يقو جانبه اكور 


واندك إبوان ورُلزل جوسق 
ويغير منه على اابطاتم فيلق 
جر عليه من النبوة رونق 
أدى وطالعبا الصباح المشرق 


* 


فكأن مولدك الرسع الموئق 
نع تفجر أو حياً تدفق 
باغ يصاول أو مغيظ بحنق 
فى فتحه حل الشقاء المحدق 
رخ يسدد أو حسام يمشق 
تسع الحياة جديدها لا يخاق 
والعدل خفاق علها يسمق 
إلا أصاب المق فيه المملق 
ضلوا الطريق إلى السلام وأخفقوا 
كان الشيى به غراباً ينعق 
بما يصول به القوى الاحمق 
خدع الشعوب سرابون الديسق 
إلا دماً يحرى وروحا يزهق 
أبداً بغير السيف لا يتحقق 
* 

غاض الوفاء به وضاع المو'ق 
تودى بآمال الشعوب وتوبق 
والكفء فيه هبرج ومصفق 
ويفوز فيه الجاهل المتملق 
يبوى [ليك مغرب ومشرق 
وأعد لواء العدل فها يخفق 
واكشف بفضلك ما يعانى المشرق 


تهديه ينج سعيه ويوفق 


ف 
صفحة خالدة 


لفطب ل" الاستاذ التيم. كم غليفز 
المدرس بمعبد القاهرة 

من ذلك الواقف على شاطىء البحر تتكسر الأمواج تت قدميه ويتنائر الزيد 
حواليه وكأنه غائب عن عالمه ؟ 

من ذلك الذى يجاهد أنفاسه فيعلو صدره ويهبط كأن براثن الحيرة تتهب 
ما بين ضلوعه وتنبش ما بين جانبيه » فيرسل النظر وراء الأمواج لعل بين طياتهبا 
بشراً أو بشرى ؟ 

من ذلك الذى تنتهم ثورة البحر ما تحت رجليه من رمال فيغوص ساقه 
ولا يفيق إلا على لطات الآمواج لفخذيه وهو ذاهل لا يفحكر إلا ذيا 
وزاء السسن؟ 

من ذلك الذى انطبعت على وجبه غضبة البحر وثورته فتجعد وجبه يحى 
صورة البحر أو ثورة أفكاره ؟ 

من ذلك المشمخر الذى يشرئب ويطول كأنما يراقب وراء الافاق النائية 
أموالا طاحئة ؟ 

إنه موسى بن نصير . إنه البطل الذى أقام فى أورونا للإسلام ملكا ودام 
ثمانية قرون للإسلام . 

لقد وقف ذاهلا يستطلع خبرا عن جيشه الذى بعثه تحت إمرة طارق لفتح 
الاندلس » يراه الليل وهو على سيف البحر يصيخ لعل صونا من وراء الافق 
يبتف به » ويطالعه الفجر وعينه بين معارك الرباح والأامواج تنقب عن يد تلوح له 
وتشهده الظبيرة وهوهو الماثل على الضفاف. 

إنه يخشى أن تكون هذه البلاد قد أصبحت مقبرة لاثنى عشر ألفا من المسلمين 
اتخذوا منها سبيلهم إلى الجنة . 


صفحة خالدة انفران 


إنه يخشى أن تحقق الآيام رأى الخليفة الوليد بن عبد الملك فى خوفه على المسلبين 
حين يفصل بينه وبينهم البحر » وليس لدى العرب أسطول تحمى ظبور الفاتحين . 

قد مضت الأيام وكأننا الاعوام وانقضت الأساييع وكأنها القرون وهو 
الحائر المبلبل . 

لقد اصطرعت فى نفسه الوساوس وأدمت المواجس خواطره ولكن قبسا 
من نور الإمان بنصر اللهكان يشع حيناً بعد حين على ظلبات حيرته فتأنس نفسه 
بالثقة بالله وبتأييد الله الذى يقول : .إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين» 
وليس بين جنوده الذين عبروا البحر غير صابر يستعذب كل ثىء حى الموت 
فى سبيل الله . فا له يستسل لثرثرة الآلام أو يخشى مجالدة الأخطار على رجال 
أسعد أيام,م تلك التى يةضونها بين الضرب والطعن نحت ظلال السيوف وبين 
اشتجار الاسنة » واستروح يوما راتحة الاطمئنان فوقف على الصخرة التى ودع عليها 
جنوده يعرض على خياله صورة أولئُك الأإباال فى عزماتهم الفتية ونفوسهم القوية 
ونظر فإذا صفحة البحر تتفتح عن زورق صغير تؤرجحه الآمواج كأنه الريشة 
فى مبب العواصف . ودلف الزورق رويدا رويدا إلى الثشاطىء فأمعن مومى النظر 
فى الزورق ومن فيه » وأصاخ فإذا الصدى يلجل : الله أ كير الله أ كبر , 

وإذا بشائر النى تبدل هدأة الشاطىء المبجور إلى أفراح وأعياد إنها أفراح 
النصر تدق بشائرها وأعراس المتح تزخر موا كها . 

وماكان مومى بالرجل الذى تغره ألوان النصر فتصرفه عن التفكير البعيد 
العميق » إنه كتقائد حرنى يخشى أن يكون ذلك الاممر خداعا وأن الجيش الذى ظبر 
فى صورة المبزوم المرتد وعدده يرنى على المائة ألف وقد يفتح جناحيه فببتلع 
اثنى عشر ألفاً يقودهم طارق . وفى وسط أغاريد الفوز : وأهازي الانتصار دوى 
نفير الجباد وصاح مومى ؛ إلى الأاندلس إلى الاندلس » فإذا بأعماق الصحراء تجاوب 
ذلك الصدى وتتجمع حشودها المتعطفة إلى الفتح على الشاطىء فيئب بهم هوسى 
إلى السسفن والزوارق ويحتاز المضيق وتتلقف الاندلس قائدا من أعظم ماعرف 
العرب من قواد ويتقدم ويتقدم حى يلتق بطارق فيقسم الجيش الإسلاى إلى فرق 
ترحف فتفتح وتطبر البلاد من بقايا الوط الذين حكموا فى البلاد فأكثروا فيا 


000 مجلة الازهر 


الفساد . لقد كانت الاندلس من أغن البلاد بأنهارها وجنائها وقصررها ولكن 
كل ذلك لأمراء القوط وحكامهم » أما سواد الشبعب فسبه من الحياة ثوب مرقته 
بد الاعوام ولقمة تعانها كلاب القصور ولكنها أجر لما تغله أيديهم وجبودم 
لهؤلاء السادة ولتكن مومى جاءمم يحديد إنه يحكم بكم الله ولا يريد امال 
ولا الجاه إنما يريد إنقاذ الضعفاء من استغلال الآقوباء؛ إنه يريد للمستعبدين الحياة 
النى يريدها الإسلام؛ حياة الحرية والإخاء والمساواة: إنه بريد أنيحول هؤلاء الذين 
تخرهم القوط لشوواتهم وماربهم كا تسخر الحيوانات إلى نفوس إنسانية تجمعباكللة 
النوحيد ولاحم لاحد علها بعد ذلك . 

وفر أمساء القوط وحكامهم أمام ذلك الجيش الذى يطارد عشرة أمثاله » 
وعزقم فى الآرض شر بمزق » قروا من مديئة ليتحصنوا بمدينة » ولكن ل تكد 
طلائع المسلمين تدق أدواب تلك الحصون حتى موجروها إلى غيرها ؛ وهكذا ومكذا 
حتى آساقوا جبال البرانس ليتخذوا من أغوارها وأحجارها ملاذا لهم ؛ ولكن همة 
مومى تساقت وراءهم الجبال لتطبر حدود الأندلس من آثار البغى ؛ وصعد وصعد 
حتى وقف على القمة وعركبها بقدميه فتطاير ااصخر شررا روع قالوب الفرنسيين 
وراء هذه الجبال ؛ وأطل هوسى من تلك القمة على الشرق البعيد على بلاد الثشام » 
وفيا خليفة الإسلام » ففسكر وأطال التفكير , ثم نظر إلى جيوشه تتوائب هممها 
إلى المزيد من الفتح » فسكتب إلى الخليفة يستأذنه فى أن يتجه يحيشه إلى الشرق » 
غازياً ثمال , البحر الأبيض » ليجعل منه بحيرة إسلامية تدين جميع دوها بالإسلام 
إه يريد أن يحول كنائس روما وأديرتها وصوامعبا إلى مساجد تناطح السهاء 
مآذنها ٠‏ ويدوى من فوقبا أذان الفجر : الله أ كبر الله أكير فتردد صدى الآذان 
القيروان والإسكندرية ودمشق . ليت أحلام هومى تحققت » وليت الاخوة 
الإسلامية ربطت بين دول البحر الابيض جميعاً برباطها فعاشوا فى كنف الإسلام 
لا سيك ولك مسود . 

قد وصل كتاب مومى إلى خليفة المسلبين نخاف أن تتوغل جيوش المسلدين 
على قلنها فى هذه البلاد » فتؤخذ عليها السبل » ويضيق الخناق فتهلك كلها » وبعث 


صفحة خالدة إيارارا 


الخليفة بكتابه يثنى موسى عن ذلك العزم ٠‏ ويطلبه إلى دمشق . وتحرك مومى 
إلى الشرق ونفسه بين خواطر متباينة بين فرح بذلك الفتح » وبين ألم لانميار 
الخطة التى رسمما لذلك التوسع الذى أراده وأراد الخليفة غير ما يريده . 

تحرك إلى الشرق يسوق مثات الاسرى من أمراء القوط وقوادهم وإلى 
جانبه القوافل تضج ما الصحراء تحمل الغنائم والاسلاب الى لم يحم بها الرق 
من قبل . إنها غنائم قصور غصت بكنوز لم يحوها إيوان كسرى ولا ضم مثلبا 

قصور لفظت المتجبرين من الرعاة لتستقيل رحاء الولاة » قصور كانت تمرح 
بين أبنائها الغيد الحسان من بنات الرومان الرافلات فى الدر والمرجان » وه" بين 
نشوة الخر والغناء » قلبها الإسلام حيناً إلى محاريب يقبتل فيها ال.ابدون الرا كعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المتنكر والحافظون لهدود الله . 

أيها المسلمون . هل من رجعة إلى ذلك الناريخ لنتخذ من سطوره قبساً يضىء لنا 
ليالى هذه الاحداث الى أناخت على الشرق الإسلامى ؟ 

هل من إيمان كإيمان أولئك الهفاة الذين فتحوا الاندلس . يحول المسلبين 
الذين سلبوا اليوم حريتهم » وهبوا يدافعون عن حياتهم إلى غزاة فاتحين ؟ 

هل من أيد باسلة قوية تبثى للإسلام ما تهدم.من مجده وما تحطم من أركانه 
لتعيده على الوجود شاعاً عزيزاً يا خلفه السابقون الاولون من المؤمنين ؟ 

.باشباب الشرق . إذا عز عليكم السلاح فليس الإيمان بعزيز » وإنه نعم السلاح 
إنه هو الذى فتح البلاد » وهو الذى ملكبا » وهو الذى يطبر الشرق من عنت 
الغرب وعدوانه . 


ليت فى قلب كل مس همة كبمة مومى بن نصير نستعيد بها مكائتنا فى الوجود . 


من أحداث التاريخ الاسلاى 


افصْير" اللستاذ المي مر عبر العم مفامى 
المدرس فى كلية اللغة العربية 


قل اللهم مالك الملك » ”تؤاتى الملك من تشاء» وتندع الملك" من تشاء؛ لعن 
منتشاء ؛ و”تذلهٌ منتشاء . . . وهكذا أراد ولا راد اشيشه ؛ أن تنتهى حياة دولة » 
واتقتساتح صفحات دولة جديدة . 


فى يوم اجمعة م٠١‏ ربييع الآول عام ؟ساه (.* أكتوير عام وكلام) : 
صعد أبو العباس السفاح منبر الكوفة مبيياً جليلا » ووقف بين أعوانه وجنده 
ودعاته » المؤمنين حق 1 ل البيت فى الخلافة ؛ الناقين على بنى أمية جورثم واضطبادم 
لآل مد ؛ وجمهور المسلمين يهللون ويكبرون » وأبو العباس فى أعلا امثير » وعمه 
داود بن عل قائم على المتبر دونه . ثم أخذ أبو العباس يخطب الئاس , كمد الله 
وأثنى عليه » وخر بقرابته من رسوله : وذكر الخلفاء الراشدين وأثنى علييم » 
ونعى على بنى حرب وبنى م وان أثرتم وظلمم » وكان فها قال : ه وزعمت الشامية 
الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والخلافة مناء فشاهت وجوهبم » ولم أيما الناس؟ 
وبنا هدى الله الناس بعد ضلالهم » ويصرهم بعد جبالهم » وأنقذم بعد هلكتهم » 
وأظبر بنا الحق » وأدحض الباطل » وأصلح بنا منهم ماكان فاسداً . وإنى لأارجو 
ألا يأنيكم الجور من حيث جامم الخير » ولا الفساد من حيث جام الصلاح ؛ 
وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله . يا أهل السكوفة أنتم حل محبتناء ومنزل مودتناء 
فأتم أمعد الثانن. ينا وأكرمرم عليناً .ثم وعدم وأوعدم إلى أن قال : 
فاستعدوا فأنا السفاح المبيح » والثائر المبير ء .. ويبذا لقب السفاح . وكان مريضا 
فاشتد به المرض خلس على المذبر . وقام عمه داود بن على مفطب ء فقال فيا قال : 
المد لله شكراً شكراً شكراً ؛ الذى أهلك عدوناء وأصار [لينا ميراثنا من نبينا 
عمد صلى الله عليه وسلم . أمها الناس : الآن طلعت الشمس من مطلعها » وزغ 


من أحداث التاريخ الإسلاى 3-5 


القمر من مبزغه » وأخذ القوس باريها » ورجع الحق [لى نصابه » فى أهل بيت نبيكم » 
أهل الرأفة » والرحمة بكم » والعطف عليكم . . ثم ذكر سياسة بنى أمية الخرقاء » 
وقال : « أمها الناس : ه لكم ذمة الله وذمة رسوله صل الله عليه وس » وذمة العباس 
رح الله » أن نكم فيكم بما أنزل الله ء ونعمل فيكم بكتاب اللهء ونسير فى العامة 
منكم والخاصة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وس » »ثم أثنى على أهل الكرفة » 
ومدح جند خراسان » وقال فى آخر خطبته : , ألا وإنه ما صعد منبرم هذا خليفة 
بعد رشول الله صلى الله عليه وس إلا أمير المؤمنين على بن أى طالب ء وأمير 
المؤمنين عبد الله بن مد - وأشار بيده إلى أى العباس ‏ فاعلءوا أن هذا الام فينا» 
ليس خارج منا » حى تسليه إلى عينى بن مرجم على الله عليه وسلم ٠‏ 
واد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولاناء . 

ونزل أبو العباس ؛ وداود بن على أمامه , حتى دخل القصر ؛ وأجلس أخاه 
أبا جعفر ليأخذ الببعة على الناس فى المسجد » قلم يزل كذلك حتى على بهم العصر 
ثم المغرب » وجتنهم الليل فدخل . 

وبذلك بدأت دولة جديدة » وقامت خلافة بنى العباس .. التى كان قيامها 
حدثا يجيبا فى ناريخ الآمة الإسلامية . 

ونحن نعلم أن الاموبين اضطبدوا 1 ل الى وشردوهم » ونفوا بعضهم واعتقاوا 
البعض الآخر فى قرى قريبة من عاصمتهم « دمشق » .. وشمل هذا الاضطباد : 
البيت العلوى من يفسبون إلى ابن عم النى على بن أنى طالب » والبيت العبامى 
٠‏ الذين يفسبون إلى العباس ”© بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وكان العلويون منذ قامت الدولة الآموية عام ١غ‏ هء يطالبون بخلافة المسلمين » 
وأخذت شيعتهم تدعو لهم فى العراق » ورشحوا للإمامة من ذرية على كرم الله وجبه 


سيدأ لعد سيد ٠‏ 


١ (‏ ) ول العباس قبل .ولد الرسول بعأمين » ومات بالمدينة عام #م ه؛ وكان شاعرا مفلقا , 
وكان يستسق به فى الجدب ‏ وابنه عبد الله بن العباس حبر الآمة ع وولد قبل لهجرة بثلاث سنوات » 
وتوف عام 12 ه . 


ليف مجلة الازهر 


فكانوا يدعون للحسن » فلما توفى عام ٠ه‏ ه دعرا للحسين » فليا قتل بكربلاء 
عام سب ه دعوا لآخيهما الأصغر : تمد بن الحنفية » فلما مات عمد ذهب جمرورهم 
إلى إمامة ابنه أبى هاشم بن عمد . 


وكان أبو هاثم العلوى مقيا فى الخيمة ع بالقرب من بادية الشام » 
حيث أقام على بن عبد الله بن العباس ( 4١‏ - .ه١١‏ ه ) هو وأولادهء منفيا فيهاء 
يأ الوليد بن عبد املك خليفة , بنى أمية» .. ولما حانت منية أنى هائم 
فى « الخيمة » » ولم يكن له أبناه يرئونه » رشح لإمامة الشيءة بعده ابن عمه , على 
ابن عبد الله بن العراس , ؛ وأدلى بنصيبه من الخلافة إليه وإلى أولاده؛ وأوصى 
أولياءه باتباعه ‏ فصارت الشيعة مع بنى العباس , 


وورث حمد بن على ( 1١١9-59‏ ه ) بعد أبيه هذا الشرف » فأصبح الإمام 
امختار » وقام أتباعه بالدعوة لولابة أهل البيت : وألفوا الماعات السرية فى الكوفة 
وخراسان ٠‏ لنشر مذهبهم السيامى ٠‏ والدعوة إلى عودة الخنلافة لآل عمد , 
وإلى أحقية ساداتهم بهاء وإلى القضاء على دولة بنى أمية » لانمبا اغتصبت خلافة 
المسلمين من بيت الرسول » واضطبدت آله وعترته » وقتلت الحسين فى كربلاء » 
وارتكبت من الأثام والمنسكرات ما لا يعيه العد . . وكان حمد بن على يبصر دعاته 
بأساليب الدعوة » والبلاد التى يثون فيها مذههم » وكان يوصيهم بالتوجه 
إلىخراسان ؛ حيث ٠‏ المشرق ومطلع سراج الدنيا ومصباح الخاق»؛ وحيث ضعف 
سلطان بى أمية » وسلامة القلوب والصدورء والبعد عن العصبيات والاحزاب 
السياسية » والحب لآل الى وسلالته . 


ومات مد بن على بعد أن أوصى إلى ابنه ابراهيم » فقام بأمى الدعوة بعده 29 ؛ 
ولنكن مروان بن عمد آخر خلفاء بنى أمية حبس ابراهيم حتى مات فى الحيس , 
وكان قد أوصى بالامى بعده إلى أخيه أنى العباس , 

)١ (‏ هى 5ة بالشراة من أرض الشام على طريق المدينة من دمشق . 
( ؟ ) ويرى بض المؤرخين أن أيا هاشم تنازل محمد بن على بن عبد الله بن العياسء لا لوالده على 
3١5 ) + (‏ / س العقد الفريد . 


من أحداث التاريخ الإسلاى اف 


ونجح الدعاة فى جمع الانصار » وتكوين الكتائب » وغزو البلاد . . وأنزلوا 
بحيش الآمويين أفدج الخسائر » وطردوا ولاتهم فى خراسان وفارس» وكان والى 
خراسان من قبل بنى أمية نصر بن سيار يستغيث بهم فلا يغيثونه » كنتب مرة 
إلى مروان بن مد يقول له : 


أرى خالل الرماد وميض جمر 2 ويوشك أن يكون له ضرام 
فإن النار بالعودين تذى- وإن الحرب أولها كلام 
أقول: من. التعجب ليت شعرى. أأنيقاظ أهة أم ونام ؟ 
فإن يك قومنا أنجوا ناما فقل : قوموا فقد حان القيام 
فقرى عن رحالك ثم قولى على الإسلام والعرب السلام 


فرد عليه مروان - وكان مشغولا رب الوارج فى الجزيرة - يقول : ٠‏ إن 
الحاضر يرى ما لا يراه الغائب » فاحسم أنت هذا الداء الذى قد ظبر عندك, . 
وكان قائْد جيش الشيعة هو أبو مسلم الخراسانى الذى هزم عمال بنى أمية ٠‏ وفتح 
خراسان كلباء ثم انطلق يغزو العراق؛ فدخات جيوشه مدينة «واسط»» ثم دخل 
أبو سلبة الخلال أحد قواده « الكوفة » فى صفر عام م١‏ هء فأنزل أهل البيت 
فى إحدى دور الكوفة » وكتم أمرهم عن سائر القواد أربعين ايلة » وكان «أبوسامة, 
يلقب بوزير أهل البيت ؛ وفوجوء الناس - بعد أن استتب الام للعباسيين 
فى خراسان والعراق ‏ إصعود أنى العباس منبر الكوفةفىم ور بيع الاولعام 1ه 
معلنا بدء الخلافة العباسية الجديدة 7 


وكان لاد لجيوش بنى العباس المتدفقة كالسيل أن تصطدم بحيش بنى أمية ؛ 
وحدث ذلك , فلاقوا مروان وجنده على نهر الزاب © الاعلى » وانتصروا عليهم 
انتصاراً ساحقا » وقضوا على ١1٠١‏ ألفاً من نخبة أمل الثشام وجنود ببى أفية » 
فى ١١‏ جمادى الآخرة عام ؟م( ه؛ وفر مروان إلى حران ثم قنسرين غمص 
فدمشق » والعباسيون فى طلبه» ثم خرج إلى الأردن وفلسطين ؛ حتى أتى الفسطاط » 


١ (‏ ) أحد رواتقد دجلة . 


ع مجلة الازهر 


ونزل بقرية ه بوصير ء النائية من قرى الواسطى ببنى سويف » فتبعه العياسيون 
حتى قبضوا عليه فيا » وقتلوه فى 80 ذى الحجة عام ,م١‏ ه. 


وأخذ العباسيون يقتاون آل أمية ؛ ويتبعونهم فى كل مكان ٠‏ ويقبضون 
على رجال دولتهم » ويقضون على فلول جيوشهم ؛ دخل سديف الشاعر مولى 
بنى العباس على السفاح » فألى بمجلسه سليان بن هشام هادئا مطمثناء لتسأمين 
أنى العباس إياه » فأتشد : 


لا يغرنك ما ترى من رجال إن بين الضلوع داء دويا 
فضع السيف وارفع السوط حتى2 لا ترى فوق ظبرها أمويا 


فأم السفاح من فوره بقتل سلمان ناكثا بعبد أمانه .. ودخل شبل 
ن عبد الله مولى بنىهائم عليه » أو على عمه ‏ وعنده من بنىأمية نحو المائة» فأنشد: 


أصبح اللك ثابت الآساس2 بالهاليل من بى العباس 
طلبوا وثر هاشم فشفوها ‏ بعد هيل من الزمان وباس 
لا تقيلن عبد شمس عثارا واقطعن كل رقلة وغراس 
ذلا أظبر التودد منبا وبها مهم كز المواسى 
ولقد سان وساء قبيل قربهم من تمارق وكراسى 
أنراوها بحيث أنزلما الله بدار الهموان والإتعاس 


فأم بهم جميعاً فقتلوا ... وكان ممن قبض عليه كاتب بنى أمية البليغ 
عبد الميد بن يحى الكاتب ٠‏ الذى أخذ فى البحرين وهو عند صديقه ابن المقفع » 
فقتل عام «م١‏ ه . ولم يستطع النجاة من بنى أمية إلا عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام بن عبد الملك الذى فر إلى الاندلس » وأقام بها دولة أمويةعام م1 هء 
وكان المسودة قتلوا أهل بيته » واتبعوه فنجا منهم . . وبهذا انتبت دولة بنى أمية » 
وقامت دولة بنى العباس ؛ وصدق قول ممد بن على : « إن أمرنا هذا شرق 
لاغرنى ٠‏ ومقبل لا مدبر » يطلع كطلوع الشمس ٠‏ ويمقد على الآفاق 
أمتداد الهارء ,؟ 


لإذان 


الخطرالمودى 


ميرة الستَا عر الريى اسماعيل 


مدرس اللغة العربية بكلية الآداب 
يجاممة إبراهم باشا 


أهدى إلى منذ قليل صديق الكريم الاستاذ عمد خليفة التونمى نسخة من 
ترجمته لكتتاب يعد أخطر كتاب فى العالم دون منازع هو كتاب « الخطر الييودى 
أو بروتوكولات حكاء صهيون » . وخطورة هذا الكتاب لا تأقى من حيث ندرته 
فى العالم ؛ حيث يعد الاصل الذى نقل عنه الممذجم أحد نسخ ثلاث فى العالم » وإئما 
تأنى خطورته من حيث المادة النى يعرضها . والحق يقال إن هذه الوثائق الى 
يعرضها هذا الكتاب لا تكاد تعدها فى تاريخ البشرية كله أبة وثيقة اللانبا 
الوثائق الى تتكشف للعالم أجمع تفاصيل المؤاممة المدبرة لخرابه والبياره؛ ثلك 
المؤامة النى حبك خططبا حكاء صهيون وكبراؤهم فى فن الخداع والحيلة . 

وقارىء هذا الكبتاب لا يستطيع أن يمر به مسا عابرا ؛ فإن كل صفحة بل 
كل سطر منه يستوقفه مليا ليكشف له فى أجلى بيان وأتم وضوح عن خرط من 
خيوط تلك المؤاممة المدبرة » وال بدأ تنفيذها منذ أ كثر من نصف قرن دون 
أن يشعر بها إلا من كان له حظ الاطلاع على تلك البروتوكولات بعد أن سرقت 
من حرزها الحريز وطبعت طبعات مختلفة » وقليل من أتيح لم هذا الحظ , لآن 
كل هذه الطبعات كانت تختئى من الاسواق بمجرد ظرورها ؛ وكيا خطا الإنسان 
فيه خطوة أحس بما تم من ماحل هذه المؤامرة المدبرة للعالم أجمع , كا أحس 
بما هو واقع فى الوقت الحاضر من قلاقل واضطرابات وعدم توازن بين القوى 
انختلفة » واتجساه العالم إلى التجمع والتتكتل تحت ألوان سياسية مختلفة الاتجاه 
والمشرب »5 هو واقع الآن بين السكتلة الديمقراطية والشيوعية » كا يعرف ماما 
أن هذا التتكتل مدبر وأن ما يتبدد العالم الآ من حروب بين أقوى الكتل فيه 
[نما هو أم مدير وله مكانه من المؤامة اليهودية المدبرة . 


84 بج الأزهر 


ونحن ‏ مع ما نعرفه من ناريخ اليهود ؛ ومع الوصمات الشفيعة النى وصعبم بها 
القرآن الكريم ؛ وحذر المسلدين منهم أكثر ما حذرم من الكفار » ومع 
ما نعرفه تماما من اولاتهم لحدم الإسلام » وما مللأوا به كنتب الدين كالتفاسيي 
وكتب الحديث من أخبار وتفاسير هى مثابة السم فى العسل » وتجاحم فى تفتيت 
الوحدة العقيدية التى جمعت المسلدين إلى فرق ومذاهب ...الم ما يمكن أن تعرقه- 
فإننا لن نكون على جلية من الآمى ‏ وإدراك كامل للسياسة اليهودية مالم نقرأً 
ونتدبر تفاصيل هذه المؤامرة الى تفترس العالم عضوا فعضوا . 

وسيعرف قارىء هذا الكتاب أن الدولة اليهودية فى غاية أمرها لا تبغى لنفسها 
رقعة من الأرض تستكن فيا كأى دولة من دول العام لنم! بذاك ستكون ضعيفة 
الجانب » تستهدف لسكشير من الضربات الخارجية » وإنما هى فى طريقها إلى 5 
العالم أجمع , والسيطرة على كل موارده ؛ وعندئذ يعلنون فى كل صراحة احتقارهم 
وبغضهم الموروث للعالم وشعوب العالم على اختلافهم » لانهم هم الجنس الختار المميز 
عند الله وسائر البشر كالبهاهم إن لم يكونوا ‏ فى رأيهم ‏ بيهام بغير آشبيه . 

فإذا رأينا اليهود يحاولون أن يقيموا لهم دولة فى فلسطين فليس معنى ذلك 
أنهم سيجتمعون فيها من أنحاء العالم » فإن ذلك ما تأباه طبيعتهم ( تحسبهم جميعا 
وقلو.»م شت ) م أن الخطة المدبرة تقضى ببسذا التشتت فى أنحاء البلاد » وليس 
تمسكبم ببذه الرقعة من أرض فلسطين إلا ليتحكوا فى تجارة العالم بين الشرق 
والغرب فى تلك البقعة التى تلتق عندها أوروبا وإفريقيه وآسيا » وليستغلوا هذه 
المنطقة الغنية ببتروها وخاماتها . أما نفوذ الدولة فيمتد ليشمل العالم متخذين وسيلة 
إلى ذلك جمعياتهم الديفية والسياسية السرية منها والعلنية » المنبثة فى أنحاء العالم » 
معتمدين على الصحافة ودور النشر التى يملكون أزمتها » وغيرها من الوسائل 
الناجعة . وانتشارهم فى العالم هو الذى يمسكنهم من التسلط على اقتصاديات الدول 
الكبرى كأم يكا وروسيا؛ وامتلا كبم لآزمة هذه الاقتصاديات فى الدول الصغرى. 

وفيا يختص وبريطانيا فإننا نلاحظ أنها تنفذ لليهود كل رغباتهم لانها لم تعد 
تستطيع العيش إلا بالمعونة الأمريكية ٠‏ وأمريكا فى واقع الآامص أيدى الييود . 
وذا تجدما تمترف بدولتهم فى فلسطين » وريما كان فى نيتها ٠‏ أن تمسكن لم من 
قناة السويس إذا اضطرت إلى الجلاء عنها وهى مصرية » فتبق جدوثها فيها على 


الخطر الييودى نك 
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ويعجب الإنسان كيف يستطيع اللهود ‏ وعددهم فى العالم أجمع فى حدود 
العشرين مليونا ‏ أن يوجهوا السياسة العالمية الوجرة التى يبغونها » وأن ينفذوا 
خطتهم بكل إحكام . والواقع أن العدد هنا لا قيمة له إذا عرفنا أن الرءوس 
والآبادى الحركة فى سائر الدول رءوس وأباد يمودية . ويكفى أن عرف أن 
ترومان بمودى ومستشار البيت الأبيض يهودى وكثيراً من الوزراء وأعضاء 
الكو نجرس من اليهود . وإن لم يكن هؤلاء الروس فى بلد آخر يبود الأصل فإنهم 
يكونون عادة من صنائع الود المشذثرون بالمال والنساء . 

وفى انجاترا نجسد لويد جورج رئيس الوزارة بعد الحرب الآولى معروفا 
بعطفه الشديد عليهم . وكان فى وزارته وزيران يهوديان . وكان للك ستة مستشارين 
كابم يبود . والمككتب السوفبيى فى روسيا يتسكون الآن من سبعة عشر عضوا 
مهم أربعة عشر يود صر حاء والباقون )ود الاصل أو صنائع لايوود 2 على أن 
زوجات الثلاثة هودات . 

وهكذا تملك هذه القلة المبعثّرة فى العالم الازمة وتوجه الناس فى طريق الخراب 
والدمار ‏ تلك الوجبة الى رسمها لمم حكام ووخت جلية فى بوتوكولاتهم التى 
ترجمها الصديق الفاضل الاستاذ التونسى إلى العربية . 

وقد كان بودى أن أضع [صبع الفارى” التكريم على تفاصيل هذه المؤامسةاليرودية 
العالمية »يا هى مصورة فى البروتركولات . غير أن هذه البروتوكولات من التركيز 
بحيث لا يمكن استيعامها فى مقال. ولابد من رجوع القارى” ايها والتأمل العميق 
فيا فإنه واجد فيها ما يحد الواقع عل السر الدفين والدسيسة المحبوكة . وحسبى هنا 
أن أعرض القارى” اللكريم ماذج يدرك منها قيمة هذا الكنن الذى كشف . 

فى البروتوكول الأول ثقرأ: إن العنف الود وحده هوالعامل الرئيسىفقوة 
الدولة فيجب أن نتمسك خطة العنف وا-3ديعءة لامن أجل المصلحة كسب » بل من 
أجل الواجب والنصر أيضاً ..وهذا معناه أنهم لايحدون آى مانع فى اتخاذكل وسيلة 
لتنفيذ خطنهم مبما كانت هذه الخطة منافية للأخلاق هادرة للسكرامة الإنسانية . 

ومن أيحب العجب أن .بدف الهود إلى الاعتهاد على الطبقة المتعلية فى نشي 
وسائلها الفعالة . يقول البروتوكول الثانى : « إن الطبقات اللمتعلية ستختال زهوا 
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أما أنفسها بعلبها » وستأخذ جزافا فى منراولة المعرفة التى حصلتها من اللم النى 
قدمه إليها وكلاؤنا رغبة فى تربية عقولا حسب الاتجاه الذى توخيناهء . ونجد 
تكيلة هذه الخطة فى البروتوكول السادس عشر حيث يقول : ٠‏ رغبة فى تدمير 
أى نوع من المشروعات ابمعية غير مشروعنا ‏ سبيد العمل الجممى فى مرحلته 
القبيدية ٠‏ أى أثنا سير الجامعات ٠‏ وتعيد [إتقاءها حسب. خططنا الخاصة , 
وسيكون رؤساء الجامعات وأساتذتها معدين إعداداً خاصاً وسيلته برنايج عمل 
سرى متقن سيهذيون ويشكاون بحسبه . . . ال . 

ثم لننظر كيف مم يدبرون الذورات حيث يقول البدوتوكول الرابع : ٠‏ يؤمن 
اجمبور فى جبله إيمانا أعمى بالسكلات المطبوعة وبالاوهام الخاطتة التى أوحينا بها 
إليه يا يحب » وهو يحمل البغضاء لكل الطبقات التى يظن أنها أعلى منه للانه 
لايفهم أهمية كل فئة . وإن هذه البغضاء ستصير أشد مضاء حيث تتكون الازمات 
الاقتصادية مستحككة » لانها ستوقف الأسواق والإنتاج وستخلق أزمة اقتصادية 
عالمية بكل الوسائل المممكئة التى فى قبضتنا » ومساعدة الذهب الثى هو كله 
فى أيدينا . ولسوف نقذف دفعة واحدة إلى الشوارع يجموع جرارة من العمال 
فى أوربا . ولسوف تقذف هذه التكتل عندئذ بأنفسها إلينا فى ابتهاج » وتسفك 
دماء أولئك الذين تحسدم ‏ لغفلتها ‏ منذ الطفولة » وستسكون قادرة يومئذ 
على انتهاب مالم من أملاك . . . ال . 

وتقرأ فى الروتوكول العاشر : « من رحمة الله أن شعبه الختار مشتت . 
وهذا التثشقت الذى يبدو ضعفا فينا أمام العالم قسد ثبت أنه كل قوتنا الى وصلت 
ينا إلى عتبة السلطة العالمية » . 

وفى البروتوكول العشرين : ٠‏ إن الضرائب التصاعدية المفروضة على نصيب 
الفرد ستجى دخلا أ كير من نظام الضرائب الحاضر ( 1161 ) الذى يستوى فيه 
كل الناس . وهذا النظام فى الوقت الحاضر ضرورى لنا لانه يخلق الثقمة والسخط 
بين الأميين [ غير اليهود ] » . وهذا ما صار إليه الآن نظام الضرائب . 

وهكذا نرى من خلال هذه الاقتباسات أن المؤامرة تقتضى سيطرة البود 
على النواحى السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية فى العالم أجمع للصيرورة 
به إلى الحسكم الييودى العالمى المطلق . 


إنثانا 
5 أدب 


السرقات الشعرية , أدبيات أو (ديبيات) !! 
ذكريات عن الشاعر الديب 
كنتت فى حياته جدلا وملحمة ؛ وهى إعده صلاة ”وم حمة 


بقلى سام الذاديت الكبير الطك تا ( السيم ) 


لا نكاد تعجبى تهمة الأقلام للشعراء بالسرقات الشعرية »» ذلك أنها حكاية” 
تمكرورّة” ؛ بل بمضوغة متبدلة » على أن السرقات هذا العبد » أيسر مافى الشعر 
من مجنة ومعابة . 

إن جمبرة ضخمة من الآدباء الناقدين : لا يحسنون أن يتعرفوا كيف تتكون 
السرقات » وحسبوتها تتكون فى هذه الغاديات الرانحات من القول » وفى كل مسحة 
من اللفظ تشبه” مسحة' , حتى لو أن جليساً » قال لجليسه : أسعد الله صباحك » 
فرَدّدها أو حكاها جليس آخر ء صاحُوا بشرطة الآدب والبيان : تعالى » 
عفذى اللص » ومن يقنص ؟؟ 

كلا" ؛ ليست سرقة هذه السوقيات من المعانى الممتضغة » فى شثىء من السرقة 
الآدبية » وإنما السرقة : هى سرقة المعانى الحا آميدّة »كالجواهر الكريمة؛ والأغراض 
المتفردة » أما السوقيات فبى طوع كل خاطرة ؛ ملك لكل قائل ؛ ليس لشاعر فيا 
مزرية على شاعر » بل تم على أسنة الافلام والآئلات » مس الحواء على الرئات . 

بيد أنه لا يكاد يعجبنى على ذلك تنزال بعض شعرائنا » ولاسها الكبار 
منهم - وفيهم بعض من لا أسميه - إلى الأغارة على عيون الشعر ؛ وعلى الابكار 
من معانى الشاعرية خصيصا , ققد لحج بعضهم بهذا حتى عرف »ء ولم يعترف !!. 

لقد كنت أحسب أن أديبآ كالاستاذ , عيد الميد الديب , الشاعر الفاجع » 
شاعر البائسين » وأديب المتفكبين » من أعف شعرائنا عن السرقات الآدبية » 
لمكن الاسترسال واطراح الكلفة فى بجيته النفسية » لولا أن لجأت فى شعره أشياء 

زلف 


0 مجلة الازهر 
من السرقات أصبتها عفواً - على غير تطلب ولا اتاد - سأجلوا أثارة منها على 
القراء » مذاكرة لللادب » لا للصخب وامحاضرة ء لا المهاترة . 
إنه لا موجدة بين الموتى وبين الاحياء » وقد استوفى الشاعر الديب 
أنفاسه » وقضى نحبه » ومضى بشعره الباكى » وثغره الباسم ٠‏ فذهبا معآ » 
فقداً على فقد!!!. 
لقد كنت فى طليعة النشأة الآدبية للأاستاذ الديب ٠‏ أغس قلى فى شعره 
بالإصلاح » والاقد . فلا يتعاصى على ٠‏ ولا يأنفء لآنه لم يكن يومئذ 
فى النظراء » ولا من الآ كفاء » فلست أعتذر اليوم من نس قلى فى شعره » 
إذهو فى قبره !!!. 
أنشد صاحب «١‏ كتاب الكشكول » هذه الابيات للقاضى عبد الوهاب . قال : 
أطال بيت الديار ترحالى2 قصور مالى وطول آمالى !!!1 
إن بت فى بلدة مشيت إلى أخرى فا تستقر أحوالى 
كأنتى «١‏ فكرةالموسوس لا تبق له على حال !!! 
استمع الشاعر الديب إلى هذه الآبيات لا محالة : ولمح بخاطره المتجسس ء 
« فكرة الموسوس » فاستهوته, فقال: 
كأتى . فكرة الجذون . يرسلبا فى غير قصد فلا تصق لما أذن 
أليست «١‏ فكرة الموسوس ء المفتون »هى ( فنكرة الجنون ؟؟؟ ) أجل . 
وقال شاعر قديم  :‏ لا أذ كره - من كلمة فى صفة شعر عليها مسحة من الجانة» 
لا أذكر منها إلا هذا البيت وحده ء على اضطراب تأليفه . 
٠‏ وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق » 
معنى يكاد اللفظ يعشقه ‏ ويكاد يؤكل بالضمير ويشرب 
فال الاستاذ الديب من التغزل المذ كر يحميل من الاحباء » لا الخريدة الحسناء 
به شوب يكاد الصب يأكله أكلا ويشريه دون الطلا كاسا 
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أما أن المعنى اميل يكاد يؤكل بالضمير » لا بالفم ويشرب ٠‏ فذلك طيب 
عذب ء يرضى الخيال » ولا يشبه امحال » وأما أن الحب يأكل الشحوب أكلاه 
وكيف ؟؟؟: ويشربه كأساً ومتى ؟؟؟: فذلك من مشابه امحال لا الخيال؛ نضر الله 
قبر الصديق الحسن الأستاذ الديب , ولقاه بديلا من شدته فى حياته » نعيم جناته » 
فقد استمع إلى الثشاعر الماجن الخليع ٠‏ أنى الشمقمق . حيث يقول : 

أتراى أرى هن الدهر يوم لى فيه مطية غير رجلى!!! 
كلا كنت فى جميع فقالوا قريوا للرحيل قربت تعلى !!! 
حيثا كنت لا أخلتف رجلا من رآنى فقد رآنى ورجلى !!! 

وسمعه ينشد قوله : 


الحد لله ليس لى تب خف ظبرى وقسل أوزارى 

هن أظرت عنه إلى فقسد أحاط علا بما حوت دارى 

خبرى فى البيت كامن وعلى 2 مدرجة الراتحين أسرارى!!! 

فال وهو يصف حجرة الشاعر » وهى حجرته : 

أراقى بها كل الآثاث فعطق2 غغطائى ملق أو وقائى من الإبد 

وهذا البيت فى الإؤس هو وشعر ه أنى الشمقمق » سواء : على حكم التقل » 
حذوك النعل بالنعل : أما وقد جرى حديث صفينا القدحم ؛ الاستاذ , عبد الجيد 
الديب » » وهو ناهيك فى طيبة النفس » وطلاوة السيرة » فإن بنا أن نسوق عنه 
هذه الطرفة الساحرة . 

شكا الاستاذ الديب إلى أديب كبير » كان الديب يحلس إليه » أن حسناء فائنة 
تتعرض له بدلهسا وكيف ؟ ؛ وتحنو عليه يحساها ! » ومتى ؟ , وللكنه ‏ زعم - 
يتعفف » فلا يتعطف ! ؛ بل يتصلف ء وأقبل يسائل جليسه : ماذا يصنع بفائفته 
هذه؟ أيعف؟ ؛ أم يسعف فيخف 5 وهل حتثم ؟» أم يغتم ؟ » فقال له الآديب 
الكبير هذين البيتين » كالراضى عن إقدامه » يأساً من صلاح لجان » من شييبة 
الييان » وبعض الرضى إباء !» واللوم [غراء: قال : 
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بكرت تصوغ لك الشكاة فأسعف< ودنت إليك بوردتها فأقطف 

اديب غادة يوسف فى خلوة فاغسل عن لفتاك عفة بوسف !!! 

لست أدرى بعد هذا ماذا كان جواب الديب ؟ ٠»‏ أما أ كبر اليقين لا الظن » 
فذاك أن الآديب الديب قد تعفف أجل » ولكن عن العفاف !!! ء وكان 
- لا كيوسف - قدوة للفّتاك ! , لا الفساك , تحن وزير أديب » على الديب » 
فأجازه بعمل فى وزارة كا بحب الحسنون ء فلما استقر فى ديوانه زاره صديقه 
الآديب الكبير » خياه تحية الزميل المتلطف ٠‏ لازميل المتخلف » ثم هتأه بمنصبه 
الطريف » بل محله متيف !. 

ثم قال الآديب الكبير للديب يمازحه : يا سيد عبد الميد » هنيئاً لك ؛ ها أنت 
ذا قد استويت عب كرسيك موظفا عنما ء وسيداً ضخما ! , أفلا نذكر تلك الورقات 
النقدية » والورقات المالية التى كنت أحشدها ولا من عليك ؛ فى راحتيك » 
ساعة العسرة . خمساً » أو عشراً ؟ » وأنت العلبم الحر أية وصية كان أوضى نا 
فى إخوان الصفاء ؛ وعثيرة الوفاء » سلفك الحكيم ؛ أبو تمام حبيب بن أوس 
الطائى » حيث يقول حبيب : 

إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم فى الموطن الحشن 

فصاح بغلام الديوان : ياغلام » القبوة » للسيد الصفوة » قال الأآديب الكبير : 
هاتها على العلات ٠‏ إنه لخير من تلك القبوة النشوى ااتى يتجرعبا الشارب حتى 
يحن » قبوة البن !» فقد رضينا منك بهذه الجائرة !, إذ كانت جائزة 1. ثم افترقا 
فل يلتقيا!!!. 

قدسألنا متى اللقاء فقيل الك 2 قلنا صيراً إليه وحزنا 


برد الله فى الآديب الديب لجيعة الادب والبيان » ولقاه النضرة والرضوان . 


المرا أة السلمة 


لفضبر” الرستاز الي سير سر بف 


المدرس ععيد القاهرة 


اءترف الإسلام بوجود المرأة بعد أن مرت بها حقب طويلة ‏ لا تعرف لها 
حقوق ولا تحفظ لا أقدار ؛ وقد نحيت عن الجتمع » وأبعدت عن معتّرك الحياق» 
وعوملت معاملة فيها مهانة واستخفاف؛ وزرابة واحتقار ينظرون [إيها يا :ظرون 
إلى المتاع » حرية مساوبة » وكرامة مبدرة ٠‏ تؤمص فتطيع ٠‏ لاتملك لنفسها نفعاً 
ولا تدفع عنها ضراً » ولا تعرف لما ينزل بها من سبب ٠‏ 

وكات أول اعتراف رسمى بها فى ببعة العقبة الشانية » إذ شارك 
الرجال فى الببعة ام أتان تسكفلنا بما تتكفل به الرجال أمام رسول الله . ثم قفلوا 
جميعاً عادين إلى يثرب »كل ينشر دعوته بين أبناء جنسه ‏ وأخذت المرأة بعد ذلك 
نسامم فى ميادين العمل المتنوعة التى بدت إذ ذاك حرة فسيحة » تدعو إلى تضافر 
القوى » واستغلال الافبام ٠‏ والانتفاع بنتاج العقول ؛ وبرزت ننيجة لهذه السياسة 
إلى مجالس العلم » وترشف من مناهله» وتنول من سلسله ثم تعمل جاهدة على نش 
ها تعلست بين الفساء تبصرهن بشئون الدين » وتقرئهن كتاب الله وسنة رسوله » 
وتغرس فين حيد السلال » ورفيع الصفات . وتحبب [ليين البحث والتأمل 
فها حيط بهن من أمور حتى نبغ منبن عدد يشار إليه بالبنان » تعمق فى المعرفة » 
وعنى بالتفسكير ؛ واتسع أفقه فى القياس والاستنباط مع ذاكرة واعية وقريحة ناقدة» 
تقل ما معت عن رسول الله » أمينة فى التقل ؛ حريصة على الوفاء بما حفظت . 

وها هى ذى السيدة عائشة تعتبر مصدراً من مصادر السئة ؛ ومرجعاً من 
مراجع الفتيا فها يعرض الأامة من شئون » تعقد فيمها » وى حلبا » وبادلت 
ذوى الرأى فها حتى قال الرسول اعترافاً بأثرها : , خذوا نصف دينكم عن هذه 
اليراء » . وقال عطاء بن رباح بعد أن تبين فلها فى خدمة الدين » ونشى قعالهه : 


ا جه الآزهر 


كانت عائشة أفقه الناس ٠‏ وأعل الناس وأحسترم رأيا فى العامة . ويقول عروة: 
ما رأيت أحداً أعل بفقه ولا بطب » ولا بشعر من عائشة . 

واشترك بنات السابقين الآولين بقيادة السيدة عائقة فى تلك النهضة المباركة التى 
أخذت تنمو شيئًا فشيئًا حتى سايرت الدعوة الإسلامية فى الذيوع والانتشار . 
يعضدها الرسول ويتعبدها بعده الخلفاء والولاة. وبعد فترة وجيزة اننظمت كارة 
من النساء » فسكان منبن الفقيهة الشاعرة » والخطيبة البارعة؛ ومن خاضت الميادين 
لحفز الحم . وشو العزائم » وتمريض الجرحى ونقل القتلى » ومن اشتركت اشتراكا 
فعليا فى المعارك ٠‏ فضربت بالسيف » ورمت بالسهم » تبارز الابطال . وتقاوم 
الأجناد غير وجلة ولا هيابة » تحمل قلا كبيرا . ونفسا مؤمئة بأن الحياة جباد فى 
سبيل العقيدة » وجلاد عن الحق ؛ وذود عن الرأى . وبعد عن مفاتن الحياة . 

وقد ضربت السيدة أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه ؛ أحسن المثل لام الصالحة 
التى تذشىء لللامة جيلا قويا » يأنى الضيم . ويلى نداء الوطن ؛ ويسترخص البذل » 
ويستبين بالتضحية دفاعا عن رأيه وبلده إذ تقول لابنبا عبد الله بن الزبير فى لهجة 
حازمة حينم قال لما ا أماه خذلنى الناس حتى أهل و ولدى» ول يبق معى إلا اليسيي 
ومن ليس عنده أ كر من صبر ساعة والقوم يعطوتنتى ما أردت من الدنيا قالت : 
أنت أعل بنفسك» إن كنت تعل أنك على حق وإليه تدعوا فامض له. فقد قتل عليه 
أصحايك . ولا تمسكن من رقبتك غلمان بنى أمية تلعب بها ؛ وإن كنت إنما أردت 
الدنيا فيس العبد أنت أهلكت نفسك ومن معك ؛ وإن قلت كنت على <ق فلما 
وهن أصحانى ضعفت . فبذا ليس فعل الأحرار من أهل الدين » فقال : يا أماه 
أخاف إن قتلنى أهل الشام أن يمثلوا بى ويصلبونى . قالت : يا بنى إن الشاة لا تتألم 
بالسلخ . فامض على بصيرتك واستعن بالله فقبل رأسها وانصرف ٠‏ 

وتلك سيدة أخرى تقول مالعتقد . غير عابثة ؟ما يثيره قوطا من آثار. 
ما دامت قد أرضت ربها وبرأت ذتها » وأذاعت رأيها » تتناقله الالسن , ونتفتح 
له الاسماع ء وتتحدث به الركبان وهى أم الخير بذت الحريش بن سراقة » قالت 
من خطبة طويلة لها : فإلى أبن تريدون رحمم الله عن ابن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصهره وأنى سبطية صلى والناس مشركون . وأطاع والناس كارهون » 


المرأة المسلية لق 


قتل الله به أهل خيبر وفرق به جمع أهوائهم » فقال معاوية : با أم الخير ما أردت 
بهذا إلا قتلى ولو قتلتك ما حرجت ذلك : قالت والله ما يسوؤنى أن يحرى قتلى على 
يد من إسعدن الله بشمائه » وقد أعب معاوية بصراحتها وجرأتها وأمم لما يجائرة 
وقد حمد عمر رضى الله عنه لإ أة من قريش صراحتها ونزل عند رأيها حينها وقف 
ينبى عن المغالاة فى المبور على أربعائة درهم فاعترضته بقوها أما سمعت ما أنزل 
الله وآتيم إحداهن قنطارا » فقال : اللهم غفراكل الناس أفقه مننك يا حمر ورجع 
عن ليه ٠‏ 


وأن هذا النبج الواضح فى التربية الإسلامية للبرأة لخليق بأن مخرج رجالا 
يدينون بالشجاعة والإقدام ولا يعرفون الحباة المازلة ولا العيش الناعم ولا النظر 
الساخر ولا الترف الآثم » وما تراهم إذا الشر أبدى ناجزيه هم طاروا إليه زرافات 
ووحدانا . 


وف ميادين الغزو وساحات الوغى جل التاريجخ عددا منبن حضر المعامع وقام 
بنصيب موفور فى الاعمال الإنسانية التى تتفق وطبيعة المرأة . وتلائم ما فطرها 
الله عليه من عطف ورحمة وبر وشفقة وعناية ورعاية تأسو الجراح وتخفف الالام 
وتيسر الصعاب . وحسى أن أذكر على سبل المثال أميمة بنت قيس والغفارية فقد 
اشتهرت برواية الحديث وكانت مع ذلك تحضر الوقائع وتداوى الجرحى وتدور 
بين الفتلى وتحث الناس على ذلك فقالت وما لرسول الله وقد جاءت فى نسوة من 
غفار إنا ثريد أن تخرج معمك فنداوى الجرحى ونعين المسلدين بما استطعنا فقال 
الرسول :على بركة الله وكان ذاهبا إلى خيبر ؛ ومنهن خزانة ابنة خالد بن جعفر كانت 
على جانب عظيم من الفروسية وقد حضرت فتوح العراق مع سعد بن أنى وقاص 
وخاضت المعارك والمعامع وحضرت فتوح الحره حينها استشهد خمسمائة وثلاثون 
فارسا وحمل بعضهن السيف والتحم بالفرسان وأظبر من البراعة والمبارة ما كان 
موضع الإيجاب والتقدير أمثال خوله بنت الازور خرجت مع أخيها إلى الشام 
فى خلافة ألى بكر الصديق وكانت تفوق الرجال بالفروسية والبسالة ولهسا وقائع 
مشهورة وقد عملت فى جيش خالد بن الوليد وكانت ملثمة الوجه لا يظبر منه 


نايا 


خير مولود؟ 


لفغمل الستاز الشبئ كود #م الأرلى 


امرض بالأذفر 


فى مهامه شتيتة من الجبل والضلال » وأردية ملتوية من العقائد والآراء . 
وأماط متبايئة من الطبائع والعادات ؛ وحال من العصبية والصاف , وأشتات من 
الفجور والشرك والإنحلال . 


منه إلا الحدق وكأنها شعلة نار تحول يبنا وشمالا تعمل فى جيش الروم قتلا 
وأسرا حتى تخضبت ثيابها بالدماء وقد أيجب بها خالد أبما عاب . 

واستمرت المرأة بفضل تشجيع الإسلام تندرج نمو السكال فى رزانة وحذر 
وعفة وتصون تحمل العبء المنوط بها فى أمانة و[خلاص بعيدة عن ضجيج 
الآندية العابثة وامجتمعات اللاهية مستمسكة بحياة الجد والعمل تقطع جل وقتها 
فى تافين النشىء تعالم الحرية والكرامة . ومبادى” الوفاء والقناعة . وبذلك توفر 
للأمة الإسلامية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . بروا بدينهم ووطنهم . فكانوا 
قادة الآمم . وسادة الشعوب . ساسومم بالمسكمة والاوعظة الحسئة. 

ولا غفت المرأة عن الآسوة بسلفها » واندفعت فى تار التقليد » وعنيت 
بالمظاهر الزائفة » وغدت تقطع جل وقتها فى أعمال لا تمت لاستعدادها بصلة » 
وهن بناء الا.سرة ٠‏ وأصيب الجتمع بالتفكك والانحلال » فلعيت به الأعاصين » 
وتجاذبته التيارات وسار على غير هدى . 

وأغلب الظن أن ما نشهده من ضعف وهوان تغلغل بين شعوب الإسلام » 
فأضاع هيبتها ؛ وعصف بكيانها . ليس له من سبب قوى يبوء بإئمه » كانصراف 
المرأة المسلية فى حاضرها عن واجبها المقدس و ينها » واهتامبا بولوج ميادين 
لا تتفق وطبيعتها . 

والام مدرسة إذا أعددتها ‏ أعددت شعبآً طيب الأاعراق 


خسير مولود م 


كانت قريش وغير قريش من أبناء الصحراء» يءيشون قبل مولد عمد بن عبد الله 
صل الله عليه وس . 

البنات يوءدون فى مبودهن ؛ والضعاف تؤكل حةو قبا . والنعرة الجاهلية تقضى 
على الود وأسباب الحياة » وكلمة الحق تنحيس عنها الشفاه » والحجارة الصماء آآهة 
تعبد من دون الله » والدنيا تضيق بأسباب الرزق : والشمس عحرقة تقذف الآهلين 
ليا يستعر . والأرض مجدبة فلا زهر ولا ثمرء والاخلاق متداعية بالفقراء حقد 
وبالاغنياء بطر » فشاء الله أن تنقذمم يد القدر » فسكان منهم مد سيد البشر . 

كان العالم يقاسى قبل مولده صلى الله عليه وس تفكلك الاق وتحلل الرجولة . 
فكان من أظم_ صفاته خلق كريم سما على الترهات » وارتفع عن الدنايا والصنائر 
والمننكرات ؛ ورجولة عالية دانت لها الدنيا » وأ كبرها العالم ‏ وخلدت على الآيام 
وكليا مى بها الزمن تفتحت عن معنى من الرجولة جديد : ذلك عمد بن عبد الله صلى 
الله عليه وسلم نشأ يتما يتما يقمناه ذووا الاباء » فقيرا فقرا يرجوه السراة والاغنياء 
وحيدا وحدة يبتغها من يعيشون فى حبة من الاصفياء والأصدقاء » أفرغ الله 
فى وجوده الوجود الإنسانى كله » كأن الله قد بعنه آدم جديداً 5 تبدأ به الحيساة 
طورا جديدا » فإنكان آدم سر وجود البشرية فإن فى عمد سر كلها . 

نرهه الله وليدا ففطما فطفلا يتما فشابا فرجلا كرما فنبيا ورسولا فكان 
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أدبه ربه بأدب سماوى روحى عال فأحسن تأديبه . جرد نفسه من صغائر 
الحياة لتظال عبل الزمن كبيرة ؛ وسما بروحه عن إغراء المادة ليظل على الدنيا نبيلا » 
وارتفع بإنسانيته عن الدنايا لتسكون الإنساننة العليا » وأفرغ فيه الفضائل كلبا 
ليسكون الرجل - الكامل ذلك عمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم . كان ذقيرآ 
وهكذا أراده الله ليعمل ويحتهد ويكدح ليعيش ؛ ويجوع يوماً ويشبع يوماً : 
لم يقلب بديه فى تايد من المال يرثه . ولم يجمع طارفاً من المال يورثه » ليسمو 
بالإنسانية فلا يتخذ الغنى من الفتقير عبد ذليلا . وم يكن فى الواقع ‏ صلى الله عليه 
وسل فقيراً بالمعنى الذى نفبمه وبالمعنى الذى يلجئه إلى رهن درعه عند البودى . 
كلا فقد خير أن يكون له جبل من الذهب كيل أحد فقال «لايارب أجوع 
يوماً فأدعوك وأشبع يوم فأحدك , . 


4 بجلة الازهر 


إذآ فاتقدكان فقره درساً يتعلمه العالم وتتناقله الاجيال ليقدم دليلا ثابتاً ملدوساً 
على أن الحياة ليست بالمال والثراء » بل بالصبر والكفاح والعاناة . ولم يكن 
صلى الله عليه وس يريد بذلك أن يضن الواحد منا على نفسه وعياله » أو أن ينقطع 
لله والدين . ويفمى أهله وتفسه ودنياه . كلا فلقد رأى صلى الله عليه وسلم عابداً 
انقطع للعبادة » ونى الدنيا وما فيها » وامتدحه الناس واتنى عليه الميع . فقال 
صل الله عليه وسم من يعوله ؟ فقال القوم : كلنا يعوله يا رسول الله . فقال كلكم 
خير منه . ذلك مد وتلك نظرته فى الحياة . فأى غنى لا يرجو أن يكون فقيراً . 

إنه درس فليحفظه الناس وليفبمه الاغنياء فيحمدون الله وينفقون فى سبيل الله 
ما يزيد عن الحاجة فيقرضون يذلك الله قرضاً حسنا ٠‏ يرد لهم يوم القيامة مضاعفاً 
وليغبمه الفقراء فيدعون الله ويذ كرونه ويتأسون برسول الله صلى الله عليه وس 
فإن لم فيه أسوة حسلة . 

وكان سيدثا عمد صلوات الله عليه رجلا كامل الرجولة » تحمل الآذى فلم 
تفتر له عزيمة » وأصابه الضم فلم يضعف له إيمان » وعذب فى نفسه » وكذب 
وأهين » ورجف به الناس » ونايذه أهله وانفض من حوله الناس جميعاً إلا من 
آمن . فكان يتما فى كبره من أهله »ا كان يتما فى صغره من أبويه ؛ فا زاده ذلك 
إلا إعاناً برسالته ء فسار بها إلى الغابة قدماً لا تحرف ولا يتعشر . 

ولقدكان أميناً فل يخن ء صادقاً فم يكذب» أيياً فل يبن »عادلا فلم يظل . 
استطاع بفضل الله عليه أن بوطد دعام الرسالة التى بعثه الله بها ء فدان له آشتات 
اللوك وانتظم تحت لوائه مختلف القياصرة . ونظر للعالم على شتى دوله » واستطاع 

فى أقل من ربع قرن أن يغير العقيدة اليشرية » ويسمو بالتواحى الإنسانية 2 
ويترك للعالم من بعده تراثاً خالدآ يحدون فيه الرشاد إن ضلوا السبيل » 
والمادى إن أعوزه الدليل . 

سما صل الله عليه وسل بالعقل إلى أسعى درجاته » وانتشل العالم من جاهلية 
حمقاء » تعبد الحجارة والأجرام والحيوان إلى إنسانية عالية بالغة المدى فى الرق 
والقدن تعبد الله ولا تشرك يريما أحداً . 


خير مولود و 


هذا أمها القراءثثىء عن سيد التكونين صلوات الله عليه وسلامه . 

فأما أصحاب مد فكانوا فى الذروة من الإيثار والتضحية والوفاء والعرة 
واخمية كان الواحد مم يضرب فى سبيل الله » وتقرع جسمه الضربات فتمزقه 
فا بحسها إلا فى المعنى الخالد » وإلا أنها تحيات الملائئكة له يوم القيامة » حتى 
3-3 لم النصر وخفقت رابة الإسلام فى الخافقين » وجلجلت كلة الدين مدوية 
فى العالم مؤذنة بانتشار تعالم السماء بين البشرية كلبا واستساءتها النفوس الطيبة » 
وحقت كلءة الله » والله متم نوره ولوكره الكافرون . 

إلا أنه قد ران على قلوب المسلدين ما جعلهم ينون الله فنسيهم حتى حل 
بالمسلمين ما غير من سطوتهم وبدل من مكانتهم ٠‏ فأغار الغرب على تراث المسلبين 
وكانت حقبة كلها لام وآمال . 

والآن وقد حت الآمة من نومتها ؛ وفسكر الششرق فى ماضيه السعيد وحاضره 
المؤم » وهب يدافع عن كرامته » وينافح عن عزته ودينه حتى أدرك الغرب أن 
تلك القومة لن تبدأ حتى تقر الأوضاع السليمة ويرجع للإسلام عزه ويجده 
وسؤدده » ونعتبر بما مضى وبما حوى التارييخ من عبر وعظات ؛ وعندنذ نقول 
للسلمين ابشروا بالحاضر السعيد واامد الباسم . أبششروا بالجنة التى كاتم توعدون 
وإنى أثق خيراً فى أمة عمد , لآن العقيدة الصحيحة تملا القاوب » والإيمان الحق 
يغمر النفوس ء وما حالتنا الراهنة إلا غفوة ستعقبها الصيحة . وهدأه تحتقب الدوى 
الذى يمسح عن النفوس الغشاء الأسود الرقيق الذى أشره علها أدب الغرب » 
وسياسة الغرب . 

ستعلن العقيدة عن نفسها : ويثبت الإسلام مكانه » ويغير أهله ما بأنفسهم » 
ويعودون إلى القرآن الدستور الصحيح فيه لكل نقص إتمامه ولكل ير كاله . 

وأنت يا رسول أنها تجواى يهتف بها قبى صاحيا وغافيا فى السر والعلانية 
وهادنا وصاخبا ء أناجيك بها فى سماء علياتك » وأتوسل إليك أن تشفع انا 
يوم القيامة , فإن أمتك وإن تخلفت فى الطريق وتعّرت ف الميدان » فإن نظرة 
رحيمة منك وإلهاما مسددا من روحك وتوفيقا من ربك ينقذها من ضلاهها 
ويفتح لها أبواب انجد ‏ با رسول الله اشفع لنا يوم القيامة فإنك أنت رحمة مبداة. 


لدانا 


الزاد الأذبى 


خيرة الدستاز لأمل تمر عيمزنء 


من بهم بالرحلة يعد ما يعينه على وعثاء السفر ومشقات الخاوف حتى لا يعوا . 

ومن يقرع باب التكفاح يسعى الى جمع السلاح وإلا راح إلى الميجاء كأنه 
فاقد الساعدين يلاق الميعة بالبصر الزائع والحسسرة المرتعشة والزفرة النااكصة . 

وحياة الآديب مشحونة بالمآزم الى لا تنفرج بيسر ولا تتقشع غياهيها فى سهولة 
لكنها دنيا من الامال والآلام 5 

والناشئة تقاد وتستعجل الشهرة فى عصر خضعت فيه الناشئه لفن ( الإعلان ) 
التجارى حتى إذا فتشت وراء الجعجعة قلبت كفك ندماً على العودة بخير طحن . 

وكثير من الذين يعيبون أدينا العربى » وزادنا الموروث يصدرون فى رأمهم 
عن آفة الجبل أو الخدع الجليبة من الطلاء الغربى . 

وأمم ليعيبون أدبنا والعيب فهم وليس علينا إلا أن نكشف للناشئة التأدية 
المتشوفة عن الزاد المعتق والفن البديع الخالد » والتتاج الشرق فى ماضى العرب 
العميق وحياتهم التى امتزجت بالاحداث ٠‏ فكانت نواطق بالنعبير الصادق » 
والتصوير الساحر مما يشده الذواق وتخلب الحساس » ويروى غلة الوارد الظمآن . 

والتراث الذى تخلف على مائدة الاسلاف فيه غذاء وتقوى » وفيه ما يسعد 
الواغل فى الخير والشره المتسكالب على احتقاب النافع المثمر والصالح اللشرف ٠‏ 

ولست برائح الى بعد ء ولا مغرب على القارى” وإنما أوجه الى جل الحروب 
وقصيد الكفاح وما تخلف عن وقائع البسوس بين بكر وتغلب أو بين قبيل وقبيل 
كووب الخ وزعذناق : 


الزاد الآدنى وم 


ولدينا منشور المعاتقات ما ديج عنترة الفوارس » وما صور ابن ظالم المرى » 
والحصين بن الام وابن الطفيل العامرى وابن الاسلت والانصارى وغيرهم من 
القداى واللحدئين . مبذيا ميسرا بالحاس المنثور ولوكان لى فى أمنر لآدب قىء لأاطلت 
الوقوف بأبنائنا عنسد مقامات البطولة منكل سباق إلى النجدة وهمام إلى الجسلاد 
و الكفاح . 

حتّى إذا أوفيت على بعض الغابات زحفت إلى الشعر الإسلاءى الذى صور 
ميادين الحرب من الصين إلى بحر الظلبات ؛ ثم صاحبت القادة والملوك الطاعين 
الظافرين من كل عبامى أو أموى أو مسلم أندلنى أو فاطمى » شاى أو عراق 
أ وكوف 

وما أظن إنسانا يخالفنى فى حاجتنا اليوم إلى التزود من شعر صاحب الليل 
والخيل والبيداء ( أبى الطيب ) الذى خلد مآثر ( سيف الدولة ) فى كفاح الروم . 

إنك إن صاحبتشعره لست النقع المثار ؛ وطربت اسليلالسيوف » وأخذت 
بنشوة الصراع والضراب ٠‏ وامتلات نفسك بعزة العربى الس فى نضاله لصم 
وعزمه الذى يفل الحديد . 

ومنتبى ما يتمنى حب العروبة والإسلام أن نقبل على الزاد القوى الذى يكافح 
الليونة » وفى أدبنا معارض مشرفة وإنرسا لحقائق مائلة جلاها الشعراء والكتاب 
إذا ضقنا عندها بقسوة الحروب » فإننا نتتفع بما فها هر تحميس وتشجيع 
وتصوير وتأريخ وتسجيل لاحداث كن المتنى قسد شغل عبقريته بفنها وخرها 
قسع سنين حتى رحل إلى كافور بعد أن نزغ اأشيطان بين الشاعر وسيف الدولة . 

فاق أضع لدى القارىء مثلا من شعر المتنى كقطوعات لازاد الآدنى الذى 
أدعو إلى التذود منه يكثّرة والاقبال عليه بنهم . 

وأقنيس من لقاء المتتى لسيف الدولة عقب انتصاواته وتأمين الثغور بالقضاء 
على أعداته الروم وطرد ( الدمستق ) : 

هنيئاً لآهل الاغر رأيك فهم 2 وأنك حزب الله صرت الم حزيا 


يننا مجلة الازهر 


فيوما مخيل تطرد الروم عنهم 
سراياك تترى و «الدمستق» هارب 
مضى بعد ما التف الرماحان ساعة 
ولكنه ولى وللطعن سورة 


2 


وبوما يجود يطرد الفقر والجدبا 
وأجمابه قتلى وأمواله نمي 
كا يتلق الحدب فى الرقدة المدبا 
إذا ذكرته نفسه لمس الجنبا 


وإنى لمعجب بتصوير المت لسيف الدولة فى اجتياح أعدائه » وتبم الشاعر 
يكثرة الجبش المولى حين واجبه القائد العربى وامحارب العبقرى . 


فودع تلام وشيع فلم 
على قلب ( قسطنطين ) منه تعجب 
لعلك يوما با ( دمستق ) عائد 
أتلم للخطية ابنك هارا 
أغرم طول الجيوش وعرضها 


بضرب حزون البيض فيه سول 
وإن كان فى ساقيه منه كبول 
فم هارب مما إليه يؤول 
ويسكن فى الدنيا إليك غليل 
( على ) شروب للجيوش أكول 


ولست بناس فارس بنى حمدان ( أبا فراس ) ولا فارس مصر (البارودى) 
وإنما أنا مذكر يدعو الناشئة ومن على توجبهبم إلى مائدة زادها القوة وعتادها 
الآدى تحميس » وانمهاض وتقويم فى أيام ركدت فيا ريح الآأدب القوى 


بام شرواع سفيقتها . 


وما ينبغى والعواصف تطير بنا أن تخلف أ كبادنا التى تتلق الدب وتدرس 


فنه » تتناهيها مغريات الاسفاف والتدنى حتى إذا جدت الحرب الم تجند لسانا 


ناطقا » ولا حاديا مفصحا ولا مصورا صادقا ولا معيراً بجيدا. 


فإلى الزاد القوى ؛ وإلى الادب الى الخالد » والإبداع المقصمح ااناضج . 


الأزهر بون أسائذة شعراءالعصر 


لفضسبل: الشبيئ مر طأمل الفُى 
5 1 يض 


شكر واعتذار : على أثر المقالات المتتابعة النى تناولت فيا بيان كثير من 
فضل الازهر على النوضة الآدبية فى هذا العصر ؛ وخاصة بعد ما تحدئت فيه عن 
أن الأزهريين فى صدر النهضة وقريبا من اليوم كانوا نوما اهتدى بها خول 
الشعراء ؛ وفدت إلى“ عدة كتب من أزهريين وجامعيين وأدياء بحمدون جبدى 
الذى كشف عن كاز دفين - يا يقولون - وهم يعتبون علينا فى لطف حينا ٠»‏ وى 
عنف حينا آخر ء أثنا لم مخرج هذا الجبد فى كتتاب » ولم نعرضه للناس كافة . 

واست أجد رد على شكر هؤلاء إلا عرفانى بفضلبم » واعتدادى بتقديرم » 
وصرف ذلك آخرا إلى كفرم بالبحث : وشغفهم بالتثقيب والدرس ٠‏ ورغبتهم 
الواتخة فى توفية الرعيل الأول من أدباه هذه النوضة حقهم من التجلية والخلود . 

أما اعتذارى لهؤلاء فإنه منريج من العجز والتواكل » فقد كان طبع أمثال هذه 
البحوث فوق طاقتى إذا نازعتتى مع ذلك عوامل التواكل » فقد كان شيطانى يقبرنى 
على القعود عن [خراج هذه البدوث ؛ لاوا عزى عن المضى فى إخراجها » مبررا 
لى ذلك بأن الحديث المضنى المعنى' كان بصدد الازهر ؛ والابانة عن فضله » 
وليس أجدر بأولى الآمس فيه من النهوض بتجليته للناس » وقد كانت حجة الشيطان 
مفحمة لى ؛ وطالما عدت على الازهر نفسه باللوم ولريب قائلا , أهان الأزهر 
على نفسه إلى هذا الحد حتى يضن بنشر هسذا الذى يعتبر دليلا وحده على حياته 
الآدبية » أليس عتى هذا جدررا مثل الرعابة التى تولت يحوئآ وكتبا كان كثيراً 
علها الورق الذى طبعت فيه ...؟ 

وأخيراً فالرجاء معقود بالاستاذ الآ كبر فإن للادب فيه أملا ؛ وقد كنا 


من غرأسه ... 
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عود على بدء : 

دل السياق الذى سقناه على انتفاع , أمير الشعراء أحمد شوق بك» بالازهر » 
وأنه كان هدية للدنيا من أستاذه الأزهرى «الشبيخ عمد البسيوق» هداه وعليه » 
ووجبه وشجعه , ولفت إليه نظر الخديوى فأسبغ عليه من ضر وب العطف وظلال 
الرعاية ما كان أسباب يجد » وماق .وض . 

وفى مة انا هذا ندعم البحث الدال على فضل الآزهر على أمير الشعر 
باعارافه نفسه . 

اءتراف شوق : 

لشوق رحمه الله حديث بصدد الأزهر يشهد بحسن تقددره هذا المعبد العظيم 
وإجلاله ابيط أساتزي » فقذ أقبي حفل لتأبين المرحوم ٠عاطف‏ بركات باشاء 
بمدرسة المعلمين العليا فى الخيس النالثك عشر من صفر سنة مع"( ه ء الموافق 
الحادى عشر من شهر سبتمير مسنة 4 : وأرسل أمير ااشعراء قصيدته لتلق 
فى الحفل » وكان مما قاله فيها : 

وحارب دونها صرعى قديم2 كأن بهم على الزمن انقطاعا 

إذا لح الجسديد م تولوا كذى رمد علل الضوء امتناعا 

وكان فى الحفل صفوة من رجال مدر وجمهرة من شيوخ الازهر 3 نهم 
فضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الآزهر وفضيلة مفتى الديار اللصرية إذ ذاك » 
فعدوا ذلك جرحا لكرامتهم » مطعنة فى صدورم » وكتب المغفور له الاستاذ 
الشيخ هود الغمراوى طيب الله ثراه مقالا بعنوان . أمير الشعراء ورجال الازهر 
للحقيقة والتاريخ » نشرته جريدة الاخبار اريخ ١٠١‏ من صفر سنة مم1 هم 
الموافق > من سبتمبر سنة 199 م ٠‏ وقد كانت يراعته رعاً ثركايزياً شك" 
أمير الشعراء الذى نثى عنه الكاتب أن يكون كنادية المسّجىء التى تجامل الحاضربن 
يذكر شىء من نحاسن موثاهم . 


وقد ظبرت جريدة الأخبار بعد هذا اللقال بيوم واحد وفى صدرها حديث 
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لآمير الشعراء ين ما فبمه صاحب المقال مر تنكر شوق للازهر ورجاله . 
فكان مما قاله : 

د وما أنا من يتى أن معظم أسائذة مدرسة القضاء نفسها فى العلوم الشرعية 
بوجه خاص كانوا من شيو الأزهر ورجاله » وليس من المعقول أن يكون 
هؤلاء الأفاضل حربا عليها وهم فى النووض با شركاء . 

إن لللأزهر عندى حرمة لاأحب أن يتشكك فها الأسناذ : وأعتقد أن 
الازهر قد سد" فراغا كبيرا كان التعلم فى مصر واللاد الشرقية جميعاً لا يرجى 
له بدون الازهر من سداد . 

وسأظل عفوراً دائما بأن من أسائذق شيوخا من ممم الازهر الشريف 
وكبار علياتةة . 

ذلك هو ما قاله شوق تلافيا لما عساه أن يكون قد فهم من قصيدة التأبين » 
وإفصاحا عن تقديره الآزهر الذى يفخر أمير الشعراء بأن فيه أسائذة من شيوخه. 

على أن أمير الشعراء أراد أن يزيد فى تأ كيده تقدير الآزهر وين عنه مظنة 
النيل من أبنائه فالس إصلاح الأزهر فى أقرب فرصة ٠‏ ونظم آيته الكبرى التى 
قالها فى نفس العام الذى أدلى فيه يحديثه عن الآزهر ويقول فيها  :‏ 


قم فى امم الدنيا وحى الازهرا 
واجعل مكان الدر إن فصلته 
واذكره بعد المسجدين معظا 
وأخشع مليا واقض حق أنئمة 
كانوا أجل من الماوك جلالة 
زمن الخاوف كان فيه جنامهم 
من كل بحر فى الشريعة زاخر 
با معبدا أفنى القرون جداره 
ومثى على يبس المشارق نوره 


(1) المسجد الحرام والمسجد الأقصى . 


واثر على سمع الزمان الجوهرا 
فى مدحه خخرز السماء النتّيرا 
لمساجد الله الثلاثة “مكيرا 0© 
طلعوا به زهرا وما جوا أبحرا 
وأعر سلطانا وأفخم مظبرا 
حرم الآمان وكان حصتهم الذرا9؟ 
ويريكه الخلق العظم غضنفرا 


وطوى الليالى ركنه والاعصرا 
وأضاء أبيض انبا والآحزا 


020( الذرا : اللجأ . 
إلى 


نلف جلة الازهر 


إلى أن يقول : 
عين من الفرقان فاض تميرها 2 وحياً من الفصحى جرى وتحدرا 
ما ضرنى أن أليس أفقك مطلعى وعلى كواكبه تعليت السرى 
وهو يشير فى هذا البيت إلى أنه وإن لم يكن طلع فى أفقه ودرج فى رحابه » 
فقد اهتدى بأسائذته وتعم السرى على كوا كبه ؛ وهو أيضا الذى يقول: 
لا والنى وكل البيان إليك لم أك دون غايات البيان مقصرا 
شوق وكتاب الوسيلة الآدبية : 
وما دمنا بصدد انتفاع أعلام الشعر بأساتذة الآزهر وجوودهم الآدبية فى هذا 
العصرء فقد يطيب الحديث عن هذا الكتاب الذى نبل منه ه شوق » و «حافظ ». 
وكان الكتاب الأول الذى راض خيال شوق وصقل طبعه وصحم نش.أته الادبية » 
اتات مه وقيرة و حافظ ... 
ذلكم الكتاب الذى ألفه العالم الآديب الناقد المغفور له « الشيخ حسين 
المرصئ » ٠‏ وليس سر هذا الكتاب ما فيه من فنون البلاغة » ومختارات الشعر 
والكثابة » فقد كان ذلك فى مصر قديا , ولم خرج لما شاعر مثل شوق » ولسكن 
السر هو ما فى هذا الكتاب من شعر « البارودى , لأنه معاصر والمعاصرة اقتداه 
ومتابعة » وقد تقضت اقرون الكثيرة والشعراء يتناقلون ديوان المتنى وغيره 
ثم لايحيئون إلا بشعر الصناعة والتكلف , ولا يخلد الجيل منهم إلالما رأى 
فى عصره ؛ ولا يستفتح غير الباب الذى فتح له إلى أن كان البارودى خجباء بذلك 
الشعر الجزل الذى نقله « المرصنى» بإلهام من الله تعالى ليخرج للعربية « شوق 
وحافظاً . وغيرهما . 
فكل ما فى الكتاب أنه ينقل روح المعاصرة إلى روح الآديب النائى” فتبعئه 
هذه الروح على القَييز وصعة الاقتداء » فإذا هو على ميزة وبصيرة . وإذا هو على 
الطريق التى تفتبى به إلى ما فى قوة نفسه ما فيه ذكاء وطبع . ويهذا ابتدأ ه شوق » 
د وحافظ , من موضع واحد » وانتهى كلاهما إلى طريقة غير طريقة الآخر 9" .6 
(1) هن مقال للدرحوم مصطنى صادق الرافى فى [لقتطف الصادر فى ١‏ من رجب سنة ١ه]ره‏ 
الموائق أول نوقير سنة )1518م , 


نكاح المتعة 


حصيرة الرستاز الهم أصمر الوقهى 


«درس بالأزهر 


إذا نظرنا الى أقوال الأمة فى تعريف نكاح المتعة فإننا لا نستطيع أن نعده 
نسكاحا شرعيا ولا زنا صريحا بل هو وسط بين هذا وهذا ونوع ثالث يختاف عن 
كلهما ولا يخرج عنهما » فرو يشبه النكاح الشرعى فى وجود العقد والمسال الذى 
يسمى مبرا أو أجرة واختصاص امرأة برجل واحد فى مدة معيئة وشيته بالزنا 
أقوى وأظبر »فاهو إلا تمتع مؤقت بالمرأة ليلة أو ليلتين أو أسبوعا أو أكثر 
وحدد بعض العلماء له أجلا غايته خمسة وأربعون يوما ليقضى منها وطرا ثم يتركبا 
ولا يبت به إرث ولا نسب ولا تجب نفقة على المتمتع وليس على المرأة عدة بعد 
الفراق ولا يشترط فى صحته وجود شاهدين 5 

ولولا وجود العقد وتسمية المنال لانتفت شيهته بالندكاح الشرعى ولسكن مع 
هذا نرى أن تلك الشبهة واهية متداعية لا نكاد تقف على رجليها عند البحث 
والقحيص فالزانى لا يواقع زانية إلا بعد تفاهم بينبما ورغبة منه تقابلها استجاية منها 
ورضا بالمال المعروض عليها فى «تقابل هذا المتع وهسذا التفاهم والرضا بينهما هو 
العقد لعينه . 

وإذا أردنا قسمية الاشياء بمسمراتها الحقرقة الصرحة من غير غموض أو تأويل 
فإننا لا نجد مانعا شرعيا يحول دون تسمية هذا النوع من القّتع زنا . 

وحجتنا فى ذلك أن الزناكان أ كثر انتشار! فى الجاهلية من شرب ار » بل كانت 
تنصب له البيوت وترفع عليها الرايات اخراء لتعرف مناز لالبغاياء وكان بعض زعماء 
الجاهاية لايرون فى ذلك غضاضة . ويتتنونالإماء لهذا الخرض »؛ ويتخذون منه حرفة 
ومرتزقاء وهؤلاء أنول الله فوم قوله ه ولانتكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 
لتبتغواءرض الحياة الدنيا ومن يكرهبن فإن الله من بعد [ كراهين غفور رحم » 
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فأراد الله أن يكون تحر الزنا تدريجياما حرمت الخسر بالتدريج فأباح ما لسميه 
المتعة عند الإضطرار الشديدك أباح ار فى أول الام فى غير أوقات 
الصلاة قال عطاء : سمعت ابن عباس رضى الله عنه يقول : ما كانت المتعة إلا رحمة 
رح الله بها أمة مد صلى الله عليه وسلم فاولا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا أحد 
إلاشى . 

وما هذا النوع من الاتصال الجنسى إلا رخصة للمضطر عند اشتداد العزية 
وفرط الشبق وخوف الوقوع ف الزنا فسكان من قبيل ارتسكاب أخف الضررين 
واختصاص رجل بامرأة بعد عقده عليها نكاحا مؤقتا أهون من تصديه لازنا بأية 
امرأة كنه أن يستميلبا ٠‏ روى عن ابن مسعود قال ( كنا نعزوا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا : ألا تختصى ؟ فنانا عن ذلك ثم رخص 
لنا أن نتكح المرأة بالثوب الى أجل . ثم قرأ عبد الله : ديا مها الذي نآمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لك , الآية متفق عليه . 

وفى الترمذى . عن مد بن كعب عن ابن عباس قال : ( إنماكانت المتعة فى أول 
الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتذوج ام ارأة بقدر ما يرى أنه 
قم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية : إلا على أزواج,م 
أو ما ملكت أيهمانهم . قال ابن عباس : فسكل فرج سواهما حرام . 

ثم نسخت هذه الرخصة بعد تمسكن الإيمان فى قلوب المسلدين وتميؤم لقبول 
أحكامه والإقلاع عما ألفوه فى جاهليتهم . 

وعلى هذا اتعقد إجماع جماهير العلماء من الساف والخاف ول يشذ عن هذا 
الإجماع إلا الروافض وبعض الشيعة مستدلين بقراءة شاذة رويت عرن. أنى 
وابن مسعود فقوله تعالى ه , فا استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن » فقد زادا بعد 
قولناة هم الراحل مح » 

وذكر الزجاج © أن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظها لجبلوم باللغة وذلك 
أنهم ذهبوا الى قوله : فى استمتعتم به منهن . من المتعة التى قد أجمع أهل العم أنها 


(1) لان العرب جع وم فيرء. 


نكاح المتعة ماس 


حرام ؛ وإنما معنى فا استمتعتم به منهن : فا نكحمم هنون على الشريطة التى جرى 
فى الأبة أنه الإحصان . أن تبتغوا بأموا الم مخصنين أى عاقدين التزويح أى فا 
استمتعتم به منبن على عقد التذويح الذى جرى ذكره فآتوهن أجورهن فريضة أى 
مبورهن فإن استمتع بالدخول بها آت المبر ناما وإن استمتع بعقد الدكاح آتى 
نصف المبى . 

وبعد بان فساد المعنى الذى فبموه من الآبة الكريمة وشذوذ القراءة المروية 
م ببق لهم حجة أقوى مما رووه عنابن عباس أنه كان يراها حلالا ولم تفسخ [باحتها . 

وقسد كثرت الروابات التى تحكى رجوع ابن عباس عن القول بإبا-تها » 
فروى الخطانى بإسناده إلى سعيد بن جبير قال : قلت لابن عياس : قسد سارت 
بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء . قال : وما قالوا ؟ قلت قالوا : 

قد قات للشيخ لا طال محبسه ياصاحهل لك فى فتوى ابن عباس 

وهلترى رخصة الأطراف آنسة2 تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقال ابن عباس : سبحان الله والله ما بهذا أفتيت وما هى إلا كالميتة والدم 
ول الختزير لا تحل إلا للدضطر : 

ومع كثرة روايات رجوعه فإنتا رجح أن ابن عباس مات وهو مصمم على 
إباحة هذه الرخصة » ولا نسل أن الاضطرار إلى الزئا كالاضطرار إلى أكل الميتة 
فإن الامتناع عن الآكل منها مفض إلى الموت والحلاك ٠‏ ولاسبيل إلى الإبقاء 
على النفس إلا الكل منهاء أما الزنا فبناك وسائل أخرى تصرف عنه وترفع 
الإضطرار إليه ومن هذه الوسائل ما دانا عليه الرسول صل الله عليه وسلم فى قوله: 
( ا معشر الشباب » من استطاع منسك الباءة فليتدوج » فإنه أحصن للفرج وأغض 
للبصر » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) وإذا لم يكن الصوم علاجا 
سريعاً للتخلص من هذا الاضطرار فقد أباح الإمام أحمد بن حنيل الاستمناء 
بالكف إن فعله خوفا مرى الوقوع فى الزنا أو خوفا على يدنه وجعله كالفصد 
والحجامة » واحتج بأنه [خراج فضلة من البدن فيجوز عند الحاجة الشديدة وعن 
العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلون الاستمناء فى المغازى . 


كم مجلة الازهر 


وأجمع غيره من الآثمة على أنه معصية يعاقب عليها بالتعزير لا بالحد . 

وقول ابن عباس على فرض ضعف ما روى من رجوعه عنه لا يقاوم الإجماع 
ولا يصلح حجة يحتج بها عاقل ولا يصلح الارتكان إليه وترك إجماع الامة على 
تحريم نكاح المتعة » فقد روى البخارى ومسل فى صحيحبما عن على كرم الله وجبه : 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم نبى عن متعة الفساء يوم خيير وعن لحوم الخخر 
الإنسية . 

وعن سيرة الجبنى : أنه غزا مع النى صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال : فأقنا 
بها خمسة عشر يوما فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى متعة النساء. وذكر 
الحديث إلى أن قال : فلم أخرج منها حتى حرهها رسول الله صلى الله عليه وس . 
وفى رواية أنه كان مع النى صلى الله عليه وسلم ثقال : ا أيما الناس إنى كنت أذنت 
لكم فى الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فن كان عنده 
منون ثىء فليخل سبيله ولا تأخذوا ما آ تيتموهن شيثاً ) رواه أحمد ومسل . 

قال عمر بن الخطاب : لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة © 

وقال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيا ولا أعلم اليوم أحدا يميزها 
إلا بءض الرافضة ولا معنى لقول مخالف كتاب الله وسنة رسوله . 

ولولا قول ابن عباس لأجمع العلماء على وجوب [إقامة الحد على نا كح المئعة 
ولما جعلوا هذا النوع من النكاح شبهة يدرأ بها الحد وما اقتصروا على تعزير 
من يفعلها . 

وقد حصر القرآن حل المّتع بالمرأة فى حالتين لاثالث لما : الزواج وملك اللمين 
والمرأة المتمتع بها ليست زوجة ولا ملك بمين والشيعة أنفسهم لا يعدونها زوجة 
فإنه يحل للرجل عندهم أن يتمتع بالكثير من النساء من غير تحديد ولا يقولون 
برجم الزانى المتمتع إذ لا يعدونه مخصنا وليس بعد هذا تناقض ولا تخبط وضلال. 

نسأل لله لنا ولهم الحداية والرشد والوقاية من الفتن والشبه والاهواء 
( ربنا لا ترغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) . 


)١(‏ تفسير القرطى جه ص «087اه 


فنا 
شيوخ المامع الازهر 

فى القرن الثانى عشر الهجرى 
هذا بحث مستخرج من مجلة الجمعية الملكية للدراسات التارعنية وضءه 
-دضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ زى عمد غيتك اادرس فى كاية اللغة 
العربية بالأزهر أنى فيه على ام أول من ولى «شيخة الجامع الازهر ثم أسماء 
من خلفوه من كبار الشيوخ الذين اختيروا لشغل هذا المنصب الخطير قال : 

تقدم 3 

الجامع الازهر أول مسجد شيد فى القاهرة المعزية » وثالث مسجد أسس 
بالدبار المت رية بعد الفتح الإسلاتى لما وهو اليوم أكين معهد دينى على إسلانى 
فى الشرق+ وأقدم جامعة علمية فى العالم قامت على حفظ علوم الشريعة الإسلامية 
الغراء أصوها وفروعبا : واللذة العربية وآدابها » وعلى نشرها , وتخريح علماء يوكل 
إليهم تعليم علوم الدين واللغسة فى مختلف المعاهد والمدارس ٠‏ ويلون الوظائف 
الشرعية فى المملكة المصرية . 

وللجامع الأزهر شخصية معنوية مصرية الجنس » وهو مر ناحية النظام 
الإدارى لللملكة المصربة بمثل إحدى الوزارات الحسكومية » وإن لم يكن له إسم 
الوزارة ولا لرئي-ه هذا الوصف ربممياً . 

٠‏ وشيخ الجامع الأزهر . : هو الإمام الآ كبر جميع رجال الدين » واللشرف 
الاعلى على السيرة الشخصية الملائمة لشرف العلى والدين بالنسبة إلى أهل العلمى» 
وحملة القرآن الشريف ء سواء أكانوا منتمين إلى الازهر , أم غير منتمين إليه . 

وهو المنفذ الفعلى العام جميع القوانين ٠‏ والمراسم » والأواص الملكية » 
واللوائح » والفرارات الختصة بالجامع الازهر ©" . 

وهو الذى يمثل الجامع الازهر فى كل ما يتصل بشئُونه قبل الغير من المصالح 
المسكومية ‏ والهيئات الآهاية , والآفراد . 


[1] المادتان رقم ١‏ 6 ه من القابون رقم 5١‏ لسنة 165 باعادة تنظيم الجامع الأزهر . 


لك مجة الازهر 


ومختار ه شيخ الجامع الازهر » من بين جماعة كبار العلماء » أو من تتوافر فيهم 
الشروط الآنية : أن تتكون سنه خمساً وأربعين سنة على الأقل » وأن يكون معروفاً 
بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره ؛ وحائراً لشهادة العالمية منذ خمس عشرة سنة 
على الأقل » وأن يكون قد اشتغل بالتدريس مدة خمس سنوات على الاقل 
فى إحدى كليات الجامع الازهر ؛ أو بالقسم العالى المقرر بالقانون رقم ٠١‏ 
لسنة وام ؛ أو بإحدى الكليات يحامعتى فؤاد الاول وفاروق الأول » 
أو يكون قد شغل منصب مفتى الدبار المصرية » أو عضو بالحكمة العليا اأشرعية . 

ويعين , شيخ الجامع الأزهر » بأمى ملى ؛ ويصير من يعين شيخاً لاجامع 
الآزهر من غير جماعة كبار العلباء عضواً فى هذه الماعة حكم القانون 29 . 

هذا هو الوضع الذى صار إليه أم الجامع الازهر » ومشيخته فى العصر 
الحاضر ٠‏ أما قديماً فلم يكن له شيخ يتولى رياسته الديئية » ويدير شئونه 
الإدارية » بل كات يتولاه الولاءة العامة سلاطين مصر وأمساؤهاء كباق 
المساجد الجامعة بالديار المصرية » ويباشر شئونه الداخلية مشايخ المذاهب 
الأربعة ٠‏ ومشايخ الاروقة » يعاوتهم خطيب المسجد » والمشرف ومعاونوه 
من العمال والخدم . 

بق هذا النظام متبعاً فى الجامع الازهر غالباً مدة حكم الفاطهيين والأبوبيين » 
والماليك الآولى ( البحرية ) ؛ وفى عبد سلطنة املك الظاهر برقوق ؛ أول سلاطين 
الماليك الثانية ( البرجية ) عين للأزهر : ١‏ ناظرء سنة 74 ه ( .م1 م ) » 
وكان «١‏ ناظر الازهر » يختار من بين كبار موظى الدولة » وكان هذا ١‏ الناظرء 
هو الأمير «ببادر» الطواثى كبير الماليك السلطانية ؛ وكان «ناظر الجامع الازهرء 
ينوب عن سلطان مصر ء أو حاكبا فى الإشراف على شئون الازهر » والقيام 
على تنفيذ الاواس والاحكام السلطائية » والسهر على رعاية مصال الجامع الأزهر » 
ومصال أهله من علماء وطلاب . 

وقد:عرق.من :الظانء هذا امد الماوى أيضا الآمير : و.سودوب» 

» من القاتون 5” لسنة م١8 ؛ باعادة تنظم الجامع الأزهر‎ ١ المادنان وقم دء‎ )١( 

والمرسوم الملكى المعدل ( * ) من هذا القانون الصادر فى 7/85 ٠1514011‏ 


نكاح المتعة 57 


القاضى » وحاجب الحجاب ؛ ولى ١‏ نظارة الجامع الآأزهر,» سنة ,رام هم 
) #كقام ( 2 

ولما استولى الاتراك العهانيون على مصر سنة سمه ه ( 19١1م‏ ) ساروا 
على نبج من سبقبم من سلاطين مصر وأمرائها , خافظوا على الأوضاع المرعية 
فى الازهر » واهتموا برعاية شئونه » والسهر على مصالح أهله» واقتدى الولاة 
العمانيون بسلاطين آل عثيان فعرفوا لهذا المعبد العلى الدينى الإسلانى حقه 
من الرعاية والتقديرء وجددوا به كل دارس» وزادوا فى عمارته» ووسعوا 
من رقعته » وأوقف الأمراء » والولاة؛ وكبار رجال الدولة » والاعيان الكثير 
من الأموال؛ والأملاك؛ والعقارات على عامائه وطلبته . فانسعت إدارته » وتشعبت 
مصالح أهله. وأصبحت الحاجة ماسة إلى وجود شخص يتفرغ للإشراف على شئُون 
هذا المعبد الدينية والإدارية معاء ويكون رئيساً لشيوخ المذاهب والاروقة » 
وسائر علباء الازهر وطلابه » ومسئولا مباثشرة أمام الولاة والسلاطين » وحلقة 
اتصال بين المسكومة وأقسام الازهر الختلفة » فاستحسنت « الدولة العلية » قبيل 
نهاية القرن الحادى عشر الحجرى ( السابع عشر الميلادى ) أن يعين للازهر : 
٠‏ شيخ عموم » يدير شئونه » ويراقب أموره من تعاليم وغيرها ويلقت : « بشيخ 
الجامع الازهر 23 

ومنذ العبد ( التركى العثمانى ) والجامع الازهر يحتفظ ببذه الوظيفة التى تطورت 
مظاهرها ؛ واتسعت اختصاصاتها على حسب تطورات الزمن ؛ ومقتضيات الظروف 
والاحوال حتى آلت إلى ما هى عليه الآن . 

وقد حفظ لنا الجبرى فى تارخه المسمى : ه يجخائب الآثار فى التراجم والاخبار» 
ثبتآ بأسماء ه شيوخ الجامع الازهر . لا كثر من قرنين من الزمان . 

والجبرق أسبق مصدر فيا أعلل تناول ذكر شيو الجامع الازهر خلال هذه 
الحقبة الى نؤرخما ء وهم عنده أحد عشر شيخا . 

وقد أوردت دائرة المعارف الإسلامية أسماء : , اثثى عشر شيخا » خلال 

| [0] الخطط التوقيقية وج هع ص و:؛ كاد الجوهرى فى تاريخ الأزهر ء للفيخ سليان رصد 

ص ١وء‏ ده ؛ كتاب ١‏ الآزهر » لحب الدين الخطيب ؛ صن 17 6( ؛ كتاب : « الأزهر , » 
للأستاذ عبد الله عنان » ص 1١4‏ [ ينقل عن خطط المقرينى » ج ؛ ؤ ص 6ه ] . 


82 مجلة الازهر 


هذا القرن الذى تؤرخه ليس منهم الشيخ  :‏ إبراهيم البرماوى » الذى عده الجبرق 
من بين شيوخ الجامع الازهر”" ؛ ولا الشيخ : «حمد المنيرء الذى ذ كر المرادى» 
أنه كان شيخا للجامع الازهر 0 

والمعروف ف الدوائر الازهرية أنه لم يل مشيخة الجامع الآزهر خلال 
هذه الفترة غير عشرة ليس متهم : 

٠ ) ه ( 1568م‎ 1١٠١5 الشيخ إبراهيم البرماوى المتوفى سنة‎ - ١ 

٠ ) الشيخ أحمد النفراوى المتوقى سنة ه١١ ه ( 1018م‎ - ٠ 

م« ل الشيخ عيد الرحمن العريشى المتوفى سنة ١١#‏ ه ( هلالا1 م ) ٠‏ 

ل الشيخ مد السمنودى الشبير بالمتّير المتوفى سنة ١١‏ ه (*8/ا١‏ م) ٠‏ 

وستقصر حثنا على : ه شيوخ الجامع الآزهر ٠‏ الذين ذكرهم الجبرتى فى تارمخه 
خلال القرن الثانى عثير الحجرى ( الثامن عشر الميلادى ) وهم المشايخ : 

الخرشى » البرماوى » النشرتى » القلينى »شن » الفيوى » الشيراوى ؛ الحفنى » 
السجينى : الدمنرورى» العروسى . 

وسيلاحظ القارىء أثنا لم نستطع تحديد الزمن اذى أنشىء فيه منصب «٠‏ مشيخة 
الجامع الازهر ء بالدقة» وبصورة قاطعة . وأن أول شيوخ الجامع الازهر 
لم نعرف على وجه الدقة مبدأ توليه المشيخة » وسبب ذلك قصور المراجع النى تحت 
أيدينا ا أنه سبلاحظ اقتضابا فى بعض التراجم يحعل البحث قاصر! مرجع ذلك 
ما ذكرناه آ نفا أيضاء ومع شعورنا بأن البحث فى صورته يعتبر ناقصا فإنا آثرنا 
نشره راجين أن تناح لنا فرصة أوسع لاستكاله » وسد هذا الفراغ الذى أثمرنا إليه 
حتى بحىء عحققاً امل الكثير من الباحثين . 

وبعد : فبذا جهد المقل أرجو أن يكون مساهمة عملية منا فى تحية الآزهر 
لمناسبة مرور نيف وألف سنة على تأسيسه » ذلسكم المعبد الخالد الذى فيه تعلدت » 
ومنه تخرجت ء وبه أعمل الآن مدرساً فىكلية اللخة العربية ؛ إحدى كلياته النلاث . 
]١ [‏ يائبِ الآثار للجيتى وج ١‏ ص ٠١‏ [ المطبعة الشرفية سنة م«( ه] . 
/ + ] سلك الدرر فى أعيان القرن الثاتى عشر وج + ع ص ١8+‏ . [ المطيعة الآميرية , بولاق 

عنة .م ره]. 


فى 


000 7 


فى ذكرى الاربعين 
لوفاة الاستاذ الجليل فضيلة الشيخ ود أبو العيون 
السكرتير العام للأآزهر والمعاهد الديذية 


لمرستاز عبر امير #ر الفغالى 
المدرس بالسعيدية 


قد عاش فى دنيا الجباد حميدا 
با أنها اللتاوى بدار إقامة 
ها كنت فى دنياك غير يجاهد 
فرقعت قدر الصل ؛ فبو تكرم 
لم عليك أبا العيون مضرجا 
أشفق علينا » لا تكن متجنياً 
قيدتى بالثوب ٠‏ مبلا ء إتى 
أنا با قطار قضيت عيرى منصفا 
أنا لست إلا مخلصا وسالما 
قطعت أنفاسى » ومزقت الحشا 
إف اتيت "ا قضى لى خالق 


ونوى بدار الخالدين ثهيدا 
قد نلت فى فرد وسسك الموعودا 
ميقي الكرامة مسقلا وستودا 
ك5 قد وقفت الموقف المشهودا 
2 
وتصي' : مبلا » يا قطائر » وئيدا 
وارفق بشيخ فى الدنا مكدودا 
قد عشت حرً| ما خشيت قيودا 
آنا.ما ,فقت دما طح عدا 
أأترى لمثلى يستحق وعيدا ؟! 
وفعلت فعلا قاسيا وشديدا 
واقد رضيت بأن أكون شهيدا 


ع هه 


ماذا دهاك » وكنت تمتلك الخطا 
لكنه القدر المتاح إذا أرا 
لاثىء نفع حين ينزل نامس ىم 
أمقطع الآمال ويحك قد سطو 
إن المنابا إن أرادت زلزلت 


وتسير سيرا صالحا وحميدا ؟ ! 
د إمانئة » ترك الحياة همودا 
ميما بدا مان وجي دا 
ت عل العلا متجنيا » ومبيدا 
وبحت من الغاب المنيع أسودا 


. آثرت كلة القطار وإ ن كان الحادت « بالترام » لعرية الآولى وأيجمية الثانية‎ ) ١ 
اكرام د اي‎ 


لق مجلة الازهر 


يأها الثاوى بدار سعادة 
اناس مشتاقون بعد لقولكم 
حمودٌ عشت مدى حياتك مفردا 
صر خة لك فى الضلالة حطمت 
إن رأيتك قبل فقدك قوت 
ونذيع فى الآفاق أكرم صيحة 
لت عن أرض العكنانة لوثة 

2« 
حمود والإصلاح تكس ينسده 
كنا وأنت تجوب آفاق العلا 


فلكم حصدت من الفساد بمنجل 
ولكم أخفت البحر عند شواطىء 
أمن ااشباب على حكريم شبابه 
إن العفاف كال كل جميلة 

* 
مود والآمال ضار ججميعبا 
فيض من الإصلاح » أنت ذخيرة 
هل من سبيل أت تعود إلهم 
ما كنت تعرف فى الجباد مطامعاً 
ثم فى ججوار الله » واهنأ بالذى 


وس نداءك مسعداً وسعيدا 
فبب الصحائف من لدنك جديدا 
ورحات فر از الفقاد افيد 
وكر السلا + اقميرته ضحد 
«أمولة ترجى لمصر خاودا 
كانت صر تاقلا .وجتودا 
1 ضيعت فى عبد مصر عبودا 


لما رحلت فا أقام بنودا 
نرنو بأعيتتا كم تمجيدا 
فى ساحة الإحسان نضح جودا 
صاغ الحديث لااثاً وعقودا 
يبغى لأمته سنا وسعغو د 
عودا تمادى فى الضلال فعودا 
خوفاً » فعاد جبانة رعديدا 
وبدت فتاة الجيل أنضر عودا 
وأرى. العقاق: تسافياً .وصعودا 


2 


بدداً » وكنت مؤملا ممودا 
لللصلحين تزيدمم تأبيدا 
فالكل يطلب من هداك مزيدا 
أو يعرف الإصلاح منك حدودا 
أعطاك ؛ طبت مكفناً مل<ودا 


ينذا 


النقل العلمي 


( العلم أثبت وجود العالم الروحاى ) 


قال العلامة الفلكى المشهور كاميل فلا مبون : 

يوجد فى المياة الآرضية خصائص لم يكتشفها الإنسان للآن و<.واس 
لاتزال مجمولة لديه . فكيف يحد الام السياح والسنونو أعشائها التى تركتها ؟ 
وكيف يعود الكلب إلى بيته بعد أن يبعد عنه عدة مئات من الكيلومشرات 
فى طريق لم يعبده من قبل ؟ وكيف تستهوى الحية العصفور إلى فيا ؟ وكيف 
يحذب البرص إليه الفراش بعد أن بوقعه فى خدر ال ال؟ وقد بينت فى كتاب غير 
هذا أن سكان الدنياوات الأخرى يحب أن يكونوا متعين نحواس غفالفة لواسنا . 

« ليسلنا عل مطلق بشىء من الاشياء فكل معار فنا نسبية أى ناقصة وقاصرةء . 

« فالعقل العلى يوجب علينا أن نتحفظ فى إنكاراتنا » ولنا المق فى أن نكون 
متواضعين » ولنقل مع أراغو أن الشك دليل على التواضع وما أضر يتقدم العم 
إلا نادراء ولككنا لا نستطيع أن نقول مثل هذا القول عن الإنكار المطلق » . 

ويوجد كذلك عدد عظيم من الحوادث لا تزال بعيددة عن التفسير تختص 
بالعالم اجبول » ومن هذا الباب الحوادث التى سنتكام عنها فىهذا الكتاب . 
فالتلبائيا أى الشعور عن بعد » وظبور أشباح الموتى » وانتقال الافكار ؛ والرؤى 
فى الثوم » وف حالة الانتقال النوى بدون استخدام الآعين لقرى ومدن وآثار» 
ومعرفة المستقبل من حادثة قريبة » والشعور ما هو آت » والانذارات الخارقة 
العادة : والحس حوادث مستقَية » والاملاء بواسطة الطرق على الآخوئة 
(الترايزات ) » وحسدوث ضوضاء لا يمكن تعليلبا » وظبور أرواح فى عض 
البيوت؛ ؛ ونقل الأشياء من أمكتتها ورفعبا إلى فوق ضد نواميس الثقل » وحركة 
الاشياء وانتقالها بدون مس أو حوادث تشبه تجسد القوى ( وهو ما يظبر محالا 
لآول وهلة ) والظبور الوههى أو الاقيق لللارواح . أو لنفوس من جميع الرتب » 
وظواهر أخرى غريبة لا ترال بعيدة عن التفسير للآن كبا ذستحق أن نطلع عليها 
وأن نوجه إليبا اهتامنا العلى . 


1/4 مجة الازهر 


ثم قال : 

والذين يقولون : حاشانا أن نصدق هذه المستحيلات . لالا ؛ نن لا نصدق 
إلا نواميس الطبيعة » وهذه التواميس معروفة » هؤلاء يشمبون قدماء الجغرافيين 
السذج الذين كانوا يكتبون على خرائطبم عند ما يصلون فى رسمبم إلى جبل طارق 
هذه العبارة ( هنا تنتهى الدنيا ) ولم يعرفوا أن فى تلك الشقة القريبة امجبولة يوجد 
من الأرض ضعف ماكان يعلمه أوائك الجغرافيون الجسورون فى ذلك المين . 

« كل ما ذعرفه من العلوم الإنسانية يمكن أن يشبه بجزيرة صغيرة » صغيرة 
للغاية محاطة بأوقيانوس لا سائل له » , 

وقال فى صفحة .هولا. 

« المشاهدات الحسية تثبت وجود عالم ور حانى »ةق كتحقق العالم المادى 
الدرك حوآسَنا اتلخين ١‏ : 

وقال هذا العام الكبير أيضا فصفحة م منكتابه ( القوى الطبيعية امجرولة ) : 

أنا لا أخى عن نفسى أن كتاى هذا سيثير ثائرة مناقشات واعتراضات أصولية» 
ولا بستطيع أن يقنع غير الباحثين المستقلين . ولسكن ما أقل العقول المستقلة الحرة 
على سطح كوكينا هذا » وما أقل الميل الصحبح للاطلاع بجردا عن كل مصلحة 
ذاتية . كأنى يحمبور قرانى يقولون : أى ثىء فى هذه المسئلة يوجب الاهتهام : 
أخونة ( أى ترابيزات ) ترفع عن الأارض : ومناضد تتحرك » وكرامى تفتقل عن 
مواضعبا ؛ وبيانات تقفز » وستائر تضطرب ؛ وطرقات تحدث بلا سبب معروف » 
وأجوبة توجه إلى أسئلة عقلية ؛ وججمللى عكسا » وأيدى ورؤوس وأشباح تظبر » 
كل هذا من الأمور التافبة أو الحذيان الذى لا يصح أن يلفت نظر الم من العلماء . 

أجل من الناس من قد تسقط السماء على رؤسهم فلا يتأثرون . 

أما أنا فأجبيهم قائلا : ماذا تقولون ألا يحدى شمًا فى نظرك أن نعم ونشاهد 
ونمترف بأنه توجد حولنا قوى لا تزال مجبولة ؟ ألا يعد شيأ يؤيه له عندم أن 
ندرس طببعنا الخاصة وخصائصتا الذائية ؟ ألا تستحق مثل هذه المسائل أن تكتب 
فى برنايج المباحث ٠‏ وأن بخصص لها ساعات من العئاية ؟ 


كارا 


فى رثاء 
المخفور له فضيلة الاستاذ الششيخ مود أبو العيون 
لمناسبة ذحكرى الأربعين 
فشي و الدستاز الي كر عبر الى دياب 


من عداء الأزهر 


م يبق منى على طول النوى رمق 
أمس بالدار علب أت أراك بها 
لولا بنوك بها ما جرت ساحتها 
امن راق على ضراء مضنية 
وصد كل خليل كنت أرقبه 
أعارثى حاله حتى به انفرجت 


يكاد جسمى من الآاحزان يحتزق 
فيستبد بعيى الدمسع والارق 
أن الوفاء لم من يعدم خلق 
يساور الصدر منها اليأس والفرق 
ثلا وتخل من به أئق 
غماؤها وأتانى الهن يستبق 


« إى كا أفكر فى هذا الس أدهش من أن دهماء الناس لا يزالون يحبلون 
هذه المسائل كل الجبل بنها قد عرفبا ودرسها وقدرها حق تقديرها وتجلها من مذ مدة 
مديدة جميع الذين تقبعوا حركتها بكل نزاهة فى مدى هذه السنين الآخيرة » انتهى . 

وقال الملامة الإنجليزى الكبير السير وليم كروكس أحد رؤساء امجمع العلى 
البريطاتى الحاصل على أ كبر الآلقاب العنذية » وهو مكتشف أشعاع المادة , قال 
من خطبة ألقاها فى جعية المباحث النفسية فى هم يناير سنة .م١‏ وكان إذ ذاك 
.رئيسا لها ( أنظر جموعة خطبه ) قال : 

إنى لاستطيع أن أؤكد لك بأن أعمال ومنشورات جمعيتنا هذه فما يختص 
بالتدوين الدقيقللمشاهدات الجديدة الحامة . أو بالفائدة التى تنتج من هذه المشاهدات 
تؤلف مقدمة لا تقدر قرمتها لعل هو أبعد غورا من أى عل ظبر على سطح الآرض 
( تأمل ) سواء فى كشفه عن حقيقة الإنسان أو عن حقيقة الطبيعة ؛ وعوالم أخرى 
ليس لنا عليها الى الآن أقل إثارة من على » . 


افق جلة الازهر 


من لى بمثلك من أخرى تعاودق 
لجبعة فيك أنستنا فواجعنا 


وغيرت سمعات اللدن فى أذى 
فكل ساجعة فى الورق با كية 
تتصل الدهر من كبرى جتايته 
َم تروا نعيه ما صاغه وضح 
وحسب أسرية م وأمته 
أبو العيرن رمسناه وما فتئت 
فى ظاهر الآرض نفاح وياطنها 
نور من العم لم يطفأً ولاح به 
طود اجتماع يلوذ المصلدون به 
جاهد من طراز غسير متهم 
مبند شهرته مصر فى يدها 
ما غيب الموت فى إنسانه علا 
فى ملة الحق هاد غير مبتدع 
والشرع كالدهر لا تفنى يمائبه 
والعالم الندب من يملى مشيئنه 
في التكلم والأثار ماتركت 
حتى الدماء الى من جسمه سفحت 
هى الشهادة فى أعلى مناز ها 
أقول للسحب إن حت بوايلبا 
إن كنت باكية “فلتذرقى أبدا 
فليس من مأن الإحسان منهمر 
سقياً ورعياً وبقيآً للضريح وما 


فأنتى شاعر مرنى دهره قلق 
فيا تجمع مافى الناس مفترق 
وليس ف العين يبدو منظ أنق 
وكل شادية 
تأنه :تلا قد جسيره العشق 
من النبار ولكن صاغه السفق 
أن الزمان على عادى الدجى حنق 
عيون إحسانه بالفضل تنبثئق 
فى البيت فى القبر يودى نشره العبق 
لعالم آخر من بعدنا فاق 


ار ا 


خساء تحتئق 


ومن رجال إذا ماعاهدوا صدقوا 
حتى تكسرت الأغلال والربق 
إلا ليعرفه من قبله سبقوا 
وإن يكن وجديد العصر يتفق 
وإنما كل نظار له أفق 
على الزمان ولا تعيا به الطرق 
لقائل من جمال فيه ينطلق 
فى كل صبح بها الايام تأئلق 
ثانى الحسين بها فى مصر يرتفق 


هل هذه مئن أم هذه حرق 


ولتكتحل بيروق الحاطل الحدق 


فى البحر فبو ميد منه يندفق 
حوى الضريح من الرحمن ثتثق 


جمادى الأولى سنة/هم؟ك الجاد الثالك والعشرون 


رتل7 


نص درش باع مشبظة ليها مع لازم لشي 


ذفن 


قهز 
الشسة تطالنا بالعرفة 


ورد إلينا الككتاب النالى خلوا من التوقيع إلا الاحرف م .ع .ع . وهو 
يكشف عما يكنه صدر الشبيبة المتعلة فى هذا العصمر من الشبهات فى الدين » فكان 
حقا علينا أن نفشره ؛ وأن نعاق عليه بما يحب علينا نحو هذه الصفوة من الأبناء 
فإننا مسولون عنها الى حد بعيد » فإليك : 


بسم الله الرحمن الرحيم : سيدى العزيز الاستاذ تمد فريد وجدى بك . 
السلام عايكم ورحمة الله : ولعد : 
أنا باسيدى طالب بإحدى المدارس الثانوية وبالسنة الرابعة ...وكا تعلم 


باسيدى ‏ كا هو الال فى جميع السدارس - أثنا لا نرف عن أمور ديثنا 
شيئا » وتسكاد الناحية الديفية فى السدارس وعند الطلبة» أن تتكون معسدومة . 
وما تلك الحصة التى تسمى حصة الدين إلا وقت تك وسرور ومرح ٠‏ ثنال فيها 
قسطا من الراحة والحرية . فالطلبة المسلدون حا لاينطبق عليهم هذا الافظ ؛ إلا عددا 
قليلا نهم يؤدى الصلاة ؛ وهؤلاء قلة » وهذه القلة يؤدون صلواتهم بدون 
تمعن ولا تفكير, ناهميك عنجبلبم المطبق بأمور الدين » وكأنهم لا يعرفون الإسلام 
إلا ركعات وجدات . . . وإزنا فى عصر تشيع فيه العقائد واانظريات التى تناقض 
الدين فى كل ثىء ٠‏ بل تشكك فى وجود الله ... 

ولكننى ‏ والمد لله - أصلى صلاة أقل ما يقال عنها أننى أفبمباء وقد قيض 
لى أصدقاء من الازهر الشريف» واستطعت أن أحصل منهم على بعض أعداد من 
بجلة الأزهر : وقرأت لك ,اسيدى عدة مقالات » إن جردناها عما تتصف به منجمال 


1 بجلة الأزهر 


وروعة وإبداع وفيم للإسلام واعنزاز به ودفاع عنه مجيد » فإنما تجارى روح 
العصر الحديث فى تسليطها نور العلم على الإسلام , قتتكشف عما يحتويه هذا الدبن 
من مبادىء سامية » وبأنه استحق أن يكون دينا عاما خالدا » وإننى باسيدى لادين 
لك بشىء كثير من إيمالى. .. 

سيدى العزير : لقسد قرأت أخيرا شيئًا عن هؤلاء المت#شككين فى وجود الله 
فكانت كعاصفة منالشك أخاف أن تقتلع إمانى . وحاولت أن أجد بثيق فى كتب 
الفلسفة » فكنت كنيرى بنفسه فى بحر خضم وهو لا يجيد السباحة» فا ازددت إلا 
حيرة وشكا ‏ ولى العذر فىهذا فأنا لا أعل عن أصس دينى إلا شيا قليلاء شأنى كشأن 
التلاميذ جميعا طلبة العلم فى المدارس . حاولت ياسيدى أن أعرف دينى فلم أجد لى 
هادا بدي ؛ ولا ناصحا ينصحتى ؛ ولا أحدا يدس لى السبيل . فأنا يا سيدى 
ف عا إلى ما أوقن به من وجود ألله سبحانه وتعالى» وأى لأومن بذلك لولا هذا 
العقل الذى خدع هؤلاء المتشككين » وفى حاجة إلى ما تثبت لى بطريقة لا تحتمل 
الشك أن مدا صل الله عليه وسلم رسول - فقد سأانى طالب قبمطى عن ذلك فل 
أستطع أن أجيبه يحواب مقنع . وفى حاجة إلى أن أعرف الإسلام - دينى - الذى 
يترتب على إيمانى بالله ورسوله » فأرجو اسيدى أن ترشدنى وتدلنى على ما أرجع 
إليه من الكتب فى يحث . فهل أنت مجيب رغبتى وفاعل هذا من أجل شاب مسل 
يبحث عن المقيقة وسط هذا العالم الى بالباطل فتستحق شكرى . وإن كنت فى غنى 
عنه . وتستحق ثوابالله إذ كنت سببا فى هدى إنسان حائر ؟ 

ع 

نما ذكره الطالب النجيب يعتّرى جميع الذين يقبلون على الثقافة العلبية » فإن 
العلوم الطبيعية النى تطلعبم على ما وصل إليه العلمى من أصل المادة وأسرار 
آاوراتها » وما هو مساط علبها من النواميس التى تحدث تأثير تلك التطورات 
فيهاء وما تتأدى إليه من أدوار وجودها ‏ وما ثبت لهم من أن تلك التطورات 
ثابنة لا تنغير » توحى إلى عقوم أنها آلية محضة : وملازمة للمادة لا تزايلها فى أية 


الشييبة تطالبنا بالمعرفة لك 


حال من أحوالا : وما دامت على هذه الحال منذ وجدت فأية حاجة تدعو إلى 
إلى افتراض وجود عقل مستقل عنها يدبر نطوراتها ؟ 

ونحن لا نخالف الطبيعيين فى وجود النواميس الى تنولى المادة بالتطور 
والترق فى أدوار وجودها ؛ وللكنا لا تقتتع بالانتهاء إلى هذه المرحلة ء لآنها 
فى العقل لا تصلح لآن تسكون حداً نهائياً ابحث فيا . وذلك لآن منطق البحث يرى 
بنا إلى ضرورة فبم نوع العوامل القائدة لتلك النواميس لنتج آثارها المعقولة » 
بل إلى إنتاج ما تعجز العقول عن فهم [بداعه ٠‏ والتى تدل على مقاصد غاية 
فى السمو تناسب عقلية راقية للدرجة القصوى . اليس هذا يدل دلالة قاطعة على 
أن وراء هذه التواميس عقلا علوبا لا حد لمدركاته » ولانهاية لابداعاته » يمد 
العقول الجزئية بالقوى الفكرية » والإبداعات المعنوية والصورية التى ترق 
بالانسانية إلى مستوى من الوجود لا يتخيل سموه تخيلا » فضلا عن تحديده 
تحديداً آليا ؟. 

إذا أطلق الإنسان لعقله العنان فى ااشك ٠»‏ ودفعه إلى المبالغة فيه إلى أقصى 
حد ء فلا يستطيع أن ينسكر أن الكاثنات الحية من نبانات وحيوانات وجدت 
بتدبير عقل لا حد لسموه ؛ وسعة تصوره . ولا أستطبع أن أتخيل أن يكون 
فى العقلاء من يستطيع أن يتصور أن كل ه# ذه الابداءات الباتية والحروانية 
وجدت بدون تدبير عقل »؛ أى بمجرد الاتفاق الجرد عن القصد ! 

هذا مالا سبيل إليه مهما جرد الإنسان نفسه من الميول الاعتقادية . 

فإذا كان الإنسان إذا رأى شيئاً يحتاج فى وجوده إلى قوة عقلية تنتجه » 
وليس فى وسعه بوجه من الوجوه » أن يعزوه للاتفاق امجرد عن القصد » بادر 
فعزاه إلى فاعل ذى عقل أوجده ؛ قبل يكون فى وسعه أن يتصور أن هذا الوجود 
كله على ما قيه مما هدتنا إليه قوانا البعمرية الضعيفة . قد وجد من أزل الأزال 


بنفسه ددون موجد بوجده ؟ 


أليس العقل الجزثئى الذى تمتع به » ونستبدى بنوره فى كشف الجاهيل 
لا يستطيع أن يتخيل وجود حصاة صغيرة بدون عامل أوجدها ٠‏ فبل يستطيع 


م مجلة الازهر 


هذا العقل نفسه أن يدرك أن هذا الوجود كله على ما فيه من شموس وأقار . 
وما على تلك اكوا كب من أحياء : [إنسانية وحوانية ونباتية قد وجدت اتفاقا ( أى 
مصادفة ) بدون قصد ولا تدبير ولا حكمة ولا ندبير حكم ؟ إذا كان بوجد إنسان 
فى هذا العالم يسوغ لنفسه أن يرتسكب ه-ذه الغباوة وجب عليه أن يبك على نفسه 
أسفا » وأن يندب عقله ندبا » وأن لا يعد نفسه رجلا ذا رأى حصيف »؛ ,بل أن 
لا حسب إنكاره هذا إلا انحرافا فى الإدراك لا يءقل أن يتصف به إلا ذو تصور 
سفيف . وما يدهش أن كثيراً من الناس يعدون الرجال الذين يلتاثون بمثل هذا 
القصور العقلى من ذوى الءقول القوية . وهو فى المقيقة انمحطاط فى الإدراك 
ليس يفترق عن الهذيان إلا فى صدوره من غير محموم . وإلا فكيف يسوغ 
لاحدنا أن لايعقل أن الذرة قد تنلتقل من مكاها بدون قوة تدفعها عنه » 
وفى نفسه يعقل أن هذا السكون كله بما اشتمل عليه من الأجرام السماوية 
التى لا تحصى ؛ وما عليها من الكائنات التى لا تقف فى تنوعبا عند حد »ء قد 
نشأ انفاقا بدون قصد ٠‏ وأن كل ما فيه من [بداع يتعالى عن الادراك قد وجد 
بذاته بغير عواءل عقلية راقية رقيا لا يدرك مداه الفسكر . إن هذا التناقض 
بعد المدى لا يرضاه لنفسه إلا مر لا يحترمها الاحترام الذى يحفظ عليه 
كرامة الإنسانية . 

لقسد عزى بءض الناظرين بنسكران الخالق وهى سقطة عقلية كانت جديرة 
بالذين لا منطق لديهم » أما ومصدرها حماة المنطق » وقادة الآراء الركيكة عن العلل 
والفلسفة ‏ فبو من أيجب ما تبلى به الفلسفة : ويلثاث به العلم . ولا بد من يجى* 
عبد ينعكس فيه هذا الوضع ٠‏ فيتئزه أصحاب الآراء عن مثل هذه السقطة الشائئة » 
ويتصف بها عميان القلوب لا الأبصار. 


من فر ير وعرى 


م 
٠‏ 
هه 
لبقرة 


لفضبرل” الاصتا اليم عامر كُيسى 
رئيس التفتيش وعضو جماعة كبار العلياء 


التلشحم 
١‏ 


بقول الله تعالى : , ختم الله على قاويهم وعلى سمعبم وعلى أبصارهم غشاوة . 
ول عذاب عظم » . 

لما بين فى الآية السابقة أن هؤلاء السكافرين لنعم الله الجاحدين لأباته لا تؤثر 
فيهم النذر ولا توقظبم الحجج بل هم على كلا الحالين أنذروا وخوفوا أملم ينذروا 
ليسوا بمؤمنين ولا بتاركين عنادهم ‏ ذكر فى هذه الآبة علة غرقهم فى غفلتهم 
واستجابتهم لشهوتهم وأن صوت النذير لا ينفذ فى آذانهم ونور الحق لا يسطع 
فى قلوبهم قال : ختم الله على قلوبهم ( ال ) ولهذا جاءت الآبة بغير عاطف لام 
الصلة بينها وبين ما قبلها . 

ولما كان الختم معناه فى جملته الاستيثاق من إغلاق الثىء بحيث لا ينفذ إليه 
ثىء كصنيعنا فى ذلك من وضع أداة ذات نقش خاص على قابل التأثر يوضع على 
منفذ ما أردت أن تثق بعدم نفاذ ثىء إليه لما كان الحتم كذلك فقد أريد 
بذلك اللكناية عن أن سمعبم لا يصل إليه دوت الق وقلومم لا ينفذ إليها نور 
الهدى . وليس من أسلوب أدل على صممبم نحو المق وغفلة قلوبهم عن الطدى من 
ذلك الاساوب المفيد أن حواجز حصينة وأقفالا متينة قد ضربت على أسماعيم 
وعلى قلومم فلا يفزعبم نذير ولا يبرغهم لشير ٠‏ 

وإنماءبر فى جانب السمع والقلب بالختم . وعبر فى جانب البصر بالخشاوة 
لمعنى سام وحكرة رائعة . ذلك أن آففة البصر معروفة مدركة إذ غشاوة العين 


05 بجة الأزهر 


معلومة لنا . فالتعبير فى جانب العين بالغشاوة مما يحدد لنا مدى يرم عن إدراك 
آنات الله بتلك الجارحة فإن من غثى بصره ليس له مطمع أن يحاول إدراك 
آنات الله وحججه ما أقام فى خلقه »وأما القلب والسمع فإنهما لما كان لا يدرك 
فتهما فقد صور انا حواجزها عن سماع الحق وفهم الحجة بصورة الختم والاستيئاق 
من عدم نفاذ ذلك إليما حى يباغ بذلك التصوير حقيقة ما هم عليه من بعد عن 
الحق وعزلة عن الرشاد . لذا تراه قد عبر فى جانب القلب والسمع بالختم وفى جانب 
العين بالغشاوة . 

هذا وإنما عبر فى جانب القلب والسمع يجملة فعلية ما يفيد الحدوث والتجدد 
وفى جانب البصر يحملة إسمية مما يفيد ثبوتا واستقرارا ذلك بأنهم قبل الرسالة 
ما كانوا يسمءون صوت نذير ولا يواجبون بحجة . وإما كان صوت النذير 
وصياغة البراهين بعد رسالة الرسول فسكان بذلك ممبم عن صوت النذير وتغايف 
قلومم عن فهم الحجة حادثا بعسد ما أرسل الله رسوله وأنزل كتابه ودعاهم إلى 
الهدى وبصرمم بدلائل عظمة الله وآنات رسالته . 

وأما ما يدرك بالبصر من دلائل وجود الله وآئات قدرته فقسد كان قائما 
فى السموات وفى الارض وف الأنفس يصح أن يدرك قبل الرسالة وأن يستدل به 
المتبصرون المتدبرون على وجود رهم وحكيته وبالغ تدبيره وعظم قدرته فم يكن 
عماة هم عن آبات الله القائمة الواضحة حادثا متجددا بل هم قند هم العمى حممًا 
فى السموات وما فى الآرض من آبات بينات من بده وجودهم وأول خلقتهم 
إلى أن دعوا إلى التبصر والتدبر فبقوا على ما كانوا عليه . فلم يكن العمى والغشاوة 
الحاجبة لابصارم حادثة متجددة . ذلك هو السر فى اختلاف التعبير فى جانب 
المع والقلب عن التعبير فى جانب البصر . 

وتراه فى هذه الآبة . قد قدم القلب فى الذكر على السمع . وفى آنة أخرى 
فى سورة الجاثية وهى قول تعالى « أفرأيت من اتخذ آلمه هواه وأضله الله على على 
وخمم على معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن هديه من بعد الله أفلا تذكرون » 


التفسير ملع 


فى هذه الآبة قدم السمع فى الذكر على القاب . ذلك أنه فى آبة الجائية قد ذكر الختم 
معطوفا على قوله اتخذ آله هواه . وأن من اتخذ له هواه يكون أول ما يبدو 
عنه للناس ويعرف هو إعراضه عن النصح كول رأسه عن استماع الحجةء فكان 
مظبر عدم السماع أول ما يبدو للناظرين وإعراض القلب عن الحجة والفبم 
[ا يدرك منه بعد إدراك إعراضه وعدم سماعه . فلذلك قدم السمع على القاب ع 


وأما فى آيتنا تلك تمد جاءت تلك الآبة إثر الآية الختومة بقوله لا يؤمنون . 
والإمان تصديق يتموم على الحجة والبرهان . وإدراك الحجة والبرهان نما هو 
بالقلب , فسكان التعليل المتصل الواضح لننى الإيمان أن قلوبهم مغلقة لا ينفذ إليها 
ريح الحجة ولا نور البرهان . لذلك قدم ااقلب على السمع وجىء بالختم على القاب 
قطعا واستئصالا لمنابع الحجة وحجبا لصدى البرهان لتم بذلك تصوير حاهم التى 
م عليها وأنهم أمينو| وليس بمجد.هم حجة قارعة ولا نذر صارخة وتراه فى هذه 
الآبة أيضا » قد عبر فى جانب الابصار يحملة إسميه مما يفيد الثبوت . ولم يشسب 
إحدائها له تعالى ولا لهم ثم . بل أخبر عن وجودها . وتراه فى آنة الجائية قد عبن 
فى جانب البصر يملة فعلية . ونسب الإحداث لنفسه تعالى . ذلك أنه فى آبة 
الجائية يتحدث عمن اتخذ إِلمه هواه وأن سننه اقتضت إضلاله بعد علم فكان الحتم 
محدثا والغشاوة محدثة انها سيقت بعد الإضلال على عم ما يفيد تجددا وإحدانا . 


وأما فى تلك الآأية . فإنه لم يذكر فيها إضلالا على علم وإنما ذكر حالمم 
الحادث وغير الحادث إزاء دعوة الداعى فبين ما كان مهم بعد صوت النذير 
وما كانوا عليه قبل الدعوة وبعدها . 

وتزآء أنِضًا قد جمع فى هذه الآية الفلوب والابصار وأفرد السمع فقال : 
«ختم الله على قلويهم وعلى معبم وعلى أبصارهم غشاوة » . وما ذاك ‏ والله أعلم - 
إلا لآن القلب يختلف باختلاف مقدار ما يفبمه ما يلق إليه من إنذار أو تبشيد 
ومن حجة أو دليل . فكان عن ذلك تعدد القاوب بتعدد الناس عيلى حسب 
استعدادهم وكذلك شأن الناس فيا تنتظمه أبصارهم من آبات الله فى الكون فإن 
أنظارم تختاف فى عمق تدبرها وخولته . فكان من ذلك تعدد المبصرين بتعدد 


ا مجلة الازهر 


مقادير ما يستفبطون من آبات الله فى الآفاق . وأما المسموع فبو بالنسية اناس 
جميعا ثىء وأحد هى الجة ينادم با المرساون . والدليل يوتمه للم النبيون . ليس 
به اختلاف باختلاف الناس» فا يسمعونه للدعوين أولا وآخرا هو ثىء واحد. 
فبذا كتاب الله القرآن ‏ هو هو لللأولين والآخرين . لذلك كان الناس جميعا 
كأهم على سمع واحد إذ هم لا يسمعون إلا شيثًا واحدا . فسكان إفراد السمع 
إيذانا من الله بأن حجته واحدة ودليله واحد إذ الحق واحد لا يتعدد» قسبحان 
من أيجر البشر بذلك الكتاب الذى أنزل على عمد الى يدعو به هؤلاء الذين 
> أقاموا للبلاغة من ميادين ٠‏ وك تسابق فها منهم فرسان ٠‏ وأساطين ولكنهم 
لم يبلغوا فى تنافسهم ذلك الحد الذى بعد عن مدى قواهم ؛ ونآى عن نهاية أشواطهم . 
وبعد فإن حكمة الله قد قضت أن يكون لكل ثىء سبب » وأن يربط بين 
الأسباب والمسيبات برباط وثيق لنتحد معه لسنة الله تبديلا ؛ ولنتحد معه لسئة الله 
تحويلا ٠‏ فن باشى مرى الناس سيا » حصل عنه بلا تخلف مسييه » حيث تم 
المقتضيات وتفتق جميع الموانع » وعلى هذا فإنا إن نظرنا إلى أن الربط بين السبب 
والمسبب إنما هو بتسكوين الله وخلقه وعن ربطه الوثيق بين الأسباب والمسيبات 
نسبنا الاشياء لله تعالى غير تاركين النظر إلى أن قدرة الله فوق ذلك كله » وأن فى 
نطاق القدرة أن يتخلف المسبب عن السبب » غير أن حكمة الله لكال نظام 
الكون » وتتميمه جعلت استتباع السبب اسيبه نظاما مطردا وسنة لا تتخلف . 
وإن نظرنا إلى مباثمرة اخلوق للسبب وأنه الفاعل الختار حت النسية للعيد » 
وعلى ذلك فإنه لما كانت نقيجة الموى الجاخ » والإعراض التاق عن الحق » 
ومتابعة التقاليد الباطلة » ومسايرة الجاهلية الآولى الداعية إلى الكبر والمفاخرة » 
لماكا نكل ذلك مما ينتج ألا يصيخ الغارق فيه والمستغشى >واجزه إلى صوت 
حق فيسمعه أو يتبصر نور هدى فيلحه ؛ أو يتفهم برهانا فيفبمه لما كان كذلك 
كان الذين ضلوا ثم الذين أضلوا أنفسهم والذين حادوا عن الجادة » وعموا عن 
نور الحق هم الذين حادوا بأنفسهم ٠‏ وهم الذين أعوا أيصارمم بأيديهم وم الذين 
أصموا آذانهم » فعليهم جزاء ما | كتسبوا من شر وهم جزاء ما كسبوا من خير . 


وبهذا تحد القرآن مرة بحىء فيه ذبة الإضلال إلى الله ومرة تجد فيه فسبة 


التفسير يكن 


الضلال إلى الناس ٠‏ فيقول مرة : يضل به كثيرا » ..أخرى يةول « وضلوا عن 
سواء السبيل ء هذا وذاك إتما نظر فهما إلى اأناحيتين المبينتين آنفا » وفى الآبة 
التى نحن بصددها قد نسب الختم على القلوب والسمع والنغشية على البصر إلى الله 
تعالى بناء على ما لله من سنة مطردة بالربط بين الأسباب والمسبيات . فالناس مم 
الذين باشروا من فاسد الأعمال ومتابعة الموى ما نسج على قلوبهم الاغلفة السمكية 
وأصم إلى ذلك آذانهم وأعى أبصارمم فا ظلم الله ولكن أنقسرم يظلون ٠.‏ 

ولما كان الذين وصلوا فى متابعة الموى والتعمق فى الشرور إلى ذلك الحد 
الذى جمد معه إحساسهم ومات فيه شعورم وتبادت منه عواطفم - لما كان 
مؤلاء قد لا يفزء.م وعيد بالحرمان من الآدبيات ٠‏ ولا يقلق الحم العقوبات 
المعنوية » قد لا يتأثرون بأن يواجهوا بأنهم قد أمسوا مظلة قلويهم لا يشع فيها 
نور للرشاد » وصمت آذانهم لا ينفذ فيها صوت للق ؛ وغشيت أبصارهم لا يلوح 
ا ضياء للبدى ‏ أتبع ذا الوعيد وذلك الحرمان بالعقوبة المادية » إذ قد 
أصبحوا جموانيين غير روحانيين » فلا يتأ مون إلا بما يولم أجسامبم وبوجع 
أجرام,م فقال ولم عذاب عظم . لذلك تراه وصف العذاب بالعظم ولم يصفه 
بالإيلام فقال لم عذاب عظم » وليل ولهم عذاب ألم » لآنهم ماديون 
لا يدركون الكيفيات وإنما يدركون الكيات . 

وعليه فبؤلاء الذين كفروا نعمة اله فم يشكروها » وجحدوا آبات الله فلم 
يتدبروها قد استحةوا من الله العقوبتين : المعنوية والمسادية . وليس أسوأ من جزاء 
يحرم فيه العبد منكل ما يزينه من أدبيات وما يرفعه من معنويات » وإلى ذلك 
مبان بالعذاب والتتسكيل ؛ وما أوفر عدل الله إذ يحازى كل امرىء على مقدار 
ما يستحقه جزاء وفاقا , فن يعمل مثقال ذرة ختيراً يره وهن يعمل مثقال ذرة 
كول بوه 

فيا أيها اناس : اشكروا نعمة ربكم » وتدبروا آبات الله لستنير قلويم : 
وترهف للحق أسماعكم ؛ وتحتلى آنات أبصارم » وتحلون يذلك من الله ساحة الرضا 
وتجزون أحسن الجزاء » والله لا يضيع أجر امحسنين .6 


اانا 


البدى النبوى 
نظرة الاسلام إلى الجباد 


ضير الدسنَار الي مود ١‏ انواوى 


المفتش بالأزهر 


عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس قال : 

اتتدب الله لمن خرج فى سيله لا مخرجه إلا إيمان بى وتصديق برسلى أن أرجعه 
يما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتى ما تعدت خاف 
سرية . ولو وددت أن أقتل فى سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل . 

أخرجه البخارى ومسل وأبو داود واللفظ من البخارى . 


هذا الحديث الجليل فى موضوع الجباد فى سبيل الله وبيان منزلته الخطيرة 
فى الإسلام وما يستتبعه من كفالة الجنة لمن قتل مصداقا لقول الله عر اسمه . 


« إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأمو الم بأن لحم الجئة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعبده من 
الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظم » أما من لم يقتل فإن له 
أجر الجباد العظيم . وثواب الدفاع عن حوذة الدين» مع الجائزة الديئوية من الغنيمة 
الهنيئة الطيبة إن غنم امجاهدون: فالجاهد فائز فى كل أمره وعلى كل وجه يتصل به 
مبشر من الله ورسوله كا تقرر ذلك الابة الكريمة «قل هل تربصون ينا إلا [حدى 
الحسئيين ونحن نتربص بكم أن يصييكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا 
إنا ممكم متربصون » وهكذا بحث النبى صلى الله عليه وسلم على الجباد ويبين أنه 
كان حريصا على أن مخرج مع أصحابه فى كل جماعة تجاهد ولا خشيته أن يشق على 
المسلدين وأنه كان يود لو يغزو فيقتل ثم يبعث ثم يغزو فيقتل ثم يبعث أيضا ثم 
يغزو فيقتل وذلك لما يعلم من فضل الجباد وما يحمله من سعادة فى الدارين . 


الهدى التبوى 14 


شرح الحديث 

انتدب فى الأصل بمعنى أجاب ومن شأن الإجابة أن تسكون أثرا اطلب ودعاءم 
وليس هنا طلب حقيق ولا دعاء » فلهذا التعبير ننكتة لطيفة وهى أن الجباد فى سبيل 
الله بمثابة الطلب من الله سبحانه » والمطمع فى ساحة إحسانه وأن الجاهد طالب 
بلسان حاله يتولاه الله سبحانه بخير ما يتولى به عباده المؤمنين وهو [شارة عظيمة 
الى أن الجباد لا يكون إلافى نفوس كريمة قد صفت من الرعونات واتجبت بصادق 
النية الى بارىء المسموات إثنا با رب قد أسلنا وجوهنا لك وضمينا بنفوسنا رجو 
رحمتك ونخشى عذابك فأجرنا عليك وعوننا منك وهذا يقول الله سبحانه , فليقائل 
فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقائل فى سيل الله فيقتل 
أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظما » وقد أورد صاحب القاموس عبارة الحديث 
الشريف وشرحبا فقال؛ وانتدب الله لمن خرج فى سيله أجابه الى غفرانه أو من 
وتكفل أو سارع بثوابه وحسن جزائه أو أوجب تفضلا أى حقق وأحم أن 
ينجز له ذلك . 

والتفسير الأول فى كلامه تفسير بالمعنى الحقيق وأما ما بعسده فبو محاولة 
للوصول الى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بذ كر ما يلزم الإجابة ويتصل بها 
اتصالا قويايا هو شأن المعانى الجازية فإ نكل هذه المعانى من الضمان والتتكفل 
والمسارعة والإيحاب والتحقيق يتصل بالإجابة الى تفهمهاكلءة اثتدب فىأصل وضعبا. 

وقد جاء الحديث فى روايتين اسل على المعنى المقصود بلفظه اقيق . ففى رواية 
له تضمن الله وفى أخرى تكفل الله » وقوله لمن خرج فى سبيله . متعلق باتتدب لما 
فيه من معنى الضمان والكفالة . وفى سبيله متعاق بخرج . وكللة فى تفيد التعليل 15 
يسلك العرب فى تعبيرمم بها أحيانا وهى فى حسديث « دخلت امرأة الثار فى هرة 
حبستها ء كذلك ؛ وهى مستعملة فى هذا المعنى نفسه فى الكتاب والسنة . 

قال الله تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله . وتجاهدون فى سبيل الله . . وأمثاله 
كثير وفسرها النى صلى الله عليه وسل لاسائل فقال من قاتل لتكون كلية الله هى 
العليا . فبو فى سبيل الله وإذا فعنى لمن خرج فى سبيله لمن خرج لإعلاء كلءته ونصرة 
دينه وإظبار هدايته وإتمام نوره ولو كره الكافرون . 


وم بجلة الازهر 


وقد أراد النى صل الله عليه وسلل أن يبين أن هذا الجباد الذى يستحق صاحبه 
كل ذلك الآجر المبين فى الحديث اللكرحم مشروط بإخلاص النية لله سبحانه فقال 
( لا يخرجه إلا إمان بى وتصديق برسلى ) ولعلك ترى أن ذلك [طناب فى القول 
لزبادة العناية وقوة التوجيه » فإن الامور العظيمة لا يكت فيها بمازوم عن لازم 
ولا بمعقول عن ملفوظ وإلا فان المجاهد لتسكون كلة الله هى العليا » لا يكون 
كذلك إلا إذاكان خالص النية لله وكان خروجه إيمانا بالله سبحانه وتصديقا برسله 
وفى الحق إنكل شعائر الإسلام لا يقبل الله سبحانه منها إلا ماكان خالصا وابتغى 
به وجبه . وهو سبحانه أغنى الاغنياء عن الشرك . ه وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
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وإنك لواجد أيما القارىء الكرحم إطنابا أيضا فى قوله وتصديق برسلى فإن 
الإيمان الصحيح بالله لا يكون إلا عند مصدق برسله ولذلك قالوا إنه عطف لازم 
على مازوم وااسر فى # ذا الإطناب أيضا التوجيه إلى ناحبة القدوة الصحيحة 
فى ذروة ستام الإسلام الجباد ؛ فإن الأنبياء بعثوا بالحداية والدعوة الصالحة ولا بد 
للدعوة من حناية وحصانة والجباد دعامة الخاية والسلاح ردع لكل جبار . 

ويقولون إن فى الحديث التفاتاً ونن نرى الالتفات مر مسالك العرب 
فى الفصيح من كلامها » وأنه يحرى كثيراً فى اللكتاب السكريم كقوله و إباك تعبد» 
بعد قوله م مد الله , . 

فهو التفات من الغيبة إلى الخطاب وكقوله حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين 
3-5 . وهو التفات من الخطاب إلى الغيبة . وهو تلوين جمول وسر من أسرار اللغة 
القوية » ولككتتى أنهم فى الحديث أن اجملة الثانية وهى لا يخرجه إلا إعان نى» 
وتصديق برسلى محكية عن الله سبحانه » وأرى فها تقدير القول كأنه يقول انتدب 
الله عر وجل .. قائلا لا مخرجه إلا إيمان بى والكلام على هذا جار على الظاهر 
الترقب » وأما الآول فبو من كلام النى صلى الله عليه وسلم [خباراً عن ما صنع 
الله سبحانه للمجاهد ٠‏ فالمتكلم مختلف والكلام فى وضعه الذى لا يفنظر السامع 
غيره فلا التفات فى الحديث » وعلى ذلك تسكون جملة لا مخرجه الم حال من فاعل 
انتدب على تمدير هذا الحذوف ذلك ما ظور لى ولله العلل . 


الدى النبوى لك 


وأما قوله ( أن أرجعه بما نال الم ) فإن أرجع بمعنى أرد مفتوح الهزة 
أو مضمومها رجعه وأرجعه وف القرآن الكريم ؛ فإن رجعك الله إلى طائفة 
وهو مؤول بمصدر مجرور بالياء كأنه قال تسكفل الله عز وجل اللجاهد أن يرجعه 
بمانال ثم إنه بين الذى نال بقوله من أجر أو غنيمة » 

وأما قوله أو أدخله الجنة فبذا بيان لاقسم الثانى الذى لم يعسد إلى وطنه» 
وامجاهدون قسمان راجع إلى أهله ناج من القتل وجزاؤه الآجر أو الغنم . وقتيل 
ميت بأجله وجزاؤه الجنة قد باعها الله سبحانه له » وتتكفل بالإحسان بها إليه يا 
فى قوله ه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لم الجنة , . 

ثم بين النى صلى الله عليه وسلم شدة حرصه على هذه الفريضة العظمية ووجه 
العذر له فى تخلفه عن بعض السرايا بأنه يخاف المشقة على الآمة الكريمة » لان 
خروجه يؤكد خروج المستطيع » فإنه لا يقعسد خلاف رسول الله بغير عذر 
إلا منافق . 

وقد حرص من لا استعداد له فيقع فى الحرج ؛ فقال صلى الله عليه وس ع 
( ولولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية 9" , وقد بين فى حديث آخر 
زواه سل جبة المشقة فقال ( لولا أن يشسق على المسلدين ما قعدت خلاف 
سرية تغزو فى سبيل الله أبداً #“ولكن لا عند سعة فأحلرم ولا يحدون 
سعة ويشق علهم أن يتخلفوا عنى ) . فإذا كان الرسول صل الله عليه وس 
لا يتخلف عن سرية واحدة إلا رحمة بالآمة » وتخفيفاً عليها » ولولا ذاك لم تفته 
واحدة إذا كان ذلك كان الجباد فى مئزلة لا تنساى إلها مئزلة بعد الصلاة والصوم 
والزكاة والحج » بل إن الجباد يرخص ف هذه الاركان بنقص أو تأجيل أو إعفاء 
إذا اقتضى ذلك الام »كا فصل فى كتب الفقه . وقد زاد النى صلى الله عليه وسلم 
أمى الجهاد تأ كيدا وثر. غيباً قال ( ولو ددت أن أقتل فى سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل 
ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل ) . وهذه هى اجلة الثالثة من جمل الحديث الشريف : 

وأما إيثار ( ثم ) فى العطف فإنه من باب التراخى فى الرئبة وليس للتراخى 


() السرية ؛ القطمة من الجيش من خمسة أنفس إلى أريماله . 


كن 4ة الازهر 


فى الزمان يدليل رواية مسل المذكورة فبى بالفاء وتسكرار القتل ثلاث مرات جرى 
على العادة فى التتكرار والتأ كيد لبيان شدة الحرص وليس للتحديد. 

بق مما مخطر بالذهن من مباحث الحديث الشريف أن دخول الجئة مكفول 
لكل مؤمن فا مزية الشبيد ؟ وللجواب على هذا تقول إن هذا همان من الله 
سبحانه للمجاهد أن بموت على إمانه وطبره وأن خاتمته خير وأنه ليس ممن يعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الإذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
يعمل أهل النار. 

ويتول التووى فى شرح مسلم نقلا عن القاضى إن المجاهد يدخل الجنئة عند 
موته كا قال تعالى فى الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وحتمل أن المراد دخوله 
الجنة عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب . وتكون الشهادة مكفرة للذنوب 
كا فى الحسديث الصحيح . 1ه وهذا كلام مقبول وهو مؤيد بالآبة الكرمة النى 
جعلت الشهيد فى صحبة النييين والصديقين ‏ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع 
الذين ألم الله علييم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وحسن 
أولئك رفيقاء . 

وأما ما يستفاد من الحديث فكئير وعلى رأسه فضل الشهادة والغزو فى سييل 
لله . وأن الجباد لابد أن يكون لاعلاء الحق والنضال دونه وكذلك رفق النى 
صل الله عليه وس بأمته وإيثاره الرفق بهم على ما يحب من الخير . وكذلك تقديم 
بعض المصالم على بعض عند التعارض . وكذلك القسم عند العناة والتأ كيد وفيه 
جواز تمنى الخير ولو كان غير مكن ف العادةكالاحياء بعد الموت وفيه أن الجباد 
فرض كفاية لا فرض عين . قال الفقباء إن الجباد فرض كفاية إذا قام به البععض 
سقط عن الباقين إلا إذا عم العدو فإنه يكون فسرض ععين فتخرج المرأة بدون 
إذن زوجها والعبد بدون إذن سيده . وبعد فإن نواحى الترغيب ف الجباد 
والترهيب من إهماله تحتل فراغا كبيرا ج.دا من الككتاب اللكريم والسنة النبوية 
ولاغرو فبو ذروة سنام الإسلام وحانى حى المجند وحارس الشرع الكريم » 
وما بحمله من سلام ووثام ومودة بين الناس » ولولا دقع الله الناس يعضوم 
ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل علل العالمين » 5 


يذ 
الا زصر 
الجامعة القديمة ‏ الحديثة 


لصيل انسار اليل اليم كر عبر الآ درار 


عضو جماعة كيار العلماء 


تعريب المقال الفرنسى الذى أنشأه فضيلته إجاية لرغية وزارة الخارجية المصرية , 
لنشره فى جريدة « الموندء الباريسية فى عددها الخاص عصر ء عناسبة انعقاد الاورة 
الساوسة جمعية الأمم المتحدة فى باريسن ( ديسميد زمور ل يناي 1969 ) . 


- 1 6 
يقوم الازهر منذ افتتح ( فى يوم | جمعة السابع من رمضان سنة 1م م 
١١‏ بونيو سنة 09و م ) بوظيفتين فى وقت واحد : وظيفة روحية ووظيفة 
عقلية . فبو بيت تحيا فيه القلوب بإقامة الشعائر والعبادات » وتستتير فيه العقول 
بلتعلم والتعايم ٠‏ 5 8 5 
لا أقول [نكان من أولبيوع عنس وسوسة نس ديل أقول إهدمن أول 
يوم مسجد وجامعة » بأدق وأحدث معان ى كلمة , الجامعة » . 


وحسبنا أن نشير إلى ألقاب بعض العلماء الذين عبد اليهم بالتدريس فيه غداة 
إنشائه لنعرف سعة هيدان نشاطهم وتشعب وجوه بحثهم فى مختلف العلوم ؛ 
فقد كان منبم رجال القانون الشرعى أمثال القاضى على بن ميمون المتوفى 
فى سنة مامه ( وه م ) وأخيه القاضى محمد المتوف فى سنة ورم ه ( ههه م ) 
والمؤرخون أمثال الحسن بن زولاق المتوفى فى سنة م/م ه ( مو م ) والفلكيون 
أمثال المسيحى المتوفى فى سنة .سه ه (م؟١٠‏ م ) والتحويون أمثال الحوق 
المتوق ف السنة نفسها . . وهكذا . . 

فد 


م مجه الازهر 


وكنا نعل مبلغ اهتهام الفاطميين بالعلوم الرياضية والطبية والفلكية 
والجغرافية » تلك العلوم التى أنشوا لما فى عبد الام سنة وروم ه مؤسسة خاصة 
أسموها دار الحكئة . وهذا ما يرجح فى نظرنا أن هذه العلوم كانت موضوع 
دراسة فى الازهر أيضاً » بالاضافة إلى العلوم المششار اليها آنفا . غير أنه ليس 
من شك فى أن الصدارة والشطر الآ كب من العناية كانتا للعلوم النقلية الدينية 
ولاسما عل قانون الشريعة . 

نعم إنه فى عبد الدولة الفاطمية - أعنى فى غضون قرنين كاملين - 
التعليم الدينى على المذهب الشيعى فأصبح هو المذهب السائد ف التطبيقات العملية 
والاحكام القضائية ؛ وصارت مذاهب أهل السنة مجبولة » بل كانت كتيهم تصادر 
فى بءض الاحيان . على أنه لم ينته العصر الفاطمى حتى انمكست لا وصارت 
الدولة فى مصر لتلك المذاهب التى كانت مطاردة من قبل . ذلك أنه منذ استولى 
الآبوبيون على الحكم بحومه ( إلاار م ) أدخلوا فقه أهل السنة عذاهبه 
الاربعة المعروفة "© ومنعوا #دريس المذهب الشيعى فانقرض من الآزهر 
ومن مصر كلها © , 

وقد ثملت هذه المقاطعة مكان التعليم نفسه , فبجر الأزهر أو كاد؛ ومنعت 
منه خطبة المعة » وانصرفت العناية إلى المساجد الأخرى الى أنشئت من قبل » 
كسجد عمرو بن العاص ومسجد ابن طولون » وأنشئت عشرات من المدارس 
خصصح كل واحدة هنبا بطائفة من العلوم ٠‏ فلم تقم واحدة منبا بأداء الرسالة 
الجامعية التى كانت لالازهر . 

فلا أقبلت دولة الماليك الآولى وولى السلطان الظاهر بيبرس أعاد لللازهر 
مكانته فى سنه 6ج ه ( 1+7 م ) بل صار اسم الازهر أعظم وألمع منه فى أى 


(:) كان أول المذاهب الى استوطنت مصر فى عبد الآبويين مذهب الشافعى ثم تتابدت اذاهب 
الثلائة الأخرى من بعد ذلك : 

(0) حت ىأصبحت كتب الشبيعة يجهولة فى مصر » وبالعكس . وصار هذا التنا كر مدعاة للفرقة العسية 
بين أهل العلم . وهذا هو ما تسعى الآن لازالته « جماءة :قريب بين المذاهب الاسلامية ء انىأئشنت 
فى مصر مند أعوام قليلة . 


الجامعة القديمة ‏ الحديئة وم 


وقت سبق ؛ ذلك أف مصر كانت يومئذ ملجأ لآخر الخلفاء العياسيين » وداراً 
للخلافة الإسلامية » بعد وقوع بغداد فى أيدى التار”؟ سئة 505 ه ( مه ؟ام ) » 
ونال الأزهر قسطه من هذا الشرف ؛ فضاعف من جهده وقوة [شعاعه ؛ ووفرة 
نتاجه العلى . وكان ذلك الءبد على حسد تعبير بعض المستشرقين , هو العصر 
الذهى لاجامعة الازهرية 5 

بيد أن هذه القبة من الإشراق والازدهار » تلتها حقبة من الركود والانحدار 
عنذ استولى العثمانيون على مصر فى سنة ااه ه ( 16١1/‏ م ) [ذ كان فتحبم لها 
فتحا حرببا بجردا ءلم يزيدوا به شيا فى ثروتها المسادية أو الآدبية ‏ وكذلككان 
شأنهم فى سائر البلاد الى حكنوها ‏ بل [نهم » بشهادة واليهم « عمد على » مؤسس 
الاسرة المالكة الآن فى مصر ء تركوا هذه الأروات تضمحل من جميع الوجوه ؛ 
ونضيف نحن أن هذا الاضحلال ف الميدان الثقافى كان أفدح مصابا ؛ لآن قسلة 
عنايتهم بالتعلم فى مصر جعلتهم هملون المدارس الى أنشمُت فى العبود السابقة ؛ 1 
أن جبلهم باللغة العربية جعلبم يقررون اللغة التركية لغة الحكومة . 

منالك بق الأزهر وحيداً » منطوبا على نفسه » منقطعا عن تيار الحضارة 
والعلوم النى بدأت تردهر ى أوربا [ذذاك ؛ واستمر الازهر مدى القرون الثلاثة الى 
حم العمانيون فها مصر بحاهد لحفظ البقية الباقية من اللغة العربية والعلوم القرآئية 
التي أصبحت فى حال ذبول أو شبه جفاف ؛ وكان له الفضل على كل حال فى الابقاء 
على حشاشة هذا الثراث الإسلاى ؛ على الرغم من العوامل الكثيرة النى كانت 
تتعاون على فنائه . 

ثم كانت ولاية ( محمد على ) لمصر منذ سنة .1*7 ه ( 1808 م ) بداية 


( يشمد التاريخ أن العالم الاملانى مدين ديئا مردوجا لسلاطين مصر فى صد غارات الآعداء 
الذين انقضوا على يلاد الاسلام من الغرب تارة ومن الشرق تارة أخرى ٠‏ فبو مدين أولا للأيوبيين الذين 
كان لم الفضل فى وتف مجوم دول الغرب الصلرية عند بلدة « حطين » فى فلسطين ؛ ومدين ثانا لداليك 
الذبن صدوا تيار الغزوات الشرقية التتارية عند بلدة ه عين جالوت ء ففاسطين أيضا . ويمتاز عصر الماليك 
هذا بأن مصر كانت فى ع,دهم هى قرلة أنظار المسلين باءتيارها مركر خلاقهم . 


لكف مجلة الازهر 


مبعث حقيق لمصر جعل الحياة تدب فى جميع أوصالما » بعد أن خم عليها السكون 
والعقم قروناً . 

ولأن كانت مراعاة هذا الآمير العبقرى اشعور بعض الشيوخ الأزهريين 
- الذىكانوا سىء الظن بكل عل غير مألوف إذ ذاك فى دائرتهم الضيقة ‏ قدحالت 
بينه وبين إازام الأزهر بضروب من الإصلاح الجوهرى الذى أدخله ىكل مكان » 
لقد نكر هذا النابغة فى أسلوب آخر من الانتفاع بالازهر ؛ إذ أوفد عدداً من 
شباب علمائه فى بعسوث علبية » للدراسة فى أوربا » وفى فرنسا على وجه أخص 
وإن أشهر الآسماء فى قائمة هو لاء الازهربين الذين نالوا حظاً من الثقافة الغربية » 
هو أسم رفاعة الطحطاوى» الذى أصبح بعد عودته من فرنسا ناظرا لمدرسة الالسن . 

ولكن الازهر نفسه بق حيئآً من الدهر مقاوماً لفكرة تعديل مناهج دراسته 
وإمدادها يبعض العلوم التى كان يسميها « العلوم الحديثة » مع أنها فى الحقيقة 
جد قديمة » وأنها يدخولها فى بلاد الشرق إنما عادت إلى موطها الاصيل الذى 

وكانت أول خطوة متواضعة فى سبيل إدغال هذه العلوم ‏ أو على الاصح 
إعادتها ‏ فى الحظيرة الازهرية هى الخطوة الى قام بها الخسديوى عباس بطلب 
المرحسوم الشيخ محمد عبده ( قانون الجامع الأزهر الصادر فى ., من الحسرم 
سنة 14( ه أول يوليو سئة 1855 م ) . فقد جاء فى هذا القانون أن بعض 
العلوم الرياضية كالحساب والجبر تعد مواد إجبارية ( مادة ١‏ ) » وبعضها 
كالهندسة والجغرافيا والناريخ تعد اختيارية » ويكوتف :ها الترجيح والإيثار 
) مادة ما ( 5 

وف عبد الخديوى نفسه تقدمت المناهج خطوة ثانية » وفقاً للقانون المسعى 
بقانون الجامع الازهر وما شاكله من المسدارس الدينية العلبية الإسلامية 
( وهو القانون رقم ١‏ لسنة .14 م الصادر فى + صفر سنة 1705 ه- ه مارس 
سنةم.وام) وطبقا للانحته الداخلية الملصدق علها فى الجاس العالى المنعقد 
بالاسكندرية تحت رياسة الخديوى فى »٠‏ من رمضان سنة م7١‏ ه ١6(‏ أكتوبر 


الجامعة القدعة الحديثة نا 


سنة .م ..ووم) . فقد أدخل هذا القانون فى المناهج بموعة « العلوم الرياضية والعقلية 
النى لا تنافى الدين , » وحددت اللانحة الداخلية هذه العلوم فلم تكتف يحعل المواد 
الاختيارية فى القانون السابق إجبارية » بل أضافت إليها علوما أخرى عواص 
الأجسام » وقواعد الصحة » والتربية العملية ‏ واليئة والميقات : فى سبع وثلاثين مادة 
كلها إجبارية . بدل خمس عشرة مادة فى القانون السابق . 


إلا أن هذا المتباج الجديد لم يستطع أن يفرض نفسه على امبور الأزهرى 
إلا بعد ماحل من المقاومة تارة » ومن التردد نارة » ومن التجربة الجزئية نارة 
أخرى » وإلا بعد أن آتت تجربته ثماراً طيبة ف المعاهد النابعة لللازهر 
فى الاقالم . 

فإذا يحئنا عن سر هذه المقاومة الجاعحة التى قوبل بما النظيم الجديد فى أول 
الآمى , ربما ظننا أن مردها إلى أن هذه المواد كانت جديدة كل الجدة فى أعين 
الازهريين جميعاً . وللكن الواقع أنه لم مض فترة واحدة فى التاريخ كانت فيا 
هذه العلوم غريبة بالكلية عن الازهر ؛ فقد رأينا ىكل العصور عدداً منالطلاب 
الازهريين كانوا يعنون قليلا أو كثيراً بالدراسات العلمية إلى جائب دراساتهم 
الادبية أو الشرعية . وإن أمماء حسن الجبرق ؛ قبل مد على ؛ وحسن العطار» 
الذى صار شيخاً لللازهر فى عبد عمد على ؛ ورفاعة الطحطاوى » فى عبدى عمد على 
وإسماعيل » وحمد عبده ؛ فى عبدى توفيق وعباس الثانى ء لحى أمثلة بارزة تقر لنا 
هذه المقيقة . وسنسكون بها أشد اقتناعا إذا نحن اطلعنا على بيان العلوم الواردة 
فى الإجازة التى نالما الششيخ أحمد الدمنهورى ٠‏ الذى صار شيخاً للازهر فى سنئة 
ااه (اام) ٠‏ فبذه الاجازة تعد فى أثناء سياقها للعلوم التى تلقاها فى الازهر 
علوم الحساب والجبر والهندسة » وعلوم المواليد الثلائة » وهو المسمى الآن بالناريخ 
الطبيعى » وعلم استنباط المياه » وعلم التشريح » وعلى الحيئة والميقات إلى غير ذلك ٠‏ 

ولدينا وثيقة أخرى أعب من هذه . تلك هى المذكرة الى وضعتها مشيخة 
الازهر فى عبد اسماعيل ولعت بها على بد الحسكومة المصرية إلى لجنة معسرض 
باريس فى سنة #م؟1 ه (1854 م) . فقد جاء فى هذه الوثيقة ذكر مادة بدهش 


هوم مجة الأزهر 


لها الحافظون » ويصفق لما أنصار التقدم والتوسع فى العلوم . تلك هى مادة 
الموسيتا "© التى كانت :درس فى ذلك العبد لتفر من الطلاب الازهريين . 

والثقيجة التى نخاص إليها من ذلك كله هو أن سسر المقاومة الآولى ل يكن هو 
الغرابة النامة لهذه العلوم » ولا مجرد ورود أسمائها فى المنباج » ولسكن طابع الإلزام 
يجميع هذه المواد لميع الطلاب هو الذى تفر جمبورثم مها فى بادى” الرأى » ثم 
استسلدوا له بالتدريج ؛ وكأننا بها وقد نالت فى آخرة الم رضام واستحساتهم . 

هذه الخطوة الواسعة فى تطور مناهمج التعام فى الازهر ستبدو لنا ضيقة النطاق. 
قليلة العمق » إذا نحن قارنا بينها وبين الإصلاحات الحديثة التى تققت بأمس الملك. 
فؤاد الاول إجابة لالقاس شيخين متعاقبين من شيوخ الأزهر : وهما المرحومان 
الشيخ الظواهرى والشيخ المراغى . 

فن قبل كان المفروض فيمن بحمل ثمادة العالمية الازهرية أن يكون أهلا 
للإجابة عنكل سؤال يوجه إليه فى أمى العقيدة أو الشريعة أو اللغة أو غيرها . 

غير أنه لما كان التشعب المطرد والتتوع المتدايد ففكل جموعة من العلوم سببا 
فى يجز المتعلمين عن اجمع بين التعمق والاستيعاب جميع موادها ؛ فضلا عن امجاميع 
الاخرى. أصبح الحل الوحيد للبشكلة وعصرنا هذا هو الالتجاء الى فكرة التوزيع 
والتخصيص . وهى الفكرة التى أخذت بها جميع المؤسسات الثقافية الحاضرة ؛ 
وجاء الآزهر فى آخر الام فاعتنقها بدوره » وسار الى تحقيقها مخطوات بطيئة 
ولكنها ثابتة متصاعدة . حتى أتمها فى مرحلتين اثنتين . 

فى المرحلة الأولى ( قانون «وس؟ ه ‏ مب ؤ م ) كانت أقسام التخصص 
نما تبدأ بعد الاجازة العامة المسماة بشهادة العالمية . أما فى المرحلة الثانية ( قانون 


(0) هكذا وصلت سعة الآفق فى البحث العلى إذ ذاك الى حد ريما يتورع الازهر فى أوج 
هضته الحاضرة أن يفكر فى الوصول إليه , 


الجامعة القديمة ‏ الحديثة قوم 


وع"لزاه- *وام) فإن هذا التوزيع قد أخذ به فى صمم التعلم العالى نفسه » 
فاتقسمت العلوم عقب الشهادة النانوية إلى ثلاث شعب ء لكل شعبة منها كلية «» 
وترك الباب مفتوحا لتتويع التخصص؟ بعد إجازة التعليم العالى» يا ترك مفتوحا 
لإنشاء كليات أخرى . 

هذا هو أول الجوانب الجديدة فى التنظيم الازهرى الذى استحدث فى عبد فؤاد . 

وسترى أن الجائب الثانى منها أبين جدّة وأعظم ابتكارا : فقد كان الأازهر 
منذ أنثى” لا يعرف فى دروسه وكتبه إلا اللغة العربية ولم تسكن هناك لغة أخرى 
تدرس به فى أقسام عامة أو خاصة ؛ حتى صدر القانون المشار إليه آنفاً وهو قانون 
و14 ه - .سوا م فأدخل الأول مرة ف التاريخ تعلم لفة أجنبية فى منباج 
التخصص لكلية أصول الدين ؛ ثم جاء القانون الذى بعده فى العبد نفسه ( قانون 
م من الحرم سئة وهم؟! ه ‏ م مارس +19 م رقم + ) فعمم ذلك فى سائر 
السكليات حيث أدخل فيها تعليم جملة من اللغات الأجنبية » غربية وشرقية » أجبارية 
أو اختيارية ٠‏ 


ولا حاجة بنا إلى الخوض فى تفاصيل المواد الأخرى التى زودت بها المناهج 
لآول مرة فى عبد فؤاد؛ مثل ناريخ الملل والنحل » وناريخ القشريع » وناريخ القضاء 
والقضاة : وممارنة المذاهب » والقانون الدولى » والآداب المقارنة وغيرها .. . 

ولكنه لا ينبغى لاا أن نتم الحديث عن هذا الفبد :دون أن ند كن مق 
بين التنظمات الازهرية عملا جليلا ثالثا توج به المغفور له الالك فؤاد حياته ؛ 
وأعنى به نظام البعوث الازهرية للدراسات العليا فى أوريا ؛ ذلك العمل المببود 
الذى جدد به ذكرى سلفه العظم مؤسس الآسرة العلوية . فإن فؤداً رحمه الله 


)١(‏ كان الافتتاح الرسمى لاكليات الثلاث ضور املك نؤاد فى بوى 1١‏ ؟ من ذى الحجة 
روس ه (لام 6 برس مارس ستة سوس وم) أما الافتتاح الفعلى فدكان قبل ذلك فى سيتمب ٠58١م‏ 
أى فى نفس العام الذى صدر فيه القائون . 

(؟) وصدر القاثون فملا يتنظم هذا التخصص الثانى فى ه صفر ممم 1ه ه؟ مابو 1١88‏ 


مدقم ام 


1٠6‏ مجلة الآزهر 


شرف باسمه اللكريم فى سنة «#و١‏ م قبل وفاته بقليل بعئة أزهرية ‏ هى أولى 
البعثات فى هذا القرن إلى جامعات أوربا ‏ مؤلفة من سبعة من شباب الاسائذة 
المدرسين فى الكليات ؛ أوفد أحدم إلى المانيا » واثنين منهم إلى انجاترا » وأربعة 
إلى فرنسا » وكان لكاتب هذه السطور شرف عضوية هذه البعئة الفرنسية . 
© © *# 

بقيت حلقتان أخربان فى هذه السلسلة من التشر يعات المنظمة للجامعة الازهرية 
تحققت كلتاها فى عبد جلالة الملك فاروق . وإنهما لجديرتان بالإشارة إليهما 
لما فيهما من الدلالة على مبلغ عناية جلالته بنشر الثقافة الديفية بأوسع قدر يمكن 
بين اجمهور المصرى وبين الشعوب الإسلامية . 

أما الاولى فإنه لما رأى أن هذه الرغبة السامية لا تسدها الأقسام النظامية 
التى يقصدها الطاعون ف الشبادات والآلقاب أصدر تشريعا منظ) لاقسام عامة 
يما عشاق المعرفة إذاتها » بغير قيد من سن ولا ثقافة معيئة ( قانون .ماه 
اكقلم)ء 

وأما الثانية فإنه تشجيعاً لطلاب الوفود الاسلامية من البلاد الى لا تحسن التكلم 
باللغة العربية أمس بإنشاء أقسام إعدادية تمكنرم بعد إتقان هذه الاغة من دخول 
ما يشاءون من الأقسام النظامية أو العامة ( قانون سم١‏ ه س 44و1م ) . 

وهكذا أصبحت الجامعة الأزهرية مجهزة ‏ من حيث المناهج والنظم ‏ 
بكل الآدوات والوسائل التى تجعلبا فى مستوى أحدث الجامعات ٠‏ مع المحافظة 
فى الوقت نفسه على طابعبا الجوهرى وهو حراسة لغة القرآن وعلومه . 

ومبما يكن من أمى : ومبما نفض نظرنا عن هذا التطور فى النظم والمناهج » 
فإن هذه الجامعة تعد فما نعل مثالا فذا فى عالم الجامعات ٠‏ بفضل هذا الدور 
المزدوج الذى تقوم به دائماً فى تثقيف العقول وتهذيب النفوس » بحيث لم ينفصل 
طابعبا الروحى عن طابعها الزمنى فى عصر ما من عصور ااتاريخ » وإن اختاف 
مقدار العناية بهما باختلاف تلك العصور . 


العدل والمساواة 


لفشبل: الي مر عبر الاواب 
مفتش الوعظ العام بالازهر 


قال تعالى فى حم كتابه وهو أصدق القائلين : , إن الله يأ بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عرن الفحشاء انكر والبغى يعظكم 
لعلكم تذكرون , . 

فى تعاليم هذا الدين الإسلاتى الذى ختم الله به الآدبان السماوية » وأكل به 
نعمه على الإنسانية » ورضيه دينا إلى أن يرث الله الأرض ومن علها » وفى أسسه 
القائمة على دعامات منالحق والحدى , أمس الله بالعدل » وهو واسطة عقد الفضائل 
وسييل اسعاذة الام والآفراد وعنوات قوة النفس ». ورجاحة الرأى » 
وسلامة التفكير . 

فالعادل ألذى يزن الامور بالقسطاس الذى لا رجحان فيه لأبوى » ولا امالة 
به عن الحق » إنما ينصب نفسه مد الناس له » وتقديرهم لنصفته » وتسكرعبم لهذا 
الخلق الذى بملل الدنيا كرامة وسلامة وأمنا » ثم هو ينصب نفسه لحب الله 
قال عر شأنه : 

« وأقسطوا إن الله يحب المقسطين , » وحب الله يستتبع فى هذه الحياة 
طيب العيش » ومتعة الرضا » ويستتبع فها بعد هذه الحياة أكرم الجزاء قال تعالى 
« من عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة » ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون , . 

وروى مس والنسائى عن عبد الله بن عرو بن العاص رضى الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن 
يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى حكنهم وأهليهم وما ولوا ) . 

إن العدل وضع للأمور فى نصابها وعدم التجاوز بها حدودها ء فإن التجاوز 
بغى و[ثم وطغيان . وأعلى مراتب العدل هو عدل العقيدة فى الاعتراف بوحدانية 
لله ؛ وأحقيته بأن يعبد فلا بححد » وأن يشكر فلا يكفر ؛ وأن يذكر فلا ينسى » 


4 عه الأزهر 


لانه الواحد المتفرد بالألوهية فى قدرة لا يعجزها ثىء » وفى عل لالعزب عنه ثىء » 
وفى حكمة قام على أساسها ملك السموات والآرض » فن لم يعدل فى عتيدته فقد 
ظلم نفسه » وباء بغضب من الله » فال تعالى : « والكافرون هم الظالمون » . 

أما العدل ف المعاملة » فعلى نظامه يعمر هذا الكون حين يتجلى فى الناس 
جلال الحق فيتخذونه هدفا . ويتملك نفوسهم حب النصفة فرجعلونها غاية » هنالك 
إسمو بالناس عدلم وحمل مم صفيعهم 2 

يعدل التاجر فلابيخس الكيل:ولامخسر الميزان؛ ولاينفق سلعته بانمين الفاجرة. 

ويعدل الموظف فيا يقوم عليه من شدُون فيؤدى واجبه فى مراقبة للحق » 


وق عن قط ؤلة اتات . 
ويعدل الرئيس » فلا بميل به الوى ء ولا تجنح به الزانى » فيهدر 
الكفايات ... لشفاءات . 


ويعدل الحام فلا يظل بريثاً ولا يبرىء ظاماً » ولايقبر ضعيفا ولاينصرآثما. 

ويعدل الرجل فىبيته بالقوامة الراشدة ؛ والاثشراف الحازم ؛ والحب الكريم . 

واعدل المرأة فما حيط مها ء فى مراعاة حقوق التربية » وفى الحفاظ على 
صيانة العرض والمال والولد فلا تبذل ولا تضييع ولا إسراف . 

يعدل هؤلاء وأوائك فلا تسمع إلا قولة الحق » ولا “ترى إلا وثية العزة » 
ولا تسود إلا صيحة القرآن فى أمة القرآن : « با أيما الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط » ولايحرمنم شئآن قوم على أن لا تعدلوا . اعدلرا ه و أقرب لتقوى» . 

+ هم 

با معشر الناس 

تعالوا 1 بين هذه التعالم الإسلامية السامية ؛ وبين هذا الشذوذ الصارخ 
والتجاوز الاثم ق فى رعاية الحقوق والعدل بين الطيقات . جاء الإسلام فانتصف 
لكل مظلوم » وكفل لأصحاب الحقوق حقوقهم » فأخذ بيد الضعيف ء وواتاه 
حقه المضيع ؛ وضرب على بد الاثم المتطاول ؛ حتى أرجعه وأقعده ورشده؛ وهد 
من كيان الظل والظالمين » فإذا بالمسلمين تتكافا دماق ثم » ويسعى يذمتهم أدنام » 
وم عون على من سواهم » وإذا بسياسة العدل تؤمن المسلدين على أنفسهم وأمواهم 
وأعراضهم » وتعطى كل ذى حق حقه . 
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أفسمعتم ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لانى مرجم السلولى » 
وكان هو الذى قتل أخاه زيد بن الخطاب » والله أنى لا أحبك حتى تحب الأارض 
الدم » قال : أفيمنعنى ذلك حقاً ؟ قال : لا ضير ء إنما يأمى على الحب الفساء . .. 

نع لم تحمل كراهية عمر لقائل أخيه على أن نعه حقاً » وكيف يظله ؟ 
وهو الذى تلق فى المدرسة الأول عن مع الإنسانية سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسل قوله : و أحب الناس إلى الله يوم القيامة » وأدناهم منه جلسا إمام عادل» 
وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر» , 

2ه © # 

أما دؤلاء الطغاة العتاه ‏ المتشدةون باسم المدنية والإخاء والمساواة » فبذه 
مد نيهم الطاغية تسى' إلى الآمنين » وتستعمر فى عدوان وطغيان بلاد الوادعين . 

وهذا أخاؤم الكاذب يحفزهم حتى فيا بينهم إلى حروب مستعرة ٠‏ ونيران 
متأججة » وإعداد ما يموضون به البلاد والعباد . 

وهذه مساوا,م اأزعومة » ينقضون بها على الشعوب الموضومة » ليسلبوا 
أعراضهم وأموالهم ويسفكوا دماءهم » ثم يتصايحون بالحرية والإخاء والمساواة . 


فأينا أهدى سبيلا ؟ 
عدل الإسلام وكفالة الحقوق بين الناس » أم ظلم الإنسان لآخيه الإنسان 
فى سفك دمه وسلب ماله وهتك عرضه ؟ 


ألا فليبؤ ااظالمون بغضب الله » وليرتقب المظلومون نصر الله » فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : دثلاثة لا ترد دعوتهم . الصائم حتى يفطر والإمام 
العادل » ودعوة المظلوم » يرفعبا الله فوق الام وتفتيح لما أبواب السماء . ويقول 
الرب وعزتى لانصرنك ولو بعد حين » . 

أما بعد فإن رسول البشرية سيدنا جمد بن عبد الله أقام صرح العدل على أمتن 
أساس , وجاهد فى سبيل الحق أهل الهوى فظفر بنصر الله » وهذه ذكرى رسالته 
الخالدة تتجدد فتحمل معبا فى جمال وعزة تعاليم الحق والعدل ومكارم الاخلاق . 

نا أمها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعا؟ لما يحييكم واعلدوا أن 
يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون , .؟ 
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لغويات 
لصيل الد سا اشيج #ر على الهار 

الاستاذ بكلية اللغة العربية 

الزياء الريات : الثيات 
الثريا عند العرب فى وضعبا الاصل اسم لعدة نجوم مجتمعة تبدو نما واحدا . 
ويذكر كثير من العلداء أن الثريا كوكب مجمع عدة يوم ٠‏ ولايرضى هذا 
الشباب الخفاجى فى كتابته © على الشفا للقاض عياض » وإنما هى عنده منذل 
من منازل القمر تكون عنده النجوم » وهو يقول : ه وهى مزل من منازل القمرء 
به نوم مجتمعة » جعلت علامة . فقول بعض الشراح : إنها كوكب وثم منه» . 
ويبدو أن إنكار الشباب للقول بأنها كوكب لأآن الكوا كب عصورة معيئة 

فى السبعة النظومة فى قوله : 


زحل شرى مره من شمسه فتزاهرت لعطارد الاقار 


وما عدا هذه السبعة نجوم » فالثريا من النجوم لامن الكوا كب ء وفى الواقع 
أن العرب تسمبها انجم إسما غابا علها » وقد فسر بها بعضهم النجم فى قوله تعالى : 
واتجم إذا هرى, . 

والديا ها يقال سبعة أنجم » ستة ظاهرة ؛ وواحمد خف يمتحن الناس به 
أبصارم . وفى الشفا أن النى صل الله عليه وسلكان يرى فى الثريا أحد عش نجما» 
ولسكن قال © السيوطى فى متاهل الصفا : هذا لم يوجد فى ثىء من كتب الحديث. 

وقد كانت كثرة نجوم الثريا سببا فى تسميتها بهذا الاسم ؛ إذ أخذ من الثروة 
وهى الكثرة . والثريا - فى الاصل - تصغير الثئوى » وكان التصخير للتعظم . 
واللزوى مؤنث الثرءوان » ويه سمى الرجل . 


(1) ج لص .لاك من طبعة استامبول . (87) انظر شرح الشباب للعفا . 
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ولا نرى فى المعاجم ولا فيا وقفنا عليه من كلام العرب جمعا للثريا ولا تثنية 
لها . والسبب فى هذا واضح جلى . فإنهم إنما يعرفون منها النجم المؤلف من عدة 
نجوم » فالثريا علم له . وليس عندم من داع لطلب كثنيته وجمعه . 

ولقد سمى العرب بالثريا من النساء . وهسذا على التشبره بالنجم . وكان عمر بن 
أنى ربيعة يفسب بالثريا » ومن قوله فيها : 

من رسولى إلى الثربا فإنى ضقت ذرعا بمجرها والكتاب 

وهذا نما ددعو إلى تثنيتها وجمعبا . 

والثريا أيضا تطلق على ثىء شبيه بالنجم » وهو أداة تجمع عسدة مصابيح 
وسرج إذا أضيئت معا كان لها لآلاء وضياء شديد . وجاء التتويه بمبذا المعنى 
فى اللسان ففيه : , والريا من السسرج على التشبيه بالثديا من النجوم » . 

وتسمى الثريا ‏ فى مءناها الآخير ‏ عند العامة بالنجفة . ولا أدرى مأنى هذا" 
الاسم ومجازه . 

وكانت الثريا - بهذا المعنى - معروفة متداولة فى المغرب والاندلس » وكانت 
تتخذ فى المساجد الجامعة الكبيرة . وكان يرادفبا عند المشارقة التتور » وهو 
فى الاصل الموقد الذى يختيز فيه أو الفرءن » وكأبما سمى يذلك الثريا للكثرة ما يوقد 
فيها من السرج » فكأنما تتقلب تنورا . 

وهاك بعض النصوص ف ذلك . 

فى كتاب ه الانيس المطرب بروضة القرطاس فى أخبار ماوك المغرب وناريخ 
مدينة فاس » المطبوع فى أوربة فى السكلام على جامع القرويين إذ يتحدث عن سيدة 
محسنة انفقت عليه © : « وجعلت محرابه فى موضع الثريا الكبرى الآن » وقيه 
أيضا  :‏ © وفيها علقت الثريا بالجامع الجديد من فاس ٠‏ ووزتها سبعة قناطير 
وخمسة عشر رطلا .. 


(1) ص ٠م‏ (م) ص مم نفخ الطيب ١‏ / (عم من طبعة أورية . 
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وفى الكامل لابن الآثير فى حوادث سنة بوي حيث يتكلم على ملك الفرتج 
ليت المقدس : , وأخذوا من عند الصخرة نيفا وأربعين قنديلا من الفضة » وزن 
كل قنسديل ثلاثة آلاف وستائة درم . وأخذوا تورا من فضة ٠‏ وزنه أربعون 
رطلا بالشائى . وأخذوا من القناديل الصغار مائة وخمسين قنديلا نقرة » ومن 
الذهب نيفا وعشرين قنسديلا » وفى نفح الطيب فى الكلام على جامع قرطبة : 
وقال صاحب نشق الازهار : إن فى جامع قرطبة تنورا من نحاس أصفر , يحمل 
ألف مصباح . وفيه أشياء غريبة من الصنائع العجيبة » وصاحب نثدق الازهار 
هو ابن [ياس المصرى » فبو مششرق كابن الآثير . 

وأعود الى الثريا فأقول : إن الثريا فى معنى العم لدرأة أوفى معنى جماع المصاييح 
يحتاج الأمى الى تثذيتها وجمعها ء فكيف تجمع وتثتى ؟ 

إن المع الجارى على ألسنة الناس قدا وحديئاً هو الثريات ٠‏ وثثنيتها قياس 
على ذلك الثريان . 

ونرى فى صحيفة المصرى الصادرة فى يوم */ ١457/١‏ بصدد عرض تجارى 
( إعلان ) لصنف من التدننا - فى معنى المصابيح : ه ثريات رائعة البال» من 
[يطاليا وتشيكوساوذا كيا ء تتلالا كأحجار الماس فى صالات بيتك وغرفه , . 

وفى نفح الطيب فى الكلام على جامع قرطبة © : « وثريات المقصورة فضكة 
محضةء وفيه أيضاً : « وعدد ثريات الجامع ما بين كبيرة وصغيرة 96 ثرباء . 
وفيه أيضاً : « وذكر أن عدد ثريات الجامع التى تسرج فيا المصابيح بداخل 
البلاطات خاصة سوى ما منها على الأبواب 04+ ثريا» . 

وقد جرى بحث طويل الذيل فى هذا اجمع المتعارف : ٠‏ الثريات » فأنكره 
بعض الباحثين » ووسموه بالخطأ واللحن » ومجافاة المعروف من قواعد العربية . 

ذلك أن الواجب أن يقال : الثرتبيات ٠‏ كا يقال الحبليات والكبريات 
والصغربات والدرجات العلييات . وهذا على ما هو المقرر فى أمثاله أن تيدل ألف 
التأنيث المقصورة باء . 


() 9/.م وما يدها . 
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وهذا كلام صميح لا غبار عليه . لولا أن ( الثريات ) قد ذاعت وشاعت ٠‏ 
وأصبح من العسير صرف الناس عنها وتجنيهم إباها . 

وقد وجدت لها تخريحاً من مذهب الكوفيين : فهم ي>يزون حذف الآلف 
إذا كانت خامسة فصاعدا ء فى الثثنية واجمع » ويجملون ذلك مقيساً مطردا . 
ويقول الرضى فى شرح الكافية © : , وقد يحذف الآلف الزائدة خامسة فصاعدا 
فى الثثنية والمع بالالف والتاء ؛ يا فى زبعرى وقبعثرى . ولا يقاس عليه خلافاً 
التكوفيين » . وفى اللسان ( قبقر ) : ه ابن الانبارى : إذا ثنيت القبقرى والخوزلى 
ثفيته بإسقاط الياء ‏ فقلت : القبقران » والخوزلان ؛ استثقالا للياء مع ألف الثثنية 
وباء التثنية » . 

وقد بدأ خاطر فى تخريج ( الثريات ) » وهو قياسها على التصغير . ذلك أنك 
لو صغرت عليّة قلت : 'علية يحذف إحدى الياءات الثلاث نسبياء وأصلبا علبية » 
.وكذلك لو صغرت عطاء قلت : عطى » وأصله عطى ؛ بثلاث باءات . فنكذلك 
الثربيات تحذف إحدى ياءاتها اثلاث فتحور إلى الثريات » وهو ما ينطق ,«دالناس . 

ولكن هذا الخاطر لا يستمر لصاحبه » وهو لا يلبث أن يرتدع وينقطع . 
ذلك أن صيغة التصغير لازمة للمصغر ؛ مستقلة لا أحكامها الخاصة , وأشتهر عنهم 
أن التصغير هدم صيغة المكبر . فأما التثذية وجمع التصحبح فبما مبفيان على صيغة 
المفرد » ومن شأنهما ألا يتغيرا عن بناء الواحد؛ فإن حدث فهما تغييري! فى قلب 
الآلف واوا أو باء فهذا أمى تدعو إليه الضرورة . والعبرة فى هذا أن الثقل فى 
( التدبيات ) الناثىء من اجتماع الياءات الثلاث أمى غير لازم » فلا يستوجب 
الحذف لتخفيف هذا الثقل . 

وهنا يخطر بالبال سؤال . فقد يقول قائل : هلا جرى الحذى ف محى واحبية 
واجتاع الآمثال هنا لازم لا مفر منه ؟ 7 

والجواب 9 عن هذا أن الحى والحيية جاريان على الفعل إذ هما إسما فاعل 
لخياء والفعل لا يحرى فيه الحذف لاجتماع الأمثال . تقول : هو بحى وأريد أن 


() ؟/ 4 لاد . (0) راجع فى هذا شرح الرضى للثافية ؟ ‏ جما وما بعدها . 
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أحييك » ولا تحذف لان الحذف يغير صيغة الفعل » وهى ما يحب المحافظة عليه 


لثلا تلنبس صيغة بصيغة » وحكم الفعل فى هذا يسرى الى الجارى عليه من 
الأوصاف. 


هذا وقسد رأيت فى كتاب الأنيس المطرب الذى سبق التنويه به كتابة الثريا 
فى صورة ( الأرية ) . وقد ذكر هذه الصورة فى كتابة الثيا دوزى فى معجمه » 
وهذاا ينطق به العامة اليوم . وهو جار على أصل سرى فى لسائهم . فقد 
يستبدلون يألف التأنيث تاء التأنيث : يقولون فى الحبلى : الحبلة » وفى الخراء لعسد 
قصرها الخرة . 

وهنا مخطر بالذهن أن ( الثريا ) جمع للثرية . وهذا صمح إذاكان هذا المع لم 
يستعمل إلا بعد أن استعملت هذه الصيغة الملحوئة . 

ويحاول يعض الباحثين أن يحعل الثرية تصغير ترخم للثروى . وعلى هذا 
فالثريات جمع صحيح . 

وبعد فبذه آراء عرضتها فى هذا الموطن » وعلى القارىء أن يختار ما بحل 
فى عيفيه » والله الموفق للصواب .5 


تصحييح 
سقط من الجلد الثالث والعشرين لشهر ربيع الآخر سنة 1/8 ه من المقال 
١(‏ الازهر الجامعة القديمة الحديثة ) لفضيلة الدكتور حمد عبد الله دراز عضو جماعة 
كبار العلياء من الصفحة . .”م سطران بعد قوله دكا يعل مما أسلقتافء وهما : 
م أقام الخديوى عباس الثانى فى سنة 18١‏ ه ( 18410 م ) بجوار المدرسة 
الطربرسية قاعة جميلة لليحاضرات وزودها أيضا بمحراب رشيق ٠‏ فازم التنبيه.؟ 


مق أدب القوة: 


الشعر والحروب الصليبية 


لير" انسار الم باش شمرل 


المدرس يكلية اللذة المربية 


0 


ما يزال الآديب والشاعر فى الحروب أداة اتستنهض الهم الوانية » وتحفز بما 
العزاءم الواهنة , وتسترد بها الشجاعة الذاهبة . وتسجل .ها مواقف الرجال فىغمرات 
القتال وميادين الأذال ٠‏ نعم فليس أفعل فى النفس ولا أمعن فى التأثير ولا أهيج 
للشعور ولا أحمس للعاطفة من بيت شعر ينشد فى وسط المعمعة وفى ساحات 
التذال . ذكروا أن المتنى لما أحسدق به عدوه حاول اهرب ثقال له خادمه 
ألست القائل : 1 

الخيل واليسل والبيداء تعرفنى2 والسيف والرخ والقرطاس والقل؟ 

فثقات رجله عن الفرار وثبت فى مكانه يدافع عن نفسه . وكان صلاح الدين 
الابوبى يقول : . ما فتحت البلاد بالعسا كر . إنما فتحتبا بكلام القاضى الفاضل » 
ولو ذهبنا تتعرف أثر الشعر والشعراء فى الحروب الصليبية ومقدار ما أغنوا فيها 
وشدوا من عزائم المقاتلين وأشادوا بكفاحبم لوجدنا من ذلك مددا لاينفد من 
الشعر الجبادى الذى يصف فيه الشعراء مواقف الملوك من الأبوبيين وقوادم 
فى الذود عن الإسلام والدفاع عن بلدانه ومعاهده فقد دأب الشعراء على أن يحببوا 
إلى الملوك والامراء حياة الحروب وقعةعة السيوف وأصوات المعامع ويطالبوم 
بالعزم المصم والجسد الغلاب والاستشهاد فى سبيل الله . تجد مثل هذا فى قول 
مهاء الدين أسعد بن يحى الستجارى فى المنصور بن العزير الابونى لما هزم الفرنجة: 

4 
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ما لذة العيش إلا وسط معمعة تنال فيا المثى بالبيض والاسل 
يأيما اللك المنصور نصح فتى لم يلوه عن وفاء كثرة العذل 
إعزم ولا تثرك الدنيا بلا ملك وجد فلملك محتاج إلى رجل 
با أوحد الناس ياخير الملوك ومن فاق البية من حاف ومنتعل0© 
وقد نحد بعض الشعراء يضريون الآمثال تبكما وتتخرية من لا يبلون 
فى الجباد ويرموتمم بأشد أنواع السباب على ما فرطوا فى جنب الله وأضاعوا 
من فريضة الجباد . 
استمع إلى أحد الشعراء يسخر من سامة صاحب بيروت حين أخذها منه 
الفرتحة يدون قتال أو نزال فيقول : 
سل الحصن ما عليك ملامنه هايلام الأول يرون السلامه 
إن أخذ المصون من غير حرب 0 سنئة سنها بييروت سامة 
وأى إنسان يسمع هذا التندر الساخر ثم لا يحود بنفسه ليتق ألسنة الشعراء 
ولو كان جبانا رعديدا ؟ والحق أن الروح الذى كان يسيطر على الشاعر فى هذا 
العبد روح إسلاى عال يتيح له أن بحاسب الأمراء والةواد على تقصيرهم دون 
كرتن أومبالاة: 
ولقدكان الشاعر يقول القصيدة فى بلد منكوب أو قلعة محاصرة مصورا شدة 
الليفة ووقع المصاب لهيج الدم فى العروق ويبعت الحرارة فى النفوس فتخف 
إلى الحرب على ساق وقدم لتفك ذلك البلد العانى وتدفع عنه غائلة العدوان . 
من ذلك قول جمال الدين السكنانى فى دمياط لما حاصرها القرنيحة مستتجدا بالملك 
الكامل ومصورا له كيف تهدمت شرفات ذلك الثغر وكيف أحدق به العدو 
حتى شخصت عيناه وتطلع إلى الكامل لولا أن سدت دونه الطرق ثم يدعوه أن 
يحقق الرجاء فيه ويذخر بذلك انفسه عملا صالحا لا يضيع أجره عند ربه . قال : 
بامالى دمياط ثغر هدمت ‏ ثرفاته وكأن تحت أصوله 
يأها اللك الذى ما إن يرى بين الملوك شييه وعديله 


[:] عقد اجمءان عخطوط 


الشعر والحروب الصليبية لك 


أشكر إليك عدو سوء أحدقت 2 يجميعه 9 فرساله وخيوله 
ولو استطاع لام بابك لانذا لكنه سدت عليه سييله 


وبق له رمق يسير يرتجى 
ولان قعدت عن القيام بنصره 


أن يشتق لما دعاك عليله 
جفت نضارته وبات ذيوله 


ووهت قوى القرآن فيه ورفئعت << صلانه وتلى ‏ به أنجيله 
هذا وحقك وصف صورة حاله ‏ حقاً وجلته وذا تفصيله 
حقق رجاه فيك يامن لم مخب أبدا لراجى جوده تأمييله 
وإذخر ليوم البعث فعلا صالخا الله ضامن أجره وكفيله 


تلك صرخة مدوية وصوت دام بك عم أن ترق حجب الاسماع حى 
#صل إلى شغاف القاوب فيفعل فيها فعل السحر ويستثير العواطف ويستدر الدموع 
على ما أصاب بلدا من بلدان المسلمين وثغرا من ثفور الإسلام على أبدى الكفر 
الباغى من عنت وبغى وطفيان » وما ظنك وقد وهت به رابة القرآن » ورفئعت 
رابات الصلبان ؛ وارتفعت الهناجر بتلاوة الانجيل . بهذا التصوير الباى المزين 
استطاع التكنانى أن يحمس الكامل ويبعثه على الجباد حتى أم أهل مصر بالاروج 
إلى اللنصورة تفرجوا إليها وكتب إلى أخيه المعظم يستنجده ويقول : 


با مسعقق إن كنت حت مسعنى فرحل غير تلبث وتوقف 


واحثث قلوصك مرقلا أو موجفا 
واطوالمنازل ما استطعت ولاتتخ 
وإذا وصلت إلى حماة فقل له 
إن تأث عبدك عن قليل تلقه 
أ تبط عن إنجاده فلقاؤه 


بتجثم فى سيرها ولعسف 
إلا على باب المليك الاشرف 
عنى بحسن توصل وتلطف 
ما بين كل ههند 
بك ف القيامة فى عراص الموتف 


ومثة 


وكان من أثر هذه الشسكوى وذلك الاستتجاد أن أقبل املك المعظم وأخوه 
الاشرف لنجدة أخبهما املك الكامل وتخليص دمياط من أيدى الكفرة حتى 
انتهى الأمس بانتصار المسليين وأخذ المدينة وانحسار ظل الكفر عنها ٠‏ لفاس 


[1] ايقصد جيع الثغر . 
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الكامل فى خيمة عظيمة وقد مد سماطا » وأحضر ماوك الفرئجسة ووقف المعظم 
والاشرف والملوك فى خدمته ؛ وقام الشاعر شرف الدين راجح الى فأنشد يمنىء 


الكامل بهذا النصر العظي ؛ ويصور الدهر وقد تهال إشرا بهذا النصر بعد عبوس 


وتقطيب حتّى انتهى إلى هذه الثورية الرائعة اللميلة . قال : 


هنياً فإن السعد راح مخلدا 
حبانا إله الخلق فتحاً بدا لنا 
تملل وجه الدهر بعد قطوبه 
ولما طنى البحر الخضم بأهل الط 
أقام هذا الدين من سل سيفه 
فلم ينج إلا كل شاو محجدل 
ونادى اسان الكون ف الارض رافعا 
أعبّاه عيسى إن عيسى وحزيه 


وقد أنجز الرحن بالنصر موعدا 
مبينا وإنعاما وعزاً مؤيدا 
وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا 
ححاة وأضى بالمراكب مزبدا 
صقيلا كا سسل الحسام مبندا 
ثوى منبمو أو من تراه مقيدا 
عقيرته فى الخافقين ومنشدا 
ومومى جميعا ينصران مدا 


قال صاحب النجوم الزاهرة : قلت : صمح للشاعر ما قصده من التورية فى المعظم 
عيسى والأشرف مومى لما وقفا فخدمة الكامل عمد فاله دره لقد أجاد فما قال . 


لفت نظر 

أشر بعدد ربيع الاولسنة ١بم؟‏ بمجلة الازهر بيان نسب صدوره إلى الهيئة 
العربية العليا. وقد كتب إلينا حضرة الاستاذ مد صبرى عابدين أمين سر اطيئة 
العربية العليا لفلسطين ينهنا إلى أن هذا البيان هو باسم حضرات موقعيه وهم 
حضرات أصحاب السماحة والفضيلة مصطق صبرى شيخ الإسلام بالدولة العهانية 
سابقا » عمد الكوثرى وكيل مشيخة الإسلام بالدولة المثيانية سايقا » عمد أمين 
الحسننى مفتى فلسطين , صالم مفتى مفتى البانيا ٠‏ يعقوب شينكوفتش مفتى مسلى 
يولونيا » عمد علال الفاسى المراكشى ٠‏ مد الخضر حسين من كبار العلباء » 
السيد مبشر الطرازى التركستانى البخارى ‏ عبد الله بن عبد التكريم الجرافى الماى؛ 
ابراهم طفيفش الجزائرى . 

ذا لزم التويه بتصحييح الوضع وشكر سماحتهم على مشاركتهم مصر 
فى شعورها القوى . 


صولة الحق 


فصل اوسا اللي براقم على أبو اب 


المدرس يكلية الشراعة 


لا تجد لذة يتببأ للإنسان أن ينعم بها ويقر بعيفيه العيش فى جوارها . والحياة 
فى ظلالها » تساوى ما يتمتع به من صولة الحق » الذى يتمسك بأهدابه » ويحد 
نفسه مؤمنة به » عامرة بزوره » آهلة بعظمته » ناعمة بهيله وهيلمانه » قوية بما يبعثه 
فها من أمل باسم » وأمان متفتحة الاسارير » ويخاصة حين يكون له من خاقه 
الطاهر ؛ وأديه الج » وساوكه الطيب » وتاريخه امجيد » وماضيه الناصع ء ما يجعله 
من هؤلاء الذين تعنو لهم الأرض هيبة واحتراماً » وتخضع لهم جباه المشكيرين 
إجلالا وإعظاما .. لانم لا بميلون إلى الإسفاف » ولا يتحدرون للباطل » 
ولا بمشون إلا على السئن السوى ؛ والصراط المستقم . . ويحدثنا الزمن المساضى » 
والفلك الذاهب ؛ والقرون المنطوية » عن قوم لم يكن لم من جدثم » ولم يحصلوا 
من حظوطيم » على عنجبية الختالين » ولا غطرسة المتتكبرين ٠‏ إلا أنهم كان فيهم 
من الإباء والشمم » والكرامة والعزة ما لا يصل إلى مثله أرباب التيجان فى الفرس » 
ولا أصماب الصولجان فى الروم ٠‏ ولا أدعياء الالوهية فى , متف ... وذلك لانهم 
كانوا محقين صادقين » وكانو| منصفين عادلين » يدافعون عن الواجب » ويقتصرون 
الصواب ؛ ولا يبالون فى سبيل وضع الآمور فى نصابها أزلزلت الأرض أم مادت 
الجبال » ولاقوا ااشدائد والآهوال ٠‏ أم واناثم ما يشاءون من بلبنية وعم .. 
وثى إلى الخليفة المنصور أن رجلا من ذيول بنى أمية عنده أشياء مما خلفوه من 
أموال وأعلاق » وكان هذا الرجل من أولئك الذين يبالغون إلى حد بعيد فى السمو 
بنفوسهم ٠‏ والتعالى بكرامتهم ء وكان إلى جانب هذا يتيه على الناس بأنه أقوم من 
السيف ٠‏ يغار على الحق غيرته على حرماته » ويهاب الباطل أ كر من هيبته للدوت 
فلما قادوه إليه ؛ ووقفوا به بين بديه » وواجبه بالجريمة »لم ترتعد فرائصه ؛ ول تتخير 
ملامحه » ول يزد نيض قابه » وقابل النهمة بإغضاء الغافل . وتهاون اللاهى » وزراية 
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الساخر ء ول يشأ أن يرد بادىء ذى بدىء بما يشعر أنه فى موقف المتورط الذنى 
انيه أن يسم » أو المرتبك الذى مهمه أن ينجو ٠‏ أو المأخوذ الذى يعمل جاهدآ 
للخلاص مما هو فيه . وظل سا كتا يخيل لمن يراه على حاله من الوجوم والخرس 
أنه يزود إجابة يتلس فيها الاعتذار عن الذنب » ثم انطلق انطلاق السهم يقول 
لآمير المؤمنين » وبأى وجه أرد إليك ما معى من أموال وودائع » ولست وارثاً 
لبنى أمية يطالب بنصيبه من التركة » ولا دائئآً يقتضى دينه مما أعقبوه » ولا ويا 
على ذريتهم يريد أن يصون ل تراث الآباء والاجداد » والشأن فيمن يحاسبى 
أن يكون واحدآ من هؤلاء الثلاثة » وأنا لا أعدو أن أكون من رعبة الخليفة 
أدين بالولاء » وله على السمع والطاعة فى حدود ما أملكة وأقدر على بذله له . 
وهنالك أخذت رأس بنى العباس رعدة” امحموم ٠‏ وود أوأنه لم برم بنفسه 
فى هذا المأزق الذى صير الهزبمة تلا<قه » والضعف بحيط به , والتخاذل يستولى 
عليه » ولم يحد إلا أن يقول له إن بنى أمية ظلءوا الشعب ظل المستبد » واغتصبوا 
حقوقه اغتصاب المستبتر » ونكلوا به تتسكيل المستخف » ونحن حيئما تأخذ منك. 
هذا المال [نما نأخذ منك حقاً كان مضيعاً ؛ ونسترد شيئاً كان مساوياً . 
فقال الرجل وللكنك با أمير الؤمنين لم تقم البيفة على » ومنعنى حيانى أن أذكرك 
بقوله تعالى ه إن جاءك فاسق بنبأ فتبينوا أن آصيبوا قوما يحبالة» ومثلك لا يأخذ 
بالظنة » ولا يعاقب على غير جريرة » ولا يستمع للباطل » ولا يتأثر بقول الواثى 
الكذاب ... وكان المنصور لا يق إعابه بمنطق خصمه ولا بدارى [كيارة 
لهذا الجدل اللبق » والبيان الخصب ٠‏ والنسج القوى » والدفاع امحكم , و بش 
فى وجه : المظلوم , إيذانا بأنه لا يرى للريبة سبيلا إليه » ولا لاجريمة طريقا إلى 
ساحته : وأراد أن يتبسط معه فى الحديث فقال له اقترح علينا ما شت فإن قلوبنا 
قد تفتحت لك » ونفوسنا قد هفت إليك » وإيجابنا بك قد بلغ أقصى غاياته » 
وسوف تجحد حاجتك مقضية ٠‏ ورجاءك مجابا » ورغيتك حاضرة ٠‏ وكان ثم الهم 
- حينئذ- أن يعرف ١‏ الواثى » فقال أرجو يا مولاى أن تجمع يينى وبين من 
سعى بى هذه السعاية لأعمل على أن أتجنبه وأتقيه ... فلما فاجأه به رأى أنه غلامه 
الذى أبق منه بثلاثة آلاف درم » وقسد صنع ما صنع لينجو بما أخذه ويفلت 
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بالذى خان فيه » ثم لم يلبث أن عن عنه » وثرك له ما غله » وكان هذا مثار [يجاب 
آخر تملك الخليفة » وأخذكءا جلس إلى أحد من خاصته يقص عليه هذا الحديث 
لاعلى أنه مقال نادر من الصفح اميل » والحلم الواسع ء والتساح الكريم » 
والادب العالى » والخلق العظي » فربما كان على ظبر الارض ٠‏ أو فى بطنها من 
لا يقل عنه فى تلك السجايا النبيلة » والمزايا الجليلة » وللكن لآنه أيقن أن أشوة 
الإحساس بالحق وحدها هى التى ألهمته أن ينطق بهذا الكلام » وحملته على أن 
يقف هذا اللوقف . وبعثت فى نفسه تلك الشجاعة النسادرة » والصرامة البالغة » 
والصراحة القوية , حتى لقد ضحى بغلاءه الآبق » وماله الضائع وهو لم يكن 
من الآثرياء الذين لا يرهقبم هذا البذل » ولا يؤودم ذلك الإنفاق » وخيل إليسه 
أن الغبطة لا تصل بمخلوق ظفر بضالته » ولا بإنسان حصل على غايته » أكثر 
بماوطلت به. 

وهذا هو الحق الذى جعله سبحانه [سمه » وأقام على دعائمه الكون » وملا به 
الدنيا خيراً وبركة ٠‏ وجعل السعادة نفحة منه . ونحة من ضيائه » ورغيئا فيه » 
وطلب إلينا أن نتعاون عليه » ونذود عنه ؛ ونتحرص دائماً أبداً على أن نكون من 
جنوده المتفانين فى الوقوف بحانبه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 


حي 
وقال الشاعر الحكم : 


ألا أيها المستظرف الذنب جاهرا هو الهلا تخنى عليه السرائ” 
فإن كنت لم آعرفه حين عصيته فإن الذى لا يعرف الله كافر 
وإن كنت عن عل ومعرفة به عصيت فأنت المستبين الجاهر 
فأية حاليك اعتقدت فأنه علم بما تطوى عليه الضبائر 


لدف 


موازنات أدبية 0 


نونية ابن ز يدون 
فب" الوستان اليج مسن غبار 


المدرس يكلية اللذة العرية 


لم تئل قصيدة من قصائد ابن زيدون شاعر الآندلس » من ذيوع الشبرة » 
وبعد الصيت ء ما نالته قصيدته النونية ؛ :لك القصيدة التى كانت صدى لبعده عن 
ولا”دة » وذكرياتها اجميلة »وما عه به الدهر من بين وغرية » وما سعى به الوشاة 
حتى انحل المعقود ؛ وانبت الموصول . ولو لم يكن لابن زيدون إلا هذه القصيدة 
لأاغنته بهذا الدوى العظم الذى أحدثته فى البيئات الآدبية » وتلك المدرسة التى 
خلقتها من الشعراء الكيثيرين الذى أَعِبوا مما وعارضوها فكل زمان ومكان . 

وترجع شهرة هذه القصيدة - كا يقول الفتح بن خاقان - إلى أنها « ضربت 
فى الإبداع بسهم » وطلعت فى كل خاطر ووم » ونزعت منزعاً قمر عنه حبيب 
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ومن الطريف أن >مابا بعض الأدباء عنواناً على الظرف ء ويعد حفظها 
وروايتها شرطاً من شروطه » ومظبراً من مظاهره ٠‏ ويازها فى قرن مع التفقه 
فى الدين » والقراءة لنبغاء الكاتيين » وأناقة اللباس » ولياقة الحديث . يحدثنا الصفدى 
أن بعض الآدباء قال : . من ليس البياض » وتختم بالعقيق » وقرأ لانى عمرو ء 
وتفته الشافعى » وروى قصيدة ابن زيدون فقد استكمل الظارف . 

وأبعد من هذا طرافة وغرابة أن يتخذ بعضهم من موضوعما » وهو يدور 
حول البين والغربة والفراق » مادة للخرافة أو الطرافة » تخرفاً أو تظرفاً . يول 
الصفدى : « ومن ذلك قصيدته النونية الى سارت ف البلاد » وطارت ف العباد » 
وقد اشتهرت حتى صارت محدودة » فيقال إنه ما حفظبا أحد إلا مات غربباً ١ ٠‏ ! 
وأظنه عارض بها البحترى فى قوله : 


نونية ابن زيدون ا 
يكاد عاذلئا فى الحب يغرينا فا لجاجك فى لوم احبينا 
ومبما يكن من شأن هذا الظن فإن البحترى لم يقصد فى قصيدته إلى تصوير 
حالة من حالاته ؛ أو عاطفة من عواطفه ؛ على نحو ما قصد ابن زيدون . وإأما قدم 
غزله هذا بين يدى مدحه على عادته » ومن ثم لم يلتفت إليها الشعراء » أو يفكروا 
فى معارضتها ؛ وإنما كانت وجبتهم فى المعارضة قصيدة ابن زيدونء بدليل أن كل 
المعارضين أو جلوم كان يصرح بذلك ؛ أو يشير بما يغنى عن التصريح من استعمال 
كثير من ألفاظ القصيدة ومعانيها . 

وقد عارض هذه القصيدة الزيدونية كثير من الشعراء منذ عصر ابن زيدون 
إلى الآن ».فبذا أبو بكر بن الملح الانداسى يقول : 

هل إسمع الربع شكوانا فيشكينا أو الم القول مغناه فيغنينا 

يا باخلين علينا أن نودعكم2 وقد بعدتم عن اللقيا خيونا 

قفوا تررم وإن كانت فوائيم 2 نزرا ومانكيو بالوصل منونا 
ينظر بهذا إلى قول ابن زيدون : 

أبى وفاء وإن لم تبذلى صلة فالطيف يقنعنا والذكر يكفينا 
3 يقول أبو بكر : 

سرى منالمسك عن مسرا كو خبر 2 يعيد عبد هواك نشره فيا 

أيام بدركو على ليالينا قربا وظبيكدو يرعى بوادينا 
متأثراً بابن زيدون فى قوله : 

حالت لفقدكو أيامنا فغدت سوداً وكانت بكم بيضا ليالينا 

ليسق عبدكوا عبد السرور فا كتم لارواحنا إلا رياحينا 

وبمضى أبو بكر على هذا النحو والنظر إلى معانى ابن زيدون » وللكن شتان 
بين الصوغ والصوغ , وبين الإحساس والإحساس ء فبو وإنكان قد نازعه فيها 
الراية ؛ فقد قصر عن الغاية »كا يقول ابن يسام . 


4 نونية ابن زدون 


ويقول ابن زيدون فى نونيته : 

من مبلغ اللمليسينا بانتزاحيمو 
إن الزمان الذى ما زال يضحكنا 
غيظ العدا من تساقينا الحوىفدعوا 
فاحل ما كان معقوداً بأنف-نا 
فيا نسي الصبا يلغ تحيتنا 


ا مع الدهر لا يبلى ويبلينا 
أنسا بقربهموا قد عاد يبكينا 
يأن نغص فقال الدهر : آمينا 
وانبت ما كان موصولا بأيدينا 
من لو على البعد حياً كان يحينا 


فيجىء شاعر واعظ هو مس الدين مخود الكوف » فيقول : 


ملابس الصبر تبلها وتيلينا 
شوقاً إلى أوجه متنآ بفرقتها 
كنا جميعاً وكان الدهر يسعدنا 
فالآن قرت عرون الحاسدين بنا 


وهكذا تجد معانى ابن زيدون وروحه تسرى فى القصيدة » ولكنك بعد هذا 


ومدة الجر نفنيها وتفنينا 
حزتآ وكانت تحبينا فتحيينا 
والكائئات بكأس الأامن تسقينا 
بما جرى واشتفت منا أعادينا 


تجد ( مدة الهجر ) و ( الكائنات بكأس الآمن ) و ( ملابس الصبر ) ونحو ذلك 
بما سمو عنه لغة الشعر . ومع هذا يحب أن تذكر أن الشاع ركان فقيهاً واعظاً . 
ويذكر الصفدى أن الشيخ صئ الدين الحلى قد خمس 3ميدة ابن زيدون » 
وجعلبا مرثية فى الملك المؤيد عماد الدين صاحب حماه » ونحن ذعلم أن لهذا الشاعر 
قصيدة أخرى فى الفخر يعارض بها تلك النونية ومطلعها : 


سلى الرماح العوالى عن معالينا 


واستشهدىالبيض هل خاب الرجافيا 


والصفدى نفسه يعارض ابن زيدون راثيا فيقول : 


تحكت بعدم أيدى النوى فيا 
وقد أناخت بنا من بعد عحن 
كأنهم لم يكونوا للعيون سنا 
يا دهرنا إذ دعا الداعى بفرقتنا 


وقد أقامت بنادينا تنادينا 
عدت عليئا بما يرضى أعادينا 
أنس وللأنفس الحرى رباحينا 
كيف انخدعت إلى أن قلت : آمينا 


نونية ابن زيدون 4 
هى هى معانى ابن زيدون ؛ لوعة أذكاها البين » وحرقة أورثما البعد: وأعداء 
يشمتون : ودهر يستجيب لما يدعون به . ولتكن أين فن ابن زيدون ؟ . 
أما صدر الدين بن الوكيل المتوفى بالقاهرة -نة .7 ه ء فينسج على هذه 
الزيدونية موثحة » نيحدها على هذا النحو : 


غدآ منادينا محكط فينا (يقضى علينا الاسى لولاتأسينا) 


بحر الهرى يغرق 2 مرب فيه جبداعام 
وناره ترق مرن ثم أوقدهام 
وربمما تلق فى عليه نام 
ققد غير الاجسام وصير الايام ( سود وكانت بم بيضا ليالينا) 
من هام بالفيد لاتق بهم هما 
بذات بجهودى الاحور ألمى 
3 بالود ورد ما هما 
وعند ما قد جاد بالوصل أوقدكاد (أضحى التنانى بديلا من تدانينا) 


وهكذا لا ينتهى بنا المطاف » إذا نحن وقفنا مع كل شاعر عارض قصيدة. 
ابن زيدون . تلك القصيدة الخالدة » الى هزت كل شاعر فى كل جيل » فراح 
يساجلبا » ويطارح صاحبها » وإن كبا دون الغاية » وعبّر دون الشوط . 

فيحسن بنا أن نبحث عن صادح آخر استطاع أن يقف مم ابن زيدون على فأن 
أو يحاق فوقه على ذروة . إلى متى يستبد ابن زيدون بالسبق والفن ؟ وإلى متى 
يستولى على أمد الخصل ٠‏ ويستأثر خطر السباق ؟ أليس هناك من أنجبه واد كواديه 
ودوح كدوحه » وأفق كأفقه ؟ أجل ! على ضفاف النيل : ذى الماء السلسبيل » 
وف جنة الدنيا مصر ؛ صدح شاعر : على فانها الزاهر , فأطرقت الأندلس » وأنصت 


ابن زيدون » إنه شوق .. 


0 


أمة 


خلفاء بى أم 
وعنايتهم بالاأدب 


افير" ال اسار الدج عبر المي مود المسلوت 
المدرس بكلية اللغة العربية 


0 يشهد الأدب من عناية الحاكين به ورعايتهم له وإعظاميم لشأنه ما شهده 
من عناية الخلفاء الأمويين . فقد أفاضوا عليه من ألوان التشجيع وعوامل النووض 
ما مكنه من أداء رسالنه , والاتجاه إلى عدفه وتحقيق غايته . 

ولو شنا أن نضرب الامثال ونستقصى الاخبار ونستعرض الوقائع عن 
عنايتهم هذه واحتفاهم بما تجود به القرائح وتتفتق عنه الأذهان من صور بارعة 
ومعان رائعة وأخيلة نادرة . واهتامهم بالمظاهر التى ترفع من شأن الآدب وتعلى 
من قدره وتمسكن له فى البقاء والخاود . لو حاولنا أن نحصى كل ذلك لما وسعتنا 
مئات الصحف . 

ولعل من أثم الدوافع إلى ذلك أن خلفاء بنى أمية كانوا عربا يطربهم المعنى 
الرائق والافظ الفائق ويعجبهم الأساوب الناضج والتعبير البديع والتصوير اميل ٠‏ 
لما فطروا عليه من ذوق حساس , وسليقة مهفة » وبصيرة ناقدة » وذكاء 
متوقد » وعم غزير » ومعرفة بأنساب القبائل وأحسابها » ومفاخرها ومثالها . 

فلا يجب إذا أن تزداد عنايتهم بكل مظبر يعلى من شأن الآدب ويرفع من 
مكاتته » وأن تعظم رغبتهم فى تشجيع الادباء ورعاية الشعراء وصيانة التراث 
الآدنى بكل ما فيهم من رغبة مستعرة وإقبال دافق على نو ما يعلته كتب الآدب 
ووعته صحائف التاريخ ونقله الرواة والثقاة . 

ثم كان من وسائل هؤلاء الخلفاء إلى حفظ ملكبم وتأثيل عروشهم والإبقاء 
على سلطانهم حتى لا يشغب عليه طامع أن عدوا إلى إثارة العصبيات وبعث 


خلفاء بنى أمية لفق 


الخصومات وإحياء ما اندثر من منافسات الجاهلية وأحتادها ليشغلوا الناس بذلك 
عن موائبتهم على املك ومساورتمم على السلطان » ومنازعتهم فها استقر لمم من 
أمور الخلافة . فعاد الشعراء إلى تسجيل ذلك فى أشعارم وتصويره فى قصائدم 
وشغلوا عن سياسة الدولة بالحديث عن أمجاد القبائل ومخازيها رغبة فى مدح 
أو شفاء لحقد أو طمعا فى عطاء . 
ولعل المفاخرات وامنافرات والخصومات الى كانت قائمة منصوبة بين جرير 
والفرزدق والأاخطل وأمثاللها مثل من أمثلة ذلك وصورة حية من آثاره . 
وإلى ذلك كله كان الخلفاء والامراء فى هذه الدولة نقدة كلام وأعراء بلاغة » 
وفرسان فصاحة ٠‏ والاء أدباء يميزون جيد الآدب من رديئه ويعرفون صحه 
هن زائفه ويتمدرون منازل الشعراء ويزنون الكلام بمعيار صحيح فيقبلون الجيد 
ويثيبون عليه » ويستسكرون الضعيف الزائف ويدلون على موضع نقصه ومكان 
عيبه . ذلك لآن لم من سلائقهم العربية وفطرهم الآدبية وعلمهم بشوارد الخواطر 
وغرائب الاشعار ما يعينهم على صدق السكومة ويدفعهم إلى حسن التقدير وجمال 
المثوبة . فن أجاد من الشعراء وأحسن . أفضلوا عليه وأثابوه فى تناء وأريحية . 
ومن تخلف عن السبق وقصر فطنوا فى سرعة إلى مكان تخلفه وموضع قصوره 
وتجبموا له وقطعوا عنه المثوبة وربما أسمرعوا إلى بذل العقوبة لآن معنى من المعانى. 
لم يصادف من نفوسهم هوى أو لم يحد من قاوبهم محلا مقبولا . 
وهل هناك أدل على صفاء الذوق وقوة الملاحظة ودقة اانقد وصادق القبيز 
بما يؤثر عن عبد الملك بن مروان الخليفة الاديب الآريب إذ دخل عليه ابن قيس 
الرقيات وقد أمنه بعد خروجه عليه فدحه بقوله : 
إن الأغر الذى أبوه العا صى عليه الوقار والحجب 
يعتدل التساج قوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 
فقال عبد الملك : يا ابن قيس » تمدحنى بالتاج كأنى من هلوك العجم » وتقوله 
فى مصعب بن الزبير : 
إنما مصعب شهاب من الله تحات عن وجبه الظلياء 


يفك مجة الأزهر 


ملك ملك عزة ليس فيه جبروت منه ولا كبرياء 

ثم قال له عبد الملك : أما الآمان فقد سبق لك ولكن لا تأخذ ف المسلمين 
عطاء أبدا . 

وما يدل على شدة ملاحظتهم وحضور بديبتهم وألمعيتهم فى الثقد أن أبا زيد 
الأسلى دخل على ابراهم بن هشام ؛ فأنشده : « يا ابن هشام يا أخا الكرام » 
فغضب ابراهم وقال : إنما أنا أخوهم وكأنى لست منهم . ثم أم به فضرب 
بالسياط . 

فبذه حالة ندل أبلغ دلالة على ما كان يلق الشعراء التخلفون من إغضاء » 
أو يصل [لهم من سوء جزاء . 

ولما أدرك الشعراء أن الخلفاء والامراء بمندون جيد الاشعار ومتخين 
القصائد » منزلة عالية » ويثيبون عليه مثوية طائلة » وأنهم يتجهمون لموطن الغيب » 
ويفطنون فى سرعة » تيبة لمكان التقص وموضع الزلل » وأنهم قد يعاقبون على 
ذلك عقوبة أقلبا حبس العطاء : وقبض الصلة ؛ لما أيقن الشعراء من ذلك حرصوا 
أشد الحرص على التجويد والتهذيب » وبالغوا أعظم المبالغة فى تنقريح بئات أفكارم 
وتبذيب قصائدم » لتفتح لم القاوب المخلقسة ٠‏ وتلين النفوس العصية » وتستدر 
العطايا السذية » وتستل ما فى النفس من حقد دفين » وغل مكين ؛ وغضب مقبم ٠‏ 

وكان الخلفاء والامراء يطريون أيما طرب اسماع الجيد من المدح والبليخ 
من الثناء ‏ وكانوا فى نششوة هذا الطرب » وفى غمرة تلك الآرحية ٠‏ يصفدون عن 
المسىء » ويعفون عن المذنب » ويقبلون شفاعة الشعر فيه . 

بقعأ يزيد بن عبد الملك رد الاحوص الشاعر من منفاه لبيت شعر له 
غنته فيه ( جميلة ) المغنية وهو قوله : 

كريم قريش حين ينسب والذى أقرت له بالملك كبلا وأمردا 

فطرب يزيد وقال : وحك من كريم قريش هذا ؟ قالت : أنت » وقد قاله 
الاحوص |انق » فتكتب من فوره برده » وأنفذ له حللا سذية » وأدناه وقربه» 
وقال له يوما : لولم نمت إلينا حق ولا صهر ولا رحم إلا بقولك : 


يفف 


عسد المال 


حضسرة الرسناذ الشجٌ أصرر مشفيع السير 


الأستاذ المساعد بكلية الأنة العربية 


5 الأيام ترى تهالك الااس على المادة » وتهافتهم فى طلها ء ويروعك 
أن ترى كثيراً من العقلاء بحعلونها نهاية آمالهم » ومعقد رجائهم » حتى هانت 
الفضائل فى سبيل المال ل ؛ وذلت نفوس كانت أبية ‏ لتحصيله فإى أولئك 
المتبالكين المتهافتين أوتجه قالتى لعلها تبلغ من نفوسهم ما أحب فترشد من عقوم 
ما غوى » وترفع من أقدارهم ما الضع . 


وإنى لاستحيبكو أن يقودق إلى غيركم من سائر الناس مطمع 

اكفاك ذلك عندنا . 

ويؤثر كذلك أن المجاج طلب العسديل الشاعر ‏ ليوقع به عقوبة » وضيق 
عليه الخناق حتى لم بحد منه مبربا . وآثر أن يصير إليه ويسم له نفسه » فلا دخل 
عليه أنشد بين يديه : 

خليل أمير الؤمنين وسيفه لكل إمام صاحب وخليل 

به نصر الله الخليفة منهمور ‏ وثبت ملكا كاد عنه يزول 

فأنت كسيف الله فى الارض خالد آصول بون الله حين تصول 

فلما استمع الحجاج إلى هذا الشعر أخذته نشوته » وتملكته روعته » وطرب 
لحسن وقعه وقوة جرسه » وقال للشاعر : أولى لك 20 قد نجوت ؛ وفرض له 
وأعطاة عطاءه . 

فبذه صور ندل على ما كان لاشعر فى النفوس من منزلة ؛ وما يحتل فى القاوب 
من مكانة » وف المقال التتالى سنعرض صورا أخرى من عناية الخلفاء بالأدب 
فى هذا العصر ,© 


. أولى لك كلءة : تهديد ووعيد أى قاريك ما يهذكك ؛ والمراد هنا الاستحسان والاستجادة‎ )1١( 


قف 


أما الموقضون فى جمع مال 
لا تبااون إن عثرتم عليه 
من المال يجمعون ؟ ؟ وأتم 
م نصبتم حبائل االكر للما 
رازق ادر فى مسار به الجى 
ومعز العبيد بعد هوارنتف 
ومنجى الظباء من ربقة لامر 
لم يساو الإنسان فى رشده الو 
فضعاف الطيور أهدأ بالا 
إن يد الحياة بالعسلم والده 
ليس من بات ساهراً يحرس الما 

3 
ّ غى وعاجز يدود 
وذى وول حدود 
حكة لا تحار فها عقول 
أى وزن للبال إن قيس بالعة 
غلبت شقوة' الورى حين ظنوا 
تركوا العمل والمخامد طرا 
غفل الناس عن مواهب شتى 
ما لقومى عفا المهيمن عنهم 
فتراهم إذا طلبت سيرا 
ك جبول من أوفر الااس مالا 
وعلم من أتعس الناس جندا 
إن فقر النفوس يا قومنا دا 
كل ما فى الحياة للحر عبد 


2 


* 


مجة الأزهر 


قد ضع حياتكم فى ضلال 
حرام عثرم” أم حلال ؟ 6 
فى حياة قد آذنت بزوال . 
ل وغالبم شديد الخال . 
ن ومجرى الآمار بين الجبال 
ومذل الملوك بعد صيال . 
ومثدى الأساد والآوعال 
ش فأضخى للمال فى أوجال 
وشزاة. الآثام .ق: “ياجبال 
ن وأتم عن ذاك فى أشغال 
3 5-7 بات ساهراآ للمعالى 


غغرته الحياة بالاتفال 
ناء فيها بفادح الأثقال 
غير عمل عن الحدى فى عقال 
21 أو الع أوكرم الخلال؟؟ 
قيمة المره ما زوى مرن مال 
ثم آلوا بالمال شر آل 
1 تقيض لسادىق الاموال 
جعلوا المال ذروة الأمال ؟ ؟ 
لققير تسوقهم لتكال 
هو بين الأمجاد و.ضة” آل 
هو بين الأنام بدر ليال 
٠‏ دورئ عيت حو الفتمَال 
والغنى البخيل عبد المال 


لقف 


الازه ريون أساتذة شعراء العصر 
الشريخ مد عيده وحافظ 
لفضياغ الدكستار سيج مر وأمل الى 
الدرس بكلية اللغة العريية 
سه ده 


د حافظ ء غفر الله له أحد الشعراء الذين تفخر بهم العربية فى هذا العصر » 
ولواء من ألوية الشعر الخفاقة فى هذا الجيل . 

وقد كان هدية الإمام عمد عبده الى الحياة » وغرسه الذى نما فى رعايته . 

خين عاد « حافظ , من السودان إلى مصر واسةقال من الجيش . اتصسل 
بالشبيخ جمد عبده » وفرغ للأدب ٠‏ وتوفر عليه » فبدأ من ثم تسكوينه الادبى المنديج 
الحم » وقد كان شعره من قبل ظاهر التكلف ؛ واهن الفسج ؛ مضطرب الفسكرة » 
لم آشرق عبقريته » ول تنج موهبته . 

درس فى مدرسة الششيخ حمد عبده من سنة 149 م إلى سنة ١٠‏ م وهذا 
الإمام رمه انقوكان من كل نواحيه رجلا فذا » وكأنه نى متأخر عن زمنه فأعضى 
الشريعة ولسكن فى عزته » ووهب له الوحى ولسكن فى عقله : واتصل بالسسر القدسى 
ولكن من قلبه . ولولا هو ولولا أنه ببذه الخصائص لكان حافظ شاعرا من 
الطبقة الثانية » فإنه من الشبيخ وحدهكانت له هذه القوة التى جعلته يصيب الإلهام 
من كل عظم يعرفه » وكان له من أثرها هذا الشعر المتين فى وصف العظاء والعظائم 
إلا أن حافظا وجد فى الإمام ما هو أمى من ذلك فى النفس والجاذبية » وبهره 
منه ما هو عليه من ذوق الآدب والبلاغة ‏ و-ضر دروس الإمام فى المنطق وأسرار 
البلاغة ودلائل الإيجاز فنضج منها أساوبه التمكن وذوقه الدقيق » ولازمه وحضر 
يجالسه فكانت مادة موضوعاته الاجتماعية وأغراضه الوثابة » وكشف له من الشيخ 
عن آراء فى الفكر والسياسة والمسائل الى تشغل مصر والشرق فطبع عليها متأثرا بها . 

لق 


لفق به الأزهر 


« وحضر نظرات عينيه » وخرج منها بروحانية قوية هى الى تتضرم فى شعره 
إلى الآبد » خافظ إحدى حسنات الشيخ على العالم العربى ٠‏ وهو خطة من خططه 
فى عمله للإصلاح الشرق الإسلاى والنهضة المصرية الوطنية : وإحياء العربية وآدابها 
وإذا ذكرت حسنات الشيخ أو عدت للتاريخ وجب أن يقال أصلح وفعل وفسسر 
القرآن وأنمأ حافظ ابراهم 29 . 

على أن أذن الإمام هى التى أنمت ملكة الشعر فى حافظ , فقد ألف أن يسمعه 
شعره » واعتاد أن يعرض على ذوقه الآدنى المصةو لكل ما يقرضه » وصار ذلك 
طبعا فى حافظ حتى إنه ليتحسس مواطن الآدباء والشعراء فى الجالس والأندية 
1 إسمعوم نظمه . 

وكان المرحوم « مصطق صادق الرافعى » قد نظلم أول عبده بالشعر قصيدة 
فى مدح الإمام وأنفذها إليه ثم لتى حافظا فقال حافظ إنه تلاها على الإمام وإنه 
استحسنها » ذقال له الرافعى ٠‏ فاذاكانت كليته فيها ؟ قال : إنه قال لا بأس بها » 
فاضطرب شيطان الرافعى من الغضب وقال إن الشيخ ليس بشاعر ٠‏ فليس لرأيه 
فى الشعر كبير معنى . فقال له حافظ وبحك . إن هذا مبلغ الاستحسان عنده . قال 
الرافغى : ه قلت لحافظ وماذا يقول لك أنت حين تنشده ؟ قال أعلا .ن ذلك 
قليلا . فأرضانى والله أن يكون بينى وبين حافظ ( قليل ) وطمعت من يومئذ » 
وأنا الى أن حافظ ابراهم إن هو إلا ديوان الشيخ مسد عبده لولا أن هذا هذا 
لماكان ذلك ذلك 29 , 

قراعة وعبد المطلب 

فضل الآزهر على المرحوم ٠‏ عمد المطلب » الشاعر معروف لا يححد ٠‏ فقد 
اغتذى بثقافته فى الصبا سبع سنين قضاها بين طلابه » وهى فثرة ليست قصيرة 
فى حساب ذوى الملكات والموهوبين : ثم التحق بمدرسة دار العلوم العليا فدرس 
كتب الازهر فيهاء وتلق العم والآدب على أسائذة الازهر بها . كالشيخ حدن 

لكا نقلتا ذلك هن بحث للمرحوم مصطنى صادق الرافى فى المقتطف .؟ من ذى الفمدة 


سنة مع م1١‏ ه الموافق أو يونية سنة 1015م ٠‏ 
(؟) مجلة الرسالةائجلد الثاتى صن 9م١‏ . 


الآزهربون أسائذة شعراء العصر ع2 


الطويل والشيخ حسونة النواوى والشيخ سلمان العبد وغيرهم من العلباء والادباء 
الذين أمدوا هذه المدرسة بالحياة ولولا أثنا قصرنا حديث دراستنا على الأزهريين 
بدءا ونهاية لكان عبد المطلب أحد الذين نتناول حياتهم بالإسهاب » وشعرهم 
بالدراسة والتحليل » ولكنا ذليع إلى اغتذائه بثفافة الأزهر وانتفاعه بعسد مرحلة 
الطلب بعلم من شعراته الافذاذ وهو المرحوم ٠‏ الشيخ مد قراعة » . 

حين تخرج مد عبد المطلب فى مدرسة دار العلوم أصبح «درسا بعدرسة 
«١‏ سوهاج » الابتدائية حيث قضى بها يضع سنين : ذاع صيته فيها بين كبار الحكام 
والاعيان وتعطرت +السهم يخطبه وقصائده « واختصه منهم بصداقته علامتنا 
الفاضل الششيخ عبد الرحمن قراعة » فاقتبس كثيرا من علمه وأدبه وطيب أخلاقه 
وبجاياه الكل 

اتعقدت الصداقة بين الرجلين ؛ واارحوم الشيخ قراعة أديب خل وعالم فذ 
وشاعر ضخم فكان ذلك قادحا فكر عبد ااطلب 0 باعثا على نمو قرحته وبسط 
أفقه , وتذشيط موهبته » ولا شك أن قراعة كان أسبق منه قرضا للشعر ؛ وأ كثر منه 
دراية بالعلم وبالادب وفنونه » وهو بهذه المثابة أولى بتوجيه عبد المطلب وتهذيب 
فكره وتقويم شعره » ولعلنا لا ننسى أثر المرحوم , [سماعيل صبرى باشاء 
فى تروي الشعر وتهذيبه وصقله فقسد كانت داره منتدى للشعراء يورضون شعرمم 
على أذنه الموسيقية التى يؤذ.ما ابو الوتر » وكذلك كان قراعة اتخذ من بيته كلما حل 
ناديا لأدباء والشعراء » وكان عبد المطلب ألصق الناس به وأكثرم ملازمة له » 
وهو يحدث يذلك فى ديوانه إذ يقول ! ٠‏ وكانت بينى وبين الاستاذ الكبير الشيخ 
عبد الرحمن قراعة صداقة العقدت بيننا منذسنة /91.م1 م وكنت من الذين يعرفون 
فضله فى العم والآدب فلا غرو أن ترى لى فيه قصائد عدة» أهديت إليه خلعه 
تشريف العذاء فقلت أهنئه : 

أجدء عبدك ف التشبيب بالغيد وعجد يحد بتحنان الاغاريد 

ويقول فى هذ القصيدة مادحا قراعة : 


() من كلدة المرحوم الآستاذ ااسكندرى فى تأبين عبد المطلب وهى فى مقدمة ديوانه . 


1 مجلة الأزهر 


وللفصاحة من ألفاظه درر 
تجلو المعانى اللأسماع صافية 
ولبلاغة فى أساوبه لتم 


تعلو فرائدها من غير تنضيد 429 
تروىالنفوس بحلول ومعقود 49 
يغنى الآاديب ما عن نغمة العود 


بكل معنى جرى حسن البيان به ١‏ مع البلاغة جرى الماء فى العود 
ويقول « وكان صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عد الرحمن قراعة جاراً لى 


بسوهاج فلما نقل إلى أسوان ونازعنى الششوق إلى رؤيته كتتبت إليه مشطرا البيتين: 
٠‏ أ على الديار ديار سلى الخ » : وقد رد عليه قراعة بشعر رقيق لطيف : 
وفى ديوان عبد المطلب كثير من شعره الذى نظمه فى صديقه قراعة . ومن 

الطريف أن أول قصيدة تطالعك فى ديوان عبد المطلب فى حرف الآلف واجهبا 

إلى قراعة رداً على كتاب ورد منه . 17 الديوان يكاد يتم بقصيدة قالها 
عبد المطلب فى توديع الشيخ قراعة يوم نققل من سوهاج إلى أسوان فى فبراير 
سنة 15.6 م . وما جاء فيياء 


فيا قاضيا بالدين تجرى فعاله 
ويانانيا فى دينه عن نيه 
وباأما البحران كيف انترقتا 


ويرضاه فى أحكامه العمران 
نيابة فضل لاتثان لشاق 
« وقد ممج البحرين يلتقيان» 


تقاسمتا منا قلوبا قد اغتذت بسوهاج من آدابكم ببان 


أما بعد فليس هؤلاء وحدهم ثم الذين انتفعوا من أدباء الازهر وكانوا تلامذة 
وأشباههم لم . فغير هؤلاء كثير وكثير . راض شعراء الآزهر وأدباؤه بيانهم » 
وصتلوا شعرهم وهذبوا فكرم ووجبوم الى الآدب الناصح والبيان العريم . 
من أمثال يحمود صفوت الساعاتى وحفنى بك ناصف وغيرهما فقد وجد هؤلام 
من فول البيان فى الازهر معينا لا ينضب ؛ وهدى لا يضل .5 


. الفرائد الجوهرية النفيسة وإحداها فريدة وتنضيدها ضم بءضما إلى بعض فى انساق‎ )١( 
٠ والمعقود الغليظ التخين‎ ٠ المحاول من الشراب الرقيق‎ )( 


طفق 


الاسلام 


يدعو إلى عزة الفرد واجماعة 
خضرة الو ستاز السبئ ور براقي الحهئاوى 


وكيل معيد منود الديئى 


نظرة عابرة إلى اشر يعة الإسلامية وما اشتملت عليه من المثل العالية والحسكم 
السامية تدانا بوضوح على سعة مداها فى إصلاح العالم . وكفالة تعالهها بانقاذ 
البشرية الضالة وتطبيرها من الآدران المتأصلة » والآوباء المستعصية . التى شملتها 
وسدت مسالكبا وطرقاتها ؛ <تى لقد غيرت مجرى التاريخ ونظمت سير المؤمن - 
وفتحت لناس عالما جديدا ملؤه الحسدى والاور . بفيض بالآمل وبزخر 
بالرجاء ويحقق سعادة الدئيا ونعم الآخرة ويبث الطمأنينة فى النفوس المضطربة 
الحائرة . . قد جامم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ؛ ويخرجبم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقم .على 
أن أبرز الخطوط ف الشريعة الا--لامية وأوضح المعالم فى هدايتها السماوية هدفبا 
إلى دزة الفرد وحرصها على كرامة الجتمع . بوضع الآسس اثابته القويمة إلى الحياة 
الحرة الكربمة فأطلقت العقول من قيود الجبل وحررت النفوس من ون الوم 
وطبرت النفوس من أرجاس الشرك ؛ وأنقذت الناس من ذل العبودية للاحجار 
إلى عزة العبادة لاواحد القبار» فعزرت عقائدم بعد ذله » وسمت نفوسهم لبعد ضعة 
واهتدت قاوبهم بعسد ضلال هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى » ألغى الاسلام 
الفوارق الاجتاعية . وقضى على نزعات العصبية *٠‏ فليس هناك عظم وحفير 8 
وصعاوك وأمير ؛ فالناس كلبم لدم وآدم من تراب . لا فضل لعربى على يحمى 
إلا بالتقوى » فأ كرم الناس أتفاهم وأفضلرم ماعم فضله وأتفعيم ما شمل بذله ولقد 
شعر الناس بعزة الاسلام أصدق شعور وأحسوا به أعيق الاحساس وأدركوه 
غاية الإدراك . حتى لقدكان الغليظ الجافى من جفاة الأعراب يقدم على الرسول 
وهو جالس بين صحابته فيقول له يا مد أعطنى من مال الله النى استخلفك فيه 


4 مجلة الازهر 


لامن مال أبيك وجدك ‏ فلا يخرج الى صل الله عليه وسلم من وقاره- 
ولا يضرب عنه صفحهء بل يبتسم فى صفاء ويأص له بإجابة طلبه ويحميه ما بهم به 
الصحابة من تأديبه على إساءته القول وغاظته فى التعبير » ولقد كان عليه الصلاة 
والسلام يتألم غاية الألم حينها يرى مسلا أذل نفسه وامتبن كرامته وطاف يسأل 
الثاس . لما فى ذلك من إهدار الشخصية وفقدان الثقة بالنفس ؛ ويقول عليه السلام 
لآن يأخذ أحدم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل اناس » والزكاة المفروضة 
إنما شرعبا الله لسد حاجة الحتاجين وإقامة أود المعوزين ولءكن بطريقة تحفظ 
للفقراء عزتهم ؛ وتبق لطم كرامتهم وتصون لم ماء وجههم . 

والإسلام هو الذى جاء فوجد المرأة منبوذة فى المجتمع ٠‏ يستقبل ميلادها 
بالآسى والحزن ٠‏ وتدفن حية فى التراب » وتورث كا يورث المتاع » وتلاحقبا 
الذلة ىكل نواحى حياتها - فأعلى من شأنها » وأغلل من قيمتها , وبين للناس قدرها 
وأنزل فى الكتاب قدسيتها فأشعرها الءزة ؛ وكساها ثياب السكرامة حتى علا شأنها 
ونافست الرجل فى طريق العلا ؛ وساهمته مغائم الجد وخلدت اسمها يحانب الرجل 
بفضل ما أفسح لها الإسلام من مجال » وأخذ بيدها إلى ماق القوة ٠‏ ومدارج 
الال ؛ وهكذا نجد العزة ٠‏ تشيع فى امجتمع الإسلاى ٠‏ ونليح الكرامة فى كل 
مظاهر الإسلام » فالمسم عزيز فى عقيدته » عزيز فى نفسه » عزيز فى بيته ؛ عزيز 
فى مجتمعه » وماكانت حروب النى صل الله عليه وسلم فى الاعم الاغاب إلا دفاع؟ 
عن كرامة الإسلام , وحفاظاً على هيبة المسلدين ‏ وإبقاءاً على حرمة الجتمع 
الإسلاتى من أن تناها بد الطغيان أو يعبث بها ذو البغى والعدوان؛ ولقدعرف 
المسلمون الأولون ذلك الحدى من شريعتهم » فعملوا له بإخلاص ٠‏ وفنوا فيه 
بصدق حى تخلغل فى نفوسهم وتمكن من قاو.هم » وسيطر على عواطفهم ٠‏ وظبر 
فا صدر من أعمالم وأقوالم مبما كلفهم من مجهود وتقاضام من متاعب ٠‏ 

والناظر إلى حروب النى وأصمابه يحدها حافلة بأسمى مواقف العزة » فياضة. 
لشت معالى الكرامة » جياشة بكل معنى كريم وموقف حكمم » وها هو التاريخ 
بحدئنا عن غزوة الخندق التى تجمعت فيها الجموع » واتحدت كل أحزاب الشر ء 
وتكتلت كل أحلاف الثبيطان لنقضى على عمد وأصحابه - فقد علا صيته » وارتفع 


الإسلام يدعو إلى عزة الفرد واجماعة لفق 


شأنه » وصار خطرا على كياتهم » ومءولا بهدم فى بفيائهم : وسبفا مصلتا على ظلموم 
وطفياتهم » ونظر محمد بعسد أن ثبط المثبطون » وتهرب النافقون - وثبت 
المؤمنون الصادقون ‏ فشرع فى تجربة يكشف بها مدى ثيات إلؤمنين - ويعرف قوة 
احتيالمم ومبلغ يقيهم ٠‏ فأرسل إلى الاعداء يصاحم على ثلث ثمار المدينة » ويرجعوا 
دون قتال ‏ فقبلوا وكتيوا وثيقة بذلك » وأرسلوها إلى الى صلى الله عليه وسلم 
لإتمامبا وإمضائها - جمع النى عليه السلام أحمابه ليعرف رأيهم » واتجاههم 
فقام السعدان بن معاذ وابن عبادة وقالا .ا رسول الله أمآ تحبه فتصنعه أم شيقاً 
أمرك الله به لا بد لنا من العمل به » أم شيثاً تصئعه لنا » فأجاب عليه السلام : 
بل ثىء أصنعه لك » والله ما أصنع ذلك إلا لآنى رأيت العرب قد رمتكم من قوس 
واحدة ؛ وكالبوع منكل جانب , فأردت أن أكسر عتم شوكتهم إلى أمس ما - 
ففال سعد بن معاذ يا رسول الله : قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله 
وعبادة الاوثان ‏ لا نعبد الله ولا تعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة 
واحدة ألا قرى أو بيع . أغين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه 
نعطيهم أموالنا » والله ما لنا بهذا من حاجةء لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيثنا 
وببهم . فاستبشر النى صل الله عليه وسلم وتهلل وجبه وقال : ( فأنت وذاك ) » 
فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فحا ما فها ورفض المسلدون فى عزة وإباء » 
ذلك الصلح الذى رأوا فيه ما ينال من كرامتهم ؛ ويحط من عزتهم واستمروا على 
موقفهم العزيز الكرم حتى هزم الله الاحزاب . ٠‏ ورد الله الذين كفروا بغيظهم 
لم ينالوا خيرا وك الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزا » . 

وها هى ذى مصر تثب وثيتها الكريعة ونسلك طريقنها القويمة وتتجه فى عزة 
وإيمان إلى طرد غاصبها . واستخلاص حريتها واستعادة يجدها وعزتها وقد خطت 
تحمد الله خطوات موفقة قربتها إلى الغاية وأدنتها من اخدف . 

ستجنى فى القريب العاجل إن شاء الله ثمرة جبادها وثمن ما قدمت من دماء 
أبنائها هنالك سر المبطلون ويندم المتخاذلون المثبطون ويفرح بنصر الله الجاهدون 
النابتون ؛ ققد دنت ساعة النصر ء ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو العزيز الرحيم . وعد الله لا بخلف الله وعده ولسكن أ كثر الناس لا يعلبون . 


تضف 


من أحداث التار بخ 


لصيل الدستاز السسيى براتيم على مشعوط 
المدرس يكلية اللغة العربية 


وهل رأيت فوقائع الزمن » وروائع الحادثات أن هدفا وجرت إليه المدمرات 
ليبيد » وصوبت إليه السيوف ليقطع والهراب ليخرق ويعزق حتى يولك ؛ ثم 
إذا مرت ليال وأيام » وكشف عنه غطاء الأحداث وجد سلما معافى لم يمر البى 
بأجزائه » ولم يتسرب الفساد إلى ثىء من مقوماته ؟ 

هل رأيت أمرا حيرا كبذا الآ ؟ يذهب بالفسكر مذاهب التيه والخيرة ؛ 
ويضرب بالخيال فى مهامه ليس لا منتهى ‏ ولا إلى الخروج منها سبيل ؟ 

هذا هو حال الإسلام كعقيدة يعتدى عليه فى خص المسلمين كدول وجماعات 
وذلك سرمن أسرارالشريعة الإسلامية لم يدرك للآن تعليله » ولم تظبرلاناس حكته ؛ 
وإن برهن التاريخ على أن ذلك كان . 

فقد امتحن الإسلام فى قلوب المسلمين » وابتلى زات عنيفة أدركته فى كل 
عصر من حياته » تفرج هنها ظافرا متجاهلا ما أصابه » ساخراً من عقلية 
المعتدين عليه . 

ول يكن غريبا على الإسلام أن يعتدى عليه ؛ فقد نمأ بين قوم معادين » 
وترعرع فى بيثة كانت تحاربه وتحرص على القضاء عليه» فلم يكد يتم أمره » ويقوى 
عوده » وبذوق اللسلمون حلاوته حتى انتقضت الجزيرة كلبا بعد وفاة رسول الله 
عليه اصلاة والسلام ؛ ووقف أبو بكر رضى الله عنه يقاب الآمى على وجوهه » 
وقد اضطرمت الآرض نارا من حوله » وخلع العرب الثوب الذى أليسهم إياه 


الإسلام لا يغلب م 


رسول الله ؛ متعللين بالتخلص من ضرية الزكاة التى كانوا يرون أنها من حق 
رسول الله وحده ؛ ثم صارت فى نظرم الآن تحمل وصمة الضريبة » وذلة الآناوة . 

وكشف القناع قوم آخرون » وارئدوا عن الإسلام فى وضح الهار غير 
عبالين بقوة الخلافة ؛ وشعور المسلمين » واستمرت حركة النذس تزداد فى صورة 
مفزعة حتى آشجع الجبان » واجثرأ الضعيف ؛ فعادت الجزيرة جاهلية كا كانت 
قعلن عداءها للإسلام والمسلمين. 

وم يبق فى ظل الإسلام سوى المدينة وبعض ضواحها » وشعرت طائفة 
المسلبين أول الامى أن الزمام كاد يفلت من أيديهم » وأنهم لا قبل لهم باجموع 
النى ارتدت ء أو أعلنت عصياها ثم أدركوا أنهم ما زالوا على الحق » وأن قومرم 
قد ضاوا » ورجعوا عن الأامى الذى حار بهم من أجله عمد عليه السلام » فاستمسكوا 
يحبل الله » وأخلصوا دينهم لله » وجن-دوا أنفسهم فى سبل الله » فزلزات أركان 
الكفر » وتصدعت صفوف امرتدين ؛ وما زالوا بهم حتى رجعوا إلى الإسلام 
صاغرين » فكتب النصر لهذا الدين . [ إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم ] . 

وهكذا شأن الإسلام الذى يخالط القلوب » ويمتدج بالدم » وتؤمن به الروح 
شأنه ألا يغلب أبدا لآن عناصرالقوةكامنة فيه ؛ وعلاج أمراض اماءات مستمد 
منه » ومقومات الام » وصلاح البشر لب تعالهه . 
مظلومة أو متخاذلة متدابرة ليست على قلب رجل واحد » فاعم أنهم لليسوا مع 
الإسلام على وفاق ؛ ولا لتعالهه عندهم وضوح ؛ وإنما صاروا مسلدين بالوراثة 
.والبيثة التى لم تعطرم من الإسلام سوى الإسم والمظر ؛ فقيدوا فى دفاتر المواليد 
مساءين » واتخفذت بيوت عبادتهم الصورة النى كانت للمسلءين الصادقين . 

لم توجد إلى الآن دولة فى الأرض مسابة تتخذ الإسلام دينا وهى مستذلة 
مستعبدة بأى حال . لان الإسلام بمعنى العقيدة لا يوجد أبداً مع الضعف والذل » 
والخضوع والتفرق والتباغض ء والخيانة » والغدر » وموالاة الاعداء . 

ومن الظلى البين أن تحسب تلك الدول الذليلة المنحلة على الإسلام إلا إذا كان 


4 مجلة الازهر 


الإسلام لحية ترسل » ومسبحة تستغرق وقت صاحبها » وألفاظا من طرف اللسان 
تصدر بأن لا إله إلا الله مد رسول الله ومساجد لعج بذوى العائم » وتدوى 
باتع والهليل- 

وكيف يعيش الإسلام فى دول أو جماعات يكون شأن القادة والزعباء فيها 
أن يقولوا دائمآ ولا يفعلوا » وأن إننموا حتها ولا يغرهوا لم يقوموا على 
أمور الناس يما أمن الإسلام من سهر الراعى على رعيته » ودفع ثمن الزعامة 
والرعاية من ماله وحنته وراحته ؟ 

إستعرض التتاريح وقلب صفحاته تجد فها ظاهرة يحيبة براها الفاحص بعقله 
وقلبه » وهى أنه إذا دب الخلاف بين المسلدين ‏ وانحات روابطبم » وانخطت 
أقدارم » وهانت منزلتهم » يكون الإسلام فى هذه الحالة قد جانهم » وانتزع 
تعاليه من قلويهم . 

فإن رأبت أن فريقا مم عدا على فريق » أو دأيتهم جميعاً غلبوا من عدو 
دينهم فلا تظنن أن الإسلام قد غلب ؛ لآنه لم يكن هناك ؛ وإ:سا غلب المسلرون 
الذي لم يعملوا بالإسلام [ ولله العزة وارسوله والمؤمنين ] . 

مرت بالإسلام من وكوارث فى أزمنة متفاوتة » فكان كسا استمسك 
المسلءون بالإسلام » وتعلقوا يأهدابه ؛ ونزلوا بقوانينهم وأظمبم على أظمه وأحكامه 
كتب لهم الفوز والنهمر ؛ واحتفظوا لأنفسهم ولدينهم بالعزة والكرامة . وأما 
إذا أهملوا أمره وضعف إيمانهم به تركبم الإسلام لاعدائهم ينوشوتهم بالسيوف» 
ويطأونىم بالاقدام وذهب عنهم بعيداً غير مغلوب ؛ وأنهم لم المغلويون . 

ومن أثم ما ابتلى الإسلام به من عن فى نهابة القرن السادس الطجرى حيث 
كانت الدولة الفاطمية قسد انتهت على يد صلاح الدين الأبونى ٠‏ وشغل المسلدون 
بالخلافات وتدبير المؤامرات من رؤساء الإمارات : وصاركل أمير يكين لجاره 
ومنافسه ؛ فتحركت جوع أوريا المسيحية بتحريض رجال الدين فها إلى غزو 
بلاد المسلين والاستيلاء على بيت المقدس ؛ ونشطت الدعابات الديئية » وقذفت 
أودبا بححافل المغيرين ء وظلت توالى غاراته! على آسيا الصغرى وبلاد الشام حتى 
كونت هناك إءارات » وأقامت معاقل وحصونا فى غفلة من المسلدين أو فى ذلة 
منهم حين تخاذلوا واختافوا . 


الإسلام لاينلاب و4 


ولكنم رأوا أن إسلامبم لا يقر التخاذل ولا يرضاه ؛ فنادوا باسم 
الإسلام من كان فى قلبه ذرة منه » وتنادوا بالجهاد فى سبيل الله ؛ وهو أعز أركانه » 
وأقوى بنيانه . فلما وجد الإسلام أنهم يتنادون باسمه ولبه وتعاليه عاد فل القاوب 
الفارغة » وزود الارواح بالإيمان فأحبت الشهادة فى سيل الله ؛ فلا ثاقت إلى 
الموت وهبت لما الحياة : 

فاه إلا جولات لمعت فيها سيوف تعاقت بها أرواح أصاما » والتفت 
حول صلاح الدين الايونى : ونبذت الخلافات » وطرحت العداوات . فأصبحوا 
بئعمة الله [خوانا ونالوا من عدوم كل منال ؛ وضربوا له فى الشجاعة الامثال . 

ولم يكد مضى بعد ذلك زمن على ظبور أم المسلدين واجتماعبم تحت راية 
واحدة هى راية الإسلام حتى تورطوا فى خلافات وعداوات وأصبح بأسهم بينم 
فتقلص ظل الإسلام من القاوب فى الشرق وفى الغرب مقدمة لزوال دولة المسلدين . 

فى الشرق فى بلاد ما وراء النهر وخراسانكانت دولة خوارزم شاه قد بلغت 
قة مجدها ثم أخذت طريقها إلى الانحدار فظبر فيا الفساد حيث أخذ السادة 
بالترف والتعبم واللبو واللعب والاننفاس فى الشهوات والمويقات فاخثل ميزان 
العدل ومال ؛ وتبوا الظلم مقاعده فى قلوب الرجال ؛ وانتزع الآمن والإيمان من 
الأقوباء والضعفاء . 

وفى العراق شغل الخلفاء بمظاهر الآببه » وشكليات اللافة فأهماوا شئون 
الرعية حتى عم الظلم والاضطراب 

وفى بلاد الشام ومصر أصبح فى كل بلدة أمير من أعقاب الآيوببين ؛ وفكل 
شير من الآرض ملك بدعى انفسه قوة السالفين . فنشطت المؤامات حتى كشفوا 
للصليبيين عن عوراتهم واستعانوا يبعضهم على بعض حتى تحطمت قوى اجميع 
على صخرة هذه الخلافات . 

ولكن ما هو السر الحقيق فى تردد حال امسلمين فى دوم وجاعاتمم بين 
القوة الجارفة التى كان لم فيها العز وامجمد ٠‏ وبين الذل والاستكانة والختوع 
لعدو لم ولديهم 0 


فين جة الازهر 


السر فى ذلك أنه حين تعمر القلوب بالإيمان » ويشيع نوره فى جوائيها نسمو 
النفوس وتقوّم الاخلاق » ويحلو للبسم أن يضحى بكل شىء فى سبيل دينه ؛ فتحقر 
الحياة فى نظره » ويتوق إلى الشهادة فى تحقيق غاياته ‏ 

هنالك تسمو دولة المسلبين » ويعز الإسلام فى حواشها » وينشأ سباق جميل 
بين الإسلام والمسادين ؛ فكلا حقق المسدون هدفا من أهداف الإسلام بدا لهم 
الهدف الذى يليه قريب انال » سهل التحقيق . وتظل الامور هكذا طالما كان 
الإسلام والمسلبون على وفاق . 

أما إذا انخذل المسلدون عن ركب الإسلام » وأعشام نوره » وبعدت بين 
الإثنين المسافات » ترك الإسلام جماعته » وطوى عنهم بضاعته فلايزالون ينحدرون » 
وتتحدر بهم الاخلاق حتى يصبحوا وليس بينهم وبينه نسب أو سبب » ويعود 
الإسلام غريبا بين المسلدين فيضيق بهم ذرعا حتى يصيروا أبغض أهلالارض 
9 هذه الءتقيدة ؛ فيبحث الإسلام عن درع بحميه » وفصيلة تؤويه. 

ولا يزال يبحث حتى يصادف قاوبا ضجت من الفساد » ومات الموبقات » 
وضاقت بالمياة الفاجرة ذرعا فراحت تبحث من جانييا عن طريق الهدى والإنقاذ 
فتؤمن بألا منجا من الحلاك فى الدنيا والآخرة إلا بالرجوع إلى تعالم الإسلام 
كا كانت فى خره . فيظبر المصباح فى الدجى 1+ الك ؛ ويبدو ااشعل الحادى فى بمين 
الدعاة الخلصين ؛ وقد تقدموا الركب الحائر يوقعون الانغام لاحادى , وينشدون 
نشيد الخلاص . فإذا جوانب الارض تبثن » وبراكين الثورات المكبوئة تتفجر 
فى كل ناحية . 

ثورة على الفساد والنفاق والكذب والجين والتفرق والتواكل وحب 
الشبوات هذه الثورة هى دعوة الحق التى دعا بها عمد بن عبد الله ؛ فإذا أسلحة 
العدو مفلولة » وأياديه مغلولة » وجموعه الكثيرة ذليلة أمام إيمان يقصم الحديد 
ويزازل الجبال . 

ويبدو الإسلام باسما وضاح الجبين » نا صعاً كا كان بيد داعيه وراعيه حمد 
ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام . فبل يغلب الإسلام ؟ لا وإنما يغلب المسلدون . 


يع 


يضف 


نظم الخرب والسلام 


لم ركاذ الركتور مود فباضمم 


المدرس بكلية أصو ل الدين 


تقوم سياسة الإسلام الخارجية -ك عرفنا فيا سلف على أساس الدعوة 
إلى الله بالنى هى أحسن » وأن الظروف الى تحيط بالدعوة » تحتم أن تكون 
مصحوبة بقوة عسكرية لجاينها » وتأمين القائمين بها » ومن هنا كان « الجباد » من 
لوازم الدعوة ؛ على نمط ما يسمى فى العرف الدولى اليوم ه بالسلام المسلح» وأن 
هذه الدعوة قد تقبل : وقد ترفض رفضاً سلميا ؛ أو رفضاً مصحوبا بتهديد الدعوة 


وأصمانها » ولسكل حالة حكها . 


ومعنى هذا الذى قلته : أن ردود غير المسلمين على الدعوة ؛ هى التى تحدد نوع 
العلاقات بينهم وبين المسلمين » سلبا وحربا ؛ فن قبل الإسلام دينا فهو مسلم مكاف 
بما يكلف به المسلءون » لا سوادة لأحد علية إلا لله » ومن ابتغى السلام مع البقاء 
على دينه : سالمناه وعاهدناه » لآن السلام هو ألشو دة الإسلام . « ادخلوا فى السلم 
كافة , ولا تقبعوا خطوات الشيطان » , ٠‏ ادفع بالتى هى أحسن » » ومن أراد 
الحرب ؛ دافعنا عن كياتنا مضطرين » وحن نؤمن بأن الحرب خطوة من خطوات 
الشيطان ‏ ولا تخوضها إلى مكرهين ؛ 

منهج الدعوة : وقد جرت التقاليد الاسلامية منذ عبد الرسول الكريم 
وخلفائه ‏ على اتباع منبج السلام فى الدعوة إلى الله . ألم تر إلى الرسول صلى الله 
عليه وس وخلفائه » يأمرون قواد جيوشهم بأمس لا تكاد ألفاظه تختاف إلا قليلا 
دم صدوره إلى الجند لاف امرات ؛ ٠‏ إذا لقَيت عدوك من الشركين » فادعم 
إلى إحدى ثلاث ء الاسلام ولم ما لنا وعلهم ما علينا » ثم جزتهم إلى غيدهم » 
أو الجزية » فإن أجابوك إليها فكف عنهم » وهم فى ذمة المسلبين » أو الحرب 
واستعن بالله عليم » ولهذا قال الفقباء » « إننا بهذه الدعوة تعلميم أننا لا نقاتليم 
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على أخذ أمواهم وس عيالهم » فربما يحيبون إلى المقصود من غير قتال » وقتالهم 
قبل الدعوة ثم يستوجب غضب الله . 


ولتعلم مبلغ اصرار الإس لام على التزام ااسلام » ونفوره من العدوان » 
أقول لك : إن الخليفة الثانى , عمر بن الخطاب رضى الله عنه »كان يحم على قواده 
عرض الاسلام من جديد على كل من بلغته الدعوة » وردها زمن النى عليه السلام 
وخليفته الصديق , عرضاً فكرياً أساسه الحجة والبرهان توصلا إلى إقناعبم » 
ونفوراً من القتال » وقد أمى « سعد بن أنى وقاص » قبل موقعة الّادسية أن 
يرسل وفداً من علءاء المسلمين إلى كسرى فارس ٠‏ بزدجرد » يدعوه من جديد إلى 
الإسلام » مع أنه ة.د وصله كتاب من الرسول فزقه » واعتدى على الرسل » ثم 
دعى مرات بعدها إلى الله بوساطة جنده وقواده قبل كل اشتباك بيهم فى عبد 
أنى بكر » فأرسل «سعد ء إلى ٠‏ بزدجرد» وفداً فيه , النعمان بن مق رأن» والاشعث 
ابن قيس » والمغيرة بن شعبة » وعاصم بن عمر » فعرضوا الاسلام على كسرى 
عرضاً جميلا . فأنى . مخيروه بين الجزية مع السلام ٠‏ فغطضب وم بدع هم فرصة , 
وقال : ١‏ لولا أن الرسل لا تقتل اقتلدكم , ثم أمى بطردم شر طردة » وأن يحمل 
أشرفهم وقرا من تراب » وآطوع عاصم بن عير فادعى أنه أشرف القوم خماوه 
التراب . ثم قال لحم كسرى : . إرجعوا إلى صاحبكم وأعلبوه أنى مرسل إليه 
«راستم »حق يدقدم وإباه فى خندق سابور ويتكل 5 وبه» وإذن فب ىالحرب » 
وقد أعللها كسرى على المسلمين الذين تشبوا بالسلم » ورأوا أن يعرضوا دعوتهم 
قبل المعركة على القائد العظيم رستم صاحب النفوذ الكبير فى فارس فعساه يحيبهم 
إلى خطة سليمة رشيدة . فعرضوا عليه الاسلام » وناقشهم كثيراً » وكان ما قله 
للسلمين : فإن أسلينا اذا ؟ قالوا : لكم ما لنا وعليكم ما علينا » وجزناكم إلى من 
ورائكم ؛ ليس لنا عليكم من سبيل » ومع هذا اختار الفرس الحرب » وانتصر 
علهم المسلبون . وهذا الذى حدث مع الفرس - وثم أ كبر دولة شغلت قوات 
المسلدين حتى تحطمت على أيدمم نهائيا - حدث مع غيرهم من الشعوب النى دعيت 
إلى الاسلام ىكل مكان » وكانت ردود القوم الذين حاريهم المسليون » ردوداآً 
نارية كا رأيت فى رد كسرى » وتستطيع أن تقبع أسباب المعارك الاسلامية كلبا 
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وستجدها راجعة إلى هذا الذى ذكرته لك 22 . ونحن نتحدى أن بدلنا أحد على 
مرة واحدة بدأ فيها المسلدون غيرهم بالعدوان » ولم تفرض علهم الحرب ٠‏ رغم 
تعاقهم بالسلام نخاضوها مرغمين !! وكيف يطلب خصوم الاسلام من المسلمين » 
أن يقيموا وحدهم على السلام حتى تجتاحبم قوات الاعداء؟ إنهم إن قبلوا ذلك . 
كانوا أذلة . وتخلوا عن رسالتهم إلى الابد !! وهكذا ترى أن غير المسلمين الذين 
رفضوا الدعوة مم الذين هددوا المسلمين » وأعلنوا علهم » وحددوا بأجوبتهم نوع 
العلاقات مع المسلدين » وأنهم اختاروا حالة الحرب » وسنتحدث عنها الكارة 
ما يتعلق بها فما بعد . 

حالة السلام : والسلام هو الاصلى فى العلاقات الدولية فى نظر الاسلام » 
وهو إما سلام طبعى دائم » وذلك فى حالة اسلام الذين يدعون إلى الاسلام ٠‏ 
فيصب<و نأعضاء فى الامة الاسلامية أفراداً وشعو با وأماأن يكون سلاما هوامتداد 
للسلام وهو إمادائم تنظمه معاهدات دائمة . وذلك فى حالة ما إذا قبل شعب دفع 
الجزية للمسامين مع البقاء على دينه .كما حدث بين الرسول عليه السلام وبين نصارى 
نجران » وأمير دومة الجندل والقبائل المسيحية واليهودية على البحر الأحمر » مع 
خضوعبم الكامل لسيادة المسلمين » أو مع استقلال ذاتى :كا فى معاهدة أمير 
دومة الجندل © » ومعاهدة عمير 29 بن سعد بن عبيد الانصارى لآهل بلدة 
عر بسوس . ومعاهدة معاوية لآهل أرميذيا وأهل قبرص ”© » وقد يكون السلام 
ناشمًا بعد حرب وذلك بعد هزعة الاعداء فيصبح سلاما دائماً تحكه معاهدات 
خاصة تقتضيها الظروف » وإما .لام مؤقت بعد حرب لم ينهزم فيا العدو وهى 
الهدنة أو الموادعة »؟ فعل الرسول عليه السلام مع قريش فى صلح الحديبية الذى 
جعلت مدته عشر سنين » وتحديد النوقيت متروكلقيادة المسلدين على الأصح حسب 
ها يرون من مصالرم ؛ قلت المدة عن عشر سنين أو كثرت ٠‏ وأن تشبث بعض 
الفمباء لعدم الزيادة فى الموادعات ( الهدنة ) عن عشر سئين . 
(1) راجع أخبار المعارك فى الطبرى وابن الآثير وطبقات ابن سعد والبخارى , الجباد ٠‏ 


620( اقرأ نص المعاهدة فى سيرة ابن هشام « غزوة تيوك » () أمير حمص من قبل عمر بن 
الخطاب (4) الفتوح للبلافرى ص 4وء؛ - 154 والمراجع التاريخية الآخرى . 
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فن اختار السلام : وأخلى الطريق أمام المسلبين » ودفع الجزية . عاهده المسلدون 
وهم فى ذمة المسلمين . يحمون دماءهم وأعرا اضهم وعقائدهم وأمواللم » ومخضعون 
لحم الإسلام , وإن جنحوا للسل فاجنح لها وتوكل على الله . . غير أن الإسلام 
يشترط أن تسكون رغبة القوم فى السلام رغبة حقة لا تشوبها حيلة » أو خداع » 
أو تغرير بالمسلدين ؛ فإن دلت الظروف عل أن القوم قد اختاروا السلام والجزية 
خدعة يراد بها الخلاص مؤقتا من خطر الحسرب للاستعداد والتقوى مثلا 5 
رأيناه فى هدنة أرباب المدنية الحديئة ‏ فعلى المسلمين أن ير فض وأ خدعتهم » وحسب 
المسلين نصر الله وقوتهم ٠‏ وإن يريدوا أن يخدعوك . فإنحسبك الله هو الذى أيدك 
بنصره وبالمؤمنين , . وإذا لم يظبر للمسلمين قبل المعاهدة ما يدل على نية الغدر من 
القوم فعاهدوهم وسالموهم » ثم ظبرت بعد عقد المعاهدة أمارات يتوقع المسلدون 
ما غدر المعاهدين ؛ وجب على المسلمين [علان فسخ المعاهدة, إعلانا واضا لا لبس 
فيه ولاغموض ءولا خنوع . ه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلهم على سواء أن 
الله ل يحب الخائنين » وهكذا يأم القرآن الكري المسلدين فى حالة توقعبم غدر 
المعاهدين ٠‏ بفيذ معاهدتهم نيذا قويا واضنا » وفى نفس الوقت يحرم على المسلمين 
أن يتخذوا من توقعهم غدر الخصوم سبيا للغدر بهم . كأن مباجمومم بمجرد التوقع 
من غير إعلان فسخ المعاهدة » وعد ذلك خيانة لا تقبل من المسلدين لآن الله 
لا بحب الخائنين » ولا مهدى كيد اذائنين . 

والإسلام لا يقصد من المعاهدات إلا إقسرار السلام ليتفرغ الدعاة للبداية 
والإرشاد» ويحتم الوفاء بها ما وفى بها المعاهدون ؛ , فا استقاموا لكم فاستقيموا 
لم . . ولا يبغى الاسسلام من وراء المعاهدات سيطرة ولا تملسكا ‏ ولا استعمارا » 
ولا يتخذها وسيلة للتنكيل بالطوائف والشعوب وإذلاهم » واستغلال 
مواردثم » بل بحرم كل معاهدة تهدف الى ثىء هر هذا الطغيان » رجاء 
أن تسكون أمة هى أقوى من أمة « وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم . ولا ت#قضوا 
اليمان بعد توكيدها . وقد جعت الله علكم كفيلا . إن الله يعلم ما تفعاون . 
ولا تكونوا كالتى نقضت عزها من بعد قوة أنكانا. تتخذون أيمانكم دخلا ا 


[1] فشا وخديعة , 
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أن تتكون أمة هى أربى ”© من أمةء وهكذا لا يمر الإسلام معاهدة تملها النوة 
والطغيان : وتتخذ وسيلة لغش الشعوب وخداعبا ؛ واستعبادها واستغلالها؛ وحرم 
على المسلدين قبول أحكامبا » كا حرم علييم إملاء مثلبا » حتى قال الفقباء : لو أن 
أمير بلد عاهد المسلبين على أن يدفع لم الجزية ويسالميم ويعاوتهم على عسدوثم » 
بشرط أن يتكوا له التجبر على رعيته وإذلالم » فإنه لايحل لليسلمين معاهدته 
على ذلك » وتجد كثير! ما يثير دهشتك فى كتب الفقه فى بانى الجباد والمعاهدات » 
ما يقطع بأن المسلدينكانوا حقا مبلذين عن الرحمن الرحم سبحانه وتعالى : 

وقد أمس القرآن بالوفاء بالعبد » ولو أدى ذلك الى عدم نجدة إخواننا المسلبين 
الذين يقيمون فى بلد غير إسلاى معاهد للسامين ٠‏ والذين آمنوا ولم ماجروا 
ها لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا . وإن استنصروم فى الدين فعليكم النصر 
إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق .. » مع أن القسرآن يعتبر المسلبين على اختلاف 
أجناسهم وبلادهم أمة واحدة . ومقتضى هذا أنكل عدوان يقع على طائفة أو شعب 
من المسلبين فبو عدوان على الآمة الإسلامية كلبا يحب دليها أن تتعاون على دفعة 
دوق هلاه أمتم أنةؤاحدة وأنا ربكم فاعبدون ٠‏ نما المؤمنون إخوة » ولكن 
القرآن فى مثل هذه الحالة يأمس المسلدين بعدم نجسدة إخواتهم حتى لا يوصف 
المسلدون بالخيانة ؛ ونقض العبود . وهو وصف يصد الئاس عن الإسلام » 
٠‏ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينم » فتزل قدم بعد ثبوتها » وتذوقوا السوء بما 
صددتم عن سيل الله » ولكم عذاب عظم . 

فإذا أخل المعاهدون بشروط المعاهدات . كلا . أو بعضا. فقد نقضوا 
المعاهدة » ووجب على المسلين قتالهم » واعتير هذا النقض عدوانا وإعلانا 
للحرب على المسليين . وإن تكثوا أيمانهم من بعدعبدهم . وطعنوا فى دينتكم فقاتلوا 
أئمة الكقر إنهم لا أيمان هم , . « ألا تقاتتورن قوما تكتوا أياتهم ٠‏ وهموا 
بإخراج الرسول ٠‏ وثم بدموك أول مرة.؟ 


() أترى. 
إلك4 
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ومن هنا تدرك أن حالة السلام بين المسلمين وغيرهم . تنظمبا معاهدات 
خاصة » يحب على طرف التعاقد التزام شمروطبا والوفاء بها » واحثترامبا » ولا يحل 
نقضها » وللمعاهدات شروط بحب تحققها لتكون عحترمة فى نظر الإسلام » 
والوفاء بها » أو عدم اعتبارها منوطان بتحقق هذه الشروط الى أجمل لك الحديث 
عنها فى العبارات الآتية : 

شروط الوفاء بالمعاهدات : 

)0 يحب أن تسكون المعاهدة متفقة تماما مع المبادى” والأوضاع الإسلامية 
التى اختارها المشرع سبحانه للمسلين . فإذا ناقضت نصا ء أو تشريعاً إسلامياً . 
كأن تحل حراما أو تحرم حلالا فبى باطلة » وكعاهدة تجمل لغير المسلم سلطانا 
على المسلمين لآن الله يقول : , ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » . 

() يحب أن تتفق المعاهدة مع ما قرره الله من السيادة للإسلام » وساطان 
المسلمين عل بلادهم » فإذا تضمنت المعاهدة نصاً يناقض ذلك فبى باطلة . كعاهدة 
تعطى غير المسلدين وغير الذميين حقوقا فى بلاد المسلدين لا تكون إلا للسلدين . 
كق وضع جيش أو قوة عسكرية رمزية فى أرض امسلمين » أو حق الارتفاق 
بمرفق إسلاى ؛ أو حق احتكار ثىء يضر احتكاره بالمسلبين » أو حق المرور 
بأرض المسلدين » وتسخير مرافقهم بأى شكل من الاشكال : لآن ذلك » يناقض 
ما كتب للإسلام وللءؤمنين من السيادة والعزة « ولله العزة ولرسوله وللءؤمنين» 
وعلى هذا فكل معاهدة لا تنضمن عزة المسلمين ٠‏ وعلوكلتهم » وصيانة دينهم » 
وحفظ جميع صوالحهم فبى باطلة . وبعبارة أخرى . كل معاهدة تتنافى مع سيادة 
الإسلام وأهله فى أرضهم ؛ أو تقيدها أو تحد من سيادتهم فبى باطلة . 


(يتبع) 


هنئة بالعيد 


رأى العيد وجبك عبداً له وإن كنت زدت عليه جالا 
وكبر حين رآك اله_لال كفعلك حين رأيت اللالا 
رأى منك ماهمنه أبصرته ‏ هلالا أضاء ووجبا نلالا 


من طرائف القران الكريم 


لفصسير" الستار اليم عدم الى ععوض الراكى 
المدرس بالأزهر 


نقتصر فى بحثنا هذا على ست طرائف تعلق يتشابه النظم فى قصص القرآن 
الكريم حيث يكون المعنى الاصلى واحدا يحى فى أكثر من موضع بعبارات 
ختاف تقديما وتأخيرا وذكرا وحذفا وو ذلك تكشف عن سر ذلك تفصيلا 
بعد أن عرف أجمالا ومناسية ا أقامات امختلفة لمقتضيات أ-والها الختلفة . 

الطريقة الآولى : فى قسوله تمال . فى سورة هود . قصة . ولما جاء أمرنا 
نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة هنا ... مع قوله تعالى فى نفس السورة قصة 
شعيب ولما جاء أعس نا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة مئا وأخذت الذين ظدوا 
الصيحة . . . مع قوله تعالى فى نفس السورة قصة لوط . فلءا جاء أمرنا جعانا عاليها 
سافلبا وأمطرنا عايهم حجارة هن جيل «:طود مع قوله تعالى فى نفس السورة 
قصة صا فلا جاء أمرنا نجنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا . فأن آيتى هود 
وشعيب نسقا يحرف الواو بينم آنا لوط وصاط نة:ا حرف الفاء ففى الآولين : 
« ولما جاء أمسناء وفى الآخرين « فلما جاء أممناء فبل منءمر هذه التفرقة ؟ الجواب 
عم » وسر عظيم . فأنه حيث يتقدم فى نفس القصة وعد بالعذاب مقرون بالدلالة 
عبىقرب وقوعه يكون حرف الفا وحيث لايتقدم ذلك يكون حرف الواوء وذلك 
لما فى طبيعة الحرف الآول من الدلالة على التعاقب دون الثانى» فق قصة لوط 
تقدم تقدما مباثمرا قول الملائكة لاوط : إن موعدم الصبح أليس الصبح بقريب ؟ 
وفى قصة صالٍ كذلك تقدم تقدما مباثمرا قوله لقومه :. تمتعوا فى دارك ثلاثة أيام 
ذلك وعد غير مكذوبء أما فى قصتى هود وشعرب فلم يتقدم فى الآولى إلا قوله 
لقومه : ؛ فان تولوا فقسد أباغكم ما أرسلت به اليكم ويستخلف ربى قوما غيرم 
ولا تضرونه شيثاً إن ربى على كل ثثىء حفيظ » ولم ينقدم فى الثانية إلا قوله لقومه: 


٠‏ سوف تعلدون من يأتيه عذاب تخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا أنى معكم رقيب». 
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فبذان وانكان ف ,ما إبعاد وتهديد بمجىء بأس الله وأممه إلا أن ذلك عار عن. 
توقيته والدلالة على قرب وقوعه . 

هذا جانب من جانى هذه الطريقة » أما الجانب الآخر فبو أن قصص هود 
وشعيب وصال يذ كر فيه بعد بجى. أمس الله نيحاة النى والذين آمنوا معه ثم يتلوه 
هلاك الاقوام » وفى قصة لوط خاصة لا تذكر نجاةء عقب ذكر بجىء الام 
بل الذى يذ كر مباشرة هلاك قومه . . والسر فى ذلك أن لوطا لم يكن حين بجىء 
أمى الله بين قومه حتى ينص على ناته بل أنه غادرهم قبل ذلك حيث قيل له 
فأس بأملك بقطع من الليل » فأذعن لللام . . ثم صبحبم العسذاب .. أما الانيياء 
الآخرون فلم يكونوا قد فارقوا أقواممم قبل بجىء هذا الآ © . 

الطريقة الثانية : فى قوله تعالى فى سورة هود» قصة هود وأخذ الذين ظلءوا 
الصيحة ؛ مع قوله تعالىفىنفس السورة » قصة شعيب » وأخذت الذينظ لوا الصيحة ؛ 
فالفعل فى الآولى مذكر وف الثاية مؤنث والفاعل واحد والتركيب واحد 
ها سر ذلك ؟ الفعل جائر التذ كير فى هذا التركيب على أرادة الصوت من الصيحة . 
كا أريدت الصيحة من الصوت ف قول القائل : 

يا أما الزاكب لالز .مطيته. سائل بى أسد ما هذه الصوت 

وجائر النذكير لوجود الفاصل بينه وبين فاعله »حتى لوكان فاعله حقيق التأثيث » 
فكيف وهو مجازيه ٠‏ فإذاكان ذلك كذلك ‏ وكان التأنيث هو الآخر جائزا » وكان 
التأنيث فرع التذكير على ما هو مقرر فى علوم العربية » ولتقدم الذكر على الانثى 
كان من وضع الآول فى الأول والثانى فى الثانى التذكير أولا والتأنيث ثانا فيره 
القرآن بالطريقتين بيانا لجوازهما ذبو كتاب العربية الآ كبر وديوان ترا كييها 
وقاموس عباراتها . 

الطريقة الثالثة : فى قوله تعالى فى سورة هود قصة هود ٠‏ وانبعوا فى هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة... » مع قوله تعالى فى نفس السورة قصة موسى ٠‏ واتبعوا 
فى هذه لعنة ويوم القيامة ينس الرفد المرفود » فالتركييان واف كانا فى قصتين 


(9) مراجعة الآنات ودراسة القصص تآعين على مرعة ادراك هذه الطرائف . 
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عتلفتين إلا أنهما فى سورة واحدة ومعنى واحد » وحيث كان فى أولما اتباع 
اسم الآشارة يما يبينه وهو لفظ ‏ الدنياء »كان فى ثانيهما الاستغناء عن ذكره ٠‏ 
وهذا لم يقع هذا الاستخناء عن ذا البيان حيث وقعت هذه العبارة واحدة 
فى سورة القصحص قصة موسى أيضاً .. هذا لو لم تتكن قضية المقابلة بين يوم القيامة 
وما قبله من الآشارة معنية على ببان هذه الأآشارة عند حذف هذا البيان » 
فكيف وه كذلك ؟؟. 


الطريقة الرابعة : الذين ذكر الله نجاتهم مع الرسل اضطرد التعبين عنم 
بالاهل فى سائر مواضع قصة لوط « فتجيناه وأهله أجمعين, , « فأتجيناه وأهله 
إلا امرأته. ٠٠‏ إلا آل لوط إنا لمنجوم أجمعين » ؛ ويعبر عنهم بالاهل نارة وبغين 
الاهل أخرى فى قصة نوح ٠‏ فنجيناه وأهله من الكرب العظم » ؛ « فأنجيئاه ومن 
معه فى الفلك المشحون ء » ٠‏ وتجنى ومن معى من المؤمنين » ٠ ٠‏ احمل فبها من كل 
زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن» . ويطرد التعبير عنهم 
بغير الآهل فى قصص هود وصالح وشعيب «١‏ نجينا هودا والذين آمنوا معه, 03 
نجينا صاحا والذين آمنوا معه. ء ٠‏ تجينا شعيبا والذين آمنوا معه» . ولعل ذلك 
- والله أعل -لآن قوم لوط كان فيهم إطباق على السكفر » فلم يو من إلا إبنتاه وإحدى 
زوجتيه . وكان ذلك هوكل الناجين معه حين خرج بم ليلا قبل نزول العذاب » 
ولا شك أنهم محض أهله . ويتلوه فى هذا المعنى نوح فقد آمن معه قليل » اختلفت 
الروابات فى بيانه من ثمانية إلى ثمانين » وكان من هذا القليل من مم عض أهله 
من أولاده ونسائه ونسائهم , فتردد التعبير فى قصته بين التعبير عنهم بالاهل نارة 
وبغيره أخرى وباجمع بين الاهل ومن آمن تارة ثالثة » أما أقوام الانياء الآخرين 
فكان فى مؤمنيهم كثرة كثيرة , خسن التعبير عنهم فى معرض نجاتهم سا كان سيباً 
فى هذه التجاة وهو الإيمان . 

الطريقة الخامسة : فى قوله تعالى فى سورة الأؤمنون قصة هود « فبعداً للقوم 
الظالمين » مع قوله تعالى فى نفس السورة فى أقوام رسل أخرى كثيرة « فبعدا 
لقوم لا يؤمنون» . لماذا ‏ والمعنى واحد والتركيب واحد ‏ عرف القوم الآول 
ووصفه بالظل » ونتكتر الثانى ووصفه بننى الايمان ؟. عرف القوم الأول لآن 
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المراد به قوم مخصوص معين هو قوم هود » ونكر الثانى لآن المراد به أقوام 
كثيرة لم يع تعيبنهم فى الكاية » ألا يرى إلى قوله قعالى عقب قصة نوح فى نفس 
السورة ه ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» فإنه تعيين لقوم هود ؟ وإلى قوله 
تعالى فى نفس السورة بعد قصة هود ثم أنشأنامن بعد قرونا آخرين , فانه 
إبهام لهذه القرون ؟ . ووصف القوم الآول بالظلم لما ذكر فى مطاوى قصتهم 
فى هذا الموضع من الاطناب فى بيان كفرهم وعنادم وظامهم لرسوطم الذى أرسل 
إلهم ولنفوسهم الى تسكن بين جنبيوم » ما كان له مدخل فى لَعيينهم ولع ر يفم 
ووصفبم هذه الصفة . أما القوم الثانى فلانهم لم تحك أمورهم إلا على سبيل الاجمال » 
اكتئى بالوصف الاجمالى الذى هو عدم الاماتف ٠‏ وأريد كل من لم يؤمن 
منهم ومن غيرثم ٠‏ 

الطريقة السادسة : ففقوله تعالى فى سورة الحجر قصة لوط ٠‏ فأخذتهم الصيحة 
مشرقين , مع قوله تعالى فى نفس السورة قصة صا « فأخذتهم الصيحة مصبحين» . 
هل من سير للمغايرة بين ه مشرقين , ؛ ه «صبحين ؟ الوةنان المذ كوران الصباح 
والشروق كوقت واحد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » فأيما كان التعبير 
بمشرقين أو مصبحين فبو يح بحسب «بدأ الوقت ونمايته . فقوم صالم نزل 
عليهم العذاب صباحا ‏ ول تبين الحسكاية امتداده إلى الشروق سواء كان فى احكى 
تدا إلى الشروق أم لا . وقوم لوط بيت الحكاية امنداد نزول العذاب عليهم 
إلى الشروق »ولا شك أنه بدأ صباحا على ما هو مذكور فى مواضع أخرى . 
« أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » . « ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر» . 

فيؤول السؤال إلى أن قوم لوط مبين فى عذابهم إمتداده من الصبح إلى 
الشروق دون قوم صا الذين اكتنى فهم ببيان أنه نزل علمهم صياحا . فإذا علبنا 
أن قوم لوط كانوا فى كفرهم وجرمرم أبشع وأشنع من قوم صا الذين كان لهم 
فى كفرهم هوادة على ما سبق بيانه فى مياحث ماضية » علءنا لماذا كان كل صفييع 
فى موضعه . حيث كان بيان امتداد العذاب وتطاول مدته فى صدد الحديث عن 
الاطغى الأظلم . وكان الاكتفاء ببيان بجرد نزول العسذاب فى مبدأ وقت نزوله 
بصدد الحديث عن الاقل ظلبا وطغيانا .© 


فقث 


العصاى المنصور 


فصي" الرستاز اليج كر ايف 
المدرس بالأزهر 

تنسع جوانب الناريخ الإسلاى لعشرات من العصاميين الذين سودتمم نفوسهم 
وبفت لم س وعدم بروجاً تتطامن عندها هامات المتوجين»؛ أو شادت لم عبقرياتهم 
مدا شاعنا تعنو لد.ه رؤوس المالكين » وبين جوانب التاريخ صفحة براقة العنوان 
وضاءة السطور للعصاى |اتصور ه المتصور بن أنى عام المعامتزى العربنى ٠‏ الذى 
وب جده ه عبد املك . مع الوائبين من جند , طارق ٠‏ إلى بلاد الاندلس ففتحوها 
وظل أبناء عبد الملك وأحفاده يتناسلون فى بلاد الاندلس » حتى ولد الماصور 
فى قرية ‏ تركش . » وكأ بها نشأته الأولى » ثم نزح إلى ه قرطية » عاصمة املك 
وعمط النازحين من علءاء الشرق وأدباته ؛ فتنقل بين مساجدها ومدارسها ومكانبها 
ينهل من العلم والادب ما راق له » وقرطبة فى ذلك الناريخ تنافس «١‏ بغداد » فى علمها 
وحضارتما : بل تبزها فى فنها وعمارتها وبجدها وسياستها ؛ ونضجت عقلية النصور 
فى ذلك اجو الزاخر بالعلم والآدب والسياسة » وهيا له قليه مكانة فى اللكتابة بعد 
أن بحث أحوال ذلك الجتمع ‏ ثم أرسل نفئات قلبه تصور ما عن له من مشاكل . 

وقد انخذ لنفسه مكاناً على مقربة من قصر الخليفة ه الحكم المستتصر ء ؛ يكتب 
للنظلومين شكاياتهم التى يرفعونها إلى الخليفة وعلمت ( صبح ) زوجة الحكم بمكانة 
المنصور ف التكتابة » فطلبت من الحكم أن يعيته كاتا لها » ومن ثم نيه شأنهء 
وتجلت كفايته » فولاه الحكم قضاء عض الأقالم » فظبر عدله وكياسته » وقد بمكن 
فى قلبه ( صبح ) بما قدم لحا من هدايا وتحف . 

ولما توفى الحكم وخلفه ابنه . هشام اللؤيدء وهو ابن اثثتى عشرة سئة » ترد 
الروم على الدولة » ونقضوا عبودهم مع المسلبين » خفرجت الجروش الإسلامية 
بقيادة , المنصور بن أنى عام . وهزمت الروم شر هزعة » ومن هنا ظبر نم 


التصور وأزدهن:: 
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دهاء المنصور : 

فى قرطبة شخصيات جبارة ؛ وطوائف وأحزاب تتنازع السلطان » ففبها الصقالبة 
الذين يؤلفون قوة لها فى قصر الخليفة منزلة » وفيها ه غالب » صاحب مدينة سالم 
وهو رجل له بأسه وسلطانه » وفيها ه جعفر بن الاندلسى » قائد الشيعة وزعيمرم » 
« ومماوح بن هانىء » » وفيهااه عبد الرحمن بن هشام » التجيى وهو رجل له قوة 
وله أعوان ٠‏ وأخيراً فى الاندلس جنود » فكيف يستطيع المنصور أن يتغلب 
على كل ذلك وهو الطاع إلى أن يصبح إسمه الثانى بعد الخليفة فى الأنداس » 
بل الطامع فى استلاب كل ثىء من يد الخليفة » وأن يصبح هو الخليفة غير المتوج ؟ 
فأعمل الحيلة والدهاء » واستغل المصحؤ فى القضاء على الصقالبة حتى قضى عليوم 
وتخلص من نفوذهم : ثم استعمل دهاءه فى استحالة الوزراء إليه وتظاهر بيهم 
وأعسل دسائسه حتى ملا قلوبهم حقدا على المصحى ؛ ثم استعان غالب صاحب 
هدينة سالم فى القضاء على المصحى » فقضى عليه وتزوج عندئذ ابئة غالب » ولعكن 
هذه المصاهرة لم حل بينه وبين التفسكير فى القضاء على غالب حيث اتصل بقائد 
الشيعة » ومكن له من القضاء على غالب واستعان بعد ذلك بعبد الرحمن التجيى 
فى القضاء على قائد الشيعة » وأخيرا خشى نآ الجنود الآ.داسبين وأن يتنهوا له 
بعد أن رأوا هذه الشخصيات التى تطح الاقدار برؤوسها نتيجة تدبير المنصور » 
فد يده إلى أفريقية واستقدم جنودا من زناته وبرابرة المغرب ومكن هم الانداس 
فقضى مم على صولة الجنود الآندلسيين . 

ومكذا أخذ المذصور بدهائه وحسن سياسته يستعين يزعم فى القضاء على زعم 
ويضرب هؤلاء بأوائك حى قنى على اجميع » وأصبح هو وحدهكل ثىء فيالدولة . 

حروب المنصور : 


ابتدأت حياة المنصور الحربية بتلك المعركة التى اتتصر فسا على الروم ثم 
توالت غزواته حتى بلغت ستا وخمسين غزوة لم هزم له فسأ جيش ولم تتسكس له 
راية. وقد أنشأ للدولة أسطولا عظما ساعده غزو الثتور ول تخنع له همة أمام 
الحصون الجبارة التى تحصن يبا أولئك النصارى وأعظم تلك الغروات غزوة 


العصاى المنصور ك3 


( شنت باقب ) وكانت هذه المدينة حصنا للنصارى ويها كنيسة هى عندهم بماذلة 
الكعبة عند المسلدين يجون إلها من أتصى البلاد ؛ ولم يستطع أحد من ملوك 
الانداس المسلمين فتحبا لصعوبة مداخلها وبعد شقتها ووعورة مسالكبا وتقدم 
المنصور يحيوشه يغزو ويفتح حتى خضعت له هذه الماطقة الى استعصت على الغزاة 
قبله » وقد جم المنصور من تلك ااخزوات العظيمة التى غزاها ما علق به من الغبار 
ووضعه فى صرة [نوضع فى كفنه عند موته ٠‏ 


دين المنصور : 
لفدكان المنصور منذ شغلته الغزوات الخارجية دينا ورعا » وقد كتب «صحفا 


مخط يده ؛ وحمله معه فى أسفاره وغزوانه ويدرس فيه ويآبك به . 
مكاة الاصور : 


لقد تمكن المنصور بعدكل هذا فى الدولة وتمدكن منكل ثىء فيها فى لنفسه 
مدينة الزاهرة لينافس بها مدينة الزهراء الى ابتناها عبد الرحمن الناصر ونةل اانصور 
الى الزاهرة خزائن الدولة وأمى الخطباء أن يدعوا له على المنابر بعد الخليفة وأنفد 
الكتب الى الولاة باسمه كا كتب اسمه على الاعلام وانقود . وهكذا تحققت له 
أحلامه التى أرادها «أصبح اانصور هو اللك المتصرف فى الاندلس » أما الخليفة 
هشام المؤيد فليس له من الحكم إلا مظبر الخلافة سب . 

أخلاق النصور: 

استطاع المنصور أن يحتل قلوب المسلبين بحسن سياسته بره وسهره على الرعية 
وكان يحب ألا يظلم أحد ولو لساب الدولة فقد روى أنه أمى ببناء قنطرة على نهر 
قرطبة وتطلب البناء الاستيلاء على قطعة أرض الرجل من العامة فأرسل الآمناء 
لشرائها فطلب منهم صاحبها عشرة دنانير » وكان ساذجا فنقسدوه ما طلب وكانت 
القطعة تساوى أ كيز من ذلك فلما أخبروا المنصور حك لغفلة الرجل وأمس بإعطائه 
عثمرة أمثال ما طلب وكاد الرجل يحن فرحا حيئها سمع بأمس المتصور . 
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ومن إنصافه لئاس أن كبير خدمه اعتصم ينزلته عند المنصور » فظلم 'ناجراً 
مغ ربا فاستصرخ التاجر بالمنصور وهو فى طريتقه إلى المسجد » فأمى بإحضار التاجر 
ولما وقف منه على ظلامته أنصفه من كبير خدمه : وأقصاه عن خدمته يا رووا 
أن المنصور طلب قصاده يوماً فقيل إ'ه فى السجن ليف ظرر منه على ام أنه فطلب 
[<ضاره من السجن , حتى إذا ما أتم مبمته اشتى القصاد إلى الخليفة ما ناله من 
الفاضى فقال له المنصور : إنه القاضى وهو ف عدله لو أخذتى بالحق ما أطقت 
الامتناع : فعد إلى محبسك . وسمع القاضى بالقصة فأصلح بين القصاد وزوجته » 
وما يدل على <سن رعايته لرعيته أن ناجراً من تجار الشرق عرض عل الماصور 
جواهر نفيسة » فاشترى المنصور منها ما شاء ونقده ادن فوضعه التاجر فى صرة 
من القطيفة المراء » وكان اليوم قائظاً فانصرف إلى النهر ؛ وخلع ملابسه ؛ ووضع 
الصرة ونزل يستحم » لخامت حدأة واختطفت الصرة وطارت بهاء فتتيع التاجر 
اتجاه طيرانها عساها سقطت منها » فلم يقف على أثر واتجه إلى المنصور فأمى الشرطة 
بالبحث » وبعد أيام بعث إلى المزارعين فى هذه المنطقة يسألم عمن ظبرت عليه 
بوادر النعمة فعل أن فقيراً معدماً من بيهم اشترى له حماراً » وظبرت عليه آآثار 
نعمة جديدة » فاستدعاه المنصور وصرخ فيه أبن صرة القطيفة » فأخرجها الرجل 
من حجزة سراويله ٠‏ وقال با مولاى لقد دعتنى فاقتى إلى أخذ عشرة مثاقيل منها 
فدقعبا: المنصور إلى التاجر » وأكل له ما فقد منها » وأعطى الفقير عشرة دثائيي 
وقال له لو جتنا بها قبل ذلك لاجزلنا لك العطاء » وانصرف التاجر وهو يقول : 
الأملان الأقطار أنك تملك طير أعمالك يا تملك أنفسها . 

وبعد فبل كان المنصور إلى جانب عدله وإنصافه وحسن رعايته . ملبماً أو هى 
الجاسوسية اليققظة هذا ما تتكشف عنه الفصة الائية : فقد حدث ابن حيان أن 
المخصور كان جالساً فى بعض اليالى الشديدة البرد والمطر والريخ ؛ فدعا أحد 
الفرسان وقال له : ابض الآن إلى فج طيالس وأمم فيه » فأول خاطر يخطر عليك 
سقه إلى' ؛ فنهض الفارس وبات واقفا حرث أعس فرأى فى المزيع الاخير من الليالى 
شيخاً هرما على حمار ومعه آة الحطب فقال الفارس هذا شيخ مسكين » فاذا عسى 
يريد اللنصور منه » فتركه ثم فكر فى أ المنصور » فنبض إلى الشبيخ وقاده إلى 
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الشعر اماسى فى العصر الجاهلى 


فصيو الرستاز عر الريى ا ماعيل. 


المدرس يكلية الآداب بجامعة إبراهيم باشا 


الشعر العرنى شعر غنانى كله » بمعنى أنه فيض الشعور ولغة الوجدان ؛ وأظام 
القصيدة أو صورتها الفنية هى صورة القصيدة الغنائية » وهى صورة ثابتة الاصول 
تقريباً فى الشعر العربى ٠‏ وم يطرأ على جوهرها آغيير ملدوس ؛ وإن ظبر بعض 
التطور والنجديد فى الشكل الظاهر وفى ترتيب أجزائها . فالشعر العربى يمثل لوناً 
أدبي واحداً » أو - يا يةولون فى مجال الدراسات المقارنة - يمثل نوعاً أدبياً واحدآً 
من الآنواع الشعرية ؛ وهذا النوع الشعرى هو النوع الذى ينفس فيه الشاعر عن 
المنصور ففتشه الجند فلم يعثروا معه على ثىء وفتشوا برذعة حماره فوجدوا داخلها 
كتاباً من نصارى كانوا مخدمون عند المنصور إلى أصحابهم من النصارى ليضربوا 
ويقتلوا المسلدين فى إحدى الاواحى . 

فلما انبلج الصبح أخرج الرجل وأخرج النصارى من القصر ؛ وضربت أعناق 
الجميع على باب قصر الزاهرة . 

وبعد حياة هذا العصاىى الحافلة يأجل الأعمال » وأحسن السين » وأعظم 
الفتوحات ٠‏ مات وقد امتلا نم الدنيا بأخباره » وحفظ له الناريخ بين أسفاره 
خائف خالدة , مات المنصور ودفن ونقش دلى قبره : 

آثاره تيك عن أخباره حتى كأنك بالعيان تراه 

تاللله لا يأتى الزمان بثله أبدآ ولا بحمى اللغور سواه 

هذه لمعات من جوانب تاريخ المنصور ؛ وآبات من أخلاقه : فبل اتخذ الشباب. 
الإسلاى من حياة ذلك الرجل مثلا ينير لهم الحياة » وهل اتخذ الرعاة والحكام 
من أخلاقه قبسآ يضىء تارضخهم لتسكون أسماؤهم وحيائهم أنشودة الاجيال ؟ 
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إحساس خالجه أو تجربة شعورية م بها . والمقصود بالتجربة الشعورية هو أن 
يعانى الشاعر لوناً من المعاناة اانفسية . هذه المعاناة قد تكون معاناة لشىء محبب 
إلى النفس أو لثىء تضيق به النفس ٠‏ ويثير اضطرابها وقلقها » على أن التجرية 
الشعورية قد لا تستغرق من الزمن أ كدر من لحظة واحدة . ولكنها تكون لحظة 
زاخرة بالحياة » ويكون [حساس الشاعر فبها إحساساً كاملا . . هى لظة التأمل 
التى يجتمع فيها الماضى والمستقيل ليصبا فى الحاضر ٠‏ أو قل هى لظة الإلهام . 
والشعر فى تعبيره عنكل حالة من هذه الحالات ينقل إلى نفوسنا شعوراً هادئاً 
تارة وثائراً تارة أخرى . وللكنه فى الحالين ينقل إلينا شعوراً كاملا » أو على الاقل 
هو يقل إليئا شعوراً راقياً . 

أما اليوم فنود أن نجتلى صورة ذلك الشعور عند ما يكون ثائراً » فربما كان 
صدق التعبير عن ذلك الشعور أوضح منه فى حالة التعبير عن الشعور الهادىء . 
وربما كان التكلف نقيجة لاحاجة إلى التعبير عن ذلك الشعور الحادىء . أما التجربة 
القاسية حين تولد شعوراً ثائراً » فإن محال تكاف التعبير عندئذ يكون ضيقاآً 
إن لم ينعدم . 

ونريد ما مضى أن نقول : إنه ربما كان أصدق جانب من جوانب الشعر 
العربى تعبيراً عن امس ٠‏ وثقلا لإحساس الشاعر هو جانب الشعر الثائر ؛ وأريد 
أن أسعيه الآن بتسميته التى اختارها له منذ القدم أبو تمام وهى : الشعر الخامى . 
ولام ما سمى أبو تمام بموعته التى اختارها من الشعر العربى القديم بديوان 
الماسة . وكلنا يعرف أن أبا تمام » فضلا عن أنه الشاعر امجدد .كان ناقداً ذواقة . 
وهو حينما مختار هذا الاسم عنواناً مجموعة الأشعار التى اختارها إنما يدل دلالة 
كافيه على أن جانباً من جوانب الشعر العربى لم يستأثر بلبه » ولم يكن فيه من 
صدق الشعور والتعبير معاً » ما يستأهل معه إطلاقه على المجموعة كلها إلا الشعر 
الخامى . وهذا كان الباب الآول من ديوان الخاسة فى الشعر الخاسى يكاد يشغل 


وحده نصف الديوان . 


ولعل كثرة الشعر الجاسى بخاصة فى الءصر الجاهلى مردها إلى ما كان يسود 
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الحياة العربية من مثل أخلاقية واجتتاعية . وقد تنكون هناك أسباب أخرى 
بيولوجية » أو ورائية أو غيرها مر مكونات الشخصية . ولكن اابحث 
- فما أعتقد ‏ يكون على أرض عمبدة لينة » إذا نحن اعتبرئا المثل الاخلاقية 
والاجتماءية فى البيئة العربية . 

وإذا كانت الفردية ظاهرة واضمة فى حياة العربى الجاهل كانت مثله الأخلاقية 
'مثل الفرد الذى لا بد له من تحصين نفسه بما يحعلبا على أهبة فى كل حالة لدفع 
الآذى » ومقابلة الشر بالشر ؛ وإباء الخسف والضم . إن النتازع صريح على 
الوجود ؛ ولعكنه الوجود الكريم الذى لا سيد فيه ولا مسود . وكم كان يشعر 
العربى بعزة النفس عند ما يلجأ إليه لاجىء أو حتمى فى كنفه عتم . هذا هو مثله 
الأعلى الذى يسعى لتحقيقه سواء أكان منفرداً أم كان فى قبيلته . أما عن علافة 
القبائل بعضها ببعض ٠‏ فإنها صورة من علاقة الافراد أنفسهم بالآخرين » ومثل 
القبيلة فى رأنى هى مثل الفرد ؛ لانها كانت أولا وآخر الامى هى مثل شيخ القبيلة . 
واذلك لا تخطىء إذا قلت إن شخصية القبيلة تبلورت فى شخصية الفرد أو العكس . 
ومن هنا كان هذا التساند العجيب بين أفراد القبلة الواحدة » لانهم ينصرفون 
كفرد واحد ؛ و+دفون إلى #>قيق مثل واحد. وهذا شاعر بنى الءنبر يقول: 

لو كنت من مازن لم تستبح إبل بنو اللقيطة من ذهل بن ثيبانا 

إذآً لقام بنصرى معشر خشن20 عند الحفيظة إن ذو لوثة هانا 

قرم إذا الشر أبدى ناجذيه لم طاروا إليه زرافات ووحدانا 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم فى النائبات على ما قال برهانا 

وم لا يسألونه البرهان فقد يعوزه البرهان . وإذا كانوا ثم يؤوون الأجنى 
ويدافعون عنه عند ما يسأه ذلك , فإن أخاهم أحق بذلك وأولى. فهم لا ينصبون 
حلقة لانقاش يحادلون فها أخام فما ندبهم له ء ولا يطلبون منه الحجة الدالة 
والبرهان القاطع » وإلا لم يأخذوا بناصره , وإنما هم يفسكرون بعقلية الفرد ذاته . 
وقد يكون متجنياً فيكونون ولا ضير » و[نما الضير فى أن يناقشوه » وأن ينفضوا 
عنه إذا لم يقم الدليل . وطبيعى أن النقاش يدل على اختلاف الافراد من حيث 
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وجبة نظرم إلى المثل الأعلى . فإذا توحد هذا المثل الأعلل عند سائر الآفراد كان 
التقاش مضيعة لاوقت ٠‏ ودليلا على التكوص والجن ‏ الام الذى تأباه طبيعة 
العربى . ولذا يقول الشاعر نفسه بعد هذه الآبيات : 
الكن قوى وإنكانوا ذوى عدد2 ليسو من الشر فى ثىء وإن هانا 
يحزون من ظل أهل الظم مغفرة 2 ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
كأن ربك لم يخلق لخشيته سوام من جميع الناس إنسانا 
فليت لى بهم قوما إذا ركبرا شدوا الإغارة فرسانا وركيانا 
فالشاعر يحزنه ويؤسفه أن قومه لا يركبون الشر ويتجنبونه ؛ ويتحملون الظم 
ويغتفرونه 5 يتحماون الإساءة ويحزون عنها الإحسان . لا يرضى اشاعر عن قومه 
لآن تصرفبم يحافى المثل الأعلى بل يناقضه » ويود لوكان قومه مثل مازن » يقومون 
بنصره إن ذو لوثة وضعف جين عن دفع الضم والذود عن حقيقته . وهذا امثل 
الأعلى الذى يتمناه الشاعر لقومه هو بوجه عام المثل الأعلى الذى يصوره لنا الشعر 
الخامى فى ذلك العصر الجاهلى مخاصة » وهذا هو الفند الزمانى يقول فى حرب 
البسوس : 
صفحنا عن بتى ذهل 2 وقلنا القوم إخوان 
عبى الآيام أن يرجم ن قوما كالذنى كانوا 
فا صرح الشر تأمسبى وهو عريان 
ولم يبق سوى العدوا ‏ ن دناهم ا دانوا 
مشينا هشية اأايث ‏ غدا والليث غضبان 
يضرب - فيه توهين - وتقطيع | وإقراانا 
وطعن كفم الزق ‏ غدا والزق ملآن 
وبعض الحم عند الجب ‏ ل للذلة إذ عان 
وفى الشر نحاة حم ب لاننجيك إحسان 
وهو يعطينا صورة واضة للمبادىء التى سبق أن رأيتاها ؛ فقومه لم يقبلوا 
العدوان من بنى ذهل عندما صرح الشر عن ناجذيه بل قابلوا العدوان بعدوان مثله . 
وإذاكان الحم عمودا فإن التحلم إزاء الجبل والاعتداء ليس إلا إذعانا ورضوخا 
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للذلة والعار. ولا بأس فى هذه الحال أن تكون شريرا فإن شرك ينجيك 
من العدوان ؛ بينها تحرك ملاقاة الشر بالإحسان إلى البوار والخذلان . أكرمنى 
أكرمك ؛ وإن تعتد على أعتد عليك . وبهذا تفسر قول أنى الفول الطبوى : 

ولا يحزون من حسن بسمئ'ء ولا يحزون من غلظ بلين 

وتفسر أيضا قول الدميذر الحارش : 1 

فلسنا كن كتتم تصيبون سكلةت | فقيل ضها أو نحم قاضيا 

ولكن حم السيف فم مساط فترضى إذا ما أصبحالسيف راضيا 

إن الدم لا يشفيه إلا الدم . ولذلك كان الاخذ بالثأر أكرم عند العربى 
من قبول الدبة . ولعل هذا المبدأ هو الذى جعل الحروب تمتد إلى سنين عدة 
بين الفريقين من المتحار بين . ولنكنه على كل حال هو المبدأ الذى يتفق وإحساس 
المرء امعد الكريم على نفسه . وفى ذلك قالت كيشة أخت عبرو بن معد يكرب 
على لسان أخيها عبد الله » وكان مس براع للمحزم بن سلية من بنى مالك بن مازن 
فاستسقاه لبنا فأنى واعتل عليه فشتمله فقتله عبد الله فثأرت بو مازن بعبد الله 
فقتلوه وجاءوا إلى عمرو أخيه يتشفعون إليه أن يأخذ الدية إلى أنكاد فقالت : 

فإن أن م تثأروا وانديتم فموا بآذان االتعام المصل 

ولا تردوا إلا فضول نائكم إذا ارتمات أعقايين من الدم 

أى أنم إن لم تتأروا وقباتم الدية فستمشون كا يمشى النعام المقطوع الاذن » 
لا تسمعون ما يقال فيكم من العارء؟ا أنكم لا تردون الماء إلا بعد أن تفتسل 
نساؤم من حيضون . وفى ذلك ذلة ومبانة ٠‏ وإذن فلا شرف مع قبول الدية 
وإنما الدم هو الذى يغسل الدم . 

ويستطبعكل من يتتبع الشعر المامى فى العصر الجاهلى بالدرس أن يحد فيه 
الصورة المعبرة الصادقة التعبير عن المثل العالية السائدة عند العرنى فى ذلك العصر ء» 
ويرى إلى أى حدكلفتهم هذه الثل من بذل وتضحية » وَل أ يعدا لب الس 
الحاسى دوراها ما فى حياتهم . أما عن قيمة هذا الشعر الجامى من الناحية الفنية 
أ جو أن تناح له فرصة أخرى . 
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من تاريخ ما قبل البعثة 


ورقة بن نوفل 
الداعية إلى التوحيد فى أرض الوثنية 
فيو" الاثستاذ اليو" تمر عبر ا متعم فاهى 


المدرس فى كلية اللغة العربية 
عات 


كان ورقة بن نوفل القرشىك حكيا متدثينا موحداء وشاعرا بليغا يجيدا » 
وسيدا شريفا سريا فى قوهه ؛ عاش يلتمس دين التوحيد فى عصمالوئنية اجاهلية » 
ويبشر بقرب ظهور نى العرب ؛ وخاتم الرسل ؛ ويولى وجبه شطر السماء يتشد 
الحداية والنور . حتّى أدرك بعثة سيد الانبياء مد صلوات الله عليه . 

وكان العرب قبل البعثة امحمدية فى حيرة وضلال»؛ لا يحمءون على دين »* 
ولا يتفقون على عبادة ؛ عبد جمبوارم” الآوثان والاصنام » وفريق منهم عبدوا 
الشمس أو القمر أو الكوا كب » وآخرون دانوا بالنصرانية أو اليهودية ؛ وجماعة 
منهم اعترفوا بوجود الله ووحدانيته » وظلوا على فطرة التوحييد الخالص » 
وعبدوا الله على دين ابراهيم وإسماعيل » يعظمون الشعائر . ويؤدون المناسك » 
ويقدسون البيت الحرام . ويلتذمون الحج والعمرة والطواف والوقوف بعرفة 
وتحر الذاتح والاضاحى ؛ وسوى ذلك من ألوان العبادات والطاءات » ومنهم : 
ورقة » وأمية بن أبى الصلت ؛ وزيد بن مرو بن نفيل » وكعب بن لؤى » وقصى » 
وعبد مناف » وهام » وعيد المطلب . .. 

فى هذه الحيرة والضلال » ونحو عام ١ه‏ ميلادية » قبل ميلاد جمد صلى الله 
عليه وس بنصف قرن » ولد فى مكة ورقة القرثئى بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 
ابن قصى .. من بيت عدرف بالسيادة وكرم الحتد .. وأى مد ومحتد يبلغان 
ما بلغته منهما قريش سادة العرب » وسدئة البيت العتيق ؟ 
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وإلى قصى أيضا يرجع نسب أم ورقة هند بنت ألى كثير إن عبد بن قصى . . 
وقصى هو الاب الخامس لحمد بن عبد الله بن عبد المطلب . . وقد انقسمت قريش 
عند قصى قبائل شتى » منما : عبد مناف بن قصى » وسوى هؤلاء من عنزوم وتم 
وزهرة بن كلاب . وكان قصى ف القرن الخامس اميلادى؛ وهو الذى جمع شتات 
قريش ء ووحد كلتهم » واستبد بالرياسة والسيادة على مكة » وجدد الكعبة » 
وببى دار الندوة التى كان له رياستها ؛ وكان فى بده حجابة اللكعبة ؛ وسقاية الحاج » 
ولواء الحرب ؛ وهو أول من فرض الرفادة على قريش ؛ وقال لم : ٠‏ يا معش 
قريش [نم جيران الله » وأهل بيته» وأهل حرمه » وإن الحاج ضيف الله » 
وزوار بيته » وم أحق الاضياف بالسكرامة » فاجعاوا لهم طعاما وثمرابا أيام الج » 
حتى يصدروا ع 0 

ذلك هو نسب ورقة وحسبه . . ولقد نأ وشب فى هذه السيادة الفاخرة » 
وتلك المآثر القرشية الخالدة؛ وعاش فى مكة مع قومه » يعمل فى التجارة كا يعملون 
ويلبو يا يلبون ؛ وشهد مواطن قريش » وشارك فى مفاخرها ؛ وأصبح بعد قايل 
رجل صدق وحزم وعزم وإقدام ورحلة . ويدف ورقة جده وغوه فى هذه 
الفئرة فيقول : 

ولقد ركبت عل السفين'ملجُجا أذثرالصديقوأتحودارالعدتى 

ولقد دخلت البيت 'خثى أهله بعد المدوء وبعد ما سقط الندى 

فوجدت فيه حرة قد أزأيقّت”* 2 بالح'لى تحسلبه بها تجمثر الغضا 
فنعمت' بالا” إذ أتيت' فراشها ‏ وسقطت منهاحينجئت على هوى 

“فلتت لاك إنثات اشبابقضيتها عنى فسائل بعتضهم ماذا قضى ؟ 

وخالط ورقة فى رحلاته للتجارة أهل الكتاب » واستمع إليهم ٠‏ ومال قابه 
إلى ما يؤمنون به من فطرة التوحيد وعيادة الله » فأتكر ماكانت عليه قريش 
من باطل وجول ؛ وما كانت تمعن فيه من وثفية وشرك ؛ وأعرض عن غيها 
وباطلها ؛ فاعتزل عيادة الاوثان » وامتنع عن أكل ما يذبح باسم الأصنام » وآمن 
أن قومه أخطأوا دين أبييم إبرهم وإسماعيل ٠‏ فأخذ ينشد الحنيقية البيضاء » 

ك4 


10 مجلة الازهر 


وبسأل عنها الآحبار والرهبان . . يروى أن قريشا اجتمعت يوما فى عيد لهم 
عند صم يعظمونه وينحرون له ويعكفون عليه ؛ نخاص هنهم أربعة نفر نجيا : 
هم ورقة بن نوفل القرشى » وابن عمه عثهان بن الهويرث بن أسد بن عبد العزى 
ابن “قصى » وزيد بن عمرو بن نفيل بن كعب بن لؤى » وعبيد الله بن جحش 
الأسدى وهو ابن أميمة بنت عبد اللطلب ؛ فقال بعضهم لبعض : تصادقوا وليكتم 
بعضكم على بعض » قالوا : أجل » فقال قائلهم : "لمن" والله ما قومك على ثىء» 
لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهي » ما حجر نطيف به لا يسدع ولا يبصر ولا ينفع » 
ا قوم : القسوا لأنفسك , فإنكم والله ما أنتم على ثىء؛ فتفرقوا فى البلدان يلتمسسون 
الحنيفية دين إبرهم : 

فأما عبيد الله بن جحش » فأقام على ما هو عليه » حتى بعث الرسول فأسل » 
وهاجر مع المسلمين إلى الحبشة » ومات فيها بعد أن اعثئق المسيحية وارتد عن 
الإسلام ... وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر » وآمن بالمسيحية ٠»‏ وعاش 
فى القسطنطينية . وأما زيد فأقام على الأنيفية ٠‏ يعظ شعائرها ؛ ويقول : أعبد 
رب إبراهم ؛ وعاب على قومه ما ثم عليه » وكان يسند ظهره إلى اللكعية ويرفع 
صوته : ( يا معشر قريش والذى نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين 
إبراهم غيرى ؛ ثم يقول : والله لو أنى أعلم أى الوجوه أحب [ليك عبدتك به » 
ولككنى لا أعله ؛ ثم يسجد على راحته ؛ ويستقبل اللكعبة داخل المسجد قائلا : 
لبيك حقا <قا؛ تعبداً ورقا » عذت ما عاذ به إبراهيم ؛ ويصيح فى الناس : 
با معشر قريش » والله ما أعلم على ظهر الأأرض أحداً على دين إبراهم غيرى ؛ 
وكان يعيب على قريش ذبانحبا ويقول : ( الشاة خلقها الله » وأنزل من السماء ماء» 
وأنبت لما من الارض نباناء ثم تذيحونما على غير اسم الله ؟ ) ؛ وآذته قريش 
فرج يطلب دين إبراهيم . ويسأل الاحبار فى الشام » حتى انتبى إلى راهب من 
شوخ الرهبان » فسأل عن المنيفية » فقال له : إنك لتطلب دينا ما أنت بواجد 
من بحملك عليه اليوم » ولكن قد أظل زمان نى يخرج من بلادك التى خرجت 
منها » بيعث بدين [براهيم الحنيفية فأاق بها فإنه مبعوث الآن هذا زمانه ؛ فرجع 
إلى مك » ولما اشتد إيذاء قريش له »كان يخرج إلى « حراء» يتعبد فيه ٠‏ وليه 
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عاص بن ربيعة فى طريقه إلى حراء : فقال له زيد : ( با عامس إنى فارقت قوى » 
واتبعت ملة [براهيم » وما كان يعبد إسماعيل بعده ؛ وأنا أنتظرنبيا من ولد [سماعيل 
وما أرانى أدركة » وأنا أومن به وأصدقه ) ؛ وقتل زيد قبل البعثة بخمس سنين » 
وقال فيه الرسول الأكرم : ( يأ زيد يوم القيامة أمة وحده ) ... ورثاه ورقة 


ابن نوفل بقصيدة منها : 
رشدت وأنعمت بن عرو وإنما 
يدينك ربا ليس رب كثله 
وإدراكك الدين الذى قد طلبته 
فأصبحت فى دار كريحم مقامبا 
تلاق خليل الله فيها ولمى تكن 
وقد تدرك الإنسان رحمة ربه 
أقول إذا ما زرت أرضاً مخوفة 
حنانيك إن الجن كانت رجاءثم 


تحت عورا .من قداو عآنيا 
وتركك أوثان الطواغى كا هيا 
ولم تك عن توحيد ربك ساهيا 
تعلل فها بالكرامة لاها 
من الناس جبارا إلى النار هاويا 
ولوكان تحت الآرض سبعين واديا 
حنانيك لا تظبر على الأعاديا 
وأنت إلمى ربنا ورجائيا 


أدبن ارب يستجيب ولا أرى 

أقول إذا صليت فى كل سبعة 

هذا شأن هؤلاء الثلاثة الباحثين عن الحقيقة الكبرى ؛ فأما ورقة فرحل إلى 
الشام يلتمس الدين الصحبح » ويتحدث إلى الأحبار والرهبان ؛ ويسمع منهم » 
حتى مال قلبه إلى دين ااسبح » ورآه إنقاذا لقلبه من السيرة ‏ قاتبعه وعمل به » 
وقال لزيد : ( أنا أستمر على نصرانيتى إلى أن يأتى النى الذى تبشمر نا به الاحبار ) . 
وأخذ يحفظ من النصرانية ما يحفظ » ويعى من الرهبان ما شاء الله أن يعى ؛ وعاد 
إلى كه فأقام فيها آمنا وادعا »عا كفا على دينه ونفسه ؛ لا يعرض لاحد ولا 
بحب أن يحرض له أحد . وازداد مكانة فى قريش ء فكان مستشارها فى الأزمات 
ومرجعبا فى الخطوب ء والحكيم الذى تسترشد برأيه كلما دجت الظلات ... وقرأً 
ورقة الكتب السماوية ؛ وكان يعرف العبرية » وينقل من الإنجيل إلى العربية 
ما شاء» ويأخذ عن أهل التوراة والإنجيل ما يأخذ .> 


أدبن لمن لا يسمع الدهر داعيا 
تباركت قد 5508 باسمك داعيا 
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لقد أراد الله للعالم الخير والمناءة حين أتم رسالته إلى هذا الوجود ببعثه خيد 
الانام ؛ ليقرر مبادىء العدل والسلام فى الأرض ء وليبعث انحبة فى نفوس الناس. 
بعضهم لبعض بعد [حن اجتاحت العالم من ظلم وطغيان : وعسف وجبروت ؛ 
وأحكام جائرة متعنتة ؛ بحريها كبنة محاك التفتيش تصيب العلماء والمفكرين ؛ حتى 
كانت البعثة : الحمدية فطمأنت اناس على حياتهم وحريتهم وتفكيرم وأحاثهم . 

ووضعت نظم الحياة المثالية التى تقوم على العقيدة الصحيحة والخلق القويم » 
والعمل الصا المنتج المثمر الذى يجحعسل كل إنسان له حق الحياة والبقاء والعيش 
الوادع فى ظل حكامه العادلين المنصفين الذين يسورون على صا الرعية ويدعمون 
بنيان مجده وعزه وهناءه » ويفرح ولى الامس حين يقوم إليه أعرابى ليقول له 
« والله باعمر لو وجدنا فيك أعوجاجا لقومناه بسيوفنا » فيحمد الله عبر ويقول. 
ه الجد لله الذى وجد عمر من يقوم [عواجاجه , . 

هذه هى الحسكومات الثالية التى وضع قواعدها الإسلام » ودحمبا بالخلق. 
المستقم والعمل القوى المثمر . 

فالإسلام ليس دين تعصب ولا همجية وإثما هو دين عدل وحرية وإنصاف 
دين حبة وألفة يربط بين الناس بعضهم ببعض لا فضل لعرنى على يحمى إلا بالتقوى 
ذلك الدين الحثيف الذى جعل عمر حين مس فى الطريق فرأى يهوديا أععى يمد يده 
للناس طالبا الإحسان منهم فأمى عمر أن يصرف له من بيت مال المسلمين ما يدفع 
عنه حاجة المسألة؛ وقال لقسد أخذنا منه الجزية فى ته فلا يليق بنا أن نهوجه فى 

هذه التعالم اللحقة التى دعا إليها المصطق » هى دعائم الملك الل » والجد التالد 
والعز الخالد التى لو سار على هد.ما المسلءون لاستقامت الأمور وصلحت الا<وال 


من تعالم القرآن ك3 


وكتب لم اانصر فى قضية التحرير وصدق فيهم قول الله عز وجل « وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الدالحات ليستخلفنهن فى الأرض 5 استخلف الذين من 
قبلبم ولمكنن لم دينهم الذى ارتضى لم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتى 
لايشركون ك شيئا . 

هذه ابنظ التى رمم الإسلام حدودها هى النى ترشد الى العزة والإباء وعدم 
الرضا بالدون من الأوضاع إذ يقول المصطف ٠‏ إن الله يحب المؤمن القوى ويبغخض 
المؤمن الضعيف » . 

ونحن الآن فى محنة استعمارية وعحنة خلقية نقاتل المستعمر ونحارب الرذيلة 
فليس انا والته إلا أن نكون جادين فى جبادنا بالقدوة الحسنة » والفداء الحق 
والتضحية والبذل عن طواعية واختيار إذ أننا إما ندعم دينا ونبنى مجداً وتؤسس 
مملكة سداها الحبة ومتها الإخلاص ٠‏ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينيئكم بما كنم تعملون » . 

وهذه الحنة التى تقاسيها مصر الآن إنما تهدف الى إسعاد العالم الإسلاى كله » 
انها معركة تحرير العقيدة الصحيحة من طفيان الإباحية والفوضى الاستهبارية التى 
لا تمت إلى الخاق بوشيجه . ولا إلى العدل بسبب إذ هى محنة ابتلى الله بها الاسلام 
فى شتى بقاع العالم » ليرى المسلبين أن التعلق بالمال والجاه والسلطان مآ له الدمار 
والآتميار » وأن الله جلت قدرته , لا يظم الناس شيا والكرى الناس أنفسوم 
يظلدون , ٠.‏ 

وإننا إن شاء الله مدركون حةنا منتصرون على عدوناء وما نصاب به فىهذا 
المضمار » إنما هو صهر إذنونبا وتذكير لقلوبنا بأن ترجع الى النااق نلتمس منه 
العون واانصر ه إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن لاحب كل خوان كفور» .٠‏ 

هدىالله المسلين إلى تبصر أمور دينهم والعمل بأحكامه حى يكتب لم النصص 
والظفر فى هذا المضمار الدولى المضطرب والذى يرقص على بركان من لحب إذا 
انفجر قضى على كل حضارة وأنهى كل مدنية ٠‏ وما موقف المسابين عند تمسكهم 
بأواص ربهم إلا موقف الماك المنصف الذى يرجح كفة السل على الكفة الآخرى 
والله ولى التوفيق .5 


ف <ا 
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لفضي و" الدستاز الج السير مشر يف 
اللدرس بالازهر 


ولد فى بيت الخلافة دمشق . وعاش صدر حياته فى خلافة جده هشام بعد 
وفاة أببه معاوية بن هشام . وقد حباه الله مند صغره خلال تجعل الناظر إليه لول 
لقساء به . بحس إحساساً قويا بما ينتظر هذا الفتى الساهم فى تفسكيره . المسترسل 
فى تأمله . المستمسك يحده . من أحداث وتبعات . جعل يبى” نفسه للقائها ؛ ويعد 
قله الضموة لما . حق يتحقق الأآمل [لعقود.عليه  .‏ بعد أن ظطرقت أدَني كلدات 
جده مسلءة بن عبد الملك التى وجبها إلى أخيه الخليفة هشام حينها رآه يأص بأن. 
ينحى عنه هذا الفتى إذ يقول : ا أمير المؤمنين هذا صاحب بن أمية وتو زرثم 
عند زوال ملسكبم فاستوصى به خيرا . 

تركت هذه الكلات بأذن فتى قريش عبد الرحمن بن معاوية بن هشام دويا 
قويا مجلجلا . دفعه إلى أن ينصرف عما حيط به من شواغل . ويتجه بقلبه وحسه . 
وكل إدراكة . يقدر ويفكر فى الأعباء الجسيمة التى ترقبه بعد أن لاحت الدعوة 
الجديدة . دعوة العباسيين فى الآفق البعيد . ثم أخذت تقترب منه مسسرعة حتى بلغ 
دعاتها دمشق . وقتل عبد الله بنعلى مروان بن الحكم سنة اثفتين وثلاثين وماثة . 
وتتيع بنى مروان بالقتل والتسكيل . 

ولما وصل ذلك إلى سمعه لم يحسد مناصا من الفرار متنقلا يأهله وولده إلى 
أن حل بقرية على الفرات » ذات شجر وغياض وبينها هو بحاس فى بيته إذ دخل 
عليه ابن له صغير فازعا باكياء فأهوى إلى حجره وأنى إلا التعلق به . وهو يول 
ما يةوله الصبيان عند الفرع . ١‏ 

وقد خرج عبد الرحمن يستطلع النبأ . فإذا بكوكبة من الجند قسد عقدت على 
رءوسها الآلوية السود شعار العباسيين » تدخل ااقرية . ترج مسرعءا وكن. 
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فى موضع ناء منها . وما هى إلا ساعة حتى أقبل الفرسان فأحاطوا بالدار ولكنهم 
لم يقفوا له على أثر . دوا فى طلبه ٠‏ وبدوا العيون والأرصاد تبحث عنه . فليا 
أحس بقربهم منه » واصل فراره إلى أن نزل الفرات واجتازه سابحا . وجعل 
وجبته بلاد المغرب » ومكث مدة يتنقل بين ربوعبا . ثم نزل على أخواله نفزة 
من برابرة طرابلس . 

ولما شعر بن عبد الرحمن بن حبيب والى العباسين رحل إلى زناته فأحسنوا 
قبوله؛ واطمأن عندهم حيناء ثم لق بمليله وبعث تلك الفترة «ولاه بدرا إلى موالى 
المروانيين وأشياعبم ببلاد الأنداس . فاجتمع بهم » وبثوا له فى البلاد دعوة 
ونشروا له ذكرا » واصفقت الهينة على أمره ؛ تدعو بدعوته » وتعقد الخناصص 
على حمايته والذود عنه » لآنه كانت بيهم وبين المضرية قوم بوسف بن حبيب 
أحقاد و[حن . فرةتهم أيدى سبأ » وأحيت فيهم دعوة العصبية البغيضة » ودفعتهم 
إلى أن يتريص بعضهم ببعض الدوائر ؛ ويتحين الوقت الذى يسدد فيه إلى خصمه 
الضربة القاصمة 5 

ولما صادف بدرا هذا التجاح عاد إلى سيده » ودعاه إلى الآرض الأضراء 
فاجتاز البحر سئة ثمان وثلائين وماءة فى خلافة أنى جعفر المنصور . ونزل بساحل 
الننتكب » وجاء القوم من أهل اشبيله . فبايعوه . ثم انتقل إلى كورة رية فبايعه 
عاملها عيسى بن مساور ثم إلى شذونه فبايعه عتاب بن علقمة اللخمى ثم إلى مورور 
فبايعه بن الصباح ٠‏ ونهد إلى قرطبة ٠‏ فاجتمعت إليه الدنية ونمى خبره إلى والى 
الاندلس بوسف بن حبيب » وكان غازيا بحليقيه . فعاد مسرعا إلى قرطبة وبعد 
حرب لم يطل أمدها تم النصر لعبد الرحمن . ودخل قرطبة فى جحفل لجب من 
أهابا خرجوا للدفاوة به . تفيض جوانحهم بالبيجة والسرور ٠‏ وتعلو قسمات 
وجوههم أمارات الرضى والارتياح . لما فطره الله عليه منصفات نادرة . إذكان 
راجح الحلء ثاقب القهم » كثين الحزم نافذ العرم » شجاءا مقداما » لا يمخلد إلى 
راحة ؛ ولا يسكن إلى دعة » حتى كان أبو جعفر المنصور يسميه صقر ةريش 

وقد ذهب إلها من أنأى بلاد المشرق من غير عصابة ولا أنصار . فانقادت 
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له القاوب الجاعحة ؛ وخضعت لكيه النفوس العصية » وعقد يها الآلوية ؛ وجند 
الاجناد ؛ ورفع العاد » وأوئق الاوناد » وأقام للدلك آلته وأخذ للسلطان عدته » 
فاعترف له بذلك أكابر الملوك ٠‏ وحدروا جانبه . وتحاموا حوزته » وقد أثنى 
عليه . فقال : لا تعجبوا لامتداد أمرنا » مع طول مراسه » وقوة أسبابه : فالشأن 
فى أمى فى قريش الأحوذى » الفذ فى جميع شؤونه » بعد همته ؛ ومضاء عرمته » 
حتى قذف نفسه فى لجج المبالك , لا بقناء بجده » واقتحم جزيرة شاسعة امحل » نائية 
المطمع ؛ عصبية الجندد , قع بعضهم يبعض ٠‏ لفوة حيلته حتى اثقاد عصيم » وذل 
له أبيتهم » فاستولى فيها على أريكته ؛ قاهرا لاعدائه : حاميا لذماره : خالطا الرغبة 
إليه بالرهبة منه . إن ذلك هو الفتى كل الفتى . لا يكذب مادحه . 


ومع ذلك فقد خالط ود أنى جعفر بغضا له وحتدا عليه وتريصا ,ه, لانه 
دغ أنه كان يكم باسعه , وخضع لسلطانه بدمشق » فعبد الرحمن أموى . وأبو جعفر 
عباسى . وبينهما تراث دون نسيانها خرط الفتاد وهيهات أن يغيب عن آل البيت 
ماحاق بهم من عسف الآموبين واضطبادم أيام دولتهم . لهذا فقدكان ودهما يشوبه 
دخل يترقب كل منهما لصاحبه الفرصة المواتية للإيقاع به » وأن صنيع المنصور مع 
صقر قريش يعد أن مدحه وأطرى عليه ليدل على ذلك أصدق دلالة . إذ أرسل 
فى سنة ست وأربعين ومائة العسلاء بن مخيث اليحصى من إفريقية إلى الانداس » 
داعيا له حينها وجد أن عبد الرحمن قد اشتغل بتأمين أطراف البلاد » فسار إليه 
عبد الرحمن بنواحى إشبيلية . فقاتله أياما , وأخيرا "هزم العلا وقتل فى سبعة من 
أصحابه . وأرسلت رؤوسهم إلى القيروان ومكة » وألفيت فى أسواقها سرا ومعبا 
اللواء الاسود وكتاب المنصور للعلاء . فارتاع المنصور لذلك . 

وقال ما هذا إلا شيطات. . الحد لله النى جعل بيننا وبينه البحر » “م قطع 
عبد الرحمن الصلة بينه وبين خسلافة المشرق. واستقل ببلاد الأندلس . وأورثها 
من بعده عقبه . وقد أحسن إلى البلاد أيما إحسان » فقسد أمن أطرافها » وأقر 
النظام فى أنحائها . وجعل سلطان المسلبين بها قوبا مهيبا . وكان مظفرا على أعسدائه 
حى قبل إن الراية التى عقدت له حين دخل الأندلس ل تهزم قسط » ومع شدته 
البالغة ؛ فقدكان حبيا . يخجله المدح . ويؤلله الثناء » ولما مثل بين يديه رجل من 
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جند قفسرين . فقال له با ابن الخلائف الراشدين والسادة الآ كرمين . إليك فررت 
وبك عزت . من زمن ظلوم . ودهر غشوم . قل المال . وكثر العيال . فصير إلى 
نداك المآل . وأنت ولى الجد والحد . والمرجو للرفد . فقال مسرعا . قد سمعنا 
مقالتك . وقضينا حاجتك . وأمرنا بعونك علىده رك على كرهنا لسوء مقامك . فلا 
تعودن ولاسواك لله . وإذا م بك خطب . أو <زبك أمى . فارفعه إلينا ورقعة 
لا تعدوك »كما نستر عليك خلتك » ونكيف شمات العدو عنك . 
وكان شاعرا مجيدا قال الشعر و برع فيه . ومن شعره يتشوق إلى معاهدالشام 
أسا الرا كب الميمم أرضى2 أقر منى بعض السلام لبعضى 
أن جسمى كا علت بأرض2 وتؤادى ومالكيه بأرض 
قدر البين بيننا فافترقنا 2 وطوى البين عن جفونى خمضى 
قد قضى الله بالفراق عليئنا فعسى باجماعنا سوف يقضى 
وقسد شيد بقرطبة عاصمته ال.جد الجامع . وأفرغ جهده فى تنسيفه وتنظيمه 
فكان قطعة فنية نادرة . وعمّده وبعض قبابه لا زالت باقية إلى اليوم . لسان 
صدق بما بلغه المسلبون فى غابرم من عظمة ومجد . وفيه يقول . 
وأبرز فى ذات الإله ووجبه ثمانين ألفا من لجين وعسجد 
وأنفقبا فى «سجد زانه التق وقر به دين النتى مد 
ترى الذهب الوهاج بين سموكه 2 يلوح كلح البارق المتوقد 
ويرى نخلة برصافته فتحرك فيه لواعج انين الى بلاد درج على أديها . ودوى 
صداه بعدب مائها » وما لبث يبفو قلبه الى مغانيها » ويرنو بصره الىمشاهدها فيةقول: 
تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بد النخل 
فقلت شيهى فى التغرب والتوى2 وطول ا كتئانى عن بنى وعن أهلى 
أت بأرض أنت فها غريية فثلك فى الإقصاء والمتأى مثلى 
سقتك غوادى المزن فى المنتأى الذنى يصح ويستمرى المساكين بالوبل 
وتوفى لست بقين من ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين ومائة وهو ابن سبع 
وخسين سنة وأرلعة أثشهر » ودفن يقرطبة . رحمة الله . وجزاة عزن الإسلام 
ع اداه 


لهف 

عمالات فى الآأدب 

بقلى فيز ارستاز الشب تأمل تمر عجمزده 

من ”وى الآدب فى الأحداث المصارعة ؛ أن عبد الله بن الؤبير قال 
حين بلغه قتل أخيه مصعب : إن 'ْقتل* فقد قتل أخوه وأبوه وعمهء [أنا والله 
لا نموت حتفاً ولكن “قعصاً بأطراف الرماح ؛ ومونا تحت ظلال السيوف . 

ويقول السموءل بن عادياء : 

وما هات منا سيد فى فراشه ولا 'طلء منا حيث كان قتيل 

تسيل على حد الظباة. نفوسنا ١‏ وليست على غير الظباة تسيل 

© #2 
وفى ملتق هذه الوجبة : 
وانا لتستحلى الناتا نفوسنا 2 وتشرك أخرى مية ما آتذوقها 
د نا 

ومن راد للإمام على كرم الله وجبه على موف له ومشفق عليه : أبا لموت. 
تخوفنى ؟ فو الله ما أبالى » أسقطت على الموت » أم سقط اموت" على . 

ومن الآبات الكريمة ( قاتلوم يعذبهم الله بأبديم ويخزم ويتصدكم علييم 
ويشف صدور قوم مؤمنين وقول الله تعالت كليته ( با أيما الذين آمنوا إذا لينم 
فثّة فائبتوا وأذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ) . 

وأجمع كلة فى الصبر قوط : الصبر مطية النصر وفى الاقدام حمل أن تترسم 
الابطال الذين يمثلهم المباب بن أنى صفرة الذى قبل له : إنك لنلق نفسك فى الممالك » 
فقال : إن لم آت الموت مسترسلا أتانى مستعجلا » إنى لست آنى الموت هن حبه 
وإنما آتيه من بغضه . 


يالات فى الدب 4 


وهو فى ذلك يقتدى ويتمثل الصورة التى رسمها الحصين ابن الما م 

تأخرت أستبق الحياة فلم أجد لنفسى حياة مثل أن أنقدما 

ومن عيون قصيدته فى سمو الصبر وحمل النفس على المزم والنهوض إلى الحياة 
الكريمة وإن كان طريقها الموت الخلد . 

صبرنا وكان الصسر منا جية2 بأسيافنا يقطعن كفا ومعصما 

ولما رأيت الود ليس بنافى عمدت إلى الام النىكان أحزما 

فلست بتاع الحياة ببة 2 ولاميتق من خشية الموت سلا 

وهو فى هذا يحرى فى حضر عبدته العرب ٠‏ وآمنت بأن الشجاعة وقابة » 
والجبن مقتلة » ورأت أن استقبال الموت خير من استدباره » واستجاب لدعوة 
كان صداها فى تصمم ٠‏ الصديق » ومبدئه وتوجهه لخالد بن الوليد : ( احرص 
على اموت توهب لك الحياة ) . 

وما كانت العرب إلا على المّدح بالموت قعصاً ٠‏ والنفرة من اموت حتف 
الانف . وإنهم عند الحروب ليقتحموثها كأنما ياقوئها بنفوس أعدائهم . 

وأصدق وصف تفوس المقدامة قول أنى تمام : 

إذا رأو للشابا عارضا ليسوا من اليقين دروعا مالا زرد 

نأواعن المصرخ الآدنى فليس لهم إلا السيوف على أعدائهم مدد 

وكلبم فى [قدامبم وإقباهم يا قال العاوى : 

عحرمة أكفال خيلى على القنا ودامية لباتها ونحورها 

حرام على أرماحنا طعن هدير 2 وتندق منها فى الصدور صدورها 

وعبقرية السرب ف الحرب ومواقفبم فى لقاء الاعداء وبلاؤمم فى الاحن 
وصراعبم فى الكوارث ونزالم فى المنالخة والدياد دفع القرائح الشاعرة إلى ميادين 
من القول صادقة التصوير بديعسة الافصاح تحمل القارىء بل تجمع حماسه وتشد 
أزره وتنفث فى روعه وتنفخ فيه من روحبا فتسويه قوبا وتمسح عنه لغوب الرعدة 
والتهيب من لقاء المآزم . 
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خاعة اليحثك ب 


فير الاستاذ مر بر عيى 
أمين مكتبة جامعة فؤاد الاول 

آراء انحدثين فى التحريم : 

انتهى المقال السابق بعرض رأى المرحوم الاستاذ الإمام الشيخ عمد عبده 
الذى جاء فيه أن الشريعة الإسلامية لا ترى مانعاً فى إباحة التصويرء بينا لا تزال 
لجنة الفتوى بالازهر - وهى تمثل آراء الحدثين ‏ تذشر فى هذه انجلة ؛ منذ صدورها 
إلى الآن آراء لكبار عليائها لا تخرج فى جملتها عما قال به النووى والشوكاق 
وغيرهم من علءاء القرون السابقة » دون مراعاة لتخير الاحوال والظروف » 
واختلاف الزمان والمكان . ومن غير دراسة استقلالية مقارئة للبصادر الآولى 
لهذا الموضوع . 


وقدبما قادت أبيات من الشعر فارسا وردته عن الآدبار فاندفع إلى النصر 
فكون من ورائما دولة وشيد مجدا . 

أبت لى شيمتى وأنى بلاثى واخنى الحد بلمّن الربيم 

واقدانى على المكروه نفسى 2 وطضربى هامة البطل المشييح 

وقولى كلا جشأت وجاشت2 مكانك 'تحمدى أو تستريحى 

لادفع عن ه«آثر صالحات واحمى لعد عن عرض صتييح 

وأختم حديثى بما عدته الثقاد أشجع بيت وما نال الإيجاب إلا" لآنه وافق 
ما بيغون لاشبال العروية وتجباء الإسلام . 

أشسد على الكتيبة لا أبالى أحتق كان فيا أمه سواها 
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ول تخرج اللجنة فى فتاواها عن أن التصوير حرام فى حرام -؟ا يرى السلف - 
وإن ذهب بعض العلداء إلى [باحة : الصور الفوتوغرافية لفائدة » . [ ومعنى اعتهاد 
تلك الفتاوى على النقل بما جاء فى كتب السابقين من رجال الفقه والحديث » 
أثنا لا ززال حاجة إلى فتوى تعتمد فى جوهرها على المعقول لا على امنقول » 
ولا سما وأن الوارد من أحاديث عن التصوير به كثير منالتعارض والاختلاف 
يجعل البعض يتردد فى كونها صرحة فى القول بالتحريم . 

ويدور بالاذهان سؤال يبدو معقدا هو  :‏ ما موقف ااسلم الذى يريد 
أن يطمئن إلى حك الله فى مشكلة التصوير ٠‏ أيؤمن برأى الإمام الشيخ عمد عبد » 
وهو من هو فى عالم التشريع والفتيا أم يؤءن برأى الاجنة ؟! الحق أن للإنسان 
أن بحتار فى أى الرأيين يختار , 

لاشك أن الإنسان يرتاح إلى ما ذهب إليه الاسناذ الإمام » فبو لم ير إباحة 
التصوير إلا بعد دراسة وإعمال فكر وتيصر وإمعان . ولا يخنى على هن فى مثل 
علبه وصكزه و , أزهريته , أن يصدر فتواه إلا عن إيمان صادق بأن الإسلام 
عقيدة راعخة لازعزعبا صورة ولا ينقضها تمثال . 

وألفت النظر هنا إلى رأى فى المشكلة ينشر لآول مرة ؛ وقد هدانى إليه صديق 
الاستاذ فؤاد السيد بدار الكتب . أما هذا نص فقد جاء فى الجزء الثانى 
من مخطوطة و كتاب الحجة للقراء . تأليف أنى على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
الفارسى اانحوى » المتوفى سنة بابامه. 

قال المؤلف عند كلامه عن الآبة الكريمة : , واتخذ قوم مومى من لعسده 
من حليم يلا جسدا له خوار ...... إن التقدير فى ذلك كله : اتخذوه 
إلا » خذف المفعول الثانى . الدليل على ذلك أن الكلام لا يخاو أن يكون 
على ظاهره كدقوله :كثل العتكبوت اتخذت بيتا . . . أو يكون على إرادة المفعول » 
فلا بحوز أن يكون على ظاهره دون إرادة المفعول الثانى لقوله : إن الذين اتخذوا 
العجل سينا لحم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا. ومن صاغ علا أو نجسره 
أو عمله بضرب من الاعمال» لم يستحق الغضب من الله والوعيد عند امسلين . 
فإذا كان كذلك علم أنه على ما وصفنا من إرادة المفعول الثانى الحذوف فى هذه 
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الآية . فإن قال قائل : فقد جاء فى الحديث : يعذب المصورون يوم القيامة » 
وفى بعض الحديث : فيقال لهم أحيوا ما خلقتم . قيل : يعذب المصورون » يكون 
على من صور الله تصوير الاجسام . وأما الزيادة قر أحاديث الآحاد 
التى لا توجب العلم . ... » 

هذا رأى فى الموضوع لعالم من علاء القرن الرابع المجرى ؛ وهو رأى وجيه » 
لآن تصوير الله تصوير الاجسام ما يقبل العقل حرمته تنزيها لله سبحانه وتعالى 
عن أخطاء البشر فى تصور ذاته العلية . أما تصوير صورة خلقه اقتداء به واكاة له 
فى كال صنعه وحسن إتقانه فا لا يقبل عقلا القول بتحرعها . 

الإسلام والفنون اجميلة : 

لا يشك أحد فى أن الشعر والغناء والموسيق والتصوير كلها من الفنون اجميلة » 
ولا يستطيع أحد أن يتكر أن الشعر والغناء والموسبق قد ترعرعت فى قصور 
الخلفاء والسلاطين » وا كتسب المشتغلون با الكثير من الثروة وامجد » وتمتعوا 
بقسط وافر من الاجلال وااتقدير م نكل الطبقات . وكلنا يعلمى أن النى قرب إايه 
حسان بن ثابت ؛ بمجدا الشعر فى شخصه ؛ ومستعينا به فى الرد على شعراء الكفار » 
بل إنه صلى الله عليه وس عفا عن كعب بن زهير وقبل توبته واستمع فى المسجد 
إلى شعره وسر منه وأيجب به وخلع عليه . كذلك كان الخلفاء والأمراء من لعسد 
الرسول ؛ يحيزون الشعراء على إجادتمم وتفننهم » ولم نسمع فقيها من الفقباء ثار 
على شاعر من الشعراء ‏ مع ما ذعلله من تعريض القرآن بالشعراء ‏ أو على طرب 
خاص من الشعر » لا سيا وأن بأبواب الحجاء والغزل وامذريات من دواع المجون 
والفساد أ كثر مما فى الصورة أو القثال . 

وإذا قال بعض الفقباء إن التصوير ملباة ومن أجل ذلك حرم ؛ فإنى أعتقد 
أن الغناء ملباة أكثر » ومع ذلك لم يقولوا فى حقه ما قالوه فى حق التصوير » 
بل إن مجالس اللبو والغناء التى شهدتها قصور الامويين والعباسيين وغيدهم 
من أمراء المسلدين فى الشرق والغرب »لم تجد من العلماء والفقباء معارضة مثلا لق 
موضوع التصوير . 

فإذا كان الإسلام قد ضم إلى رحابه الشعر بما فيه ولم يحم على المغنين 
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والموسيقيين بالنار والعذاب الشديد ؛ وإذا كان النى لم يظبر اسقياءه بلماعة م بهم 
وكانوا يرقصون ؛ بل قال لم  :‏ جدكوا يا بنى أرفدة »حت يعلم الييود والنصارى 
أن فى دينتا فسحة , . إذا كان هذا كله قد اسع له صدر الإسلام والمسلدين » 
أفتضيق رحبته حين يهم التصوير أن يدل إليها ء وحيث يكون فى رعاية الإسلام 
وخدمته , لا مناهضا له ؟ ! 

أعتقد أن الإسلام والمسلمين الذين رعوا تلك الفنون الجميلة لا يعجزهم أن يرعوا 
التصوير كذلك ؛ وأعتقد أن الخطر الذىكان يخشاه المسلدون السايقون من إباحة 
الصور والقائيل قد زال الآن من الأآذهان »كا يقول الاستاذ الإمام . 

الكلمة الأخيرة : 

إن المستعرض للآبات التى وردت ف القرآن خاصة بالآصنام وعبادتها ؛ يحد 
أن التحرحم منصب على عبادتها واتخاذها آلمة من دون الله » وذلك ظاهر فى قوله 
تعالى : ٠‏ وإذ قال ابراهم لآبيه آزر ء أتتخذ أصناما آلحة » . وقوله حكاية عن 
ابراهم : ديا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبعمر ولا يغنى عنك شيئا » . فإبراهم 
عليه السلام ينكر على اناس تعطيل عقوم ويعيب عليهم ما أصابها من فساد جعل 
الناس ينصرفون إلى تعظم أحجار لا تنفع ولا نضر ولا تغنى عنهم من الوق شيا . 
فالقائيل ليست بذات أثر فى إفساد العقيدة » ولكن فساد العقل وضعفه هو النى 
جعل من هذه القاثيل أصناما تعبد من دون الله . 

ثم إن سلمان كان نبيا ورسولا ؛ بعث بعقيدة التوحيد ودعا إليهاء وأنكر 
على من يسجدون للشمس فعلبم » ومع ذلك كانت الجن تصنع له القاثيل » وكان 
ذلك منة من الله طلب إليه الشكر عليها . ولم يثقل عن سلوان ولا حى الله عنه 
أنه ظن أن هذه القائيل ستكون سبي فى [فساد العقيدة ولوى الناس عن تعظم الله 
والاءراف يوحدانييته . ففساد العقيدة إذن لم يكن ناشمًا عن إقامة القاثيل 
أو عمل التصاوير » وما كان ناشمًا عن ثىء واحد هو فساد العقلية فسادا جعلبا 
تتصور معنى الآلوهية فى «صادر الخير الحسوسة ء ومن ثم عبدت الشمس لأنها 
ترسل النور » والقمر لآنه يبعث الضوءء والماء لأنه سبب الحياة » وانار لانها 
مشر الخرازة ويهكذا ممه 


35 جة الأزهر 


وما زالت العقلية البشرية تتدلى حتى عيد الناس الاعنام متوهمين حلوله 
القوة الإلهية فهاء ومدعين أنها تقربهم إلى الله زلف » فلا بعث الله مدا كان من 
واجبه القضاء على الأدنام وما يمت إإيها بسبب . لا لآنما صور وتائيل ولنكن. 
لآنها دليل على انمحطاط العقلية البشرية . ومن ثم قرر قبح عبادات كثيرة لآنه 
لا فرق فى فساد العقلية بين عبادة حجر صلد أو كوكب سيار ٠‏ أو ملك مقرب ٠‏ 

وقد ظل النى يحارب تلك النزعة ليرد العقل إلى طبيعته ؛ ويصلح منه ما فسد» 
حتى إذا لمح فيه اتجاها إلى طريق الصواب » أخذ مخفف من بعض القيود التى 
وضعبا فى سبيل التصوير والقثيل » فأباح ما كان رقا فى ثوب وماكان لعبة لتسلية 
الأطفال . ومن يدرى ! فلو أن مشكلة التصوير لم تتكن ذات صلة بأصنام الكعية 
وما قام حولها من صراع بين أهل الإسلام وأهل الشرك ؛ لأباحها النى صلى الله 

عليه وسيم صراحة » ولكان لمافى شريعته مثليا كان ها فى شريعة سلمان . 
ثم بعد هذا كله أليس من الأمور المقررة عند القفباء أن كثيرا من الأحكام 
كان لخصوص الظروف والبِيئّآت ٠‏ وبناء على ذلك يتحتم علاج مشكلة النصوير 
تحت ضوء إعتبارات زمنية ومكانية جديدة مغايرة لما كانت عليه الحال فما مضى 5 

بعد هذا كله لا يساورنى شك ف أن الصور والقائيل لا يتعلق بذاتها 
حل ولا حرمة من هذه الوجبة الى .ثيرها بعض الفقباء » وإنما هى صناعة 
من الصناعات التى يسمو بها العقل » وفن من الفنون التى يرق بها الفمكر » وحاجة 
من الحاجات الى لا يستغنى الناس عنها فى عصرنا الحاضر ؛ ولم يقل أحد إن 
الإسلام يناهض ما يسمو به العقل أو يرق به الفسكر ء أو يرغب فى السير بالناس 
بعيدا عن ركب الحضارة والمدنية . 


وقع خطأ فى مقال ‏ الجامعة القديمة ‏ الحديثة . 
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جمادى الآخرة سنة ١/١‏ امجاد الثالث والعشرون 


سا2 


نص دارشبيا عر مشيؤة ليجامع الأزه لشي 


الدين مطمأن النفس 

لما كان العالم الإنسانى فى القرئين الثامن والتاسع عشر »كان الجو العلى على 
مايزينه من شموس وأقار يأخذ لالازها ,الابصار » مشوبا بغيوم كثيفة من 
الشيبات فى العقائد التى فيها سلوة الإنسان وعزاؤه على ما يصيبه من قوارع الحدثان 
فكان كلها أصابته قارعة استقبلها بقلب يعمره الإيمان بأنكل هذه النوازل الحيوية 
من لوازم الحياة المادية » فإذا ما انتّبى دورها » وانتقل منها الإنسان الى حياته 
الروحية » ارتق الى عالم منزه من الشوائب »كله روح وريحان » وأمن واطمئنان » 
لايزال يرتق فيه بروحه وشعوره حتى يبلغ من كرامة الوجود مالا مخطر يبال » 
ولا كن بيانه بالاقوال . 

هذه كانت عقيدة العالمكافة الى ما قبل قرئين من الزمان ٠‏ فليا اتنشر العلم بين 
الناس بانتشار المدارس » وتولدت الشسكوك والشبهات بتأثير الا كتشافات العلمية» 
طرأت زعرعة ف العقائد الدينية » فكانت كارثة إن استمرت سائدة فى العقول 
أثرت فى أخلاق الإنسان وأطواره تأثيرا ليس من مصلحة النوع البشرى إهماله » 
يل قذفت به الى حالة نفسية ليس من فائدته الإبقاء عليياء إن لم يكن بسبب تأ'يرها 
فى شخصيته » فا تولده من فلسفة ليس مما يسمح به الخضوع لها . 

إن هنالك فرقا كبيرا بين نفسية من يعتقد أنه حيوان كسائر الحيوانات » 

يعيش راتعا فى المأكل والمشرب » ثم يموت ؟ا يموت حصانه وبعيره ويستحيل 
الى تراب تطأه الأقدام » وتذروه الرياح الىكل اتجاه » وبين نفسية من يعتقد أن 
حياته وإنكانت قصيرة الامد ا بضع عشرات من السنين إلا أنه خالد 
بروحه فى وجود أرفع من الذى يعيش فيه سينتهى إليه ويحسد فيه جزاء ما عمل 
من بر » وثواب ما يذل من جهدء أو نشر من عل ؛ أو هذب من أخلاق » أو أمات 
من يدع » أو أحيا من سأن . 

لاشك أن الفارق عظم بين هاتين النفسيتين وتأثيرهما فى توجيه الإنسان 
لانن على أحد . فةسد يعيش عث شرات كثيرة من السنين حتى يبلغ أرذل العمر 5 


فق بجلة الأزهر 


ويقل ٠طعمه‏ ومشربه ؛ وتضمحل قواه » وتذبل فضرته» ويكاد لا يستطيع الاركة » 
وتجافيه لذاته وعحايه » بل قسد تساوره الآمراض هن كل ناحية » وتؤلمه حركاته 
الجسدية » ومع ذلك يفضل أن يبق فريسة لهذه المنخصات على أن يموت وتتصب 
على قبره القباب » وحيط به الناس من كل جناب . ذلك لانه ذاق لذة الحياة وأدرك 
قيمتها » وخشى أن يرد بعدها الى العدم !111 

وقد شوهد أن الملع الذى يعترى النفس من الضعف الذى آلت إليه عقيدة 
خلود الروح » كان يشتد لدى بعض الناس حى ليكاد يقعدهم عن العمل » ويشل 
حركتهم الحيوية » بل ويفضى بم إلى الموت كدا . وقد استند كثير من الفلاسفة 
على هذا الشءور واعتبروه من أدل الآدلة على خلود الروح بعد انحلال الجسد . 
وصرح رجالات من العرّاد أنهم رأوا الارواح وحادثوهم كا يتحادث الأحياء سواء 
بسواء . وجاء العم أخيرا فصرح بأنه أثيت وجود الروح إثيانا حسيا باستحضارها 
والتحادث معبا ؛ فكان هذا انتصارا حاسما للدين ليس بعده مرىى » فقدكان العم 
الغربى قد اشتد فى إنكار وجود الروح حتى عد القول يذلك خرافة لا يصح أن 
تبق إلا عند صغار العقول . 

وم يقف من إثبات وجود الروح عند الحد الذى وقفت عنده الفلسفة » فتوسع 
فى مناحيه حتى صرح بأنه توصل الى تجريدها من سلطان الجسد , والتخاطب معبا 
مباشرة » وهى الحالة التى تتجلى بها فوا معوه بالتتويم المغتاطيسى . وزاد فى فتوحاته 
العلبية المتعلقة بها حتى أعلن أنه توصل بواسطة التنويم أيضا إلى إخراجها من الجسم 
فيصير ذلك الجسم فى تلك الحالة يا يكون فى حالة الموت ؛ مجردا من الحركة ومن 
التتفس أيضاً » وتكون هى على بعد منه » وتثبت وجودها لمتولى هذا البحث بوسائل 
توجب اليقين لايتنائها على الحس » على أنها خارج الجسد , فترى وتسمع وتفبم » 
وتأتى من الاعمال المادية بما يثبت وجودها خارج جثيانها اثبانا لا يشوبه شك . 
وقد أثرت هذه الفتوحات العلبية أعظم تأثير فى العقول فاتكسرت شوكة الملحدين » 
وخفتت أصواتهم » وأصبحوا بعد أن كانوا يصيحون هل من مجادل ٠‏ يلزمون 
الصمت حتى ولو دعاهم إلى الكلام داع ؛ خشية أن يتصدى لمم خصم قوى الحجة ؛ 
فظبر ضعفبم » ويكشف مستورم . ولماذا يتحاثئى هؤلاء الجدال وقد كانوا 
من أ كير الناس ولوعاً به واعتاداً عليه ؟ لآن العم فى تقدمه زاد فى عداد العقد 


الدين مطمأن النفس 4 


التى لا تحل إلا بافتراض وجود خالق حَكمٍ خلق الخلق على ما هو عليه » وأقامه 
على ما اقتضته حكيته من الأصول » ووجبه التوجيه الملاثم له إلى الغابات البعيدة 
والابداعات ال لاتقف عند حد. 

إن من أيجب ما ولدنه العقول المريضة من أوهام ووساوس تخيل بعض الناس 
إمكان قيام هذا الكون بدون قيوم أوجده من العدم » فيكون الحال أن العقل 
لا يستطيع أن يدرك أن أية مادة حقيرة يمكن أن توجد بذاتها » والاستاذ الممادى 
يريد أن يوهم الناس ويجعلبم يصدقون أن العالمكله على ما هو عليه من جلال يقوم 
بنفسه بدون عقل ينظمه وأله متع مجميع ما فيه من ابداعات وقوى ونواميس 
إبدون وجود مدير عليم تولى ابجحادها وتدبيرها ؟ أليس من حقنا أن نعجب من هذا 
التناقض العجيب » بل الضعف العقلى المعيب . وإثنا لنسميه ضعفا عقليا لأن ذفه 
يكاد ينطق باستحالته » فكيف يتأن لشيهة هذا مبلغبا من الضعف أن تدحض 
ها تتقضى الخاصة الرئيسية للإنسان بضرورة وجوده ؛ وأن أى عمل إنسانى مبما 
صغر وحقر لا يتأتى أن يقوم ويثمر ثمرته المقصودة منه إلا تحت قيادته وتدبيره ؟ 

لم إن الامى جال » والعقل الإنسانى لا يستطيع أن يحول إلا فى الممككنات 
الجزئية الى يعملبا بيده » فلذلك هو يطلق على ما يتعاصص عن [مكانه » والخضوع 
لسلطانه من الموجودات صفة امثل الاعلى » وهو توجيه [اسهى ليستطيع تحت 
حوافزه الادبية أن يترق فى أعماله » وأن يتحرى فى حدود إمكان السبل التى يحب 
عليه أن يساتكها للوصول من أقرب الطرق إلى أغراضه » و هذه الشئون كبا ثمرة 
جليلة أخرى هى من أرق مميزاته ؛ وهى سرعة الإلف للثىء ثم التبرم منه» والأزوع 
لنغييره نزوعا لاهوادة فيه » فتتوافر له تحت هذه العوامل النفسية القوى الى تدفعه 
للعمل » والمثل التى تتراءى له ليتخير منها ما يتفق واندفاعه لاختيار الكل . 
فأنت ترى أن حياة الإنسان الآدبية سلسلة قطورات نفسية تبدأ بسيطة ثم تتركب 
وتتعقد لأجل أن تحال بتفكير المشتغل بها إلى أجزاتم! خالصة من التعقد » كاشفة 
فى الوقت نفسه عن وجوه شتى لللافضل والآ كل . 

هذه سيرة الإنسان ؛ وهذه طريقه إلى مثله العليا » سائقا العالم ممه إلى حياة 
إنسانية لا سبيل لآى عمّل على إدراك حقيقة عواملها » ومدى شوطها . 

كلد قر نر رمرى 


4ع 


ضير الرستاز اللي عامر يسن 
عضو جماعة كبار العلباء 


قال الله تعالى فى كتتابه الكريم : 
ومن الئاس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما ثم بمؤمنين » 

سبق ااسكلام على طائفة المتقين وما هم عليه من أوصاف قد جعل الله جزاءها 
استقامتهم على الجادة وإفلاحبم [فلاحا سيجزون عليه عنده تعالى بالرضى والنعم . 

ثم ثنى بالكلام على الكافرين وما تعمقوا فيه من اعوجاج وضلال حتى استوى 
عندم الإنذار وعدم الإنذار . ثم ثلث بالكلام على فريق آخر لاثم بالمؤمنين 
ولام بالكافرين» بل ثم فريق المنافقين الذين أبطنوا كفرا وأظبروا إيمانا ... 

ولما كانت تلك الحال المضطرية لا تطمن فيا حياة » ولا يستقر فيها عيش 
ولام:أ ذيها لاحد بال ؛ كان الذين يتخذون تلك الحياة القلقة قليلين . ولهذا نرى 
القرآن قد عبر به عن المثقين وعن الكافرين » إذ عبر عنهم بما يقيد أنهما فريقان 
فى امجتمع واخان معبودان سلك كل سبيله فى الحياة وانخا . 

فقوله ومن اناس أى وبعض الناس مما يسترعى النظر ويقف بك مواقف 
الإتجاب مما ارتق إليه الكتاب من بلاغة ٠‏ فا البلاغة إلا تحديد المراد تحديدا 
لا يزيد فيه عما أردت شيئًا ولا يتقص فيه عما أردت شيئانإنك إذا قارنت الفريقين 
الاولين بالفريق الثالث وجدت القرآن قد حدد يبالغ أسلوبه واقع الام تحديدا 
دقيقا . فإن هذا الفريق لم يبلغوا إلا أن يكونوا بعض الناس . 

هذا ولما كان المنافقون قد أظبروا إيمانا وأبطنوا كفرا فلل يكونوا بحسب 
ظاهر الآمى مع الكافرين ولا بحسب باطنه مع المؤمنين رأيت القسرآن يحردهم 
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من الوصفين فلا يعير عنهم بالكافرين . ولا يعبر عنهم بالمؤمنين . بل عبد عنهم 
بالناس لينطبق التعبير على ما حاولوه لأنفسهم من أنهم لام مؤمنون ولام 
كافرون . فانظر كيف قال فى الحديث عنم ١‏ ومن الناس » . 

ولما كان هذا المسلك الذنى سلكوه لأنفسهم فى الحياة مسلكا مكروها داعيا 
لحذر الفريقين ل ما يلفت الفريقين لم لفتا قوبا » كانوا على قلتهم كالمعبودين 
اللعروفين بذلك المسلك الشائن الحذور . فقال ه من يقول آمنا . من التى هى اسم 
موصول والاسم الموصول يفيد معوودية مدلوله وأن لاتفوس شعوراً خاصاآً به . 

ولما كانوا غير صادقين فى دعوى الإيمان ولم يكن الإيمان قد حل قاوبم » 
ول يكن الإيمان قد استنارت به نفوسهم » ترى القرآن قد عبر بقوله ه يقول» مما يفيد 
أنه بجرد قول باللسان لا استيقان بالقلوب ولا اطمئئان للنفوس بل ثم إنما يقولون 
بأفواههم ما لا أثر له فى قلويهم » ولما كان القرآن كا قلنا لا يترك ما يقصد إليه 
من معنى دؤن تحديد لا بدع منفذا يخرج منه ثىء ما أريد أو يدخل منه ثىء 
محالم يرد ء تراه أتبع قوله » يقول آمنا ‏ ما يؤكد أنه قول لم يمس قلوبجم ولم بحل 
نفوسهم » وهو ما أتى به عنهم الإعسان » أى قوله « وماهم بمؤمنين» ولزيادة 
التأكيد فى أنهم كاذبون فما يدعون عبر عن ننى الإيمان يحملة إسمية مؤكدة يزيادة 
الباء فى خبر ( ما ) مبالغة فى أنهم ليسوا من الإبمان فى ورد ولا صدر . 

وإليك لافتة أخرى فى تلك الآية مما يدل على دقة القرآن فى تحصديد المعانى 
تحديداً دقيقا هو مثار الإيتجاب ومناط الإيجاز » فإن هذا الفريق فريق النافقين 
الذى يتحدث عنه القرآن لم يستطيعوا لشدة بغضهم ارسول الله أن يخادعوا المؤمنين 
فى شأنه » وكل ما غلبوا فيه خبث نفوسهم ؛ أن خدعوا المؤمنين فى شأن الله واليوم 
الآخر ؛ فاقتصروا فى من اعم على أن قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر » وتعاصت 
عليهم ألستهم أن يقولوا آمنا بالرسول ول وكذبا وزوراً ؛ وبهذا أبرز ألقرآن نفسيتهم 
نحو الرسول الكريم حتى يعرف المؤمنون مبلغ بغضهم لرسول الله . 

هذا ويصح فى لفظة ( من" ) التى فى الابة أن تكون نكرة موصوفة » وعليه 
يكون المعنى » وبعض الناس ناس يقولون آمنا وإنكان جعلها موصولة أدل على أنهم 
مع قلنهمقد جعلمم ماهم عليه من خبيث الصفات أولى لون خاص و مظبر محدد يستدعى 
شعور الفريقين بهم شعورا حاداء فبم إلى العبد الذى يدل عليه الموصول أقرب 
منهم إلى التسكير ؛ وببذا يكون تفسير ( من ) بالموصولية أرجح منه بالموصوفية . 
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با لله ولعجائب القرآن : المنافقون على الحقيقة كافرون فهم فريق من الكفار 
والكفار ناس كغيرهم » فلمنافقون بهذا الاعتبار فريق من الكفار » ولما كان 
الحم أن أخفوا كفرمم وجردوا أنفسهم ظاهراً من الوصف الذى يجحمعرم بطائفة 
الكافرين » عبر القرآن عنهم بأنهم بعض من الناس فقط لا هم بالكافرين ولاهم 
بالمؤمنين » وفى ذلك مبالغة فى الحط من شأنهم والاحتقار لوضعبم » فهم لم بخرجوا 
عن كوتمم ناسا فقط , لم يخرجوا بأوصاف أعل المين إلى المين ولا بأوصاف 
أهل الثمال إلى الشمال » بل بقوا فى منحدر لا يمر بهم سالك الجادة ولا سالك 
المعوج من الطرق . 

وإنماقال : وماهم بمؤمنين »ول يقل وما آمنوا » تعبيراً بالماضى , ولا 
لا يؤمنون » تعبيرا بالمضارع ٠‏ بل ترك التعبير بالفعل جانبا , لان الذى بحدد 
المراد هو التعبير بالوصف لأانه للحال » والذى يراد إنما هو ننى الإيمان عنهم 
حالا » أى حال قولم كذبا ( آمنا بالله وباليوم الآخر ) . حتى يوافق التعبيد 
بالوصف امخلة النى ننى بها عنهم الإيمان فإنها قد بدئت بواو الحال. 

وعلى هذا فأى أسلوب يبلغ مبلغ هذا الاسلوب فى تصغير شأنهم وتقير أع هم 
[ذ يديب عنم بأنهم بعض وبعض من الناس الجردين عن كل وصف حسن أو قبيح 
والمنعزلين عن كل طائفة مؤمنين أوكافرين . فلا يعرفون إلا بأنهم الذين عبدتم 
منهم حاولة إخفاء شأنهم وما هم عليه مخادعين الأقوباء بظاهرم مصادةين الضعفاء 
بباطنهم لم يستطيعوا اطمئنانا من نفوسهم لارذيلة وارتكانا من قاوهم للحقارة أن 
يكونوا إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء ؛ بل كانوا مذبذبين بين ذلك ٠‏ وبهذاكان جزاؤم 
من الله شر جزاء » لم برض لم ما سيحيق بهم من عذاب أن يكونوا معه فى مستوى 
فريق الكافرين ؛ بل سينزلم بمسا يستحةون فى الدرك الأسفل منالنار حتى يكونوا 
وقت عذابهم فى مثل ما اختاروا لانفسهم من أمكنة الخفاء والالنواء » وما أعظم 
عدل الله إذ خصهم بشر أنواع العذاب , فليس أضر باجتمع من هذا الفريق من 
الناس فهم الفاصلون لعرىالمودة بين أفراد امجتمع وهم المشعاون لنار الفتئة بين الناس 

م على اجملة المفسدونللعلاقات » المؤذون دوناتخاذ الاحتياط » فالليم احفظ 
امجتمع شر هؤلاء ؛ وطبره من أمشاخم حى يستقم الحال ويطمئن البال . 
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لعل الستار اليليل الي مر عبر الآ درا 


عضو جماعة كيار العلاء 


تعريب المقال الفرنسى الذى أنهأه فضيلته إجابة لرغبة و 


ة الخار جية المصرية , 


لنشره فى حريدة ٠‏ الموند . البار!سية فى عددها الخاص يصر ء عناسية اتمقاد الدورة 


السادسة جممية الآم المتحدة فى بارس ( ديسم زهوو لس ناير ومو ) . 


١1 -‏ د 
زمبالة الا زهر حان جَ النطاق المدرسى 

أن بعد » فإن أبدع طابع تمتاز به الجامعة الازهرية ؛ ليس هو أن قد جمعت 
فى تعليمها بين هذين العنصرين الروحى والزمنى ٠‏ اللذين نراهما منفصلين فى سائر 
الجامعات ؛ بل ميزتها الكبرى هى أن الميدان الذى تتدفق فيه حيويتها يتجاوز كل 
حدود التعلم والتثقيف » ويرتق إلى دور من أهم الادوار فى توجيه حياة اجماعة . 
إن رسالة الأزهر على اجملة » إنما هى امتداد لرسالة الإسلام ؛ ألا وإن 
الإسلام ليس جموعة مبادىء نظرية تغرس فى الاذهان وحسب » و[نما هو قوة 
دافعة خلاقة » غايتها أن تنظم السلوك الإنسانى تنظيا فعليا » طبقاً لاسمى المثل 
وأسلسها قياداً على التتفيذ العمل . فليس يكفيه إذاً أن يبينهذه المبادىء دون أن يسبر 
على تطبيةها . .. و هذا التطبيق لاخص سلوك الفرد فنفسه » أو فى أما كن عبادته وكنى ؛ 
لآن قانون الإسلام » الذنى هو موضوع النطبيق ؛ لا يعرف هذا الفصل بين الدبن 
وشؤون الحياة » بل إن قواعده العملية تمتد إلى جميع ميادين النشاط الاقتصادى 
والاخلاق » فى حياة الفرد » والا-مرة . والامة ؛ بل فى حاة الجماعة الإنسانية كلها . 

غير أن هاهنا سؤالا يثيره هذا البيان : 
ترى هل فى الإمكان أن يوضع جراز لتنفيذ هذا القانون الشامل فى ذلك 


يدك بجة الأزهر 

الميدان اللانهانى ؟ هل يستطيع أحد أن يتصور هذا الرقم الخيالى لذلك العدد من 
جنود الفضيلة ( بوليسالآداب ) اللازم للسهر على تميق هذه المبادىء فىكل مكان؟ 

لقد حل الإسلام هذه المشكلة من أقرب الطرق وأيسرها . ذلك أنه عبد إلى 
جميع أفراد اجماعةبمبمة هذه الرقابة » وجعلها فى الوقت نفسه رقاية متبادلة ؛ إذ خو”ل 
لكل فرد حقاً - بل ألزمه فرضاً - أن يبذل نصحه للآخرين » وأن يعارض وبقاوم 
بقوله وفعله كل من سوات له نفسه أن يرتسكب ظدا » ولو كان هو الرئيس الاعلى . 

غير أنه ضماناً لنجاح هذا التدخل ؛ ومنعاً لاحتهالات اللبس وللاخطاء الضارة 
فى تطبيقه , جعل هذا السلطان الآدبى ‏ الخوكل مبدئياً للجميع ‏ حقاً بالاولوية 
لأرئك الذين نالوا قسطا كافيا من المعارف النظرية والعملية » وكانت لهم بذلك 
أهلية خاصة لاستعال هذا السلطان . 

من أجل ذلك عنى الازهر - إلى جانب تتكوينه لآسرة التدريس - بتخريج 

جماعة من الصلحين الاجتماعبين» ليتكونوا فى صلة دائممة بالشعب» ويتجبوا إليه 
بإرشاداتهم فى كل مناسبة . ولدى اللأزهر مليم الآن أكق عن عدبا راطا 2 
موزعون توزيعا متناسيا بين العاسمة وسائر الاقالم . وإن «العدالة » و الآمن» 
لمدينان أعظم الدين مجميل نصاتحبم التى يوجبونما إلى الجماهير » وإلى الآسوة الحسنة 
التى يقدمونها لهم فى سيرتهم الشخصية ‏ وإلى طرق الإصلاح التى عبدونما لهم 
فى المنازعات » كا تشهد بذلك السجلات الرسمية . 

وفى الوقت نفسه نحد فى الازهر لبنة دائمة من العلماء تتلق المكاتبات من كل 
سائل ؛ عما أشكل عليه من أحوال السلوك وشؤون المعاملات ؛ وتجيبه بما يزيل 
شبهته » وينير له السبيل السوى . 

ه © ه# 

ومن وراء ذلك كله - وفوقكل هذه الخدمات الجليلة ‏ يتمتع الازهر بسلطة 
معنوية أكثر عمقا . وأبعد حدودا » يستعملبا فى توجيه السياسة العامة لا فى صر 
وحدها ء بل فى سائر البلاد الإسلامية . وها هنا أيضا لا تعوزنا الشواهد لإبراز 
هذه الحقيقة . فلقد أتى على عرش مصر لحظة من الزمن » فى سنة 8٠18م‏ » كان 
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فها يبدو متردداً بين ه خورشيد . و١‏ جمد على » . فكان الثقل الذى وضعه نفوذ 
الازهر هو الذى رجح كفة الميزان فى جانب عمد على » ووضع الباب العالى أمام 
الام الواقع فى اختياره واليآ على مصر . وفى سئة ١:1.‏ كان الازهر هو امنيب 
الذى ارتفع منه أقرى صوت ف المطالبة بالغاء الحاية الانجليزية , وكان حرم الازهر 
هو المبد الذى ولدت فيه الوحدة التى لا تتفصم عراها بين أقباط مصر ومسلييها » 
لإحباط الدسائس البريطانية التى حيكت للتفريق بين العنصرين . 

أما نفوذ الازهر ف الاقطار الإسلامية فليس من نوع ذلك النفوذ الغامض البعيد» 
الذى يتمتع نه الأزهر بفضل مبابة اسعه وجلالمسكزه خسب؛ بل إن له فى تحقيقه وسائل 
حية ‏ وأدوات ناطقة . نعم ؛ أليس للآزهر مثلو» فى أقطار الإسلام » ولتلك الاقطار 
مثلوها فيه ؟ أو ليس هؤلاء الممئلون من الجانبين هم حلقة الاتصال المتبادل الذى حفظ 
وينمى هذه العلاقات الوثيقة بين الطرفينفىية لف النواحىالاقافية والادبية والروحية ؟ 

فأما من أح.د الجانبين » فإن الدول الإسلامية ( العربية منها وغير العربية ) 
لا تفتأ تلتمس من الازهر فىكل عام ؛ عسددا من علائه لييصروا شعوبها >قائق 
الإسلام أو ليكونوا أعضاء فى هيئات التدريس ف جامعاتها ومعاهدها ؛ ولايسع 
الازهر إلا أن يرحب دائما بندائهم فلا يرد هم 6ص . وقد بلغ الآن الآن عدد 
المندوبين من علماء الازهر فى خارج القطر ٠٠‏ ا ف الاقطار الممتدة من > الممتدة 0 
الفيلييين إلى تملك ليبيا . بل إن الدول الغربية قد أفادت مر نظام الانتداب 
الم كور سواء لتغذية جامعاتهاء أو لإدارة مرا كز 2-6 الثقافية فبها . وها نحن 
أولاء نرى م نأساتذة الازهرمندوبين بالفعل فى ه لوندره » و. واشنطن » وه سان 
فرانسيسكو » وقد نرى قريبا وصول هذا المدد إلى ه باريس » أيضاً ...ل لا ؟ 

ونعود الى الاقطار الإسلامية فقول : إن صلتها الوثيقة بالازهر تقوم - من 
جبة أخسرى - على تلك الآلوف من شباب المتعلمين الوافدين منهاء والذين يتبناهم 
الازهر فيطبعبم بطابعه » ويصنعبم على طرازه . وإن الحفاوة النى يقدمها لم لمفعمة 
بأنواع الكرم والضيافة . فبو يؤو.بم بامجان » ونح كلا منهم شهريا مقدارا من 
المال كافيا لمعيشته ؛ وعلى الرغم من زيادة عددهم عاما بعد عام فإن هذه المرتيات 
يحدوته! مكفولة لهم على الدوام » بفضل المكارم السامية التى يتحلى بها الفاروق» 
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حيث يكل كل يز فى ميزانيتهم بما يمنحه جلالته من جيبه الخاص ؛ وفضلا عن 
ذلك فإنه يدعوم الى موائده الملكية لتناول طعام الإفطار فى شهر رمضان .5 أن 
الجامعة تهىء لهم فى أثناء العام رحلات مدرسية بانجان الى الاما كن الآثرية ومعالم 
السياحة » وتعد لهم فى الصيف مقاما هادنا على شواطىء البحر فى الإسكندرية . 
وف نباية دراستهم تمنحبم شمهادات ينتفعون بها عند عودتمم » لافى التدريس كسب » 
بل فى مختلف المناصب فى بلادم . ولقد بلغ عدد هؤلاء الضيوف ف هذا العام 
أكثر من ثلاثة آلاف طالب هم سفراء الازهر غداً الى بلادمم . فإذا سارت الآءور 
علىهذا المنوال لم تمض بضع عشرات من السنين حتى يكون الأزهر قد جعل منجميع 
الشعوب الإسلامية أمة واحدة متجانسة فىثقافتها .5 هى متجانسة فىعقيدتهاوآدايها . 

على أن الرسالة الحققية للازهر لن تتحقق على وجببا الآ كل إلا إذا تجاوزت 
حدودها الإقليمية فى الشرق الإسلاى ٠‏ وأسمعت صوتها من وراء تلك الحدود . 

نعم إننا اليوم - وقد تنازعت العام قوى متناحرة ؛ وآراء متنافرة » قد يمرت 
أطرافها أن تلتق عند حد وسط يوفق بينها . وقد أخذت فى صراعبا تسرع بنا الخطا 
نحو الكارثة الكيرى ‏ أقول إننا البوم لفى أمس الحاجة إلى قوة ثالثة تقسم بطابع 
التعادل والتوازن » لا عن طريق التلفيق بين عناصر متنا كرة » بل عن طريق 
وحدة طبيعية متماسكة :يأتلف فنها عنصرا المادة والروح » وتتساند فيها مطا المنفعة 
وعواطف الإيثار » وتتعائق فيا حرية الفرد وسلطان الدولة » وتتدرج بها 
المصالم القومية فى ذطاق الرحمة الإنسانية العالمية ؛ وبالجملة فإننا اليوم فى أشد الحاجة 
إلى تلك الحكمة الشرقية الإسلامية . التى يعد الازهر خير مثل لآداما . 

ويوم يتمكن الازهر من أن يصوغ هذه السياسة الرشيدة فى أسلوب واضح 
سائغ محدتد » ويتيسر له من الوسائل ما يفشر به هذه المبادىء فى الميدان العالمى” » 
ويبدى فيه المعسكران المتصارعان فى الوقت نفسه من حسن النية وقوة العزيمة 
ما بحعلبما يصغيان إلى ندائه الحسكم - يومئذ يكون لنا أن نتحدث بحق وصدق 
عن « السلام الشامل , و , الآمن العالمى الكامل » لا حاياً من نسج الاوهام » 
ولكن حقيقة حية صا حة للبقاء .؟ 


ضير" الدكستاز السبئ تمر مر الم وى 
المقتش بالازهر 

إن العالم تتنازعه الآن ونان عظيمتان » كلتاهما تعمل على توطيد سلطانها » 
وتمسكين مبادئها وأفكارها فى دبوعه » ول يعد خفياً على أحد أن هذه الاحوال 
المضطربة » وهذه الظلمات التى تخشى الناس » وهذه انخاوف التى تملا نفوسهم » 
وتحير عقو » وتفسد عليهم أمورهم ؛ نما ترجع إلى هذا التنازع العنيف بين هاتين 
القوتين » وحر ص كل منهما على أن يكون لها السلطان فى اللارض ٠‏ والام النافذ 
الذى لا مد له فى مختلف شتئوتها . 

وقد عفرت موارد العالم كلبا وجميع قواه المادية والمعنوية لإذكاء نيران هذا 
التنازع الخطير الذى يكاد يودى بالبشر » ويعصف يجميع الحضارات وللدئيات » 
فعبئت الجبوش والاموال » والصناعات والزراءات , والمواهب والافكار وسائر 
الجبود فى كلا المعسكرين » وصار العالم فى كل ناحية من نواحيه «وطنا للشقاء 
والبؤس والهرمان » والخوف والفزع » وبدت فيه مشاكل لم تكن من قبل » 
وهددته أخطار كان فى أمن منهاء وأصبح قادته ومفسكروه وعاباؤه فى حيرة من 
أمرمم » يدركون وخامة العواقب ؛ وينادون إخواتهم محذرين » ولكن أحدآ 
لم يستمع إليهم » ولا يعبأ بهم » والمسلبون فى مختلف شعوهم وأوطانهم يقفون 
من هذه الاحداث والاخطار موقف الحائر الوجل الذى لا يدرى ماذا يفعل » 
ويرى فى كلتا الجهتين خطراً ,دده وشراً بوشك أن ينزل به . 

و'حق' للسلدين أن مخافوا ويتوجسوا فقد وقفوا أنفسهم فى العصور الاخيرة 
عصور الضعف والتخاف والتقاطع والتخاذل ‏ موقف من لا رسالة له» ولا فكرة 
لديه » نقد جعلبم الله أمة وسطاً بأن آناهم شريعة سمحة لا ترى إلى استخلاص 


لكك مجلة الازهر 


الإنسان لحياة الرهبنة والانقطاع » ولا تسمح له بأن يكون ماديا بحتاً لا ينظر 
إلى الآمور إلا بين الاثرة والشهوة الخاصة » وجعلبم هكذا ليكونوا شهداء على 
الناس ؛ أى قوة عاملة مؤثرة فى توازن العالم بين هاتين النذعتين ‏ ولتكنهم يدل أن 
يكونوا هذه القوة العاملة المؤثرة » رضوا لانفسهم أن يعيشوا موئجبين ترسم 
لم خططيم ؛ وياق إلهم با كى ينفذوها » ويسيروا على منهاجها » وبهذا صاروا 
ذيولا لارءوساً » وخيمت عليهم الذلة بعد أت كانت لم العزة , ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين» . 


يقول الله عز وجل « ولتتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأ:..ون بالمعروف 
وتهون. عن المنككر .وأولتك م المفلحون . . ويقول عز اسمه : « كتتم خبيزااية 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتثهون عن المنكر وتؤمنون بالله » فقد أسند 
فى هاتين الآيتين فلاح الآمة وخيريتها إلى كونها موتجبة إلى الخير والق » عاملة 
على تركيزهما فى العالم » داعية إلى المعروف ٠»‏ ناهية عن المنسكر ء فإذا كان هذا 
هو شأن الآمة وواقع أمرها فى حياتها » كان لها أن تطمثن إلى أنها خير أمة » 
وأن تطمئن إلى , الفلاح » الذى وعدها الله به فى الدنيا والآخرة ؛ وإن كانت 
الاخرى فبى أمة ضئيلة لا وزن لها ولا مكان فى العالم؛ وهى من الخاسرين 

إن العالم كله وحدة متشابكة المصالح والمنافع , مثله كثل حوض للم بالمماء 
السبح فيه أن نواع من الأسماك ؛ فإذا تغير هذا الماء بالتعطن أراقماه أى رهم 
برودة أو عنونة أو غير ذلك » فإن هذا لا يعرض لفريق من الأاسماك دون فريق 
ولكنه يعرض للجميع ٠‏ ويؤثر فى اجميع » وقد أرسل الله نبيه مدا صلى الله عليه 
وس بدين عام هو نور وهدى للناس أجمعين » ول يكن مما جرت به سئة الله أن 
يحفظ بثمراً فيؤتيه الخلد حتى يخلد حمدا ليدعو إلى دينه جميع الاجناس فى جميع 
الأجيال ه وما جعلنا لبشر من قبلك اللد , ؛ ولهذا كان المسلدون خلفاءه على هذا 
الدين العام الخالد » عليهم أن يبلذوه » وأن يؤدوا أمانته فى كل عصر ؛ ولكل قوم 
وأن يجعلوه فكرتهم ومنهاجبم » ودعوتهم الى يدعون لها أرباب العقول » 
ويعملون على صبغ غ الحياة بلونها » وإجرائها على نسقبا » » فإن هم قصروا فى ذلك 


ممكز المسلدين فى العالم لك 


أو نكصوا عنه ؛ قد خانوا أمانة أله ورسوله؛ وخانوا أماءة التكافل الإنسانى 
الذى يعتبر عبدا فطرياً بين أبناء آدم » وقد عرضوا أنفسهم لأالوان النكبات 
والمصائب التى لا تصيب الذين ظلءوا خاصة » ولكن تصيب الساكتين عليها 
كا تصيب مقترفيها « فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينورن عن الفساد 
فى الارض إلا قليلا تمن أنجينا منهم » واتبع الذين ظذوا ما أترفوا فيه وكانوا 
مجرمين ) . ٠‏ واتقوا فتئة لا تصيين الذين ظلبوا منكم خاصة واعلموا أن الله 
شديد الدقاب » . 


ههه 


بيد أن الداعى إلى الحدى والرشاد يحب أن يكون مبديا راشداء فقد ألف 
الناس أن ينظروا إلى أتخاص القائمين بالدعوات قبل أن يستمعوا إلى ما يقولون » 
فان رأومم مؤمنين بها إيمانا عمليا ييدو فى أعماهم قبل أن يبدو فى أقواهم كانوا 
سراعا إلى إجابتّم وتلبية دعوتهم »وان رأوا فى مظبرهم وأحوالم ما يناف دعوتمم 
قالوا : لوكانوا صادقين لكانوا عاملين » أو قالوا : لو كانت مبادؤم تفضى إلى الذير 
والسعادة والصلاح لكانوا أخياراً سعداء صالحين » وبهذا تتصرف النفوس عتهم » 
أو على الآقل تصعب عليهم مسالك الإقناع بدعوتهم فيحتاجون إلى أن يقولوا 
- كا يقول المسلمون الآن : لا تنظروا إلى أعمالنا وأحوالناء ولكن انظروا 
إلى شرعتنا ودينتا » كأن العالمكله مؤلف من فلاسفة منصفين بمحصين يستطيعون 
أن يفرقوا بين القول والقائل : والدعوة والداعى . 

لهذا يمب أن يبدأ المسلدون بإصلاح أنفسهم » وأن يدودوا إلى حياتهم 
الآولى حين كانوا أمة واحدة مؤمنة عاملة ناصبة تقول الحق وتهدى بإذن الله 
إلى صراطه المستقيم . 

تقطعت الأمة الإسلامية شعوبا ؛ وصار كل شعب يفسكر فى أحواله الخاصة » 
ويرسم سياسته فى معزل عن سائر الشعوب الإسلامية الاخرى ؛ بل صار الشعب 
الواحد أحزايا مختلفة متناحرة يضرب بعضهم بعضاء ويتبادلون التهم والظنرن» 


35 بجلة الازهر 


حتى أهل الدين والعلم نراهم متتقاطعين متباعدين » ترى أحدم بحل شيئاً والآخر 
بحرمه » وتر ىكل واحد منهم يزع, لنفسه وان اتبعه أنه هو الذى يفم الإسلام 
فبما صحيحاً ء وأن فلانا وأتباع فلان ضالون أو مضلون إلى غير ذلك بما صورنا 
أمام الامم بهذه الصورة الى جعلت أحد المستشرقين الاوربين يقول لاحد شوخ 
الازهر : أى المبادىء الإسلاءية التى تدعون إلمها ؟ أهى المبادىء التى كان ,يدعو 
إلها الشيخ عمد عيده ؟ أو هى المبادىء التى يدعو اليها الشيخ يوسف الدجوى » 
أو هى مبادىء الشييخ الظواهرى أو مبادىء الشيخ المراغى أو مبادىء الاخوان 
المسلمين . أو مبادىء أنصار السئة . . الم 

نعم إن هذه مغالطة وبجادلة. لآن الدعوة إلى الاسلام [نما هى الدعوة 
إلى ما جاء به مد صلى الله عليه وس فى الككتاب والسئة وأصول التشريع الصحيحة » 
وما هؤلاء الرجال إلا علماء ومفسكرون فى دائرة هذه الشريعة » لهم أن يختلفوا 
أو يتفقوا ولا يدل اختلافهم على اختلاف الحق وما شمرعه الله ثم إنهم لم يختلفوا 
على الآصول التى بها صلاح العالم» ولنكن لكل منهم وجبة هو موليها فيا لا يضر 
فيه الاختلاف » ولا يؤثر فى الصلاح والاصلاح . فقول هذا المستشرق مغالطة 
ومغالبة بالباطل » ولتكنى أنظر اليه من ناحية واحدة هى أنه استعان على مغالطته 
بما رآه بينئا من عنف وحدة فى الخلاف جعلا كثيراً من أهل العلم يتقاذفون 
ويتنابزون بالالقاب ؛ ويسرفون فى تجريح بعضهم بعضا ء وقد كان الخلاف 
بين العلداء من قبل هادا عفا لا يخرج بامختلفين عن دائرة الحجة والبرهان فولناه 
إلى عصبيات وأحزاب ذات أنصار وأعداء؛ لا لم إلا أن يحتربوا ويقبائوا 
فى خوض معركة التجبيل والتضليل » بل التفسكير أحيانا ء فكانت النتيجة الحتمية 
لذلك أن رهد الناس فى عل الدين » وظنوا بعلماته الظنون , وما ظالبم الله ولكن 
كانوا أنفسهم يظليون . 

وال القول فى حاجة المسلبين وأهل العم منهم إلى الاصلاح فسيح » وأسباب 
ذلك وآثاره معروفة واضخة . وإنما ينقصنا العمل والتآزر فيه » والتعاون الذى 
أمرنا الله به » وأن تكون قوامين بالقسط شهداء لله » فتى تكون كذلك . 


1*4 


أبوزيد الدبوسى 
المتوق سنة .مع ه 


لفصيرء الدسسَاك الي عبر القر ا مر لعى 
مدير المساجد بوزارة الأوقاف 


م الباحثون فى ناريخ الجتمعات البشرية بدراسة الأثخاص البارزين والافذاد 
المصلحين الذين ربطوا حياة امجتمع بحياتهم . وبوا فيه من روحبم وعزه,م 
وتفكيرمم وقوتهم ونشاطهم . وهم يقولون إن من أفراد امجتمع . من يعدون 
كالأصفار الموضوءة على يسار الأعداد » فبى لا تفيدها زبادة ولا نقصا ولا تؤثر 
فيها ارتفاعا ولا انخفاضا ء وهذه النظرية التى دعم قواعدها علاء الاجتماع ؛ وعلباء 
الناريخ والتطور والارتقاء » يمكننا أن نجعلبا أساسا فى تاريخ العلوم والفنون 
والخترعات والمنكتشفات » بل يمكن اعتبارها أساسا فىكل مرفق من مرافق الحياة 
فكل ناحية من نواحى إناء امجتمع يقبت فيها أفراد يؤثرون تأثيرا واضحا فىعلم من 
العلوم أو فى مخترع من الخترعات فينسب ذلك العم إلهم ويشتور بهم . 

وقد اخترت أحد هؤلاء الافراد النابمين تتطبق عليه تلك القاعدة إذ نسب 
إليه علم من العلوم تشأعلى بديه وأعنى بذلك علم الخسلاف والجدل الذى ايتكره 
أبو زيد الدبومى . فبو أبو عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضى الدبوسى نسبة الى 
دبوسية يفتح الدال المبملة وضم الباء الموحدة وبعدها واو سا كنة وسين مهملة . 
وه بلدة بين خارى وسمرقند و[لمها نسب جماعة من العلماء . 

وقد تفقه على أنى جعفر الأستروشنى » وله فى الآصول كتاب الآسرار وكتاب 
تقويم الآدلة » وكتاب الأمد الاقصى ٠‏ وكان آبة فى النظر واستخراج الحجج » 
وقد ضرب هه المثل فى شدة عارضته و إخامه لخصومه ققد روى أنه ناظر يوما بعض 
الفقباء فسكان كلما ألزمه أبو زيد إلزاما » وأخمه إخاما » وأعدزه إيجازا » تسم 

زفق 


3 مجة الازهر 


أو ضخك مكتفيا من إفامة الحجة » وإظبار قوة الجنان وحضور البدمة بتلك الحركة 
الآلية اللسانية . فأنشد أبو زيد فى ذلك : 


مالى إذا ألزمته حجة تابلنى بالضحك والقبقة 
إن كان تك المرء من فقبه فالدب فى الصحراء ما أفقبه 


وماجاء ابتكاره عن طريق المصادفة وعفو الخاطر » ولسكن ابتكاره جاء نتيجة 
الظروف العابية والجدل اانطق الذى نشمأ فى العصرين الرابع والخامس من الثارييخ 
الحجرى . فى الوقت الذى قام فيه كل فريق يدافع عن مذهب إمام من الْأثمة : وقد 
حمى وطيس الجدل واشتد إواره على الأخص بين الحنفية والشافعية » ففتح ذلك 
الجدل بابا لهذا العالم الجليل . فأخذ يضع القواعد ويؤسس الأسس ويقيم الدعائم 
لعلم الخلاف . ولا بد لنا هنا من الرجوع إلى الوراء قليلا لأرى كيف لدأ على 
أو ل الفقه . وكيف احتاج هذا امل إلى علم الخسلاف ليسكون حارسا أمينا على 
قواعد أنمة المذاهب التى استندوا إايها فى استنباط الاحكام الفقبية . فيا لا خلاف 
فيه بين العلماء أن الإمام الثشافعى واضع عل الاصول ء وتسيته إليه كنسية عل 
المنطق إلى ارسطاطاليس وكنسية عم العروض [لى الخليل بن أحد . فقسد أملى 
الشافى رسالته التى جعلت كقدبة لما أملاه من كتاب ( الام ) . 

وافتتح الرسالة بذكر البيان وتعريفه “م قسمه إلى بيان قرآن وبيان سنة وبيان 
اجتهاد . ( وهو القياس ) ثم ذكر العام والخاص فى القرآن وبين العام الباق على 
عمومه والعام الذى دخله الخصوص ثم تعرض لبيان منذلة السئة من الكتاب ثم 
تعرص لناسخ والمفنسوخ » وتعرض لابحاث تتعاق بالاحاديث المروية وبيان 
درجاتها فى الاحتجاج يا تعرض للاجماع والاستحسان » وغير ذلك من الابحاث 
الى جعلت كحجر الزاوية لهذا الفن . وقد أخذ العلباء يشر<ون رسالة الشافعى » 
فشرحها أبو بكر مد بن عبد الله الشيبانى الجوزق النيسايورى المتوفى سنة بيرم ه 
والإمام عمد بن على القفال السكبير الشاثى المتوفى سنة هم ه وأبو الوليد حسان 
ابن مد النيسابورى القرثى الآموى المتوفى سنةوعم ه وأبو بكر جمد بن عبد الله 
الصيرف المتوفى سنة .مم هك شرحها غير هؤلاء . 


أبو زيد الدبومى للق 


وقد كان لهذه الشروح مشربان مختلفان ومسلكان متبايان : مسلك المتكلمين 
ومسلك الفقباء » فنزع كل فريق منهم المنزع المناسب لفنه » فعنى الفقباء يحانب 
الاستنباط والتفريع وعنى المتكلمون بما توحى به مباحث عل الكلام من التقعيد 
للقواعد والتأصيل لللاصول . ويحدثنا فى ذلك ابن خلدون فى مقدمة تاريخه باب 
أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات . فقول وكان أول من كتب فيه 
أى فى علم أصول الفقه الشافعى رضى الله تعالى عنه أملى فيه رسااته المشهورة تكلم 
فيها فى الآواص والاواهى والبيان والخبر والنسخ وحم العلة المنصوصة من القياس 
ثم كتب فقباء الحنفية فيه وحقةوا تلك القواعد » وأوسعوا القول فيها وكتب 
المتكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقباء أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة 
الآمثلة والششواهد فيها وبناء المسائل على النسكت الفقبية والمتكلمون >#ردون صور 
تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقسلى ما أسكن لآنه غالب فنوثهم 
ومقتضى طريقتهم . وكان لفقباء الحنفية فيها اليد التاولى من الغوص على التكت 
الفقبية والنقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن وجاء أبو زيد الدبوسى 
من نهم فكتب فالقياس بأوسع من جميعرم وم الاحاث والشروط الى يحتاج 
إليها فيه . وقسد فصل ابن خلدون طريقة المتكامين وبين المؤلفين الذين نمجوا 
هذه الطريقة . 

وتكتئ فى هذا المقال بما ذكرناه عن ابن خلدون متصلا باريقة الحنفية 
فى الاحاث الاصولية وينفسيخ أمامنا امجال لبيان فضل أن زيد الدبومى فى تأسيس 
عل الخلاف الذى جمع زيدة أفكاره فى هذا العلم فى كتتاب سماه ٠‏ تأسيس الاظر 
فى اختلاف الأئمة فى عل الجدل والخلافيات . 

وبالرجوع الى خطبة هذا الاؤاف نتبين منها الباعث الذى حدا بأنى زيد الى أن 
يتصب نفسه منشئًا لهذا العم ومشتكرا له[ يفول لما زاك الضعب. لاضن 
فى تحفظ مسائل الخسلاف على المتفقبة . وفقرم الله تعالى لمرضاته وتعسر طرق 
استنباطها عايهم وقصور معرقتهم عن الاطلاع على حقيقة مآخذها واشتباه مواضع 
اكلام عند التناظر فيها جمعت فى كتانى هذا أحرفا إذا تدبر الناظر فبها وتأملبا 
عرف محال التنازع ومدار التناطح عند التخاصم فيصرف عنايته الى ترتيب اكلام 


4 بجلة الازهر 


وتقوية الحجج ف المواضع الثى عرف أنها مدار القدول ومجال التتازع فى موضع 
التذاع فيسل علهم تحفظرا ويتيسر لهم سيل الوصول الى عرفان مآخذها . فأمكنهم 
قياس غيرها عليها وذلك أنى لما نظرت ف المسائل التى اختاف فيها الفقباء وجدتها 
منقسمة الى أقسام ثمانية » ثم ذكر الأقسام » ويظور فضل أنى زيد وَاضا جليا 
فى كتبه الأصولية يا يظبر فى فتاواه وغيرها من الآحاث الفقبية وحيث تعرضنا 
فى هذا المقال لواضع عم الخلاف والجدل ٠‏ فيجمل بنا أن نم إلمامة عاجلة بهذا 
العلى فثرى فى مقدمة ابن خلدون تعريفا لعلم الجبدل إذ يقول : هو معرفة آداب 
المناظرة التى تجرى بين أهل المذاهب الفقبية وغيرهم . 

فإنه لماكان باب المناظرة فى الرد والقبول متسعا وكل واحد من المناظرين 
فى الاستدلال والجواب يرسل عنانه فى الاحتجاج ومنه ما ييكون صوابا ومنه 
ما يكون خطأ ؛ فاحتاج الآئمة الى أن يضعوا آدايا وأحكاما يقف المتناظران عند 
حدودها فى الرد والقبول » وكيف يكون حال المستدل وامجيب وحيث يسوغ له 
أن يكون مستدلا وحين يكون م«ترضا ومعارضا وأين يحب عليه المكوت ولخصمه 
اكلام والاستدلال » ولذلك قيل فيه أنه معرفة القواعد من الحدود والآداب 
فى الاستدلال التى .توصل بها الى حفظ رأى أو هدمه سواء أكان ذلك الرأى من 
الفقه أم من غيره » ثم ذكر مسلك الفقباء ومسلك المنطقيين وبين حدود وآداب 
كل من المسلكين . 

ومذه الصورة المصغرة لنشأة علم الخلاف وبيان آثاره فى العلوم الفقبية » 
وغيرها من أنواع الجدل يقبين فضل مترجمنا . ويتبين أنه علم من أعلام فقباء 
الاسلام الذين كان لم رأى يناغون عنه وييرهنون على إثباته يجنان ثابت وعقيدة 
راتخة وحجة دامغة . وقد كانت وفاة أنى زيد ببخارى سنة ثلاثين وأربعائة 


من الطجرة .؟" 


المساد خب ر كاله 


لفغي و" الرستاذ الب مر عبر الدواب 
لمفتش العام للوعظ بالازهر 


قال الله تعالى فى كم كتابه وهو أصدق القائلين: يا أما الذين آمنوا خذوا 
حذرك فانفروا ثبات أو انفروا جميعا . وان منكم .أن ليبطن فان أصابتكم مصيبة 
قال قد أنعم الله على" إذلم أ كن معمم شهيدا . وان أصابكم فضل من الله ليقوان 
كأن لم تكن بكم وبينه مودة يا ليتى كنت معرم فآفوز فوا عظما . فليقائل 
فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآاخرة » ومن يقائل فى سبيل الله فيقتل 
أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظما ٠,‏ 

« انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنقسم فى سبيل الله » إن العزة 
الغالبة» وانجد العتيد؛ هدفان» تمهفو الهماكل أمة تحرص على وجودها ‏ وتستمسك 
بكرامتها » وتوثق من عراها : 

تحرص على وجودها فى حيوية مشبوبة » وفتوة ممهوبة » ومعنوية مدعمة 
البئيان » صادقة الوجدان . 

وتستمسك بكرامتها فى لغة السيف والقلم ‏ حاملة علم الحق» ومدوية 
بدعوة الحق 5 

وتوثق من عراها برأب الصدع » وجمع الشمل ؛ والتتكتل فى ميدان الجباد » 
موحدة الصفوف ٠‏ قوية الجبهة » ناصعة الغرض . 

والله جل جلاله » الذى يريد المؤمنين أعزة فى صولة المق » أقوباء فى ظفر 
الجباد » يناديهم ليتخذوا الأهبة » وليكونوا على حذر ء وليتبصروا أسباب الظفر» 
فيكون نفيرهم لاجباد حسب ما تقتضيه عوامل النصر والغلب » فإن رأوا أن يكون 
الغزو فى جماءات » وهو المعروف ف لغة الحروب ؛ يحرب العصابات »كان نفيرهم 
كتائب موزعة بين الآمكنة والآزمنة » فى ساءات من ليل أو نهار » فإن فى ذلك 
اقلاقا العدو » وتوزيعا لجبهته » وتوهينا لقوته . 
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وإقاراوا أن يكون الغزو فى جمع حاشدء وجند كثير » وعدة قاهرة » 
فلينفروا كذلك ليغتد الآزرء ويقوى الساعدء ويرهب العدو ء ذلكم نداؤه 
عز شأله : ٠‏ .يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرك فانفروا ثبات » يعنى جماءات متفرقة 
سرية بعد سرية « أو انفروأ جميعا » يعنى مجتمعين حشدا واحداء وبؤياءا مرصوصا. 
فالقرآن مبتف بالمؤمنين : أن يلبسوا لكل حالة لبوسها » وأن يعدوا لكل ظرف 
ما يئاسيةه . 

ولقدكان الصحابة رضوان الله عليهم فى عبد الرسول صلى الله عليه وسلم 
مخرجون للاقاة العدو فى كتائب كا كانوا خرجون فى جدوش عامرة زاخرة » 
ومن أمثلة خروج الكنتائب ما حدثنا به التاريخ الإسلاى عن خروج عبد الله 
ابن عتيك وأحابه لقتل أنى رافع اليهودى ؛ وكان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويمين عليه » وهو الذى حزب الأحزاب يوم الخندق وكان من أعان غطفان 
وغيرثم من بطون العرب بالمال اللكثير على رسول الله . 

روى البراء بن عازب رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث. 
إلى أبى رافعم اليودى رجالا من الأنصار » فأ" علوم عبد الله بن عتيك » وكان 
فى حصن له بأرض الحجاز , فلما دنوا من الحصن ؛ وقد غربت الشمس . وراح 
الناس بسرحوم ‏ يعنى رجعوا بمواشيهم » فقال عبد الله لأصايه : اجلسوا مكانكم » 
فانى منطلق إلى الحصن » ومتلطف لابواب» لعلى أن أدخل » فأقبل حتى دنا 
من الباب » ثم تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجة ؛ وقد دخل الناس» فبتف به البواب : 
ان كنت تريد أن تدخل فادخل فانى أريد أن أغلق الباب» وقد ظن البواب 
أنه من أهل الحصن ء قال عبد الله : فدخلت فكينت , فلما دخل الناس أغاق الباب 
ثم علق الأغاليق ‏ المفانيح ‏ على وتدء قال : فقمت إلى الاغاليق فأخذتها 
ففتحت الباب » وكان أبو رافع يسمر عنده وكان فى علالى ؛ يعنى كان الناس يجلسون 
معه فى المساء للحديث والمسامة : وكان فى غرفة من داخل غرف الحصن فى أعلاه » 
فليا ذهب عنه أهل مره صعدت اليه » لخجعات كليا فتحت بابا أغلقت على من داخل 
قلت : ان القوم نذروا بى ‏ علموا بى لم يخلصوا إلى حتى أقتله , فانتهيت اليه فاذا 
هو فى بيت مظل لا أدرى أبن مكانه . فقلت : أنادى ... فاذا أجاب النداء » عرفت 
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موضع الصوت ؛ فأضرب بسيق ٠‏ فناديت يا أبا رافع » فقال : من هذا ؟ فأهويت 
بالسيف وأنا دهش فا أغنيت شيئاً . . وصاح , عفرجت فكثت غير بعيد .. 
ثم دخات اليه فقات ما هذا الصوت با أبا رافع » قال لامك الويل أن رجلا بالبيت 
ضربنى قبل بالسيف » فقال فأضربه ضربة أنخنته » ولم أقتله » ثم وضعت ظبة 
السيف فى بطنه حتى أخذ فى ظبره فعرفت أنى قتلته » لجعات أفتتح الآبواب بايا بايا 
حت انتبيت إلى درجة له » فوضعت رجلى » وأنا أرى أنى قد انتبيت إلى الآرض 
فوقعت فى ليلة مقمرة » فانكسرت ساق ؛ فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جاست 
على الباب فقات لا أخرج الليلة حتى أعل أقتلته أم لا . فلما صاح الديك قام الناعى 
على السور فال أنعى أبا راقع تاجر أهل الحجاز فانطلقت إلى أصحابى » فقلت 
النجاء فتمّد قتل الله أبا رافع » فانتهيت إلى النى صلى الله عليه وسلم خدثته فقال لى 
أبسط رجلك فبسطت رجلى فسحبها , قكأنها لم أشتكها قط . 

ريم أمها المسلدون هذا المثل الرائع فى الاقدام الحازم » وفى براغة الحيلة » 
وف الظفر بالعدو مرضاة الله ورسوله . 

واقد يكون بين المةاتلين جند يتثاقلون ويتباطؤون ويتخافون عن الصفوف 
رهبة وخوفا أن تراق دماؤمم وتزهق أرواحم » فإن أصاب المسلدين هزيمة أو قتل 
فرحوا أنلم يكونوا معرم » وإن فتح الله على المقائلين بالنصر والغلب » وأفاء عليهم 
من فضله بالاسلاب والغنائم تمنوا أن لوكانوا فى صفوفهم ظافرين غائمين » فذلكم 
قول الله تعالى : « وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد ألم الله على 
إذلم أكن معبم شهيدا . ولن أصابكم فضل من الله ليقوان كأن لم تكن بينكم وبينه 
مودة باليتى كنت معهم فأفوز فوزاً عظها » . 

وهؤلاء ليسوا من صدق الجهاد ء ولا من قوة العقيدة » ولا من سلامة الإيمان 
000 ولعل آبة التحذير السابقة فى قوله تعالى « خذو حذرم توقظ ف المؤمنين 
قوة الانتباه لحؤلاء ليحذروم كا بحذرون الاعداء . 

« فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالأخرة , ليقائل فى سبيل الله 
المؤمنون الذين يستحبون الحياة الأجلة على العاجلة . ولا يكن منهم تردد ولا بطم 
ولا استرخاء » فإذا تردد المذيذيون أو تنياطأ المضطربون مرضى القاوب؛ وضعاف 
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الفوس . أو استرخى فى التكفاح حفئة” من الناس مدخولة ضمائرهم » زائغة 
عقائدهم » زائفة إرادتمم » فليقبل الثابتون » وليقدم الخلصون », وليظفر بنصر الله 
الأعرة الغالبون ؛ فق سبيل الله ما يبذلون من أنفس ودماء وف سبيل الله ما يلاقون 
هن تضحية وابتلاء » وفى سبيل الوطن ما يقدمون وما يفتدون . وما يحادلون 
ويحاهدون ه ومن يقائل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظواء . 

هذا وعد الله الصادق الذى لا يتخلف للمجاهدين الخلصين فإنهم إن قتلوا 
فلبم الشهادة » وما يقبعبا من حياة عند الله » فها عزة وفيها رضوانء وفيا رزق 
طيب كيم . 

» ولايحسين الذين قنلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ريم يرزقون‎ ٠ 
فرحين بما آتاهم الله من فضله » ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم‎ 
» أن لاخوف عليهم ولاهم يحزنون , . وإن عادوا ظافرين » فلم عزة الغاب‎ 
. ونصرة الوطن » وإعلاءكلية الله‎ 

روى البخارى عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : سمحت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ مثل الجاهد فى سبيل الله - والله أعلم من يجاهد فى سبيله - 
كثل الصائم القائم » وتوكل الله للجاهد فى سيله بأن يتوفاه أن يدغله الجنة » 
أو يرجعه سالماً مع أجر وغتيمة ٠‏ وروى البخارى ومسل عن أنى دريرة رضى الله 
عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« والثى تفسى بيده لا يكلم أحد فى سبيل الله - والله أعل يمن يكلم فى سبيله - 
( يعنى يرح ) إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم » والريح ريح الاسكء وعن النى 
صلى الله عليه وسلم فها رواه أنس رضى الله عنه قال , لغدوة فى سبيل الله أو روحة 
خير من الدنيا وما فيياء . 

أما بعد » فإن هذا التوجيه الحسكم من العزيز الحسكيم » ومن الجاهد الأول 
سيدنا رسول الله » ليهيب بالمؤمنين أن لا يضعفوا ولا يستكينوا » وأن ينتدمروا 
لدينهم ولوطنهم بالبذل والتضحية ؛ فذلك أسمى كرامة » وأهدى سبيلا . 

والله الوفق:. لمان . 
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الشعر والخروب الصليدية 


فصي الدكسناز اليج ريا مرل 
المدرس بكلية االغة العرية 
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ويقول صاحب النجوم الزاهرة أيضاً ٠‏ ويعجبنى قول البارع كال الدين على 
ابن النبيه فى مدح مخدومه الملك الاشرف لما حضر مم أخيه المعظم إلى دمياط : 

لاذة العيش أفرا اح وأوقات فانشر لواء له بالنصر عادات 

دمياط طور وئار الحرب موقدة 2 وأنت مومى وهذا اليوم ميقات 

أاق العصا :تاقف كل ما صنعوا 2 ولا تخف ما حبال القوم حيات 

ونجد ابن النبيه قد استغل قعة موسى فى حديثه عن نصر الأثرف مومى 
أعظم استغلال » فتحدث عن الطور والنار والميقات .يا تحدث عن العصا والحبال 
والحبات ؛ وهذا اهتبال من الشاعر للفرصة السائحة من تسمية الممدوح «وسى 
وخحربه للكفرة وانتصاره عليهم ؛ وتلك عادة شعراء هذا العبد ومجديراهم » ونجده 
عاد بذاكرته إلى يوم صفين وفصكل ما ألمق ممدوحه بأعدائه من صنوف اتعذيب 
وألوان المذلان من قتل وسلب وسى وغير ذلك مما كان ناراً محرقة على الكفر 
و على الإسلام جنات قال  :‏ ' 

تذكروا بوم صفين وما لقيت 2 من حد سيفك عرفا والفليعات 

قثا سيا وأسرا واتهاب ثرى ‏ لله م أحسذت تلك الإساءات 

شنتها غارة كالنار محسرقة لللكفر وهى على الإسلام جنات 

لله من ثُفْر دمياط وبرزخها 2 فتح له تفتتم السبع السموات 

وقد جل ابن عنين الشاعر الحجاء فى هذا العبد ذلك النصر الرائع حين امتدح 
الاشرف أيضاً وذكر بلاءه فيه حين قال : 
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قسما بما ضمت أباطح مك ومن ححواه من الحجيج الموقف 
أو م يتم موسى بنصر مد لرق على درج الخطيب الآستف 
ويردد هذا المعنى نفسه فى قصيدة أخرى فيقول : 
لولاك لانتقضت عرا الإسلام فى هصر وأخمبل ذكره وتبدلا 
وتحكنت فيها الفرتج وغادرت أعلاجها محراب عبرو هيكلا 
لفد اتقيت الله حق تقاته ‏ وتمجت لناس الطريق الامثلا 
ولا يكت ابن عنين بالحديث عن يوم دمياط فى مديحه الأشرف موسى غير 
مرة بل يعود فيبرزه فى رثائه المعظ عيسى ويقول : 
لولا دفاعك بالصوارم والقنا عن حوزة الإسلام عاد كا بدا 
وديار مصر لو ونت عنزماته عن نصرها لتحكمت فيا العدا 
ولاصبحت خيل الفرتج مغيرة تاب ما بين البقيع إلى كدا 


وأى نصر هذا الذى لو ونى عنه المعظ عيسى وهو فى مصر لاغارت خيل 
الفرئج ما بين البقيع إلى كدا وهما فى مديئة الرسول عليه السلام ؟ ثم أى نصر 
هذا الذى يشغل ابن عنين عما انطبعت عليه نفسه من حب للمجاء وإيثار له ؟ والحق 
أنه كان لبنى أيوب مواقف إسلامية تلبج ألسئة الشعراء بالثناء والمدح ولو كانوا 
لا يسيرون فى ركابهم ولا بديذون بملمكهم وليس أدل على ذلك من حديث عمارة 
البنى وهو ااشاعر اافاطى الذى يذكر من أسباب قتله رثاؤه للفاطميين بقصيدته 
النى يقول فيها : 
رميت يامرت كف امد بالشلل وجيده لعسد حل الحسن بالعطل 
يذكر لبن أروب هذه المثقبة ويسجلبا لهم فيقول : 
مق . لقنا كل . الم أعظم شاكر ها كان مرن تعمى بى أيوب 
طلب المهدى نصرا فقال وقد أتوا حسى فأتم غاية المطلوب 
جلبوا إلى دمياط عند حصارها عدز القسوى وذلة المغاوب 
وجلوا عن الإسلام فيا كربة ‏ لولم يحلأوها أت بكروب 
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وهكذا نجسد الشعراء تفاححوا فى الحديث عن يوم دمياط ودفع الكفر عنها 
وما كان يدقعيم إلى ذلك إلا العاطفة الدينية التى أخذت شكلا واضما عنيفا 
فى عبد الآبوبيين 9 


ه عه 


ولعل بدِتالمقدس قد لق من عناية الشعراء حظا وافرا لا يقل عن حظ دمياط 
إن لم يرب عليه لآنه كان وما يزال ‏ مخط أنظار الفرنيجة ومبوى أفندتهم » ولعلى 
مستطيع أن أعرض للقارىء اللكريم » صورة واضحة عن هذا الاحتفال العظم من 
الشعراء بفتح. بيت المقدس ٠‏ والذود عن القبلة الثانية للمسلمين فأقول : لما فتح 
صلاح الدين بيت المقدس فى سنة سيره ه فرح المسلمون فرحا عظما كاد ينسيوم كل 
شىء . وجلس السلطان بام ظاهر القدس للبناء ولقاء الاكابر والعظاء » وأخذ 
الشعراء ينشدون ويستنشدون وثم وقوف ٠‏ ثن ذلك ما قاله ابن الساعاتى مهيبا 
بالشعراء أن يتقاولوا فلا عذر لم » وقد أصبح مكان القول ذا سعة بعد فتح بيت 
المقدس وترى الشاعر يرجع بذا كرته الى عبد عمر بن الخطاب » فيتمنى لو شهد 
خليفته صلاح الدين كيف أبلى فى سبيل الله . قال: 


أعيا وقد عايقتم الآبة العظمى ؟ 
وقد ساغ فتح القدس فى كل منطق 
حبا مكة الحسنى وأنى برب 
فايت فتى الطاب شاهد فتحبا 
وما كان إلا الداء أعيا دواؤه 
وأصبح ثثر الدين جذلان ياسما 
سلوا الساحل الخشى عن سطواته 


لاية حال نذخر النظم والثرا 
وشاع الى أن أسمع الآسل الصما 
وأطرب ذياك الضريخ وما خما 
فيشهد أن السيف من يوسف أصمى 


وغير الحسام العضب لابحسن الحسما 
وألسنة الاغاد توسعه لما 


فا كان إلا ساحلا صادف ألما 


وترى ابن الساعاتى يعيد الحديث عن بيت المقدس ويذ كر فضل صلاح الدين 
فى الذياد عنه واستجابته الى شكابته التى طال عليها الأمد دون أن يحد من تدفعه 
نفسه المؤمنة الى اللاخذ بناصره غير صلاح الدين . استمع إليه يقول : 
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عصفت به ريح الخطوب زعازعا فلقين طودا لاتخف أاله 
هو منقذ البيت المقدس بعدما ‏ طالت- فا وجد الشفاء شكاته 
بيت تأسس بالكون وإنما عند الزحاف تحركت سكتاته 
ونحد الشاعر أبا على الجوينى المقبم بمصر يردد هذه الشكوى فى قصيدة له 
اشتملت على ذكر ماوك الإسلام وإهمالهم بيت المقدس تسعين عاما حتى تجرد له 
صلاح الدين وفتحه ء وجاء فى أول هذه القصيدة قوله : 
جند السماء لذا املك أعوان من شك فيهم فبذا الفتح برهان 
هذى الفتوح فتوح الأنبياء وما لما سوىالشكر بالافعال أنمان 
أضخت ملوك الفرتج الصيد فيده صيدا وماضعفوا يوما وماهانوا 
وبعد أن عرض لكثير من الملوك الذين أصموا آذائهم فلم يستمعوا إلى هذه 
الشكاية » مضى إلى غرضه من تلبية صلاح الدين لهذه الدعوة » وغلا فذكر أن 
هذا الفنتح لوكان فى عبد النى صلوات الله عليه لكان له الشرف الآسنى بنذول 
القرآن فيه فقال : 
فالآن لى صلاح الدين دعوته 2 بأص من هو البعوان معوان 
لو أن ذا اافتتح فى عصر النى لقد تتذات فيه آنات وقراتف 
ولم يقف حديث الشعر عن فتح بيت القدس عند الشعراء المصريين والشاميين 
بل تحاوزم إلى شعراء الآندلس » فلابن جبير الأنداسى شعر فى صلاح الدين بمنئه 
فيه بهذا النصر فيقول من قصيدة مطلعها : 
أطلت على أفقك الزاهر سعود مرن الفلك الدائر 
ومنها : 
كسرت صايهمو عنوة قله درك مر كار 
وأدبر ملحكبمر بالشام ووى كأمسوم الدابر 
فتحت المقدس من أرضه فعادت إلى وصفبا الطاهر 
وجنت إلى قدسه المرتضى عفلصته من بد الكافر 
وأعليت فيه منار الحدى 2 وأحييت من رسمه الداثر 


الشعر والحروب الصليبية ١ه‏ 


فأما العاد الأصفهانى كاتب صلاح الدين وشاعره والذى حضر معه أكثر 
حروبه ؛ فله فى وصف غزواته قصائد كثيرة » وقد كان لفتح بيت المقدس منها 
تصيب وافر وحظ عظيم » من ذلك قصيدته الى بدأها بقوله : 
أطيب بأنفاس تطيب لم نفس وتعتاض منذكراكو وحشتىأنسا 
وفها: 
فلا يستحق القدس غيرك فى الورى فأنت الذى من دونمم فتح القدسا 
وطبرته ل بدمائهم فطورت بالرجس الذىذهب الرجسا 
وهى قصيدة طال فيها نفس العاد وأطاف فيها يكثير من فتوح صلاح فى طبرية 
وعكا وصيدا وغيرها . وأشعار العاد فى بيت المقسدس وغيره مرن فتوح 
صلاح الدين كثيرة كثرة مدانحه له ولابنائه .5 للبحث تكملة 


ذخائر وذكرى 

أوصت امأة عون بن عملم الشيبانى ابنتها حين احتملها زوجما الحارث بن 
عمرو ذتقَالت : 

أى بذية : إنك فارقت الجو الذى منه خرجت وخلفت العش الذى فيه درجت 
إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا فكو له 
أمة يكن لك عبدا وشيكا . 

با بذية : احملى عنى عشر خصال تكن لك ذخراً وذكرا ٠‏ الصحبة بالقناعة 
والمعاشرة بحسن السمع والطاعة » والتعبد لموقع عينه » والتفقد لموضع أنفه فلا 
تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ديح والكحل أحسن الحسن 
والماء أطيب الطيب المفقود والتعبد لوقت طعامه وال مهدوء عنه عند منامه فإن 
حرارة الجوع ملببة وتنخرص النوم مغضبة » والاحتفاظ ببيته وماله والإرعاء على 
حشمه وعياله فإنك إن أفشيت سسره لم تأمنى غدره وإن عصيت أمره أوغرت 
ضد وه ٠‏ ثم انق - مع ذلك - الفرح إن كان ترحا والاكتئاب عنده إن كان فرحا 
فإن الخصلة الأولى من التقصير والثانية من التسكدير . 


تنظيم الحرب والسلام 


لمرستاذ الركتور #ود فباض 


المدرس فى كلية أصول الدين 


م يحب أن تعقد المعاهدة عن رضى واطمئنان » واختيار تام من طرق 
العقد ؛ وألا يصحب عقّدها ضغط » أو يشوبما [كراه مادى أو معنوى» فإذا جدت 
ظروف ساعدت غير المسلمين على فرض معاهدة على المسلبين ؛ تحت ضغط السلاح 
أو فى ظل قبر الظروف نحيطة المسلدين مثلا » وأرغ المسلدون على قبولها لذلك . 
فن حقبم إذا زالت الظروف القاهرة ؛ بل من واجب المسلين إذا أنسوا من قوتهم 
أن يفسخوا هذه المعاهدة . ا حدث بين أمير المؤمئين معاوية والروم؛ إبان الحرب 
الأهلية بين أمير المؤ منين على وأمير الشام معاوية : وضغط ظروف الحرب الآهلية 
على معاوية , الأم الذى حمله على أن يصالٍ الروم على مال ستوى يدفعه إليهم » 
فليا خاص الام لمعاوية » واستقامت أموره » والتفت حوله الآمةء ألق الى الروم 
بعبدم » وجالدهم على السيادة » وذلك لآن دذا العبد مع ما شرطه لاروم من جزية 
على المسلمين يناقض أصلا من أصول الإسلام » وهو العزة والسيادة التى أوجبها 
الله لليؤمنين » وإذاكانت الضرورة قد أكرهت معاوية على قبول هذه الذلة » 
فالضرورة تقسدر بقدرها » وإذ لاا ضرورة فلا رخصة » وقد وجب الرجوع 
الى الاصل ؛ ويلحق بهذا أمى آخر وهو إذا انتهز العدو فرصة ضعف للمسامين 
فهاجمهم واحتل أرضهم » وأملى عليهم شروطا تحت ضغط السلاح » وأكرهبم على 
قبوها بأسنة المراب » فن واجب المسلدين متى شعروا بقوتهم » أن ينبذوا هذه 
المعاهدة . لان الرضى والاختيار » ضروربان لصحة المعاهدة » وششرطان للوفاء 
بالتزاماتها » فإذا انعدما وقعت باطلة » وعلى هذا فكل معاهدة تسكون نتيجة لقسوة 
ظروف المسلدين » أو التى تمليها قوة عسكرية على المسلمين » تمع باطلة غير واجبة 


تم الحرب والسلام 5 


الاحترام » والوفاء بها مؤقت وفسخبا واجب عند تقوى المسلمين » وتقدير ذلك 
يرجع الى أهل الل والعقد من المسلبين . 

- يحب أن تسكون المعاهدة واضحة الاصوص فى تحديد التزامات كل من 
المتعاقدين » وأن تسكون ألفاظها مفبومة للطرفين محددة المعانى باتفاقهما » حتى 
ايكون هناك مجال لاخذيفة بالتأويل والتخريج فيذه بكل منهما فى ذلك المذهب 
الملائم لمصالحه سب ؛ وعلى هذا فسكل معاهدة يشو بها غموض »ء يفسره كل طرف 
تفسيرا مغايرا لتفسير الآخر » تقع باطلة » فإذا جاء نص أو كلدة غير محددة المعنى 
والمفهوم ؛ وأمكن فبمها على غير وجه واحد » كالالفاظ المرئة التى نسمعها اليوم 
مثل ١‏ توقع الخطر . توقع حرب مفاجئة . خطر الحرب . حالة حرب محتملة» دفاع 
«شترك » ترقية المتأخربن أو المساعدة على التّدن » والوصاية لانضج والتأهل لحكم 
نفسه ٠.‏ وغير ذلك من العبارات التى لا يضبط هعناها ضابط » ولا تخضع افبوم 
واحد محدد عند ابميع - إذا جاء نص أو كلية من هذا القبيل فى معاهدة أبطلبا » 
لآن اللص ف المعاهدة بوجب التزاما ويرتب أحكاما ‏ ولا يمكن فرض الالتزام » 
وترتيب الاحكام ؛ على نص محتمل ( مرن ) يذهب الناس فى معناه كل مذهب . 

ه - إذا عاون المعاهد عدوا لليسلدين ضدمم ٠‏ بأى نوع من المعؤنة مادية » 
كانت أو أدبية » فقسد نقض المعاهدة » وذلك كا إذا قدم المعاهد لعدو المسامين 
سلاحا أو رجالاء أو سول له المرور إلى أرض المسلءين » أو شجعه بالقول » أو حرضه 
أو حسن له العدوان على المسلدين ؛ أو أمده بمعلومات عن المسلمين وعن قوتهم » 
أو أطلعه على عورة من عوراتهم أو اطلعه على أم ‏ أى أ لا يعرفه العسدو , 
من الأمور ااتى يمكن للمعاهد معرفتها عن المسلمين بمقتضى معاهدته ؛ وأمن جانبه . 
كل فعل من هذه الأفعال نتقض للعاهدة » والمسلون بعد ذلك فى حل من حرءته » 
وقد أفتى الآمام الاوزاعى رضى الله عنه والإمام الليث بن سعد رضى الله عنه 
بذلك استنادا إلى صريع القرآن وفتوى لأامير المؤمنين عمر بن امطاب رضى الله عنه » 
فقسد سئل الإمام الأوزاعى عن حك الله تعالى : ه فى قوم صاموا المسلدين . ثم 
أخبروا المشركين بعورتهم » ودلوهم عليها » فقال : ٠‏ إنهم . إنكانوا أهل ذمة فقد 
نقضوا عبدهم » وخرجوا من ذمتهم فأن شاء الوالى قتل وصلب . وإن كانوا صلحا 


6.4 جه الازهر 


( معاهدين ) لم يدخلوا فى ذمة المسلمين نبذ [ليهم الوالى على سواء . , فأن الله 
لابحب الخائنين , . ولما اشتكى أميرحمص تمير بن سعد بن عبيد الانصارى لأامير 
المؤمنين عمر بنالخطاب : أن أهل عر بسوس - وهى بلدة كانت بين المسلبين والروم 
فى الشام - يطلعون الروم على عوارت المسلدين » ولا يظورون المسلمين على شىء 
من عوارت الروم ( يتجسسون مساب الروم علىالمسلبين ) وأنه لا يدرى ما يفعل 
بهم وقد عاهدم . فأمره عمر أن يعرض عليهم أخذ ضعف متلكاتهم فيها ويرحلون. 
عنبا . فإذا رفضوا أمبلبم سنة ثم أجلام عن بلدتهم وخربها وعرضهم بعد ذلك©. 

وأنه ليعجبنا ويطربنا الفقيه المصرى الامام الليث بن سعد عندها استفتى فىأص 
أهل قبرص الذين يوادون الروم » ولا يتوقع المساءون منهم الوفاء بالعبد . فقد أفى 
بفبذ العبد وطرحه طرح اانواة من الف بقوة إعلانا لقوة المسلبين يمجرد الاتهام 
وتوقع الغدر لآن الله يقول : ٠‏ وإما تخافن من قوم خيانة فانقيذ إليهم على سواء » 
وم يقل لا تفبذ إليهم حتى تستيقن خيائتهم وغدرم » مع عدم مبادرتهم بالحرب قبل 
إعلان النبذ وفسخ المعاهدة , والسرالذى حمل الإمام المصرى على الفتوى بإعلان فسخ 
المعاهدة نجرد اتهام المعاهد . هو أن المعاهد يحكم الآمان وما تفرضه المعاهدة قد 
يطلع على مالا يمكن للعدو أن يطلع عليه عن أسرار المسلين » فإذا حامت الريية 
وله » أو بدى منه التودد لعدو المسلبين » فأنه حينئذ يصبح غير مأمون » و بالتالى 
يصبح المسلءون معرضين لخطر أفشاء أسرارم لأعدائهم » وهذا وجب علهم فسخ 
هذه المعاهدة التى تجر عليهم الأخطار » دفعا الخطر عنهم » وحرصا على كيائهم » 
والاخذ فى إعداد ما يواجه الظروفانحتملة ”© , أى مجرد التشكلك فى نوايا المعاهد 
وساوكة موجب لفسخ عبده . 

ويقول الفقباء بعسد ذلك : إننا إذا نيذنا عبد الخائتين أو المتوقع خياتهم » 
وجب علينا [مباخم من غير جوم أو مدا همة حتى يبلغهم نبأ الفسخ ويتمكن رئيسهم 
من إبلاغ ذلك إلى أطراف ملنكته إن أوجب الفسخ حربا » والغرض من ذلك 
الترفع بالمسلمين عن الغدر والخيانة وأخذ العدو على غرة وهو آمن لمعاهدته , ثم 
إعطاؤه فرصة كافية يتمكن فبها من التروى والمشاورة عسى أن .ثوب ويتوب» 


زح ؟) تتح اللاذرى ص نكل ودر 


تنظيم الحرب والسلام اين 


ونح إلى السلام » أو يلق المسلمين وهو علم باتكشاف أمره وخيانته » فيكون 
ذلك من أسباب ضعفه فى الميدان » ومن عوامل الاصر لابسادين . 

هذه شروط بجحب ت#ققها فىكل معاهدة , ولا تسكون المعاهدة مازمة للسلبين 
ولايحب الوفاء بها واحترامها إلاإذا تحققت فبها هذه الشروط ؛ وسواء فى ذلك . 
أكانت المعاهدة منشئّة لحالة السلام كأن تكون بعد هزية العدو فى -رب مع 
المسلمين » أو مع عدو لم ينرزم فى الحرب ولتكن طلب منا السلام » أو أجابنا إليه 
أو كانت المعاهدة اءتدادا لحالة السلام . كان تسكون مع قوم لم يحاربوا المسلبين » 
ورغبوا فى السلام مع البقاء على ديهم ردفعيم الجزية : والاصل فى هذه الشروط 
النصوص القرآنية التى أثمرنا إليها عندكل مناسبة » وقول النى صلى الله عليه وسلم 
«كل شرط ليس فى كتاب الله فبو باطل ٠‏ . 

وبعد ؛ فتند رأيت أيها القارىء كيف يعنى الاسلام بالدعوة الى السلام ؛ وكيف 
أنه لم يدع بابا يوصل الى السلام » وانحبة بين بنى الانسان . إلا وقف به » ودعا 
الناس إليه » ثم رأيت كيف نظ حالة السلام وأقامبا على أسس قويمة تضمن 
للساءين سيادمم وعزتم فى بلادم » وعرفت رأبه فى المعاهدات الى تنظم السلام 
يا عرفت غايته منها » والشروط التى يراها واجبة لاوفاء بالمعاهدات ؛ وف السكلمة 
الآنية أحدثك عن حالة الحرب ؛ وأصوطا ونظمبا فى نظو الاسلام ٠‏ والله هدينا 
الى سواء الصراط ويه نستعين ,5 


من كلامه صلى الله عليه وسلم 
من يرد الله به خير! يفقبه فى الدين . نعم الرجل الفةيه فى الدين : إن احتيج 
اليه نفع » وإن استخنى عنه أغنى نفسه . 
لا تدخلوا الجنة حنى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحايوا ؛ لا تاسسدوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا : وكونوا عباد الله إخوانا . 
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لان 
من جبادنا الماض : 
الفدائو 00 
والمشاكل الدولية 


لقصل الدمستاز اليج اقيم على عوط 
المدرس بكلية اللغة العربية 


كانت يلات الزمان :#طع أشواطا بعيدة فى مسيرها » والليالى تمضى سراعا 3 
وأحداث التاريخ تتدافع تدافع السيول من قنن الجبال حتى تليد شعور الناس » وخمد 
إحساسيم بما هم فيه من مكروه ٠.‏ 

واستيقظ أهل بغداد فى مستبل عام +ه+ ه ليجدوا حصارا كا ضرب حؤل 
دبارثم وقسد أصدر ٠‏ هولا كو , زعم المغول أواممه باستعمال العنف والقسوة 
للإرهاب والتخويف ليحقق لاهل العراق ما عرفوه عنهم من بأس وشدة » 
ووحشية صارخة فى القضاء على الآمم والشعوب . 

ول تكن إلا ليال حتّى سقط الخليفة المستعصم العباسى قتيلا بأيدى البغاة » 
ومرت بد الزمن بالممحاة لتطمس اسم بغسداد من <واضر العالم الإسلانى ؛ 
فأصبحت عاصمة دولة وثفية قبضت على زمام الآمور فى العراق بأيد من حديد » 
وعق الزمان على تاريخها الجيد. ولمع اسم , هولاكوء حا دولة المغول فى العراق 
على صفحات التاريخ ؛ وقد أطل على العالم الإسلائى من هضاب أرمينية فوقع 
فى نفسه أن يفتتم هذه البلاد مبتدئا بالثشام ومصر حتى ,فرغ من جميع القوى 
الإسلامية الموجودة فى ذلك المين . 

وكانت مصر والشام تحت سلطان الماليك الذين أثبتوا لأنفسهم بطولة فذة » 
وخلدوا على صفحات التاريخ أنهم أول من استطاع هزيمة المغول فى الشرق 
وااغرب ؛ وأظبروا لآوربا أنه من الممكن التغلب على تلك الوحوش الضارية بعد 
أن سبقبا الرعب هناك فبد لما تسم البلاد من السكان المذعورين . 


() راجع رسالة كاتب المقال وموضوعبا ( علاقة الماليك فى مصر بالمغول فى فارس ) 


الفدائيوت 6.0 


وبعد أن أصبح للمغول دولة وثفية فى العراق تاخمت حدود الدولة المصرية 
فى أراضى الشام كان لابد من وقوع نضال دام مرير فى حرب ضروس تكن 
فى نتائجها الحاسمة الغلبة لاى الفريقين وافتتح عبد النضال فتسكسرت الاصال على 
النصال فى مواقع , عين جالوت ٠‏ بين ٠‏ كتبفانوين » قائد جيوش المغول من قبل 
٠‏ هولا كوء وسيف الدين , قطز ء سلطان الماليك ٠ ٠‏ وأبلستين » بين ١‏ البغاء 
ملك المغول فى العراق والسلطان الظاهر ٠‏ بيبرسء ثم , مرج الصفرء بين 
« غازان » والناصر عمد بن قلاوون . 

وكل هذه المواقع كانت فى جانب الماليك على المغول ٠‏ وكانت تحدث أحيانا 
مواقع أظبر فيها قوة مغول العراق على سلاطين مصر مثل موقعة : وادى الأزندار» 

واستمر النضال عنيفا بين الدولتين نيفا وستين عاما دون أن تحدث الموقعة 
الحاسمة فيقضى على أحد الخصمين ؛ ومل الفريقان طول العداء والبغضاء؛ واستنفد 
كل منهما جميع الأساليب » وضروب الخيل فى إلحاق الهزيمة بغرعه حتى لقد دخل 
المغول فى الإسلام ليكسبوا عطاف المسلبين فى العراق فلا يكون هوام داتما مع 
المصريين . مم حاولوا أن يحعلوها حريا ديفية ليختصر وا على سلاطين مصر والشام . 

ولكن كل ذلك لم يحقق الحسدف الذى قصدوا إليه » وطال الزمن بالعداء 
والغضاء بين الدولتين » وبذل المصريون ما فى وسعرم لتوجيه الضرية القاضية 
ليطردوا هؤلاء القوم من أرض العراق فطال بهم الزمن؟ طال بالمغول » وكان 
لابد من عمل حاءهم يكفل النصر ويؤدى إلى الحدف المقصود ؛ فلم يكن هذا العمل 
مما يحدث فى ميادين القتال من اعداد العدة : والاحتفال بالحشود الجرارة فى لقاء 
الأعداء » وإنما كان عملا .هدف إلى القضاء على الرءوس المدبرة » وقتل الرجال 
الاكفاء الذين لم شأن فى دولة المغول اغتيالا بأبدى الفدائيين الذين وطنوا 
أنفسهم على الاستشهاد فى سبيل هذه الغاية . 

وإنما عرف الفدائيون ببذه التسمية لآن كل واحد هنهم جعل حياته فداء 
لفكرة اختمرت فى ذهنه فآمن بها إيمانا يسعده الموت فى سيلبا » سواء كانت 
فكرة وطنية أو ديفية أو اجتماعية . 

وقد جرت العادة فى الم القديمة والحديئة أن ياجأ إلى نظام الفدائيين بعد استنفاء 
جميع الوسائل فالتغلب على الخصوم » أو العجز عن الحصول على الحقوق المضومة . 


8ه بجلة الأزهر 


وذلك لآن الفدانى وحده إذا وفق فى مبمته يفعل ما لا يفعله جيش جرار 
بعتاده وأسلحته » لآن الجيش يكن الا<تراس منه بدفعه ومقاومته » ويمكن 
العلم بتحركاته و#معاته فتخذ الاحتياط يما يفسد على العدو خططه , وصحبط ندبيره 
ولدكن تحركات الفدائيين خفية ويمكن كتانها ء ومن السهل أن نظل سرآ مكتوما 
لا يصل إلى الأعداء مهما طال الزمن لآن قلة العدد والتفانى فى سبل الفسكرة » 
وبذل الحياة رخيصة لاقضاء على العدو ء كل ذلك يجعل فتك الفدائيين 
بالاعداء 5 يحتمل . 

والفدائية ذات أساليب شتى لا تكاد تحصى لانها ترجع إلى النبج الذى يضعه 
الفدائى لافسه فى خدمة القضية النى يعمل لحاء فتارة يحد الفدائى أن طريق المتنة 
والتفريق بين صفوف الأعداء هو أنجع ضروب الفدائية »كا فعل ذعيم بن مسعود 
رضى الله عنه حين اتخذ أسلوب الإيقاع بين قبائل العرب فى موقءة الاحزاب ٠‏ 
فكان بعمله هذا فدائيا بارعا »وثارة يبدو للفداى أن طريقه الوحيد هو المغامة. 
يحياته دون سلاح كا فعل الزبير بن العوام فى فتح مصر حين ألق ينفسه من سور 
حصن بابليون على حامية ف الداخل ليوقع الذعر فى نغوس الحراس فيحملبم على 
التسلم فكان بهذا من أبرع الفدائيين . 

والتاريخ الإسلائى غنى بهذه المثل من باعوا أنفسهم فى سبيل الله ليخلدوا 
تارخ,م على صفحات |ازمن 

وفى العصور الحديثة نيحد أن الدول الصغيرة المستضعفة التى كانت هدفاً 
للاستعمار والاستغلال حين يت عن مقارعة الجيوش ومنازلها فى ميادين الحرب 
المنظمة لجأت إلى حرب العصابات ونظام الفدائيين » ووجدت أن هذا النوع 
من المقاومة والمناضلة هو ما يفبغى أن يلجأ إليه ضعيف عاجزن أمام قوى غاثم » 
وأدركت أن سر نجاح الفدائيين فى تقريب آماد الخلاف بين الدول المتحاربة هو 
أن .مد إلى تهديد الرءوس المدبرة والقادة الذين بيدهم مصاير الامور فى حياتهم 
ولعقبهم فى حصونهم ومخابئهم ‏ والوصول إليهم ٠ن‏ وراء الحجب الغليظة , والعيون 
الساهرة والحراس شاك السلاح ؛ وهم بيدهم وحدهم إعطاء الحق لذويه » فطلما 
كانو! فى حرز من سهام الفدائيين وفى مأمن من العدوان على حياتبم ٠‏ فهم يقذفون 


الفداتتورف ةمه 


بالجنود فرقا وكتائب إلى هيادين الفتال لتقضى على حركات المقاومة وتقتل الروح 
الوطنية فى مبدها كلما حاولت عن نفسها دفاعا . 

ولقد عرفت مصر ف القرون الوسطى نذاام الفدائيين ٠‏ واستغلته فى حرويها 
مع المغول رغ انتصار جيوشها فى كثير من المعارك الحرية حينذاك ٠‏ وللكنها 
ملت المادى فى الحروب وسئمت التعبئة العامة فىكل حين فعمدت إلى أسلوب 
الفدائية باستخدام جماعة من الفدائيين لتحقيق ال هدف والوصول إلى الغاية . 

ونظام الفدائيين فى تلك الحصور كان حصورا فى جماعة الاسماعيلية الذي نكانوا 
يدريون على هذا النوع من الحروب فى حصن الموت ؛ وقلعة مصياف فى شثمال 
العراق وأرميقيه » ويعرضون أنفسهم بعد ذلك على الدول المتحاربة لتقدم الخدمات 
والقيام بأدوار هامة فى الاحداث التاريخية فى تلك العصور . 

ورغ, انتصار الماليك انتصارا باهرا فى معركة ٠‏ تل شقحب ء المعروفة ه بعرج 
الصفر » فى مطلع القرت الثامن المجرى فان هذا النصر لم يحمل حكام المذول 
فى العراق وفارس على مسالمة المصريين » والمخضوع لللامص الواقع فأخذوا يعدون 
أنفسهم للثقاء جديد » ويستقبلون بالتكرجم كل متمرد على الدولة المصرية من أمراء 
الماليك » أو من عرب آل مبنا وآل فضل المتاخمين للشام والعراق . 

وتعقدت الامور ء واشتدت المشاكل ؛ ويدت فى الأآفق البعيد عبات كأداء 
فى طريق الصلح بين الدولتين ء فكان لايد لسلاطين مصر من تقصير هذا الطريق 
بإلقاء الرعب والفزع فى قلوب المدبرين لدولة ألى سعيد بالعراق وتهديدهم فحياتهم 
داخل قصورهم وبين يدى حراسهم الأقوباء . 

ونحن تنقل عن كتاب السلوك للءقريزى ”© أن الناصر عمد بن قلاوون أرسل 
فى عام .لان ه ثلاثين فدائيا من دربوا تدريبا كاملا على إصابة ا هدف فى الحجوم 
الخناطف بالتاجر والسيوف ٠‏ وأجادوا فنون التتسكر فى أزياء مختلفة إلى العراق 
لاغتيال الامراء الفارين من مصر والقضاء علىحياة السلطان أبى سعيد بن خدابندا 
ونواب الدوله وكبراتها ليحمليم على تحقيق أغراضه . فلسا اشتهر أمس القدائيين 
فى عاصمة الع اق ؛ وعر فأنهم حضروا من مص رلقتل الساطان أبىسعيد ونائبه الأميي 
جوبان ووزيره ه على شاهء والامير قراستقر الذى فر من مصر وكان عينا على 


() الوك ج م ص لور زررء 
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المصرين فى العراق . وقع الرعب والذعر فى قلوب القوم واضطربت أعصايهم 
فكلا أمعنوا فى الاحتياط ٠‏ وبالغوا فى التحفظ داهمتهم الوساوس والواجس 
[ يحسبون كل صيحة علهم ] . ويشسكون ف الخلصن حولم حتى اختبأ السلطان 
فى قصره أ<د عشر يوما لا يكاد يقترب من نافذة ولا يمر أمام باب ؛ ولا يدخل 
عليه أحد إلا بعد امتحان واختبار . 

اضطربت أعصاب السلطان والأآمراء والوزراء وأيقنوا أنهم مقتولون لا محالة 
بأبدى الفدائيين الذين أرسلهم السلطان الناصر مد بن قلاوون » فأرسل الى ناجر 
مصرى كان يتردد على العراق كثيرا » وبذل جبدا كبيرا فى الصلح بين الدولتين 
يسمى | مسد الدين إسماعيل بن مد السلائى | وكان يلى وظيفة ناجر الخاص 
فى دولة الناصر جمد بن قلاوون ٠‏ 

أرسل إليه أبو سعيد بن خدابندا سلطان المغول فى العراق » وشسدد عليه 
النكير وقال له : [ والك ! أن كل قليل تحضر إلينا هدية وتريد منا أن نتكون 
متفقين مع صاحب مصر لتسكر بنا حتى آقتلنا الفداوية والاسماعيمية وأمى بالقبض 
عليه ] « ثم انتشر بعد ذلك خبر فدائيين جدد قاموا بحركات اغتيال فى بغداد 
فوقع المذول فى أمس مريح ٠‏ وأخذت علهم الطرق فلم يستطيعوا حاية أله مهم 
واوا الى هذا السلاح يستعماونه ضد سلطان مصر وأمراثها . 

ولسنا نعجب بعد ذلك إذا عرفنا أن هؤلاء الفدائيين وما قاموا به من أحداث 
أقاقت بال المسثولين كانوا عاملا مهما فى تقسريب وجبات النظر بين الدولنين » 
والتعجيل بإبرام الصلح حتى يأمن الخائفون ويطمئن المذعورون . 

ويبدو هذا واا فى ششروط الصلح التى قدمت من السلطان أبى سعيقة 
ابن خدابندا سلطان المغول بالعراق حيث جعل المادة الأول من مواد هذا الصلح 
1 ألا يدخل الفدائيون أرض العراق بأى حال ] 

وهكذاكان شأن الفدائيين وما يزال شأنهم فى العصور القديمة والحديثة أنهم 
يصاون من أقرب الطرق الى حل المشا كل الدولية التى استعصى حابا وجزت الققوات 
المتحاربة فى ميادين القتال عن تذليلها والتغلب عليها .© 


(0) راجع السلرك ع م ص م50 . 


فضي ر” كنا الشيغ براقي عل أب انتب 
اللدرس بكلية الشريعة 


لعل مر الكلات المبتذلة فى النطق » السوقبة فى الاستء,ال » كلءتا الصدق 
والكذب؛ والحديث عنهما أشبه بالحديث المعاد » نجه السمع » ويتفر منه الطبع » 
ويأباه الذوق ؛ والكاتب فيهما أو فى واحدة منهما يعرض نفسه ‏ من غير شك - 
لسخط الساخطين من القراء» لانه يضيع عليهم من الوقت التكثير » ويدخل على 
قلو,هم من الكآبة والألم : مالم يمكن نسيانه على تطاول الأيام والليالى » وأنا 
شديد الحرص كليا أردت أن أتقدم بمقال إلى يجلة الآزهر, على أن يكون فيه 
من الطرافة ما بجحعل الناظر يستروح من بين سطوره الراحة والإطمئنان للوقت 
الذى قطعه فيه » والدقائق اليسيرة ااتى أمضاها معه » وليس ذلك مناً واستطالة » 
ولكنى أعتقد أن الآديب ينى بكل فكرة يبد.ها ؛ أو مقال ينشره» لبئة” فى مجده» 
ويضيف شيئًا إلى تراث خاره وعظمته » فإن أخطأه القصد » أو خائة التوفيق » 
فعذره أنه لم يكن يرجو ذلك » أو يتجه إليه ه وإنما الكل امرء ما نوى » . 

ولهذا فإنى لا أعود بهذا العثوات إلى بطون الكنتب » أو إلى اصطلاح 
اللغويين ٠‏ أو مذاهب الفلاسفة فهما . أو أثرهما فى حياة الأفراد وابججاعات ٠‏ 
ومدى ما يمسكن للاصلح أن يستفيد منهما ليسمو بالبيئة التى يحاول أن ينوض بها » 
ديدم من الآمانى والآمال ما بتناسب مع استعدادها وفطرتها » فكل هذا لا يعدو 
أن يكون دخولا عليهما من الباب الذى لا أحب الدخول منه . . 

وقد لفت ذهنى أن الدبن الإسلائى قامت قضاباه كلها على هاتين الكلمتين 
٠‏ الصدق والكذب . فبو لا يكتئى من الناس أن يرددوا ألفاظا تبجرى على اللسان 
دون أن تتكون مستقرة فى القلب ٠‏ ويرى أثرها عليهم فها يصدرون من أفمال ؛ 
ويأتون من أعمال : ولذا نعى سبحانه على المنافقين سلوكبم الذى يسلكونه » 


اه بجلة الازهر 


وببتانهم الذى يفترونه » لانهم يلبسون على الجتمع الذى يعيشون فيه » والبيئة التى 
برو<ون ولغدون بين ظبرانها » وحدث من ذلك كله أثره السىء ف المعاملات 
وا معاشرة ... وكا أعنف ما لا قاه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى سبيل الله 
عدم الصراحة والوضوح من أمثال أولئك الذين تحدث القرآن عنهم بقوله ٠‏ وإذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ء وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا إنا معكم , . وإنما كان 
ذلك أعنف مالا قاه لآن الذى يكون ملتويا فى سلوكه معك . مهما فى معاملته لك 
غامضا فىأهدافه التى يرى إليها فيا تراه » غير واضح المعالم حسب ما يظبر لعيفيك 
يكون المنبج الذى تتمضى به الظروف » والمبيع الذى مم المناسبات اتخاذه من أجله 
بعيداً عن الصواب ء مجانيا للحق , مجانيا للدصلحة العامة » لأنك ربما تعامله بمقتضى 
الظاهر , ثم تتكشف الايام السود ‏ أو البيض - أن الاشياء موضوعة وضعا 
لايايق » أو مثرتية ترتييا لا يصح أن يكون ٠»‏ أموجبة توجها تتل معسه 
الموازين . 


والذى يتنب السئة المطبرة ٠‏ ويستقصى ماكان يدور بين النى صلى الله عليه 
وسل » وبين أححابه رضوان الله علييم من حوار يعلدون منه فقه هذا الدبن » 
وضرورة السلوك على مقتضى ما يأمص به من خير » وينهى عنه من ضر ٠‏ يصادفه 
فما يصادفه من حديث ثشهى . وسعر لذيد » ومناقشة لطيفة » وجدل مبذب» قول 
بعضهم له ٠‏ أيكون اللؤمن بخيلا قال نعم . . أفيكون جبانا قال نعم . أفيكون 
كاذبا قال لا . !اء وليس بعد هذا تنفيرا من الكذب ؛ وكراهية له » واحتقارا 
لأصحابه » ووضعا فى أحط الدرجات » وأقبم اانازل . . . فإن البخل والجين وهما 
من الصفات التى تتنافى مع الاروءة ؛ وتتعارض وكال الرجولة ؛ وتأباها الإنسانية» 
قد يكو نان فى المؤمن المسف ء والمسلم الذى تضعف نفسه . وتخور عزيمته ؛ وانحدر 
همته . . . ولعكنه لاايصل به التدلى الى درجة أن يكذب ؛ لانه لا يستسيغ ذلك » 
ولا يرضاه لطبعه » أو يوافقه عليه تيره إلا وقد مات إ<ساسه : وجمدت روحه,» 
وبردت فيه نوازع الفضيلة كلبا » وهنالك لا يرجى منه ما يرجى من الأؤمن هن 
البرء ولا يكون أمثاله إلا وبالا على امجتمع » وفسادا فى الارض » وثيرا للدنيا » 
وفوضى تنتشر جذورها هاهنا وهنالك ... 


الصدق والكذب عرو 


وإذا صح لنا أن ندير رحى الحديث الى ٠‏ عل النفس ٠‏ فإننا لا نشك فى أن 
هذا الضعف الذلق من الامراض الخبيثة . . وقدكانت مهمة الإسلام محاربتها بكل 
وسيلة من وسائل الحسرب ٠‏ ومقاومتها بأقمى أنواع القاومة » ولم يعم أن هذه 
الخاصة كانت متفشية إلا حيث كان الناس لا يقيمون وزنا للشجاعة » ولا بحسبون 
حسابا للنبل » ولا يحعلون لكارم الأخلاق تقديرا بيهم .. وما أظننا ننسى تلك 
الجملة التى قابلت العرب بها عمدا ‏ هدانا الله بهديه ‏ يوم صعد الصفا والمروة 
وناداها لكلمة سواء ٠‏ والله ما جربا عليك كذبا , ولا نفمى كذلاك أن هذا الخاق 
كان له الآثر الطيب فى نجاح الدعوة . وقد ظل المساءون فى الصدر الأول يقدسون 
الصدق ؛ ويجعلونه عنوان أفعاهم وأقواهم ؛ ويباهى أحدم إذا نبا النبوة . أو فرطت 
منه الكبوة » أن يعترف بها ٠‏ ويعان الى الخليفة أو الوالى جرته فيها » ليقنص 
منه ؛ ويقم الحد عليه » حتى لايجمع بين الإثم بارتسكابها وبين الكذب بالتدليس 
والنفاق فى القلب ؛ والقويه فى العقيدة ... 

وفى منثور الكم , الكذاب لص ء . والآريب العاقل يتبين معنى هذه 
« اللصوصية , فى بعض الزعماء » وبعض القادة : الذين حرون عبل سئن خاص من 
السياسة ؛ ونمط بعينه من الحك ‏ لا يمت للصدق » ولا يتصل بالاقيقة » ولا يننسب 
الى الصالم العام ٠‏ غير أمم يكسونه بطلاء وزخرف مخيل إليك أنهم يتحرون 
الصواب » ويتوخون الافع ؛ ولا يقصدون إلا الجادة المستقيمة , ثم يظبر لك فها 
بعد أنهم كانوا يود فون الى الغنم الذاتى» أشبه بالذى يتماق الرئيس أو صاحب النفوذ 
رجاء أن يحصل على زلف عنده » أو درجة لديه . فإذا ذهبت السكرة وجاءت الفكرة 
بأن اللص والمسروق ,5 


من معاملة الخدم فى الاسلام 

قال عبد الله بن عير : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وس ذقال : 
با رسول الله :5 نعفو عن الخادم ؟ قصمت عنه رسول الله ثم قال : اعف عنه 
فى كل يوم سبعين مرة ٠‏ 


سورة الأوياق 


امصي الكستاز موه د #ميلز 
المدرس بكلية اللغة العربية 


سم الله الرحمرس الرحم : 

هى سورة مدئية » مدنية فى نزولها ء ومدنية فى أحداثها » ومدنية فى مرماها 
ومغزاها » ومدئية فيا تناولته من أهداف ؛ ولم يكن لها مع مكة سوى آنات العبدة 
والتذكير بالماضى الحافل بكل ما يولم النفوس ويستفز المشاعر ويحرض النفس 
الآبية على الثورة العنيفة والصرخة المدوية فى وجه الظلم السافر والجور المتأصل : 
و.واذكزوا إذ أثتم قليل مستضعفون فى الارض تخافون أن يتخطفكم الناس «2» 
فآوام وأيدم بنصره ودزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » . «٠‏ وإذ يمكر بك 
الذن كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك . وبمكرون ويمكر الله , والله خير 
الم كرين , وإذا تتلى عليهم آبائنا قالوا قد سمعنا لو نشا. لقانا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الآولين » وإذ قالوا الهم إنكان هذا هوالحق منعندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو ائتنا بعذاب ألم » وماكان الله ليعذيهم وأنت فيهم وما كانالله معذيهم 
وم يستغفرون ؛ ومالهم ألا يعذيهم الله وم يصدون عن المسجد الحرام وماكانوا 
أولياءه إن أوليازه إلا المتقون ولكن أكثرم لا يعا.ون ؛ وما كان صلاتهم عند 
البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون ل 


2 2 هم 
لقد بذل الرسول التكريم منعمر رسالته ثلاث عشرة سنة يدعو مكة المعاندة» 
ويتقدم إليا بكل وسيلة من وسائل الإقناع عسى أن تنىء إلى أمى الله » فتقلع عن, 


() 5 سورة الآثقال ل 


زم طمعاس سسا ععنيووهو سررة الأشقال ‏ 


سورة الاتفال له 


عنادها وترجع إلى رما ؛ ولسكن التقاوب قد أقفلت دون هذا الحق حتى مال ميزان 
عمر الرسالة إلى ناحية الانتباء ولم تتقرر العقيدة ولم يبت الدين ول تذشر الدعوة . 

وحمل أريج الحق مع الوافدين من طببه وتضوع هنالك وتفتحت له نفوس 
أهلبا ؛ وعلم الرسول أن نينته التى قست عليها صخور مكة خرمتها الآربة والمام؛ 
حتى يجرت عن قيامها وأذبلت نضرتم! ‏ قد آن لها أن تغرس ,أرض طيبة »تفرع 
فيها وتثمر وتو أكلها بإذن رما . وانتقل الرسول الكرجم من دار العدوان إلى 
دار الإيمان وتعبد غرسته فكان البتماء وكان الغاء . 

أمنت كلية الله بانتقالها إلى قاعدة الدولة الجديدة » ووجدت دعوة الحق دربة 
فى اعثناقبا وحرية فى تحمابا وتبليغبا » وتدافع الانصار عليها ينهاون من منبلبا » 
ويرشفون من رضابها » وهى فى كل يوم تزداد بالمؤمنين قوة ومنعة » حقا لقد 
وجدت الدعوة ف المديئة مؤازرة ومتابعة وحماية ومناصرة ولكن ...!! أيضرب 
عن أهل مكة صفحا وتولىالدعوة شطرها عنه فتقصد لخيدهم وتربو غير نفوسهم » 
ويتركون ومام عليه من ضلال وظلام ٠‏ والللكيون برغم صلابة ورثوها من 
صخور أرضهم ؛ وانحراف عن الجادة آطاير إليهم من بجاوريهم ؛ قد امتازوا بالشجاعة 
والصراحة فيا يقولون ويعتقدون ء لا يعرفون النفاق »ولا يعرفبم النفاق ؛ وهذا 
النوع من الناس أرجى للحق وأنفع للءقيدة وأقدر على حمل اللواء . 

وماذا يفعل المؤمئون بقوم نولوا وأعرضوا واستدبروا واستكبروا » إنه 
لا بد من قرعة موقظة ؛ وضربة مرهبة تحول العيون إلى القلوب ٠‏ فترى المق 
فى قداسته وعلوه » والباطل فى نذالته ودنوه » وعند ذلك يكون الفتح المبين ؛ ويدخل 
الناس فى دين الله أفواجا , أما أن الحق يتخذ العزلة طريقه والبعد سلاحه فبيهات 
أن يشع له نور أو يبدو له ضياء . 

إذن لا يد من مناوشة أهل مك وقرع الباب علهم » ليتكون ردم إلى المق 
عن طريق الهنف الذى عرفوه والغلبة النى مرنوا عليها » ولم يكن يخطر يبال أن 
تسكون لغيرهم من خصوهبم » وااغرور بقوته لا #نعه حجة العدالة ولا دليل 
الانصاف ولا وخزة الضمير » وإما ترده القوة الغالبة والصدمة المطيحة . 


65 مجلة الازهر 


وأعل الله رسوله على لسان أمين الوحى ؛ أن عيرا لقريش من الشام قدكثر 
الها وقل رجاها . وأعم الرسول ااؤمنين» فاش رأ بت نفوسهم للقائها وتدافعوا 
إلى الخروج إليها : رغبة فى الغنم وحبا فى الغلبة مع قلة اللؤنة . وهم إذ ذاك لا يجباون 
مخبة صذيعهم وعاقبة أمرم » وأنهم إن تغلبوا على العير ستخلف هذه الغلبة إحناً 
لايمى أثرها إلا عمل السيوف وفتك الام . وها كانت رغبة ااظفر بالمال 
وهيل النفس للريح العاجل أن تنمى هذه الحقيقة أو آطمسها أمام هذه العيون 
المبصرة والقلوب الباصرة . فإذن هو خروج لال يتعجلون به الرجال؛ وأنهم 
سئموا حياة الدعة والاستكانة ورغبوا فىحياة الجالدة وامجاهدة؛ إعلاء لكلمة الله 
ورغبة فى [نماض الحق وكبت الباطل ونصرة الإيمان وخذلان الكفر . 

وخرجوا للقاء العير وجدوا فى السير ؛ والبشر يتلالا على وجوهرم والامل 
انحبوب بحاو نفوسهم بهذه النفحة القريبة النى بدأوا بها جرادهم ففيها امال وفيها 
الامتثال ولم تسكن هذه الملاقاة على وزان ملاقاة اللصوص وقطاع الطريق على أبناء 
السبيل ولكن هو تعرض من جانب الحق لجانب الباطل ايدحضه » ولفتة من عزة 
الإعان إلى ذلة التكفر قد أذن الله فها لآويائه أن يتعرضوا لأعدائه ؛حتى يبدد 
نور الاق ظلءة الباطل » وقعلوكاءة الله وتسفل كلءة الجاحدين . 

وتراءت لم العير وتطلعت نفوسهم إليها . كا جاءمم النذير يتجمع مكة على 
كل صعب وذلول وخروجبا إلى بدر لتنقذ العير وتتقضى على من أرادوا أن ,قطعوا 
طريقبا ويسلبوا تجارتماء بعد أن جرحوا دينها وخالفوا عقائدها وشذءوا على آلتها 
وتقاليدها . وقبل أن يتسرب إلى النفوس يأس معوق أو خوف مبلك من تردد 
النفس بين العير والنفير» نزل وعد الله بإحدى الطائفتين فكانت بشارة سكنت 
من فزعبم »كا مدت لهم فى أعليم وكانت حصنا يرجعون إليه إذا ما حزبهم الس 
وضاق أمامهم المسلك , واشتبك الحق الأعزل بالباطلالمدجج » ووقف الجندى للسلم 
أمام ثلاثة من أعدائه أو يزيدون» واهتذت قلوب المؤمنين من لقاء أعداد وعددء 
على حين أنهم قلة عزل فنكرهوا الخروج وجادلوا » وأنساهم المول أن نصرم قد 
تعد به الله » وأن فى غلبتهم على قريش رفع لاعلام الحق ونشر لدين الله وتثبيت 
للدؤمنين وتثبيط للكافرين . 


سورة الانفال يك 


والتق المعان » وأمد الله المؤمنين بملائكة مردفين ومنزلين »وأنزل فى قلوب 
أعداته الفزع والهلع وانجلت الواقعة بنصر القلة المؤمنة على الكثرة الجاحدة » 
ولما سكنت الموجاء ودارت رحى الحرب عل أعداء الله ووقعت الاسلاب 
والغنائم فى أيدى الؤمنين » هنالك غفلوا عن تأييد الله لم وظنوا أن ما اكتسبوه 
كان بنضاهم وقتالهم ونسوا أنهم قلة مستضعفة سيقت للخروج يا تساق إلى الله 
وأ اآسيات النصر الظاهرية لم يكن لهم منها حظ يبه له » فلقد نصرم الله ببدر 
وم أذلة وقاتل ممم بأبديهم ورى عنهم وثيت قلويهم وأقدامم وكان عليوم أمام 
هذا الفضل من الله أن يكاوا إليه جميع أمورم ومنها أمور الغنائم فى قسمتها 
أو تمييزها أو فى حلبا أو حرمتها ؛ فقسد كانت لا تحل الام السابقة وأحلبا الله 
ذه الآمة. 

فى هذا العرس الذى أقامه الله لدعوته وهذا المأثم الذى جعله الله لأعداته » 
تلفت نفوس مجاهدة إلى عبرة هذا النصر فتدرك أن المق لايعجزه إقلال ولا قلة» 
وأن الباطل لا ينفعه عدد ولا عدة؛وأن عشرين صابرين شديدى الإيمان حقرم 
لبون مائتين » وأن مائة ضعيفة مؤمنة يغلبون مائتين فالحق غالب إذا ما وجد 
رفقة تحميه وأصحابا تأويه ؛ أما الباطل فهو هزيل بنفسه وهزيل بصحبه براق خداع 
يتجمع عليه المبطلون يأنسون به ويرفبون يحواره ومتابعته لا تقوم قيامته ولا تفش 
أعلامه ولا يصول ولا يحول إلا إذاكان انكسار الحق وانكاشه وزهد أصنابه 
فيه ورغبتهم عنه فالحق عدد وعدة مع أصحابه لايؤزم أخوه [لاعنوهن يصاب فيه : 
أو ضعف يمترى الإيمان به : وماكان الحق بحاجة إلى من يقىم أمره ويدفع عن 
حوزته وهو الثابت بتثبيت الله وااعزيز بإعزاز الله » وللكن الله أراد أن يكرم 
أحبابه فنصره بأيدهم وكشفه يحبادم ؛ ونضالم لتسكون لم الحسنى باشتغاهم 
بقضيته ويذطم فى سبيل ذلك أنفسهم وأموام . 

فى هذه الظروف وبين تلك الملابسات تأخذ سورة الآنفال: أو سورة يدر 
طريقها إلى الأزول بالمدينة حامله فى آياتها النيف والسبعين ما يكشف عن حقيقة 
الجند فى الله وما تقتضيه الجندية الإسلامية منحزم وتفويض وطاعة حتى تكون 
مبيطا الرحمة وموضعاً للمدد والعتاية ,> 


أبو حجن 


المدرس بالازهر 


بين صليل القيد ووحششة السجن وظلءته ؛ زفر أومحجن زفرة كادت تصعق لها 
روحه » وتمترق فيها نفسه ؛ حين حمات إليه الاصداء البعيدة صهيل الخيول ؛ وصليل 
السيوف » وهتاف الفوارس واتهاءم إلى العشائر والاباء 

ومن فوق حصن العذيب » الذى من فيه أبوحجن » جلس القائد العظيم سعد 
ابن أنى وقاص موعوكا يذتفض ويشرف عل المعركة » فيرى عدوه وقد حشد كل 
قواه ليدحر المسلمين ويردهم عن عن فتح القادسية ؛ ويرى سعد مع هذا ععود الاعداء 
أمام الهجات الجبارة التى يشنها المسليون فيود ؛ وهو الموعوك» لو استطاع الأزول 
إلى المعركة ليصرع عزائم العدو ويدمص قواه وأ له ذلك ؟ 

لقد زاغ بصر سعد بين الملحمة الدائرة ؛ فرأى لمجا من الدم تسبح فيها الجيوش 
المقائلة » فرد الطرف ثم أرسله إلى السماء يسأل ربه النجدة الع الجنود الذين 
وهبوا الحياة لدين السماء » ونيهه صليل القيود وراءه فالتفت فإذا أبو محجن يب 
فى قيده يسأله الفكاك من الاغلال ليخرج مجاهداً فى سبيل الله . 

ترى ما هذه الجرممة التى بين فيها أبو محجن ؟ 

لقد نشأ أبو حجن فى بيت مترف من بوت ثقيف » ترفرف عليه ظلال اد 
ويدرج مع إدائه الثقفيين بين أعطاف التعيم 2 تلم أنسام المر 3 ة المطلقة النى تعاف 
القيود ؛ ووجد من المال الج الذى تضفيه عليه جناته ما تق لنفسه لذاتها ؛ فشرب 
وأسرف ف الشراب ولذ له ذلك الإسرافء وانطلق لسانه بالشعر يصور به مجااس 
اللبو؛ ويصف الخر وسقاته! » ويركض مع الراكضين فى ميادين الخلاعة والشباب . 

وأسل أبو محجن ولتكنه بعد إسلامه لم ينس ذكر الثر» ول هجر لسانه ترديد 
ما قال فيها » بل ظلت تعاوده ذكريات الشباب » ومجالس الراح فبيتف بما قال 
فى جاهايته » وأخيراً ضاق به عير ذرعا فضيق الختاق على تلك العاطفة اللاهية » 
ولكن أبا محجن لم يكن الضعرف الذى يخشى درة عمر أو يهاب سياطه ٠‏ فتسليه 
سعد ابن أنى وقاص وأودعه ظلبات سجن العذيب فى بلاد فارس . وطالت ليالى 


أبو حجن وله 


السجن على أنى محجن » واخترق جرس الحديد وصليل السيوف جدران السجن 
إلى سمع أنىمحجن » فاصطتكت أنيابه , وكيف يبجع إلى السكون والمسدون أحوج 
ما يكونون إلى رجل له تتجاعة أنى محجن خبا فى قيوده » ووب حتى طلع فوق 
الحصن وداف إلى سعد يستشفعه فى حسرة تذيب القلوب : إنه لا يريد الفرار من 
القيد ولكنه يريد الجباد فى سبيل الله . 

ولكن سعدا الذى امتلاً قلبه ضغناً على لهو أنى محجن لم بخضع لاستشفاعه » 
فقفل راجعاً يتلوى عليه القيدكالآ فعوان وخواطره تهتف : 

قد كان كالئعبان ريك فى الوغى ففدا عليك القيد كالثعبان 

قلى إلى الرعرن يشكو به ها خاب من يشكو إلى الرحمن 

وانحدرف قيده إلىجنه ونفسه تتمزق حسرات » فالتق بسلى بذت حفصة » زوجة 
سعد بن أنى وقاص » فبتف ها : .يا بنت حفصة هل لك فى خير ؟ قالت : وما ذاك ؟ 
قال : تخلين عنى وتعيرينى الباقاء ( فرس سعد ) ولله على إن سلنى اله أن أرجع 
إليك <ى أضع رجلى فى القيد فقالت : وما أدا وذلك؛ فوثب فى قيده وهو يقول: 

كئ حزنا أن ترتدى الخيل بالقنا وأترك مشدوداً على وثاقيا 

إذا قت عنان فى الحديد فأغلقت مصاريع من دونى صم امناديا 

وقد كنت ذا مال كثير وثروة فقد تركونى واحداً لا أخاليا 

فله عبد لا أخيس بعبده لأن فرجت ألا أزور الحوانيا 

فنادته سلى : إنى استخرت الله ورضيت بعبدك وأطلقته وأسلته البلقامء 
فرج ها من الباب الذى يلى الخندق وعدا إلى المعركة والنفت المسلمون على صبحة 
يحاجلة : الله أكر الله أكبي. 

فإذا بذلك الفاتك الم يحمل على ميسرة العدو حملة جبارة ‏ فيزعزع أركانها 
والمسلدون يرمقونه بأبصارهم ثم يغرص ذلك الفارس ف المسلمين حتى بحازى ميمنة 
القوم فيطلع كالسهم المارق يقد الأعناق ويطيح بامحامات : فلا يبدو له فارس خب 
فى صلفه من فوارس الأعداء حتى يبتك » وهكذا حتى مزق ميمئة العدو ثم غاص 
فى المسلمين حتى حازى قلب العدو فبرز وأعمل السيف حتى تلاشت عزائم القلب . 

وهنا يجب الناس وقالوا من هذا الفارس الذى لم ثر أصدق من خلاته ؟ 
فقال بعضهم : هو من جند الشام الذين قدموا نحت لواء هاشم بن عتبة . 
وقال بعضهم : إن كان الخضر عليه السلام يشهد الحروب فذلك هو الخضر . 


لذن مجلة الآزهر 


وقال بعضهم : لولا أن الملائكة لا تباشر الحروب لقلنا إنه ملك . 

وبر القواد جميعا وفيهم مرو بن معد يكرب والقعمّاع وطلحة بن خويله . 

أما سعد فقد علق بصره بذلك الفارس منذ نزل المعركة وأمسك قلبه بيده . 
حتى لا يب فرحا لذلك اانصر الذى يكال به ذلك الفسارس تاريخ المسركة 
وقال : والله لولا حبس أنى محجن اقلت هذا أبو حجن وهذه البلقاء . 

وفى ظلة اللإلى وقد تكص الفرس على أعقابهم واحتل المسلدون مواقعهم 
الجديدة » رجع أبو محجن إلى حصن العذيب فدخله من حيث خرج ورد البلقاء 
إلى م بطبا ووضع رجله فى القيد وهو يقول : 

لقد علت ثقيف غير عر بأنا نحن أكرههم سيونا 

وأكرمهم دروعا سابغات ‏ وأصيرمم إذا كرهوا الحتوظا 

وليلة فارس لم يشعروا فى ولم أشعر بمخرجى الزحوفا 

فإن أحبس فذلكم بلانى وإن أترك أذيقهم الحتونا 

وجاءت سلى فقالت : با أبا حجن فيم حبسك سعد ؟ قال : والله ما حيسنى 
بحرام أكلنه ولاشربته ؛ ولسكننى كنت صاحب شيراب فالجاهلية وأنا امرق شاعر» 
يدب الشعر على لسانى » فأصف القبوة وتداخانى أريحية » فألتذ بمدحى إياها ذلذلك 
حبسى لآنى قلت فيها 2 

إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة 2 تروى عظاتى بعد مون عروقبا 

ولا تدفتتى بالفلاة فإنى أخاف إذاما مت أن لا أذوقبا 

وانطلقت سلى إلى سعد تقص عليه قصة ذلك البطل العظبم وتتحدث 
عن جاده وحسن بلاثه فدعا به سعد : وأطلق سراحه وقال : إذهب فا أنا مؤاخذك 
إشىء تقوله حى تفعله 

قال : لا جرم والله لا أجيت لسانى إلى صفة قبيح أبداء وحرم على لسانه 
ماكان متف به من شعر اخثر . 

أمها المتطلعون إلى الحياة الحرة الكرعة المسوا من هذه الصفحة المشرقة 
قبسا يضىء لكر سبيل الحرية التى تنشدونما : واطلبوا لوت 5 طلبه أبو حجن 
توهب لكم الحياة ها وهيها . 

واستعيدوا للإسلام ذلك الجد الشاخ الذى شيده أسلافكم بعزائم فلت الحديد 
ولا يفل حديد الطغيان إلا عزاءم تسخر من كل طفيان . 


اله 


خصْيرةٌ الاسَاذْ عبر الى عوصضى الراك 

هى فى يحثنا هذا طريفة واحدة؛ من هذه الطرائف التى تتعاق بالنظر المتشابه 
فى القصص القرآنى » حيث يكون المعنى الأصلى واحداء يحى فى أكثر من «وضع » 
بعبارات تختلف تقدهاً وتأخيراً وذكراً وحذفا وو ذلك . فذلك وإن كان يعرف 
إجمالاء أن مرده إلى النفنن والتنويع والاختلاف بغير تناقض » تبعا لقامات الكلام 
الختلفة سما والمعمود إليه حكاية المعانى لا خصوص الالفاظ » فيغتفر فى الآولى 
من التصرق ما لا يغتفر فى الثانية . إلا أننا فى هذه المباحث نعرض لذلك تفصيلا 
جزئية جزئية ؛ بما لا يدع مجالا لللكابرة . حتى نبز على هذه الفرية النى تشدق يها 
بعض الباحثين ؛ الذين يردون هذه الظاهرة فى القصص القرآتى إلى أنه عمل أدنى 
وحبك فنى ‏ يتمد على السبك والإخراج ؛ أ كبثر مما يمتمد على الصدق والتدام 
الحاصل فى الخارج . 

الطريفة : فى قوله نعالى فى سورة الشعراء فى سائر قصص نوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب فى حكاية ما يقوله كل رسول لقومه :وما أ ألك عليه من أجر 
إنأجرى إلا على رب العالمين »؛ مع قوله تعالى فوسورة يونس قصة نوح فى حكاية 
قوله لقومه : ه فإن توليتم فا سألتكم من أجر إن أجرى إلاعلى الذى فطرق, ؛ 
مع قوله تعالى فى سورة هود قصة هود ه وياقوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى 
إلاعلى الله » فإنه يسأل فى هذه الجموعة من الآنات عما يأنى : 

أولا : الذى ننى الرسل أن يسألوه على تبليغ الرسالةكان بلفظ الاجرفى جميع 
المواضع . ما عدا قصة نوح فى سورة هود فإنه بلفظ امال ؟ وجوابه : أن لفظ 
الاجر أثمل وأعر »وهو الأصل فى مثل هذا المقام » حتى فيا كان من خاكم الرسل 
لقومه العرب  :‏ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى *2؛, قل ما أسألك. 


(0) سورة الشورى 
إلق 


00 الأزهر 


عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ”© » وخصوص التعبير بالمال فى هذا الموضع » 
خاصة من قصة نوحء إنما كان لمناسبة ما فى هذا المقام خاصة من تعبير قوم نوح له 
باتباع الاراذل الفقراء ل.. ما نراك إلا بشرا مثلنا وما ثراك اتبعسك إلا الذين مم 
أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا من فضل» . مع رده عليهم فى قوله : 
« ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتههم الله خيرا . . وقوله . ولا أقول لم 
عندى خزائن الله .. يعنى حتى يكون الفقراء اتبعوه ليعطيهم منها الرزق والمال . 
فكان لفظ المال » لا الاجر بهذا المقام أمس وأنسب . 

ثانيا : فى بعض المواضع من قول الرسل لأقوامهم ,أن أجرى إلا على الله» 
وفى بعضها « رب العالمين . وفى بعضها ؛ الذى فطرنى ؟ . وجوايه أن لفظ الجلالة 
هو الأصل لا يسأل عن علته » أما . رب العالمين » فإنها اطردت فى سائر قصص 
سورة الشعراء» ولا امتداد إلى ما فى السورة من غير القصص » فسكان آخذا بعضه 
بحجز بءض ؛ وكان معة بارزة من هذه السمات الى تقسم بها بعض السور القرآنية 
والتى أطنبنا فى شرحبا وتعليلبا فى أيحاث سابقة أما , الذنى فطرنى , فسكانت 
فى سورة هود خاصة لما سبتبا من قوله لقومه إن أنتم إلا مفترون ء فافتراؤمم 
على الله يقَتصَى نسبته إلى العجز الذى منه العجز عن كونه فاطراً فيقابله بات ذلك . 

ثالشا : كان لفظ الاجر فى بعض المواضع منصوبا وفى بعضها الآخر مجروراً 
يمن الزائدة ؛ ولا فرق بين الطريقتين إلا ما يقولونه من أن الطريقة الثانية مفيدة 
لتأ كيد العموم » فإذا علنا أن سورة الشعراء من أبرز مقاماتها ببان ملاينة الرسل 
لاقوام,م والحرص على نصحم مع الإمعان فى ذلك . علنا للاذاكانت هذه الطريقة 
الثاني: مطردة فى سائر قصص سورة الشعراء ثم فى قصة نوح خاصة فى سورة 
يونس *» بله ما فى اطراد القسائل وترادف الصنيع اللوحد فى السورة الواحدة 
من حسن الاتساق وجال الآداء . 

رابعا : فىكل المواضع كان لفظ الاجر مسبوقا بالجار وامجرور , عليه » 
إلا ما كان فى سورة بونس قصة نوح من عدم ذلك الجار وايجرور وذلك لورودها 


)١(‏ سورة ص 
(م) بينا فى أيحاث -ابقة ما كان ؟تاز به نوح من شدة الحرص على هدانة قومه أ كثر من غيره 


من طرائف الت رآن الكريم فيد 


مورد الاختصار والأعراض وامتاركة ديا قوم إن كان كبر عليكم مقاى وتذكيرى 
بآنات الله , . القصة . 

خامساً : ىكل المواضع: أسألكم » بصيغة المضارع إلا ماكان فى قصة نوح 
سورة يونس فإنه بلفظ الماضى ٠‏ سألدم , وذلك لأنه وقع جوابا لشرط بصيغة 
المماضى ١‏ فإن توليتم » والماضى بالماضى أشكل . 

ناكما : يقع نق السؤال أحيانا بما. وأخرى بلا » ففى بعض المواضع 
٠‏ وما أسألكم عليه . وفى بعضها الآخر ٠لا‏ أسألك عليه , فبل من سر لذلك 6 
الجواب : نعم » وسر عظم » فإن جمبور أهل العربية يقولون , ماء لانى فى الحال 
و ءلاء للئق فى الاستقبال ٠‏ وخالف فى ذلك وسوى بينهما ابن مالك ٠‏ ومبما 
يكن من هذا أو ذاك » فإن الطريقة الآ ولى اطردت فسائرقصص سورة الشعراء » 
والطريقة الثانية اضطردت فى قصبى هود ونوح المتجاورتين فى سورة هود؛ وذلك 
جار على عادة القرآن فى مراعاة الجوار وإعطاء سمات موحدة فى الموضع بعد 
الموضع . ولو أردنا أن ندقق النظر ونستقصى ف البحث لعلدنا أن الحرف الآول 
أنص ف الننى من الحرف النانى , لخروج الشانى دون الآول من ال إلى النهى » 
وما كان أنص كان أقوى وأدل ٠‏ فإذا ذهبنا نتتبع مواقع الاستعمال وجدنا أن 
ماكان فيه الجر بن الزائدة المفيدة تأ كيد العموم فى الننى كان مسبوقا ,بالحرف 
الأول «ماءء وما ليس فيه هذا الجائر الزائد»كان مسبوقا بالحرف الثانى , لا .» 
يطرد هذا بشقيه وجوداً وعدما » فيكون التركيب الأول برمته آخذا بعضه حجر 
بعض فى قوة افادة النى وعومه » ويكون التركيب الثانى كذلك آخذا بعضه حجر 
بعض ء فى كوه أدون ٠ن‏ الأول فى إفادة ذلك: وإذا كان ذلك كذلك فقد كان 
الصنيع الآول برمته فى سائر قصص سورة الشعراء وقصة نوح سورة يوأس » كله 
مما النافية ومن الزائدة » وكان الصفيع النانى برمته فى قصتى نوح وهود 
المتجاورتين فى سورة هود ب :لا الناقية ونصب الاجر بدلا من جره » حتى ماكان 
فى مقالة خاتم المرسلين لقومه العرب ؛ ماكان فيه الجار الزائدكان نفيه بمما النافية 
« قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين , . ومالم يكن فيه هذا الجار 
الزائدكان نفيه بلا النافية , قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى » . 


مطظالعات 


ا 31 7 
دَمْرةٌ الاسنَاءٌُ سعير زاير 


قال الأستاذ مشير حسين كيدوى فى مقسدمة كتابه الإسلام والاشترا كية 
سكتلهءه5 همه حصداك1 المنشور فى الند سنة 151٠‏ باللغة الاتجليزية ما يأى 0 
لا يفبنى أن يعوق ما يتراءى أمام المسلبين من مستقبل مظلم عن إحياء قوميتهم 
وتدعيم كزم عن طريق العّسك عيادىء الاشترا كية الحمدية فى جميع متاحى 
الحياة الإنسانية » فبذه المبادىء تهب الحياة » وتبعث البيجة فى حين أن المادية 
الغربية مت تنعارض معبها قد تأصلت فبها بعض العناصر التى تحط النفس . وتعد 
الحالة لراهنة فى إيران مثلا يثبت ما ذكرناه . فالطغيان الروسى مسيطر كأ يلوح 
فى الوقت الحاضر ‏ على البلاد لآنه مؤيد من قبل القوة المادية . ولكن إذا لم 
تستطع هذه القوة المادية أن تقئل العواطف الروحية القائمة على الآخوة المشتركة 
بين المسلبين » وإذا ظات هذه العواطف والقوى مصممة على أن تجابه قوة العدو 
المادية بقوتها المستمدة من العزمة المتحدة لنصون حريتها واستقلالها » فسيثئيت 
السلدون أنفسهم فى هسذا الشوط الطويل من انضال » وسيكره الطغيان الرومى 
بريطانيا العظمى إن عاجلا أو آجلا على أن تشتبك معه فى قتال إذا كانت فى الشعب 
إإديطانى بقية من غريزة الدفاع عن النفس ٠‏ وإذا كانت عواطف مسلى الهند 
نحو [خوانمم فى إيران تجعلهم يواصلون مطالبة الحكومة البريطانية بتعديل حقوقهم 
كا أن روح الاستقلال عند الإيرانيين إذا هى ظلت قائمة فستتاح لها فرصة لتؤكد 
تفسها , هذا وإن المرء ليجد هذه الروح المعنوية فى حرب طرابلس » فلو لم يكن 
للعرب قواد مدربون على أساليب المرب الحديثة لاستطاع الخامى الدينى البالغ 
الحد أن يثبت وجوده ٠‏ وأن يكون قوة مدمرة كا كان الشأن فى موقعة أم درمان 
وحيث إن العرب الآن قد تاقوا بءض المساعدة المادية ‏ فق وسعبم أن يحابووا 
جيشا أوربياً جرارا مزودآ يحمي الأسلحة الحديثة لا لثىء إلا لآن قوتم المادية 
تعززها قوة روحية وديفية » وهو الآمى الذى يعوز أعداءم . وإن الانسجام 


مطالعات نيان 


العاط » والترابط الاجتماعى فى أمة كالامة الإسلامية لجدير بأن يزودهم بقوة 
كفيلة بأن يتغليوا بها على أية جماعة تعتمد على القوة المادية الآوربية . ومن 
الممكن أن تفل المادية مادية أقوى منهاء ومن الميسور أن يقضى على المادية ولكن 
ليس من الميسور القضاء على الروحية والعاطفية » وقد يمكن إفناء الجسد المادى 
أما روح الآمة وعواطفها فلا سبيل إلى استتئصالها » ومن المتعذر قتل فكرة ما 
بالحراب والقنابل » ومن الممكن تقويض دعائم الحضارة المادية التى تقوم على 
السكك الحديدية والتلغراف والمدرعات والطائرات » إلا أن النظام الروحى القائم 
والقيز الخلق للإنسان ٠‏ وإيثار المصاحة الذاتية فى سبيل خير الآخرين» لا سبيل 
إلى تقويض دعائمه . وتمتاز آسيا فى الناحية الروحية بقوة عظمى متازة ؛ واتكن 
وا أسفاه اقد نيت شعوبما قيمة هذه القوة ... دعبم يصبغوا قارمهم بالصبغة 
القومية » ويستفيدوا من تجارب الماضى » ويتمسكوا بمبادىء الانسجام المتبادل 
والاشتراكية فى جميع مناحى حياتهم » فسوف لا يحماون خصوهبم على الاعثراف 
بهم سب بل سينقذون العالم من الكارثة الرهيبة كارثة المادية . وإن ارتفاع 
مستوى المعيشة فى أوربا الى تجثم على صدر الفقير » وترف الحياة التى يسيطر عليها 
الرأسمال لم يأت إلا عن طريق الاستغلال الدنىء لاجاهير الضعيفة . وقد تيقظ 
لهذه الحال عمال أوربا فراحوا يقومون بالإضرابات التى لا شك أنها ستعيد إلى 
ال رأسماليين انتباههم » وما هذه الإضرابات إلا من نتائج هذا الوضع . ومع ذلك 
فلا تزال شعوب آسيا تغط فى نوما ٠‏ بالرغم من أنها وهى الشعوب السقيمة 
الهزيلة - الى لا يكاد الفرد فيها يظفر بأكلتين فى اليوم » ويغطى نفسه بأخشن 
الثياب , ويسكن أكثر الا كواخ تواضعاً ‏ هى التى تمد الآوربيين الرأسماليين 
بأشهر الأطعمة فى أيهى القصور . 

وكا أن الساسة الآاوربيين لا يقرءون العصر الأول من تاريخ الإسلام 
وبجبلون أن الإسلام ينطوى عل ديموقراطية حقه واشتّرا كية عبيقة واسعة المدى 
فإن المفسكرين والمشترعين لا يدرسون مراحل الحياة الإسلامية بل يمرون بحقائق 
متفرقة » فبم عادة يتناولون مسائل متصلا بعضها ببعض كالزواج وتعدد الزوجات 
والمبر والطلاق ويوجهون نقسدمم المتحامل إلى الجانب الاجتهاعى من الحياة 


3 جة الازهر 


الإسلامية . وقد رأى قضاة مجاس املك الإريطانى أن ما يوقفه الرجل على ذريته 
( وقف الاولاد ) تعرف ليس له سند قانونى » وما ذلك إلا لانهم تناولوا مسألة 
الوقف وحدها دون أن يعيروا الانتباه الكافى للبوضوعات المتصلة بقوانين 
الإسلام من ميراث وهبة وبيمع وصدقة ؛ وخطأ آخر يرتكبه التقاد الاوريون 
عامة هو أنهم يعيشون الآخرين بالمقياس الغالب فى أوربا . والفوضوية الأخلاقية 
أو الزنا أقل شرا عند الآوربيين من آعدد الزوجات الذى تحرمه أوربا بالقانون . 
ووةف الأاولاد يعتبر من الآمور الى ليس لما سند قانونى لأنه لا يتسق. 
مع التصور المسيحى لاصدقة والقانون الأوربى الخاص: بالهبة . والطريق الطبيعي. 
لفك رابطة الزواج كا أباح الإسلام ما يءترض عليه الآوربيون لانم قوم يميلون 
إلى غسل الثياب القذرة للحياة الزوجية فى انحاكم العامة » أو يودون أن يتلفظى 
الزوج الذى لديه من الآسباب ما يحمله يكره امرأته فى حياة الشقاء أو يريدون 
أن يورئوا الزوجة النى لا يسعها أن تنفصل عن زوجبا حزنا وألما . ويسوء أوربا 
أن ترى امرأة شرقية دون جوارب ولكنها تأذن للجنس الاطيف بأن يعرض 
مباذله فى المراقص العامة وغيرها فى ثوب نصف عار . وأوربا تحبذ حياة الآثرة 
النى بحياها المرء فى بيته حيث لا يكون أكثر من حيوان إذ لا يعنى غير زوجه 
وأطفاله وحين لا سمو غرائزه الاجتماعية إلى ذلك الاستوى الرفيع من الحياة 
الذهنية الإنسانية المتحضرة وهى الحياة النى يعيشها الشرق ويعمل فيها بنخوة 
ليعول الأخرين ولينفق على عدد كبير من الآفراد من المال الذى يكسبه بعرق. 
جبينه . وحتى فى تلك الآمور الصغيرة مثل الملبس والطهى تزعم أوربا تفوقبا 
وترى أنكل نظام آسيوى دونها فى هذا الشأن . والحقيقة أن أوربا شدردة 
التعصب فى إدراك تميزها » إلى حد أن المسئولين من رجالا يحتقرون الآسيوبين 
ويتندرون بلغتهم غير أن الأسيويين قد أصبحوا أشد حساسية لمثل هذه الاهانات 
وستدفع أوربا إن قريبا أو بعيدا من خيلائهايا اضطر الآسيويون مرات كثيرة 
إلى أن يدفعوا ثمن حماسهم الدينى ... نحن لا نستسيغ أن يقال عنا إننا خراف 
لاراعى لما أو شعب لا يقدر المعاملة الإنسانية المترمة حق قدرها أو أنناا 


مطالعات 6 


لسنا اهلا للإدارة الحرة الدستورية . فالمق أن الأسيوبين أعظم عاطفة ومن هنا 
صاروا أكثر حساسية . 


وكتوانا يعجز التقاد الآوربيون عن تقدير عالمية الإسلام وعن فبم البطولة 
الوطنية التى يتسم بها المسلبون وخالوتها تعصبا ديذيا . وثمت كثير من المغرضين 
الذين يرجعون ضعف المسلين اليوم إلى الإسلام رغم أنهم يعزون الضعف الخلق 
الذى يعانيه المسيحيون أقباطا و[غريق إلى الظروف السيئة التى ١‏ كتنفتهم أجيالا 
طوالا بدلا من أن يفسبوها إلى المسيحية » ويفسون أنه حيئها بلكل من الإسلام 
والمسريحية ذروة المجد انتصر الإسلام على المسيحية خلقيا واجتتاعيا وسياسيا » 
واتكن عندما ولت المسيحية وجهرا شطر المادية وافتقد الملمون المبادىء السامية 
من إيسانهم استطاعت أوربا بفضل غلبتها المسادية أن تجعل المسلم الشرق الذى تخل 
عن روحانيته فى موطىء قدميها . فالمسيحية لم تيزم الإسلام قط وان تفعل ذلك » 
إلا أن المادية بما لدبا من كتتائب قوية قد تغلبت حينا من الدهر على الام 
الإسلامية النى بدت كثيراً من قوتها الازلية الروحية بسبب إمالها وبسبب 
افتقار من يسمون بزعمائها إلى الإخلاص والتضحية . 

فالإسلام ذاته لا يمكن أن يغلب على أمره » وكذلك المسلدون الذين وقرت 
فى نفوسهم روح الإسلام » وإذاكان المسلمون قد يجزوا عن مجابمة المادية فليس 
ذلك مسا ناه الإسلام عليهم فبو - من ناحية أخرى - الدين الأوحد الذى جمع 
بين الروحية والدنيوية . فكيا وضع قواعد ليوتدى با المرء فى حياته الروحية 
نم للناس الشُون الاجتماعية والسياسية والمدئية والعسكرية والقضائية والتجارية ؛ 
فهو على نقيض المسيحية لم يطرح الروحية تحت ضغط المادية » ولنكن نظراً 
إلى أن أوربا المسيحية قد كرست طاقتها كاب العمل على تقدم المادية فقد ديست 
الممتلكات الإسلامية . ومع ذلك مفضوع المساءين هذا موقوت ولو أن المسادين 
م يضيعوا لاحم بروح الإسلام ولو أنىم لم يتجاوزوا السبل الى اختطبا 
لم الإسلام لصار من المتعذر احراز هذا النصر المادى الموقوت ٠‏ 

ولكن فن حق المسلمين والآءور تجرى على النحو التى تجرى عليه الآن 
أن يطلبوا إلى هؤلاء التقاد الذين ألقوا عليه تبعة بلوغ المسلدين هذه الحال دراسة 


ماه علة الازهر 


الإسلام وقراءة تاريخ المسلبين عند ماكانوا شديدى السك بعقيدتهم ٠‏ [نهم 
إن فعلوا فسيءترفون بأن الإسلام قد نحم فيا يجزت عنه المسيحية فسب 
يل الهودية وغيرها من الآديان فى أوج قوتها من اللووض وتمدين شعب متحلل 
الأخلاق مفكاك الاوصال شرير سىء الخاق : وسيقرون بأن ماساهم به الإسلام 
من الناحيتين الثقافية والأخلاقية لرق الإنسانية لا نظير له فى العالم وسيكونون 
عل أحم فى نقدم للإسلام . 

ولعل الثقاد الذين يرون أن الفوضى مرحلة من ماحل الاشترا كية لايعوزم 
أن يروا وصفاً منصلا لما. والإسلام لم يشجع الفوضى قط دغ أن المسلبين 
تعرضوا له فى وقت ما . وقد تعمدت عدم الإشارة إلى تلك الهييّة الفوضوية أأتى 
أنجبتها شر العبقريات الإنسانية المعروفة والتى قامت بفضلها حكومة ظلت ما يزيد 
على ماثة وخمسة وعشرين عاماً على بد حسن بن صباح وهو رجل قبيح الشبرة 
وأحد رفاق الشاعر المعروف عير الخيام . وكان أتباع حدن صباح يعرفون 
بالحشاشين أو السفاحين . 

والجامعة الإسلامية ( والإسلام معناه اسلام والامن ) هى لى الأعلى . 
وف رأنى أن مثل هذه الاشتراكية الى تجنح إلى العنف والفوضى يفبغى ألا تلق 
أدنى تشجيع واعتراف من الشعب المتحضر . ويحب ألا يفرق بين الفوضى والقتتل 
بالرغم من أن الأاولى بريئثة من أعمال الشر أو الطغيان . فينبغى ألا تكون 
للاشترا كية علاقة بالفوضى التى تهدف إلى القضاء على الحياة الإنسانية . بل على 
العكس أرى أن تكون الاشتراكية عاءلا من عوامل الانسجام والاتحاد بدلا 
من أن تكون من عوامل التدابر والاتفصال» . 

وبعدء فقد انتهى كلام الاستاذ وهو مكتوب سنة عشر وتسعانة وألف 
ميلادية » ولعل فيه ما يصح أن يكون من مشاكل اليوم وما حتاج فيه إلى تعليق 
لا يخ على فطنة القارىء . 


خرف 
سان 


لصيل" الداستا اشيج كود النواوى 
المفتش بالازهر 


يقاوم الدين الإسلاتى ( وهو دين الإصلاح الثشامل والمثل الاعلى للاجتماع 
الصحيح ) نقيصتين هما أفتتك الصفات بالآمة وأسوأها أثرأ فى تكوينها » كلتاهما 
مفرق لكلمة اجماعة » مقطع لروابط الإخاء؛ ماحق لابركة » مضعف للشوكة » 
وكلتاهما مؤسس على إيثار الدنيا » وهى رأس كل خطيئة وأس كل مأثمة , وكلتاهما 
ضءف ف الإ؟سان بالله وفى قدره حق قدره ؛ وجبل بق هذا الخالق الرازق العظيم » 
وحق عباده : الظلم والشح ؛ والظم وضع الثىء فى غير موضعه؛ وهو كالطبع 
لا يفارق الإنسان إلا رياضة وجبادا » إن الإنسان لظلوم كفار ! 

والظم من شم النفوس فإن تجحد ذا عفضة فعلة لا يظم 

وهو على ذلك قبح بشع ؛ لو تمثل لاناس لها لهم منظره » ولخروا صرعى أمام 
شدة قبحه ؛ وفظاعة وحشته » وهو مع العدل كالاعى والبصير ؛ والظلدات واانور » 
والظل والحرور ء فبقدر مافى العدل من اسن تتجل فى الحب والصفاء» 
والتناصر والولاء؛ وفى العمران والقرارء وراحة ضمائر الاحرار » واستدرار 
رحمات السماء وبركاتها » يكون مقدار ما فى الظلم من مقايح تتمثل فى العداوة 
والبغضاء » وف التقاطع والالنواء؛ وفى التخريب والتدمير؛ وفى تعب القاب 
وحرج الضمير » والاستهداف للعنات السماء وبلائها ؛... لو عل الظالم أنه باستباحته 
أن يظل أخاه فى ماله أو عرضه أو دمه قد أساء إساءة بليغة إلى عدة نواح كانت 
جديرة منه بالإنصاف كل الإنصاف ؛ لما لها من حقوق تتطلب إحسانا لا إساءة» 
وإ[فضالا لا نخسا : لو علم ذلك لفر من الظم فراره من الآسد حتى لا يفتك به . 

أما إحدى تلك الاواحى » بل هى أولاها ؛ فإنها نفسه الى بين جنييه » فقد 
رضى لها بصفة الظلم ؛ ووضعبا فى تلك الخسيسة الى كان يفبغى أن يكرم نفسه عنهاء 
ولا يحعل لنفسه سبيلا إلا . 

وما المرء إلا حيث يحعل نفسه فى صالَ الاعمال نفسك فاجعل 


ين مجة الأزهر 


وللكن الظالم ى بكرامته » وتعرض لتلك الخسيسة فى سبيل شهوة كاذية » 
أو ثورة طائشة ء أو نروة جاحة » أو فتنة خادعة » أو أية باعثة متضعة » فكان 
من الخاسربن . ومن تلك النواحى التى أساء إليها الظالم أخوه المظلوم الذى أمره الدين 
والاجتهاع والعرف بالإحسان إليه ؛ ونمى عن العدوان عليه ؛ وقد شددت الآديان 
السماوية فى ذلك إلى أبعد حد ومدى » فقال الله سبحائه : . إن الله يأمى بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القرنى وينهى عن الفحشاء والمذكر والبغى يعظكم اعلكم 
تذكرون » ؛ وقال اللنى صلى الله عليه وسم فما يرويه عن ربه عز وجل : ديا عبادى 
إنى حرمت الظل على نفسى وجعلته بينكم رما فلا تظالموا  .‏ وقال النى صلى الله 
عليه وسلم : « المسم أخوا المسلم لا يظليه ولا يحقره ولا يخذله »كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه ؛ ولا حل لل أن مهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذا بحسب امرىء من الثشر أن حقر أخاه المسلم ‏ ؛ كل هذا يضحى 
به الظالم فلا يبالى أن يسىء إلى من أمى الله بالإحسان إليه ٠‏ ودعت الشرائع 
إلى تكربمه والحدب عليه ؛ ثم هو بعد يعرض نفسه لخصومة أخيه ؛ وما كان 
أحوجه أن يجعلبا تعاونا ومودة ونصحا وححبة . 

فياع, مهبلا واتخذنى لنوبة توب فإن الدهر جم نوائبه 

لقد أساء الظالم إلى الماعة التى يعيش فيها ؛ لآنه أساء إلى عضو منهاء والماعة 
يغال بعصا ذرفة يعن > وأساد اليها ؛ لآنه قرر جريان الظلم بين ظبرائيها وشجع 
عليه » ودعا بفعله إليه ؛ فبو عاهحل هدام فى اجتمع » شريك فى كل مأثمة تجرى 
من هذا التوع ؛ وإلى ذلك تشير الآبة الكريمة : . من أجل ذلك كتبنا على 
بق إسرائئل أنة.من قل نقدنا تعن نفس أو فباة ف الاش فكأنما قتل الناس 
جميعا . » : والاحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم :د من دعا إلى ضلالة 
فءليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . » ولهذا يقول النى صلى الله 

عليه وس : . مامن نفس تمتل ظلءا إلاكان على ابن آدم الآول كفل متها ؛ لانه 

أل من 1 ' القتل . »» ثم إنه أساء إلى خالق هذا الكون ؛ لآنه غضاه فى أم 
ما يدعو إلى تركه والإعراض عنه؛ ولآن الله أراد الوثام ولككنه آثر عليه الخصام ؛ 
وأن الله دعا إلى الحة والآلفة » لكنه آثر فى سبيل بغيه العداوة والفرقة » 


تقيستانفت لفن 


الظم شوم فى الدنيا على صاحبه : وعلى من يف يصاحبه » وعلى ما يحل به 
صاحبه من منزل أو قرية؛ أو ملة » قال الله سبحانه : « واتقوا فتنة لا تصيين 
الذبن ظلموا منكم خاصة » واعلموا أن الله شديد العقاب . » ٠‏ فتلك بيوتهم خاوية 
بماظدوا. , » وقال كعب الأحبار يوما لأنى هريرة مكتوب فى الاوراة : 
« من يظل يخرب بيته . » فقال أبو هريرة : , تلك فى كتاب الله تعالى : « فتلك 
بيوتهم خاوية يما ظلبوا , . 

إذا كان للظم عقاب مؤجل إلى بوم تشخص فيه الابصار» فإن له عقابا 
فى الدنيا معجلا إراه الظالم فى نفسه » ويراه الناس فى عتبه شثمانة وتشفياء وقد قال 
النى صلوات الله عليه : م إن الله لعلى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته .  »‏ ثم تلى الآية 
الكريعة : ه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألبم شديد 5 
وفى الحديث : ه لو بغى جبل على جبل لدك الباغى منبما » . 

أما عقوبة الظالم يوم قوم الاشهاد ؛ يوم لا يتفع الظالمين معذرتهم ول اللعنة 
ولم سوء الدار ؛ فإنك تستطيع أن تتمثلبا فى قول النى : « إن الظم ظدات 
يوم القيامة . . » وماذا عسى أن تكون الظلات إلا تلك الشدائد والاهوال 
فى يوم الحساب » يوم يظبر إفلاس الظالم ويلق به فى نار جئم ؛ ويحبط عيله مهما 
قدم من خير , قال النى صلى الله عليه وسلم يوما لاصحابه : . أتدرون من المفاس ؟ 
قالوا: المفلس فينا من لادرهم له ولا متاع . فقال : , إن المفاس من أمتى 

من يأنى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة . ويأنى قد ث شم هذاء وقذف هذا » 
وأكل مال هذا ٠‏ وسفك دم هذا ؛ وضرب هذا عانعن ا وهذا 
من حسناته » فإذ! فنيت حسنانه قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطايام تطرحت 
عليه » ثم قذف فى الثأر , . 

وأما الشح : فإنه البخل بالمال والحرص عليه » وهو يدعو إلى الظلم ومهتف به» 
بل هو عند التحقيق باب من أبرايه . فن حبس المال عن حقه » ويخل على أخيه 
عند حاجته فهو من الظالمين فى أخش أنواع الظل وأشدها فتكا برابطة الماعة » 
وإيقاءا فى استباحة الدماء وانحارم ؛ لهذا قرن بينهما النى صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث الذى أخرجه مسل : اتقوا الظل فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » 


يفيل مجلة الأزهر 


واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلدكم » حلهم على أن سفسكوا دماءم واستحاوا 
محارمهم » . ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الضن بالمال وجب 
القادى في حبه وإيثاره وكثيرا ما يحر ذلك إلى التعادى والقادى فى الباطل فيقع 
الهرج والمرج وتستباح لحارم ويتجر فى الاعراض وإن التاريخ لشاهد صدق 
على ما فعل المال وإيثاره بالآفراد واجماءات مما جمع شثمله بيان النبوة الكريم 
( إن الشح أهلك من كان قبلدكم حملوم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارميم ) . 

ولهذا يقول الله سبحانه « ومن يوق شح نفسه فأوائك هم اللفلدون » والآية 
الكرعة تفيد أنهم الختصون بالفلاح وأن أهل الشح من الخاسرين . 

وقد صور النى صلى الله عليه وسلم كلا من السخى لكريم والبخيل الثم 
فى صورتين متعاديتين أحداهما حبوبة مطلوية ينشدهاكل من له بصر ليجد منهاكل 
سعادة وظفر والآخرى بغيضة كريبة يفر منها كل من ذاق الإبمان فآمن بالله 
ورسوله واليوم الآخر عن يقين صادق وذلك فى حديث أخرجه الترمذى عن 
أبى هريرة والبييق عن جابر « السخى قريب من الله قريب من الناس قريب من 
الجنة بعيد من النار ؛ والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب 
من النار» فد جمع للسخاء الخير كله ووجه إليهكل ذى طبع سليم 5 

فن ذا الذى يرى طريتا إلى قريه من الله فلا يسلك وهو مالك النواصى . 
ومالك الخير ومالك يوم الدين وهو على كل ثىء قدير . 

ومن ذا الذى يحد السبيل إلى حب الناس ورضاهم ثم لا يطرقه وهو الككاز 
القّين والريج فى الدارين للرايحين . 

من ذا الذى يرغب بشراه جنات تجرى من تحئها الانهار أعدت لللتقين خالدين 
فيها ما دامت السموات والآرض ثم يعرض عنها وينقلب عن سبيلها . 

لقد ظفر السخى الكريم بكل تلك المزابا الكريمة . وكان البخل فى نقائضها 
وأضدادها وإن ما ثبت لأحد الضدين جدير أن يثتئى عن الضد الآخر لا محاله 
فقل لأولئك الماعين إن كع تقدرون عاقبة امع والادخار فقسد ساء تقدير 3 
ووجب أن تحولوا دفتكم قبل أن تسجلوا الخسران هنا وهنالك على أنفسكم وإن 
كنتم لا تقدرون العاقبة إنكم لأغرار حمق تعملون فى غير تفسكير . 


نقيصتانت. 0 


هل قرأتم فى الكتاب الكريم ٠‏ فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى 
فسئيسره لليسرى وأما من ذل واستةنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يخنى 
عنه ماله إذا تردى» فأتم أمها البخلاء ميسرون العسرى وهى أعمال الشر التى تودى 
لانم عناصر خبيثة مالم يرحمكم الله ومهدك سبيل الرشاد . 

٠‏ االشيطان يعدم الفقر ويأمكم بالفحشاء والله يعدم مغفرة منه وفضلا والله 
واسع علم » لقد جمع الله البخل مع القسوة العارمة والتكذيب دوم الدين فى جم 
وبس المصير ه أرأيت الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليقم ولا يحض على 
طعام المسكين » . « إلا أحماب الهين فى جنات يتساءلون عن الجرمين ما سلككم 
فى سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطع, المسكين » فبذه هى صفات أهل جبنم 
فالمرء وما اختار لنفسه ‏ إن الشح مدعاة إلى الشره مضيعة للشرف دفاع بصاحيه 
إلى جمع الممال من حله أو غير حله لمن ينفقه فى حله أو غير حله من الوارئين فأثتم 
تجمعون بشهوة المع ما لا تأكلون . فإذا كشف الغذناء فإنكم نادمون . 

قال النى صلى الله عليه وسل يوما لاصحابه أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله 
قالوا ما منا أححد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال : فإن ماله ما قدم وماله 
وارثه ما أخر : إنكم أيها الأغنياء. وكلاء الله فى التسوزيع على عياله الفقسراء 
فأجيننو ١‏ الوكالة وإلا قصم الله ظبورك وفتك بكم أو يأعقايم وما كان ربك نسيا 
آمتوآ بالله ووسولةوأْتفقوا | ئما جعلكم مستخلفيين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا 

إنه ما أمن بالله من بات شبعان وجاره جائع . ولا شكر نعمة الله من سار 
منهوا بثيابه وجاره عريان ؛ وإن البخل ماهو إلا شك وسوء ظن بالقدر وما هو 
إلا فتئة من الششيطان ليوقع بين الناس العداوة والبغضاء والباش والفتك واستباحة 
الدماء واستحلال احارم وإلا فإن نفسا لن تموت حتى تستسكمل رزقها وأجلبا 
فاتقوا الله وأجملوا واتةوا الله وآتوا المال على حبه ذوى القرد. واليتانى والمسا كين 
وابن السبيل والسائلين ه من .هد الله فرو المبتد ومن إضلل فلن تجد له وليا مرشداء 
اللبم اهد هؤلاء الناس حتى تعمر الارض ويستقر السلام والوثام .5 


تاوي 


هوم 


تق دير ورحاء 


لفضيل اسار الس مسى مسى عنبل 
المدرس ععبد القاهرة 


0 الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر 3 

شاءت إرادة الله العلى القدير أن يكون حب ااسلدين لكء وميلهم اليك . 
ورضام عنك . مؤيدا بأدلة قاطعة وحجج ساطعة. لاا تدع اشك سييلاء 
ولا للريب مجالاء فامتحنك فيا أبديت من حب للازهر وأهلهء وأبرزك 
فى صورة تحل قبا أبمانك . وشعت منبا أنوار عقيدتك » فأقصاك عن الأازهر 
فرة لتتكون قلوب الآازهريين لك . وأفئدتهم معك ؛ بعد أن تبيئوا اخلاصك 
وتأ كدوا من حسن نياتك ؛ وتكشف لحم ما استتل عنهم » حتى إذا أقبلوا عليك 
كانوا مخلصين » وإذا وضعت أمورهم بين يديك كانوا مؤمنين بك آمنين . 

واليوم وقد حقق الله للازهر أمله . واستأنف الشيخ الآبى عله ؛ واستعيدت 
للأزهر كرامته » يفرح الازهريون خاصة ٠‏ والعالم الإسلامى عامة . بتقادك مشيخة 
الأزهر فقد أدرك الكل أسمى غاباته » وأجل مطالبه » وأعز أمانيه بعودة [مام 
المسلمين إلى رياسة الآزهر » وقيادة الآزهريين . 

ولا يجب فقد ناضلت من أجل الازهر . وكاغت فى سيله . راجيا أن يحتل 
الازهر مكانته ويتبوأ بين الجامعات منزلته» مستهينا بالصعاب . غير مكترث 
بالشدائد والعقبات . ولا مبال بغضب بعض اناس . ما دمت تعتقد أنك ترضى 
خااق الارض والسموات . وكأنى بك تردد. 

فياليت ما بينى وبينك عاص وبنى وبين العالمين خراب 

ولاغرو خياتك كلبا بطولة . وتاريخك كله جباد وتضحية . وذكريات 
عاطرة . فبذا بيانك الرائع - المعبر عن طيب النفس . وسلامة الضمير . ونقاء 
السريرة - لا زال يدوى فى أرجاء الدئيا . ويرن فى آذان المعمورة . يبين فى صراحة 
نامة . ووضوح لا يعتوره خفاء . وجلاء لا يشويه اهام أنك لا تخشى سوى ربك 


تقدير ورجاء ونه 


ولا نخاف غير خالقك؛ وكيف يخشى الناس من يرى أن المسجد قبلته . والطاعة 
غايته . فيقول فى بيانه ( ما دام قول الحق لا بمنعنى من التردد بين دارى والمسجد 
فلا خوف ) وصدق الله حيث يقول ( أنما يخثى الله من عباده العلناء ) . 

وما لنا نذهب بعيداً والامس القريب بحدئنا يوم أن جاءك الازهريون . 
يشكون اليك العكرامة الضائعة . والءزة المفقودة . والحقوق المبضومة . فوقفت 
إلى جانهم . وباركت حركتهم . وقات كلاتك الأثورة ( أنا لا أستطيع تكايف 
المظلوم يا لا أستطيع أن أجلس على هذا الكرمى وفى الازهريين من لا يأكل 
أكلى ولا يشرب شرن ) فلقيت ما يلقاه المصلدون. وما يتعرض له القادة 
العاملون » فأبعدت عن الازهر ولكنه ما نيك . وتركته ولكنه ما تركاك . 
ثم جاء بك اليوم اخلاصك وإيمانك لإتمام ما بدأت . وجنى ثمرة ما غرست 
وقد مكن الله لك ( وعد الله الذين آمنوا - وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
فى الأرض 5 استخاف الذين من قبلهم ولمكن لم دينهم الذى ارآضى لم وليبدلنهم 
من إعد خوفهم أمنا ) . 

مولاى صاحب الفضيلة : 

إن العالم جرفته المدئية ومهرته النواحى الشكاية . فاتجه إلى المسادية . وانصرف 
عن الحياة الروحية . وقطع شوطا بعيداً فى البعد عن الحق . وااتجافى عن الصدق . 
وقد أدرك اليوم خطأه . واستيقظ هن سباته . وأخذ يتيس اهدى فى الآرض 
عله يرى من يأخذ بيده فيقيله من عثرته . وينهضه من كبوته . وليس أمامه 
إلا الازهر . وان يكون الازهر معقد الآمل وموضع الرجاء . إلا إذا أصلح . 
وإصلاحه بإصلاح أبنائه وتقويم معوجبم وتهذيب نفوسهم . وتطبير أفئدتهم . 
وتربيتهم تربية ديفية سليمة بعيدة عن الدنايا . حينئذ يحقق الازهر لاعالم ما يرجوه 
وللدنيا ما تؤمله ( فائنان إذا صلحا صاح الئاس وإذا فسدا فسد الئاس العلماء 
الما )كا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

ولنا فى بيانك الذى أذعته . وفى برنايجك الذنى وضعته . ما يزيل ألمنا ويحقق 
أملنا . بارك الله فيك . وحقق للدنيا الخير على أباديك فى ظل حأنى الازهر 
فاروق الآول ملك مصر والسودان . 


لضن 


معنة 


للا”ستاذ الامام الشي عيد المجيد سأ 
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بمناسبة اختياره شيخ للآزهر بعد [عفائه منها فسبتمير سنة 1980١‏ 


لصيل الدتستاز الشبئ بوسف التهار 


للك أنها الشبم الآنى 
فأنت أبو المكارم والمعالل 
سمت بك عزة فى النفس تاهت 


أنتك إمامة الإسلام تسعى 


يصوغ الدر حدر أزهرى 


وأقت العالم الثبت الرضى 
بمثلك أنها الفطن الذى 
فواناها الآريب الألمى 


وقد كنا نسائل كل نوم 
فقيل وشاية حيكت ولكن 
ونصر الله كفول لقوم 
وجاءتنا البشائر هاتفات 


الاذا أعنى الشيخ الوفى ؟ 
سينصر ذلك الورع النق 
به اعتزوا فمزم العلى 
أنامع لرراسة عبقرى 


فيا عبد الجييد ‏ ولا أغالى - 
ويا عبد المجيد - عداك ذم - 
وأنت «سلم , مأمول الأيادى 
فسر بالسادة العلساء قدمآ 
فهم نب وأنت لم إمام 


إذا ها قات : إنك تابعى 
وأنت لدى المحامد أرى 
فأنت بكل مكرمة سنى 
رعاك الله ذو العرش القوى 
إذا ماسرت سار يك الى 


يعيش الناس فى دنيا ضلال 
ومن ذا يبتغى يوماً إماما 
فىء منصباً يزهى بشبخ 
وما قلت القريض لغير شهم 
فعش فى ظل « فاروق » مرجى 
حى الله المليك وشبل مصر 


إذا لم يأتمم هاد تق 
سواك؟ ( وقلبك الورع الرضى ) 
هو الشيخ الإمام « الأشعر ىء 
فشعرى حين أذكره ألى 
فأنت صفيه وهو الولى 
دوادلا يه عسل عن 


ففيك 


موازنات أدبية : 


نونية ابن زيدون 
لفغي و الرتستاز اليم عمسن عاد مسن 
المدرس بكلية الشريعة 
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نواية شوق : 

ها هو ذا شوق بحج إلى الأندلس » وينزل فى ضيافة ابن زيدون ؛ وكلاهما 
رييب نعمة ومجد ؛ وكلاهما شاعر نكبته الإيام » وأضناه الننى والنشريد ؛ وكلاهما 
أحب » وجعه البين فيمن أحب . أما ابن زيدون فقد أحب ولادة » فكانت 
وحى قصيده ؛ وأما شوق فقد أحب مصر ء وحن" إليها ٠‏ وقد أقصى عنها أشد 
ما يكون كلفاً بم وصبوة إلها . وقد أثارت نونية ابن زيدون خواطره » وذكرته 
بما أوحى بها من عوادى الزمن » وفوادح الخطوب » فأخذ يساجله لوعة باوعة » 
ونجناً بشجن . وكأنما قصد شوق بنائح الطلح المفزع عن وكرهء المشرد عن ألفه » 
ابن زيدون » فكلاهما مظلوم يشكو إلى مظلوم » ومصاب بحن إلى مصاب . 
قال شوق مستهلا قصيدته بهذا المطلع الرائع : 

نا نانم الطلح أشباه عوادينا نشجى اواديك أم نأسى لوادينا 

ما ذا تقص علينا غير أن دآ قصت جناحك جالت فى حواشينا 

رى بنا البين أيكا غير سانا أا الغريب وظلا غير نادينا 

كل رمته اأنوى : ريش الفراق لنا ‏ سهماً وسل عليك البين سكينا 

إذا دعا الشوق لم فرح بمنصدع مك الجناحين ع لا يلبينا 

ألا تحس أنه خاطب ابن زيدون ويساجله الآمى واللوعة ؟ إنه ليخيل إلينا 
ذلك ء ولولا أنه يقول : 

فإن يك الجنس يا ابن الطلح فرقنا إن المصائب يحمعن المصايينا 

زف 


مه بجلة الازهر 
لكان هذا التخيل <قيقة واقعة ‏ ثم يصور حنين الطائر » ويبى 
جراح جسمه وروحه ؛ فيب جراحه هو ويصور حنينه : 
لم تأل ماءك تمنانآً ولا ظمأ ولا اككارآ ولا شجوا أفانينا 
تحجر همسن فنن ساقا إلى فْن- وتسحب الذيل ترتاد المؤاسينا 
أساة جسمك شتى حين تطلهم فن لروحك بالنطس المداوينا 
ولكن أليس فى هذا الفردوس الأندلسى ما بدهد من أتجانه » ويطامن من 
لوايمه » ويكفكف من دموعه ؟ أليس لاهله حق عليه ؟ نعم إن مر هذا الآفق 
يستهديه فيسليه » وإنه ليلل بدمعه ثرى أهله الراحلين : أولئك العرب الذى عمروا 
هذا الآفق » وكان لهم فيه مجد وصولة: 


آها لنا نازحيء أيك بأنداس 
رسم وقفنا على رسم الوفاء له 
لفتية لا تنال الارض أدمعهم 
لو لم يسودوا بدين فيه منبهة 
لم نسر من حرم إلا إلى حرم 
لما نيا اللد نابت عنه نسخته 
نسق ترام ثناء كلا ثرت 


وإن حلا رفيقاً من روابينا 
نميش بالدمع والإجلال يثنينا 
ولا مفارقهم إلا مصلينا 
لناس كانت الم أخلاقهم دينا 
كار من بابل سارت لدارينا 
تماثل الورد خمسيرياً ونسرينا 
دموعنا نظمت هنبا عراثينا 


ومبما تبلغ الاندلس من جمال الطبيعة » وروعة الحضارة ؛ وجلال الأثار» 
ور الآافق » ومبما طاولت اللد ؛ ونابت عن الجنان » فإن مصر وطه الحبيب » 
لا يشغله عنبا شاغل » ولا يسليه عنها منظر » ولا ينسيه جمالها جمال . أليس 
هو الذى يقول : 

وطنى لو شغلت بالخاد عنه تازعتنى إليه فى الخلد نفسى 

إنه ليحن إلها ٠‏ ويشيد بها » مبما أغضت عنه ؛ ونبت به : فإن أغضاءها 
على حب » وإن نبوها لخوف عليه من أعاديه : 

لكن مصر وإن أغضت على مقة عين من الخلد بالكافور تسقينا 


نونية ابن زيدون قله 


على جوانها رقت تمائنا 
ملاعب مرحت فها مآرينا 
ومطلع لسعود هر أواخرنا 
كا فل نحل من روح يراوحنا 
كأم مومى على اسم الله تكفلنا 


وحول حافاتها قامت رواقينا 
وأربع أنست فها أمانينا 
ومغرب الجدود من أوالينا 
من بر مصر وريحات يغاديتا 
وباسمه ذهبت فى الم تلقينا 


ويمضى على هذا النحو من الحنين إلى مصر كنين ابن زيدون إلى قرطبة ؛ 
حتى يستنجد بالبرق » وحمله هذه الرسالة الوطنية : 


بالله إن جبت ظلماء العباب على 
حتى حوتك سماء النيل عالية 
وأحرزتك شفوف اللازورد على 
ققف إلى النيل واهتف فى خمائله 
وآس مابات يذوى من منازلنا 


نتجائب النور محدوا يجيرينا 
على الغيوث وإن كانت مهيامينا 
وثى الزيرجد من أفواف وادينا 
وانزل 5 نزل الطل الرياحينا 
بالحادئات ويضوى من مغانينا 


كا بحمل الريح ما حملبا ابن زيدون ء من زفرات البين » وأنفاس اللوعة » 


ووهج الاشواق : 
هل من ذيولك مك تحمله 


غرائب الشوق وشيا من أمالينا 


ثم يصور حنينه » وما يقاسيه فى ليله النابغى الطويل من لوعة » وما يعانيه 


فى تهاره الخائل من وجد وتجلد : 
ناب الحنين إليكم فى خواطرنا 
جنا إلى الصير ندعوه كعادتنا 
ونايثى” كأن احفر آخره 
نطوى دجاه يحرح من فراقكو 
يبدو الهار فخفيه تجلدنا 


عن الدلال عليكم فى أمانينا 
فى النائبات فلم يأخدذ بأيدينا 
تميتنا فيه ذحكرام وتحيينا 
يكاد فى غلس الأاسحار يطوينا 


للشامتين ويأسوه تأسينا 


ثم يصف زمان الآنس » وليالى الصفو » وأيام المسرة ؛ على نحو ما وصف 
ابن زيدون . إلا أنه يستطرد من ذلك إلى الفخر بمصر والمصريين ؛ بعد أن يشيد 
ييلبا وأهرامها ورمالها وكنوزها ومفاخرها : 


05 مجلة الأزهر 


تحن اليواقيت خاض نار جوهرنا 
ولا يحول لنا صبغ ولا خلق 
م تثزل الشمس ميزانا ولاصعدت 
َم تؤله على حافاته ورأت 
إن غازات شاطئيه فى الضحى ليسا 
وهذه الأرض من سهل ومن جبل 
ولم يضع حجرا بان على حجر 
كأن أهرام مصر حائط نبضت 


ولم يمن بيد الندتيت غالينا 
إذا تلن كالحرباء شانينا 
فى مللكبا الضخم عرشا مثل وادينا 
عليه أبناءها الغر الميامينا 
خمائل السندس الموشسية الغينا 
قبل القياصر دناها فراعينا 
فى الآرض إلا على آثار بانينا 
به يد الدهر لا بنيان فانينا 


ثم يغلو به الحنين » ويستبد به الشوق إلى أميه : مصر ووالدته يحلوان : 


لو استطعنا لخضنا الجو صاعقة 
سعيا إلى مصر نقضى <ق ذا كرنا 
كان بحلوان عند الله تطليه 
لو غاب كل عزيز عنه غيبتنا 


والبب نار وغى والبحر غسلينا 
فها إذا نى الواق وباكينا 
خير الودائع من خير المؤدينا 
لم يأته الشوق إلا من نواحينا 


إذا حملنا لمصر أوله شنا لم ندر أى هوى الأ"مين شاجينا 


وهكذا يطول نفس شوق ؛ وتتجى عبقريته » وتتفتح شاعريته؛ فينساب 
ففكل جدول ؛ ويخوض فكل يم » ورحلق فى كل أفق » ويسرح فى كل فضاء ؛ 
فبو لا يتناول المعنى كا يقناوله ابن زيدون فيمسه مسا رفيقا وإئما يحاله ويتحمقه» 
ويستوف عناصره » ويستطرد إلى ما يتصل به ء ويخلع عليه من حلل الألفاظ 
ووشى الصنعة ‏ ما يختال به بهجة وترفا . وتلك ميزات العبقرية الفذة » والشاعرية 
المتفتحة » والاحساس الواعى » والعقل المثقف بألوان المعارف . ومن هنا تدفقخياله 
وتنوعت معانيه » وامتد أفقه الرحب ٠‏ حتى قاربت قصيدته التسعين بيتآ » على حين 
لم تتجاوز قصيدة ابن زيدون الخنسين . 

ومبما يكن من شىء هذا الطول ؛ وبالرغم من أن مرده من غير شك إلى توالى 
الصور ‏ وتتابع المعانى» وتحلرلها وتفصيلها؛ فإن الذى يعنينا قبلكل ثىء هو الاجادة 
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وصدق الشعور ء وبراءة التصوير ‏ وجمال الخيال . فليس طول النفس وحده 
بالامى الذى يدعو إلى المفاضلة بي نالشاعرين » ويسرع بنا إلى الوقوف يحانب شوق » 
والمتاف له ؛ واستحسان قصيدته . وليس كل تفصيل للبعنى بالثىء الذى يسيغه 
الذوق الآددى عند التقاد . 

وإلا فسبك أن :قرأ مطلع ابن زيدون : 

أخى التانى بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

إنه مطلع ضحل المعنى » يكرر بعضه عضا » فالشطر الثانى هونفس الشطر الآول» 
وليس فيه من جديد على المعنى الأاول . نما تجد المطلع عند شوق من أروع المطالع » 
وألصقبا خيال الشعراء . 

أما ما تقصد إليه فبو الموازنة بين تلك المعاتى الى اشترك فبها الشاعران » 
لنعرف أيبما أوسع مدىء وأرحب أفقا؛ وأثم شاعرية» وأكل عبقرية. 
فإلى مقالنا التالى .> 


تفسير جزء تارك 
ألف حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد القادر المغربى نائب 
رئيس الجمع العلى العرنى بدمشق وعضو جمع فؤاد الاول للغة العربية بمصر كتاباً 
على أحدث الآراء العلبية فى تفسير جزء تبارك . 
والآستاذ المؤاف غنى بمادته » وسعة اطلاعه » وحسن أسلوبه » وبروزه 
فى ميادين العم فى أنحاء كثيرة من العالم الإسلاى ؛ فلا غرو إذا جاء تفسيره آية 
فى علو الفيم #وعصق الاذاء.. 


وان 


خلفاء بى ى أمبة 


ورعاءتهم للاأدب 


لصيل الرسَاد عبر المي رمود ا مسلوت 
المدرس فى كلية اللغة العربية 


الآدب نسب : يؤلف بين المتناقدين . ومجمع بين المتباعدين » ويربط شاعر أهله 
برباط قوى من العطف والتراحم ؛ حتى ليشعروا أنهم إخوة وإن تباعدت الانساب 
وتناءت الأرحام . 

لقدكان فى خلفاء بنى أمية حرص بالغ على الآدب ورعاية سامية للآدباء » 
ذلك لما فطروا عليه من أذواق مرهفة ونفوس حساسة : وما أوتوا من بصر 
نافذ وعقول ناضجة وأفهام متزنة » وعروبة مطروعة تميز من غير جبد ولا تكاف . 

ومن هنا عرفوا الشعراء أقدارهم وفطنوا لقيمهم وحاولوا الإستثثار بمدانحهم » 
والاستمتاع بما تفيض به قراتحهم من قول بارع وقصيد رائع ؛ ولقدكان الخلفاء 
يحرصون أشد الحرص على أن يتقرب الشعراء إليهم بقصائد الثناء » وأن مخصوم 
بها فلا يتجاوزوهم الى غيرهم من الولاة والعظاء » حتى إن عبد الملك كان بحس 
فى نفسه موجدة على جرير لانقطاعه لمدح الحجاج ؛ وكلءا حاول جرير أن ينشده 
منعه وقال له : إنما أنت شاعر الحجاج . 

ولقد أراد الحجاج أن يقدم الى شاعره يدا بإنشاده بين بدى أمير المؤمنين 
فأوفده مع ابنه حمد إليه . فلما دخل عليه قال له أنشدنى ما قلت فى الحجاج فأنشده : 

صيرت النفس ياابن أبى عقيل محافظه فكيف ترى الثوايا 

ولو لم يرض ربك لم ينزل 2 مع النصر اللائك الخضابا 

إذا سعر الخليفة نار حرب-2 رأى الحجاج أثقها شبابا 

قال : صدقت » هات ٠»‏ فأنشده : 


طربت لعبد هيجته المنازل وكيف تصان المرء والشيب شامل 
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يقول جرير : فا فرغت منها حتى خيلت الغضب فى وجه أمير المؤمنين . 
ثم قال هات ما قلت فى الحجاج » فأنشدته : 
هاج الموى لفؤادك البتاج فانظر بتوضح باكر الاحداج 
© 2 #2 
من سد مطلع التفاق عليهم أم من يمول كصولة الحجاج 
أم من يغار على النساء حفيظة إذ لا يثقن بغيدة الازواج 
إن ابن يوسف فاعلوا وتيقنوا ماضى البصيرة واضح المنهباج 
فليا سمع عبد الملك بن مسوان هذا الشعر القوى الرائع أخذه الغضب وملكر 
الغيظء أن يمدح واليه بهذه المدح التى يتوق إليها ويتمناهاء فا زال يقدم الشعراء 
ويؤخر جريرا لذلك ٠‏ إلى أن توسل إليه مد بن الحجاج فأذن لجرير فى مدحه » 
فأنشده قصيدته : 
أتصحو أم فؤادك غير صاح2 عشية هم حبك بالرواح 
يق.ول العاذلون علاك شيب أهذ الشيب ينعنى مراحى 
م قال : 
تعرت أم حزرة ثم قالت 2 رأيت الواردين ذوى امتناع 
تعلل وهى ساغبة يزيا بأنفاس من الشيم القراح " 
سأسشاح اللحور نينى أذاة اللوم وانتظرى امتياحى 
ق الله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالتجاح 
أغثى يافداك أبى وأمى بسيب منك إنك ذو ارتياج 
فإنى قد رأيت على حا زيارتى الخلفة وامتداحى 
سأشكر إن رددت الى ريشى وأنبت القسوادم فى جتاحى 
ألسمم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
فطرب عبد ا ملك وجعل يقول : نحن كذلك وما زلنااكذلك . ثم قال له : 
أترى أم حزرة ترويبا مائة ناقة؟ فقال : إن لم تروها ا أمير المؤمنين فلا أرواها الله . 


زلف 


(0 امتنح ! أخذ العطاء .2 (») ساغية : جائعة أو عطثى والأنفاس : الجرعات جمع نفس أى 
جرعة لشم البارد والقراح : الماء الخالض . 


644 بجلة الازهر 


وما يدل على سلامة أذواق الخلفاء ورغبتهم فى أثارة السبق وامنافسة بين 
الشعراء »ما يؤئر من أن الفرزدق وجريرا اجتمعا عند عبد املك » فقال الفرزدق: 
النوار طالق ثلاث إن لم أقل شعرا لا يستطيع ابن المراغة أن ينقضه ولا يحد 
فى الزيادة عليه مذهبا فقال عبد الملك ما هو ؟ قال : 

فإنى أنا الموت الذى هو واقمح2 بنفسك فانظر كيف أنت مزاوله 

وما أحد ياابن الاتان بوائل من الموت إن الموت لاا شك ثائله 

فأطرق جرير مم قال : أم حزرة طالق ثلاما إن لم أ كن نقضته وزدت عليه » 
فقال عبد الملك هات ؛ فقد والله طلق أحدكا لا محالة . فأنشد : 

أنا البدر يغثى نور عينيك فالس بكفيك ياب القين هل أنت نائله 

أنا الدهر يفنى الموت والدهر خالد خيئتى بمثل الدهر شيثًا يطاوله 

فال عبد الملك للفرزدق : فضاك والله يا أبا فراس » وطلق عليك. 

وكانت هبات الخلفاء وعطايا تجىء أحيانا فى صورة جوائز تمنح للسابق وتعطى 
للسرزء لأثارة عواملالمنافسه وغريزة السبق وااغلية ... يروى أن جريرا والفرزدق 
والاخطل اجتمعوا فى تجلس عبد الملك , فأحضر بين يديه كيسا فيه خمسماثة دينار» 
وقال : ليق لكل منكم بيتا فى مدح نفسه , فأيكم غلب فله الكيس » فقال الفرزدق : 

أنا القطران والشعراء جرى وفى القطرارنف للجرى شفاءه 

١ ١ وقال الأخطل:‎ 

فأن تلك زق زاملة فإنى أنا الطاعون ليس له شفاء 

فقال جريرى : 

أنا الموت الذى آتى عليكم فليس ‏ لحارب هنى نجاء 

فقالعبد الملك : لعمرى إن الموت يأنى على كلشىء » وحكم بالجائزة لجرير . 

فبل بعد هذا إثارة الشياطين الشعر وتمبيج لألواله وبعث لمجيده . 

فبذا الإغداق إنما دما إليه ما طبعوا عليه من دقة الفيم ومو الذوق وصدق 
المعرفة لمواطن البلاغة ور البيان . 

ومن أمثلة ذلك ما يروى من أن عبد الملك وصفت له جارية لرجل من الآانصار 
ذات أدب وجمال , فساومه فا فامتةم وامتنعت » ثم أضعف لصاحبها الثّن وأخذها 
على كره منهاء فأججب بها عبد الملك وأمرها بلزوم مجلسه والقيام على رأسه ؛ فبنها 
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هى عنده ومعه ابناه الوليد وسلمان » وقد أخلاها للبذاكرة إذ أقبل عليهما فقال : 
أى بيت قالته العرب أمدح فقال الوليد قول جرير فيك : 
ألسمم خير من ركب المطابا وأندى العالمين بطون راح 
وقال سامان بل قول الاخطل : 
كس الندافة حتى يستقادهم وأعظ. الناس أحلاما إذا قدروا 
فقالت الجارية : يل قول حسان : 
ينشون حتى ما تمر كلامهم لا يسألون عن السواد المقبل 
فأطرق عبد الملك ثم قال وأى بيت قالته العرب أرق » فقال الوليد قول جرير: 
إن العيون التى فى طرفها حور قتلتا ثم لم بحيين قتلانا 
فقال سلمان ؛ بل قول مر بن ربيعة : 
حبذا رجعها إليها يدها من يدى درعبا تحل الأزارا 
فتمالت الجارية : بل بيت حسان : 
لو يدب الحولى من ولد الذ ر علها لاندبتها الكلوم 
ثم قال عبد الملك : أى بيت قالته العرب أشجع فقال الوليد قول عنارة : 
إذ يتقون فى الاسنة الم أخم عنها ولكن تضايق مقددى 
فقال سلمان : بل قوله : 
وأنا النية فى المواطن كبا والطمن منى سايق الآجال 
فقالت الجارية بل بيت كتب بن مالك . 
نصل السيوف إذا قصرن يخطونا قدما فيلحتها إذا لم تلحق 
فقال عبد الملك للجارية : أ<سنت» وما ترى شيئًا من الإحسان إليك أبلغ من 
ردك الى أهلك , فأجمل كسوتها وأحسن صلتها وردها الى أهلها . 
ومن شدة بصرمم بالشعر وألمعيتهم فى إدراك أسراره والوصول الى أغواره 
وتتبع خوافيه؛ أن عبد الملك حين بلغه قول جرير يهجو الاخطل : 
هذا ابن ععى فى دمشق خليفة لو شت ساقكم الى قطينا 
قال ما زاد ابن المراغة على أن جعلنى شرطيا له؛ أما والله لو قال : لو شاء ساقكم 
الى قطينا » لسقتهم إليه يا قال ,5 


البابية والهائية 


لماز عمر طلعت زر هراله 
أستاذ فى الآداب 
د 1 5-7 

بعد أن دب الخلاف فى صفوف الباببين » رأى البهاء أن يرك الميدان فترة 
من الوقت » فاختى فى ضيعة سركاو بمدينة السلهانية [ أو ثمرزور ] فى كردستان» 
ولبث معتزلا العالم عامين » رجع بعدهما إلى بغداد . 

ولاخلاف بين الاخين قصة. فكل منهما يدعى أنه , من يظبره الله » » فيقول 
أحاب ‏ صبح الازل ‏ إن البهاء قد خدعه وحجبه عن الناس » وظبر هو بمظبر 
« من يظبره الله , . أما أصحاب البهاء فيةولون إن اليهاء كان صاحب مقام خاص 
عرفه اجميع » ولذلك كانت تحيط به أخطار كثيرة . فكتب بعض البابيين يطلبون 
من الباب تحويل الأنظار عن بباء الله ٠‏ فأجابهم إلى ذلك فى أواخر أيامه » فاتخذ 
٠‏ ميرزا يحى . ستاراً يختنى وراءه البهاء » ولقبه بألقاب الازل والوحيد والمرآة . 
ثم أمى بعض الصحاب أن يشهروا اسمه بين عامة , الأحباب » حتى تتحول 
إليه الانظار. 

وقد اتخذ الباب حيطته حتى لا يتمكن مير زا يحى من الادعاء لمقام الأصالة » 
فل يعطه ألقابا صريحة مثل , الشمسية والمظبرية والختارية » وإنما لقبه ألقابا 
ذات معنيين » فكلمة وحيد تفيد : الوحيد فى الإيمان أو الوحيد فى الطغيان » 15 
أبان فى ٠‏ البيان» وفى كثير من « التوقيعات , عن لقب المرأة ‏ فقال : ٠‏ لا يمكن 
للبرأة التجلى إلا فى ظل من يظبره الله » . 

تلك هى روابات اافريقين » وهى وحدها كافية للتدليل على بطلان هذه 
« الدعوة » الزائفة » أما قصة , النبيين» فتستمر » ولنا إللها عود . 


رجع الباء من منفاه الاختيارى ؛ فأخذ الناس يتوافدون إلى بغداد » سواه 
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يدفعهم حب الاستطلاع » أو الرغبة فى الاستماع إليه . وعلى شاطىء الدجلة ٠.‏ كتب 
بعض الكتب والاشعار والادعية » وأشهر ماكتبه إذ ذاك ٠‏ الكلات الخفية» 
و ١‏ الاودية السبعة » . ولم يلبث البهاء طويلا حتى نقل إلى استامبول » بعد أن 
اتفق سلطان تركيا وشاه إيران على ذلك . وقضى الهاء قبل مبارحته بغداد اثنى 
عشر بوما فى حديقة . سماها الهائيون فما بعد « حديقة الرضوان ء » وفيها أعلن 
الاخصائه سئة مم١‏ م أنه هو الذى بشر به الباب. ويحتفل البهائيون بهذه الايام 
احتفالا كبيراً . ولم يمكث البهاء فى استامبول طويلا » فقد ننى منها إلى أدرئة؛ وفيها 
جبر ه برسالته . . ومن ذلك المين عرف أغلب البابيين باسم البهائيين. 

وفى أدرنة كتب البهاء , خطاباته إلى الملوك , يحثهم فيها على اعتناق « الدين 
الجديد , والإيمان به » وكان يصاحبه فى منفاه أخوه صبح الآزل ٠‏ الذى جاهر 
« بفبوته » أيضاء فوجدت الحسكومة التركية نفسها أمام جمعين يتطاحنان . فأرادت 

يم النزاع / بأن تفرق بين ١‏ النبيين» فنفت أحدهما إلى جزيرة قبرص ؛ والآخر 

إلى عكاء . وكان اختيار مكان المننى مصادفة بحضة؛ ولسكن ما ترتب عليها من نتائج 
كان عظما ٠‏ فإن صبح الازل كان هو الذاهب إلى قبرص ء وكان نصيب الهاء 
عكاء . ومن هسذا التاريخ نجد ثلاث فرق باببة : بابية خالصة لم تتبع أى الاثتين » 
وبابية بهائية » وبابية أزلية » وقد حاى القدر الفرقة النانية » فبقيت وذاع أمرها 
بينما فنيت الفرقتان الآخريان . 

وفى عكاء قاسى البهاء كثيراً ؛ وتوفى بها فى مابو سنة ».وم ١‏ عن خمسة وسبعين 
عاما » ودفن فى قبر مى , بيت البهجة » على سفح جبل الكرمل » وترك وصية 
أعلن فيها تعيين ابنه عباس المعروف بعبد الهاء خليفة له ومفسراً لكلاته . 

وأشهر كتب بهاء الله هى , الاقدس . , وقد نبج فيه منهج القرآن فى ترتيب 
السور والآبات , دون فيه ه شريعته وأحكامه . وهو يتحدث فيه على درجتين : 
كلام على لسانه » وكلام على لسان الله جل وعلا - وسنذكر بعض , آباته ٠‏ فيا 
عه وكتاب ٠‏ ايان ٠‏ فى تفسير بعض آنات القرآن وبءض الالواح 

خاف عباس عبد الهاء أباه » وقد ولد فى م5 مابو سئة م١‏ » أى نفس 
اليوم الذى أعلن الباب فيه دعوته الكاذية . وصحب أباه فى بجنه وتتقل معه بين 
بغداد واستانبول وأدرنة وعكا أخيرا . وظل جينا بها مع أبيه حتى سنة م٠١1‏ 2 


يكن مجة الازهر 


حين أعلن الدستور العممانى » وأطلق سراح السجناء السياسيين والديفيين . وكان 

عبد اليباء ذكيا » تلق معرفة وعلباء كثيرا » يا كان هو الرأ. س المفسكر لليهائية » 
فبو الذى جعل من أبيه شخصية فذة لما خطرها » وهو الذى جعل اليهائية تتقشر 
وتذيم فى العالم ٠‏ 

ولعلنا لا نغالى إذ تقول إنه لولا عبد البهاء » لكان مصير اليهائية البابية هو 
نفس مصير الهائية والآزلية » إلا أنه نفخ فيها من عزيمته قوة » ومن روحه 
مضاء ‏ فأخذ ينظم الاجتماعات بين أبيه الهاء وبين الرحالة من الأجانب : مصطنعا 
فى ذلك أقوى طرق التأثير النفسانى. فكان الزائر عابم أول الم بقصص عن 
البهاء وقداسته تهيئة للجو , ثم يدخل ليقابل البهاء » فيخلع نعليه ويسير على طنافس 
فى حجرات خافتة الضياء » وفى ناية صالة طويلة يحد شخصاً وقورا يعامله ابجميع 
باحترام - إن لم نقل بتقديس ‏ وهو البهاء» لا يتكلم مع الزائر إلا كامات معدودات » 
بما يأخذ عبد البهاء على كاهله العبءكله . ويخرج الزائر » وكله دهشة » وقد تشبعت 
نفسه ولاريب بهذا التأثير البسيكولوجى المبيأ ؛ فيكتب عن اليهاء كتابة تزيد من 
قدره. كا حدث فعلا فى هذه الآوقات . 

وسافر عبد اليهاء ٠‏ بعد أن أطلق سراح , إلى مصر وأوربا وأمريكا .يدعو 
للدين الجديد . ولم يداع النبوة » ولسكنه كان يتصرف ويفسر كلمات الياب واليهاء 
حسب مقتضيات الأحوال .يا أنه وضع نظاما إداريا للهائية » وعين لرئاسة الدين 
من بعده حفيده ( لابنته) شوق أفندى وهو الرئيس الحالى . وبنى فى أيام 
عبد البهاء المعبد الثانى للبهائية فى مدينة ويلدت يحانب شيكاغو بأمريكا , على طراز 
المعبد الأول فى مدينة عشق أباد يتركستان الروسية . 

ومات عبد الهاء فى نوفير سئة ١46١‏ » وقد قارب العمانين » وسار وراء جثته 
خلق كثير من مختلف الادبان . خاصة وقد أسبغت عليه الحسكومة البريطانية أحد 
ألقامها ومنحته بعض نياشينها تقديرا يجبودات بذهافى الحرب العالمية الأولى . ولعل 
فى هذا ما يفسر التسبيلات الكبيرة الى كان ياتاها عبد الهاء منذستة ١87‏ إلى مماته . 

وهذا نسكون قد أرخنا لاهم شخصيات البابية واليهائية ‏ وبق أن نتتاول ‏ الدبن 
البانى البهائى . نفسه فى متنالاتنا الثالية . 


أن التفرق فى الاندلس 
لصيل الدكس اذ اليج اليم شر يف 


المدرس بالازهر 


أتم عبد الرحمن الداخل توحيد بلاد الأندلس . وأمن أطرافبا . وأعلى شأنها 
وأرمى قواعدها » ودفعبا إلى الآمام تضرب فى ميادين التقدم والنهوض خط 
واسعة وهمة فتية » وعزم قوى» ونشاط بالغ . وتعبد هذه الابضة خلفاؤه من بعده 
فى جد ومثابرة ٠‏ لتبلغ الغاية التى يرقبونها » والهدف الذى يقصدون إليه . 
حتى ازدهرت بقاع بلادهم الخصيبة بمجبود الفاتحين » وتقدمت بأرجائها العلوم 
والآداب والفنون . وأينعت بها علوم الرياضة والفلك والنبات والتاريخ والفلسفة 
والتشرخ . وعنوا عناية كبيرة بكل ما يؤدى إلى رق باهر » وحضارة سامية . 
جعلت أسيانيا المسلمة مطمح الأأنظار » ومعقد الرجاء ؛ وعحط الرحال . 

وكانت تمتاز مع هذا بطيب هوائها . ووفرة خيراتهاء ورقة أهلبا ؛ وما طبعوا 
عليه من حس مرهف ء وكرم وأريحة » وخلق يأنى الضيم » ويسرع إلى النجدة » 
ويرعى الجار ‏ وين بالعبد » ويدين بالوفاء » ويقدس التساح » ويستغذب البذل 
دفاعا عن الدين » وزيادا عن الوطن ٠‏ حتى قبل [نهم جمعوا بين حكة اليونان » 
وفروسية الرومات ؛ وهمة العرب وصبرثم . وقد تعلقوا بحب بلادم » 
وكانوا معجبين بها أيما إيجاب » ولا يبغون عنها بديلا مهما الهم فى غيرها 
من حفاوة وجده . 

وقد روى أن أديبا من أهلبا وهو أبو عمران مومى بن سعيد كتب إليه أحد 
الوزراء يرغبه فى الثقلة إلى مسا كش تأبى وكتب إليه كيف أفارق الاندلس . 
وقد عل سيدى أنها جئة الدنيا بما حباها الله من اعتدال الهواء وعذوبة الماء 
وكثافة الافياء » وأطنب فى كتايه يداد محاسنبا . وبقيت قبلة أهل المشرق 
تهفوا ليها العقول المتعطشة إلى الرى بالمصى من عاومها وآدابها . ويتعشق حب 


كن بجلة الازهر 


الرحيل إلى حواضرها وقراها ذووا النفوس الى تبتغى الاستماع يجالها الذى ديجته 
يد الطبيعة من عوج وبساتين » ومياه متدفقة » وأتجار باسقة » وخمائل جميلة . 
إلى أن تسلل [لها فى تهاية القرن الخامس الحجرى . 

ذلك الداء الوبيل الذى تمكن منها بعد فترة وجيزه ء فأنبك قواها وقت 
فى عضدها » وأقعدها عن السير . وصرفبا عن التفكير فى ربط الحاضر بالغابر » 
وهو داء التفرق والخلاف » ينها تقطعت أوصال الدولة إلى ولايات » كل ولابة 
عليها أمير . وتأصلت فم رغبة ملحة فى أن ييسط كل منهم رقعة إمارته على أنقاض 
غيره » مستبينا بما يتحمل فى سبيل #قيق رغبته من عن وآلام , ويما يأتيه 
من عمل لا يتفق ؛ وما يوحى به واجب الجوار وبسبب هذا قد تأرئت بينهم 
العداوة والبغضاء » وطويت جنوبهم على الغل والحقسد . وجرت على ألستتهم 
عبارات الخديعة والرياء » وعاوا فى جو من عدم الثقّة والاطمئنان . 

وكان المعتمد بن عباد يعمل على إثارة الحروب الأاهلية بين الأمراء؛ فيحرض 
بعضهم على بعض » إضعافا لهم » وخضدا لشوكتهم » ولم تسم من اضطرام لظاها 
سائر جنبات الاندلس ٠‏ تحمل إلى مروجبا اجميلة صنوف التخريب والتدمير . 
وكانت قرطبة » وأشبيلية » وطليطلة » أطراف هذه الحنة الخطيرة الى قضت فما 
بعد على مستقبل الإسلام » ولقد بلغ يبعض الولاة فى سييل تنفيذ أمله » وتحقيق 
متقصده والبلوغ إلى هدفه أن يستنصر بملك النصارى كأ فعل ابن ذى النون ملك 
طليطلة مع فرديناند الآول ملك قشتاله » فقد حالفه ليأمن جانبه حين أز مع الحجوم 
على ابن جبور بقرطبه » ولسكن فرديناند خاس بعبده فى النهابة واستولى على طليطلة 
بتحريض من ملك أشبيلية مدبر هذه الننكبة الجسيمة التى كان لما وقع هائل 
فى الاندلس » وف العالم الإسلاى بأسره » وكذلك أنهض يوسف بن أحمد بن هود 
صاحب سرقسطه لذريق الطاغيسة للاستيلاء على بلنسية » لخاصرها ولسكن الفقيه 
القاضى بن جحاف عقد معه هدنة خاس فيا أيضا ء ثم أحرقه بالنارء وعاث 
فى بلنسية فاداً . وفيها يقول ابن خفاجة : 

عات بساحتك الظبا با دار ومحا محاستك الى والثار 


أثر التفرق فى الاندلس صم 


أرض تتقاذفت الخطوب بأهلبا ‏ وتمخضت نخرابها الاقدار 

فإذا تردد فى جنابك ناظر طال اعتبار فيك واستعبار 

ويقول أبو عبد الله بن الآبار القضاعى يستنبض صاحب إفريقية للدفاع عنها 
حينها حاصرها ملك برشلونه النصرانى . من سينيته الفريدة : 

أدرك يخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 

وهب ها من عزيزالنتسر ما الست فل بزل منك عز النصر ملتمسا 

ما للجزيرة أضى أهلبا جزرا لحادئات وأضخى جدها تعسا 

وفى بلنسية منها وقرطبة2 ماينسف انف سأوماينزفالنفسا 

وكشف سقوط طليطلة واستذلال بلفسية ثم سقوطها » وسقوط بعض 
الإمارات عن ضعف أمراء الطوائف نقيجة لتفرقبم » وصور لهم أشباح العبودية 
والموت تتعانق فى مستقبل مشئوم يتطلب خم الصفوف » ونسيان الاحقاد » 
واجتاع القاوب على التضحية والإذل والإيئار ونكران الذات لوقف تيار البغى 
والعدوان ‏ وقد دعا ذلك عقلاءهم إلى أن يفسكروا فى الآمى مدفوعين بالآثر الاليم 
الذى أحدثه سقوط طليطلة أولا أحدى قواعد الآندلس » والحجر الآول فى صرح 
الدولة الإسلامية » وسقوطه إنما هو نذير بانهيار الصرح كله . 

و:هض تحقيقاً لتلك السياسة أنو الوليد قاضى باجه وكان شيشا ذا نفوذ ومكانة . 
فطاف بالولانات والمدن ٠‏ وتحول فى ماردة وغرناطة واشيلية صائحاً منذرا . 
ومحذراً من عواقب التفرق » مؤكداً أن ملك قشتالة سيهلك ملوك الطوائف كلها . 
إذالم تسارع إلى الاتحاد والتعاون » ولنكن جبوده وجبود أمثاله من الرسل 
العقلاء الذين كانوا يستشفون ببصرم الثاقب ما يضمره المستقبل من ويل وهول 
ذهبت جميعبا أدراج الرباح » وعلت الاطاع والاهواء الشخصية على كل مبدأ 
حكم » واندفعوا فى شقاقهم -آفة الام منذ بدء الخليقة ‏ وكان له فى أمم الإسلام 
أسوأ الآثار . وأقسى التجارب فى بلاد المشرق والمغرب » ذاقوا مارته » وتحملوا 
ويلاته » ولم يستبينوا النصح إلا بعد أن كشف لم الفونسو ملك قشتالة عن نياته . 
ول تقف أطاعه عند أمد » وجاوزت رغباته كل مدى , وأخذ يب على الإمارات 
واحدة تاو الأخرى . ثم طلب أخيراً من ابن عباد أقوى أمساء المسلبين أن ل 
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إليه بعض قلاعه » فباله ذلك وطرد رسله » ونيذ فسكرة التغلب التى كان يدين بها ء 
وكانت سبباً فى إشاعة روح الحقد والشحناء يينهم » ومن أقوى العوامل التى دفمتهم 
إلى التتافس فى سبيل التحالف مع ملوك التصارى بما أدى إلى ذهاب رحبم » 
وتيسير أسباب التساط علهم باستجابتهم لكل ما طلبه العدو فى إمار اتهم من قلاع 
وحصون ومال وعتاد . نبذ ابن عباد فكرة التسلط ودعا إلى مؤتمر عام حضره 
الأمراء ؛ وبحثوا فى صراحة لا تعرف المواربة الاسباب التى أدت إلى خذلانهم » 
وانتصار عدوم » وإلى ضعف قوتهم ‏ وتماسك خصومبم » وقد تتكشف لم الداء 
ووضح لميعهم أن الدواء الذى يشئى علتهم » ويبرىء سقمهم » ويرأبٍ صدعبم » 
نما هو اتحاد كلتهم تنفيذاً للببدأ الإسلانى الذى يحعل من المؤمنين أخوة تجرى 
المودة وا نحبة فى عروقهم ٠‏ وتؤمن بالوفاء والإيثار قلوي,م » وتنأى عن الأغراض 
والمآرب فممبم إذ ذاك أجمعوا أمرم » ولموا شعتهم » واتفق رأبهم على أن يتجروا 
إلى « بوسف بن تاشفين » ملك بلاد الغرب ليعير إليهم البحر فاستجاب إلى رغيتهم 
تدفعه النخوة الإسلامية إلى المساهمة فى الدفاع عن الإسلام » وإنقاذ المسلبين 
مما جره عليهم تنازعبم » وتشعب أهوائهم مر هبانة واستذلال » وليحقق أمله 
المرجى الذى طالما ناقت نفسه لتحقيقه » وهو أن تمتد فتوجه إلى بلاد الجزيرة التى 
ممع عن حضارتها وعمرانها الكثير من الأخبار ء ثم جمع جموعه ودخل الاندلس 
وحالفه النصر على ملوك النصارى فى موقعة الزلاقة » وبعد مدة أمضاها بالأندلس 
قفل راجعا إلى بلاده » وترك الجزيرة تلعب بها الأهواء مرة أخرى » وتفرخ 
فى أرضها الفتن » وتثور بها القلاقل من جديدء وانحدرت نقيجة لذلك فى وهاد من 
الضعف والانحلال: وأخيراً انحصر هذا املك المتراى الاطراف وانكشت رقعته 
وتمثل تارضخه الجيد وعظمته الخالدة » وحضارته النالدة فى مدينة غرناطة التى مدت 
فى عم المسلدين بهذه الديار نحو أربعة قرون » ثم كانت الباية امحتومة » وسلم 
المسليون آخخر معاقليم إلى العدو الغادر بعد أن استتفدوا كل وسائل الدفاع وقطع 
فردينائد الخامس على نفسه للسلدين كل العهود التى تضمن لم الامن والطمأنينة 
على حياتهم وأموا الم وأعراضهم وشعائرمم فى ظل الحكم الجديد . وسنبحثك 
فى الكلمة القادمة قيمة هذه العرود .> 


الاسمتحاء من الله 


فير" الوستاذ لشي كر ررقي الحفنارى 
وكيل معبد سمنود الدينى 


الحياء شعبة من الإيمان ومن لا حياء فيه لا خير فيه . به كال الإنسانية 
وسمو البشرية . لا يصدر إلا عن طبع رقيق . يدفع إلى طاعة الله ويمنع عن عصيانه » 
وينظ سلوك الناس بما يسعد الجتمع ويرفع من بنيانه فإذا اتخذه المؤمن شعاره » 
وجعله فى تقربه إلى الله مناره فقد هدى إلى صراط مستقبم » وظفر فى دينه ودنياه 
بالخير العميم .. ولهذا دعا رسول الله صلى الله عليه وس إليه . وحث المؤمنين 
جمبعا عليه ؛ وبين أسبابه ومقوماته وفصل وسائله وأوضح غاياته . حيث قال 
فى جوامع كلله . استحيوا من الله حق الحياء . قيل وكيف ذلك ا رسول الله . قال: 
من حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموث واليل . وتزك زينة 
الحياة الدنيا . وآثر الآخرة على الآولى فقد استحيا من الله حق الحياء . 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسل فا الإنسان إلا رأسه وبطنه . يجتمع فيما 
حواسه وشهواته ؛ وتتفجر منها ميوله وخطراته . فق رأسه عقله وسمعه وبصره 
وفه ولسانه » وفى بطنه أوعية شرابه وطعامه وأجن غرائزه وأخطر جوارحه . 
فإذا حفظ هذه الاشياء وصانها عن العبث ووجهبا إلى الدبن والخير وابتعد بها 
عن طريق الضلال والشر . فقد أرضى الله ووقف بها عند حكتته . وأحسن شكره 
على نعمته . . وحفظ العقل يكون بإبعاده عن وساوس الشيطان ومنعه عن البحث 
فى ذات الرحمن . . ويكون بالتفكير فى جلال الله وعظمته وإدراك أسراره وحكته 
وإعطائه ما تستحقه الربوبية من [خلاص العبادة وصدق العبودية... وحفظ السمع 
يكون بإعراضه عن اللغو وعزوفه عن الحجر وبذلك يكون أصم عن الشر . 


سمنّاما للخير . 
وحفظ البصر يكون بتوجببه إلى آبات الله فى الكون ليعتبر ؛ ويغضه عن محارم 
اشعق لا لنهوى الفوس: 


وحفظ الفم يكون بكنه عما حرم الله ؛ وااقصد فيا أحله . 
إلى 
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وحفظ اللسان يكون بألا ينطق إلا بالحق ولا يتكلم إلا بالصدق . 

وحفظ البطن يكون بحل ما يستفر فيها من الطعام والشراب ؛ بالقدر الذى 
يمسك الاود ويقيم الاصلاب وبهذا تحفظ الفريزة الهيمية من حق يدفعبا إلى 
الفاحشة ويزين لما للواقف الطائشة . 

ولقد بين الرسول صل الله عليه وس فى هذا الحديث الشريف ما يعين المؤمن 
على حفظ هذه الاشياء ويسهل له السيطرة علما ليتحلى بالحياء فدءا المؤمن إلى ذكر 
الموت وفى ذكره تبصير بالمصير الذى يفتظر كل العالم . وتنبيه إلى الغاية التى يسير 
الله الباكل لوق . . فتى أيقن الإنسان بمحتوم الاجل زود نفسه بالتقوى وتدرع 
بصالح العمل . ومى جعل الإنسان نصب عينيه أن كل نعيم لا محالة زائل 
وأنكل شىء ما خلا الله باطل . فقد سر من الدنيا وزهرتها وآثر الآخرة 
على الآولى وزيتتها . وجعل همه من دنياه أن تكون مزرءة لاخراه فن فعل ذلك 
فقد استحيا من الله حق الحياء وفاز من رحمة ريه بأحسن الجزاء .. هذا خلق قوم 
من أخلاق الإسلام يكبج جماح النفس ويبطل كيد الشيطان .. ويحرس كل الفضائل 
ويطبر عبودية الإنسان . 

وإذا كان الاستحياء من البشى يمنعنا من التبجح فيهم ويدفعنا إلى اتيان هايرضيهم 
ويوقفنا منهم موقف الآدب والخشوع ويطبع جوارحنا بطابع من الاتكسار 
والخضوع . فكيف لا نستحى من الله حين نجعل حياءنا منه أقل من حيائنا 
من سواه وكيف نجعل حياءنا من الخاوق أكثر من حيائنا من الخالق وكيف 
لا نستحى من المعبود فوق ما نستحى من العايد ومن أحق بالاستحياء منه من الله . 
فته البدء وإليه مرجع وله الخلق والامس وبيده النفع والضر وإذا كنا نستحبي 
من الخاوق وهو لا يرى منا إلا ما ظبر فكيف لا نستحى من اللطيف الخبير الذى 
يعم خائئة الاعين وما تخنى الصدور . 

لذا يقول الله فى الحديث القدسى يا بنى آدم إن كتتم تعتقدون أنى لاأرام 
فالخلل فى يمانم وإن كتتم تعتقدون أنى أراك فلم جعلتمونى أهون الناظرين اليكم . 

وفقنا الله إلى الاستحياء منه ونزهنا عن الخضوع إلا إليه وهدانا جيعاً 
إلى معرفة حقه من الطاعة والامتثال . 

ومكن لللسابين فى الأرض وحتق لم الآمال .> 


من تاريخ ما قبل البعثة : 


ورقة بن نوفل 
الداعية إلى التوحيد فى أرض الوثنية 


لفط اذ الدمستاذ تمر عبر ا منعم نمفاهى 
المدرس بكلية اللغة العربية 
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شاء الله أن ينقذ الإنسانية » ويهدى البشرية » إلى النور والخير والتوحيد ؛ 
فولد رسول الله عمد بن عبد الله صاوات الله عليه واستبشر بميلاده الكون » وعم 
الفرح والبشركل مكان .. وشب رسول الله وتماء سيدا شريفاء ونبيلا سرياء 
وفتى زكيا ؛ حتى كان فى الثالثة عشرة من عمره , تفرج به عمه أبو طاب إلى الثنام 
فى تجارة » وفى بصرى قصبة حوران والبلاد العربية الخاضعة لم الروم رآه 
يحيرا الراهب » فرأى الآبة الكبرى ؛ والمعجزات الناطقات ٠‏ فأخذ يحدث عمدا 
ويسأله ء ثم قال لعمه : اذهب بان أخيك إلى بلده » واحذر عليه الهود » فإن له 
لشأنآ ؛ وتحدث من كانوا مع أنى طالب بهذا فى مكة » وسمعه ورقة » فآمن بقرب 
ظهور النى المرتقب » والرسول الى الذى يخرج من بلاد العرب لهداية الدنيا 

وإنقاذ العالم من الشرك والضلال . 
وخرج مد بن عبد الله » وقد تخطى العشرين عاما » إلى الشام فى تجارة لخديحة 
بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ‏ ابنة عم ورقة + أمينا حفيظا عليها . 
وكانت خديحة سيدة جليلة ذات يسار وتجصارة ؛ وكان مع عمد فى رحلته غلامها 
ميسرة : فذهيا إلى الشام وباعا وابتاعا وريحا ثم عادا إلى مك » وأخين , ميسرة » 
سيدته بما شاهد منعخايل الاصطفاء ا محمدى » وإظلال الملائكة والغام له وأحاديث 
الاحبار عنه . فذهبت خديحة إلى ورقة تذكر ذلك له فقال: ١‏ لثنكان هذا حقا 
ياخديمة إن مدا لني هذه الآمة » وقد عرفت أنه كائن لهذه الآمة ينتظر هذا زهانه . 


05 مجلة الازهر 


وصار ورقة حكم العرب وشيخبا » وءالمها وقطيها » وحيرها الخبير بأحداث 
الدهر وتحارب الآيام . وازداد مكانة فى قومه » وازداد قومه له [جلالا وتقديرا ؛ 
فكانوا يصدرون عن رأيه » ويستهدون بمشورته ٠‏ ويتفاءلون ب:صائحه وفراسته 
وصدق إلهامه .. وكان فى الخامسة والسبعين من عمره » وحمد بن عبد الله صاوات 
الله عليه فى الخامسة والعشرين ‏ 

وكان ورقة يتفاءل بمستقيل حافل عظم محمد : ويتطلع إلى ما سوف تظبره 
عناية الله على يديه من هدى ونور ورحمة وخير للانسانية . 

واستشارته خديحة بنت خويلد ‏ ابنةعمه » فى الزواج بمحمد ؛ فبنأها من أعماق 
قلبه بهذا الجتد” السعيد » والزوج الكرعم ء عمد بن عبد الله » الامين المؤتمن » 
والضاذق الصدوق .. 

وأخذ ورقة يبشر الناس بأن مدا سيكون نى العرب » والرسول المرتقب » 
الذى تختاره الله من بين الخلق لإبلاغ رسالته إلى الناس كافة . . وجعل يتليف 
أن يرى أيام بعثته » وأن يظبر نور الله » وينزل ناموسه إلى الأارض » وهو حى 
ليؤمن به ويصدقه ويؤازره وينصره ... وأخذ يستبطىء الام ٠‏ ويقول : 
حتى متى أمى الله !1. 

وكانت خدجة تقص عليه ماتشاهد من كرامات زوجبا مد بن عبد الله ؛ وورقة 
يزداد مانا بأن مدآ هو النى المدخر لمداية الناس والدنيا... ومن قوله فى ذلك : 

لججت وكنت فى الذكرى لجواجا طالما بعث النشيجا 2١‏ 

ووصف من خديحة يعد واصف فقد طال التتظارى باخديجا 

بأنك” مدآ سيسود وا وبخصم من يكون له حجيجا 

وتيظبر فى البلاد ضياء نور قم به البرية أرنف تموجا 

وصار ورقة يستزيد ابنة عمه خديحة من أخبار بعلبا وفتاها » ويسأل عن مد 
ليل نهار ... ويعلن فى الناس أن مدآ مدخر لام عظم . ويقول : 

وأخبار صدق *خيرتت؟ عن مد يخيرها عنه إذا غاب ناصح 


(5) الجاجة : القادى فى الآمس ٠‏ التشيج : مثل يكاء ألصى يردده فى صدره 


غزوة الحديية 
فصي ر"ال تار لشي مود كر الأر لى 


المدرس بالازهر 
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جاءت الدعوة امحمدية لخاولت قريش أن تخنقبا فى مبدها بما أقامت فى طريقبا 

من عراقيل وأشواك » وبما أقدموا عليه من حرب طاغية » ثارة بالنيل من 
نفسه » وأخرى بإيقاع الآذى بمتبعيه حتى فرضت عليه الحصار فى شعاب الجبال » 
وقطعت عنه الزاد » وحرمت المسلبين هر إقامة شعائر دينهم » وهم يتزايدون 
على م الأبام ويكبرون ‏ ولا يريدم هذا العنت فى الخصومة واللجاجة فى العناد 
إلا إصراراً على السك يديهم , والفناء فيه » واستعذاب الموت فى سييله » والتلذذ 
بالالم » وتقبله بنفوس مطمئنة إلى نصر الله » وحادث تعذيب بلال وعمار بن باس 
وأببه وأمه , تربنا أكبر صورة عن مدى الثقة فى الله , والاطمئنان إلى دعوة الحق 


فتاك الذى وتجبت باخير 'حرة بغوروفالنجدينحيثالصحاصم”" 
[لمسوق بصرى فا ركاب التهغدت وهزمع الاحمال قعص دوا 
خيرانا عن كل حير يله وللحق أبواب ليك مفاتج 
بآن ( ابن عبد الله أحد) مرسل2 إلى كل من ضمت عليه الاباطح 
وظنى به أن سوف يبعث صادقا 5 أرسل العبدان: هود وصالح 
وكان ورقة ينشد الشعر يتشوق فيه إلى إنجاز وعد الله » وكريم رحته 
وعظم رعايته للحياة والإنسانية » بإرسال رسول من العرب إلى الناس ليهديهم 
سواء السبيل ... وكان عنى نفسه بأن يرى بعثته ليؤمن به ويصدقه وينصره 
وهسكذا عاش ورقة كريما مبجلا » سيدا شريفا سريا » حكيا متدينا » متطلعا 
إلى التوحيد » إلى أن بعث عمد بن عبد الله ,> ١‏ 


(0) جم خصح : ما استوى منالأرض . وأرض اصح : ليس بها شى. ولا تير ولاقرار للناء 
() قعص من قمصه إذا قتله قتلا سسريما . دوالم من دل البعير إذا مى يحمله مثقلا 


ممه بجلة الازهر 


اخ ووو 0 و حين يشتد ,م 
الكرب أحد أحد ؛ ومرحباً بالجنة فإنا إلها مشتاقون . 

دام ذلك الصراع القوى الجبار بين كفار قريش والمصطى صلى الله عليه وسلم 
يسير بدعوته قدماً لا يلويه عنها تهديدهم » ولا يثنيه جبروتهم ولا إجرامبم الذى 
بلغ مداه فى العمل على إيقاف الدعوة الديقية . 

ولما رأى المصطق أن قريشاً تمعن فى تحديها للستضعفين من المسلدين أممثم 
بالفرار بدينهم إلى أرض يتمكنون فيها من القيام بواجبهم الدينى من غير أن يلحقبم 
عنت أو إرهاق » وييق هو يحالد قريشاً ويسمعبم زواجر القرآن وروادعه » 
ويقرع باطلبم يحق الله القوى » وآباته الباهرة الى تقر رهم » وتدحض حججبم ٠‏ 
ولكن القاوب الى ران علبها الجبل » وطمس الله عليها » فلا تحس ما حولها 
من دلائل قدرته لآنها قد عميت الدلائل المشرقة التى تسفر عن جلال الله وعظمته 
سفور الشمس ف اليوم الصحو . 

ومع ذلك فيمعنون ف عدوانهم » ويصمون آذانهم عن سماع الحقيقة المدوية 
لتى تقرع أدمفتهم فبحتون رؤسهم أمام عظمتها » ولكنهم لضلاهم يزيدمم ذلك 
إسفافاً ليس وراءه حد » وف النهاية هم الفاشلون . والدعوة سائرة فى طريقها يخطى 
وئيدة » وكليا برتهم الحجة ورأوا تحمه يظبر كلما أخذتهم لوثة الى » فازدادوا 
فى أذام حتى أذن الله للدعوة أن تنطور ة قيمم المصطنى وجبه إلى يرب ليجد جواً 
أوفق يصلح لنشر دعوته » وتبليغ 0 بصورة أوسع » وقدر أن يكون ذلك 
المكان فى طريق قريش حين صعودها بتجارتها أو بنذوطها بها . 

وقد استقر به المقام فى يثرب » عربها كلم مؤمنون عن يقين » ويهودها قد أخذ 
عليهم العبد فأخذ ينم شن أتباعه اح ا 
قريشاً فى صورة العير ليقتل أساطينهم » ويأسر فوم » وتتناقل الأخبار بذلك 
الاتتصار انتصار العقيدة الثابّة » يسندها اليقين القوى بأن الله ينصر من ينصر دينه 
ويقابل اللصطفى شرذمة الكفر مع جبروتها » وكثرة عددها » واستككال عدتها 
فى رجاله الذين باعوا أرواحبم بيع الماح فى سبيل نصرة دينهم اقتداء بقوله تعالى 
« وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » . وبذلك يكتب التاريخ أن الباطل فى ظاهر 


غزوة الحديبية لطن 


القوى الجبار لا يلبث أمام نور الحق إلا أن تخمد ناره » ويخبو أواره ٠‏ ويغم 
المسلمون العز والسؤدد مع الاسلاب والاشياخ من قريش,ورقة المصطق تقضى 
بقبول الفدية من غنيهم والعفو عن ذقيرهم مع شدة العداوة » ولم لا يكون كذلك 
ومن يع فوإذا لم يعف هو صلى الله عليه وسلٍ . 

إلا أن عناد قريش لم يقعدها أمام تلك المزيمة المنكرة ؛ بل تركب رأسها » 
وتنازل المصطف المرة والثانية » وفىكل مرة تؤلب عليه ما حوطا من الذين ينزلون 
على رأمهم حتى كتب علهم الذل فى غزوة الأحزاب بعد أن ظنت أنها ما جمعت 
فى الخارج ٠‏ وما دسته عليه مع اليود من الداخل أنها واصلة إليه ٠‏ وأنها ستضربه 
الضرية التى لا قيامة له بعدها » وأن تخنق الدعوة فى مبدها هى ترسم والعناية 
تحف به ويأبى الله لدينه إلا أن يشع نوره حتى يعم الآفاق » ففرق جمعهم وأشاع 
الخلاف فى صفوفهم » وأدخل الرعب والفزع فى قلو,م حتى جعل الواحد منهم 
يفر لا يلوى على ثىء حتى صدق علهم المثل « انج سعد فقد هلك سعيد» . 

هنالك بدأ الإسلام يأخذ طريقه إلى القاوب » ويتفذ إلى الاسماع , وأخذ يجمه 
يتألق فى أطراف الجزيرة العربية » بل ويتجاوزها إلى الاقطار الاخرى حتى كانت 
السئة السادسة من الهجرة إذ رأى المصطق فى منامه أنه دخل الكعبة معتمراً » 
فلنا أصبح حدث أحابه برؤبته صل الله عليه وسل وأميثم بالاستعداد للحج 
والاعتمار » وأحضر البدن وقلدها ودعا أصحابه إلى أن يقلدوا بدثهم وأعلن للغادين 
والرائحين أنه خارج للحج والعمرة ٠‏ وأص من معه وثم قرابة الالف والخسمائة 
ألا بحملوا غير السيوف فى قراءبها على عادة العرب فى تنقلاتهم السلبية ؛ وسار حتى 
كان بينه وبين مكة مسيرة يوم » وإذا بقريش رغ, علبم بأنهم لم يتتصروا عليه 
فى حرب تأخذها المزة بالإثم » وتأنى إلا أن تمنعه بالقوة » فتعلن التعبئة فيرسل 
لم التي بديل بن ورقاء ومعه رجال من خزاعة » وكانوا قد جاءوا ليسألوه عن سر 
مقدمه فيطلعبم على نيته فيرجعون إلى قريش ليبلغوها وجبة نظره صل الله عليه 
وسل » وأنه لم يصد قاصدا للحرم فتأنى أن تصيخ لصوت الحق والنصفة » فضلا 
عن أنهم سيأمنون على تجارتهم بعد أن فشلوا فى حروببم كلها ويجزوا عن الوقوف 
فى سبيل الدعوة . 


0 بجلة الأزهر 


كل ذلك واثنى بحل عليهم ويصانعهم فتوفد له قريش «عودة بن مسعود الثقى» 
وهو من حكائها الذين تأنس برأيهم وتعمل بمشورتهم فقال له يا عمد م إن مك 
بيضتك وإنك إن تفضضها بأهلك المقيمين يها بمن جمعت من أوشاب الناس 
ثم انصرف هؤلاء الاوشاب عنك كان العار الخالد » لا ترضاه باعمد وان اتصلت 
الحرب بينك وبين قريش ما اتصلت , فصاح أبو بكر فىعروة مشكرا أن ينصرف 
الناس عنه وباءت المفاوضة بالفشل ؛ وانصرف عروة وهو يعجب من مكانة للصطق 
بين صحابته حتى حدث بذلك حيث يقول : لقد رأيت كسرى فى ملك وقيصر 
فى ملك والنجاثى فى ملك وإنى والله ما رأيت ملكا فى قوم قط مثل عمد 

لم يكتف الرسول بذلك بل أوفد لقريش رم ولا آخر ليدخل الآمن إلى قلويهم 
والطمأنينة إلى نفوسهم ولسكنها أسامت استقباله وعقلت جله . وأخرجت سرية 
لتباغت المسلدين وتأخذمم على غرة ولكن القائد المظبم لا تغفل عينه عن غدر 
قريش فتقع السريه كابا فى الاسر ويعفو عنها المصطق رغبة فى الم وإفصاحا 
عن حسن نيته وأنه إنما جاء معتمراً . 

ثم أرسل عثهان بن عفان رضى الله عنه ليفاوض قريشا حتى تمكته فق أداء 
شعائر الله فتعتقله قريش ويشيع بين صفوف السامين بأنه قد قتل . 

عند ذلك ينفذ صبر الحلم ويعلم أن قريشا لم تتعظ بالسوابق وأنها تأنى إلا أن 
تثيرها حريا عليه فيعقد مؤتمراً لاصحابه فيبايعونه على الموت فى سبيل الله وأنهم 
سيقتحمون على قريش دورها أو لا ببق منبم رجل على ظبر الارض وكانت الببعة 
تحت الشجرة التى ميت بشجرة الرضوان لما قارنها من خير كثير وفضل عظم 
كان سيبه تلك البيعة المباركة فى المكان المبارك عند الحديبية . 

ولما أحمت قريش بخطورة اللوقف وأن مدآ وصحابته رغم أنهم لايحملون 
من عدة القتال غير السيوف فى قرابها ولم ترهبها قريش فى ديارها وخافوا السوابق 
النى ذاقوا فيها القتل والأسر على بد هؤلاء الاطبار الابرار فى غير موقعه هلعت 
قلو.ما ثانية وثابت إلى رشدها وأفرجت عن عثمان وأرسلت سهيل بن عمرو 
ليفاوض النى على الصلح . 


سماحة الاسلام مع مخالفيه 


لمعمل الوسَار لش المنساوى عبود ا خولى 
المدرس بمعبد القاهرة 


إذا نظرت الى القانون الإسلادى نظرة فاحصة ملؤها العظة والاعتبار؛ وجدت 
أنه أحم القوانين وضعاً » وأنبلبا قصداء وأجلبا أثراء وأجفلبا سماحة ويسرا » 
وفىكل قاعدة من قواعده تجد الحسكمة والرفق تسيران فيبا جنبا الى جنب . وكلنا 
زدته نظرا زادك إعابا حسنه وإ كبارا لشأنه وإعانا بأنه غذاء للأرواح وطب 
للقاوب والاجسام فىكل زمان ومكان » ولا غرو فبو تشريع العلم الحكم الذنى 
أحاط بكل ثىء علماء وما من مخاوق إلا نفذت فيه إرادته » وقبضت عليه قدرته » 
وأحاط به قبره وسلطانه » وتصرف فيه على مقتضى عله الحيط وحككته البالغة 
فليس بدعا أن يكون أعلم بما يصلح الافئدة وجذيها ويرك الارواح ويطبرها 
( ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون ) ٠‏ 

ونحن الآن بصدد مادة من مواد هذا القانون تعرض عاملتنا مع قوم خالفونا 
فى الدين وللكنهم رضوا بالإقامة فىظل الإسلام وحمايته على أن يلتزموا معنا 
خطة المسالمة فلا يعلنوا علينا حزبا ‏ ولا يظاهروا عدوا يقاتلنا ونتعاون نحن وهم 
على جلب الخير ودقع العدوان . وأخذكل فريق منا على صاحبه بذلك عبدا مؤكدا 
وميثاقا غليظا . 

ولبيان حق هؤلاء علينا نتلو المادة المقدسة الواردة فى قوله تعالى : « لا ينها كم 
الله عن الذين لم يقاتاوم فى الدين ولم خرجوك من ديارم أن روم وتقسطوا إلهم 
إن الله حب المقسطين . . فقد أرشدت الآبة الكريمة إلى فضيلة البر مهم والقذام 
العدل معبم » وختمت ذلك بما يحصل النفوس مسارعة إلى الإمتثال » تواقة إلى 
تقيق :لك الآهداف الرشيدة ؛ حيث جعات العدل مع هذه الطائفة معراجا الظفر 


ده يحلة الازهر 


بمحبة الله وجميل رعايته » وليس أروع من هذا فى إثارة الشوق إلى القيام بالواجبات 
والإحسان فى آدائها وضان الحقوق وصياتتها . 

والمسكة فى أن الواجب علينا نحو تلك الفئة ورد التعيير عنه فى الآية بعسدم 
النبى » هى أنه ربما يطوف. بالآذهان أن عخالفة هو لاء لنا فى الدين تحظر اليب بهم » 
وتسوغ الاستخفاف بحقوقهم . لخاءت الآية الحكيمة على هذا الاسلوب للرد على 
ماعساه مخطر بالبال مبينة حيثية الك علينا بوجوب يرهم والعدل معبم . 

وما أوسع ما تدل عليهكلمة البر والعدل من صور شاملة ومظاهر رائعة . 

لذلك قرر نى الإسلام وصعابته لهذه الطائفة حقوةا تجعلما لبنات قوية فى بناء 
الآمسة ألإسلامية وثرتبط بأفرادها ارتباط ألقة وتواد وتعاون وتآزز . فصاروا 
بهذا متمتعين بحريتهم الديفية آمنين على أنفسهم وأموالم وأعراضهم . وإليك نص 
عبد عمر بن الخطاب رضى الله عنه لآهل إيليا ( أعطام الآمان لأاتفسهم وأموالم » 
وكنائسهم وسائر ملتهم لا تسكن كنائسهم ولا ينقص منها ولا من خيرها ولامن 
صلهم ولا يكرهون على دينهم ولايضار أحد منيم . 

وقد بلغ من رعاية الإسلام لآمرم أن اشتهروا بين المسلين ٠‏ بأهل الدمة » 
والذمة المراد بها العبد ليكون ذلك مثابة التذكية لكل مس أن يصون عبدمم 
ويرعى حقوقبم . وعل ىأساس رعاية هذه الحقوق استنيط الفقباء أحكاما كان الذى 
فيها مساويا للبسل وإليك الامثلة , 

)00( قوله عليه الصلاة والسلام ( لايبع الرجل على بيع أخيه ولا يمخطب على 
خطبة أخيه ) قالوا البيع على بيع غير المسلم الداخل فى ذمة الإسلام كالبيع على بيع 
المسل » والخطبة على خطبته كالخطبة على خطبة المسلم كلاهما حرام . 

(0) قوله صلوات الله وسلامه عليه ) جار الدار أحق بشفقة الدار ) ومعنى 
ذلك أن الجار إذا بيعت دار تلاصق داره » وكان البيع لشخص آخر فللجار حق 
الشفعة فى هذه الدار » ويطلب تماعكبا لنفسه ‏ والحكية فى هذا أنه ربما يلحق 
الجار ضرر من المالك الجديد فثبت حق الشفعة للجار دفعا لذا الضرر . قال 
الفقبام إن حق الشفعة كا يثبت لاجار المسل يثبت أيضاً للجار الذدى لآانها سواء 


سماحة الإسلام مع مخالفيه مده 


فى سبب الاستحقاق وهو الجوار » وسواء أيضاً فى حاجة كل منهما إلى دفع الضرر 

(م) قوله تعالى ه وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس , أخذ بعض الأئمة 
من عمومبا وأن نفس الذى مساوية لنفس المسل » فنكا يقتص من المسل إذا قتل 
ا ٠‏ كذلك يقتل المسم إذا قتل ذميا » واستدلوا على ذلك أيضا بما روى أنه 
عليه السلام قتل مسليا بذى وقال ( أنا أحق من وفى بذمته ) . 

الى غير هذا من الوصايا الحازمة الى تطلب الرفق بهم وعيادة مرضام » 
واحتمال الأذى فى جوارمم وصد الآيدى التى تحاول أن تمتد بالسوء إليهم - 

ولقسد أخذ أمراء الإسلام العادلون أنفسهم ذه الآية الكريمة » فكانوا 
ينصحون لولاتهم بالعدل بين جميع الخاضعين لسلطانهم ومخصون بالذكر فى النصيحة 
أهل الذمة » وأجل مثال لهذا ما ورد فى كتاب عير بن الطاب رضى الله عنه إلى 
عمرو بن العاص رضى الله عنه وهو بومئذ وال على مصر حيث قال له ( وإن معك 
أهل ذمة وعبد وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسل ,مم ) وجاء فيه أيضا 
( وقد قال صل الله عليه وس من ظل معاهدا أو كلفه قوق طاقته فأنا خصمه يوم 
القيامة . أحذر يا عمرو أن يكون رسول الله لك خصما فإن من خاصه خصمه ) . 

لم تقف رعاية الإسلام لاه الذمة بالعدل معبم بل وصل مم الى منزلة رفيعة 
من العطف السايغ والعنابة الفائقة » رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بموديا 
تبدو عليه ماسم الحزن والكآبة » فسأله عن سبب ذلك فقال الفقر يا أمير 
المؤمنين فرق له عمر وشعر بعظم حقه عليه والتفت الى أصحابه وقال ( ما أنصفتموه 
تأخذون منه الجزية فى أيام شبابه وقوته وتضيعونه فى أيام يزه وشيخوخته اجعلوا 
له نصيبا فى بيت مال المسلمين ) لخعلوا له نصيبا يقتات منه الى أن مات . 

فبل بعد هذا سمو وجمال وروعة وجلال ؟ وهل خطر عل عقول البشرية 
فى أرق عبودها مثل هذه المعاملة الباهرة ؟ 

وهل ظفر الخالفول من السعادة بمثل ما ظفر به المقيمون فى ظلال الإسلام ؟ 

« إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد, . 
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هذا هو قيمة العبد فى نظر الإسلام فأين منه ما يصدر الآن من الدول الغائمة 
التى تعاهد أما مغلوبا على أمرها لآرب آثمة ورغبات فاجرة فإذا قضت وطرهاء 
تكرت ا وماطلت فى حقوقها وعيثت بمصالحها وأموالما وأرواحها ونفضت 
من العبد يدها » فإذا ذكرت به وقفت عل ربوة الاستهتار وقالت فى لحجة الماجن 
الفاجر , المعاهدات قصاصات ورق يتمك بها الضعفاء » 

ومن يحيب أمى هذه الدول العاتية أنها قد تحرص على بقاء معاهدة جائرة 
تعمل أنها وقعت من الدولة الضعيفة تحت تأئير الضعف والإرهاب » وتكون هى 
من جانبها قد أسرفت فى الغدر بها وأمعنت فى اتتباك حرمتها » ولكتها تسعى 
جاهدة لبقاء شبحها حيث تبغى من وراءها احتلالا مستورا واستعمارا مقنعا . 

ألاتآ لمؤلاء وتعسا فإنه مهما اشتد بأسهم . واستحكم سلطانهم » فلا بد 
أن يصرعبم غيم وتدور الدائرة علهم ». وسيعم الذين ظلموا أى منقلب ينقليون » . 

لتكن المعاملة العادلة الرحيمة الحازمة متى أوضى بها الإسلام مع مخالفيه قاد 
أئمرت ثمارا طيبة مباركة ف-كنت عض الافراد من دراسته » والوقوف علل سماحته 
فههرهم نوره . وراعبم جماله ففتحوا له قلويهم فصار يغزو النفوس متحكا فيها . 
والذمار مبيمنا عليها وأصبحوا له أعوانا مخلصين وجنودا باسلين . 

أيها المسليون : استمسكوا بهدى أسلافكم فى رعاية هذه الطائفة الى تقم 
ديارنا وتربطنا بهم أواصر التعاون على النووض بالوطن ودقع الآبدى 6 : 
تحاول أن تنقضه من أطراقه فافطنوا لهذا ؛ واعلموا أن الاعتداء على هذه الطائفة 
المسالمة يعتبر نضا لعبد الله ورسوله وغدرا وبغيا بوهى عزمنا ويفل حدنا 
ويظبرنا أمام عدونا المشترك متخاذلين متناحرين ٠‏ فتذهب من نفسه هيبتنا ويهون 
عليه أمىنا ويطمعه انقسامنا فيينى حصن الاستعار بأنقاض فرقتنا » إذ هو جد 
حريص عل أن بحد ثغرة بين صفوفنا لينفذ منها [ لى حيث يريد ٠‏ فعليةا أن نتف 
أمامه صفا واحدا كالبقيان المرصوص ٠‏ يشد بعضه بعضا ليرهب جانبنا » ويذعن 
لحقنا . وعندئذ نبتيج بنصر الله ينصر من يشاء وهو الغزيز الرحم .5 


التشباغون »1 


مره الساز عبر امبر مر الفطالى 
المدرس بالمدرسة السعيدية 
الناس فى هذه الحياة فريقان : فريق ذو مراج منقبض » وآخر ذو منراج 
منبسط » فريق متشاءم » وآخر متفائل » فريق يرى ورد الحياة شوكا . وآخر يرى 
شوكبا وردا. 
فأما الفريق الآول» فبو ذلك الذى ينظر إلى المراة بمنظار أسود يرى من خلاله 
كل ما فى الوجرد بشعاً منظره » سيئاً بره » عخيفة رؤيته » مفزعة طلعته . 
هو ذلك الثى يرى فى البسمة بكاء » وف النعيم شقاء . وفى الراحة عناء » 
وفى الرحاب الواسعة ضيقا » وفى جنات الدنيا جبنم وبئس القرار » ومن يرد الله 
أن يضله يحعل صدره ضيقاً حرجا كأ نما يصعد فى السماء» فبو من الذين ضل سعيهم 
فى الحياة الدنيا وم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ء وهو من الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى والعذاب بالمغفرة » فهم المتعبون الأشقياء؛ وهم الأموات فى ثوب الاحياء. 
ليس من مات فاستراح يميت إنما الميت هيت الأحياء 
إنما الميت من يعيش كثيبا كاسفا باله قليسل الرجا 
وهذا الفريق يبعد عليه تحقيق مأمل » أو نجاج فى مبمة » أو وصول إلى إدراك 
غابة ؛ لآن تحقيق الآمال ٠‏ والنجاح فى المهام العظام ٠‏ والوصول إلى [دراك 
الغايات ‏ يحتاج إلى ثبات وصبر ؛ ودأب وسعى لا يعرف الضجر والملل» ولايلوذ 
بالخول والكسل » ولا يخلد إلى الراحة والدعة والقنوع . والمتشائم قلق لا يثبت 
على حال » ولا يصبر على عمل » ولا يثابر على نشاط » ولا يستمر فى سعى مود . 
كريشة فى مبب الريح طائرة لا تستقر على حال من القلق 
فبذا الفريق من الناس ليس من شأنه أن يفيد العالم فى نواحى الحياة العاملة 
المتتجة السامية العظيمة القدر الجليلة الآثر ؛ فليس فيه من ابسكر طائرة أو اخترع 
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مذباعا » أو اهتدى إلى دواء ناجع لداء عضال » أو كشف أرضا مجبولة » أو أظبر 
آثارا مطمورة » وليس منه منكان مصدر عل نافع أو معارف فاضلة أو هداية 
وإرشاد» وليس منه من تزع أمة فأعاد إليها حرية سلبت وكرامة انتهيت » وعزة 
بادت وسيادة ضاعت ؛ فليس منه إلا من يقدم رجلا فى عمل ويؤخر أخرى 
إحجاما عن ذلك العمل » وقد يعيش طول حياته كلا على وطنه وعالة على بلاده » 
وخطرا يتهدد أمته بشر المصائب وفادح الخطوب . 

أليس المتشائم المتطير يانسا من رحمة الله ؟ ولا يبأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون ؛ فكيف نطلب الحياة من فاقدها وفاقد الثىء لا يعطيه ؟! أم كيف 
ننتظر انجد من لا يفقه له معنى ولا يقم له وزنا؟ 

إن شر النفوس نفس قنوط تتمنى قبل الرحيل الرحيلا 

وترى الشوك فى الورد وتعمى أن ترى قوقبا الندى إكليلا 

هو عبء على الحياة ثبل من يظن الحياة عيثا ثقيلا 

والذنى نفسه بفير جمال لايرى فى الوجود شيشا جميلا 

إن فقد التفاؤل والامل يقعد المتشاثم اليائس عن العمل ٠‏ فلا يصيب نيجاحا 
فى دنيا العاملين » ولا ينال انتصارا فى دار الجدين ٠‏ وتراه إذا فشل فى أس 
قد لا يتحول إلى غيره ؛ لآن الآمور قد انسدت هم الكها فى وجبه » وليس لديه 
صبر يفتح ماغلق من أبوابها » والدنيا على رحبها أضيق فى عبنه من سم الخياط » 
ومن أجل ذلك لابحرك نفسه فيها ٠‏ فيخسرها » ويقعد بعد ذلك ملوما محسورا 
ساخطا على الايام والليالى وليس للايام والليالى ذنب ولكن الذنب لمن ظم نفسه 
فها خرمها الخير وكان هو علة الفساد والتقصير والانحطاط والتأخير والإفراط 
والتفريط ؛ فوت على نفسه الفرصة حتى عادت عليه غصه ٠‏ وضيع أوائل الأمور 
فالتوت عليه أيجازها : 

إذا ضيعت أول أى أص أبت أيجازه إلا التواء 

وحسب التطير المتشائم ما يصيبه من عنت » وما يناله من تعب ٠‏ وما يلقاه 
من آلام » بتخلفه عن قافلة الحياة التى تحد اير وتسرع الخطا فى قطع الطريق » 
فييق وحده متخلفاً بائساً بانساً يعيش فى دنيا الحموم والأحزان ؛ وقد يصير 


المتشائموتف اه 


أضخوكة الضاحكين , وسغفرية الساخرين , وهزأة المازئين » وتلطمه من ليست ذات 
سوار ء وينفر منه الصحاب والخلان ٠‏ وينفض عنه الاصدقاء والاعوان ؛ حتّى 
لا يعدموم » وإن من النفوس ما يعدى ؛ 

عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالتار توضع فى الرماد فيجمد 

إن النشاوم بحر على المتشانمينآلاما لا تطاق » ويحلب عليهم متاعب لا تحتمل 
ويوقد فى نفوسهم نيرانا تأكل القاوب وتشيب التواصى وتخترم الأجسام » ويحول 
الأعواد الناضرة الزاهية ٠‏ والزهرات المتفتحة الباسمة » إلى أخرى ذابلة محطمة 
عابسة تذروها الرباح ؛ ولا ينفع المتشائمين ذكاء متوقد » ما دامت الإرادة منحلة » 
والنفس مشتتة » والقلب حزينا » والصدر منقيضا . 

ومن الذين جنى عليهم تشاؤ مهم ونغص عليهم حياتهم » وكدر عليهم صقوم 
وحطم أعصابهم ابن الروى الشاعر المشهور ؛ فقد بلغ من تشاومه أنكان القبح عنده 
شرا أو نذيراً بالشرء فلا يرى الاحدب أو غيره من الخارجين عن سواء الخلقة إلا 
انقبضت نفسه ؛ وأسرع إليه مايلازم الانقباض من التوجس والحذر والوجوم : 

واسم ( جعفر ) قد يذكره بالجوع والفرار ؛ و ( الخان) قد يذكره بالخيانة 
فتنقبض ذلك نفسه » وينغص عليه عيشه » وهكذا حتّى صارت عيشته ضنكا » 
وحياته جحما ٠‏ 

وقد بلغ من تشاؤمه أن عزف عن الناس جميعا » وساء ظنه بهم » وآثر العزلة 
عنهم » والبعد عن أخيارمم وأشرارمم ؛ لآن الاخيار والأشرار أصبحوا سواء 
عنده فى قلة الإنصاف » وما كان يدنو منهم إلا مضطراً : 

ذقت الطعوم فا التذذت براحة 2 من سصحبة الآخيار والاشرار 

أما الصديق فلا أحب لقاءمه حذرا لقلى وكراهة الإعوار 

وأرى العدو قذى فأكره قربه فكرفت هذا الخاق عن أعذار 

سي قوما لم يحيوا ربجم إلا لفردوس لديه وثار 

وما عسى أن تكون الحياة بعد ذلك عند رجل بعد عن الاصدقاء وبعد عنه 
الأصدقاء » وقعدت به عزلنه وتشاءمه وقلة حيلته » فسبقه من هم دونه ذكاء وعليا 
وفبما وأدبا من لا زمبم حسن الطالع وسعد الحظوظ . 
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وقد تختل أعصاب المرء من هؤلاء المتشائمين » فإذا هو جسور عنيد معتسف 
لللأخطار ؛ مجام على المصاعب ء لا يبالى العظاءم ولا يحذر العواقب » وهذا طراز 
من المتشائمين يجيب ٠‏ فيؤدى بهم تشاؤمهم وتطيرم وانقباضهم وفسرط إحساسهم 
الى الثورة والإندفاع » وركوب مئن الشنطط والورود بأنفسهم «وارد الاك 
والخسران » 8 يفعل الشباب الطائش فى زماننا » وفىكل زمان ومكان ٠‏ فيحاول 
أن يفرض سلطانه الجائر على الناس فرضا رضى الناس أم كرهوا ويتحكم فى مصائر 
الناس قبل الناس أم عتطوا ؛ وقد تمتد يده الآثئمة الى قتل الزعماء وقادة الرأى » 
وأبطال السياسة والفكر ؛ لانهم يخالفونه فى الرأى والعقيدة » أو النذعة والسعى » 
أو الفكر والعمل . وهذا اختلال فى الأعصاب مريب واستيداد ييب وق 
غريب ؛ فليس لكائن من كان أن يتحك فى آراء الناس وعقائدهم ونفوسهم ومبادتهم 
وأرواحبم وأفكارهم » فينفعل لتغبيرها ووأدها » أو حوها وإزالتها بدون أن 
يكون له فى ذلك حجة وبرهان : 

حرام على الافكار فى عصرنا الجر أما كل إنسان بآرائه حر 

ومن هذا اللون من التشاؤم العنيف ثورات الم واجماعات ؛ فهى حين تثور 
قد اختلت أعصابها هذا النوع من الاختلال الثائر الجتاح » وقد تكون ثوراتها 
من أجل مطالب خاصة أو عامة لا يقرها عقل ولا يؤازرها دليل ولا يسندها 

وقد حدثنا الناريخ أن الحام بأم الله الفاطمى أصيب به فأرداه . . .؟ أصيب 
به الوليد الاموى من قبل خنى عليه وأهلكد : حدث له مرة أن فتم المصحف 
الشريف » فوقعت عينه على قوله تعالى : ٠‏ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . » 
فا كاد يقرؤها حتى غلا دمه وطغى عليه آطيره واستبد به فرط إحساسه المتحفز 
المندقع الذى لا يخشى عاقبة ولا يخاف نهابة ‏ فزق المصحف وأهان كتاب الله » 
وقال بيتيه المشوورين : 

إددق حبار عنيد فبأنذاك جبار عنيد 

إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقنى الوليد 


رجب سنة ث١‏ امجلد الثالك والعشرون 
2 و 
2 7- 


ند رشي ريا مشيخة لامع لازا لين 


الاه 


ضير" الااستا المكبير الدبو هامر فيس 
عضو جماعة كبار العلياء 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قال الله تعالى فى كتابه الكريم : 

« يخادعون الله والذين آمنوا وما بخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون » 

فى قاوبهم مرض فزادم اله مرضا وم عذاب ألبي يما كانوا يكذبون : 

جاءت الآبة هكذا يدون عاطف لآنها جواب سؤال شأ من الآية السابقة » 
إ[ذذكر حال المنافقين وأن يقولوا آمنا وما هم بمؤمنين يثير فى نفس السامعين 
استفباما عما يدعو هؤلاء لمثل تلك ا حال المضطربة والحياة القلقة اللقامة على الكذب 
وانحاولة فكان جواب هذا السؤال أنهم إنما يحاولون بذلك مخادعة الله والمؤمنين 
جبلا منهم بشأن ريهم وصفات خالقيم . وجى” بالفعل من باب المفاعلة » [شارة 
إلى أنهم ظنوا يحبالتهم أن الله ليس علما بذات صدورهم » ولا بما تنطوى عليه 
تفوسهم من كفر وسوء نية وانتظار للفرص الى سكام من إساءة رسول الله 
ومن معه من المؤمنين » ولسكن الله العليم بالسر وأخقى ٠‏ قسد علم طوياتهم وى 
نوايام ٠‏ وإنما أمبليم ولم يعجل مؤاخذتهم تتم حكمة الله وما أراد للمؤمنين 
من تعرف الاحتياطات وأخذ الحذر من هؤلاء » إذ فى ذلك تمرين على الدوران 
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مع شئون امجتمع اللازم لإحكام سياسة الناس وتدبير شئونهم فبم يخدعون الله 
جبلا وهو خادعبم علا وحكة . 

هذا سر الجىء بصيغة المفاعلة فى جانب الله . أما سره فى جانب المؤمنين إذ أنهم 
فى الآبة معطوفون على لفظ الجلالة » فذلك لآن المؤمنين كانوا هم الآخرون 
يعليون من شأن المنافقين ما عرفوا به أنهم كاذبون فما يزعمون » وإنما يتولون 
بألستتهم الإمان وضخفون فى أنفسهم الكفر تقية من المؤمنين وححافظة على أنفسهم 
وتحصيلا لاغراضهم فى الحياة . 

فى هذه القراءة التى جى” فبها بصيغة المفاعلة تطمين للرؤمنين وتهدثة لخواطرم 
حين يعليون أن الله حيط بشأن هؤلاء سرمم وعلانيتهم » وإن كان المؤمنون 
على يقين من أن الله علي بما يبدون وما يخفون » إلا أن فى التصريح بذلك تطامينا 
لم يا جاء فى شأن إبراهم حين طلب من ربه أن يريه كيف يحي الموتى فقال له : 
أو لم تؤمن قال : بلى ولكن ليطمان فلي . 

وجاءت الآبة فى قراءة أخرى بصيغة الفعل امجرد فقرئت يخدعون لتصوير 
ما هم عليه من جبالة مع تصوير مبلغ مكر الله بهم » وألا يكون هناك لفت 
إلى واقع الآمى مما قد ينبهبم إلى [بداء كفرم وإظباره » الآمى الذى قد يكثر 
مظبر الكافرين فى أعين المؤمنين » فقد يسكون ف تقليل مظبرمم حكمة هى 
الشسجيع المؤهنين على بناء دولة الإسلام فىقوة ٠‏ حتى يكثر عدد المسلءين 
وتقوى شوكتهم ٠‏ وإذ ذاك يصارحونمم بحقيقة أميم ويدفعوتهم إلى الشسقة 
الاخرى - شقة الكافرين -. 

وقد جاء على كاا القراءتين يخادعون » ويخدعون ‏ وما مخدعون إلا أنف.مم 
إيذانا بأن هؤلاء قد اشتد ظلام نفوسهم وقوى تغليف قلوبهم » حتى جبلوا أنهم 
فيا يحاولون من ضرر [:-ا يلحقون الضرر بأنفسهم » يظنون أنهم مخدعون غيدهم 
ولا يدرون أنهم مخدعون أنفسهم . 

وإذا أنت نظرت إلى عطف قوله وما يشعرون على قوله وما مخدعون 
إلا أنفسيم وضح لك تصوير ما ثم فيه من حى وتم ٠»‏ إذ أن نفى الشعور عنهم 
تصوير لما نزلوا إليه من جبالة ؛ إذ فقّدان الشعور إنما يكون بفقدان الحواس . 


التفسير 0 


وإذا ععى الشخص وحمت أذناه وانءقد لسانه ‏ إذا فقسد وسائل الإحساس 
لا محالة يتضاعف جبله وتعمق غفلته ويبعد عن الجادة . 


ألاترى أن المرء إذا لم يسمع قولة حق ولم يبصر آية ولم يناقش بلسانه 
شبهة ‏ ألا ترى أنه يكون حجرا أصم خلا عن مظاهر الإنسانية ولبس أثواب 
الحيوانية المثشقية والذاهبة به إلى أسفل الدركات وأ-لك الظليات فلا حجة تقنعه 
ولا برهان عن غيه يرجعه بل هو أصم أبكم أعى لا يعقل . 

بق أنه فى الآبة لم يحى* باخادعة إلا فى جانب الله والذين آمنوا ولم بجى” 
فى الآبة ذكر الرسول كأن يقول مخادعون الله والرسول والذين آمنوا . ولعل 
المكية فى ذلك أن عخادعة الله مخادعة لرسول الله لآنه هو الذى بعثه إليهم وهو 
المبلغ عن الله أحكامه وتشريعه وإرشاده؛ يؤيد هذا مثل وله تعالى ٠‏ إن الذين 
يبايدونك إنما يبايعون الله » وقول « من يطع الرسول فقد أطاع الله, . 


وقد يكون السر فى ذلك أن المنافقين إنما دفعرم إلىكذيهم ومخادعتهم هو اثقاء 
المؤاخذة » وهم يعلمون أن الرسول وحده قد لا يلحق بهم أذى فهم إنما يرتقبون 
الاذى من جموعة المؤمنين والرسول أول المؤمنين » فيتكون ذلك تصويرا شار 
خوفهم وناحية اتقائهم ٠»‏ وإلى ذلك تصوير وحدة الرسول ومن تبعه » وأنها وحدة 
رباطبا الإيمان , ليس فيا حاى ولا محكوم ؛ وإنما ابيع يمتصمون بحبل الله 
فهم فى نظر غيرهم مستوون ٠‏ وفى ذلك [إيذاف ببطلان ماهم عليه من شرعة 
التفاوت بين الافراد . 


من هذا يفبم من الآبة تصوير ما هم عليه من جبل بلذوا به حد أن يخادعوا 
رمم وبلغوا به حد أن مخادعوا مخالطيهم ومن ثم بمسمع منهم ومأى » يعليون 
من قسمات وجوههم حين يلقر :ىم ومن إلى" ألسنتهم حين مخاطب رهم ومن إشاحة 
وجوههم حين ينطقون بحق أمامرم - يعلون من ذلك كله بعض ماهم عليه من مزاعم 
وافتراءات . إن لم يعلدوا جميعها - وذلك أحط ما ينذل إليه للرء من دركات 
الجبالة » الام التى سيجزون عليه أن يكونوا فى أسفل درك من النسار » ولوكانوا 
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يشعرون بعض الشعور لأدركوا أنهم يؤذون أتفسهم . وللكن نسج علييم عى 
قلوبهم وظلام نفوسهم حوائط مك لا ينفذ منبا نور الحق إلى قاوبهم ولا نسم 
الرشاد إلى نفوسهم قصاروا يؤذون أنفسمم ثم لا يشعرون بأذاها ولا يتألون 
لكلمها بأيديهم . وهكذا كل من أعماه هواه وغرق فى أمواج الباطل » وحاطه 
الغرض من كل نواحيه ؛ يسير على غير الجادة ؛ ويتجه إلى باطل الغاية » يرقطم 
فى وهاد الأوحال» ويصطدم فى هضاب المحاوف » ولكن قسوة قلبه جعلته 
لا يرده اصطدام ولا يرجعه ارتطام . ولن ترى آففة للمجتمع أضر به من آفة 
النفاق ٠‏ فالمنافقون حشرات الجتمع » وهم تحت الابصار ٠‏ وذنابه حين يغيبون 
عن الانظار » ولو أتيح مجتمع أن يطبر من أقذار المنافقين وأوساخ المحادعين 
لرأيت أفراده هادئين وادعين كأنما مم فى جنات النعم . 


ويقول تعالى بعد هذه الآبة « فى قلوءهم رض الخء هكذا يدون عطف 
لصلتها بالآبة قبلبا » فإنك حين تسمع قوله تعالى ٠‏ وما مخدعون إلا أنفسهم 
وما يشعرون » تثور نفسك نحو السؤال عن حال أناس يلحقون الضرر بأنفسهم 
غير شاعرين » وتعجب كيف يلحق إنسان بنفسه ااضرر ثم هو لا يشعر به » 
ويكون الجواب المبدىء لثورة السامعين والذاهب بعجب السائلين » أن يقال إن 
هؤلاء لا يشعرون بأذى أنفسهم بأنفسهم » قد مرضت قلوبهم » فقيل : فى قلوبهم 
مض »وترى الاساوب قد صور مرض قلوبهم تصويراً لا يكون معه إلى قلويوم 
سبيل لق ؛ أو طريق لرشاد ؛ فقال ( فى قاو.هم ) وجعل القلوب ظرفا للدرض » 
كناية عن تمكن المرض من قاوبمم » والمرض وإن كان حقيقة فها يعرض 
للأجسام مما يعيها أو يعجزها أو يختل معه نظامبا » إلا أنه هنا مستعمل على 
طريقة امجاز » مراد به ما اختلت به قلوبهم من فساد العقيدة » ومتابعة الباطل 
من التقاليد » وظلءة الفتئة الحيطة بقلوبهم , مما يعييها أو يتحول بها عن التفكير 
الصحيح » والتعقل المنتج » ما حاد بهم عرس الجادة » لا تذههم أشواك مافى 


التفسير ولاه 


اعوجاجبم ؛ ولا أوحال ما فى طريقهم » فكان ما أصاب قاويهم شبها بما يعرض 
لللأجسام من أمراض » وإذا مرضت القلوب فإن مشاعر المرء تصبح عديمة الفائدة 
فإنه إن سمع حقاً فقلبه المريض لا يفقبه » وإن رأى آبة فقلبه المريض لا يفبمبا » 
وإن سمع حجة فلسانه الام لا يحاول جدلا فيا حتى يفيمما . لذا حكم علييم 
بأنهم لا يشعرون ؛ لآن مشاعر المرء هى الوسائل الموصلة إلى القاوب قضايا الحق » 
ومقدمات العم ؛ فإذا تعطلت أداة الاستتتاج وآلة الفرم والتفكير فلا جرم تتكون 
الحواس ؛ وهى وسائل وصول المقدمات وأسباب العلم إلى القلوب ٠‏ معطلة » 
وم غير شاعرين . 

وهكذا كل قلب تولاه الحوى ؛ وحاطه الغرض ٠‏ وأظل أفقه بليالى الفتنة » 
لايمكن أن تقنعه ببرهان ٠‏ أو ترده عن غيه بحجة , أو تلويه عن اعوجاجه بدليل» 
يسمع وكأنه لا يسمع » ويبصر وكأنه لم ييصر » ويتكلم وكأنه لم ينطق . ولن ترى 
داء للجتمع وآفة للبيئات أفتك من هذا الفريق » فريق امنافقين ٠‏ يطفئون نور 
الحجة من الحتجين » ويشوهون جمال البرهان من المستدلين . فكم قصر صاحب 
حق بنفاق هؤلاء عن إقامة حجته » وتقشيع السحاب عن برهانه وآيته . 


ومن ذلك نعم أن مرض القلوب أضر من مرض الاجسام » فقد 
يؤدى مريض الجسم للجتمع فوائد ومنافع . أما هؤلاء فإنهم الحدامون لما 
بنى الصلحون والمطفئون لما أنار المرشدون . فاليم طبر منهم الجتمع لبعيش 
الناس هادئين مطمئنين . 

ولما كان لله فى كونه وخلقه سنن لا تتبدل » وكان من سنته أن المريض 
إذالم يعابم مرضه » أو استمر فى أسباب مرضه دون أن يتنحى عنها زاد لا محالة 
مرضه» كذلك مرضى القلوب . فإنهم إذا لم يبعدوا بأنفسهم عن الحوى ء وم يكبحوا 
جماحبا عن الفتنة » ولم يرفعوا أنفسهم عن مباوى الغرض ء فإن قلويهم لا محالة 
تتضاعف ظلاتها » وتتكثر قسوتها » وتسمك حوائط منع نفاذ لمق إليها ؛ فلا جرم 
إذا لم تعام القلوب زاد مرضها » وهى بمقتضى ما وضع الله من سن زيادة من الله 
لمرضها . لذا قال : ه فزادهم الله مرضاً » بفسبة الزيادة إلى الله . 
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ولما كان قوله ه فزادهم الله مرضاء أساوباً يذكر الفاء قد يفهم منه أن ذلك 
هو جزاؤهم ٠‏ وفهم ذلك لا يردهم عن غى » ولا يفرع لم قاوبا ٠‏ ولا يقرع لهم 
نفوساً ؛ عطف عليه قوله , وم عذاب ألم » ليبين أن ليس جزاء صفيعهم أن يزداد 
عرض قلوبهم فس ء بل إن لم بعد ذلك عذاباً ألما . وإيما وصف العذاب بالالم 
ولم يصفه بالعظى ا سبق فى شأن الكافرين » لان هؤلاء قد حاطوا أنفسهم بظلام 
حالك ؛ ونزلوا بها عن مستوى الحياة المعتادة إلى درك فقدوا فيه مشاعرم » 
فلا تردعبم الكميات » واسكن قد توقظهم الكيفيات » لذلك وصف العذاب بكونه 
ألما دون أن يصفه بكرنه عظما أو كثيراً . 

“م بين أن سبب ذلك الجزاء إنما هو كونهم كاذبين , لآن هذا الفريق - فريق 
اللنافقين ‏ أخص صفانه وأ كبر جراتمه هو الكذب » يقولون آمنا وما مم بمؤمنين 
يخادعون الله والذين آمنوا ٠‏ وما مخدعون إلا أنفسهم » خياتهم حياة مضطرية 
دون حياة الكافرين الذن جبروا بكفرم 0 وم يخفوا ما انطوت عليه قاويوم 2 
فعاشوا فى الحياة صفاً بارزاً يقابل صف المؤمنين ؛ أما هؤلاء امنافقون فا أتعب 
حياتهم » وما أشقاهم فى معيشهم وما أذهم إذ يترددون بين الفريقين » يبدون 
هؤلاء أنهم معبم » ولهؤلاء أنهم معبم : عيش مضطرب ء وحياة ذليلة » ونزول 
إلى الظلبات وسافل الامكنة ‏ مما جزام الله عليه جزاء عدل ؛ أن يكونوا فى الآخرة 
كا اختاروا لأنفسهم فى الدنيا فى الدرك الاسفل من النار . 

وما أحقبم أن يخصوا بأعنف جزاء » وأن يلحق بهم أفظع العذاب » وأن 
يكونوا حتى وهم معذيون أسفل من الناس الذين معبم فى ااثار . 

فالمنافقون يأمها الناس ؛ أذل الناس فى الدنياء وأذهم فى الآخرة . ألا فاتكرموا 
نفس » ولتلبسوها أثواب العزة » ومعاطف الكرامة بإبعادها عن تلك الصفة 
الرتذيلة . صفة النفاق . 

اللهم وفقنا لتطبير أنفسنا ء وإعزازها بالإعان الصادق ٠‏ فأنت 
ذو الفضل العظي . 


لالاه 


مبادىء القانون الدول العام 
فى الاسلام 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير 


الوكستور مر عبر الآ درا 
عضو جماعة كبار العلماء 
تعربب البحث الذى وضعه فضيلنه باللذة الفرنسية م تلبية لطلب المعية المصرية للقانون الدولى 


يكاد يتفق علماء التشريع فى الغرب ٠‏ ويتابعهم كثير من الشرقبين ؛ على أن 
فكرة ٠‏ القانون الدول العام » فسكرة حديثة العبد , ابتدعتها أوروبا فى العصر الآخير . 

هذا الحكم صحح فى اجملة ٠‏ ويلوح أنا أنه غير قابل للجدل وامناقشة , ما دمئا 
نبعد بموضوعه عن حيط الناريخ الإسلاى ؛ فالنظام الدولى فى الحقيقة لم يكن 
معروفا خارج هذا الحيط ؛ لافى العصر القديم اليونانى والرومانى ولا فى العصور 
الديذية الآولى فى الهودية والمسيحية . 

أما العصور الديفية المذكورة فن الميسور أن نتبين فيها هذا الفراغ » وأن 
ندرك أسبابه ؛ ذلك أنه حين تأسيس هاتين الديائتين لم يكن أمامبما علاقات دولية 
تتطلب هذا التشريع » فكان كل نشاطبما مركزا فى بث الدعوة الدينية فى نطاق 
على دود » نعم إن نشر الدعوة الموسوية فى بنى إسرائيل ل يلبث أن حمل هذا 
الشعب على الهجرة ؛ وجعله يتصل بأمة بجاورة . غير أن هذه الصلة الوقتية لم تتكن 
إلا صراعا خاطفا ء انتبى إلى استئصال شأفة تلك الآمة وحلوله محلبا ٠‏ ول يتك 
لنا التاريخ بان القواعد الى بنى عليها هذا الصراع والتحول . 

وأما العصور اليونانية والرومانية القديمة فإن خلوها من هذا التشريع مرده 
إلى أسباب تختلف عن ذلك كل الاختلاف ٠‏ فليست السألة مسألة انقطاع الصلة 
بين هاتين الدولتين وبين العالم الخارجى ؛ إذ أن تلك العلاقات الخارجية لم تعوز 


ماه جة الازهر 


هاتين الدولتين يوماً ما » وللكن نظرتهما نفسها إلى الحياة لم تسكن لتسمح لما 
يوضع تشريع كبذا ؛ ذلك أن فكرة القانوت الدولى تفترض قبل كل ثىء 
الاءرزاف رب من المساواة ؛ واشتراك المصالم ء وتبادل الحةوق والواجبات 
بين مختاف الام ؛ وهذا لم يكن ليتفق والنظريات اليونانية والرومانية . فأما قدماء 
اليونان فإنهم » وإنكانوا يتعاملون فيا نما ينهم على قدم المساواة أو يكادون - على 
رغر الصراع الدائم بين ملكنى أسياوطة وأئينا _كالوا ينظرون إل الفعرب غير 
ليواية نظرت,م إلى كائنات حقيرة دنيئة ؛ حتى إن أرسطو كان يرى أن البرابرة 
( ويعنى بهم الأجانب ) ما خلقوا إلا ليقرعوا بالعصا ويسلبوا ويستعبدوا » 
وكذلك كان الامى فى التشريع الرومانى» فإنه لم يكتف بأن وضع نوعين متباينين 
من القوانين » أحدهما : القانون المدنى للمواطنين ؛ والآخر قانون الشعوب لسكا 
البلاد الممتلكة » بل إنه لم يكن يعرف ف الصصلات الخارجية إلا قانون القسوة 
الباطثشة » فلم يحعل لللامم الاخرى حقاً فى دفاعها عن نفسها » ولا فى أمنها ودعتها 5 
وإبماكان دستورها فى نظره : « العبودية أو الفناء » وإذاكان قد اتفق لروما فى 
بعض الاحيان أن وضعت معاهدات سابية على وجه دون وجه ٠‏ فلم يكن ذلك 
راجعا إلى أن هناك قانونا يقضى .هذا الشرط المعين أو ذاك » بل كان مصدره 
محض التفضل ء أو السعى وراء الاغراض والمنافع . 

ولو أنا يحثنا فكرة القانون الدولى فى أوربا فى العصور الحديثة ما وجسدنا 
كبير فرق بينها وبين تلك العصور الآولى » » على رغ, التقدم الفعلى فى تدوين قواعد 
هذا التشريع العام ؛ ذلك أن قسكرة تساوى الناس 7 القانون ‏ تلك الفسكرة التى 
طالما طالبت بها الشعوب وتشدقت بها الحسكومات ‏ لم تتخذ. بعد فى نظر الغربيين 
صبغة القانون العام الشامل » ألم يقل : « استورات ميل ٠‏ باستحالة تطبيق القانون 
على الشعرب ال ممجية ؟ أولم يحدد د لوريميد » على وجه الارض مناطق ثلاثا 
تخضع كل منها لقانون مختلف ؟ فالعالم المتمدين يحب أن يتمتع فى نظره يوق 
سياسية كاملة » والعالم نصف المتمدين يكفى أن يتمتع بحقوق سياسية جزئية » بينها 
الشعوب غير المتحضرة ليس لها إلا حقوق عرفية لاتحمل إلزاما قانونيا » وجاء ميثاق 
م خشية ة لآم » بعد الحرب العالمية الأولى » فأقر هذا التقسيم الثلاثقى وأ كسبه 
ساطة التانو ون » بل لقهد فرق فى قلب المدنيات الأوربية نفسها بين الحقوق 


مبادىء القانون الدولى العام لاه 


السياسية للدول الكبرى والدول الصغرى . وأبا ماكان فإن منظمة السلام هذه 
لم تحظر غرو منشوريا » ولا فتح بلاد الحيشة . وأخيراً شكلت ( جمعية الام 
المتحدة ) بعد الحرب العالمية النانية ٠‏ فاذا رأينا ؟ أليس روح التفريق وعدم 
المساواة لا يزال مسيطراً فيها على عول السادة الذين يتحكدون فى مصير الإنسانية؟ 
إنه لا حاجة بنا إلى حساولة إقامة البرهان على ذلك ؛ فبذه الحوادث الى تجرى 
تحت سمعنا وبصرنا وهذه الحاول العوجاء النى تطبق عليها فى أحضان هذه ابلمعية 
الحديثة » تنطق ‏ بأفصح بيان ‏ بأن الضعفاء والمظاومين الذين كانوا يبنون آمالهم 
على مثل هذه المؤسسات لم ينلبم حتى الان إلا حسرات تتلوها حسرات . 

إذا أردنا أن نظفر بتشريع دولى عام يصطبغ بالصبغة العالمية الحقيقية ؛ فعلينا 
أن نصعد بذا كرتنا إلى عصر رسول الإسلام . 

كلنا نعرف أن عمد عليه الصلاة والسلام لبث زهاء عشر سنين فى اتصال 
دائم بأم وديانات مختلفة » معادية طورا » ومسالمة طورا . وطبيعى أن هذه 
الظروف الخاصة الى جعلت الإسلام سلطانا زمئيا وحكا عالميا ‏ إلى جانب كونه 
عقيدة روحية » ومبدأ أخلاقياً - كانت تتقاضاه أن يضع تشريعا لفانون السلم 
والحرب بين الأمم . فاذا فمل ؟ وهل كانت إجابته هذه الحاجة الملحة شافية لخلة 
المنشرعين ؛ مرضية لاضمائر السايمة لدى الحكاء وذوى الخلق الكريم ؟ 

لاشك أن دراسة مستوعبة لهذه الناحية م نالتشريع الإسلامى تتطلب بحن عميقا 
لا للعبود والأقضية النبوبة وحدها » بل للمعاهدات التى وضعبا الخافاء والماوك 
الإسلاميون أيضا غضون التاريخ ؛ ولكنه ليس منغرضنا فىهذا المقالأن نبجعل 
مجال تحثنا بهذه المثابة من السعة والاستقصاء ؛ وكل ما يعنينا الآن هو أن نستخلص 
ما فى القرآن والسنة النبوية من المبادىء الاساسية ؛ والخطوط الرئيسية فى هذا الشأن . 

هبنت ١‏ حم 
تصحيح خطأ مشهور 

وقبل كل شىء يحب أن نصحح خطأ ذائعاً فى الأوساط الاوربية ؛ وهو زعم 

أن الشعوب الإسلامية بباح لها - بل يحب عليها امتثالا لدستورها اللدينى ‏ 


ينانا يجلة الأرهر 


أن تحمل السلاح لإكراه الناس على الإسلام » وحمق الشعوب الاخرى النى 
لا تعتنق هذا الدين . 

لكان هذا الرأىحقا » لقد وجب أن تمحى كللة « القانون الدولى » من التشريع 
الإسلاى ؛ إذ لا يبق لها فيه مدلول تشير إليه » ولا يبق لغير المسلبين أمامه حق 
يطاليون فيه بحرياتهم ولا بحياتهم . * 


ولكن الرجوع إلى نصوص القرآن اللكريم ؛ يكشف لنا عن الحقيقة الى 
تالف هذا الزعم على خط مستقيم و ارك أديا 
عار يرن الناس على الإمان : ٠لا‏ [كراه فى الدين» ( سورة ؟ آي ) 
بل يقرر أنه من المستحيل وقوعياً أن يسيطر على العالم دين واحد : ٠‏ ولا يزالون 
عتلفين » (118.:13) ٠‏ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمتين » (18 م 
ألا تكون محاولة فرض عقّيدة واحدة على الناس - والحالة هذه ضربا من 
التناقض والإحالة الظاهرة ؟ إن القرآن لم يفته أن يبرز ما فى هذه الغاية الطموحة 
من غرور خداع ‏ وذلك حيث يقول  :‏ ولو شاء ربك لامن من فى الأارض كلبم 
جميعاً . أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » ( 1١‏ 44) . 

ومن هنا نرى كتاب الإسلام المطبر بحدد رسالة نبيه بأدق ما يكون من 
عبارات الحصر والتحديد » مبينا أن مبمته إنما هى الموعظة والتذكير : « فذكر 
إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر» ( م : ٠ 7١‏ 78 ) ؛ بل إن هذه الدعوة 
السليمة نفسها لم يتركها القرآن حتى رسم حدودها وطريقتها » وأوجب أن تؤدى 
بأكرم أسلوب » ومن ألطف طريق ه ادع إلى سبيل ربك بالحسكة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن ء ( 15 : ه؟1 ) ٠‏ ولا تسبوا الذين يدعون 
من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيد عل » ٠ )٠١8:(‏ ولاتجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتى هى أحسن » إلا الذين ظلءوا منهم » وقولوا :آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل 
إليكم : ونا والهلكم واحدء ونحن له مسلمون» ( 45:78 ) . 

سيقول قائل : سلدنا أن كل [كراه دينى يجب أن يستبعد من أمداف 
الإسلام ‏ فا الذى بمنع أن يكون من بين هذه الاهداف فتكرة الفتح والتوسع » 


امه 


ود التقين 
تفيل الرستاز التي مر عبر الثواب 
المفتش العام للوعظ بالازهر 


عن عطية بن عروة السعدى الصحانى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وس ,لا يلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا 
بما به بأس » رواه الترمذى وقال حديث حسن ... 

لرسول هذه الآمة سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم من جمال التوجيه , و بالغ 
السكمة فى روعة المعنى » وجزالة اللفظ , نواح اختصه الله بم! » فآناه من هداه 


. التى يكون المسلدون قد دفعوا إلها بسبب من الأسباب الأخرى : كداعية الثروة 
الاقتصادية أو الاستعلاء السياسى » أو غير ذلك ؟ 

فلندع القرآن يقدم لنا الجواب عن هذا السؤال » وها هو ذا يقول : ١‏ تلك 
الدار الآخرة نيجعلها للذين لا يريدون علواً فى الارض ولافساداً, (م؟: ىى). 

هكذا يقضى القرآن فى <زم على تلك الروح الاستعاربة الجبروتية » وبوجه 
عام على تلك النزعة المادية المتطرفة » التى انتشرت انتشاراً وبائياً فى عصرنا هذاء 
والتى هى المنبع الاول لكل ما أشسكو منه الآن . 

ولكن هل نأخذ من كل ما تقدم أن المروب ليس لما وجود قانوتى 
فى نظر الإسلام ؟ 

هيهات » فبا هى ذى نصوص القرآن ٠‏ لا تجعل الجباد عملا فاضلا كسب » 
بل قعده غالباً من الواجبات الآولية . 

فالسؤال الذى يحب وضعه الآن هو هذا : ما الاحوال والشروط التى در 
بها الإسلام اتخاذ تلك المواقف الحربية , ويحعلبا حقاً مشروما ؟ 

[ البحك بقية ] 


ل يجة الأزهر 


ورشاده ما يهدى به أمة ؛ ويعمر به دنيا ء ويسعد به أخرى » فى أسلوب من روائع 
الحسك ؛ وجوا مع الكلم ؛ : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى » . 
© © © 

وصف المتقين فى القرآن الكريم » وف السنة المطبرة » وفها ينجل لاناس 
جيلا بعد جيل ٠‏ جموعة من الفضائل والمكرمات ٠‏ مظبرها سلامة المقيدة » 
وقوة اليقين » وتقوحم العبادة » وتنظم المعاملة 2 فى سياج من م اقبة الله ومحبة 
الناس . «١‏ الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومسا رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنرل 
من قبلك وبالآخرة مم يوقنون» , ٠‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات والارض أعدت للءتقين » الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والته بحب الحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلءوا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا اذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلدون » ذلكم هو وصف القرآن السكري للمتقين . 

أما السنة المطبرة » فإنها تنظم هذا العقد الكريم فى أواممها الرشيدة » فيقول 
الصادق الكريم ٠‏ إمام المتقين سيدنا مد صلى الله عليه وسلم : « ائق الله حيئما 
كنت » وأتبع السيئة الحسئة محبا » وخالق الناس بخلق حسن » ٠‏ 

وتبصر الناس » فى رشد الرأى » وسلامة الفطرة » وتحسذرهم فتنة الدنيا 
وإغراءهاء فقد روى عن عمرو بن عوف الانصارى رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضى الله عنه إلى البحرين» يأى 
يحزيتها » فقدم بمال من البحرين » فسمعت الأنصار بقدوم أنى عبيدة فوافوا 
صلاة الفجر مع رسول الله صل الله عليه وسل ؛ فليا صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل انصرف ٠»‏ فتعرضوا له » فتيسم رسول الله صلى الله عليه وسم حين رآتم 
ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بثىء من البحرين » فقالوا أجل يا رسول 
الله » فقا : « أبشروا وأتملوا ما يسرك ٠‏ فوالته ما الفقر أخثى عليكم ولكنى أخثى 
أن تبسط الدنيا عليكم كا بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كا تنافسوها » 
فتبلكك ما أملكتم ) ... متفق عليه . 


ل لا 


ورع المثقين ره 


ولقد يعلم الثاس جميعاً أن من وصف المتقين صفاء النفس ٠»‏ وركاء الخلق » 
وحب الير » والاستمساك بكل ما يكسب المرء حمدا ورضوانا ؛ حمد الناس 
لما يلمسونه من بر وفضل ٠‏ ورضوان الله لما يتقرب به المتقون من طاعة وعمل . 

أما جزاء المتقين فى محم التنديل » وأما جزاؤهم فى صيح السنة . وأما جزاؤم 
فا يقع بين أسماع الناس وأبصارهم » فبذا ما ينطق به القرآن الكرم فى قوله 
تعالى بعد أن ذكر أوصاف المتقين فى سورة آل عمران , أولئك جزاؤم مغفرة 
من ريهم وجنات تجرى من تحتها الانبار خالدين فيها ولعم أجر العاماين, . 

وفى أول سورة البقرة ٠‏ أولئك على هدى من ربهم وأولئك ثم المفلدون » 
وفى سورة الأ ه إن للتقين مفازا » حدائق وأعنابا » وكواعب أتراباء وكأساً 
دهاقا , لا يسمعون فيها لغوا ولا كذايا ؛ جزاء من ريك عطاء حساباء . 

وهذا ما تعد به السئة الشريفة فى جزاء المتقين ؛ فى قول صاحب السئة صلى الله 
عليه وسل ‏ اتمنوا لى ستا من أنفسم أضمن لك الجنة : اصدقوا إذا حداتم » وأوفوا 
إذا وعدتم » ثم أدوا الآمائة إذا التمنتم » واحفظوا فروجكم : وغضوا أبصارم » 
وكفوا أيديم». 

وهذا ما يشهده الناس فى جاعة المتقين : إجماع على حبتهم » و1 كبار لدعوتهم » 
وتكريم ثمائلهم بالقدوة والاتباع . 

تخاص من ذلك كله إلى أن للمتقين فى أعمالهم وأوصافهم » وفى مجازاتهم شأنا 
وأى شأن . 

وف الحديث الذى نحن بصدده يبين الرسول صلى الله عليه وس أن العبد لا يبلغ 
هذه المكانة إلا إذا كان له من ورعه حاجز وحجاب » لا يحول دون المآثم 
سب ء بل وحجبه عن فعل ما لا بأس فى فعله » أو قول ما لا بأس فى قوله» 
خشية أن يحره ذلك إلى ما يؤاخذ عليه » أو يساء به » أو يشك فيه» ولا غرو. . 
فالنق الورع يكف نفسه وجوارحه عن الشبهات ؛ ويتطلب السمو والكالات 
فى الأمورات » قال عز وجل « وأما من خاف مقام ريه ونهى النفس عن الهوى 
فإن الجنة هى المأوى » وقال تعالى : ه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساهاء . 


جه هه 


4م يجلة الازهر 
التق الورع يكف نفسه حتى عن النظرة الاولى خشية أن تؤدى إلى رجع 
البصر ء أو استدامة النظرة فيقع فما يحظره الدين . 
التق الورع بمسك لسانه عن فضول القول حتى لا ينزلق لسانه فيرديه . 
التق الورع لا يتسمع إلى الابو وامجون حتى لا يصل إلى قلبه الطاهر اخلاط 
غثة بمجوجة » تسكدر نوره ١‏ وتغثى صفاءه » 
التق الورع يترك المال الذى لا يستوئق من حله خشية أن يكون فيه غش أو دخل . 
التق الورع أمين فى دينه كرحم فى دنياه ٠»‏ عظم فى نفسه ء بصير فى حزمه » 
متطلع إلى محبة الله وهداه . 
النق الورع يتخذ القدوة من نبل الفضائل , وحسن الشمائل متمثلا قول القائل : 
إذا أعبتك خصال امرىء فكنه يكن منك مايعجيك 
فليس على الفضل والمكرمات إذا رمتها حاجب يحجيك 
وبعد ‏ فلينأ المتقون الابرار بورعبم الابى » وحزهبم الرضى . 
وليتربعوا فى قلوب الناس مكان الحب والولاء . 
وليبلغوا عند الله وعند رسوله ساحة الرضا ومنازل الرضوان . 
« إن المتتقين فى جنات وثبر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 
وفق الله إلى الخير لسعادة الدنيا والآخرة . 


والسلام على من اتبع الحدى .> 


6مه 


عبساءالدين السب 


إذذ ينكرن 


همه 


/الالا كنا 1 


صر الرستاذ لديم عدم الل الأراغى 


مدير المساجد بوزارة الاوقاف 


نختم بوذا المقال تراجم السبكيين المصريين الذين شغلت بهم مناصب القضاء 
حقية طويلة من الزءن وطلبتهم مناصب الأتيا والقضاء الاصرية والشامية فأثبتوا 
كفاءة متازة وكان عندهم معين صاف من العلم يرد الظامئون المتعطشون للإفادة 
الطالبون لحكم الدبن فيا يعرض لم من حوادث الزمن وما ثم فى حاجة إليه 
من حْ الشريعة الغراء . 

وهذا بباء الدين رابع الثلاثة السبكيين واسعه مد بن عبد البد بن يحى بن على 
ابن تمام بن يوسف بن مومى بن تمام بن حامد السبكى المكنى يأنى البقاء كانت 
ولادته سئة سبع وسبعائة من المجرة وتمذهب ذهب الشافعى كعداء أسرته . 


وأظبر شيخ له نال العلم منه هو ابن عم أبيه تق الدين السبى الذى لازمه 
ملازمة طويلة فى أيام صباه حتى تخرج عليه . ومن شيوخه أيضاً الحجار والدبوسى 
وعبد الله بن على الصنهاجى والمزى والبرزالى والجزرى وعلاء الدين القونوى 
والقطب السنباطى . 


وقد مهبر فى الامة العربية والفقه والتفسير وأصول الفقه وعم الكلام . 


ولا ثبتت قدمه وثم نضجه العلى واستولى على زمام العلوم الشرعية وعرف 
بين أهلبا وذويها بالتبوغ واءترف له أقرانه بالتفوق وكال التحصيل تصدر 


(0 


356 مجلة الأزهر 


- على عادة الشيوخ - لتدريس والافتاء فكان ينبوعا عذبا فراتا ينبل منه 
كل من أراد من طلاب العلم والمعرفة . قال صاحب الدرر الكامنة . وذكر لى الشيخ 
شمس الدين بن القطان أنه كان من أخذ عنه وأنه كان يضج إذا توجه عليه البحث 
وغالب هن لقيناه كان يبالغ فى وصفه بالتحقيق والحذق». وكانت له رحلات 
فى سبيل العلل وخدمة المصلحة العامة فقد دخل الشام مع الشيخ تق الدين السبكى 
سنة تسع وثلاثين وسبعائة وناب عنه فى قضاء الشام . ثم تولى قضاء طرابلس 
ثم عاد إلى القاهرة وتولى فا مناصب جليلة فى القضاء فقد ناب عن القاضى 
عز الدين بن جماعة فى منصبه ثم أضيف اليه قضاء العسكر وانظر فى الآوقاف 
م خلف عز الدين فى وظيفته سئة ست وستين وسبعاثة وظل يباشر شئون منصبه 
بما عرف عنه من دربة وحذق وكياسة مع إحاطة يون الحياة الاجتماعية والديفية 
ثم فوض اليه بعد ذلك قضاء الشام وظل قاضيا بدمشق إلى حين وفاته . 

وقد اءترف له بالفضل العلماء الأفاضل من أهل زمانه فكان الاسنوى يقدمه 
ويفضله على أهل عصره . وكان العاد الحسبانى يشهد أنه يحفظ الروضة . 
وكان هو يقول عن نفسه أعرف عشرين عليآ لم يسألنى عنها بالقاهرة أحد . 

وقد أثثى عليه الذههي ووصفه بأوصاف البدزين فى العم الماذقين لدقائق 
المسائل الغلائصين فى بحار العلوم والمعارف ٠‏ 

وقال عنه ابن حبيب : شيخ الإسلام وبهاؤه ومصباح أفق الحكم وضياؤه 
وثمس الشريعة وبدرها وحبر العلوم وبحرهاكان إماما فى المذهب طرازا اردائه 
المذهب رأساً لذوى الرياسة والرتب حجة فى الافسير واللاغة والنحو والادب 
ثقة فى الأصول والفروع قدوة لآرباب السجود والركوع «شهورا ف البلاد 
والأمصار سالكا طريق من سلف من سالفة الانصار درس وأفاد وهدى بفتاويه 
إلى سبيل الرشاد . 


بهاء الدين السبى اده 


وهذه شهادة من ثقة تدل دلالة لاريب فيها على أن مترجمنا قد حاز الاوصاف 
التى تليق بالائمة العلساء العاملين الذين يركون عن عامرم ويطبرون أنفسهم 
ويسخون بما وهبهم الله تعالى من تفقه فى الدين فهم يحودون بما حوته قاوهم 
من معارف وإرشاد لكل من قرع بابهم وطلب منهم النوال هن أحكام شرعية 
وتوجبهات ديفية . وأن تتقله بين الشام ومصر وتعدد وظائفه فى القضاء لدليل 
واضح على صلاحيته لاعباء الحياة ومشاركته مجتمعه مشاركة البصين المستتين 
وذلك شأن العلاء الذين يشعرون من قرارة نفوسهم بأن واجبهم فى الحياة 
التوجيه والإرشاد والاندماج فى الجتمعات وتولى الشئون الى لا تستقيم أمور 
الآمة إلا بها. 

وقد اختلفت كتب التراجم فى ذكر مصنفات له فيقول صاحب شذرات 
الذهب فى أخبار من ذهب طبعة مكتبة القدس فى الجزء السادس صميفة أريع 
وخمسين ومائتين ما نصه : , ومع سعة علله لم يصنف شيئاً » . 

ويقول صاحب الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية ببلدة حيدر آباد بالحند فى الجزء الثالثك صحيفة آسعين واربعاثة وما بعدها 
ما نصه : ه ولم يظبر له من النصانيف ثىء مع أنه كتب على الروضة وعلى مختصر 
ابن الحاجب الآصلى وعلى المطلب لابن الرفعة » . 

توفى رحمه الله بدمشق فى جمادى الاولى سنة بياب ه ودفن بسفح قاسيون 


يتربة السبكيين . 


حذه 
5 5-5 9ه 
فضي و" الد سال اليج كور الهار 


الأستاف بكلية اللغة العربية 


استراح من عناء التعب 

يشيع هذا التأليف بين الناس . وينكره بعض الكتاب . ويقول صديق 
الاستاذ مد عبد العظيم افندى المدرس الآول للغة العربية بالمدرسة السعيدية 
فى مصتفه « سلسلة عثرات الأقلام » - وهو من المعنيين بهذا الشأن والحريصين 
عل تتقية اللغة العربية ما شابها ‏ : « ولا يقال : استرحت من عناء التعب » 
وإتما يقال : استرحت من عناء العمل» . 

ووجه الإنكار فى هذا أن العناء هو التعب » فلا معنى لإضانته إليه وها 
مترادفان . و[نما يضاف العناء إلى مبعثه ومصدره» وهوالعمل . غير أن الام فى هذا 
مبنى على التشدد والتضييق فى اللغة . وقد ورد مثل هذا التأليف فى فصيح السكلام 
وما لاينكر من القول وكانت هذه المسألة لهذا مثار جدل بين علماء العربية . 

وتدخل هذه المسألة تحت عنوان ٠‏ إضافة اللفظ إلى نفسه . ومنها إضافة 
الموصوف إلى صفته ؛ نحو مسجد الجامع , ودار الآخرة » وإضافة اللفظ إلى مسادفه 
كالذى نحن فيه . 

وقد جاء من هذه المسألة قوله تعالى فى سورة ق : ونزلنا من السماء ماء مياركا 
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ‏ وقوله تعالى فى سورة الواقعة : إن هذا هو 
حق اليقين . فالحب هو الحصيد » والحق هو اليقين . ويقول الطبرى فى تفسيره : 
ه وكان بعض أهل العربية يقول فى قوله ( وحب الحصيد ) : الحب هو الحصيد » 
وهو ما أضيف إلى نفسه » مثل قوله : ( إن هذا لحو حق اليقين ) . 

وبما جاء من هذا قول الشاعر : 

فقلت أنجوا عنها نجا الجلد نه سيرضيك منه تام وغاريه 

فد أضاف النجا الى الجاد ‏ والتجا هو الجاد : 


وقال يزيد بن الحكم الثقنى : 


لغوبات 30 


تفاوض من أطوىطوىالتكشحدونه 2 ومن دون من صافيته أنت منطو 
فتاه أضاف الطوى إلى الكشح ؛ والطوى هو الكشح . 
ونرى فريقا من الحويين يعمد إلى التأويل فما أورد من الشواهد وغيرها , 
ويتكلف الغايرة بين معنى اللفظين المتضايفين . فيقرل فى حب الحصيد : 
حب الزرع الخصيد. 1 
ويقول فى حق اليقين : حق الام اليقين, وهكذا بمضى هذا الفريق فى تأوله . 
ولا برض فريق منهم هذا التكلف , ويجيز هذا النوع من الإضافة . 
وفى الإنصاف ١م‏ : . ذهب الكوفيون إلى أنه يحوز إضافة الثىء إلى نفسه 
إذا اختلف اللفظان : وذهب البصريون إلى أنه لا يحوز , . 
ويقول الرض فى شرح الكافية ١‏ / هم بعد أن تكام على إضافة اللفظ إلى 
نفسه ؛ وعرض للخلاف فيه : , والإنصاف أن مثله كثير لا يمكن دفعه ؛؟ فى نيج 
البلاغة : لفسخ الرجاء منهم شفقات وجلبم » وقوله : ورغاء الدعة » وسكائك 
الحواء ... ولو قلنا إن بينالإسمين فى كل موضع فرقا لاحتجنا إلى تعسفات كثيرة » . 
وقد ورد الشاهد الآاول من نبج البلاغة فى خطبة الإمام المعروفة مخطبة 
الأشباح ففييا : ه ولم يستعظموا ما مضى من أعمالهم . ولو استعظموا ذلك انسخ 
الرجاء منبم شفقات وجلبم » وفى شرح الشييخ مد عبده: ه الشفقات : نارات الخوف 
وأطواره . وهو فاعل نسخ . والرجاء مفعول . والوجل : الخوف أيضا , . 
والشاهد الثالث ورد فى أول ما ذكر من خطب الإمام فى الهج » وفها : 
« سبحانه فتق الأجواء » وش الارجاء » وسكائك الحواء » والسكائك جمع السكا كة 
وف شرح الشيخ الإمام : ه السكاكة - بالضم - الحواء الملاق عتان السماء» . 
والشاهد الثانى ه رخاء الدعة » أرب الشواهد إلى ما نحن بصدد بحثه . فعناء 
النعب كرخاء الدعة . وهذا خير ما نصحم به هذا التأليف. 
ولو سلك الباحث فى هذا منهج التأويل لم يكى” به » ولكان له فيه منهج 
وسبيل . فقد يزعم امرؤ أن العناء غير التعب . فالتعب فتور الجسم من فرط العمل . 
والعناء المشقة والضيق الذى يكون من التعب وغيره . فتصح الإضافة على هذا 
عند البصريين الذين لا يحيزون إضافة اللفظ إلى نفسه حال . 


.قم علة الازهر 


ويحسن هنا إيراد بعض شعر للحطيثة فيه لفظ العناء » ويبدو فيه أن العناء 
غير التعب . قال فى الحديث عن ود الإنسان طول الحياة وامتداد العمر: 

يصب إلى الحياة ويشتهها وفى طول الحياة له عناء 

فها أرب يقاد له بعير ذلول حين تمترش الضراء 

يقول إذا صار المرء شيخا لا يضبط بعيره الذلول فيحتاج إلى من يقوده وهو 
راكبه : خوف أن ينفر به عند اهتراش الضراء أى عند نباح الكلاب وتعرضهاء 
خعل هذا عناء له ؛ إذ تضيق بذلك نفسه . ولا بحسن هنا أن يحعل هذا تعبا له . 

شم قال : 

ومنها أن ينوءءعلى يديه وينهض فى تراقيه انحناء 

ويأخذه المداج إذا هداه وليد الحى فى يده الرداء 

الهداج : مشى سريع فى تقارب خطو . يقول إنه إذا أسن قارب فى خطوه » 
وحمل له الغلام الرداء لآنه يثقل عليه . 

ثم قال : 

وينظر حوله قيرى يذه حواء مرق وراتهم حواء 

الحواء : أبيات مجتمعة نمو الخنسين . يريد أن بفيه قد تناسلوا فصارت لم 
يبوت كثيرة . لجعل هذا من العناء . وظاهر أن هذا لا يقال له تعب . 

الوحيد . الوحيدة . الوحدة 

الوحيد وصف ف معن المنفرد . تقول: هذا هو الرجل الوحيد فى علمه وفنه . 
واشتهر على ألسنة الناس فى مؤئثه الوحيدة . وللكن المعنيين بتنقية اللغة بحرصون 
على [نكار هذه الصيغة ( الوحيدة ) » ويوجبون فى مكانها ( الوحدة ) . ولا يطيب 
لم أن يسمعوا ما كان يتغنى به بمصر فى دهر مضى وانصرم . 

مصر الجسديدة هى؟ الوحيدة 

وفى مصنف سلسلة عثرات الاقلام الذى نوهت به آنفآ : ه ولايقال : هذه المسألة 
الوحيدة الى تشغل أذهاننا . وإنما يقال : هذه المسألة الوحدة الى تشغل أذهانناء . 

وهؤلاء امتكرون يأوون فى إنكارم إلى ركن شديد » ويركزون © إلى متكا 


. أزرى إلى الثىء : استند إليه‎ )١١ 


لنويات اوه 


عتيد . فقد ذكرت المعاجم اللغوية فى صيغ وصف اذ كر صِيختى وحيد ووحد » 
واقتصرت فى وصف المؤنث على وحدة . وصرح شارح القاموس بما لا يدع مجالا 
للشمك فى إنكار ( الوحيدة ) . فقد قال فى القاموس: ٠.‏ ورجل وحدو أحد محركتين 
ووحد؛ ووحيد؛ ومتوحد : هنفرد . وهى وحدة» وقال الشارح ٠:‏ قوله ( وحدة ) 
بفتح فسكسر فقط . وإذا عدل عن اصطلاحه وهو قوله :( وهى بهاء ) لانه 
لو قال ذلك لاحتمل أو تعين أن يرجع للألفاظ التى تطلق على المذكر مطلقاً . 
قاله شيخنا . قلت : وهذا حكاه أبو على فى التذكرة » وأنشد : . .كاابيدانة الوحدة 
قال الازهرى : وكذلك فريد وفرد وفرد » وف الاسان نحو ما فى القاموس وشرحه. 

غير أنى أرى أن لا وجه لإنكار ( الوحيدة ) . ذلك أن الوحيد وصف من 
وأحد ؛ فإنه يقال : وحد» يوحد » وحادة » فبو وحيد . فوحيد من وحد كشر يف 
من شرف » وكريم من كرم ٠‏ فبى أوصاف جاءت على فعسل فى معنى فاعل . 
والوصف القيامى لليؤنث من هذه الآوصاف بالناء 5 تقول : شريفة وكريعة 
من غير تسكير . ول يذاكر أصحاب المعاجم صيغة المؤنث من وحيد استغناء بعامبا 
عن طريق القياس . وقد عنوا يذكر الوحدة والاستشهاد علا لما كانت صيغة 
غريبة كذ كرها ( الوحد) . 

ومما يشذ من هذا أن فى البلدان موضعاً يأل له الوحيدة. ويقول فيه باقوت 
« الوحيدة مؤنث الذى قبله ؛ من أعراض المدينة » بينها وبين مك » قال ابن هرمة : 

أدار سليمى بالوحيدة فالغمر أبينى سقاك القطر من مزل قفر 

ويريد بافوت بالذى قبابا الوحيد . وهو مكان ذكره ذو الرمة فى قوله : 

ألا بادار ميية بالوحيد2 كأن رسومها قطع البرود 

ووجه الاستدلال أن الوحيده علم مثقول هن وصف المؤنث كا ذكر ياقوت » 
وليس علياً مرتلا . 

وهنا نص من معجم فى اللغة للخوى فارسى متأخر اعتمد فيه على أمبات الاغة » 
وهو معيار اللغة . يقول فيه فى المادة : ه ورجل وحد - كسبب وكتف -» 
ووحيد - كأمير ‏ وهى وحدة ككلمة ؛ ووحيدة كسفيئة » . 


وقد يقنع القارىء مما سقته بصواب ( الوحيدة )» ويكون له سعة فى استعالها. 


يلول 


مل أدبت القوة : 


الشعر وا روب الصليبية 
لصبو" ال سسا السَبج ر اضرم همزل 
المدرس فى كلية اللغة العربية 


ست يه لدم 


ونجد الرشيد النابلمى الشاعر : يلق بدلوه فى الدلاء ويلبج بالحديث عن قتي 
القدس مصورا كيف أن آمال المسلدين » قد انتبت إلى تلك الآمنية الكبرى التى 
ليس للآمال بعدها ما تنتظره من مسسرات ٠‏ ونراه يصف حديث الناس عن هذا 
الفتتح الآ كبر وإفاضتهم فيه حتى يننى أن فتحا قبله ظفر يمثل هذا الاحتفال فيقول: 
هذا النى كانت الأمال تنتظر فليوف لله أقوام بما نذروا 
بمثل ذا الفح لا والله ما حكيت فى سااف الدهر أخبار ولامير 
با بهجة القدس إذ أضى به عل الإ سلام من بعد طلى وهو مننشى 
با نور مسجده الأقصى وقد رفعت20 بعد الصليب به الآيات واأسور 
الله أكر صرت تقشعر له ثم الذرا وتكاد الارض تتفطر 
ومنهالما أراد الفرئج أخذه منصلاح الدين ‏ وثراه يسفه حلومهم إذ يحاولون 
عابثين - ذلك قوله : 
وي الفرنجة بل ويح أمم أو ما فهم لبيب على العلات يعتبب 
إن يمموك فلا يدع لجبلبم تسعى إلى الاسد فى غاياتها احر” 
يم قد سقيتهمو ذلا فلا مجحب إن عربدواسفها فالقوم قد مكروا 
هذا ولم يزل بيت المقدس بأبدى المسلدين من عبد صلاح والشعراء يلبجون 
بفتحه ويفخرون بكسر الفرنجة إلى سنة >4 ه فأنه خرب بسبب انتشار الفرئجة 
ورغبة الناس عن السكنى فيه » فرثاه شهاب الدين أبو بوسف بقصيدة عارض قيها 


الشعر والحروب الصليبية أنه 


فصيدة دعبل الخزاعى فى آل البيت » وثراه فيا يستجدى عينيه البكاء و يطلب [لهما 


أن تصلا اليكاء ؛ لعل سيول الدمع أن تاق توقد اجر فى القاوب على ما صار إليه 
المسجد الأقصى من دروس وإظلام بعد أن كان موطنا للإخبات » والصاوات 


وموسما لابر والإ<سان والقربات قال . 


أعينى لا ترق مس العبرات 
لعل سيول الدمع يطفىء فيضها 
عل المسجد الاقصى الدى جل قدره 
عنا بعد ما قد كان للخير موسما 


إلى أن قال فى آخر قصيده : 


فن لى بنواح ينحن على الذى 
7 ددن بيتا 
مدارس آيات خلت ١ن‏ تلاوة 


للخراعى 2 قاله 


صل فى البكا الآصال بالبكرات 
توقد ما فى القلب من جمرات 
على موطن الإخيات والصلوات 


وللبر والإحسان والقربات 


يجان بأصوات ذفن شجاة 
يؤين فيه خيرة الخيرات 
ومئزل وحى مقفر العرصات 


م مهم 


وإذا كان الشعراء قد صالوا وجالوا وأداروا القول فى فتح بيت المقدس فقد 
كان ليوم حطين”»- وهو يوم من أيام صلاح الدين المشهودة ‏ حظ وافر من عناية 
الشعراء ذلك بأنه يوم قد انتقم الله به من دولة الشرك ؛ وعلت فيه كلءة التوحيد» 
وعزت الدولة الناصرية ؛ وخذلت الدولة الصليبية » وشاعت ف الدنيا البشريات 
ومحاسن الاحاديث فوجد الشعراء مكان القول ذاسعة فافتموا ما شاء لم الاقتنان 
فالعاد يبنىء صلاح الدين ويصور ملحمة <طين فيةول : 


سميت على الآردن ردنا © منالقنا 
حططت على حطين قدر ماوكيم 


ودتقة “هذل ٠‏ عط ملنا 
ولم تبق من أجناس كفرم جنسا 


)0 يكمر الحاء والطاء المشددة قرية بين أرسوف وقيسارية با قير شعيب عليه السلام ٠‏ 
(؟) الردن صوت وقع السلاح إعضه على (عض , 


كوه + الآزهر 


ونعم مجال الخيل حطين لم تكن معاركبا للجرد ضرسا ولا دهسا 
غداة أسود الحرب معتقلوا النئا 
طردتهم فى الملتق وعكستهم 


إطون ذثاب الأارض صارت قبورمم 


النأود عق عن حووالقا نا 
نجيدا يحم العزم طردك والمكسا 
وم ترض أرض أنتكون 1 رمسا 

وعلى ابن الساعاتى الشاعر يقول من قصيدة فى هذا المعنى وهو يصف هذا 
فتح بأنه فتح مبين بات منه المسلمون فى فرح قرت به عيونهم حين رد صلاح الدين 
خيذة الإسلام من الصليبيين : 


جلت عزماتك الفتم للبينا 
رددت أحيدة الإسلام لما 
وهان بك الصليب وكان قدما 


وما طبرية إلا هدى 


فقد قرت عيوتب السلمينا 
غدا صرف القضاء بها ضينا 
يعز على العوالى أن ونا 
ترفع عرن أكف اللامسينا 


وفبها يشير إلى قيام صلاح الدين بفريضة الجهاد فيقول : 


قضيت فريضة الإسلام منها 
تبن معاقلف: القئدس. اانا 
فاو أرنبف الجباد يريد نطتا 
ويختمبا بقوله : 

أدرت على الفرئج - وقسد تلاقت 
ف « بيسان» ذاقوا منك يأسا 
وخانهمو الزمان ولا ملام 


وصدقت الأمانقى والظونا 
وترضى عنك مك والحجونا 
لنادتك ادخلوها آمنينا 


جموعيمو عليك ‏ رحى طحونا 
وفى صفد أتوك 


قلست ببغض زمنا خثرنا 


مصفدينا 


وترى ابن الساعاتى يحاول أن يحنس فى قوله بيسان وبأسا وقوله شعراء العبد 
لأبوبى » وهو نوع من أنواع سد الفراغ فى صناعة الشعر فى هذه العهود المتأخرة . 
ولا ننسى أن نذكر أن صاحب النجوم الزاهرة هو الذى ذكر هذه القصيدة 


(1) تمس اللحى كنع وسمع أخذء عقدم أستائه وتقه . 


الشعر والحروب الصليبية موه 


فى فتح ه حطين » على حين ذكرها صاحب ه الروضتين » أبو شامة فى فتح طبرية 9» 
ويدو أن الشاعر قالها فى فنوح صلاح الدينكا يفبم ذلك من الاسماء النى وردت 
فى القصيدة من بيسان وصفد وطبرية وغيرها » ومن بينها حطين ويظاهر هذا 
أن أ كين فتوح صلاح الدين كان فى سئة كسرة حطين ( » ولفتيان الشاغورى من 
شعراء هذا العهد فى يوم حطين من قصيدة يصور فيها تذامس المشركين وتحاضهم 
على القتال ومدافعة صلاح اللدين لم وغناءه فى حربهم » ثم بخلص الى الدعاء له 
ألا يعدم المسلدون منه أيادى لم تجحد فقد أمن سربهم وصان حريبم ودفع عنهم 
قواصم الظبور وعظائم الآمور: 
جاشت جيوش الشرك يوم لقيتهم 2 يتذامون ”© على متون الضمر 
أوردت أطراف الرماح صدورهم فولفن فى علق البخيع الاجر 
ويجمت عود صليهم فكسرته 2 وسواك ألقاه صليب المكسر 
لايعد منك المسلدون فكم يد أوليتهم معروفبا 1 يشكر 
آمنت سرههو وصذت حريم ودرأت عنم قاصمات الاظبر 
ولو أننا أردنا أن نلى بكل ما قاله الشعراء فى فتوح صلاح الدين وغيره » 
من ملوك الأابوبيين لطال بنا الحديث واعيا علينا الام » فقد كان الشعراء لهذه 
الفتوح بالمرصاد يسجاونها - وم كثرة ساحقة فى أشعارهم عظمت هذه الفتوح أم 
صغرت » لان المعنى الذى بحسه الشاعر من هذا الفتح معنى عاطق دينى جدير 
أن يبعث فيه الماسة والفخر فنرى لحؤلاء الشعراء شعرا فى موقعه مرج 9 عيون 
كقول أنى على حسن الجوينى 


(1) بليدة مطلة على البحيرة للمعروفة ببحيرة طبرية وه فى طرف جبل مطل علها , وهى من أعمال 
الآردن بينها وين دمشق ثلاثة أيام , 


(؟) الروستين > ما ولداء 
(م) التذامى التحاض عل القتال . 


(:) بلد بسواحل العام ٠‏ 


كن مجلة الأزهر 


إن هذا الفتح المبين شفاء لصدور وقرة ‏ لعيواتنا 
هو يوم أخحى كيوم حنين ‏ سمل الله نصره فى الحزون 
ولابن التعاويذى الشاعر فى هذه الموقعة أيضا قوله : 
إن كان دينك فى الصيانة ديتى فقف اللمطلى يرماتى يبرين 
كاد الأعادى أن يصيبك كيدها لو لم تكدك برأمها المأفون 
كلنوا وك لك هن كين سعادة فى الغيب آظبر من وراء كين 
قبرت تحوم سعودهم وقضى لم بالنحس طائرهم مرج عيون "© 
ونرى لهم شعراً فى حصن الطور كقول الآمير الحلى الشاعر يخاطب العادل 
الأبونى ويفهه إلى نزول الفرتج حصن الطور وأن هذا الحصن فى تعلق المسلمين ب 
وتطلعهم إليه لا يقل عن بغداد : 
قل للخليفة لا زالت عساكره ‏ لما إلى النصر إصدار وإيراد 
إن الفرتج حصن الطور قد نزلوا لا تخفان لصن الطور يغسداد 
ويقول ابن سناء الملك الشاعر المدمرى فى تخليص ١‏ تبتين . من أيدى الأاعداء 
مخاطباً صلاح الدين : 
قدمت بالسعد وبالمقتمم كذا قدوم الملك المقسم 
أغنت ٠‏ تبتين ع وخلصتها فريسة من ما ضنى ضيمْ 
قيصك الموروث عن يوسف2 ما جاء إلا صادقا فى الدم 
شنشتة تعرف «رى يبوسفا20© فى النصر لا تعرف من أخزم 
وإن كنا نجد تعبير الشعراء عن هذه الفتوح الصغيرة من اللمحات الخاطفة 
والتصويرات العابرة التى لا تصل إلى حد التجارب الشعرية المستفيضة التى عرفناها 
فى تلك الفتوح السكيرى وإن كان الشعراء على أى حال قد أدوا واجهم ولم يتكصوا 
عنه ولم تشخلهم شواغل العيش والحياة ولم يلبهم المكوف على الجائة والمعابثة 
شأنهم ىكل العبود . 


٠١ الررضتين- اص‎ )١( 


القد الادي عد الري 


لفضير” الاكستاذ اليم عبر احير #ود الأسلوت 
المدرس بكلية اللغة العربية 


تستقر فى الفطرة الإنسانية » وتكمن فى الطبيعة البشرية غريزة أصيلة » تؤدى 
رسالة سامية » وتتموم بمبمة جليلةدقيقة » تلك غريزة الرضى أو السخط ؛ والاستحسان 
أو الاستهجان لما يتردد أمامنا من مظاهر اتكون أو بر بنا من صور الحياة » 
فكل إنسان مبماكان حظه من الع-ل » وتصيبه من المعرفة خاضع لهذه الغريزة » 
مستس لتلك الطبيعة ؛ يحب ويكره ويقبل ويدبرء ويرضى ويغضب وتأثر حتما 
بما يطوف به من أحداث الدنيا ومظاهر الوجود ء إرتياحا أو انقباضا » ومعرفة 
أو إنكاراً » وبهذه الغريزة استطاع الإنسان أن يتدرج فى مدارج الكال » 
وأن يصعد فى معارج الرق لانه حاول داتما أن يحتفظ بما بحب وأن يثور 
على ما يكره ويمقت فيغير وضعه ويزيل أثره ؛ وأصبحت تلازمه فطنته إلى هواطن 
السكجال وإحساسه بمواضع التقص » وهذه هى النى تسمى فى عرف الناس باللقد . 
فبو ليس إلا الإدراك والقييز وقوة القحيص حتى يتستى اختيار الكل وانتقاء 
الاحسن واجتناب الفساد وتوخى الصلاح . 

وعلى هذا قامت الحياة وتثقلت فى أطوارها الختلفة وتنوعت فى أدوارها 
التبايئة » قستقيم أو تعوج ؛ وتسي على الجادة أو تتحرف على مقدار ما تستيقظ 
هذه الغريزة أو تخفو » وتنشط فى رسالتها أو تفتر وتتيلد . 

ونحن فى هذا البحث الموجز العابر لا يعنينا من جوانب التقد إلا ناحية 
واحدة؛ هى التى تتصل بالكلام وتدل على مكان بلاغته وموضع قوته وتعلن 
عن سموه و[بداعه ‏ أو تحلى عيوبه وتبرز مثالبه » وتوضح مظاهر ضعفه وتهافته . 

فاهو هذا التقد أولا ؟ ومتى نشأ عند العرب ؟ وعلى أى أصل قامت دعائمه 


ونموض بناؤه ؟ 


هده مجلة الإزهر 


كان العرب يطلقون النقد والتتقاد والانتقاد على تمبيز الدراهم وإخراج 
الزيف مها . 

أنشد سيبويه فى وصف ناقة. 

تنفى بداها الحصى فى كل هاجرة نفى الدراهيم تتماد الصياريف 20 

ويتمال عندهم : نتقدت الدرامم وانتقدتها أى أخرجت الزيف منها . 

وهذا المعنى هو أنسب المعانى وأوثقها صلة بما تريده منكلة انقد الادى . 
فهى تمييز جيد الكلام من رديئه وساميه من سوقيه وبليغه من سفسافه . ولا يتأق 
للدرء فى هذا أن يصل إلى حكم يح . وميزان صائب إلا إذا كان ذا فهم ناضج 
ودراسة شاملة حى يستطيع أن يفيس الأشباه بالاشياه ويضع النظير إلى جانب 
النظير ويوازن بين الأساليب المتحدة فى المنزع والفسكرة . 

وإن الناظر فى تاريخ التقد الأدنى عند العرب يرى أن مولد هذا الفن يقترن 
أشد الافتران بمولد الشعرء فبو استحسان لما أبدعوا من هذه الصور الفنية 
الخلابة » أو استهجان لما يبدو فها أحيانا من عدم استواء الخاق أو يتخللها 
من القصور فى العيارة أو الفساد فى المعنى أو الاضطراب فى أداء المراد . 

ونحن لا نستطيع أن نعرف مولد الاقد الآدبى كالم نستطع أن نحدد بالضبط 
مواد الشعر العرنى ولسكن الشعر إذ وصل [لينا قبل الإسلام بنحو رن من الزمان 
أو أكثر به النتقد كذلك فى صورة لا تخاو من دقة وألمعية » وإن اعتمدت 
على الإجمال فى الإشاره إلى مواضع الحسن أو القبح » وكان أكثر النقد يرجع 
كذلك إلى أحكام عامة مردها إشراق النفس وشدة إحساسها وسرعة إدرا كبا 
للقوة أو الضعف ء والجيد أو الردىء ؛ ويقينها بأنه لا مخ منه ثىء على ذوى الفطن 
وأهل البلاغة ومن يحسنون ذوق الكلام ويفرقون بين مختلف الاساليب . 

فل يكن يعنى الناقدين إذ ذاك أن بمعنوا فى بيان العلل وذكر الاسباب » 
ولا أن يفيضوا ويطنبوا فى شرح المآخذ وتحليل العيوب » إنما هى لمحات يستشعرها 


() تنى : تدفع الهاجرة : شدة الحر ء الصياريف : مفرده صيرق وهو باع النقود إغيرها 
من النقود . يشبه تثرها الحصى بتثر الصيرفى الدراهم ٠‏ 


الاقد الآدنى عند العرب وه 


الناقد ويتطامن إلا السامع لآول وهلة؛ ولعل الذى دفعهم إلى ذلك أولا 
ما فطروا عليه وهم أهل فصاحة وأماء بلاغة - من قوة الحس وشدة الإدراك 
ويقظة الوعى البلاغى وسمو الفطنة لمسا يمر بهم من رائُع القول وجزل الكلام . 


ثم أغراهم ثانياً بهذا اللون من تمبيز الكلام والدلالة على أقداره ما يكون 
بين الشعراء عادة من تنافس على السبق وتزاحم على أبواب الملوك والامراء وذوى الجاه 
واليسار القاسا لعطائهم » واستمناحا لبرهم : خاولوا الصقل والتجويد ورغبوا 
فى التتقيح والنهذيب ؛ حى نشأ بينهم عبيد الششعر ومن عرفوا بأنهم أصحاب الموليات . 
وليس ذلك إلا القاسا الال وتجنيا النقص وبعداً عما عساه يترد فى نفوس السامعين 
من تجبم لعيب أو استتكار لملمز. 

وكان العرب من أشد الناس احتفالا بالشعر ورغية فى سماعه » فكانوا يمتمعون 
فى الأسواق العامة وانحافل الجامعة » ويتناشدون أشعارهم ويتطار<ون قصائدم » 
وقد ددفعهم الإيجاب بالشعر والانتشاء برحيقه أن يعلنوا عن مظاهر موه ومجالى 
[بداعه لما قد يغريوم الحقد والتحاسد إلى استعراض عيويه واصطياد مساوثه » 
وربما جرم التلاحى فى ذلك والقارى فى الحسن والقبح إلى الاختلاف إلى الحكام 
والذهاب إلى خبراء الفن ليحكروم فيا جر بينهم من خلاف » حتى ليروى أن النابغة 
الذبيانى كانت تضرب له فىعكاظ قبة من أدم فيجلس فيها ويتحاك إليه الشعراء» 
وقد وفد عليه فيمن وفد حسان بن ثابت والخنساء » فأنشده حسان قصيدته : 

اننا حاضر نعم وباد كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرما 

وأنشدته النساء فى رثاء أخمها صخر : 

قذى بعيفيك أم بالعين عوار أم ذرفت إذخلت من أهاما الدار 

فقال للخنساء : لولا أن أبا بصير - يقصد الاعشى ‏ سبقك لقلت [نك أشعر 


هن بالسوق . وكان الأعثى قد سبق وأنشده قصيدته : 


ما بكاء الكبير بالاطلال وسؤالى وما ترد سؤالى ؟ 


6ه يجلة الآزهر 


وقال لحسان : إنك لشاعر » فغضب حسان من ذلك أشد الغضب ء وقال والله 
إنى لأشعر منك ومنها فقال له النابغة إنك يا بنى لا تحسن أن تقول : 

فإنك كالليل الذى هو مدرق وإن خلت أن المتتأى عنك واسع 

ويروى أنه تقده 3 بينيه 

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى22 وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

ولدنا بنى العنقاء وابنى محرق 2 فأكرم بنا خالا وأكرم بنا إينا 

فقال له : أضعفت فرك وأقالت جفانك ونفرت من ولدت ول تفخر 
يمن ولدك . 

فنحن نرى أن الرغبة فى السبق والطموح إلى علو المكانة وسمو الئذلة قد دقع 
إلى اصطياد المعايب وتلقف المغاض »كا أغرى بالدلالة على مكان الحسن وسبب 
النفوق فى بيت التابغة . 

وهناك عامل آخر مكن للنقد الادى, وأزتى أساله وأقام دعائمه . ذلك 
هو عصبية كل قبيلة لشاعرها ونفرها بمأ صدر عنه من قول : وما أثر له من شعر 
واعتزازها بما وفق إليه من بارع المعانى ورائع الاخيلة ودقيق الصور ء والقّاسها 
لمعايب غيره من الشعراء حتى بخلص لم مجال العظمة ويتوفر لديهم الإقرار 
بالسبق والغلبة . 

هذه بعض العوامل الى هيأت للنقد أن يوجد ويقوم بدوره ويؤدى رسالته 
فى الحياة الفسكرية العرب وقد خلعت عليه من أسباب البقاء وعناصر الخلود ما جعلته 
يؤق أكله شهيا طيباً وينوض بمبمته قويا دائيا . 

وإن من يستعرض أمثلنه ويستحضر وقائعه من لدن الجاهلة يدرك أنه 
كان يقوم داتما على البصيرة النيرة والذكاء النافذ والالمعية السريعة الطيعة دون 
إجباد للفسكر وكد للذا كرة واستغراق فى البحث والتتقيب . 

سمع طرفة بن العبد وهو صبى منشداً يتشد قول المتلمس . 

وقد أتنامى الم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم © 

)١(‏ الصيعرية : سمة تكون فى عنق النامة لا البعيي . وناج : جمل سريع ويغلب هذا فى وصف 
النافة فيقال 'ناجية ٠‏ ومكدم > علي ء 


النقد الأدى عند العرب 11 


فقال على الفور : استنوق اجمل » وذلك لان الشاعر وصف البعير بالصيعرية 
وهى من سمات الناقة لا البعير . 

ويروى أن امأ القيس ”© وعلقمة بن عبدة تحاما إلى أم جندب الطائية 
زوج امرىء القيس فى أيهما أشعر» فبعد أن استمعت إلى ما اختاره كل منبما 
من شغره وأنشده قالت لامرىء القيس : علقمة أشعر مننك لآأنك قلت 
فى وصف فرسك : 

فالسوط ألهوب وللساق درة2 ولزجر منه وقع أخرج مبذبي" 

فقد ضربت فرسك بسوطك وحركته بساقك وزجرته بصوتك» وقال علقمة 
فى وصف فرسه : 

فأدركين ثانا من عنانه يمر كمر الراتح المتحلب " 

فأدرك فرسه الصيد ثانيآ من عنانه يمر كر الراتح المتحلب . ولم يضربه 
بسوط ول يتعبه . 

ويروى أن اانابغة كان يقوى فى شعره © دون أن يلتفت إلى مافى هذا 
من آشويه يفض من جمال الشعر ويزرى من قدره ٠‏ فقدم المدينسة وأنشد 
أهلرا قصيدته : 

أمن آل مية راح أو مغتدى2 بجلان ذا زاد وغير مزود 

زعم البوارح أن رحلنا غدآ وبذاك خيرنا الغراب الأسود 

وفيا: 

سقط النصيف ولم ترد أسقاطه ‏ فتناولته واتقتنا باليد 

بمخضب رخص كأن بنانه عنم يكاد مر الطافة يعقد 


)١(‏ اللموشح ص .م 

زع الأخرج : ذ كر النعام واخرج ياض فى سواد . ومبذب أى ممرع فى عدوه ٠.‏ ومعى 
للسوط ألهوب أى يابب جريه حين إضرب به . وللساق هرة : أى إذا غمز در بالجرى + 

( م ) ثن عنان فرسه : جذيه نحوه . والرائح : السحاب » والمتحلب ؛ المتساقط ااتتابع . 

(؛ ) ص و اللموشح . 


ليوا 


3 مجلة الازهر 


فعيب عليه هذا الإقواء وقيل له : إنك تكئىء الشعر فل يأبه له فقدموا إليه 
قينة تغنيه وتبين الياء فى ( مغتدى ومزود ) والضمة فى ( الأسود ويعقد ) ففطن 
لذلك وأدرك أن فى شعره نشازا وغيره بقوله ( وبذاك تنعاب الغراب الآسود ) » 
( عنم على أغصانه لم يعقد ) ولم يعد بعد ذلك يقوى فى شعره وقال : دخلت يرب 
وق شعرى عبدة وخرجت منها.وأنا أشعر الناس. 

وأنشد الأعثى قيس بن معد يكرب أحد أشراف الإن مدحاً له , 
فللا وصل إلى قوله : 

ونيثت قيساً ولم آنه وقد زعمرا ساد أهل امن 

فعابه عليه ورده وم ينفعه لديه [صلاحه له بقوله : 

ونشت قيساً ولم آته على تأيه ساد أهل الرن 

ومن هذا نفبم أن النقد إ'نان العصر الجاهلى كان قائما على الذوق والحس 
والإدراك العام وانفعال النفس وتأثرها لآول وهلة ء وأنه لم يكن يقوم على طول 
التفكير وعمق البحث وطول تردد النظر . فتلك خلال الباحث الدارس 
الذى يستجمع الشوارد ويستحضر النظائر ويديم الدرس ويطيل الموازئة بين هذا 
وذاك ويحتشد للتحليل والاستقصاء . 

وليس التقد الأدنى عند الجاهليين فى مظبره وخبره إلا تمشياً مع الفطرة وانقياداً 
للسليقة الك تعرف وتكر» وتتتتجيق وتستهجن ٠‏ وفقاً الما تذوقه :من أساليب 
وتألفه من صور . 

على أن النقد بعد أن وضعت له القواعد ونصبت له الموازين لم يستطع 
أن ينقض شيا مما ساقته الفطر وبعثه انفعال الافس وتأثرها لأنه عمل الطببعة 
المشرقة المستنيرة النى لم يفسدها تصنع ولم يداخلبا كذب فى الحس والشعور . 


الوسائل والغايات 


فصر" اليج بر المتولى عبر الباسد 
المدرس فىكلية الشريعة 


سكل إنسان فى هذه الحاة مقاصد بدف إلمهاء وغايات يسعى إلى تحقيقها . 
فن الناس من يهدف الى الخير » ومنهم من يهدف إلى الشر » ولكل من هؤلاء 
وأوائم وسائل لتحقيق أهدافه وغاياته » فن الناس من يسلك إلى الخير طريق 
الخير » ومنهم من يلك إليه طريقا معوجا مليئا بالشرور والآثام ؛ ومن الناس 
من يسلك إلى الشر طريق الشر والإثم » ومئهم من يسلك إليه طريق الخير والبر » 
وإنى - فى هذه الكلمة ‏ أوحاول أن أبين ما هو المشروع منهذه الغايات وما هو 
المشروع من هذه الوسائل » وهل الغاية تدر الوسيلة ؟ وهل حسمن النية وثبل الغايه 
بحسن القبيح من الاعمال ؟ 

قد يبدو لك - أمها القارىء التكرحم ‏ أن الجواب عن هذا السؤال سبل وأنه 
يكاد يكون معروفاً اجميع ؛ والكينك ستعرف عند البسط والبحث أن الموضوع 
حتاج إلى كثير من التفسكير , 

لا شك أنه إذا كانت الغابة ششريفة والوسيلة إليها وشروعة كان العمل صميحا 
مثابا عليه فى نظر الشرع ؛ وبالعكس إذا قبحت الغاية والوسيلة كان عملا مرذولا 
معاقبا عليه ؛ وأقبح من ذلك إذا ساءت الغابة وحسنت الوسيلة فإن ذلك هو النفاق 
والرياء وانخاذ الدين تجارة دنيوية وجعله سلعة فى سوق الشهوات ؛ وصدق من قال: 

إذا رام كيدا بالصلاة مقيمبا فتاركبا عمدا إلى الله أقرب 

يق ما إذا حسنت الغاية وقبحت الوسيلة ٠‏ فبل حمن الغاية يبرر الوسيلة » 
وتكون العبرة بالمقاصد واانيات لا بالوسائل والمقدمات ؟ إن إطلاق القول 
بالنحسين أو التقبيح خطآ فاحش فإننا نعلم آن الشرع أباح الكذب ‏ وهو قبيح- 
لإصلاح ذات البين بين متخخاصمين أو إصلاح أمس الزوجة أو خداع الاعداء ففحال 
الحمرب 8٠‏ ونعم كذلك أن الشرع اعتبر التقرب والعبادة لغير الله ثركا وإن كان 
الغرض منها التقرب إلى الله والزافى إليه سبحانه .. ومن هذا يقبين لنا أن حسن 


0 مج الازهر 


الغاية قد يبرر الوسيلة أحيانا : وقد لا يبررها أحيانآً » فوجب أن ننظر فىكل حادثة 
نظرة عمبيقة ؛ حتى تكون الفتي! فىكل مسألة صوابا أو قريبا منالصواب . ولا بحسن 
بنا أن تقولا يقول إعض الناس تبريرا لأخطائهم , إنما الاعمال بالنيات , . 

هناك جماعات من الناس ممدفون الى اير ويسلكون إله سيلا غير مشروعة 
كمع التبرعات بطرق اللبو والفجرر ء أو ببيع أوراق الانصيب » قبل حسن النية 
وشرف القصد يبيحان هذه الوسائل المنكرة ؟ كلا ء فت بين الله سبحانه طرق البر 
وهى كافية لنحقيق أغراض الخير من انخلصين ؛ وأبطل الله أنواعاً من الب لما 
يشوبها من شر مستطير ولثم كبير ؛ فندكان الميسر فى الجاهلية طريتا من طرق 
الب » وكان ما برحه اللاعبون ينفق على الفتير والمسكين : واسكن لما غلب جانب 
الشر على جانب الخسير حرمه وأخبر أنه من عمل الشيطان « يسألونك عن الخر 
والميسر قل فيهما ثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أ كير من تفعبماء . 

وهذه سفته .- سبحائه ‏ فى تشريعه الحسكم إذا غلب جانب الخير على جانب 
الشر أباح الفعل وأثاب عليه » وإذا غلب جانب الشر على جانب الخير حظره 
وعاقب عليه ؛ فإن الشر الحض والخير انحض لا يوجدان فى هذه الحياة » ومن هنا 
ينذلق كثير من الناس ف الخطأ » فإن أحبوا أمالم يبد لم إلا محا.نه فذهيوا 
يطرونه ويدعون إليه ؛ وإن أبغضوا أمرالم يبد هم إلا جانب الشر ء فراحوا 
يعددون مساوئه ومثالبه ويدعون الى خطره وتحريمه ؛ وقد يكون فيا دعوا إليه 
شر لا يقادر قدره » وفها نبوا عنه خير كثير لا .يدرك غوره . وقدما قالوا : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ‏ كا أن عين السخط تبدى المساوريا 

ثم إن الشرع أباح الكذب فى أحوال ثلاث تقدم ذكرها ء وليس معنى هذا 
أن تميس غير الكذب على الكذب أو أن نبيح الكذب فى تحقيق أغراض أخرى 
مهما كانت شر يفة ونبيلة وإلا فتحنا بايا من الشر لا مكن إغلاقه » واقتحمنا حصن 
الدين بالاهواء والغايات الشخصية 

وإننا إذا أحنا التكذب لغاية شعريفة نبيلة غير الغابات الثلاث المذكورة آنفا 
أجزنا الكذب على الله ورسوله إذا خيل إلينا أن فى الكذب عليهما مصلحة 
دينية . ولا يقول بذلك عاقل فضلا عن مس يؤمن بالله واليوم الآخر. 


الوسائل والغايات 1 


وهل يحل للمرأة المسلمة أن تعرض محاستها على رجل أجتى لتحمله على التبرع 
لمشروع خيرى ؟ وصدق من قال ٠‏ ليتها لم تتزن ولم تتصدق ء ! 

إن إباحة التكذب فى الاحوال السابقة إنما شرع على غير القياس ‏ كأ يقول 
الفقباء - أو شرع على طريق الاستثناء يا تقول علماء القانون امحدثون ‏ وما شرع 
كذلك لا يقاس عليه , وإلا صار قاعدة وخرج عن كوئه استثناء . 

بقيت مسألة هامة تتردد فى النفس ؛ وهى أنه قد أصبحت الجساسوسية أساساً 
تقوم عليه الحروب وعاملاهانًا مرى عوامل النصر والظفر » وقعتمد الجاسوسية 
- غاليا - على النساء لمعرفة أسرار الأأعداء » فالرجل غالبا لا يفتح مغاليق قلبه إلا المرأة 

فبل يباح للرأة المسلية أن تشتغل بالجاسوسية مصلحة بلادها وقومما وأن 
تجعل من نفسها أداة لكشف أدرار أعدائها ولو أدى الآمر إلى ارتكاب الفاحشة 
والتسلم فى عرضهاء ولا سما إن تعيذت وسيلة له ذه الغاية التى لا يشك أحد 
فى خطرها ولبا ؟ 

والذى أطمئن إليه وأعتقد أن أحداً لا يخالفنى فيه أن انتهاك العرض عحظور 
فى جميع الاحوال ٠‏ وأن الله - سبحانه - يغار على الأعراض أ كدر من غيرته على 
الارواح؛ فقد أباح إزهاق روح القاتل والزانى حصن » ولم يبح انتهاك العرض 
فى حالة من الحالات . ولم-ذا فلن يؤتى النصر قوما جعلوا أعراضهم وسيلة لاخلبة 
على أعدائيم 2 

وقد أباح الشرع قتل اأسلمين إذا تترس بهم الاشركون ولم يمسكن الوصول 
الى العدو إلا بقتليم » ولكنه لم يبيح انتهاك أعراض الناس وإن كانوا أعداء للدين 
وحربا على المسلدين » فكيف نبيح للسلدين أن يسمحوا لامرأة مسلة أن تبيع 
عرضها فى سبيل سر من الاسرار مبما كان خطيراً . 

ولهذا فإن تاريخ امسلمين منذ نشأته الى اليوم لا يعرف هذا اللون من 
الجاسوسية الهقيرة الدنيئة . 

واعد : فإن الحلال بين » وإن الحرام بين » وإن للحلال طرقا بينها الله 
ورسوله ؛ وليس لنا أن نستدرك علهما وأن تأنى بوسائل من عند أنفسنا . 

«يأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدىالته ورسوله واتقوا الته إزالله بميع علم .© 


تعيئة الأمة الاسلامية 


لمرستاذ الركتور مود فياض 
المدرس بكلية أصول الدين 


١‏ - عرف القارى* الكريم مبلغ حرص الإسلام على تحقيق السلام 
فى امجتمع البشرى ٠‏ وأنه لم يدع وسيلة توصل إليه إلا لجأ إليهاء مستبدفا سعادة 
البشرية وهدايتها إلى ما شرع الله لحاء وأن الإسلام قد أقر الحريات العامة للفرد 
واجماعة بأوسع ماعرف من معانى الحرءات ٠‏ ولااشك أن المسلمين كغيرمم 
من أرباب الملل والتحل والمبادى*: لم مطاق الهرية فى الدعوة إلى دينهم وعقائدهم » 
فى غير ظم ولا [ كراه ؛ لآن طبيعة العقيدة تأبى ذلك » وأن دعاة الإسلام قد قوبلوا 
بالعنف , وصدوا عن الدعوة بالآذى والتتسكيل والتقتيل» وأن المسلبين قد وجدوا 
أنفسهم مكرهين على الدفاع عن أنفسوم وعن دينهم » وحرية العقيدة بصفة عامة » 
خملوا السلاح فى وجوه قوم لا يؤمنون بالحق ولا بالحريات ٠‏ ولقد فرتضت 
الحرب على المسلبين تصرفات” خصوممم بردودهم على الدعوة . ولقد يعم القارى” 
أن المق ومبادى“ الإصلاح والخير ٠‏ لابد لما من قوة تحميبما » وتذب عنهما » 
لآن الظالمين وأهل الفساد لا يحترمون دائما غير القوة ؛ وجميع رسالات الإصلاح 
الربانية » والإنسانية » قد عرفت القوة ساجا للحق ؛ والسلاح طريقا للتركز ودفع 
شرور المفسدين » , ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض » ولتكن 
الله ذو فضل على العالمين » ولم يكن الإسلام بدعا من الآديان وهو مايته تشريع 
الرحمن للإنسان » وما كان المسلرون بدعا من طلاب الصلاح والإصلاح » لخماوا 
السيوف يجالدون بها قوى الشيطان والطفيان؛ لإقرار المريات والسلام » وهداية 
الناس فى غير ضءف ولا مذلة » مبتغين العزة والكرامة غير ظالمين ولا متجبرين . 


؟ سح وأنت إذا تأمات مليا جميع مبادى* الإسلام » وأوامره ونواهيه » 
وشرائعه فى العبادات والمعاملات » وشئون الاجتماع » والجواد وما يتعلق به 2 
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وجدت الإسلام قد عنى أولا : بتعبئة جميع قوى الخير فى ا لامة ؛ للقضاء على دوافع 
الشر فيها » ليجرد منها لهداية الناس , خير أمة أخرجت لاناس , داعية إلى الخير » 
متعاقة بأسباب الحب والسلام ٠‏ وثانيا : بعد تصفية النفوس فى الامة وتوجيهبا 
للخسير العام » يثثثى فيعبى” جميع القوى المادية والمدنوية فى الآمة . لاحفاظ 
على التوجيه السيّر » وهواجبة تكاليف الدعوة ؛: والسير مما قدما إلى الهدف 
المنشود ؛ حتّى تسكون كلة الله هى العليا » وكلئة الذين كذفروا السفلى ؛ فالمس دون 
أمة معبأة للدعوة والجباد فى سبيل الله » وقوة المسلبين ششرط لتحقق عزتهم » 
وعلو كلتهم ؛ وسيادة دينهم » وهم ه فى رباط إلى يوم القيامة » واستعدادهم الحربى 
الدائم » أمى واجب لمجابمة أحداث الزمان ؛ وحراسة الدين » ومبادى” العدل 
والخير » ولقد علم العقلاء أن العزة » وعلو الكلمة , والسيادة » لا يستحوذ على شى” 
منها ضعيف ٠‏ ولا حتفظ بها ذليل ٠‏ فإذا ترك المسلءون الاستعداد الدائم لاجباد 
أصبح الدين ومبادئه » جرد معنويات , ومحفوظات » ومرويات » لا تحقق عزة 
ولا تدفع كيد عدو 0 ولا تقم سلطانا » ولا تحفظ كيانا ‏ وفى ذلك جاءنا : 
ما ترك قوم الجباد إلا ذلوا » وضرب بعضهم وجه بعض » وأصبح بأسهم بينهم 
شديداً , ولقد صدق الناريخ هذا الآثر الشريف . فانظر أبن شئت إلى المسلدين » 
فبل تجد غير شعوب مستعبدة , وأمة شعاعا فرطت فى جنب الله . ونسيت ما شرع 
الله لها من أسباب القوة » واستكانت إلى الدعة ؛ فضعفت الحم » وفترت العزائم » 
وضل سعيوم فى الحياة الدنيا ؟ ه وما ظلمبم الله ولدكن أنفسهم يظلءون .. 

م« ل ولقد كانت هذه التعيئة ضرورية جدا لندعبم القومية الجديدة الى 
صنعها الإسلام © » وهى القومية الإسلامية » فقد جمع الإسلام شئات العرب 
إلى وحدة عامة » يستوى فى ظلالها كل أفراد العرب ٠‏ وأثار بذلك فيهم الشعور 
بالقومية العربية » والآخوة العربية » ثم تناول الإسلام بالاخرير كثيراً من قواعد 
العرب الاجتّاعية والخلقية » وعدل كثيراً من نظمهم وعاداتهم » وصقليم صقلا 
روحيا خاصا » ثم ربط بيتهم بالاخوة الإسلامية ٠‏ وتعبد ذلك الرباط بالنتمية 
والتغذية » حتى صفت نفوس العرب تماما » وتخلصت من شوائب الجاهلية » 


(0) داجع كتابنا عصر الخلفاء الراشدين صن 1١9‏ وما إمدها . 


4 مجلة الازهر 


وسيطر عليهم وجدان دينى ‏ وهيام روحى ؛ وفدائية مثالية فى سبيل نصرة الإسلام » 
ومن هنا تحولت الفومية العربية إلى قومية إسلاهية » يشرف عليها ادبن » ويوجه 
نشاطبا إلى الخير العام للمسلدين فى شبتى نواحى النشاط الإنسانى » ويكلفبا حمل 
الرسالة وتبليغها إلى الناس كافة بعد الرسول صب الله عليه وسلٍ , فاتجبت إلى هدف 
واحد ء هو نشر الإسلام » وحمايته » وتيسير هداءة النأس به إلى أقوم سبل السعادة 
والقرب من الله سبحانه وتعالى : 

ومن هنا تدرك أن المقصد الآول من « الجباد الإسلاى , ثم من الفتوح 
الإسلامية ٠‏ هو مقصد روحى ؛ دينى » هو هداية الناس إلى الدين الحق » ودعرتهم 
إلى القرب من الله رب العالمين ؛ ولم يكن هدف الجباد هدفا ماديا : كالتوسع 
السيامى أو الانتعاش الاقتصادى ؟ا يزعم ذلك كثير من المستشرقين 2 » وإلا 
فلماذا 0 يتحرك العرب قبل إسلامهم 0 للخروج من بلادم إلى مثل هذا الغزو 
المنظم ؛ جريا وراء مصلحة اقتصادية أو توسع سيا.ى ؟ وإذا عرفنا أن الورب 
قد حبسوا قرونا طويلة فى بلادمم قبل الإسلام ؛ ثم أنهم لم يتحركوا إلى الفتح 
إلا بعد إسلامهم ؛ مع حبهم للديار وطول الآلفة ؛ عرفنا أى سيطرة روحية دفعتهم 
إلى الخروج مجاهدين فى سبيل الله ؛ لا يبتغون إلا وجه الله والدار الآخرة !! 

وإذا كانت حركات الجباد فى سبيل نشر الإسلام » قد جرت إلى المسلمين 
مغائم كثيرة ؛ وبطت سلطانهم على بلاد كثيرة » فإن ذلك جاء ترما » ولم يكن 
هدا ‏ أو لم تعلم أن الله قد عاقب المسلمين عأمة يوم أحد بالمرعة , لآن يعضوم 
جرى وراء الكسب والمتفعة » ونسى الهدف الآول » وأهمل تعالم القيادة ؟؟ 
ولم يذس المسلءون بعد هذا الدرس التأدبى الخالد » وكذلك لم يكن التوسع السيابى 
هدفا مقصودا قصداً أوليا » فقد ترك المسلدون كل الإدارات الحلية فى البلاد 
المفتوحة فى أيدى الوطنيين من أبنائها . 

على أن العنصر الاقتصادى والسياسى اللذين صاحبا الجباد » لوكانا مقصودين 
مع الدعوة إلى نشر الإسلام » الإسلام الذى عزج بين جميع الاجناس والعناصص » 
ويسوى بين المسلمين جميعا من كل لون وجنس » ويحاول [رجاعرم أسرة واحدة؛ 


(1) اقرأ أسباب الفتوح فى كتاب الخلانة للسير ولي ميور الاتجايزى - 
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لما جاز أن يكون ذلك القصد مأخذا على الإسلام : أو طعنا يوجه إليه » فالإسلام 
لون جديد من ألوان الإصلاح يبدف إلى سعادة الإنسانية كابا فى ظلال الحرية » 
والحق والعدل , والبر والإحسان . وقدكان ذلك لازما للقضاء على الفساد المنتشر 
فى العالم كله ؛ والذى يعترف بوجوده قبل الإسلام جميع المؤرخين والمستشرقين !! 

والمسلدون لا يحاريون غير أهل التكفر ٠‏ الذين يرفضون الدعوة إلى الله » 
ويعتدون على المسلمين » ويصدونمم عن سبيل الله » وبحولون بينهم وبين دعوة 
الناس إلى دينهم » ويرفضون السلام يدفع الجزية » ويصرون على العناد وحرب 
المسلمين » وحاربهم المسلون لإقرار السلام فى المجتمع البشرى » وإقرار حرية 
الاعتتماد ؛ وحرية الدين والتدين » وحماية الدعوة » وامحافظة على الدعاة » ورد 
كل عدوان يقع على وطن المسلمين أو أعراضهم أو أمو الهم » ودفع العدوان حق 
لكل إنسان بمقتضى قانون الفطرة ٠‏ ولو استنام المسليون ؛ أو المصلحون فى أى 
عمير ؛ إلى كل اعتداء يقع عليهم »لما تمت رسالة » ولما تحقق إصلاح » وهذا 
كانت سنة الله أن يدقع الرسل والمصلحون كل عدوان على أنفسهم أو دعرتهم » 
غير بادئين ولا ظالمين » , ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين , . 

ع - هذا يتجه الإسلام إلى إعداد المسلدين للجباد إعدادا روحيا ؛ بمللا 
قلوبمم بالشجاعة والتضحية » ويرفع معنويتهم حتى لا تضيق بالالام » ويسمو 
بنفوسهم حتى نستهين بالشدائد » ونطيب بالبذل » فقتال العدو » جهاد فى سبيل الله 
وليس حربا من حروب البخى والعدوان ؛ والعدو هو عدو الله , وامجاهد باذل 
نفسه وماله لله ودين الله » وجزاؤه الجنة والقرب من الله » و , الجنة تحت ظلال 
السيوف . ٠‏ والمقتول فى سبل الله » شهيد يحيا عند الله حياة طيبة أسمى وأرفع 
من هذه الحياة , ثم هو فى درجة النبيين والصديةين عند الله » وبهذا يثير عراطف 
المسلدين فتندفع للسباق إلى الجنة » فى سبيل الله . وقد يحرك العواطف بتحر يضهم 
على إنقاذ الضعفاء من الشيوخ والفساء والصبيان المسلدين الذين يستضعفبم العدو » 
ويذيقهم مس العذاب ٠‏ اقرأ فى ذلك قوله تعسالى : ٠‏ فليقائل فى سبيل الله الذين 
يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ٠‏ ومن يقاتل فى سجيل الله فيقتل أو يغلب فسوف 
نؤتيه أجرا عظما » وما لكم لا تتناتلون فى سسبيل الله والمستضعفين من الرجال 


11٠‏ جلة الازهر 


والنساء والولدان» ثم يرتفع بالجاهد إلى أرقع المنازل : ويقرر له جزاء غير محدود 
حين يقول للمسلمين : « أجعائم ستاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله 
واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله . لايستوون عند الله والله لامبدى القوم ااظالمين 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله 
وأوائك م الفائزون ٠‏ يبشرم ربوم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نيم لعيم مقيم 

خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظم + ثم اقرأ بعد هذا قول الرسول صل الله 
عليه وس : ه حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة بقيام ليلبا وصيام يومبا»» 
« عيئان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله » وعين بات نحرس فى سبي ل الله » 
د إن الله ليدخل الجنة بالسهم الواحد عامله الحتسب ”© » والرااى فى سبيل الله » 
ثم يذكر الله المسلمين بأنه قسد قطع على نفسه عبدا للمجاهدين أن يدخارم الجنة » 
ويبرز هذا العبد فى صورة تعاقد(“بين طرفين يوجب على كل طرف الوفاء بالتزاماته 
وهو عد يقوم على البذل من الجاهد » وضمان النصر والجنة له من الله ؛ « إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة» يقائلون فى سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن » ومن أوفى بعبده من الله 
فاستبشروا بيعم الذى بايعتم به 8 وذلك هو الفوز العظم ثم يربط الله صدق 
الإيمان بالته ورسوله وحبهما بصدق الرغية فى الجباد » ويطلب من المؤمن الصادق 
البذل والتضحية » غير مستجيب للشيطان » ولا ملق بالا إلى ما يقعد الجبناء من 
خوف على النفس أو الاهل أو المال» فيقول : « قل إن كان آباؤك » وأبناؤم » 
وإخوانك ‏ وأزواجك ؛ وعشيرتك , وأموال اقترقتموها , وتجارة تخشو نكسادها 
ومسا كن ترضونها » أحب إليكم من الله ورسوله وجباد فى سبيله » فتريصوا حتّى 
يأق الله بأمه ؛ والله لا يهدى القوم الفاسقين » وبهذا الاسلوب القوى يتتزع الله 
أسباب الضعف والجبن والخوف من نفوس الؤمنين ء ويزرع فيها الشجاعة » 
وحب البذل » والاستهانة بزخارف الدنيا فى سبيل الحق ونصرة الله » ويجعل ذلك 
التخلص من امثبطات دليل الإبمان الصادق : والاستجابة لا دليل التردد والتشكك 
والإمان المدخول ١‏ إتما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله , ثم لم يرنابوا » 
وجاهدوا بأمو الهم وأنفسهم فى سبيل الله » أولئك مم الصادقون , . 


(م) صانم [(39 القرآن والقتال للشيخ شلتوت ص 4 وما إعدها 1 


نعبئة الامة الإسلامية د 


فإذا حبب الآمة فى الجباد رجاء القرب من الله » وأهب عواطف المسلمين » 
فأصبحت راغبة فى البذل : راضية النفس مطمئنة »عمد الى الجاهدين بالفعل فأخذم 
بنوع من الإعداد أقرى » وأغرامم عدو الله وعدوهم ٠‏ ودقعهم يما ضنه لم 
إلى النصر دفعا » ٠‏ يأيها النى حرض المؤمنين على القتال ؛ إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم ماثة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم 
قوم لا يفةبون ٠‏ فإذا هون علهم من شأن العدو وأغراهم به قص علهم ما يطمئن 
نفوسهم إلى نصر الله » ما يحكيه عن المؤمنين السابقين ٠ك‏ من فئة قليلة غلبت فتئة 
كنيرة بإذن الله والته مع الصابرين ء لان السكثرة المتراخية التى لا يدفعبا إلى القتال 
دافع روحى » أو هدف تؤمن به » لابد من هزيمتها أمام القلة التى يلبيها الإيمان » 
ويشعل فى نفوسها روح القتال » والرغية الصادقة فى الوصول إلى المدف المنشود » 
وإمداد الله للاؤمنين امجاهدين يجنده  ٠‏ وما يعم جنود ربك إلا هو ء ليثبت 
فى قلوم الثقة بالفوز ٠‏ والإقدام , ٠‏ إذ تقول للؤمنين ألن يكفيكم أن يمدم 
ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوم من فورمم 
هذا بمددم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين , . 


وهكذا يوجه الجاهدين إلى طلب الفوز , ثم يعلمهم بأن الكثرة والقلة » 
ليست إحداهما شرطا لانصرء فالنصر بيد الله يعطيه لأاحيائه ه وما الندمر إلا من عند 
الله العزير الحسكم , « إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامكم , ثم يحرض الجاهدين 
على الاستمساك بالقوة ؛ والمثابرة على الجباد فى سبيل الله : لآنهم دعاة الله » وألسنة 
الحق ؛ وهم الأعلون . ويرجون من الله النصر والجنة » وليس للعدو ف الله رجاء » 
ذلك أن الله مولى الذين آمنوا » وأن الكافرين لا مولى لم » ٠‏ ولا تهنوا 
فى ابتغاء القوم » إن تسكونوا تألمون ء فإنهم يألمون كا تألمون » وترجون من الله 
ما لا يرجون ... » ١‏ ولاتبمنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون إن كتتم مؤمنين» . 
والموت فى سبيل الله هو أسمى حياة « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا بل 
أحياء عند ريهم يرزقون » وهكذا يتم الاعداد الروحى للامة الإسلامي ةكلباء ولرجال 
الجباد بصفة خاصة ٠‏ ويتمف المؤمنون على أهبة تامة للجباد والبذل فى سبيل الله » 
يرجون الله والدار الآخرة ؛ وما فها من ياقيات خالدات . 
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ظلت فارسء بلاد زردشت » الذى نافح الشر فى سبيل الخسير , تعتنق 
دين الجوسية حتى غزاها الإسلام » فأتخى الفرس مسلدين فيا عدا جماءات قليلة 
ظلت على مجوسيتها . وفى فارس ظبرت حركات أثرت على تاريخ الإسلام 0 
مها الحركات السياسية كثورة الخراسانى الى أثئمرت الدولة العباسية » أو حركات 
نهضة أدبيةقومية أثمرت «حافظ ‏ والفردومى » والخيام» أوحركاتتحريرية أخرجت 
فى دنيا الإسلام نظ لم تكن معروفة . وفارس ‏ عدا ذلك هى معقل الشيعة 
فى العالم الإسلاى » وقد سار الشيعة قدما فى التفسير والتأويل » بل والابتداع » 
كا رأينا فى مقدمة هذا البحث . 

ورأينا فى تاريخ الباب والهاء أنهما أخذا نفسهما بالرياضات الروحية » 
وأن الهاء » على وجه الخصوص ء قد درس التصوف وغدا من أنمة عصره فيه . 
والتصوف - فما يغلب الرأى-كان خلاصة الفلسفة اليونانية ممزوجة بآراء من الحكلة 
الشرقية ‏ فلم يعرف الإسلام الحلول والتتاسخ والتشخيص إلا عن هذا الطريق . 

فنكأن حكة الشرق » وفلسفة الإغريق » واللأديان السماوية الثلاثة الكبرى » 
كانت هى جميعاً المتبع الذى أخذ منه الباب ومن بعده اللهاء : وكانت هى الى أمدت 
هذه الحركة الجديدة بعناصرها ومبادتها . 

أما مصدرها الآول » فكان ولا ريب»ء هو : الإسلام ؛ نحا الباب 
واللهاء منحاه » واختطا خطته » وسارا فى حدوده ونطاقه » أما إذا تعدت الهائية 
هذه الحدود أو هذا النطاق » فإنما نجد أثراً الحكمة الشرقية أو لافلسفة اليونانية » 
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كا شمرحبا فلاسفة العرب ؛ فإن لم يكن هذا » ولا ذاك؛ فبناك غرض يبدفون اليه» 
كا ستقبين فيا بعد . 

أعلن الباب فى شهر مابو سنة 1144 » أنه نى جاء بدين جديد » يفسخ الآدبان 
السالفة 9 » وأن على كل فرد أن يمن برسالته , فالباب إذن - فى نظر أتباعه ‏ 
نى من أنبياء الله , والانبياء م - كا يقول الهاء ‏ : ١‏ أهم الشخصيات فى تاريخ 
الإنسانية . تبين رسالانهم الغرض الكامل لإرادة الله » وتحدد مسارح تقسدم 
الإنسانية » ؛ وكل مؤسسى الدبانات عند البهائيين هم رسل من لدن الله » لا يعاو 
أحدهم على الآخرين , فكلبم تجسد (" للروح المقدس ء ؛ وفى هذا يقول الييساء: 
« يعرف كل من أو قلباً خالصاً نقياً . أن الله الجوهر الذى لا تمسكن معرفته ‏ 
قد تعالى عن أفبام البشر ء لا يستطيع إنسان أن يفيه الثناءء ولا قلب أن يمرم 
جلاله؛ فإنه قد تحجب بأزلية جوهره القديمة . وسيبق فى حقيقته خافياً عن الا بصارء 
ثم يتمثل بهاء الله بالآية الكرعة ١‏ لا تدركة الابصارء وهو يدرك الابصار » 
وهو اللطيف الخبيد » [ ٠] 1١8:5‏ 

ورسالات الله 9" ليست ء ولم تكن أبدا ؛ غتصة ببعض الأانبياء دون بعض» 
فكل منهم حبيب الله » ورسوله الختار » وكلهم دون استثناء يحملون أسماءه » وكليم 
متجسد اروحه .وم إنما يخنافون فى م الوحى وقوة النور الذى يأتون به » 
فك رقول الله فى كتابهالسكريم : , تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» [ ؟ : 087 ]| » 
ويؤول عبد اليهاء هذا ء فيقول  :‏ ليس من الضرورى أن نحط من قدر ابراهيم 
وأن ترفع من قدر المسيح » وليس ضروريا أن نحط من قدر المسبح لتتادى بهاء الله 
بل واجبنا هو أن نقبل الحق من الله حيثما نجده » . وفى قول عبد اليهاء ترب 
من تفسير معنى الآبة الكريمة » فالهائية , تعترف ٠‏ بالإسلام ٠‏ وبأن القرآن 
من عند الله » وثم فى محاولتهم التوفيق بين القرآن وبين آرائهم التى تخالفه , يعمدون 

(1) يلاحظ هنا تطور الحركة من المهدوية إلى رسالة جديدة ٠‏ 


(؟) يلاحظ الآثر المسيحى فى هذا النص 
(م) ف المذهب الها 


115 مجلة الأزهر 


إلى المغالطات » وإلى اصطناع المعانى الضخمة يغطون بها عخالفاتهم » فكأنهم 
أقرب إلى التلفيق منهم إلى التوفيق . 

يقول عبد البباء : ٠‏ إن ما يهدف إليه بوذا وكريشنا وحمد ومومى وغيرثم 
من مؤسنى الديانات الكيرى , هو تقس ما بهدف إليه المسيح ويهاء الله .» 
ونرى من هذا أن الهائية هى أول من يقول بفبوة بوذا وكريشنا » بل إن كل دين 
موجود فى العام هو عندهم من عند الله ؛ وهم يأخذون به؛ ولتكهم يدعون 
أتباعه إلى اعتناق , ديهم » الجديد ‏ لانه آخر ,دينء -تى ذا التارخ . 
وم لا يقولون إن الهاء هو آخر الانبياءء لاء بل سيظير بعد موته بألف عام 
فى آخر » على المؤهنين ( البهائيين ) أن يتبعوه . 

والبهائيون بهذا » يحذقون فن الدعاية » فبم >اولون | كتساب اجميع » خاصة 
وم ينادون بأن الرسول ليس شخصا منفصلا » وإنما هو نقطة فى خط المعلدين » 
قد أرسله الله برسالة خاصة » وهو يظبر تقيقاً لوعد [ إلهى ] سابق . فكل نى 
قد بشر يمن سيأنى بعده : تفبأ بوذا أنه سيظبر بعده بوذا آخر يدعى ميقياء كا أبان 
أنه هو يكئل عمل نى آخر سبقه فى إحياء الدين وإعادة خلق نظام قديم » فثله 
كثل رجل يتجول فى غابة » فيكتشف طريقا طالمسا سار فيه غيره » فيقبعه حتى يصل 
إلى مدينة قديمة فى موقع جميل » فيرجع إلى املك أو الحا م عخبرا إياه أما استكشف» 
فيعيد الها كم بناء المدينة » وتصبح عامرة مأهولة . وهكذا وجد بوذا هذا الطريق 
الذى طالما طرقه بوذوات آخرون فى غابر الزمان » ولما تبعه » تفهم الحياة » ففهمها «». 

وقال كنفشيوس : « إن عمل هو أن أوضح لا أن أخلق » 

وتنأ موسى بمقدم المسيح فى كلامه إلى الاسرائيليين » جاء فى سفر 
التثنية م١:ه١‏ ه يرسل اللكم الرب لمكم ؛ من وسطك نبا منكم , تستمعون إليه » » 
وقال بطرس س: 6؟ وإوخ : «كل الانبياء ابتداء من ععموئيل » وكل من يأ لعده 
قد أنى بهم من قبل . » ورد يوحنا المعمدان : ... ٠‏ صوت شخص يصيح فى العراء 
أعدوا طريق الرب ؛ واجعلوا طرقه مستقيمة » » بل إن المسيح نفسه ليقول : 


(1) داج كتاب البوذية : مسن رايس م 
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إذا كثم قد آمنتم بمومى » فيجب أن تؤمنوا بى أيضاً . . وجاء فى سفر التثية 
« جاء الرب من سيناء ؛ وأشرق لم من سعير ء وتلالا من جبل فاران ؛ وأق 
من ربوات القدس , وسيناء هو الجبل الذى نى عليه موسى ؛ وسعير نى عليه عيسى » 
وفاران من جبال مك . أما ربوات القدس فإن أصحاب ايهاء يرون أنها بشارة بهء 
وإن كان المسلمون يرون أنها حل نزول عيسى فى آخر الزمان . 

وثمة آبات أخريات يأخذها اليهائيون من التوراة والإنجيل » يؤولونها 
ويصطنمون منها أدلة على صدق الباب ثم البهاء . وهم لا يقتصرون على ذلك » 
بل يقولون إن مدا صلى الله عليه وسلم قد اعرف بأن كل ما أتى به المسيح إنما هو 
من عند الله » وقال حق ٠‏ أنا المسبيح » ' وأتى برسالته على أنه آخر الأانبياء العظام 
الذين يأتون قبل ظهور الله للإنسان , وقال أنا خاتم النبيين . ولا يعترف اليبائيون 
بالطبع بالمعنى الحرفى لكلمة . خاتم النبيين » وإلا لبطلت « رسالة» الباب فالبهاء . 
وقد فسر الباب معنى ه خاتم النبيين» فى« البيان » فقال , قل هو الحتم الذى 
ليس له ختم فى الإبداع , ولا بدء له فى الاختراع » إذن ياملا الارض فى ظبورات 
البدء تجليات الحتمتشهدون ٠‏ بل ويحاول اابهائيون الاستدلال- زورا - من القرآن 
على رسالتهم المزدوجة ٠‏ فيؤولون الابة الكريمة « ونفخ فى الصور فصعق 
من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله , ثم نفخ فيه أخرى » فإذا هم قيام 
ينظرون . وأشرقت الارض بنور ربها ء ووضع السكتاب وجوء بالنبيين والشهداء 
وقضى بينهم بالحق وم لا يظلدون » فالنفخ فى الصور أول مرة هو شروق جمد 
صلى الله عليه وسلم ؛ أما التفخ فيه مرة ثانية فبو «.ظهور » الباب والبهاء. 

ولذلككان الباب يؤكد أنه خليفة عمد صلى الله عليه وسلٍ » وأن مدا 
عليه السلام قد بشر به » وأن رسالنه إنما تختص بالتبشير بأعظ بعث وأعظم رسالة. 

وحين قال عمد صلى الله عليه وسلم « أنا خاتم النييين ٠‏ فإنه لم يكن يعنى بقوله 
هذا فما يزعمون ‏ أن باب التعاقب قد أتفل إلى الأبد » وأن أبواب الاتصال 
بين الله والناس لن تفتح بعده أبدآ © ٠‏ بل لفد قال مارآ إنه سيرجع مرة أخرى ء 
وإذا ما قال نى عظيم « سأعود صرة أخرى , فإنه يعنى استمرار الوحى وتعاقبه . 


(1) المغالطة المنطقية هنا واضحة . راجع مقالائنا السابقة فى التصوف للرد على هذا الادعاء . 


لد يجلة الازهر 


فإن الآنبياء لا يرجءون - بأنفسهم - مرة أخرى إلى اللارض بحماون 
رسالاتهم من جديد» وهم وإنكانت صفاتهم العامة مشتركة إلا أن شخصياتهم تختلف 
وتنباين , مثلهم مثل النبر ء فإنه واحد » وإن تغيرت مياهه » أو كصباح مضاء ؛ 
فإن ذلك الضوء لا يتغير ما دامت صفاته ثابتة » ولكنه ختلف من ناحية عناصره 
التسكويفية » ولا يتغير الوضع إذا أطؤء المصباح ثم أوقد من جديد . 

والنى ‏ مبماكانت لغته ‏ [نما ينىء عن اانظام التقدى الدائم فى سبيل الله » 
سواء فى المستقبل أو الماضى ٠‏ وقد لا يعرف أتباعه : فا بعد ذه الحقيقة » 
بل يذهبون إلى أنهم إنما احتكروا وحى الله » وأن كل نى » خلا نيهم ٠‏ 
ما هو إلا أفاق مغام , وليس ذلك إلا لانهم لا يتبعون » فى حقيقة الآم ٠‏ 
تعالم دينوم كين ١‏ 

أما الصفات الى يتميز بها النى فهى البساطة والرقة والتواضع ؛ وأن علبه 
الإنسانى قليل » ولايتبع فى رسالته طرق الملوك أو الغزاة الفاتحين ؛ ولا يستعين بنفوذ 
أسرته أو ثروته أو بالقوة والإجبار » بل هو ضعيف بالذسبة لهؤلاء» يبدو وكأنه 
لاحول له أمام القوة ؛ يتعرض كخيره» من بنى الإنسان: للدرض والجوع 
والءطش والتعب وغير ذلك » وهو عدو سبل لاعدائه ومشطبديه؛ 9© ولكن 
الانبياء »كا يقول البهاء فى « الإيقان » : ه جالسون فى يدى القوة ؛ ويشرق علهم 
نور خالد من بين ظلبات حياتهم » ومن بين مظاهر ضعفهم تظبر علامات 
الملك العريض » . 

فقوة الأنبياء قوة روحية وعقلية » من نوع ليس فى الإنسان»؛ بل وليس 
فى استطاعة الإنسان أن يتفبمه ..إذ أنها فوق إدراكه البشرى ؛ فهى قوة خالقة 
تعطى الإنسان قدرة جديدة : هى القدرة على التفكير والشعور . والنى العظيم يأى 
غالبا باسم جديد لله » ليس عنوانا عليه » وما يكون صلة إسية , إذ أنه يقدم لاشبعور 
الإنْسانى برهاناً جديداً , يتحقق به البشر الله . 

ذلك عرض للفكرة البابية الهائية فى أمس النبوة » وإلى المقال التالى نكل 
الحديث » ثم نعرض للغرض من «١‏ رسالهم !1 » 

)١ (‏ المغالطة المنطقية فى هذا الحديث واة والغرض مها ايهام القارىء بأعرين » أولها أن 

الوحى الالحتى لم ينته إسيدنا عمد صلى الله عليه وسلم » واثاتى أن الهاء ني 1 
(؟ ) يلاحظالائر البوذى والمسيحى فى هذهالصفات . 


يده 
لعينى الغفة: 


ع 


لفضمياء السام السرم عم القايانى 
عضو المجمع اللغوى 


استمعت إلى فضيلة صديقنا الآديب العالم الاستاذ إبراهم أبو الحشب ؛ حيث 
كان نحاضر فى محطة الإذاعة ؛ لعمد مقترب ء لخرى فى محاضرته ما يأتى ؛ قال : 
الحديد بالحديد تفلح 5 1 

تمثل الاستاذ الحاضر بهذا امثل ٠‏ فقاله بفتح اليساء واللام » كأنه يحسبه 
من الافلاح والنجح ؛ وليس المثل فى شثىء من هذا . 

إن الصواب يتمثل بهذا المثل السائر المتعارف كا أأصف” : الحديد بالحديد 
فلح » بياء مضمومة » ولام مفتوحة » ومعنى يُفلح . يشق ؛ ولغلل”. وبه عمى 
الفسلاح” فلاكحا , لآنه يشق الارض بالحرائة » وبالمسحاة , والافاح » 
مشقوق الشفة . 

وبعد : فعذرة إلى فضيلة الصديق من هذه العريدة الآدبية » والشغب اللغرى» 
فإن الآدب عزيز علينا مثله » ولا بد من الصواب ء للشباب . 


أنت عينى وليس من حق عينى ‏ غض أجفانها على الأقناء 


دعيل ايزا أي 


خمرة لسار الي ود الأوارى 


المفتش بالآار هر 


شاعر من شعراء الدولة العباسية الماجنين المقذعين وإن كان من المتظاهرين 
بالحب للبيت العلوى السكريم فبو من ناحية العصبية للشيعة العلوية أشبه بالسيد 
الميرى الذى تناولته من قبل على صفحات هذه الجلة . وهو هن ناحية اجون 
والهجاء والاقذاع أشبه ببشار بن برد لم يسم منه ملك ولا وزير ولا سوقة 
فى [قذاع وفحه , 
وله مشابهة أخرى من ناحية أخرى فبو فى تلدذته لمسلم بن الوليد وأخذه عنه 
مع سلامة مذهيه وعسدم تورطه فى البديع وقيوده أشبه ثىء بالوليد البحرى 
مع أستاذه حبيب » فكل من الأستاذين مسلم وأى تمام كان يقس طبعه أحيانا كثيرة 
على ثىء بما يسمى الاستحسان ويعرضه شعره على تلك الصناعة تتصرف فيسه 
يما آشاء فتفسد منه الشىء التكيى روما التلميدان دعبل والبحترى فقد سم كل منهما 
فى الاعم الأكثر من الاستسكراه وإنما كانا يعرضان تلك الصنعة على شهرهما 
فيأخذاا منها ما يصلحه ويزيده جمالا وقبولا وعندى أن الإحترى كان أقوم اميم 
3 أصفام ديباجة وأسلسم أستلق با (لند أجاد سبك اللفظ على المعنى وأراد أن يشعر 
ففنى ) وسأعرض للبحترى إن شاء الله فى مقال آخر يتجل منه لاقارى* اللكر.م 
فضله على غيره وتقدمه . 
لهأة دعبل : 
ود دعبل بن على الخزاعى بالكوفة سنقم4؟ ودرس فمدارسهامبادى” العربية 
والادب ولككنه اتصل ببعض الشبان المتشطرين المفسدين فكان يطارد بها 
حتى خرج منها إضرب ف ابلاد ويلتمس الشعر والآادب 5 يتطلبه استعداده 
السام وسترى طرفا من ذلك لقسد أقام ببغداد مدة وهى مزدهرة بالعلم والآدب 


دعبل الخزاعى امل 


والمدنية والحضارة يح إليها ثمرات كل ثىء ويتدفق فيها المال والعم والآدب 
والشعر . وكان عصره عصر المبدى والحادى والرشيد والمأمون والمعتصم وكانوا 
من ااتشجيع للشعر والادب بحيث يشجعون كل أطراف الارض للإنتاج والعرض 
فى سوقهم الرابخ وتقديرم البالغ وقد أتبح له أثناء «قامه ببغداد الاتصال بالشاعر 
العربى الفحل مس بن الوليد الانصارى الذى يعد أستاذ مدرسة الشعر الصناعى 
البديعى والذى سن سبيله لاشعراء فأخذ عنه وتحفظ من الاسراف ف البديع الذى 
تورط فيه أستاذه فسكان أشبه بالبحترى مع أستاذ أبى تمام كا قدمت لك من قبل 
وللكن أستاذه مسلا لم يتورط فما تورط فيه دعبل من حتق على خاق الله وإساءة 
حتى إلى من بحسن إلبه . وقد يرجع حب الحجاء والطعن على خلق الله إلى لزم 
فى نفس صاحبه لا ينجع فيه تهذيب ولا تخفر عليه صناعة . 
فبذا ما ورط أمثال بشار ودعبل فى الإساءة حتى إلى من أحسن إلهما . 
وقد وصفه صاحب الاغانى فال لم يزل مرهوب الاسان وخائفا من مجائه للخلفاء 
فبو دهره كله هارب متوار . ولقد دعاه ذلك إلى أن ا أهل ببته وإن كفر 
بأستاذه مسل فى شعره الذى يقول فيه . 
غششت الهوى حتى تداعت أصوله بنا وابتذلت الوصل حتى تقطعا 
وأنزلت من بين الجواتح والحشا ‏ ذخييرة ود طالما قد تمعا 
فلا تعذلنى ليس لى فيك مطمع تخرقت حتى لم أججد لك مرقعا 
فيك بمنى استأكات فتطعتبا وجشمت قلبى صيره فتشجعا 
والواقع أن شعره فى الهجاء فى الاعم الآ كثر منه قوى رصين تتجلى فيه رصانه 
مس بن الوليد صاحب الفضل الآول عليه » وسترى تفصيلا لذلك فم| بعسد عند 
الكلام على مجاه وشعره . 
تقلبه فى البلاد : 
قدمت لك أن دعبلا قضى شطراً من حياته فى اللكوفة . وقد رأيت ما قاله 
أبو الفرج الأصهانى من أنه قضى دهره هارباً متوارياً . 
وكان من اق الواجب أن أعرض لذلك بشىء من التفصيل والنصوير فأقول: 
قضى دعبل شطراً بالكوفة يتدطر ويصحب الشطار » <تى خرج هو ورجل 


فد بجلة الازهر 


من أتجع فها بين العشاء والعتمة » خلسا على طريق رجل من الصيارفة وكان روح 
كل ليلة بكسبه إلى منزله . فسا طلع مقبلا إلييما و3 قاد واعنا ماف كه 
ثم عل أهل الرجل ذلك » وأبلغ الحاكم أيضاً » عخرج أولياء الرجل فى طليهما . 
وجدً الساطان فى ذلك أيضاً حتى طال على دعبل الاستشار ؛ واضطر إلى ا هرب 
من التكوفة » فا دخلها حتى لم يبق من أولياء الرجل أحد . وبروى صاحب الاغانى 
رواية أخرى تقول إن دعبلا جنى جناية بالتكوفة وهو غلام ٠‏ فأخذه العلاء بن 
متضور الاسدق وهو على شرطة الكوفة يومئذ خبسه فكلمه فيه عمه سلمان بن 
رزين فقال أضربه أنا خير من أن يأخذه غريب ‏ فيقطع يده ثم ضربه ثمائة 
سوط ء تفرج من الكوفة فلم يعسد إليها إلا عزيزاً - والظاهر أن تلك الجناية 
كانت سرقة مادام عمه قد خاف قطع يده وسواء أكان الام قد أخذه أملم بأقلمة 
وكان عمه قد ضربه أم لم يضربه » فقد ثبت أن دعبلالم يقم بالكوفة » ولم يستقر بها 
أكثر من باكورة صباه » ثم سار يطوف ف بلاد الله إن لم يكن للجناية » فاليرب 
من قوارص لسانه ؛ ومن جنارة مجائه الفظيع » على أن رواية ثالثة تقول إن دعبلا 
كان يتشطر وهو شاب ؛ وكانت له شعرة جعدة ؛ وكان يدهنها ويرجلبا حتّى نكاد 
تقطر دهنا » وكان يسلط على الناس بالليل ٠‏ فقتل صيرفياً وظن أن كيسه معه » 
فوجد فى كه رماناً فورب من الكوفة » والكل كا ترى متفقون على أنه هرب 
من الكوفة . 

وفى أخباره ما يدل على أنه كان مستقتلا ومقدراً لنفسه مصيراً مسيئاً ؛ قال 
صاحب الاغانى حدث إبراهم بن المدبر قال لقيت دعبل بن على فقلت له أنت 
أجسر الناس عندى وأقدمهم حيث تقول فى المأمون : 

إن من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمتعد 

رفعوا لك بعد طول خموله2 واستاقذوك منالخضيص الأوهد 

فقال له يا أبا إحاق أنا أحمل خشبى منذ أربعين سنة فلا أجد من يصلبنى عليها 
ولقد كذب دعبل فى هذا الزعم فقدكان جبانا فروقه . 

إلا أن يكون قد قصد بالخشبة هذه الأهاجى المقذعة التى تحفر إلى التفتيش 


عنه ومحاولة الفتك به وإن كان فى بروج مشيدة . 


اخلط 


فىتفسير القرآن الكريم 


افير الرستاز الشبئ عبر المنى عوصٌ الرامكى 
المدرس بالآزهر 


فى باب التفسير فى هذه انجلة الجليلة قرأت فى تفسير سورة البقرة مقالات 
متتابعة دفعنى إيجابى بها إلى متابعتبا قراءة لهسا وإمعانا فيها . ثم ازداد إيجانى بها 
حين رأيت آخر هذه المقالات فى تفسير قوله تعالى  :‏ ختم الله على قاوبهم 
وعلى سمعبم وعلى أيصارهم غشاوة . تتعرض للءقارنة بين العبارات المتشاءمة 
مما يحلى به إحكام القرآن و إيجازه » ثم دفعنى ذلك كله إلى التعتتيب على بعض الآراء 
التى أعتقد أن فيها مالا كبيراً للتعقيب ؛ والتى أحدمرها فى ثلاث مسائل : 

الآولى : لم كان التعبير بالحتم على القلوب والسمع ؛ و بالغشاوة على الابصار؟ 

الثسانية : لم كان القلب مقدما على السمع فى هذه الآبة مؤخرا عنه فى آبة 
الجائية . أفرأيت من اتخذ [لنه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة, ؟ 

الشالثة : لم جمع القلوب والأابصار فى آبة البقرة وأفرد السمع ؟ 

يقول الكاتب الفاضل فى المسألة الأولى : إن آفة البصر «عروفة مدركة 
إذ غشاوة العين معاومة لناء وأما القلب والسمع فأنهما لما كانا لا تدرك آفتهما 
فقد صور لنا <واجزهما عن سماع المق بصورة الت ؛ لذا ئراه فى جانب القاب 
والسمع قد عبر بالمتم » وفى جانب المين بالغشاوة . 

هذ كلامه . وأحب أن أعقب عليه بأ السمع كاليصر كلاهما حاسة من المواس 
الظاهرة لها آفانها التى درك وتعرف وتحول بينها وبين مدركاتها من المسموعات 
والمبصرات أثنا كانت هذه الآفات وأا كانت طرق المعرفة والإدراك لهذه 
الآفات . ولئن - اقول بعدم إدراك آفة القلب لانه حاسة باطنة وقوة مدركة 
عاقلة فلن يصح ذلك بالفسبة لجارحتى السمع والبصر . 


كذ بجلة الازهر 


وقد رأينا القرآن يستعمل يوار السمع ماهو من قبيل الآفة فيه وهو الوقرء 
فنى السور : الأنعام » والإسراء » والتكيف قوله تعالى : ه وجعلنا على قلوبهم أكنة 
أن يفقبوه وف آذاهم وقرآ. ويستعمل بجحوار البصر الحتم فيعير بالطبع وهو كالختم 
فى سورة التحل فى قوله تعالى : «١‏ أولئك الذين طبع الله على قلوبم وسمعرم 
وأبصارم وأوائك ثم الغافلون » . ويستعمل يوار القلب أشياء ليست من قبيل 
الختم كالرين والمرض فى قوله تعالى فى سورة المطففين : ه كلا بل ران على قأوبعم 
ها كانوا يكسبون ء وقوله تعالى فى سورة البقرة : ٠‏ فى قلوهم مرض فزادهم 
الله مرضا ء . 

كا أنه يجوز أن يكون الوقف فى آبة البقرة على قلومهم ويستأنف وعلى ممعم 
وعلى أبصارمم غشاوة » فتتكون الغشاوة بالنسبة للسمع مستعملة وهى ما ينثى 
ويغطى » بل إنها قد تسكون بالنسبة للثلاثة القلب والسمع والبصر على قراءة نصها 
يتضمين ختم معنى جعل . 

فإذا كان ذلك كذلك وكان ما ذكر على أنه السر لا يصلح أن يكون الس 
لانه غير سلم ولا مس ولا مطرد ء فإن السر حق اأسر ‏ فيا أرى ‏ هو أن هذه 
الثلاثة القلب والسمع والبصر جاءت فى هذه الآبة آبة البقرة مع التعبير اجاور لها 
ثلاثنها على ترتيب أهميتها فى تحصيل الحدى والإيمان . فذالقلب هو العمدة على سائر 
الجوارح وهو حوض الولابة والإيمان وهو بحيث بحصل الهدى والمعرفة مستقلا 
عن كثير من الجوارح والحواس الظاهرة ..وهو إذا صلح صلح الآمس كله » وإذا 
قسد قسد الآمض كله ... 

والسمع يتلوه فى الآهمية » فبو متفذ الحدى والمعرفة إليه ٠‏ والدعوة قائمة 
فى جوهرها قرآنبا تبليغها تبشيرها وإنذارها على السمع ؛ يأخذ القلب إيمانه ومعرفته 
عن طريقه دون حاجة إلى البصر ودون أن يغيب عن القلب بغياب البصر أمن 
خطير ... مم يتلوهما فى هذا الباب البصر©© . 

وعلى ذلك فك كان من إصابة الحز بمكان أن بدأ فى مقام إثيات الضلال 
ووصفه يذكر القلب والحتم عليه » وى بالسمع والختم عليه » ويثلث بالبصر 


(0) المقصود بالنظر فى أ كدثر الآنات النى تحبق النظر وترفع درجته هر النظر العقلى 


فى تفسير القرآن الكر.م 1 


والغشاوة عليه . والختم أقو ى من الغشاوة فى منع نفوذ المدركات إلى الحاسة . والحتم 
على القلب والسمع أشد التصاقا بما سبقه فى الآبات مباشرة من أنهم لا يؤمنون » 
وأنهم سواء عليهم أأنذرم النى أم لم ينذرم » وهو منه بمنذلة البيان من لمبين 90 . 
أما أنهم على أبصارم غشاوة فكالتتمة لبيان تمسام ضلاهم ؛ وهو فى الآاهمية 
وف الالتصاق بالاية السابقة ثالث وأخير فل يقنم مع سابقيه فى سلك واحد 
لافى الختم ولا فى إسناده إلى الله تعالى . 

هذا هو الاصل فى أمثال هذه المقامات ٠‏ «تامات الضلال والحديث عن 
ضلالم وعنادهم : منذلة القلب التقدم على أخويه ؛ ومنذلة السمع التقدم على ابصر . 
فبذه هى آبة البقرة الى معناكانت على هذا الخط : وتلك آبة ااتحل التى سبق ذكرها 
جاءت على هذا الفط ؛ وفى سورة البقرة فى أ كثر من آبة قوله قعالى ه صم بكم عبى » 
وفى سورة فصلت , وقالوا قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن 
بيننا وبينك حجاب » وفى سورة الانمام « ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على 
قلومهم أكنة أن يفقبوه وفى آذانهم وقراء . وفى كل من الاسراء والكيف 
« وجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقبوه وفى آذانهم وقرا » فإن خواف هذا الترتيب 
فى آبة فبى إما فى غير هذا المقام من مقامات الكلام الاخرى فى القرآن أو فى مثل 
هذا المقام : ولتغير الترتيب فهها سر زائد يقتضيه . من القبيل الاول قوله تعالى 
فى سورة الأنعام ه قل رايم إن أخد اله سممك وأيصارم وختم على قلويكم من 
إله غير الله يأننكم به » وقوله تعالى فى سورة الاسراء . ولا تقف ما ليس لك 
به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاء فإن الآبة الأولى 
فى مقام التهديد , فتقدم ما المبدد له أفهم وأسرع إدراكا وتخوفا » والآية الثانية 
فى مقام النبى عن تقبع الإنسان ماليس له أن يتتبعه » فتقدم مابه التقبع أول.وأطظبن 
وأكثر ... ومن القبيل الثانى قوله تعالى فى سورة الاعراف ٠‏ ولقد ذرأءا لجنم 
كثيراً من الجن والإنس لهم قاوب لا يفقبون بها ولم أعين لا يبصرون بها 
وم آذان لا يسمعون مها أولنك كالأانعام بل م أضل أولئك مم الغافلون . وقوله 
)١(‏ ولمله ار فى تتوية المعنى بذكر حرف الجر [ على | قبل كل واح.د من الثلائة وفد ! كتنى 
بذ كره مرة واحدة قبل انلاثة فى آية النحل - 


114 جلة الأزهر 


تعالى فى سورة الجائية , أفرأيت من اتخذ إللمه هواه وأضله الله على علم وختم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة , فقد تأخر السمع عن الإصر فى الآية الاولى 
ليتكون أقرب إلى ما ذكر عقبه من تشيههم بالانعام وغفلتهم ‏ فإن عدم السمع 
أدخل فىباب التشبيه بالأنعام منعدم البصر : ومثل الذين كفروا كثل الذى ينعق 
ما لا إسمع إلا دعاءً ونداء ص 8 عهى 20١‏ » وتقدم السمع على القاب فى الآية 
الثانية لأنها فى سياق التنديد بمن يسمع ولا ينتفع بما يسمع » ولسياق السورة التى 
منها هذه الآبة وهى سورة الجاثية ميد اعتناء بابراز هذا المعنى من أول قوله 
تعالى فى مطلع السورة « ويل لكل أفاك أثم يسمع آيات الله تتلى عليسه ثم يصص 
مستسكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب ألم ٠‏ وإذا علم من آياتنا شيتاً اتخذها هزوا , 
فلا جب والمقام مقام آنديل إسمع لايحدى واستماع لايفيد أن يتقدم السمع على 
القاب ؛ ألا يرى إلى قوله تعالى فى نفس الآبة « وأضله لله على عل » فانه مشيد 
إلى أنه يسمع ويعل ثم يصر مسشكيرا ويولىكافرا كأن لم يسمع ؟؟. 

إلى هذا الحد من الكلام وبمذا المقدار منه يكون ما أردت التعقيب به على 
المألنين الآولى والثانية قد فرغ منه وبت فيهء أما الثالثة فيقول فيها إنه أفرد السمع 
لآن القاوب تختلف باختلاف ما تغبمه , وكذلك الابصار تختاف فى عمق تديرها , 
أما المسموع فهو بالنسبة للناس جميها ثىء واحد : الحجة . الدليل . القرآن . هذا 
كلامه ؛ وأحب أن أعقب عليه بأنه إذا كانت الأبصار تختلف باختلاف مقدار 
ما تدركة وتفتفع به من المبصرات ٠‏ وكذلك الاسماع تختلف باخنلاف مقدار 
ما تدركة وتلتقع به من المسموعات » وكا أن المسموع فى نفسه ثىء واحد وكذلك 
المبصر فى نفسه ثىء واحد هذا بذاك ما تدعيه فى أحدهها ثبت للآخر لا فرق 
بينهما فى هذا المعنى ... وإذا كان ذلك كذلك فإن السر فى إفراد السمع مع جمع 
أخويه القلب والبصر فى الآبة التكريمة لا يعدو أن يكون كونه جاء بلفظ المصدر 9» 
والمصدر بالآفراد كلف لا يعدل عنه إلا بتكلف » وعند ما ينتقل التعبير القرآنى 
من لفظ السمع إلى لفظ الآذن وهما واحد والمسدوع واحد تراه يعمد إلى اجمع 
بدلا من الآفراد : فى آذائنا وقر » فى آذانهم وقراء لهم آذان لا يسمعون با . 

انتهى ما أردت التعقيب به . والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجبه .؟ 


)١(‏ الآية من سورة البقرة والتقدير - ومثل داعى الذين كفروا كثل الذى - الم 
(؟) ارتضى القرطى هذا الوجه قول الألومى فيه إنه ليس بشىء - وليس إثىء » 


ننذه 


من كتائب النصر 
كتسِ ةالاهوا ال © 
فىيوم الجر انم 


لفصير الرستاز التي براه على سوط 
المدرس بكلية اللغة العربية 

فى الام المريح . والليل البهيم ؛ وعند التباس الطرق تلتمس الخارج » ويحتال 
على تفريج التكرب ؛ وسلوك الجادة حتى تبدو الغابة واخة » والهدف قرياً . 

وليس لليل الذى نحن فيه من نهار , ولا للحصول على الحق من سبيل 
بعد ما استتفدنا جبيع وسائانا . ونضب معين الحجج فى ميدان الجدل العقبم ٠‏ 
وبا لذى عينين أننا أخطأنا الطريق ؛ وانحرفنا عن الجادة » وفقدنا قوة الحق 
التى فى أيدينا . 

وسيلنا أن ترجع إلى ماضينا الجيد الذى يشع نوره بين ظلمات الناريخ النستمد 
منه قبسأ نهتدى به فى ظلمات حاضرنا المعتم ؛ ومستقبلنا الخيف . 

وهذه صورة من قوة الإسان ؛ وشدة اليقين ؛ وبذل المبج الغوالى فى سبيل 
الحق وركوب الأخطار ؛ ومقاساة الآهوال لماعة من أسلافنا حطمت كل مقاومة . 
وأسكتت كل دوت ؛ وقضت على أكبر دولة فى عصرها وهى دولة الفرس 
وتركت كسرى يم على وجبه بعد ما دخلت بلاده فى حوزة المسلدين الذين رفعوا 
راية الحق » وقائلوا فى سبيل الحق حتى عرفوا بين الناس بنصرة الحق وتأييده . 

حدث ذلك بمنع الكتائب » وبسالة القواد ‏ وتفانى ال+نود فى فتح المدائن 
عاصة الدولة الفارسية وكرمى مملسكتبا ذى التاريخ المجيد . 

كانت موقعة القادسية أشد ما لا قاه المسلدون فى أرض العراق من قوة الطعان 


(1) راجع الطبرى ج + ص ١9ل‏ وابن الأثير جاص جومم ٠‏ 


اهل يجلة الأزهر 


وقسوة الزال: وتأهب الخصم واستبساله إلى حد الاستانة حتى ترددت المعركة 
بين الفريقين وكانت جالا بين الجيشين ؛ فيوهها الأول يوم ٠‏ أرهاث , كان الفرس 
على العرب فباتوا على أحر من امبر ثم تلاه يوم ه أغراث » فاعتدل ميزان المعركة 
وأحس العرب بقوة فى جانهم ثم كان يوم , حماس ٠‏ وليلة ٠‏ الغرير : الى تقرر 
فيها المصير فأصبحت منطقة القادسية كلها فى قبضة سعد بن أنى وقاص قاد المعركة . 
ثم أمى جنده بتتبع الفلول ؛ وتطبير الأرض من بقايا الفرس الحاربين . 

صدرت أوام سعد لجنده بالمسير فى ركاب النصر إلى الامام فطوت خيوطم 
مسافات ومساحات دخلت كلما فى ملك أيديهم فأصبح حوض الفرات جميعه أرضاً 
مسابة » وأصبحت أرض الجزيرة بين دجلة والفرات من فتوحات المسلين » 
وما زالوا فى طرية,م نحو الشرق حتى وجدوا أنفسهم على شاطىء دجلة دون 
أن يذتهى الشوط أو تسقط العاصة . 

ولم يبق للفرس من أمل فى رد هذه الموجة الظافرة إلا من وراء دجلة 
وفى جانبها الشرق حيث العاصمة وكرس الا كاسرة . 

ومع هذا فإن العزيمة المثبارة ؛ والارتباك الذى حل بالقادة جعلمم يفسكرون 
فى نقل عتاد كسرى وكنوزه وأمواله إلى حلوان الى تبعد كثيراً عن العاصة . 
وقرروا أن تكون المدائن خط دفاعبم بعد القادسية عن المدن النى تليها من الثعرق 
لخصنوا أنفسسهم هناك وجمعوا السفن الماخرة فى دجلة وقطعوا الجسور حتى لايصل 
اليهم جيش العرب الذى لم يعرف السباحة » ول يحد الملاحة . 

والبحر عند العرنى فى هذا الوقت شىء رهيب يعتبر خوضه أو ركوبه هنتهى 
الخطر ؛ ولم تكن سفيئة العربى سوى ثاقته التى يقطع بها الصحراء المرملة» 
ويواجه بها أعاصيرها . 

لذلك لم يكن يجبا أن يقف العرب فى أول أمرمم على شاطىء دجلة مكتوق 
الأبدى , وعيونهم شاخصة إلى الآمواج المتلاطمة . ونفوسهم حيرى أمام النهر 
الذى يقذف بالزيد » ويرمى بقطع كالجبال فى وجوه المتربصين بالعاصمة . 

كان ذلك فى شهر صفر من عام ١١‏ ه وكانت العاصة الفارسية ذات قسمين 
على ضفتى دجلة . القسم الشرق منبا يسمى المدائن وهو مقر الا كاسرة وصكز 
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الحسكم فى الدولة والقسم الغربى يسمى [ بهر سيد ] على الشاطىء الغرنى من دجلة 
وهذا هو الذى نزل به سعد وجنده ومكثوا أباما يشكرون فى العبور إلى المدائن 
الكبرى حيث ايوان كسرى وحتوياته . 

وللكن أنى لم ذلك والنهر هائج مضطارب يفور ويثور ويقذف بالزبد كبدير 
اجمال ؟ يطغيه المد فيخشى جانبه ثم بحسره الجزر فيفسكر الجيش ف العبور . 

وهنا تظبر بطولة الابطال وتعلو قب الرجال حين مخطب سعد فى رجاله قائلا 
1 إن عدوم قد اعتصم - ذا البحر فلا تخلصون اليه معه ويخلدون اليم 
إذا شاوًا فى سفنهم يناوشونكم » وليس وراءم ثىء تخسافون أن تؤتوا منه . قد 
كفاكوم أهل الإبام ؛ وعطلوا ثغورهم » وأفنوا ذواتهم . وقد رأيت من الرأى 
أن تجاهدوا العدو قبل أن تصد الدنيا . ألا أنى قد عزمت على قطع هذا البحر 
الهم ] فقالوا جميعا : عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل . 

وهنا ندب سعد جميع الناس إلى العبور . ولكن كيف يتم ذلك وفى الشاطىم 
الشرقفراض ؟ وهى الآما كنالتى يستق منها وليس فى [مكان من يعبر الهر أن يخرج 
إلى الشاطىء إلا من هذه الآما كن فلا بد من حمايتها قبل عبو رالجيشين حتى تضمن 
سلامة الجموع السابحة فالماء . فنادى سعد بن أبى وقاص فى جماعة المسلمين قائلا : 
57 يبد ويحمى لنا الفراض حتى تتلا<ق به الناس لسكيلا يمنعهم الفرس هن العرور؟ 

وهنا قام عاصم بن عهرو وقال : أنا أيها الامير أول من يعي النهر . 

ليحمى الفراض حتى يذتهى الجيش من عبوره » واختار معه ستين فارساء كون 
منهم كتيبة » عرفت فوا بعد [ بكتيبة الهو ال ] وقام من ورائه القعفاع بن عرو 
فى كتيبة »عرفت بالتكتيبة الخرساء 20 . 

أما طريقة عاصم فى هذه المغامرة الخطيرة » فسكانت غاية فى العجب من ذكائه 
وأسلويه ؛ ذلك أنه عمد إلى الخيل ففصل بين ذكورها وإثائها » وأمر راكى 
الإناث بالأزول أولا ثم أتبعهم بالخيل الذكور حتى بحسدث الطراد بين الذكور 
والإناث فلا تؤخذ الخيل بشدة الآمواج وقسوة السباحة » وتزيد سرعتها فتأى على 


الور رفت ا 


. الطرى ب م ص ورور‎ )١ 


ليل مجلة الازهر 


فتصور كيف تسبح الخيل فى طرادها وإن لها لصهيلا ؛ وصفيرا فى زفيرها 
وشهيقها تتفخ الماء فى ال حواء وتنفض أعرافها وهى تسبح فى لجة من عرقها وتشق 
العباب مذعورة من مطاردها . ثم قصور هذه الخيل فى نهاية شوطبا ء وقد أنبكبا 
السبح فالماء؛ وتصورحال را كبيها وقد سالت أرواحبم على صفحة النهر » وتلاشت 
أعمارهم فى عبابه وقد لاح لم الب فتعلقت به ماهم ؛ وبسمت لهم الحياة من لعيد . 

وبينها م يستنفدون بقايا جبدمم » ويبذلون الرمق ليثبوا الوئبة الآخيرة إلى بر 
النجاة وساحلالحياة ؛ وإذا بجموع الفرس تخوض البحر مخيلها لترد الكنتيبة الباسلة 
إلى الشاطىء الآخر أو إلى أطباق الامواج » ولتكن صرخة من عاصم قائد الساحين 
صدرت من أعماق قلبه » ومن مصدر إبمانه » فردد صداها الى من جتياته <تى 
وضت بين صهيل الخيل وعرا كبا مع الامواج : هذه الصرخة كان عاصم يقول 
فيها اسكتيبته [ الرماح الرماح أشرعوها وسددوها إلى عيون الاعداء ووجرهم ا 
ففتحت هذه امل باب الامل وبدأ النضال بالنبال فى مكان حساس فى القتال فسدد 
المسلمون سهاميم وشرعوا رماحبم وأرسلوا وابلا مر النبال إلى عيون القوم 
ووجوم ٠‏ فأصابت عيون القوم فى عيومم حى انقلب اضياء ظلاما من العمى 
والعور , فل بحدوا سبلا سوىالفرار من وجه كتيبة الاهوال إلىحيث يظنون النجاة . 

خرجت خيول عاصم وكتييته من لجة البحر تن تنفض أعرافباء وتمد خصورها 
واتجه كل فريق الى فرضة فى النهر بحرسها » وأصبح الشاطىء الشرق من دجلة 
فى حراسة المسلدين . 

أدرك سعد بن أنى وقاص القائد العام أن عاصما قد حمى الغراض ء وأن جموع 
الجيش المرابط على الشاطىء الغرنى قد صار فى إمكانها أن تعبر النبر إلى [خواتهم 
فى أمان واطمئئان فأذن للناس فى الاقتحام . 

وبننها سعد يرى اندفاع الفرسان والبحر فى هياج واضطراب وقعت فى قلبه 
الرهبة من دجلة الغاضبة » وأدركه الخوف على الجند الذين ألقوا بأنفسهم إلى الماء 
تنفيذا لأوامره فال لم قولو! جميعا [ نستعين بالله » ونتوكل عليه » حسينا الله ونعم 
الوكيل . والله لينصرن الله وليه ؛ وليظبرن دينه ؛ ولهزمن عدوه ولا ول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم ] . 


«زهد الرعاه» 


فصي ل" الدتستاذ السب مر ليغ 
المدرس بالازهر 

اللبم قبسا من نورك الذى وسع السموات والآرض ٠‏ مدى النفوس الحائرة 
بين ظلمات المادية : ويربطها بشعاع من روحانية السماء » وينجب للحياة رجالا 
يعيشون للاجتمع لا لانفسهم » ويتفانون فى إسعاد أعهم لاذواتهم رجالا آشرق 
فيهم روح عمر بن الخطاب فى تقشفه . وحفيده عمر بن عبد العزيز فى زهده . 

إنهما مثلان خالدان للتقشف والزهد تجردا من مادية الدنيا ومتاع الدنيا » 
واسة.ذيا مرارة الحرمان » واستمرآ خشوئة العيش ٠‏ وإن روعة التقشف لا تتجلى 
فى معدم يقضم كسرة جافة أو يزدرد لقمة متعفنة » ولكنها تتجلى فيمن يلك خزائن 
المال ؛ وبحرم نفسه منه ليحى به غيره ؛ ويعيش بنفسه فى دنيا من الفاقة والبؤس 
فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذى فتحت جيوشه بلاد فارس ٠‏ وأخضعت بلاد 
الشام وملكت مصر وعج بدت ماله بما حوى إيوان كسرى ؛ وما يغل دجلة والنيل 
والفرات عمر هذا يعيش كمبرة اناس يلبس ما يلبس الناس » ويركب ما يركب 
الناس » ويفترش الثرى مع الناس ٠‏ إنه يؤمن بأن أمير المؤمنين مسئول بين يدى 
الله عن المؤمنين مسئول عن أخلاقهم ومعاشهم وأمنهم وراحتهم ٠‏ مسئول عن 
الدالجين فى ظلءات البيد والهاجعين بين أفياء الحضر » فيعيش بيته على خمسة درام 
فى اليوم تنفق فى طعامه وطعام أهله ليوفر لغيره من المسلبين ما يقيم أودهم » وإنه 
يعس لعله يحد بين الا كواخ كبلا <تامته السنون , لايستطيع التكدح فطلب العيش 
أوعساه يلق أرملة أقعدها الحياء عن السؤال» إنه يرهب سؤال ريه عن أمثال هذين 
وغيرهما » ويرى أن حساب الخليفة عير » ومن ثم فبو ينسكر على من رشح ابنه 
عبد الله للخلافة قوله وييبه : حسب 1 ل الخطا ب أن يسأل واحد منهم عن أمة عمد . 

لقد بنى عمر نفوسا صالحة للولاية والعمل ولغير الولاية والعمل . 

يبنى الرجال وغيره يبنى القرى شتان بين قسرى وبين رجال 


لفل مجلة الأزهر 


اقد نشأ الآمة العربية نشأة تحلت فيها سياسته العظيمة الذى يكشف عنها كتابه 
إلى أنى موسى الأشقرى . 

وقد بلغنى أنه فشا لك ولأاهل بيتك هيئة فى لباسك ومطعمك ومركبك » 
ليس للمسلدين مثلها فإباك ياعبد الله أن تسكون بمئزلة الهيمة مرت يواد خصيب » 
فلم يكن لها هم إلى السمن ٠‏ و إنما حتفها فى السمن ٠‏ واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت 
رعيته وأشق الناس من شق الناس به والسلام ». 

وهكذا تشدد عمر على عماك ليعيشوا كا يعيش الناس منبم اأثل يقتدى يهأ » 
ويا يكون الراعى تكون الرعية . 

دخل عمر منذل أنى عبيدة فلم ير إلا لبدا » وإناء وقرية بالية وسأله عن طعامه 
فأخرج له من سلته كسيرات ٠‏ فبك عمر وقال : غيرتنا الدنيا كأنا غيرك با أبا عبيدة 

أى دنيا تلك التى غيرتك با عمر ؟ ترى هى دنيا الحرمان الى عشث فيه ت#حاسب 
زوجتك على النسة درام الى أدخرتها من قوتها وصنعت لك بها حاوى فأبيت 
إلا أن تحرمها وتحرم نفك وتحمل اللوى إلى بيت المال ؟ 

و يكن عبر ولا أبو عبيدة وحدهما الذاهدين بين الل-لمين » وللكن ببن 
المسليين السكثير من أمثالها فعاذ بن جبل يرسل إليه عمر بأ ربعمائة دينار » وهو وال 
ليستعين بها على العيش ٠‏ فينفقبا معاذ على الفقراء إلا قليلا طلبته امم أته منه لحاجتها 
ويعلم عمر بما صنع فيقول : المد لله الذى جعل فى الإسلام من يصنع هذا . وكيف 
لايصنع هذا وأ كثر من هذا فى عبد الخليفة الزاهد عمر . إن معاذ بن جبل لا يريد 
أن تفتعش نفسه بأ بعاثة دينار » وإلى جانبه فقراء قد لا بحدون لقمات بل إن معاذا 
رأق سعاذة تشله ق [سقاناغيره.. ّ 

وسعيد بن عامى عامل حمص يشتكيه أهلبا إلى عمر ويطلبون منه عزله لانه 
لامخرج للناس حتى يرتفع النهار » ولانه لايحيب أحدا بليل : ولانه يعتزل الناس 
يوما فى الشهر لا يخسرج فيه ويسأل عمر عنه فيعلم أن عامله يعجن كل يوم خبزه 
وخبزه بنفسه ثم يخرج وأن ليله يقضيه فى العبادة وأنه يغسل ثيابه مرة كل شهر 
فيبعث [ليه عمر بألف دينار ليستعين بها فيفرقبا سعيد على جيوش ااسلمين فأى 
نفس كانت نفس سعيد هذا ؟ نما النفس الملائكية التى ارتفعت عن [سادة وسمت 


زهد الرعاه ف 


ف الساعة التى يصل فبها إلى بده ألف دينار يقسمها على جيوشه ويعود إلى بيته يا 
كان يخدم نفسه ويغسل ثيابه . 

وقسد جاء سعيد هذا إلى المدينة فل يحد ععر معه غير عكاز بحمل عليه زاده » 
وقدح يأكل فيه فلما رآه عمر أ كبر فيه زهده وورعه . 

إنها السياسة الرشيدة منعمير : يحى الخراج ثم يصلح به أحوال الناس فى الصقع 
الذى جى منه » وبقره الخليفة على هذه السياسة ‏ م هو بعد ذلك ينكر على عير تجديد 
العبد له لانه عرضه الى إيذاء نصرانى ! ألا فليسمع أوَائك الذين يتبالتكون على ال1كم 
لا ليزوا لأمهم مدا ؛ وإنما هو السلطان أو حب الظبر أوحب الانتقام ١إن‏ أوائك 
وهبوا حياتهم للشميطان فلا يشتهون الم إلا ليعذبوا البشرية المسكينة المظاومة . 

وكا حاسب عمر نفسه وتشدد فى حسابها » حاسب عماله ؛ وتشدد فى حسابوم ؛ 
فقد قيل : إنه مس ببدَّاء يبنى بحجارة وجص فقال : لمن هذا ؟ فذكروا عاملا له 
بالبحرين ؛ فقال : أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها ١!‏ وشاطره المال ؛ ؟! صادر 
أدوال عمرو بن العاص , وهو القائد العظيم الذى فتح مصر وحكببا وساعده 
خصها على إنماء ثروته . 

وصادر أموال أنى هريرة وهو من السابقين الأولين ؛ وصادر أموال سعد 
ابن أنى وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فنا حانى ذلك النسبء ولا تملق 
ذلك الحسب . 

وصادر أموال غالد بن الوليد سيف الله المسلول ٠‏ الذى نصر الله به المسلبين 
فى كثير من معاركبم ؛ فل تمنعه مكانة خالد الحربية » ولا مندلته القرشية من 
مصادرة أمواله لحساب المسلبين لا للبوى والغرض . 

وقد تقبل منه هؤلاء المصادرة طببة نفوسهم ؛ لان عمر حرم التجارة واستهار 
الآموال على ولاة الدولة وعماها ليحبسوا جرودم وعةو لم لخدمة المسلبين . 

وأما أمير المؤمئين عمر بن عبد العزير » فسكانت خلافته كلها زهداً فى الدنيا 
وإعراضاً عن متاعبا . فأول عمل بدأ به خلافته أنه نزل عن أملا كه التى ورثها 
عن أبيه » لآن أباه لم يشترها بماله . وأنما أقطعبا كغير من أمراء بثئى أمية » فبى 
حق للمسلدين » كا قطع عن بنى أمية جوائرم وأرزاق حراسهم ؛ ورد ضياععم 
إلى الخراج » وأبطل قطائعبم ؛ وبذلك سوى بينبم وبين غيرهم من المسلدين . 


نفل بجلة الازهر 


وإنه لعظم أن يبدأ بنفسه فيرد أمواله إلى بيت المال» ثم يثتى يأهله فيقطع 
عنهم ما فرض لم من جوائر ؛ فليس أبناء أنى سنفيان أو مروان أعظ. عند الله والناس 
من أحفاد رسول الله صلوات الله عليه أو غيرهم » فالناس سواسية » لا فضل 
بالإمارة وإنما الفضل بالتقوى وزيتتها الزهد . 

ولقدكانت غلة عمر بن عبد العزيز من أرضه حين بويع بالخلافة خمسين ألف 
ديئار ( ه؟ ألف جنيه ) وما زال يرد إلى بيت المال أرضه حتى بلغ ما تفله 
لارض الى عللكبا عند وفاته مائتى دينار ( ٠١٠١‏ جنيه ) فى السنة . 

ود خصص لبيته درهمين نفقة فى اليوم » فقيل له إن عمر بن الخطاب كان يأخذ 
من بيت المال خمسة دراهم فى اليوم » فقال: إن ابن الخطاب لم يكن له ما ينفق منه 
أما أنا فلى من الال ما يعيققى . 

وما أتق نفس الخليفة عمر بن عبد العزيز حين رأى زوجته فاطمة بنت الخليفة 
عبد املك بن مروان فى ثوب كان قد أهداه لا أبوها » وقسد نسج بالذهب ونظم 
بالدرء فقال لما : اختارينى أو اختارى الثوب ؛ فإن اختّرت عمر فسأجعل الثوب 
فى بيت مال المسلمين , وإن اختّرت الثوب فلست لك بصاحب ! فقالت : أعوذ بالله 
من فراقك يا أمير المؤمنين ! فضم الثوب إلى بيت المال . 

وهكذا رأى عبر فى ذلك الثوب ما ينم عن البذخ والإسراف ؛وكيف يضمه 
بيت مع أمرأة ليس لها [إحساس عير ! . 

حسبك باعمر شهادة ملك القسطتطيفية الذى بكاك حينما نعيت إليه وقال : 
لم أيجب لهذا الراهب الذى ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعته » ولكتتى 
يجبت لهذا الراهب الذى صارت الدنيا تحت قدميه فزهد فيها حتى صار مثل الراهب » 

أها المسلدون الذين زخرت خزائهم بكنوز الذهب وملكو الضياع وشادوا 
العائر » ورفلوا فى نعم الدنياء وعاشوا لشهواتهم وبطونهم : هذه صور من زهد 
الرعاة وتقشف الحا كين وسياسة الراشدين ء لعل فيها ما يخاق فى المسلمين جيلا 
جديدا من المسكام والحسكومين يبنى للإسلام مجده » ويخاد للتاريخ ألسنة شاكرة » 
ويعمل للآخرة ٠‏ والآخرة خير وأبق.؟ 


يقت 
جأمعة اسلامية 


جريدة التيمس ‏ الطبعة الأسبوعية 
الصادرة فى يوم الآربعاء ه///اه 


مصر هى بلاد الأثار القديمة وجامعة القاهرة العظيمة ٠‏ الازهر » يرجع ناريخ 
بنائها إلى نحو ألف عام مضت فقد بئاها فما بين سئة .بره » بيه من الميلاد أحد 
أرقاء الرومان المسيحبين الذى اعتنق الإسلام فى عبد الفاطميين إبان حك الخليفة 
المعتذ » وكان المفروض فى أصل بنائها أن تسكون مسجداء ولعكنها منذ سنة ,ييه 
ميلادية أصبحت جامعة ؛ وفى خلال القرن الثانى عشر أسس على أن يتكون القوة 
ااتى تذود عن حوض ااشريعة النيفة الإسلاهية وحانى حى اللغة العريية: 
لسان نى الإسلام . 

وإن أيام الأزهر العظيمة كانت من حساب عصرها الماضى ؛ ولسكن بهاءها 
أخذ يعتم فى عبد الاتراك وحكم الماليك فى مصر ٠‏ عا كسة بذإك صورة تدهور 
تعاليم الإسلام والاهتهام الزائد بتسكرار الدراسة العقيمة للعقائد» تلك الدراسة الى 
انسمت بها القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر . 

وفى بداية القرن الحالى قصرت الدراسة فى معظمبا على دراسة العلوم التقليدية 
القديمة » المبذية على الوحى الإلسى » و بالتالى امجرد عن كل نقد ء وقد كان هناك ميل 
إلى دراسة « العاوم العقلية » مثل النحو والإعراب والعروض والبلاغة والمنطق . 
ولكن العلوم التى نبغ فيها الإسلام وتصدر فيها مركز القيادة للعالم فى العالم مرة 
وه العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخ والجغرافيا والآدب والفلك ‏ قد أصبحت 
هزيلة عاجزة عن التقدم وبق جوها وطريقتها من طرق العصور الوسطى . 

الاحتكاك بالغرب : 

وقدكان الاحتكاك بالمدنية الغربية لا مفر منه فى مصر 5 كان لا بد من أن 
يكون لهذا الاحتكاك أثر عميق على الازهر . فأبطلت فيه دراسة المسائل الاعتقادية 
المعقدة التى كانت تشغل وقت الفراغ عند المسلدين » وأصبح يشغل الآن بدراسة 

20) 


تك يله الأزهر 


العلوم الغربية فى السياسة والاقتصاد والأعمال, وباستيعاب كثير من مباهى الحياة 
الدنيوية والترفييات مثل المسارح والسيئما والألعاب الرياضية والسباحة . 

وبدأ اناس يتهمون الازهر بأنه لا يتمثى مع الزمن ٠‏ وكانت حالة خريجى 
الازهر ‏ ككثير غيرها ‏ هى التى لفتت النظر إلى الحاجة للإصلاح» وقد نال 
هؤلاء الخريحون الكثير مر الغبن كلما بحثوا وظيفة يساوون فيها مع خريخى 
المدارس ذات النظام الغربى . 

وقد حاول مد على باشا و[ماعيل باشا إدخال الإصلاح فى الازهر ولكنهما 
قوبلا بمقاومة شديدة؛ وكان لابد من الانتظار حتى الربع الآخير من القرن التاسع 
عشر لإحداث تغيير حقيق فى الازهر . 

وكان الشيخ مد عبده ‏ وهو ابن الفلاح المتواضع - يعتقد أن إصلاح الازهر 
أمى حيوى يحب أن يسبق كل [صلاح دينىو اجتماعى فى الإسلام بصفة ءامة . 

ولامكن أن يحدث هذا الإصلاح الآن إذا جاء عن طريق التخلى عن التقاليد 
العتيقة وتركبا تماما » وتلقيح الجامعة الازهرية ببساطة وسماحة الإسلام فى عبده 
الآول :ولما رأى الشييخ مد عبده ما كان هنالك من عدم الانسجام بين الدين 
والعلم أخذ يدعو إلى استساغة كل ما هو مفيد فى العلوم الغربية وأن البحث فى 
الطبيعة يحب أن يؤدى لا إلى الفائدة المادية سب » بل إلى معرفة الله معرفة 
أغور عمق وأقوى انآ بها وكان تجديد اللغة العربية جزماً من الأسس النى لابد 
نبا لإحياء الإسلام . 

وكانت العقبة الكؤود فى سيل تحقيق برنامج الشيخ مد عبده هى موقف 
علياء الأزهر منه . وقد كتب عنهم فى سنة هوم ما نصه : 

« إن العلماء الذين مم روح هذه الآمة لم يروا حتى الآن فائدة فى هذه العلوم 
الحديثة » إلا أنهم لا يزالون يشغلون أنفسهم بأمور ربما كانت أ كثر تلاؤما مع 
الزمن الماضى الذى قد طويت نجلاته » وقفلت أضابيره وهم لا يلقون أبة نظرة 
إلى ما هو واقع فى العال الجديد » . 

وفها بين سنة 4وحم ١‏ ؛ .190 وضع مجلس إدارى تحت رئاسة الشيخ عمد عبده 
كثيراً من آرائه موضع التتفيذ ولسكن كان ذلك داتئما ضد مقاومة العلماء الفوية » 


جامعة إسلامية و 


بل كذلك وضد الخديو عباس حلى الذى طرد « جماعة المجددين , فى الازهر. 
وقد أصلح الشيخ عمد عبده الإدارة وطرق التدريس ونظ, المكتبات وأطال مدة 
السئة الدراسسية » وحسن حالة الطلبة وأو الم المعيشية » وأنشأ كذلك دور 
لدراسة المنبج ‏ لكن عرقلة الحافظين العن_دة حملته على الاستقالة » وعقب ذلك 
يقليل » توفى إلى رحمة الله . 

وبعد ذلك ثلاث سنوات أسست الجامعة المصرية العلبانية النى تسمى الآن 
جامعة فؤاد الاول ‏ ولكن الازهر بق على ما هو عليه لم يتمدين . 

أما الحاولة الجديدة التالية من أجل تحطيم حصون المحافظة على القديم » فقد 
قام بها الدكتور طه حسين باشا وزير المعارف الحالى الذى أدخل التعلم الجانى 
فى مصر سنة ١60٠‏ وقد ل طه حسين فى تاريخ حياته إبان كان طالب فى 
الازهر ما صادفه فيه من خيبة الآمل المتزايدة» ما لق الدراسة فيه شاقة ومضنية 
إذا ما قيست بسهولة الدراسة مع التعمق عند القدماء؛ وعبر عن ٠بلغ‏ ازدرانه لعقم 

التعلم » وقد طالب بشدة سنة ١5+‏ بإدغال طرق التعلم الغريية فى الأزهر . 

وواجه العلداء بقوله , إن الحقائق الاعتقادية مختلفة كل الاختلاف عن الحقائق 
العلبية » وطاليهم بتطبيق فن التقد الأدبى العرنى على القرآن ‏ وعلى التكتب السابقة 
للإسلام ؛ وأن يرفضواكل ثىء إلا ما يئبته نقد العلى الصحيح ؛ وأن يتحرروا من 
قيود العبد القديم التى جعات من الآدب العربى مادة صلبة جامدة . وقد أثار قوله 
عاصفة من الاحتجاج ,مما حدا بالاستاذ الأ كبر إلى ششراء هذا الكيتاب ومصادرته 
وبعثرة حروفه امجموءة بينها ظبرت منه طبعات بعد ذلك مشتملة على كثير نما كان 
حظورا فيه . 

الأراء الحسديئة: 

إن الإصلاحات الآولى التى أدخلت عل منهاج التعيم وكانت ذات مغزى هى 
التى جاءت بالاهتهام الذى وجبه الملك الراحل فؤاد الآول إلى الأزهر فى سئة ١8٠‏ 
حيث أضيف إلى المتهاج القد»م دروس موضوعة على أسس الآراء الحديئثة فى الثربية 
فقد لوحظ أن أساتذة الازهر لم يسكونوا منشئين النفشة السكافية لمثل ذلك , ولآن 
كثيرا من الموضوعات الدراسية الجديدة وخصوصاً العلوم » لابد من أن يقوم 
بتدريسها أساتذة علمانيون من خريجى المعاهد الحديثة . 


د يجلة الازهر 


وحتّى هذالم يعوق أو يقف الاتجاه نحو الجامعات الحديثة وكان على الازهر 
أن يواجه مالا يستسيغه وهو أنه قد فد كثيراً من سلطانه وسمعته القديمة ولايرال 
الام ذا مساس خطير بالتعلم الإسلاءى ٠‏ وم هنالك من الشسكوى من أنه بيما 
تغدق الآموال الطائلة فى ميادين التعلم الاخرى ترام يتجاهلون التعلم الدينى » وإن 
الأزهر يئن من قلة المال . 

ويرى أنه لابد من أن توجه الحسكومة إلى التعلم الدينى اهتياما أكر ؛ وأن 
تعمل على مساعدة البعثات الإسلامية فى الخسارج ؛ ويشعرون بأن اللواتح وكادر 
هه دريس أدق منها فى الجامعات الحديثة ؛ وقد نجم هذا الشعور عن الدعوة الى 
وجرت لإعانة جمييع البلاد المسلية فى العالم . 

إن مكانة الآزهر هى من مكانة المصرى ؛ والعالم الإسلاى فى خضم الحياة 
ولو أن المصريين يشعرون بالفخر الخاص هذه المؤسسة القديمة إلا أن تأثيرها 
عليهم قد تضاءل بسبب انصرافهم الظاهر عن ملاحظة الشعائر الديفية ونمو المسادية 
فى حياة المصريين . 

ولا يدل هذا حتها على ضعف جوهرى فى العقيدة الدينية أو على أن المصربين 
أضعف إسلاما من ذى قبل وإن دل ذلك على شىء فإنما بدل على الرغبة الشديدة 
للشبيبة المصرية فى تع العلوم الحديثة : وعلى اعتقادها أن الآزهر لم يعد صالحاً 
لإعداد الشبان لمواجبة الحياة المادية فى مستقبلهم . 

إن اسم الازهر لا يزال عظما فى جميع أنحاء العالم الإسلاتى . إن الميول 
للوحدة الإسلامية ‏ مقصودة كانت أم غير مقصودة ‏ التى تحدو , الرابطة 
العربية » وبزوغ دولة البا كستان الإسلامية المظيمة المستقلة وتدخل إسرائيل فى 
البلاد العربية قد يات بإلهاب شعور المسلدين وشعور عشرين ألفاً من طلبة 
الازهر الذين يفدون إليه من جميع أنحاء العالم ويزداد عددهم كل عام . 

وقد أمكن الآزهر أن يكون مركرا لنخريج العلماءء وإن أ عملقام به الازهر 
فى التجديد كان فى الواقع ما بذله فى ميدان البعوث ٠‏ بيد أنه رغ هذا التقدم 
الذنى حدث فى خلال النسين عاما الماضية فإنه ليس من رأى كل علياء المسلمين 
أن الازهر هو الذى يود الفسكرة الإسلامية » أو حتى أنه يعتقد اعتقاداً كافياً 
ق رسالته. 


د 
ضوء على حياة الطالب بالا أزهر 


لفضير” التي “مر المزالى 
من علساء الوعظ والإرشاد 


الطابع الخاص لياة الطالب الأزهرى 

للطالب الازهرى حياة متميزة فريدة تستمد خصائصها من طبيعة الرسالة 
الى يقوم الازهر بأدائها من قرون ومن ألوان الثقافة الى يقدمها ومناهج التربية 
المتشامبة التى يأخذ بها طلابه على اختلاف مواطهم . 

ووفود الطلاب المنتسبين إلى الأزهر يعتبر صورة دقيقة لما يسود الشرق 
الإسلاى من أحوال اجتاعيسة واقتصادية وغيرها . فان كثرتهم الكبرى 
- ان لم يكونوا جميعاً ‏ من الارياف البعيدة وبقيتهم من بيئات محافظة تقية . 

ولعل الاسر التى تلحق أبناءها بالازهر ترى فى ذلك ضر با من ضروب العبادة » 
ومظبراً للتعلق بالدين والحرص على بقاء روحه وازدهار معالمه وإنك لترى الوالد 
يرك إبنه فى مقتبل العمر فى العاحمة الى يقع فبها معبده ويعود قافلا إلى بلده تاركا 
الطالب الجديد يواجه مصيره بنفسه ومخط مستقيله بيده ... 

مسئولية الطالب الازهرى 

وعلى الطالب ‏ وهو لما يزل بعد شابا صغيراً ‏ أن ممل الاعباء الملقاة 
على كاهله . فالى جانب الدراسة النى كرس حيانه لا يحب أن مهتم بشئونه الخاصة كلما 
فعليه أن يعد طعامه وأن يبىء منامه وأن ينظف ملابسه وأن ينظم مسكنه . 

رغيته فى التعاون 

ولماكانت هذهالاعمال تتطلب تعاونا جماعيا لإنجازها وإتقانها فإنه يغلب أن 
تتكون وحدات متجانسة لنذليل هذه الصعاب وقد تمتد روح التعاون فى الاعمال 
المعيشية إلى التواحى العلبية إذا كان أولئك الأصدقاءفى صف دراسى واحد ومنثم 
ترام يتعاونونعبىتحضير الدروس وفبمها ؟ يتعاونون على إنضاج الاطعمة وطيبها . 

العمل :اليونق 

ويوم الطالب الأزهرى الجاد يزدحم بالواجبات المادية والآدبية التى ارتبط با 


1 جة الأزهر 


ولا مكنه الفكاك منبا فبو من مطلع الفجر إلى هزيع الليل يشتغل لمواجبة 
ضرورات الخاضر وأعبال المستقبل . 

فراغ الطالب 

وفترة الإجازة بعد انقضاء الدراسة تشبه أن تُكون نوعا جديداً من العمل 
فالطالب الازهرى كا بينا ‏ قادم من الريف الكادح» والازهريون كتلة شعبية 
محضة فا يكاد الطالب النازح يدود إلى قريته حتى يتحول إلى فرد عادى فى أسرته 

ومن المناظر المألوفة أن يخلع الطالب الازهرى ثوبه العلى ليرى وهو يضرب 
بالفأس فى حقل أو يرى البذور فى الارض أو يشمر عن ذراعيه وساقيه ليدبر 
الطنبور فوق مياه النيلكى يسق زراعته . 

وليس فى مزراولة هذا النوع من الاعمال ثنىء من الفظاظة عليه أو الخدش 
لسكرامته أو المنافاة لمقتضيات دراسته . بل إنه يراه من آنات الرجولة الصحيحة 
ثم إنه مشاركة واجبة فيا يبذله الأهل والأقربون من جبود متصلة لسكسب الرؤق ٠‏ 

وقد استفادالآزه ريونءن هذه الحياة المشتركةخبرةفنية فى شئون عمر اني ةكثير ة تنم 

إلى الرسالة العابية التى يضطلعون بها كا أفادوا مناعة فى أجسامبموقوة فى طاقتهم . 

طابع التعلم فى الازهر 

والتعليم فى الأزهر متين الصلة بماضى الآمة وحاضرها والروافد التى تمده 
بالحياة وتعينه على البقاء نابعة من عقيدة الآمة ونارخها وتقاليدها. وإذلك فالطالب 
الأزهرى مثال لحضارة وامتداد التاريخ . 

وهذا لايعنى إنه تجديد إذ كريات قديمة انتبت بتطور الزمان كلا؛ فإن الآمة 
تستطيع أن تساي ركل تقدم فى آفاق الفسكر وميادين الإنتاج وهى فى الوقت نفسه 
حفيظة على مشخصاتها التى تفردها إطابعبا الخاص وتعطيها ملاح معينة ثابئة . 

والطالب الأزهرى لا يعد ليسكون خزانة لطائفة من المعارف الجردة قديمة 
كانت أو حديئة بل الملحوظ فى أعداده أنه صاحب رسالة إسلامية واضخة فبو ينال 
من علوم الدبن واللغة ومن علوم الكون والحياة ما يساعده على أداء هذه الرسالة 
العتيدة ومن الممكن اعتبار التعليم الازدرى هو التعليم القوى لالمصر وحدها 
بل لبلدان الشرق الإسلاى عامة . 


ضوء على حياة الطالب بالازهر وعد 


الاستاذ فى التعليم الازهرى 

وأثر الاستاذ فى إعداد الطالب عمحدود فى نطاق التوجيه والارصاد الذى 
لا يطمس شخصيته فالمفروض ف الدراسة الازهرية الاصيلة أن الطالب يعد فى مساء 
يومه درس الغد فى شتى العلوم التى سيتلقاها ثم يحىء الاستاذ ليشرح الدرس الذى 
يكون الطالب قد كون فكرة ماعن موضوعه فكون هنذا اللقاء بين الاستاذ 
والطالب فرصة لاستجلاء الغامض وحل المعقد ؛ وفرصة كذلك لمناقشات حر ةطليقة 
من كل قيد تطرحفيها الآراء وتساقالفروض وتمحص الحقائقدون توجس أوتبرم . 

ب ١1‏ بيج 

وقد شاعت هذه الطريقة فى دراسات الازهر الديفية والقانونية واللغوبة 
والآدبية حتى اعتبر البحث الدقيق من اللوازم فى العقلية الأزهرية . 

ولا شك أن هذا الاسلوب أثره فى تكوين الشخصية المستقلة وإنماء الموارد 
الذائية وإن كان يسبب هم أحيانا عادة الافتراض وكثرة الجدل . 

الطلاب الوافدون 

ويكوتن الطلاب المبعوثون إلى الازهر من الاقطار الاخرى قسما كبيراً 
بين المتقسبين اليه » وهم أفواج من أجناس شتى جاءوا من السنغال وتنجانيقا وكينا 
والحيشة والصومال واهند والبا كستان والشام والتركستان وتركيا والبانيا الح . 

وقد أفرد الازهر لم مسا كن خاصة وبذل فى تكويتهم عناية بالغة . والمناهمج 
التى رسمها لتخريحهم يقصد بها تزويدهم بما بجحعلوم رسلا للثقافة الإسلامية التى تمرسوا 
بها وأجادوا فنواها . وهى رسالة تعتمد على التربية والتبذيب إلى جانب ما تقوم 
به من دراسات لشتى المعارف الآدبية والكونية . 

والناظر إلى هذه البعوث الوافدة من مشارق الأرض ومغار.ها يروعه الاقاؤها 
فى ساحة العلم الروحية وتحت ظلاله المورفة ؛ ويلحظ مظاهر الآخوة التى تؤاف 
بين قلوبهم وتجعل منهم وحدة متهاسكة . 

وإن فما يبذله الازهر من اهتام .ذه الوفود ثم ما يحوطها من رعاية 
حضرة صاحب الجلالة المليك المعظم لدلالة على ما تلقاه الرسالة الجليلة النى يضطلع 
بها هذا المعبد العتيق . 
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لفل انسار التي براقي على أبوالتب 
المدرس بكلية الشريمة 

السلوك الإنسانىآداب أ كثر من أن تأنى عليهاكلة عابرة » أو تحيط بها مقالة 
قصيرة ؛ أو تتناولها صفحات عحدودة تنشرها مجلة أو جريدة ؛ وقد تصدت لذلك 
كتب الاخلاق بعنوانات متنواعة » وألفاظ مختافة ٠‏ وربما كانت من البداهة 
بحيث يكون الحديث فيها معاداً مكروراً ينفر منه السمع » ويمل القارىء ترديده » 
لهذا فإنى لا أقصد بتلك الكاءة أن أقلب شيئاً من تلك الصفحات المعرودة لاناس . 
ولكنى أحب أن أنوه إلى أن القائلين ١‏ الذوق ثىء ليس فى الكتبء فإنهم 
إن يقولوا - كذلك ‏ إن الأخلاق لا تؤخذ من الكتب ؛ أو على الأصح إن الذى 
تجده فيها » ونقرؤه من سطورها غير الذى نحتاجه فى آدابنا » وتمس إليه ضرورة 
المعاشرة » وتقضى به معانى السلوك . لآن ما هنالك . نظرى » وما نفتقر إليه 
« على » وشتان ما بين اليزيدين : وإ ن كان الثانى يتوقف على الآول إلا أنه يغايره 
كل المغايرة - 

ولو أن الكنتب وحدها هىكل ما يسمو بنا إلى الآفاق البعيدة » ويصل بنا 
إلى الغاية المرجوة ٠‏ لكان أحفظنا لها » وأكثرنا تحصيلا لما تضمنته » أشدنا 
تمكنا فى الخير » ورغبة فى الفضل , وزاهداً فى السفساف » وكراهية للانحدار . . 
واذلك لا يعنى علماء التربية حينما يبسطون القول فى هذه الناحية بمقدار عنايتهم 
بالبيئة والقسدوة الصالحة » ويشنع بعض الفلاسفة على هؤلاء الذين يعتقدون 
أن الرذيلة والفضيلة يرجعان إلى المعرفة » ويمتان بأسباب وثيقة إلى الشمول 
والاستقصاء ؛ لآن الواقع بناقض هذا الرأى ؛ وينادى بأنه لا يلاق مع ما يحدث 
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فى حقائق الامور ؛ فكم شاهدنا من يعاءون أن الهلاك يتبددهم » والويل يتوعدم 
ثم لم يفن عنهم علبم شيثا . 

وقد ترى رجلين يقساوءان فى حفظ المسائل » ويتفقان فى الإدراك ؛ ولا تكاد 
تمن بينهما فى فقه قضايا السلوك والآداب » إلا أنك تجد التباين واخاً ظاهراً » 
فى تطبيق ذلك كله فى الحياة الاجتماعية التى يحرف تيارها البلاد والعباد » ويكتسح 
الكبير والصغير : والقوى والضعيف . وتحد أغرب ما تجده , وأيب ما تلحظه » 
ذلك الذى يستمد أساوب معاثشرته للناس من الظروف نفسها ؛ فبو يصدقك الود 
ويخلص لك لمحبة ٠‏ ويتفانى فى الزانى إليك » والدنو منك » ومشاركتك البأساء 
والضزاء ٠‏ .والبلبية والنعآء. » [13وجن.أن فى ذلك راحة له :.وسروراً لنقسة + 
وغنها يعود عله . . أورى أنه بهذا يمشى على سنن السواد الأعنلم ؛ أو السلطان 
القائم » فإذا ما أحس أن التيار قد تحول إلى غير ناحيتك , أصبح من الحتم عليه » 
أن ينظر إليك بعين أخرى ٠‏ ويقابلك بوجه سوى الوجه القديم . . 


وكثير من المعارف والاصدقاء بجعلون صلتهم بمعار فرم وأصدقائهم أشبه ثىء 
بسندات « البورصة ٠‏ يصادفها الارتفاع والانخفاض ء والغلو والرخصء والزيادة 
والنقص » كا تقضى المناسبة » وتوجب السوق .. . وربما كان الذين لا يثقرن 
فى الصداقة » ولا يؤمنون بدوام المودة » نظروا إليها من هذه الزاوية » وحكدوا 
عليها بهذا المعيار » فأفاضوا فى التشاؤم بها ؛ والنفور منها » وعدم الركون [إيها ٠‏ . 
وإذا كان هنا لك من يقول إن الصدافة ضرورة اجتتاعية » فإنهم لا يذعنون بأنها 
الصداقة النى يشتقبا عداء اللغة من الصدق » ويشترطون فبها الإخلاص . ويطلبون 
من أصحابها التعاون على الإر والتقوى » ولكن يقولون إنها صداقة الملق والرياء » 
والنفاق والكذب ء والخداع والمراوغة , والمسكر واللف ؛ والكذب والادعاء ؛ 
والدهاء والاحتيال ؛ والحديث المعسول » والوعود الخلابة » بمقدار ما ينطل على 
بلاهة الصديق ؛ ويحوز على غرارة الصاحب ؛ وكلما أتقن المرء هذه الاشياء كلا 


كان جديراً بالتقدير والاحترام .. 
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وليس يسرنا أن نسترسل فسياق هذا الحديث الذى بد لعل ىتلاثى الشخصيات 
وذهاب الكرامة , وفقد المروءة » وضعف الأخلاق » وموت الضمائر . . إلا أننا 
نود أن همس فى آذان أوائك الذين يتجرون باوكبم هذا الاتجار ‏ ويتخذون 
منه مطية لمآر.مم فى المناسبات الخاصة » والآزمئة والامكنة التى تتطلب ألواناً 
بعينها من الآداب والمعاملات : إن الدين يأنى على صاحبه أن يؤمن وجه الهار 
ثم يكفر آخره . . 

ومصط صادق الرافعى الذى عرف قراء العربية أنه كاتهها الفحل » وباحثها 
الضليع ؛ وعالمها العيلم ؛ وحارسها اليقظ ٠‏ كان له فى بعض الاحايين » أبوات من 
الشعر تحرى مجرى الحسكمة » وترد موارد الامثال » وله بيت فى هذا المنوان » 
يوزن بألف دينار » يوصى فيه أن يظل الرجل كالضرس يرسو مكانه لا يثنيه فيا 
يصادفه حاو ولا م . . وكذلك يكون الإنسان الذى يرى أنه فوق الآنواء 
والعواصف ء» والآلام والمخطوب ؛ والصحو والغم » والظروف والمثاسبات » لان 
الخلق إذا تمكن فى نفس صاحبه كان له منه قوة لا تعبأ بالتقلبات الجوية » والموازين 
المعنوبة » ولا تعول إلا على الحق فى ذانه غير منظور فيه الى أى اعتيار . . 

وأغلب ااظن أن شكايتنا من الآداب والسلوك ؛ والطباع والغرائر والعادات 
والاخلاق » والمعاملات الى نبغضها ء والصفات الى لا نب أن تسود معاشرتنا » 
سوف يظل عبدنا بم! هكذا ما دمنا لا نصلح ما بيننا وما بين الله , لآن مما لاشك 
فيه أن ما بين الإنسان وبين ربه مقياس ما بينه وبين الناس , وقد أدركنا كثيرا 
من آبائنا وأسلافنا ء ومشايخنا الذين ساروا على النهج القوم » والصراط السوى » 
فوجدنا أنهم حين قويت آصرتهم بالذى فطر السموات والارض ٠‏ .أت لم 
أسيات الفلاح والنجاح » وتوفرت لم دواعى السعادة ‏ وكفام الله ثمرور العامين. 
ثم رأينا مع هذا وهذا قوما أفسدوا ديئهم ففسدت ديام » وأضاعوا آخرتهم فل 
يغنموا من العيش إلا أوزارهم وأوزارا مع أوزارم ٠‏ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهى ظالمة » فاليم أهدنا سبيلك , وجئينا عخطك ء وقنا عذابك . ولا تجمانا 
من الذين يعرضون عن نهجك ٠‏ ويتنسكبون صراطك ٠‏ ويشترون طاعة الناس 
بمعصيتك إنك أنت العزيز لمكي 9 


المعاهدة الغادرة 


لفصبر" السناذ الشيئ السير در يف 
المدرس بالازهر 


تذرعت غرناطه آخر مدن المسلدين بالاندلس مدة بالصبر على الآذى » وقوة 
الا<تمال : والرضا بما تلق من مكاره » وقاتل حماتها فى سبيل الدفاع عنها قتال 
المستميت . حتى تخضبت أسوارها بدمائهم » وامتلات أرباضها بأشلائهم » وتنافسوا 
فى ميدان التضحية » راضية نفوسهم ؛ مطمئنة قلومهم . علهم يستطيعون الإبقاء عليها 
بعد أن ليت جميع الحصون التى تيط بها ء وللكتهم بعد نضال مرير دب اليأس 
إلى نفوس العامة فيها نتيجة لما يعانونه من أهوال الجوع والمرض والهرمان 
بسبب الحصار الشديد الذى ضربه فرديئائد الخ.امس حولها ؛ وأزمع جاهداً 
على ألا يدآخر وسعاً فى [رهاقه! لتذعن لمشيئته وتدين بطاعته » وقد راإطت سفنه 
فى مضيق جبل طارق لنحول دون وصول أى مدد إلها من مسلى أفريقيا . وبذلك 
قطع علاقاتها مع البر والبحر من كل ناحية واقتلع من أذهان رجالا كل مطمع 
فى أمل أو رجاء . 

وإذذاك دعا أبو عبد الله عمد آخر ملوك الانداس مجلسا من كبار الجند 
والفقهاء والأاعيان فاجتمعوا فى بمو الخراء الكبير ؛ وبعد أن شرح لهم أبو القاسم 
عبد املك حاى المدينة ما انتهى إليه الام من تفاقم واضطراب ء وما ساد المديئة 
من خوف وفزع :ونزل ما من فقر وفاقة قر رأيهم على التسلبم إلا القائد العظم 
مومى بن أنى الغسان » فإنه أنى قائلا : فلتعمل على إثارة الشنعب ولنضع فى بده 
السلاح ولنقائل العدو حتى آخر نسمة وإنه لخير لى أن أحصى بين الذين مائوا 
مق أن ألسمى بين الذين شهدوا تسليمها وللكن كذاته لم ترك أثراً لآنه يبخاطب 
رجالا نضب الآمل من قلوبهم وملا اليأسجوافهم وغاضت فيهم كحماسة ووصلوا 
إلى حالة من الهوان لا تنجع فيها الإثارة ولا ينفع معبا التذكير يمواطن الخلود 
ومواقف البطولة . 
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ثم أرسلوا أبا قاسم إلى ملك الاصارى فرديناند ولبثت غرناطه ترجف 
من أقصاها إلى أقصاها وتتحرق لفة إلى معرفة ما تفصح عننه الرسالة حتى عاد 
يحمل الشروط اتى رضيها فردينائد . وحين عرضها على مجلسهم قبلها لانها أقصى 
ما تجود به نفس رجل حب التسلط راغب فى العدوان حريص على أن يديد 
من الوجود كل أثر لذلك التراث الجيد الذى أشاع فى البلاد ااعدالة والحرية 
والمساواة ؛ وما هموا بتوقيع صك التسليم نهض البطل المؤمن موسى بن أنى الغسان 
وصاح فهم : لا تخدعوا أنفسكم ولا تظنوا أن التصارى سيوفون بعبدمم . 
ولا تركنوا إلى شهامة ملكبم . إن الموت أقل ما خثئى . فأمامنا نهب مدينتنا 
وتدميرها وتدنيس مساجدنا » وهتك نسائنا وبناتنا » وأمامنا الجور الفاحش » 
والتعصب الوحثى » والسياط والأغلال» وأمامنا السجون والآانطاع وامحارق » 
وهذا ما سوف تراه على الأقل هذه النفوس الوضيعة التى تخشى الآان 
الموت الشريف . أما أنا فوالله ان أراه . ثم انصرف حيث اختار لنفسه ميئة 
الاحرار الجاهدين . 


وشروط التسليم كثيرة أهمها . تأمينالصغير والكبير فى النفس والاهل والمسال. 
وإبقاء ااناس فى أما كنم ودورثم ورباعبم وعمارهم وإقامة شمريعتهم على ما كانت 
ولام على أحد منهم إلا بشريعته » وأن تبق المساجد ياكانت والأوقاف كذلك 
وألا يدخل النصارى دار مسلم ولا يولى على المسلدين نصرانى أو يمودى وأن يالق 
سراح جمبيع الأسرى وأن يجوز إلى إفريقيه من شاء من المسادين فى سفن يقدءبا 
ملك التصارى فى غضون ثلاثة أعوام ؛ وألا يقبر ملم على التتصر وأن من تنصر 
يوقف أياما <تى يظبر حاله ويستحضر له حا من المسلدين وآخر من النصارى 
فإن أنى الرجوع إلى الإسلام كان له ما أراد ولا يسترد ما أخذ من النصارى أيام 
العداوة ؛ وترفع عن المسلمين جمييعالمظالم والمغارم امحدثة ولا يحق لنصرانى أن يدخل 
مسجداً ولا منع مؤذن ولا مصل ولا صائم ولا غيره من أمور دينه وأن يوافق 
البابا على تلك الشر وط واتفقوا أيضاً على أن يغادر أبو عبد الله غرناطة إلى البشرات 
حيث يقطع ضياعا يعيش فيا ء وأن تقدم غرناطة خمسمائة من أعيانم! رهيئة للوفاء 
بالإخلاص والطاعة ‏ ثم احتل فرديناند المديئة وحمراءها وقصورها وحصونها 
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وخفق عل النصرانية فوق صرح الإسلام المنهار وطويت إلى الابد تلك الصفحة 
الخالدة من حك المسلمين لهذه الديار . 

وبعد أعوام قلائل تحققت مخاوف المسلبين وصدقت نبوءة قائدمم موسى 
ابن أى الغسان وكشفت الاحداث عن أصالة رأيه وبعد نظره .حين بدأ العدو 
يحور المعاهدة ويفسرها وفق مطامعه وبوحى من مآربه . ثم أخد ينقضها عروة 
عروة ومخيس بها نصا نصاء فأغاق المساجد وانتبك العقائد وحظر إقامة الشعائر 
وصب على المسلبين صنوفا من العنت والاضاماد وأفتن فى إبذائهم والتسكيل بهم 
فم يسم لحم الشرف ولا العرض ء وكان قبس من الحاسة ما زال يضطرم بين أمل 
المناطق الجبلية . بلفيق واندرش وغيرهما . فرفعوا أصواتهم بالنذس والشكوى 
وثارت الأآنفس وهاجت الخواطر وقد وجدها مجاس الدولة الذى أنثىء بغرناطة 
فرصة مواتية لإلغاء المعاهدة والنكث بالعبود جملة » واعتزم تنفيذ فكرة مشئومة 
وض بالدعاية لها رجال السكنيسة وهى تشريد المسلمين وإبادتهم إلا أن يقتصروا . 
وماكاد يذاع قرار امجاس حتى ذكا الهياج فىكل ناحية وحاول المسلءون المقاومة 
سما فى المناطق الجبلية ولسكنهم كانوا عزلا » وكانت جنود النصارى صارمة شديدة 
الوطأة فزقتهم بلا رحمة واستأصاتهم قتلا وسياً . 

وقد تنصر إثر هذه القسوة الآلمة من خار فى ميدان الجباد . وآثر السلامة . 
وغاف الفاقة . وتعلق بالوطن . وهاجر من اختار القسك بعقيدته . والحفاظ 
على كرامته . فغادر أسبانيا جموع كثيرة إلى فاس ووهران . ويحاية وتونس 
وطرابلس وغيرها من تُغور [فريقية بعد أن أغرقوا بدمهم أرضها . وكتبوا 
بمقاومتهم أنصع الصفحات فى تاريخ الجباد فى سبيل الله وقد تم جلاء آخر جماعة 
إسلامية أبت أن تفتدى نفسها ومالها بالتذول عن دينها وإبائها فى سنة 
(لالمر هد وءووم) 

وبذلك صارت أسيانيا كلبا نصرانية كرها وقبراً . لا طواعية واختياراً . 
وجلجلت أصوات النواقيس فى صوامعبا . وامتللات مساجدها بالصور والصلبان. 
وأقفرت من ذكر الله وتلاوة القرآن . ورفع الصليب الفضى الكبير فوق أبراج 
الخراء . وقد خفق فوقها أحقايا عم أولئك الأمجاد الميامين . 
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«وازنات أدبية ٍ 
نونية ابن زيدون 
لمرستار الي عسى عاد 


المدرس بكلية الاغة العربية 


- ؟ 3-7 

امتاز شوق بمطلعه الشعرى الرائع الذى فاق مطلع ابن زيدون ٠‏ ذلك المطلع 
الضحل الذى يكرر بعضه بعضا : فالشطر الثانى هو الشطر الآول : 

أضى التتائى بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

ويقول ابن زيدوات : 

نكاد حين تتناجيم ضمائرنا يقضى علنا الأسى لولا تأسينا 

فنجد معنى أوليا : خمير احب يناجى محبوب ٠‏ فيكاد الآمى يقضى عليه 
لهذه النجوى لولا التجاد والتأمى ؛ أما شوق فإنه قد فرغ من هذه المناجاة » 
وارتفع بحبه إلى اللأذلة النى يغار فيها من تميره حين يناجى من حب : 

امن نغار علهم من ضمائرنا 2 ومن نصون هواهم فى تناجينا 

ويقول ابن زيدوات : 

ليسق عبدكئو عبد السرور فا كنم لارواحنا إلا رياحيئا 

إذ جانب العيش طلق من تألفنا 2 ومربع اللهر صاف من تصافينا 

فنجد هذه الصورة عند شوق على هذا الحو : 

سيا لعبد كأكناف الربا رفة ألنى ذهينا وأعطاف الصبا ليا 

إذا اازاىف بنا غيناء زاهية ‏ ترف أوقاتتا فيا رياحينا 

الوصل صافية والعيش فاغية 2 والسعد حاشية والدهر ماشينا 
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فلا يقف بأحبابه عند جعلبم رياحين بل يتعدى ذلك إلى الزمن الذى يرف 
بهم رحاناء وييفو بلقياهم نسما عاطرا » هذا إلى تصويره عبدهم بأ كناف الربا 
وأعطاف الصباء وتمثله الزمان بالغيناء الزاهية ؛ ثم إلى التقسيم ااوسيق فى البيت 
الاخير » وما استوفى فيه من ألوان التصوير » وأفانين الصفو والدعة . 

على أنه لم يكتف بذلك ٠‏ بل أخذ يسترسل فى وصف مظاهر زمان الآنس 
وعبد الصفاء ؛ بما أمده به خياله انحاق من روائع التشبيه , مما لا نجد مثله عند 
ابن زيدون . يقول شوق فى استرساله : 


والشمس تختال فى العتميان تحسبها 

والنيل يقبل كالدنيا إذا احتفلت 

ألق على الآرض حتى ردها ذهبا 
ويقول ابن زيدون : 

يا سارى البرق غاد القصر فاسق به 

واسأل هنالك هل عنى تذكرنا 


لو كان فيها وفاءه للصافينا 
ماء لمسنا به الاكسير أو طينا 


من كان صرف الحوى والوديسقينا 
إلفا تذكره أعسى يعنينا 


فيأخذ شوق هذا المعنى ويقلبه على وجوه مختلفة , وينتزع منه صوراً متعددة» 
فلا يقنع بمخاطبة البرق حتى يحعله يرى عن جوانحه » ويبمى عن مآ قيه ؛ ويصف 
ترقرقه فى دمع السماء » ويشهده على حاله الى أخذ يشرحبا له . ثم يشيعه إلى آفاق 
النيل » فيصور احتواءها له ء واحتفاء الريف به ؛ وو ذلك مما سبق لعضه » 


وكا يدول : 
با سارى اليرق يرى عن جوانحنا 
لما ترقرق فى دمع المماء دما 
اليل يشبد لم تمتك دياجيه 
والتجم لم يرنا إلا على قدم 


كرفرة فى سماء اليل حائرة 


وعلى هذا النحو يقول ابن زيدون : 


وبانم المبا بلغ تمتها 


بعد الدوء وممى عن مآقينا 
هاج البكا تفضبنا الارض با كينا 
على نيام ولم تهتف بسالينا 
قيام ليل الهوى لعبد راعينا 
مما نرده فيه حين يضوينا 


من لو على البعد حيا كان يحبينا 
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فيأخذ شوق فى وصف الري ٠‏ ويولد ما شاء من المعانى ؛ ويطلق خياله فى 
أذيالها العاطرة » ويبالغ فى شكرها على تجشمها السرى » وطيب مسراها . ثم يوشثى 
ذيوها الممكية بغرائب أشواقه وحنينه » مما لم نشهده عند صاحبه : 


ويا معطرة الوادى سرت مرا 
ذكية الذيل لو خلنا غلالتها 
جشمت شوك السرى حتى أنيت لنا 
فلو جزيناك بالارواح غالية 
قل مرن ذيولك مسى؟ نحمله 
وقال ابن زيدون: 


لاغروفى أنذكرنا الحزن حيننمهت 


فطاب كل طروح هن مساءينا 
قيض يوسف: 1 حمسي متقالينا 
بالورد كتيا وبالريا عناوينا 
عن طيب مسر اكلم يض جوازينا 
غرائب الشوق وشيا من أمالينا 


ءنه النبى وتركنا الصبر ناسينا 


إنا قرأنا الآسى يوم النوى صوراً ‏ مكتوبة وأخذنا الصبر تلقيئا 

تعايل فلسى جميل : لا يب فى أن نذكر الحزن ونفسى الصبر ؛ لآن الزن 
قد اشتد علينا » حتى كأننا قرأناه سوراً مكتوبة لا تنم ؛ أما الصبر فقد لقناه 
تلقيناء فلم يمس شخاف قاوبنا يا مسها الحزن ؛ أما شوق فقسد اشتد به الحرن 
والوجد ؛ ولكنه لم يفس الصبر كا نسيه ابن زيدون » بل دعاه » وإن كان لم 
يأخذ بيده : 

جثنا إلى الصبر ندعوه حككهعادتنا 
وما غابئا على دمع ولا جلد 


فى النائبات فل يأخذ بأيدينا 
حتى أتتنا نوا؟ من صياصينا 

ولانفهم من هذا أن شوق قد قصر فى تصوير أنكبته بهذه الدعوة إلى الصبر » 
فإنه يصور فداحة خطبه بطريق آخر غير طريق ابن زيدون؛ فهو الذى يدعو الصير 
فى كل نائبة فيستجيب له » ولا تلين قنانه للحوادث والخطوب . أما فى هذه المرة 
فإنه يغلب على صيره وجلده ودمعه ؛ ولا شك فى أن هذا التصوير أدل على فداحة 
اللصاب من تصوير ابن زيدون » فإن دمعة الشجاع الذى لم يعتد المزيمة أحر وأبلغ 
فى الدلالة على عظم الكارثة من دموع من اعتاد الهزام ٠‏ 

ويقوله ابن زيدون : 


غيظ العدا من تساقيئا الموى فدعوا بأف نغض فقال الدهر آمينا 
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فتدى ( شوق ) عالة عليه فى هذا البيت . وإن امتاز بأنه جعل الدعاء من الليالى 
لآنه سليها صفوها فدعت عايه: 
ول ندع لليالى صافيا فدعت بأرت نفض فال الدهر آمينا 
وهكذا نيحد أن شوق هو الشاعر الوحيد الذى فاق ابن زيدون ٠‏ واستطاع 
أن يغزوه فى وطنه ويقتصر عليه ؛ بما جدد من الافكار ٠‏ وواد من المعاق » 
واخترع من الصور » وزاد من الالوان ٠‏ وابتدع من الخيال . وبنفسه الطويل 
الذى مد من شأوا لقصيدة حنى قاريت أن تتكون ضعف قصردة ابن زيدون. 
ومع هذا يحب أن نعترف لابن زيدون بفضل السبق ؛ ويكفى أن معانيه 
هى النى أوحت إلى شوق ٠‏ وبحسبه أن وزتما وقافيتها بل إن كثيراً من أوزانه 
وقوافيهكانت الفتح الآول لهذا الباب الذى ولجه شوق . على أنه لا يزال ينفرد 
بمعنى لم يذكره شوق ؛ وهوأثر الراح والغناء فى نفسه بعد الفراق كا يقول : 
لا أكؤس الراح تبدى من شمائلنا سها ارتساح ولا الآوتار تلبينا 
ومن يذرى لعلنا نظفر فما بعسد بشاعر يسبق هذين الجوادين , وبيزهما 
فى ميدان السبق » فا ترال قصيدة ابن زيذون ؛ وما ترال قصيدة شوق ؛ وما يزال 
الباب مفتوسا ».وما يوال فى الدنيا شعراء : 
وها نحن أولاء نرى الجارم يعارذها بعد شوق» وهو فى طريقه إلى السودان 
بقصيدة يقول فيها : 
يا نسمة :رنحت أعطاف واديئًا 


مرت مع البح نشوى فى تتكسرها 


قفى نحييك أو عوجى خيينا 
كاأنا سقيت من كف سافينا 


أرخت عذائرها أخلاط :الجة 
كأنها روضة فى الآافق سابحة 
هبت بنا من جنوب النيل ضاحكة 
إنا على العبد لا بعد يحولنا 
أثرت يانسمة السودان لاعة 


وأرسلت ذيلبا ورداً ولسرينا 
تمج أنفاس مسراها الرياحينسا 
فها من الشوق والآمال ما فينا 
عن الوداد ولا الآيام تفسينا 
ومجت عش الهوى لو كنت تدرينا 

إلى 
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تبسمت الدنيا فناج القوافيا 
وأسفر نور الدين فى الكون كله 
قفار ولنكن أنبتت أطيب الورى 
وما الجدب إلافى النفوسرخيصة 


ورب شعوب مجدها غرس وأحد 


وطاد صباعا ها يدا اقل :حاجنا 
فأضى به القطر الحجازى زاهيا 
وجدب واءكن كان أخصب واديا 
وما الخصب إلا فى النفوس غواليا 
وأخرى من الآلاف تشكوالدراهيا 


ع هه 


هبات أتيحت للآلى ظفروا بها 
وما كات إسراء الني عد 
سرى فسراه كان للعين قرة 
إلى المسجد الاقصى تقل ركبه 
يبت لما يدعى (البداق) كأنه 
فألق هناك الرسل يرتقبونه 
إمام ولكرن الايين خلفه 

2 
وفى مثل رجع الطرف كان صعوده 
جبريل اركب قائدا 
إلى الحضرة العلا تدانى مكانة 
أباد مرن الله الجليل جايلة 
فيا لية ما كات أنه ثأنها 
ويا ليلة ذكراك فى القلب عذبة 


وجي 


2. 


ومجد يلقاه النبيون عاليا 
سوىالجد هن رب السموات ساميا 
ولاقاب من داء الضلالة شافيا 
تنقل نور الشمس ف السكون ساريا 
سنا الرق يطوىصفدة الأفقماضيا 
ازتقب الصادئ .من الماد نافيا 
فياطيها مر فعمة هى ما هيا 
إن 

لكل سماء فى الدجدة راقيا 
وسيم الرحن للرحكب راعيا 
وزاد علاه واستطال أياديا 
بها زخر الشعر الثرى ممانيا 
تبن بساى الفضل فيا اللياايا 
تجب بذكراها القرون المواليا 
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خصيرة الدسساذ #ر صبرى عابم ين 
أمين سر الحيئة العربية العليا 


جامع أثرى عظم شاهق البنيان واسع الأركان » ورغ الخراب الذى حل 
بقبته ومنارته فلا تترال جدرانه وأعمدته متينة قوية . 

وهو يعد من أ كبر الجوامع الآثرية بالقاهرة » ذكر المقريزى فى خططه أن 
الملك الظاهر بببرس أنشأ هذا الجامع فى ميدان قراقوش خارج باب الفتوح 
من القاهرة سنة > ه ‏ 1>؟1 م ؛ ويسمى جامع العافية يا يسمى جامع الظاهر 
وقد أنفق بيبرس فى بنائه ما يزيد على ألف ألف درمم فوق مليون من الدراهم 
وهى تساوى حوالى مائة ألف ديار من الذهب » ويقع هذا الجامع فى ميدان 
الظاهر بين شارعى الظاهر والعباسية بالقاهرة؛ يبلغ مسطحه ٠م١1‏ متراً م بعا » 
وهو ما يقرب من ثلاثة أفدنة ؛ وقد ذكر الجبرتى فى تاريخه أن هذا الجامع جعل 
فى العبد العثمانى مخزنا للمبمات الحربية كالخيام والسروج وغيرها ‏ وفى أيام 
الفرأسيين بمصر جءاوه قلعة ومنارته برجا ووضعوا على أسو اره المداقع وأسكنوا به 


جمصاعة من عسكرم . 


إلى بعثت الرسل نوراً ورحة 
فأحيو! من الآلاب ما كان ميتاً 
ولاقوا من الدئيا العناء فا ائثتوا 
وجاء رسول الله من لعد نايا 
رسول لون الآرض تمل بجده 
تر 3[ مسد اأفثل .وعرين 
دءوف دحم لم بير اناس مثله 
وأبن قريض ف المسامع وقعه 
فلولا جلال لارسول مضاعف 
ولكنه جبد المقل فلن يرى 


وبرءا لآثار الكلوم دواميا 
وأنجوا من الويلات من كان هاوبا 
ولا عرفوا حين الجهاد توانيا 
كا نسخت شمس الهار الدراريا 
لمادت فلم تحمل عليه الرواسيا 
أصيل وعن كل الدنيات نائيا 
وأغل مماننا 
كوقع خرير المساء أسمع صاديا ؟ ؟ 
نشرت بمدحى لارسول الغواليا 
كفاء لهاتيك المفاخر كافا 


أب بميثاق 


0 مجلة الازهر 


وفى عبد الاحتلال الانجليزى جعاوه مذيحا الجيش فكان الإنجايز يذحون فيه 
الخنازير وسواها من الحيوانات منتهسكين يذلك حرمته الديفية . 

وما يؤسف له أن العامة من أهل القاهرة لا يعرفون هذا الجامع إلا اسم 
المذبح أو مذي الإنيجاين . وفى سنة ١16‏ قد أبطل الذيح فيه 

وفى سنة 11 غرست مصلحة التنظم أرض ين الجامع وجعاته متنزها عاما 
وفى سنة بم مه عمرت لجنة حفظ الآثار العربية الجزء الواقع عند انحراب وجعلته 
مصلى وهو مازال إلى الآن مصلى تقام فيه صلاة الجمءة والصلوات انس » أما القسم 
الاكر منه فلا يزال مستعملا حديقة عامة للنزهة . 


وأذكر أن السكومة المصرية كانت قبيل الحرب سنة م148 قد فكرت 
فى عمارة هذا الجامع وإعداده جيعه لعبادة الله وتطبيره من أرجاس الإنّاين 
وآثار مذحيم وإزالة المتنزه القفائم فيه » وقد نشرت عض دف مصر فى ذلك 
الحين أن وزارة الاوقاف قدرت مبلغ مائة ألف جنيه لصرفها فى إصلاحه وتهيئته 
لإقامة الشعائر الديذية » واتكن نوب الحرب عطل المشروع وبق هذا الجامع 
الاثرى التاريخى متنزها يؤمه سكان حى الظاهر وأ كدْرهم من غير ااسلبين وهو 
حال لم يحدث مثله فى معايد أية ملة من الملل فى مصر . 

من أجل ذلك أوجه الرجاء إلى المسئولين من رجالات مصر الخلصين أن 
يعيدوا النظر فى شأن عمارة هذا الجامع واتخاذ الاسباب الفعالة لإعداده كله للشعائر 
الإسلامية وإزالة ذلك الاسم البغيض ١‏ مذي الإنجليز , اللاحق به ظلا وزورا . 

وإنى لأهيب بحضرة صاحب المعالى الرجل | أؤمن النبيل حمد المفتى باشا 
الجزايرلى وزير الأوقاف المصرية أن يولى هذا الجامع ما يستحق من العناية 
والاهتام فيسكون له فضل عمارته وتجديده وإنه لعامل إن شاء الله . 

« إنما يعمر مساجد الله من آهرى بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى 
الركاة ولم مخش إلا الله , .> 
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الرسول والقنادة 


افير الوستاز يق فى عليل 
المدرس بالازهر 

كان سكان الجزيرة العربية [حدى الفرق البشرية التى عمبا الظلم ومللاها الفساد 
فالقوم أحو الى مضطربة » ووحدتهم معسدومة » وقعوا فى جبالات «طبقة » 
وشرور مويقة » وأصنام معبودة » وأرحام مقطوعة ؛ وغارات متواصلة لآتفه 
الاسباب » فإذا أعوزتهم حرب القبائل امجاورة حارب بعضهم البعض : 

وأحيانآً على بكر أخينا إذا مالم نجد إلا أخانا 

كانت المرأة فيم إذا أرادت فرقت وإن شاءت جمعت ء فإن اتجبت عواطفها 
إلى السلام سعت إليه ونيجحت فيه » وإن وجبتها إرادة الانتقام إلى الشر أشعلتها 
بين الاحياء : 

وقصارى القول كانت حالتهم سيئة » لا تدعو إلى الهدوء ولا تدفع إلى الطمأنينة » 

فكان لابد من مصلح حكمم وزعم موفق » وقائّد مقدام : وليس هناك من توفرت 
فيه الصفات المطلوبة سوى رسول الله صل الله عليه وسل » اختاره الله لينقذ الجزيرة 
من وهدتها » وينتشلها من كبوتها » بل اختاره الله لاعالم أجمع ليقوده ويسوسه . 
والمصلحون والقادة بوجدون عند عموم ااضلالة » ويظبرون عند طموم الجبالة . 

وهنا تظبر حكئة الرسول ولباقته » وجرأته وتجاءته » ونظمه الخربية السليمة 
وكيف سار عل مبادىء تعتبر حديئة فى نظر الروب الحاضرة . 

تلق وحى الرسالة فبدأ يصلح قومه بها ففغسق الليل وجنح الظلام » وبين طرق 
النهار تحت ستار السر وراية الكتمان. ثم جبر بالدعوة حين تلق أمم ربه : فاصدع 
مما توس ء فأخذ جور بها لا خاف ألما يصيبه ٠‏ أو بلاء يلحقه » وسفه أحلام 
المشركينوعاب آلهتهم » فعرضوا على عمه أنى طالب أن يسليه أويكف عزدعوتهفأبى . 

هذا عرض «وجز ويجالة سريعة أردت عرضما لنظبر فى عمد القيادة بأجلى 
معانيها » وليقبين للناظر أنه كان لايد من الحرب والصراع بين الفكرتين » وأن 
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القيادة الحقة هى التى ترغ, هؤلاء على اتباع الجادة » وسلوك الطريق السوى » 
وه التى تستطيع أن تردم عن غوايتهم بعد أن استمرءوا الشر : وحلا لدمهم الفساد. 

وما كان ذلك بالام الهين » فقد استدعى حرباً شنها على أعدائه وأقامبا على 
معانديه غير بادىء بالعدوان : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلدوا ء ٠‏ وقائلوا فى 
سبيل الله الذين يمانلونكم ولك لدو . 

ودغم أن ممداً لم يتلق مبادىء الحرب ونظمم! » وقواعد العسكرية وفنوتما » 
فق هدانضن عاضة : إن كان قائداً ماهرآ» نظم الجيوش وخاض بها العارك » 
وخرج منها ظافراً منتصرآ» بفضل ما سار عليه من مبادىء وما اتبعه من أساليب . 

إن الرسول لسيف يستضاء به هبئد مرح سيوف الله مسلول 

وسأذكر بعض وقائعه شارحا فها المبادىء العسكرية ٠‏ مستفبطاً منها القواعد 
والفنون الحربية : أو مطبقاً هذه المبادىء على تلك الوقائع ؛ وها هى ذى وقعة بدر 
الكيرى تظمر فيب المبادىء ناطقة : 

مكث مد صلى الله عليه وسلٍ بالمديئة يرقب أخبار عودة العير اانى ذهب بها 
أبو سفيان إلى الشام ؛ فبعث يكشافين إلى الجوراء الواقعة على شاطىء البحر الاحمر 
النى لابد لاير من الوقوف بها ء ولا شك أن فى بعث التكشافين استطلاعا للعدو 
ومعرفة أخبار عنه » ولما عزم الرسول على الخروج لهذه العير لم يلبت أن ذاع 
الس بين سكان المدينة فثقله البعض إلى أنى سفيان جد فى السير بحذر » وأرسل 
إلى قريش يعامم الخين . 

ويقال إن عمد الم يننظر عودة رسوليه بل قرر الخروج لملاقاة العدو خشية 
أ تفوته العير يا فاتته فى المرة الآولى؛ وكأنه بهذا يريد أن يطبق مبدأ من المبادى” 
الحر بيةلها خطرها فى النصر وأثرها ف التجاح وهومبدأ المباغتة والمفاجأة ؛ لذلك ندب 
المسلمين وقال لهم : هذه عيد قريش فاخرجوا إلها لعل الله أن ينفلكوها . 

أما أبو سفيان فين علم يخروج مد لاعتراض قافانه » استأجر خمضم بن مرو 
الغفارى و لعثه مسرعا إلى 7 ليستفز قريشاً إلى أمواهم ووصل خعطم من مكة 
إلى بان الوادى ٠‏ وأشعل انار » وألهب التفوس يما صنع . 


الرسول والقيادة ه56 


تفرجت مكة وعلى رأسماأشرافها للدفاع عنتجارتها » فكانت سل ةأنى سفيانكبيرة 
العدد والعدد؛ وخرج النى كذلك بعد أن رتب أمورالمدينةفى قلة من العددوالعدد. 

وهنا وقفة تتجلى فيها حكمة حمد إذ رأى أن يكشف عن روح جنوده المعنوبة 
قبل أن تأشب المعركة » ويعلو أوار الحرب » فالقوم كثيرون وهم قلة - استشار 
الناس وأخيرم بما بلغه من أم قريش . فأدلى أبو بكر وعمر برأمبما ثم قام المقداد 
ابن عرو فقال بارسول الله ه امض لما أراك الله فنحن مءعك» وقال سعد الانصارى 
ه فوالذى بعك بالمق لو استعرضت با هذا البحر عضته لخضتاة معك ...» 
فأشرق وجه مد وقال . سيروا وأبشرواوالته لكأن أنظر إلى مصارع القوم » . 

ترى من هذا أنحمداً رأىأن مختبرجنده قبل أنيلق عدوه ؛ فليست العبرةبكثرة 
العدد ولابوفرة العدد ؛ وإنماالإيمان بالفكرة والثقةبالله هماسبب التصر وسبيل التجاح . 

ارتل جمد وقومه حتى إذا كانواعلى مقربة من بدر انطلق جمد على إعيره<تى وقف 
على شيخ من العرب وسأله عن عمد وقريش ومنه عرف أن عيرقريش مناقريب . 

أراد الرسول زيادة معلومات عن العدو فبعث على بن أنى طالب مع جماعة 
إلى ماء بدر يتلمسون له الخبر وعادت هذه الطليعة ومعبا غلامان عرف منهما أن 
قريشاً وراء هذا الكثيب بالعدوة القصوى , ولما أن أجابا أنهما لا يعرفان عدة 
القوم ألما مد م ينحرون كل يوم ؟ فأجابا يوما نسعاً ويوما عششراء فاستنبط اللبى 
من ذلك أن القوم بين النسعمائة والالف وعرف كذاك أن أشراف ة, يش خرجوا 
منعه فقال لقومه : هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها , إذن فلا بد له ولم أمام 
قوم يزيدون علهم فى العدد ثلاثة أضعاف من أن يشحذوا عزائمهم وأن يوطنوا 
على الشدة أفئدتهم ونفوسهم » وأن يفتظروا دوقعة حامية الوطيس لايسكون النصر 
فبها إلا لمن ملا الإيمان قلبه بالنصر . 

وكتب الله النصر للمسلمين بعد قتال عنيف وفر المشركون فتعقبهم المسلدون 
وفى هذا تحقيق للبدأ آخر وهو استمرار النجاح بمطاردة المنوزمين . 

وبعد : فإن المتتبع لأحوال العرب وماكانوا عليه وغزوة بدر وما وقع فيها 
برى أت القيادة بأسعى معائيها وأجلى صورها روحية أوعسكرية كانت لحمد 
صلى الله عليه وس . 
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الشعر املسخر...! 
لصيل الوستار التبيج لأمل عومزده 
المدرس بالازهر 
١ -‏ 2 


حنرت العصبية الآولى قراتح الشعراء وساقت الشعر والشعراء إلى ميادبن 
خلقتها طبيعة البداوة . 

فلما أشرقت الجزيرة بنور الإسلام تلفت الشعر بريد أن يأخذ مبيعه على هدى 
من الوحى الجديد والحداة المهذبة الجدية على امجتمع الإنسانى . 

ولتكن الياة السياسية والصراع الذى نشب حول املك العضود . وانتفاضة 
الجاهلية وتزاحم القبائل فها فتهم من زهرة الماع الخصبة ؛ والتكالب على الغلب 
والسبق إلى مغام كثيرة متناوحة .كل ذلك وغيره من عوامل ؛ بلبل على الشعراء 
قرائحبم وأغراهم بالمّرد على مسالك الفن الخالص للفن » والنتاج الصادر عن وحى 
لم تسخره الرغبة فى امال أو الرهبة من سطوة السلطان . 

وعاقت حبائل الشعراء بعجلة السياسة يا نازعتهم دواليب امجتمعات فى الدولة 
الآموية ؛ ثم العباسية » ثم ما بعدها من دويلات أقليتها طبائع تخضع ا الدول 
من ضعءف وقوة » وتلك سنة الله فى خلقه . 

وما أكثر الشعراء الذين نعدهم فى مختلف أعصر الآدب من مخروا فنهم 
للفردية المترفة التى اتخذت من الشاعر معبر! للثرفيه عن نفسه والتعبير عن أهوائه 
على حين ضيق من الشاعر أو كره من القريحة . 

ولاعذر يلنمس عند المتخلفين وراء تهالك الشعراء على موائد المنادمة العباسية 
أو المطاردة اللاهية أو العبث القاءى فى بغداد ودمشق والقاهرة وعواصم الاندلس 
وكل مرتع لاه فى الحدائق وعلى متون الحراقات و<واف الشطآن . 


الشعر الاسخر > 


كا لا أنكر على الشعراء إجادتهم الفنية فيا عالجوا من تعبير عن حياتهم التى 
شاركوا فها الخلفاء الآموبين والعباسيين » ومن جاراهم من الآندلسيين لانم 
صدقوا ما انطوت عليه حياتهم من مشاركة خالصة دفعتهم إلى تصوير القصور 
وما فيا وبدائع التحف ؛ وجميل الصور ء وبدائع الطبيعة » وريق المتع المبسوطة 
على كف الخصب المرقش والامواج الدافقة الخلابة . 

؟ لا ينكر الآادب فنا كان ملاذا للغناء وعورا للأالحان التى خلدت أثر 
الشاعر يا طوفت على الاسماع ورددت صداها الآوتار ترديدا أشبع العواطف 
ورقق الطباع وأخضعبها لروح الشعر العذب المصنى من جلافة البداوة . 

وان أتعرض المادحين النظامين بمن اصطنعبم الساسة لقرض الثناء المبالغ 
والمديح الخارج عن حد الاءتدال فى صدق التقدير لآنه باب أنخم به الشعر العرنى 
ولا يزال متصفح ( الدواوين ) يضيق بما تحمل فى طاتها من علق وتذلل وتخاضع 
وإنها اصناعة خلت أيامبا » وأعتقد أن حرية الفرد وما تتكفله الايام للإنسانية 
لن تسمح لهذا النفظم بالحياة » أو على الآقل لن يتقبل على موائد الفن الخالد والزاد 
الوق الشون:: 
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والذى أتعرض له فى يخالتى » هدو الشعر المسخر ٠‏ أو القريحة التى حمات 
على أن تسمر بما لا نحس به أو تهتف بما لا تجد له أصداء فى حناباهاء وإنما 
أمرت أوقسرت على أ نتستدنى نافراً » أوتصف جرلا ء أوتعتذر لمتأب” » أو تسرف 
فى جانب تمتع به خليفة وحرم منه الشاعر . 1 

وإنا لنجد فى مس وىالسمر وما بث فى كبتب الحاضرات طرائف تضحك وتبكى . 

عباس وسع له الحكم » تدللت عليه جارية أوتمتعت إحدى النساء؛ قراح يستغذل 
رضاها؛ وهو بعزة الحا ولكنها تراوغ وتباعد بينها وبين سيدها حتى إذا ضاقت 
به السبل كلف كبير حجابه ( رئيس وزرائه ) باقتاد الشاعر وحمله على أن يقول 
شعراً يسترضى به الجارية ويعيدها إلى مولاها . 

وهنالك يطبع الشاعر ويحمل قريحته على أن تنظم ويسير الشعر وتتدنق الهبات 
وينال الشاعر الحظوة ولسكن الشعر يظل بارداً خالياً من صدق العاطفة . 
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ولا أشك فى أن بءض الشعراء كان يضيق بهذا التكليف وكانت شاعريته 
لا تمد له فى حبل القوافى وأذ كر من بينهم ( عياسا بن الاحنف ) الذى عاش ومات 
للغزل فى محبوبة لم يكشف عنها ولم تعرف إلا باسم ( فوز ) المستعار . 
وكأنى بالندماء الساسة قد أرادوا بشاعريته المتأبية عليهم تسخيراً فوجبوا 
الخليفة العباسى إلى أن يكلفه فاستغلو! ساطائهم وراحوا ينتذعون ذلك العاكف 
على غزله فيمن أخاص لا وخلص هواه إلا لها . 
وافد ظفروا بما أرادوا وظفرت ليالى القصور بالسمر وبالشاعر ولكن 
الذى مخضت عنه قر>حة العباس بن اللاحف لميزد عن نظ بارد لا إحساس فيه 
وسنتعرض لتحليله فى مقال نال . 
ولمئل ما وقع للعباس نجد تبابلا فى نسبة هذه الآببات وتعدد مصادرها : 
ملك اشلاث الانسات عنانى وحلن من قلى بكل مكارنف 
مالى تطاوعنى البرية كبا وأطيعين وهن من عبداتى 
ما ذاك إلا أن سلطان الهحوى وبه قوين أعز من سلطاى 
هذه الآبيات تقال وتنسب إلى بعض الخلفاء وفى المصادر الموثوق با . 
واكن الذى لا خلاف عليه عندى أن مستوى هذه الابيات لا تنهض اليه 
قراتح من نسبت اليهم من لم يوهبوا عبقريةخلابة ؛ وإحساساً شاعريا اللرم إلا متأخرى 
الفردوس المفقود وإلا من يحرون فى حضرة ابن المعتز والشريف الرضى وغيرهما 
من نسنموا الذروة فى القريض وعلو النسب وكرم الآرومة : 
ولا شك فى أن الشعراء غنموا من وراء تسخير قراتحهم قربى من السلطان 
وزاى » بل وعطفا من الجوارى الحسان ومالا وضياعا ومتعاً استقرت بها حياتهم 
المادية وربما الآدية . 
وكان السلطان لا يقبل من ااشاعر إذا أراد التخلى عن ميدان القسر الشاعرى 
وكان الشاعر لا يحد حتى من الشيخوخة وتقدم السن ما يلتمس به العذر والتنحى 
عن إمداد السمر ومجالسه بما يرضى السمار والندماء . 


الطضاعة والرزق 


قدي ر النسنار التبئ رسف الأجار 
المدرس بالازهر 


فطر الإنسان على حب نفسه وامتداحها والزهو بما يقول أو يفعل وهو إلى 
جانب ذلك قد بخدعه الغرور بعمله ويسيطر عليه الإيجاب ما يأ أو يذر والفخر 
بالوصول إلى غايته فيحمله كل ذلك إما على أن يدعى النبوغ والذكاء وسعة الحيلة 
وبعد النظر وصواب الفكر ويقول ‏ كا قال قارون من قبل حين كر ماله 
وعظم سلطانه وقوى شأنه ‏ إنما أوتيته على علم عندى . 

وإما أن يربط نجاحه فى هذه الحياة الدنيا وسعة رزقه ورواج تجارته 
واضطراد كسبه يتكرح الله تعالى له ورضاه عنه وحبه له وإيثاره على غيره . 
ويربط بوار النجارة وعسر الكسب وضيق الرزق وعدم النجاح يغضب المول 
جل شأنه عليه وعدم رضاه عنه وبغضه له وإهانته أمام الناس ١‏ فأما الإنسان إذا 
ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه فيقول رى أمانء . 

تلك طببعة الإنسان وهذه فطرته . يدعى العم والذكاء إن كان من الماديين . 
ويتوم التكريم أو الإهانة من الإله إن كان من عامة المتدينين . وكلاهما قد بابن 
الحق وترك الطريق القويم . وإنى لانوجه ببذه الكلمة إلى ذوى الدين . 

من المعلوم بداهة أن الله تعالى لم يحعل الدنيا للجزاء » وإنما هى دار العمل 
والابتلاء . فليس الغنى فها لفضل صاحبه عند الله وليس الفقر لآن الفقير من 
العصاة ‏ ولقد أيد الكتاب العزيز عدم الارتباط بين الطاعة والرزق فى قول الله 
تعالى من سورة البقرة ٠‏ وإذ قال [براهم رب اجعل هذا يلداآمنا وارؤق أهله من 
الْرات من آمن مثهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره 
إلى عذاب الثار وبئس المصيرء . 

فباهو ذا الكافر الجاحد خبرنا المولى أنه سيمتعه فى هذه الدنيا التى ليست 
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للجزاء “م يلجئه إلى عذاب النار ه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا 
وماغلت مق سوءاتود لو أن بيئها:ويبيته أمدا بعيداً ...» 

وهذه آبة أخرى تؤيد كذلك ما قدمناه من عدم الصلة بين الطاعة والرزق 
هى قوله تعالى من سورة آل عمران « لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد 
متاع قليل ثم مأوام جنم وبئس المباد , . روى أن طائفة من المؤمنين قالوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أعداء الله فما نرى من الخير وقد هملككنا من 
الجوع فنذلت تلك الآية وفى الحديث ٠‏ يقول الله عز وجل كلا إنى لا أ كرم من 
أكرمت بكثرة الدنيا ولا أهين من أهنت بقلتها إما أ كرم من أكرمت بطاعتى 
وأهين من أهنت بمعصيتى , رواه القرطى فى تفسيره وروى الترمذى «٠‏ لوكانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق كافرا منها شرية ماء» . 

والمتأمل فى كتاب الله تعالى والباحث فى أحاديث الرسولصل الله عليه وسلم 
لا يتردد فى الاطمئئان إلى أنه لا علاقة للرزق بالطاعة . فبذا هو الفرآن يصور 
الإنسان حين تمبل عليه الدنيا وحين تدبرعنه الدنيا ويفرق فى تصويره بينالإنسان 
فى أدنى درجات الإنسانية وبين الإنسان فى أسمى درجات الإنسانيية فيقول 
من سورة المعارج ب 

. إن الإنسان خلق هاوعاء إذا مسه الشرجزوعا ٠‏ وإذا مسه الخسيرمنوعا» 
إلا المصلين الذين مم على صلاتهم دائمون » والذين فى أموالم حق معلوم للسائل 
والحروم ٠‏ والذين يصدقون بيوم الدين » والذين مم من عذاب رمم مشفقون» 
إن عذاب رهم غير مأمون . والذينهم لفروجبم حافظون .إلا على أزواج,م 
أو ما ملكت أيامم » فإنهم غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 
والذين هم لآماءاتهم وعبدهم راعون » والذين مم بشهاداتهم قائمون ٠‏ والذين مم على 
صلاتهم يحافظون » أولئك فى جنات مكرمون , . 

فليس الجرع عند الشر إلا نقيجة الآلم الذى بحسه ضعيف الإيمان وليس المنع 
عند الخير إلا لآنه يتوم أن الله تعالى خصه .هذا الخير » واتكن المؤمن الصادق 
هو ما ذكره الله مبيئاً أوصافه خبرا عن جزائه فى الآخرة . 

وقصارى القول إن الدنيا دارعمل وابتلاء والأخرة دار حساب وجزاء ه فن 
يعمل من الصالحات وهو ممن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون ٠‏ . 


الطاعة والرزق أدد 


فن الخير إذا مقابلة اانعمة بالشكر علا وما شكر النعمة إلا بتوجهبا الوجبة 
التى تلائم الشرع ولاتتنافى مع ما أمس الله تعالى به . ومن الخير كذلك أن يصبر 
الإنسان إذا أصابه شمر فنظل بذلك حال الؤمن بين شُكر وصبر وإن له فى رسول 
الله صل الله عليه وسلم أسوة حسنة . 

ومن الخير أن يتأمل المرء إلى جانب ما تقسدم قول الله الكريم ٠‏ إنا جعلنا 
ما على الأرض زينة لها لنبلومم أيهم أحسن عملا » وإنا لجاعلون ما علها صعيداً 
جزراً » فبذه آبة توضح فى إبحاز إذات الحياة ومتعبا » وتوضح نبايتها وأن كل 
ذلك ليس إلا للابتلاء ‏ فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة 
شراً يره» : وإن شت بعد ذلك أن تقرأ حجة ساطعة فى هذا الموضوع وآة دامغة 
لمن يربط بين الرزق والطاعة وكلبات بينات تصور الحياة تصويراً لا لبس فيه 
ولا إمام فاقرأ قله تعالى من سورة الحديد , إعلدوا أنما الحياة الدنيا لعب وهو 
وزينة وتتفاخر يكم وتكاثر فى الآموال والآولاد . كثل غيث أيمب الكفار 
نباته ثم بويج فتراه مصفراً ثم يكون حطاما . وفى الآخرة عذاب شديد ومخفرة 
من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» . 

فأنت ترى كيف أجمل الله تعالى شأن الحياة الدنيا فى أمور خمسة هى : اللعب 
واللبو والزينة والتفاخر والنكاثرء أما الآخرة فوى دار العذاب لللأاشقياء» ودار 
النعم للسعداء ثم ختمالآية بمايتناسب مع بدثها فقالدوماالحياة الدنيا إلامتاع الغرور» . 

فالمصائب فى هذه الحياة والشدائد التى تلم بالناس ليست إلا سنة الله فى خلقسه 
إذ أنه تعالى يبلوهم بالشر والخير نتنة وإليه يرجعون . 

والآن وقد تبين لنا أنه لاارتباط بين الرزق والطاعة وأن زخرف هذه الحياة 
إلى نهاية خدير بالعاقل أن يحمل همه مرضاة الله ولا يتخذ إغخه هواه وليتق الله 
مولاه وليجعل رائده ذلك القول اللكريم من كتاب رب العالمين « وابتغ فها 
آناك الله الدار الآخرة ولا تذس نصيبك من الدنيا وأحسن 5 أحسن الله إايك 
« ولا تبغ الفساد فى الآرض إن الله لا يحب الفسدين 0 


يلا 


صلح الحديبية 


لفطب" المستا التي مود #ر المالى 


المدرس بالازهر 


[؟] 

لما علدت قريش بأن أصماب عمد بايعوه عند الشجرة على القتال» وأئهم بلوا 
حربهم فى المرات السابقة رغم قلة عددهم ٠‏ وذاقوا الموت على يديهم وأن ضآلة 
عديدهم لن تفت فى عضدم فأطاقوا سراح عثمان بن عفان , وأرساوا للبصطق سهيل 
ابن عمرو ليفاوضه فى الصلح » ولما كانت الدعوة التى يشرف على نشرها وتدعيمها 
نما تهدف إلى بث الطمأنيئة فى النفوس » رضى بالصلح وقال : لما رأى سهيلا مقبلا 
أراد القوم الصلح حيث بعثوا هذا الرجل ٠‏ فلا انتهى سهيل إلى الرسول جثا على 
ركبتيه بين يديه والمسلمون <وله جاوس » فتكلم وأطال ؛ وقبد قال له المصطافى ٠‏ تخلو 
بيتنا وبين البيت فنطوف بهء فقال سهيل «والله لا تتحدث العرب بنا أنا أخذنا ضغطه 
ولكن ذلك من العام القابل , ثم التأم الأمى بينبما على الصلح ؛ وانفقا على ترك 
القتال بينهما لمدة عشر سنين ؛ وأن يعودا من قابل الحج والاعتهار على ألا يحملوا 
معوم من السلاح غير السيوف فى قرابها » وأن من جاء من قريش ليم من غير [ذن 
وليه أرجعه المسلبون ٠‏ وأن من جاء من المسلمين إلى قريش لا تلزم برده » وأن 
من دخل فى حلف المسلمين له ذلك » ومن دخل فى حلف قريش له ذلك ؛ وم يبق 
إلا الكتاب ؛ هنالك وئب سيدنا عمر إلى النى فقال له يا رسول الله , ألست 
برسول الله وألسنا بالمسلدين ؟ فقال النى ٠‏ بلى » فقال عبر , فعلام نعطى الدنية 
فى ديثناء ذفال النى , أنا عبد اله ورسوله لن أخااف أمره ولن يضيعنى , فقال ععر 
٠‏ أولست كنت تحدثنا أنا ستأق البيت ونطوف به؟ فقال النى ٠‏ بل أفأخيرتك 
أن تأتيه هذا العام , فقال عمر , لا . فقال النى , إنك آتيه ومطوف به » . 

“م نادى علياً لييكتب ششروط الصلح ء فلا أخذ فى التكتابة أمره صل الله عليه 
وسل أن يكتب باسم الله الرحكن الرحم فقال سهيل لا أعرف الرحمن الرحم » 


صلح الحديبية و 


أ كتب باسمك اللهم فوافق النى ثم قال له | كتب هذا ما صالح عليه جمد رسول الله 
سهيل بن عمرو ٠‏ فتمال سهيل أمسك لو كنت أعتقد أنك رسول الله ما قاتلنك » 
ولكن ا كتب اسمك واءم أبيك فوافق النى » ولمالم يوافق المسدون محاها ببده 
الشريفة وقال١‏ كتب هذا ما صالّ عليه عمد بن عبد الله سهيلا لآن الصطق 
كان لا يعير هذه التوافه من الامور اهتاماً » إذ هو داعية الخير ورسول الرحمة 
والداعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » والذى وصفه رب العزة والجلال خين 
وصف ٠‏ الرؤوف الرحب » . وما كاد يحف مداد التكيتاية حتى قدم أبو جندل بن 
سهيل فاراً من قريش » ومن العذاب الواقع عليه بسبب إسلامه ؛ والمسدون يضجون 
من شروط الصلح الثى يرون أنها ليست فى صالحهم » وقد زادهم ألما وثورة - وإن 
كانت مكبوتة - رؤية آثار التعذيب على جسم أى جندل ٠‏ ولكنهم لم يستطيعوا 
أن يفعلوا شيا لانهم يعلدون أنهم قد أعطوا الكلمة فا لم ألا ينقضوا ما أبرموه؛ 
ثم التفت النى إلى أنى جندل وقال « يا أبا جندل أصبر واحتسب فإن الله جاعل 
لك ولمن معك من المستضعفين عخرجا » إنا عقدنا بيتنا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم 
على ذلك وأعطونا عبد الله وأنا لا نغدر يهم ٠‏ . 

ونادى مناد من قبل الرسول بالتحلل من الإحرام بالذح والحلق أوالتقصير ء 
ولكن عمر كانت ثورته لم تخمد بعد » خدث أبا بكر بما حدث به اللصطى » 
وبنفس الحية النى عبدت عنه ؛ فأجابه أبو بكر يا عمر ه إلزم مكانك فإنى أشهد 
أنه رسول الله وليس يعصى ربه » وهو ناصره استمسك بغرزه حتى تموت » . 
قال عمر « وأنا أشهد أنه رسول الله , . فتباطأ بعض الصحابة فى تنفيذ أمى التحلل 
لما كانوا يحدونه فى أنفسهم من غضاضة شروط الصلح ؛ فدخل المصطق خباءه 
وهو غاضب ٠‏ فسألته أم سلية رضى الله عنها عن غضبه فقال لما ه هلك المسلدون 
أمرتهم فلم يطيعوا » فقالت له با رسول الله أنك تعل نفوس أصعابك , وتشوفرم 
إلى [علاء كلمة الله ولو ضاعت أرواحبم » وإنهم ليستهينون بالموت فى سبيل نصرة 
دينك ؛ اخرج إلهم فاذيح واحاق وسيفعل اجميع . عند ذلك خرج المصطق ومعه 
حربة فأهوى بها على البدن وهو يةول باسم الله الرحمن الرحيم ثم دخل إلى قبة له 
من أدم أر ؛ ودعا بخراش فاق رأسه الشريفة ورى بشعره فوق شجرة » فأخذه 
الناس وتحاصوه وتحالوا من أحراههم جميعاً » وبذلك انتهى الآمى ورضى المصطفق . 


لق بجلة الازهر 


ثم دعا إلى الرحيل وبيناهم فى الطريق بين مكة والمدينة إذا بالوحى ينزل عليه 
لبسورة الفتتح :5 

فكان ما ظنه المسسدون صلحاً مبيناً نصراً مبياً » ودعا المصطفى عمر ليّرأ عليه 
ما نزل ويقول عمر لقد كنت خائفاً من أن ياومنى على موةفى ٠‏ فلا قدمت عليه 
قرأ على السورة » قفرحت وأيقنت كا أيقن المسلبون جميعاً أن الله ناصر عبده 
وناشر دينه » وأن من كان الله وليه فان يخذله أحد ء وما النصر إلا من عند الله » 
يعطيه الخلصين من عباده الصادقين فى دعوته ٠‏ الباذلين أروا احبم وما بماتكون 
فى سبيل إعلاء كليته ؛ وت#قيق شرعته » ومن أحق بهذا النصر من حبيب الرحمن » 
وعصبته الذين رضى الله عنهم حين بايعوه تحت الشجرة ٠‏ فأرضامم وردم إلى المدينة 
والعنابة الربانية تحوطهم ؛ والرعاية الصمدانية تكاؤهم ؟ 

ولقد كان هذا الصلح فاتحة خير للمسلدين . ونصراً ورعاية من رب العالمين . 
إذ ما كاد يشيع أمى وقف القتال بين القبائل العربية حتى كشفت خزاعة عن نيتها 
ودخلت فى حلف الرسول وزال الحاجز الذى كان يفصل بين المسلمين و كثير من 
القبائل فاختلطوا بهم . ووقفوا على سماحة الإسلام وسمو أخلاق الصحابة» وناقدوا 
تعاليم الإسلام فى هدوء واطمئنان » وببذا الاختلاط زالت غشاوة بغض الى 
عن أعينهم » وأيقنوا أنه ما جاء لقطع صلاتهم أو التفريق بينهم واسوا ما عليه 
المصطنى من خلق عظم ب رتفع إلى الذروة ٠‏ وأنهم كانوا ضضية دعاوى كاذية مضللة » 
وتكشفت تلك العظمة الإلهية التى جمل بها مصطفاه من تواضع جم ونحب للخير , 
وحدب وثبل وحم يسع اجميع ٠‏ ودخل الناس فى دين الله أفواجا . 

هذه صورة صادقة لما فى الإسلام من سماحة تنفذ إلى القلوب بالرغم عنها 
وقد تنبه الناس إن طواعية أو كرهاً إلى أن تعالم الإسلام هى الى يحب أن تسود 
العالم كله » ولن تقف فى طريقها تلك العقبات الى يقيمها الغرييون » وخصوصاً 
المستعدرين لآن هذه الإحن التى يحتازها العالم الآن من بليلة الخواطر » وتقلقل 
النفوس » وعدم الاستقرار فى جميع مرافق الحياة ‏ كلها سرغي الكل على النظر 
فى تعاليم الإسلام أظرة تكشف لم وجه الحقيقة » وتسفر لم عن حياة كلا دعة 
وسعادة » وأمن واستقرار فى ظل تعاليه السامية » وتشريعاته الإلهية » وذلك اليوم 
قريب إن شاء الله . 


حضرة ساحب !الله مولانا ,الفاروق.. اطلك :ضر والموهان 


١ 1‏ كال :د 
حضرة صاحب الفضيلة الإمام الشيخ عبد الجيد سا 
شيخ الجامع الازهر 
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تصدر الجلة اثنى عشر جزءاً فى اثنى عشر 
شهراً » منها عشرة أجزاء باللغة العرية » 
وجزءان باللغة الإنجليزية لا يوزعان إلا فى 
البلاد الأجنبية 5 

لطلاب العم فيالمدارس والمعاهد والجامعات 
الحق فى اشتراك مخفض قدره “لاثون قرشاً 
على أن يدفع مرة واحدة ٠‏ 

يطلب الاشتراك من إدارة الجلة رأساً فى 
مصر والسودان . ومن المكتبات الكبيرة 
فى شمال [فريقية والمملكة السعودية وعدن 
والبحرين » ومن وكالة فرج الله وفروعبا 
فى بيروت ودمشق ولغداد . 
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ترجو أن يكونالطبع ف الأعداد التالية أجمل وأجود 
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وين وو فوم معو 


الجزء الناسع -.القاهزة فى غرة غهر رمضان تق يمه مايوسئة 50م - جلك الثالك والعشرون _ 


فدرس 
صفحة 
عبد جديد وه 
لصاحب المزة الاستاذ أجد حسن الزيات بك 
الثتوى ف الفرآن 534 
لصاحب الفضيلة الاستاذ مود شلتوت 
تاهج البحث عند المسلدين 35 
لصاحب العزة الاكتور أحد أءين بك 
حديث الاسراء 55 
لصاحب الفضيلة الاستاذ عبد الرمن حسن 
موقف الاسلام من أهل التكتاب 0" 
لصاحب الفضيلة الاستاذ عمد عمد المدتى 
الشفعة بين الفقه والقانون المدتى 0 
لصاحب الفضيلة الدكتور يمد بوسف هومى 
من سيرة عمر 14 
لصاح بالسمادة ال#كةور طه حسين باشا 
القصة الملمية فل 
للاستاذ عباس يود العقاد 
متطق أرسطو والتحو العربى 3 
للدكتور ابراهم ببوى مدكور 
صفحة منسية من الادب العربى ال 
لصاحب العزة الدكةور أبو الملا عفينى بك ا 
التلادة المباركة 03 
الصاحب المزة الاستاذ تمد فريد أأبو حديد بك ١١‏ 
حية الازهر لحل 
المتقور له أمد شوق بك هد 


النعاط الثقاف للائفه 


لصاحب العزة الاسعاذ يمد شفيق 
بون خليفة وقاض 
لصاحب المزة الأستاذ عبد الجيد العبادى بك 
صفحة مجرولة من التاري الاسلاى 
لصاحب الفضيلة الداكتور يمد عبد الله ماضى 
الفلسفة فى خدمة الجتمع 
لصاحب له يلة الدكتور عد الههى 
الفضاء والفدر بن القدماء والحدثين 
للدكتور أجد نواد الأهوانى 
الأزهر جاءمة الشرق السكبرى 
لصاحب العزة الاكةور أجد زى بك 
الميد الآلنى لمديئة القاهرة والجامع الأزهر 
لصاحب العزة الاستاذ عزيز خاتى بك 
العالم الاسلاى فى شور 0 
لصاحب الءزة ال ك:ور عد عوض عمد بك 
موقتف الاسلام من الرق 
امماحبالءزة الدكتور على عبد الواحد وافى بك 
اهمقر اطيةفى الاسلام للاستا ذالعقاد (كتاب ) 
كتب أجنبية عن الاسلام والعرق 0.. 
الآداب والللوم هون --. .... ٠‏ 55007 
طرائف علدية وأدبية ... 
أنياء للمالم الاسلاى ...ابي لي له 


فى غربال بك 
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ل رصا ايل 


رز 


عهدح ديد 


باسم الله جل اسمه ؛ وعز حكه , منزل كتابه 
هدى ؛ ومسل رسوله رحمة ؛ 

وبمنثى صاحب الرسالة مد صلوات الله عليه » 
اسان الوحى ؛ ومنهساج الشرع ؛ ومعجزة 
البلاغة ؛ 

وبعطف صاحب الجلالة الفاروق » ناصر 
الإسلام » ومؤيد العروبة » وحاى الازهر » 
أعز الله نصره ؛ وجمكّل بالعلوم والآداب عصره؛ 

وبتوجيه صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبرء 
الإمام عبد الجيد سل » شيخ الجامع الازهر, 
بقية المتقين من أهل الدنيا » وخاتمة الحققين 
من رجال الدين ؛ 

تخطو هذه الجلة هذه الخطوة فى سبيل اللهء 
مؤيدة بالحق ؛ مسددة بالصواب ؛ تدعو إلى الله 
بالدعاء البين » وتحادل عن دينه بالقول اللين» 
وترفع صوت الآزهر ندياً فوق هذه الاصوات 
المتكرة النىتتخاطب بالحديد » وتتجاوب بالوعيد » 
وعم أن الله مكن أحابها فى الآرض ليبدلوا 
حكمه ؛ ويعداوا نظامه » ويقولوا بسلطان العديد 
وحجة العدة : هذا حلال وهذا حرام » وهذا 
حر وذلك عبد ! 

وما نريد بالازهر هذه البّنايا ومن يعمرها 
من أساتذة وطلاب ؛ [نما نريد به ذلك التراث 


البوى الذى آل اليه واستقر فيه وأحفظ به 
واستفاض منه ؛ ذلك التراث القدسى الذى ضمن 
الله له البقاء ؛ لانه ينمو من نفسه كالحى » ويضىء 
من ذاته كالشمس ٠‏ ويتجدد من طبعه كالربييع » 
ويكفل هذا العام لذى ضللته الآراء ومرقته 
الاهواء وفرقته المذاهب » أظاما يحمل الكون 
كله أسرة» والناتس جميعوم إخوة ؛ تجد فيهم الفتيس 
ولا تجد ا حروم » وترى بينهم الضعيف ولاترى 
المظلوم ؛ لان الإسلام جعل بين الغنى والدقير 
سبياً هو الر ؛ وأنشأ بين القوى والضعيف نسبا 
هو الرحمة . 

فالازهر بهذا المعنى دو الإسلام تجمعت «نابعه 
الثرة ومشارعه الصافية فى هذه البقعة المباركة 
من هذه الأرض الطبة النى شرفها الله بالذكر 
فى كتابه » وأنذر من أرادها بالسوء شر عذابه , 
وفى إيثار مصر بهذا الفضل من الله دلالة على 
ما هيأ ل هامن أسباب القوةلحفظ دينه وبقاء ذكره . 
ومصداق ذلك أن الفاهرة خلفت بغداد بعد أن 
دم المغول”العراق : وورت قرطبة بعد أن مرق 
الفرتح الأندلس » فكانت للشريمة موثلا » 
وللعربية معقلا , وللعلداء مثابة . وكان الازهر 
يومئذ هو المنارة الهادية فى حيط مكفبر الآفاق 
بالضلالة والجبالة والعجمة , يرسل النور لامعآ 


فى حين : ومشرقا فى حين , حتى أراد الله لنوره 
أن يتم » ولدستوره أن يسودء فكانت القاهرة 
فى العصر العلوى مظبر هذا النور , وكان الازهر 
فى العبد الحديث مبعث هذا الدستور ! 

ليس الازهر إذن جامعاً للصلاة ؟امع عمروء 
ولاجامعة للعم بامعة فؤاد » وإنما هو فضلا عن 
النعبد فيه والتعلم به رسالة ودعوة . 

هو رسالة ؛ لآن علماءه بما استتحفظوا من 
كتاب الله ثم ورثة نبيه . ومعنى الوراثة أن نظل 
الرسالة امحمدية باقية على الدهر يتناقابا الخاف 
عن السلف لتسكون رحة للناس من كل جنس 
وف كل عصر . 

وهو دعوة ء لآن الرسالة تمتضى التفقيه 
فالدين والإنذار به . وعلاء الأزهرم الطوائف 
النى نفرت مرن كل فرقة ليتفقبوا فى الدبن 
واينذروا قومبم . فإذا تفقبوا وم ينذروا أنكروا 
ما خلقوا له » وعصوا ما أمروا به . 
والاستاذ الأكبر قد فصل هذا الإجمال فى بيانه 
الذى نشره على الناس ٠‏ وكان أول ما عنى به 
من وجوه الإصلاح أن وجه همه إلى عباين 
عاملين : إنشاء مراقبة للبحوث والثقافة » تفشى 
أضواء الإسلام بين السلمين » وتعةد أسباب 
الازهر بالعالم . وتقوية مجلة الازعر لتتكون 
اسان صدق لدعوته؛ وبلاغ حق لرأيه . وذلك 
عبد جسديد لم يكن للأزهر مثله عبد قدم . 
كان الأزهر فى عبوده الغابرة مصباحاً محصور 
الضوء فى مشكاة ؛ لا بحد الضالون فى بيداء الحياة 
هدى على نوره ولا أمنآ على شعاعه . أما إشراق 
الهدى امحمدى فى البلاد النائية والامم الغرية » 


عهد جديد 7 


فقدكان من عمل الله لا من عمل مبشر ولا منذر. 
كان ينتقل من قلب إلى قلب لانه دين الفطرة » 
وينسرب من شعب إلى شعب لأنه دين الحق . 
لم يكن للإسلام ما لانصرانية من جماءات تبشر » 
ومؤتمرات تقرر » ومؤسسات تطبب وتعلم » 
وحكومات تؤيد وتنظم . ولم يكن لعلساله 
ما للقساوسة من المباجرة فى سبيل الدعوة » 
والمغاممة فى أشر العقيدة : والتدسس إلى الضمائر 
والقاوب بالكلم الطبب والكرم الصيب والعمل 
الموامى . وإذا جازت لللازهر هذه الءزلة فى عصر 
مضى » فلا تجوز له فى هذا العصر الذى أظم 
بالبدع حتى اشتبه الطربق » وتورط ف الأباطيل 
حت الناث الام » وانقسم فيه الشرق والمغرب 
إلى عقيدتين اقتصاديتين تزعم كتاها أنها 
هى وحدها السبيل الواخة الأمونة إلى سعادة 
الإنسان وعمارة الارض . هانان العقيدتان : 
الرأسمالية والشيوعية » وضعبما ابن آدم المادى 
الصناعى الناقص ؛ فذكر فبهما الموى وأمى الله » 
وأراد مهما الجسد وأغفل الروح ٠‏ ومن أجل 
ذلك غلا طغيان القوة » وعلا سلطان امال » 
وبغى شيطان الفرقة , وآل الأامى بالناس إلى أن 
يلدوا للجيش » وينتجوا للسلاح » فغاب الجوع » 
- الأوف » وشاع القلق . وكأتما اتبكس 
الزمان فارتد إلى أوائل القرن السابع للميلاد ؛ 
فالناس يعانون من عناد الروس والامريكان » 
ماكانوا يعانون من قساد الفرس والرومان . 
والإسلام الذى أنقذ الخليقة من ضلال 
كسرى وقيصر ؛ حرئ أنينقذها مرة أخرى 
منغ الرئيس (الأبيض) وبغىالرفيق (الأجر) ! 


4 مجلة الأزهر 


والازهر حكم ورائته للنبوة وخلافته للرسالة 
مكتوب عليه أن يحاول هذا الإنقاذ . ولن تيأ 
له وسائله إلا إذا وصل علداؤه أسبابهم 55 
الرسول: ففبموا الكتاب م أنزل ليه ؛ وفتبوا 
السئة يا صدرت عنه ؛ وتجملوا بما تجمل به من 
أخلاق العظمة » وتحملوا ما تحمله من مكاره 
الدعوة ؛ واعتقدوا أنهم جنود الله يرى بهم عدوه 
فكل وقت » وفكل أرض ء وعلى أى صورة » 
ف.عيشون للبوت كالجند ؛ ويعملونللحياة كالقادة » 
ويعزفون عن الدنيا كالرسل . 

على أن اختلاف الزمن» واتساع الرقعة » 
ونضوج المقل » وتقدم العم ؛ وتطور النظم » 
وتعقد الاجتتاع » وتعدد المذاهب » توجب 
أن تكون وسائل الدعوة اليرم أقوى وأنفذ منها 
بالامس . وخطاب الناس على قدر عقوم 
وعلومهم من أدب الرسول . واستعانة الجدابين 
الأقدمين بفاسفة الإغريق : قدوة لعلداثنا الحدثين 
فى الاستعانة بعاوم الفرئح . وثقافة الازهرمشتقة 
من مصدر الوحى وقانون الطبيعة ؛ فتى تتصل 
بقيار الفشكر الحديث تتفاعل هى وهو فيكون 
من هذا التفاعل ما يريد به الله تجديد دينه وكفاية 
شرعه وإدامة ذكره . 

إن العالم بعد أن كابد ما كابد من مادية العلل 
وآلية المدفية أخذ يرجع منسرق القوى منقطع 
الرجاء إلى أحضان الدبن . ظبر ذلك ظبور الام 
العجيب فى أوربا وأمريكا ؛ ف رأى الناس فى الآدب 
والفن والتعليم نزوعا إلى الروحية جرى على ألسنة 
الابطال فى القصص ء وغلب على مصادر الالمام 


فى الشعر ؛ ووجدوا فى الآدباء الاحياء الذين 
أنفضوا رءوسهم إلى الدين من قبل » من أناب 
إلى الله كالشاعر ( توماس إليوت ) والكاتب 
( جراهام جرين ) ؛ فنشدوا العزاء فى الإبمان » 
وعمدوا الرجاء فى الروح . وإنا لنجد هذا الأذوع 
الروحى على أعمه وأتمه فى أدياء الشرق عامة» 
وق كتانب مصر خاصة:.. وبحسب المزاقب انظرة 
يحلى إلى هذه الماءات النى تحمل اسم عمد » 
وإلى هذه اجلات البى تدعو دعوة عمد ؛ وإلىهذه 
المؤلفات التى تشرح رسالة حمدء وإلىهذه الانلام 
النى تصور جراد عمد ليرى أن الفلك قد استدار» 
وأن الطريق قد استبصرء وأن العقل قد اهتدى» 
وأ الغيث الاللى النىجاد النفوس بعد جفاف» 
وأخصب القلوب بعد إعال» إنما هو إيذان 
من العايم الخرير الذى يعلم منخاق » وخبر ما أنهأ» 
ياتصال الأارض بالسماء » واتجاد المسادة بالروح . 
ويومئذ يتغير ما بالانفس فيغير الله ما بالفوم ؛ 
ويتطبر ما بالقلوب فيطبر الله ما بالجتمع ٠‏ 
وليس على الآزهر فى هذه الال إلا أن يطلق 
التورمن كواه ؛ ويدلالعيون على منار الإسلام 
وصواه . أما الحداية فن الله؛ وأما النهاية فالحق . 
ولا بأس على الإسلام أن تين الاتحل الفاسدة 
على جنباته ؛ فإن له من ديةراطيته الأصيلة » 
واشتراكيته المعتدلة » وأخوته الشاملة : مناعة 
من كل سوم ؛ وأمئة لكلجنسء ومودة لكلدين. 
والله سبحانه كيل أن يظبره على الدين كله ؛ فان 
انتصاره انتصار للءمل ؛ وانتشاره انتشار للعدل » 
وسيادة سيادة الام إعروييرن لزنت 
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التقوئ ف الممُرآن 
لصاح لصيل تيرد انوت 


عضو جاعة كبار العليساء 


هدعى القرآن : 

يسم الله الرحن الرحيم قال الله تعالى : 
د إن هذا القرآن مهدى للتى هى أقوم فيكت 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرآ 
كبيداً ٠‏ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا 
لم عذاباً ألماء ٠١‏ - الإسراء . 

يهدى للتى هى أقوم فيرشد ف العقيدة إلى 
ما يطبر القلب م نالشرك والوئذية ؛ وهوالإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

وهدى للنى هى أقوم فى الأخلاق » فيرشد 
إلى ما يرك النفوس و“يصاح من شأن الفرد 
واجماعة ؛ و ربط الناس برباط الرحم الإفسانى 
العام ؛ وذلك كالح » والرحمة ؛ والصدق ء والصيب 
والوفاء » والإحسان » والجود ؛ وما إلى ذلك 
من الاخلاق التى لما الآثر الصالح فى تحقق 
الغرض السائى من جعل الإنسان خليفة فى 
الارض يعمرها ويثميها ٠‏ ويصل با إلى الكيال 
المقدر لها فى نظام خالق الارض والسملوات . 

ويهدى للتى هى أقوم فى تنظبم الآسسرة وابجماعة 
فيطع الاحكام العملية » أو يضع أصرلها » 
ويكلف الناس انباعبا فى تنظيم علاقتهم به سبحائه 
وتنظيم ما يينهم من علائق وصلات » ومن ذلك 


أن عرض القرآن التكريم لاصول العبادات الى 
يغذى العبد بها إيمانه » ويكون له منها سبيل 
مراقبة مولاه واستشعا رعظمته . وعرض لاحكام 
الزواج » والطلاق ؛ وما يتبعبما من هبر ؛ و نفقة» 
ورضاع » ونسب » وعدة » ووصية » وإرث » 
وما إلى ذلك مايدخل فى دائرة الاحوال الشخصية 
وتظيم الآسرة الإنسانية الفاضلة . وعرض 
لأحكام البيع » والإجارة ؛ والرهن ؛ والمداينة » 
والتجارة ؛ وماإلىذلك ممايدخلفدائرة المعاملات 
المالية التى هى عصب الحياة الاجتاعية القوية ٠‏ 
وعرض لاحكام الجنايات كالقتل » والسرقة » 
والإفساد فى الارض ؛ وهتك العرض ء والقذف 
وما إلى ذلك ما يدخل فى دائرة الجنابات » ويق 
امجتمع شرور المآثم » ومعاول الهدم والفناء . 
وعرض لاحكام الحرب والسل وما يتبعهما من 
غنائم » وأسرى » ومعاهدات »مما يدخل فى دائرة 
الاحكام الدولية العامة » وبه تحفظ الامة عزتها 
ومكاتها بين الام . وعرض لعسد ذلك كله 
لأصول الحكم » ومصادر التشريع بما يدخل 
فى دائرة تنظيم إدارة الجباعة الإسلامية » 
والتشريع لما تقتضيه أحوا الحا فى دائرة ما رمم الله 
من ذلك . 
00 


٠‏ بجلة الازهر 


حثه على النظر فى الكائنات : 

ويهدى للتى هى أقوم من وجسره العظة 
والاعتبار التى يترسمها الإنسان فى حياته ويجحعلما 
مناراً يسترشد بكلا نزل به خطب» أو ارقت 
به سبيل » وذلك بأمرين كثيراً ما عنى ااقرآن 
بهماء ولفت الأنظار [ليهما . 

أولها : الإرشاد إلى النظر والتدبر فى ماتكوت 
النملوات والارض وما خاق الله من ثىء » 
لتعرتف أسرار الله فى كونه ؛ وإبداعه فى خلقه؛ 
فتمتلىء القاوب إعاناً بوجوده وعظمته عن نظر 
واستدلال » لا عن تقليد واتباع . وقد لعى 
القرآن كثير آ على هؤلاء الذين أهماوا اعتولم » 
وألغوا فى أنفسهم خاصة الإنسان » خاصة النظر 
والفكر ؛ وراحوا يقلدون الآباء والإجداد » 
فى عقائدم » وعباداتمم » وعأداتهم » ولوكان 
آباوم لا يعقاون شيثاً ولا متدون. 

وبهذا الإرشاد فتح القرآن لاناس باب البحث 
فى السكائنات » والوصول إلى خواص الاجسام 
فى الارض والمماء » والماء والحواء » للى 
يذتفعوا بما فى حيا:هم ؛ ويستخدمرها فى التعمير 
والإشاء ويكرنما يصلون إليه من ذلك 
وينتفعون به فى حياتهم الدنيوية مظور من مظاهر 
رحمة الله بالعباد . 
القصص القرآ نى والغرض منه : 
وثائيما : قصص الأولين + أفراداً وأما ؛ 
حسنين ومسيئين . وقد أورد القرآن من ذلك 
ما يثير العظة والاعتبار » ويرشد إلى تعرف 


سنن الله التى ارتيطت بها معاملته لعباده وما كان 
لم من عاقبة . 

ونبادر فنقرر هنا أن مقصد القرآن من ذكر 
قصص الماضين لا يعدو الإرشاد إلى موضع 
العظة والاعتبار » وإلى أن سئة الله فى معاملة 
خلقه سنة واحدة ثابئة فى جميع الأجيال والعصور 
وفى جميع الاجناس والأفالم » وأنها سين 
بالناس على الظام الذى قدر لما من يوم أن خلق 
الله السموات والأرض؛ وهى فى ذلك لاتحابى 
جذسا على جذس » ولا طائفة على طائفة » فالسكل 
عباد الله وهى سئة الله لعباد الله فن شاء اتؤذ 
إل سنة الخير سيلا ؛ ومن شاء اتخذ إلى سنة 
الضلال سيلا . 

ول يذكر القرآن هذا القصص على أنه ناريخ 
بحدد الزمان والمكان ٠‏ ويعءين الاثشخاص » 
ويرتب الوقائع » ويبين الاسباب والنتائج على نحو 
ما يألفه الناس من التاريخ وكتب الناريخ » 
واقد تكرر فى القرآن ذكر القصة الواحدة 
نزولا على ما يقضى به السياق من جانب إحدى 
المظات التى تضمتتها اللقصة أوتشير أحداثها إليهاء 
وتبع ذلك الاختلافة ثىء من الاختلاف 
فى النصوير والعبارة . وعلى الرغ من هذا ومن 
وضوحه ف القرآن الكريم قد شغل كثير من 
المفسرين أنفسهم » وشغلوا الناس معيم بتحميل 
الآيات القصصية مالم يرده الله منها » وبذلك 
صرفوا النناس عن مقاصد العظة والاعتبار 
وبقيت الآبات تتلى » لايفتفع بها مؤرخ ف تحقيق 


التقوى فى القرآن لل 


تاريخى ولا ينتفع ما مؤمن فى عظة نفسية 
أو اجتهاعية »شأن امتكلمين » والفقباء» والتحاة» 
والبلغاء ىثناو مم تفسير الذرآن هع [ضمامم جوانب 
التركية النفسية والإرشاد إلى ما تطبه الحياة 
ويشير إله القرآن من وسائل السعادة . شغلت 
كل طائفة من هذه الطوائف نفسها وشغلت الناس 
معبا فى صرف القرآن عن هدايته العامة » الثابتة » 
الطردة © إل. .وجوه عن الظن بوالجسدل: + 
لا يبتغون من ورائها سوى أن القرآن يؤيد 
دأهم أن يشبد مذههم أو أنه ينطبق على 
ما وضعوا للنحو والبلاغة مر قواعدء 
وما إلى ذلك مما لا يدخل ف دائرة الى هى 
أقوم » النى يهدى إلا القرآن ٠‏ 

هذا وقد ضل فريق من الناس كملوا التصص 
القرآنى على التخييل والقثيل الذى لا واقع له 
فى الحياة » وزعموا أنه نما قصد به غرس فسكرة 
وراء ماتدلعليه الآلفاظبممائيها اللغوبة المعروفة» 
أو مشايعة الواقع النفسى الذى كان سائداً عند 
الحاضربن الله لمعلوماتهم ااه لمكن 
صيدة ‏ فى سبيل تأيبد الدعوة التىجاء بها القرآن» 
وبذلك عرءض هؤلاء القرآن لما تأباه قدسيته 
ويأباه صريح آيانه ٠‏ 
عبارات القرآن عن هدى الفرآن : 

هذا الذى مدى إليه القرآن فى ظاهر الحياة 
وباطنها »اق العقسائد والعبادات ٠‏ فى سن اله 
الكونية ؛ فستته الاجتماعية ؛ ويطلب منعيادالته 
أن يتخذوه سيلا لسعادتمم فى الدنيا والآخرة » 
فى أتفسهم وجتمعرم هو ما يعبر عنه القرآن 


كثيراً ٠‏ بالإيمان والعمل الصاح , . ويعيب 
عن امتثال الآمى فيه , والاخذ بهء والتزامه» 
بكلمتى : , الإحسان والتقوى » . ويعبر فى مقام 
التتويه بشأنالقائمين به » العاملين عليه ؛ فم| يختص 
بمكاتهم مق عو انلياة'وسعادة الأعزة بكلاك: 
«المؤمنين » وهالحسنين » و«المتقين» تنفرد الواحدة 
منها مرة » وتجتمع مع صاحبة لما أخرى » 
وذلك إشارة إلى ما بينها من تضامن وتعاون 
فى تقرير مبدأ السعادة التى رسعت سبلبا هداية 
القرآن الكريم . 

وإن من يتتبع هذه الكلات ذات الاثر 
المادى والروحى فى العال ليجد أوسعبا ثمولاء 
وأبعدها مرى » وأعيقها فى سر الإصلاح كلءة 
«التقرىء . يقيد بها الإيمان» و يؤكد بها الإحسان» 
وكأتها الآساس الذى يحفظ للإبمان كيانه » 
وللاح.ان جوهره ؛ فهى بمادتها » تصور الكيال 
الإنسانى فى قوتيه : العلبية والعملية؛ الذى ربطت 
به سعادة الإنسان فى دنياه وأخراه» ولا نجد 
كاءة تبعث فى القلوب معان اير » وتملاً النفوس 
سكينة وطمأنيسة » وتجعل الإنسان فى حصن 
من عوامل الاذى والسوء » ومنابع الشرور 
والآ ثم مثلكلة , التقوى ٠»‏ 
« التقوى » فى القرآن الكريم : 

وقد رأيت أن يكون أول ما أطالع به قراء 
مجلة الآزهر فى عبدها الجديد؛ فى جانب الحدث 
عن موضوعات القرآن » وما ممدى إليه القرآن» 
هوموطوع « التقوى فى القرآن الكريم » راجيا 
من الله أن يحمل تقواه بمثابة عبسد بيئنا وبينهم 


١‏ مجلة الأزهر 


فما تكتب وفما يقرأون » يتعاون به الفريقان 
على ما بحب الله لعباده من خين وسعادة » 
وإخلا صوصفاء » على أساس منالبر والتقوى. 
التقوى » من الكامات ااتى ظلمها الناس : 

فى القرآن » إلى أن كلب النتقوى مع مالا من المعنى 
الحقق لعوامل الخير : القاضى على عوامل الشى 
فى جميع نواحى الحياة - من الكيات التى ظلءبا 
الناس فسلخوها عن معناها العظم إلى ممنى دونه 
يأنى كثير من الناس أرف يضاف إليه 
525 به » وقد قرر الغزالى رحمه الله 
نكلبات : الفقه» والعل ؛ والتوحيدء والتذكير» 
والحكمة » قد حرفت عن معائيها امحمودة ونقات 
فى عرف الناس إلى أخرى مذمومة : وصارت 
القلوب تنفر من تطلق عليهم هذه الكارات . 
والفقه : 

ضارت كلناة , الفقه:. اقنا قزر القزال 
إلى « تفريعات الطلاق؛ وصور الأيمان والعتق 
المفروضة ؛ ووجوه الس ٠‏ وغير ذلك ما لابحصل 
به إنذار ولا تخويف ؛ بل مما كان التجرد له » 
والاستكثار منه . وحفظ القالات المتعلقة به 
يقس القلب » وينزع الخشيةمنه » صارت إلى هذا 
بعد أن كانت عنو انا على معر فة دقائ قآفات النفس » 
ومفسدات الأعمال . وقوة الإحاطة بحقارة 
الدنيا » وشدة التطلع إلى لع الآخرة مع امتلاء 
القلب مخوف الله ورجاته . 


و العم : 
٠‏ وصارت كللة , المل» فما قرر إلى الاشثغال 
بمناظرة الخصوم فى للسائل الفقبية والكلامية » 
فيقال هو العالم على المقيقة » وهواافحل فى العم 
لمن يتقن هذا النوع من الناظرة » أما الذى 
لا بمارسه فإنه لا يعد فى زمرة أهل العلىء . 
صارت كلية عل » فى عبد الغزالى إلى هذا 
بعد أن كانت خاصة بإدراك جلال الله وجماله » 
عن طريق تفهم أسراره فى الخاق ٠‏ واستشعار 
عظمته . وقد بعسد التحريف لكلمة , العلء 
فى عرف الذين جاءوا مرى بعده؛ وصارت 
الكلمة إلى الاشتغال بتحليل عبارات المؤلفين 
المعقدة » والاستسكثار من الآسئلة والأجوبة 
حول صعتها وفسادها » ومتطوقبا ومفبومبا » 
وصريحبا وإشارتما » وغير ذلك بما لا يمت 
بأوهى الاسباب إلى معنى كللة «العلمء الذى 
عرفه الآوائل » ودل عليه القرآن » وأرشدت 
إليه درجات الذين أوتوه عند الله . 
والتوحيد: 
وصارت له و التوحيف. اسمن , لضناعة 
اكلام ٠‏ ومعرفة طرق الجادلة » والقدرة على 
التشدق بتسكثير الاسئلة وإثارةالشيهات » وتأليف 
الإلزامات » مع أن جميع ما هو خاصة هذه 
الصناعة لم يكن يعرف شىء منه ف العصر الأول ؛ 
يل كان يششتد منهم النكير على من كان يفتح بابا 
من الجدل والماراة ‏ وكان التوحيد عندهم عبارة 


التقوى فى القرآن ليل 


عن أمس آخر لا يفبمه أكثر اللتكلمين » وإن 
فبموه م يتصفوا به » وهوأن ترد الآمو ركبا لله » 
وأن 'برى أنه الصمد المعبود الذى لا يعبد غيره » 
ولا يستعان بسواء ؛ فالتوحيد متبعه القلب » 
ومترجمه اللسان والعمل » . 
والتذكير : 
وماركلنة ب قدي [ق .اتات 
أكثر الوعاظ فى هذا الزمان من القصص 
والاشعار وااشطح بعسد أن كان اما التذكين 
بعيوب النفس وآفاتالاعمال » ومداخ لالغرور 
والشيطان إلى القلب ؛ والتذكير بنعماء الله وآلائه . 
والحكية: 
٠‏ وصارتكلة , الحكمة , إلى , الطب » والشعر 
والتتجيم » والحكمة هى التى أثنى الله عز وجل 
عليها بقوله « يوق الحكمة من يشاء ومن يؤت 
المكة فقد أوتى خيراً كثيرا , . 

تحدث الغزالى عن ذلك كله فى سياق حديثه 
عن تلبيس علدءاء السوء ؛ وجعل من وسائل هذا 
التلييس نقلبم الالفاظ التى شرف ممعناها » 
ونبلت غايتها » إلى ما رأوا من المعانى التى تحقق 
لم أغراضهم فى صرف الناس عن لب المعارف » 
وجوهرها الصافى ‏ حتى لا يرونمم وم يختفون 
خلفها فى الوصول إلى ما يبتغون . 
التقوى أشدها ظلياً : 

وإذاكان الغزالى قد رآى ذلك فى تلك الكلمات » 
وأن الناس حرفوها بأغراضهم الفاسدة إلى معان 
ومداولات » هى دون ما عرف ها من معان - 


فإنى أرى أن ما أصاب هذه الكلمات فى رأى 
الغزالى وفى زمنه من هذا التحريف السقم 
والتصوير الفاسد قد أصاب كلمة ‏ التقوى» ؛ 
بل أقرر أن ما صارت إليه كلة التقوى أبعسد 
عن الحقيقة وأبعد فى الذم » مما صارت إليه 
هذه الكلمات الى لم تقطع صلة معانيها الجديدة 
بمعانيها الاصلية » والنى لم ترد فى القرآن على هذا 
النحو الكثير , البين » الواضح الذى وردت 
به كلة التقوى » وحدتد سمو معناها ٠‏ وعظم 
آثارها » وكانت به جديرة أن نظل فى حصنها 
المنيع ووقايتها القوية ٠‏ من أن ينالها تحريف 
أو تبديل ؛ ولكن يبدو أن موجة التحريف 
قد اشتدت وطغت حتّ استطاعت نقل كلة 
٠‏ التقوى , من حصنها المنيع » إلى هذا الذى 
صارت إليه فى ثقسدير الناس وعرفيم ؛ صارت 
إلى ميج كريه تتألف عناصره من همبمسة » 
وتسبيح ؛ وانحناء » وتماوت ف المشية والسكلام » 
تصحبه نظارات خاصة , وسعت خاص ء وكلبات 
معينة » ترسل فى مناسبات معيئة » مع تكلف 
التحسسر والتباى » على الاخلاق » وعلى الدين . 
ومع شدة الوم والتقريع لكل من تحدثه نفسه 
بالخروج على هذا المزيج فى شثىء من مظاهره التى 
“حدد بها معنى « التقوى , أو جعات علامة عليها . 
ظالموها : 


صارت كللة التقوى إلى هذا المزيج الكريه 
الذى ألف عناصره صنف من الناس ٠‏ يدعون 
لانفسهم الاختصاص بالغيرة على دين الله » 
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وعل أحكام الله ؛ ويلوحون فى وجوه الناس هذه 
الصورة الجافة » الجامدة » الرهيبة » التى لا لسمح 
يتفدكير ولا مناقشة ؛ ولا عخالفة » فى ثىء مما 
رسموا لاتفسهم . وقسد أحدثوا بأزعتهم تلك » 
انقساماً وتفرقاً ففصفوف المتدينين » واحتسكروا 
الحم على عباد الله فى الندين » وأخرجوا جميع 
من سواهم من صفوف المتقين » حى نفروا الناس 
هن معنى الدين ؛ ومن معى التتقوى » وصارت 
« التقوى » ؛ذات الجلال واجال من المكلمات 
التى يأنف كثير من الناس أن يوصف بها أو تطلق 
عليه . ولكن من حسن الحظ أن هذا التحريف 
الذى أصابها اقترن فى تفوس أربابه بما يدل على 
فساده؛ اقترن بكثير من الخلال الفاسدةالى تأياها 
الإنسانية الفاضلة » والصبغةالنقية البريئة » ويمقتها 
دين الله ؛ وتجعلبم فى منآى بعيدعنهفهم لايعر فون 
التقوى ولا الم ولا الصفح ؛ ولا المودة 
ولا الرحمة » ولا البذل ولا الءطاء ‏ ولا التعاون 
فى بناء امجد وتقدم الآمة , ولا غير ذلك من 
الأخلاق الفاضلة التى جاء الدين لتقوبتها » 
وتركيزها » وإتمامها » كعمد قوية للإصلاح 
البشرى فى فرده و +تمعه . 

ما أبعد ‏ التقوى , عن هذه المظاهر التى يحاول 
أرباب الاغراض الفاسدة أن يضعوها بإزائهاء 
ويجعلوها عنوانا لما ودالة عليها ! إنها بعيدة عنها 
فى معناها ‏ فى بواعثها » فى مظاهرها ؛ فى أثرها 
النفسى والقبى » فى أثرها المادى » فى جزائها 
الآأخروى عند الله . 


مواطن الحديث عنها فى القرآن : 

٠‏ تحدث القرآن عنها هكذا فى معرض دعوة 
الخاق إلى المداية الإلمية » وى معرض الهدى 
والفلاح » وف معرض الب والصدق ؛ وى 
معرض النصر والتأييد » وفى معرض الولاية 
بين الله وعباده » وى معرض حصانة النفس 
من أزغات الشيطان والهوى ؛ وفى معرض النفع 
والانتفاع ‏ وفى معرض تفريح الازمات وحل 
المششكلات ؛ وفى معرض الرحمة الإلحية الخاصة » 
وق معرض السلامة من آثار الفان: العامة » 
تطبر النفس من آثار السيئات » وفى معرض 
التيسير للخير » وفى معرض المت بخيرى الدنيا 
والآخرة ٠‏ وعلى اجخلة تحدث عنها فى معرض 
السلامة من كل شر والحصول على كل خسير . 
وموعدنا بتفصيل الشواهد القرآنية على كل ذلك 
العدد المقبل إن شاء الله .> 


مو تورث 


ه وعظ مالك بن دينار عظة مؤثرة أبكت 
الحاضرين فلما فرغ افتقد مصحفه فلم يحده فأقبل 
عليهم يقول : كلكم تبكون فن سرق اللصحف ! 
ه المتصل بمال السلطان كالسفيئة فى البحر » 
إذا أخذت منه فى جوفبا أخذها فى جوفه . 

» الانيا كالماء املح » كلما ازددت منه شرباً 
ازددت منه عطشاً . 
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ساح لحرا لمتاير: 


الردكتر رأج هربك 


هناك منهجان متتلفان متعاندان : متبج الفقباء 
ومنيج الصوفية . وذلك من ناحيتين : الاولى 
من ناحية العقيدة ؛ فعقيدة الفقهاء تقول : باثذيية 
الموجود إن صح هذا التعبير : العالم والله » 
أو امحكوم والحاكم ؛ أو المدِيٌ والدبرّ . واجب 
الوجود وهو الله ؛ وجائز الوجود وهو العالم . 
والله فى العالم كإرادتنا فينا » يسيره ويسخره . 
وأما عقيدة الصوفية غالاً فوحدة الوجود . 
ومن هنا قال بعض الصوقية : أنا الحق : وما فى 
الجبة إلا الله » . وقال الحلاج : 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا 

نحن روعات حللنا بدنا 
فإذا أبصرته أبمرتنى 
وإذا أبصرى أبصرعفا 

والعالم كله هو مظبر الله تعالى يتشكل حسب 
استعداده من جماد ونبات وحيوان و[نمان . 

ومن ناحية أخسرى منهج البحث عتلف » 
فالفقباء يعتمدون على المنطق من مقدمات ونقيجة 
وقياس الل » فإذا قرأت مثلا فى كنتاب الزيلعى 
أو اابحر الرائق لابن نحم ٠‏ رأيتهما يؤيدان 
مذهب إمامبما [ما بالحديث أو بالحجج المنطقية . 
والعم عندم يعتمد على ما يدل عليه المنطق . 

أما الصوفية فيعتمدون على الذوق والكشف 
والإهام . فهم أرباب مشاعر» لا أرباب عقل 
و . 

ويسمى الفقباءأر باب الشريعة والصوفيةأصماب 
المقيقة . وعندالفقباء حصل العلم بالجد والبحث » 


وعند الصوفية تحصل المعرفة برياضة النفس . 

وقد كان نشاط الفقباء كبيرا فى الاعتهاد على 
الظواهر » وقد فصلوا تفصلا تاماً فى بيان أحكام 
الشعائر من الوضوء والصلاة والركاة والصوم » 
ومتى يكون كل منها نيحا » ومتى يكون كل 
منها باطلا. على أنهم غلوا فىبعض الاشياء كدراسة 
كيفية الميل للبروب من أدائها . وقد ألفوا 
الكتب الختافة فى ذلك وسموها كتب الحيل . 

أما الصوفية فقد غلوا فى المسائل النفسية من 
مقامات وأحوال ومحاسبة النفس على هواجسها 
والحب لله والفناء فيه وتحو ذلك . حتى لم ييه" 
بعضهم بالشعائر الظاهرة . 

ومن أجل غلو الطرفين فى منهجه كان بينهما 
العداء الشديد على اختلاف العصور؛ وخصوصاً 
بين الحنابلة والصوفية . وقد ظبر ذلك على أشده 
فى العداء بين الفقباء وغلام الخليل . وعنى 
الصوفية بالزهد » ول يكن هناك بأس ءاد 
الفقباء من الاهتهام بالدنيا وجمع المسال مزطريق 
القضاء وغيره . و بلغ ااعداء بين الفقباء والصوفية 
منتهاه فى ممنة الحلاج . والحلاج كان فارسى” 
الآدل من يلدة فى فارس تسمى بيضاء » نسب 
إليها البيضاوى المشبور صاحب التفسير . وقد 
ولد سنة ع4؟ ء ونشأ بواسط فى العراق . ويظور 
أنهكان حا المزاج » غريب الاطوار ٠‏ يشبه 
من أصيب بما تسميه الآن , «ششئيا » 
بدأ فى االتصوف وعمره ستة عشر عاما ٠»‏ وتتليذ 
للتسترى ء ثم وصل إلى بنداد » وأقام بها 
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ثمانية عشر شهبرا . ثم تتليذ على الجنيد » وأقام 
بمكة نحو سنة » واتيم فى مك بأنه يعارض 
القرآن » ففر منها ؛ ورحل إلى خراسان وماوراء 
نهر » وظل فى رحلته هذه نحو خم سنتين . 
م حج ثانية وعاد إلى بغداد وبنى له فيها دارا . 
ثم رحل إلى الحند » وتعم فيها السحر الندى » 
ثم حج للبرة الثالثة » وأقام بمكة سنتين » ثم عاد 
إلى بغداد ‏ ثم زار فارس » وزار بها دقء 
مركز الإمامية . وادعى أنه وكيل الإمام . 
وفى سنة ب.و؟ أفتى ابن أنى داود الظاهرى بكفره 
لكلامه فى الحب الإلمى . ففر إلى الآهواز 
واختفى بهاء وام فيها بدعوى الآلوهية . ثم 
تنقلبين السجون امختلفة سبع سنوات . ومع ذلك 
انتمر فى الدعوة وآمن به بعض الشخصيات 
البارزة فى البلاط . وأخيراً استجوب وحم عليه 
بالإعدام والقثيل به وإحراقه وإلقاء ما بق 
من جسده من رماد فى تبر الفرات . فبو حيث 
حل كان يتهم بالزندقة » وكان برحل رحلات 
ثيرة لبث دعوته ؛ وأخيراً قبض عليه وحبس 
وم يكن فى حيسه مضيكقاً عليه » فكان يسمح له 
أن يزار » وأن يرسل الخطابات إلى من يشاء . 
وكانت محاكته أمام مجلس من الفقباء يرأسهم 
أبو عمر القاضى . وانعقدت الجلسة ونودى 
على امتهم » وسئل عما اتهم به من أنه إلله ء وأنه 
بحي الموق » وأن الجن تخصدمه » وأنه يأنى 
بالمعجزات » فأتكر هذه التهم » وقال : أعوذ 
بالله أن أدعى الربوبية أو النبوة » وَإنما أنارجل 
أعيد الله وأ كر الصلاة والصوم وفعل الخير . 


ونودى على الشهود قشهدوا عليه » للم 
القضاة عليه بحل دمه » ووقع على هذا الحم 
الخليفة ٠‏ وربما كان الشهود كاذبين » وربما 
كان قتله سياسة للعداء الشديد بين الخلفاء 
العباسيين والشيعة . 

وعلى كل حال فقد كانت مقابلة الحلاج 
للعقوبات والاتهام مظبراً رائعاً من مظاهر 
الشجاعة » فقسد ضرب مات من الاسواط 
وم يتوه ٠‏ وظبرت عليه علامات الفرج * 
وأنه سيتجرد من بدنه » ويلاق ربه . ولأن 
مات فقد بقيت فكرته حية يعتتقبا الناس على 
توالى العصور . فالفكرة إذا اضطبدت نمت . 

مده 

وظبر الخلاف على المسرح ثالئة فى عبد صلاح 
الدين عند ظبور السوروردى فقد شنع الفقباء 
على السبروردى » واستةوا صلاح الدين على 
قتله فقتله . والظاهرة التى نراها تحيز الخلفاء 
للفقباء ضد الصوفية الخلصين . وربما كان سبب 
ذلك أمرين : الآول أت الصوفية الخاصين 
لا يعرفون ملا » ولا يؤمنون بساطة إلا لله . 
والثانى أن الصوفية يزهدون ف الدنيا ٠‏ ولوعم 
مذهيهم لوقفت الأعمال : وكلا السييين لا يحبه 
الخلفاء . فقد كان ابن تيمية الفقيه المشبور حريا 
على الصوفية ومذههم . ندد بهم فى كتبه كثيراً. 
وكان شديد اللبجة . 

والذى حاول التوفيق بين الفقباء والصوفية 
هو الغزالى . فقدكان فقيها وصوفيا مع ؛ وألف 
كتايه الإحياء على هذا الأساس » أى على أساس 
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الاحتفاظ بظواهر الشعائر » كأ يقول الفقباء » 
والعناية بالنفس وصفائها ومحاسيتها ودرجاتها » 
وحب اللهكا يقول الصوفية : وربما كانت هذه 
امحاولة من الغزالى سيا فى التقريب بين الطائفتين 
إلى اليوم . 
عدم 

وهناك منبجان مختلفان أيضا لللسلءين » 
وهما منهج المنكلمين ومنهج الفلاسفة . فنوج 
المنكلمين » حين يتحدثون إلى العامة » تأبيد 
العقيدة بعد اعتناقها ‏ فهم يؤمئون بالإسلام أولا 
مم يبحئون عن البراهين التى تؤيده. ولما رأوا 
أن الخالفين من مود ونصارى ووثفيين قد 
تسلحوا بأسلحة جديدة من الفلسفة اليونانية 
وغيرهاء تسلحوا هم أيضاً بها. وكان أظبر هؤلاء 
المتكلمين ثم المعاذلة» وقليل منهم من أهل السنة » 
وهؤلاء المتكلمون كانوا أول أمرم يمزجون 
علم الكلام ببعض المسائل الفقبية ثم تجردوا 
من الفقه » وبحثوا فى مسائل دنيوية لا تتصل 
بالعقيدة اتصالا مباشراً » كبحث النظام فى الذرة 
والطفرة وشم الروانح والبصريات ونحو ذلك . 

أما الفلاسفة » فقسد كانوا يرون الدخول 
على الموضوع من غير عقيدة سابقة » بل يسيرون 
فيه حسما يؤديمم إليه البحث » فقد يؤدى إلى 
أسود أو أبيض حسب البرهان . نعم إن يعضوم 
كان يحاول التوفيق بين ما يظبر لمم أنه الحق » 
وبين المقيدة الإسلامية؛ ولسكن هذا على خلاف 
المنبج الذى وصفوه ٠‏ 

ومن أجل هذا كان هناك عداء بين المتكلمين 


والفلاسفة »كالتى تراه فى مججاء الجاحظ المتكام 
الكتدى الفيلسوف ٠.‏ 
3ظ 

وكان هتاك خلاف ثالث بين الفلاسفة 
والصوفية.فالفلاسفة يعتمدونع | العقل والبحث» 
والصوفية يعتمدون على الذوق البحت . وواسعو 
النظر يرون أن الطريقين يوصلان إلى غابة 
واحدة؛ وهى معرفة الله . كالذى بحى أن ابن 
سينا الفيلسوف وابن أنى الخير المتصوف اجتمعا 
وانتظرهما تلاميذهما نحو ثلاثة أيام »ثم انفصلاء 
فسأل تلاميذ ابن سينا أستاذهم : ما رأيك فى ابن 
أنى الخير ؟ فقال ما أعرفه يراه . وسأل تلاميذ 
ابن أن الخهي أستاذم : ما رأيك فى ابن سينا » 
فقال : ما أراه يعرقه . 

والقصة وإن كان يظبر علها أنها موضوعة . 
تمثل الفرق بين المنبجين » ومن أجل ذلك ل أستطع 
أن أنهم أن يحيد الرجل الفا-فة والتصوف معاء 
فالقوة فى أحد المبجين تضءف الآخرء فا حى 
عن ابن سينا من أنه كان له باع فى التصوف مع 
الفلسفة أشك فيه . فبو فى نظرى فيلسوق كبير » 
ومتصوف فقير . وكالذى حى عن ابن خلدون » 
فقد ألف فناحية الاجتماع » وكان فى ذلك كبيراء 
ثم قرأت لهفى التصوف رسالة مخطوطة فرأيتها 
لا قيمة لحا فى التصوف » وكل ما فيها من جديد 
عندى هو البحث فى أنالتصوف هل لايد له من 
شيخ يؤخذ عنه » أم يمكن امريد أن يستمد 
التصوف من الكتب » وقد بحث هذه المسألة 
بحا عقليا لا صوفيا . 
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وهناك خلا آخر يظبر على أتمه بين المتكلمين 
من المعتزلة والمحدئين . فالمتكلمون المعتزلة يقولون 
بسلطان العقل لا إلى حد ء بعد اعترافهم بألوهية 
الله ورسالة رسله ‏ حى ما يروى من الأاحاديث 
يحم فيه العقل » ولا يؤمنون بشىء إلا عن 
تجربة ودلالة عقل ٠‏ 

ولذلك يفسرون آية ٠‏ وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولاء بأن الرسول هوالعقل ؛ ويتكرون 
كثيراً من الخرافات والأوهام . فهم يرون أن 
الجن لا ترى اعتمادا على قوله تعالى . « إنه يراكم 
هو وقبيله من حيث لا ترونهم » ويشسكرون 
السحر والشعوذة ونحو ذلك ؛ ولآنى هذيل 
العلاف والنظام والجاحظ جولان كبير فى هذا 
التدارت.. 

أما الحدثون فيعتمدون أكثر ما يعتمدون 
على ة الثقل وعدالة الراوى » فإن عبرنا عن 
منبجهما فى كلة ٠‏ قلنا إن المعتزلة عقليون » 
وامحدثين نقليون . 

وقد ساد منهج الحدئين من عبد المتوكل لما 
نكل بالمعتزلة وأعلى شأن امحدثين » جماراة 
لارأى العام » ولذلك نرى أن العلوم الإسلامية 
على اختلاف أنواعبا تعتمد على القل أكثر 
ما تعتمد على الابتدكار . وترى احترام عيارات 
المؤلفين وتأويلها مبما ظبر خطؤها ء وهذا ضد 
منج المعتزلة . 

هذه هى المناهج امختلفة للمسلبين : منهج منطق » 
ومنبج شعور » وملبح مندين 2 ومليج حر ء 
ومنهج نقلى ؛ ومنهج عقلى » وقد لعبت كلها 


فى السلدين » وأثرت فى غسلافاتهم واختلاف 
عقلياتهم مما أدى إلى كثرة تنازعبم . 

وحتى أصماب منهج الواحد كان بيهم خلاف 
شديد ؛ كالذى حسدث بين الشافعية والحنفية » 
وبين الشافعية والحنبلية » فقد حى انا يافوت 
5 معجم البلدان » أن كثيراً من البلدان خربثت» 
ومن الارواح أزهقت ٠‏ بسبب المصبيات بين 
هذه المذاهب » فى الشرق والغرب فى العراق 
والاندلس » فى مصر والشام . 

وتسألق بعد ذلك : أى هذه المناهج يناسب 
العصر الحاضر ء وأمها يتفق وعقل الجامعات 
وطريقة بحثهم وتفكيرم » فأقول ريما كان 
أقرب الناهج إلهم هو الذى يأخذ من هذه 
المناهج كلها أحسن ما فيها ٠‏ ويكون أساسه عدم 
التسلم المطاق للقدماء مبماكانوا؛ فتد خطئون . 
فبما قال فلان المتهد فكلامه تمل لاصحة 
والخطأ » ومبما قال أرسطو فكلامه محتمل 
للصدق والسكذب ؛ وكا قال الجاحظ : « قد مخطىء 
أرسطو ويصدق أعرانى بدوى ٠‏ ذو ثاب 
مبلبلة . وذلك عكس ما كان يفعله أهل القرون 
الوسطى من ديس أرسطو تقديسا لا حداله» 
حتى إنه قال : ٠‏ إننا إذا رمينا شيئين مختانى 
الوزن من مكانت عال سقطا على الارض 
فى وقت واحدء فصدقوه فى قوله» وإن دلت 
التجارب علىكذب ما يةول . والله يهدينا جميعا 
إلى الصواب .5 


أعمر أبين 


ان 2 5 
حديت| لاشراء 
لِصَاحِي لمْضياة الش عبدالرم زحسين 
وكيل الجامع الأزهر 


عمس وي ومس اسه موص فوم 
« سبدان الذى أسرى بعبده ايلا عن المسجد » 
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كرام إل السجد الأثمى الذى رك « 


6 إنه هو السميع البمي » 

آنة قصيرة هن كاب الله تعالى » تجلت فيا 
عظمة الله ؛ ومظاهر [ كرامه وتأييده لرسوله عمد 
صل الله عليه وسل » بما أفاض عليه من روحانيته ؛ 
وبما حباه بالقرب منه » وأطلءه عليه من آياته 
اللكبرى ؛ ودلائل قدرته فى هذا العالمء مما لا 
بحيط به العقل » ولا يدرك كنهه الفكر . 

وسبحان : مصدر ء معناه التثزيه وابراءة لله عز 
وجل من كل نقص . فبو ذكر عظم لله لا يصلح 
لغيره . وقد جاء تفسير ذلك فيا رواه طلحة بن 
عبد الله الفياض » قال : قلت للنى صلى الله عليه 
وسل :ما معنى سبحا الله ؟ فقال : تثزيه الله 
من كل سوم ٠‏ 

والمعنى : أثنا نبركى" الله عز وجل من كل 
نقص » وننزهه عن أن صر قدرته عن الإسراء 
بعيده الذى اصطفاة عمد صل الله عليه وس » 
من المسجد المرام إلى المسجد الأقصى » فى قليل 
من الليل » والرجوع به فى ليلته » وهى مسافة 
يقطعها المسافر فى شهر ؛ ويعود منها فى هر آخر . 
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والإسراء لا يكون إلا فى الليل خاصة . فعنى 
قوله ه ليلا » بعد ذلك » أن الإسراءكان فى قليل 
من اليل ؛ لات الليل بصيغة التعريف اسم 
للجموع ؛ أما ليلا بصيغة التسكير فيقع على 
البعض ؛ ولذا كانالانيان به مفيداً معنى زائداً» 
وهو تقليل مدة الإسراء؛ وهو أمعن فى الإيخاز. 

وفى قوله تعالى , أسرى' بعبده » إضافة العبد 
إلى الله » الدال على أنه العبد الحقيق لله » إشارة 
إلى أنه صلى الله عليه وس قد بلغ فى عبادة ربه 
غاية الغايات » وثهاية النهايات » وأنه استحق تلك 
الرتبة السنية النى لم ينلبا غيره من المرسلين » وأن 
العناية به فى أتصى الدرجات . ولذا جاء فى آخر 
هذه السورة , إن فضله كان عليك كيرا » . 

والمسجد الحرام هويا قال ابن جرير الطررى”: 
ما يتعارفه الناس بينهم إذا ذكروه ٠.‏ فلا يعدل 
عنهذا إلى غيره هن الأفاويل . والمسجد الأقصى 
هو مسجد بيت المقدس وقيل له الأقصى لآنه 
أبعد الساجد الى تزار ويبتفتى فى زيارته 
الفضل" بعد المسجد الحرام . 

وقد بارك الله امسجد الأقصى ء وبارك 
ما حوله ؛ لجعل فيه بركة الدين والدئيا ؛ لآنه 
موطن الانبياء ومتعيّدمم » وحوله الانهار 
والاثجار وغالب الثار . 

والآبة ظاهرة فى أن الإسراء كان يقظة » 
وأنه كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم . 
وهو قول جمرور الحدثين والفقباء والمتكلمين » 
والذى تواردت عليه ظواهر الآخبار الصحيحة . 
ولا وجه لما نه إبن إسححاق عن عائشة ومعاوية 


2 حديث الإسراء 


من أن الإسراء كان بروحه صلى الله عليه وسلم 
وأنه 0 يفارق ثخصه مضجعه » وأنها كانت رؤيا 
رأىفها الحقائق . ورؤيا الأنبياء حق : ذلك لان 
الثابت فى الصحيح وتضافرت عليه الروايات 
أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن دجع إلى مك 
من مسراه . حدكث قريشا بما رأى فى ليله 
فكذيوه وأمعنوا فى الإنكار » وقالوا : إن العير 
لنطرد ثشهراً من مك إلى الشام مدبرة » وشهراً 
مقبلة » أيذهب عمد ذلك فى ليلةواحدة ويرجع ؟ 
هذا والله إنه الام البين » وذهب ناس إلى أن بكر 
وقالوا له : هل لك يا أبا بكر فى صاحبك ؟ يزعم 
أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصل فيه 
ورجع إلى مكة » فقال لهم : والله لأنكان قد قال 
ذلك لقد صدق ! إنه ليخيرنى أن الخير يأتيه 
من المماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار 
فأصدقه , فبذا أبعد مما تعجبون منه » وجاء 
أبو بكر واستمع إلى الى صلى الله علينه وس 
وهو يصف لقريش بيت المقدس حتى أتم 
الوصف ء وكان أبو بكر قد رآه من قبل » فقال 
له أبو بكر : صدقت ! أشهد أنك رسول الله 1 
فسمى الصّديق . 

فبذه الواقعة وما فها من الإنكار والتكذيب 
والتشنيع ؛ آية بينة على أن وضع المسألة كانت 
فى إسراء فى اليقظة ‏ بالروح والجسد . ولا يمكن 
أن تتكون الرؤيا المنامية محل تكذيب أو تشنيع . 
فقد يرى الرائى أنه سار إلى مسافات شاسعة » 
واخترق الحجب » ورأى الأعاجيب » فلا ينكر 


عليه أحد من أصماب الفطر السليمة ٠.‏ وروى 
ابن سعد فى الطبقات أن النى صلى الله عليه وسلم 
غاب فى ليلة الإسراء ويحث عنه بنو عبد المطلب 
فل يحدوه » فتفرقوا يلتمسونه فى كل مكان » 
وأخيراً ليه العياس بن عبد المطلب عند ذى طوى 
فأخبره بما كان من أمره فى الإسراء » وأنه آرت 
من بيت المقدس . 

وبعد : فإن الله أخير فى كتابه أنه أسرئ 
بعبده » ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده» والعبد 
عبارة عن مموع الروح والجسد ٠‏ وليس جائراً 
لاحد أن يتعدى ما قاله الله إلى غيره . وهذا 
نشك فى صعة نسبة القول بأن الاسراءكان بالروح 
لا بالجسد إلى السيدة عائشة وإلى معاوية ؛ لهذا 
ولآن عائشة رضى الله عنها كانت وقت الإسراء 
صغيرة » ولم مكن مع النى صل الله عليه وسلم » 
ومعاوية لم يكن قد أسم بعد . 

والخلاصة أن الإسراء بالنى صلى الله عليه 
وس من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان 
فى اليقظة ليلا » بالروح والجسد » وقد توفرت 
الروايات الصحيحة على أنه صلوات الله عليه 
“منثل له الانياء » فتقدميم وصلى بهم إماماً » 
[ظباراً لشرفه وفضله علمهم . وفى هذه الليلة 
أطلعه اله على ما فى هذا الكون من العظمة 
والجلال » وأراه من آناته ما لا يعرف كنبه 
إلا هو » وتقصر أفهامنا عنه » وحباه بالتمكريم 
والقرب منه » وفرض عليه الصلوات الس » 
وعاد من ليلته إلى مكة . 


حديث الإسراء 1 


لم ببق محال لاريب ولا للتشكيك ولا للمكابرة 
فى أمى الإسراء » اعتادا على أن الحس يمنع 
من حصوله؛ حيث لا يكن قطع مسافة غدوها 
شر ورواحبا شهر فى قليل من الوقت ؛ لان 
العلى أثبت قضايا أصبح مفروغاً منهاء وهى تقاب 
قضايا الحس رأساً على عقب . فقد توصل العلباء 
إلى نقلى الصوت من أقاصى الارض بالراديو » 
ونقل الصور من الجبات النائية بالتلفزيون » 
والعلم جعل الطائرات قطوى المسافات الششاسعة 
فى النحيطات » ومن قارة إلى أخرى ؛ وءن قطر 
إلى آخر » فى قليل من الوقت ٠‏ مما لوذكر 
فى الماضى لء'مد" ضرباً من الخيال . والعلى هو 
الذى سل لماركونى أن يضىء مديئة سدق 
باستراليا بشرارة كبربائية أطلقها من سفيقته 
التى كانت راسية بالبندقية . والعالم بعد هذا يريد 
أن يصمد إلى السماء ويتصل بالتكواكب » ليعلم 
ما أودع فها من الاسرار ٠‏ فالعل إذا يقر 
الإسراء ولا يحافيه . 

والحقيقة الى لا مراء فها : أن الله سبحانه 
وتعالى خاق هذا الكون» مادته وأثيره» وأودع 
فيه من النظام والأسرار ما لا يعله إلا هو » 
٠‏ وخلق كل شثىء فقدتره تقديرا» » وما وصل 
إليه الإنسان بالعلم والمعرفة هرنى ضروب 
الاختراءات » ما هو إلا قبس من ذلك النظام 
الذى أودعه الله فى هذا الكون : ه سشريهم آنا تنا 
فى الآفاق وفى أتفسهم حتى ينبين هم أنه الحق ؛ 
أو لم يكف بربك أنه على كل ثىء شهيد » . 

وإذا كان الإنسان قد توصل بالعلم إلى قطع 
المسافات البعيدة المدى بالطائرات فى القليل 


من الوقت » وتوصل إلى نقل صور الاشياء 
المادية من الجبات النائية ؛ وأعلينا ااقرآن فى قصة 
ملكة سبأ مع سلمان عليه السلام أنه بالعلم أمكن 
نقل عرشها من جنوب جزيرة العرب إلى مملكة 
سلمان فى فلسطين وما جأورها . 

«قال يأيها اللا أثيم يأنينى بعرشها قبل 
أن يأنونى مسلدين ..... قال الت عنده عل 
من الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك . فليا رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل 
ارى» ! إلى آخر الآية. 

إذا كان الإنسان قد توصل إلى هذا بالعلم» 
فأ" يجب فى الإسراء بمجمد صلى الله عليه وسلم 
وقد نسب الله هذا الإسراء إلى نفسه وهو القادر 
النى خلق هذا الوجود ٠‏ ويعلم ما أودع فيه 
من أسرار ؟ 

لا يجب » فالله وحده هو القادر ؛ عل الإفسان 
مالم يعلم ٠‏ وما أوتيتم من العلل إلا قليلا » . 

ونحن إذا قلنا إن العم يقر الإسراء فإبما 
تقصد التقريب إلى الآذهان » من باب قياس 
الغائب على الحاضر ٠‏ وإلا فالمعوكل عليه إنما 
هو العقيدة فى الله » وأله هو القادر المتصرف 
فى هذا الوجود . وهذا لما أنكرت قريش حديث 
الإسراء رد عايهم بالآآية الى تلوناها , والتى تأويلبا 
الإسراء بمحمد صل الله عليه وس من الله؛ والله 
مثزءه عن كل نقص » ومنزه عن أن تقصر قدرته 
عن الإتيان .بذا الإسراء » فبو شأن من شتئونه 
ليدبه من آياته ويجائب أمء فى هذا الوجود .؟ 

عبر ال ركاى فسن 


نذا 


مَوْقَوْكا لإ نلارين أهلالحكتاتب 


اصح للعْضِيإة اشع #رع ارق 


السكرتير العام المساعد للجامع الأزهر 


القضية الآولى التى جاءت بها الاديان كابا 
هى توحيد الله جل وعلا ء والخضوع لمكنه » 
وإخلاص العبودية له إخلاصاً لا تشويه شائية 
من شوائب الشرك . 

وهذه القضية محكمة غير قابلة الفسخ ؛ لانها 
تحديد لواقع الصلة بين الخالق والخلوق » والواقع 
لايختاف باختلاف الآزمان أو الاثخاص » 
ولهذا نجد القرآن السكريم حينما يتحدث عن الدين 
بمعنى المخضوع لله والدرئونة له يقرر أنه الشأن 
الدائم الذى لا يختلف ولا يأنى فيه رسول بذير 
ما أنى به رسول ه شرع لكم من الدين ها وصى 
به نوا والذىأوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى أنأقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه» 
ونجده يقص علرنا أن جمبيع الرسل كانوا بدعون 
أقوامبم أول ما يدعون إلى عبادة الله وحده 
وعدم الإشراك به ؛ بل هناك عبارة واحدة 
فى هذا الشأن حكاها القرآن عن كثير من الرسل : 
.يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلله غيره , » 
قالما نوح لقومه؛ وقالحا هود لعاد؛ وصال لمُود. 
وشعيب لأهل مدين. ولاشك أن كل نى وجهبا 
إلى قومه بتصها أو معتاها . 

وقد اعتبر القرآن الكريم قبول هذه الدعوة 
والنزول على مقتضاها هو ه الإسلام » فالإسلام 


هو الانقياد لآم الله » وإخلاص العيادة له» 

مزقولم سر لالثىء لفلان أ خاصهء وسسلم 
له الثىة أى خلص ل ء وقد أسند ذلك صرياً 
فى القرآن اللكرم إلى السابقين على رسالة عمد 
صل الله عليه وسم من رسل وغيرم » فإبراهيم 
كان ه حتيقاً مسالا ء وكان من دائه هو واينه 
إسماعيل « ربا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريقنا 
أمة مسلة لك ء ٠١‏ ووطّى بها [إبراهيم بفيه 
ويعقوب يا بنى إن الله اصاقى لكم الدبن 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلدون , والتوراة « فيا 
هدى ونور حك بها النييون الذن أسلوا 
للذين هادوا » والمواريون من قوم عيسى قالوا 
« نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأنا مسلدون» » 
وسليان دما أهل سبأ , أن لا تعلوا على وأتوق 
مسلدين » وملكة سبأ قالت حين آمنت ه وأسلبت 
مع سامان لله رب العالمين » إلى غير ذلك » 
وقد جاءت فى هذا المعنى عيارات حاسمة صربحة 
مثل قوله تعالى , إن الدين عند الله الإسلام » 
« ومن ينتغ غير الإسلام دين فان يقبل منه » 
« أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات 
والأارض طوعا وكرها واليه يبرجعون ٠.2‏ 


بعث مد صلى الله عليه وس بالحنرفية البيضاء 
التىكان عليهاجميع الأأنبباءكا بيناء والناس فر يقان : 
أهل شرك ووئئية يدعون مع الله آلة أخرى » 
ويعكفون على أصنام لهم » وأهل دين يتم 
فالهودية أوالنصرانية قد وقعالتحريف والتبديل 
فى ديهم : وطال عليهم الأمد فقست قاويهم . 


«وقف الإسلام من أهل الكتاب 0 


فاذا كان موقف هذا الدين الجسديد 
من الفريقين ؟ لقد كان موقفاً متطفياً متفقاً 
مع الحقرقة النى قررها كتابه الكريم ء ملتزما 
لوازمها : 

كان له من الشرك والوئنية موقف ء وكان له 
من اليهودية والنصرانية موقف : 

فأما موقفه من الشرك والوئنية فكان موقتف 
التقيض من النقيض : يبطل عقائدمم » ويسّه 
أحلامم ويتسكر آطْتهم » وحاريهم بكل ألوان 
الحرب الى لا غاية لما إلا استتصاطم » وقطبير 
الدنيا هنهم . كانت العداوة بينه وبإنهم عداوة 
أصلية أساسية ؛ لانها فى الجوهر » فى القضية 
الآولى الى جاء بها كل الانبياء » قضية التوحيد 
والإسلام لله وقد أيأسوم من أن يقبل فى هذه 
القضية أى تماون ٠‏ أو يقرب منهم فى شأنما 
أى نوع من القرب فقال : ٠‏ إن الله لا يخفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » وحرم 
ذبانحهم ومصاهرتهم والإصهار إليهم » ولم يسمح 
لم بأن يقيموا شعائرهم فى البيت أو حوله » 
و1 بأن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسوم 
بالكفر ول يقبل منهم الجزية ليحميهم فى بلاده 
على عقائدمم » وآذنهم يوم المج الأ كبر بأن الله 
برىء منهم ورسوله » وجعسل لم مدة يمتلون 
بعدها حيث يوجدون ؛ ويؤخذون ويحصرون 
وليقعد لمم كل مرصد » وأبان للسلين أنم نجس 
فلا يمربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » وأنه 
لا تجوز لم موالاتهم ولوكانوا آباء أو إخواناً » 
١‏ ومن يتوم منكم فأوائك ثم الظالمون 3 


هكذا وقف الإسلام من الشرك حتى هدمه 
وقتوض أركانه : وطبر الأرض المقدسة منه » 
وما زالت لوحة يوم الفتح مس لسمة على صفحات 
القلوب حين جعل أحعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل يطعنون الاصنام ويلقون بها من فوق 
الكعبة » مهينة ذليلة » والمشركون ينظرون [إيها 
باهتين: يعجبون من ذطا واستكا نتها » وكيف لاندفع 
عن نفسها » وإنه ليوم فى تاريخ الإنسانية عظم ٠‏ 

وأما موقفه مع أهل الدين من اليهود والنصارى 
فكان موقفاً آخر :كان موقف الاخ من أخيه » 
فرقت بينهما الانام » وداخلتهما من هذه الفرقة 
وحشة واختلاف فى النظر ؛ مع أنهما يصدران 
عن منبع واحد ؛ ويرميان إلى هدف واحد» فكان 
الإسلام هو أوفى الآخوين لآخيه » يقول له : 
«أنا منك وأنت منى » أما هؤلاء المشركون 
الوثئيون تأعداء لنا جيعاً » فامدد يدك إلى ؛ وهل 
تتعاون على الوق الذى قعر فهك أعرفه » وتؤهن به 
كا أومن به » ولتكن الاخ الآخر يتاكأ فى قبول 
هذه الدعوة ويغلب عله الاستكبار » وتجيش 
تفسه بالحسد ء ويفسى فى سجيل هسواه ماضيه » 
ودعوته وإيمانه » قبو يحادله » ويثير حوله 
الشيبات » ويظاهر عليه أعداءه : ويضع فى طريقه 
كل ما يستطيع «رى المواجزء لا لانه يعتقد 
فى قرارة نفسه أن أخاه كاذب مبطل » وللكن 
لانه يحسده وخثى نجاحه , ولا يطيق أن يراه 
وقد ظفر بما أرادء ودان له أعداؤه» واستقرت 
أموره ؛ وإذا أردنا أن نحصى المظاهر العملية 
الى نشأت عن وفاء الإسلام لاهل الآديان 


4" مجلة الأزهر 


الأخرى ؛ فإن ذلك يستدعى أن تؤئف 
كتاباً ضخماً . ولكنتا نجستزى” ببعض 
الآمثلة : 

١‏ - كان من تلطف الإسلام مع الييود 
والتصارى أن سماهم , أهل الكتاب» وهذه 
القسمية فيها اعتراف بهم » وتسكريم لهم » واعتداد 
بما عندهم من أصول المق ؛ وأسس الخير . 

والمراد بالكتاب التوراة والإتجيل : وقد جاء 
إطلاق هذا الاسم علهم فى مواطن كثيرة من 
القرآن الكريم فى سياق المدح حين كان يقرر 
ها لبعضهم من صفات حيدة » وفى سياق الثم 
حين كان يصف تمرد المتمردين منهم ؛ أو يدحض 
أباطيليم » وهو فى الحالة الأولى بمثابة من يرجع 
فضليم واستقاتهم إلى كوتهم أهل كتاب 
وأصحاب دين سعاوى فلا يستبعد ذلك منهم وهم 
له أهل ومعدن ٠‏ وف الخالة الثانية بمشابة هن 
يعاتهم على تمردهم ؛ ويشير إلى تناقضهم » فإن 
مقتضى كونهم أهل كتاب أن ينزلوا على حم 
كتابهم ٠‏ وأن يذظروا فى أ الإسلام ونيه 
بروح العارف بهذا الشأن الذى بلاه من قبل 
وخيرهء لابروح أهل الجاهلية الذين لايدركون 
معنى الرسالة والكتب ؛ ولا عبد لهم بالهداية 
الإلمية » وقد كانوا معهم قبسل مبعث جمد 
صل الله عليه وسلم على اختلاف وعداوة » 
وكانوا يترقبون مبعثه ويعدونه فتحا لم قريياً 
٠‏ ولماجاءهم كتاب من عند الله مصدق لما 
معبم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلسا جاءهم ما عرفوا كفروا به» . 


٠+‏ - كان القرآن يف رق بين صالمى أهل 
الكتاب وفاسقهم ويعطى كل فريق حقه «لتذما 
جادة العدل والصدق . 

نجدذلك فى مثل قوله تعالى ه ود'ت طائفة من 
أهل الكتاب لو يضاونكم ومايضاون إلا أنفسمم 
وما يشعرون »» ٠‏ ومن أهل الكتاب من إن 
تأمنه بقنطا ري ئده إليك » ومنهم من إن تأمنه بدينار 
لا يؤده ليك إلا ما دمت عليه قائاً , , , وإن 
منهم لفريقاً يلون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه 
من الكتاب وما هو من الكتاب »» ٠‏ وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أثرل إليم 
وما أنزل [اهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله 
تنآ قليلا » أولئك لمم أجرهم عندربهم  »‏ , ليسوا 
سواءء م نأهل السكتاب أمة قائمة يتلون آنات الله 
آناء الليل وهم يسجدون ء يؤمتون بالله واليوم 
الآخر ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر 
ويسارعون ف اليرات » وأولئك من الصالحين » . 

وقد حمل هذا الثناء القوى فريقاً من المفسرين 
على أن يقولوا إن المراد بأهل اللكتاب الذين 
يثى الله عليم من آمن متهم بالنى صلى الله عليه 
وسل » كعبد الله بن سلام وأضرابه» نقل هذا 
عن ابن عباس » ولنكن روى عن قتادة أنه كان 
يقول فى هذه الآية : ه لي سكل القوم هلك » 
قد كان لله فهم بقية », بل نقل عن ابن عباس 
نفسه نحو ذلك فى رواية أخرى . 

والذى حمل بعض المفسرين على ما ذكرنا هو 
ظهم أن هذه الأوصاف لا تسكون إلا لللسادين» 
وكام استصعبوا أن يكون أحد من أهل 
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الكتاب يؤمن بالله على هذا التدو وياص 
بالمعروف ويمىعنالنسكر ويسارع فى الخيرات. 
ولكن من يتأمل أسرار القرآن وأهدافه السامية» 
يدرك أن الله تعالىحكم عادل ؛ وأن دينه واحد 
على ألسئة جمبع الانبياء » فن آمن به وفعل امثير 
من أى دين فله أجره , إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والتصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحاً فليم أجرم عند رهم 
ولاخوف علهم ولام يحزنون ٠»‏ 

+ - وقد رمم القرآن طريقة محادلة أهل 
الكتاب من حيث الاساوب وااوضوع , 
فأودى بأن يكون أساوبنا معبم فى الجدال هادا 
حسناء ماداموا غير متعنتين » وبأن يكون جدالنا 
معوم قائما على أن دعوتنا ودعوتهم واحدة 
فى أساسها وجوهرها, وأننا لانبغى منم إلاأن 
يصلدوا ما أفسده التحريف والتبديل فيها ء 
ولا نحا كوم إلا إلى قلويهم وعق وم بشرط 
أن يكونوا منصفين . وفى ذلك يةولالله عز وجل 
٠‏ ولا تجادلوا أهل الكنتاب إلا بالتى هى أحسن 
إلا الذين ظلدوا منهم وقواوا آمنا بالذى أنزل 
إلينا وأنزل إلى وإفلنا وإهلم واحد وحن له 
مسدون»ء ٠ ٠»‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإق ويعقرب 
والاياظ وما أوق مو وعينى. وها أوق 
النييون من دهم » لانفرق بين أحد منهم و تحن له 
مسلءون » فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا 
وإن تولوا فإنمام فى شقاق» ٠‏ دقل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلىكلة سواء بيننا وبيتكم ألا تعبد 


إلا الله ولا نشرك به ثيًا ولايتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله ؛ فإن تولوا فقولوا اشبدوا 
بأنا مسلبون , » , لقد كفر الذين قالوا إن الله 
هو المسبح بن مريم ء قل فن يلك من الله شيئا 
إن أراد أن يبلك المسبح بن ميم وأمه ومن 
فى الآرض جميعا, ولله ملك السموات والارض 
وما بينهما مخاق ما يشاء والله على كل ثىء قدير. 
وقالت اليهود والتصارى نحن أبناء الله وأحباؤه » 
قل فل يعذيكم بذنويكم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق » 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء». 

إلى غيد ذلك من الآبات المكثيرة . 

4 اعتبر الإسلام نصر أهل الكتاب 
على امجوسية نصراً للحق على الباطل ٠‏ وفرح به 
المسلدون ؛ وذلك أن كسرى حار ب الروم » وكان 
المسلمون والمشركون من أهل مك يتتبعو نأخبار 
هذه الحرب بتليف ء فليا انهزم الروم - وثم أهل 
كتاب - شق ذلك على المسلدين » وفرح به 
المشركون شمانة بهم » حتىكان ما كان بين أنى بكر 
والمشرك من الرهان ٠»‏ ونزل ف النبوءة ينصصر 
الروم فها إعد قوله تعالى ه الم' غلبت الروم فأدنى 
الارئن ومممن بعدغلبهم سيغلبون ف إضع سنين » 
لله الام من قبل وهدرى بعد ؛ ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله » ينصر من يشساء وهو 
العزيز الرحم » ٠‏ 

وقد تحققت هذه النبوءة فاتتصرت المسيحية 
على امجوسية وظفر هرقل بأعلام فارس وعسكر 
كسرى » وكان اغتباط المسلمين يومئذ بهذا النصر 
عظها كأنهم مم الذين انتصروا . وهذا من أكبر 

إن 
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الآدلة على أن الإسلام غير متعصب على أهل 
الكتاب » وأنه يعبر عدوه الحقيق إنما هو 
الشرك . وسيأنى اليوم الذى يصيخ فيه أهل 
الككتاب إلى دعوة الإسلام بعد أنتموت الأحقاد 
ونوازع الحسد والبغى » وتخاص الءقول إلى 
الحق فثراه سافرا ليس من دونه حجاب . 

ه - أباح الإسلام طعام أهل الكتاب » 
وأحل ذبانحم » وأجاز للسلين أن يتدوجوا 
من نسائهم , وطعام الذين أوتوا الكبتاب حل 
لك وطعامكم حل لم والحصنات من المؤمنات 
وانحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » . 

وهو بهذا يثبت للزوجة الكتابية جميع حقوق 
الروجية ٠‏ ويتركبا خرة فى أداء شعائر ديها : 
ويوجب القسم بينها وبين الزوجة المسامة سواء 
بسواء » وبهذا 'وجد مسلدون ذوو أمبات 
وأخوال من أهل الكتاب ؛ ووجدت تبعا لذلك 
الرحم بين الآسرة المسلءة والأاسرة التكتابية . 

- قبل الإسلام من أهل الذمة مالم يقبل 

من المشركين وهو أن يعيدوا فى ذمة المسلمين 

بشرط أن يساهموا فى كين الدولة من القيام 
بواجبها بإعطاء الجزية مع الخضوع للدولة » 
وهذا شرط طبيعى لاشطط فيه؛ وقد فرم بعض 
الناس من قوله تعالى ه حتى يعطوا الجزية عن بد 
وم صاغرون . معنى القسوة والإذلال » مع أن 
المراد هو أن يسكونوا مساهمين فى تحمل الاعباء 
نظير حايهم » وأن يكونوا خاضعين للدولة غير 
متمكنين من النذوع إلى الثورة عليها » وهذا هو 
ما عبر عنه بض الفقباء بقوله « ولا تقبل هنهم 


الجزية إلا إذا كانوا بحيث تللم أحكابنا . 
ولا شك أن ذلك من حق أى دولة تريد أن 
تحتفظ بكيانها وألا تعرضه ليدم أو ااتزلزل 
حينا بعد حين . 

7 وقد وصى رسول الله صلى الله عليه 
وس بأهل الذمة ؛ وخص القبط فقال , استوصوا 
بالقبط خيراء فإن لهم ذمة ورحما ء وقال . من 
ظل معاهدا أوكلفه فوق طاقته فأنا خصمه 
يوم القيامة » . 

وأوصص بهم عبر بن الخطاب عند موته فقال 
« أوصى الخليفة من بعدى بأهل الذمة خيرا » 

وأن يوق للم لعبدمم » وأن يقائل من ورائهم » 
وألا يكلم فوق طلقتهم ومن أجل ما يؤثر 
عن عمر رضى الله عنه من الرفق بأهل الذمة أنه 
رأى شيخا ذميا يسأل على أبواب المساجد فقال 
ما أنصفتاك . أخذنا منك الجزية فى شبيبتك » 
ثم ضيعناك فى كيرك . ثم أجرى عليسه من بيت 
المال ما يصلحه . 

أما بعد فبذا “قل من كش يفىء عن موقف 

الإسلام من أهل الكتاب ؛ واعتباره إيام 
أصعاب دءوة سليمة فى أصابا » موافقة لما جاء 
بد . غير أنهم غديروا وكابروا وتتكروا للحق الذى 
0 يعرفون بدا بنامم ع فكان على الإسلام 
أن يردم إلى هذا لمق » وأن ينقذم من أتفسهم 
وأموائهم » وات يعامابم مع ذلك معاملة 


فى المْمّوالقارت 


يفا 


المّفْعِةَي نَلفْقهِكآلنانوْنالدَقٍ 
المكؤرع ريوس موسق 


الاستاذ المساعد للشريعة الإإسلامية بكلية الحقوق >امعة «ؤاد الأول 


فى الفقه الإسلاىثروة ضخمة من النشر بعات 
العديدة التى تتناول الفرد والجتمع والدولة من 
النواحى امختلفة » بل تتناول العلاقات الدولية 
بين الام جميعا أينا . ولن يستطيع أن يتقف 
على مباغ هذه الثروة من قصر نفسه على مذهب 
واحد لا يعدوه إلى غيره ؛ بل يد تخاوزه غير 
جائز له ما دام قد التزم مذهباً فقا بعينه ! 

وإذا كانت ؛ الدراة الاقارنة » هى الضرب 
الامثل من الدراسات فى الفلسفة والملوم 
الاجتاعية والاقتصادية ونحوها ؛ فإنها كذلك 
بلاريب فى الفته والتشريع ؛ وهى لهذا ء الواجبة 
الاتباع فى هذه الآيام مخاصة . إنها تساعدنا على 
التحرر من ر بِْقة التقليد فى الاصول والفروع 
الذى أخذ منا بالخناق » وتجعلنا ذءرف يقينا أن 
الله لم بخص بالحق كله فتقيها أو مذهباً واحدا 
لعينه ؛ وتقدم مادة خصبة متجددة للذين يقومون 
هذه الايام بالقوانين الوضعية الحديثسة ؛ وذلك 
ما بحعلوم يعرفون للشريعة الإسلامية منزلها 
الكبرى ؛ فيفيدون منها أجل فائدة حتى تسكون 
المصدر الرسمى الأآول لما يضعون من قوانين . 

فضلا ؛ عن أن هذا النوع من الدراسة برسم 
لنا لوحة أمينة صاءقة لبود العقل الإنساى 
فى هذه الناحية » ولتطور الفكر البشرى فما 
يتصل بالقشر يع والتمنين ليتناسب مع مايحد للناس من 
الظروف وال حوال. وسواء ذلك جبود الفقهاء 


فى الشرق والغرب ؛ من المساءين وغير ااسلدين. 

وإذا كان الكل قانون سماوى أو وضعى 
خصائصه وسماته التى تميزه عن غيره من القوانين» 
فإن للتشريع الإسلاى من الخصائص والّمات 
ما يحعله يحق ضر با فريداً من التشر يعات ؛ سواء 
من ناحية المقاصد التى قام عابها » أو من ناحية 
التشريعات النى استحدثها لانم جد ضرورية لما 
تدفع من ضرر وتجلب من خير , 

وليس من هنا الآن الإشارة ؛ ولو بإجمال » 
إلى ما قام عليه التشريع الإسلائى ٠ن‏ مقاصد 
عامة وقواعد كلية » فلذلاك «وضعه الخاص به . 
إلا أننا رأينا من الخير أن نيدأ ي>بدنا الضعيف 
فى هذه الجلة فى عبدها الجديد المبارك بإِذن الله» 
بدراسة بءض ما انفرد به الفقهالإسلامى » دراسة 
مقارنة » وفى أوائل ذلك « الشفعة , باعتيارها 
سبا من أسباب اللكية » مثل الشراء والهبسة 
والميراث . والله ولى النوفيق والسداد» واسأله 
أن يحعل فى هذه الدراسة ما ترجو لها من فائدة 
كفاء ما ثلق قبا من عناء "© , 

بحث الشفعة يتطلب الكلام فى موضوعات 
مختلفة تتناول منها اليوم البحث فى بان ماذا 


تكون فيه الشفعة. 


(1) من البديهى آلا نتعرض فى هذه الدراسة للتفاصيل 
ااتى يعر قبا طلاب الة: مماهده المنلفة ع بل الوضوعات 
الرئيسية التى فى مجال الاختلاف فى الآراء والاحكام . 
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٠‏ - يعرف الفقباء الآا<ناف ,الشفعة. بأنها 
تملك الشفيع العقار المبيع جب رأعن البائع والمشترى» 
يما قام عليه من ثمن وتكاليف أخرى ؛ ومءنى 
هذا أن الشفعة لا تمكون إلا فى العقار وما يتتصل 
به مس منقول كالبناء والشجر . ويقررون 
بعد 1 بأن هذا المق يثبت لاشريك فى العقار 
المبيع » وللجار ا للاصق له وإن لم يكن شمريكا فيه . 

أما ثبوت الشفعة فى العقار فقط وفما يتصل به 
اتصال قرا ركالبناء والشجر ؛ فقد نظر من ذهب 
إليه من الأحناف وغيرهم إلى أن الاصل أن يكون 
المرء حرا يبيع لمن شاء» إلا أن من أصو لالشريعة 
أنه , لا ضرر ولا ضرار ء ؛ ومن حق الشريك 
أو الجار على مثله ألا يؤذيه يجلب آخر دخيل 
إيشركه أو يحاوره فها يملك . وكآن المنطق لذلك 
أن يحيزوا الشفعة فى المنقول المبيع استقلالا » 
لعكنهم رأوا ألا يتوسعوا فى هذا المق الذى يحد 
كار أينا- منحريةالبائع»فأثبتوهفياجاءت الشريعة 
به . وفى هذا يوون أحاديث عن رسول الله 
صل الله عليه وسل » ومنها قوله : ه لاشفعة إلا 
فرايع أوحائط , : أى دارأو بستان ؛ سواء أكان 
العقار ما يحتمل القسمة أم لاحتملبا كالدارالصغيرة 
والحام والرحا وال بينما يرى الشافعى أن هذا 
الحق لايثبت إلا فى عقار يكون قابلا للقسمة ©. 

والحنابلة . كالأحناف والشافعية » لا يرون 
الشفعة إلافى العقار أيضاً وبشرط أن يكون قابلا 
() البدائع لمسلاء الدين المكاساتى المتوق عام بيرم هع 
ج هلللا نهاية اممتاج لشدمس الدين الرمل ‏ ج؛.: 


جغ - ؟مؤؤوءك؛١؛‏ الوجيز للنزالى المتوق عام ه.ه » 
جا نملاء 


للقسمة 5 يرى الشافعى . وفى رواية عن الإهام 
ابن حثيل نفسه أن الشفعة تنبت فى هذا النوع 
أيضاً لانه يتأبد ضرره" : أما فيا يقسم فيزول 
الضرر بقسمة ااشريك مع المشترى المالك الجديد » 
وإنكانت الرواية الآولى الى لا تحمل الشفعة 
إلا فما يقسم من العقار » هى ظاهر اذهب على 
ما جاء بكتب المنايلة . 
بل ؛ قد روى عن الإمام أحمد جواز الشفعة 
فى المتقول أيضاً ؛ فقد سل عن الدابة من الحيوان 
تسكون بين رجلين ؛ فأراد أحدهما ببع نصيبه منباء 
فقال: الشفعة فى هذا أوكد . وقد نقلهذا الرأى 
عنه » ورضيه واستدل له بالمعقول والمتقول من 
الاحاديث الصحاح الإمام ابن القيم المتدوق 
عام ويه 59 دغل 1 الرأى - لاتكون 
الشفعة فى العقار الذى لا يتقسم فقط ء بل كل 
مبيع ولو كان منقولا ما دام مشتركا بين البائع 
وغيره ؛ لما جاء عن الرسول فيا رواه جابر : قتضى 
رسولاتءصىالله عليه وسلم بالشفعة فى كلثى. ليث 
+« - وهذه النظرة التى ترى أن حق الشفعة 
ثبت على خلاف الآصل لمعارضته حرية المالك 
والمشترى ء ولذلك تضبق منه فلا تجعله إلافى 
العقار وتوابعه مايتصليه اتصال قرار هىالنظرة 
النى صدر عنها واضع القانون المدنى الجديد . 
جاء فى جموعة الآع.ال ااتحضيرية لهذا القانون : 
« استقر الرأى على إبقاء حق الشفعة سيا لكسب 
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ليه 
(؟) إعلام الموقعين » طبعة فرج الله الكردي ,اج * : 
4 وما بندها , 


فى الفقه اللقارن عد 


الماكية ( لاعتبارات ناريخية » ولآن هذا النظام 
قد أصبح جزءاً من التقاليد القانونية لبلاد ) ؛ 
هذاء إلى ما للشفعة من فائدة فى جمع ما تفرق 
من حق الملكية » كضم حق الانتفاع إلى الرقبة 
من طريق الأاخذ بالشفعة . على أن المشروع 
إذاكان قد انتبى إلى استبقاء الشفعة » فقد عمل 
من ناحية أخرى على النضبيق فى الاخذ بها ٠‏ 
إذ هى قيد يرد على حرية التصرف فيحسن عدم 
التوسع فيه . ضيق المشروع فى الشفعة من ناحية 
الموضوع ومن ناحية الإجراءات ٠‏ فأورد 
فى الموضوع ثلاثة أحكام #قيد منبا... وحذف 
المشروع الجوار كسيب من أسباب الاخذ 
بالشفعة . وعايل من ناحية الإجراءات هس ألة هامة 
بروح التضييق فى الاخذ بالشفعة ٠‏ فأوجب على 
الشفيع أنيودع الخزينة مبلغاً يساوى الدن الحقيق 
الذى حصل به البيع 5 إن 

ومن تلك التضييقات الموضوعية » أن نصت 
المادة ممه من القانون نفسه على أن «الشفعةرخصة 
تجيذ بيع العقارالحاول ل المشترى ‏ فى الآ <وال 
وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية . 

هذا ؛ وروح التضيبق التىاستوحاها واضع هذا 
القانون » لامعنى لها فما ترى » وذلك من ناحيتين : 

١‏ إن الهرية التى يحرص على توفيرها 
بقدر الإمكان للمالك والمشترى » لا تضار بثىء 
مطلقاً إذا توسعنا فى ثيوت حق الشفعة حتى يثبت 
فى المنقول ا ينبت فى العقار , لآنه يحب 
أن يستوى عند المالك أن يبيع للاجنى أو 


)١(‏ الجر السادس : مو 44م 


للشريك أو الجار مادام الأْن الذى يدفعه له هذا 
لا يقل حال ما عن الّن الذى يدفعه له ذاك , 
والمشترى أن يضر لثىء ؛ لآنه هو المتعدى » 
وسيسترد ما دفع من ثمن وغيره . 

ولان الحرية يحب أن تكون مقيدة بألا ضر 
بالغير ء ومن الضرر بالشريك فى المبيع أن يرىء له 
شريك آخرلا يرضاه؛ وكذلك من الضرر بالجار 
أن يجاب له جاره جار سوء . ومن ثم » يكون 
من العدل ورعاية مصاحة بويع أن ثثبت الشفعة 
فى العقار والمنقول ؛ وأن تثبت للشريك أو الجار 
فى العقار ‏ أما فى المتقول فلا يتصور فيه جوار 
بطبيعة الال إلا فى بعض صور وحالات 
ستعرض لا قريبا . 

ب - ومن ناحية أخرى» يحب أن ننظر لعلة 
أو حكمة شرعية الشفعة » هذه الحكة ليست 
إلا دفع أذى الدخيل عن الشريك أو الجار , 
أى عن صاحب حق الشفعة على اختلاف المذاهب 
والآراء . ومن المسل به فقها ومنطقاً أن الحم 
يدور مع علنه وجوداً وعدماء وقد لا يقل ضرر 
الدخيل فى الاقول عن ضرره إذا كان المبيع 
عقاراً ؛ وسيجىء لهذا زيادة إيضاح عند الكلام 
على مذهب الظاهرية ومن [لهم ٠‏ 

م« وإذا كان الاحناف والشافعية ومن 
ذهب مذههم من المنابلة » لم يمبزوا الشفعة 
إلافى العقار وما يتصل به » وقد استوحامم فى 
هذا واضع القانون المدنى كا رأينا » فإن المالكية 
وسعوا قليلا من نظرمم فأجازوها فى بعض 
المتقول أيضاً وإن بيع مستقلا عن العقار . 


3 له الآازهر 


فالإمام مالك رضى الله عه يرى وج-سوب 
الشفعة فى السفن » لآن السفينة ‏ كي يقول ‏ 
تتخذ مسكنا «ثل الدار ء فتجب فا الشفعة ك5 
تجب فى السك الانعر .وهر التقار 019. وى 
المالنكية بصفة عامة يرون الشفعة فى بع ضما هو 
متقول » وإن لم يكن متصلا بالعقار اتصال دوام 
وقرار كالبناء والشجر ؛ مثل الفواكوالخضراوات. 
ومن هنا » تدهم يقولون بأن الشفعة تيجب 
فى القثاء والبطبيخ والخيار ونحوه » وف الباذنيجان 
والفول الاخضر والقرع والبامية وتحوها مما 
له أصل يبق وقتا ماء إذا باع أحد الشريكين شيئاً 
منذلك ولومفردآعن أصله”". ولعلوم رأوا الشفعة 
فى أمثال هذه الاشياء ؛ دون كل منقول لان 
الآصل عندم هو أن الشفءة لاتجب إلا فى ثلاثة 
أنواع : العقار كالدور والموانيت والبساتين » 
وما يتعاق بالعقار ما هو ثابت لا ينقل ولاحول 
كالبناء والشجر » وما يتعلق بهذهكالثار . وما عدا 
هذا من العروض والوان لا شفعة فها © . 
.© أما الثات اتؤسموا [ل أقمى المذود 
فى إيحاب حق الشفعة للشفيع » فم الظاهرية 
) أتباع دارد شيخ أهسل الظاهر المتوق 
عام 0٠‏ ه) ثم ( أنى حمد على بن حزم المتوق 
عام ده؛ ه ) الذين ذهبوا إلى وجوب الشفعة 
لصاحها فكل مبيع » عقار! ؛ أو منقولاء متصلا 
أومتعاما بالعقار» أومنق ولا لاصلةلهمطاقا بالعقار. 
(؟) ارح الصغير للدردير , ج ؟: ,70 ؛ شرح أنى 
عبد الله الخرثى على غليل سو :نين 


0( نبد لابن رشد الحفيد , ج م :وم -هعى 
لبعة مط تقامة عام مىؤل 


وفى هذا يقول ابنحزم : فى لمسألترقم و 
ما نصه : « الشفعة واجبة فى كل جزء بيع مشاعا 
غير مسوم بين اثنين فصاعدا من أ ثىء كان » 
ما ينقسم وما لا ينقسم » من أرض » أو شجرة 
واحدة فأكثرء أو عبدء أو ثوب » أو أمة ؛ 
أو من سيف , أو من طعام ٠‏ أو من حيوان 
أو من أى ثىء بيع » لا يحل لمن له ذلك الجزء 
أن يبيعه حتى يعرضه على شريكد أو شركائه . 
فإن أراد من يشركة فيه الاخذ له بما أعطى فيه 
غيره » فالشريك أحق به ؛ وإن لم يرد أن يأخذ 
فد سقط <قه ولا قيام له بعد ذلك إذا باعه 
من باعه . فإن لم عرض عليه كا ذكرنا » حتى 
باعه من غير من يشركة فيه ؛ فن يشركة مخير بين 
أن يمضى ذلك البيع » وبين أن يبطله و يأخذ ذلك 
الجزء لنفسه بها بيع يه 9 , 

هذه اجملة الموجزةتجمع أصولمذهب الظاهرية 
فى هذه المشكلة » مشكلة الشفعة و قم نكون . 
إنها تكون عندم فى كل ثىء بيع 5 رأينا » 
بشرط أن يكون المبيع جزءأ مشاعا فى كل » 
فبى إذاً تتكون للشريك لا لغيره . 

ويستدل ابن حزم لما يرى استدلالا قويا 
من وجوه عدة بأحاديث الرسول أولاء ثم 
بالعقل ثانا » ناظرا إلى حكة تشريع الشفعة 
ووجوب تعميعها فى كل ودع للها 

فالآثار متواترة متظاهرة 
ومنها مارواه جابر وابن عياس بأن الشفعة ىكل 


)١(‏ لحل , طبع منير الدشق طام زمره , جو: 
4 7 
ام "م , 


فى الفقه الارن لق 


مال » وفى كل شىء ؛ وفى كل ما لم 'يقسم ؛ 
وما رواه ابن أبى مليكة من أن الرسول قضى 
بالشفعة ىكل شىء : الأرض والدار والجارية 
والخادم ؛ إلى أحاديث وآثار أخرى آشهد اذهبه . 

ومن باب العقل ونظره ؛ ثراه ي#قول : 20 
, لا تخلو الشفعة من أن تُكون من طريق النص 
كا نقول نحن » أو من طريق النظركا يقول 
الخالفون . فإنكانت من طريق النص » قباءه 
النصوص الى أوردنا لاحل الخروج عنها ؛ 
وإن كانت من طريق النظر » كا يزعبون أنها 
أجعلت دفعا للضرر عن انشريك ٠‏ فالعلة بذلك 
موجودة فى غير العقاريا هى موجودة فى العقار 
بل أ كر » وفها لا ينقسم كوجودها فيا ينقسم ٠»‏ 
بل هى فيا لا ينقسم أشد ضرا , 99 . 

ثم نراه لا يفسى الرد على ما استدل به انخالفون 
من وجوب أن يكون المشفوع فيه عقاراً . فهو 
يرى مثلا أن ما روى عن الرسول من أن الشفعة 
فكل شر"ك : فى أرض ء أو ر بع » أو حائط » 
ليس فيه أنه لا شفعة إلافى هذا فةط ء و[نما فيه 
إيحاب الشفعة فى هذه الاشياء دون التعرض 
لكون ما عداها فيه الشفعة أو لا؟ فيجب إذآ 
طلب حك ما عداها من نصوص أخرىكالق 
ذكرنابعضها. ومن القياس أيضاً وفى هذايقولة 
كيف . والحتفيون والمالكيون والشافعيون 


انخالفون لنا فى هذا أصحاب قياس بعرم ! فبلا 


0١‏ الى وعم مم 
0( هذا يرد على الشافمى والهحنالة باشتراطما ف المشفوع 
فيه أن يكون قابلآ للقسمة ع كأ تقدم 


قاسوا على حكم الارض والمائط والبناء سائر 
الأملاك بعلة الضرر ودفعه " . 

م - هذاء ولنا أن نخرج من ذلككله بأن 
من الواجب أن ثبت الشفعة ىكل هربع » منقولا 
تاق أ مقارا » ليكون المكم مطرداً مع علته 
وجوداً وعدماً ؛ ولآن المالك لا يضر بشىء إذا 
كان البيع لشر يك فى العقار أو امنقول أو لاجنى » 
بينما يضر الشريك فى الاقول ( لآنه لا يتصور 
طبعاً الجوار فى التقول ) إذا جاء له شريكه 
بشريك آخر 
المتعدى ؛ ما دام يسترد ما دقع هن من وغيره . 

وعلى ذلك » نرى أن للشريك فى سرارة » أو 
دابة ما يحصل فى القرى » أو كشك بيع حنف 
مثلا » أو أدوات قبوة أو سينماء ونحو ذلك 


بر رغناً عنه » كا لن يضر المشترى 


كله . الشفعة فى نصيب ششمريك إذا باعه دون 
رضاه من أجنى 5 دام سيدقع فس القن الذى 
يدفعه هذا الاح الآخر . وتعلّل المالك الذى 
يريد البيع اجن فى هذه الالقتبحريته فى التصرف 
وف البيع لمن يريد » يعتبر آعنتا لا ينبغى أن قعين 
الشريعة عليه مطلقاً . وما يحب أن شير إليه هنا 
أنالقول بثبوتحقالشفعة ف الاقول؟ فالعقارء 
ليس «ذهب أهل الظاهر وحدثم بل قو ل أهل.كة 
قبليم » كا هو رواية عن الإمام أحمد بن حثيل 
نفه أيضا © ,> ( للبحث بقية ) 
مر برسف موسى 


() انحل وجويمو-تمى 


(:) إعلام الموتمين لابن لقي » ج ؟: هوم ؛ الغلى لابن 


عوم جو كوا 


سه 


م سيارة كسس 


لدكورطهحِسَين انا 


0 
2000 عرق ب 
ا 0 
2 ' 316 


كان إسلام عبر فتحاً ٠‏ وكانت محرته نصراً » 
وكانت إمارته رحة . بذلك تحدث ابن مسعود 
رحمه الله فما نقل عنه الثثقات من رواة أبن سعد . 
وكان ابن مسعود يفسر عض هذا فيقول: لقد 
رأينا وما نستطيع أن نصلى بالبيت» فلما أسل مر 
قاتليم حتى تركونا نصلى . وكان عمر أشد المسلبين 
قوة فىالحق » وذوداً عنه » ونضالا فى سبيله؛ حتى 
يفرضه على المعاندين له فرضاً . وكان أبخغض 
الناس للبوادة فى الدين وأنآتم عن [يثار العافية 
حتى يبذل فى سيل الحق آخر جهده . كان عنيفاً 
فى الدفاع عن المأثور من وثفية قريش » وخرج 
ذات يوم وقد تقلد سيفه وليس له إلا مم واحد 
هو أن يقتل مدا فيريخ قريشا منه وم نأحابه 
ومن هذا الدين الجديد » لا يبالى أن يغضب 
بنوهائم » ولا أن يثور بنو زهرة؛ ولا أن يثور 
لأولئك وهؤلاء بنو عبد مناف . قد جعل لنفسه 
غاية لا بد من أن يفتهى إليها وهى أن يستأصل 
هذا الدبن ويحفظ على قريش ما ورئت من دين 
آنائها ء ولا عليه بعد ذلك أن يموت وقد أراح 
قريشاً : أو أن يموت فى راحة قريش ‏ 

و لكنه عل ففطريقهإ ودار الأرقم نأ ىالار 0 
أن الدين الجديد قد غزا أسرته واستقر فى بيت 
أخته فيتحول إلى هذا البيت ليبطش يمن فيه 
ثم يعضى بعد ذلك إلى مد فيبطش به . ولا يكاد 


يلغ دار أخته حتى يسمع هينمة فتبلغ الحفيظة به 
أقصاها . وقد دخل الدار وأحسه أهلبا فاستخق 
رجل من أصحاب التى صلى الله عليه وس » 
كان يقرىء القرآن أخت عير وزوجها . فيسأل 
عمر أخته ما هذه الهينمة الى سمعتا ؟ قالت : 
إنما كنا تحدث . قال: ما أرى إلا أنكا 
صبوتما عن دين قو هكم . قال ختتئه : ويحك باعمر ! 
فان كان الحق غير هذا الدين ؟ هنالك ,ثور الفتى 
ويباش بزوج أخته بطناً شديداً » وتقيل أخته 
تريد أن تفرق بينه وبين زوجبا فيلطمبا لطمة 
يحرى الدم على وجهبا . ويرى الفتى ذلك فيلين 
قلبه الخشن . م يطلب اليهماأ أنيظبراه على الصحيفة 
التى يقرآن فيهاء وتأنى أخته عليه حتى يتطبر 
فيجيها إلى ما أرادت . ثم يقرأ والصحيفة ويسمع 
امختىء صوته وهو يقرأ فيحس فيه رقة وليئاً 
فيخرج مز1 مختيئه . وما هى إلا أن يتحدث 
إلى عمر بعض الحديث حتى يأله أن يدله 
على مكان عمد » فيصحبه إلى دار الأرقم بن أى 
الآرقم ٠.‏ ويبلغان الدار وقد وقف علل بامما رجال 
من أحاب النى صلى الله عليه وسم »اذا رأوه 
هابوه ‏ ويه م حمزة,زعبدالطلب رحهدالله ‏ فيقول 
حمزة : إن يرد الله لعمر خيراً هده إلى الحق » 
وإن يكن غير ذلك يكن قئله علينا هينا . وقد أقبل 
عمر وعرف رسول الله مكانه » فيخرج اليه ويأخذ 


هن سيرة جر ذا 


يمجامع ونه وحمائل سيفه ويقول له فى حورت 
مبيب رحب : «أما أنت 'منته يا عر حتى يذل 
الله بك من الخرى والنكال ما أنزل بالوليد 
|بنالمغيرة . اللهم هذا عمربنالخطاب! اللبم أعزالدين 
بعمر بن الخطاب » . 

ويقع هذا الكلام من قلب الفى موقع الغيث 
من الآرض الجدية فيملؤها خصيا وحيلما روضة 
نضرة؛ وإذا عمر يشهد أن لاإلله إلا الله وأنجمدآ 
رسول الله » وإذا المسليون يكبرون فرحين 
مبتبجين يرون إسلام هذا الفتى فتحاً مبيناً . 

وقدكان كا رأوا » فقدكان الإسلام دعوة 
يستخنى بها من استجاب لحا مخافة بنى #ريش ء 
فليا أسلم هذا الف جاهر قريشاً بإسلامه وصلى 
فى المسجد عنوة وأعان غيره من المامين على أن 
يفعل مثل فعله ؛ فبابت قريش هذا الدين وتركت 
لاتباعه مكانهم من المسجد يصلون فيهكا يشامون. 
وكان قدا أول الفتح . وما كاد الناس يروت 
أصحاب النىصل الله عليه وسلم يختلفون إلى المسجد 
ويصلون فيه آمنين حتى فشا فيهم الدين الجديد 
وكثر الساعون إلى دار الآرقم بن أنى الأرقم » 
وأصبح أتباع الدين الجديد حزباً ظاهراً تحسب 
له قريش حساباً . وكان إسلام عمر متأخراً شيئآً 
فل يسم إلافى السنة السادسة للبعئة » وكان في 
السادسة والعشرين من عمره فتى جلدآ صليبآً 
مبيباً يخافه الناس ولا يخاف من الناس أحداً . 

أقام بمكة _بعد إسلاه أيا للضيم عتنعاً 
عل البنى مانم غيره من ظل قريش ما وجد 
إلى ذلك سبيلا » حتى أذن الله لرسوله وللمسلمين 
فى الحجرة إلى المدينة . وكانت قريش ترصد 
الرصيد للمهاجرين من أصعاب مد تأخذهم أفراداً 
أو جماعات فتحبسهم عن الحجرة وتذيقهم ألوان 


العذابتفتنهم به عن الدين: فلا أرادعمر الهجرة 
انفق مع صاحبين له على أن يخرجوا مع -فيست 
قريش أحد صاحبيه وخرج مع صاحبه الآخر 
عياش بن أنى ربيعة . ول يلغا اللديئة حتى لمق 
بهما رسول قريش فا زال الرسول بعياش حى 
خدعه وأعاده إلى مك2 خبس فها و بق عمر 
فى المديثة يفتظر مقدم الى صل الله عليه وس 
فكانت مجرته نصراًلم قستطع قريش أن تحيسه 
ولا أن تفتنه ولا أن تصده ولا أن تخدعه. وقد 
حب رسول الله فى المدينة كا صمبه فى مك » فكان 
ناصاً لله ورسوله أمينا فى النصح قوياً فى الحق 
عونا على النوائب . شبد مع التى صل الله عليه 
وس بدراً وأحداً والختدق والمشاهد كلبا باذلا 
نفسه فى سبيل الله لا يتحفظ ولا يستأنى ولا يحد 
الضعف إليه سييلا . 
وكان رسول الله ربما احتاج الى أن يخفف 
من شدته ويكفكف من عنفه وبحمله على إيثار 
العافية واصطناع الرفق حي نكان صلى الله عليه 
وسسل يرى أو يلم أن الخير فى إيثار العافية 
واصطناع الرفق. وقد شبد الحديبية وكان له 
موقف ما زال المسدون يذكرونه . 
وهذا الموقف بينثخصيته أوضحببان وأجلاه ؛ 
فقد رأى ميل التى صلى الله عليه وسلم إلى الصلح 
فل يرضه الصلح . أحس فيه ظاهراً من الضعف 
فراجع رسول الله فيه واجترأ حتى قال له : 
ألست على الحق ؟ قال رسول الله : بلى . قال عبر: 
فلم نعط الدنية فى ديتنا؟ هنالك ظبر الغضب 
فى وجه النى صلى الله عليه وسلم وقال له : 
أنا رسول الله أراد أن يعرض له بأنه أمى 
لا يشير فيه الرجال ‏ وكان عمر يعنف أحياناً 
حتى يقبين له أنه تجاوز مع رسول الله ما ينغي 
)20( 


4 مجة الأزهر 


له من المشورة والرضى فيثوب إلى نفسه ويفيب 
إلى الله و يأخذه البكاء . وكان رسول الله صل الله 
عله وسلم يعرف منه ذلك ويعرقه له وحمده 
من أخلاقه لآنه لا يصدر إلا عن الإبمان 
الخالص بالحق والجباد الصادق فى سييل الحق . 
وكانت لعمر فى قلب رسول الله مكاءة 6تازة 
لامن حيث رجواته وجلده وصلابته فى الحق 
خسبء ولا من حيث صدق رأيه وصدة مشورته 
وحسن بصره بالآمور وندبرعوا اقها خسبء 
ولءكن من حيث ارتفاع منزلته من رصّى الله 
عز وجل . حتى روى ابن سعد بإستاده :أنه 
استأذن الى صل الله عله وس فى العمرة 
فأذن له ؛ فليا انصرف رده وقال لاتنسنا يا أختى 
وشبنا بشىء من دعائك . 

ومثل موقفه فى الحديبية موقفه يوم قبض 
رسول الله صل الله عليه وسل ؛ فقد أنكر أن 
يكون عمد قد مات وأنذر بأنه سيبطش بكل 
من زعم ذلك ء فلما تلا أبو بكر رحمه الله قول 
الله عز وجل : ,وما عمد [لارسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلتم على أعقايم 
ومن ينقلب على عتبيه فلن يضر الله شيئاء فليا 
مع الآنة خر صريعاً إلى الأرض . وقال بعد 
ذلك :كأنى ل أسمع هذه الآية حتى تلاها أبو بكر ! 

كان إذا آمن ووثق اندفع مع إيمانه وثقته 
إلى غير حد » فإذا ظبر له أنه كان عخطئاً رجع 
عن خطئه فى مثل الشجاعة الى اندفع بما إليه . 
وهل هدين الموقفين موقفه من بيعة أبى بكر . 

رأى اختلاف الأنصار فى أمس الخلافة 
فأشفق من الفتتة » فليا رأى رضى الأانصار بأن 
الإمامة فى قريش أسرع إلى ببعة أى بكر فبايعه 
5 ساس ء» مم استيان له بعد ذلك أن أمالخلافة 


لا ينبغى أن نَم إلا على ملا وبعد مشورة من 
المسلمين » فل يتردد فى أن . أن من فوق منير 
التي صلى الله عليه وسلم أن ببعة أى بكر كانت 
قلئة وق الله المسلبين شرها 
أراد أن أبا بكركان أحق اناس ما 
الفلتة موقع الخطأً والضررء ثم نم الشورى فى 
أعى الخلافة بعده كا استطاع . وتستطيع أن تتبع 
برام الخلفاء والملوك والوزراء والرؤساء فالحكم 
على اختلاف الءصور : فان تجد أروع ولا أدق 
من هذا البرنايج الذى أغل” عمر لسياسته فى الحكم 
حين فرغ هن دفن أبى بكر فنفض بده من تراب 
قيره ثم قام فى مكانه فتمال للناس : , إرت الله 
ابتلام لى وابتلاقى بكوأبقاق فيك بعد صاحى ؛ 
ثراة الخد رودن" بن أمع فل أختادون 
ولايتغيب عنى فآلو فيه عن الجزء والأمانة وائن 
أحسنوا لاحسأن إليهم ولنأساءوا | لآنكلن بوم . 
قال راوى هذه الكلات فوالله ما زاد على 
هذه الكارات حتى فارق الدنيا » وأحسيه أراد 
أن بول : فوالل ما حاد عنذلك حتى فار قالدنيا . 
فأما الزيادة ققد زاد رحمه الله وأربى على كل 
ماكان يفتظر من خليفة مثله ولى أمور المسلدين 
وم فى آخرعبدم بالبداوة و أولعبدم بالحضارة. 
لم يكن قد ساح فى الأرض ولا عرف حطارة 
ال م القديمة معرفة دقيقة مفصلة » وهو مع ذلك 
قد ا سس الحضارة الإسلامية كأمتن 
ما تكون ؛ أخذ من تارب الم القديمة صفوها 
وترك منها ماكان منافراً لطبيعة الإسلام وأصوله 
ثم ملا الأرض عدلا فغي رتكاف ولاتعمل» 
وإنما هو العدل السمحء قد اشتقت سماحته 
من سماحة الإسلام .لم يكن يعرف أصول 
الديمةراطية انان ولا أصول الارستقراطية 


هن سسيرة حمر انا 


الرومانية ولا طبيهة املك الشرق القديم ولم يكن 
يعرف أصول الديمقراطية الحديثة »ولكنه مم 
ذلك حم الآمة الإسلامية حك مثاليا ما أرى 
أن الإنسانية عرفت مثله : وما أرى أن الام 
المديثة تصطرع وتختصم وتشق بألوان الحرب 
وابأس إلا لتحقق عدلا فى الارض يقارب 
ما وصل إليه عمل ذلك الرجل الذى لم يبعد عن 
البداوة إلا قليلا . حةق الدمقراطية فى الحكم 
بدون برلان ودون أن ياجأ إلى نظام من هذه 
النظر التى ألغها القدماء والحدثون ؛ وإنما جعل 
على نفسه وعلى عماله وأعواته من كل ملم بل من 
كل كوم رقيبا يقول فيسمع ؛ ويشكو فينصف » 
ويدعو فيجاب . وجعل من نفسه على نفسه وعلى 
عباله وأعوانه رقيبا أى رقيب ل يرح ولم يسترح 
وإئما أتعب نفسه وأتعب الناس أيام خلافتهكلبا » 
أضف إلى ذلك أنه قد فتح الأرض على ااسلمين 
دون أن يقود الجيوش الفاتحة ينفسه ء و إنما قادها 
بتدبيره وهو مم ف المدينة لايكاد يفارقبا [لالحج 
أوعمرة أو رحلة قصيرة إلى الشام . فلو لم يزد على 
هذه الفتوح ا-كان عنما تقاس عظلمته إلى عظمة 
الإسكندر وقيصر ونابليون » فنكيف وقد أقام 
بناء للعدل لم تر الإنسانية مثله. ولست أدرى أترى 
مثله إلى آخر الدهر! ؟ 

وكان أروع خصال عمر فيا اعتقد أنه لم يزءن 
لنفسه يشىء من العظمة قط وإنما استكثر الخلافة 
على نفسه وشك داتما فى سياسته .لم يعرف 
الاطمئئان قط إلا إلى ثىء واحد هو إعانه 
الخالص بالله ورسوله والقرآن . 

كان يخلو إلى نفسه فيقول : يخ . يخ يا ابن 
الخطاب! أصبحت أمير المؤمنين ؛ والله لتتقين الله 


أو ليعذبتك عذاباً شديداً . 
كان يرحل من المدينة إلى مكة حاجاً أومعتمراً 
ويعود من مك إلى المديئة فارآه المسلدون يضرب 
على نفسه فسطاطا ليستظل أو ليستري ‏ إبماكان 
يعلق الرداء أو ما يشبه الرداء إلى ثجرة ثم يأوى 
إله فيأخذ حاجته من الراحة والظل ورآه 
المسلمونذات يوم يرق إلىمنير رسو لاله صلالله 
عليه وسلم فاجتمعوا إليه فقال : أيها اناس لقد 
رأيتى وما أجد ماآكه: إلا أن خالات لى من 
عزوم كنت أستعذب فن الماء فيعطيقى قضات 
من زبيب . ثم نزل فقال له اناس : إلام أردت 
بهذا ؟ قال : لم أرد إلى أ كثر من أتى أحسست 
من نفسى شيئاً أردت أن أردها إلى التواضع . 
وكان يسوى نفسه أيام الشدة لا بأوساط 
الناس ولا بذوى المكانة منهم » بل بأضعفهم 
وأدنام شأنا فيأكل م يأكل الفقير الاج » 
ولا يرفه على نفسه قليلا حتى مخصب الناس . 
وكانت لهكليات بدأ مهن خلافته ثم رددهن 
كثيرا بعد ذلك .كان يول : ٠‏ اللرم إفى شديد 
فلي ىو [فوضعيف فقوفى» وإ يل فسخّن» . 
وأدركة قضاء الله حين حسل أبو اؤاؤة إليه 
الموت فكان لقاؤه للدوت أروع لناء. :لا قول 
الله عز وجل : وكان أم الله درا مقدورا . 
ثم دبر أعى المسلمين فما أتيح له من الحياة بعد 
هذه الطعنة قأوصى فى أمور الدين والدنيا بما 
رأى أنه الخير. ثم فارق الدنيا لاجزعا على فراقبا 
واعكن جزعا هن خشية الله. وصدق مزكان يقول 
من الخلفا. إذا ذكر بسيرة عمر: ومن لنا بمثلعمر؟ 


ل مسن 


ثرا 
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الأستعاذ عبَا محمد المَقاد 


القصة العلبية نوع من القصص يختاره العالم 
أو الفيلسوف ليبسط فيه فسكرته على اسان أبطال 
الرواية أو فى خلال سرد الحوادث والتجارب 
النى توحى بالفمكرة إلى القراء» مر حيث 
لا يلتفتون اليياء بل يحسبون أنهم يقتبعون حكاية 
حرب أو مغامة أو غرام . 

وقد عرفت القصة العلمية فى اللغة العربيسة 
منذ ألف سنة» وظهرت فيها ثلاث قصص 
كتيها ثلاثة من الفلاسفة (عنوان واحد؛ وهو 
م حى بن يقظان » لابن سينا وابن الطفييل 
والسوروردى . ودارت كلبا على تخيل نشسأة 
الإنسان ودوافعحياته .كابدت لاوائكالفلاسفة, 
ويعزى إلى إحدى هذه القصص - وهى قصة 
ابن الطفيل - أنما أهمت رواد القصة الآوربية 
كتابة الرواءات المطولة قبل ثلاثة قرون . 

والقصة العلبيسة ذات مزية وذات عيب » 
ومزيتها هى عيبها فى وقت واحد . فإذا انتقدتها 
من وجبة الفن القصصى ؛ قيل لك إن المهم فيا 
هو بسط الفكرة العلية » فلا بأس فيها بإهمال 
الآصول الفنية بعض الإهمال » وإذا انتقدتهبا 
هن وجبة الحقيقة العلمية » قيل لك إن القارىء يعم 
وهو يتتبع حوادثها أنها من قبيل الأحلام العلبية 
التى لم تتحقق بعد فى عالم الواقع » فلا بأس فيا 


بالترخص فى تثبل النظربات والتجارب ء والتحلل 
من قيود المعمل والدرسة ؛ فليست هى علياً متا 
ولاقصصاً يحت . ومن هنا عيبها » ومن هنا أيضاً 
من ينها , لانهاتستفيد من أسلوب القصة شيو عبا بين 
القراء الذين لايتفرغو نللدراسة العلمية وحصلون 
بهذا الأساو بعل القسط الضرورىلم منالمعارف 
العامة . ثم هى تستفيد من إطلاق الحرية للكاتب 
فى وصف التجارب العلبية أن تسبق المرحلة 
الحاضرة إلى ار حلة النابعة لها » فترسم للبحث طريقاً 
ينتهى إلى غاية ولو بعد فثرة تطول أو تقصر » 
وتعتمد على الخيال فى تصوير الحقيقة العلبية يا 
ستكؤنلمذستوات:أوعاسوف تكن عدأ جيال:- 

وقد راجت القصة العلبية رواجا عظيا بعد 
كرب الغالمية الاق وازدأات رواجا ف هلم 
الأإيام بعد الحر ب العالمية الثانية . وتبين من مس اجعة 
موضوعاتها والمقابلة بينها أن قراءها يفضاون منها 
موضوعين اثنين لا يعدلون بهما موضوعا آخر» 
وهما : مستقيل السلاح الذرى» ومستقبل الجتمع 
الإنسانى يا يكون بعد الفصل فى النزاع القائم 
بين الدءقراطية والشيوعية . فبذان الموضوعان 
هما الشغل الشاغل لقراء القصة العابية فى الوقت 
الحاضر ‏ وهما فى الواقع أم ما يشتذل به عقل 
إنسان فى هذا الزمان . 
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وعلى سبيل التثيل للقصة العلبية ولتفكير 
الدارسين وجمهرة ااقراء فى هذين الموضوعين 
نلخض فىكل منهما قصة »وذجية ندل على نوعبا » 
ونختار لموضوع السلاح الذرى فى ااستقبل قصة 
« بعد غد , لمؤلفها ٠‏ روبرت هيئلين » ولموضوع 
النظام الاجتماعى المقبل قصة ) 1 ( مؤلفها 
«جورجأرويل» وتعتقد أنهماءئلانصاهان لاحم 
على هذا النوع من القصة فى الآداب الآوربية 
والاميكية التى يقبل علها أوساط القراء. 

)١(‏ بعد غد 

أما قصة بعد غد فلها اسم آخر هو , الطابرر 
السادس , قياساً على الطابور الخاهس الذى اشتور 
فى الحرب العالمية الآخيرة » ومبمته التخذيل 
ونزع الثقة » وهدم القواعد التى تقوم عليها غلبة 
المتتصر أو تقوم عليها دعواه فى السيادة . 

ويتخيل مؤلف القصة أن أم الجامعة الأسيوية 
أغارت على أمريكا الثمالية وا<تلت عواصها » 
وقبرت جدوشها بسلاحين جديدين : أحدها 
يستخرج الطاقة الذرية من عنصر رخيص هتوفر» 
والآخر يتح فى أشعة الشمس ويسلطبا للإحراق 
والإنلاف » وأن القادة الغالبين عملوا على حو 
الثقافة القومية فى أمريكا الشمالية » ولم يتركوا 
لأبنائما حريتهم فى غير ميدان واحد : هو ميدان 
الدين والعقيدة . 

ويصل ابر إلى لجنة هر لجان البحث 
والاختراع الى ظات عنتفية عن الأعداء وقوامها 
كلبا ستة من العلماء والجنود » فيخطر لما أن 
تبتدع سلاحاً يصيب الغالبين فى المدن الام يكية 
ولا يصيب أبناء البلاد المغلوبين » ويضع بعضهم 


أظرية الاختراع المطلوب التى يبتدى بها فى بحئه 
فيلخصها فى فرضين مقرولين فى رأيه ) أوخما ( 
أن خلايا الدم الجراء لما موجة تختلف فى الطول 
بين حيوان وحيوان ٠‏ وبين طائفة وطائفة من 
انوع الواحد ( وثانهما ) أن الجنس الاصفر 
من النوع البشرى له موجة تخالف موجة الخلايا 
فى الجفس الابيض » وأن الشماع الذى يقساط 
على مدينة واسعة قد يل بترتيب الموجات 
فى فريق من سكاتها ويدع الفريق الآخر 
سلا لا يمسه أذى , على حسب اختلاف الدم 
فى الآقوام والاجناس . 

ويقول مؤاف الرواية إن ال.وى الى بت 
عنها العلماء كأنها 'قوى متفرقة هى فى الحقيقة قوة 
واحدة ذات درجات متعددة فى الإشعاع وسرعة 
الأمواج ٠‏ فليست هناك قوة كبربية وقوة 
مغناطيسية وقوة جذب أو جاذبية ‏ بل هى جميعاً 
قوة واحدة ذات إشعاع متعدد» فإذا نحم امخترع 
فى الإشماع المغناطيسى مثشلا أمكنه أن يتخلل 
الموجات الإشعاعية الاخرى بما يفسد حركتها 
فتضطرب وتتعرض للشال الدائم أو الموقرت » 
ومى نبت أن موجة الخلايا الحية تختلف ف الطول 
بين نوع ونوع من الحيوان ؛ فليس من الصعب 
على من يحم الإشعاع أن يفنى جيشاً كبيراً وهر 
متغلغل بين السكان الذين خالفونه فى تركيب 
الدم تبما لاختلاف الأجناس والاقوام . 

وإذا استطاع الخترع أن يتحكم فى الإشماع » 
فنى استطاعته أن يحول العناصر بعضها إلى بعض 
بغير جبد كبير , وما عليه إلا أن يفك ذراتما 
ويعيد تركيها على حسب الطلب » فيكون عنده 


18 جلة الازهر 


القدار الذى يريده من الذهب أو الجواهر 
الكرعة ٠‏ ولا فرق بينها وبين المعادن الطبيعية 
ال توجدق «ناجيا. 

كذلك يستطيع هذا الترع أن يستخدم 
الإذاعة على الموجة النى ذتارها دون أن يقاطعه 
أحد ؛ فيرسل الأخبار إلىكل مكان ويتلقاها 
فكل مكان » ويقف وحده بين ألوف الاق 
فيسمع ما لا يسمءون ويتحدث بما لا يفقبون» 
وم يحسبون أنه يستمع إلى الوحى أو يأم اللنة 
والعفاريت فتفعل ما يريد » ويتهاوى الوم 
درن حول قتلى وصرعى وهو واقف ينهم 
0 كسسة سوءء 

وانتهى امؤلف إلى نتيجة هذه النظربات وهى 
تتلخص فما بلى : 

(أولا ) أن الاجنة تمسكنت من كدف الطيف 
لمخناطيسى والطيف الجذى ؛ وعرفت أطوال 
الموجات التى تتشعع منهأ فاستخدمتها فى صنع 
لقذائف النى تخل بتركيب الدم فى الاجناس 
الاخرى. 

و( ثانا ) أنها استخدمت هذه الثوة فى صئع 
الذهب بالفناطير المقنطرة واستعانت به على رشوة 
الرؤساء والقادة من أعدائها . 
و(ثالثا ) أنها اعتمدت على المياكل الديفية 
لنشر الدعوة وتنبادل الاخبار والاواص بأجبزة 
الإذاعة على الموجات امجبولة . 

ثم تهيأ لها تركيب الاسلحة وتنظيم المراكز 
اتى تسلطها علبا ؛ فأطلقت موجاتما البلكة 
وأفسدت دم الغالبين بعد أن أفسدت ضائرم 


حينيا احتاجت إلى التتكتم والإغضاء . 


() ققد 

أما مستقبل , الجتمع الإنسانى , فظاهر من 
الرتم عنوان الروابة زؤهى) أن المؤاف يتوقع 
التغرير المزعوم فى جيل واحد » ومسب أرف 
المعاصربن الذين سيعيشون إلى سنة 4و1 م 
سيشهدون ذلك التغيير . 

وليس المستقبل فى رأى المؤلف لك الدهماء 
ولا لمك القادة العسكريين أو الزعماء السياسسيين » 
ولعكنه للنظام الصارم الذى يشبه نظام أصماب 
الطريق المثذمتين المتحرجين الذين يعر فون أسرار 
ليم » ويطلعون عابها أتباءهم شيئاً ففيثاً 
با مقدار الذى يفرضونه وفىالوقت الذىيرسعونه. 
ومن خاالفهم من أوائك الانباع أو انحرف عن 
طريقهم يمئة أو يسرة » أزا<وه عنالطريق ولما 
يعلم به أحد أو يظبر لنخالفته أثر بين دهماء الرعية . 

سيعيش الدهماء بوهئذ فى جبل مطبق بأسرار 
السواسة ومشكلات الجتمع » وسيتولى إتناعيم 
دهاة ختصون بفنون الدعوة على أساليب العم 
والدراسات انفسية » وتصدر إليهم الصيحات 
النى يرددونها ويتداولونها من وزارة تسمى 
وزارة الحقائق» تلقنهم مثلا أن القوة هىأن تعمل 
وأنت مغمض العرنين » وأن الحرب فى سبيل 
السلام » وأن الحرية باب الفوضى والعبودية » 
وأن الجتمع له «أخ أكبرء يرعاه ولا يسأل 
عما يفعل ٠‏ وله عدو أكير يستدق منه البغضاء 
وهو لا يدرى فم يبغضه وفم يثور عليه ٠‏ فإذا 
بهذه التاقينات تسرى بين الرعية كأنها العلل 
اللدنى يوحى إليه من حيث لا يعم » وإذا بقوة 
الإيجاب والثقمة تستخدم فى ذلك الجتمع ٠‏ 15 
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لستخدم قوة الكبرباء بحساب معاوم وعدد 
مرقوم ٠‏ فإذا لزمت الخاسة سلطت على الجماهير 
أسباما فبى شعلة من نار ؛ وإذا لزمت السكينة 
شاعت بين الجاهير دواعها فبى مطمئنة البال 
سريعة القرار . 

وتقوم بعبعة الحسكم هيئة من الرجال وهيئة 
من النساء وهيئة من الشرطة تخضع لاوا 
اطئتين بغير مراجعة . وشرط العضو الذى 
يختار لهيئة الحم أن يتجرد من العاطفة ويسيطر 
على نزوات الطببع الحيوانى فلا تفات من زمام 
إزادته ثزؤة جاعة + ومن أحشن مئنه الرقاه 
المهيمنون على الشريعة جذوحا إلى الضعف العاطق 
أبعدوه بغير هوادة ولم يدعوا له فرصة لاتباع 
هواه وبث عدواه فيمن عداه . 


وف الرواية <وار طريف فى موائف كثيرة » 
لعل أظرفه ذلك الموار بين الرقيب وبين عضو 
منحرف عكوم عله بالفناء » وفيه يتقول الرقيب 
ما كواه : إن الأقدمين كانوا يعاقبون المتمردين 
فيجعلوتهم شهداء ويتركون أفكارم تميا يعدم 
فتحدث من الخطر مال يحدثه أصابم! الأحياء » 
وإن أتباع كارل ماركس فطنوا لذلك فاحتالوا 
على هذا الخطر بتعريض المتمردين الزراية 
والاحتقار وتقسديم امتهمين إلى المحاكة وم 
معترفون على أنفسوم بأشنع الجرائم مستسلدون 
لاقي ضروب المْوان مجردون هن عناء البطولة 
والإصرار على التحدى والإياء » ولكانها حيلة 
قاصرة لآنها تتكشف عنما وراءها من الإإكراه 
والتعذيب ولا تلبث أن تحمل الناس على النساول 
والاستطلاع , 


أما أسلوب الجتمع المقبل فى معاملة الاتمردين 
فبو برى” من حماقة السابقين واللاحقين ؛ لآن 
المتمرد لا يعاقب وهو مصرعل عناده ‏ ولايعاقب 
وهو خانع مستغفر بادى الذلة والاتكسار » 
ولكنه يعالم بأفانين من الإقناع النفساق 
والمؤثرات الالية والعقارية <تى يعود وهو كافر 
يما كان يؤمن به ؛ ومؤمن بما كان يسكفر به 
عن يقين وروية » وبوشك أن ينمى أنه خااف 


الجتمع فىعادة أو خرج عليه فى وصية » فيستوى 
بعد ذلك أن يحل به العقاب أو يفبذ نيد المبانة 
والاستخفاف . 

ومن براعة المؤلف أنه يتدرج بوصف الاطوار 
الاجتماعية حتى يبدو فى النهابة أن نبرءته هى 
النقيجة امحتومة التى لا محيد عنها ؛ ولكنه مع هذه 
البراعة لا يقم تلك الأطوار على أساس مكين 
يحتمل ما عليه من الطباق المتوالية » إذا روجعت 
بعد <.ين مراجعة المنطق والتفكين السلم » 
ولعله مسأند إلى غرائب الاطوار بين الجماعات 
وانطلاقرا فى معظم الأحيان من قود التقدير 
والثرتيب . 

هذان موذجان للقصة العلمية الى تنى' عن 
تقل الأنلحة امروب أي تقل لنغلر 
الاجتماعية . إن صحت نبوءاتها فقد صح ما هو 
أغرب منها ‏ وإن كذبتها الايام فا ضاع على 
الفارى” وقت ينفقه فى تقليب وجوه النظر وفتح 
أبواب الترجبح والاحتال .؟ 


عباس كود المقاد 
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لم يصادف نهو" من العناية ما صادفه التحو 
العرنى . نشأ فى الثلث الاخير من القرن الآول 
للبجرة » وبق ينمو ويتكون خلال النسعة قرون 
الثالية » فشحث عن الرواة ورجالالبادية لتؤخذ 
عنهم الآساليب الصحيحة والتغييرات امستقيمة » 
ويستشود بنقليم وروايتهم ٠‏ وثوالت المدارس 
بعضها على أثر بعض ٠»‏ بين إصرية وكوفية + 
أو بغدادية وأندلسية » تتلاق أحيانا وتتعارض 
أخرى: أو تتوسط فتسلك مسلك امع والتوفيق» 
ووضعت الرسائل الصغيرة فى بعض الموضوعات 
الفرعية »كا قصور والممدود والمذكر والمؤنث » 
أو الكتب الجامعة » نثرا أو نظا » كالكتاب 
لسيبويه وللفصل لازخشرى والكافية لابن 
الحاجب والآالفية لابن مالك والمغنى لابن هشمام » 
وخلط الحو باللغة والادب ؛ ثم فصل عنهما 
ليصطبغ بصبغة معينة ويعتمد على مصطلحاته 
الخاصة ؛ وشر <ت الانصوص وااشواهد ؛ وجمعت 
الشواذ والغرائب » وأحصيت أوجه الخلاف 
بين وى ونحوى ٠‏ أو بين مدرسة وأخرى » 
وترجم للنحاة » ورتبوا طبقة بعد طبقة » وقد 
تشعبت الدراسات الاحوية بحيث استوعيت معظم 
نشاط المثقفين فى القرون الستة الأاخيرة » 
وفى اختصار يمكننا أن نقول مع «دىبورء ٠‏ [نعلم 
النحو أثْر رائع من آثار المقل العربى ؛ لما فيه 
من دقة فى اللاحظة ونشاط فى جمع ما تفرق » 


وهو لهذا تحمل المتأمل فيه على تقديره » وق 
للعرب أن يفخروا به . 
وإذا قارنا التحو العربى بعلوم التحو القديمة 
والحدثة وجدنا أن أحدا مها لم يصادف 
ماصادفه من درس وعناية؛ فا فللاغر يقية واالاتينية 
نوهما ء ولبعض اللغات الشرقية القدءة نحو 
معروف كالسريانية والعيرية » غير أنه لم يصل 
نحو من هذه إلى ما وصل إليه التحو العرنى 
من عمق البحث وسعة الدراسة وتشعب الآراءء 
أما اللغات الحديئة فقد اختدلت ‏ فى اغالب 
نحوها واختصرته فى أضيق الحدود الممكنة . 
ول يكن غريباً أن يعنى المسلدون بالنحو 
هذه العناية ٠قبو‏ أداة من أدوات فم الكتاب 
والسئة » ووسيلة ضرورية .لن لان يعالل 
العلوم الديذية » وخاصة من الموالى وا الأعاجم 
انيت العربية فطرتهم ولاالفصحى سليقتهم 8 
وقد جاء فى مقدمة ابن خلدون أن من أراد 
الشريعة فلايد له من معرفة علوم اللسان العربى» 
و أريجةللة وقو وان وادي م اهنا 
الندو لأنه يبين أصول المقاصد بالدلالات » 
ولولاه لجبل أصل الإفادة واختل التفاهم جلة . 
بيد أنه لا يزال فى التو العربى جوانب 
غامضة » أخصها ما اتصل بنشأته والءوامل التى 
أثرت فى تتكوينه . وعندى أن هذه الءوامل 
كثيرة وك ا را ار 
وأجنبية , وسأقصر كلتى هذه على منطق أرسطو 
وأثره فى النحو العربى . 
ولاشك فى أن المنطق الارسطى قد صادف 
فى القرون الوسطى المسيحية والإسلامية نجاحا 
لم يصادفه أى جزء آخر من فلسفة المحم الآول . 


منطق أرسطو لق 


فعرف أرسطو المنطق قبل أن يعرف أرسطو 
المينافيزيق » وترجم الأرجانون قبل أن يترجم 
كتاب الطبيعة أو كتاب الحيوان . ولللارجانون 
فى العالم العربى مئزلة خاصة » فكانت أجزاؤه 
ل 1ك رم من الكتب الفلسفية إلى 
اللغة العربية » ثم ألحقت بها الأجزاء الآخرى 
فترجمت وشرحت واختصرت . ونوالى البحث 
فى المنطق لدى المدارس الإسلامية الختلفة » عند 
الفلاسفة والمتكلمين ؛ بل وعند الفقباء . 
والغرالى فى حملتسه على الفلسفة والفلاسفة 
يضع المنطق جانيا لانه إنما ينصب على قوانين 
الاستدلال العقلى بصرف النظر عن موضوعه » 
ويذهب إلى أبعد من هذا مقرراً أن المنطق ليس 
خاصاً بالفلاسفة وحدهم ؛ بل هو متصل أيضاً 
بالمتكامين الذين يسمونه عل الجدل» أوعل النظر . 
وقد استخدم الفقباء كثيراً من المصطلحات 
النطقية فى بحوثهم الأصولية ؛ فتحدثوا عن 
الجنن والنوع , والكلى والجرثى ؛ والعسام 
والخاص » واعتبروا القياس أصلا من أصول 
التشريع الأربعة » ورسموا قواعده ونظموا طرقه 
محاكين صفيع أرسطو فى قياسه المنطق . ولعود 
مرة أخرى إلى الغزالى فنجده يقول فى مقدمة 
كتابه معيار العل : , إن النظر فى الفقبيات لا يدابن 
النظر فى العقليات فى ترتيبه وشروطه وعياره » . 
ويضيف إلى هذا أنه ما دامت الهمر فى عصره 
متجبة نحو البحث الفقبى فإنه سيقدم فى هذا 
الكتاب المنطق أمثلة فقبية كى يعم النقع . 
وفىكتاب آخر له أدولى ‏ وهو المستصنى- 


يرى أزاما عليه أن يقدم له بمقدمة منطقية خالصة 
يعتبرها ضرورية ومتممة لعل أصول الفقه . 
جه هده 

وم يققف الام - فما تعتقد ‏ عند الفقه 

والكلام والفلسفة » بل امتد إل دراسات أخرى 
من بينبا النحو . وقد أثر فيه المنطق الأرسطى 
من جانبين : أحدهما موضوعى ؛ والآخرمنيجى . 
فتأثر الحو العربى عن قرب أو عن بعد بماورد 
على لسان أرسطو فى كتبه الماطقية من قواعد 
نحوية ؛ وأريد بالقياس النحوى أنبحدد ويوضح 
على نحو ما حدد القياس المنطق . 

وقديقال : ما للنحو وامنطق واللغة فى أساسها 
اصطلاح كثيراً ما يعصى على قوانين العقل 
والمنطق ؟ ولتكن لا نراع فى أن منطق أرسطو 
قد اشتمل على مبادىء نحوية » ففى المقولات 
وهى الجزء الآول من كتبه المنطقية يعرض 
الألفاظ , ثم يتناول فى الجزء الثانى - كتاب 
العبارة ‏ ابل ويفصل القول فيها » وهذه أمور 
فى ظاهرها نحوية . ول تخلكتبه المنطقية الخرى 
من قواعد الاجرومية اليونانية . 

ونود أن نلق نظرة عاجلة على بعض هذه 
التواعد لثقبين ما يمكن أن يلحظ من شبه بينها 
وبين أول ما عرف من قواعد انحو العربى» 
ورائدءا فى هذاء الارجانون من جانب وكتاب 
سيبويه منجان بآخخر . فق مقدءة كتاب«العبارة » 
يقسما أرسطوالكلمة إلىاسم وفعل » معر”فا | اول 
بأنه ما دل على معنى وليس الزمن جزءاً منه » 
ومعرفا الثانى بأنه مادل على معنى وعلى زمن . 
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ثم يشير فى كتاب منطق آخر - هوطويتا 
أو الجددل - إلى قسم ثالث من أقسام الكلمة 
وهنا نقتقل إلى كتاب سيبويه 
فتجده يبدأ بتقسم الكلم إلى اسم وفعل وحرف » 
ويعرفها الواحد تلو الآخر تعريفا يحاى من 
بعض النواحى النعريف الارسطى . وم نالغريب 
أن ما يسميه سيبويه حرفا يسميه الكوفيون 
الآداة » وكأنهم شاءوا أن حتفظوا بالمصطلحات 
المنطقية احتفاظا ناما . 

وندع جانبا ما وردعل لسان أرسطومنحديث 
عن النوع والكم ؛ أو بعبارة أخرى عن التذ كير 
والتأنيث والإفراد والجمم » وما عرض .له 
من توضيح الإثبات والنق » والطلب والاستفبام 
مما له باحو صلة وثيقة . ونكت بأن نشير 
إلى مثل آخر له شأنه , ألا وهو أسان تكوين 
الججل فعلية أو اسمية » وثمنى به الإستاد . وذلك 
أن أرسطوعرض بإسهاب لنظرية الإسناد فى كتابى 
المقولات والعبارة » فق الآول يحاول أن يحصر 
أنواع امحمولات العامة الممكنة » وفى الشانى 
يوضح الصلة بين المحمول والموضوع ويعرف 
اججلة التعريف التحوى الصحيح . وهنا نعود 
إلى سيبويه » فنجده يتحدث فى ٠‏ الكتاب » 


إسميه الآداة . 


عن لان والشد الله وق هكان آخر يقد 
الفصل النى : ه المبتدأ والمينى عليه» » وكأنه 
يريك أن تقول الموضوع والحمول عليه . 
وواضح أن الإسناد دعامة كل نو »عريياً كان 
أو غير عربى . 

وقد “يتساءل ما لسييويه الفارمى أصلا العربى 
تربية ولمنطق أرسطو وم يعرف له ولوع بالفلسفة 


والمنطق ؟ وما أحوجنا إن شنا أن نجيب على 
هذا الؤال إجابة واضحة أن نعرض لشىء 
من تاريخ الترجمة فى الإسلام . والترجمة أثرها 
فى نشأة المصطلحات العلبية والفا-فية . وأعتقد 
أن نشأة كثير من العلوم الإسلامية تتصل أيضا 
بالمترجمين . ومن الثابت أن كتب أرسطو المنطقية 
الثلاثةالآولى (المقو لات » والعبارة؛ وأنا لو طيقا 
الآولى أو التحاليل الأول ) كانت معروفة 
لدى السريان وقد ترجمت إلى لغتهم الاولى قبل 
الإسلام » ويتمال أيضا إنها نقلت إلى الفارسية . 
والمهم أنها ترجت إلى اللغة العربية منذ النمف 
الآول للقرن الثانى المجرى» ترجمها عبد الله 
ابن المقفع عن الفارسية أو ابنه مد عن السريانية 
على خلاف فى ذلك ٠‏ فهى إذن ثروة جديدة 
تقلت إلى العالم العربى, ولابد أنها قوبلت 
ما تستحق منتقدير » إن هن سيبوبه أو من سبقه 
من اشتغلوا بالمسائل النحوية » وقد كان التحاة 
يحاولون - هأن كل باحت - أن ينتعيتوا 
على ماهم بصدده بما يعرفون من لغسات 
أو دراسات أخرى. 

على أن هناك عملا مشابياً تم على مقربة من 
نحاة العرب الأول ؛ وهو وضع النحو السرياق 
عدرسة نصيبين فى القرن السادس الملادى . 
ولاشك ف أن هذا انحو قد تأثر بالتحو اليونانى 
ومنطق أرسطو » ومن بين واضعيه والمشتغلين به 
مترجمون اتصلوا بالعرب ونحاتهم وعاشوا معرم . 
قيعقوب الرهاوى له شأنه فى وضع التحوالسربانى 
وهو معروف ف الاوساط العربية » وحنين بن 
إتحق مترجم آخر معاصر للخليل وسيبويه ٠»‏ بل 
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وصديق للخليل ؛ وقد تعلم العربية فى سن متقدمة 
وعانى منها ما عانى » ومن اليسير أن نتصور أنه 
قد تيادل فيا تبادل مع الخليل بعض القواعد 
التحوية » خصوصاً ويعزى إليه أنه قد ترجم 
بعض كتب الاجرومية اليونانية » وأهم مع ابنه 
نع قترجمة البقية الباقية منكتب أرسطو المنطقية . 

وفى وسعنا أن نقرر بعدكل هذا أن المترجمين 
إن فى تعامهم للعربية أو فيا نقسلوا من كتب 
أجنبية : قد بدأوا فى القرن الثانى للهجرة فأثاروا 
جواً حول المشاكل النحوية . ولأرسطو فى هذا 
اجو نصيب ملحوظ . ولا يصح أن نغفل ما لهذا 
الجو من أثر على نحاة العرب الذين عاشوا فيه 
وتغذوا بنذائه المادى والمعنوى » وتشبيه الماطق 
بالنحو قديم فصناعة المنطق من العقل والمعقولات 
كصناعة النحو من اللسان والألفاظ ؟ وهذا 
ما أشار إليه صاحب الل بقوله : 

فالتحو لالساتف. كلاطقللجنات. 

ولام ما سمى نحاة البصرة « بأهل المنطق , » 
وهذه النسمية ما ها من دلالة . 

ولعل فى هذا ما يفسر تلك المفاجأة انتى أحدثها 
كتاب سيبويه ؛ بظبوره فى تلك الصورة الجاممة 
دون أن تصل إلينا سوابق ممبدة له ء الام الذى 
دفع صاحب طبقات الام أن يقول إنه لايعرف 
كتابا ألف فى عل من العلوم قديما وحديئها » 
فاشتمل على جميع ذلك العلم وأحاط بدقائقه » 
غي ركتب ثلاثة : السطى فى الفلك ؛ والأرجانون 
فى المنطق » وكتاب سيبويه فى التحو . وفى هذه 
الدعرى تساع ظاهر وجبل بالتاريخ . وإذا تركنا 


الفلك والمنطق جانباً » وجدنا أنه عرفت مؤلفات 
فى التحو العربى قبل كتاب سييويه ؛ وإن كانت 
لم تصلنا . وقد مبدت له دون شك » وإن كانت 
أقل منه مستوى » كا مبدت له البحوث الأدبية 
واللغوية السابقة والمعاصرة التى اضطلع به أمثال 
عيسى بن عمر الثقئى وأبو عمرو بن العلاء . ولسنا 
فى حاجة أن نلاحظ أنه ميج من الادب والتحو 
واللذة . هذا إلى أنه أشبه ما يكون بتوجيه لبعض 
التعبيرات والاستعالات » منه بتقنين القوانين 
ووضع المبادىء ؛ فهو لم يقد قطعاً قواعد النحو 
على الصورة النى قعسدت بها فما بعد . وقد مبد له 
تلك البحوث النحوية النى نقلبا للترجمون عن نو 
السربانية أو عن منطق أرسطو ؛ ويبدو على 
سيبويه نفسه أنه " يكن مغمض العينين عن أمثال 
تلك اللؤثرات . ويك أن نشير إلى ذلك الفصل 
الذى عقده فى الجزء الثانى من ٠‏ الكتاب » » 
وعنوانه ٠‏ باب اطراد الأبدال فى الفارسية » . 

ولقد سبق لبعض المستشرقين أن أثاروا هذه 
النتقطة ؛ وإن كانوا لم يفوا عندها طويلا ؛ ونذكر 
منبينهم «بروكنان» و«دىبورء والاستاذ .ليتمان» 
ولا يضير التحو العربى فى ثىء أن تتضافر عوامل 
شت على تتكوينه » أو أن يسام منطق أرسطو 
فى التوجيه إليه . وهناك ناحية أخرى من نواحى 
الصلة بين هذا المنطق والن<و العربى ؛ ونعنى مما 
ملك التاحية المنبجية التى أشرنا إلها من قبل : 
والتى لم توضح بعد التوضيح الكافى .© 


( للبحث بقية) في مركور 


ار 


5 


ماده سا 


2 اي 2 | اف وى 
للدمكتورأبوا لعلاعفينى بك 
اسبَاة الفلسفة مامه فار وه 


١‏ - إتى ليتملكنى العجب وتستولى على" 
الدهشة »كلما سألت أديباً من أدبائنا المعاصرين 
عما يعرفه من الآدب فى كتابات الصوفية شعراً 
كان أو نشرا» فألفيته لايحير جوابا» كأنه لم يسمع 
بهذا اللون من الادب؛ أو يقرأ للصوفية مايستحق 
فى عرفه الخاص أن يسمى أدبا . بل ريما اق 
بعض هؤلاء الادباء بدورثم » وعلى شفاه,م 
ابقسامة من السخرية ؛ وهل لاصوفية أدب تستطيع 
التحدث عنه ؟ وما هو ذل كالآدب ؟ كأن الصوفية 
فى زعم قوم اعتزلوا العالم وما فيه وغلّةوا على 
أنفسهم الأبواب » وأمضوا حياتهم فى العبادة 
والتأمل ٠‏ ورياضة النفس ٠‏ ولم يكتبوا ثيثاً 
أو يفكروا فىشىء . بل كأنى ببعضهم ولسان 
حاله يقول : وما للصوفية وهذا الفن الدنيوى 
الذى يصور مشاعر الإنسان وما يحس به من 
الأحاسيس إزاء هذه الحياة » وهم طائفة حيوا 
فى نفوسهم فى غير حياتنا ولم يشعروا مشاعرنا ! 

* س وإتتى ليتملكنى العجب وتستولى على" 
الدهشة , إذا سألت أستاذآ من أماتذة الآدب 
فى الجامعات المصرية , عما إذاكان يفسح لادب 
الصو مجالا فى مناهج دراسته الجامعية » فكان 


جوابه سلباً » بل ربما تحذاق وتشدق ٠‏ وأخذ 


يعرف لى الآدب ويذكر فنونه من شعر وثشر » 
ويحيلنى على المراجع لاوثوق بها ء التى لا تذكر 
الآدب الصوفى من بين أبوابها . وإذكان الآادب 
الصوفى ليس معدوداً مر بين أيواب الادب 
التقليدى » ولا بخضع لتعريف هؤلاء الثقات » 
أهمله الاساتذة والادباء جميعاً » وجرثوا عليه 
أذيال النسيان » وأصبحوا وهم لا يعرفون له 
وجوداً ولا يعتدفون له يوجود » واكتفوا بأن 
سمو م تصوفاً » وحسب . وطالبوا المشتغلين 
بالتصوف يدراسته وتذوقه » أما هم فيدرسون 
ويتذوقون الفنون الآدبية الاخرى ! 

وإذا سمحت لأساتذة الآدب العرن أوقاتمم » 
أشاروا من طرف خف إلى الأدب الصوف فى باب 
الحم والمواعظ » أو عركجوا على ثثىء من الشعر 
الصوف فى باب الزهد ء واتخذوا من شعر 
أنى المتاهية أنموذجاً لحم ؛ مع أن شعر أنى العتاهية 
ليس ف الزهد الحق فى قليل أو كثير ! أما الادب 
الصوفى الذى يحب أن يعرف ويدرس على أنه 
تعبير صادقعنأحوالروحية عبيقة ؛ ووجدانات 
ديفية خاصة » و«شاعر تفوس صافية » فثىء 
لا يدخل فى حسابهم ولا فى برابجهم . 

+ ل ومن الغريب أن القصيدة إذا كانت 
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فى الحب الإنساتى . يتغنى فيها صاحها يمال 
حبوبته » ويصف فيها شوقه إليها ٠‏ وحنينه إلى 
مزارها » عدّوها أدبا . لانبا داخلة فى باب 
الول و إذاكاكت مدحاً فى عظم تفيض بكل 
وع من أنواع الرياء والتفاق ؛ عد وها أدباء لانها 
داخلة فى باب ه المديج , ؛ وإذاكانت تصور الآلم 
والحسرة لموت عزيز وتعدد مآثره وحستاته » 
عدوها أدبا . لأ هاداخلة فىباب: الرثامء وهكذا . 
أما إذا كانت القصيدة فى الحب الإلهى : يصور 
فيها الصوفى حئينه إلى ربه ومعراجه الروحى [ليه ؛ 
ويصف فا أحاسيسه فى أحوال القرب والبعد» 
والآنسوالوحثة؛ والبسط والفبض »وماشاكل 
ذلك من الأحوال :لم يعد وها أدبا »وإتماعدوها 
تصوفاً وحسب » لانها لا تدخل فى باب من 
أبواب الآدب التى اصطلاحوا علها . وإذا كانت 
القطعة الثرية توسّلا إلى عظم » أواستشفاعاً عند 
ذى جاه , أو تماقاً أو استجداء أو رسالة إخوانية 
أو نحوها ؛ عدوا ذلك أدبا » أما إذاكانت مناجاة 
بين العبد وربه » أو استغاثة صوفية أو دعاء » 
أو ورداً أو توسلا إلى الله ءلم يعتيروها أدبا . 

كم من علءاء الادب وأساتذته فى الشرق 
العربى .بدرسون ديوان ابن الفارض ٠»‏ وترجمان 
الأشواق لابن عربى » وديوانالششترىء والمدائح 
النبوية للبوصيرى والإرعى ؟ 

أى محبوبة إنسانية وصفها شاعر بمثل ما وصف 
عمر بن الفارض الذات الإطلية النى "فنى فى حيها 


فشغلته عن كل ما سواهاء وجرت من نفسه 
مجرى الدم فى العروق حيث يقول : 
وفرئغت قلى عن وجودى مخلصا 

لمثى فى شغلى بها معها أخاى 
جرى حبها بجرى دى فى مفاصل 

فأصبح لى عن كل شغل بها شغل 
قنافس يبدل النفس فيها أخا الموى 

فإِن -قبِلحْئبًا منك : يا حبذا البذل 

غير أن محبوبته عزيزة المنال؛ صعبة المراس 

والوصال ؛ تعد ولا تنى بوعدها . وتوعد فتنجزر 
وعيدها ؛ وهو راض بكل ما يصدر عنبا مهما 
يكن فيه من حرمان : 
إذا وعدت لم يلحق الفمل” قولها 

وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل 
عدينى بوصل وامطلى بنجازه 

فعندى إذا صح الموى حن المطل 

إن كثيراً من شعر ابن الفارض محتفظ بصفات 

شعر الغزل العربنى فى صورنه وخصائصه التقليدية 
وموضوعاته وأخيلته » وقلءا تظر معانيه الباطنة 
إل السطح . ولكن القارىء مع ذلك بحس برجود 
تلك المعانى فى كل مكان من ديوانه عن طريق 
ما تثيره قصائده ف النفس من شعور قوى غريب » 
لاسما إذا كان شعره من النوع الرصين الخالى 
من الصناعة البلاغية امتكلفة يا فى قوله: 
ما بين معترتك الاحداق والليج 

أنا القتيل بلا إثم ولا حرج 


4 مجلة الازهر 


وعتقبل ال وى روحى نا نظرت 
عيناى من حسن ذاك امنظر الببيج 
عنّذب بما شئت غير البعد عنك تجد 
آوق حب بما يرضيك مبتهج 
وخذ بقية ما أبقيت من رمق 
لاخير فى الحب إن أبق على المهج 
وأينخمر أبى نواس المادية من خم را بن الفارض 
الإلماية » القديمة » التى وجدت قبل أن توجد 
الأشباح ؟ تلك الخر الطاهرة اللقية النى ليس 
على شاربها [ثم ولاحرج» والتى ثمربتها الأرواح 
قبل أن يخلق الكرم ؟ 
شربئا على ذكر الحجبيب مدامة 
سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 
عفاد ولااماءء ولطف ولا عزتئ 
ونور ولا نار » وروح ولا جنم 
تقدم كل الكائئات حديثسها 
قدماء ولا شكل هناك ولارسم 
بل أبن ذلك الدب“ الإنسانى الذى انطبعت 
صورة بوبه فى قلبه فأصبح براها فى كل شىء » 
ويعيدها فىكل يحل ؛ بل اتخذ من حبها ديئاً له ء 
ومن قلبه محرما يعبد فيه كل معبود يمثلها 
كا يقول ابن عربى : 
لقد صار قلى ابلا كل صورة 
فرحى لغزلان ودير ارهبات 
وبيت لأوثان وكعبة طائف 


وألواح توراة ومصحف قرآن 


أدبن بدين الذى. أله يجيت 
ركائبه فالدين دينى وإيمانى ؟ 

ه - والاثر الصوفى ! ما أجمل ما فيه من 
فنون الآدب العالى ! لأن كان ف اللغة العربية نش 
تأثر بالقرآن حا واستلهم معانه وأشر ب 
روحه ؛ وفاضت فيه أساليبه قوية متدفقة » ترك 
المشاعر كأتها السحر » فذلك هو الث الصوفى. 
لست هنا يصدد ذكر خصائص هذا النغر وشرح 
فتونه؛ ولكنى بصدد التاويح والإشارة إلى نوع 
من الدثر الفنى أهمله رجال العربية ولم يعيدوه 
التفاتاً »على مافيه من روعة وجمال وقوة تأثير . 

سأكتق يذكر نموذجين من هذا اللثر الصو 
أحدهها من مناجيات الحسين بن منصور الحلاج 5 
والآخر من حكم ابن عطاء الله السكندرى . 

أما الحلاج , فلو جردنا أنفسنا منكل ما يتصل 
بتاريخه ومأساته » ولم نلق بالا بماحام حوله 
من شبهة فى دينه وطعن فى عقيدته » لوجدنا فها 
أ ثر>عنه من المناجيات كثيراً من اجمال والفتتة» 
اللذين تخفق لا القلوب . فا أثر عنه يوم أحضر 
لصلبه ورأى الخشبة والمسامير أنه صلل ركعتين 
ثم ناج ريه بالمناجاة الآنية : 

« اللهم إنك المتجلى ع نكل جمة , المتخبل م نكل 
جبة ؛ بحق قيامك بحق ٠‏ وكحق قياى بحقك . 
وقياى يحقك يخالف قيامك بحق ... أن ترزقتى 
شكر هذه النعمة الى أنعمت بها على؟ » حيث 
غبت أغيارى عما كشفت لى من مطالع وجبك 
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وحر"مت على غيرى ما أبحت لى من النظر فى 
مكنونات سرك . وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا 
لقتلى تعصباً لدينك » وتقرباً إليك . فاغفر لهم » 
فإنك لو كشفت لم ما كشفت لى ءلما فعاوا 
ما فعلوا » ولو سترت عنى ما سترت عنهم لما 
ابتليت” بما ابتليت . فلك امد فيا تفعل ولك 
امد فيا تريدء. 1 

فالحلاج فى ساعة عنته لم يستدر عطف أولئك 
الذين اجتمعوا لقتله ول يتوسل إلهم ؛ وإنما 
أشفق علهم والقس لهم المعاذير لاآنهم فعلوا 
ما فعلوا تعصبأ لدين الله ؛ وتوجه بكل قابه إلى 
الذى أم عليه النعمة الكبرى فكشف له عن 
مكنونات أسراره وأشهده مطالع وجبه الكريم . 
فبو سعيد مغتبط مستهين بآلام البدن لاستغراقه 
فى لذة الاتصال بالله . 

وأما ابن عطاء الله التكندرى فكتايه المعروف 
«بالحمءكثر من الثثر الفنى لا ينضب له معين ؛ 
ولعل أصدق وصف ”وصف به أسلويه الصوق 
هو الحلاوة والجلالة وسمر البيان . استمع إليه 
وهو يقول فى إحدى استغاثاته المشهورة : 

إلى أنا الفقير فى غنلى ٠‏ فكيف لا أكون 
فقيراً فى فقرى ؟ 

إلى أنا الجاهل فى على » فكيف لا أكون 
جبولا فى جبلى ؟ 

إلى إن ظبرت امحاسن منى فبضلك » ولك امنة 


على" ؛ وإن ظبرت المساوىء منى فبعد لك ؛ ولك 
الحجة عل" . 

إلمى كيف يستدل عليك من هو فى وجوده 
مفتقر إليك ؟ أيكون لغيرك من الظبور ما ليس 
لك حتى يكون هو المظبر لك ؟ 

انظر إلى هذه المثانى المتقابلة : كيف يأخذ 
بعضها بحجز بعض فى سق موسيق متصل .كيف 
يرتبط أول كل جلة بآخرها ارتباط المقدمة 
بالنقيجة » وهو ترابط عليه مسحة من الاستدلال 
المنطق » وللكن قوته وسيطرته على النفوس 
لا يأتيان من هذا الجانب بل من الشعور 
بالإيمان العم المتدفق من قلب ابن عطاء الله . 

5-5 وبعد فلم أقصد بهذا الحديث إلا أن 
ألفت الأانظار إلى تلك الصفحات المنسية من 
الادب العربى » المبعثرة هنا وهناك فى بطون 
كتبالتصوف ؛ عمى أن يق ض الله لحا من أبناء 
الشرق العربى من يعنى بدراستها وأيحلبا امحل 
اللائق بها فى ناريخ أدب اللغة . وناريخ حضارتنا 


الإثلايسة , 


أو العمر عفيفى 


المصلح فى الآمة كالمصباح فى الصحراء » 
لاينشر ضوءه إلا إذا تركته الرياح آمناً . 
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المتلادة البارجكة 
للأمتماذ رقرب أب وريد بك 


بقيت مك2 واجة حيرى » منذ خرج منها عمد 
ابن عبد الله وأيمز مطارديه حتى دخل يرب 
وحل” قبا عزيزاً بعيداً عن سلطان قريش ٠‏ 
ومضى عام طويل لم يزد أهل مك2 إلا وجوما 
وحيرة» بل لقد زادهم قلقاً وخوفا . فقد تجرأ 
عليهم أولئك الضعفاء . الذين هاجروا من مديتهم 
يتسالرن » هربا من التعذيب والتتكيل ورفعوا 
رؤوسم يتحدونهم على ملآ من القبائل » 
واستجمعوا نفوسهم وصاروا يخرجون بين حين 
وحين إلى سبل القوافل فى ششرق يرب وفغريها 
يترصدون لتجارتمم فى ذهابما إلى الشام أوعردتما 
منها . بل لقد تجرأ هؤلاء المستضعفون على أن 
يسيروا إلى قريب من الطائف ويضعوا أيدهم 
عنوة على عير ضخمة عادوا با غنيمة إلى مدينتهم 
ليقسموها بين أنفسهم .وما كان أهل مكة بحسبون 
أن الأمور تؤول بهم يوما إلى مثل تلك الميرة 
ولا ذلك القلق» بل كانوا يحسبون أن مدآ 
وأصحابه لن يلبئوا أن يضيةوا حياتهم الجديدة 
ويسألونهم العفو ؛ويرضون بما يفرض علهم 
من الخضوع لقاء السماح لهم بالعودة . ولمكننهم 
رأوا بأعينهم كيف ,تحمل هؤلاء كل مشقة 
فى سبيل عقيدتهم الجديدة ؛ وكيف يقاومون 
الفتئة مبما أو قع بهم العقاب » فلا يزدادون 
مع الشدائد إلا ثانا ومقاومة . وهاهم هؤلاء 
قد أصبحوا خطراً داهما بهدد يتبوع الحياة 


فى مه و يض علوم فى شب [لاعام واحدء 
فكيف و امتد 6 الام عاما بعد عام ؟ ! 

ومضى الصيف مرة أخرى منذ خرج عمد 
وأضابه وكان الحر متقداً لا يريد أن مدا وكأن 
السماء تعمدت أن تزيد قريشاً من الضيق والمنق » 
فكانت تشرق على البطحاء محرقة لا تعترضها 
غمامة تلطف من حرها » وكان الهواء يركد حتى 
يصير الفضاء كأنه قد فرغ وخوى » لولادفمات 
لالخة كانت تثور بين حين وحين» فتعقد فى الجو 
مائب غبراء خائقة ؛ تلاقف الصدور منها أنفاسها 
وتكاد تشرق با . وكانت العيون تخشع لللاشعة 
المتومجة وتعشى منها ٠‏ والثفاه يجحف وتتشقق 
والنفوس تضيق وتفور غيظا . وكان الناس 
مع ذلك لا يطيقون أن يحتجبوا فى بيوتهم 
ليحتموا يظلبا إذ كان ظلبا أشد وطأة علهم 
من وهج الفضاء وركود الهواء وب الغبار؛ 
كانوا لا يطيقون الاستقرار وكل يوم يطلع 
علهم بنبأ جديد تغوص منه القلوب فى أجوافبا 
وهى أشتعل بالحقد ٠‏ 

فكانوا يخرجون إلى الرحبة الفسيحة التى حول 
المكعبة » أو يجتمءون فى دارالندوة يقليون وجوه 
الرأى ؛ لعلهم يهتدون إلى حيلة فى دفع ذلك الخطر 
الرهيب » الذى يم لمم عند الآفق » يهدد حياتهم 
ويؤذن مجدمم بالزوال . 

ول يعد إلى نفوسهم ثىء من السلام » بعد أن 
خفت وقدة الحر فى الريف ء ولا بعد أن أقبل 
الشتاء وترفقت بهم الشمس ؛ ولان لم جو السماء 
فقد بق القلق مرنفأ على حياتهم لا يفارقها . 
وخرجت القافلة الكبرى الى اعتادوا أن يبعثوا 
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بجاكل عام إلى الشام فأودعوهاكل ثروتهم » حتى 
ل يكد ببق أحد من قريش بغير أن يضارب فيها 
بسهم » كأنهم أرادوا أن يكابروا خرفهم » 
وخادعوا أتقسهم , عن الخطر الذى يحسونه 
فى أعماق صدورهم . وقفوا أسبوعين طويلين 
يترقبون عودة الرسل الذين ساروا مع الي 
ليحملوا الهم بشرى سلامتها إذا وا يب 
بغير أن يتعرض لا عمد ولما عاد الرسل إلهم 
لم تردمم بشرى السلام إلا توجساً من المستقبل » 
إذ عرفوا أن أبا سفيان قائد السير لم يستطع 
النجاة إلا بأن تسلل مع الجبد والحذر » وكان 
يضرب فى أ كباد الإبل ليلا وتماراً ليسرع ب,ا 
قبل أن يدركه عمد . فكانوا إذا جلسوا فى دار 
الندوة تناجوا فيا بينهم يتساءلون : هل يستطيع 
أبو سفيان أن ينجو فى عودته من الشام » وأن 
يقسلل بالعير مرة أخرى كا تسلل فى ذهابه ؟ 

وكان الحديث يتعادى بهم حتى ينتبى إلى أن 
تمتلىء قلويهم غ لأء فإن مكة ان قستطيع أن :#ضى 
حياتها على مثل ذلك الفزع المتصل . فإذا سأل 
أحدم :كيف السبيل [لىتجنب ذلك الخطر أو إزالة 
ذلك الخوف ؟لم يحدوا جواباً سوى أن يعجبوا 
كيف استطاع هؤلاء المستضعفون أن يرفموا 
رؤوسم هكذاء وأن يردوا عليهم الككيد بمثل 
هذه الجرأة العجيبة ! 

واجتمع سادة قريش ف دار الندوة بعد أريعة 
أشهر من خروج العير إلى الشام » يتفسمون 
الاخبار عن عودة قافلتهم الكبرىء التى اعتادت 
أ جع فى مثل ذلك الوقت . ويقساءلون فضجر : 


كيف لم يبعث إليهم أبو سفيان رسولا حمل 
الهم أنياء العير لييدى” عنهم انخاوف التى لا تدع 
لم قرارا ؟ وكان أشسد القوم حنقا أب جبل 
ععروبن هشام #8 

فقال فى إحدى دفعاته الثائرة : أهكذا يستطيع 
رجل واحد أن يقبرنا جميعاً وأن يذلنا جيعاً 
وأن يشعرنا هذا العجز الذى نحسه فى قاوبنا ؟ 
أهكذا يجعلنا عمد نجل سكل يوم تتبادل الاحاديث 
الحائقة يا بحلس النساء ء لا نملك إلا أن تتساءل 
ونتجادل ؟ أهذا كله ولم مض على خروجه من 
مكة خائفاً يترقب إلا عام ونصف عام ؟ 

وكان القوم مطرقين فى صمت وقلوبهم تحختاج 
بما فها من تجون . وعاد أبو جمل فقال وهو 
أشد ثورة : 

مالى أراك لا تجيبون كأن وجوه الرأى 
قد أغلقت دوا ؟ مالى أراك ,ا أبا الوليد 
لا تحرك سا كنا ؟ 

فرقع الناس رؤومم ينظرون إلى عتبه بن 
ربيعة لا.يدرون بم يحيب » وقد عرفوا ما بين 
الرجلين من موجدة ؛ ونظر عتبة إلى أنى جبل 
فى تحد وهو صامت . ومضى أبو جبل قائلا : 

أرضيت با أبا الوليد أن يضيم هكذا بجدنا 
وأن تبون هكذا عرتتا ؟ مالى أراك تنكت 
الأرض بهذا القضيب فى يدك » كأنك لا نبالى 
شيئًا من هذه الكوارث الى تهددنا . فإذا كنت 
لا تبالى ضياع العزء ولا تغضب لما يلحقنا من 
الهوان : أفلا تحرص عل أموالك النى خاطرت يها 
فى عير أنى سفيان ؟ وإذا كنت لا تحرص على 

زفق 


0 


أموالك ف العير لوفرة غناك أفلا > تهتم لضياع 
أموال أهلك من الفقراء؟ ؟ 

وقال عتبة فى صوت خافت > 

- أراك تخصنى بالحديث بأ المع . 

فقال أبو جبل متهاديا : 

أخصك بالحديث لآتى أعرف أنك 
لا توافقنى . فقد طالما نصحت لقوى بالشدة 
فأبيت إلا أن تلين » ونصحت لم بالحرب فأبيت 
إلاالسلام ونصحت لم بالحزمفابيت إلا الموادعة . 

فقال عتبة فى دفعة : 

ليس هذا أول عبدى بهذا الحديث يا أبا 
الح . وحق هذه الكعبة ما أراك تتهى بنا 
إلا إلى الكرارث ااتى تريد أن نتجنها . ولقد 
صبرت عليك حتى نفد صبرى؛ وسكت حتى 
صرتتنعى على صبتى » ولست أدرى ماذا يرضيك 
منى حتى أبادر إليه مطيعاً » أما يرضيك أنتى 
فى كل موقف أنرل عن رأنى وألوذ بالصمت 
حتى أرى ما بينك وبين الناس ؟ ألا يرضيك 
أنتى أجمجم بما فى نفسى كلا أردت شيئاً حتى 
لا أوقع الفرقة فى قوى ؟ ألايرضيك أن أسكت 
حتى أرى ما يستقر عليه ملا قريش ثم أمضى 
وراءه؟ قل لى ماذا يرضيك منى بعد هذا حتى 
أخضع لك وأطيعك» وإنكان ذلك على رغى . 
أمتريدنى أن أقف وراءك كلما قلت رأراحت بأعلى 
صوق : هذا هو الرأى أيها الناس فأطيعوه» لكى 


غضيه : 


أتحمل وز رخطتك وأعينك على زياداليلاء والوباء. 


فوقف من امع رجل ضخم الجثة عظم الحامة 
ع اوت رهن أنة بن حك و08 
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- مبلا ا أبا الوليد فا يفيغى لك الغضب 
وملا يا أبا الحكم فلا تمض فى هذا القول . 

فقال أبو جبل متجباً إلى أمية ثم إلى عتبة : 

لم أقصدكل هذا يا أبا على » ولا تؤاخذى 
يا أبا الوليد فا أردت أن أغضبك . ولكنى 
عليت مالك من سداد فى الرأى وشهامة في النفس » 
فأحببت أن أستطلع رأيك فتغير عارنا بها يكشف 
هذه الغمة . 

فقال عتبة وما يزال غاضياً : 

- تريد أن تجد عندى رأيا أشير يه ؟ ذا 
يا أيا الحم ما أقول إذا شت أن تعرف دأى: 
دع ذلك الرجل حرث هو ولالعرضنا إلى عداوة 
صرحة . دعه هناك وجسّنب قومك عداوة أهل 
يشب . وأما تجارتنا إلى الشام ففى يدنا أمرها . 
فلتبعث مع كل عير جيشا منا يحرسها حتى تبلغ 
مأمنها ثم لتبعث لها جيشا منا يستقبلها ولتبعد 
فى سيرنا إلى الساحل حتى نباعد ما بيننا وبين 
الاوس والخزرج . دعه حتى يبادئنا بالعنداء 
والحرب فلن نعدم عند ذلك أن نجد من العرب 
أنصاراً يذضيون لنا . 

فقال أبو جهل فى عخرية: 

- أهذا رأيك يا أبا الوليد ؟ أترى أن نتركد 
حتى يستفحل أمسه وتنقشر رهيته ؟ إذا كان هذا 
رأيك فلتقبع فى ديارنا حتى يغزونا فى عقر دارنا . 
أيها القوم دعوا مدا يبعث على رأس كل شبر 
سرية تنزع منا أموالنا وتقتل رجالنا. دعوه 
حتى مجمع الناس عليكم ويقبل على حرمكم هذا 
ليح المتم . 
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ول لا تقول يا أبا الوليد أن نرسل اليه وفدآ 
منا يعرض عليه إسلامنا ؟ يللم لاتقول إننا 
ضالنا سبيل الممكية إذ لم تخضع له وهو متيم 
بين ظبرانينا ؟ أهذا ما تريد أن تقول ؟ 

وتحرك الجلوس فى مواضعبم وعلت مثيم 
همهمة غامضة وجعاوايقا تبون أ بصارهم بي نالرجلين 
المتحاورين وانفجر عقبة بن ربيعة قائلا : 

- مالىأراك تجينى بما أ كره » وتقول على مالم 
أقل » وتسلقنى بحد لسانكالساخر ؟! قل ما شت 
أبها الرجل فلن تسمع منى بعد هذا لفظا. هلم 
فاذهب إذا شت إلى يرب وادع من أطاعك 
من قريش وأشعلبا حربا تنبى الناس ما مضى 
من أيام القتال . اذهب اليه وأضرم نيران حرب 
ضروس تتحدث عنها الأجيال من بعدنا 
كا تحدث نحن اليوم عن تفانى عبس وذبيان 
وحروب بكر وتغلب وأيام داحس والغبراء. 

وم "وائبا ينفض ثوبه بريد أن يعود إلى بيته 
ووثب الناس ,تمسكون به من كل جانب . وبق 
أبو جبل سا كنا لا يكاد يتبين شيئا من الاصوات 
امختلطة التى تعالت بين جدران المنتدى واستطاع 
أمية بن خلف أن يعيد عتبة إلى مجلسه واتجه 
إلى أى جبل قائلا : 

- ما أراك تتصف صاحبك يا أبا الحم . 
فقد عليت أنه كان من أشدنا وفاء لاهتناء وأنه 
كان لا يألو جبدآ فى ردع سفبائنا » وعقاب 
ضعفائنا ‏ وم يخرج على إرادتنا عنسدما اعتذانا 
بنى هاثم ثلاث سنين فى شعب أنى طالب » 
ولا عندما تراضينا على الفتك بمحمد » ثم لم يتخلف 


عنا عندما خرجنا وراءه نقتنى أثره على طريق 
أدب . 

فقال أبو جيل : 

لست أنكر ما تقول با أبا على وما أردت لوماً 
ولا تعنيفاً ولا عخرية ؛ فوحق هذه السكعبة ماقات 
حرفا إلا وأنا مشفق على عزة قومنا . 

فقال عتبة متهالكا نفسه : 

55 إذن فقل با أبا الحكم ما شت فيا نحن 
فيه؛ فلعلنا نجد عندك مايزيل عنا الغمة اانىذكرتها. 

فال أبو جبل : 

أنصفت با أبا الوليد ولن أتعرض لك بم 
تكره ١‏ ولندع مدا وأصحابه فى يثرب ولتنظر 
إلى أنفسناء فلا أقل من أن نجمع رأينا على أعس 
واحد فلا نتفرق شيعاً » وليس يحدينا أنكل 
عشيرة منا تبرز شوكتها كسا حسبت أن شيثاً 
يمس فرداً مئها » فا لنا ندع البعض منا يوالون 
ممداً ويتربصون بنا الدوائر هنا ؟! 

فصاح أمية بن خلف : 

بين لنا معنى قولك ء وك نأ كثر إفصاحا . 

وقال عتبة : 

ألسنا نمسك برؤلاء ونعاقهم ونحيسوم ونحرمرم 
من كل خير حتى يعودوا إلى ما نرضى ؟ 

فقال أبو جبل : 

بل هذا لا يخنى عنا شيثاً . فالذين نحيسهم 
وتعاقهم أقل خطراً من نخشام وحاستهم . 
فالاولون يعلنون ماعندهم ويكشفون عبا فى 
أتفهم . وأما الآخرون فلا يظبرون إلا مائرضى 
وهم فى قرارة أنفسهم كارهون لنا . يوالون جمد 
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ويصهرون إليه ويفضون بأسرارنا إلى أسائهم 
إذا انصرفوا عنا . 

فصاح صوت عبيق من أقصى ابمع : 

بين لنا معنى قولك ءا قال أيوعلى »كن 
أكثر إفصاحاً . 

وكان المتكلم رجلا عريض الصدر عكبير الهامة 
وقام يعدل رداءه فوق كتفيه فكان رجلا طوالا 
كأنه يتحفر لتزال . 

فقال أبو جبل فى صوت ساخر : أنصفت 
با أبا على إذ تسألتى أن أكون أ كثر إفصاحاً . 
هو ذاك ا أبا على . هو ذاك يا أيا العاص بن 
الربيع . أنت هنا مثلا تقيم ييننا وتفشى مجالستا 
وتجبر بم تشاء من الرأى فى شئوننا ثم تذهب 
إلى بيتك فتفضى بأسرارنا إلى زينب بفت مد ! 

فصاح أمية بن خلف : 

على رسلك يا أبا الحم . 

ولكن أبا العا صب نالربيع اندفع قائلا بصوته 
اللىء : ماذا تقول أها الرجل ؟ لقد عرفت أنك 
تقصدنى وتشهر فى » وقد طالما تمحدثت إلى 
فى خلوة بهذا الحديث . 

وأعاد أمية بن خلف قوله : 

على رسلك يا أبا على ! 

فضى أبو العاص قائلا بصوته الجبورى : 

ماذا يقول هذا الرجل عتّنى وعن أهلى ؟ 
أما كفاه أن تجرأ علِءً فسألى أن أطلق ام أت ؟ 
أما كفا أن رددته فى رفق قائلا إنها ابنة خالتى 
ومن بنات عمومتى ؟ 

ألا فاعم يا أيا جبل أنك لا تملك رقاينا ولا 


تفضلنا حسبا ولا نسبا . من ذا سكطك علينا 
وأباح لك الأمى والنهى فينا والتعرض كرماتنا 
وأعراضنا. أكان مد يقول لصاحب له طلق 
زوجتك لوكانت مخزومية أوكانت ابئة أبى جبل؟ 
فا بالك تتعدى حدك وتستحل ما لا يباح لك 
أولغيرك؟ ألا فاعلم أمها الرجل أن زيفب لوكانت 
زوجة رجل غيرى ثم أراد أن يؤذيا لوقفت له 
يسيئى دوتما لانها بعض دى ء ثم هى بعد ذلك 
صاحيق وأم ولدى . وقطع لسان من ينطق يوما 
بكلمة تخدش سمعها لو بلغتها ٠‏ ألا فاعلم ياععرو 
بن هشام أنتى قد أعددت لك جوابا شافياحاسما 
إذا حدثتك نفسك يوما أن تعيد على ما قلت 
فى شأن أهل . 

ثم مد بمينه إلى قاث.م سيفه واستدار فضى مسرعا 
لايحيب الاصوات الى تعالت من ورائه تثاديه 
أن ببق - 

وما كاد أبو العاص يتصرف حتى شغل 
الناس عنه وعما كان بينه وبين ألى جبل ء فبينها ثم 
فى وهرة من أثر ذلك الخصام المحتدم علا صوت 
صريخ من جانب الوادى كأنه شيطان يدوى » 
وأسرع أبو جبل قائما يصيح بصيحات جشاء 
غير مبينة » وانفض امع مضطربا يقبادرون على 
غير هدى نحو الصوت الذى ما زال يذبعث من 
بطن الوادى . ويدا من بعيد خص واقف على 
بعيره وقد حول رحله وشق ثيابه من أمام ومن 
خلف وكانالبعير متطوع الأذنين مجدوع الانف 
والرجل يصرخ بأعلى صوته : ٠‏ يا معشر قريش 
أدركوا عير ! الثرث الغرث 1 » 
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ولما اقترب الناس منه جعل يعيد عليهم مابعث 
إلهم أبو سفيان قبل أن يصل إلى ينُب ؛ فقد 
عرف أن مدا وأححابه قد خرجوا من المديئة 
ليببطوا على العير التى أودعبا أهل مكة كل ثرو هم 
وكل أملبم فى الريح ذلك العام . 

ومضت لظة قصيرة خفتت فيها الانفاس ثم 
انفجر أبو جبل قائلا : 

ماذا ننتظر هنا أيها القوم ينظر بعضنا إلى بعض 
كأننا نساء فى «أتم » ألم أقل لكم ابدءوا به قبل 
أن يبدأ بم ؟ لا تضيعوا ساعة ولا يقف أحد 
منايقول لصاحبدكلة . هلموا إلى سيو فكو رمام 
وخيلكمورواحلم واجعاوها موقعة فاصلة» إنه 
صوت الآلهة يزادينا إنه قد آن لنا أن نضرب 
الضربة القاضية . 

وزاد اللغط ؛ واختاطت الآصوات وصاح 
أبو جل مرة أخرى : 

هلم ياقوم فاستعدوا لاحرب ولا يتخاف 0 
إلا من آثر القعود مع النساء . 

ومضى مسرعا إلى بيته بغير أن ينظر إلى التاس 
وم يتفرقون سراعا إلى بيوتهم فى طفة . 

وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام قدخرج 
من المديئة مع من استطاع اخروج معه من أصحابه 
يترقبون عودة عير قريش مع أنى سفيان » وكان 
المسليون لا يحسبون أنهم يخرجون إلى حرب ٠‏ 
بل أرادوا أن يكيدوا للذين أخرجوم من وطنهم 
وأبوا عليهم! الحرية الى وهمأ الله لللاحياء جميعا» 
أولئك الذبن شردوم » وحرمومم من أمواهم : 
وانبكوا حرمة أتخاصهم » وعقيدتهم ١‏ أرادوثم 


على إشكار إنسانيتهم ؛ أولئك الذين أرادوا أن 
يخدعومم عن عقوم وقادبهم وأنزلوا 6 أشد 
العذاب لينزءوا الإيمان من صدورم . 

ثم جاءتهم الآنياء عند ما صاروا قريبا من وادى 
بدر فعليوا أن أهل مك قسد عرفوا خروجبم 
وأقبلوا سراعا إلى نجدة صاحهم » إذن فبى 
الحرب التى لم يتوقعوها وهى الصدمة التى 
لم يقصدوا ليها ء 

وأشفق رسول الله أن يقتحم بأصمابه حربا على 
غير أهبة » وكان يعم أنهم قليل فى العدد قليل 
فى العدة؛ يعتقب الثلاثة منهم أو الاربعة بعيراآً 
واحداً؛ وليين معيم مرن السلاح والدروع 
إلا اليسير الذى لا يغنى فى قتال جيش . وكان 
لا يريد من خروجه أكثُر من إيقاع عقوبة 
تروع أهل مكة وتجعليم أكثر خضوعاً الحق » 
وأقرب إلى الإدراك والفيم كان لا يريد أ كثر 
من أن يفتح عيونهم لتبصر ء وأن يفتح آذانهم 
ليسمعوا» وأن يظبر لم أن للمسلمين شوكة لعليم 
يحنحون إلى المسالمة . ولسكنهم خرجوا إليه قصار 
بين أمرين : إما أن يرجع إلى المدينة » وإما أن 
يصادم جيشاً كبيراً . 

واستمع إلى أصحايه يجيبونه فى صراحة عند ما 
سأهم أن يشيروا عليه . 

فقال بعضهم : هلا ذكرت لنا القتال حتّى 
تأهب ل. 

وقال آخرون : امض فى سبيلك فتحن معك. 

وقال غيدم : لو خضت حرا لخضناه معك » 
ولو علوت جبلا لعاوناه وراءك ؛ ولو ذهبت بنا 


5 مجلة الأزهر 


إلى برك الغاد لتابعناك عن يمينك وشمالك وبين 
يديك ومن خلفك . 

وعادوا يتقولون : سر بنا على بركة الله ! 

قضى امع الأحمس الصغير نحو وادى بدرء 
وهو يعل أنه مقبل على عدو جاء إليه يسعى مدلا 
بقوته » حريصا على أمواله جاعاً مع كيريائه . 
ثمتوالت الأخباره فعلم عمد وأصمابه أن أبا سفيان 
استطاع أن يفلت بالعير مباعداً بينه وبين المسابين 
مقترباً من ساحل البحر . فلم يبق أمامهم سوى 
الجيش وحده - وقد أخرجت فيه مك2 أبطاها 
وسادتها فشدت فيه ألفاً من بواسل فرسائها . 

وأقبل الليل فأرخى سدوله على الأارض 
وكان الوادى صامتا لا يسمع فيه حس ولايجحاجل 
فيه صوت جرس فى عنق بعير . ثم طلع القمر 
بعد حين إذ كان شهر رهضان قد مضى ا 
من نصفه . وغمرت الأاشعة الفاترة بطن الوادى 
وخلعت عليه رهبة وغموضا. 

وجلس همد وأصابه عر 5 أخرى يتشاورون 
ويتراجعون فم يذوقوا تلك الليلة نوما حتى قرب 
مطلع الفجر بعد أن اختاروا مواقفيم ودبروا 
معا خطة القتال إذا أقبل الصباح . 

وخرج أبو العاص بن الربيع وحده من جيش 
مكة فاعتلى جانب الكثيب مشرفا على الوادى 
الصامت لا يرى فيه سوى أشباح تبرق م تحى 
كأنها أرواح شفافةة. وذهب خياله إلى مك 
حيث ترك امرأنه زينب وحيث خلف وإده 
عليا وابنته أمامة . وجالت فى نفسه خواطر شتى 
عن قومه » وعن همد أنى ام أته : أقد جاء حما 


يريد أن يحارب "جد بنيه مع ألى جبل وأمية 
ابن خلف وسائر هؤلاء ؟ أ كان يفبغى له أن ذشى 
أقوا الم عنسدما اتيموه يخياتهم والولاء محمد 
خفية عنهم ؟ وهل كان يقوى عبلى خخالفة قومه 
والتخلف عن الخروج ؛ فتسكون تلك سبة الدهر 
فتاصق به تهمة الجين أو الخروج على قومه ؟ 
ولكنهكان كءا تمثل صورة مد » أحس قلبه 
يخذله ويكاد يتهمه. فكيف خوج إلى حرب رجل 
عرفه ورأى نبله وصدقه؟ أليس هو الذى أخرجه 
قومه طغيانا وظلمابعدأن أذاقوه مرارةالاضطباد 
والاذى ؟ قكيف يخرج مع أنى جبل وأصابه 
الذين يشمخون بأنوقهم كبدياء وغروراً اكى 
يحارب الرجل الذى يدعو إلى العدالة والتكرامة؟ 
ولكته عاد آخر الام إلىخيمته بجرر قدميه 
فوق الرمال؛ وفى صدره معركة عنيفة من جدال 
حانق . وكان الناس مايزالون يصخبون فى خيامم 
يتعللون بما يطلع به الغسد علهم من متع الحياة 
ومبامجها » سيجدون الوادى خلاء من المسلمين 
الذين لن يتسدروا على الثبات لمم فى القتال 
وسيجدون الجوموا . فيقيمون ثلاثة أيام 
فى بطن بدر يتحرون الجزائر ويطعمون أهل 
القرى ويشربونالخر ويستمءون إلى غناء القيان . 
وسوف تسمع العرب بموقفم من مد فيزدادون 
هببة لم ومسارعة إلى محالفتهم على المسلبين . 
وطلع النهار واعتلى جيش قريش جانب 
العكثيب لببط اوا على الوادى . وكان أبو العاص 
سفن قرا من عتبةبن ر بيعة . وكان عمد وأصحايه 
هناك مايزالون ينتظرون فى ركن صغير إلى جانب 


القلادة المبار ركة 03 


بد »ومن ورائهم حوض عتلىء بالماء أقاموه 
تحت سر الليل . 

فنظر عتبة إلى ألى العاص قائلا فى همسة : 

سنا امروب يآ أبا هله إنينا' اموت 
لاما يزعم هؤلاء» فا هى نزهة ولا خمر 
ولاقيان . 

وقال أبو العاص مجيباً : 

فم الحرب يا أبا الوليد وقد نحت العير 
التى خرجنا ءن أجلبا ؟ 

فقال عتية : 

لقد وددت يا ولدى لو عدت إلى مكة , 
ولولا المعرة وما يقوله هذا الامق أبو جبل 
لما نرت إلى هذا الوادى . 

وعاد أبو العاص يحدث نفسه : 

أعقا أعارب اليوم وأضرب بسبى من 
أجل هؤلاء ؟ أئذا رأيت مدا رفعت يدى هذه 
وأهويت عليه حتى أشن غلول أبى جبل وأحرق 
قاب امرأق ؟ 

ولما رآه عتبة صامتا قاله له : 

سوف أيذل الجبد ياولدى لاخاص قومى 
من هذا القتال . إن ذلك الرجل يدفع بنا 
إلى هاوية . 

ونزلا فى صمت مع الجيش الصاخب حى 

صاروا فى فضاء الوادى وتفرق الناس فى أطرافه 
ينظرون إلى اجمع الصغير القابع حول <وض 
الماء ؛ وأخذو! يحزرون عددموي>يلون أ بصارم 
فها حولم ٠‏ وما ليئوا أن عرفوا أنهم لن يحدرا 


فى بوهوم ماء » فد طم المسلدون كل الآبار غير 
ذلك القليب الذى نوا الحوض إلى جنبه . 

وجاء حكم 34 حزام إلى عتبة بن ربيعة 
فقال له » هل لك فى خير لا توال نذكر به آخر 
الدهر يا أبا الوليد؟ 

فنظر عتبة إلى أنى العاص نظرة سر يعة 
ثم قال هادثاً  :‏ تجدنى مطيعاً لك . 

فقال الرجل : اردع الناس عن القتال 
وعد بهم إلى مكة . 

فقال عتبة : وهل يطيعنى هذا ؟ . 

فال حكيم : أنت سيد قريش وما عليك 
أن يقول أبو جبل مايثاء . ألاترى هؤلاء 
المسلءين مع قلتهم يتلظون للقتال . إنهم ثلمائة 
رجل ٠‏ ولكنهم لن يصابوا حتى يصيبوا منا مثل 
عددهم . وما خير الحياة إذا أصيب من هؤلاء 
الأشراف ثلائة ؟. 

وض عتبة إلى بعير فركبه وسار بين 
الصغوف يدعوالناس إلى الانصراف بغير قتال . 

وما كاد أبو جبل يسمع بما قال عتبة حتى 
انطلق يسير فى الجيش ينهم عتبة بالجين وأنه 
يخثى أن يصاب ابنه أبو حذيفة الذى خرج 
مع مد . 

ومعع عتبة ما قال أبو جبل فصاح غاضباً : 

مسيّرى هذا الاحق أينا أولى بأن يكون 
الجبان المشئوم . هاتوا لى درءا وسأ كون أول 
ءن يبرز لقتال .سستيرى هذا الرجل أينا أحرص 
على الحياة . 


1ه مجلة الآازهر 


وتفرقت اموع تتشاحن وتتجادل بعضهم 

يوافق عتبة ؛ وبعضهم يتابع أبا جبل » وتفرقت 
الآراه واختلفت الاهواء ؛ واعتزل أبو العاص 
ركنا من الوادى وقلبه يفيض حزثا وغناً . 

ثم بدأ القتال وغطى الغبار على الوادى بسحابة 
كثيفة تظلل ميدان المعركة الحاسمة . فلما انجلى 
الغبار آخسر اليوم كان جيش م2 بين قتيل 
وصريع وأسير ومنهزم؛ يتلفت خلفهو يلوذ بالفرار 
من حذر المطاردة . 

وكان أبوالعاص بن الربيع واحداً من الأسرى 
السبعين الذين أخذوا إلى المديئة من بقايا الممركة » 
أما بدر فقد طوى رماله على جباه كثيرة كانت 
لاتعرف الانطواء : أبو جبل وعتبة وأمية بن 
خلف . وأ كثر من كانوا يتجادلون فدار الندوة 
ويتقسمون الرأى فى مكة . 

وخرجت بقية السادة من مكة مرة أخرى 
يسيرون إلى المديئة ليسألوا عمداً أن يمن عليهم 
بإطلاق من عنده من الأسرى . وكان عمد يقبل 
منهم الفداء .كل على قدر ماله » فن لم يكن له مال 
وهو حسن اللكنتابة دفع إليه عشرة غلبان من 
المديئة يعلميم الكتابة . 

وجاء عمرو بن الرييع يطلب أخاه الآسين 
أبا العاص بن الرييع وعرض على رسول الله 
فداءه وكان عقدا ثمينا . فا كاد رسول الله يرى 


العقد حتى عرفه . وفاض قلبه الكبير رحمة ورقة. 
كان عتقد صاحبته الأولى وزوجه الوفية النبيلة 
التى وهبت له قليها وأخلصيت له إمانها »كان عقد 


الصديقة الآولى الى كانت تشاركه فى البأساء 
والضراء وتواسيه فى أيام الكرب والشدة » 
خديحة بنت خويلد . 

وقال عمرو بن الربيع : هذا فداء أخى حلته 
إليك من عند امرأته زيئب . 

وتمثلت للرسول لكريم صورة ام أنه الحبيبة 
كأنها جاءت إليه تشاركه فى عزة الإسلام كا 
كانت تواسيه فى أيام شدته . 

أهكذا تسخو زيذب بمدية أمباء لكى تفدى 
زوجبا ؟ كان ذلك العقد هدية الام إلى ابنتها عند 
زفافباء فأى موضع لارجل فى قلب ام أنه ! 

ول يكن أبو العاص ضثئيلا أو خسيسا نقد 
ذاع بين الناس موقفه من صاحبته عند ما تحدى 
أبا جبل علانية ؛ وأ أن يتخ عنها أو بخدش 
سمعرا بكلمة . وقد ممع رسو لالله ذلك وشكره له. 
وإن كان أبو العاص ما يزال فى صفوف أعدائه » 
فإنه يحمل بين جنبيه قلبا كريها . 

ونظر رسول الله إلى أصصابه جائش القلب » 
وقال لم وفى صوته فيض من الرقة : 

إن يتم أن تطلقوا لما أسيرها وتردوا عليها 
قلادتها فافعلوا . 

وأجاب من حوله وفى أصواتهم صدى رقنه 

فقالوا : نم يارسول الله تفعل . 

ثم هبوا فأطاتوا أبا العاص وردوا القلادة 
إلى أخيه عرو ليحملبا معه إلى الزوجة الوفية . 


كر فرير أب و مدير 


فى 


ام 
1 ا 


فييعبجينة الأزهر 


ه الها المغفور له أحمد شوق بك آمير الشعراء سنة 194و و » 
« لمناسية المناداة بلوصلاح الأزهر والبدء فيه فى ذلك المين ٠‏ 


0 فق مم الدنيا وحى” الازهرا 

وار على سمع الزمان الجوهرا 
واجعل مكان الدر إن فكلاته 

فى مدحه خرز السماء التكيرا 2 
واذكره بعد المسجدين معظّما 

لمساجد الله الثلاثة 'مكير1؟ 
واخشع ملي » واقض حق أنئمة 

طلعوا به 'زهراً وماجو أ'مّرا 
كانوا أجل من الملوك جلالة” 

وأعزه” سلطانا وأ مظبرا 
ا ؟ التحاوف كان فيه جنابهم 

حرم م لمان وكان ظلهم الذكرا لفن 
من كل بحر فى الشريعة زاخرر 

وريك” الخلق المظه” غضنفترا 
لا تحذا حذو عصابة مفتونة 

يحدون كل قدم_ شر ع 
ولو استطاعوا فى المجامع اتكررا 

من مات من آبائهم أو 'عماسرا 
من كل ماض,_ فى القديم وهد" مه 

وإذا تقلام للبنآية قصرا © 
)١(‏ المراد يخرز السماء الكوا كب والتجوم ٠‏ 
(؟) المسجدان: المسجد الحرام والمسجد الأاقصى . 
(م) الثرا : لماجا ٠‏ ريد أن أوتك لاه كاتا اتيم 
وظالم ملجأ الخا وموان اناهن 
(4) ماضن : تشطاء 


رقة 


وأقى الحضارة ا 

والعل آنزثرا والبيان '» 
يا معبداً أفنى القرونة جداره 

وطوى الزمان بباؤه والاعصرا 
ومثى على يبس المشارق نوراه 

وأضاء أبيض با والآحرا 
وأق الزمان عليه يحمى اسنةة 

ويذود عن نسك ويمئع مشعرا 9© 
الناظمين: الى يتوعية 

عذب الآأصول كنم متفجرا 9 
عين" من الفرقات فاض تميرها 

وحياً من الفصحى جرى وتحدترا 9 
ما ضرءى أن ليس أفقك مطلعى 

وعل كواكيه تعلت الشرى © 
لا والنى نوكل البيان إليك لم 

أك” دون غايات البيان مقضراً 
لما جرى الإصلاح” ك7 يتما 

ياسم الحنيفة بالمزيد 
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امبشّرآ 


. نزرا: قليلا . مثرثرا : عخلطا‎ )١( 

(؟) النسلك : العبادة 6 والمشعر : موضع مناسك الحج ٠‏ 

(5) جد الفاطميين : على بن أنى طالب ٠‏ 

(4) الفرقان : القرآن , والحيا : المطى . 

)6( ميد أ - دان م يكن من خرصي الاذهر - ل يفته 
تفعه » إذ تمل على أساتذته وأخذ عن شيوخه . 


ف 


مه مجلة الأزهر 


تبأ سّرتى فكسا للنارة حثيرة 

وها المصل" واستخف؟ المثيرا © 
ونمًا بأروقة المدى نأحّكبا ” 

فرت الثريا وه فى أصل الثثرى 
ومشى إلى الحلقات فاتفرجت" له 

حلفا كبالات السسماء منوارا 
حتى ظتنا الشافعىء ومالكا” 

وأبا حنيفة” وان حنبل ”حرا 
و الى جبل: التق مشارة 

جعل الكناتى المبارك كوثرا”» 
العم فيه ماهلا ومانيا 

يأل له اشر كاع يبغسون القرى9؟ 
الله أكبر يا ابن إسماعيل_لم 

ترك لصناع الماثر مفخرآه» 
بالامس “تنبض” مص" فى دستورها 

واليوم “لهم لماك الازهرا 
من على الوادى السعيد , 7 

أعطا” فه فى و 'منتشرا 
حر" كن فيه انيل .قبل وفائه 

فو م الربيم فكدرا 
الازهر المعمور تلد حركة 

لك ف الهيات حرية أن تشكرا © 
أرعيقه عينة العناية 'مصلحا 


وأجالت فيه بد البناء 'معضرآ 


وعد وعدت ؛ له بوادرة صددقه 
كلبق لم يفم حتى أمطرا © 


(؟) العتيق : المسجدالحرام» 
0 فرشي إلى الكتانة وهى مصر . 

(0) الثذاع : القصاد (4) ابن إسماعيل : المتقور له 

الملك نؤادالأول . (ه) حرة:منة ٠‏ (1) وعدت بالايصلاج 

وعدا صادقا لم يلك أن حققت بوادره كالبرق يعقبه المطر . 


وبلغت بالمعروف غاية> صلفوء 
أيكون معروق الاوك 'مكدّرا؟ 

لم تثتغ بالضعفاء عدوانا ولم 
تقذف على حرم الشريعة عسكرا 
نظراً وإحسانآ إلى عيانه 
وكلن المسيج ا 

والله ما تدرى : لعل" كفيفيم؟ 
يوماً يكون أبا العلاء المبصرا © 

لو تشثريه بنصف مالك الم تجسد 
عا » وجل المشتدرى والمشترى 
إن فاتهم من نور وجبك فائت” 
لم يكداموا وجوه بد 
سوا 1ك اتن يشاهد مزه لي 
ويد الضَّعرير وراءها عدين ترى 99 

زذثم أبا الفاروق إنك “خير 
من ختّير ولد الكريم المايرا 

إفسشية امعمور ساو حد يتم 

ند بأقؤاة الا كاير وعثيرا 29 

المعيد الدب 3 ديه 
قطباً لدائرة اللاد ومحورا © 

فضكيلتها على عحرابه 
وحبت" بدطفلا وشت" ”مطمير |0 

وتقدمت" * تزجى الصفوف كأنها 
( جا بدرءك) فى يدها اللواء مظّفرا 


و برا 


برك منظرا 


, المقصود بالمبصر هنا : المدرك ييصير»‎ )١( 


(؟) المزنة : السحاية الممطرة ع « ويد الضرير وراءهاءين 
ترى » معناه أن الضرير يدرك بالدس ماتراه عيونالمبصرين ٠‏ 

(م) العمور : الآزهر . (4) ند : اديه . 

)2( المعصر : الفتاة المدركة ع يقصد أن الآزهر كان مبدا 
للحركة الوطنية » ويشير إلى آثره فى حياة البلاد قديما وحديئا . 


ص 2 همدع ولاج 7 ١‏ 
َه 

هو 7 
ع ب له « سكت 


إلى 


عند ”تر عاق ب و ابرع لوجية جر ل 
صكيبة مناخ الازيسر 
للاأستاذ مرشيغيقيرل بك وكل ونارة الشؤونالاجناعيّة 


لا نستطيع أن نقول إن الأؤرخين المصربين 
قد قاموا بما يفبغى عليم نحو ناريخ الازهر . فتلك 
العجالات أو النبذات النى أعدت ونشرت 
لللناسيات الختلفة , لا يمكن أن نسمى اريخا 
للأزهر ؛ وإن حمات ذلك الاسم . وهذا الكتاب 
الذى نشره الشيخ راضى التق بعنوان كاز 
الجوهر , ماهو إلا تلخيص سقيم للفصول المتعلقة 
بالازهر من الخطط التوفيقية اعلى باشا مبارك . 
وهذه الفصول لا تزال إلى وقتنا الحاضر خير 
ما يرجع إليه القارىء فى موضوع الآزهر . 

وتقع هذه الفصول فى الجزء الرابع من الجلد 
الآول من الخطط ( ص ١٠.‏ - ١غ‏ ) هذا 
إلى إشارات عديدة للأزهر ورجاله وشؤونه 
فى مواضع عديدة متفرقة من الاطط . ويمكن 
القول بصفة عامة إن كلام على بائا مبارك أتم 
وأوفى بالنسبة للعبد العانى والعبد الحمدى 
العلوى » منه بالنسبة للعصور التى سبقت ذلك . 
وقد جمع مبارك باشا مادته من المراجع التاريخية 
المنداولة » اللبم إلا بعض الو ثائق الرئيسي ةكحجج 
أوقاف بعض السلاطين والأمراء. 

ولا أعرف أحداً رجع إلى الوثائق الاصليه » 


بل لا أعرف أحداً ابتدأ حصر تلك الوثائق » 
فنحن إذن ف البداية وأمامنا بعد كل ثىء . 

على أن الإنصاف يقتضى أن أشير بصفة 
موجزة لدراسات مثمرة كون منها ومن مثيلاتها 
صفحات تاريخ الازهر . فبالنسبة لاعصر الآاول 
د العصير الفاطمى ٠‏ أعتقد أن اتجاه الدكتور 
كامل حسين الأستاذ بكلية الآدابٍ نحو بحث 
ما يتعلق بالدعوة الفاطمية فى مصر وفى غيرها 
من الاقطار الإسلامية ونحو نشر التصوص» 
اتجاه مثمر يستحق التتويه ويستحق أن نرجو 
من وراء مثابرته وجده ‏ علي حقيقياً بأصول 
الازهر وتاريخه الآول ٠‏ أما بالنسبة لاحر 
الثالى . العصر الابوبى ٠‏ تأعتقد أن دراسة 
الدكتور إبراهيم سلامة الاستاذ بكلية دار العلوم 
لنظم التربية والتعلم الإسلامية ( وهى «وضوع 
رسالة لدرجة الدكتوراه فى الآداب ) قد جمعت 
مادة قيمة لتاريخ المدارس تاريخ الازهر 
وكشفت عن أسباب تدهور المدارس فى عصور 
الماليك والعئانيين » ونبوض الازهر جامعة 
إسلامية بالمءنى الدقيق . وأما بالنسبة لللازهر 
فى العبد العمانى فقد عالجه عن طريق تراجم 


6 بج الازهر 


الرجال مؤرخ أزهرى هو الشيخ زى غيث 
فى جموعة تراجم شوخ الازهر فى القرئينالحادى 
عشر والثانى عشر الى نشرها فى العدد الآول 
من الجلد الثانى مر الجلة التاريخية المصرية 
( هايو سنة 544) وسترى بعد قليل منرايا 
طريقة الشيخ و3 غيث لدرس تاريخ الازمر. 
وأخيراً بحب على أن أشير إلى دراسة الاستاذ 
«كريزويل, لللأزهر من ناحيةالعمارة والآثار فيا 
نشر من تاريخ المارة الإسلامية . وهو مؤلف 
ضخم نشرمنه فوالشهرالحالى الجزء اثالث ويتعاق 
بعبد الفاطميين والاخشيديين . ولعل من تلاميذ 
الاستاذ هكريزويلء الآثريين المعماريين المصر بين 
من ينيع أستاذه فى درس الازهر من الناحية 
المعارية الآثرية ,ثم يمخرج لنا باللغة العربية 
ثمرات ذلك الدرس . 

وتدلنا الدراسات التى خصصتها بالذكر على 
أربعة أنواع من المباحث » أعتبرها أساسية : 
فالنوع الآول أثرى معارى . والنوع اشانى 
ديى صرف ٠‏ والنوع الثالث نظام تعليمى » 
والنوع الرابع تراجم الرجال . وتقوم الانواع 
الاربعة على الوثائق الاصلية . 

ويصح أن أقولإنالازهر منجبته » وأخواته 
الصغرى الجديدة من جهتها ؛ قد كونت نخبة من 
الشبان المؤرخين يصلحون كل الصلاحية لآن 
يضطلعوا بالمهمة الكبرى : مبة تاريخ الازهر 
على التحو الذى أشرت إليه , بشرط أن ينظم العمل 
والتوجيه . وقد تشرفت بالعمل ممتحنا لرسائل 
العلمية من درجة أستاذ » ولم يمختر طالب 


ما موضوعا تاريخيا متصلا يجامعته ! ولن ين 
- فى رأنى - فبم صحيح وإدراك حقبق لأحوال 
الآمة اللصرية إلا بتاريخ الأزهر. 

فلتخصص إذن لإيضاح هذه الحقيقة صفحة 
من ناريخ الازهر » ولتنكن القرون : الحادى عشر 
والثانى عشرء والثالعشر. وه الفترة التى ترجم 
الشيخ زى غيث لشيوخ الأزهر فى جزء منها . 
ولندرج كلامنا عنها فى الآنواع الاربعة التى 
رسعتاها للبباحث الأزهرية . 

فن حيث العارةكانت الإضافات والتجديدات 
العظيمة المقثرئة ياسم الآمير عبد الرحمن كتخدا » 
ويبلغ من عظمتها وجلالة قدرها أننا مكنا مق 
أن نعتبر هذا الآمير من بناة الأزهر المنشئين . 

ولنتحدث بإيحاز عن منشآته : ذكر الجبرق 
فى ترجمته سنة وفاته (أى سنة تسعين ومائة وألف) 
أن الآمير المشار إليه أنشأ فى مقصورة الجامع 
الازهر مقدار النصف طولا وعرضا . ويشتمل 
على خمسين عمودآ من الرخام ,تحمل مثلببا من 
البوائك المقوصرة المرتفعة المتسعة من الحجر 
المتحوت . وسقف أعلاها بالحشبالنق » وبنى به 
حرايا جديدأومتيرا وأنكأ له باباً عظما جبة حارة 
كتامة . وبنى بأعلاه مكتباً بقنار معقودة على 
أعمدة من الرخام لتعلم الايتام القرآن . وجعل 
بداخله رحبة متسعة وصبريحاً عظيا وسقاية 
لشرب العطاش المارين . وعمل لنفسه مدقنا بتلك 
الرحبة وجعل عليه قبة معةودة وتركيبة من رخام 
بديعة الصنعة . وجعل يها أيضا رواقا خصوصاً 
بمجاورىالصعايدة المتقطعين لطلب العلم » يسلك 


صحيفة من ناريخ الازهر ل 


إليه من تلك الرحبة بدرجيصعدمنه إلى الرواق ٠‏ 
وبه مرافق ومنافع ومطبيخ ومخادع وخزائن 
كتب . وبنى يحانب ذلك الباب منارة وأنمأ باب 
آخر جبة مطببخ الجامع وجعل عليه منارة أيضا. 
وبنى المدرسة الطبيرسية وأنشأها إنشاء جديدآ 
وجعلبا مع مدرسة الاقبغاوية المقابلة لها من 
داخل الباب الكبير الذى أنشأه خارجبما جبة 
القبوللوصل للمشهد الحسينى . وهذا الباب الكبير 
عبارة عن بابين عظيمين كل باب بمصراعين 
وجعل على يمينهما منارة وجعل فوقه مكتبً أيضا 
و بداخله مع يمين السالك بظاهرالطيبرسية ميضأة 
وأنكأ للها ساقية لإجراء مياه إلها . 
وبداخل باب اليضأة درجا يصعد دنه للنارة 
ولرواق البغداديين والهنودء خجاء هذا الباب 
وما بداخله من الطيبرسية والأقبغاوية والاروقة 
كن أخسق امبانى فى العم والوجاهة والفخامة » 
والباب هو باب المزينين . والآقبغاوية هى مكتبة 
الأزهر حالا . 

وبعد فا وجه اتصال هذا بإيضاح تاريخ 
مصر ؟ نقول إن من أمراء مصر قرب نهاية 
العصر العنانى من استطاع أن يحارى أعظم 
سلاطينها وماوكبا وخلفائها فى العصور السابقة 
فى العارات العظيمة والمآثر الحندسية والخيرية 
الكيرى . وإن العصر الذى عاش فيه أمير 
كعبد ال رحمن ووجد فيه من رجالالحندسة والفنون 
والصناءات الذينتولو! تتفيذ مشر وعاته وتوافرت 
فيه الموارد للإثفاق عليها ء لايمكن عده يخال عصر 
تدهور أو انحطاط . وإن علينا جميعاً أن تراجعم 
وأن نتقح أقوالنا فيه . وإذا أضفت إلى عمارات 


عبد الرحمن كتخدا إنشاء الامير جمد أبو الذهب 
لجامعه التعليمى المشهور المقابل للازهر » تأ كدت 
من صعة ما ذهينا إليه من وجوب تأخير نسبة 
التأخر أذلك العصر إلىعبد ماد بك وابراهم بك 
أى إلى قبيل الحلة الفرنسية ولا نحتاج إلى دليل » 
فعمارته بسيطة بين عمارات عبد الرحمن فى الازهر 
وغيره . وعمارة ماد بك يجامع عمرو تدلك 
على أن التدهور كان حقاً سريعاً جدا . 

وعلى ذلك » فعبد ال حمن كتخد! يستحق ترجمة 
جيدة ‏ وعماراته الى أكسبت الآزهر شكله 
الحالى يصفة شيه تامة تستحق رسالة مفصلة 
من جانب أحد تلاميذ ‏ كريزويل » المصريين . 

ومن حيث الناريخ الدينى الصرف » فأمم 
ما يلاحظ على الفثرة التى ححددناها » الاتجاه 
التصوف الغالب عليها . وقد أرخه الدكتور توفيق 
الطويل تأريخاً جيدا » ولاحل للمقارئة بين النزعة 
الصوفية فى ذلك العصر ء وبين ما سما إليه الفسكر 
الصوف الإسلامى فى العصور السابقة . إنما الذى 
يلفت الاظر هو اختفاء ما كان بين الفقباء ورجال 
التصوف فى عض الأ منة السابقة » وانتظام العلماء 
جميعاً تقريبا فى أهل ااطريق . نخص بالذكر 
من هؤلاء : الشيخ الحفنى المتولى لمشيخة الازهر بين 
سنة 11071 و 4م١1‏ والشيخ عبد الله الشرقاوى 
المتولى للمشيخة بين سنة م. 117 و 17510 

والذى يحتاج إلى بحث من هذا ا موضوع 
أمران : الأول دراسة الطرق من حيث التارييخ 
الاجتاعى , والثانى دراسة الطرق من حيث 
نظام الدولة . 

والمسألة الثانية : من مسائل الناريخ الدينى 


ل مجلة الازهر 


هى الكيفية الى استقرت بها مناهج الدراسة 
الدينية . وأثر الازهرق ذلك الاستقرار . وهذه 
لاتزال فى حاجة إلى البحث الوافى . من ذلك 
ما نلحظه من اختفاء الدرس الحر أى المستقل 
عن الجامعة الازهرية؛ حيث إذا حدث ثىء من 
ذلك نبه إليه المؤرخ المعاصر وتحدث عنه . وليك 
ما ذكره الجبرتى فى ترجمته الرائعة لاستاذه 
الكبير السيد مىتضى الزبيدى صاحب تاج 
العروس وشرح الإحياء المتوىء سنة مس ومائتين 
وألف وهوصاحب الفضل الأول فىتوجيهالجبرق 
نحو التاريخ . وربما كان آخر العاباء أحماب 
الدروس المرة (بالاصطلاح لكلمة حرة ) . وقد 
مكن للسيد مستضى من [قامة الدرس المستقل 
أمور : أوها بطبيعة الحال فضله ومواهيهء ثانيها 
تشجيع بعض الكبراء له » ثالئها طريقته . فن هذه 
حرصه على جمع الفئون الى أغفلبا التأخرون 
كعم الانساب والاسانيد وتخاريج الاحاديث 
واتصال طرائق امحدثين المتأخرين بالمتقدمين » 
ومنباكونه غرياً وعلى غير صورةالعلماء اللصريين 
وشكلبم . ويعرف اللغة الركية والفارسية » بل 
وبعض اسان الكرج ال . وكان درسه يجامع 
شيخونبالصليبةبوى الاثنين وانيس ء وكانت له 
دروس أيضا فى بيوت الأعيان فيذهب إليهم مع 
خواص الطلبة والمقرىء والمستملى وكاتب الاسعاء 
فيقرأ لهم شيئا حضور الجمماعة وصاحب المأزل 
وأحابه وأحبابه وأولاده وبناته ونسائه منخلف 
الستائر وبين أيديهم مجامس البخور بالعزير والعود 
مدة القراءة » ثم يختمون ذلك بالصلاة على النى 
صل الله عليه وس على النسق المعتاد ؛ ويكتب 


الكاتب أسماء الحاضرين والسامعين حتى النساء 
والصبيان والبنات واليوم والتاريخ ٠‏ ويكتب 
الشيخ تحت ذلك ,صمح ذلك. وهذه كانت طريقة 
الساف يا روى الجبرق فى الكتب القدعة . الم 

ومن حيث النظام التعليمى فبناك عدة مسائل 
منها تحقيق الزمن الذ ىأنشئت فيه مشيخة الازهر ؛ 
المعروف أن الشيخ الخرثى أو الخراثى من 
علباء القرنالحادى عشر هو أول من تلقب بلقب 
شيخ عموم » وأن ذلك كان سنة ١٠١96‏ ويقول 
الشيخ رى غيث فى بحثه : إنالازهر قدا كان 
يتولاه الولاية العامة سلاطين مصر وأمراؤها 
ويباشر شتونه الداخلية مشايخ المذاهب الأربعة 
ومشايخ الآروقة يعاوئهم خطيب المسجد » 
والمشرف ومعاونوه من العال والخندم . وق 
عبد سلطنة برقوق ( القرن الثامن ) عين للازهر 
ناظر ء والناظر من الامراء ينوب عن السلطان 
فى الإشراف على شؤون الازهر والسبر على 
رعاية مصالح أهله. ثم اقتضى نمو الأزهر واتساع 
أرزاقه وإدارته ومصالح أهله وجود شخص 
يتفرغ للإشراف على شون هذا المعبد الديية 
والإدارية مع ؛ ويكون رئيساً لشيوخ المذاهب 
والاروقة وسائرعلداءالازهر وطلابه؛ ومسئولا 
مباششرة أمام الولاة والسلاطين . ويصح جدا 
أن يكون الآمى كذلك ؛ ولكن ليس لدينا نص 
أو نصوص بهذا الآ الخطير . والغريب أن 
ينشأ منصب ذو خطر كالمشيخة بلا مقدمات 
وبلا تنظمات وبلا تحديد ٠.‏ ويقتضى كل ذلك 
التحقيق العلى . واستمر عدم التحديد وعدم 
التتظم يصاحبان تاريخ المنصب زمناً طويلا . 


صحيفة من نارح الأزهر 1 


واأظاهر أن القاعدة جرت بأن يعتمد ولىاللاص 
من بجمع عليه العلناء » ولنكن هذا الاجماع 
أو شه كان لا ينم إلا بعد أزمة يشتد فا 
الخلاف اشتداداً كبيراً أو صغيرا » ويرجع 
الخلاف أحيانا إلى تعصب اشخص بناء على مذهبه 
أو على موطنه . وأشد الازمات تلك التوحدثت 
بعد موت الشيخ الدمنوورى ( 1199 ) بين 
أنصار الشيخ عبد الرحمن العريشى الحننى وأنصار 
الشيخ أحمد العروسى الشافعى » وانتصر الشوام 
والترك وبعض الأامماء للعريشى ؛ وقاوم الشافعية 
ما عدوه اغتصابا لمق الشافعية فى المشيخة » وبلغ 
الخلافى حد الاصطدام واستخدام القوة . وى 
وقت ما حلت الازمة بإقرار العريشى شيخاً 
للحنفية » والعروسى شيخاً للشافعية » والدردير 
للدالكية ؛ وخلص الأامى بتقليدالعروسى المشيخة . 
وكانت القاعدة على الحموم أن من يتقلدها من 
الشافعية يكون فى نفس الوقت شيخاً لللذهب . 

واللسألة النانية الخاصة بشيوخ المذاهب وهى 


مناصب أقدم من منصب شيخ العدوم وكيف 
تطورت . والسألة الثالشة حقوق الآروقة 
وشيوخبا ومكذا .كل هذه مسائل نملك بشأنها 
معلومات عديدة ولكن لابد من تحقيق الكثير 
مها بالرجوع إلى الوثائق ل 

ومج حك راج الرجال أعتقد أنما تشرزة 
الششبخ رك غيث عن الشيوخ يكنى ليد لالقارىء 
على ما احتواه تاريخ الرجال من مادة قل أن 
تجار .ما مادة فى الشخصيات والمواهب والاطوار. 
وخذ على سبيلامثال الشيخ على الصعيدىالعدوى 
المالى المتوفى سنة م١١‏ قال صاحب الخطط : 


بلغ من نفوذه وعلو كليته وجاهه أنه هو السبب 
فى إنشاء الآمير عبد الرحمن كتخدا ارواق 
الصعايدة وللخيي العم الذى أجراه الآامير 
عل أبناء الصعيد وقيل إنه لحبه للصءايدة من أجل 
الشيخ جعل مدفنه بجوار هذا الرواق . وقد دفن 
فيه فملا . وقد اتخذ أكابر الآزهر هذا الدفن 
قديما بجاسا يجتمعون فيه عند المشورة فالمهمات 
ولنفوذ الشيخ على أيضاء استقرت مشيخة الرواق 
منعدة أجيال فالمشايخ العدوية لكثرة العلياء به 
من بىعدى . وإليكءثلا آخر: الشبيخ أحمدالعدوى 
الشبير بالدردير المتوفى سئة إحدى ومائتين 
وألف شيخ المالكية فعند ما ثار جماعة من أهل 
الحسينية يسبب ما حصل مرن مجوم الآمير 
حسين يك على منازلهم ونهيها حضروا إلى الازهر 
وذهروا إلىالشيخ الدردير فساعدهم بالسكلاموقال 
لم أنا ممم ٠‏ وفى غد تجمع أهالى الاطراف 
والحارات وبولاق ومصر القديمة وأركب معهم 
ونتهب بيوتهم 5 يبون بوتنا ونموت شهداء 
أو ينصرنا الله عليهم .. ال. أو الشبيخ مد عليش 
فى الأزمنة القريبة وهكذا . 

وم يواجه أهل الآزهر مسائلوم الخاصة سب 
بل واجروا المسائل العامة مواجبة مستمرة . 

ولعل فيا أثيت ما يكنى لإظبار ما ذهبت إليه 
من أن ناريخ مصر لا يقهم إلا بفهم ناريخ 
الازهر ولعل فيه أيضا ما يشوق أناءه الآفاضل 
للقيام ما عليهم نو نحةرق ناريخ و[خراج ذلك 
التحقيق لكافة الناس . 


#رشفيق, غر بال 
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سين حلي ف ةوَفاضٍ 


للأساز عَبْدامَيدا لغيادى بك 


أستاة التارعخ الاسلاى يجامعة فاروق 


أما الخليفة فوو أميرالمؤمنين عبد الرحمن الناصس 
لدين الله الذى استوى على عرش الأندل سخمسين 
سنة( ...م - .وسهم ) تعد حمق أزهى عصور 
الانداس » ومن أمجسد العصور الإسلامية على 
الإطلاق . تولى والاندلس على أسوأ حال : 
شمل مزق وفتن ضارية أطنابها وعدو يتحفز 
لينقض عللها من فوقها ومن أسفل منها . فازال 
بالفئن سىس قطع دابرها 2 وبالاعداء يجاهدم 
تارة بنفسه » وأخرى بأبرع قواده؛ حتّى خضد 
شوكتهم » وكسر ثيرتهم ؛وأنزلم على حكله . 

ولما رأى فساد أ الخلافة العياسية بالمشرق» 
واستفحال أم العبيديين بالمغرب » استقر فى نفسه 
أنه أحق بلقب الخلافة من العباسيين والعبيديين 
جميعا . لانه أجمع منهم لشروطها فأعلن خلافته 
فى سنة مه وبايعه الشعب بالخلافة طائعاً 
راضيا . ثم إنه رفع للعلم والحضارة بالأندلس 
مناراً عاليا . وعنى بالبذيان والعارة فشيد مدينة 
الزهراء التى كانت تضرب بروعتها الآمثال . 
وطار صيته فى الخافقين وازدلفت إليه ملوك 
أوربا » وقدمت عليه وفودم طالبة موادعته 
وموادته ؛ فكان بح أوحد ملو ك العام فى عصره . 

ه # ه 

وأنا القاضى » فبو أبو الحم منذر بن سعيد 
الوط , أصله من فص البلوط بتاحية 
قرطبة » ولد فى العمّد الثامن من القرن الثالث 
المجرى ء ونشأ وتفقه بالأندلس على عبيد الله 


ابن يحى بن بحى الليثى وأمثاله » ثم رحل إل 
المشرق حاجا وطالبا لارواية » على عادة كثيد 
من علساء الاندلس فى ذلك الزمان 0 
فى رحلته يجمبرة من علءاء الشرق » وظبر فضله 
هناك ٠‏ ويمن سمع علوم 033 : جمد بن المنذر 
النيسابورى , سمع عليه كتتابه المؤلف فى اختلاف 
العلياء ؛ المسمى بالا 'شراف »» ؟! روى بمصر 
كتاب « العين» للخليل عن أنى العباس بن ولاد» 
والشعر القدم عن أنى جعفر بن التحاس . ثم 
عاد إلى وطنه » وقد استحكت سنه وكلت تجار به 
وتمت ثقافته » وأصبح معدوداً فى كبار فقباء 
الاندلس وثقاتها فى العلى » وقد صئف كتيا 
فى علوم الفقه والكلام والتفسير » وكان يغلب 
عليه التفقه بمذهب داود الظاهرى . ويأخذ به 
نفسه وذويه ؛ فلا ثولى القضاء كا سيجىء ؛ كان 
لا يقضى إلا بمذهب مالك » لأنه المذهب الذى 
كان عليه العمل بالاندلس » على أنه كان مع 
ذلك واسع الآفق فى مسائل الفقه » ميالا إلى 
الاجتهاد » غير ملتزمالتقليد : يشير إلى ذلك قوله : 
عذيرى” من قوم إذا ما سألتهم 
دليلا أجابوا: مكذا قال مالك 
فإن زدت قالوا : قال نون مثله 
وقد كان لا تخى عليه المسالك 
فإن قلت : قال الله : ضجوا وأعولوا 
عل وقالوا : أنت خصم مماحك 
وكاكان منذر فتيباً متبحراً فالفقه .كان خطيياً 
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مفهاً وواعظاً جهير الصوت بليغ العبارة » 
قريب الدمعة . حسن الترتيل » قوى التأثين 
فى سامعيه » وكان فوق ذلك شاعراً » وشعره 
من قبيل شعر العلءاء » وقد أورد المقرى فى كتابه 
:فم الطيب » مساجلات شعربة جرت بينه وبين 
أنى على القالى وغيره من الآدباء . وكانت فيه مع 
جده وورعه دعابة ريما اتخدع بها من لا يعرف 
باطنه » فإذا أراد الزيل مندينه يتكشف له عن أشد 
ورد لا يدام جاه . 
اه 

والظاهر أن منذر بن سعيد كان بحيا فى قرطبة 
حى سنة مام حياة فقيه ,يدرس العلم ويصنف 
الككتب ويساجل العلماء والادباء » دون أن يل 
للسلطانعملا , مع فضله وتقدم سنه . لذلك لم يكن 
الناصر يعرفه شخصياً على نحو ما يعرف السلطان 
كبار رجال دولته . اللهم إلا أن يدعى فى زمرة 
الفقباء إلى الحفلات الرسمية , النى كثيراً ما كانت 
تعقد فى البلاط على عمد الناصر . ثم عرضت 
ظروف نبهت الخليفة إلى مكانة منذر وفضله 
وخطره؛ ورفعت فى طرفة عين منذراً إلى مكان 
الصدارة من رجال الدولة ٠‏ فى عام وعم قدم 
منقرطبةوفد عاهل القسطةطيفية :حمل إلى الناصر 
تحفاً وهدايا ؛ ويرغب فى توثيق أواصر الود 
والصداقة بين الناصر والعاهل اليزنطى . وقد أراد 
الخليفة أن يستقبل هذا الوفد فى بعض مجالس 
الزهراء أم استقبال وأعظمه :وقد أق امقر 
فى كتاب « نم الطبب » على وصف ذلك الحفل 
بالنفصيل . قال: ه وتقدم الناصر إلى الأآميي الحم 
ابنه وولى عبسده بإعداد من يقوم من الخطياء 


ويقدمه أمام إنشاد الشعراء » فتقدم الحكم 
إلى ألى على القالى البغدادى» ضيف الخليفة 
وأمير الكلام » وبحر ااغةء أن يقوم » فقام 
وحد الله وأثنى عليه ؛ وصبل على نبيه صل الله 
عليه وس ثم انقطع وببت 0 فاوصل إلاقطع, 
ووتف سا كتاً مفكراًء فلا رأى ذلك منذر 
ابن سعيد » وكان من حضر فى زمرة الفقبساء» 
قام بدرجة من مرقاة أبى على ؛ ووصل افتتاحه 
بكلام تجيب » بور العقول جزالة » وملا الاسماع 
جلالة . وخرج الناس يتحدثون عن حسن مقامه » 
وثبات جنانه » وبلاغة لسانه ؛ وكان الناصصر 
أشدم تعجباً منه . وأقبلعلى ابنه الحكم فسأله عنه » 
ولميكن يبت معر فته » فقال له: هذا منذربن سعيد 
الإلوطى » فقال والله لقد أحسن ما شاء. وأراد 
الخليفة مكافأته والانتفاع بمواهبه فولاه الصلاة 
والخطابة فى المسجد الجامع بمدينسة الزهراء . 
ثم حدث بعد قليل من الزمن أن توق قاضى 
الجماعة بقرطية » فولى الخليفة منذرا قضاء الماعة 
بقرطبة » وأقره على الصلاة بالزهراء . 
ممه 

وهكذا نشأت الصلة بين الخليفة الناصر لدين 
الله و بين القاضى منذر بنسعيد .نشأت من مناسية 
عارضة أيجب منها الخليفة بالقاضى والقاضى 
بالخليفة . غير أنه سرعان ما وقعت الوحشة 
بين الخليفة وقاضيه , وذلك لاختلاف وجرة نظر 
كل إلى الامور. 

أما الخليفة فكان ينظر [ليها نظرة ملك عظم 
ربما جانبه الصواب فى بعض تصرفاته على غير 
قصد منه » ولتكنه يحب مع ذلك أن يعرف له 

إلى 


3 بجلة الأزهر 


حقه من التبجيل والنكريم ؛ أما القاضى فكان 
يرى أن واجبه يحت عليه أن يحرى فى تصرفاته 
على أساس العدالة المطلقة ؛ مبماعلامكانالمتقاضى 
إليه ولوكان الخليفة نفسه . قالوا إن الناصر 
احتاج إلى ششراء دار فى قرطبة لإحدى نساله » 
فوقع استحسانه على دار واسعة ذات مستغخلات 
وافرة؛ وكانت للايتام فى تحجر القاضى . فأرسل 
الخليفة هن قو”مبا بقدر ماطابت نفسه ؛ وأرسل 
ناساً أمرهم بمداخلة وصى الايتام فى بيعها عليهم » 
فذكر أنه لا يجوز البيع إلا بأمى القاضى منذر » 
فأرسل الخليفة إلى القاضى فى بيع هذه الدار . 
فتماللرسوله: ابيع على الينام لايصم إلا لوجوه: 
منها الحاجة » ومنها الوهى الشديد » ومتها الغبطة . 
فأما الحاجة فلا حاجة بهذه الايتام إلى البيع » 
وأما الوهى فليس فيها ء وأما الغبطة فبذا مكانها . 
فإن أعطام أمير الؤمنين ما تستبين به الغبطة 
أمرت وصيهم بالبيع وإلا فلا. فنقل جوابه إلى 
الخليفة » فأظبر الزهد فى شراء الدار طمعاً فى أن 
يغير القاضى رأبه ٠‏ ولسكن اللقاضى لم يغير رأيه » 


ثم إنه خاف أن تذبعث من الخليفة عزيمة تلحق 
بالايتام ضرراً» فأس وصى الأأيتام بنتقض الدار 
وبيع أنقاضها ففعل ذلك ؛ فكانتقيمة الأنقاض 
أكثر ما قومت به للساطان . عند ذلك أرسل 
الليفة إلى القاضى منذر يأله عما دعاه إلى نتقض 
الدار ؟ قال أخذت فيا بقوله تعالى د أما السفينة 
فكانت لمسا كين يعماون ف البحر » فأردت أن 
أعييها ؛ وكان وراءم ملك يأخذكل سفيئة غصباء 
مقوموها لم يتوموها إلا بكذا » وقد قبض فى 
أنقاضها أ كير من ذلك ٠‏ وبقيت القاعة والخام» 


ونظر الله للايتام » فل يسع الخليفة إلا أن يقر 
القاضى على ما عمله وقال :د نحن أولى من انقاد 
إلى المق » لجزاك الله عنا وعن أمانتك خيراً , 
ع 
وأذن الخليفة الحادث أذعر بسلام »٠و‏ إن كان 
أبق فى نفسه شيئاً من الموجدة على القاضى الذى 
تحداه على هذا انحو الذى لم يعبده . ثم سسرعان 
ها وقع حادث آخ ركان أشد من الحادث الآاول 
وأدهى . لقدكان الناصر بطبعه ميالا إلى العمارة » 
مشغوفاً بتشييد البفيان » يرى أن ذلك من أبهة 
املك والدليل اأباق على نخامة الدولة . وينسبون 
إليه أنه القائل : 
م الاوك إذا أرادوا ذكرها 
من لعدهم قبالسن البنيا 
أو ما ترى الهرمين قد يقيا وى 
ملك ته حوادث الازمانا 
ات النناء إذا تعاظم شأنه 
أخى يدل على عظبم العان 
ولقد أقبل على عمارة الزهراء أبما إقبال وأنفق 
من أموال الدولة فى تشبيدها وزخرفتها ما أنفق » 
وه لا تعدو فى حقيقة أمرها أن تسكون ب#وعة 
من القصور الفاخرة مخصصة لنذله وسكبى خدمه 
وحشمه وحرسه ؛ وكان ريما أشرف بنفسه على 
شُون البناء والزخرفة حتى شغله ذلك ذات مية 
عن شهود صلاة امعة ثلاث جمع متواليات . 
ناشتد ذلك على خطيب السجد الجامع 
بالزهراء وإمام الصلاة فيه » ورأى خروجا 
من تبعة التقصير فها أوجب الله على العلياء 
من تفبيه الغافل وتذكير الناس ٠‏ أن يلق على 
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الخليفة درساً قد يكون ثقيلا عل نفسه؛ ولكن 
فيه شفاء له من علة الإسراف ؛ ورد إلى طريق 
الصواب . ورأى أن يكون ذلك على ملل 
من الناس وفى المسجد الجامع بالزهراء نقسها . 
وعم أن الخليفة سيشبد صلاة المعة بعد طول 
انقطاعه عن شهودها : فأعد خطبة قويه ضنها 
كل ما كانت تحيش به نفسه من المعانى . فلما كان 
بوم اجمعة وحضر وقت الصلاة اعتلى المابر » 
والخليفة حاضر والمسجد غاص بالمصلين » 
فابتدأ فى أول خطبته بقوله تعالى « أتبنون بكل 
ريع آبة تعبثون ٠‏ وتتخذون مصانم لمكم 
تخلدون» إلى قوله ١‏ قالوا سواء علينا أوعظت 
أم لم تكن من الواعظين » ثم مضى فى ذم لشييد 
البنيان » والاستغراق فى زخرفته؛ والاسراف 
فى الإنفاق عليه » بكل كلام جزل ؛ وقول فصل » 
تلا قوله تعالى , أفن أسس بنيانه على تقوى 
من الله ورضوان خير أم من أسس بفيانه على 
شفاجرف هار فانهار به فى نار جبنم ٠»‏ والله 
لاهدىالقوم الظالمين » وراح مخوف من الموت 
وبحذر من خاءته ويدعو إلى الزهد فى هذه الدار 
الفانية ويحض على الإعراض عنها » ونهى النفس 
عن اتباع الهوى » فأسبب فى ذلك كله وأضاف 
إليه من آى القرآن ما يطابقه » وجلب 
من الحديث والآثر ما يشا كله » حتى اد كر 


من حضر من الناس وخشعوا ورقوا وبكوا 


وضجوا ودعوا ... وأخذ الخليفة من ذلك 
بأوفر حظ » وقد عل أنه القصود به فبى وندم 
عل تفريطه . 


غير أن الخليفة وجد على منذر لفاظ ما قرعدبه 
فشكا ذلك لولده الحكم بعد التهاء الصلاة 
وانصراف الخطيب ؛ وقال : والله لقد تعمدنى 
منذر مخطبنه ٠‏ وما عنى بها غيرى فأسرف على » 
وأفرط فى تقريعى وتأنيى ولم بحسن السياسة 
ف وعظى » فزعزع قلي ؛ وكاد لعصاه يقرعى ٠‏ 
ثم استشاط غيظا عليه » فأقسم أن لا يصلى خلفه 
صلاة الجمعة خاصة ء لعل يلتزم صلاتها خلف 
صاحب الصلاة بقرطبةويحانب الصلاة بالزهراء . 

هذوكل العقوبة التى نال بها الخليفة الخطيب 
الذى تجاوز الحد فى وعظه وإرشاده . ولقد قال 
له الحكم:فا الذى منعك من عزل منذر 
عن الصلاة بك والاستبدال به غيره ؟ ولسكن 
الخليفة زجره وقال له ٠‏ أمثل منذر بن سعيد 
فى فضله وخيره وعلله ؛ يءزل لأرضاء نفس 
ناكبة عن الرشدء سالك غير القصد ؟ هذا 
مالا يكون ... بل يصلى بالناس حياته وحياتنا 
إن شاء الله » فا أظننا نعتاض منه أبداً .. 

بيد أن الجفوة تأكدت واشتدت بين الخليفة 
والقااضى : وأحب «ولى العبد » الحم لو أزالها 
أو خفف من حدتها : فقيل إنه اعتذر إلى الخليفة 
عما قال منذر وقال يا أمير المؤمنين: إنه رجل 
صالح وما أراد إلا خيراء ولو رأى ما أنفقت 
وحسنتلك البنية ؛ لعذرك , ويريد بالبنية هنا القبة 
التى بناها الناصر بالزهراء واتخذ قراميدها من 
فضة:و بعضما مغشى بالذهب؛وجعل سةفبانوعين: 
صفراء فاقمة إلى بيضاء ناصعة » يستلب الابصار 
شعاعبا . فلسا قال له الحم ذلك ٠‏ أمس ففرشت 


ك ة الازهر 


بفرش الديباج » وجلس فيا لاهل ملنكعه . ثم قال 
لترابته ووزراته : أدأيم أم عم ملكا كان 
قبل صنع مشل ما صنعت ؟ فقالوا لا والله 
با أمير الؤمنين ! » وإنك لأوحد فى شأنك ! 
فبينما مم على ذلك . إذ دخل منذر بن سعيد واجما 
ناكسا رأسه ‏ فليا أخذ مجلسه قال له ما قال 
لقرابته ؛ فأقبلت دموع القاضى تتحدر على لحيته 
وقال : والته ! باأمير المؤمنين ما ظنذح أن الشيطان 
يبلغ منك هذا المبلغ » ولا أن تمسكنه من قيادتك 
هذا الشكن مع ما آناك الله تعالى وفضلك به 
على المسدين ٠‏ حتى يأذلك منازل الكافرين ! 
فاقشعر الخليفة من قوله » وقال له انظر ما تقول! 
كف ولق منا زم ؛ قال : فعم ! أليس الله تعالى 
يقول « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ستقفا من فضة ومعارج 
عليها يظبرون » :الآيات ٠.‏ فوج الخايفة ؛ونكس 
رأسديلنا وجعلت دموعه تاحدر على لحيته » 
ثم أقبل على منذر وقال له : « جزاك الله عنا 
وعن الدين خيرا » فالذى قلت هو اق » ثم قام 
من مجلسه وأمى بنتقض سقف القبة وأعاد قرمدها 
ترابا على صفة غيرها . 

وهكذا أقرالخليفة للقاضى بأنه على الحق فما 
قال وؤال:ما كان ف نفسه من لاوجدة عليه : 

ولكن بق أن يرضى القاضى عن الليفة . 
ول يكن ذلك بعيدا . فقد قحطت الاندللس 
فى آخر مدة ااناصر ( سئة .وم ه ) فأمس منذرا 
بالخروج للاستسقاء , تفرج » واجتمع له الناس 


فى مصلى الروض » وصعد الخليفة فى أعلى مصائعه 
المرتفعة ليشارك الئاس فى الخروج إلى الله . 
وأبطأ القاضى حتى اجتمع الناس , ثم خرج 
نوم ماشيا متضرعا مخبتاء وقام ليخطب . فلا 
أى خشوع ا جمع وإخباتهم رقت نفسه وغلبته 
عيناه » فبك حينا » ثم افتعم خطبته فقال : 
« يأيها الناس : سلام عليكم 1 ثم سكت ووقف 
شبه الحصر ء ولم يكن هن عادته » ونظر الناس 
يعضوم إلى بعض ء لا يدرون ما عراه» ثم اندقع 
فى خطبته » فبز القاوب وأبى العيون » وكان 
الخليفة أشد الحضور وجلا وخشوعاء وأغزرمم 
بكاء وأحرهم دعاء » فلسا رأى القاضى دنه ذلك 
تال وجبه وقال  :‏ قد أذن الله بالسقيا ‏ إذا خشع 
جبار الآرض . فقدرحم جبار السماء , قالوا وكان 
كا قال » فلم ينصرف الناس إلا عن السقيا . 

وتوف الخليفة الناصر فى سنة .وم أما القاضى 
منذر فسكانت وفاته فسئة ووم فى خلافة المحم 
المستنصر . وقد ظل حتى وفاته على قضاء الجماعة 
بقرطبة والخطابة والصلاة يجامع الزهراء . 

وإن الإنسان لا يدرى يأى هاتين الشخصيتين 
هو أشد إعابا ؛ أبالخليفة فى نبله . وسعة احتّاله » 
وإذعانه الحق عند وضوحه ء أم بالقاضى 
فى عدالته ؛ وصراحته » وتجاعته وشدة إخلاصه 
لدينه وواجبه . ألا حيا الله تلك النفوس اللكبار 
فعلى مثلبا تصلح الدول وتستقم أمور الناس .© 


عبر مير العبادى 
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صَفة مجمُولة ميا لساري الايلاى 
للدكت و زد عَ ب رَالِلّه مَاضِى 


السكرتم. السام للجامع الأزهر 


إن تاريخ الهن الزيدية يكاد يعتير من النواحى 
المجبولة فى الناريخ الإسلاى ٠‏ فإن الياحث 
فى تاريخ الين الإسلاتى إذا استقصى المراجع 
المعروفة عربية وأوربية؛ فسوف لا يحد فى هذه 
المراجع ما يغنى عن الهن الزيدية . فإنا تبجد مثلا 
الطبرى » فى تاريخه المشهور ء لا يذكر الحادى إلى 
الحق مؤسس الهن الزيدية إلا فى إشارة عابرة 
تبلغ نحو النسة أسطر من كتابه « أخبار الرسل 
والملوك..» الذى يبلغ ٠٠‏ جزم فى طبعة ليدن . 
وحتى فى هذه الإشارة العابرة لم يذكره الطبرى 
بالاسم ؛ وإتما تحدث حديئآ عاماً عن رجال من 
العلويين » كذلك أبو الفرج الاصبهانى صاحب 
« موسوعةالاغاق»» ذلك الرجل الذى كان واسع 
الاطلاع والمعرفة نجده فى كتابه دمقائل الطاليبين» 
لا يعرف شيا عن الطالبيين بالهن » فبو 
يصرح ويقول : ه على أنه يوجد فى انين فى هذا 
الوق تو بنواحىطبرستان؛ جماعة م نآل أنى طالب 
قد ملكوها وتغلبوا علها » إلا أن أخبارم 
منقطمة عنا لقلة مر يتقلبا إليناء بل لعدمهم 
وفقدائهم » . وابن الاثيي فى كتابه , الكامل » 
تجده يصف لنا ضعف الخلفاء العباسيين وتدهور 
الاحوال فى الدولة العباسية فى نهاية القرن الثالث 
وبداية القرن الرابع المجرى ؛ خصوصاً فى عبد 


الخليفة الراضى : ثم يعسدد أصاب الاطراف 
الذين استقلوا بما تحت أيديهم والدويلات الى 
انفصلت عن الدولة العباسية والآسر التى ظبرت 
لغاية سئة مجم ه ويعدها جميعها تقريباً » ولكنه 
لا يذكر شيئآ عن الآثمة الزيديين ف المن » 
مع أن دولتهم فى ذلك الوقت كانت قد قامت 
فى الهن منذ أربعين سنة تقريباً » أما ابن خلدون 
فى كتابه « العبر » فقد عرف المادى إلى الحق 
بالاسم وتحدث عنه فى نحو عشرة أسطر ؛ ولسكنه 
مع الآسف حتى فى هذه الاسطر القليلة لم يورد 
إلا بعض المعلومات غير الصحيحة » إذ يذكر 
عن الادى أنه ولد فى بلاد السند » وأنه قدم 
إلى اللين من هناك » مع أنه ولد فى المدينة وقدم 
إلى العمن من جبل الرس بالقرب من المديئة » 
كا تذكركل الخطوطات الهنية . كذلك أبو الحسن 
الأشعرى الذى ينتسب إليه مذهب الاشاعرة 
المعروف ف العقائد » نجده فى كتتابه « مقالات 
الإسلاميين » لا يذكر شيئاً عن زيدية الين . 
أما قدماء الجغرافيين الإسلاميين » أمثال 
شمس الدين المقندسى ( مد أبو عيد الله ) فى 
كتاب , أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم » 
وأبوا القاسم بنحوقل فكتاب « المسالكوالمالك » 
وابن رسته ( أحمد بن على ) فى كتاب الاعلاق 


082 بحلة الأزهر 


النفيسة » وأبو إماق الكرخى (إبراهم بن جمد 
افارسى) » فىكتاب ٠‏ المسالك والمالك . كل هؤلاء 
الاعلام لم يذكروا لنا فى كتهم عن الون الزيدية 
شيئاً يعتد به ءيلم ليذكر وها إلابإشارات عابرة. 
هذا هو شأن المراجع العربية أما المراجع 
الاوربية الحديثة التى كتتبت عن الهن متل ه أئمة 
صتعاء » '' وموك 5ه كتمفص! ولغ لستريتون 
(سصم كم ) والدنف فى القرن الحادى عشر 
الحجرى ( السابع عشر الميلادى ) لعشيسان فيلد 
(فلءتصواده:11) قبذه وأمثالها لم تعابم الدولة 
الزيدية بان » وإنما أرخت للحم الترى هناك » 
وأما ما كتبه الدكتور «انصالدىءالطبيب الإيطالى 
الذى عاش بالهن وكتب عنه فى عبد موسوليى 
فى كتابه الهن (01لدكسة حمن معصعطا 11) ٠‏ 
فإنه لم يخرج عن ملاحظات عامة عن الشعب 
الينى وجغرافية اهن فى العصر الحاضر . 
ونحب أن نشير هنا إلى بعض الكتب العربية 
الى ظبرت حديثاً عن الهن ولخصت لنا بعض 
المعلومات الختصرة عرى الهن الزيدية من 
الخطوطات الينية الزيدية مثل كتاب ٠.‏ تاريخ 
اين » للشيخ عيد الواسع الواسعى الينى وكتاب 
« القتطف من تاريخ الهن » للقاضى عيد الله 
الجرافى: وهى كتب ولا شك مفيدة قيمة شأنها 
شأن كتاب «١‏ ظبور الإمامة الزيدية بالهن » 
.عطس تاعتل21 5ع0 عتسطعاكادظ عزط ) 
( معسعلا مز متمسمصس1 
الذى ألفسه ا باطو لنسدية ف 
سنة 11 عن الادى إلى الحق مؤسس الدولة 


الزيدية بالون واعتمد فيه على كتاب سيرة الهادى 
الخطوط لعلى بن مد بن عبيد الله العباسى العلوى 
وعلى بعض الخطوطات الأخرى ؛ وهو كتاب 
يعتبر من الكتب القيمة فى للوضوع . وللكن 
هذه الكتب لا تغنى الباحث فى تاريخ الهن 
الزيدية عن الاطلاع على الخطوطات الكثيرة 
التى تعتبر المراجع الاصلية لتاريخ الين الزيدية 
والى كتيها أصمامها الننيون الزيديون فى تاريخ 
زيدية اليهن » مثل كتاب «١‏ الإفادة فى تاريخ 
الآئمة السادة » للإمام الناطق بالماق أبىطالب يحى 
ابن الحسين المارونى الحستى المتوفى سنة غ؟ع هء 
وكتاب ١‏ تتمة الإفادة ...» لعاد الدين بحى 
ابن على القاسعى المتوق بعد سنة وريم.واهء 
وكتاب « أنباء الزمن فى تاريخ الون » ليحي بن 
الحسين بن المؤيد بالله العنى المتوقى سنة ١111ه‏ 
وهذا الكتاب الأخير له ميزة الإفاضة فى ذكر 
تاريخ الائمة الزيدية والنعرض لعلاقات الدولة 
الزيدية بدولة الخلافة أو بغيرها من دويلات 
لين امختلفة التى عاصرت الزيديين وجاورتهم » 
والمؤلف فوق هذا ثقة يعتمد عليه . 

وهذها لخطوطات الزيدية يوجد بعضها بمكتبات 
أورباء مثل مكتبة ليدن بهولندا » ومكتبة برلين 
بألمانياء والمتحف البريطانى بعاصة , انكلتراء 
ولكن أكثرها لا يزال للأسف مطمورا 
بولا بمكتية الإمام بصنعاء» أو بالمكتبات 
الشخصية عند بعض الافراد الينيين » وحبذا لو 
ساعدت الظروف عل البحث عن جيم هذها لخطوطات 
الحامة فى اليين والعمل على [خراج بءضها » فإن 


صفحة من التار يخ الإسلاى لف 


المؤرخ الإسلامى فحاجة شديدة لمثل هذا العمل 
النافع. وإنانستبشرخيراًبماقامت به وزارةاللعارف 
أخيرا ؛ فقد أرسلت بعثة إلى الهن استحضرت 
لءض الخطوطات ووضعتها تحت حث المختصين . 
معه 

وإنه لجدير بنا بعد ذلك أن نتساءل ؛ ما هى 
الأسباب التى جعات أحوال الهن » وخاصة 
الين الزيدية » مجبولة لدى المؤرخين إلى هذا الحد 
الذى بيناه ؟ خصوصا وقد كانت المن فى العصور 
الأولى موطن الحضارة العربية القدمة » ومقر 
املك ماوكالدول الخيرية , فقدكانالهنيو نالقدائى 
أصحاب -ضارة وقن »يا ندل على ذلك الآثار 
القديمة والحفائر فى بعض البلاد الينية مثل : 
غيان » وصرواح » وهأرب ؛ ومعين » وظفار 
وغيرها من بلاد انين » هذه الأثار النى تشيد بما 
وصل إليه الدنيون القدانى من فن المعمار وإقامة 
القائيل وبناء السدود وهندسة الرى والزراعة . 
وكذلك كان الينيون مبرة فى صناعات كثيرة 
مثل صناعة الفسيج والدباغة وصنع السلاح 
وغير ذلك ٠‏ يا كانت المسن فى تلك العصور 
هى الواسطة فى التجارة بين الشرق والغرب تنقل 
النجارة من طريق البر على ظرورالإبل قبل نقلما 
على السفن الشراعية عنطريق البحر ؛ وفوق هذه 
الصلات النجاريةكانت لايمن القدءة صلات سياسية 
وثقافيةمعالدول الاخرىفذلكالوقت» خصوصاً 
معالحبشة والفرس والروم :كل هذا وغير همعروف 
عن أحوال الين ف العصور القديمة » فا هو 
السبب إذآ فى أن أصبحت الهن الإسلامية 


وخصوصاً الهن الزيدية ببولة إلى هذا 
المحد؟ا! 

أظن أن الجواب على هذا سوف لا يكون 
عسيرآإذاعلمن أنه بعد أن أهملت الشثون الإصلاحية 
العامة فى أخر يات أيام اين المستقلةصاحبة الحضارة 
المزدهرة ؛ أيام حك الوك الجيريين » ولعد تصدع 
سدود المياه مثل سدمأرب الذىتسيب عن لصدعه 
ضياع المياهالخزونةاللازمة للرى واازراعة ؛ رأت 
القبائل العنية اللكثيرة نفسها بعدذلك مضطرة إلى 
لمجرة والتفرق فغادرت الهن للبحث عن الرزق 
لأنفسها وعنالمرعىلدوابها ؛ وهاجرت إلى عمان 
وجبال السراة فى عسير وإلى الحجاز والعراق 
والشام ؛ فانحطت بعد ذلك الحضارة والتجارة فى 
البلادالهنية ؛ خصوصاً بعدأنةقدت الو ناستقلالها 
على يد الاحباشأولاء ثم على بد الفرسأخيرا » 
وأصبحت الهن غير ذات أهمية خاصة ؛ وانقطعت 
أخبارها إلا النذر اليسير منها » وعاش الينيون 
الذين لم يذادروا البلاد بعد ذلك فى شبه قطبعة 
وعزلة » وساعدعلى ذلك وعورة المسالك فيالجبال 
البنية ؛ وعدم وجود الطرقالعبدة بهذه البلاد . 

فلما ظبر الإسلامكانت قدكونت العرب فيشمال 
الجزيرة فكرة واضمة عن بعد بلادالهن وانقطاعباء 
حت أنهم أصبحوا يضر بو نالثل فى بعد اأثال يصتعاء 
عاحمةالون فقالوا: لايدمنصنعا وإنطال السفر. 
وأصبح ذلك مثلا يضرب عند ما يريد 
الإنسان أن يقول سوف لا تحول القبات بينى 
وبين ما أبتخيه ؛ وسوف لا بمنعنى بعد الشقة من 


الوصو ل[لىالهدف وإن يعدمابينى وبينه بعد صنعاء 
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الدكتور سيد الجغن 


مرافعاب بعرك انتما ذا سيريا فر 


الفاسفة رمن" لثورة الإنسان على الإنسان » 
والفلاسفة حلة لواء هذه الثورة ضد ا محتسكرين 
فى نظرم - توجيه الإنسان لا باسم اللإنسانية » 
والذين يرسمون بكلاتهم ساوكة فى سعيه ويحددون 
هدفه من هذه الحياة . 

وهى فى الوقت نفسه عنوان فى نظر الفلاسفة 
عاصمة الهن:و بق هذا المعنى فى العصر الول للإسلام» 
فإنا نجد مثلا سعد بن مءاذ الصحانى الانصارى 
الشهور يظبر للرسول عليه السلام خضوعه له 
واتباعه لآوامره مبما كلفهذلك من مشقة فيقو لله : 
سوف لانقول لك يا قال قوم موسى له : فأذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا هلبنا قاعدون » وإنما 
نقول لك سوف تقبعك ولو سرت بنا إلى برك 
الغاد. وبرك الغهاد هذا موضع ببلاد الين »كذلك 

فى أيام الدولة العباسية 58 المعنى باقياً أيضاء 
ففى أيام الخليفة المقتدر نجد أن الوزير أبا الحسن 
على بن الفرات حيئما يبحث عن الم البعيد ليرسل 
اليه سلفه الذىأصبح مغضوباً عليه ,على بنعيسى , 
لايحد أبعد من صتعاء عاصمة الين ليرسل به اليها» 
فنفاه اليها فسنة ١‏ ١م‏ ه ولم يرجع على بن عيسى من 


على المنهبج الثالى للمياة إنسانية معتدلة لا إفراط 
ولا تفريط فبا . يضع ‏ إذا ما طبق ‏ حدا بين 
مآمى الإنسان فى ماضيه قبل أن تنأ الفلسفة 
وبين آمال طيبة مرتتبة له فى مستقبله بعد 
قيامبا ونشأتها . 

تصور الفلاسفة عند ما بدأوا عمليم الفلسق 


الل إلا بعد خلع ابن الفرات فى السنة التالية 
سنة , رمم ه حيث أذن له أن يغادر امثفى إلى مك . 

وبكننا أن نضيف إلى ما تقدم من أسباب 
جبل الاحوالبالين وعدم ذكر مشاهيرالمؤرخين 
والجغرافيين الإسلامبين [لاالاز راليسير الذى لايغنى 
عن الن وخصوصاً عنالين الزيدية » ويمكتنا أن 
نضيف سيا آخر ذلك أن هؤلاء المؤرخين الذرن 
عاش أغلهم فعصورالدولة العباسية ومن أنى بعدهم 
كانوايعتبر ون أصخاب الدولة الزيديةبالهن من الذين 
خرجواعىدولة الخلافة ؛ فبم حتى و[زعلموا شيثاً 
عن أحوال الدولة الزيدية ‏ وهوأص غير واضح- 
لايعطونها الاهمية الى تستحقها ولاليعنون بالتأريخ 
لما لهذا السبب ,5 

كر عبر الق, ماطى 


الفاسفة فى خدمة اجتمع 3 


أن الإنسان واجماعة الإنسانية فى ذلك العبد 
طغت على توجهها نزعة الاستغلال والاحتكار 
من أولئك الموجبين الذين احتفظوا لانفسهم 
بحق ١‏ المعرفة » والحديث عنها وباسمبا » تلك 
المعرفة الى لها إذ ذاك طابع القداسة والعصمة 
لانها تتصل بآلهة الكون . تصور الفلاسفة أن 
هؤلاء أصحاب , المعرفة » فى الماعة عندئذ قد 
توسعوا فى تحريفها أو تفسيرها تفسير المخرضين 
لنحقيق غايات خاصة ورغبات فردية عن طريق 
غير مباشر . 

الفلسفة بعد نشأتم! و ,الميئولوجى» طرفان فى 
الخصومة حو السيطرةعلىتوجيه الإنسان ,كلتاهما 
تكافحالاخرى وتعمل على تق ويضها فى هذا الجال: 
تلك تشيد بعقل الإنسان وتعتمد عليه » وهذه 
تستوحى القول من لم فى نظر العتقسد إذ ذلك 
عصمة وقداسة . كان على الفلسفة أن تهدم وتبثى 
مستقلة عما فوق الإنسان » وكان على الميثولوجى 
أن تقص” وتروىعين م استطاعة غير مقدرة فى 
اعتقاد المؤمن المتدين . وأعرفت الفلسفة لذلك 
بالمنطق »يا عرفت اليثولوجى بالتقل » وأصبيح 
المنطق والنقل متقابلين يدلان على اتجاهين 
متغايرين ‏ على الاقل فى المصدر ‏ فى توجيه 
الإنسان وتحديد غايته فى حياته الخاصة والعامة » 
أو فى حياته الفردية والماعية . 

ويق ٠‏ المنطق . عنوان العمل الفلسى فى العرود 
الزمنية التالية للعبد الآول ٠‏ واستمر « النقل » 
مصطاحا على الاجاه القابل » وهو الدين؛ بعد 
الميثولوجى . واستمرت الفجوة - على الاقل فى 


تصور الإنسان» إن لم يكن فى واقع الا - 
فى العصور اللاحقة بين الفاسفة والدين» على نحو 
قريب مماكان بين الفلسفة عندما نشأتو القصص 
الدينى القدم الذى عاصر تشأتها . 

الفلسفة كانت إذن طرفا فى الخصومة حول 
التوجيه :“وكان عمارا يتمثل فى الهدم والبناء : 

كانت نتجه فى هدمبا طبعا إلى الميثولوجى » 
وتحطم ما انطوت عليه من معتقدات ترسم حياة 
الإنسان القريبة والبعيدة » وتوضح الوسائل التى 
يتجنب يها الإنسان!امتقد غضب الْآة ؛ ويستدر 
رضاها . وما كانت ترسمه قصص الم ثولوجى 
فى عباراتها الشعرية الخيالية لحياة الإنسان .كان 
لا يتجاوز صورة بدائية مادية» قليا “ترى فنها 
'مندل علياء يحب على الإنسان حم العقيدة أن 
يحا كما ء فيقترب منها . 

وفى بنائها كانت ترى إلى تحديد الوجود 
وشرح عوالمه وأنواعه » ووضع الأسس التى 
يصل ما الإنسان إلى غابة الوجود كله ٠‏ وهى 
غاية تسمو على التصورات المادية الفريبة المبتذلة . 

وعند ما ضعفت العقائد الشعبية الآولى التى 
كانت تصورها الميثولوجى » وسيطرت محلبا 
الآديان السماوية . حاول نفر من الفلاسفة أن 
تظل الفلسفة فى مبمتها الآولى » وتقف من هذه 
الآديان موقف المدم والبناء ‏ كا كان أمرها 
مع العقائد الشعبية وقصصها الدينى : تهدم هنا 
وإن م يكن ما يستحق أن هدم » وتبى كذلك 
وإن لم يكن جديد فما تبنيه . 

وباستمرار الفلسفة عن طريق هذا النفر هن 

ذلك 
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الفلاسفة فى أن تهدم الديانات السماوية وتبنى 
على أنقاض ما تهدم » أصبح الصراع الأول الذى 
كان فى القديم بين الفلسفة والميثولوجى أشد عنفاً 
وأكثر تعقيداً ؛ بعد ما أضى بين الفلسفة والدين . 
والنصر الذى أحرزته الفلسفة على الميثولوجى 
قدا : حيناً من الدهر» ل تستطع الآنْ أن تنال 
مثله أو ما يقرب منه) سواء فى مدته ووفته أوق 
كثرة المتحمسين له والمشيدين بذكره . ذلك لآن 
قضايا الدين السماوى لم تقف فى تصوير الحياة 
الإنسانية عند الجانب المادى »كا كان الام فى 
الميثولوجى ٠‏ ولاآنه من ناحية أخرى لم آستمر 
الفلسفة فى تمجيد « المثالية » على نحو ما كانت 
تمجدها على عبد خصومتها ونزاعبا مع القصص 
الدينى والعقائد الشعبية . 


ويرغوذلك بقيت ٠‏ بينالمنطق أوالعقل 
من جانب ؛ والنقل أوالسنة منجانب آخرء أوبين 
الفلسفة والدين » ومع ذلك أيضاً بقيت محاولة 
الفلسفة » يا كانت ء فى أن تقنع الإنسان يأنها 
فيا تهدمه أو تبنيه فى خدمة الجتمع الإنسانى : 
فالفلسفة المادية : أوضح صورالدعوة إلىالأاخذ 
,بالوجود المادى » لا تنى فىخطوة منخطواتها عن 
أنتقود الإنسان إل الاقتناع بأنها لسعادته دون 
الدعوة المثالية التى تمجدها الأدبان السماوية . 

دعا أفلاطون إلى إنسانأفضل؛ ومجتمع بشرى 
أفضل » أو رمم بفاسفته فى جوانب الوجود هذه 
الصورة أمام الإنسان : بعد ما أبان عن الخطأ 
أو التحريف الذى صاحب ٠‏ معرفة » اللكبان 


فى توجيه الإنسان واجماعة الإنسانية . دعا إلى 
تفضيل « العقل » على « التقل ؛ وشرح أن فى 
الاعتهاد على العقل فى التوججه توفيراً لكرامة 
الإنسان ‏ وأمنآً من الزلل فى السلوك فى الحياة : 

١١‏ ) ارتضى فيا بعد الطبيعة أن تكون 
الموجودات هناك « أملثلا”. وأماذج لموجودات 
الطبيعة ؛ وحكم أنها “مثلونماذج . تكون وضع 
الغايات والمقاصد تتجه موجودات الطبيعة نحوها 
وتحاكيها فى سعيها وحركاتها . والوجود الطبيعى 
لذلك ليس غابة فى نفسه » وما فيه لا يصح أن 
تقف حركات الإنسان عنده . 

وبتحديد أفلاطون للوجود كله على هذا الندو» 
غاير بين الفلسفة والعقيدة الشعبية » إذ هذه تبجعل 
من الوجود الطبيعى غابة » وتتخذ من بعض 
موجودانه آلحة يقصدها الإنسان فى سعيه 
وحركته والالحة فى أثية عبادة تهاية الوجود فى 
نظر المعتقد . وحياة أصحاب هذه الءقيدة حياة 
مادية » تسيطر عليها الرغبة فى المنفعة المادية » 
أو دفع الضرر المادى » ونظرتهم فى أفق مادى 
لا تتجاوزه ٠‏ وسعادتهم وشقاوتهم مادية. ولذا 
توصف حياةالوثنى بالبدائيةوعدمالتهذيب أوالسمو. 

ذه الغايرة التى أتى بها أفلاطون يستطييع 
الإنسان غير الوثثنى وغير المتفلسف أن يق رالعقل 
فما ذهب إليه هنا فى وصف الوجود وتحديده » 
ولا يتابع التقل أو العقيدة الشعبية فها تصوره 
بأسلوبها القصصى من حياة الإثسان وما يحب 
أن يتجه إليه فى الوجود . 

© ورأى ف دائرة السلوك الاخلاق أن 
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أن الفضيلة العليافى , العدل » أى فى التوازن 
بين قوى النفس . ومظبر هذا العدل أن تسود 
الحكمة. أو يسيطر العقل الإنسانى على قوق 
الغضب والشهوة . وجعل من الوسائل العملية 
لذلك أمران : الزهد والتذكر . والزهد معناه 
ترفع عن هذا الوجود المادى » وتقليل فى النظرة 
إليه »وقلة فى الأخذ منه . والتذكر موضوعه 
الاسمى ما بعد الطبيعة . أو امثل والفافج على 
العموم » والخيرامطلق من بينها على وجه أخص » 
فإذا زهد الإنسان فى الوجود المادى وصعد 
بفكره وتأمله إلى المثل وحاك منها أعلاها وهو 
الخير الحض »كان عادلا أو ذا خلق فاضل . 

وهو هنا أيضاً يبتعد عن تقوم الحياة المادية 
والوجود المادى كله على النحو الذى قومته به 
الميثولوجى والعقيدة الشعبية . والعقل هنا فها 
رآه يفضل التقل أيضاً لدى الإنسان غير المتحيز . 

0 0( وف امجتمع الإنسانى ساوقت نظرة 
أفلاطون إليه نظرته إلى ساوك الفرد . والفضيلة 
التى تمئات هناك فى العدل بين قوى النفس تتمثل 
هنا فى العسدل » بين طبقات الجتمع : قغضب 
النفس الفردية تساويه الطبقة المدافعة فى الجماعة . 
وشهوتها تساو.ما الطبقة العاملة » والتوازن بين 
الطبقتين ؛ وهو العمدل يثله رجال الحكة 
أو الفاسفة . والسياسة المثلى فى الماعة البشرية 
عند ما توضع مقاليد الآمور بيد الحكاء . 
والحكاء من الناس ثم الفضلاء فى الساوك الفردى 
وهؤلاء ثم الذيناتجبوا بتفسكيرهم إل المثل والخير 
الاعلى وزهدوا فى الوجود المادى . 


الجتمع الفاضل هو الذى لاترتيط سياسته 
بالماديات وحدهاء ولا يقاس تدييره بمقياس 
مادى ؛ بل تسوده المكة والعقل » وتغلب عليه 
المثالية والخير المطلق . 

وأفلاطون بهذا أيضاً . أوضح الفرق بين فلسفة 
تعتمد على العقل ؛ وبين عقيدة شعبية يصدر فيها 
أصحاب القول عن قل ورواية فى جانب ثالث 
من جوانب حياة الإنسان » وهو جانب سيره 
وارتباطه بامجتمع البشرى . وهو فرق ترجح به 
الفلسفة على العقيدة . 

وهكذا لو نظرنا فى إجمال إلى أرسطو فى فلسفته 
لوجدناها تقوم على المثالية » وت#صد إلى غابات 
غير مادية فى النهارة » وإن يدا عليها طابع الطبيعة 
أو قوم أرسطو فى جملتها من وجمة ذظر كثين 
من المؤرخين بأنه فيلسوف طبيعى ؛ إذ مادامت 

له فلسفة فيا بعد الطبيعة » وما دام له رأى 
ف عذا الجانب من الوجود أكثر يلا ما 
فى الوجود الطبيعى وقيمة عليا تزيد عما فى الحياة 
المادية . فبو غائى لا مادى : غاية الوجود عنده 
فى الكال المطلق والقيمة العليا » أى فما بعد 
الطبيعة لا فى الطبيعة . 0 

عنده ففلسفته واجبالوجود » غابة الوجود . 
وواجب الوجود مجرد عن المادة ومطاق هن 
تحديدها . وإليه يسعى الوجود كله فى حركته » 
وهدف كل 
موجود فى تجرده عن المادة حتى يصبح شيم 
يواجب الوجود أو يصير إليه . 

والإنسان - ككل موجود آتخر ‏ يحب أن 


وبه يتشبه فى تغيراته وتطوراته ٠‏ 
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يتجه فى حياته » أو يحب أن تكون حركات 
وجوده تتجه إلى أن يصير عقلا صرفاً أو حكة 
خالصة حتى يكون مجرداً » وبذا يشبه واجب 
الوجود ء أو بذلك يقترب من غاية الوجود كله 
وهو الجرد أو الواجب . والسبيل إلى ذلك أن 
يعرف ويعلم » وتنتقل معرفته من الجزثى إلى 
الكلى أو من المشخص إلى العام . فإذا وصل 
فى معر فته إلى عل المبادىء العامة , ثم إلى عل المبدأ 
العام للوجود كله , اقترب من غابة الوجود 
الآخير: ة . والإنسان المميز هو العالم بالمبادىء 
العامة ؛ وهو الإنسات الفاضل . 

ولا شك أن من يضع غاية الوجود فى ما بعد 
الطبيعة » ويطالب الإنسان بأن يسعى إلى هذه 
الذاية عن طريق العلم والمعرفة ‏ لا يجعل الوجود 
المادى غاية فى نفسه كا لا يقومه بأ كثر من 
وسيلة أو من رحلة يبتدأ منبا إلى غيرها . 

وأرسطو بذلك لا يفترق عن [فلاطون فى 
غابة الوجود , وكلاهما يفترق عن العقيدة الشعبية 
أو عن الميثولوجى فى تحديد الوجود وتقوعه . 

وكذا' و عرضنا لارصطق ونه فى الجتمع 
الفاضل أو فى السياسة الفاضلة » لا نراه يفترق 
فى الجوهر عن أفلاطون . إذ كلاهما يفشد وضع 
القيادة والزعامة السياسية وتدبير شئوون الجتمع 
فى يد الفلاسفة . فالفياسوف بين أفراد اجتمع 
غاية أو صورة تمائية لتطور الإنسان ومن 
عداه يحب أن يتجه فى سعيه وحركته ليكون 
شببهوصنوه . وإذا كان الفيلسوف غاية الأفراد. 
والحسكمة غاية سعى الإنسان , فيجب أن يكون 


صاحبها هو الإمام والقائد فى الماعة , لانه 
الكامل عندئذ . وتدبير الكامل مؤد حا 
إلى« العدالة » وحفظ التوازن بين طبقات 
الجتمع . وتلك هه السعادة ٠‏ و+تمع بشرى 
تغمره السعادة مجتمع فاضل 5 

وهو أيضاً هنا مع أفلاطون يغايران فى 
آرائهما ما تتقله الأساطير الدينية فى توجيه 
الإنسان فىحياة اجتمع وصلته بغيره من الناس . 

6ه 

نعم هنا لجوة بين الفلسفة فى القديم وبين 
الميثولوجى أو العقائد الشعبية على عبدها . وهنا 
مغايرة بين النوعين منالمعر ذه فى وير الوجود » 
وتحديد غاياته : ورسم سلوك الإنسان فى حياته . 
وهنا اختلاف ف القيمة ويتبعه ترجيح أحد 
المصدرين فى التوجيه » سواء للإنسان الفرد 
أو للجاعة الإنسانية . 

أما الفجوة أو المغايرة فلما ذكرنا من أن أحد 
الطرفين ينشد المثالية أو اللامادية» والآخر يدور 
فى الوجود المادى وحده . وأما ترجيح مصدر 
العمل هنا فى التوجيه وهو صاحب الاتجاه المتالى 
على مصدر العقيدة الشعبية وهى صاحية الاتجاه 
ا أمابل » فلآ نالمثالية صورة الحياة الراقية الموذية» 
بوم المادية رمن البدائية والطفولة الإنسانية . 

لمكن بعد أن سيطرت الآديانالسماوية .لمتبق 
هذه الفجوة ؟ أو بالتالى يرجح مصدرالءقل مصدر 
التقل وهو الوحى ؟ ولم تكون الفلسفة وحدهافى 
خدمة امجتمع ؟. ولم لا تكون «المثالة, مقومة 


وراجحة أن كانت » ف الفاسفة أ فى الدين؟ . 
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الدين ‏ والإسلام بصفة واضحة ‏ جعل غاية 
الوجود فالله. والله فى رأيه فوق الوجودالمادى» 
ومنه ابتدأ الوجود كله وإليه يرد الوجود جيعه . 

وسعى الإنسان فى نظر الدين يحب أن يتجه 
إلى الله وحده» وفى سبيل الله لا فى سبيل غيره . 
وساوك الإنسان الفاضل ما نشأ عن حب ف الله 
وقصد به وجه الله . 

والجماعة الصالحة الفاضلة هى التى تصصدر فى 
تصرفاتها وتدبيرها عما يصدر عنه الإنسان الفرد 
فى ساوكة ؛ وتقصد فيها إلى ما يقصده الفاضل من 
الناس فى عيله : حب فى الله واتجاه إلى ذات الله . 

وإذا كان الدبن يرى ف الله كال الوجود كله 
وخيره الصرف ؛ قربطه الإنسان به فى عبادته » 
وساوكة الشيخص فحياته وتدبيرهوسياستهجماعته, 
هو تحويل له عن الوجود المادى وانتقال به من 
سيطرة المادية العثيفة إلى أفق المثالية الصافية . 

وشتان إذن بين دين يسمو بالإنسان فى قصوير 
الوجود له هذا السمو ؛ وبين عقيدة شعبية علىعبد 
الفاسفة أول نشأتها ,حرصت على أن تجعلحياة 
الإنان وسعيه فما حيط به هن بيئة مادية خب 
تقدم له معيودا مادياء وتحدد له فى السلوك 
الأخلاق غاية مادية » يتحكم فيها الحصول على نفع 
مادى أو دقع ضرر مادى . 

أإذا حاولت الفلسفة أن تنال الآن من الدن 
تكون حا اعنمدت على العقل والمنطق ؟ وتُكون 
قد هدفت إلى خدمة اجتمع 5 

إن الاتجاه الفلسنى الذى يحاول أن بهدم الدين 
ليس هو الاتجاه المثالى من بين اتجاهاتها ؛ بل هو 
ذلك الاتجاه الذنى تحارب المثالية فى أية صورة 
لا : فلسفية أو دينية . إنه الاتجاه الذى يسحب 


الاسطورة والخرافة على آراء ما بعد الطببعة » 
ويم نالإعان كله بالمادة والوجود المادى كسب » 
إنه الاتجاه الذى يسكفر بالعقل وبالدين معا 
ويطمئن فقط إلى الأحاسيس المادية وما يسميه 
بالتجارب الواقعية . 

من حق هذا الاتجاه أن يتمدر غيره بما يشاء » 
ولكن ليس من حقه أن يششكر على الغير أن 
يقومه نفسه كذلك ا يرآه . 

وأجدر بالازاع أن لا يكون بين الفلسفة 
والدين؟ بل بين المادية والمثالية » أما خدمة امجتمع 
فأ-ق بادعائها ما يوجه الإنسان إلى الاطمئنان 
التفسى ٠‏ واجماعة الإنسانية إلى السلام والتكانؤ. 


كد لبي 


دخل رجل على الخليفة المعتصم بالله وهوجالس 
بين الأمراء والوزراء وفى بده نعل فى منديل 
وقدمها إلى الخليفة قائلا : هذه نعل رسول الله ! 

فأخذها الخليفة ووضعبا على عيفيه وقبابا 
من باطنها وظاهر ها وأعطاه عثيرةآ لاف درم !.. 
فلا انصرى الرجل تعجب من كان بحاس 
مع الخليفة فايقسم وقال لهم : 

- إنى أعلم أنها ليست نعل رسو ل الله صل الله عليه 
وسل فضلاعن أنه صلوات الله عليه ل يليسها ولويرهاء 
واسكنى خشيت إنرددته أن يخرج بي نالناسويقول: 

« أتيت بنعل رسول الله لخليفة رسول الله 
فتهرى 1 . فيكونالنا سأميل إلىتصديقه منهم إلى 
تكذيبه ! لآن من شأن العامة نصرة الضعيف 
وإنكان ظالاً ! فأردت أن أشترى لسانه وأصون 
عرضى ! وأن هذا الذى فعلناه لاصوب وأحد ! 
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حاضر الاستاذ «ولم جيمس » عام النفس 
المعروف فجامعة , هارفارد ؛ عن مشكلة الجبر 
والاختيار » فقال للسامعين : إنه على الرغم من 
أن هذه المسألة قد قتلتحثاء فلا يرالفيها جديد 
يمكن أن يقال . وقد فعل مثل ذلك الدكتور 
أحمد أمين فى كتابه , ضى الإسلام , عند ما 
عرض لرأى المعتذلة فى القدرء أتأثروا بالمناقشنات 
الحادة التى كانت دائرة بين المذاهب المسيحية » 
أم استقلوا بالرأى ؟ فذهب إلى أن التفكين 
فى أعمال الإنسان سواء أكان حراً فى أدائها أم 
يبرا علهاء ما يستولى على الاذهان ىكل زمان 
ويفتشر عند سائر الام ويشيع فى كل دين . 

واتخذت مشكلة القضاء والقسدر فى تاريخ 
المسلمين مع اختلاف العصور صوراً عتلفة » 
فق الصدر الأول من الإسلام كانالناس يؤمنون 
بقضاء الله وقدره ويةبلون ف الوقت نفسه على 
اتباع ما جاء فى الشرع من أواص :وئواة :دو 


أن مخوضوا فى أسرارالقدر » ومعرفة الصلة بين 


إرادة الله وقدرته وعلمه » وبين إرادة الإنسان 
وحريته . قيل إن على بن أبى طالب سأله سائل 
عن القدرء فقال: طريق دقيق لاتمش فيه ؛ فقال: 
ا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدر » فقال : بحر 
عبيق لاتخض فيه , فال : يا أءيرالمؤمنينأخيرق 


عن القدر » فقال : سر" خب لله لا تفشه » فقال: 
با أمير الم منين أخبرنى عن القدرء فقال رضىالله 
عنه : يا سائل » إن الله تعالى خلقك شاء أوما 
شئت ؟ فقال : كا شاء . قال : إنالله تعالى يبعثك 
يوم القيامة يا شئت أو يم شاء ؟ فقال دكا شاء . 
فقال: ياسائل ٠‏ لك مشيئة مع الله أوفوق مشيثته 
أو دون مشيئته ؟ فإن قات مع مشيئته ادعيت 
الشركة معه » وإن قلت دون مشيئته استغنيت 
عن مشيثته » و إن قلت فوق مشيثته كانت مشيثنك 
غالبة على مشيئته . 

وعلى الرغ هن النهى عن الخوض ف القدر , 
ظبر جماعة يقولون ببذه المقالة » ومنهم عيلان 
الدمشق » ومعبد الجبنى » وعنهما أخذ واصل بن 
عطاء رأسالمءتزلة » يدعةالقدر . فلبا اتفصل عن 
حلقة الحسن البصرى؛ وقال بالمثذلة بين المأذلتين 
قيل عنه : إنه مع كفره «قدرىء فذهب ذلك 
مثلا ار أن يجمع بين خصلتين فاسدتين . 

واهتم المستزلة أعظم الاهتهام بمسألة حرية 
الإنسان فى اختيار أعماله حتى يصح التكليف » 
والا والنهى » والوعد والوعيد » والثواب 
والعقاب » وحتى ينفوا عن الله الظل » ولذلك 
عرفت هذه المشكلة عندهم بالعدل » وسموا 
لكثرة مباحثهم فيها والنظر فىنواحبها » أهل العدل 
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والعدلية . وجملة مذهيهم الذى أجمع عليه سائر 
المعتدلة » أن" الإنسان خالق لافعال نفسهء ثم 
تعمقوا فى بحث الصلة بين الإرادة الإلهلية 
وإرادة الإنسان » وفصلوا هذا الكلام فى ثلاثة 
أبواب فى : التوليد » والصلاح والاصلح » 
والتحسين والتقييح 5 

وم تعجب هذه المقالة الاشاعرة » ولم يرضوا 
عن مذهب المعتزلة فى إيحاب العدل على الله » 
وقالوا: املك لله آعالى يفعل فيه مايشاء . وهذه 
قصة صغيرة نذكرها لبيان الفرق الآسامى 
بين المذهبين . قيل :اجتمع القاضى عبد الجبار 
وأبو اسمق الإسفراينى عند الصاحب بن عباد » 
فقال عبد الجبار :ه سبحان من تنزه عن الفحشاء»» 
فأجاب الإسفراينى على القسور : « سبحان من 
لايحرى فى ملك إلا ما يشا . 

ويعرف مذهب الاشاعرة فى الجبر والاختيار 
بالكسب . وهى نظرية دقيقة » يلغ من دقتها أن 
أصبح يضرب بم المثل فى الخفاء » فيقال « أخى 
من كسب الأشعرى » وترجع صعوية هذا إلى 
مبد[ منطق لا يسهل قبوله . فالمعروف أن 
منطق أرسطو يعتمد على مبد[ «عدم التناقض,» 
وعلى هذا الاساس أقام المعتدلة مذهههم فى حرية 
الإنسان بإزاء الإرادة الإلحية : وقالوا ه باستحالة 
وجود مقدور واحد بين قادرين » فلو فرضنا 
أن فلاحا زرع فدانا من الارض ٠‏ كان الزرع 
مقدوراً والله والفلاح قادرين » وطبقاً لمبدأ 
عدم التتاقض المنطق » أو استحالة وجود مقدور 
بين قادرين ‏ إما أن يكون الزرع من خلقالله 


أو من عمل الإنسان ‏ ثم أثبتوا القدرة المؤثرة 
فى الآفعال للإنسان » أما الأشاعرة فقد هدموا 
ذلك المبدأ الاق ؛ تعنى عدم التناقض » وقالوا 
بإمكان المع بين قدرتين تؤثران فى مقدور 
واحد ؛ وبذلك يتعلق الزرع من جبة يقدرة الله 
وخلقه » ومن جبة أخرىبقدرة الإنسان وكسبه. 

ل المسلبين على مذهب الأاشاعرة 
زمناً طويلا ؛ حتى جاء الشيخ عمد عبده فقال 
فى رسالة « التوحيد » : أما البحث فما وراء ذلك 
من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة 
عل الله وإرادته » وبين ما تشهد به البداهة 
من عمل المختار فيا وقع عليه الاختيار » فو 
من طلب سر القدر الذى “نهينا عن الخوض 
فيه » واشتغال بما لا نكاد المقول تصل إليه» 
ومعنى ذلك أن الشيخ عمد عبده عاد إلى مذهب 
الصحابة الأولين » وإلى مذهب أمير المؤمنين 
على بن أنى طالب ٠‏ الذى نبى عن الخوض 
فى طلب سر القدر . ويريد الفيخ من المسلم 
أن يعتقد أبن : أن الإنسان كاسب لأاعماله 
حرف أفعاله » وأن «١‏ قدرة الله فوققدرته » ولها 
وحدها السلطان الأعلى فى إتمام مراد العيد 
بإزالة الموائع ٠٠.‏ 

وفى موقف الشيخ مد عبده ثىء جديد يضاف 
إلى رأى القدماء . حماً هى القدماء عن المّاس 
الاسرارالخفية وأمو رالغيب والقسلم بها اعتقاداً » 
ولكن الشيخ » وقد قرأ فلسفة القرنين الثاى 
عشر والتاسع عشر » واطلع على مذهب «سبفسرء 


يوجه خاص ء فقد تأثر به وذهب مذهيه . ذلك 
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أن ه سبفسر » يقول بوجود أمور يكن لاعقل 
البشرى أن يعرفها » وأخرى لايمكنه ذلك , 
ويسميا فى اصطلاحه , ما لا يمكن معرفته » 
عاطهزمسطدل] ومنها هذه الامور الدينية الى 
يقول عنها الشيخ إنها من باب ٠‏ الغيبيات » 
وعندنا أن هذا الموقف , ولو أنه فلس من جبة 
النظر إلى قيمة العقل ومدى معرفته؛ إلا أنه 
يسد باب المعرفة » ويعد فى الواقع هرباً 
من المشكلة لا حلاة لها . ويخاصة إذا رأينا 
أن هناك عقولا كثيرة لا تقتتع بهذا التسليم » 
وتحاول اقتحام المشكلة والمجوم عليها والنظرفيها . 

وقبل أن ننتل إلى عرض مذاهب امحدثين 
فى هذه المشكلة التى حارت فيها العتقول من قديم 
الزمان » نود أن نشير إلى مذهب صدر الدين 
الشيرازى » الذى أخذ فيه بمذهب وحدة الوجود 
الصوفية . يقول فى رسالة , القدر » بعد عرض 
مذاهب الجبرة والمعتزلة والاشاعرة والاءتراض 
علها ما نصه :« إن الموجودات على تفاوتها 
وترنيها فى الشرف الوجودى ٠‏ وخالما 
فى الذوات والافعال وتياينها فالصفات والأثارء 
تجمعبا حقيقة واحدة إهلية جامعة” لميع حقائقها 
ودر جاتهاوطبقاتهاء إلى قوله : ه لا ذرة من ذرات 
الاكوان الوجودية إلا ونور الانوار حيط بها 
وقادر علها . وهو قائم على كل نفس بما كسيت » 
وهذا الذى ذهبوا إليه مما أقيم عليه البدهان 
طبئق ما شاهدوه بالبصيرة والعيان . وججملة 
هذا الذهب أت اله والعالم ثىء واحدء 
وأن الموجودات والأفعال المتحققة فى الواقع 


شن تمن غثرق اللق الأول» وبلقة م لمات 
وجبه . . إلا أن مذاهب الصوفية ‏ كي عرف - 
لا تءئول على العقل ٠‏ بل على الذوق والبصيرة» 
وم يعتقدون فى حقائقها بالكشف لا بالبرهان, 
وليس لنا مع هؤلاء إقامة حجة أو مناقشة دليل . 

ولترجع إلى مذاهب امحدثين فى نهاية القرن 
الماضى ومستهل القرن العشرين؛ حتى الوقت 
الحاضر » فإنها تحتاج إلى بسسط فى القول » لانها 
تضيف إلى مشكلة الجبر والاختيار أموراً جديدة 
لم يتناوها القدماء بالبحث . وترجع هذه الآمور 
الجديدة إلى ظوور عم النفس فى صورة جديدة » 
وإلى تقدم العلوم الطبيعية ويخاصة فى مباحث 
الكبرباء والذرة » وإلى النظرة الجسديدة 
فى المنطق » وإلى ظبور فلسفات جديدة أخصها 
الوجودية . 

تقل المحسدثون مبحث الجيرية دونلة:ه5 
إلى الحتمية تمستستصرو ع2 ء وساد القول 
فى القرن التاسع عشر بالحتمية العلمية ؛ وارتباط 
الأسباب بالمسبيات ارتياطاً ضروريا لااتفكاك له . 
وترتب على هذا الاعتقاد العلى صراع شديد بين 
الدين والعلمء حتى شاعت مذاهب الإلحاد» غير أن 
الاكتشافات الأخيرة فى عل الطبيعة » أفضت إلى 
الشك ميدأ الحتمية » وإلى إفساح مجال الاحتمال 
6انلزط دورط » لا الجزم ,بالضرورة المطلقة القائمة 
على العلاقة الواجبة بين الاسراب والمسبيات . 
وأبرز مثال لذلك ء انفلاق الذرة وتبددها ثلاثة 
أشعة ؛ يسير أحدها فى مسار نحو الدين أو نو 
الشمال فى الفضاء . وقد لاحظ العلباء أن اتجاه 
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الشعاع اتجاها من 3 بمخضع لسبب ولا كه 
ضرورة» فقد يذهب بمناً ما يذهب شالاء 
فيو , حرء . ومادام الآمس كذلك الام 
يرجع إلى , الاحتمال » » ومن ههنا ظبر منطق 
جديد يسمى منطق الاحتالات ؛: ظبرت بذوره 
عنسد الفيلسوف ٠‏ ليبتتد» » وتقررت أصولهفى 
العصر الحاضي . 

وعلى هذا الاساس ناقش الاستاذ .وا لم جيمس » 
مشكلة الجبر والاختدار» وسعى المرية « مصادفة, 
أو اتفاقا . وأثبت للإنسان حريته لأنه بحس بها 
ويعتقد فبا ء ونظر إلا من نافدة النشاؤم 
والتفاؤل ؛ وطلب من الإنسان ما دام على قيد 
الحياة أن , يعيش » هذه المياة » وريط هذه 
الأصول بعضها إلى بعضها الآخر . وقد أحس 
«ولم جيمسء مخطورة النقد الذى يمك نأن يوجه 
إليه حين يحزم بحرية الإرادة؛ وهو تقد أثاره 
القدماء ورموا به المعتزلة » نعنى به إبعاد قدرة 
لله وإرادته من دائرة الأعمال الإنسانية . وقد 
يترتب على ذلك إنكار وجود الله » أو الوقرع 
فى الشرك . ورد « جيمس » على هذا التقد بقوله 
ما لخواه : إذا أجزنا منطق الاحتهالات ف العالم 
الإنسانى » فلاذا لا تجين مثل هذا المنطق فى العلم 
الإلمى . ثم ضرب مثلا برجلين يلعبان الشطريج 
أحدهما ماهر وااثانى ضعيف عاجز » فلا ريب 
فى أن الماهر هو الذى سوف تتغلب قدرته 
فى آخر الآم على قدرة الضعيف . ولكنه فى 
أثناء اللعب لا يعم الحركات الفعلية الى يرك 
بها اللاعب الضعيف حجارة الشطرن , ولو أنه 


يعم الحركات الممكنة وكيف يرد عليا . ذالله 
تعالى هو القوى القادر التى خلق العالم ورسم 
غايته حكته . ولكنه ترك الوسائل النى يسلكبا 
الناس لبلوغ هذه الغاية لجريتهم وإمكاتهم ؛ وسواء 
أسلك الناس هذه السبيل أمتلك فالنتيجة واحدة» 
وهى محتمومة منذ الآزل . 

يعتمد أنصار <رية الإرادة الإنسانية » على 
فكرة الزمان المستقبل ؛ وكذلك يعتمد أصماب 
المتمية على فكرة الزمان » غير أنمم يعتقدون 
أن المستقبل ثمرة الماضى » وأن مستقبل اارء 
خاضع لتارضه . لهذا السبب نظر الفلاسفة 
الحدثون ؛ وعلى رأسم برجسون ء ف الزمان » 
,باعتباره حجر الزاوية فى هذه المشكاة » فالإنسان 
عند وبرجسونء يمتاز , بالشعورء : ويمتازالشعور 
عن المادة : بخضوعه ازمان » أى باتصال 
الاحداث متتابعة من الماضى إلى المستقبل . 

ولما كان المستقبل مجرولا » لانه يقوم على 
على عنصر الاحتهال » فلا يمسكن معرفة الطريق 
الذى يسلك الكائن الحى [لابعد وقوعه بالفعل . 
ومن الغريب أن مذهب ٠‏ برجسون » يتفق إلى 
حد ماء بل إلى حد كبير » مع مذهب الأشاعرة » 
فبو يرى أن الذات الإنسانية الشاعرة بحريتها 
واتى تحس ٠‏ بالمدة , أى بالجزء من الزمان » 
تلتق مع الزمان المطلق . وهذا هو الذى نقول 
عنه إنه شبيه بنظرية الأشاعرة فىالكسب : والتقاء 
الإرادة الإنسانية الجرئية بالقدرة الإلمية العامة . 

لقسد خرج أنصار حرية الإرادة من مأزق 
فأدخلوا أنفسهم فى مأزق آخر أكثر إشكالا» 

601) 
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وأشد صعوبة » وهو معنى الزمان . ولا يعنينا 
فى الوقت الحاضر مناقشة فكرة الزمان يوجه 
عام إلابمقدار اتصالها بالأعمال الإن_انية وتعلقبا 
بالقسدرة الإهية الآزلية . ويكتى أن تقول 
الآزلية » لنفهم من ذلك أن الله يتعالى عن 
الزمان ؛ وأن الماضى والحاضر والمستقيل أمور 
نسبية” ؛ بالإضافة إلى هذا الإنسان الحدود النى 
م يكن ثم كان » ويكون ثم يفسد , ولا تستطيع 
نظرته أن تحيط إلا بالماضى لأنه وقع بالفعل » 
أما المستقيل فهو محتمل أو غيب » لا يعلله » 
كا لا يدرى أى سبيل سوف يسلع . 
وطلعت الفاسفة الوجودية برأى جديد» تربط 
فيه بين وجود الله وبين حرية الإنسان » وبين 
فكرة الزمان . وهؤلاء هم المؤلة من أصماب 
المذهب الوجودى ء لآن منهم تمن" ألحد وخرج 
عنأمى ريه . فالحرية الإنسانية عند وك رك ارد ء 
1 ضرورية لاستقامة الاخلاق 
والدين » لآن وقوع المرء فى الذنب وارتكابه 
المعصية ؛ يتطلب أن يكون حراً فى اختيار أحد 
طريقين ؛ إما طريق الخير ء وإما طريق الشرء 
والتردد فى الاختيار بين الطريقين هوالذى بحدث 
عند المرء تلك الحالة الى يسميها الوجودبون 
« القلق». وهو يرى :ا ذهب إلى ذلك الاشاعرة 
من قبل » أن أعمال الإنسان تقع بصفة عامة 
تحت تأثير القدرة الإلهلية » وأنها التقاء الإرادة 
الإنسانية امحدودة بإرادة الله المطلقة » غير أن 
حجر الزاوية فى فلسفة ٠‏ ك رككارد » وفى فلسفة 
الوجوديين من بعده مل «هيدجارء رووع 11106 » 


هو أن عالم الإنسان عالم [مكان » وأن طبيعة 
الإنسانيا يرى ١ه‏ هيدجار . هى اتصاله بفكرة 
المستقبل » تلك الفسكرة التى يفتتح فيها الباب أمام 
الاحتهالات ؛ فيحس المرء معها بحريته . 

ومع ذلك قبنالك فلاسفة آخرون لم يأخذوا 
بيدأ الحرية » أو كايقولون .اللاجيرية » ويرون 
فالعالم حتمية تخضع لارتباط الاسباب بمسبياتها 
بالضرورة . وهؤلاء الفلاسفة من علماء الطبيعة 
والرياضة بوجه خاص ٠»‏ ويحاولون أن يربطوا 
تتائج العلى الذى يشاهدونه فى عام المادة على أحوال 
الإنسان الذى يمتاز بالحرية كا يمتاز بالتدين . 

وقبل أن نذكر رأى المعاصرين » نود أن شير 
إلى مذهب ٠‏ اسبينوزا » صاحب فاسفة وحدة 
الوجود ؛ إذ له تشبيه طريف يحاول أن يقرب به 
إلى الاذهان ما يشيع فى النفوس من إيمان 
بالحرية » أو قل إنه يحاول أن يعزى الإفسان 
عن حريته . فبو يذهب إلى أن أعمالنا خاضعة 
خضوعاً ضروريا لحتمية أشبه ثىء بالضرورة 
الرياضية » أو بالعجلة التى تدور فى الآلة » فإذا 
أحس أحدنا بالحرية » فإنما يشعر بذلك حين 
« يستمتع » بالعمل المفروض عليه . ثم قال : 
هلو ألقيئا حجر فى المواء » ثم استطاع الحجر 
أن يفسكر ء لظن نفسه حراً إذا نسى تلك اليد 
ألتى قذفت به ء. يريد أن يتمول إننا كبذا الحجرء 
نظن فى أنفسنا الحرية » وننسى يد الله تعالى التى 
خلقتنا وأبدعت وجود سائر الكائتات . 

ولنذكر الآن رأى الاستاذ ه الكسندرء الذى 
يشبه من بعض الوجوه رأى ه اسيينوزاء لانه 


القضاء والقدر بين القدماء والمحدثين لم 


أيضاً من أصماب المذهب الحتمى » ولكنه يقسم 
الكون خمسة عوالم» أدناها عام الزمان والمكان » 
ثم عالم المادة » ثم عالم الحياة » ثم عالم العقل » 
ثم الله. ويخضع كل عالم من هذه العوالم للضرورة 
الحتمية » ولكنه يلاحظ أنف أهل كل عالم 
يعتقدون فى أنفسهم بالحرية حين ينظرون إلى 
العالم الادنى . مشال ذلك أن الذرات فى عالم 
المادة إذا نظرت إلى عالم الزمان والمكان وجدته 
خالياً من الحرية : وأحست الذرات فى أنفسها 
بهذه الحرية . والإنسان حر بإزاء عالم النيات . 
والله حرء وهو المتعالى عن سائر العوالم النى تخلو 
من الحرية . 

جملة القول أن المعاصرين لم يهدأ لهم بال حت 
نظروا فى أ التتضاء والقدر فى أضواء جديدة 
ألقتها مصابيح المل الحديث . وما كاد القرن 
الناسع يقتصف حى اشتد ساعد مذهب الحتمية » 
واعتقد العلساء أن الظواهر الطبيعية خاضعة 
لضرورة مهتومة يسرت لهم سن القوانين العامة » 
وكذلك اعتقدوا أن أعمال الإنسان تخضع حتمية 
مستمدة من هاضى كل شخص » بحيث يكن معرفة 
المستقبل فى ضوء هذا الماضى ٠‏ وطيقوا هذا 
المذهب » لاعلى عل النفس فقط » بل على اجتمع 
والاقتصاد والآدب » كافعل تين وكارلماركس» 
وتفرع عن هذا التصور أمران فيا يتعلق بالصلة 
بين الله والإنسان ٠‏ فالذين آمنوا بوجود الله مع 
وجود هذه الحتمية فى ظواهر الطبيعة وأعمال 
الإنسان : ارتموا فى أحضان التشاؤم » إذ لايمكن 


أن يتخلص أحد مما كتب عليه أو ما وععنه 
بد الوراثة والبيئة » أما الذبن اصطنعوا المذهب 
المادى ‏ فقد أنكروا وجود الله » ولذلك شاع 
فى أوربا موجة شديدة من الإلحاد » ووقف 
العم موقف عداء صريح من الدين ٠‏ 

حتى إذا كنا فى أواخر القرن الناسع عشر 
واستهلال العشرين حتى الوقت الحاضر » أعاد 
العلماء النظر فى مذهب الحتمية » وأفسحوا امجال 
للحرية والا<تالات النى تقع فى المستقبل ٠‏ ولم 
يستقر مبدأ السبيية على أساس وطيد سوى محرد 
الاعتقاد به أو التسليم بصحته ؛ حتى لاقف عملة 
العم ؛ ولكن ليس لم من براهين كافية تقنع 
العقل بارتباط الاسباب بالمسبيات ارتباطا 
ضروريا . ونظروا فى باطن الإنسان وأقروا 
بحريته لاعلى أساسحجة عقلية أو برهان منطق » 
بل على أساس الشعور المباشر ء الذى يحدثنا بأثنا 
أحرار فى ساوكنا » وأقبلوا على الحياة يرغبون 
فى تحقيقها ء كا يحب أن يحقتباكل رجل بحس 
أنه منثول . 

فبذه ظلال جديدة أضيفت إلى مشكلة قدرمة » 
ولكنما لم تحل فى الواقع المشكلة » بل نحن 
مانزال ؟ قال , نيوتن »كالاطفال الذين يلعبون 
بالحصى على شاطىء البحر . ويحبلون سرأمواجه 
لمتلاطمة وأغراره العميقة » ولم تتتكشف لمم 
إلا ذرة يسيرة من حقائقه .؟ 
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اا إلشرق الكبرئ 


التكتودأهد ذى يك 


رس كدر ارا ولجرت 


الازهر جامعة الشرق الكبرى ٠‏ وإن شت 
قلت : إنه أقدم جامعات العالم النى امتدت حياتها 
إلى يومنا هذاء وهكذا نود أن نحسبه ا انتبت 
حياة الجامعات الآخرى » تاريخ ولادة ويجرى 
طفولة » فأ كبر جامعات أور وبا العتيقة وجدت 
حقاء وعلى يوت » فى القرن الثانى عشر الميلادى » 
ولكن كان لها وجود قبل ذلك » ذهب 
فى القدم مساذات لا يعرف على التحقيق مداها . 

ومبما يكن من قدم الأزهر ؛ طال هذا القدم 
أو قصر » فبو ببذا القسدم ٠‏ وعلى الاتصال 
المتواصل الذىكان » صنع للإسلام ولاغة الإسلام 
مالا أحسب أن جامعة مثله صنعت لددن أو لغة 
من أدبان الكون ولغاته » فبو قدم عقوف 
بالإجلال والاحترام بالذى أدى وما صنع . 

الازهر فكرة خالدة 

وليست صلة الآزهر بماضيه أقل من 
يحاضره » أو أقل من صلة سوف 0 له 
المستقيل . إذ لوكان الازهر استفرغ أغراضه 


فأصبح غير ذى موضوع ‏ إذاً لطوينا موضوعه » 
وطويناه بانطواء موضوعه » ودقناه ؟ا يدفن 
الرجال العظام . ولكن الازهر فنكرة ؛ والفكرة 
لا تشيخ » ولا ينزل بها الموت كا ينذل بالرجال . 
إن الفسكرة كالروح خالدة : يختلف عليها الناس » 
وتحل سائر الرؤوس ء وتفنى الرؤوسء والفكرة 
تأنى الفناء . يل هى تتجدد كلا حلت برأس 
مؤات جديد . إنى لا أقول بتناسخ الارواح » 
ولكنى أقول يتناس الفكر ء ومن الافكار 
ما يزداد شباباً كلما زاد بالتتاسخ قدما » وهكذا 
الأزهرء أو هذا ما أرجو أن يكون له . 
الأزهر يتحول 

وبدأ هذا القرن الميلادى الحاضر» القرن 
العشرين , والازهر فكرة فى الرؤوس عتيقة . 
عاش فى هذا القرن وهو ليس منه » وانقسب 
بالتاريخ اليه وهو أقرب اتتسابا إلى سواه 
من القرون الماضية وزاره الناس إجلالا » 
وزاره الأقرباء والغرباء »كا يزورون المتاحف» 
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وشاقتهم تلك الحاقات الى كان يتحلقبا طلابه 
والسامعونحو لأساتذتهم بحسبائهابقايامن بعض 
تلك العصور البائدة . ولقسد حضرت الأزهر 
فى العقد الثانى من هذا القرن أستاذا » ودرست 
فيه علوم الاحياء 3 وتحلق الطلاب حول أربعائة 
عدًا أو يزيدون» فا وجدت الحلقات بمائعة 
من عل ولا التحلق بمانع من نظام » وكا نالطلاب 
فى ذلك الزمان أ كش إقبالا وأ كثر استهاءا 
وأجدر, إنهم صادفواعليا أنلعوه ويستوعبوه. 
وكان الازهر فى تلك السنين قد بدأ يتحول . 
وماعنيت قط بتحوله شكلا , ولا اهتممت له . 
ولسى عنيت واهتممتب:«وله موضوعا. بتدول 
دراساته واتساعبا فى الناحية التى ظلت زماناً 
تناديه وتغريه بأن يتبع فلا يسمع ؛ وإن سمع 
فلا يلى » تلك ناحية العم الحديث . 
الأزهر والعلم المديث 


وافدكان عارض هذا الاتجاه بعض شيو 
لانهم حسبوا أن فيه الضلال . ورأوه يجب مع 
ريخ الدبور من الغرب فأخذتهم منه رية . 
وأنا أحب الحذر الذى يأمن الإنسان معه الضرر» 
ولا أضيق بالحفاظ إلا أن يستمر على الرثم 
من الحجة فيكون حفاظ الماء الأسن الرا كدء 
أو عناد الكاره فى كل تحول . ولكن ما لبث 
أن اطمأن هؤلاء الأشياخ إلى أن الام ليس فيه 
ما يريب ؛ وأن العم الحديث بعض ضروب 
العرفان : وإنه علم من إعض عل الله . أنزله ويقدله 


على رؤوس من اختار أو يختار من عباده » وأنه 
كالإسلام » طريقته النظر والبصر والتعقل . 
وما اقتنعوا فاطمأنوا حتى لحةوا بالركب » 
فانتظمهم » وساروا مع السائرين . 

واند وددت أزنف أعرف كم أخذ الازهر 
فى عبده الجديد من العم الحديث وك ترك ؛ وإلى 
أى حد صار العم الحديث بعض فكره ؛ وإلى 
أى درجة صار منطق هذا العلم » منطق سائر 
ضروب العرفان النى يتعاطاها الطلاب . ولكن 
أغنانى أن أسعى إلى عرفان هذا ؛ أن الدرى 
الذى توقعت أن يقع ؛ فى مون الازهر لم بقع » 
والشموس التى زعمت أنها وشيكة البذوغ فى آفاقه 
لم تينغ ١‏ أو هى لم تبزغ بالكثرة النى زعتها ٠‏ 
وأركان الارض النى رجوت أن تصلبا أصمداء 
هذه النهضة المباركة مستجيبة الدعاء » ملبسسية 
الا-داء؛ ظلت لا تصلبا إلا الأصداء الضعيفة 
القدمة البالية . 

وأسيت لللأزهر : وأسيت لتفسى ؛ أن أملى 
القدم فى الآزهر لم يتحقق يا رجوته . 

قد يقال لى : إنه سائر فى الطريق » ومن سار 
على الدرب وصل . فأفول لعل وعسى . 

عامل الزمن 

ولنكن لآم فى الأشياء ليس وحده فى بلوغ 
الغاية » وللكن فى > من الزمان تبلغ الغاية . 
وقد زاد الامرخطورة فى هذه العصور الحديثة » 
أن القرون الماضية كانت تمثى اطوينا» أما هذا 


2 مجلة الازهر 


القرن والذى قبله؛ والذى سوف يليه » فا مشت 
أو تمثى » ولنكنها جرت أو تجرى » فلا تلنفت 
وراءها لترى من تخاف أبداً . والسبق هنا قوة » 
والتخاف ضعف ؛ والضعيف مأ كول : وليس 
يغنى الحق أنه الحق ليعيش ؛ وليعز على العيش » 
وليس يغنى الفكرة الصالحة صلاحبا وحده 
لتبق » ولتحمد البقاء . والارهر فكرة لا يغنى 
عنها صلاحبا إلا إذا هى جاهدت وناهضت » 
وسايرت الزمان » وأسرعت فى الخطو ء فإن لم 
تسبقه فلا أقل من أن تلحقه , وإنها للاحقته على 
الهمة العالية » والإيمان الصادق وأن بعدت الآن 
الشقة واستطال المدى . 
التجديد ريية 

ومن الناس من يكره معنى التجدد والتجديد» 
ويأخذ من يقول به بالريبة : ولاسها فلغة ودين . 
هذا أبادر تأقول : ماكل جديد صا ومايطلب 
التجديد للتجديد وحده عاقل ٠‏ إلا أن يتدوح 
فيفتقل من روض إلى روضء أو يتقلب من جنب 
إلى جنب . ولغتك كأنفك لا تغير منبا أو توح 
فى أ من أمورها إلا بالجراحات الكبيرة 
الخطيرة . والإسلام مبادىء أرساها مرسيها على 
صخر متين » فبى باقية بقاء الصخر » دائمة دوامه. 
ولكن الإنسان هو المتغير » وفهمه هو المتطور ء 
وأداة هذا الفبم هى الى يعقريها الزيادة والتقصان. 
ذا اختلفت لآم الإسلامية فى فهم الإسلام » 
وفى أسلوب العيادة » عيادة الله على الإسلام » 


من بقعة فى الأرض لبقعة : ومن قرن 'ازمان 
لقرن » تبعآ للجبل الذى ساد ء وتبعآ العم 
إذا تفثى . 
8 من الله جديد 

ولقد فتح الله على ابن آدم فى القرنين الآخيرين 
فتحاً عظما ٠‏ فوهبه أداة للفهم حديئة خالفت كل 
ماكان قد سبق للفبم من أداة » وفتحت أبواباً 
لللعرفة كانت هغلقة فى سابق القرون . ورأينا 
ما وراء هذه الآبواب ساحات هائلة » تجول فيها 
البصائر الإنسانية فتراها واضخة بيئة جلية فكا'نما 
تراها الأبصار . إذن فنحن اليوم أقدر » بأداة 
الفيم هذه الحديثة , بالعلم الحديث ؛ على فهم 
كتاب الله : والقليل الذى صح من سنة رسول الله 
ونحن أقدر من الآسلاف ٠»‏ وأقدر كثيراً . 
وإن يكن دين يربو على العلم الحديث » والنظر 
الصادق » فالإسلام » دون إبعاد لخيره ؛ هو هذا 
الدين . لآنه الدين الذى جادل الناس ليؤمنوا » 
وجادلم بالمنطق » قن لم يقتتع متهم »مخلصاً » 
فأمه إلى الله . ولأنه الدين الذى أغرى الناس 
بالنظر إلى الآرض » وأميهم بالنظر والتبصص 
فى السهاء » وعرض عليهم ها عرض من شدُون 
الخلق : من حولم ؛ ومن تحت أرجلهم ومن فوق 
رؤوسهم » ليتفبموا قوانين الله » وليتخذوا منها 
دعامة يدعمون بها عقيدتهم فى العلم . وما العلم 
الحديث إلا هذا الكون مدروساً ٠‏ وإلا تلك 
القوانين مب و”بةمصفوفة . والعلم الحديث لايضعف 
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من دين . ولقد مارسته فعليت أنه » لو لم توجد 
الأدبان التى تهدى إلى الله ء لحدى العلم إلى الله » 
وحده ؛ وبدون كتاب . وإذن لقامت كتب العلم 
التى لا عد” لها تهدى إلى الله . 

والازهر لا مفر له من أن يأخذ نصيبه 
الأوفر منهذه الآداة الحديثة للفيم , ولاستقصاء 
معنى الدين » ومعتى الكون . ومعتى الله . 
والقرآن » ومعانيه قائمة دائمة لا تبديل لها » 
لايد أن يفبم » لافى ظل أساطير القدماء 
وأباطيليم » ولكن فى نور تلك الشموس التى 
أرادت مشيئة الله آخر الدهر أن تطلعها مشرقة 
فىكل جنب من جنبات هذا الوجود ٠‏ ليكون 
الإنسان أعون على فبم هذا الوجود وأجدى , 
ولتكون إلى الله أهدى . 

للازهر واجبات 

إن للأازهر حقوقا وعليه واجبات . 
وواجبات الأزهر عديدة ثقيلة . وهولا بد 
أن ينض لها » وهو لا بد أن يتخذ الّدة 
الحديثة لها » القميئة بها . إن صراع الرجال 
فى الميدان اليوم لا يكون تحاطباً» ولا ينفع فيه 
السيف ولو كان مبندا ٠‏ وصراع الرجال اليوم 
فى ميدان الفكر لا يكون كذلك تحاطباً فكرياً 
إنه لا بدله من أداة العصر الحديث » ذلك فيم 
الكون » وفبم ما فى الكون ٠»‏ ومن بالتكونء 
بالعم الحديث والماطق الحديث . 

وواجبات الازهر لا تحصر فى مصر . 
إن وراء مصر أما تنظر إلى الازهر سيا كبيرآ 


من أسباب الخلاص : فى باكستان » ف الهند» 
فق أندونسياء الصين» فالتركستان ؛ وىمشارق 
الأرض ومغارها . يعاقبا بالازهر ذلك الا 
الضخم الذى كان . فبل بحيب الأزهر هذا الدعاء؟ 
وهل بنى باستجاية كل هذه الصرخات المتعاليات 
فى أركان كثيرة من أركان هذه المعمورة . 
وهل هو اله الحاضرة قين بها ؟ وهل هو 
من العدة يحيث يستطيع أن يحيبها وبق ببا؟ 
وما الذى ينقص الأزهر ليكون كل ذلك ؟ 
أهو العم الحديث وحده أم هى أشياء كثيرة 
غير هذا ؛ من ظاهرة وخافية ؟ 
هلة للأزهر تبول 

إن يد الإصلاح امتدت إلى الأزهر بالكثين 
ولعكن هناك الكثير الا كثر الذى يحب أن تمتد 
إليه الآيدى بالصلاح . 

دعوة 

إن أدعوكل مفكر أن يفكر فى الآزهرء 
وكل كانتب أن يكتب فى الأزهر ٠‏ مدرسة 
الإسلام الكبرى , ليتحقق للازهر ما يبتغيه » 
وما يبتغيه له علمرضوء من القكر ها د إن شاء الله .؟ 


ادر كك 


لا يكئل عقل المرء إلا إذا استوى مدح الناس 
وذهم إياء * 


إذا كانت السعادة وردة فإن الآمل كاهها . 


ىم 


العنيدالألفئلديئَةاليارةوَاجامع لازغ 


فى أبربل سنة 14601 احتفلت فرنسا بمرور 
ألنى سنة على تأسدس مديئة باريس وبهذه المناسبة 
اعتزمت باريس إنشاء متحف مجمع أشتات 
الآثار التاريضخية والصناعية والآدبيسة والفنية 
الخاصة بباريس وهذا علاوة على ال وم متحفا 
الموجودة فى باريس . 

ومن بضع سنوات احتفات سوريا بالعيد 
الآ لأبى العلاء المعرى . 

وقد احتفات العراق فى شهرمارس سنئة ,٠ه ١‏ 
بذ ذكرى مرور أاف سنة على ميلاد الفيلسوف 
الحسكم , ابن سينا » الذى ولد فى خلال سئة» لام 
فى [حدى قرى يخارى وتوف فى سنة م40 .ممذان 
إحدى مدن بلاد فارس عن بوه سئة - وألف 
أكثر من١ ١٠١‏ كتاب فالفلسفة والمتطق والطب 
واللشة والموسيق والرياضات والطبيعيات 
والإلاهيات والآراجيز . ومع أنه عاصر تأسيس 
مدينة القاهرة والجامعالأزهر فإن مصر لم تحتفل 
بعيدهما الآ على الرغم من أنالقاهرة أصبحدت 
عاصة الشرق وأصبحالأزهر أ كبر معبد إسلاى 
ف العام كله . 

وفى هذه السنة تحتفل طائفة الاروام 
الآرثوذكس بالإسكندرية يذكرى مرور ألف 
سنة على تأسيس مكتيتها الفخمة الضخمة 
ببطريركية الآروام الارثوذكس بالإسكندرية . 


الأسماذ عزسيزخا تك بلكب 


واحتفلت مدينة ليزبورف عاصة البرتغال 
بذكرى مرور ثمانية قرون على تحريرها من 
احتلال الغارية . 

واحتفل آباء كنيسة سانتتريز بذكرى مرود 
٠٠‏ سنة على تجلى السيدة العذراء فى جيل 
الكارمل للرئيس الدينى سيءون ستوك . 

واحتفلت إيطاليا بذكرى مور ٠.وسلة‏ 
على «ولد «كريستو فكولمبسء الذى ولد فى سئة 
4 وقد هام من صغره بركوب البحار 
نفاض المحيط الاطلنطى أربع مرات إلى أنانتهى 
بكشف أمريكا فى سنة ١0.4‏ وأمريكا الآن 
أغنى وأقوى بلاد العالم . 

واحتفات إيطاليا ويشاركها فى هذا اتاترا 
وفرنسا والولاياتالمتحدة وبلاد أمريكاال+نوبية 
يذكزئ مزوق .بره نسئة عل مول و ليؤناردو 
دى فنش» أعصت؟ ع2 ملمهدمعرآ الذى ولد 
فى خلال سئة ,م14 وهو من أعظم الرجال 
الذين أخرجتم [يطاليا إذاشتهر فى القررف 
الخامس عشر بالهئدسة وبالرسم والتحت والمعمار 
ولهفى أغلب «تاحف أوروبا وأمريكا لوحات 
من أروع ما أخرجته قراتح الفنانين . 

واحتفات ألمانيا فى سنة.ة؛ ١‏ بذكرى مرود 
٠.‏ .مسنة على ميلاد جوته شاعر ألمانيا الأكبر 
الذى ولد فى سنة ١745‏ وتوفى فى سنة مم1 
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وفى 9؟ سيتمير سنة ,م10 ستحتفل انجلترا 
بذكرى مور ..؟ مسنئة على ميلاد الاميرال 
نلسون , أكير أمراء البحر الانجلين . 

وفى سنة ١497‏ احتفلت مدرسة الاورمال 
العليا بباريس . بذكرى مرور 16١‏ سسنة على 
تأسيسها » وقد احتفلت من قبل فى سئة او,م١‏ 
بعيدها المتوى . 

وستقم لمعي الزراعية الملكية فى شهرمارس 
سنة و١‏ معرضاً دولياً لمناسبة مرور 16١‏ 
سنة على تولية مد على الكبير عرش مصرء 
وستدعوالحكومة المصرية جميع الدول للاشتراك 
فيه ليتكون أول معرض دولى يقام فى «عصر . 

وفى سنة «و.ه١‏ ستحتفل فرنسا بذكرى 
مور .و( سنة على ملاد شاعرها الأشهر 
« فيكتور هوجوء 

وفى ٠‏ ؟ مارس سنة ١81‏ احتفلت اليونان 

بالعيد المثوى لاستقلالما ( وقد كانت تابعة 
لسلاطين ؟ ل عتان ) - 

واحتفلت كلية الطب فى جامعة فؤاد الآول 
بذكرى مور ماثة عام على ١‏ كتشاف ديدان 
ميض البلبارسيا فى مصر :جيدا لذكرى 
الدكتور ه بلبارز , الآلمانى الذى قسدم إلى مصر 
فى سئة .م1 ووفّق لكشف ديدان المرض 
الذى معى باسمه . ويقال إن ؛؟ مليون مصرى 
مصابون بهذا امرض . وقد اتخذ هذا العام مص 
وطنا ثانيا له . وتوف فى سنة؟>م ١‏ ودقن فى مقبرة 
اللانين الكاثوليك صر القديمة . 


واحتفلت جامعة « مكسيكو , بذ كرى مرور 
مائة سئة على تأسيسها » وقد اشتركت مصر 
ف المبرجان . 

واحتفلالبنك الإونانى الاهل 0 بذكرى صود 
ماثة سنة على تأسيسه . 

واحتفات جريدة ٠‏ نيويورك تاي>س , بذكرى 
مانة سنة على تأسيسها . 

واحتفلت فرنسا ء بذكرى مرور مانة عام 
على تأسيس الفرقة الاجنية بالجيش الفراسى 
وقد أست فى مارس سنة ١51‏ 

واحتفات أمريسكا يذكرى مرور مالة سنة 
على تأسيسن مدينة شيكاجو . 

واحتفلت فرنسا فى ١401/1١/7٠.‏ كرود 
ماثة عام على ميلاد المأرشال « فوش » الذى قاد 
جيورش فرنسا وجبوش -لفالها إلى اانصر 
فى الحرب العالمية اا 

واحتفات مصر بالعيد المثوى للسكة 
الحديدية المصرية . 

واحتفلت شركة روتر التى أسما البارون 
«يوليوسروترء بعيدها الموىواشتركت خمسون 
دولة فى المبرجان الذى دام أسبوعا كاملا وانتهى 
بمأدية جمعت ألف مدعو. وف المأدية تلا رئيس 
الشركة رسالة وردت له منملك انجلترا قالفيها : 
إفى سعيد إذ علت بأنكم تمتفلون احتفالا 
باهرا بذكرى مرور ماثة عام على تأسيس هذه 
المؤسسة العظيمة . وفى صيحة يوم المبرجان 
أطلقوا ماثةحمامة من الام الزاجل » وكان الوسيلة 

إقلق 


3 مجلة الازهر 


التىاستخدمها روتر لنقل الآخبار من بر وكسيل » 
عاصية بلجيكا إلى . آخن ٠.‏ من بلاد 
ألمانيا . 

واحتفات كندا بذكرى مرور هم ستة 
على تأسيس نظامبا الفيدرالى . 

وف سنة ١و١‏ احتفات ألمانيا بذكرى مور 
وباسنة ع ىتأسيس مسرح « بايروت » الذى شيده 
فاجثر » أشهر موسيقار فيالعالم ‏ 

وقد احتفات كلية اللاهوت #امعة سيدا 
يوسف بيوييلبا المبامى . 

وفى 8؟ سبتمير سنة «60و( تحتفل فرلسا 
بذكرى مرور .ه سنة على وفاة , [ميل زولا ء 
من أ كبر كتاب فرلسا . 

وفى .+ سبتمير سنة م١‏ احتفلت فرنسا 
بذكرى مرور خمسين عاما على وفاة عالمها الأشهر 
« باستور » وقد توف فى سنة 46م1 

واحتفل فى أمريكا يذكر مرور .ه عاما 
على اخستراع ١‏ جبليت ء وهى الموسيات 
الأمركية المعروفة . 

وف خلال سئة برو( احتفات الماك الختاطة 
بعيدها السيى . 

وف لم ديسمير سنة عمو احتفات مصر 
بالميد الخسينى للبحام الاهلية . 

واحتفل كبار العلاء والادباء فى يوم 
بيروت باليوبيل الذهبى نجلة 
ه العرفان » تكرعاً للعلامة الجاهد الشيخ أحد 


العارف الزين » لمرور خمسين عاما على ظبور 
مجلة العرفان . 

وفى 107 مايوسنة ١914‏ احتفات بلاد الرويج 
بعيد دستورها الذى نشر فى !٠7‏ مايوسنة 1814 

وفى خلال ستة وموؤ احتفلت شركة 
المترو ١‏ جولدين ماير ء السينمائية بعيدها 
الفضى . 

واحتفل«لوريل وهاردىء الممثلان الحزليان 
الآمريكيان» بذكرى مرور و" منة على بدء 
تمثيليما فى السينا . 

واحتفات إيطاليا بالعيد الفضى لماركوق 
(تعقلد رمو ). 

واحتفلت طائفة الأقباط الكاث وليك باليربيل 
الفضى الأسةنى لصاحب الغيطة الانبا مرقس 
الثانى بطريرك الإسكندرية . 

وفى سئة .468( ا<ءتفلت الجامعة المصرية 
يذكرى عرور وماسئة عل تأسيسها . 

واحتفل فى الإسكتدرية بالعيد الفضى للبطران 
اسوك » كاير 

وفى النية الاحتفال باليوبيل الفضى اسينما 
فى مصر. 

هذا ما جرى وما يحرى هنا وهنالك . 

وقد طوى النسيان - ولا أريد أن أقول 
الإهمال - ذكرى مرورأ كر هن ألف سنة على 
تأسيس مدينة القاهرة المعزية والجامع الازهر 
الشريف؛ فعسىمصر أنتحتفل فى عبد فاروقبا 
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العظم بالعيد الآانى لتأسيس مدينة الفاهرة . وعمى 
أن يوفق ضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر 
الإمام الثبيخ عبد الجيد سلم فيحتفل الازهر فى 
عبدة لعيده الآلنى. 

ومن أراد المزيد من البيان التاريخى لوجوب 
الاحتفال بالعيد الال لمدينة الفاهرة وللجامع 
الأزهر » فليراجع ما كتبناه فى جريدة الاهرام 
فى عدد ؟؟ يونيه سئة م9١‏ وتعليق المرحوم 
داوود بك بركات رئيس تحريرها . ثم تعقيب 
حضرة صاحب الفضيلة الشررخ أحمد أبر رحاب 
من علرماء الأزهر فى عدد م» يونيه سنة مم٠‏ 
ف الاهرام نفسها. والتعليق والتعقيب أيبدا وحبذا 
افتراحنا . وفد كتبناه ونشرناه من قبل تهام 
الآلف سئة بست سنوات (راجع كتابنا . نفحات 
تارضخية » صفحة مم وما إعدها ) . وهاه ذى قد 
مضت ١‏ سنةعلل ندائناء ومرتءم ١‏ سنةعلى الالف» 
ومع ذلك لم بحرك أحد سا كنا . نانيك يارب ! 


اليو بيل : 

كلية عبرية معناها ( البوق ) .كان اللوود فى 
المصور الغابرة يحتفلون فى كل خمسين سنة بعيد 
الغفران . وفيه كان يثفر للذنبين ذنوي»م وليأنى 
عن الجرمينمنالجزاءات والعقوبات التى حيسوا 
من أجلبا ٠.‏ عقا ذم جميع المدينين من ديوتهم 
وترد إلهم أطنانهم وأملاكبم النى تتكون قد 
زعت منهم ؛ وقد قلدم ااتصارى فى هذا ء فى 
سنة 0.6 أصدر ٠‏ يونيفاسء بابا روماء أمرا 


بالاحتفال بأول «يوبيل» على أنيتجدد هذا العيد 
كل مائة سنة . إلاأن البابا كلمان» السادس عدل 
الام ؛ وجعل الاحتفال باليوبي لكل خمسين سنة . 
ورأى البابا بو سالثانى,خفض المدة إلى ١0‏ سنة . 
وكان الازواج يحتفلونيذ كرى مرور خمسين سنة 
على زواجبم . والملوك يحتفاون بذكرى مرور 
خمسين سنة على استوائهم على العرش . وأصماب 
ابن كانوا يقتدون بهم فيحتفلون بعيدهم النسينى» 
ثم عبت العادة وتطورت » فأصبحوا يحتفلون 
بذكرى هرور ألف سنة ويسمونه العيد الالنى » 
أو ماثةسئة ويسمونه العيد المثوى» أو و7 سئة 
ويسموته العيد المانى » أو سين سئة ويسمولة 
العيد الذهى ٠‏ أوهلاسئة ويسمونه العيد الفضى , 

وقد احتفات مصرفى سئة ١١.6‏ بالعيدالمثوى 
مبايعة جمد على الكبير والياً على «صر . ا 
احتفلت انجاترا من قبل بالعيد الخسينى على استواء 
الملك ادوارد الثالث على عرش انجاترا . (ومن 
المصادفات الغريبة أن هذا الملك توفى فى أثناء 
يوبيله ) .ا احتفات انجائرا أيضا فى سنئة بهم 
بالعد الذهى لجلوس الملكة فيكتوريا على 


العرش خمسين سئة . 


عزيز مائى 


3 


قب عى | 0 7. سرد م 
كت ار 6 


للدكتور مد عوض محمد بك 


تواجه كل دولة من دول العام الإدلاى 
مشكلة ليس حلبا دائماً بالامى اليسيرء وليس من 
شك فى أن قضية كل بلد إسلامى قضية عادلة 
واخحة المعالم - ولو أن أمور العالم تجرى على سان 
العدل والإنضاف لما تعذر الحل لممظم تلك 
المشاكل ؛ غير أن العالم لا يزال - مع الاسف_- 
تتنازعه الشهوات الاستعمارية » وتستبد به الآراء 
الرجعية . ولذلك ظل كثير من الدول الشقيقة 
تكافح وتتاضل لنيل حقها اأختصبء وت#قيق 
مطالها العادلة . 

ولئن كان تضامن الأفطار الإسلامية من أم 
الوسائل لتحقيق العدل والإنصاف ء فليس معنى 
هذا أن ذلك التضامن صادر عن تعصب دينى 
أهوج . والنارخ خير شاهد بأن الشعوب 
الاسلامية لم تكن تصدر فى أعمانها فى أى عصر 
من العصور , عن تعصب وامتيداد . وقد شهدنا 
فى المؤتمرات الدولية التى أصبحت من ميزات 
هذا العصر ء وقفات كريمة للدول الاسلامية » 
كانت تتوشى فبا دائماً نصرة الضعيف .٠‏ وإقامة 
العدل: حتى فى المسائل التى لاتمس الاسلام 
والمسلبين . 

ولن يتسع المقام هنا للتعرض جميع الاطوار 


التتى مرت بمختلف الأقطار الاسلامية بلستكتنى 
بسرد موجز لبعض الشئون الهامة . التى ظبرت 
فى الاسابيع الآخيرة . 

قضية توس : 

أيس القطر التونسى جزءاً من ممتلكات فرأسا » 
لا فى عرف القانوت الدولي » ولا القانون 
الفرنسى ء و[نما هو قطر منفصل عن الدولة 
الفرنسية » له ملكه جلالة البلى » وشعيه العربى 
المسلم . وكل ما يربطه يفرنسا معاهدة ترجع إلى 
القرن الماضى ؛ اتخذت منها فرنسا ذريعة للبيمئة 
على جميع شئون البلاد ومرافقها. وفى الحرب 
العالمية الاخيرة فقدت فرنسا توس وسائر بلاد 
المغرب فقداً ناما » كا فقدت هى حريتها 
واستقلالها : واحتل العدو أرضها وديارها . 
ولو تركت فرنسا لنفسها لظلت إلى البوم خاضعة 
للنير الأجنى مسلوبة الارادة والحربة . ولكن 
تتاوزاك اللرب: دعت أنركا إل التسغل 
وإلى إرسال الجيوش الجرارة إلى بلاد المغرب » 
فلم تزل تحارب وتناضل حتى أجلت العسدو 
الغاصب عن بلاد مراكش والجزائر وتونس» 
ودامت الحرب فى تونس نفسها شهوراً طوالا . 
أزيق. فيا دم الأمريكيين والمنود وجنود 


العالمالاسلادى فشبر ٠‏ 


المستعمرات » وم يبذل الفرنس.ون فى ذلك سوى 
تضحيات نافبة . ومعذلك لم تكد تستقر الآمورء 
حَى أخذت فرنسا تحشد رجالما » لا ضد 
أعدائها من الالمان وقد أجلوا عن البلاد : بل 
ضد شعب تونس وأبنائها الذين لا ذنب لم 
سوى أنهم يريدون أن ينالو! حقرم المغتصب وأن 
يوفروا لبلادهم وسائل التقدم والرق . 

ولم يكن بد من أن يثور الأحرار وأن تنوض 
الآمة التونسية غاضبة » لتطالب يحقها » على الرغم 
من العدو المدجج بالسلاح » الذى لا يتردد فى 
الالتجاء إلى تاف وسائل القمع والارهاب . 
ولعل أصدق دليل على عدل القضية التونسية 
أنه نالت عط فكثير من الشعوب غير الإسلامية, 
ولذلك رأينا اثتى عشرة دولة - منها أربع دول 
غير إسلامية-وهى:الهند:وبرما.و يريا والفليبين» 
وثمانية إسلامية ‏ وهى با كستان . وأفغانستان» 
والعراق ؛ والمملكة العربية السعودية » وإيران» 
والعن؛ وأندونيسياء ومصرء تتقدم كبا متضامنة 
إلى منظمة الام المتحدة » مطالبة بعرض قضية 
تونس فوراً على مجلس الآمن . 

حدث ههذا فى منتصف شهر رجب - وكان 
السيد أحمد بخارى مندوب الباكستان هو رئيس 
مجلس الآمن فى تلك الدورة » فبذل جبداً كبيراً 
لكى تدرج المسألة التونسية فى جدول أعمال 
الجلس ٠‏ وجردت دول الاستعمار أسلحتها لى 
تحول دون عرض الموضوع على الجاس »؛ زاعية 
أنها فى سبيل مفاوضة النونسيين للوصول إلى حل 
يرضونه » ويذلك أمكنها أن تقنع الكثرة من 


أعضاء يلس الآمن » على معارضة [دراج القضية 
أو إلى الامتناع عن النصويت . وقد كان عرض 
الموضوع فى يوم الثلاثاء ٠٠‏ من رجب (الموافق 
٠١‏ أبريل ) فوافق خمسة أعضاء على إدراج 
اللوضوع فى جدول الأعمال . وثم : الباكستان » 
وروسيا والصين:والبرازيل » وشبلى » وءارضته 
بريطانيا. وفرنسا . وامتنع عن التصويتكل من: 
الولايات المتحدة » وتركيا » وهولندا واليوئان . 
فل يظفر الآمى بالاصوات السبعة التى لا بد 
من توافرها لكى يدرج فى جدول الاعمال . 
وكانت هذه هى المرة الأولى التى يرفض فيها 
امجلس مجرد النظر فى موضوع ٠‏ ولذلك أثار 
القرار نقدآ مريراً فى مختاف دوائر الام المتحدة 
وفى الصحافة الامريكية . وغضب له كثير من 
الناس فى مختلف الاقطار . 

. وقد زعمت فرنسا أن شئون تونس يحب أن 
يترك أمرها إلبها وإلى حكومة الباى . وأنه ليس 
لاى طرف ثالث حق التدخل بينبما . وأنها على 
كلحال ستقوم بمفاوضات لحل المشكلة . وطلائع 
الآمور لا تدل مع الآسف على أن فرنسا قد 
خلصت نيتها لمنح الشعب النونمى ولو حظا 
مقبولا من حقوقه الشروعة . فقد مبدت 
للنغاوضات بالحجرعلى حرية الزعماء »أمثال السيد 
بورقيبه - ولعزل وزارة السيد جمد شنيق ‏ 
وإحلال حكومة جديدة برئاسة السيد صلاح 
الدين باكوش - وكان وزير الخارجية فى هسذه 
الوزارة فرنسيا ‏ وتدل الشواهد على أن الدستور 
الجديد الذى تحبذه فرنسا قوامه مجلس نيابى يضم 
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تونسيين وفرنسيين . وأعلن رئيس وزراء فرنسا 
أن ليس فى هذا أى ضرر بصالم تونس . 
فالمشروع الجديد لا يكاد يمبد لعبد جديد ‏ يل 
هو الشراب القديم يصب فى زجاجة جديدة ‏ 
وطعمه الحنظل لم يقبدل أو يتغيد . 

وم يكن يمستخرب والحال هذه أن يحس بعض 
الأمريكيين بثىء من وخزالضمير - فإن أمريكا 
هى التى ضحت برجالها وأموالها لتحرير فرنسا 
وطرد الالمان من تونس . فبل عملت هذا كله 
لكى تمكن افرنسيين من القضاء على حرية 
الشعوب وتسخيرها لشهوات الاستعار؟ رأى 
كثير من الآمريكيين غير ذلك . فنكتب ناب 
م نوابهم خطابا إلى وزير الخارجية مسثر دن 
اتشيسون يلومه على موقف الحسكومة الأ يكية 
فى بجاس الآمن -- وهو يعد ذلك الموقف وحمة 
فى جبين أمريكا . فرد عليه السفير الامريى: 
مخطاب ‏ أذيع نصه فى أوائل شعبان قال فيه : 

, أن أسريكا لم تتخذ قرارها الصعب بالامتناع 
عن التصويت لإدراج مسألة تونس فى جدول 
أعمال مجاس الآمن ؛ إلا بعد خص دقيق سميع 
تواحى الموضوع وملايساته . فقد بدا لنا أن 
الفرنسيين لا يعترضون على برنايج للإصلاح 
فى تونس يصل بالبلاد إلى الاستقلال » وهو 
ما يريده التونسيون ؛ وإنمم على وشك الدخول 
فى مفاوضات مع حكومة توس لتحقيق هذا 
الهدف ؛ فرأتوزارةالخارجية أن موقف فرنسا 
هذا ينطوى على العطف على مطالبالتونسيين» . 


٠‏ وقدكان دائماً من المبادىء المقررة لدى 
الولاءات المتحدة ٠‏ أنه لا يذبغى عرض مسألة 
على لآم التحدة إلا إذا يز الطراتف 
المتخامان عن الوصول إلى اتفاق مباثر فيا 
بينهما » لذلك رأت المكومة الامريكية أن 
عرض الموضوع على مجلس الآمن قد يعوق 
إجراء تلك المفاوضات ؛ ولذلك امتنع مندويها 
عن التصويت » . 

ويختم الوزير خطابه بالعبارة الآنية : 

ويدهى أنه إذا خابت آمالنا فى قيام تلك 
المفاوضات ( بين فرنسا وتونس ) فإن أى عضو 
من الام المتحدة حر فى أن يعرض الموضوع 
منجديد ؛ وفى هذهالحال ستعيد الولايات المتحدة 
النظر فى موقفبا على ضوء الحالة القائمة حينئذ, . 

لاش كأن هذه العبارة الاخيرة تحمل فى طياتها 
مع الانذار لفرتسا .:وليس من الممكن لرجال 
السياسة أن يتكلموا فى مثل هذا الموقف بعبارة 
أكثر وضوحا وصراحة ... ولذلك م ترض 
الدوائر الفرنسية عن عبارة الوزير الأمريكى . 
ولكها لن تستطيع أن تتجاهلها . أما أن يكون 
إحساسها باهمام أمريكا بمسألة تونس - حافزا 
السكومة الفرنسية على أن تقتهج سياسة أرق 
إلى العدل والإنصاف ‏ وأقرب إلى روح هذا 
العصر ‏ فذلك ما ستكشف عنه الايام . 

مؤتمر كرالثى : 

عقد فى كراتشى عاصة باكستان ‏ مؤتمر 
إسلاى افتتح يوم السبت ١>‏ من شعبان واستمر 
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إلى نماية الاسبوع ٠‏ وهو ليس مؤتمرا دوليا » 
إذلم تشترك فيه الدول الإسلامبة بصفة رسمية » 
وقد دعيت إليه الميئات الإسلامية الحرة . وعقد 
انؤتمر تحت إششراف منظمة شعوب المسلدين 
وزعيمها السيد دجودرى خليقالزمان » الذىدعا 
إلى عقد المؤتمر . وغرضه زبادة توثيق الروابط 
بين الأقطار الإسلامية . وقسد أرسات بعض 
الميئات المعمرية مندوبين عنها إلى ذلك المؤتمر » 
فأناحت هذه الاجتماعات فرصة له لسك يتعرفوا 
على بلد إسلاى ناهض يتوم بدور إيحانى حازم 
فى الشئون العالمية والميادين الدولية , 

وفى أواخر رجب الماضى ٠‏ حضر وفد 
هن علماء با كستان ومن بينه الامين العام لمنظمة 
شعوب المسابين : إلى القطر المصرى » وآشرفوا 
بمقابلة فضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر. 
ملتمسين أن ل الازهر «ندوب فى المؤتمر 
المذكور . وقد أكد لم فضيلة الأستاذ الآ كبن 
أنه شديد الحرص عل توثيق الروابط بينالشعوب 
الإسلامية . وأنه لاحظ تعدد المؤتمراتالإسلامية 
وراحبذا لوأن هذه الهيئات وحدتكلتما ونظمت 
صفوفها » فتكون بذلك أقدر على تحقيق أهدافها . 

أسبانيا والعالم العربى : 

فى الاسابيع القليلة الماضية طاف وفد من 
إسبانيا بالبلاد العربية ٠‏ مبتدثا بلبنان وسوريا 
ثم العراق والمملكة الاردنية , ثم المملكة 
العربية ال.عودية . وكان آخر الزيارة لآرض 
الكنانة » حيث أقام الوفد إضمة أيام ثم 
غادرها فى الرابع والعشرين من رجب عائدا 


إلى أسبانيا . 

ولا شك أن هذه الزيارة الرسمية كانت 
دف إلى تقوية روح المودة والصداقة والتعاون 
الثقافى والافتصادى بقدر الإمكان بين دولتى 
أسبانيا وبين الافطار العربية . 

وللزيارة معنى آخر ٠‏ وهو أنها جثابة تقدير 
من الحكومة الاسبانية للدوقف الكريم الذى 
وقفته الدول العربية هرس أسبائيا فى ميدان 
العلاقات الدولية . وفى الوقت الذى سلكت فيه 
دول أوربا ٠‏ وبعض دول أمريكا مسلك الجفاء 
نحو أسبانيا » وسحبت سفراءها ووزراءها من 
العاصمة الاسبانية » ظلت البلاد العربية على صلاتها 
الطيرة ؛ مرقية على بعثاتها السياسية كاملة » بل إن 
مصر رفعت مفوضيتها فى مدريد إلى سفارة . 
وأنشأت مصر فوق ذلك معبداً للدراسات 
الإسلامية فى العاصمة الأسبانية . 

جاءت زيارة الوفد الاسبائق مثابة تقدير 
للسياسة النسلكتها الدو ل العربية . ومنالتعسف 
أن نذهب إلى أبمد من هذا » وأن تذلو فتومم 
أن هنالك أغراضاً سياسية أو , تتكتلية» وراء 
تلك الزيارة . ولا شك أن أسبائيا تدرك أن 
البلاد العربية لا يرضيها م نأسبانيا ثىء أقل من 
أن تعمل حكوهتها على تحرير شعب مرا كش 
الخليفية . ولا نظن أن الساسة العرب قد فاتهم 
أن يشيروا إلى ذلك فىأحاديثهم مع الوفدالاسبانى 
فإن هذا وحده هو العمل الذى يؤدى إلى زيادة 
الصداقة والمودة بين الشسعوب العربية ودولة 
أبنائيا :+ 
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مَوقوا لإنلامعرا لق 
لدكو رعلىعبّد الولح دوا بك 


وكبلكزة ناب بام فواداذرك 


أخذ كثير من باحثى الفرنجة على الإسلام 
أنه أباح الرق» وأن فى هذا هدما لأعظم ركن 
من أركان الحرية الإنسانية ؛ لآن حالة الرق 
تجعل الشخص قاصراً من الناحية المدنية » وتحول 
بينه وبين مباثشرة أى عقد أو القيام بأى التذام » 
وتنزع عنه أهلية التقلك » بل تجعله هو نفسه 
علوكا لغيره » وتنزله من بعض النواحى منزلة 
السلعة يتصرف فيها السيد كأ يشاء . 

وردنا على هؤلاء يتلخص فى نقطتين : إحداهما 
أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى كانت 
تكتنف العالم فى العصر الذى ظبر فيه الإسلام » 
كانت تم على كل شارع حك أن يقر" الرق 
فى صورة ما وتجعل كل محاولة لإلغائه إلغاء 
ريما مقضيآ علها بالإخفاق . وثانتهما أن 
الإسلام لم يقر الرق إلا فى صورة تؤدى هى 
نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج . 

ظبر الإسلام فىعصر كان نظام الرق فيه 
دعامة ترك زعليها جميع نواحى الحياة الاقتصادية » 
وتعتمد عليها جميع فروع الإنتاج فى كثير من 
أم العلم . فلم يكن من الإصلاح الاجتماعى 
فى ثىء أن يحاول مشرع تحره تحرعا ناما 


مرة واحدة ؛ لان محاولة كبذه كان من شأنها 
أن تعرض أواص للشرع للمخالعة والامتهان . 
وإذا أتيح لهذا الشرع من وسائل الذوة والقبر 
ها يكفل به إرغام العالم على تنفيذ ما أم به » 
فإنه يذلك يعرض المياة الاجتماعية والاقتصادية 
هزة عنيفة » ويؤدى تشريعه إلى أضرار بالغة 
لا تقل فى سوء مغبتها عمسا تتعرض له حياتنا 
فى العصر الحاضر ‏ إذا ألغى بشكل جانى نظام 
البنوك أو الشركات المساهمة , أو حرم استخدام 
المال ٠‏ وقضى على كل مالك أن يعمل بيده » 
أو بطل استخدام السكلك الحديدية ؛ أو استخدام 
البخار ٠‏ فالرقيق كان يخار الآلة الاقتصادية فى 
تلك العصور . 

لذلك أقر الإسلام الرق » ولككنه أقره فى 
صورة تؤدى هى نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج » 
بدون أن بحدث ذلك أى أثر سى” فى نظام 
اجتمع الإنسانى » بل بدون أن يشعر أحد بتغبيد 
فى بحرى الحياة والوسيلة التى ارتضاها للوصول 
إلى هذه الغاية من أحكم الوسائل وأبلغها أثرا 
وأصدقها نتيجة . وهى تتمثل من جرة » فى العمل 
على تضييق الروافد النى كانت تمد الرق ولغذيه 
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وتكفل بقاءه » ومن جبة أخرى فى توسيع 
المنافذ التى تؤدى إلى العتق والتحرير ٠.‏ وبذلك 
أصبح الرق أشبه ثىء يحدول كرت مصباته . 
وانقطعت عنه موارده الى يستمد منها الماء. 
وخايق يحدول هذا شأنه أن يكون مصيره إلى 
الجفاف . و بذلك كفل الإسلام القضاء على الرق 
فى صورة سلمية هادثة . وأناح للعالم فترة للانتقال 
يتخاص فيها شيئاً فشيئا من هذا النظام . 

كانت روافد الرق فى العصر الذى ظبر فيه 
الإسلام كثيرة متتوعة أهمها سبعة روافد : 
( أحدها ) الحرب يجميع أنواعباء فكان الآسير 
فى حرب أهلية أو خارجية لا يخرج مصيره 
عن القتل أو الاسترقاق . و ( ثانيها ) القرصنة 
والخطف ؛ فكان ايا هذه الاعتداءات يعاملون 
معاملة الآسرى » فيفرض علمهم الرق . و ( ثالثها ) 
ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة 
والزناء فكان يحم على مرتكب واحدة منها 
بالرق لمصلحة الدولة أو اصلحة النى عليه 
أو أسرته . و ( رابعها ) تجز المدين عن دفع دينه » 
فكان يحم عليه بالرق لمصلحة دائنه, و إخامسها) 
سلطة الوالد على أولاده؛ فكان يباح له أن يبيعوم 
بيع الأرقاء . و(إسادسها) ساطة الشخص على نفسه 
فكا نيباح للمعوز أن يقنازل عنحريته و يديع نفسه 
لقاء ثمن معين . و (سابعبا) تناسل الأرقاءء فكان 
ولد الرقيقة يولد رقيقاً ولو كان والدمحراً . ١‏ 

٠, انظرتفاصيل هذه المواره والأم الى كانت استخدميا‎ )١( 
فى كتابين لى باللغه الفرنسية طبعا فى باريس سنئة وم96#:‎ 
الفرق‎ ١ الحالات المولدة للرق » صفحات و؟ - وم؟ و‎ « 
٠ 581 - ١06 بين رق الرجل ورق المرأة » صفحات‎ 


وكانت هذه الروافد تقذف فى تيار الرق 
كل يوم بآلاف مؤلفة من الأنفس ؛ حتى إن عدد 
الآرقاء كان يزيد فى كاير من الام على عدد 
الأحرار زيادة كبيرة . 

جاء الإسلام وروافد الرق على هذه الكثرة 
والغزارة والقوة كرمها جميعاً ‏ ما عدا رافدين 
اثنين » وهما رق الوراثة وهو الذى يفرض 
على من تلده الرقيقة . ورق الحرب وهو الذنى 
يفرض عل الأسرى . وعمد إلى هذين الرافدين 
نفسيهما فقيدها بقيود تكفل نضوب معينهما 
بعد أمد غير طويل . 

فن أمم القيود التى قيد ببا رق الوراثة أنه 
استثثى منه أولاد الرقيقات من أسيادهن » فقرر 
أن ما تأنى به الجارية من سيدها يولد حرا إذا 
اعترف به السيد 0" . وإذا لاحظنا أن الغالب 
فى أولاد الرقيقات أن يكونوا من أسيادهن 
أنفسهم ؛ لآن الاغنياء ما كانوا يقتنون الجوارى 
إلا لمتعتهم الخاصة » تبين لنا أن هذا القيد الذى 
قيد به الإسلام رق الوراثة كفيل بالعمل 
على انتقراض هذا المورد نفسه ونضوب معينه 
بعد أمد غير طويل . 

ومن أم القيود الى قيد بها المورد اانانى 
وهو رق الحرب أنه استثثى منه الذين يؤسرون 


(0) أنظر بدائع اصنائع للكاساتى , الجزء الرابع صفحتى 


+ماء ١86‏ ( طبعة الخامى 14٠١‏ ) .6 والمداق على 
التدررى صفحة جوم ( المطبمة الأزهربة ووذ ) . - 
وقد استثنى الاسلام كذلك من هذا الموود من تأنى يه المدبرة 
والمكاتية وأم الولد بعد التدبير وام.كانبة والاستيلاد » على 
ما سيأق يانه . 

إفننا 
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فى حرب بين طائفتين من اسلدين » فبؤلاء 
لا يضرب علهم الرق : سواء أكانوا من الطائفة 
الباغية أم من الطائفة الأخرى ”" ؛ أماالحروب 
الآخرى وهى الى تكون بين المسلبين وغيدثم 
فلا تؤدى إلى رق من يؤسرون فيا إلا بشروط 
كثيرة ؛ من أهمها أن تكون الحرب شرعية أى 
يجيزها الإسلام وتنفذ وفق قوانينه ويعلنها خليفة 
المسلبين . ولا يكاد الإسلام ب الحرب إلا فى 
ثلاث حالات : حالة الدفاع . قال تعالى : 
وقائلوا فى سبيل الله الذين يتقائلونكم ولاتعتدوا 
إن الله لا يحب الاعتدين ء ؛ وحالة تنكث العبد 
والكيد للدينالإسلاى قالتعالى « وإن تكدوا 
أمانهم من بعد عبدثم وطعنوا فى ديكم فقاتلوا 
أئمة التكفر إنهم لا أيمان ل لعليم ينتهون » ؟ 
أو حيث تقتضى ذلك اعتيارات تتعلق إسلامة 
الدولة والقضاء على الفتنة . قال تعالى ٠‏ وقاتلوم 
حت لا تكون فتنة ويكون الدين لله؛ فإن انتهوا 
فلاعدوات إلا على اظالمين » . ولم تتجاوز 
حروب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه 
الحالات , سواء فى ذلك حروبه مع العرب 
وحرويه مع الهود وحروبه مع الروم . - 
فإذا لم تكن الحرب مشروعة بأن أعلنت فى غير 
الحالات السابقة » أولم تنفذ وفق المناهج التى 
وضعبا الإسلام » أولم تكن معلنة من قبل 
الخايفة » فإنها لا تؤدى إلى رق من يؤسرون 

(1) انظرا يدا على القدررى صفح عمس ومس » وبدائع 


الصنائع لدكا-انى » الجء ااسابع صفحة ١6١‏ ومؤانى بالفرسية 
عن الحالات المولدة للرق صفحى م1 1١5ؤ‏ ث8 ٠‏ 


فيها " . ل وحتى مع توفر دذه الشروط 
فإن الإسلام لا يحعل الرق نتيجة لازمة للأاس 
بل يبح للإمام أن يمن على الاسرى بدون 
مقابل » أو يطلق سراحم فى أظير فدية أوعمل 
يؤدونه » أو فى نظير أسرى من امسلدين عند 
العدو ؛ أو فى نظير جزية تفرض علرءوسهم ”© 
بل إن القرآن قد تحاثى أن يذكر الرق من بين 
الأمور التى يباح للإمام أن يعامل بها الأسرى » 
واقتصر على ذكر المن أو الفداء» قال تعالى . 
( فإذا لقي الذين كفروا فضرب الرقاب 
حت إذا أنحنتمرمم فشدوا الوثاق فإما متا 
بعد وإما فداء حتى ضع الحرب أو زادها ) 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه الأحكام فى الجر. السابع من البدائه 


صفحات بو ١45‏ ؛ واليداتى على القدورى صفحات 
لت - عوماء وحاشية الشرقاوى على شرح التحرير لركريا 
الأتصارى ( مذهب العافعى ) جزء ثان 4لام ‏ 4.8 ( طبعة 
دار المكنتب ه )ء وحاشية الدسوق على الشرح الكبير 
للدردي على دمن خليل ( مذهب مالك ) جزء ثدن 8< - 
وه ( المطبعة الأزهرية ا5ؤو ) , وعد الخضرى بك » 
رع اتشريع الإرسلاى وه . 0د اء ومؤلق بالفرنسية عن 
الحالات المولدة للرق صفح م"( 6 1820 ٠‏ 

() أنظر الميداتق على القدررى «ناس ووس ء والبدائع 
جز سابع نو ع اطغ 4١ل‏ نكزر 4 مرا 
والشرقاوى علىالتحرير , جزء ثان وباس بالام » والدسوق 
على الشرح الكبير جزء ثان ومس , والقيباتى على مرعى 
[ مذهب ابن حنبل ] جزء أول ص +؟ [ المطبعة الخهرية 
4بماهء والأنوى على القرآن جزء جا صفحى اح, 
1 6 والطبرى على القرآن جزء 5م ص /؟ والطبرى على 
القرآنجزء 71 ص «موالخضرىء تاريخ التشريع بوه؟ 1 » 
رواتف سيرة ابنهشام , وااشرقاوى على الزبيدى على البخارى 
ثآن .مع و جوم وثالك بلروى عرزن ووز . 
ب وانظر مؤلفنا بالفرفسية و«و سس وم١‏ والمراجم 
المنوزة غلبا ق هدء 'الصفحات وملعقانيها , 
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ومن هذا يظبر أن الإسلام قد سلك حيال 
الرق عن طريق الآسر المسلك نفسه الذى سلكه 
حيال الرق الورانى . فقد قيده بقيود تكفل 
القضاء عليه . فرو لم يحمله نتجة لازمة لللاسس » 
بل جعله مسلكا من المسالك التى يصح أن يتخذها 
الإمام » وميرغب فيه » بل رغب فى غيره 
وفضله عليه . على أنه لم يز الالتجاء إليه 
إلا بشروط لا نكاد تتوفر إلا فى الحروب 
النى اضطر إليها الإسلام فى مبدأ ظبوره. أما بعد 
استقراره وقتظيم العلاقات بين أعه والامم 
الآخرى » فيندر أن تنوفر هذه الشروط . 
ومعنى هذا : أن الإسلام لم يبح هذا انوع من 
الرق إلا لأجل معلوم . 

هذا ما فعله الإسلام حيال روافد الرق » 
قضى علييا جميعاً ما عدا رافدين اثنين » وقيد 
هذين الرافدين بقيود تتكفل نضوب معينهما 
قد أمد غير طويل . 

وأبلغ من هذا كله فى الدلالة على حرص 
الإسلام على مبادىء الحرية هو ما سلكه حيال 
العتق وتحرير الآرقاء . 

كانت منافذ العتق قبل الإسلام ضيقة ك لالضيق 
فلم تتكن له إلا سبيل واحدة » وهى رغبة اللولى 
فى تحرير عبده » فيدون هذد الرغبة كان مقضياً 
على الرقيق أن يظل هو وذريته راسفين فى أغلال 
العبودية أبد الآبدين . هذا إلى أن معظم الشرائع 
كانت تحظر على السيد أن يعتق عبده إلافى حالات 
خاصة وبشروط قاسية » وبعد إجراءات قضااية 


وديفية معقدةكل التءقيد ؛ وبعضها كان يفرض 
على السيد ؛ فضلا عن هذا كله » غرامة مالية 
كبيرة يدفعها للدولة ؛ لآن المت قكان يعد تضييعا 
لحق من حقوقها © . 
جاء الإسلام وهذه حال العتق فى ضيق منافذه 
وقسوة شروطه » لخطم كل هذه القيود ؛ وفتح 
للأرقاء أبواب الحرية على مصراعيها ٠‏ وأتاح 
لتحريرم آلافاً من الفرص » وتاءس للعتق من 
الأسباب ما يكنى بعضه للقضاء على نظام الرق 
نفسه بعد أمد غير طويل . 
لعل الإسلام من أسباب العتق أن يحرى على 
لسان السيد فى أية صورة ؛ لفظ يدل صراحة على 
عتق عبده » سواء أكان قاصداً معنى هذا اللفظ 
أم لم يكن قاصداً له ؛ بأن جرى خطأ على لسانه » 
وسواء أكان جادا فى إصداره أم كان هازلاء 
وسواء أكان مختارا أم مكرها عليه ؛ وسواء 
أكان فى حالة عادية أم فاقدا لرشده بفعل الخر 
وما إلها من ال حرمات”" . ومن هذا يظهر أن 
الإسلام يتلدس أو هى اللآسباب لتحريرالأارقاء . 
ومن أسباب العتق كذلك ان يحرى على لسان 
() أنظي فى تفصيل ذلك 
ععدتنماءك .]1 عل عمزمأغو ]نآ : سالمتلا 
1[ 1 :334-357 ,آ .1 ,غأأسوتامفنآ قصهل 
.385-439 


(؟) هذا فيا يتعاق بالالفاظ الصريحة فى المتق م 
أما الألفاظ التى ت_تخدم كنناية طتشترط فيها النية . وماذ كرناء 


هو مذهب أنى حنيقة النعمان , انظ البدائع . الجزء الرابيع 
ص +ع وتوابعها ؛ والميداتى على القدورى 58 وتوايعها » 


16 
السيد فى أى صورة افظ يفيد « التدبير» أى 
يدل على الوصية بتحرير أأعيد بعد موت سيده ٠‏ 
فبمجرد أن تصدر من السيد عبارة تفيد هذا 
المنى تصببح الحرية مكفولة للعبد بعد وفاة 
سيده . وقد اتخذ الإسلام جميع وسائل الحيطة 
اضمان الحرية لهذا التوع مر العبيد. فظر 
على السيد فى أثناء حياته أن يديع عبده المدبر 
أو يرهنه أو ع أو يتصرف فيه تصرفا ينقل 
ماءكيته إلى شخص آخر . وإذا كان المدبر جارية 
يسرى حكببا على من تلده بعد تدبيرها ؛ فيعتق 
معبا بعد وفاة سيدهاء أقر ذلك ورثته أم لم 
يقروه 29, 
ومن أسباب العتق فى الإسلام كذلك أن يأنى 
السيد من جاريته بولد يعترف ببينوته » ففى هذه 
الحالة يعتبر الولد حرا من يوم ولادته كاذ كرنا 
ذلك فيا سبق » وتصبح الآم نفسها حرة بعد 
وفاة سيدها وقد اتخذ الإسلام لضمان الحرية 
لهذا النوع من الرقيقات ؛ الاحتياطات نفسها 
التى اتخذما حيال النوع السابق . وإذا جاءت 
« أم الولدء ( وهذا هو الاسم الشرعى الذى 
يطلقه الفقباء على كل رقيقة من هذا النوع ) 


)١(‏ انظر تفسيل هذه الأحكام فى الميداتى على القدورى 
دم وتوابعها . والبدائع , جزء رابع +23 وثوابعما » 
والشرقارى على التحرير جزء ثان :و وتوابعبا ؛ والشيباق 
على مرعى » جزء ثان ١١10‏ واتوابعماء والدسوق على الدردير 
على خليل جزء رابع 7.؛ وتوابعها » - وانظر كبذلك مؤلفنا 
بالفرزسية صفحة مم . 


مجلة الأزهر 


بعد ذلك بولد من غير سيدها يسرىحكبا عليه » 
فيعتق معبا بعد وفاة السيد2"© . 

ومن أبيات العتق فى الإسلام كذلك أن 
يكاتب السيد عبده » أى يتفق معه على أن يعتقه 
إذا دفع له مبلغاً من المال . وقد ذلل الإسلام 
لهذا النوع من العبيد جميع وسائل الحصول على 
المال فى صورة ندل أو ضح دلالة على شدة 
حرصه على المرية » فأباح مم أن يتصرفوا 
تصرف الأحرارء فيبيعوا ويشئروا ويتاجروا 
ويعقدوا العقود » حتى يستطيعوا أن يجمعوا 
لمبالغ النى كوتبوا علها فتحرر رقابهم . وحث 
جبيع المسلبين على مساعدمم والتصدق علوم 2 
فقال تعالى : « والذين يبتغونالسكتاب مما ملكت 
أيمانكم فكاتبومم إن عليمم فيهم خيدا» وآتوم 
من مال الله الذى آنام , . ولم كتف الإسلام 
بذلك بل خصص جزءاً هدر ميزانية الدولة 
لمساعدتهم وتخليصهم من الرقك سيأتى بيان ذلك . 
ويدل ظاهر القرآن فى الآبة النى ذكرناها على 
أنه لا يصح السيد أن يمتنع عن قبول المكاتية » 
متى أبدى العبد رغبته فى تحرير نفسه لقاء مبلغ 
يدفعه . وقد سأل ابن جريح عطاء بن أبى باح » 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الآحكام فى الميداتى على القدورى 
5 جه ء والبدائع ع الجرء الرابع » 31 وتوابعباء 
والدسوق على الدردير على خليل , جزء رابع .م؟ وثوابعما » 
والشرقارى على التحرير » جزء ثان +و؛ وتوابعها » والشيياق 
٠‏ - وانظركذلك 


٠64‏ واثواعها 
قدي لسعم 
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فقال: ١‏ أواجب على إذا طلب منى مملوى 
الكتابة أن أكاتبه » ٠‏ فأجابه بقوله : ه ما أراه 
إلا واجبا » ؛ واستدل بالآية التكرية السايقة . 
وإذا كان المكاتب جارية سرى حكها على من 
تلده بعسد مكاتبتها ؛ فيعتق معبا بدون عوض 
بمجرد أدائها المبلغ الذى تعاقدت مع سيدها عليه » 
سواء أرضى السيد بذلك أم لم يرض به 0 
وفضلا عن هذا كله » فتد عمد الإسلام إلى 
طائفة كبيرة من الجراتم والاخطاء الى يكثر 
حدوثها » وجعل كفارتما تحرير الأرقاء : مله 
تكفيرا لاقتل التاثئىء عن خطأ وما فى حكه » 
قال تعالى : « وما كان ومن أن يقتل مؤمتاً 
إلا خطأ » ومن قتل مؤمنآ خطأ فتحرير رقبة 
مؤمئة .. ء ؛ وللحنث فى الهين ؛ قال تعالى : 
« لا يؤاخذك الله باللغو فى أيمانكم » وللكن 
يؤاخذم بما عقدتم الآيمان , فتكفارته [طعام 
عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة » ؛ وللإفطار 
فى رمضان ؛ وجعله وسيلة لمراجعة الزوجة إذا 
أوقع عليها زوجبا ظباراً» أى قال لها أنت على 
كظبر أن » قال تعالى : « والذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من 
قبل أن يتهاسا » . وتقرر الشريعة الغراء أن من 


() انظر تفصيل أحكام المكاتب فى المرداتى على اللتدورى 
ص ل وتوابعها ؛ والبدائع جزء رايع صن م0١‏ وتوابعها ؛ 
واشرقارى على التحرير 6 جز. نات صن م.ه وتوايعها ؛ 
والشيباتى على مرعى جزء ثان ص ٠١‏ وتوايمبا » والدسوق 
عل الدردير على خليل جنزء رابع صن ممم وتوابمما . 
ومؤلق بالفرسية ص #”# وتوايعما . 


لل 
وجبت عليه كفارة من هذه الكفارات وم يكن 
يلك عبداً : وجب عليه أن يشترى عبداً ويعتقه 
متى كان قادراً على ذلك . 

ويحانب هذا كله حبب الإسلام إلى الناس 
تحرير الارقاء؛ وجعله أ كبر قربة يتقرب بها 
المؤمن إلى الله تعالى » حتى إن النى عليه الام 
ليضرب به الثل فى جلال العمل وعظ. الآجر » 
فيقول: ه من فءل كذا فكأنما أعتق رقبة » 
أو ه يكون وابه عند الله واب من أعتق رقبة.. 

ول يكتف الإسلام بهذا كله : يل خصص 
كذلك سهما من مال الركاة : أى جزءا من ميزانية 
الدولة :فى الإنفاق على تحر ير الأرقاء . أى شمرائهم 
وعتقبم » ومساعدة من بحتاج هنهم إلى مساعدة 
فى سبيل تحريره » كالمكاتبين ومن إلهم » فقال 
تعالى : . إنما الصدقات افقراء والمساكين 
والعاملين عليها وااؤلفة قلوهم وفى الرقاب » 
أى فى فك قيود الرق عرس رقاب الارقاء . 
والمقصود بالصدقات ف الآية » الزكاة التى كان 
يتألف منها أم جزء من موارد الدولة . 

ومن هذا يظبر صدق ما قلناه من أن الإسلام 
"يقر الرق إلا فى صورة تؤدى هى نفسها إلىالقضاء 
عليه بالتدريج ؛ وذلك يأن ضيق روافده » بل 
لم يسمح بيقامما إلا لاجل معلوم ع منافذ 
العئق إلى أبعد الحدود . وبذلك أصبح الرق م 
قلنا أشبه ثىء يحدول كثرت مصباته وانقطعت 
عنه منابعه الى يستمد متها الماء ؛ وخليق يحدول 
هذا شأنه أن يكون مصيره إلى الجفاف .5 


على عبر الوامر وافى 


لندنا 


اس ا سد ره اوت ما أكوم 
2 
لين سه 


ع 


كان أكثر ما يكتب عن الإسلام من عبد 
ليس ببعيد » مبعثه الرغبة فى ار بته ليس غير » 
ف-كان المستشرقون من المبشرين وغير المبشرين 
يفترون على الإسلام ما ليس منه ؛ مثل : هانوتو 
وم رجليوث والقس زوعذ وأمثاهم ٠‏ فإذا أرق 
علهم بنوره وتحدام بآيانه جحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم » وراحوا يقلبون محاسنه مساوى” 
ويتخدون من حججه عليم ؛ ما يزعمونه حججا 
لم ! وكانوا يتناولون فى أ كثر ما يكتبون حياة 
الرسول صالوات الله عليه ودعوته وجباده » 
ويتناولون العقيدة الإسلامية فى كثير ءن السفه 
والحقد . وينعون على الإسلام ما يزعبونه من 
تعصبه وجمرد أهله» إلا نفرا قليلا م,م كتبوا 
يريدون الحق ٠‏ وإن لم تخل كتابائهم أحيانا من 
الخطأء ومن أبرز هؤلاء فى القرنالماضى المؤرخ 
الإنجايزىالشهير «جيبون: فى كيتابه العظم ((ضعف 
الدولة الرومانية وسةوطبا ) والفيلسوف الكبير 
« توماس كارليل » فىكتابه ( الابطال وعبادة 
البطولة) وفالقرنالحالى « ه. ح . وازء فىكتابه 
( معالر تاريخ السالر) . 

ثم أيقن المبطلون أنهم بم-ذا لن ينالوا من 
الإسلام شيًا . وأ كبر الظن أنهم اليوم مخجلون 
مماساف لم من لجاجة , لذلك بدأت مئذ سنوات 


تتغير نرعتهم فى المكتابة » وإن ل تفثر رغبتهم 
فى الكيد ‏ فاستدلوا خطة يخطة » وصارت 
كتاباتهم فى الآ كثر تدور حول حركات الووض 
ف العالم الإسلاى . وتبين أغراضما ومدىمايرجى 
لما من تجاح ء وهم يرتمون بهذا الام اهتماما 
شديدا يزداد بوما بعد يوم ؛ وثم يتناولون النلم 
الإسلامية » وحياة الجتمع الإسلاى ؛ ويعنون 
عسائل يظنونمها من مواطن العيب فى الحياة 
الإسلامية » ويبالغون فى تصوير ما يزعمون فيها 
من عيب »كالرق مثلاء وكركز المرأة فى الآسرة 
وامجتمع » وكتعدد الزوجات ؛ والطلاق؛ وما إلى 
ذلك ما يزعمون عن قصد أوعن جمالة» وتراهم 
إذا ألفوا كتباً عن الإسلام يوهمون القارى” 
بما يشبه أن يكون له سمة التحقيق العلى » 
وما هو فى الواقع إلا ما يتمئونه من المزاعم 
أن يكون» ولو بعدكل اابعد عن الحقيقة ؛ إلا فثة 
قليلة منهم يكتبون عن بينة » وقد فبموا حقيقة 
الإسلام وقدروه حق قدره . 

وستعرض فى هذه الصفحات ما تقع عليه 
ما يقول هؤلاء وهؤلاء فى كتبهوم ومجلاتمم ٠‏ 
لتدفع الشبه وتصوب الأخطاء وتذاع المحامد . 

مهم 

الل امونه ولر اام وجاه امم الحرية: : 

لا تكاد تلو مجلة تعنى بااشرق أو كتتاب 
حديث عن الإسلام »من إشارة طويلة أوقصيرة 


ما يقال عن الإسلام 


عما يتطلع إليه الإسلام من نموض » فى مقال 
عنوانه , الازهر البالغ من العمر ألف سنة » 
نشرته يجلة ( كرس.ان سيفس مونيتور) - مرشد 
العلوم المسيحية , أشار الكاتب فى صدد ذكره 
عض الحركات الحديثة للازهر إلى أنهناك روحا 
جديدة للتقاومة.فقدنشأت ف الإسلام؛ روح جباد 
وعراك فى سبيل الحياة . وإلى أن الدين الإسلاى 
هو الآن فى حالة مقاومة وجباد ؛ [ما بسبب رد 
الفعل الناثىء عن الإلحاد السائد فى هذا الزمن » 
وإما بسبب ما رسخ فى أذهان يعض الناس من أنه 
لايد أن تسنح الفرصة قريباً » ليسير الإسلام إلى 
الأمام مرة ثانية »يا حدث فى القرن الأول بعد 
الرسولء حيث وصل غرباً إلى أسبانيا وششرقاً إلى 
الهند . وما ددل عبلىذلك تجدد الفشاط الذى يبدو 
فى النآخى بين المسلمين » ذلك التآخى الذى كان قد 
ضعف منذ سنوات مضت ؛ والذى يعود الآن . 

وذكرت مجلة , العالم الإسلائى » النى تصدرها 
بالإنجليزية «البعثة الإسلامية؛ فى ووكتج بانجارا 
بعض ما يقوله غير المسلمين عن نوضة الإسلام » 
ومنه » أن العالم الإسلاى بما يحاول من الملاءمة 
بينه وبين متقتضيات العصرء وبما يأخذ وما بيدخل 
فى حياته الخاصة من فن الغرب وفكره ومنباجه 
وأسلوبه فى الحياة » إنما يبعد عن الإسلام ؛ وأن 
هذا البعد سوف يضطرد حتى يثقطع نهائيا ما بين 
العام الإسلاى والإسلام ؛ ومن أقر الم كذلك 
أن النزعة الوطنية قد اشتدت فى الام الإسلامية» 
وأن هذه الأزعة وافدة من أوروبا وأنها غريبة 


عن نظرة الإسلام إلى الحياة . 
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أما عن المسألة الآولى » فإنا وإن لم يك ائجال 
هنا بجال الرد المفصلء تميل إلى الاعتقاد بأزن 
المسلمين المنهاونين فى دبنهم خليقون بأن تجرفهم 
أساليب الحياة الأأوروبية. ولن يمسكهم فى من الق 
الفنة إلا استمسا كيم بدينهم ؛ واقد ردت مجلة 
, العالم الاسلامى ء على هذه المسألة بقوها : إن 
المسلين جديرون بأن يأخذوا ببذه الآشياء فى 
حياتهم وبيقون مع ذلك على ولائهم لدينهم » وأن 
المسلمين أشد استمساكا بدينهم اليوم عما كانوا 
قبل أعوام : وإن الإسلام وهو الدين الذى يؤمن 
أهله بر لالله: لامنع أن تأخذ شعويهمن الثقافات 
الختلفة فى حدود تعالهه . 

وأما رد انجلة عن ا ألة الثانية: فيتلخص فى أن 
الأخوكة بين المسلم والمسلم ٠هى‏ من يم روح 
الإسلام: فالمسلم فوطنماء مهما | شتد حبه لوطنه 
يشعر بروح الاخوة نحو المسلبين يما كانوا » 
وهذا مايمزت عن صنعه أوروبا. لآن الإسلام 
يؤاخى بينقلوب! اسلمينقبل أن يؤاخى بين دوهم. 
ارق والنظام الل سال مير 

تحت يدنا كتاب حديث هو كتاب ٠‏ النظم 
الإسلامية , لليؤلف الفرآسى ,موريس جودفرى 
دى هوبين , درس فيه الإسلام : أمته وفكرته 
وعتيدته وقالونه وعباداته » ثم سرد كثيراآ 
من نظمه : كالاسرة » والملك » والقضاء » 
والحياةالاجتاعية ‏ والحياة الاقتصادية وغيرها . 

وما هو جدير بالنظر فى هذا الكتاب » 
وهو كثيرءكلام مؤلفه عن الرق حين يتكام ص 
الآسرة . ومما قاله : ١‏ إن الآسرة عند العرب 


0 مجلة الازهر 


- فى أوسع معنى للكلمة تنكل يضم الرقيق إليها » 
الأبيض منه والاسود سواء ؛ وقد أقر الفرآن 
الرق » وأوصى بأن يحسن معاملة الرقيق وأن 
يعتقوا . وليس للعبد شخصية كاملة » فبو متاع 
لسيده » يمكن أن يفتنى كا يقتنى جميع ما يمتلك 
بالشراء ؛ أو عن طريق الهبة والميراث » وينتقل 
حق امتلاكة بنفس هذه الوسائل ؛ وكل ما يمتلكه 
العبد فبو ملك لسيده ويمكن أن يعتق العبد 
سيده » كا أن للسيد أن يجعل هذا العتق لعبده 
بعد وفاته » وله أن يلغى ذلك قبل أن بموت » 
ول يتعرض الكاتب لطرق الاسترقاق : ولكنه 
قارن بين رقيق الآسرة وبين الرقيق الذى يباع 
جماءات فى الأسواق» وقال عن النوع الاول: 
إن المسلمين يعيدون فيه ما كان عليه الال أيام 
الرومان . ثم عاب على المسلدين النوع الثانى 0 
وقال : إنه ينبغى أن ننظر إلى الرق فى غير رحمة 
على أنه نظام بال » وأنه امتبان لتكرامة الإنسان . 
ولم يسه المؤاف عنأن يقول : ٠‏ إن تاريخ تجارة 
الرقيق فى المستعمرات الام يكية وصعة فى سمعة 
المببجة و 
التمشير والقار نر ب الا سعزم والمتركير 0 
٠‏ هل لعلم الدين المقارن من أهمية للسيحيين 
الذين يعتقدون أن لم رسالة إلىالمسلدين يحاولون 
أن يذيعوها ؟ هل من جدوى ف المقارنة ؟ أم أن 
الس على عكس ذلك ؟ هل تضعالمقارنةالإسلام 
والمسيحيةفىمستوى واحد : ويذلك تجع ل جمعيات 


» انظر الرد على مسألة الرق فى ياب « ما يقوله الاسلام‎ )١( 


التبشير عقرمة ؟ إذ أنه لوئيت أن لاخلاف 
بين الديفيين فم التبشير إذاًى . 

بهذا استبلت مملة ,عام المسلين » المسيحية 
التبشيرية التى أسسها القس ٠‏ زويمر » فى أمريكا 
إحدى افتتاحياتها » ثم عادت تتساءل قائلة : 
«إذاحاولنا أن نفبم الإسلام قدر جبدنا فهم 
أمانة وتبل ٠‏ قبل ببق بعد ذلك مجال لاعمالنا 
التبشيرية .أم هل ستضطر فى النهاية إلى القسلم 
بأن الإسلام كالمسيحية والهودية مصدره [لله 
الجميع » وأن له فضلا عن ذلك رسالة جديدة 
مستمدة من الإلله ذاته 5 

وردت الجلة على ذلك بأن الجواب يتوتف 
على ما يفبم من معنى المسيحية » فإذاكانت جرد 
قواعد خلقية » فإن الإسلام كفيل فى هذا 
الميدان يأن يقدم قواعد خلقية للحياة ذات خطر» 
وعلى ذلك فالفرق بين الديذيين دو فى وسيلة كل 
مهما إلى الله . 

ثم نبت انجلة بعد ذلك عما يوجه هن مطاعن 
إلىنبوة جمد صلى الله عليه ول وقالت: إن ذلك 
عمل تعس ,أتى بالضرر ٠‏ والواجب أن تقرم 
الحاجة على أسس علية لا على ما يفسر بأنه 
من الأامور الشخصية . 
لونادء مى الككناب: عن الاسعام : 

«أكثاب الرسول»» أو د صياة عمد نولك 
كتبه بالإنجليزية اللكولونيل ,بودلى» وقد كتيت 
المراقبة العامة لابحوث والثقافة الإسلاهية 
بالازهر تقريراً عنه جاء قيه أن المؤلف , حاول 
أن يلتدم فيه منهج التحقيق العلى الآمين متجنبا 


ما يقال عن الإسلام 0 


مبالغات بعض المسلمين مر جبة ؛ وأباطيل 
الكثيرين من المسيحيين من جبة أخرى ؛ وهو 
يرى أن الراغب فى اتباع المنبج العلى يحد ضالته 
عند البحث فى سيرة النى وتاريخ حياته » وذلك 
اوفرة ما حفظه المسلدون بأمانة ودقة من أخبار 
النى وآثاره: مالم تسر عله أوفيديمة الأى 
ى آخر ٠أوأى‏ عظمم تمن يعنى بهم رجا لالتارييخ 
والأخبار ... والكولونيل ه بودىء معجب يما 
وجده فى الإسلام من فضائل ويشيد يعناقب 
الرسول على حسب ما أداه إليه عليه واجتهاده ؛ 
ويلخص عقيدة الإسلام بأمما دعرة إلى السلام 
وإلى النسلم بإرادة الله والإيمان بوحدانيته » 
ويقول إن من أعظم الكبائر فى نظر الإسلام 
الشركبالله ؛ ويتكلم اللؤاف عن القرآن فيالفصل 
السادس عشر ويقر بإيحازه ؛ ويقول عن النى 
أنه لم , بدع لنفسه صفة إلهية وأنه ك؟ ماصع 
بأنه 0 إلا بشرا يوحى إليه ؛ وأن السبب 
فسرعة انتشا رالإسلام عنغيره من الآديان ؛ هو 
عدم ادعاء النى صفة إلية ؛ وعدم دعوته ا 
شخصه » وكذلك تسلم القرآن بصحة الديانات 
للأذلة من قبل ٠‏ 

ومن أحسن ما كتيه هذا المؤاف المنصف 
ما أخذه على طريقة الكثيرين من الكتتاب 
الآوربيين الذين أعيام التعصب عن رؤية 
الحقيقة الظاهرة ٠‏ ثم لديم المكتابة فى هذا 
الموضوع المتطير » دون أن يستعدوا لما يحتاج 
إليه من معارف وعلوم . وقد ذكر على سبيل 
المثال كتابا عن حياة عمد صلى الله عليه وسلم 
ألفه قسيس أمريى كان يعيش فى نيو [نلند 


1 يغادرها طول حياته . ويقول بودلى « إنه 
على الرغم من تظاهر هذا المزاف بمعرفة_اللغة 
العربية وبالكتب المقدسة . فقد كشف فى كتابه 
هذا عن جبل فظيع بسيرة مد وبمثزلته الحقيقية» 
وأنحى:بودلى باللائمة على المتعصبين من الكتاب 
وما ظلوا يروجونه من أباطيل ونخافات 
عن الإسلام منذ الحروب ااصليبية » . 
ائب فى اير طادءال تابر ى يكيم بابر سمرم 
نشرت ١‏ مجلة العالمء الإسلاى السالفة الذكر 
أن جمعية المسلدين فى مدينة بردفورد بإنجلاره .قد 
أقامت منذ قريب حفلا ؛ فكان من خطيائه مستر 
«جورج برد ك »عض والبرلمانالإنجليزى:وقد نواه 
فيخطابه بمابيثه الإسلام من شعو ر الإخاءبين أبنائه» 
وقال إنه يستطيع أن يرد الاهتيام العظم بالدين 
الإسلاى إلى أنه دين عالمى بطبيعته . ثم قال : «إن 
الإسلام دين السلام و نحبة بين البشرو[ إلهيلعبدورا 
خطيرا الآن فشو نالعالل وإنىأعتقد أنخطره 
وتأثيره فمستقيل العالمسيزداد جيلا بعدجيل » . 
العام ال سمزمى بين سَُى الرعمى : 
كتبت مجلة , الادب الإسلاتى , التى يصدرها 
فى لاهور باللغة الإنجايزية الشيخ مد 2 
افتتاحية تحت عنوان ٠‏ الرأسمالية أم ال 
تناولت فيا بالاقد اللاذع ما 0 تردده 
الاوساط الأجنية من القول بأن بعض الحافل 
الإسلامية مرغية على الاتجاه نحو الشيوعية 
السوفييئية » برغم الذوى الروحية اللنيعة التى تستند 


إلا الحياة الإسلامية » وبرغم الروابط 
الروحية القوية اتى تربط العالم الإسلاى 
بالديمقراطية الغربية .. 
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الدعقراطية فى الاسلام 
للأستاة عباس عمو المقاه ' 
القاهرة ‏ دار المعارف - (١74‏ صفحة 


من القطع الاوسط 


هذا كتان يديد لماعت «المقرراق , 
و« القلبقة القراكنة.وقييها مر الكاني 
والفصول فى دراسة الإسلام » واستجلاء وجبة 
نظره فى المشكلات الحيوية » والمذاهب الفسكرية 
فى متنا لديف 

وكتب ٠‏ العقاد» فى دراسة الإسلام من خير 


ونساءلت الافتتاحية » ما هى الروابط الروحية 
القوية الى تربطنا نحن المسامين بالديمقراطيات 
الغربية الرأسمالية ؟ فإنه إن صدق هذا القول 
كان معناه أن الإسلام أصبح صورة جديدة 
الإلحاد الذى تعيش عليه الديمقراطية الرأسمالية ! 
وقالت : إن هؤلاء السادة الذين يروجون هذه 
الفكرة ‏ قد نسوا أو تناسوا أن أسس الحياة 
الإسلامية الحق قبل ميلاد الارستقراطية 
الآموية » كانت تستند إلى العدالة والمساواة 
الاقتصادية والاجتاعية » وهل تتمشى هذه 
الأسس الإسلامية مع النعرات القومية العثيفة 
التى يتصف بها الغرب ؛ ومع التحيز العنصرى 
وعبادة الال ؟ 


6) زملا واج 
ره 


32 
مايهتدى به الشباب المثقف فى الوقوف على ححقائق 
الدين » لانها تدرس مسائله وقضاياه على أدق 
ناهج العلبية فى البحث ٠‏ وتجرى على ضوء من 
التحليل الفلسق ٠‏ والموازنة التاريخية » وجمحيص 
ما مخض عنه الفكر الجديد من نظريات وآراء. 
وقد اختار لسكتابه هذا موضوع «الديمقراطية 

فى الإسلام ‏ . وكلمة , الديمقراطية » ألسي ركلية 
فى مجتمعنا العصرى . وهى مدار الكثير من 
المعضلات فى حياتنا الحاضرة » سواء من الناحية 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية » فاكان 
أحوجنا إلى هذه الدراسة العلبية |انى تحلو حقيقة 


وتعرضت للشيوعية فقالت : إن دعوتها إلى 
التفرقة بين الشؤون المادية والشؤون الروحية 
فى الحياة اليومية » أمس يعارض تعالم الإسلام » 
فالإسلام ينظر إلىالحياة كوحدة لاتتجزأ ؛ ويعد 
الشؤوؤن المادية متفرعة عن الحياة الروحية . 

ثم ذكرت أن الدين فى الجتمع الإسلاى 
الآول كان يسّير الحياة السياسية » ويحتفظ 
بكرامته وأهميته فى دنيا الناس . 

وأكدت أن الخطر الشيوعى على امجتمعات 
الإسلامية سيظل على حل نه ما دامت تصر بعض 
هذه الجتمعات على الاخذ فى مقاييسها الاخلاقية 
ونظمبا الدنيوية » من حضارة الديمقراطيات 
الغربية دون تمحيص .؟ 


الكتب 1 


« الديمقراطية فى الإسلام » . 

وإذا ذكر أنصار « الديمقراطية  ,‏ بوصفها 
منبجا اجتماعياً -كان الاستاذ « العقادء فى طليعة 
أوائك الانصار » ولطالما عززها بقلمه فى شتى 
المواقف , وإعانه بها وليد ا لدراسة والبحث » 
وهو لذلك يو يدها تأييد منطق وإقناع . 

استهل المؤلف كتابه بآن الام الإسلامية 
أحوج ما تُكون فى مرحلتها الحاضرة - مرحلة 
الهوض والتقدم - إلى المرية والإيمان معآ 
متفقين » وأشار إلى أن موضوعات كتابه 
صالحة للعرض على مقابيس العلل وموازينه » 
وأن أساوب الوجدان فى تحصيل الحقائق يثبتها 
ولا ييطلها » ثم علل الدليل الوجدانى تعليلا 
إيدخله فى منطقة العلم » وبهذا يتلاق رجل 
العلم ورجل الدين ؛ ويقوم حساب الضمير إلى 
جانب حساب العقل ٠‏ 

وتتاول بعد ذلك تاريخ ٠‏ الديمقراطية » 
فأئبت أنهالم تق فى العصور القديمة على أساس 
أنها <ق للإنسان ٠‏ وإثما كانت إلى الضرورة 
العملية أقرب منها إلى المبادىء الفكرية » وفسر 
ذلك بأنها لم تكن إيحابية تعنى حك الشعب نفسه 
نفسه . ولكنها سابية لا تقصر السك على أن 
يكون فى يد فرد ولا فى بد طبقة . 

وبعد أن وصف « الديمقراطية , فى الآديان 
المكننابية بأنها كانت خليطأ ومن اجا وم كن خالصة. 
تحدث عن « الدءقراطية , العربية قبل الإسلام » 
فأثبت أنها ديمقراطة واقع لا ديمقراطية فكرة» 
فبى كرية الأوايد فى الخلاء » والطسير 


فى الطواه. ثم عرض نظ الحم فى الدول الختلفة 
على عبد الدعوة الحمدية » وأوضح أن تلك النلم 
خلت من الديمقراطية بالمعنى المفروم . 

وخلص من هذه المقدمات التاريخية إلى 
تقويم الديمتراطية الإسلامية على أسس أربعة : 
السؤلية الفردية » وعموم الحقوق ؛ ووجوب 
الشورى ٠‏ والتضامن بين الناس . وأتبع ذلك 
فصولافى إيمان المسلم بأن للكون حايا أ كير » 
وفى معانى كليات الحكم والسيادة والإمام . 
واستطرد من هذا إلى تفصيل ديمقراطية الإسلام 
فالسياسة , والاقتصاد؛ والاججماع , والاخلاق 
والتشريع؛ والقضاء »ومعاءلةالأجانب:والعلاقات 
الخارجية . 

وكأنما خشى الاستاذ , العقادء أن “يلق 
فى روعالقارىءلهذه الدراسة أنمنرج الديمقراطية 
الإسلامية مثالمرخحض:ء فعقد لذلك فصلا أبان فيه 
أن هذه الدعقراطية لمتستعص على التجر بة والتطبيق» 
واستشهد لذلك بما وسعه القدر المقسوم . 

وقبل أن يعختم دراسته بسط القول فى مناقشة 
أقوال المفكرين الإسلاميين , الغزالى » وابن سينا 
وابن خلدون » فى موضوع الإمامة » وحقوق 
الراعى والرعية » وما حفلت به كتب التاريخ 
والآدب والاخلاق من وصايا ونصاتح تقوم 
علىقاعدة واحدة ٠‏ هى الحم لمصلحة الحكو مين . 

وكانت الاتمة إجمالا لصورة الديمقراطية 
ف الإسلام : فبىديمقراطية خاصة » نقسع بأصول 
الحكم حتى تخرج بها من الصيذة الحلية إلى الصبغة 
الإنسانية » بل الكونية . 


14 مجة الازهر 


ولعل القارىء لهذا الكرتاب لا يكاد ينتبى 
من قراءته حتى يشعر بأن بعض فصوله كفصل 
التشريع » وفصل القضاء ؛ يرسم الخطة , ويفتتم 
الباب » ولتكنه - على عذويته -: بثير الظمأ » 
ويدفم إلى طلب المزيد » يدع النفس على شوق . 

أما أسلوب السكتاب فإنه فى إحسانه لا يعد 
[حساناً ... لانه فرق الاحسان .© 

عباس خضر 
كت أجنبية جديدة 


تعاب موضوعات إسلامية 


الوصو ل الى السام 
تأليف : أريك يقتام 
من المشورأت : ومتطوتاطياط ممعطايامة 
.©6556 تناع 1 -ع!! وعتطمول8 11086 
الخفرةة15 10 0م81 
4ل صفحة ونه +؟ دولار . 
مؤلف هذا الكتاب مبشر مسيحى أنفق فترة 
طويلة فى أعمال النبشير فى الشرق الاوسط . 
وقد حاول أن يسرد - بطريقة غير مباشرة - 
المصاعب الى تواجبها بعثات التبشير فى عالم 
الإسلام ؛ وهى مصاعب تستند إلى تأصل العقيدة 
الإسلامية فى نفوس أتباعبا أكثر مما تستند 
إلى أى ثىء آخر . 
ويحاول المؤاف أن يشرح لقرائه كيف أن 
الإسلام وتعالم الرسولالسكريم عمد عليه الصلاة 
والسلام قد تأصلت فنفوس المسلبين ؛ وخلقت 
فيهم مناعة ضد قبول المذاهب الدينية المسيحية 


إلتى تولى صاحبنا المؤلف الدعوة إلها فى أوساط 
المسلدين . 

ويقول بأن الحلاف الجوهرى بين الإسلام 
والمسيحية يعود إلى أن الإسلام لا يرضى بأن 
يشرك مع ريه أحدا ٠‏ فنظرية الثالوث المقدس 
ألتى يستند إليها دعاة المسيحية بين الإسلام لا تجد 
أى صدى بين الماءات الإسلامية مبما كانت 
عليه هذه اجماعات من جبل أو معرفة . وفى رأى 
المؤلف أن عدم اعتقاد المسلمين بالخطيئة الدنيوية 
كا يشرحبا المبشرون ويحاولون [قناع الناس 
بأنهم قادرون على إزااتها باتباع تعالم التكنيسة » 
هذا الاعتقاد بين المسلمين من أمم الامور النى 
سبيت فثسل الدعوة المسيحية فى العالم 
الإسلاى . 

وفى الكتاب استعراض موجز للعقيدة 
الإسلامية راعى فها المؤلف الدراسة المقارئة 
مع التعاليم المسيحية . ولا يبخل المؤلف فى ثنايا 
الكنتاب بكرات رقبقة عن الإسلام وأهله . 


بر إنطائيا والثمروء الد“وسط 
أقدظ 71:0016 ع1 مه متحاقظ 
تأليف ريدر بولارد 
من منشورات دار هتشنسون . بلندن 
96ل صفحة والثّن ‏ شلنات ونصف 


كانت المطايع البريطانية قبل الحرب العالمية 


الكتب 1 


الآخيرة تكاد تمحتكر المنشورات عن أحوال 
الشرق الاوسط ف إنتاج الغرب . وقد قضت 
أزمات بريطانيا الاقتصادية المتتابعة بأن يزول 
هذا الاحتكار : وأن تدخل أمريكا فى ميدان 
الإنتاج الفكرى كنافسة قوية لبريطانيا . 

على أن الأفلام البريطانية لا تزال أفضل 
من يعايم مسائل الشرق الاوسط من وجبة نظر 
الديمقراطيات الغربية » ولعل سر ذلك طيلة عبد 
برإطانيا فى معالجة شؤون هذا الشرق ومشاكلبا 
سن 

والكيتاب الذين نحن بصددهحاولةلاستعراض 
تاريخ العلاقات البريطانية مع منطقة الثرق 
الأوسط ( وهى تشمل الهند والدول الإسلامية 
كلبا فى المنطقة )من أول الآزمنة إلىعام ٠6ام‏ 
ويسجل الكانب القسرب البريطانى إلى الشرق 
الاوسط عر طريق التجارة والجاسوسية 
وما يلحق.همامن نشاط تبشيرىوثقاى؛ ويستعرض 
كذلك علاقات بريطانيا يخليجالعرب » واحتلال 
مصر ء والعلافات البريطانية الإيرانية » والتركز 
البريطانى فى شرق الجزيرة العرية والشرق 
الآدنى . 

ولعل أزمة الورق فى بريطانيا قد حالت بين 
المؤاف وبين أن يتوسع فى دراسته وهى دراسة 
دقيقة شيقة , 

ويدعو المؤلف بريطانيا إلى ملاتاة 
رغيات شعو ب الشرق الأوسط فالحرية السياسية 
والاقتصادية والسعى لاحتضان الحركات القومية 


العنيفة التى تجتاح المنطقة عوضاً عن مقاومتها . 
وفى رأى المؤلف أن تعطى الأمم المتحدة 
السيطرة والإشراف عب ماكز القوة فى الشرق 
الاوسط من بترول إيران والجزيرة العريية إلى 
قناة السويس . ولا يبخل صاحينا بالكمات 
المعسولة فى مدح إسرائيل . 


ركفت أ الاسام 
الخآ15 08 131511 مالا 
تأليف مظبر الدين صديق 
من منشورات : دار النشأة السفية 
فى حيدر آباد الدكن ( بالهند ) 
.م صفحة وله هو روبيات 
هذا الكتاب عحاولة جدية للتدقيق فى تعالم 
مركس من نافذة الإسلام . وقد حاول المؤلف 
موفقا فى تحليل المركسسية وتفنيد ما تروج له 
من مبادىء ٠‏ والمقارنة بينهذه المبادىء وما نصت 
عليه تعاليم الإسلام »من دعوات إلى الإصلاح 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى . 
ويبسط الكتاب فى قوة وعبق كيف تختلف 
الدعوة المركسية عن تعاليم الإسلام ٠‏ وكيف 
تلتق فى بعض الاسس الجوهرية للإصلاح 
الدنيوى بعدأن تفقد هذه الأسس ااثل الاخلاقية 
والحبل الروحانية الى تجردت منها قعالم ىكس 5 


ينا 
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العرب ومطاز الفيضار : 

نشر الدكتور و.ف. ألبرايت رئيس دائرة 
الدراسات الشرقية فى جامعة جون هوبكاز 
بأمريكا بحن قال فيه : إن قدماء العرب فى شبه 
الجزيرة العربية كانوا أول من اكتدف البدأ 
الفنى لمكالخة الفيضانات ونفذوه فى بلادمم منذ 
اكش من ثلاثة آلاف سنة . 

وجاء بحث الدكتور البرايت نقيجة لدراسة 
شصية قام بها فى جنوبى شبه جزيرة العرب فى 
المدة الأخيرة كرئيس ابعثة الحفربات الام يكية 
الى عسكرت فيتلك الماطقة فترة طويلة من الزمن. 
ووصف الدكتور البرايت هندسة الرى عند 
قدماء العرب فقال : باهم كانوا مختذنون مياه 
الأمطار الآنية مع رياح السموم فى أحواض 
واسعة ينبعث منها يجار هندسية دقيقة وسدود 
متقئة المنع . وقد تقدّمت صناعة الرى وصيانة 
لثزبة فى جنوبى شبه الجزيرة فى تلك المدة تقدماً 
حسناً بما دما الرومان أن يطلقوا عليها اسم 
« جزيرة العرب السعيدة » . 

تفرم فدى عرير فى صناعرٌ ا مراصر : 

كانت مؤسسة نيوفيلد البريطانية قد برعت 
منذ ثلاثة سنوات لجامعة مانشستر البريطانية 
بمبلغ مليون دولار لبناء مرصد فلك جديد 
سيكون قطر أكبر عدساته حوالى ."م قدما . 
وقد ثم تجبيز المراصد يأنواع جديدة من آلات 
الالتقاط اللاسلكية بحيث يطمع صائعوه 


والمشر فونعليه أنيسجلوا اتصالات فينيولوجية 
مع الكو اكب والسيارات السابحةفضاء الكون . 

والظاهرة الجديدة فى هذا اللرصد أنه لايعتمد 
على العدسات فقط لرؤية الكواكب وتسجيل 
حركاتها . فسكثيرا ما تسكون التقلبات الجسوية 
والضباب الكثيف سيا فضعف الرؤية . 

ويقولالفاتكيونامشرفونعلىهذا المرصد[:,م 
قداستطاعوا بآ لاتهم الحديثة رؤية عدد جديد من 
الكواكب النى لم تكن معروفة معرفة علبية . 

وقد ساعد على رؤية هذه الكواكب الجديدة 
وتسجيلها بالارصد الجديد الإشعاعات الراديوية 
الى تست عن هذه الكواكب وتتدفع بسرعة 
فى الفضاء الكوتى . وقد استطاعت الأاجبزة 
والمعدات فى مرصد جامعة مانشستر الجديد أن 
تلتقط هذه الإشعاءات وأن تصل منها إلى معرفة 
حركات السكواكب المصورة لهذه الاشعاءات . 
مراعاةٌ الد'ممرى, فى ا متاع معير الفنى : 

توصل المسؤولون فى إدارةالمطروعات المصرية 
إلى الاتفاق مع مثلى السينا والمسرح والمؤلفين 
والمنتجين فى مصر على رعاية المبادىء الأخلاقية 
فى إنتاج مصر الفنى ٠‏ 

وقد ارتضى مثلو الحركة الفنية فى مصر أن 
يحعلوا من أنفسهم رقباء على [نتاجهم الفنى مراعين 
المبادىء الثالية . 

-١‏ أن تكون فنونهم حريصةعلىتوقيرالللكيةإذا 
قعرضت للتاريخ ومعالجتهفىمسرحيةأوأغتيةأوفل. 


الآدب والعلوم امل 


؟ - أن يحرصوا فى مؤلفاتهم وإنتاجم 
وأغانهم على استقرار الآمرن فلا يتعرضوآ 
للمبادىء المتطرفة أياكانت . 

+ أن يتكون لسمعة مصر امحل الأول فى 
موضوعاتهم » بحيث تعطى عنبا صورة طبيعية قى 
الخارج ؛ على أنه لايحوز أن تصور الحياة 
الاجتماعية على غير حقيقتها بشرط ألا يتعارض 
ذلك مع كرامة البلد . 

غ ‏ أن يراعى فى معالجة الموضوعات 
ملاحظة المسائل الديفية حيث لايتعرض أهل الفن 
لمنازعبا ولوكانت فى التاريخ , ولا يدخل فى هذا 
المعنى تصوير حياة اجماعات الديفية أو طبقتها 
بشرط ألا يقلل من اعتبارها أو توفيرها . 

ه - أنتكون رعايةالآدابالعامةقاعدةلكل 
موضوع » وبما أن الحكم لما أو علها خاضع 
للذوق الخاص ء فإن المؤلف أو انتج مطالبان 
بالب+سد عن الالفاظ النابية والاغانى المساجئة 
والمشاهد الفضاحة . 

5 - ألا يتعرض الموضوع لشخصية 
عامة لاتتعدد نظائرها فىالدولة أوالحياةالعامة إلا 
إذا كان التعر ض لها مصحوبا بالتقدير والاحترام . 

الشاعر واجفع : 

المستر دج . إيراك , من نقاد الشعرالمعروفين 
فى بريطانيا وأمريكا . وقد أصدر مؤخرآ كتابا 
استعرض فيه أسس الشعر الحديث والعوامل التى 
أثرت فيه نفلقت هذه المدارس الفنية الجديدةالتى 
نشأت فى الاوساط الشعرية فى أوربا وأمريكا . 

ويقول المستر «[يزاك» : إن الشعر يحب أن 
يتصل اتصالا فنيا دقيقا بالقارىء قبل أن يستطيع 
القارىء فم التصائد والآبيات ٠‏ ويعنى 
المستر « إيزاك , يذلك أن العمل الفنى يتطلب 


وسيلتين لتقدير الإتجاز الفنى فيه » فكا يحب 
على الشاعر أن ينظ ما يشعر عقودا ولالىء فإن 
على القارىء أن يقوم من تلقاء نفسه يحبد فنى 
لى يستطيع استيفاء هذا الشعور وهذه العقود 
واللآلىء المنظومة . فليست تبعة الإبداع الشعرى 
حتما على الشاعر وحده فإن على القارىء أن يقبل 
على الشعر وفى نفسه محاولة فنية صادقة للتعرف 
على الجمال الفنى فى القصيدة والبيت ٠‏ ولا يننظر 
أن يطرح عليه الشاعر اللآلىء؟ا يطرح الجوهرى 
عقود الاؤلؤ على الزبائن . 

وف رأى المستر « إيراك , أن الاتصال الفنى 
بين الشاعر وقرائه لايد انيت » إلاإذا كان القصيد 
بداعا فنياصادقا.فنك لايد أنتجد بين القر اءجماعة 
يدركون هذا الإبداع من أول وهلة . ولتكنك 
الانننظ رأنتقنع جميعالقراءبمذاالإبداعدفعةواحدة 

وكليا كان الشعر أكشر اتصالا بالاتجاهات 
الشسعورية الراهنة »كان تفرم القراء له أسرع 
وأصدق . ويقول المستر « إيزاك» إن هذا الام 
يلق على الشاعر مسؤولية كبرى ٠‏ فإن عليه أن 
ينقل فى شعره إلى الجتمع ما يقع فى الجتمع » 
ولا يكت بأن يلق أيبات الرثاء على الاطلال » 
فصلة الشاعر بالحياة اليو ميةيحب أن تنكون مستمرة 
إذا كان للشعر الحديث أن يلق آذانا صاغية . 

مؤمر عام للهسىافز العر بي : 

تجرى الآن اتصالات بين ثقابات الصحافة فى 
البلدان العربية للاتفاق على عقد مؤثمر عام 
للصحافة العربية تتبادل فيه وجهات النظر حول 
تنسيقالجورد ف-خدمة القضابا العربية والشرقية » 
والاتفاق على التواحى التى ترفع مستوى الصحافة 
العربية وتنميتها . والمرجح أن يعقد هذا المؤتمر 
فى لبنان خلال الصيف المقبل ٠‏ 


١‏ مجلة الازهر 


هرب التسوافز ومسدوك: رهال القلمٍ : 
ختمت الجئة حرية الصحافة والانبام» التابعة 
ليئة الامم المتحدة دورتها الخامسة ( والاخيرة) 
لرضع مثا على خاة اناه وحرية الصحافة . 
وكان يتولى رئاسة اللجنة فى دورتها الآخيرة » 
الدكتور مود عزى الصحف المصرى المعمروف ٠‏ 
وقدائتهت اللجئة من وضع مشر وعلآدا بالصحافة 
يكو ن مثأي عبدثر ف دول يتقيديه رجالالقلمف كل 
مكان اعالجة أنباء الناس والجتمعات والدول . 
ويتألت هذا المشروع من خمس مواد وتتلخص 
أسسه فى ثلاثة أمور : 
١‏ - التعبد باحترام الحقيقة فى نشر الآنباء 
والتعلق علها . 
+« ل عدم المساس بالمسائل الشخصية . 
ب عدم الخضوع للمؤثرات المغرضة .٠‏ 
وقد اتفقتلجنة حرية الصحافة والانباء هذه» 
مع المبعية العامة لهيئة الم المتحدة على أن تعمل 
على عد مؤتمر دولى مز الصحفيين والمساهمين 
فى وسائل الاتصالالفسكرى؛ وسيكلف هذا المؤتمر 
حث ١‏ عبد الشرف » الذى وضعته اللجنة » 
5 العمل بمقتضاه . 
ورأت اللجنة ألا تتكون لهذا المؤتمر أية 
علاقة بالحسكومات ولا بهيئة الآم اللتحدة النى 
يقنصر عملها فيه على الدعوة إليه وتبيئة اجتماعه 
ودفع تكاليفه . وذلك رغبة فى [بقاء الصحافة 
بعيدة عن كل المؤثرات أيا كان مصدرها . 
عبرباز ند لنقاط الا سماع ال رى على الخر. دملا 


دقت أجراس التلفونات فى ماكز الجيش 
والطيران والأسطول فىمدينةنيويورك وى كز 


القيادة العسكرية فى العاصمة الأمريكية صباح يوم 
من أيام شير إبريل النصرم » تحمل أثباء جوم 
ذرى يتجه نحو أوروبا من وراء البحار. 

فذعر القادة وأوعزوا إلى ماكز الدفاع 
العسكرى فى الساحل الشرق من القارة الامريكية 
بالاستعداد للطوارىء . 

واهتزت أسلاك الآثير تطلب عحطات التقاط 
الإشعاع الذرى من مختلف التحصينات الى أقامبا 
الام يكا ن تستفسرعن أثياءهذ !اجو مغيرالدقب 
وجاءت الانباء بن كل ثىء على مايرام ؛ فحطات 
الإنذار هادثة لا تسجل أبة حركة من حركات 
التقلالجوى الذرى حمل فىطياته القنابل الذرية . 

وانتقضت ساعات قاسية قبل أن يكتشف أولو 
الامى سر هذا النبأ. 

وتفصيل ما حدث أن جبازاً ضخما من أجبزة 
النقاط الإشعاع الذرى من أحد مختيرات جامعة 
كول ومبيا الشبيرة فىنيوبورك,أخذ يسجلىسرعة 
جنونية تنقلات متوالية من موجات الإشعاع 
الذرى متجبة نحو ساحل أمسيكا الشرق عبر اليحار 
من القارة الآوربية ‏ فى روسيا ! 

وهذا الجهاز دقيق الصنعة حيط بهالسرية ويمخفضع 
لإشراف القيادة العسكرية اللا ككيسة برغم أنه 
مركب فى مختير على لجامعة أهلية . 

وثبت بعد فص دقيق أن الإبرة الحساسة 
الرئيسية لهذا الجباز قد سمت قلة الحركة فرأت 
أنتداعب الأرقام التى تحبط بها وأخذت تصول 
وتجحول فى سرعة جئونية أقلقت مضاجع رجال 
الجيش والاسطول والطيران. 

وأصلحالخللفالجباز و أعيده الإيرةإلىناعدتها 


مثبتة بمسمار جديد . 
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الى » عرد لووضيم حكني 


الل تقمرب الجوىا 

ليست هناك بقعة فى العالملم يشعر أهلما بتغيب 
محسوس فى حالاتم|الجووبة حتى فى البلدانالنىعرفت 
باعتدال مناخبا واتزان فصولحا وقد نشرت مجلة 
«أوجى, الإيطالية فصلاعنهذا الانقلابقالت: 

« فى السنة الماضية شاهد هنود ,بنوبسكوت,. 
الذين يعيشون فى جزيرة صغيرة من شواطىء 
فانت ء حادثاً غريباً . فق فصل الشتاء من كل 
سئة تحمد مياه البدزخ الذى يفصل جزيرتهم 
عن اليابسة فيتصلون هذه مرا على الجليد - 

أما فى السنة الفائتة فلم تجمد المياه كعادتها . 
وليسهذا الحادث الوحيدمن نوعه . فقد تعددت 
فى كل أنحاء العالى أمثال هذه الظواهر الطبيعية 
التى تعزى إلى انقلاب فى مناخ أرضنا ٠‏ فق 
٠‏ اسكوسياء كانت الألوج لاتير قمبا. أما اليوم 
فأكيرها عارر » وفى سويسرا يتوالى الميسار 
الثلوج منقم الجبال »٠و‏ فشمالى «فتلندا, وألاسكا 
أخذت تنمو غابات من الأثجار فى السنوات 
الآخيرة » ولم يكنيرىقبل ذلك فى تلك المناطق أثر 
للنبات . ومنذ خمسين سنة لم يكن يحرى مكب 
فى مياه « سييست برغ » مدة سبعة أشبر من كل 
سنة إلا بواسطة محطمة الجليدء أما اليوم فالمياه 
لا تيحمد إلا ثلاثة أشهر 

ويقابل ذلك الجفاف المنلف الذى يحدث فى 
أمكنة كثيرة ولا سما فى إفريقيا الاستوائية 
حيث جفت البحيرات . 


وقد أثبت التحقيق العلى أن عشرة فى المائة 
من جليد القطب الشمالى يذو ب ف امحيطات حت يرفع 
مستواها » وأن مياه الحيط الاطلمى الثمالى قد 
ازدادت ملوحتها اليوم عن ذى قبل ٠‏ وكان المططر 
يتساقط أكثر غزارة منه فالمناطق المعتدلة » وأن 
الصحراءالكبرىالأآفريقية تمند بطيئاً نحو الجنوب . 

وكان من نتيجة هذا الانقلاب أن السبك 
والطيور والحشرات قسد غيرت بجرى حياتها 
ومواعيد رحلاتها . 

فن ذلكأن. + رحونا قذفما البحر إلمشواطىء 
«اسكوسياء فى شهر ريل من السئة الماضية » وه 
حونا غيرها مانت فى الشبر التالى مخليج هولند . 
ويعزى هذا الانتحار غير المقصود إلى لغيد 
فى امجارى البحرية . 

ولما اجتمع فى لندن مئات من علباء الطبيعة 
لحضور العيد المثوى للجمعية المللكية الطبيعية 
تناولوا هذا الموضوع ببكثير مب الاهتام ٠‏ 
وقد أيدى الاستاذ منزاملن العالم الجغراق 
الاسوجى رأبه فى تلك الاعراض فنسبها إلى 
ازدياد برودة الآرض فالمناطق الاستوائية 
وإلى ازدياد حرارتما فى المناطق القطبية » وعزاها 
غيره إلى اضطراب فى الأشعة الشمسية » ونسيها 
بعضهم إلى تسرب مقدار كبير 9 الاشعة فوق 
البنفسجية » وذهب آخرون إلى أن الاختلال 
الحالى هو عارض لا يلبث أن يزول ويعودكل 
ثىء إلى مجراه الطبيعى السابق . 

فلن 


14 مجة الأزهر 


على أن رجل الشارع يقول : 

إن القنبلة الذرية هى أول ثىء يخطر بالبال 
فى هذه الآيام » فكل نكبة طبيعية أوكل جفاف 
أو إعصار ينسب عفواً إلى هذه القنبلة » فلا عب 
إذن أن رماها بكل فرية وألق علها تبعكل 
النكبات والمصائب . 

ومن الناس من يتهمون التلفزيون لاعتقادمم 
أنه يزيد حرارة الجو ؛ وكثيرون من أعداء 
الشبيوعية يلصقون الذنب بروسيا التى لا تكتّنى 
على قوم بالثورات السياسية والاجتاعية النى 
تثيرها فى العالم بل تريد أن تقلب نظام الفلك » 
ثم يقولون : [نالعلماء الروس يستخد مون الاشعة 
الكونية والاسطوانات الطائرة وغيرها من 
الأسلحة السرية ليحولوا امجارىالجوية والبحرية. 

وللعامة آراء ومذاهب أخرى لا تقل غرابة 
عن تلك ولا يأخذ بها رجال العل » ماعدا القنيلة 
الذرية ‏ ومن عادة هؤلاء أن يزنوا كلام,م قبل 
أنيلقوه» فالعالم الطبيعى «هر ولد أورىء الحاصل 
علىجائرة وبل يقول : إنتاكالاع راض قديكون 
سبها ازدياد حرارة الآرض لفدة النشاط 
الرادبوى فى جوفبا ٠‏ ويرى غيره من العلماء أن 
تجارب القنيلة الذرية النى تحرى فىكل أنحاء العالم 
تقريبا قد تكون مدعاة لهذه الثورات الجوية 
النى نشاهدها ويقول بعضهم : إن الكميات الحائلة 
من الجليد التى تترام فى القطب الجنوي قند 
زحزحت عور الدورة الأرضية ؛ فأدى ذلك 
إلى هذا التغير الذى نلحظه 

على أن العالم الإريطانى : برانت » الذى درس 
الانقلاب الجوى فى إنكائرا فى خلال قرنين 


يقول : إن الانقلاب الحالى ليس حدثا جديدا 
وقد وقع مثله بين 171٠‏ و ٠ملالء‏ 

ويؤخذ مما تقدم أن علماء اليوم ؛ على دغ 
اتعمقهم فى الاسرار الطبيعية » لا يستطيعون أن 
ييذوا حكا ثابتانى هذا الموضوع . وعلى أية حال 
فهم لايكلون عن البحث والتقصى » فبعثاتم العلبية 
إلى المناطق الفطبية متنابعة » وآ لاتهم التى يعر فون 
بها انتقال امجارى البحرية فى تحسن مطرد . 

ولابد من يوم يتمكن فيه الإنسا نأن يفسر لماذا 
أثلجت السياء بالقاهرة فى #مبر سبتمير. يما الناس 
باندن فالشبر نفسه يسترو<دون فى هايدبارك ؟ 
زعام: الدكدب الف رى : 

من القضايا ألتى يم بها اليوم رجال الادت 
فى فرنسا » اختيار من يستطيع أرن يخلف 

ه أندريه جيد , فى زعامة الآدب الفرنى . 

إن حل هذه الفضية ليس سهلا كا يتبادر إلى 
الأذهان , لآن خليفة , جيدء فى زعامة الدب 
الفرنسى يحب أن يكون أدييا كبيراً حاصلا على 
رضاكل طرقات الآمة » وذا شهرة عالمية واسعة . 

إن الأجنىي الذى يزور باريس » ويطلع على 
ا هن آثاز ومتاحف وأندية وملاه؛ يود 

أن يعلم أيضاً من هو كبير أدبائها . كانت 

0 فى القرن الماضى تفاخر بوجود عدد غير 
قليل من أعاظم الكتاب والشعراء ‏ أمثال هوجو 
وبلزاك ؛ وفلوبير؛ وموباسان .وزو لا وموسيه 
و لامرتين وبودليد وغيرمم . فكانت لستطيعأن 
تقول عنأى واحدمنهم[دكبيركتابها أوشعرائها. 
وهكذا انتقلت زعامة الآدب الفرنسى بعد وفاة 
شاتويريان إلى هوجو : ومن هوجو إلى أناطول 


طرائف علية وأديية لل 


فرانس » ومن هذا إلى جيد . أما اليوم فنالمعب 
أن تتفق كلءة الأدباء على من مخلف « جيد» . 

وقد تناوات مجلة ‏ الأخبار الآدبية » هذا 
الموضوع ؛ فعرضت عدداً كبيراً من الأدباء دون 
أن تصل إلى نقيجة حاسمة 

إن الذين يعدون اليوم فى طايعة أدياء فرنسا 
هم : مورياك » وموروا ؛ وموثترلان » وملرو. 
ولكن لا يستحق واحد منهم فى نظر انجلة 
المذ كورة » أن يكون خليفة جيد الذى كان يمثل 
كل ما فى الآدب الفرنسى من نزاهة وصراحة » 
ونزعات أدبيةصرفة . ولاتزال أ نديةالآدب تذكر 
إشرافه منذ سنواتقليلة على تمثيل روايته « أقبية 
الفائيكان » على مسرح الابرا » والتأثير البالغ 
الذى أحدثته فى عالم السياسة والآدب والاجتماع . 

وبين الأسماء النىذ كرتها انجلة فى معر ضكلامبا 
عن خليفة , جيدء »اسم مورياك؛ وموثرلان » 
ومارو . فورياك ينعم بشهرة واسعة كأديب 
كاثوليى ذى مركز مرموق فى الجتمع الباريسى . 
ولءكنه ينتسب إلى جملة مؤسسات صغفية مما يجعله 
عرضة أقاومة الك ثيرين . ويحول دون اختياره . 


وو الطيور : 

ما برحت مجرة الطيور لغزا من الآلغاز 
النى لم مرتد العلداغ إلى حلها حتى اليوم على كثرة 
آرائهم وتعليلاتهم وتفاسيرم المتباينة . فنهم 
من علل اهتداء الطيور إلى مسالكبا عند مجرتها 
بحاسة سادسة خفية فى أبداتها لايمكن إدراكبا » 
ومنهم من زع أن الطيور آسترشد بأبصارها 
دون غيرها عندما تطير من جرة إلى أخرى » 
ومنهم من ظن أن الرباح الموجبة فى الجو تؤلف 


مسالك جوية ترشد الطيور المباجرة فى رحلاتها 
الجوية الطويلة ٠‏ 

وكان العالالطبيعى. يكو لسنء الاستاذفى تحف 
التاريخ الطبيعى بنيويورك ؛ قد علل استرشاد 
الطيور عند طيرانها بجهاز خى فيا يقوم مقام 
البوصلة الثى تهدى السفن البحرية . وهذا الرأى 
ييفسر تحو يم انام الزاجل عدة مرات عند [زماعه 
قطبع مرحلة طويلة » كأنه يتس خطوط 
المغنطيس الآرض فيهتدى بها فى طريقه . 

وبين الوسائل العديدة التى فسر يها العلباء 
اهتداء الطيور المباجرة إلى المسالك القوعة » 
الخطوط الخاصة بالقوة المغنطيسية الثابتة الممتدة 


شمالا وجنويا بين الفطبين المغتطيسيين الدائمين 
للأرض . وقد تأيدت هذه اانظرية بالتجارب 


التى أجريت فى أنحاء مختلفة منالعالم فقد أطلقوا 
حمام الزاجل على مقربة من عمود من الأعمدة 
العالية الحاملة موصلات جوية لاسلكية فى حطة 
قوية من محطات الراديو » خدث عند حيس 
أمواج الراديو فى تلك الحطة » أن هام اجام 
باحثا عن السبل القويمة ضع ثوان م اهتدى 
إليها فطارمتيعاً إياها إلى موطنه ؛ ولما استؤتف 
العمل فى مخطة الراديو وأطلقت موجاتها فى الجو 
ارتبك الام وأخذ يصفق بأجنحته ويحوم حول 
ذلك المكان زهاء نصف ساعة ثم تفرق باحثا 
عن الطريق المستقم فأخفق » وقد فسروا ذلك 
بأن إطلاق الآمواج اللاسلكية فى الجو ولد 
شحنات كبربائية قضت على الطاقة الكبربائية 
الطفيفة التى فى عضو ا حس الذى تتأاف منه بوصلة 
ذلك الطائر . ويقول الدكتور مياز أن العيون 
هى دليل ذلك السر . 


1 


ه يعتير فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ عبد المعطى 
الشرشيمى ؛ أحد كار علياء الازهر ٠‏ أ كبر 
العلماء المعاصرين سنا ء فقد دخل الماثة الثانية 
من عمره المبارك المديد؛ وقد اقترح يعض العلماء 
أن يقام للفضيلته - بهذه المناسبة - حفل تكريم 
لما بذل من الجبود العلبية فى هذه الحقبة الطويلة . 
ودعا فضيلة الاستاذ الشيخ أحمد مد شاكر 
إلى حفل فى داره تكريما للعام الكبير ء فلي 
الدعوة كثير من العلساء وبعض الشخصيات 
الكبيدة ؛ ومرى حضروا الحفل الدكتور 
طه حسين باشا الذى حرص على [ظبار وفائه 
لاستاذه إذ كان من الطلاب الذين تلقوا عليه 
العم فى الأزهر . 

م عقدت معاصدة ثقافية بين عمنوأنيانا 
خهدف إلى توطيد التعاون العلى بين البلدين 
بمختلف الوسائل كتبادل الاساتذة والطلاب 
العلبية . وكان قد لوحظ أن بعض 
الكتب المدرسسية الأجنبية تحوى معلومات 
عن العالم الإسلاى وعن مصر الحديثة لا قطابق 
الواقع والحقائق الجغرافية والتاريخية » فاتفق 
الجانبان المصرى والأسبانى على وجوب تصحيح 
هذه المسائل حتّى لا تنطيع فى أذهان النشء 
صورة غير دقيقة عن مصر والمالم الإسلاى . 
م تحدث سفير أسبائيا إلى بعض الصحفيين عن 
زيارته لفضيلة شيخ الجبامع الازهرء فقال : 


والبعوث 


إن هذه الزيارة كانت رمن! للمجاءله الواجبة نخو 
أكبر المعاهد الثقافية الإسلامية ٠‏ أما البحث 
الذى جرى بيننا فقد كان بطبيعة الحسال خاصا 
بالثقافة الأسبانية العربية » ولكتنا لم نبحث 
مشروعات معينة . 
ه أصدر فضيله الاستاذ الأكير شيخ الجا 
الازهر قرارا يقضى بتأليف لجنة من بعض كبار 
العلداء الازهريين الذين نهلو! من الثقافة الآور بية 
وبعض أساتذة جامعة فؤاد الأول وبعض كبار 
المشتغلين بالشئون الإسلامية » لتنظيم العلاقات 
بين الشعوب الإسلامية من حيث الثقافة والمناهج 
التعايمية والممل المشترك للقضية الإسلامية » 
ونظرا لاهمية ما ستقوم به اللجنة من بحوث فقد 
جعلبا فضيلته تحت رياسته الخاصة . 
ه يحرى البحث الآن يجامعة الدول العربية 

نظي الحلقة الثالثة للدراسات الاجتهاعية 
العربية ؛ وينتظر أن تعقد ببغداد فى شهر نوفير 
القادم » وقد تقرر أن يشتّرك فيها مثلون لتونس 
والجزائر ومراكش إظباراً للعلاقة بين هذه 
البلاد الإسلامية وسائر الدول العربية . 

ومن الموضوعات النى ستبحث فى هذه الحلقة 
. الزكاة والوقف ومسئولية الآقارب » وذلك 
لبيان وجبة النظر الإسلامية فما يتصل بهذه 
المسائل من أحوال الجتمع الإسلاى » وقد 
ألفت الجنة لهذا الغرض برياسة فضيلة الاستاذ 


أنباء العالم الاسلانى 


الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الجامع الازهر 

ه جاء من « واشنطن » بأمريكا أن الد كتور 
مود هبة الله مدير المعبد الاسلائى هناك يعمل 
على أن يبدأ اللعبد عمله قبل نهاية هذا العام » 
وقد صرح بأن جميع الدول الاسلامية تتعاون 
معه فيا يحتاج إليه المعبد » وأن وزارة المعارف 
والجامعات فى مصر وعدت بأن تزود المعبد 
بالكتب المتعلقة بالثقافة الاسلامية» وأنه ينتظر 
هبات مماثلة من الدول الاسلامية الآخرى . 

٠‏ وقال الدكتور هبة الله أن من أغراض 
العبد التيسير لرجال العلل الأمريكيين القيام 
بأحائهم عن العالم الإسلاتى » وإناحة الفرص 
للأمريكيين العاديين ليجدوا فيه كتبا تعطييم 
فكرة صحيحة عن مبادىء الدين الإسلاى . 
ثم ذكر أنه يقكر فى إصدار مجلة توزع فى أناء 
البلاد وتحقق غرضين أحدهما زيادة المعرفة 
بالشئون الإسلامية والآخر تزويد المعبد بإيراد 
يساعده على نفقات إدارته . 


» سيصدح صوت الؤذن فى أحد أحياء 
واشنطون ‏ حيث أوشك العمل فى إنشاء جامع 
وشنطن على القام - بالدعوة إلى الصلوات المنس 
فى القريب . وقد ذكرت جريدة واشنطون ستار 
فى جملة التعليقات الى عقيت يها متلف الصحف 
على إنشاء المسجد أن طريقة الآذان فى المسجد 
الجديد ستكون على غرار الطريقة النى أخذت 
تنبعبا بعض المساجد فى القاهرة فى المدة الاخيرة 


ا 
بأن يؤدى المؤذن الاذان من داخل المسجد بدلا 
من المئذئة على حين تتولى مكبرات الصوت الثبثة 
فالمئذنة تكبير الآذان وتقله إلى الأسماع بوضوح 

ه استقيل فضيلة الآستاذ الاكير الشبيخ 
عبد الجيد سايم الاستاذ مصطق كامل رئيس 
الديوان الملى فى ليبيا » والاستاذ عيد العزير 
حمزاوى وكيل الديوان ؛ ودار الحديث فى هذه 
اللقابلة حول تطبيق الشريعة الإسلامية فى ليبيا 
ققال فضيلته : , لا شك أنها خيد تجربة » وأتمنى 
أن تتكون تحربة باجحة آشجع الدول الإسلامية 
على تطبيق الشريعة التى يرجع عدم الاخذ بها 
إلى جبل ما فيها من جمال وضمان لصالح 
الناس جميعاً . . 

» أعلنتمؤسسة ه روكفارءالايكية الخاصة 
أنها قد منحت جامعة ١‏ ما كفل ٠‏ يكندا ميلغاً 
قدره 714/٠٠‏ دولار ك لستعين به على نفقات 
معبد الدرات الاسلامية الذى افتتح فها حديناً 
وقالت المؤسسة إن تغب الدين الاسلاى مشروع 
تعاونى هام يصبوا إليه المسلدون والغربيون معآً. 

م أذاعت وكالة الاثباء العربية من مكة 
أن أسئلة الامتحانات العامة هناك ستكون 
مطابقة للأسئلة فى مصر ء تمشياً مع نصوص 
الاتفاق الثقافى بين المملكة السعودية وجامعة 
الدول العربية الذى يرى إلى توحيد التعليم فى 
العالم العربى . 


1 


ريم : 
فى الآزهر أكبر جامعات الشرق وأقدمبا 
تهضة ثقافية » إلى جانب رسالته » أو هى على 
الأاصح جانب من هذه الرسالة ؛ وترجع أرومة 
هذه الوضة الثقافية فى الواقع إلى عبد عمد على 
الكبير مفشى” النهضة المصرية الحديئة ؛ فقد كان 
من نوابغ بعثاته إلى أوديا فى مختلف العسلوم 
والفنون» عدد من أبناء الآزهر ء وكان لهؤلاء 
بعد عودتهم عظم الفضل فها أخرجت مطبعسة 
يولاق من مؤافات ومن كتب معرية » ؟! كان 
لم عظيم الآثر فى نهضة التعليم بالبلاد . 

وظل أثر الأزهر فى الحياة المصرية يتجلى حينا 
بعد حين ؛ فى أشخاص من نهاوامن منهله من رجال 
الآدب والقانون والسياسة والإصلاح الاجتماعى» 
ولقدكان اكثير من هؤلاء الازهريين المدنيين 
مكان القيادة فى :هضتنا الثقافية منذ مستهل هذا 
القرن » كل فى حيطه . 

ولما نوض العاهل العظم املك العالم فؤاد 
الأول بمصر تبضته .كان للأزهر نصيب عظمم 
من همته . فأصدر ‏ نضر الله وجبه سئة .م( 
القانون الذى قامت عليه الجامعة الأازهرية 
الحديثة , ثم أتبعه بالقانون الذى صدر فى 
سنة وس والذى تم به تنظم الآزهر الحديث 
والمعاهد العلبية الإسلامية :وما زالت تنمو هذه 
الجامعة وتمد فروعبا فى أنحاء مصر » وتفتح 
أيوابها لقاصديها من أقطار الشرق حتى أدبحت 


جامعةالشرق النكرى؛ وصارت تضارع فميائيها 
ومعداتهاوأجبز: ته كيرريات الجامعات ف العالم. وهى 
ومعاهدها تضم اليوم أكثر من عشرين ألفا من 
الطلاب متهم قرابةأربعة1 لاف منالبلاد الإسلامية 

وتنا اليوم هذه الجامعة الكبرى لنهضة ثقافية 
عظيمة يتولى قيادتها شيخها الآ كبر بتوجيه من 
حضرة صاحب الجلالة املك المعظم فاروق الأاول 
أعزءالتهوأعزيهالإسلام والسلمين ولقدأشار إلى 
ذلك فضيلة الاستاذ اللا كبر بقو لد بيانه الذى ألقاه 
على رجال الصحافة يتاريخ أولنوفيرسنة .160 

ه لقد نشرفت فى العاشر من حرم سنة ./امه 
الموافق ( + من أ كتوبر سئة هوا ) عقابلة 
حضرة صاحب الجلالة مولاى املك اللعظم ... 
وأصارحك بأنتى كنت قبل أن ألشرف بهذه 
التقابلة محساً بثقل التبعة » مشفقاً على نفسى من 
تحمل هذه الآمانة الكبرى ء فلما تشرفت عقايلة 
جلالته » ولقيت من عطفه الساى ما لقيت » 
وشعرت وأنا فىحضرتهبشدة رغيته فى الإصلاح» 
شرح الله صدرى وأقر عينى وأحسست أن روحا 
من القوة والعزيمة يسرى فى نفسى . لقد وجدت 
جلالته حفظه الله محيطأ بشؤون هذا المعبد دقيقبا 
وجايلبا » وكان من ذلك أنجلالته أدام التهتوفيقه » 
بادرنى بتوججهات وإرشاداتسامية » أضاءت لى 
السبيل إلى تحقيق ماأبتغيه من ضر وب الإصلاح ٠‏ 
وإ إذ ألخص لخضراتك خط ومتهاجى» نما أصدر 
عنهذه التوجيبات الكربمة والإرشادات السامية, 


النشاط الثقافى هلل 


ومن الواحى الإصلاحية والثقافية فى هذه 
النيضة المباركة العمل على ترجمة القرآن الكر.م 
إلى اللغات الاجنبية » وتوجيه العلماء إلى وضع 
أبحاث ف الفقه والتشريع تساير الروح العلى 
الحاضر ؛ وإلى إصدار نشرات ووضع مؤافات 
باللغات الأجنبية لبيان حقيقة الإسلام والتعريف 
بمزاياه » والعمل على النهوض بالبعوثالإسلامية 
وتنظم الاتصال بالبلاد امحتاجة إلى معونة 
الأزهر : والعناية بمجلة الآزهر حتى تكون 
فى طليءة امجلات الكبرى : وتتمكن من أداء 
مبمتبا على الوجه الأاكل ٠‏ والعمل على إنشاء 
مطبعة خاصة تعين على [خراج ما يرى الأزهر 
إخراجه من الكتب وعلى طبع مؤلفات علبائه » 
إلى غير ذلك من الشؤون العلمية والثقافية . 

ولفدأخذتتدب ف الازهرر وح جديد ةر صد 
بعض مظاهرها على قدر ما يتسع لهذا 
المجال . 
الاي هر وصرررعاده ابن سيا 0 

اشترك الأزهر ف الاحتفال الالنى بابن سينا 
الذى انءقد فى بغداد من ٠+-/م؟‏ من شهرمارس 
الماضى ؛ وقد كان لمندوب الآزهر نشاطه 
الملحوظ فى هذا الاحتفال ؛ ولقد أذاع من 
مخطة الإذاعة العراقية كلية موضوعبا ه الازهر 
واحتفال ابن سينا . بين فيها عناية الازهر طوال 
عمره المبارك بالحافظة على الثراث الإسلاى العلى 
وأشاد بنهضته الحديثة ؛ واتصل بكثير من 
الشخصيات المبتمة بنش رالثقافة الإسلامية » وبين 
لم خطة الازهر لتحقيق هذه الغاية . 


موائز فؤاد لون للوربين 0 

وفى الثامن والعشرين من شبر أبريل الماضى 
احتفل الازهر بتسوزيع جوائر الغفور له 
الك فزاد الآول على امتفوقين من خريجى 
الكليات الثلاث : وذلك فى يوم ذكرى العاهل 
الراحل الذى تبرع من ماله الخاص بهذالجائزة 
وقدرها مائة جنيه لتوزع سنويا على النامين 5 
وقد شرف الحفل مندوب من قبل جلالة الملك » 
وألق أوائل الخريحين الفائرين بالجوائزر كلنات 
أشادوا فيها بفضل املك الراحل على الازهر 

واقتداء ببذه الدئة الملكية الكريمة » أصدر 
فضيلة الاستاذ الا كب رالشيخ عبدالجيد سم أمرة 
برصد ألف جنيه لإنشاء جوائر للتفوقين 
من الخريحين كل عام » ولمن بحسنون من الطلبة 
دراسة كتب معيئة فىالإجازات الصيفية كل سنة . 
وعلى قدرفهمهم وإفادتهم منها تتكون مكافا تم . 
وستكون هذه الجوائر بعون الله قوية الآاثر 
فى البضة الثقافية للازهر . 
الداز هر فى مؤ ركراتتى : 

أوفد الآزهر مندوبا إلى المؤتمر الذى انعقد 
بمدينة كراتشى فى الشهبرالحالى ليدترك مع الوفود 
الإسلامية فها ترجوه من" توثيق الصلات 
والتعاون بين أم الإسلام . ولقد كان لبعض 
الشخصيات الازهرية ‏ فضلا عن مندوب الأزهر 
الرسمى ‏ نشاط واضح فى هذا المؤتمر الإسلاى . 
ازاعات أرهري فى أصر ين : 

قد أجاب الآزهر السفارة الأمريكية إلى 
ماطلبته عن طريقالمراقبة العامة للبحوث والثقافة 


1 مجلة الازهر 


الإسلامية من تنظم سلسلة من امحاضرات الديفية 
يلقها على طلاب الثقافة الإسلامية الآ م بكيه فى 
شه رمضان المبارك , خمسة من العلماء المعروفين 
بسعة الاطلاع وعيق البحث » فى واجب الفرد 
نحو الله ونحو الإنسائية ؛ والتعاون بين المسيحية 
والإسلام؛ وفؤسماحة الإسلام » وحاجة العالم إلى 
الورع والاقوى؛ واختيارالاصدقاءى نظر الإسلام 
وقد جلت هذه ال حاضرات فملا لتذاع ف أصيكا . 
مع فارووء الذ ول لسر به: الإسرزمي 

ومن المشروعات الجليلة التى يعمل الأزهر 
لتحقيقبا إنشاء جمع على غرار جمع فؤاد الأول 
للغة العر بية * يسمي مم فاروق الأول للشريعة 
الإسلامية ؛ وبما جاء فى مذ كرة اللجئة التى ألفت 
لببحث هذا الترح قولها تخاطب اللاستاذالا كبر : 
يا صاحب الفضيلة , إذا كان جمع فؤاد للغة 
العربية قد قضت به الضرورة ؛ ودعا إليه داعى 
الإصلاح ؛ واستازمته مقتضيات العصر وما جد 
فيه . فإن ذلك كله وجب أيضا أن يكون فى 
مصر , وتحت ظلال الأزهر , مع دينى على 
يذسب إلى الفاروق العظبم ٠‏ ويكون له نخراً على 
الآولين واسان صدق فى الآأخرين » . 
مشمروغات الاراقيٌ العا لبدو 

وف المراقبة العامة للبحوث والثقافة الإسلامية 
مضة جديرة بالتنويه العظم . وحسبك أن تقرأ 
فى جدول أعمال لجنتها الاستشارية بتاريخ 15 من 
هذا الشبر : النظر فى الاسس الى يقوم 
علمها نظام بعوث الازهر إلى البلاد العربية » 
وإنشاء معبد للدعوة الإسلامية ؛ والنظر فى أمص 
بعثة الأزهر بلندن » ودراسة [رسال بعثاتعلبية 
أخرى للجامعات الاوربية ؛ ووسائل نشر 


الثقافة الإسلامية فى البلاد الآوربية ؛ وتأليف 
لجنة أو لجان لاختيار أصاح الترجمات باللغات 
الاررية التداولة الآن اقرآن تلبية للطلبات 
الخاصة بذلك » حنى قت ترجنته من قبل الأزهر ؛ 
وإرسال بعض علساء الأزهر إلى باريس 
وهامبورج وكارديف وجزر ترنداد » حسب 
الطلبات الواردة منها . 
ب را دزهر 

ونستأذن القارىء فى أن نشي إلى مجلة الأزهر 
فى عبدها الجديد ٠‏ ونتقدم ما إليه متواضعين 
ديلا على ما يدب فى الأزهر اليرم من 
دوح الهوض ٠‏ 
فى الكليات والعاقر 

بق أن نشير إلى ما فى بعض اللكليات والمعاهد 
الأرهرية من نشاط ثقافى اجماعى تجلل على 
خير مايرجىفى مسر حيات إسسلامية مثلوا طلاب 
الأزهر كسرحيات , صلاح الدين الآيوى »» 
و : المعز لدين اله الفاطمى , و , عيسد الرحمن 
الناصر ». وقد ظفر تكلب بإعاب من شهدها من 
علية المثقفين وثنائهم . ويشرف على هذا الجانب 
من النشاط الاستاذ »د كال أنور عمد مفتش 
العلوم بمعبد القاهرة . وكذلك نشير إلى ما يبذله 
الأستاذ مد مصطافى شوق مفتش العلوم ومساقب 
الفشاط الاجتماعى والرياضى فى الآزهر من عظم 
الهمة فى ميدان الرياضة على اختلاف أنواعباً 
حتى لقسد أدهش الازهر كل من شهد فرقه 
فى التدريب العسكرى وألعاب القوى والسباحة 
والمصارعة وكرة القسدم وكرة السلة وغيرها 
من وسائل النبوض بالابدان والاذهان . 


مطبعة الأزهر 


فيد ! 

د 
مايا وس وري المسئول 8 3 3 ّ 
السواسكر ١‏ بدلاشتاك ! 
ء اجر إناكك 2 0 
ال ا |6 يس والتوان ا 
١‏ إظامة ٠١‏ لاظاالبةة !؛ 
2 ذإك.ء 3 
لينو : م تمض 00001 22 :7 0 عند : 
55 ا د 5 زف وج م 


الجزء العاشر ‏ القاهرة فى غرة شوال سئة الا سد مم يونية سنة ١9.55‏ - اماد الثالك والعشرون 


رس 2 
صفحة صفحة 0 
٠‏ أبن ال لون اليوم من الاسلام ؟ مد الماوافض الأعلام: 
لصاحب العزة الاستاذ أجد حسنالزيات بك اساحبالدزة ااكتور .علد هبد الواعل وال بك 
٠‏ مل المق والباطل ىكتاب الله 37 الشيخ عيد الله الشرقاوى 


لحضرة صاحب الفضيلة الاسقاذ حدئين تمد لوف 


الاستاذ مود الخحقيف 


0 الوعظ الديق وك 1 الت 
بنى وكيف يكون ٠م‏ أزمة الضدير الديق 
0 لساب لزه ف كتور أحد أنن بك اصاحب النضية الكتور عد الى 
ال 5 7 4ه الذهب للسادى فى العصن الحاضر 
1 الاهلية فى العريعة لد 0 للدكتور أجد نؤاد الأدواتى 
اصاحب اافضيلة الاستاذ عبدالوهابخلاف.ك 2 5٠‏ موازة ع ا ا 
0 اعفن هالت واتزوة الباق 5 0 ستاذ مود الخضيرى 
احب الفضيلة الدكتور يمد بوسف هومى 4ه الندوكية دن فى الناس عتيق 
»٠‏ التتوى فى الفرآن الصاحب المزة الكةور أجد زكى بك 
لصاحب الفضيلة الاستاذ مود شلتوت 2 ده اتتماش الاسلام فى الجهورية التركية 
»م دين العقل اصاحب العزة ال#كةور عمد عوض محمد بك 
لصاحب المزة الاستاذ عمد امد الفدراوىبك ١‏ م١٠٠‏ ححية ووصية 
© أغة مقطقية لصاحب الفضيلة الشيخ لساري 
للاستاذ عباس يود المقاد ٠١‏ العالم الاسلاى فى شور . 
١‏ متطق أرسطو والتحو العربى ٠١‏ ما يقال عن الاسلام ا 
للدكتور باهم يبوى مدكود ١٠‏ كتب : آببة البر من آيات الفرآن » الم 
4 احصائس الثقافة الاسلامية 1 الحدرئة فى العرب 6 الشفاء لابن سينا » 
2 00 5 ايساغوجى » الاتجاهات الحديثة فى الاسلام » 
د حياةانن ارهق اجن ل موجز للطبيمة الهرك 6 إبراق وأفنا نستان . 
الدكتور عبد الام النجار 
8 5 هذ أناء المالم الاسلاى ‏ .. : 
لشامب الفضية شيخ هبد النادر ري لفن ا 32 
١‏ القمة الموحثة ١‏ طرائف علمية وأدبية . 
لماحب المزة الاستاذ محد فريد آبو حديد بك 2 ١١7‏ النشاط الثقالى للازهر 


يسن 
20061 


أصبح من المعلوم فى بدائه العقل الحر أن الدين 
الإسلالى هو الصورة الكاملة لشرائع الله » 
والقوة المبذية لقوانين الطببعة . وضع فيه شارعه 
الأعظم وهو فاطر الآرض ء وواهب الحياة » 
ومنزل الوحى : أسس القواعد التى تتكفل للعالم 
نظامه وسلامه, ولللجتمع وحدته وقوته» وللفرد 
سعادته وكرامته؛ مبما يتطاول الآمد وتغير 
الحال . ومن غير الله جلت قدرته يفجر نورالهدى 
للأرض منغار مظلم موحش » ويبجس نبع الحياة 
للناس هن جبل بجدب وعر ؟ وهل كان ولا 
وحى الله فىغار حراء من جيل النورء قى مقدور 
ع تشأربيب الِدُم والعثدم فى قرية جاهلة من 
قرى الحجازامقفرء أن يعلن فى أوائ ل القرن السابع 
حقوق الإنسان وحرياته : وهى الحقوق ال ىأعلنت 
بعضها فرنسا فى أواخر القرن الثامن عشر بعد 
الثورة ؛ وأعلنت بعضها أمريكا فى أواسط هذا 
القرن بعد الحرب ؟ 

وما كان لبشر سلم الفطرة أن يستّريب فى أن 
الدين الذى أ كله الله لنبيه ؛ ورضيه -خلقه » ونسيه 
إلى نفسه . هو وحده مصدرا ير الحض » ومظبر 
الكال المطلق ؛ وسبيل الغابة التى بحد ء_ندها 
ابن آدم المكدود الجرود نفيّسا من كريه ؛ وراحة 
من تعبه ؛ وسكينة من اضطرابه ؛ تلك الغاية التى 
كان براها : منذ هبط العاصى من الجنة ؛ حدآ 


مَمرإلجيلم 0 


لشقائه ونهاية لآلله » فكان يتشوف [ليها من 
وراء الغيوب : ومن خلال القرون »فلا يراهاء 
لافى الحروب التى شن » ولا فى النظم النى سن » 
ولافى الشرائع التى اعتقدء حتى أراد الله للا5غب 
الضال أن يرتدى ويسترفه , فكان عمد هو المنارء 
وكان الإسلام هو المرفأ ! 

إن من المبادىء التى ميزت الإملام التوحيد 
وهو سبيل القوة » والإغاء وهو سبيل التعاون » 
والمساواة وهى سبي لالعدل » والحرية وهى سبيل 
الكرامة » والبر وهو سبيل انحبة » والسلام 
وهو سبيل الرخاء . وكل هذه الميادىء معلومة 
من القرآن بالنصوص الصريحة ؛ فلا موضع فيها 
لتأويل أو تحميل أو تعسف. وهى كا ترى 
تضمن أفضل ها فى الديمقراطية » وأعدل مافى 
الاشتراكية » وأجمل ما فى المدنية ؛ فهى حرية 
أن آصلح ما فسد من أمور الناس » وأن تق 
ما اعوج من نظام الدنيا. وقد كانت كذلك 
بوم كانماتم! دوثة » ولدعاتما صوتء ولمعتقديما 
يقين » فلما دالت الدولة » وخشع الصوت. وأراب 
اليقين » تمزق المسلمون قطعانا فى فدافد اللارض » 
لامرعى بحودء ولا راع يذود » ولا حظيرة 
تؤوى . ثم كانوا بتخلفهم عن ركب الحياة حجة 
على الإسلام فى رأى السقباء من مرضى الحوى 
أو الجبل ؛ فصموا عن دعاته ؛ وعموا عن ضيائه . 


أبن المسلدون اليوم من الإسلام 0 


أبن المسلدون اليوم من إسلام عبر وخالد» 
والرشيد والأمون ؛ والناصر والحكم ؛ والعزير 
والحام ؟ ألم يبلغ هؤلاء بفتوح الجيش وفتوح 
الدين وفتوح العم وفتوح الخلق من السلطان 
والعمران ما لم تبلغه أمة من قبل » فتذ ل على حكلهم 
الدهر » ودخل فى ملسكم العالم ؟ 

إن الدين الذى رفع هؤلاء السادة والقادة إلى 
الذروة ؛ وضمن للخلافة فى عبودهم العزة والمامة 
والقوة » لا يزال هو الدين , لا يغيره الزمن » 
ولا تجحافيه الطبيعة » ولا يعاديه العم » ولا تنسخه 
المذاهب ؛ وإتما الا فيه كم قال الرسول 
صلوات الله عليه  :‏ مثل ما يعثنى به الله من الهدى 
والملم كثل غيث أصاب أرضا » كان منها طائفة 
طببة قبلت الماء وأنيتت الكلا والعشب الكثير . 
وكانمنها أجاد ب أمسكت ااء فنفع الله به الناس » 
فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصابطائفة منها 
أخرى؛ إنما هىقيعان لاتمسك ماء ولانفبت كلا 

والمسلبون اليوم م هذه القيعان , تحدرت إلى 
ما ركد فيها من سلسل الوحى عكارات المذاهب 
الطارئة » ورواسب اأعقائد الخاطئة » فكان منها 
ذلك الخلط العجيب | لذى يعوق عرزن السعى 
ويمنع من النظر ويصد عن الفكر ؛ ثم كان من أثره 
أنثرىاليوم مواط العروية والإسلام : مرا كش 
والجزائروتونس وليبيا ومصروفاسطين وسورية 
والعراق وإيران وباكستان والصين وأندونيسيا 
وسائر جزر الهند الشرقية : قد أصبحت نبا مقسما 
بيندو لالاستعار يتنازعون فيه» ويتقائلون عليه» 
وليس من أهلبا من يقول فيسمع قوله أو من 
يفعل فيخثى فعله » وإنماهم أشياء كثروة 


الارض » خسارة على المغلوب وري للغالب . 

افد تغيرت عقائد الإسلام الحرة الثقية فى 
نفوس الكثرة من المسلين كا يتغير الشراب 
الخالص فى الإناء القذر ! انملت الاخلاق 
فلا تتياسك فى قول ولا فعل » وتقاطعت القاوب 
فلا تتواصل فى دين ولا وطن ٠‏ واستأثئرت 
النفوس فلا تتعفف فى صداقة ولا نسب » 
واستهمت المذاهب فلا تستبين بنجم ولا مس ؟ 
وأصبحت غاية الدين فى رأيهم مظاهر من العبادة 
لا تخدع ؛ وظواهر من البدع لا تنفع » وأقاويل 
من الوعظ لا تدل . 

من يصدق أن المسلدين اليوم يفقبون القرآن 
حق الفقه » وهو الكتاب المبين الذى مبدى به 
الله من اتبع رضواتة سيل السلام وبهدهم إلى 
صراط مستقيم » وكل انتفاعهم منه أن تحملوه 
للحفظ كا تحمل القائم » وأن يقرءوه للبركة كا تقرأً 
الأوراد ؛ وأن ينشدوه للطرب م تنشد الأغاى؟ 

من يصدق أن المسلمين اليوم يقد رون الرسول 
حق القدرء وهو الذى قال فيه أصدق الفائلين : 
«وإنك لعلى خلق عظيمء « وعلدك مالم تكن 
تسل » وكان فضل الله عليك عظها ٠‏ وكل 
ما بمدحونه به أن يرفع المزذن عقيرته فى الآذان 
بالصلاة على « مليح الوجه . وأن يتغنى منشد 
سيرته المطبرة حمرة خديه وسواد عينيه » كأن 
الصباحةوالوسامة والرواء هى كل ماعتاز به مد 
نى التوحيد والوحدة؛ ورسول السلام وانحبة» 
وداعى الحرية والكرامة ! لقد أنف عبد الملك 
ابن مروان أن بمدحه ابن قيس الرقيات بقوله : 
يأتلق التاج فوق مغرقه على جبينكأنه الذهب 


5 بجملة الازهر 


فقال له : وماذا من الفضل فى تألق التاج 
ونصاعة الجبين ؟ هلا مدحتنى يمثل ما مدحت به 
مصعب بن الزبير إذ تقول فيه : 
[نمامصعب هاب ماله تجات عن وجبه الظلباء 
ملك ملك عزة ايس فيه جبروتمنه ولا كبرياء 

ثم حرمه عطاءه العمر كله . والفرق بين فضل 
الرسول وفضل الخليفة كالفرق بينالجبل والذرة » 
أو بين الشمس والشرارة ! 

من يصدق أن المسلبين اليوم ييؤمتون بالإسلام 
وفمم من يمن بالشيوعية وأهلبا يزعمو نأممأعم 
منالله بأحوال خلقه » وأعدل منه فتقسيم رزقه . 
ثم يقولون بكل وسيلة من وسائل القول : كل 
ثىء مشاع وكل أعل مباح » وكل إرادة طليقة ! 
والمسلءون يسمعونهذه الاضاليلتيث فالإذاعة» 
وتفشر فى الك تب » وتردد فى امجالس » فيرهفون 
لما مع الغى . وتدقعهم شهوة الإباحية إلى أن 
يشتروا الضلال بالمسدى ؛ ويستبدلوا الخحبيث 
بااطيب » ويؤثروا أن يكونوا كالذين كفروا 
يتمتعونو يأكلون كاتأ كل الانمام والنارمثوىلهم. 

والعلة فى كل أولئك هى الجبل التام والعل 
الناقص » فلو أن المسلدين اعتقدوا ربهم اعتقاد 
المؤمن ء وفقهوا ديهم فقه المقتنع » وانبعوا 
رسولم اتباع المصدق »لما أصبحوا فالحال الى 
تنأ بها ارسول صلوات اله عليه إذ قال: وبوشك 
أن تتداعى عليك الام ركاتتداعى الأأكلة إلى قصعتها » 
اق أعدائكم الميابة - 0 
وليقذفنف قاوبم الوهن .٠‏ فقال قائل : أومن قلة 
نحن با رسول الله يومئذ؟ قال :لا. [نكحيتئن 
لكثير؛وللكدكغناء كنثاءالسيل! فقالقائل : وما 
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ه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر الله 
وما نول من الحق ٠‏ ولا يكوتوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم العذ قمعت 
قلوهم وكثير منهم فاسقون ؟ ٠‏ 

بلى » والمد لله قد أ نى للمؤمنين أن يتكشفوا 
عن العيون غشاوة الباطل » ويحلوا عن القلوب 
صدا الغفلة» فييصروا الطريق ويستينوا الغاية . 
وإن فى يقظة الوعى الإسلاىالتى يدت فى تعاطف 
المسلبين على البعد : وتناصفهم فالقرب » وتحالفهم 
على الأحداث ٠‏ لاشعة من تباشير الصباح » قبلبا 
الليل المظل » وبعدها الهارالمشرق . ولعل الازهر 
وحده هو الذى بملك أن يقوى هذا الوعى 
ويوجه هذا الشعور . إذاعمر الصدور بالإيمان 
الخالص عن طريق التعليى المدارس » والوعظ 
فى المساجد ء والنشر فى الصحف » والحديث 
فى الإذاعة » والنظر قبل ذلك كله فها يقرأ 
المسلدون من كتب » وفمايدرس المتعليون من 
متاهج وفها يقمش المموهون هن بدع ؛ فإن 
- تتقية الدين مما علق به ودس فيه تكشف الناس 
عن جوهره وتصلهم بروحه . والفتام يحجب 
الشمس »ء والقذى يفسد الشراب . وإن الماء إذا 
راق ساغ ؛ وإذا ساغ روى . وعما قريب نبشر 
المسلبين والأزهربين يما رأى الشيخ الأكير من 
إصلاح » وبما عزم من عمل . جدد الله بسعيه 
حبل الإسلام » وحققفى عبده صلاح الازهر.؟ 
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مفتى الديار المصرية 


قال الله تعالى : « أنزل من اأسماء ماء فسالت 
أودية بقدّرها فاحتمل السيل زبداً رابا ؛ ومما 
يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زيل 
مثله . كذلك يضرب الله المق والباطل ؛ فأما 
الزيد فيذهب جفغاء » وأما مايتفع الناس فيمكك 
فى الآرض . كذلك يضرب الله الأمثال» . 

بين الله تعالى فى الآيات السابقة ماكان من 
المشركين من التشيث بالباطل واتضاذهم أولياء 
من دون الله ؛ وما كان من المؤمنين من الإذعان 
للحق ؛ والإقرار بالوحدانية لله تعالى . 

ومثل للفريقين بالأععى والبصيرء ومثل لاشرك 
والتوحيد بالظلنات والنور فى قوله « قل هل 
يستوى الاعمى والبصير أم هل تستوى الظلبات 
والتورء .ثم قال تعالى لنيبه صلى الله عليه وس 
قل الله خالقكل شىء وهو الواحد القبار. 

قامت دعوة الإسلام على هذا التوحيد 
الخالص ؛ وأن كل ما سوى الله تحت سلطانه 
وقبره لا مثيل له من خلقه ولا شريك له فى ملك 
وجاء الفرآن يضرب أروع الآمثال » ويقم أقوى 
البراهين للبداية إليه » والدلالة عليه » فاستجابت 
له الفطر السليمة . وأذعتت له العقول المستنيرة » 
فعر فت أنه الحق» وجحدته خلائقعنادا واستكبارا 
أو جبلا وضلالا. فعمى علييم السبيل ‏ ومنكان 
فى هذه أععى فبو فى الآخرة أعمى وأضل سييلاء. 


بعد أن بين الله هذا ضرب فى هذه الآبة مثلين 
الحق فى استقراره وثباته » وللباطل فى زهوقه 
واضمحلاله . ليبين أن الباطل وإن استعلى أمة من 
الدهرلابد أنيقبر ويزول» وأن الحق وإن اختبأ 
ضوءه حينا لايد أن يبدو. 

وقد جرت عادة القرآن أن يضرب الأآمثال 
للناس عظة واعتباراً » وهداية واستتصارا » 
وةويراً العقول؛ وتقريا للدعقول » حتى أصبحت 
أمثال القرآن فنا رائعاً من فنون البلاغة » وعليا 
مدونآً من علوم القرآن . 

قال تعالى « ولقد ضربنا الناس فى هذا القرآن 
*ن كل مثل لعليم يتذكرون » 
وقال ( ونلك الآمثال نضربها للناس ومايعقلها 
إلا العالمون) . ومنباهذه الآية الكريمةفقد نظمت 
فسلك واحد مثلين لكلىمنالحق والباطل ٠‏ أولما 
مثل مانى ؛ والثانى مثل نارى ء نظا فائما بديعاً » 
وتأليفا رائعاً بليفً ؛ وتصويراً للحق والباطل 
إصورة حسوسة لتتمكن منهاالعقول فضلتمسكن . 

فشبه الله الحق بالماء الذى يستقر فى بطون 
الآدوية بعد السيل فى صفاء ونقاء بعد أن بخاص 
من الزيد والغثاء فيتتفع به الناس فى كل ثثىم ٠‏ 

وشبه بالمعادن الى ينتفع بها الناس حلية 
و متاءا بعد أن تخلص من الخبث بالصبر بالنار. 

أما الباطل قشمه بالزيد الرانى الذى يحمله 


5 يل الأزهر 


السيل فى قوة اندفاعه ثم لا يلبث أرت تدقعه 
الرباح » وتقذفه الأمواج إلى جنبات الآودية 
فيضمحسل ويذهب » وبالحبث الذى مخالط 
المعادن فى الأرض ويعاوها إذا صبرت كزيد 
السيل ثم يقذف به ويرى لتصفو من كدره 
فإذا هو لقمطرح » وإذا المعدن خالصئق . 
وذلك قوله تعالى : ( أنزل من المماء ماء 
فسالت أودية بقدرها ) قدارها الذى اقتضته 
المسكمة الإلمية فى نفع الناس بالماء ( فاحتمل 
السيل زيداآ رابيا) عاليا فوق وجه الماء » والزيد 
هو الرغوة والغثاء الذى صحمله السيل إذا جاشت 
مياهه واضطربت أمواجه وهذا مثل للحق 
والباطلثم ضرب امثل الآخر بةوله تعالى (ومما 
يوقدون عليه فى النار ) من المعادن النفيسة وغير 
النفيسة ( ابتغاء حلية أو متاع) أى ابتغاء اتخاذها 
حلية للزينة والتجمل أو متاعا ينتفع به . ( زبد 
«ثله ) مثل زيد السيل فى كونه رايا فوقه 
( كذلك يضرب الله الحق والباطل ) أى يضرب 
مثل كل منهما هداية وترصرة للناس . ( فأماالزيد 
ذهب جفاء ( مزهي 0 مقذوفا . يقال جفا الماء 
بالزيد إذا قذفه ورماء . ( آنا ماينفع الناس ) 
من الماء الصافى النق من الغثاء » ومن الجوهر 
الخالص النق من الخبث ( فيمكث ف الآرض) . 
فعقيدة التوحيد هى الثابتة المستقرة النى ينتفع 
بها فى الدار الأخرى » وعقيدة الشرك والضلال 
هى المضمحلة الزائلة التى لا نفع لما فى العقى 
( كذلك يضرب الله الآمثال ) ىكل شأن جليل 
كال اللطف والعناية فى الإرشاد واهداية . 
وبعد أن بين سبحانه مثسل الحق والباطل 
فى الحال والمآل » بين مآل الحقين والمبطلين يوم 


الجراء بقوله ( للذين استجا بو لربهم الحسنى والذين 
لم يستجيبوا له لو أن لم ما فى الارض جميعا 
ومثله معه لافتددوا به أولئك لم سوء الحساب 
ومأوام جنم وبنس المباد) . فأما الذي استجابوا 
لربهم حين دعاهم إلى الحق واعتصموا به فلم 
المثوبة الحسنى والجزاء الأوفى (وعد الله لا مخاف 
الله وعده ولكن أ كثر الناس لا يعلدون ) : 

وأما الذين لم يستجيبوا له وتشبئوا بالباضل 
والآهواء وتقليد الأباء فلى أنهم يملكون ما فى 
الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به أنقسوم 
من عذاب الله . أولئك لى سوء الحساب . وهو 
الحساب الذى لا يقفر لهم فيه ذنب . وءأوام 
جيم ويئس الباد . 

بالدعوة إلى المق نطقت آيات القرآنفاستجاب 
لما , وآمن يهامن تبرج الله صدره للإسلام 
وأودع فى قلبه النور والهدى, فأبصر وامتدى » 
وكذب بالأبات من ختم الله على قلبه وعلى سمعه ء 
وجعل على بصره غشاوة فضل السبيل وغوى . 
وذلك قوله تعالى ( أفن يعم أن ما أنول إليك 
من ربك الحق كن هر أعى) . 

وقد بين الله تعالى إثر ذلك أن الأامثال التى 
بيضربها لنناس للاعتبار » والاعلام التى ينصبها 
للبداية » نما ينتفع بها أولو الألباب الذين يطلبون 
من كل صورة معناها » ويفبمون فى كل قصة 
مغزاها » ويأخذون مزكل قشرة لبابها. وينفذون 
من ظواهر الأشياء إلى أسرارها وحكببا . فقال 
سبحانه : ( إنما يتذكر أولو الآلباب الذين يوفون 
بعبد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصاون 
ما أمى الله به أن يوصل ويخشون دبهم ويخافون 
سوء الحساب . والذين صيروا ابتغاء وجه ريم 


مثل الحق والياطل ١‏ 


وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية 
ويدرؤون بالحسنة السيئة أوا لئك لهم عقى الدار) 

هؤلاءم أولو العقول السليمة وهم الذين 
يعقلون ما ضرب الله مم الآمثال ويعيرون 
متها إلى ما وراءها من لاحكام والحكم والاسرار 
وقد وصفبم الله تعاللى بقسع صفات . 

-١‏ وصفرم بأمم يوفون بعبد الله. وعبد الله 
هو كل ماعوهد الله عليه وأم تحفظه ومراعاته. 
فيشمل الميثاق الذى أخذه على عباده بمقتضى 
الفطرة أن يقروا بربوبيته ويشهدوا يوحدانيته » 
والاحكام الى ألزم بها عباده فى كتابه وسنة 
رسوله» وما ألزم « العباد أتقسوم من القرب 
ونوافل الطاعات ٠‏ والوفاء بالعبد فى العبادات 
ورأسها الإيمان ‏ وف المعاملات والآمانات 
وغيرها من أخص صفات المتقين » والإخلال به 
من أمارات الثفاق والحث عليه ممالا يحصى كثرة 
لعظم شأنه وجليل أثره فى صلاح امجتمع . 

قال تعالى ه وأوفوا بالعبد إن العمد كان 
مسئولا , وقال ١‏ وأوقوا يعبد الله إذاعاهدتم, » 
« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه , 

وفى الاحاديث : (لا [عان لمن لا أمانة له 
ولادين لمن لا عبد له ) ( ومن عاهد الله فغدر 
كانت فيه خصلة من تفاق) (ثلاثة أنا خصمرميوم 
القيامة ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى 
عبداً ثم غدر » ورجلاستأجر أجيرآفاستوفى عمله 
وظلءه أجره ‏ ورجل باع حرا فاسترق وأكلمنه. 

م ثم وصفهم بأنهم لا ينتقضون الميثاق 
الذى وثقوه على أنقسيم والتدموه فما بينهم وبين 
الله تعالى من الإبمان به والتزام أحكامه والوفاء 
بما شاء من طاءاته . وفها بينهم وبين العباد من 


العقود والمعاملاتعلى اختلافها. واحترامالموائيق 
مثل الوفاء بالعوود لايصدر إلاعنالنفوس الابية . 

والحث عليه فى القرآن والسنة من 
الإصلاحالاجتماعى الذى حرصت عليه الشريعة . 

وليس من ذلك بالضرورة تلك الموائييق 
والعبود الباطلة أو الضارة الى تمع بين الناس » 
أو بين الدول فإنها واجبة انقض والرفض » 
ولايحوز الوفاء بها بأى حال» بل هى من المتكر 
الذى يحب أن يزال . 

م ل ثم وصفيم بأنهم يصلون ما أعى الله به 
أن يوصل فى كتايه وعلى لسان رسوله فيصاون 
يهم وبين دهم بالإيمان به والإذعان لاحكامه 
والاحتكام [ايها فى كل دقيق وجليل ( فان 
تناز ع فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا ‏ » ويصلون بينهم وبين الناس بالحسنى 
واحترام الحقوق والمواساة والبر والإحسان . 
ويصلون ذوى الارحام توثيق؟ لروابط بين 
الآسرء وتأ كيدا للتعاون على البر . 

وفى الحديث ثلاث يأنين بوم القيامة لما 
ذلق ( أى حدة لسان ) الرحممء تقول أى ربى 
قطعت » والآماءة تقول أى ربى تركت » والعمة 
تقول أى ربى كفرت . 

بليصلون الحيوان العم برعاية حقه والرفقبه 
والإحسان إليه حىف ذبحه وبالقيام بما يطلبى 
شأنه وجوبا أوندياء فبومما أمم الدي نأنيوصل. 

وعن الفضيل بن عياض الخراساق أن جماعة 
وفدوا عليه بمكة فقال من أبن أن لوا من أهل 
خراسان ٠‏ يذكرونه بما بينهم وبينه من صلة 
المنشأ- فقال: اتقوا الله تعالى وكونوا من حيث 


م بحلة الازهر 


شم واعلدوا أن العبد لو أحسن الإحسان كله 
وكانت له دجاجة فأساء [ايها لم يكن عسنا . 

هذا موقف دين الإسلام ٠ن‏ الرفق بالإنسان 
بل والحيوان عامة » فأين منه أولئك القساةالذين 
يفنون الآمم بالقنابل الذرية وغير الذربة » 
ويسترقون الأحرار بكل ما أوتوا من قوة » 
ويسومون الإنسان الخحسف والموان » إن 
الإسلام قد أعلى مبادىء الحرية منذ أاف وثلاثة 
ونيف وسبعين عاما » وأقام الصلة بين الإفسان 
وأخيه الإنسان على أساس الإخاء والآراحم 
وقرر مبدأ الرفق بالحيوان والإحسان إليه » 
فأية مدنية تدانيه ١‏ وأية حضارة تفاخره . 

ع # ثم وصفبي اله بأنم يدون رهم فإذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وهابوه مبابة الجلالة 
مهما جهدوا فى طاعته ودنوا من مرضاته فإن 
أقرب العباد إلى الله أشدم له خشية . 

وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسل أشد 
الناس خشية من الله وهو الذى غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر 

إن الخفسية من الله قعالى ثمرة العلل بعظمته 
وجلاله.وقدسيته وكاله قال تعالى:( [نما خثى الله 
من عباده العلداء ) ومن لم يعرف الله ولم يشهد 
جلاله لا تطرق قلبه خشية الله ؛ ولذلككا نأجرأ 
الناس على الله أجبارم به وأبعدهم عنه . 

هو ثم وصفيم الله بأنهم حافون سوء 
الحساب فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا 
ويرجون من الله العفو عن السيئات ومن نوقش 
الحساب عذب ٠‏ ومن لم يظفر بالعفو هلك . 

+س ثم وصفرم الله بأنهم يصيرون ابتغاء 
وجه ربهم على أداء الاوامص واجتناب المنبيات » 


وعلى قع الشبوات طمعا فى رضا الله ؛ ورضاء 
بما قدره وقضاهءوثقة بأن الخير فيا كان 
لافها يؤمل أن يكون : والصير عدة الجباد » 
وعنوان اليقين وهو لاجل الله أعظم وأكل . 

- ثم وصفماللهبأنهم يقيمونالصلاة فيأتون 
بها قيمة كاملة اليئة والآركان ؛ وهى منام 
الإسلام وعموده » وهى التى تنبى عن الفحشاء 
والمسكر ؛ وهى الفارق بين المؤمن وغير المؤمن . 

م - ثم وصفبم بأنهم ينفقون ما رزقهم الله 
سر وعلانية على الفقراء والمسا كين لا يقتصرون 
فذلك على القدرالمفروض من الزكاة بل يؤدون 
الإخوانهمالمؤمنين ما يعلمون نهم فىمسيس الحاجة 
إليه مبما كان قدره؛ وفى هذا [صلاح لاجتمع » 
وبعث روح التعاون والتعاطف بين الئاس . 
وهو باب إذا ولجه المسلبون بصدق وإيمان 
قوى» انجابت علوم شرور وبحن . 

ثم وصفهم أخي رأبأنهم بدرءون بالحسنةالسيئة 
فيدفعون الذنوب بالنوية والاستغفار ويدفءون 
الشىبالخير . والجول بام ء والإساءة بالإحسان 

وفهذا التساح .الآ.ن وال لام وانحبة والوثام. 

وم كان لمقابلة الشر بالشر والسيئة بالسيئة 
أثر سىء وأخطار فادحة! 

ومن أدب القرآن فى ذلك قوله تعالى ( وإذا 
موا باللغومرواكراما ) وقوله تعالى ( وأعرض 
عن الجاملين ) ٠.‏ 

أولئك المتصفون بمذه الصفات المتخلقون بهذه 
الاخلاق (لهمعقى الدارجناتعدن يدخاونهاوءن 
صلح من آبائهم وأزواجبم وذرياتهم واللائكة 
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكا بماصيدتم 
فنعم عق الدار) مسن كر لوف 


الوعيل ىه 


يون 


ترام سكين 2 


من أم أركان الإسلام الوعظ الدبنى . ولهذا 
عد من أم تعاليه الام بالمعروف والنبى عن 
المتكر رليس هذا إلا الوعظ . وأساس الفكرة 
أن الإنسان ليس مسئولا عن نفسه فقط ء 
بل هو مسئول أيضاً عن مجتمعه الذى يعيش فيه ؛ 
لآن أى شر يصيب الجتمع يصيب الفرد » وأى 
خيريصيب الجتمع يصيب الفرد . يقول الله تعالى: 
«واتقوا فتئة لاتصيين الذين ظلءوا منكم خاصة » 
وفىالحديث مامعناه :أن جماعة ركب واسفينةفاقتسموا 
فصار لكل منهم مو ضع فأخ ذأحدم نصيبه كسر فيه 8 
فقالوا:ماتصنع؟قال:هو مكانى أ فعل يهم اأشاء . قال: 
فإ ن أخذواعلى يديهنجاونجوا , وإلاهلكرملكوا . 
وه نظرةتؤ يدها النظريات الحديثة فىعل الاجتماع» 
فكل فرد فى جتمع مسئول عن كل مايحرى فيه من 
خير أوشرء ومكاف أن يطالب بالخير » ويتجنب 
الشر وليست البرلمانات الحديثة إلا أسلوياً 
راقبا للأمى بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وهذا العمل من أمم الأعمال التى ينبغى أن 
يقوم بها الازهر على خير وجه . وهؤ شاعر 
ذه التبعة » فبو يقوم بالوعظ , ويؤسس له قسما 
يسمى قسم الوعظ والإرشاد » وييعث البعوث 
فى البلاد الإسلامية لتحقيق هذا الغرض . بل إن 
الارهر أيضا أمس للوعظ والإرشاد ؛ لتحقيق 


الاغراض الشيعية . لجتعل فيه أول ما جعل 
جاس لداعى الدعاة » لا يرال مضمون أحاديئه 
بين أيدينا » وأنيب عنه الدعاة فى جميع البلدان . 
والآن وقد زالت عنه الصبغة الشيعية لا يزال 
يعظ ويدعوء ولكن : هل يحقق الغرض 
من الوعظ؟ إن النجاح فى الوعظ يحتاج إلى شئيين 
)١1(‏ إجادة لاساليب الوعظ مر الواعظ » 
(؟) استجابة من الموعوظ . فإذا لم تكن هذه 
الاستجابة . فبما بلغ الواعظ فى وعظه » لا يؤثر 
فى السامع . أما الموعوظون فم فى الغالب 
بحسنو نالاستجابة إذا وفقالواعظء لأ نالإيمان 
لم يمت فى قلوب أكثر الناس » وإنما هو نام 
فى أعماق نفوسهم» يحتاج إلى إيقاظ , وهذا الموقظ 
هو الواعظ . وإجادته تحتاج إلى أمرين أيضاً : 
١(‏ ) عل بنفسية ا موعوظين » فيعرف ما يناسبهم 
وما لا يناسهم »وما يحركيم وما لا يحركيم . 
(*) وعل بأساليب الكلام الذى يتفق معبم . 
وقد قال علاء البلاغة فى كتبهم « إن البلاغة 
هى مطابقة الكلام لمقتضى الحال» . فتى جبل 
الواعظ بنفسية الذين يعظهم » أو جبل أساليب 
الكلام الى تتفق معرم » انقلب الوعظ عفرية . 
وقد حدث أنى رأيت من أمثال هذا الفشل 
فى الوعظ مثلين» حزنت لما حزنا شديداً : 
م( 


٠6‏ بجلة الأزهر 


الأول : أنى رأيت واعظاً يعظ النساء فى مسجد 
الحسين رضى الله عنهء فيروى لمن حديئا » 
ثم يريد أنيشرحهء فيدخلفى تفاصيل لامعنى لها : 
من ذلك أنه يسائلين , لم حذف المسند إليه» » 
وهن لم يسمعن قط يمند ولامسند إليه والثاى 
شودته وأنا قاض فى الواحات الخارجة » فرأيت 
خطيب المسجد يحذر الناس من قضاء الصرف 
فى باريس » مع أن الساممين فى غاية البأخر 
والانخطاط ؛ لم يسمعوا بباريس ولا يأوريا. 
وكل أءلبم إذا رحاوا أن يرحلوا إلى الصعيد 
أو إلى القاهرة . وإنما دعاه إلى هذا الغلط أنه كان 
يقرأ منديوان مطبوع ألف فوعظ أهلالقاهرة . 
كل هذا يدل على أن الواعظ ينبغى أن يكون 
عالما بأسرار النفوس ومقتضيات الأ<وال . وقد 
أنصف العلباء الاولون إذ سموا تقويم الاخلاق 
« الطب الروحاتى » مقابلة بالطب الجسمانى . 
فك أن الطبيب الجسمانى يحب أنيتحدس المرض 
ليتعرفه , ثم يضع له ما يناسبه من العلاج » 
فكذلك الطبيب الروحانى يحب أن يتعرف 
أمراض النفوس وطرق علاجبا . وهذا عل 
خاص قد يوفق فيه من لا بحسن الحو والصرف 
والتفسير والفقه ‏ ولا يوفق فيه من يحساها . بل 
نرى الرجل قد يكون جاهلا من الجبال » أوصائعاً 
من الصناع » فيقف بين أمثاله من العمال فيأتى 
بكلام دقيق مفيد قد لا يحسنه العالم المطمطم . 
ثم إن من عيوب الوعاظ عندنا أنهم كثيراً 
لا يدرون من شؤون الدنيا شيئاً » والدنيا قد 


أصبحت غير الدنيا » وكل عماهم أنهم يثقاون 
من كناب قديم » أو نظرة قديمة . خذ لذلك 
ثلا كلامرم فى أكثر وعظرم فى المساجد » وفى 
خطب المعة على المنابر فإنه يدور حول طلب 
التزهد والرضا بما كان . ولتكن هل الزمان 
صا لهذا ؟ إن الزمان قد تغير » وأصبحت 
النصيحة الصحيحة ؛ الحث على التكفاح فى سبيل 
كسب العيش ؛ والعمل الدائب على رفع مستوى 
المعيشة » ومطالبة الكومة بأن تعمل لصالح 
الشعب ء وأن تعمل للفقير أكثر مما تعمل لاخنى» 
وتفييم الفلاح أن له حما على الحسكومة أن يسكن 
بيتآ نظيفاً ؛ ويشرب ماء نظيفا إلى آخر ذلك . 
أما المطالبة بالتزهد فأصبحت ثمطا قديبهما 
وأساريا باليآ : لعلبا اخترعت لتخدير أعصاب 
الناس » وعدم مطالرتهم بحقوقبم » وصيرهم على 
فقرهم ليتمتع الأغنياء كل القتع بغناام ٠‏ ورثى 
الجل على القدّر الذنى جعل هذا غنياً » وهذا 
فقيراً » كأن الجهد والعمل والنشاط والكيد 
لا أثر لها فى اللوضوع . وكل عدمر يتطلب نوعا 
من السكلام يناسبه . قد كان السكلام مثلا فى 
النصر الماضى حول النساء جميلا ومفيد 
فى احتجابون وعدم تعليمبن القراءة والمكتابة 
ومثل ذلك . ولكن هذا الكلام إذا ألق اليوم 
كان مثاراً لاضحك ؛ لآن الزمان قد تغير » 
والعقلية قد تغيرت . 

ويا اختلفت الموضوءات من عصر إلى عدس 
اختلفت أساليب الكلام . فالكلام الذى فى 


الوعظ الدينى 1 


الكتب الديئية القديمة » وكتب الفقه لا يصلح 
أن يكون لغة للعصر الحاضر بل لا بد أن يتدجم 
إلى لغتنا لتفيمة . لكل عضر أسلوبه . 

وقد شاهدت وعاظاً أوربيين يخطبون فى 
كنائسهم » فلأنى العجب والإيجاب من لعضهم ٠‏ 
يختارون موضع الحديث مما حدث فى الاسبوع , 
م يتحدثون عنه حديثاً عليا وديفياً رائعا . 
يدل على معرفة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية 
لاجتمع » وعلى عل نام بالاساليب ٠‏ 

وقرأت مجلة تنشر اللاطفال وفى كل عدد هنها 
فصل ديى يتناول مشكلة ديئية فيحللها تحليل 
العصر الحاضر , ويعبر عنها تعبير العصر الحاضرء 
ما ليس له عندنا مع الآسف مثيل . 

إن الواعظ أول كل ثىء ؛ يحب أن يمل عين 
السامع ؛ لآن هيبة السامع من الواعظ و توقيره 
بتوقف عليهما نصف العمل بالعظات . 

إن مبمة الوعظ فى زمئنا متشعبة متنوعة » 
فوعظ الملاء فى المعاهد » وخطية الخطباء على 
الثابر أيام اجمع , والدروس الديفية فى المدارس . 
والإذاءات الديفية فى المذباع وغير ذلك ؛ كلبا 
قادرة إذا صلحت أن تذين من نفسية الشعوب » 
وتدفعهم دفعاً قويا إلى الأمام , لآن أعسال 
الإنسان وليدة عقيدته » فإذا أصلحت العقيدة 
وامثلاً القاب إيمانا » صلم العمل » وقلت 
الجرائم , فاتجبوا اتجاها نافعاً فى الحباة العامة 
من اقتصادية واجتماعية وأخلاقية بل وسياسية , 
فإنى أعتقد أن الخطأ حتى فى التصور السياسى 


نتيجة اضعف الإرشاد . 


لقد شاهدت فى حياق واعظين مجيدين » 
أحدهها الشيخ رك الدينسندفالمسجد الح فقد 
كان من أحاديةه وأساليبه ونيرات صوته مايسيل 
الدموع ؛ ويحرك القاوب » وحمل على التوبة 
من المعاصى والإقبال على الطاءات ؛ فكان بذلك 
مثلا رائعاً » لولا أنى لاحظت فيه عيباً وهو : 
اشتمال خطبته على موضوعات كثيرة » أو دعرة 
إلى تقرى الله بشكل عام . وأعتقد دائما أن 
النجاح فى هذه المواعظ ء إما يكون بالكلام فى 
جزئيسة وتوسهها وتعميقها » واستخراج العظة 
البالغة «نها . والثانى كان الشبيخ على الجربى 
رحه الله . فقد كان من أكبر مزاباه أنه كان 
يفقه نفسية السامعين » وينذل إلهم ليأخذ بيدم 
ويصمد بهم ٠‏ وكان من أهم مزاباه أيضا أنه 
يشرك السامعين معه فى الأقوال فيكون ؟ يفعل 
الفرتج الآن ‏ يطلبون من الحاضرين أن يغنوا 
معرم » فيطلب من الحاضرين بعسد موعظة من 
المواعظ أن يقولوا تبنا إلى الله ورجمنا إليه » 
وعزمنا على أن لا نعود . ويكرروها فتمتلىء 
نفوسهم بالهيبة والجلال ؛ والعزم على مواجبة 
الله بالاعمال الصالحة . وحبذا لو كثر عندنا 
أمثال دؤلاء يلبوت المراطف » ويثيرون 
المشاعر » وييكون على الشر ؛ ويبعثون على الخير . 
قد انضاف إلى «واههم معرفة بالدئيا الحاضرة 
وشؤونها. وما يحسن أن يقال فبا » وكيف 
يقال فها . إذن لانتةلنا نقلة واسعة » وخطونا 
خطوات جريثة . والله الموفق . 

أصمر أمين 


1 


لمن بجوو اباط 


د 


هناك فرق بين «١‏ الولاية » التى هى النصرة 
والمعاونة على تةيق غرض مشارك ؛ بحيث يشعر 
كل من الوليين أن لصاحبه عليه حقاً هو مطالب 
بأدائه عن باعث قلى » وبين البر والقسطء اللذين 
يحب ان يسودا امجتمع » وتقوم عليهما العلاقة 
بين المواطنين » وإن لم تجمعبما فكرة » أو تواخ 
بينبما عقيدة . ولذلك يبيح الإسلام للسل : 
يعامل مخالفه فى الدين معاملة أساسها الب والرحمة 
والقسطا, ما دام لم يصدر منه إيذاء له أو تحريض 
عليه ؛ أ و محاولة لفتنته عن دينه هلا ينهام الله 
عن الذين لم يقاتاوم فى الدين ولم مخرجوك هن 
ديارم أن تبروهم وتقسطوا إلهم إن الله يحب 
المقسطين » بل لعله يذهب إلى أبعد من هذا 
فيبيح للسل أن يتخذ آلبر زاشط نان للتعامل 
بينه وبين مخالفه الذى آذاه , وظا هر عليه بشرط 
ألا يصل هذا اابب به إلى حد أن يكون له ولياً 
وناصراً ١‏ فإنه لا ولاء بين مؤمن وكافر » وقد 
يستفاد هذا من قوله تعالى بعد الآبة التقدمة : 
د إنما يهام الله عن الذين قاتاو فى الدين 

وأخيجرع من ار.0 وظاهروا على إخراجم 
أن تولومم ومن نولم فأولئك م الظالمون» . 
فلم يقل كا قال فى الآية الأولى « أن تبدوم 
وتقسطوا إلهم » ولكن قال « أن تولوام» » 
فدل ذلك على أن المتبى عنه هو اتخاذم أولياء » 
لا تجرد البد بهم والقسط إليهم . 


أحية لوفد السودان فى مصر 
وقبل هاتين الآبتين يقول جل شأنه : , عسى 
لله أن يجحمل يكم وبين الذين عاديتم منهم مودة 
والله قدير والله غفور رحم » وفى هذا إيحاء 
بأن العداوات ليست دائمة » وأن القاوب تتخيي 
وتتجول » وأن الرفق والإحسان قد يكونان 
سبيلا إلى [صلاح النفوس ء وتقريب القاوب » 
وف الحديث الشريف : «١‏ أحبب حبيبك هونا 
ما ء عسى أن يكون بغيضك بوماً ماء وأبخض 
بغيضك هونا ما » عمى أن يكو حبيبك يوما ماء 
وقال ااشاعر 
وقد مجمع الله الشتيتين بعد ما 
يظنان كل الظن أت لا تلاقيا 
ا« ##» 
إذا توافق جماعة على أمس ء فكان نظرم إليه 
واحداً » وحظبم منه واحداً ؛ ذالفطرة تقضى 
بأن يكونوا فيه نصراءء يعضوم أولياء بعض » 
لا فرق فى ذلك بين احقين والمبطلين » ولذلك 
أثبت الله الولاية لاؤمنين والكافرين . فقال : 
« والمؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعضء» 
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» ول يثبتها 
للبنافقين . ولكن قال : ١‏ ااثافقون والمنافقات 
بعضهم من عض ء والتعبير بلفظ ( من ) يدل 
على معنى النشابه » ولايفيد معنى التناصر والولاية 
إذ لا رابطة بين منافق ومنافق ٠‏ فكل منهما 
يريد أن يصل من طريق النفاق إلى ما يبتغيه دون 


لا ولاية بين ادق والباطل ١‏ 


أن تساوره فكرة الانتصار لشىء ٠‏ لأنه غير 
مؤمن بشىء ١‏ 1 

وقد نبهى الله المؤمنينعن اتخاذ الكافرينأولياء 
فى غير موضع من كتابه الكريم نبياً شديداً . 

فن ذلك ما جاه فى أول سورة , المعنة » 
وهى سورة مدئية من أواخر مانزل من القرآن : 
يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوم 
أولياء تلقون [ليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءم 
من الحق » 

وقد نزات هذه الآيات فى شأن حاطب بن 
أنى بلئعة وهو رجل من المباجرين شهد بدراأ » 
وكان له بمكة أولاد ومالء فلءا عزم رسولالله 
صل الله عليه وس على فتح مكة أراد حاطب 
أن يتخذ فى قريش بدا يحمون بم قرابته وماله» 
فكتب إلهم كتايا يبرم فيه بما اعتزمه رسول 
الله صل الله عليه و سل ؛وأرسله مع ظعين ة كانت 
بالمديئة وقصدت إلى مكة » فأطلع الله رسوله 
على ذلك فأرسل عليا والزبير والمقداد فأدركوها 
فى الطريق وأخذوا منها الكتاب » فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم « ياحاطب ما هذا ؟ » 
قال , لا تعجل على . إنى كنت امأ ملصقاً 
فى قريش ء وم أكن من أنفسهم - يعنى أنه 
لانسب له فهم لانه إنما كان حليفا لمثمان - 
وكان من معك من المباجرين لم قرابات يحمون 
أهليم بك فأحبيت إذ فاتى ذلك من النسب 
فهم أن أتضذ فهم بدا يحمون بها قرابتى. 
وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن دينى 
ولا رضا بالكفر بعد الإسلامء فقال رسول 
الله صل اله عليه وسل وإنه تصد قكمء ققال عمر: 


دعنى أضرب عق هذا المنافق » فقالرسول 
الله صلى الله عليه وسل ٠‏ إنه قد شهد بدرا 
وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال 
اعملوا ما شم فقد غفرت للم .. 

وقد جاء التعبير فى هذه الآبة وغيرها بقوله : 
« لا تتخذواء إشعار! بأن العلاقة بين المسلبين 
والكفار لا يمكن أن ترق إلى درجة الولاية 
الحقيقية الطبيعية » وإبما هى من باب , الاتخاذ» 
والاصطناع , وذلك أن هناك فرقا بين أن تقول : 
فلان صديق فلان » وأن تقول : اتخذه صديقاء 
فالآول مفيد أن الصداقة بينهما حقيقة طبيعية » 
والثانى دال على أنها تعتمد التكلف والتصنع » 
وقد جاء لفظ , الاتخاذء فى الفرآن الكريم 
غالبا فما ليس الشأن فيه أن يكون » مثل ,ما اتخذ 
الله من ولدء ١‏ إن الذين اتخذوا العجل سينا 
غضب» « إن قوى اتخذوا هذا القرآن مبجوراء 
«اتخذوا أيمائم جنة » اتخسذوا ديهم لحوا» 
د اتخذوا الشياطين أولياء» » ولا مخرج عن ذلك 
ما جاء فى قوله تعالى : , واتخذ الله إبراهم خليلاء 
فإن شأن الألوهية عدم الخلة على الحقيقة وإنما 
هو اتخاذ أى اصطفاء واختصاص بكرامة لشيه 
كرامة الخليل عند خليله . 

فالقرآن ينهى المؤمنين عن إيحاد هذه العلقة 
ينهم وبين الكافرين » بأن يتخذوم أولياء يلقون 
إلهم بالمودة » أما الولاية الحقيقية فنفية بالطبع 
ليست مما 'ينهى عنه » لان المؤمن الذى استقر 
الإيمان فى قلبه حم وصدا لا يمكن أن يجتمع 
فى قلبه مع الإمسان ولاء لكافر عدو لدينه . 


كنا 


14 بجلة الازهر 


بين لنا القرآن السكريم الأسباب التى من أجلبا 
تبينا عن اتخاذ أعداء الله أولياء فكان منها : 

(1) أن العداوة بيتنا ويينهم أساسية جوهرية» 
فنحن قد آمنا بما جاءنا من الحق » وثم قد 
كفروا به » ولا يمكن لاثتين مختلفين فى أ 
أسامى أن يتعاونا تعاونا صادقا . نعم قد تتلاق 
مصالحبما فى ثىء فيتفقان عليه » ويتحالفان 
فى سبيله » لنكن هذه العلاقة بينهما ليست بسبيل 
من الولاية بمعنى نصرة أحدهما للآخر ؛ لآنه فى 
الحقيقة إنما ينصر نفسه ويتخذ ذلك سيلا 
لتحقيق مصاحته . وشتان بين هذا وبين ٠ن‏ 
ينصرك ناظرا إلى أنك مستحق لنصرته وإن 
لم يفد منها انفسه خيرا » أو يدقع با عن نفسه 
ضيرا » وقد استفيد هذا التعليل من قوله تعالى : 
وقد كفروا بما جام من الحق » . 

)١(‏ أن هؤلاء الاعداء لا يزالون يعملون 
على فتذتنا عن اللق الذى آمنا به » فهم أخرجوا 
الرسول وأخرجونا من دبارنا لا لثىء إلا لانتا 
آمنا بالله ربنا ء وهم لا يدعون فرصة يتمكنون 
فيها من إيذاثنا إلا انتوزوها » وم يتمنون من 
م قلوهم أن مخرج من ديننا فنعود اليم 
كافرين « يخرجون الرسول ويام أن تؤمنوا 
بالله رم » « إن يتقفوم يكونوا لكم أعداء 
ويبسطوا الم أبديهم وألسترم بالسوء وودوا 
لو تكفرون» 

وإذاكان الاختلاف ف العقيدة مائعاً من أن 
تقوم بين امختلفين ولاية أو شبه ولاية » فا أجدر 
أصحاب الدعوات الإسلامية بأن يكونوا على حذر 


من الذين لا يؤمنون بدعواتهم » ولم ناريخ فى 
إبذا انهم والتحر يض عليوم وو دادة فتخم و انقلابيم 2 
إنهم يطلبونحالا إذا ظنوا أنملابسة هؤلاء على 
باطلهم تجتلب ولاءثم » أو تكفتكف من غلوائهم » 
فقد فسدت منهم القاوب » والتوت العقول . 
دنا 

وبين لنا القرآن الكريم الإواعث الى تبعث 
على اتخاذ الكافرين أولياء» وأنها ترجع [لرضمف 
فى التفوس وتقص ف الإيمان : 

- فن ذلك أن يلاحظ للرء مصاحة لاهله 
ورحه : فيجامل غفالفيه فى الءقيدة إلى حمد أن 
يكون لم وليا ونصيرا على [خوانه وهوافقيه » 
حفظا لمصالم أهله ورحمه » وهذا هو ما أراده 
حاطب بن أنى بلنعة حين كانتب قريشاً يفيئها مخير 
الرمول .وها حتف قه ناد بودى به » وقد 
ماه عمر رضى الله عنه نفاقا » ولولا سابقة الرجل 
وأنه كان من أصحاب بدر وما وقر فى نفس 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه من صدقه 
لكان من المهالكين . 

فعل المؤمن أن يكون واثقاً بالله » متوكلاعليه » 
وأن يزدى ما فرضه عليه » وينتهى عسا ناه 
عنه » غير ناظر إلى عواقب ما يفعل أو يتك » 
فإنه إذاكان مبتغياً بفعله وتركه وجه الله كان الله 
حسية + و[ذااقان فياشمل أو كز ول أوهأتة 
قإقسة أوزوله أو ربع اضطرب وأغضب 
ربه ول يتفعه ما قسدر لن تتقعم أرحامكم 
ولا أولادم بوم القيامة يفصل بينكم والله يما 
تعملون بصير , . 


لاولابة بين الحق والباطل 1 


وفى هذا إيماء مخطأ الذين يخرجون عن 
حدودم وما أميم الله به خوفا على أهلييم 
وأولادم قرام يرتكيونالأوزار » ويغضون 
عن م تكبيهأ » مصائعة لعيشهم » واحتفاظاً 
بوظائفهم أوماكزم فالجتمع » وضنا بأولادم 
أو أقربائهم أن يصيروا إلى فقر بعد الغنى » أوذل 
يعدالعن» أو تقشدف بعد النعم » وهؤلاء فالحقيقة 
يوازنون بين رضا الله ورضا أنفسهم وأهليم » 
وشهواتهم على الله وبئس ما يصنعون . 

٠+‏ - ومن ذلك أن ينظر المرء إلى عدوه نظرة 
الخوف من تخلبه عليه , فترى الذين فى قلوبهم 
ميض يسارعون فهم يقولون نخشى أن تصيينا 
--" 

وهذا شأن كثير من الذين تبتلى بهم دعوات 
الإصلاح والخير؛ فى قلوبهم دائماً فزع » ينظرون 
إلى غدهم متوجسين منه شرآء ولا يستطيعون 
أن يواجبوا أهل الباطل أقوياء ثابتين» وإنما 
يقفون أمامبم متزازاينخائفين » وإن ضرر هؤلاء 
على أصماب الإصلاح لشديد ؛ بل مم أشد 
من الاعداء السافرين. وقد دلت التجربة الصادقة 
على أنه لا صلاح لام إلا إذا كان الدعاة إليه 
والقائمون عليه مؤمنين بهء حاسمين فى موالاة 
أولياته » ويجافاة أعدائه » أما التوسط فى هذا 
ذلا خير فيه » بل هو الشر كل الشر . 

ب ومن ذلك أن يبتثى امرء بموالاة عدوه 
شيّاً من العزة والساطان والجام» فتراه يتشبث 
بأهدابه » ويترخص فبجاملته وموالاته ؛ وهويعل 


أنه عدو الله ولءله لا يذل مثل هذه الجاملة 
والموالاة لبعض أصحابه » ويعلل هذا وذاك بأنه 
كياسة ولباقة ومداراة واثقاء لقالة السوه وابتعاد 
عن مظنة التديز ‏ وما هو فى الحقيقة إلا ضعف 
وكلال « الذين يتخذون الكافرين أولياء مندون 
المؤمنين أيبتغون عنسدم العزة فاف العزة 
لله جيعاء . 

+ ومن ذلك أن يتق المرء بموالاة عدوه 
شيئاً من ضرره وأذاه » وه.ذا فى الحقيقة ليس 
موالاة وإنماهو نزول موقت على مقتضى القوة» 
يحب أن يقد ربقدره . وقد جاء ذلك فى قوله تعالى 
هلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى ثىء 
إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه و إلى الله 
المصير, . 

قال المفسرون : الاستثناء فى هذه الآبة معناه 
أن ترك موالاة الكافرين على المؤمنين حت 
فىكل حال إلا فى حال الخوف من ثىء يتقونه 
فلبم حينئذ أن يوالوهم بقدر ما يتتق به ذلك الثىء 
لآن درء اللفاسد مقدم على جلب المصالم» وهذه 
الموالاة تكون صورية لآنها للمؤمنين لا عليهم . 

والظاهر أن الاستثناء منقطع أى ليس لكم أن 
توالوهم على الاؤمنين ؛ ولتكن لك أن تنقوا ضررثم 
بإجابتهم إلى ما يطلبون ما يشبه الولابة والنصرة 
مع أخذ الحذر من الله » واتقاء أن يعلم فيكم سوءاً 
أو نية باطلة » والله عايم بذات الصدور .؟ 


كم ركمر الى 


الأهليّة فِلشَريَة الإسلامّةوالتاؤنالتف 
الصاحبدا ابُخلاذيك 


أستاذايية الإدلايةبكية شتوقعاء 


البحث فى أهلية الإنسان لإلزامه والتزامه 
بالحقوق والواجبات ٠»‏ ولاعتبار ما يصدر عنه 
من العق-ود والتصرفات ء ومطالبته بامتشال 
اللأمورات واجتناب المهيات » من أول البحوث 
النشريعية الاساسية فى الشريعسة الإسلامية » 
والشرائع الوضعية ؛ لآنمدارالتكليف بالاحكام 
شرعية كانت أو وضعية أهلية الإنسان لما يكلف 
به ولاعتبار ما يصدرعنه ؛ ولحذا أفاض علباء 
أصول الفقه الإسلاى فى بحوث هذه الآهلية 
وبيان المراد منها » وأساس ثبوتها للإنسان » 
وأنواعبا » ومتى نثبت للإنسان » ومتى تنتهى » 
وتأثير العوارض التى قعرض للإنسان فى أهليته 
وغير هذا منالبحوث التى أوفوها حقها أتم إيفاء 
ومنارمم فكل بحوثهم أن الإنسان مدى بفطرته 
لابد له منتبادلالحقوق والواجيات مع بنىنوعه . 
وأن مناط اعتبار أقوال الإنسان وأفعاله تميذه 
بعقله . وأنه لا تكلف نفس إلا وسعها . وقبل 
أن نبدأ فما قصدنا إليه وهو الموازنة بين الشريعة 
الإسلامية والقانون المدنى المصرى فى بعض 
بحوث الأهلية تمبد بببان معنى الآهلية فى اللغة 
العربية وفى اصطلاح الشرعيين . 


الأهلية : لفظ مر الصادر الصناعية 
الإنسانية والجنسية والوطنية » ومعناه فى اللغة 


الوه 


العربية الصلاحية يقال: هو رجل أهل لآن يكرم 
أىصال للتسكرسم. واستأهل لخي رأىصار أهلا له. 
والمؤهلات: المميزات الى تجمله أهلا . فأهلية 
الإنسان للثىء معناهافىاللغة العربية صلاحيته له . 

وأما الأهلية فى اصطلاح الشرعيين فالمراد منها 
صلاحية الإنسان لآن تجب له حقوق على غيره 
ولآن تجب لخيره حقوق عليه . وصلاحيته لان 
تعتير شرعا أقواله وأفعاله » فتترتب الآثار 
والأحكام على ما يصدر منه من قول أو قعل . 

ومن هذايقبين أن الأهلية فىاصطلاح الشرعيين 
نوعان أحدهما أهلية لتبادل الإلزام والالتدام 
بالحقوق والواجبات أىأهلية الإنسان لان تفرض 
له حقوق وتفرض عليه واجبات . وهذه تسعى 
أهلية الوجوب أو أهلية التنع . وثانهما أهلية 
لمباشرة العقود والتصرفات والقيام بالتكليفات 
وأداء الواجبات بحيث يكون ما يباشرء الإفسان 
معتبراً شرعاً وتترتب عليه آثاره فإن كان عقداً 
أو تصرفآً ألزم بما يقتضيه . وإن كان واجبا 
أسقط عنه . وإنكان جناية أوخذ با . وهذه 
تسمى أهلية الآداء أو أهلية المباشرة . ووجه 
النسمية ظاهر لآن انوع الأول هو جرد صلاحية 
الإنسان لآن يحبله ولآن يحب عليه من غيرنظر 
إلى أداءا لواجبات أو اقتضائها . وأما النوع الثانى 
فبو صلاحته للتنفيذ ومباشرة الأعمال يأداء 
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ماعليه » واقتضاء ماله, وعقدالعقود » والتصرف 
بالتصرفات واعتباركل هذا منه . ونحن نوازن 
بين الشريعة والقانون المدثى فى كل من النوعين : 
١‏ - أشي الوهوب 

أم البحوث فى أهلية الوجوب هى ما المراد 
منهباء وما أساسها فى الإنسان » ومتى يبتدىء 
ثبوتها للإنسان ويم تذتهى ؟ وما أطوار الإنسان 
بالفسبة اليها ؟ 

هااللزاد مقا فين من االثيد الذى 
قدمناه أن المرادبأهلية الوجوب صلاحية الإنسان 
لآن تجب له حقوق على غيره ولآن تجب لغيده 
حقوق عليه . أو صلاحيته لنيادل الالتدام 
والإلزام مع بنى نوعه . 

وهذا المعنىلميختلف في هالشرعيونوالقانونيون؟ 
ولكن القانونالمدنى استعملكلة شخصية الإنسان 
بدلا من كلبة « أهليته للوجوب» فقد جاء فالمادة 
و ما نصه , تبدأ شخصية الإنسان بام ولادته 
حيا وتذتهى بموته » وليس بين الكلمتين تباين 
فى الجوهر لان أهلية الوجوب للإنسان تترتب 
على تخصيته فبمجرد مايصير الإنسان فى الوجود 
شغصاً له استقلاله بشخصيته صار محتاجا إلىتيادل 
الحقوق والواجبات فئيتت له أهلية الوجوب. 
ورأنف أت التعبيد الشرعى أنسب بالتقنين 
ولو قيل تبدأ أهليةالوجوب للإنسان بام ولادته 
لكان أولى 5 

٠‏ ما أساسها فى الإنسان ؟ الإنسان مدق 
بفطرته ولايد له فى حياته من التعاون مع بنى 


نوعه . وهذا التعاون الضرورى لنظام الجتمع 
الإنسانى يستلزم أن يكو نكل فرد من أفراده 
أهلا لآن يلتذم بحقوق لغيره؛ ولآن يلتم غيره 
يحقوق له حتى يتوافر تبادل المصالم والحاجات » 
فكل إنسان حى ٠‏ سواء أكان طفلا أم ميزآ 

أم بالغ ؛ وسواء أكان عاقلا أم مجنونا أم ا 
0 أكان رشيداً أم سفياً له أهلية للوجوب 
له وعليه . 

وقد قرر علءاء الشريعة الإسلامية أن أساس 
ثبوت هذه الأهلية للإنسان ذمته . وعرفوا 
الذمة بأنبا وصف شرعى اعتبارى مفروض 
وجوده فى الإنسان ٠‏ وبه يصير الإنسان أهلا 
للوجوب له وعليه . ومنشمأ اعتبار هذا الوصف 
الشرعى فى الإنسان هو الفطرة الى فطره الله 
علا ؛ إذ كوتنه من بموعة من حواس ظاهر » 
وقوى عاقلة » ونفس باطنة » أى أن امجموعة 
الإنسانية المتكونة من قوى ظاهرة وباطنة جعلت 
للإنسان استعداداً غاصاً به ليس لغييرء مرن 
الحيوانات . وبهذا الاستعداد استأهل للوجوب له 
وعليه . فالذمة هى الاستعداد الفطرى للإنسان » 
أو هى الخاصة التى مين الله بها الإنسان عن سائر 
الحيوان ‏ أو هى إنسائية الإنسان. فليست الذمة 
الإنسانية وصفا حسيا يدرك بإحدى الحواس . 
وليست الذمة الإنسانية هى العقل » لآن الجنون 
الفاقد العقل له ذمة » وإْنْما هى خاصة الإنسان 
الى ثبنت له من تكوينه الخلق » وامتاز بها عن 
غيره من الخلوقات وبها استأهل للوجوب له 
وعليه . فذمة الإنسان » والاستعداد الفطرى 

فيل 
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للإنسان , والخاصة الإنسانية فى الإنسان ألفاظ 
مترادفة . وفى تفسير قوله تعالى : « إنا عرضنا 
الآمانة على السموات والارض والجبال ذأبين 
أن تحمانها وأشفقن منها وحمابا الإنسان إنه كان 
ظارما جبولا ء ذهب بعض المفسرين إلى أن 
الآمانة هى الذمة أو الفطرة انى استأهل بها 
الإنسان للوجوب له وعليه . 

ذالته سبحانه صور لعباده الفرق بين الفطرة 
التى فطر عاينا الإنسان والفطرة التى فطرت 
عليها السموات والآرض والجبال . فالفطرة 
الى فطرعليها الإنمان أعدته الالتزامات 
وتبادل الواجبات مل الواجيات والتكليفات . 
والفطرة النى فطرت علها السموات والآارض 
والجبال 0 تعدها هذا الاستعداد فلم تحمل 
الواجيات ولا التكليفات . وبعض علماء القانون 
ذهبوا إلى أن أساس أهلية الوجوب ف الإنسان 
هوالفانون وذلك لآن الفانون أثبت لكل [نسان 
حى الحق فى أن يطالب هو أو من يل أمره 
بحقوق له وفى أن يطالب هو أو من إلى أمره 
بحقوق عليه ؛ فتمليك الشرع أو القانون الإنسان 
أن يطالب أو يطالب هو أسا سأهليته للوجوب » 
لانه لا يطالب إلا بما وجب له ولا يطالب 
إلا بما وجب عليه فالقانون الذى أثبت للإنسان 
أن يطالب ويطالب هو الذى أثبت له أهليته 
للوجوب له وعليه . وهذا خلاف غير جوهرى. 
ولفظ الذمة شائع استعاله فى الشرع وف القانون 
ك فى قولم : الاصل براءة الذمة - وفى قوم 


براءة ذمة الواقف ليست شرطاً لصحة وقفه . 


وفى قوط : الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة . 
فلا بد أن يكون لهذا اللفظ معنى مراد منه وهو 
ما بيئاه وهو معنى مقدر فى الإنسان أو معتير 
وجوده فيه ١‏ 

م ل متى يبتدىء ثبوتها للإنسانويم تلتهى؟ 
ثبت أهلية الوجوب للانسان من حين أن يكون 
حلا مستكناً فى بطن أمه . وتستمر له من حين 
ولادته إلى أن يموت ويوفى ما عليه ويستوق 
ماله وتنفذ وصاباه وتورث تركته . 

فالجل المستكن ثبت له أهليسة وجوب عند 
فقباء الشريعة الإسلامية . وذلك لانم نظروا فى 
الل المستكن فوجدوا أن الشارع أثبت له 
أحكاماً ندل على أنه اعتبر له شخصية واعتيره 
أهلا للوجوب . وأثيت له أحكاما ندل على أنه 
لم يعتبر له شخصية واعتيره جزءاً من أمه . 

فالشارع حم بأن الحسل يرث مورثه ولهذا 
يحفظ له نصيه حتى يواد حياً فيستحقه . وحكم 
بأن المل يستحق ما أوصى له به . وحكم بأن الخل 
يستحق فى ريع الوقف . وبأن المسل يقام 
عليه وصى . 

فهذه الأحكام تدل على أن الشارعاءتير للحمل 
شخصية وأثبت له أهلية الوجوب له . 

ومن وجبة ثانية الشارع حكم بأنه إذا بعت 
الجارية الحامل دخل حملها فى البيع تبعاً لها . وإذا 
أعتقت الجارية الحامل عتق حمابا تيعآ لها . فبذه 
الأحكام تدل على أن الشارع لم يعتير للحمل 
شخصية واعتبره جزءاً من أمه فتوفيقاً بين هذه 


الاحكام قرر فقباء الشريعة الإسلامية أن الحمل 
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أهاية وجوب . ولككنها أهلية وجوب ناقصة أى 
أنه أهل لآن تجب له حقوق وليس أهلا لآن 
تجب عليه حةوقلآن الاحكام النى أثبتها الشارع 
له تدل على أهليته لآن يحب لهولم ينبت له الشارع 
حكا يدل على أهليته للوجوب عليه . ولهذا قالوا 
إن امل المسستكن فى بطن أمه له أهلية وجوب 
ناقصة أى أهاية لآن يجب له لا لآن يحب عليه . 

فإذا ولد امل حيا تثبتت له من حين ولادته 
أهلية وجو بكاملة ؛ أى أهاية لأنيحب له وعليه 
فك حال كان فى صغره وكبره وجنونه وعقله 
وسفبه ورشده لانه فى كلحال إنسان . وإنسانية 
الإنسان هى أساس أهليته للوجوب . فإذا مات 
وله تركة وعليه حقوق لغيره وله <ةوق علىغيره 
تعتبر أهليته للوجوب ثابتة حتى تسوى أموره 
وتصنئى تركته . فإذا تم هذا انتوت ذمته وانتت 
أهليته للوجوب . 

أما القانون المدنى فقد خالف فى مبدأ ثبوت 
أهلية الوجوب الإنسان » وفما تذتهى به . فقد 
جاء فى المادة بوم ما لض 7 
ادتبدا شخصية الإنسان بعام ولادته حيا » 

وتلتهى كوه . 

؟ - ومع ذلك قوق ا+لالمستكن يعينها القانون . 

ويؤخذ من هذه المادة أن مبدأ ثبوت شخصية 
الإنسان بام ولادته حيا. وأما وهو حمل مستكن 
فليست له شخصية الإنسان وااراد أنه ليست له 
شخصية الإنسانالمستقلة منكل وجوهها ؛ فشخصية 
الإنسان امستقلة من كل وجوهها هى أهليسته 
الكاملة للوجوب له وعليه . ومع أن الفانون 


ل ينبت للحمل المستكن شخصية فإنه راعى أن 
لا هدر الحقوق التى أثبتها الشارع له وهذا قال 
فى الفقرة الانية من المادة : ومع ذلك خْوق 
الخل المستسكن يعينها القانون . أى ومع أنه قبل 
ولادة الإنسان حيا لا ثبت له شخصية فإن هذا 
لا يستلزم تضييع حقوق الخل المستكن بل يعين 
القانون هذه الحقوق . وإذا فالشريعة والقانون 
متفقان فى أن المل المستكن له حقوق وإنما 
الاكتلاف فى أنناس "وت حلام لقوق لد . 
فأساسها فى الشريعة أن له ذمة وأهلية وجوب 
نافصة أوشخصية غير مستقّلة . وأساسها فى القانون 
هو تعيين القانرن هذه الحقوق له. 

ويؤخذ من هذه المادة أيضاً أن تخصية 
الإنسان تنتهى بموته أى أنه بعد موته ليس 
أهلا لآن “يب له حقوق ولا لآن تحب عليه 
حقوق ؛ لآن ذمته بطلت وانتهوت عوته . وهذا 
رأى الحنابلة وبعض فتباء المسلمين . وأما فقباء 
الحنفية فقد ذهبوا إلى أن ذمة الإنسان لا تبطل 
بموته إلا بعد أن تسوى أموره وتصق تركته 
فيسدد ما عليه ويستوفى ما له وتخلص تركته 
لورثته. 

وأما ما دامت له بعد موته حقوق على غيره 
ولغيره <ةوق عليه ووصايا ول تنفذ فتعتبر ذمته 
باقية ويعتبر أهلا للوجوب له وعليه » وهذا 
يرد اعتبار وفرض دعا المتفبة إليه أن الإنسان 
بعد موته قد يطالب يما لم يكن مطالبا به حال 
حياته » وبعد موته قد يدخل فى ملك مالم يكن 
فى ملك حال حياته » ومثلوا لللأولى بما إذا 
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حفر الإنسان فى حياته حفرة فى الطريق العام 
وبعد وفاته تردى فيها حيوان نات فإن الضمان 
يازم المتوفى ويؤخذ من تركته . ومثلوا للثانية 
بما إذا نشر الإنسان فى حياته شبكة للصيد » 
فاصطادت بعد وفاته فإن الصيد بلك المتوى 
ويكون من تركته . 

والظاهر ما ذهب إليه الحنابلة وبعض الفتباء 
وسار عليه القانون من أن شخصية الإنسان تنتهى 
بموته وأنه بعد موته ليست له أهايسة وجوب 
لاكاملة ولا ناقصة ولا هو أهل لآن يحب عليه 
خمان أو أى حق ولا هو أهل لآن يتملك . 
وما له من الحقوق فبى من تركته ويستحقها 
ورثته وم يطالبون بها لانها آلت إلهم وها 
عليه من الحقوق فقد تعاقت بتركته بعد أن 
كانت متعلقة يذمته . والورثة يطالبون بها لآنها 
حقوق على ما فى أيديهم من تركته . وفى مسألة 
الحفرة الى حفرها ضمانه مستندا إلى السبب وهو 
مباشرته الحفر فىحياته . وفى مسألة الشبكة الصيد 
للورثة لآن الشبكة صارت ملكا لم وتماء 
للك لمالم . 

ع - ما أطوار الإنسان بالنسبة إللها ؟ فى رأى 
علماء الشريعة للإنسان بالفسبة إلى أهلية الورجوب 
طوران اثنان : 

الأول وهو حمل مستسكنء وفى هذا الطور 
تثبت له أهلية وجوب ناقصه أى أهليته لآن يحب 
له حقوق لا لآن تجب عليه حقوق . 

الثانى من حين ولادته حياً إلى أن يموت 
وفى هذا الطور تثبت له شخصية 'نامة أو أهلية 


وجوب كاملة فيتكون فى هذا الطور أهلا لآن 
تجب له حقوق وتجب عليه حقوق . وما دام حيا 
فله هذه الآهلية الكاملة لافرق بين طفل وحمل 
ولابين بالغ و مجنون ومعتوه وعاقل ولابين ذكر 
وانثى ولا بين سفيه ورشيد ؛ لآن مناط هذه 
الأهلية وأساءسها إنسانية الإنسان وهى لا تفارقه 
إلابالموت فلا يعرض لأهليته للوجوب عارض 
يزيلها أو ينقصها أو يؤر فيها . 

أما فى القانون الى#دنى فالإنسان له بالنسبة 
إلى أهلية الوجوب طور واحد؛ وهو ثبوتها له 
كاملة من حين ولادته حياً إلى أن يموت . 


عبر الوقاب مرف 


بيى متصيري. وسائل 

م أديب كبير بشيخ يتسكفف الناس على 
قارعة الطريق . فوقف يعطيه شيئاً . ثم أخذ 
يبحث فى جيويه عن حافظة تقوده فم يحدها 6 
لقد نسها فى البدلة التى غيرها ! وكان السائل 
المسكين لا يزال باسطاً يده إليه ليتلق ما يحود به . 
فاكان من الآديب إلا أن وضع يده فى بد السائل 
وصاطه بشدة . 

فتهلبل وجه السائل وقال له : 

أشكرك ! هذه أيضاً صدقة . 


ف الفمهالقارت 


زا 


التّفَعَةبَينآَلفِمَهكَاَلنْانوْنَالدَقٍ 
الدكؤرعريوسشفعوتق 


استاذ للشريعة الاسلامية يكلية الحقوق بحامعة فؤاد 


عرفنا من القسم الأول من هذا البحث 
ماذا يكون المشفوع فيه » وانتهينا منه إلى أن 
الشفعة تسكون فى كل مبيع وإن كان منةقولا بين 
شريكين » وهذا هو رأى فقباء أهل مك 
والظاهرية جميعا ٠‏ خلافاً جمبور الفقباء ورجال 
القانون الذين لابرون الشفعة إلا فى العقار. 
واليوم نكل البحث فى هذا الموضوع : 

+ والآن» من هو الشفيع ؟ أهو الشريك 
فى المبيع وحده ٠‏ أم الجار أيضاً ؟ هذه المسألة 
أثارت خلافاً كبيراً بين الفقباء من ناحية » 
وبينهم وبين واضع القانونالمدنىمن ناحية أخرى: 

)١(‏ فعند الأحناف ينبت هذا الحق للشريك 
ثم للجار إن لم يكن للبائع شمريك ف المبيع » وفى 
هذا يقول الطحاوى : ٠‏ وأولى الشفعاء بالمبيع 
الشرريك الذى لم يقاسم » ثم يتلوه الشريك الذنى 
قاسم وبقيت له شمركة فى الطريق ‏ ثم يتلوه الجار 
الملاصق . وهذا المذهب نجده فىكل مؤلفات 
الأحناف امتقدمين والمتأخرين ؛ لان علة إثيات 
حق الشفعة للشريك توجب ثبوته للجارأيضاً 9". 

(ب) أما اججبور الأعظم هن الفقباء » أى 

)١(‏ مختصر الطحاوى ء الطبعة السابقة » ى .5و 

(؟) انظر مثلا بدائع الصنائع حده  :‏ - ه ؛ المداية 
للرقيال ؛ - و :م١‏ - 4و 


الشافعية والمالكية والحنابلة » فلا يرون الشفعة 
إلا للشريك فى نفس المقار المبيع » فلا شفعة 
عندم لاجار أو لاشريك فى حق من حقوق 
الارتفاق الخاصة بالمبيع لا فى البيع نفسه . 
ذلك بأن الشفعة ثبتت على خلاف الاصل 5 
يقولون » فلا يصح التوسع فيبا.بل يحب الوقوف 
على ما ورد به التص » وفى هذا يروون أحاديث 
كثيرة منها: قضى رسول اللهبالشفعة فيا لم يقسم . 
فإذا وقعت الحدود وصر'فت الطرق فلا شفعة» 

ونذكر لإثبات هذا الرأى من علباء الشافعية 
الغزالى إذ يقول فى كتابه الوجيز ( > :16؟) 
فلا شفعة لاجار عندناء . والرملى يصرح بذلك 
فى كتابه نهاية اتاج ( ج 4 ١40:‏ ) ؛ ويوجب 
تأويل الاحاديث النى جاءت فى إثياتها للجار 
يحملبا على الشريك لآن ملك كل شرريك مجاور 
الك صاحيه 29 . 

(ج) وبعد أن ذكرا لإمام ابن القيم رأى الذين 
أثبتوا الشفعة للشريك وحده » ثم رأى الذين 
بدو أثبتوها للجار أيضا » انتبى إلى رأى وسط وهو 
إثياتها للجار إن كان مع جواره شريكا أيضاً 


() وراجع عند المالكية الشرح الصفير للدردير - ؟ : 


و ١و5‏ : الخرثى غلى غليل , - 5 : لاز #كلاء 
وانظر عند الحنايلا » المننى لابن قدامة , س ه: مم؟ ؛ 
إعلام الموقعين لابن القيم 6 - 7 :عو؟ وما بعدها . 


ك مجلة الازهر 


فى <ق من حقوق الارتفاق الخاصة كالطريق 
أو الشرب » وإلا فلا شفعة لاجار إن 0 يكن 
بين ملك وبين العقار المبيع حق مشترك ألبتة 
وهذا الرأى هو كا يذكر ابن القيم 0 
البصريين وغيرمم من فتباء الحديث ٠‏ وقول 
عمر بن عبد العزيز والقاضيين: سوار بن عبيدالله 
وعبيد الله بن الحسن العنيرى . وهو أعدل 
الافوال ومختار ابن تيمية 29 . 

7 هذا من ناحية الفقه الإسلاى » 
أما التشريع المدنى الجديد» فإن المادة دمر منه 
جعلت لاجار أن يأخذ بالشفعة فى حالات خاصة . 
ومن هذه الحالات أن تكون أرضه ملاصقة 
للأرض المبيعة من جبتين » وآساوى من القيمة 
نصف الآرض المبيعة على الأقل . ومنها أن يكون 
هناك حق ارتفاق مشترك بين الارض المببعة 
وبين أرض الجار. 


ومن هذا يتبين أن واضع القانون لم يذهب 
مع الفقباء الذين أباحوا للجار مطلتاً الاخذ 
بالشفعة بعد الشريك » ولا مع الآخرين الذين 
منعوه مطلقاً من أن يكون شفيعاً » بل جاء بحكم 
وسط يشبه ها اختاره ابن قيمية وابن القم » 
وذلك على الرغ, مر رغة المشرع المدنى 
فى التضييق من حق الشفعة باعتيارها سيا من 
أسباب كسب الملنكية . وهذه الرغبة واضمة مما سبق 
نقله من موعة الأاعمال التحضيرية للقانون 
بخصوص المادة وه ومن مناقشات طنة 


)١(‏ إعلام الموتميك ءاس" : .وو- ؤدر 


واضعى مشروع هذا القانرن والاجان الاخرى 
بمجاسى النواب والششيوخ ؛ وحاضر جلسات 
هذين الجلسين 29 

ونعتمد أن الخير فى اتفاق القائرن وبعض 
مذاهب الفقه الإسلادى فى منح الجار هذا الحق » 
إذالم بوجد شريك فى نفس المبيع يطلب الشفعة . 
أن ذلك بنع كثيراً من الشر ف القرى » حيث 
حرص كل جار من المزارعين على توسيع رقعة 
ما يملك ٠‏ ويرى فى شراء أجنى عنه ماكان 
يستطيع شراءه عدوانا عليه يقابله بعدوانآخر ! 

بم - ولا خلاف بين القانون وبين مذهب 
الأحناف الذى أباح الشفعة للجار » فى أنه إذا 
اتعدد الشفعاء ولم يكونوا ٠ن‏ مرتبة واحدة » 
يقدم أولا الشريك فى نفس المبيع 9 ثم جو 
بعسده الشريك فى <ق من حقوق الارتفاق 
الخاصة » وأخيراً ‏ إنلم يوجد أحد من الضرب 
الآول أو الثانى - يكون حق الشفعة للجار © . 

أما إذا تراحم الشفعاء من مرتبة واحدة ؛ كأن 
كانوا جميعاً شركاء أوجيرانا » فإن العقارالمطاوب 
أخذه بالشفعة يقسم ‏ متى حكم بها- على الطالبين 
لما بفسبة ما يمالك كل منهم عند الششافعية 
والمالكية » وبالتساوى على عدد الرموس عند 
الاحناف لاستوائهم جميعا فى سبب استحقاقها 
وهو التركة أو الجوار » على أن فى مذهب 


() يموعة الأعمال التحضيرية و سه : يروس وما بمدها ٠‏ 
(:) تراجع المادة دمو من القانون الجديد ٠‏ وبدائع 
الصتائع جه :م 


الشفعة بين الفمّه والقائرن 


الشافعية قو لا بالتقسيم بالتساوى على عدد الروس 
كا هو الام عند الاحناف 2 . 

به - ومن شروط الشفعة النى يحب التعرض 
لماهناء مبماكنا مضطرين للإيجاز 2 أن مخرج 
امبيع المشفوع فيه عن ملك البائع خروجاً باناً 
نظير عوض مالى ؛ وأن يكون الشفيع مالكا 
2 يشفع به وقت العقد » م يستمر هذا للك 
حى ع له بالشفعة . وهذا إجمال يحتاج إلى 
تفصيل ؛ كا أن فى بعءضه خلافا بين رجال اأفقه 
الإسلاتى من ناحية » وبينهم وبين القانون المدنى 
من ناحية أخرى : 

)١(‏ يحب لثبوت الشفعة أن يخرج المشفوع 
فيه عن هلك صاحبه على وجه بات وفى مقابل 
عوض مالى . ومن ثم » لا ثبت الشفعة فى المبيع 
بشرط خيار البائع لأآنه يمنع زوال ملك للبيع » 
وتثبت إذاكان الخيار للمشترى لآن خيارالمشترى 
لامع من خروج المبيع عن ملك البائع » وكذلك 
لاشفعة فى ابيع ببعا فاسدا حتى ولو قبض 
المشترى المبيع , لآن للبائع تقض البيع - بل ذلك 
واجب هتى كان مكنا رفعا للفساد ؛ وىثبوت 
الشفعة للشريك أو الجار حينئذ تقرير للفساد 
الواجب رفعة © . 

(0 تاية 


ور اشح "صني الدردير , ح ع : حماء بدائع ااصنائم » 


تاج - ع : ١66‏ ؛ الوجيز للارلى ) - ؟: 


-ه:ه-1. ولاتفق التشريم المدلى ( الفقرة امك 
المادة وى ) مع إعية والمالكية فى أن قسمة 
المشفوع فيه تسكون بنسبة ملك كل من الطالبين . وانظ. فى هذا 
أيضاً د شرح القانون المدثى ف الآموال » للدكتور شفيق شهاته » 


القسم الآول ص حدم '. 
(؟) بدائع الصتائع ,سه :عد 


8 
ولو زال ملك المالك عن العقار امشفوع فيه» 

لافى نظير عرض مالى » لا تثبت الشفعة فيه 
للشريك أو الجار ؛ فإن الشفعة هى تملك الشفيع 
العقار جبرا عن المشترى بما قام عليه » وهنا قد 
تملك الطرف الآخر مجانا . فلا شفعة إذا فى 
عقار خرج عن ملك صاحبه بهبة أو وصية 
أو ميراث ٠‏ أى لعقّد غير معاوضة وهو البيع 
وما فى معناه ؛ لهذا تثبت الشفعة فى العقار 
الموهوب إشرط العوض إذا حصل التقابض 
من الطرفين : لوجود معنى المعاوضة » ولآن الطبة 
بشر ط العو ض تعتبرتبرعاابتداء و معاوضةانتهاء"». 
وإذا خرجت العين عن ملك صاحبها بعوض 

ولكنه غير مال» لاتثيت الشفعة عند الأ ناف » 
ولكن ثبت عند الشافعية . ومن "مثثل هذه 
الحالة أن يتذوج رجل امرأة على دار له يجعابا 
مبراً لها ؛ أو يستأجر مزرعة ويجعل الاجرة 
دارا أو أرضاً أخرى له . فى هذه الحسالات 
وأمثالها ثبت الشفعة عند الشافعية » وعلى الشفيع 
حينئذ أن يدفع لازوجة مبر مثابا ولصاحب 
المزرعة أجرة مثلبا أيضاً” . وهنا نرى ابن حزم 
يروى مذهب الأحناف ومذهب الشافعية» ثم 
ميل مع الاحناف فيقول : ٠‏ ولا شفعة إلا فى 
البييع وحدهء ولاشفعة فى صداق ولا فى إجارة 
ولافى هبة ولا غير ذلك » وهو قول جاعة 


من السلف ع9 


() عختصر الطحاوى ص ,مام ؛ ناية اتاج «4 : و5 
- بوم ؛ الوجيز 6س ع : 51م او؟ 

(0) قمع ةرك 

(م اغلى, حودمم 


4" ملة الأزهر 


٠‏ - وحين تذكر المادة همه من القانون 
المدنى الجديد أن : « الشفعة رخصة تميز فى بيع 
العقار الحاول حل المشترى » الخ يتضح أنا أن 
واضع هذا القانون يشترط فى المشفوع منه أن 
يكون قد تملك العين عحل الشفعة بمقتضى عقد 
ببع . وإذا ء فلا شفعة إذا كان قد تملكبا بالهبة 
أوالوصية أو نحو هذا وذاك من الطرق الآخرى 
الثى ليست فى معنى المعاوضة . 

على أن من تولوا شرح هذا القانون يرون 
بحق أن الحبة بشرط العوض ليست فى الحقيقة 
إلا معاوضة , وعلى هذا تتكون فها الشفعة »1 
يرى فقباء الإسلام . وحيتئذ يكون على الشفيع 
متى حك له بالشفعة أن يدفع للدوهوب له القيمة 
الحقيقية للثىء الموهوب ٠‏ لا قيمة العوض الذى 
دفعه للواهب ٠‏ ليكون قد تملك المشفوع فيه 
بقيمته الصحيحة”2 . وهنا ء يحبعلينا أن نلاحظ 
بحق أن هذه اانظرة أدق من نظرة الشافعى حين 
رأى أن يدفع الشفيع ؛ فى حالة جمل الدار مبراً 
فى الزواج » مبر المثل لا قيمة الدار تفسها . 

(ب) ومن الطبيعى أن يشترط لثبوت الشفعة 
الشرط الثانى الذى أشرنا [ليه فما سيق » أى أن 
يستمر ملك الشفيع ما يشفع به إلى أن يحم له 
بالشفعة . وعلى هذا » لو بيع عقار فطلبه جاره 
أو الشريك فيه بالشفعة » ثم قبل الحكم بها 
للشفيع باع العقار الذى يشفع به » فلا شفعة له 
حينئذ؛ لانها شرعت لدقع ضرر ااشريك أو الجار 
الجديد » وبعد بيع الشفيع ما يشفع به / ببق 
<< () الدكتور شقيق شحاته » المؤلف اسايق ذكرهء 
فنا 


شريكا ولاجارآء فل مخثى أو يخاف من المشترى 1 

وقد فرع الفقباء على هذا الشرط أيضا أن 
ذلك الذى اشترى من الشفيع ما كان يشفع به » 
وكان هذا الشراء بعسد بيع البائع للعقار محل 
الشفعة » ليس له حق الشفمة لأنه لم يكن 
مالكا لما يشفع به وقت العقد الأول الذى خرج 
به المشفوع فيه عن ملك صاحبه . وفى هذا يقول 
علاء الدين الكاسانى المتوى عام /امروه : «ومنها 
[ أى شروط وجوب الشفعة ] » ملك الشفيع 
وقت الشراء فى الدار الى يأخذها بالشفعة ؛ لآن 
سبب الاستحقاق جوار الملك ؛ والسبب إنما 
ينعقد سبيا عند وجود الشرط ؛ والانعقاد أ 
زائد على الوجود ؛ فإذا لم يوجد عند البيع كيف 
ينعقد سيا ! فلا شفعة له بدار يسكنها بالإجارة 
أو الإعارة » ولا بدار باعبا قبل الشراء © » 
ولا بدار جعلبا مسجدا ... الخ 9 , . 

١١‏ - وهذا الشرطء أى استمرار ملك الشفيع 
لما يشفع به من وقت العقد إلى حين الحكم له 
بالشفعة : ليس بشىء عند الظاهرية . هذا ابن حزم 
يقول * : ١‏ ولو أن الشريك » بعد بيع شريكه 
قبل أن يؤذنه » باع أيضاً حصته منذلك الشريك 
البائع أو من المشترى منه أو من أجنى ٠‏ علم بأن 
له الشفعة أولم يعل » عل بالبيع أو لم يعلم » فالشفعة 
له كا كانت ء لانه حق قد أوجبه الله تعالى له 
فلا يسقطه عنه بيع ما له ولا غير ذلك أصلا” . 

ونحن لا ثرى معنى لبقاء حق الشفعة لمن باع 


(1) وتقول: أو بدار اشتراها بعد شراء المشترى للمقار 


عل الشفعة () بدائع الصنائع , - ه : +) 
(ع) الل لابن حزم , سو : هه 


الشفعة بين الفققّه والقائون 37 


ما يشفع بهكا يقول ابن حزم ء لانه لن يتأقى 
أن يضار بالمشترى بعد أن باع نصيبه فى الثىء 
المشفوع فيه . وللكن ٠‏ قد يكون من المق أن 
نثبت الشفعة لمن اشترى عقاراً يجاوراً لعقار 
آخر بيع » وكان شراؤه من الششريك أو الجبار 
الذىكان له حق الشفعة وللكنه لم يطليهاء ثم لم 
تكن قد مضت فترة تسقط حدق طلب الشفعة 
لصاحها . إن فى القول بهذا فائدة لهذا المشترى 
الثانى العقار المشفوع به ؛ وهى دفع ما قد يصيبه 
من أذى من ناحية مشترى العقار المشفوع فيه » 
على أن الفقباء الإسلاميين لم يذهبوا إلى هذا 
اقول ٠‏ لان الشفعة ثبتت على خلاف الأاصل 
فى رآى الأ كثرين منهم » ولهذا لا يصح التوسع 
فيها . ولكل رأى حظه من النظر » ولكل وجبة 
هو مولا والله أعم بالصواب © . 

؟١‏ ل وبعد الحم بالشفعة للشفيع الذى 
طالب بها » عليه أن يدفع لليشترى ما دفعه من 
من وما أنفقه من مصروفات أخرى , كأجر 
الوسيط فى الشراء ورسوم النسجيل . 

وهنا قد تنشأ مشكلة بحب حلها وبيان حك الله 
فها م نعرفه عن الفقهاء المسلدين . ذلك ٠‏ يان 
البببع قد يكون ثم على تأجيل القن إلى أجل معين 
يدفعه فيه المشترى للبائع ؛ فبل ينتفع الشدفيع إذا 
حكم له بالشفعة بهذا الآجل ‏ أو يحب عليه دفعه 
فوراً للشترى ؟ 

يرى الاحئاف أن القضاء بالشفعة ليس تحويل 
(0) نذكر هنا أن القائون المدثى مع الفقراء المسليك » 
ماعدا اظاهرية » فى اشتراط استمرار ملك الشفيع لما يشفع 
به تى حك له بالعفمة » راجع الدكتور شفيق شحاته » 
المؤلف السابق ذكره , ص بهم 


الصفقة من المشنرى للشفيع ٠‏ بل نقض البيع 
الذى كان بين المالك والمشترى ثم اتعقاد بيع 
آخر للشفيع. ”2 وعلى هذا يكون للشفيع أحد 
أعرين : إما أن يأخق المبيع المشفوع فيه ويدفع 
القن حالا . وإما أن ينتظر حتى يحل الآجل 
فيدفع القن ويأخذ المبيع حيلئذ ؛ أى ليس له 
الانتفاع بالاجل الذى كا نقد منحهالبائعللاشترى , 
وإن اختار الانتظار فى دفع الْن وتسم المبيع 
حتى يحل الأجل ءلم يكن ذلك ليعفيه من طلب 
الشفعة ؛ طلب الموائية وطلب التقرير المعروفين 
وإلا سقط حقه فها إن أخر ذلك وهو متمكن 
منه ؛ لآن شرط ثبوت حق الشفعة هو وجود 
العقد الذى به خرج المشفوع فيه عن ملك 
صاحبه البائع » وقد وجد فعلا . وفى هذا يقول 
علاء الدين الكاسانى : ه ولو اشترى داراً بثمن 
مؤجل ٠‏ فالشفيع بالخيار : إن شاء أخذها 
بثمن حال : وإن شاء انظر "مضو الآاجل فأخذ 
عند ذلك . وليس 4 أن يأخذها للحال بثمن 
مؤجل ؛ لآن الشفيع [نما يأخذ بما وجببالبيع » 
والآجل لم يحب بالبيع » وإنما وجب بالشرط؛ 
والشرط لم يوجد فى حت الشميع . وهذا لم يثبت 
خيار المشترى للشفيع بأن اشترى على أنه بالخيار 
لآن ثبوته بالشرط ولم يوجد من الشفيع . وكذا 
البراءة من العيب لا ثبت فى حق الشفيع » 
لان ثبوتها بالشرط ولم يوجد من الشفيع » "© 


)١(‏ ذلك هو لبور من قولم ء وف رأ البعض أن 


القضاء ما تمويل ن المعثرى للشفيع ٠.‏ 

2( البدائع , - م : ام . وإذا نص الشنفيع بتعجيل العن 0 
كان للعترى أخذه وعدم دفنه للبائم إلا فى أجله . يراجع 
البدائع ع سم : برو اللسوط ‏ س ع 1م ,0 


(2 
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وعدم انتفاع الشفيع بالأجل الممنوح الشترى 
على ما رأينا عند الاحناف » هو كذلك عند 
الشافعية . ولكن عند المالكية ؛ للشفيع الانتفاع 
بالاجل الممنوح للشترى » فله أن يأخذ الببع 
المشفوع فيه ثم يدفع المن عند حلول أجله . 
وهذا إذاكان موسراً لا مخثى ضياع الثْن عنده » 
أو كان معسرا ولنكن ضمنه ملىء ؛ أى موس ؟ 
فإن لم يكن هذا ولا ذاك ‏ كان عليه أن يدفع 
الأن فوراًء وإلا فلا شفعة له إلا إن كان 
المشترى مثله فى الفقر والحاجة فله أخذ المشفوع 
فيه بأجله دون تقديم ضامن له بالّن 99 , 

مر ولعتقد أن رأى المالكية هذا فيه خير 
الشفيع وللشترىمعا ‏ وهو رأى ابنحنبلأيضاً . 
وهو أ<وط لللشترىمن رأىالإمام زفرالمتوؤعام 
م٠‏ الذى يقو لبأ نالشفيع يأخذ المشفوعفيه ما 
تم المقدعليه بينالبائع والمشترى ء حتى إذا كان امن 
مجلا لم يازمه [لاذلك مع استيلائه على المبيع طبعا . 

وهنا , نشير إلى أن الفقرة الأولى من المادة 
هؤة مدنى جديد تقول بأن الشفيع يحل حل 
المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته قبل البائع . 
إلا أن الفقرة الثانية منها » قد عنيت بالنص على 
أنه لايحق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح 
للشترى فى دفع الدّن إلا يرضاء البائع . ومعنى 
هذا أن الشفيع إذا رضى البائع تسل المبيع فور 
مع دفع اليّن متى حان أجل دفعه . 

ونؤكد مرة أخرى بعد مقارئة هذه الآراء 
كلها بعضها ببعض »ء أن رأى المالكية هنا هوخير 


(1) ثماية الحتاج, سرع : «ووء الشرج الصغير للدرويرء 
حر اله 


الآراء » ففيه تيسير على الشفيع بالانتفاع بتأجيل 
الثن إذا كان موسراً أو كفله ملىء » وبذلك 
لايضيع حق البائع أو المشترى » وإلا كان عليه 
تعجيل القّن واستلام المشفوع فيه . 

1 وأخيرآء نتم هذا البحث ببيان أن حق 
الشفعة يسقط بأسباب كثيرة » ومنها أن يرضى 
الشفيع بالييع الذى صدر من امالك للبشترى » 
بشرط ألا يكون فى الامس دليس . فاو رضى 
مبذا البيع على أنالمُن هو ألف جنيه مثلا » أو على 
أن المشترى هو فلان الرجل الفاضل» ثم ظبر أن 
امن أقل من ذلك أو أن المشترى فلان السىء 
الجيرة مكان لدحق الشفعة أيضاً ؛ لأنمارضى بهليس 
هو الذىكانفعلا ؛ وما رضى إلا لما زعموه من 
الثن أو المشترى . ونحنجميعا نعل أنه قد يرهد ف 
الشراء إذا وجدالمُن مر تفعاً عما يحب » أو رأىأن 
المشترىهورجل لايتضرربجواره مت صار جاراً . 

كا نذكر أف حت الشفعة لا يورث عند 
الاحناف ”2 , ويورث عند الآخرين إذا كان 
المورث قد طالب بها قبل موته لان الوارث 
يخلفه فىكل ما كان له من حقوق . وااقضاء 
وشراح قانون الشفعة يأخذ بعضهم برأى 
الأحناف » لآن الشفعة حق ثذصى فلا يورث » 
وبعضهم يأخذ بالرأى الآخر لما قلناه من أن 
الوارث خليفة المورث فيقوم مقامه فيا له 
وماعليه ٠7“‏ مر بوسف موسى 
١‏ انظر الطحاوى حيث يقول فى ختصره : « ولشفعة 

لااررث وص ممم 

() انظرجموعة الأعمال التحضير يةلاقا'ونالمد ف الجديد.ح : 

دوم » الدكتور شفيق شحاته , المؤاف السايق ع ص ٠‏ هم 


يفا 


التقؤئ ف المشرآن 


لصاح لفضيلةالنتمردشلنوت 


ذكر القرآن التقوى فى معرض انباع الداية 
الإهلية » وأنها تحمل الإنسان فى أمن من الخوف 
والحزن» وبذلك يطمثن إلى الحياة» ويسكن 
قلبه» فيفكر ويعمل وي ّمل يا بنى آدم [مايأتيتم 
رسل منكم يقصون عليم آياتى فن اتق وأصلح 
فلا خوف علهم ولا هم يحزنون » . وفى معرض 
الانتفاع بالقرآنالتكريم ؛ والحصول به على الهدى 
والفلاح « أولئك على هدى من ربجم وأوائك 
هم اللفلدون » . وفى معرض البر العام ؛ والصدق 
فى الإيمان ١‏ أولئك الذين صدقوا وأولئك 
هم اللتقون ». وفى معرض النصر والتأييد « بلى 
أن تصبروا وتتقوا ويأنوك من فورهم هذا يمددم 
ربكم بخمسة آلاف من اللائكة مسومين » 
« وأن تصبروا وتقوا لا يضرك كيدم شين 
وفى معرض ولاية الله وأنها للبتقين من عباده 
خاصة » وليس شىء منها لمن فسدت فطرم 
وانحرفوا عن طريق الحق والصواب ٠‏ فأشركوا 
لله » وتجبروا على عباد الله » وأسرفوا بتعم الله 
« وماكانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون» 
« ألا إن أولياء الله لاخو فعليم ولام يحزنون » 
الذين آمنوا وكانو! يتقون » . وذكرها فى معرض 
تحصين النفس مر نزغات الشبيطان والهوى 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 


تذكروا فإذا ثم مبصرون» . وفى معرض تفريج 
الازمات وحل المشكلات ١‏ ومن تق الله 
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب » 
« ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا .. 
وفى معرض الرحة الخاصة « وا كتب لنافى هذه 
الدنيا حسنةو ف الآخرة إنا هدءنا إليك , قالعذابى 
أصيب به من أشاء ورحتى وسعت كل ثىء 
فسأ كتبها لاذين يتقون ويأتون الركاة والذين 
ثم بآياتتا يؤمنون » . ويذكرها فى «عرض السلامة 
من الفتن التى يعم الآمة ضررها » ويؤخذ فيا 
امجرم وغير امجرم » يؤخذ فبها انجرم بإجرامه 
وغير الجرم بسكوته » وهى فتن التفرق فى الحم 
والسلطان : والتفرق بالمذاهب والاراء؛ والتفرق 
بإعمال واجب الأمى بالمعروف والهى عنالمذكر 
ورد الآمة إلى وحدتهاء والاعتصام يما يجمعبا 
من رباط مقدس «١‏ واتقوا فتنه لا قصيين الذين 
ظلءوا متكم خاصة . ويذكرها ففمعرض التيسير 
للخير , إن سعيكم لشتى' . فأما من أعطى واتق 
وصدق بالحسنى , فستيسره لليسرى » وى معرض 
القتع ببركات السماء واللارض عن طريق الإلهام 
بوسائل استخراج التكنوز والإحاطة بالأسرار 
والانتفاع بها فى الحياة ه ولو أن أهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من المماء 
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والأرض ء وفى معرض الثواب العظيم » والتعيم 
للق ه مثل الجة التى وعد الثتقون تجرى من تحتها 
الآنهار أ كلها دائم وظلباء تلك عقى الذين اتقوا 5 
دوإن 5 إلا واردها كان على ريك حتما مقضيا ؛ 
ثم نتجى الذين اتقوا ونذر الظالمين ففها جثيًا » 
تلك الجنة التى نورث مزعيادنا منكان تقيا . . 
ويذكرها بعد ذلك كله فى معرض المعيسة الإلية 
بالنصر والتأييد » والعطف والرحمة . واعلوا 
أن الته مع المتقين» ١‏ إن الله مع الذين اتقوا 
والذين م محسنون » 

وهكذا ذكر القرآن التقوى فى معرض الطبر 
من كل نقص » والصلاح من كل خالل » والسلامة 
من كل شر . ذكرها فى معرض الآمن والسكينة » 
والاطمئئان والاستقرار» فى معرض الحصول 
على خيرى الدنيا والآخرة . 

ومن هنا اشتدتعنابة القرآن بالتقوى وأ كثر 
من الامى بها ء وتوجيه التفوس إلا » وكانت 
له فى ذلك أساليب مختافة » ووجوه متعددة : 
أمس بتقوى اله هكذا بصفة الألوهية الى تقضى 
بالتوجه إليه وحده فى العبادة والتقديس ‏ وبصفة 
الزبوبية التى توحى بنعمة الخلق والإيحاد » 
والهيمنة والتنمية » ونعمة التربية الماديةوالروحية » 
ويصفة أنه مصدر الإمداد بما يتمتعون به من 
مال وبنين وخيل وحرث . وأ بتقوى عذابه » 
وبتقوى يوم الحساب والجزاء ه واتقوا الله, » 
«اتقوارييم » ٠‏ واتقو الله الذى أمد بماتعليون » 
ه وإباى فاتقوت ء , لا إله إلا أنا فاتقون » 


. » واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله‎ ٠ 

وتقوى الله تننظم تقوى ما يأباه جلاله وجماله 
من الشرك والبئوة ؛ والاتحاد والحاول » وتقوى 
ما تأباه حكته من مجاوزة حدوده ؛ والخروج 
عن شرائعه وأحكامه . وتقوى [همال سته 
الكونية التى أحكم بها نظام العالم » وربط 
المسبيات فيه بالأسباب . وفى تقوى ذلك كله » 
تقوىعذاب الله وعقابه والعقاب » منهأخروى » 
ينذل بالافراد نتيجة تقصيرمم وعدم تقوام فى 
التكاليف الإلهية الخاصة » ومنه دنيوى ٠‏ يذل 
بالام كا ينزل بالافراد نتيجة الإعراض عن 
الأخذ بالاسباب الكونية ٠‏ والإعراض عا 
توجبه روابط الرحم الإنسانى» والإيمان بمبدع 
الكون ومنظمه . 

وقدكان للسلف فى التعبير عن التقوىعبارات ؛ 
فن قائل : التقوى ترك الإصرار على المعصية » 
وترك الاغترار بالطاعة . ومن قائل : التقوى 
ألا تختارعلى الله سوى الله » وأن تمل أن الأمور 
كلبا بيد الله . ومن قائل : ألايجد الخاق فى لسانك 
عبآ » ولا الملائكة فى أفعالك عيباً » ولاملك 
العرش فى سرك عيبا . ومن قائل : التقوى أن 
ترين سرك للحق كا تزين ظاهرك للخلق . 
ومن قائل : التقوى ألايراك مولاك حيث نهاك » 
ولا يفقدك حيث أمىك . ومن قائل : المنق من 
سلك سبيل المصطق » ونيذ الدنيا وراء القفا » 
وكاف نفسه الإخلاص والوفا » واجتقب 
الحرام والجنما . 


الثقوى فى القرآن 5 


كان لم فى التعبير عن التقوى هذه العبارات 
وأمثالها , ولاتقوى منازل » وللقلوب أحوال » 
ولخلق الله نزعات , وقد كان من سئة القوم فى 
الإرشاد إلى معانى الخير وأسس الفضيلة والفبيه 
إلى الجوانب التى يتسرب منها التقص الخلق 
أو الروحى إلى الإنسان »كان من ستتهم فى ذلك 
أن يقصدوا إلى إبراز الجزئيات ٠‏ والتواحى 
النى تأثرت بها ء وغلبت على أحوالهم ؛ وشعروا 
منبا بالكال الذى تطمئن إليه تفوسهم ؛ والروح 
الذى تسكن به قلوبهم » أو الجزئيات التى يرونما 
توقظ وعيا فى سائل ؛ أو تحى عاطفة فى ميد ؛ 
فيقدمون له العلاج الخاص بذلك الوعى فيقيقظ » 
أو بتلك العاطفة فتحيا . ويرون أن التخصيص 
هكذا فى مقام العلاج أنجع فائدة » وأعظم أنزاء 
وأقرب فى الحصول على الهدف المقصود ؛ وسد 
ناحية التقصير أو القصور . مما إذا قدم العلاج 
بالعنوان العام » وللعنى الشامل » الذى لا تظبر 
فيه العناية يحانب دون جانب ٠‏ وبذلك يقف 
المريد أو السائل حائرا أمام الجوانب التعددة 
التىيمليها عليه العموم؛ ولا يحد فيه ما يدفعه على 
وجه خاص إلى أن ينشط فى أخذ أهبة التكميل 
النفسى أو العملى فى الناحية التى هو فى حاجة إلى 
تسكييلبا والارتقاء فى سبيلبا . وهذا شأن لايد 
من مراعاته فى أساليب التربية والتقوم حتى 
يكون للتربية أثرها وللتقوم فائدته . 

إلى هذا المبدأ تعددت عيارات القوم واختلفت 
إجاباتهم عن التقوى وما [ليها من المنجرات 


كالشكر » والصير . وكانت دائرة بين الإعراب 
عرزن أحوا الحم القلبية واتجاهاتهم الخاصة » 
والإعراب عما يرون الناس فى غفلة عنه وفى 
حاجة إليه » غير أنه مبما اختلفت أجوبتهم 
وتعددت مشاريهم ؛ وتراءى لاناظر بينالعبارات 
والمعانى نوع من الاختلاف » دعا إليه أحد 
الموقفين المذكورين ؛ فإنه لو عرضت ف الوقت 
نفسه جميع العبارات المأثورة عنهم » عليهم جميعا » 
لكانت عل اتفاق بيهم » ولما أنكر أحدم 
ما نزع إليه صاحبه» من بيان وتصوير» أوتوجيه 
وإرشاد » ولتلاقت جميع العبارات » وجميع 
الجرئيات عند حدها المشترك وهو حصانة النفس 
عما يضر ويؤذى ؛: وعما يحول بينها وبين الكمال . 
ولعل الذى حمل القوم على سلوك هذا السييل 
فى التعبير عن التقوى أنهم كانوا عمليين قبل كل 
ثىء؛ يذبهون على المعدوم ليوجد » وعلى الضعيف 
ليقوى ؛ وعلى المنحرف ليستقم . وإن من يتنبع 
حدف الإرشاد التبوى ليجد كثيرا من هذا المنهج ؛ 
فرة كان يوصى عليه السلام بالحم وترك الغضب » 
وأخرى بالحياء . وثالثة بين الوالدين » ويحمل 
ما يوصى به كل الإبمان أو كل الخير وابى. 
وقد رأينا من المفسر بن من يبين معتى التقوى 
الواردة فى القرآن لكريم بحسب القام الذى 
سيقت فيه » فيفسرها فى قوله تعالى مثلا , ياأيها 
الناس اتقوا ديم النى خلقكم من نفس واحدة. 
الواردة فى أول سورة النساء . وقوله: , ياأيها 
الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة ثىء عظيم » 
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يخشية الله والخوف منه . وفى قوله تعالى 
: وألزمم كلة التقوى » وةوله « أولئك الذبن 
امتحن الله قلوبهم للتقوى » يفسرها بالتوحيد . 
وف قوله . ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ٠‏ 
يفسرها بالتوبة عن المعاصى . وف قوله ٠‏ أن 
أنذروا أنه لا إلله الا أنا فاتقون » يفسرها 
,بالطاعة وفى قوله « وأتوا البيرت من أبوابها 
واتقوا الله » يفسرها برك المعصية . وهكذا 
حتى 'ظن أن للتقوى معانى متعددة بختاف بعضها 
عن بعض ء وأنها من قبيل المشترك اللفظى الذى 
يتحد لفظه ويتعدد وضعه ومعناه . والواقع أن 
مسلك السلف فى الإرشاد » ومسلك المفسرين 
فى التفسير , لايعدو أن يكون أساسه ؛ إما مجاراة 
الأحسوال ٠أو‏ مجاراة السياق » وليس 
من متصودهم جميعا أن يحددوا ببذه العبارات 
الخاصة المعنى الكلى بكامة « تقوى » الذى تدل 
عليه بوضعها وأصل اشتقاقها لانم إنما يرمون 
عن قوس الإرشاد إلى التحلية العملية » والتتاسب 
فى السسياق » وليس منهدفبم التعلم العلى بعرض 
الجرئيات فى ثوبها اسكلى العام » ومع ذلك فإنا 
لو وضعنا هذه المعانىالجزئية التى تمليبا الاحوال» 
إلى رجال التصفية والتبذيب » أو بميلها السياق 
إلى رجال النفسير ؛ لو وضعئاها فى صعيد واحد 
ونسبنا بعضها إلى بعض ء لوجدناها متعائقة 
٠تلازمة‏ . لا يستقل واحد منبا عن صاحبه » 
ولا ينى أحدها عن الآخر ؛ فالتوحيد أصل 


وخشية الله أثرهء وآية الصدق فيه . والتوبة 


عن المعاصى من اوازم الخشيةوتوابعها , والمعصية 
يأباها الإيمان . وهذا هو سبيل تلاق الجرئيات 
النى فسرتيا التقوى فى عبارات القوم وعبارات 
المفسرين » ذلك أن التقوى فى أصل معناها جعل 
النفس فى وقابة » ولا تجعل النفس فى وقاية 
إلا بالنسبة لما يخاف , ذالوف أصلرا » وهى 
ثمرته » والخوف يستدعى العم بالخوف » 
وانخوف إما العذاب ٠‏ وإما المعذب ؛ ومن هنا 
كان الذى يعلم اللهء هو الذى يخشاه » وكان الذى 
يخشاه هو الذى يتقيه » فلا تقوىحيث لاخشية » 
ولا خشية حيث لا عل ومن عرف الله وآمن 
بقدرته القاهرة وعلبه المحيط ؛ وساطانه النافذ » 
وشرعه الحكيم » تمثل عظمته فىكل ثىء وخاف 
سطوته فى كل شىء » واتقاه ىكل ثىء » وإذن 
فالتقوى هى صيانة النفسعن كل ما يضر ويؤذى 
سواء أكان متصلابالنفس أم بالتوع » أو بالخاق 
كله ؛ وعن كل ما يحول بين الإنسان والغايات 
النبيلة التى بها كاله فى جسمه وروحه » وفرده 
وجماعته » وفى دنياه وأخراه ٠‏ وبعبارة أخرى 
هى تحصين النفس من كل ما يعرضها للنقص 
الإنسانى . أو الدبى 0 أو الاجمماعى ٠.‏ 

ولعل أول مظبر من مظاهر التقوى » أرشد 
الله إليه فما افتتتح به سورة البقرة ؛ وهو أزنف 
التقوى كانت سيا لاختصاص امتقين بمسداية 
القرآن والانتفاع به » ذلك أنهم حصنوا أنفسوم 
من الأسباب التى تفسد على الإنسان فطرته » 
وتجعله لا يؤمن إلا بلحس المشاهد ٠‏ وتجمله 


التقوى فى القرآن لفن 


مقطوع الصلة عن مصدر الخير الدائم الباقء كا 
تجعله فظا غليظ القلب ؛ متحجر الوجدان » 
لاتمره رحمة , ولا تدفعه إلى المعونة عاطفة » 
ويجعله ذا عصبية تول بينه وبين الاءتراف 
بالحق والمتع بالخير إذا لم بحر على لسانه وجرى 
على لسان غيره » أولم ينذل من سمائه ونزل من 
سماء غيره » واقرأ فى ذلك متدبراً قوله تعالى : 
« ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للتقين » 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما 
رزقنام ينفقون ء والذين يؤمنون بم أنرل إليك 
وما أنزل من قبلك وبالآخرة مم يوقنون ٠‏ . 
اقرأ هذا لنعم أن من عصم فطرته من تسلط 
المادة المظلية عليهاء ومن قسوة الفلب على أخيه 
النحتاج » ومن العصبية الفاسدة لما ورث » 
هو المتق عند الله » وأن تقواه هذه هى التى ترفعه 
إلى مكانة الانتفاع بالنكتاب » والتغذية من 
أحكامه وإيحائه حتى يصل به إلى أقصى درجات 
الفلاح والفوز فى الدنيا والآخرة , أوائك على 
هدى من ربجم وأولئك م اللفلحون » وكا خلع 
الله على هؤلاء الزن حصنوا أنفسهم من تلك 
العلل ؛ عنوان المتقين » نراه فى آنات أخرى قد 
خلع عليهم عنوانى العلم المطلق ؛ والإيمان الكامل 
وجعل القرآن ل تذكرة يا جعله لهم هدى وشفاء 
« ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من 
ربك هو الحق ء « إن الذين أوتوا العلم من قبله 
إذا يتلى عليهم يخرون للأذفان عدا ويقولون 
سبحانر بنا إن كان وعد ربنا لمفعولاء «ويخرون 


للآذقان يبكون ويزيدم خشوعاء ‏ قل هوللذين 
آمنوا هدى وشفاء  ١‏ وإنه لتذكرة للتقين » . 

وبيما ثراه يخلع ذلك على المتقين الذين لم يدنسوا 
فطرم بتلك العلل التى تيعد الناس عن الخير 
وإدراك الحق » نراه يخلع غير ذلك على آخرين » 
فسدت فطرمم بيات الشر وموروثات الفساد 
وأوهام الضلال ؛ وعصبيات الجبل » فل 
يعرفوا الحق ول يؤمنوا به ؛ بل عاندوا ولجوا 
فى العناد وأخذوا يحاربوت اله فى السر 
والعلن , ثراه يخلع علموم أن القرآن علوم عى 
وأنه لايزيدم إلاتارا» وأنهم سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرم لا يؤمنون ٠‏ . ويضع 
فى مستوى هؤلاء طائفة أخرى فسد باطنها كا فسد 
باطنهم ؛ ولبسوا فى ظاهرم للاؤمنين ثوب الخداع 
والزورء فقالواكامة التويدما يقولون» وصاوا 
يا يصلون» واهتم القرآن بالحديث عنهم فعرتف 
عن خلال » وصور كثيراً من نياتهم ؛ وضرب 
الأمثال فى شرح الحم وعاقبة أمرم . 

هؤلاء م الكافرون وهؤلاء مم امنافقون » 
قد اشترى الفريقان الضلالة بالسدى؛ ودنسوا 
تفوسهم فعمى المق عليهم ول يهتدوا يما أترل الله 
لم ويعشيه الرسل إلييم وصاروا إلى مآآل سىء. 

أما المتقون الذين حافظوا على ما منحوا من 
فطر سليمة » ونعم ظاهرة وباطنة حتى اتتفعوا 
بهدابة الله ووضعوا كل نعمة فى موضعبا » 
وسلكوا بأتفسوم وبى جنسهم سبيل الله الذى 
رسمه بسئنه الكوئية وأحكامه الشرعية ؛ أماهؤلاء 


ف 4 الأزهر 


فقد ظفروا بمكانة السمو الإنسانى » ودرج-ة 
الفلاح عندالته » وأناروا بما يسر لهم من وسائل 
الخير العام سبيل الاق والمهدى للق الله 
فعصموا الناس ك! عصموا أنفسهم من علل 
العقيدة ؛ ومن علل الأخلاق ؛ ومن علل الاعمال 
ووجبوهم فى كل ذلك إلى لب الحياة وسر 
الوجود وكانت التقوى طم نورا به مبتدون وبه 
يدون » وقوة بها ينصرون » ومعارج عليها 
يصعدون ء وذلك هو ما وعد الله به فى قوله 
٠ياأيها‏ الذبن آمنوا إن تنقوا الله يحمل لكم 
فرقانا , فنور التقوى هر ذاكم اافرقان الذى 
جعله الله ثمرتها » وجعل فيه جزاء المتقين » 
والفرقان ما يفرق به بين الشيثين أو الاشياء 
وفسره إعض السلف بنور البصيرة الذى يفرق 
بين الاق والباطل » والحجة والشبهة ٠‏ وفسره 
آخرون بالنجاة من الشدائد ؛ أو النصر الذى 
يفرق بين ما يءز وما يذل ؛ وكلا التفسيرين قصد 
إلى البيان بالجرئيات ٠‏ كا هى سلتهم فى البيان 
والإرشاد » والواقع أن الفرقان ؛ منه على » 
وهو نور ٠‏ أو ملكة ؛ يفرق بها بين الحق 
والباطل » والاور والظلية » والحجة والشبية . 
ومنه عيل» وهوثمرة العلى وهو يرجع إلى الفصل 
بين ما يذبغى فعله وما يحب تركه فى سبيل العزة 
والنجاة من الشدائد ؛ والحصول على الرغائب ٠‏ 
وانظر كم يتطلب الفرقان بنوعيه من دراسات 
وتفقه » وتدريب على الفضائل » ونحث عن 
لفاو لعزا 


وإذا حصلت على هذه الدراسات » وشعرت 
من نفسك بهذا الفرقان ء فاعلم أنك قد منحت 
درجة المتقين : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يةولونسلامعليكم ادخاوا الجنةبما كنم قعملون» . 
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هذه هى التقوى فى القرآن الكرم » وهذه 
ثمرتها فى الآفراد واجماعات ٠‏ ولو أن الناس 
عرفوها حق المعرفة » وقاموا بواجبها وحقبا 
لسكت الغضب عن العالم ؛ وانطفأت ثورة الشر 
التى ألحبت جرانحه وأقضكت مضاجعه , وكادت 
تقضى على حكمة الله فى خاق الإنسان , ربنا لا ترغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب» . 

اود كلتوت 


بون كل مر ىر فبها يعيلى 

بينها كان فولتير يسير على شاطىء نهر التيمز 
فشاهد غنياً يوشك أن يغرق » وللكن أحد 
الفقراء خاطر بحياته فأنقذه فنحه الغنى قرشاً . 

وكان جمع من الناس قد احتشدوا ورأوا 
ما حدث فبموا بالفنى يريدون أن يفتكوا به » 
ولكن فواتير هدأ روعبم توم : إن هذا الغنى 
يعرف أ كثر من غيره ماذا تساوى حياته . 

ولقد صدق «إيتان راى» إذ يقول ٠‏ إن المال 
لا يظبر حماقة الناس وإنما يظبر حقيقتهم » . 


0 


د و لمعيل 


للامتاذ عداحدا لغمراوويك 
الإسلام دين العقل ليس فى ذلك شك ؛ جبله خلق السموات والارض من أسرار على وجه 


من جبله » وعلءه على وجبه من عليه . والناظر 
فى القرآف الكريم والحديث الشريف ء 
وها ما هما ء لا يكاد ينقضى يحبه مما ات العقل 
فهما من عنابة و[كبار وهداية . أما الحديثك 
الشريف فيكنى منه ما ذكر الإمام الغزالى 
فى الإحياء فى باب شرف العقل وما بعده » ويكنى 
ما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم ( ما خلق الله 
عز وجل خافاً أكرم عليه من العقل ) . وهذا 
يفسر وجده التسكريم والتفضيل الذى من الله 
سبحانه به على الإنسان فى قوله تعالى من سورة 
الإسراء ه ولقد كرمنا بنى آدم » وحملناام فى البى 
والبحر ؛ ورزقناهم من الطيبات » وفضلنامم على 
كثير من خلقنا تفضيلا ء . إذ بالعقل وحسده 
تصركف الإنسان فى ابر والبحر » وتسلط 
فالارض على غيره من الكائنات . ولقّد فسرت 
آية" الإسراء من هذه الناحية آيتاسورة الجائية : 
د الله الذى خخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ء 
ولتبتغوا من فضله ؛ ولعلكم تشكرون . وخر لكم 
ما فى السموات وما فى الآأرض جميعاً منه ؛ إن 
فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون ». فالعقل أساس 
لهذا التسخير من غير شك ٠‏ إذ بدونه لم يكن 
التسخير ليم . وأساس آآخر هو ما أودع الله 


يطوع للإنسان الوصول إايها والتصرف فيا 
إعقله . وإلى الاساسينجميعاً أشارت غائمة الأيدين 
« إن فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون , وفى هذه 
الخائمة الكريمة ما فها من حض على تطلب تلك 
الأسرار للانتفاع ثم للاعتبار . 

فالقرآن الكريم إذ جاء لهدابة البشر من عند 
فاطر الفطرة سبحانه ‏ إنما يخاطب العقل أول 
ما يخاطب . ولقد تنوعت أساليب الخطاب حتى 
ليظن الناظر أن ليس هناك فى الفطرة أسلوب 
فى خطاب العقل والقلب لم يأت به القرآن . 

فالدعوة إلى الله وتوحيده قائمة فيه على العقل 
قبل كل شىء . والذى يتتبع مواقف تلك الدعوة 
يأخذه العجب من وضوح حججبا حتى فى مواطن 
الإيحاز فى إيرادها ؛ فالناظر فى مثل قوله تعالى 
من سورة الطور: ٠‏ أم 'خلقوا من غيد ثىء 
أم م الخالقون؟ أم خاقوا السموات والآرض؟. 
لايد بدا مر الإقرار بالخالق سيحانه 
و دمن غير ثىء» هنا معناها من غير خالق 
كا نبه إليه الإمام الغزالىفى باب التفسير من الإحياء . 
فإذا نظر فى قوله تعالى من سورة قصلت: 
. مق آنانه: اليل واتهار والعمس: والقمراة 
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واجدوا له الذى 
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3 جلة الازهر 


خلقرن » أو قوله من سورة المج د إن الذين 
تدعون مندونالتهانيخلقوا ذباباً ولواجتمعوا له » 
وإن يسلهم الذباب شيثاً لا يستتقذوه منهء 
ضءف الطالب والمطاوب » أو قوله سبحانه 
من سورة الرعد : ٠‏ أم جعلوا لله شركاء خاقوا 
كلقه فتشايه الخلق ليم ؟ قل الله خالقكل ثىء 
وهو الواحد القبار » يحب كيف يمكن أن يتعطل 
العقل فى الإنسان فيتخذ مع الله آلة لا تملك 
لغيرها ولا لنفسها من ثىء ؛ ثم لا يكون ذلك 
إلاىأم كالعرب والروم والفرس أو كالشد 
والصين ؛ لكل مها فى قديم التاريخ مكان . 

فإذا تركنا خطاب القرآن أهل الشرك ونظرنا 
فيا خاطب به أهل الكتاب وجدنا 'مثلا أخرى 
من إقامة الحجة فى إيجاز وإلزام نجتزىء منهبا 
بمثل واحد » هو قوله تعالى من سورة المائدة : 
« ما المسبح بن مسبم إلا رسول قد خلت من قيله 
الرسل وأمه صنايقة كانا يأكلان الطعام » . 
ف الكلرات الثلاثالاخيرة وما اندرج فيها برهان 
أىبرهان على إطلان مايدعيه عاد عيسى وميم 
عليهما السلام . 

ولابيق بعد هذا فى أمس التوحيد إلا ننى اند 
مطلقا عن الله سبحانه » وهنا تلق العجب العجاب 
من الحجاج المعجز بيانا ومنطقا , من نحو قوله 
تعالى فى سورة الانبياء ه لو كان فبهما آلحة 
إلا الله لفسدناء فسبحان الله رب العرش عما 
يصفون ء ؛ أو قوله تعالى من سورة الإسراء 
«قل لو كان معه آلحة ا يقولون إذن لابتغوا 
إلى ذى العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون 


علوا كبيرا , » أو قوله تعالى من سورة المؤمنون 
وما اتخذ الله من ولد ؛ وما كان معه من إ[للّه » 
إذن لذهب كل [لله بما خلق ولعلا بعضهم على 
إعض سبحان الله عما يصفون .. وهى حجج 
قاطعة تسد على فروض الفلاسفة الآبوابٍ . 

وكاحام القرآن الناس إلى العقل فىأمى الإللله 
الحق حا كم إليه فى أعس الرسول الحق جمد بن 
عبد الله ومن قبله من الرسل ؛ على نفس النسق 
من الروعة وإحكام الحجة ووضوح البرهان . 
وهنا أيضاً لا يتسع المقام إلا لبعض أمثلة جمعت 
بيت الوضوح والإيجار . 

والاعتراضات التى كانوا يعترضونها على 
رسالة الرسول فها خف كثير » كاعتراضهم 
على بشريته » فى الله اعتراضهم فى ثىء هن 
التعجب من سنفه » وذلك فى قوله تعالى منسورة 
الإسراء ه وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا , » 
ثم كر عليه يقوله ه قل لو كان فى الأرض 
ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء 
ملكا رسولا .. فأول الجواب توكيد لرسالته 
صلى الله عليه وسلم بكلمة « قل » وآخره تقرير 
لسنة من سآن الله فى الاجتماع ؛ وهى أن الرسدول 
- أو الصلح - لايكون إلامن بين المرسل إليهم » 
فالبشر لا يكون رسوم إلامن البشر ولو كان 
هناك ملك رسول فلن يرسل إلا إلى أمة من 
الللائكة . وق الجواب ما فيه من التهكم الحق. 
بعقول يحول بينها وبين قبول الحق مثل ذلك 
الاءتراض . 


دين العقل و 


واللجاج من عادة المعاندين الذين أضليم 
الهوى عن سبيل الحق والعقل فعدلوا اعتراضهم 
من طلب الرسول الملك إلى طلب ملك يكون 
مع الرسول البشر ؛ فانظر كيف حى القرآن 
الكريم اعتراضهم الجديد وكيف رد عليه من 
سورة الأنعام : ٠‏ وقالوا لولا أنزل عليه ملك 
ولو أنزلنا ملكا لقضى الآمى ثم لا ينظرون . 
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولليسنا عليهم 
ما يلبسون » . 

[نهم إذن يكونون بين أمرين : إما أن يروا 
املك على هيئته الملائنكية فييلكوا رعباً » إذ 
لا طاقة للبشر برؤية الملائكة على صورتهم النى 
فطرم الله عليباء حتى أن الرسول صلى الله عليه 
وسل وهو الرسول أصابته غشية حين أجابه 
جبريل عليه السلام فتبدى له على صورته . وإما 
أن يأنهم الملك فى صورة بشر حتى لا كوا 
من الخوف وإذن لا يدرون أملك هو أم رجل 
ويظلون فى نفس الإشكال الذى أوقعهم فيه العناد 

وأخرسهم الحجة خملهم العناد على اعتراضات 
أعنف ٠‏ قالوا كيف يتبعون رسولا يأكل كا 
يأكلون وسيموت ؟! يموتون » لجاءهم الجواب 
من سورة الانبياء , وما أرسلنا قبلك إلا رجالا 
نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لاتعلدون 
وما جعلناام جسداً لا يأكلون الطعام وماكانوا 
خالدين , فانظر إلى عتف الاعتراض وجلال 
الجواب ! فالرسل إشر » والبشر ذوو أجساد » 
والجسد لايد له من طعام يمه والمفتذى بالطعام 
لابد لدىهذه الدثيامنأنيقع به الانحلال فيموت 


سئة الله فوكل جسد حى أن يطعم وأن يوت. 
وعادوا يعترضون بأنه صلى الله عليه وس 
له أزواج مثلهم وذرية؛لجاءهم الجواب منسورة 

الرعد « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لم 

أزواجا وذرية » وهو من ناحية يقرر رسالة 
الرسولصاوات الله عليه وي كدها فضمير التنكام 
هنا هو ضير الجلالة » وضير الخطاب هو ضير 
الرسالة ؛ ومن ناحية أخرى يشعرهم حين أغفل 
ذكرم أنهم لن يكونوا أهلا للخطاب حتى ينزلوا 

على حك العقل ويقلعوا عن تخيف الاعتراض . 
ومن جليل مظاهر اعتياد الإسلام على العقل 

التحدى بالقرآن . وما التحدى إلاتمام إلى العقل 

وتحكم له فها زعم الزاع.ون من أن القرآن من 

0 ٠و‏ يكن التحدى أول 

ما أجيبوا به على هذا الزعم يا يبدو من قوله 

تعالى من سورة بوأس : « وإذا تتلى علوم آيائنا 
بينات 3 الذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن 
غير هذا أ و بدله ! قل ما يكون لى أن أبدله من 
تلقاء نفسى » إن أتبع إلا ما يوحى إلى » إفى 
أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم . قل 
لو شاء اله ماتلوته عليم ولا أدراع به فقد ليت 
فيكم عيرا من قبله أفلا تعقلون . . فلمالم يعقاوا 
ما انطوت عليه هاتان م م 
حجج لّوا فى زعم عبم » تحدام أن ن يأنوا يشل 
القرآن وم مثل عمد ف الثنأة العربية . وتساهل 
معيم ‏ [رخاء لازمام وتمكينا الحجة عليهم - فأباح 
لهم الاستعانة يمن شاءوا من العرب أو من غير 
العرب من أهل الكتاب أو غير أهل الككتاب 


ف + الأزهر 


وآبات التحدى مشهورة معروفة هن قرأ القرآن. 
فبناك آبة الطور : ٠‏ أم يقولون تقسّوله بل 
لا يؤمتون . فليأتوا حديث مثله نف كانوا 
صادقين » ثم آينا هود: 

« أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور هثله 
مفتريات وادعوا من استطعيم من دون الله إن 
كم صادقين . فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما 
آنزول بعل الله وأن لاإله إلا هر ؛ فبل أت 
مسابون ؟» . ثم آيتا يونس أيضا :«أم يةولون 
افتراه قل فأنوا | ببسورة مثله وادعوا من استطعتم 
من دون الله إن كنم صادقين » بل كذيوا يمام 
يحيطوا بعلبه ولما يأنهم تأويله ‏ كذلك كذب 
الذين من قبلرم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » 
وهذه كرا آيات مكية , ثم أعيد التحدى فى المدنية 
بعدالهجرة بآبتى سورةالبقرة: «وإن كتتم فريب 
ما نرانا علىعبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 


شهدامم من دون الله إن كنم صادقين . فإنْلم 
تفعلوا. وان تفعاوا» فاتقوا النارالنى وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين !» . وترى أن خاتمة 
آنات التحدى هذه فبها ما ليس فى أخواتها من 
تنبؤبأنهم إن يفعلواو هى نبوءةلائزالقا: [لىاليوم . 

وهناك آنات أخرى غير آنات النحدى حكت 
كيف رى المشركون أيها النى صلوات الله عليه 
بافتراء القرآن وأجابت على إفكبم هذا بما 
يبرىء النى وإن بغير التحدى » مثل آبة سورة 
هود أيضاً :, أم يقولون افتراه قل إن افتديته 
فعل إجراى وأنا برىء مسا تجرمون » ٠‏ وآبة 
سورة الأحقاف : «أم يقولون افتراه قل إن 
افتريته فلا تماكون لى من الله شيئا » هو أعم 


بسا تفيضون فيه » كى به شهيداً بينى وبيدك ,. 
وف القرآن آيات أخرى كثيرة ودلائل لا تحصى 
يكن بعضها للدلالة اليقينية أن القرآن حمًا كلام 
الله لا كلام أحسد من خاقه » أنزله على رسوله 
الآمين هدى ونورا للناس ١‏ وكذلك أوسيئا 
إليك روعا مرن أصض نا ٠‏ نا كينت تنارى 
ما الكتاب ولا الإيمان » ولكن جعلناه نورآ 
نهدى به من أشاء من عبادنا » وإنك لتهدى إلى 
٠‏ صراط الله الذى له ما فى 
السموات وما فى الآرض ٠‏ ألا إلى الله تصير 
الأمور , . آخر سورة الشورى . 

وبعد فيفبثى أن يوقن المسلم عن دليل لاعن 
تفليد أن حمدرسول الله , وأنالقرآن كلام الله » 


صراط مستقم 


٠‏ وهما قضيتان ليس أم منهما للسم هن قضية 


بل للبشرية . وهما نابتتان بالعقل كا رأيت ثبونا 
لا يحتملشكا قط ء فن كان من المسامين فىنفسه 
منهما أو من إحداهما ثىء فعليه ألا مهدأ حتى 
يزيل ذلك الشىء من نفسه . فهما بعد ثبوتهما 
عقلا حق اليقين . وى فى يقين الناس من باطل » 
ثم [لبهما بعد ذلك ترد قضابا كثيرة تثبت بهما 
وعن طريقهما » فيكون ثبوتم! عن ذلك الطريق 
ثبونا عقلياً علبي ما ثبتت ثبونا رياضيا نقيجة 
النظرية المندسية » فيتوحد للبسلم بذلك ويتحد ؛ 
طريقا الحقل والتقل . 

ولا يزال فى الموضوع يقية تزيد المسلم بصرا 
بأن الإسلام دين العقل حقا ء نرجو أن ثتناوها 
ببيان فى العدد الأتى إن شاء الله ,؟ . 


و 1 عوي 1 لعو راوى 


ضح وس حت 2 
ا 
ع 2 08 9 


ونوا 


من رأيئا أن اللغة العربية لغة منطقية » وأنها 
تمتاز بذلك مزرية قليلة النظير بين الاغات الحية. 

ولس تأعنى بهذه اازية أنمصطلحات قواعدها 
مستمدة من مصطلحات المنطق كا وضعه اليونان» 
ولست أعنى كذلك أنها تنسع لتعبيرات المنطق 
ومفبوماته » فبذا وذاك صحيح على اجملة » وللكن 
المنطقية التى أعننها غير هذا وذاك ‏ وغواها 
أن أحكام اللغة قابلة للتعليل المنطق لا يمنعبا أن 
تعلل على هذا الوجه غير جول الاسباب : وجبل 
الأسباب فىكل ثىء ‏ لا فى اللغة العربية وحدها- 
يحول دون التعليل الصحيح . 

أجمع من بعيد من يقول هنا ما يقال عادة 
فى سياق الاعتراض على هذا الرأى : وهل معنى 
ذلك مثلا أن الصيغ والأوزان فى اللغسة العربية 
تجرى على حم الفياس فى جميع الاحوال ؟ 

وأجيب كأ أجيب عادة من قريب : كلا . 
ليس معنى « المنطقية » فى اللغة العربية أن صيغبا 
وأوزاتها تجرى دائماً علموقياس واحد . إذ لوكانت 
كذلك لكانت لغة آلية ول تكن لغة منطقية » 
فليس من المنطق أن تجرى أحكام البفية الحية 
على قياس واحد فى جميع الاحوال؛ وما من بفية 
حية آسيخ فى الثدتاء ما قسيغه فى الصيف أو قطيق 
فى الكبر ما تطيقه فى الصبا ٠‏ أو يلاتمها فى جميع 


البيئات ما يلائمها فى بيئة واحدة » وليس بالمعقول 
أن تحرى صيغ اللغة العربية وأوزانها على قياس 
واحد إلا إذا كانت كلاتها جميعاً قد نشأت دفمة 
واحدة فى موضع واحد ء على نحو واحد ء فإذا 
كانت الكللات تنشأ فى أوقات مختلفة ‏ على ألسئة 
مختلفة, لاغراض مختلفة ؛ فالذى يناقض الماطق هنا 
أنها تجحرى مع الاختلاف كا تحرى مع الاتفاق » 
علىسنة الآلات الصماء بغيرفارق بيندواعىالحياة . 

وأفضل من مناقشة النظررات أن نضرب امثل 
ببعض الملاحظات التى تثيت المنطقية لاحكام 
اللغة العربية » وهى فى وضوحبا وثبوتما 
على درجات . 

فنأوضها أن اللغة العربية - مع أنها من اللغات 
التى تفرق بين صيئة التذكير وصيغة التأنيث - 
تسقط علامة التأنيث حيث تبطل الحاجة إلها 
ولا يقتضى العقل وجودها ٠‏ بل يقتضى حذفبا 
والاستغناء عنها : فيقال حامل ومرضع فى أخص 
صفات المؤنث , لآن هذا الخصوص هو الذى 
يبطل الحاجة إلى التفرقة بالعلامات . 

وأدق من هذه الملاحظة فى باب المنطق» 
استخدام الأداة التى تننى وقوع الحدث فى الماضى 
دون غيره ؛ فلاحاجة مع هذه الآداة إلى العدول 
عن صيغة المضارع إلى صيغة الماضى ؛ لان 


1 مجلة الازهر 


الكلام عن الماضى هنا «بوم بالبداهة بغير علامة 
من أوزان الأفعال. 

يقولون: لميكتب . ولا يقولون لمكتبء لانهم 
حين ينفون حدوث ثىء يفبمون أمهم يقصدون 
الماضى ولا يقصدون وقتالم يأت ولم يقع فيه 
حدوث أو يمتنع فيه حدوث . 

وهنا موضع التفرقة المنطقية الدقيقة » فقد 
يقال: ما كتب وما يكتب » وما ضل صاحيكم 
وماغوى» وما كذب فلان وما يكذب . ولكن 
لايقال: لم كيتب ولم ضل ولم غوى ؛ والفرق بين 
الحكدين هو فى الواقع فرق بين حكين عقلبين 
على غاية من الدقة » وليس قصاراه أنه فارق بين 
لفظين أو عبارتين . 

ماذا نفبم حين يقال لنامثلا : , لا يكذب 
فلان أو فلان لايكذب ؟ إتا لا تكلم هنا 
عن الحدث وإنما تتكلم عن الصفة انى ينشأ 5 
الحدث فى جميع الأزمنة » غير مقيد بالماضى 
أو بالحاضر أو بالمستقيل ؛ فإذا عبد فى إنسان أنه 
لا يكذب التق هنا ممتد إلى جميع الآزمنة خلافا 
للننى الذى يتعاق بشىء متنظر الحدوث قبل نفيه . 

وقد اختّرنا هذا الثل الواضيح لاننا أردنا مثلا 
بعيداً من اللبس والاشتباه » لجعلناه من خصائص 
الاخلاق اثابتة لآنها أدخل فى هذا الباب 
من الموادث التى لا تتعاق بالأخلاق . 

ولكتنا مع هذا نستطيع أن نلحظ الفارق 
بين قولنا ما كتب فلان وقولنا لم يكتب فلان » 
فليس القول الأول مطابقاً للقول الثانى فى جميع 
مدلوله » وإنما قولنا ه ماكتب فلان » مسألة 
يذاب علها أنهامسألة تقدير » أما قولنا , لم يكتب 
فلان , فهى مسألة إخبار يحادث معين ؛ وليس 


التقدير فيه هو المقصود . 

إذا قلت؛ ء ماكتب فلان ء فإنما أريد أن 
تقديرى يخالف حصول الكتابة » ولكتتى إذا 
قلت إنه :لم يكتب » فليس هذا القول غير معنى 
واحد : وهو أنتى علبت أن المكتابة لم تحدث . 
وليس الآ هنا مجرد الكلام على ما أقدره 
أو ما يفينى لفلان فى نظرى ؛ سواء صح ما قدرت 
أو أخطأت فيه حسن التقدير . 

وجلة القول أن «لم يكتب » غير «ما كتب » 
وأن الاختلاف هنا دقيق جداً يرجع إلى التصور 
والكالعقلى » ولايرجع إلى لفظ اللسان وحده» 
ومتى بلغت أدوات اللغة هذا المبلغ من الدقة 
فى التفرقة بين التصورات فهى من المنطق على 
أساس متين . 

ومن الذى يغبم مثلا أن فلانا لم يكذب عليك 
تساوى: أن فلانا ما كذب عليك ؟ ومن الذى 
يفهم الفرق » ويرى أدوات اللغة كفيلة بالتعبير 
عنه , ثم يرى أن المنطق متحزل عن التعبير العربى 
على ألسنة التكامين به فى لغة العم أو لغة الطريق 
والسوق؟ 

ولست أشك ف أن الأوزان اختلفت لمسكة 
تق علينا فى الوقت الحاضر » ولنكنها خليقة أن 
تعرف متى عرفت جميع الظروف التى أحاطت 
بها عند وضعبا » وحضرنى فى هذا الباب أن 
السليقة توحى إلينا أن نعود إلىالاوزان »ا أشأت 
على غير عل بالقواعد والتخريحات . ومن أمثلة 
ذلك أننى معت بعض الباحثين ينسكر العلل التى 
ينتحلما اتحاة لتغييرالأوزان» ويرجح أنها مخض 
تصسف ومصادقة » وكان الكلام يدور على الفعل 
الذى يدل على وصف ثابت من قبل كرم وعظم 


لغة منطقية وس 


حسن وتخف يضم العين فى جميع هذه الأفعالء 
خضرن فى هذا الياب أن العامة التى تجبل القواعد 
والتخريحات »تقول طال الليل ولكنها تقول: 
طول الصى أو طول يكسر الطاء والواو 
أو يضمبما » كأنهم يحعلون للطول العرضى 
صيغة غير صيغة الطول الذى يدوم » ويقاس على 
ذلك ماكان من حك السليقة قبل ألوف السنين . 

وأعتقد كذلك أن أحكام الإعراب لها علل 
قديمة وليست عض تعسف ومصادفة » وشاهدى 
- بل شواهدى- أن عمل الحركات فى اختلاف 
الدلالة متمكن من بنية اللفة العربة أسمائها 
وأفعالحا وأوائلبا وأواخرها على ااسواء » فالفرق 
بين الفعل المبنى للمعاوم والفعل المبثى للنجبول 
إنما هو فرق بين حركات بعض الحروف » 
وكذلك الفرق بينصيغة الفاعل وصيغة المفعول » 
وبين بنية المضارع ويفية الماضى ماعدا حروف 
المضارعة » وليس من الاشياء العرضية أو من 
فعل التعسف والمصادفة أن يكون هذا شأنف 
الحركة فى دلالات اللغة كلبا » وبخاصة حين نعم 
أن الاغات يكن أن تتقسم فى هذا المعنى إلى قسمين : 
قسم تتغير مدلولانه ,ا حركة وقسم تتخير مدلولاته 
بإضافة المقاطع إلى أوائل الكلات أو أواخرهاء 
وأن أصولهذه المقاطع معروفةكلبا أوأ كثرهاء 
فلا يعقل أن تأتى الحركات الى تقوم ذه 
الدلالات عندنا من غير أصول وأن تأنى جزافا 
وهى تَطرد على جملتها ذلك الاطراد . 

والآبة التكبرى على « المتطقية » فى اللغة العربية 
أنها تنسع للجملة الامعرة واجملة الفعلية على جميع 
أوضاعبا , لآن المعانى العقلية تنغير حين تتغير 
الأوضاع » فليس من المنطق أن تدور اللغة على 


تركيب واحد كأنه هو التركيب الوحيد الذى 
يسمح به عقل المتكلم والسامع . 

وهذه أمثلة لما يغهم مناختلاف موقع الفعل 
من الجملة ؛ ويكاد يفهمه العامة كا يفبمه الخاصة » 
ويتيسر م أن يفبموه بالتفيم فى غير عناء . 

فمحمد كتبالصحيفة » وكتب عمدالصحيفة » 
وكتب الصحيفة مد » وهى عيارات تتاف 
دلالتها مع اتفاق كلاتها , وإنما يأنى الاختلاف 
من التقديم والتأخير » وما نسميه بالجملة الاسمية 
واجملة الفعلية » وكلاهما ميسور لمن يتكلم العربية 
ولكتها غير ميسورين كذلك لمن يتكلمون 
غيرها من أ كبر اللغات . 

عند ما تقول ه مد كتب الصحيفة , فالفاعل 
هو الذى يعنينا ونقصد الكلام عنه » وعند ما 
تقول ه كتب عمد الصحيفة » فبناك خبر نذكره 
سواء عنينا بالكاتب أو لم نعن به على الإطلاق » 
وعند ما تقول « كتب الصحيفة عمد فالصحيفة 
هى التى تشغلنا ونخصها بالإخبار . 

تلك جمل ميسورة فى اللغة العربية بماذلة 
واحدة من السهولة » ولكنها لا تتيسر على هذا 
النحو فى اللغات الأوربية التى تقصر التعبيد على 
ابدلة الاسجمية ٠‏ ويرجع تعذرها إلى أصل الركيب 
ولا يرجع إلى مجرد الاستعمال » وتريد بالتعذر 
من أص ل التركيب أن التقديم والتأخير لايتيسران 
فى جميع الاحوال كا يقيسر للعربى العماى أن 
يقرل : «كتب محمد الصحيفة » وحمد كتب 
الصحيفة . ... وحسينا من هذا الفارق شاهدا 
على امتياز التفسكير المنطق ورجحان اللغة الى 
تسمح يتركيب امل المتعددة على اللغة التى تردها 
إلى تركيب واححد ٠‏ فإن شيوع اجملة الاسعية 
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على ألسنة العامة لم يكن رجحانا أو ارتقاء 
فى استخدام الكلام وتحرى الدقة المنطقية » بل 
هو قناعة بالقليل من الكثير , على القدر اللازم 
من التعبير والتفكير . 

ولقد يبدو للمتعجل أن دعوى المنطقية تصطدم 
بأذوى الموانع فى مسألة العدد وأحكاءه الغريية 
عند من ينظر إأيها لأول وهلة . 

والذىيبدولنا أنمسأًلةالعدد أقوىالشواهدعلى 
المنطقية وليست أقوىالشواهدعلىغيابءاوامتناعبا 

فاللغة العربية « أولاء لم تنس التفرقة بين 
الفرد والزوج ولم تكتف بالتفرقة بين المفرد 
واجمع »كا كتفت لغات كثيرة ولا ريب أن 
قسمة العسدد إلى فرد وزوج أصيلة فى العقلية 
الرياضية المنطقية . 

واللثة العربية » بعسد ‏ قد تمشت مع العدد 
من أشأنه البدائية على السنة المعةولة : إذآ لاحظنا 
أن أطوار ااعدد قد تدرجت منذ كانت النسة 
هى غايته القصوى » إلى أن أصبحت «العشرون» 
وحدة له ملحوظة فى اللفات الرفيعة » ومنها 
اللغة الفرنسية التى تعد المانين أربع عشرينات 
وليس فبها اسم خاص للانين . 

فالعدد . غير معلق على المعدود ‏ بعد الواحد 
والاثتين هو ١‏ ثلاءة أربعة خمسة ستة سبعة 
ثمانية قسعة عشرة . . 

ومن امحقق أن تغليب المذكر فى الكلام كان 
حكا عاما فى جميع الاغات » حتى أن اللغة الانجليزية 
مثلا تسمى الرجل [نسانا وتسمى المرأة إنسانا 
ذا دحم (مقصده1372) ٠‏ 

فإذا تتكلم اناس عن الرجال قالوا : رجل 
ورجلان وثلاثة رجال » ثم يحرى العدد من 


من الآربعة إلى العشرة مجرى الثلاثة » فيقال 
أربعة رجال وعشرة رجال . 

وإذا تكلموا عن النساء احتاجوا إلى القييز 
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ثم يكون المعدود تمبيزا حتى نصل إلى العش رين » 
فإذا جعلناه «ضافا إليه قلنااعشرو رجل وثلاثو 
رجل وأربعو رجل على حّ مم المذكر السالم 0 
فإذا جعلناه تميزا فذاك أخف على الاسان 
ولا إخلال فيه بقاعدة من قواعد اللغة » وإذا 
انتقلنا من تسعة وتسمين إلى مائة فلا ثقلة فى 
الإضافة ولا خطأ فى القييز » حك العقل هنا 
لاحم الندو وحده ؛ ومتى تساوى المكان 
عقلا فلا ضير من التساوى باللفظ على اللسان . 

ومسألة العدد خليقة أن تهدينا إلى طريقة 
تطبيق اانطق على اللغات : فنحن نبدأ بالتطبيق 
منذ استخدام العدد تبعا لأطواره المتعاقبة » 
ولا ننتظر بأحكام العدد حتى تكل ثم نطبق 
عليها المنطق ومقتضياته فى الزمن الآخيرء وك قرنا 
مضت عل التكلمين ومم لا ينطقون بالعقود 
وما فوقها ؟ وك قاعدة تقررت خلال ذلك مع 
الترق بالأعداد والمعدودات ؟ 

ومؤدى ما تقدم أن اللغة العربية تقبل التعليل 
بالمنطق كلءا عرفت المقدمات والاسباب؛ وأن 
الكشوف المقبلة كفيلة فوا ترجو أن تهدينا إلى 
كثير من المقدمات والاسباب الجبولة » ويومثق 
ندرك العلل المنطقية التى تخق علينا اليوم » 
وندرك معبا عراقة هذه الاغة التى لا يكنى لتفسير 
أطوارها أن ترجع بها إلى ثلاثة آلاف أو أربعة 
لاف سنةء فإنها للاقدم من ذلك بغير خلاف .© 
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ميلقأ كاير 


كلنا يل ما للقياس من أهمية فى نشأة انحو 
العرنى ؛ وغزارة مادته » واستخلاص قواعده» 
وضبط أحكامه . ذهب اليه التحاة الآول يحكم 
فطرتهم وتجيتهم ؛ مقارنين بين الاشباه والنظائى 
ومستخبطين منهبا الاوصاف المشتركة التى تلتق 
فيها. وتوسع فيه من جاءوا بعدهم ؛ خعاوه منهجا 
ذا قواعد ثابتة ومعالم حدودة ؛ واعتيروه منبعا 
رئيسياً آستمد منه الةواعد الندوية . وربما 
حكوه فى لغات العرب ورواءتهم» فيقولون 
إن لغة أقيس من أخرى » وأن تعبيراً ما ء يحيزه 
القياس وإن لم يرد به السماع ؛ وكأ مما يشرعون 
فى النحو كا شرع الفقباء فى المعاملات . 
وها هو ذا ابن جنى يقول : « إذا بطل أن يكون 
النحو رواية ونّلاء وجب أن يكون قياساً 
وعقلاء . ويقرر من بعده ابن الانبارى : 
« إنانكار القياس فى النحولا يتحةّق » لان النحو 
قياس كله » فن أنكره فقد أثكر التحو؛» ولايعلم 
أحد من العلياء يتكره » ويعزى إلى الكساق 
لك البيت المشهور : 

إنما الحو قياس يتبع 
ونه فى كل أمس ينتفم 
وقد استخدم القياس فى النحو منذ المراحل 


للتكتور رهم بيوئ صدكود 

عنو م نؤارارر لد العرسة 
الآولى ؛ فعالجه عبد الله الحضرى المتوق سنة 
1ل اهء وأخذ يقيس ويعال لاقيسته . ونكاه 
الخليل بن أحمد وأدعمه» وتوسع فيه سيبويه 
أما توسع ٠‏ وفى «الكتابء أقيسة عدة واعتداد 
بالقياس فى مناسيات مختلفة لترجيح رأ على آخر. 
وقد لايقف عند استقراء لآم الواقع » 
بل يفترض فروضاًنظرية ويعطيها أحكاما خاصة . 
وإذا كان نحو البصرة قدسيق نحو الكرفة بطبقتين 
كاملتين أو سايقرب من مائة سنة ؛ فان البصربين 
يعتيرون بق واضعى دعائم القياس فى التحو 
العرنى . على أن الكوفيين أيضاً لم يترددوا 
فى استخدام القياس والتعويلعليه ؛ وربما ا كتفوا 
بالشاهد الواحد فاستنيطوا منه قاعدة عامة» 
وبالذوا قى الأقيسة النظرية والعلل العقلية . 
وها نحن أولاء تيس حتى اليوم ؛ ومجمع 
فؤاد الأول قرارات -ابقة تتصل ببءض الاقيسة 
النحوية » كالنسبة إلى جمع التسكسير . واستعمال 
وزن مفعلة للكان . 

ومبما يكن من أمى الخلاف بين مدرسق 
البصرة والسكوفة » فان مما يلفت النظر أن القياس 
النحوى نبت ونما فى العراق حيث نبت وتما 
القياس الفقهى . ول يحىء ذلك عبمًا » وما كان 

إلى 
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و ليد الاعتداد بالرأى والتأثر بالثقافات الاجنبية » 
ومن بيثها منطق أرسطو . 
توضيحها . نتحدث عن قياس فقهى وآخر نخوى 
ودن الخطأ أن يظن أن الام فيهما كا هو 
ف القياس الآرسطى؛ ذلك لآن هذا الآخير يقوم 
فى أساسه على سير من الكلى إلى الجوثى » 
أما قياسنا النحوى وزميله الفقهى فعلى عكس 
ذلك يسيران من الجر إلى الكلى . ولكن يفبغى 
أن نلاحظ فوراً أن أرسطو لم يهمل هذا النوع 
من الاستدلال» فقد عرض فى لواحق قياسه 
الضمربين من الاستدلال هما الاستقراء والقثيل. 
وإذاكان ل يعتد بهما كل الاعتداد» فقد قدر 


لما أن يستخدما فى البحوث والدراسات العلدية 


وهنا نقطة ينبغى 


النى جاءت بعد ؛ وعلى الاستقراء يرجه خاص 
يعتمد البحث العلى الحديث . 

فالقياس النحوى تمثيل إن استنيطت القاعدة 
من شاهد واحد ‏ الآمس الذى كان يبغضه نحاة 
البصرة - أو استقراء ناقص إن استخلصت 
القاعدة من عدة حالات فردية . وهوعلى كل حال 
فطرى فى صورته الآولى النى تتلخص فى تتبع 
الآشياء المتشماممة والبحث عن أسيابها وعللبا. 
وليس لاحد أن يدعى أن ه-ذا القدر الفطرى 
من صنع أرسطو أو فياسوف آخر. ولسكن يوم 
أن تتحول الفطرة إلى فن وصناعة ينبغى البحث 
عن عوامل هذا التدول . ولم يقف القياس 
النحوى عند تلك الصورة الفطرية التى أششرنا 
الها . بل فلسفه النحاة وائتنوا فيه إلى 


درجة كبيرة . 

فبحثوا عن أركانه » وقالوا يا قال الفقباء إنها 
أربعة : أصل وهو المقيس عليه ؛ وفرع وهر 
امقيس » وحم قد يتتوع 5 تتتنوع الاحكام 
الفتبية فيكون واجباً أومنوعا أو حسنا أوقبيحا» 
وأغيراً علة وهى دعاءة القياس . ثم حاولوا بعد 
هذا أن يحددوا شرائط اللقياس النحوى الصحيح 
كا حدد أرسطو شرائط إنتاج قياسه المنطق . 
وإذاكانت هذه الشرائط لم تصلنا على شكل كامل 
وفى صورة مبذية فإا نجد منها شذرات هنا 
وهناك فى «الخصائصء لابن جنى » وفى ه أصول 
التحوء وه الإنضصاف ٠.‏ لان الآنبارى» وف 
« الاقتراح فى أصول اانحو» للسيوض 

وذون: أن تيع مبادىء القياس التحوى ؛ 
تكتق بأن نشير إلى أمثلة منهاء فيقال يحمل 
الاقل الاندر على الاعر الأكثر لا المكس ء 
والمل على ماله نظي أولى ممن المل على 
ما لانظير له » وما جاء على أصلهلايسأل عن علته» 
وااقياس على الفاسد فاسد» وإن أجازوا القياس 
على ما ورد فى ضرورة الشعر بشرط أن يستعءل 
فى هذه الضر ورةأيضاً. وفىهذه المبادىء وأمثالها 
ما يدل على أن نحاة العرب أرادوا أن يضدوا 
لياسهم أصولا تحاى تلك الاصول التى وضعبا 
الفقباء . وأصو ل القياس النحوى كأ صولالقياس 
الفقهى تلتق فى أنها ترم خطى القيساس 
الماطقى . 

ومثل واحد بين هذه الأصول كاف فتوضيح 
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ذلك » ألا وهو مدأ العلية» وقد كان هذا الميدأ 
شأن فى النحو العرنى لا يقل عن شأنه فى المنطق 
الأرسطى » ذلك لأن العلة هى الدعامة التى يقام 
عليها التقياس النحوى والمنطقى . وما نظري ةالعامل 
النحوية إلا وليدة «بدأ العلية الفلسنى » وإذا قانا 
نظرية العامل فإما ناخص التحو فى ججلته» 
وقدعاً قالوا : « التحو أثر يحلبه العامل » . وقد 
وضع أبو على الفارسى كتتاياً ماه , العوامل » 
استوعب فيه النحو جميعه .؟ا وضع عبد القاهر 
الجرجانى كتابا آخر اسمه , العوامل الماثة , 
فيه خلاصة نحوية مستوفاة . 

والعرامل ظاهرة ومضمرة؛ وقوية وضعيفة » 
وجموعة العوامل المتشابهة تكون أسرة واحدة . 
وهناك كلات تعمل نفسهاء وأخرى لمشامتها 
لغيرها ؛ فالاصل فى العمل للافعال ؛ وتلحق بها 
الاسماء إذا شابيتها . وتكون الكلمة عاملا حيناً 
ومعمولا حينآ آخر؛ ولا يمكن أن تكوتهءا 
فى آن واحد . والبحث عنالعواملبوان وتوضيح 
لعال الإعراب ؛ وقد عرفت علل الإعراب 
أو علل النحو قبل أن تعرف نظرية العامل 
فى ثومها الكامل ؛ ويعتير كاب » سيتويه أول 
حث جامع للعال النحوية . 

فن أبن استمد اانحاة فكرة العلل أو نظرية 
العامل هذه ؟ 

يذهب فريق إلى أنهم تأثروا فيا بالفاسفة 
الكلامية ؛ وإذا كان لكل حادث محدث نلكل 
معمول عامل . ويةولالإمام الرضى إن : د النحاة 


يحررون عوامل النحو كالمؤتمرات الحقيقية » . 
ويذهب فريق آخر إلى أنهم تأثروا بالبحوث 
الفقبية ؛ ذلك لأآن القياس النحوى شبيه كل الشبه 
بالقياس الفقهى . يول ابن جنى فى «خصائصه : 
«اعل أن أصحابنا انتذعوا العلل من كبتب جمد 
أبن الحسن ؛ جمءودا منها بالملاطفة والرفق», 
وإشير الزعغشرى إلى ثىء شبيه م.ذا فى «هدمة 
د مفصله » وضع السيوطى كتابه ٠‏ الاقتراح 
فى أصول النحو ء على ترتيب يحاكى - فيا يرى - 
أصول الفقه فى الآبواب والفصول والتراجم . 
ولكن ابن جنى يسود فيةرر أن عال -ذاق النحاة 
أقرب إلى علل المتكامين منها إلى عال الفتباء» 
لانها أكثر مجاراة للطوم . 
وسواء أكانت العلل الندوية أشبه بالعلل 
الكلامية أم بالعال الفقبية » فان كلا الحرضين 
لا لال موقفتمامالمل ذلك لان علل الإعراب 
عرفت فى أوائل القرن الثانى للوجرة قبل أن نذاع 
وتعرف هلل المتكلمين والفقباء . وإذا صدق 
كلام ابن جنى والزعغشرى على القرن الرابع 
والخاءس » فإنه ليس من السهل أن توضح به 
أحداث القرن الثانى ‏ على أن فكرة العلية 
عند المتكلمين والفقباء أنفسهم قد تأثرت 
يأصل أرسطو ٠.‏ 
وذلك أن الفيلسوف اليونانى عرض بدأ 
العلية فى كتتيه الطبيعية والميتافيزيةية والمنطقية » 
ويعنينا الآن الجانب المنطق لهذا المبدأ » نفى 
«التحاليل الثانية, شرح أرسطو العلل الادبع 3 
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الماديه , والصورية » والفاعلية »وأا 


ويبين مدى استخدامها فى التعريف والبرهان » 
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فالتحريف الصحيح دو الذى يوضح مادة الثىء 
وصورته » أويكشف عن باعثه وغايته » 
والقياس العلى الدقيق هو الذى يستخاص 
النقيجة من علاها الحقيقية » وكليا كان الحسد 
الاوسط أحد العلل الأدبع كان الاستتتاج سلا 
يسيرا ‏ والاستدلال واضا فيها. 

ولم يعمل النحاة شيدًا أكشر من أنهم حاولوا 
أن يدعموا قياسهم عدأ العلية »يا فعل أرسطو 
من قبل » فتلءسوا عالا اما قرؤوا وما سمدواء 
وقاوا عليهكل مايشترك معه فى علته . وتنوعت 
العال عندم يا ثنوعك عند الفيلسوف اليوثاق» 
فلديهم علة تشبيه كبناء الاسم شما بوته الحرف » 
وإعرابالمضارع مشاببته الام ٠‏ وعلة استثقال 
كحذف واو يعد اسئثالا لوقوءعبا بين ياء 
وكسسرة » أوعلة تغليب مثل : وكانت من القانتين. 
وقد غلوا فى هذه العلل إلى حد أفقدها كثيرا 
هن قيمتها . ومن أمثلة المتعلمين : العلة الندوية 
كالوردة لشم ولا يضغط عليها . وإذا كان ابن 
جنى والسبوطى قد آصديا للدفاع عن العلل 
النحوية » فا ذاك إلا لما أخذ علها من ضيف 
ووجه الها من نقد . 

هذه هى آثار منطق أرسطو فى النحو العرنى» 
وجه الى بعض قراعده؛ وسامم فى تسكوين يفيانه 
وأءان على رسم منهجه » وكان عاملا قويا من 
عراءل غزارة مادته واتساع أبوابه - ولكنه 


من ناحية أخرى أصابه ‏ فما يظور ‏ بشىء من 
لق والصورية النى بلى بها المنطق الارسطى 
نفسه, فعنى بالصور والاشكال أكثر مما عنى 
بال# دلولات والمعانى ؛ وأكثر من القوانين 
وااضوابط فأثقل على العلماء وااتعلدين » وغلا 
فى القواعد حيث أصبحت جوفاء لا تصدق إلا 
على حال أو أ<وال عدودة ؛ ومع ذلك لم تل 
من شذوذ واءتثناء . وأسرف ف التعاريف غير 
العحلية النى جاءت وليد: تشبيه وفروض وهمية 
لااأسامن لها . ومن يقرأ شرح السيراف على 
كتتاب , سيبويه أوشرح أنى حيان على القسريل 
يلاس أن النحاة كثير | ماأفسدوا النحو بماوضهوا 
٠ن‏ فروع وعال وأصول وأقيسة ومسائل 
غير عملية . 

وفوق هسذا فتح هبدأ العلية على النحاة باب 
فلسفة مفرطة وثقيلة أحيانا» فبناك علل أول 
وثوان وثوالث » وقد يسكون لليعاول الواحد 
كش من علة يتأوها كل نخوى ا يتراءى له . 
وف باب الممنوع من الصرف أمثلة من تلك 
العال المتهافتة » وفى باب الاشتغال ولا النانية 
مثلة أخرى من تلك الاعتيارات الفلسفية غير 
المقبولة . وكثيراً ما ورد فى المسألة قولان أو 
قوال ؛ واستخدمت العلة الواحدة فى إثبات 
الثىء وضده . 
وكان من نتائج هذا أن اختلف النحاة فيا بينم 
ختلافا بينا » اختلفوامدارسك اختلفوا أفرادا . 
وجد كل فريق ف الدفاع عن رأيه والتسدليل 
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على وجهة أظره . واعتيرت التوجهات النحوية 
ضر با من النشماط الذهنى الذى افتن فيه أعا افتنان 
فكانت مثار جدل طويل لم يعدم أرسطو الحيلة 
فى أن يغذيه بوسائله الجدلية الكثيرة ومن 
الذريب أن الخلاف فيا يصح أن أسميه فلسفة 
النحو أشد من الخلاف فى الحو نفسه » ونظرة 
إلى ه كنتاب الإنصاف ء لابن الانبارى تك 
لتوضيح ذلك ؛ فاليصريون والكو فيون جمعون 
على رفع المبتدأء والخلاف بينهم فى علة الرفع : 
هل هى الابتداء أو الخير ؟ والنحاة متفقون على 
نصب المفعول معه» وإنما تلفون فى علة هذا 
النصب؛فاججهروريرا هاما تقد مهمن فعل»والجرجاق 
الواو المقارنة لهذا المفعول ء والزجاج يضمر 
لذلك فملا خاصاً » والتكوفيون يتمولون عامل 
معنوى هو الخلاف . ولا أظتى أبيح انفسى 
أن أثقل عليكم إسرة أدلشكل رأى منهذه الآراء . 

ولو وقف الام ف هذا كله عند الخاصة 
والمتفوقين » لقانا هم شأئهم وليسلنكوا من سبل 
البحث ما يشداءون . أما أن يفرض عل ش.باب 
المتعلدين جيعاً » فبذا تكليف يما لاطاقة بهء 
وإجماد فى غير طائل . ولعل هذا هو الذى دفع 
ابن مضاء الآ .دلمى إلى القول بإلغاء نظرية العامل 
ورفض القياس والعلل التحوية » فوق ما كان 
لديه من اعتبارات أخرى نظرية ولاشك فى أن 
نظمنا التعليءية خطت خطوات فسيحة فى إعفاء 
شباب المتعلءين من هذه الفلسفات العقيمة 


والخلانات غير امجدية : ولكن لا تزال دعوة 
تيسير النحو قائمة . وما أحوجنا أن نصنفه [صنيفاً 
جديدا ؛فتدذف منه ما لا لزومله وما أ كتُرذلك» 
ونستغنىعن التأو يل والتقدير فالصيغ والعبارات 
ونقرب نحونا من روح العصر ومةتضيات 
المياة الحاضرة » ونرعى فيه تطور الحو 
فى اللغات الأخرى . 

وإذا كانت +نة الاحوال الشخصية » بل 
والب همان قد يمرا للناس كثيراً من أمى حقوق 
لم قواعد لفتهم 
التى يتخاطبون بها ويسكتبون قبل أن يتقاضوا 
ويختصهوا. 


الآسر ء فان يعز علينا أن نير 


بر الهم م ركور 


أسر وكلت 

جاء هوميروس الشاعر اليونانى رجل وقالله : 
أمجنى لافتخر ببجائك إذا لم أكن أهلا لمديحك : 
فال له: لا . فقا لالرجل : إذن سأمضى إلى زعماء 
اليونان أخبرم بتتكولك . فقسال هوميروس: 
بلغنا أن كلباً حاو لمرة قتال أسد يجزيرة برص » 
فامتنععليه الاسد أنفة منه . فقال] كلب : سأمضى 
فأخير السباع بضعفك. فقال الأسد : لآن تعيرنى 
السباع بالنكول عن مبارزتك , أحب إلى من 
أن ألوث شاربى يدمك 8 


لف 
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ايه مومه 


للامشتاذح تلن انتيلك 


عميد كلية الآداب يحاءءة فاروق 


الثقافة ‏ فى اصطلاح الباحثين - هى بموعة 
المعارف والجوانب الروحية الأصيلة من حياة 
الآمة , مثلة فى تعاليها الديفية وتقاليدها » وأديها 
وفنها وفلسفتها » وأنظمة تفكيرها فى الحياة 
والساوك . 

وما ينتفع المسلمين فى المرحلة الحاضرة من 
تاررضهم أن يتعرفوا خصائص ثقافتهم » ويعملوا 
على [حيائم! ونشرها فى مجتمعبم الحديث » حتى 
يصبح جتمعا موحد النزعات والأهداف » له 
طابعه وكيائه المستقل , وله دوره الإيجالى فى 
تطور الحضارة الإنسانية المعاصرة . والطريق 
الصحيح إلى تعرف هذه الخصائص هو العودة 
إلى تاريخ الإسلام ودراسة مقومات الحياة 
الإسلامية فى عصورها الذهبية ٠‏ 

لقد نشأ الإسلام فى جزيرة العرب ؛ ولم تلبث 
أضواؤه أن انتشرت شرقاً وغرباً » تفخت 
فى الإنسانية روحاً جديداً » وأخرجت لا ثقافة” 
واضة السمات ٠‏ أول خاصة تميزها ألا تستمد 
'مثلما وأهدافها ونظم حياتها من وحى السماء : 
فهى تقوم على عقيدة التوحيد , والإيمان برسل 
الله ء لا تفرق بين أحد منهم » وهى ::ظم الصلات 
والمعاملات بين الناس ؛ وتبنى قواعد السلوك 
فى الفرد وامجتمع ‏ على أسس النشريع السماوى . 

والخاصة الثانية لهذه الثقافة أن لسائها المبين 


هو اللغة المربية : فقد اقتضت حكمة الله أن يختار 
رسول الإسلام من العرب » وأن يحعل معجزة 
دينه كتاباً عربياً » هو عند المسلبين نهاية الإيجاز 
فى البيان » وهو الفوذج الخالد الذى يتطلع إليه 
كل منثئىء وأديب فى اءة الضاد . وقد أطلعت 
الثقافة الإسلامية ‏ تحت رارة هذا الكتاب- 
أعلاماً من المفسكرين والمؤلفين بتلك الاخة » من 
مخناف الاجناس . وكان القرآن هو اليفبوع الذى 
تفجرت - أواستمدت - منه الدراساتالإسلامية 
الآصيلة ٠‏ من تفسير ولشريع » وفقه وتوحيد » 
وأصول وبيان » وأخلاق وتصوف » بل كانت 
دراساته وتوجهاته وسيرة رسوله هى الباعكث 
الأول على نهضة التأليف فى الادب واللغة 
والتاريخ فى البيئات الإسلامية . 

ولم تلبث تلك العقول ااتى أنشطها الإسلام 
من عقالها أن تذبيت إلى ما حوالها من مختلف 
الثقافات القديمة والمعاصرة ؛ فأقبلت عليها» 
ورحيت بمثلها ؛ وأفسحت لم الجال فى قصور 
خلفائها » ورحاب معاهدها , وتتجعتهم على الثقل 
والترجمة » فتلاقت بذلك جداول الثتراث القديم 
والفيض الدافق الذى خرته يد الإسلام » فكان 
منك ل أولئك تلك الثروة القكرية 1 انلعبت دورها 
فى نهضة العام الحديث , 

هذه الثقافة الإسلامية من أغنى الثقافات 
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العالمية وأعرقباء فى آدابها ومعارفها الواسعة . 
فهى تمتاز بكثرة ما أخرجت من الموسوعات 
الآدبية والعلبية والتاريخية ؛ ولما اتجاه فلسى 
ذو طابع خاص حاولت فيه أن توفق بين روح 
الدين » وبين التفكير البشرى الفلسى . ولهذه 
الثتمافة فنها الذىاستمد روحه واتجاهاته من بيئاتها 
ودينها ونظم حياتها » فكانت له نقوشه وخطوطه 
ورسومه ؛ وكات له طايعه الشرقى فى البناء 
والعارة . 

امتازت هذه الثقافة ‏ إذن - فى معارفها 
بالشمول وسعة الآفأق وحرية التبادل الفكرى » 
وكثرة من أطلعت سماؤها من توم الفمكر 
وشموس المعرفة ٠‏ 

ولكن هذه الثقافة جانبا آخر لا يقل شأناً 
عن سابقه » ذلك هو الجانب السلوك والاجتماعى 
منهاء فقد وضعت أمام الفرد مثالا من الحباة 
الصالحة يستطيع أن يسمو إليه » إذا أحسن 
استعمال ما وهبه الله من عناصر الخير فى طببعته . 
وقد تعبدت هذه الحياة يحملة من الشعائر 
والعبادات؛ وبضروب من التوجيه الروحى 
والمعاثى » فى آبات القرآن وستة الرسول والساف 
الصالحين . 

وأخص ما تتميز به هذه الحياة التى دعا إللها 
الإسلام أنها وسط معتدل ء لا هو بالروحى 
الفانى فى روحيته . ولا هو بالمادى الطاغى فى 
ماديته » يستطيع فيه الفرد أن يعيش لذاته 
ولغيره : وأن يعم للدثياه ولآخرته وأنبحاول 
'توفير السعادة لنه لنفسه , ولا كبر عدد يمكن من 
بنى الإنسان . 


وقد تميزت هذه الثقافة فى ناحيتها الاجماعية 
بنظام لا تنفك الايام تكشف كل حين جديداً 
من فضائله ومن ياه . هذا النظام فى ناحيته المانية 
يوفق توفيقاً حكيا بين سلطان الام وحرية 
امحسكوم من جبة » وبين مصالل ابماعة وحةوق 
الافراد درن جبة أخرى ؛ وهو فى ناحيته 
ا معاء ترم الملسكية الفردية » 

م إلى جاننها دعامة هن البر والتعاون بين 

2 والفقير . 

وهو فى ناحيته الإنسانية لا يفرق بين لون 
ولون ولا بين عنصر وعنصر ٠»‏ إلا على أساس 
التقوى والعمل الصالم . وهو فى ناحية الآداب 
العامة يحض على التزام الطبر والاحتشام فى 
موقف كل من الجنسين نو الآخر » وعلى أن 
يكون طابع الحياة طابع جد ووقار واعتدال 
وإخلاص ء فلا إسراف ف متعة » ولا إغراق 
فى لو ء ولا إضاعة للعمر فى عبث أو فضول» 
ولا انتهاك للحقوق والحرمات بين ااناس . 

هذه فى إجمال , مقومات الثقافة الإسلامية فى 
ناحيتى المعرفة والسلوك . ومن واجبنا أن ننظر 
فى ضوئها إلى مجتمعنا الإسلاى الحاضر ء لنرى 
موقفنا » ولتقبين طريقنا إلى الإصلاح . 

إن الام الإسلامية اليوم وصلت إلى درجة 
من الوعى أدركت معبا ضرورة الجد فى توجيه 
ثقافتها وجرة إسلامية قومية . ولاشك أن الركن 
الأول فى خاق ججتمع موحد مستقل » هو قدر 
عام مشترك من الثقافة القومية يزود به كل 
مواطن قبل أن يتجه إلى التخصص فى فرع من 
فروع المعرفة . ومعنى ذلك ك أنه يحب أن ينى 


4 يجلة الأزهر 


التعليم العام فى الآمة الإسلامية على أساس 
موحد » يتغنى فيه الناثىء المسلم بالرمح 
الإسلامية » ويفقه تراث آبائه وأجداده » 
ويتعرف إلى معالم تار مخه » والخالدين من مفكريه 
وأبطاله. 

هذه نقطة مبمة فى جبادنا القافى فى الوقت 
الحاضر » وقد تذيست لها مصر ٠‏ وقطعت فى 
العمل بها شوطاً كبيراً : فقربت بين مناهج 
تعليمها ؛ وعنيت بتعميم نواحى الاقافة القرمية 
فى تلك المناهج » وأخذت هى وشقيقاتها من 
البلاد العربية تسعى فى الاتفاق على قدر من 
الثقافة» لا بد لكل مواطن عرنى أن محصله » 
وإذا اطرد السير فى هذا المضمار . كان لنا أن 
نتطلع منذ اليوم إلى عبد فى الثقافة العربية 
الإسلامية » تتوحد فيه المشاعر » وتتقارب 
طرائق التفكير » ويتصل حاضر هذه الآمة 
بماضيها ٠‏ ويصبح كل مثقف فيها - أيا كانت 
مبتته أو ناحية تخصصه - نذوراً بتراثه » مليا 
بحيوات رجاله » تبتر نفسه اهتزاز العزة كلما 
ذكر علياً وعمر والشافعى والطبرى وابن سينا 
والغزالى والرازى وابن خلدون والجباحظ 
والمتنى وحمد عبده وشوق » وغيدثم هن 
رجالات الفكر الإسلاى . 

ومن الطبيعى أن تأخذ اللغة العربية فى هذا 
الجباد حيذاً كبيراً من التفكير والعناية » فبى 
النزجمان الناطق عن هذه الثقافة الإسلامية » 
وقد كان هذا شأنها فى مختلف أفطار الإسلام 
من عربية وغير عربية » إذ كان المثقف المسلم 
- بإتقان هذه اللغة قبل أن يتم بإتقان لغته 


الحلية . ولا شك أن المكمة العملية تقضى بأن 
تحافظ الام الإسلامية على هذه الرابطة الكبرى» 
وأن تتعاون على تجديدها ونشرها . 

أما امجتمع العربى الإسلاى فعليه فى هذا 
واجب خاص >تمه مركزه من ثقافة الإسلام : 
ذلك أن الفصحى هى اللغة القومية لهذا الجتمع » 
ومن تمام هذه القومية أن تتكون تلك اللغة لغة 
العم والحياة مع ؛ ولن يستقيم أمس الثقافة العربية 
الإسلامية حتى تتوحد فيها طرائق التعبير فى 
الببت والسوق والمدرسة » وحتى يتفاهم اجميع 
ويقرءوا ويكتبوا باغة واحدة . 

أما فى انناحية السلوكية فلا مفر للاجتمع 
الإسلاى ‏ إذا أراد أن يكون له كيانه المستقل - 
من “أن بم أركان دينه » وأن يصبغ جيناته 
الفردية واجماعية بالصبغة الإسلامية » وأن يعنى 
فى جتمعاته العامة بامحافظة على آداب الاسلام ؛ 
وأن يصدر عن روح الإسلام وتعالعه فما يعاج 
من شدُون الحياة ومذاهب التفكيرن. 

إن أمام امجتمع الإسلاى اليوم أهدافاً ثلاثة 
رئيسية » يفبغى ألا يقصر عن تحقيقها : 

الأول - التحرر من رق التبعية لاى سلطان 
أجنى » وهذا شرط لابد منه لوجود ثقافة 
إسلايية سليمة. 

والتانى- التحرر من رق الجبل بمحو الآامية 
ونشر التعلم » والعناية بالطابع القوى ف التربية . 

والثالث - التحرر من رق التقليد الاجتماعى 
بالرجوع إلى مناهج الحياة الإسلامية الصحيحة 
فى السلوك والاخلاق وآداب الاجتماع . 


تمر لف ال 


هناك ظاهرة غالبة » يشبه أن تسكون حقيقة 
ثابتة » فى حياة العرب الاغوية قبل الإسلام . 
تلك هى اختصاص الادب الرفيع » والتعبيي 
الننى » بلغة يذلب عليها طابع موحد » ونظام 
متسق » يخالف ما عرف عن العرب » وما هو 
كامن فطبيعة كل لغة حية ؛ من تباين فى اللبجات » 
واختلاف ف الآلسنة . 

ويذهب الجهور من عداء اللغات الحدثين ‏ 
وعلى الاخص المستشرقون - تجاه هذه الظاهرة » 
إلى التفرقة بين لفة الآدب ولنة اللنعب ٠‏ بين 
لسان الشعر وفن الول من جانب ٠‏ ولسان 
الحياة فى مياذلها ومدارجبا الرتيبة المعتادة من 
جانب آخر. 

دعنا من بعض مستشرقين آخرين زعموا أن 
الآمة العربية الآمية فى عبد الجاهلية كانت بمعزل 
عن صبغة الثرتيب العقلى » والتوذيب الفسكرى » 
الذى يزعمون أن سبيله الوحيدة هو الثقافة 
المكتسبة » فاستكثروا أن تكون العرب ثروة 
أدبية بالكلية » وادعوا أن ما روى م من 
أشعار وآثار هو من صنيع الرواة والعلياء » بعد 
أن عرفوا العلوم واصطنءوها؛بوساطةاحتكا كبم 
بالآمرذات الحضارات القديمة؛ والعلوم المتوارثة ؛ 
بل من هؤلاء المستشرقين من يذهب شططا فيز: 
أن القرآن نزل أول ما نزل بلغة عرب الجاهلية 
المبنذلة »يا يتصوروتها » وأن الفراء والرواة 
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ذَاللَعْ اليب والجزيرة قبلالإشلام 


«تكتورع دا حلم ليجتاد 


ماس يكير نداب بامطفراداطرل 


والعلباء ثم الذين صقاوه ‏ ووسمره بميسم العربية 
الذى ابتدعو, © . 

ولقد دمغ الرانون من المستشرقين أنفسهم 
هذا الرأى بأنه هراء » وقرروا أنه لا يستحق 
ذكرا بين الأراء 9 , 

ويقرر جهور المستشرقين 9© أن العرب 
ازدهرت لم فى الجاهلية أفنان من الشعر القوى 
زكت ثمارها » وأينعت قطوفبا » وإن لم يشارك 
فى هذا الازدهار جميع العرب ٠‏ بل سكان 
أواسط الحجاز . وأهل نجد جميعاء وما جاور 


01 أنظر: 
«عالقطء5 .لآ عطعهرمدم0[1]؟ ,ومعااه17 .1 
.1906 ,معتطهعة دعألة ذأ عطعهروم 
و: 
,000همة ,قلصء) متلهن) عط يعلطه؟] ,2 
.78-84 .0 


و: 
عطا أه 5تعلمع8 عأطمة عط علطمع1 بط 
500015 ستعامدظ بوعلة 01 دهل) ممرمكا 
.عاء (65-71 .م ,1947 ,8 
() انظر : 
متطعة رمج عوع2ئ1ا7 عداعل! رععاء21010 .1 
.1-5 ,1910 باأتهطءكنءدة #تطعهءم5 معطهولا 


و2 
تعمان ع1 قناه5) سهادة"! عل عتلغمماء وعمس 
.(72ا. 
(©) انظر : 


مومع عع 5سأملصتت .6‏ ,سمساءعاءم8 .0 
معطءىاتمعة ععل علتأدسصمع0 معلمعطوع1 
.23 .م رآ بسعطعهرمه 


قف 


3 مجلة الأزهر 


نجداً من المساكن والديار » ويدخل فى ذلك 
سبل الفرات . على حين أن العرب الذين كانوا 
نابعسين للآمبراطورية الرومانية فى سورية 
ل يظبروا فى هذه الثروة إلا آخذين متأثرين » 
لا صانعين مبدعين . وكل شعراء تلك المناطق 
والديار» على الرغ م ناختلاف قبائلهم وعشائرم » 
اصطنعوا لسانا مشتركا عاما ءلم تكن له فضلا 
عنذلك ‏ حياة فما عدا هذه اللغة الغنائية الفنية » 
لذة الشعر والادب الرفيع . 

ويحاول هؤلاء المستشرقون تقريب ذلك 
الافتراض - مع اعترافرم بأن تحققه غير طبيعى 
لعدم ألفة العرب ف الجاهلية للسكتاية التى من 
شأما تحديد مستوى من التبهه يترفع عن لفة 
العامة بأنه توجد فعلا أحوالمشامة عند بعض 
الام الطبيعية البدائية التى يود عندها أسلوب 
خاص فى التعبير الغنائى ؛ مختاف عر أسلوب 
النخاطب اليوىالرتيب دون أن تعرف السكتابة» 
أو توجد لديها وسيلة [لى| كتسا ب الثقافة المنظمة . 

وم يرون أن لغة الآدب العربى هذه تمتاز 
بتّروة كبيرة من الصيغ والقوالب » وتبلغ بدقة 
وسائل التعبير فيبا أعلى قة الفو بين اللغات السامية 
كافة ؛كا أن كنز مفرداتها غنى غَنى خارجا عن 
المأأوف » لأنه يستمد مدا لا ينقطع تياره من 
جميع اللبجات الشعبية المتفرقة . 

بهذا الشرح والتفسيريحاول علءاءاللذة الحدثون 
فهم ظاهرة اتحاد لغة الآدب ٠‏ إزاء اختلاف 
لحجات العرب » وهو فم يخالف رأى علباء 


العربية » ولا يحارى ما تناقلته الروايات التى 
تفيض بها كتب اللغة والادب . وقبل أن نأخذ 
فى يبان ذلك يحسن أن نتعرض لفحص الاسس 
التى بنى عليها هذا الشرح والتفسير . 

يقر المستشرقون ومن جاراهم - 5 سبق - 
بأن افتراضهم غيرطبيعى » إذ لم يكن للعرب عبد 
فى الجاهلية بذيوع الكتابة وانتشارها عل صورة 
ترسم للتعبير أساليب ثابتة » ومعايير لها صبغة 
العموم ٠‏ وأقصى ما يعتمدون عليه فى تسويغ 
إمكان وقوع ذلك الافتراض هو القياس على 
بعض الام الطبيعية الى لاتزال موجودة وعندها 
أسلوب خاص للتعبير الغنانى مخالف لاسلوب 
كلامبا العادى . 

ونحن نرى أن هذا القياس بعيد الأزع ؛ غير 
واضح المبيع ؛ فشتان بين الأم الطبيعية المعاصرة 
فى مجاهل أفريقية » أو بين شعوب الأميكيين 
الجر » وبين عرب الجاهلية الذين كان أدبم 
ديوان حكمة : وقانون أمة» ومشرع حضارة » 
ومعين ثقافة » و بلغ من النضجالفسكرى ‏ والسدو 
الوجدانى » والمستوى الخلق » مبلغا قل أن ثرى 
مثله عند شعوب أخرى فى القدم والحديث . 

كيف وقد رأينا أن هؤلاء العلماء يرون امتياز 
لغة الادبالعربى بثروة فى الصيغ » والاساليب » 
ترفعبا إلى الذروة بين مع اللغات السامية النى 
شهدت حضارات ومدنيات متنوعة الآلوان » 
متفرعة الاغصان . فبل يحوز عقلا أن لسمو 
الغة أمة بدائية فى تتكوينها وطبيعة حياتها - مهما 
كانت هذه اللغة لغة الادب خسب - على لغات 


حياة اللغة العربية ١ه‏ 


سارت فى ركب الحضارة بخطى سراع » وزاحمت 
فى ميدان العلوم والمعارف يماسكب وباع 0 

ثم ما هذا التضارب والتناقض ! وكيف تسمو 
لغة الفن والادب الرفيع على لغة الشعب والحياة 
المبتذلة » مع تقرير أف الآولى تستمد عدداً 
لا انقطاع له منالثانية » أى من اللبجات الشعبية 
الدارجة , الجارية فى تلك الحياة الرتيبة المبتذلة ؟ 

لاجرم أن الحم على هذه الصورة 
لا يستقيم» ولا يحد مساغا فى العقل السليم ؛ 
3 أنالتسلم بذلك قد يتناقض مع كثير من الادلة 
المدقولة والمثقولة ؛ وينتقض كثيراً من اللاصول 
المسلية المتلقاة بالقبول : 

(1) فكثيمن الآبات القرآنية » بله الروايات 
المتضافرة؛ يصرح بأن القرآن ‏ ولغته لغة الأدب 
الرفيع » بل أسمى تماذجه باتفاق القدماء 
وانحدثين - نزل على نى من العرب » بلسان 
العرب ؛ متحديا العرب جميعا أن يأنوا بمشله 
أو بعضه » ومعجزاً [ياهم جميعا. مع أنه من نوع 
كلامهم؛ وعلى سان بيانهم» وبأسلوب تعبيرم؛ وإلا 
لما جاز أن يتحداهم » ولا تم له أن يعجرم ©, 

() كا أنهلوكان للعرب كلام يختلف ف أساليبه 
ومناهج تعبيره عن لغة الأدب والفن لوجدنا 
دليلاعلى وجود ذلكالكلام غير سيل الافتراض 
والتخمين؛ ولما فقدنا من يشير إلى ذلك أدنى 
إشارة بين العلباء والرواة وثقلة اللغة الذينكانوا 
أحرص الناس على مخالطة البدو وانتجاع ديارهم » 
وتدوينكلاممم : وجمعالمادة اللغوية من أفواهرم 2 

٠‏ (0) انظر مبحث إيجاز القرآن فى كتب الكلام ولبلاغة 
وكتاب إعاز القرآن للباقلاتى بوبه خاص, 


دون تمييز فى ذلك بين الشاعر المغاق » والخطيب 
المفحم » والشميخ الفانى » والشابالجذع » والعجوز 
الميزيون » والفتاة الرود 29 , 

وإذآ فلا بد هناك من حلفة ساقطة تشرح 
كيف يتحد لسان الآدب والفن عند جريع القبائل 
فى الصيغ والأساليب ومناهجالتعبير» مع أنهناك 
أدلة قوبة على حصول اختلاف بين تلك القبائل 
فى اللبجات وفما اختصت به كل قبيلة من لمن 
5 

مهم 

١‏ هناك حقيقتانتفيغى ملاحظتهما جيداً إذا أردنا 
أن نفهم حياة العربية فى الجزيرة على حقيقتها 
قبل الإسلام . ومرد هاتين الحقيقتين إلى تحقيق 
مدى كل من الاتحاد والاختلاف اللغويين اللذين 
كانا موجودين فى الجزيرة زمن الجاهلية . 

وجميع الشواهد والدلائل تتجه إلى إفادة أن 
الإسلام لم يشرق نوره» ولم .ينزل فرقانه » 
إلا بعد أن كانت قد انتهت فى الجزيرة منذ عبد 
بعيد سابق على ذلكمعارك صراع عدف بين لحجة 
قريش وبقية اللبجات الأخرى ؛ وإلا بعد أن تم 
للبجة قريش - بما تيأ لا من أسباب الغلب 
وااظفر ‏ الانتصار الساحق على غيرها . فلا غرو 
إذآً أن نرىالشعراء ورجال البيان واللسن فقبائل 
العرب جميعا يضعون صب أعينهم مثالا حتذونه 
لا يتجاوزونه إلا قليلاء وأساوبا موحدا لا يشذ 
إلا فى جرئيات نافمة يسيرة لا تقض وحدتهء 
ولا تعكر صفاء يفبوعه . 

() أخذبهةهالحجةترلدكعم2]01061 .1 فالكتاب 

الذى ذكرناء آنا . 


]ه نجة الأزهر 


وقد حفات كتب العربية « بالروايات 
والآثار التى تؤكد هذه الحقيقة , والتى تشير إلى 
عوامل عدة ساعدت طهجة قريش على ما تم لها 
من ظفر وانتصار . وقد يمكن تلخرص هذه 
العوامل فى: 

(1) العامل الجغرافى : فد كانت قري ش تسكن 
منطقة مستقلة معيت حجازاً لها يقنها من التأثر 
البعيد المدى بالمؤثرات الخارجية . ومن هنا 
احتفظت مخصائص لغتها فل تندمج فى غيرها » 
ولم تأخذ من قبائل العرب إلا بالقددر الذى 
يروقبا » ويفسجم فى دائرة طبيعة لسائها » 
أما غيرها من أطراف الجزيرة فكان مفتوح 
الآبواب للتأثر من داخل الجزيرة وخارجها » بل 
من داخلبا على وجه أوسع لا كان العرب عليه 
فى وعم من شبه عزلة عن العالم الخارجى 
من تاحية مولا كات عليه قري من مكانة 
مرقومة تجعلبا قدوة فى نظر العرب جميعاً 
من ناحية أخرى . 

(09) والعامل الدينى : فقد كانت قريش سدنة 
البيت وجيرته الآدنين ؛ والبيت ععجة العرب 
فى الجاهلية » وحرمما المقدس الذى كانت تقصد 
إليه معظم القبائل للعبادة وتبادل المناقع . 

وكانت مكانة البيت هذه سياً فى غزوة الفيل 


(1) انظر : المزهر للسروطى ( الفصل الثاتى فى معرفة 
الفصيح من المرب ) ؛ وانظر كتاب : فقه اللغة تأليف 
الاستاذ الدكتور على عبد ألواحد وافى ٠‏ فى تغلب دلهجة 
قريش الح , 


التى ساقبا أبرهة الحبشى إلى مكة مدفوعا بباعث 
الحقد على البيت وعلى توحيده للعرب » والرغبة 
فى صرف العرب عنه إلى بيت يؤسسه هوويكون 
شعاره سيادة الميشة . 

(6) والعامل الاقتصادى : فقد كانت معظم 
تجحارة العرب فى أبدى قريش يحوبون بها طرف 
الجزيرة ثمالا وجنوبا فى مختلف الفصول . ومن 
ذلك رحلنا الشتاء والصيف الوارد ذكرهما 
فى القرآن العكر م 

فكان من أثر ذلك احتكاك قريش بشتى 
القبائل » وفسح محال الصراع بين لمجتهسا 
ولهجاتهم؛ ولاسما إذا كانت تلك الرحلات طويلة 
بسبب طبيعة التتقل فى ذلك العمسد » وكان 
الاختلاط لهذا أعم وأكثر تغلغلا وتأثيراً فى 
النفوس والآلسئة ؛ فضلا عما تجلبه التجارة معبا 
من أدباح مادية وثقافية واجماعية وغيرها » 
إلى جانب البضائع امختلفة الاسماء والوظائف 
والفوائد » وكل ذلك هيأ لقريش سمو وتفوقا 
على غيرها فى اتساع المدارك وتذوق ألوان 
الحضارات. 

كا كانت أعظم مجامع العرب وأسواقها فى 
الجاهلية بعد الحجيج تعقد على مقربة من م25 » 
وهى عكاظ : وممئة » وذو الماز. وفها كان 
تبادل المنافع » ومفاداة الأسرى » وللفاخرة » 
والمنافرة » والتغنى بالحب واجمال ٠‏ والتهذيب 
بالحكم والآمثال ؛ وكان لهذا كله أثره فى صقل 
اللغة وتوحيدها 
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(؛) والعامل السياسى المثرتب عل ىكل ماتقدم؛ 
فقد يسر ذلك كله لقريش أسباب اانفوذ فى أنحاء 
الجزيرة وظبر أثر ذلك فى الاحتكام [ابها عند 
اللجاج والخصام ؛ وقد بق هذا التفوذ السيامى 
لقريش ظاهرا بارزا بعد انتشار الإسلام ؛ فترى 
أبا بكر بحج الانصار حين طمعوا فى الخلافة 
قائلا : , لا تدينالعرب إلا هذا الى منقريش ». 

إلى غير ذلك مما يقرب فبم غلبة اللبجة القريشية 
على غيرها » ويفسر ما تفيض به كتب العربية 
من أن طجة قريش أءظ لهجات العرب ثروة 
وأغررها مادة؛وأ-لسها وأرقها وأقربها إلىذروة 
البيان : وأحقبا بالتحدى والإيجاز » وأن قريشا 
أقصح العرب اسانا . وأبينهم بيانا الح 90 . 

بيد أن هناك روايات كثيرة أخرى تتعارض 
كلبا فى ظاهرها ؛ إذ تنسب كل منها أعلى درجات 
الفصاحة إلى قبيلة معيئة غير قريش . فقد ذكر 
أن أفصح العرب قبيلة سعد بن بكر ٠‏ وجشم 
ابن بكر » ونصر بن معاوية » وثقيف » وعليا 
هوازن ؛ وسفلى تمم الح 99 , 

ولعكننا إذا أنعمنا النظر فيا تقدم ن أن اتجاه 
العرب إلى توحيد لغتهم بتأثير ما للبجة القرشية 
من قوة وفتوة كان أمس! سابقا على الإسلام 
بكثير ؛ فلم يحىء الإسلام إلا وقد عمل فى ذلك 


(1) انظ ما تقل السيوطى فى المزعر ( القصل الثائق 
فى معرفة الفصيح من العرب ) عن ابن فارس والفارابى فى أن 
قريعاً أفصح العرب . 


() المزهر فى الموضع السابق . 


الاتجاه عم لكبير » استطعنا أننزيل ذلك التعارض 
فى ظاهر الام بأيسر الخطب . فإن العربية 
كانت قد قطعت فعلا أشواطا بعيدة فى سبيل 
التوحيد جعاتهاوحدة عامةفالصيغ والاالتة 
وصورالتركيب ما عدا هنات هينات مناختلاف 
يسير تنفرد به كل قبيلة عن غيرها . فسكانت هناك 
قبائل موسومة بالفصاحة لقلة ما فى لأتها 
من مظاهر ذلك الاختلاف ٠‏ وكانت كل قبيلة 
من هذه تباهى مخلوص لجتها وفصاحة لفتها » 
وتفوقها على غيرها فى الاقتراب من امثل الأعلى 
للفصاحة » ومن ثم ادعت كل قبيلة من تلك 
القبائل أو اتدعى لها أنها أفصح العرب ٠‏ 

أما أنهكان لا يرال هناك اختلاف بين لهجات 
القبائل عند ظبور الإسلام فبذا أ لا يستطيع 
أحد إنكاره لثبوته بكثير من الآدلة. ولوكانت 
العربية لغة واحدة لما جاز أن يكون هناك فصيح 
وأفصح بين اللبجات ؛ ولما وت دلالة للحديث 
المستفيض الذى ينص على أن القرآن نزل على سبعة 
أحرف : إلى غير ذلك من الآدلة على أن الجزيرة 
كانت تشتمل على كثير من اللبجات بمقدار كثرة 
قبائلبا وعشائرها » وهذا ما تقضى به أيضا طبيعة 
اللغة فى حياتها ونموها وتأثرها بالمؤثرات الختلفة 
مر جترافية » واجماعية » واقتصاديه » 
وسياسية » وغيرها . 

ولكن هذا الاختلاف لم يصل إلى المستوى 
التحط الذى يصوره المستشرقون » بل هو 
اختلاف لايتجاوز ما كن أن يكون بين اللبجات, 
من اختلاف ٠‏ 
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عم الملوك هو العلم المعروف بعلم الخيت أو عل 
الاخبار » والضليع فى هذا العل كانوا يسمونه 
أخباريا . والأخباريون هم أولئك الذين اشتوروا هذا العم .وإنما موضوعه الخبر الذى فيه طرافة 


إذزارة المادة وسعة الرواية فى أخبار الناس .2 وله روعة . وفى سياقه مفاجأة تثير العجب . 


أكَلالفيلاة الع عب نإغاذة لمن 


رئيس الجيع العلى العربى ‏ وعضو ممع فؤاد الآول 


وواقءات حياتمم على اختلاف أزماتمم . وتباين وتبعث على الطرب ٠‏ 


طبتقاتهم . وخاصة طبقة العظاء من ماوك وأمراء 


ذلك أن هناك مقدا رمن الانفاق والاختلاف 
يذبغى ألا" تتجاوزه اللبجات ما دامت لهجات 
تابعة للغة واحدة ؛ ولم تتدول إلى لغات تخئاف 
فى طبيعتها بعضها عن عض . 

فاللبجات لكى تبق لهجات لابد أن تتفق فى 
طابعبا اللغوى العام » أى أن تتكون مطابقة 
للغتها الأصلية فى طبيعة تتكويها التركيى » وفى 
امجموع الغالب من مفردائهاء وكذلك فى الصبغة 
العامة من أساليب استعالها ومناهج تعبيرها . 

وقد تتاف اللبجات بعد ذلك فى أمور عرضية 


أخرى »كاختلاف الأصوات بين الفتح والإمالة آشوّه وجه التعبير السليم ٠‏ 


أو التحقيق والتخفيف ء أو الحذف والإبدال » 
أو التصحيح والإعلال » أو الفك والإدفام » 
أو ما شاكل ذلك ؛ 5 قد تختاف فى بعض 


المفردات ؛ وبعض أساليب التعبير» حيث لايغير 


ذلك من طابعها اللغوى العام . 
ومثل ماذكر من الاختلاف ربما كان سائداً 


: انظر‎ )١( 


ووزراء وعلماء وأدباء وشعراء . 


وليس كل خبر يصح أن يدخل فى موضوع 


وقد يمزج صاحب هذا العم أخباره بشىء من 
بصورة قوية قبل ما ذكرناه من سيادة اللبجة 
القرشية وطغيانه! على بقية اللبجات العر بية ولاسبا 
فى قلب الجزيرة . ورا أعان على توضيح مدى 
ذلك الاختلاف وبيان قوته ما أسفر عنه التتقيب 
منثقوش تودية وصفوية ولحيانية »ثم ما كثئف 


من نقوش الفارة وزيد وحران وأم الجمال 9 , 

أما بعد سيادة لحجة قريش فقد تسكون بقيت 
يقايا من ذلك الاختلاف هنا أو هناك » وعند 
هذه القبيلة أو تلك » ولتكنها لم تزد على أنهها 
كانت بقايا ينظر إليها كمأنها هنات من بقع سوداء 


ومن هنا نرى علاء العربية حصون تلك البقايا 
والخصائص القبلية » ويعدونما عيوباً فى ألسنة 
قبائل معينة يفيغى أن ينزه عنها الكلام الفصيح.؟ 


عبر اللي المهار 


.05 تأطترعقم؟ عتاتسجعة 'لمقساائنآا مصمظ 


علم الملوك 0 


مسائل العلوم والفنون الأخرى فى أثناء سرد 
أخبار المتفقبة وامحدثين والصوفية والتحاة 
واللغويين وغيدثم . 

هذا هو معنى الأخبار والاخياريين فى تفسير 
موضوع ( علم الملوك ) وقد ذكروا لهذا العلم 
آداباً منها لا يطال الحدديث فيمال ؛ وأزن 
لا يوجز فيجبل . ومنها سن إلقائه وحسن 
البيان فيه . ومنها أن يتجنب فيه التمكرار وإعادة 
القول . وقد لظم هذا بعض الشعراء فقال : 

إذا تحدئت فى قوم لتؤلسم 

بما تحدث من ماض ومن آت 
فلا تعد لحسديثء إن طبعيمو 
موكل بمصاداة المعادات 

وهناك أخبار أخرى عن أخبار الماضين من 
رجال التاريخ وأخبار يبون آخرون وثم الذين 
يقال هم فى الأعم الاغاب ١‏ أصحاب الأخبار, . 
يا يقال للواحد منهم د صاحب الخبرء . ويراد 
بالاخبار إذ ذاك أخبار الثاس الحاضرين باعتبار 
اتسميتهم رعية وما يقع م ف أسواقهم ومجتمعاتهم 
وأماكن هوم وسمرم وسائر أعمال حياتهم 
حتى أسرار بيوتهم ٠‏ يوصلها صاحب ابر إلى 
الحكام وذوى السلطان فتساعد هؤلاء معرفتهم ما 
على سياسة المملكة » وضبط الرعية » وتصريف 
الأمور طبق إرادتهم » ووفقاً لقوانين دولهم . 
وقد يتولى صاحب البر مع عبله هذا ؛ أعبال 
البريد » وتقل أخبار اللاد إلى عاصة املك . 
وهو ما نسميه اليوم مدير البرق والبريد. 

هذه الاخبار هى الى عناها أحد ملوك أهية 


وقد سئل عن سبب زوال ملكبم فقال ( وكان 
أول زوال ملعكنا استتار الاخبار عنا فزال 
ملكنا عنا بنا) . 

فصاحب الأخبار [ذن مأمور سياسى أو إدارى. 
ويسمى فى لغة هذه الايام ( مأمور تحرى ) أو 
( مأمور استخبارات ) والأآثراككانوا يسمونه 
( خفية ) وإذا أريد تحقيره سعى ( جاسوسا ) . 
وقد فصلت هذه الوظيفة اليوم عن وظيفة أعمال 
البريد وأصبحتا مستقلتين بعد أن كانتا قدا 
توكلان إلى عامل واحد . 1 

هذا هو الاخبارى فى الاصطلاح السيابى 
أو الإدارى . أما أخبارينا العالم بعلم الملوك فبو 
عالم متفآن مؤرخ أديب محاضر نقاد . 

قال السمعانى فى كتايه (الانساب) : الاخبارى 
نسبة إلى الاخبار ويقال لمن يروى الحكايات 
والقصص والنوادر الاخبارى .اه). 

وعبارة السمعانى هذه آشعر بليز هذا العل 
وغمر موضوعه؛ والغض من مكانة عليائه » <تى 
إن قوله هذا حمل إمضهم على الزعم بأن هؤلاء 
الأخباريين قد يتعمدون الكذب والوضع » 
إرضاء لشبوة الملرك ؛ واستثارة لدهشتهم . 

وناهيكم سوء ظن العلساء المتدمتين يأ كب 
أخبارى عربى أعنى ( الجاحظ ) فهم يعدون عليه 
قشوراء وثقافته بورا. 

وكأن المؤرخ الكبير » والاخبارى العظم » 
( المسعودى ) توق أن يوصم هذا العم ورجاله 
بما وم به هؤلاء فقال فى تاريخه ( روج 


الذهب ) ٠١‏ أجزاء .9ل صفحة . 


05 يحلة الازهر 


دكل عم من ( الاخبار) ستخرج » وكل 
حكمة منها تستنبط , والفققه منهايستثار : والفصاحة 
منبا تستفاد, وأصحا ب القياس عليها ينون ؛ وأهل 
القالات بها يحتجون . ومعرفة آأناس منهاتؤخذء 
وأمثال الحكاء فيها توجند » ومكارم الاخلاق 
ومعاليها منها تقتبس . وآداب سياسةلللك والحزم 
منها تلتمس » وكلغريبة منها تعرف » وكل جحيبة 
منبا تستطرف ٠‏ وهو علم يستمتع بسماعه العالم 
والجاهل » ويستعذب «وقعه الاق والعاقل » 
ويأنس مكانه ويازع إليه الخاصئ والعابى” 0 
ويميل إلى روايته العربى والعجمى » ولعد فإنه 
يوصل به كل كلام » ويتذين به فى كل مقام » 
ويتجمل به ىكل مجلس » . 

وذكرنى حلو الزمان وطيبه 

حالس قوم بماؤون الجالسا 
حدكا واغتاوا وسَعرا وسكة” 
وبر ومعروفاً وإلفآ مؤانسا © 

د ففضيلة عل الأخبار بيذة على كل عل . و شرف 
منذلته صميح كل فهم ٠‏ فلا يصبر على فيمه » 
ويتقن ما فيه إلا إنسان قد تجرد له؛ وفيممعناه 
وذاق ثمرته » واستسفر © من 'غرره » ونال 
هن وو و اواو 

: ويشبه هذا ما قله بعض الفضلاء في هذا العلى وهو‎ )١( 
أنفىءلالأخبار او ةللنفوس وأدابا نافمة للرئيس والمرؤوس‎ 
والآذان آصغى‎ ٠ لآن القلوب ترثاح الى الأخبار من شجوئها‎ 
الى سماع طرفها وفنوئها » والوحيد يأنس يطالمتها . والجليس‎ 
ينبسط الى مطارحتها . والملوك يتحفون يها . وينال الجاء‎ 
عندم يها اام‎ 

(؟) استسقر المرأة طلب متها أن تسفر . 

() سرة الحوض مستقر المناء فى أقصاء . فيكون معتى 
بال من سروه استخرج فوائده من أعنق أيحانه . 


وفها قاله المسعودى دليل واضح على نزاهة 
هذا العلر » وكرم موضوعه » وأماثة علياله » 
وإن كان فهم من يحرق على الوضع أحيانً 
فشينشنة” نعرفها من [خواتهم الوضاعين فى على 
الحديث والتاويخ والانساب : قفكل عم من 
هذه العلوم الثقة ا حقق » والوضاع الممخرق » 
وعم الاخبار والسير والحسديث والداريخ 
والانساب ويضاف إإبها علم القصص والمقامات 
والمحاضرات » متقاربة فى موضوعاتها » متفاوتة 
فى شرفها ونبل غاياتها » وليس المقام متسعاً 
للنقارنة بينها . وشرح ( المبادىء العشرة ) 
لكل منها »وإنما تقتص على ( عل الاخبار) 
أو (عل الملوك) الذى هو موضوع كيتنا هذه . 

ورجال هذا العم طبقات . فالطبقة الاولى 
عاشت فى صدر الإسلام أى فى زمن الدولة 
الآموية » وأول من اشتهر من رجال هذه 
الطبقة عبيد بن ششرية الجرهمى . الذى كان يسمر 
مع ٠عاوية‏ ( رضى الله عنه ) ويحدثه بأخبار 
الام الماضية ٠»‏ ولاسيا ملوك الهن . وكان 
معاوية يرتاح إلى أخباره ويستزيده منها .ثم أمس 
كتابه أن يدونوا ما يقوله ابن شرية . لجمعوا 
روابات فى كتابسمى باسمز أخبار عبي د بنشربة 
الجرهى فى أخيار الون وأشعارها وأساما ( 
وهو فى نحو مئة و ثمانين صفحة طبعت أخيراً 
فى الحند وهذا الكتاب يحمله بعضهم أو 
كتاب دون فى الإسلام ٠‏ 


ثم يأقى من بعد ابن شرية ( وهب بن منبة ) 


عل الماوك ام 


التوى سنة 11٠‏ ه فقد كان أخبارياً واسع 
الرواية جداً » وقد جمعت رواياته فى كتاب 
على حدة مى يكتاب ( التيجان فى ماوك حير ) 
وقد طبع هذا الكتاب فى الهند أيضاً . 

ويأقى من بعد هذين محمد بن اسحاق ( المتوق 
-نة 169 ) والواقدى ( التو 7٠7‏ ) والهيثم 
ابن عدى (التوق سنة 7.5 ) وحمد بن سعد 
( امتوفى سنة .7 ) وهشام الكلى وغيدم ٠‏ 
ومضفات هؤلاء فى الآخبار والسير والمغازى 
مشهورة . وقد أدركوا أوائل عبد بنى العباس . 

أما الطبقة الثانية من الاخباريين فبى الى 
كانت فى عبد ازدهار خلافة العباسيين . وأشهر 
رجال هذه الطبقة حماد الراوية والأسمعى وأبو 
عبيدة وابن قتيبة الدينورى صاحب عيوات 
الأخبار المتوفى سنة +7!؟ ه ثم المسعودى صاحب 
مروج الذهب المتوفى +وم ه والاصهاق 
صاحب كتاب الاغانى المتوفى سنة مم هم 
وأبو حيان النوحيدى المتوفى سنة .رم وصاعد 
اللغوى المتوفى سنة ١٠٠؛‏ ه ولا يمكن حصررجال 
هذا العلى لكثرتهم ولفقد كتهم وآثارهم ؛ فأبو 
الفضل أحمدطيفور ( المتوففسنة .م, هلمنعرف 
أنه من كبار الأخباريين إلا بعد أن نشر أحد 
المستشرقين ( هن سكلر ) الجزء السادس من 
تاريخ بغداد الذنى حمنه طيفور سيرة الخليفة 
اللأمون . وكذلك أبو عمد الباوى الذى عاش 
بين القرئين الثالث والرابع لم نعرف أنه منكبار 
الاخباريين إلا بعد أن نشر كتابه ( سيرة 


أحد بن طولوت ) . 

ومن أراد استيفاء طبقات هذا العم ومعرفة 
رجاله وما تركوا من الآثار فلييجع إلى فبرست 
ابن النديم فإنه فى الفن الآول من للقالة الثالثة 
سرد أسماءهم واحداً واحداً . وأنى على ثىء من 
تراجمهم وغريب ما يروى علهم ٠‏ 

وهناك واحد من رجال هذه الطبقة ( الثانية) 
بن الآوائل والأواخر فى استحكام ملكه هذا 
العلل فى نفسه . أعنى به أبا عثْمان عمرو بن بحر 
الجاحظ المتوفى سئة هم ه صاحب التصانيف 
المتعة فى كل ضرب من ضروب الأخبار » 
وهو>ق سيد الاخباريين الإسلاميين وإمامرم ٠‏ 

إمامة الجاحظ فى عل الخبر جعلته ترتق بفنه 
إلى الأاوج » ويضع فيه اللصنفات ويباف به 
أرباب العلوم والصناعات ء حت مناه ( على 
الملوك ) [كبارا له عن أن يسمى ( عل الخبر ) : 
فقد ذكر الإمام السيوطى فى كتابه الأزهر 
( جزء .* صفحة بامم ) أن الجاحظ كان يقول 
إن عل الخبر والنسب وهو عل االوك» ويريد 
بالنسب أنساب العرب » ولا جرم أن معرقتها 
جزء من معرفة أخبار البشر . 

وقام بعد هذه الطبقة الثانية العباسية طبقة 
ثالثة شغات بأخيارها ومصتفاتما التاريخية عقول 
أهل القرون الوسطى : 

منهم ابن الجوزى وابن منقذ وابن خافان 
والصفدى والذهى وابن السبى وفى طليعتهم 
ياقوت الخوى المثوفى سنة ٠>‏ ه فإن معجميه 

الك 


مه مجلة الازمر 


( معجم الادباء ومعجم البلدان ) من أمتع كنت 
الأخبار وأجمعها للفوائد والطرائف , وما يعجب 
ذكره : أن (ناقو ) سعى عل الأخبار ( عل 
الملوك ) كا سماه الجاحظ , ولا نعم إن كان هذا 
منه اتفاق مصادفة » أو اتباع موافقة . وذلك أن 
(ياقوت ) رد على من حط من قد ر كتابه مجم 
البلدان) وتتقص الأخبار النىقيه . فقال ياقوت : 
( إن هذه الاخبار أخبار قوم عنهم أخذ 
القرآن والحديث ٠‏ وبصناعتهم “تنال الإمارة » 
ويستقيم أمس السلطان والوزارة ٠‏ وبعليم 
تم الإسلام » و باستنباطهم عل الخلال والحرام » 
وإن كتانىهذا هوءلالملوك والوزراء والكيراء» 
يجعاونه ربيعاً لقلومم » وئرهة لنفوسهم ) . 
وإذا صح ما نقل عن سيدنا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه من أله قال : ( عليكم بطرائف 
الأخبار فإنها من عل الملوك والسادة . وبها تثال 
المندلة والحظوة لديهم ) - إذا صح هذا - كان 
سيدنا عمر هو صاحب التسمية ويزداد هذا العام 
بذلك شرفاً على شرف - ومبما يكن من أ 
واضع هذا الاسم_أ كانعمر أو ياقوتا أو الجاحظ 
- فإن المحوظ أنه إنما سمى بعلم الملوك لما أن 
اللوك لم من مشاغل الملك ومبام السياسة 
ها يصرفهم عن النظر فى العلوم » وكد الذهن فى 
فهم حدودها وتعريفاتها » وحفظ مسائلبا 
وتقسياتها » فلم ببق إلا أن تقدم إليم هذه 
العاوم بشكل خلاصات أو ( مستحضرات ) 
يتناولوتها فى مجالس أنسهم » وبين أهل سمرم » 
وقد تضمنت المستملح من أخبار الناسالحاضرين» 


وحوادث البشر الغابرين 8 

فالأخبار النىدونها كلمن المسعودى والجاحظ 
ثم من جاء بعدهم كامحسّن النتوخى فى كتبه 
( نشوا انحاضرة ”© ) و ( الفرج بعد الشذة ) 
وأنى الفرج الأصيهانى فى كتابه ( الآغانى ) 1 
تسكن أخباراً ساذجة , ولا أحاديث لهو لاغية » 
بل إن لها قيمتها العلبية والآدبية والاجتاعية 

فكل طالب نصيب من هذه المعارف البشرية 
يحد فى ( علم اللوك ) ما يشحذ ذهنه » ويثقف 
عقله » ويقوى ملنكته . ويعده لآن يمخوض غمار 
الحياة العملية » بعدأن يكون واقفاً وقفةالعواجز 
على عتية علومه |انظرية ٠‏ 

والملوك ورجال السياسة والإدارة فى طليعة 
من يستفيد من هذا العم الذى سيناه 
(علم لللوك ) . 

وروى عن أنى العتاهية أن المأمون استدعاه 
بوما فدخل عليه فإذا هو مطرق مفكر . قال 
أبو العتاهية . فأحجمت عن الدنو منه وهو على 
تلك الخال » فرقع رأسه وأشار بيده : أدن: 
فدنوت » ثم أطرق ملي ورفع رأسه فقال: 
ياأيا إتحاق شأن التفس الملل وحب الاستطراف » 
تأنس بالوحدة كا تأنس بالالفسة . ( ويريد 
المأمون بالاستطراف طلب معرفة الغريب النادر 
من الأخبار » قلت أجل يا أمير المؤمنين ولى 
فى هذا المعنى بيت من الشعر ء قال هاته » فقت : 


(1) هو ف عدة أجسزاء ظفر مها بثلاثة طبع أح.دها 
المستشرق مرجليوث وطيع الاثنين الأخرىجممنا العلى الدمشق 


عل الملوك و6 


لا يصلح النفس ما دامت مقسمة 
إلا التتقمل من حال إلى حال 

والنفس المقسمة هى المبمومة. 1ه. 

وقد وسمت طبقسة الإخباريين الراتخين فى 
( عل الملوك ) من بين سائر طبقات العلماء بميسم 
الكياسة والحذق والظرف : فقد روى أن إمام 
النحاة أبا عثمان المازل رتب طبقات علياء كل 
عل وماز بعضهمعن بعض بأوصاف خاصة فقال: 

أصحاب القرآن فهم كذا وكذا"؟ . 

وأصحاب الحديث فهم كذا وكذا0". 

وأصماب الشعر فهم هوج . 

وأصواب الحو فيم ثقالة. 

وأصحاب الاخبار فهم الظرف كله . 

وقد عرف الخلفاء والماوك رالامراء لرجال 
هذا العلم فضليم وم يتهم فقريوبم وأدنوا مجالسوم 
وتنافسوا فى اجتذابهم إلهم » وإغداق الدّصلات 
والجوائز عليهم 0 

بل إن الجاحظ نبه إلىفضيلة هذا العلم وجلالة 
قدره وفضله على الإنسائيةما لم يسبقه [ليهسابق » 
فقد ذكرفى رسالته ( كثهان السروحفظ اللسان ) 

من طبع الإنسان ححبة الإخبار والاستخبار» 
وبهذه الجبلة نقلت الاخبار عن الماضين إلى الباقين 
وعن الغائبين إلى الشاهدين ؛ وأحب الناس أن 
ينقل عنهم ٠»‏ ونقشوا خواطرم فى الصخور » 
واحتالوا لنشر كلامبم بصنوف الحيل . فقام 
مىء الأخبار عن غير تشاعير ولا تواطى. مقام 
العيان » وعدرفت البلدان والأقطار والام 


)١(‏ قال المازى فيهم قرلا أذهرق ونثزه مقالناعن ذكره 


والتجارات والتدبيرات . ولولا حلاوة الإخبار 
والاستخبار عند الناس لما انتقات الاخبار » 
وحلت تحبا بينهم ٠‏ وللكن الله خالقيم حبيها 
[ليهم لهذا السبب ء . 

ولعلم الملوك مسائله . وهانئحن أولاء نذكر 
منها على سبيل المثال الوذجين الآنيين : 

احتاج الناصر إلى قطمة أرض من أراضى 
الأحباس العامة وهى ما تعبر عنه اليوم بقولنا 
( الأوقاف العمومبة ) وتقع تلك الارض قبالة 
قصره فى قرطبة . وكانت ترى فيها الفاذورات » 
وتسرح” فيها دواجن البيوت . فأراد الناصصر 
استبدالها بأرض من أملاكه ؛ و#ويلبا إلى متئزة 
يضمه إلى متنزهات قصره . فكتب إلى فقباء 
قرطبة فى طلب الآرض ء وذكر فى طلبه أنه 
يعوض الوقف أرضاً أرفع ثمنآ ؛ وأوفر غلة 5 

فلم ير الفقباء فى مذهيهم المالكى ما يحي هذا 
الاستبدال » فاستدعام الملك إلى قصمره لفضرواء 
وكان فيهم قاضيه ( أبن بق ) فأخرج إليهم أحد 
وزداته يكلميم ف الأ فقال : 

يقول لكم أمير اللؤمنين : با مشاييخ السوء » 
با مستحلى أموال الناس » وذكر "جملا" أخرى 
من هذا الطراز إلى أن قال : إن الخليفة واقف” 
على أعالك . وهو مفض عتم حت اتاج 
فى السدة الآخيرة إلى دقة نظركم فى حاجة مرة 
واحدة فى دهره فلم تابوا طلبه , ماكان هذا ظنه 
فيك » ليفمان يم وليفملن . 

فأسرع منهم شبين” ضعيف النفس فاعترف 
بذنبه » وطالب من املك العفو والصفح وأعلن 
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توبته . فالتفت إلى ذلك الشيخ ! (عمد بن حسدوئة ) 
وقال له: م"تتوب با شيخ السوء؟ نحن براء منك . 
ثم خاطب الوزير قائلا” : 

بنس المُبَلَغ أنت . وكل ما ذكر نه علىلسان 
أمير المؤمنين هو صفتكم أت معائر” تخد فته . 
أت تفعلون كذا وكذا. أما نمن فأعلام” الهدى . 
ومصابي” الظلام . بنا “تقام الفرائض ء وديفر'ق 
بين الحلال والحرام . ثم قال: 

هلا بلغتنا رسالة أمير المؤمنين التى قالهها على 
غيظ بألين أسلوب . وأخف كلام . فنحن تع 
أن أمير اللؤمنين لا يتهادى على هذا الرأى فينا 
بل سيرجع بالعذر علينا » على أنه لو صم ما قانه 
على لسانه لبطل جموم ما تم) على يدنا من العقود 
والاحكام فى مدة خلافته » فلا عقد حربر 
ولاسل ولاوقف ولاعتق ولا بيع ولا شمراء 
مما جرى بشهادتنا وحككنا . 

ثم “مض وتبعه رفاقه . فو جه الخليفة” 
من ركم اليه فأكر مهم واعتذرطر » وخلع علهم . 

وكان فى قرطبة إذاك العرد فقية” داهية” اسمه 
( ابن" لبشابة ) كان فى ماس الشورى فدزل منه . 
فأرسل إلى الخليفة يقول : لولم أكن ممزولا 
لافتيتسيد'ا الخليفةيحواز الاستبدال . 

فسرئده الخليفة إلى الشورى ثم عاد فاستأتف 
طلب استبدال أرض الوقف هرس الفقباء . 
فرتدوا طلبه كالآول . فاستفتى ( ابن لبابة ) 
فأجابه : إن قول مالك فى المسألة هو ماقاله 
الفقباء من أهل المغرب » أما العراقيون من فقباء 
المشرق فهم لا يحوزون الوقف أصلا . وإذ قد 


دعت“ الحاجة أمير المؤمنين إلى استيدال أرضه 
فأنا أفزيه بذلك مقلّداً العراقيين , 

فاعترض الفقباء عليه آسفين من تركر مذهب 
مالك . وهو مذهب البلاد وأبنائه! » والخليفة 
وآبائه فاحتج عليهم ( ابن لبابة ) قائلا : 

- أسألم فاصدقونى : ألم تغذل بأحدم نازلة” 
اضطرته إلى تقليد [مام غير [مامه مالك ؟ 

فقالوا : بلى . فقال لمم فامير المؤمنين أولى أن 
تفتوه بتقليد غير مذهبه كا فعلئ . فسكتوا , 

عندها عمل الخليفة بفتوى (ابن لبابة) وعوض 
الوقف أملاكا تزيد قيمتها أضعافا . 

أتما الخديو (عباس) فبل "و ”فق إلى ما 'و”“فق 
اليه ( الناصر ) فيقوم من فقباء زمانه فقية” يسارع 
فى هوأه . ويفتيه بما يرضيه ؟ كلا". 

أحب سمو الخديو عباس أن يستبدل أرضاً 
فى الجيزة . معدة للبناء , تابعة لللاوقاف الحمومية 
؟زرعة من مض ارعه ا خاصة مع وفة باسم (مشتور) » 
وأن تعطيه الأوقاف زيادة على أرضها ثلاثين 
ألف جنيه . وأن ذلك كله يكو نف مصاحة الوقف. 

وقد عرض طبه هذا على مجلس الاوقاف 
الأعلى . وكان فى هذا الجاس منت الديار المصرية 
استاذنا الشيخ عمد عبده كا كان للخدبو فى امجاس 
نائب عنه هو المر<وم ( حسن باشا عاصم ) . 

فعارض المفتى فى هذا الاستبدال ما لم تعين 
لنة” من أهل البرة يقدرون ثمن أرض 
الوقف ء وثمن المزرعة الخديوية؛ ليعرف ما إذا 
كان هذا الاستبدال فى مصلحة الوقف أولا ؟ 

ولد أيام قدمت الاجنة إلى المجاس تآريرآ 
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لاما دقر انوعِيريك 


المدير العام لمعاهد المعامين والمعلمات 


« ستذهب إلى هذا الرجل ا سلمان بن مخلد » 
وستجلس اليه خالياً أو مع غيرك من أهل هذه 
الدولة ؛ وستسمع منه وتقضى اليه بما تراه 
من رأيك » فاعلم يا سلبيان أنك لن تستطينع 
أن تدرك غرره وإن خيل اليك أنك تفعل » . 


كانت خلاصته : إن أرض الوقف تفضل مزرعة 
سمو الخدبوبعشرين ألف جنية. 

وبهذا التقرير خسر الخديو خمسين ألف جنيه : 
الثلائين ألفاً ااتى كان يتوقع الحصول عليها 
من الزيادة » والعشرين ألفا التى أوجب عليه 
الخراء تأديتها لجبة الوتف . 

فأحفظ هذا الصذيع قلب سموه على المفى لجمل 
من بومئذ يتريص به الدوائر. 

وكان ذه الحادثة أثرها اليل فى نفوس 
المصرين . وقد هنأوا المفتى والباشا على هذا 
الموقف الذى دل على تحردهما وكبر تنفوسهها . 
ومباغ ثياتهما فى خدمة الحق ؛ وصيانة العدل . 

هذان تموذجان من العلل الذى سميناه ( علم 
اللوك) فهما قدلية”وفكاهة: وفيما عل "وفقه؛ 
وفيهما ناريخ وخبر » وفهما عظات وعبر لمن 


اتعظ واعتير . [ دمشق ] لمق ربى 


هكدذا كان عبداالك بنحميد يتحدث إلى سلجان 
ابن مخلد أبو أبوب الوريانى ع دما أراد أن 
يقدمه لآنى جعفر المنصور أمير الاؤمنين العباسى . 

وكان أبو أيوب شايا حسن الميئة تلوح علية 
الوداعة ويلبع الذكاء فى شعاع نظراته إذا رفع 
عيفيه من [غضائهما . وأجلب الف قائلا : 

- سأ كون يا سيدى عندما تحب » وسارضى 
عن اختيارك إباى » وسأحفظ لك هذا الصنيع 
ما دمت حيا . 

فقال الشيخ وكان فى صوته ما ينم عن الزن : 

- لست أدرى يا ولدى إن كنت تعرف هذا 
الرجل وما تكافك مصاحبته من المشقة . وقد كنت 
أحاول جبدىأن أستميلقابه وأباغ عنده ما أحب 
ولكنها الشيخوخة با ولدى. الشيخوخة والمرض 
وضيق الصدر تجمع على فلا أملك نقنى 
ولا يطيعنى لفظى حتى عرقت أنتى ثقلت عليه 
وتبينت أنه يريد أن يستبدل بى غيرى . 

وها أئذا أسبقه فاختارك لتكون عنده بدلا منى 
حتى لا يختار لدكاتبا آخر يهدم عليناكل ما يفيناه 
ويفسدكل ما ترفقنا فى إصلاحه . ولست أحب 
أن أخيفك أو أن أخلع قلبك قبل أن تبدأ عبلك » 
ولكنى لا أجد بدا من أن أفتح عيفيك وأجلو 
بصيرتك لعل الله يكتب لك التوفيق معه . 
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فقال الشاب هادا : 

- بارك الله عليك با سيدى فقد عرقت 
مقدار برك بى وحدبك على » وليست هذه أول 
مرة تغمرقى بفضلك وبرك . ولكنى أحسب 
أنتى أعرف الرجل ولا أجد فى نفسى قلقآ 
من التقرب اليه . 

فقال الشيخ فى فتور : 

تحسب أنك تعرقه ؟ 

فقال أبو أبوب : بل أعرفه حقاً .با سيدى . 
أعرف أنه لا يشبه إذا حلق فى الفضاء وانقض 
على فريسته وأعرفه كالذئب ينام بإحدى مقلنيه 
ويسهر بالاخرى . وأعرفه كسنان الرح لا يلين 
فى طعتته . عرفت فيه هذا وغير هذا ولكنى 
لا أجد فى نفسى قلقاً من التقرب اليه ٠‏ 

فقال الشيخ باسماً : 

أمروض سباع با أبا أيوب ؟ 

ققال الاب باسما كذلك : 

- ول لا أكون يا سيدى ؟ أنت تعل أنتى من 
أول من دخلوا فى دعوة هذه الدولة وأتنى 
بايعت آل عمد وكنت من المقربين إلى أنى سلدة 


الخلال . ولست بعيداً عن قلب الرجل فقد 
كانت لى عليه يد لا ينساها . قصاح الشيخ 
عيد املك . 

- لك عليه يد؟ . 


فال سلمان بن علد : إذا شئت أن تسمبها 
يدا . كنت كا 3 كات لسلمان بن حبيب وهو 


عامل لمروان بن محمد على الاهواز فأقى حراسه 


برجل : قالوا عنه إنه أبو جعفر عبد الله بن عمد 
الحاتى بأقنا قبت عق طسق عرقت أنه 


سيكو ن صاحب هذه الدولة الجديدة إذا لم يحل 
الموت دونه . وجعل سلمان يعتقه ويطاليه 
بما معه من الاموال ويتهمه بأنه اختان الدولة 
0 رعيتها ودعا بالسياط فضريه أربعين 

ط. ولكن الرجل كان كا قلت فى وصفه 
أماب . رن ستان الرع فلم يستطع سلمان 
ابن حي |5 يثال منه 0 ٠‏ فالقيت بنفسى 
عليه وحميته بظبرى واخذت أجادل بن حبيب 
وأخوفه من دولة بنى العباس القبلة وأشعره 
باليأس من دولة بنى أمية <تى رضى أن يضعه 
فى السجن ويعدل عن أعذيبه . 

فلما سكن الليلحركت الجنود المضرية فاقتحموا 
عليه سجته وأطلقوه فأصبح يسير آمنآ على 
طريق البصرة . ألم تكن هذه يدا لى عنده ؟ 

فقال عبد الملك فى اهتهام : 

- إذن فالرجل يعرفك يا ولدى . لد نبهتتى 
إلى ثىء لم أفطن إليه قبل هذا . اذكر الآن أنه 
كان يتجه بى إلى جبتك فى حديثه حتى إذا 
ما نطقت بأحمك وثب إليه وثوبا . ألا ترى أنه 
رجل لا يسبر غوره ؟ حتى أنا لم استطع أن 
أحينغورو: 

ثم قام وأمسك بيد الفتى وتلفت حوله كأنه 
يخئى أن يكون أحد ف ركن من أركان الحجرة 
فيسمع من قوله حرفا . ثم قال هامسا . 

م يليان بن علد أتا تخا بمياة أمة 
بأمرها عاضا وناطرها مايا 
تذكر ما ذاقه قومنا الفرس منذ مائة عام حتى 
لاحت لا هذه البارقة من آل مد . فؤلاءم 
يبذلون لنا الوعود ويظهرون لنا المودةويعتمدون 
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علينا ويجعاونثقتهم فى ولائنا » وإذا لميفسد علينا 
هذا الأ كان من اليسير ءلينا أن نستعيد فى 
دولهم مجد أمتنا . ولكن آمالنا كلبا معلقة على 
شعرة. أفيم قولى ؟ 

وكان الفتى يستمع إليه فى لهفة وقلبه يخفق 
سعيداً بأن عبد الملك بن حميد يتحدث إليه ويثئق 
فيه ويفضى إليسه بمكتون أسراره » وقال 
فى صوت مأبدج : 

أظنى أفهم طرفا مما تقول ياسيدى ؛ ولسكنى 
لا أفهم كيف تتعاق الآمال بشعرة . 

فقال البيخ مرتاحا : 

أحدنت فى سؤالك وهذه بشرى تفىء يأنك 
جاد فى نيتك . أقول إن آمالنا معلقة على شعرة 
لآن أبا جعفر مثل أخيه الذى سبقه ‏ أفى العباس 
عبد الله بن مد ومثل سائر بنى هام ليسوا 
سوى عرب خلتص . وإذا كان غيظهم من 
بى أمية يجعلوم ياجأون إلينا ويستندون على 
نصرتناء فإنهم لن يليئوا أن يتقضوا عبدنا إذا 
أحيوا مناخوظ ٠‏ 

ودقع الفتى رأسه فى ثىء يشبه الذعر فتلاقت 
عيناهما فى صمت » ومضى الشيخ قائلا : 

فليكن كل همك ألا تقطم هذءالشعرة يا ولدى » 
بل اجعل همك أن تقويما وتعززها حتى تضير 
سيا متينآ يصل بين هذه الدولة وبين أمتنا . هلم 
نذهب إلى أمير المؤمنين يا ولدى فإنه ينتظرنا 
ولا يفيغى أن يرانا أحد نطيل حديثا ء سوف 
ألقاك فى مجلس الخليفة بين حين وآخر؛ وللكنى 
سأعرض عنك ولا أظبر لك ارتياحا » ولتكن 
مراسلتنا سرا ورمن. وسأختارلك الآامينالذنى 


بحمل رسائلناء هل بنا إلى القصر لندرك وقت 
الصلاة فنص العشاء وراءه جماعة . 

وخرج الشيخ مع صاحبه فركبا إلى قصر 
أمين المؤمنين أىجعفر فى مديئة الكوفة . وهكذا 
اتصل أبو أيوب أول مرة بالخليفة العباسى 
الصارم فى أول حككه عند ما كان لا يزال يبنى 
قواعد ملك 

وكان أبو أيوب ظريفاً لبقا حلو الحسديث 
كأنه خاق ليكون صاحبا الك . كان خبيرآ 
بالكيمياء والطب » حاذقا فى الجساب » أديبا 
بارعا فى اللغة » وكان فوق هذا عالما بالنجوم 
يتحدث إليها ويستطلع أخبارها , قديراً فى السحر 
حتى قالت العامة إنه اتخذ لنفسه دهنا يمسح به 
وجبه كلما دخل على الخليفة فإذا هو أسلس 
الناس لدقياذا . 

وما أسرع ها صار سلمان بن مخلد سيد رجال 
الدولة وأقرب أولياء الخليفة حتى كان أبو جعفر 
يقول لامراثه إذا أعدت له مجلساً أنيقاً » إنه 
لايحد فى ذلك امجاس متعة إلا إذا شارك فيه 
كاتبه أبو أيوب المورياى . 

وهل يستطيع الإنسان أن يكون سوى إنسان؟ 
كان قلب أى أيوب عند ما دخل على الخليفة 
أول مرزةاح :أنه حمل عمة آمل أمة كان 
كا قال له عبد الملك يعرف أن ذلك الآمل معاق 
على شعرة » وأن عليه أف يقويما ويحميها 
ويمززها ‏ ولكنه بلغ من الجد مالم يبلغه أحد 
من رجا النوزلة ء وثال من ب الخلقةا وتفتة 
مالم ينلهكاتب ولا وزير فى دولته . ووجد نفسه 
آخر الآمى يعتلى ذروة شاعخة لم يستطع أحد أن 
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يطمح إليها » ول يحرق وزير قبله أن يرق إلها . 
أصبح هو العين التى يرى الخليفة بها » والآذن 
النى يسمع بها واليد النى حركبا إذا أراد بِطشاً . 
ومنذ بلغ تلك القمة نسىكل ثىء إلا أن يحتفظ 
يمكانته السامية فوقها . 

صار كل همه أن يحمى نفسه من المنافسين 
الذين يخشام على نفسه » وأن يحتفظ بثقة سيده 
الذى أعطاه ما لم يعطه ملك لأحد من رعيته . 
وبدأ يشعر بالقاق والخوف ويمتلىء بالمم والرهية. 
كان بحس فى أعماق حسه المرهف أنه لن يتحرك 
من ذروته الشاهقة إلا لكى بهوى إلى هوة 
عميقة . كان ينظر حوله من فوق تلك الذروة 
النى يتسنمبا ٠‏ فلا يرى إلا خلاء موحشاً ليس 
فيه أنيس ولا صديق ء ثم يلق بنظرة إلى أسفله 
فلا يرى سوى غور مظل بعيد . كان لا بحس 
فى قلبه سلاماً » ولا يعرف اطمثناناً » بل كان 
فى بجده شيا وفى ساطانه العظيم مضطربا خائفاً . 
كان مثل الثرى الذى تحوى خزائته الكنوز 
العظيمة » ويقضى أيامه ولياليه فى حراستها دام 
القاق:والتصب:. 

ومع ذلك فإنه لم يستطع أن يدقع عن نفسه 
إرادة القضاء فنفذت إليه المقادبر من حيث كان 
يريد أن يزداد أمنآ على مكانته » وهكذا نحن 
معاشر الأحياء نتجه إلى مصائرنا كأن عيوثنا 
مغاقة , وإن خيل إلينا أننا نبصر » وثتقاد إلى 
أقدارنا وإن حسينا أنتا نمسك يأعتتها . 

كان أبو جعفر قد نقل عاصته إلى بغسداد 
الجديدة ‏ بغداد الصغيرة التى بدأت مثل عدد 


ضئيل لا يستطيع أحد من دخلوا إليها أول مرة 
يتصور أنها ستبلغ من السعة والعظمة ما بلفته 
من بعد .كانت عند ذلك لا تزيد على حصن 
يشبه الدائرة يحيسط به نطاقان من الاسوار 
وفى قلبه قصر أمير المؤمنين مثل النواة فى القرة . 

وأما أمير المؤمنين المنصور فقامه فى حجرة 
تكاد تكون عارية » ليس فيا ثىء ما يدل على 
أببة اللك أو براعة الفن . وكان يخاو هناك 
إلى نفسه وإلى هوم دولته الفسيحة كأنما دو 
أحد السباع الحائقة يتريص فى مككنه ويحيل 
بصره فيا حوله ولا يثم إلا رائحة الدماء . 
لم بحلس هناك يوم فى لحو أو طرب ول يعبأ فيه 
بسمر أو نيحوى صديق .كان يننظر هناك صاحب 
البريد الذى تحمل أنباء الثورات أو صاحب 
الشرطة يحمل إليه رقاع الجواسيس الذين يبلخونه 
الهمسات الخافتة . 

وهناك أتى إليه يوما فتى يريد أن يفضى إليه 
بنصيحة وأبى الآدلاء بها إلى أحد غير الخليفة . 
يل إنه أنى أن يقضى بها إليه إلا إذا خلا الجلس 
هن كل من كان هناك من خاصة رجال الدولة 
قلا صار وحده مع أنى جعفر رفع إليه عيذيه 
فوجده ينظر [ليهما ينظر السبع الحائق إلى فريسته. 
وثارت فى قلب الفتى دعوة كا ثارت فى قلب 
الخليفة شكوك كثيرة . فاذا يريد ذلك الفتى 
الذى لم تقع عينه عليه من قبل ؟ أهو أحد الباسين 
جاء إليه يتعلل بتلك النصيحة ليحاول أن يفتك 
به ؟ ولكن وجبه كان لا ينم على ثىء من الشر 
أو الغدر » فهو وسيم وديع فيه شبه بحيب بصورة 
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مألوفة . فن يكون ؟ وما تتكون تلك الصورة 
الألوفة الى تشبه الطيف فى الحم البعيد ؟ وجعل 
أبو جعفر يتأمل نظرة الفتى وجبينه وأنفه ولونه 
الآسمر وقامته الفارعة المتينة . 

كانت نظرته إلى الخليفة قشبه نظرة كلب أليف 
فيها جرأة وفيها مودة وفيها اتكسار وخشوع . 
فاطمأن أبو جعفر وأطال النظر إلى مودة الفتى 
مرتاحا كأنه يسبح فى حلم غامض بعييد العبد 
وقال فى نفسه : ١‏ لا ليس مثل هذا من يضمر 
الغدر بىء . 

وقال للفتى : 

- هات ما عندك با فتى . من أنت أولا ؟. 

فقال الشاب فى صوت خافت به هزة مكبونة: 

- أنا ابنك يا أمير المؤمنين . 

فقال المنصور فى صرخة : ابى! 

فأجابه الاب : نمم أنا ابنك وهذه علامى . 

وأخرج من جيبه قيصآ وخانما وقال: 

- هذه علامى . 

فاستلق المنصور على ظبر وسادته كأنه كان 
مشدوداً إلى وثاق ثم انفك منه لجأة . وغاب لحظة 
طويلة فى ذكريات قديمة مجمت عليه ا تهجم 
الامواج على الشاطىء الصخرى فى ساعة المد . 
إنه يعرف هذا القميصحقاً وهذا دو الام الذى 
أعطاه ازوجته الآهوازية عندما كان يضطرب 
فى الارض وحيداً طريداً حانقاً يتخق فى بيوت 
أصحابه وخثى أن تمتسد إليه أبدى أعدائه . حقا 
هذا هو الخاتم الذى خلقه عند امرأته الحسناء 
ابنة دهقان الأهواز . لفد أنسته الحوادث الجليلة 


تلك الزوجة المسكينة التى مسكن إليها أشهراً قليلة 
ممأزعج عنها فغادرها وذهب ف الارض ليستأتف 
أضطرابه ؛ ويمهد لدولة ب العباس بالعرق والدهاء 
والآشلاء . ونذكر يوم ودعبا وهى تنمسك به 
باكية وتذكره بالجنين الذى يحاور كيدها . 
مسكينة تلك الروجة البعيدة » فاذا كان اسمبا ؟ 
لقد نسى اسمبايا نسى الجنين الذى خلفه عندها » 
وهاهو ذا يرى ابنها أمامه شابا فيه ذلك الشيه 
العجيب من الصورة الفامضة التى لاحت له 
كأنها شبح فى حل بعيد العبد . وقام فاعتتق 
الفتّى وأسال من دمعه على كتفيه واختى النصور 
العارم الخيف ولم يبق دنه إلا الوالد الذى يبزه 
الحنين . 

وكان بينهما حديث طويل أحس فيه الرجل 
الذى قضى حياته فى الصراع والجلاد بأنه عاد 
شابا طريداً يتوجس خيفة من أنظار الاعداء . 
ألاما أب هذه المقاديرفى تصاريفها » وما أضعف 
الفلب البشرى فى نسيانه اكان عند ذلك لا يملك 
شيئاً من دنياه ولا يأمنشيئاً على نفسه ؛ وها هو ذا 
قد أصبح سيد الدنيا ويملا الآفاق ببيبة سلطانه ؛ 
ومع ذلك فبو ما يزال مضطريا لا يأمن على نفسه 
شيئاً . أهى عخرية القضاء أن يهب له كل ماكان 
يطمح اليه ثم يدعه آخر الام دائم الطموح 
والقلق كأنه لم يقبض إلا على خيال . 

ودعا صاحبه أبا أيوب الموريانى بعد أن قضى 
حيناً فى حديث مع ولده وكان قلبه ما زال يشتعل 
حنينآ وقلقاً . اذا يقول لوزيره وماذا يقول 


للناس ؟ أيأمن أن يحبر قائلا ها هو ذاك ابنى ؟ 
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وماذا يقول ابنه مد المبدى الغيور الذى كان 
أشد حرصاً على ولابة عبده من أبيه على ملكر ؟ 
إنه لو جبر بمذه الحقيقة لادخل على الدولة سيياً 
جد يدآالفتنة وفتحللناس با رحد يدآمن الاحاديث » 
ومن يدرى ؟ من يدرى ماذا يكون وراء هذه 
الأحاديث وتلك الفتئة ؟ 

وأوص الفتى قائلا : 

-لا يسمع أحد منك لفظأما قلت لى يا ولدى . 
ولا تمع بك أحد من الناس إلا أن يكون 
فى حضرق وأما هذا الذى بعت اليهء 
هذا الوزير أبو أيوب الموريانى» فإنه رجل 
أهوازى مثلك , وسنقيم عندهفى بيته حتى أدبر لك 
من بعد هذا أس!. ولكن السر الذى يننا 
لا ينبنى له ولا لغيره أن يعرف منه حرفا . 
أتعدنى ؟ 

فقال الفتى : اسمع وأطيع يا أبى . 

ووقعت نغمة صوته فى أذن أنى جعفر كأنما 
0 

وقال الاصور لوزيره عند ما أقبل عليه : 

اجعل هذا الفتى فى بيتك واصنع له ما كنت 
لصنع لولدى لو بعثت به [ليك » وله أن يزورق 
متى شاء فلاحجاب لاحد عليه ؛ولنكن لايقترب 
مله أحد غيرى . 

وخرج أبو أبوب مع الفتى من القصر خفية 
حتى بلغ داره. وكان فى طريقه صامتاً دهشا 
لابدرى أى سر جديد ذلك الذى طرأ على الخليفة 
بغتة . من هذا الفتى ؟ ولم يبعثه النصور إلى بيته 
ليقم معه؟ وما الذى يحمله على كل ذلك النستر » 


وعلى كل هذه التوصية ؟ ثم من هو حتى يذهب 
إلى القصر متى شاء فلا يحجب عنه ولا يؤذن 
الاحد أن يراه أو يقترب منه غيره ؟ 

ومنذ حل الفتى فى بيت أنى أيوب لم يهدأ له 
بال فى ليل ولافى نهار فكان فى كل يوم 
يصابحه ويماسيه لذراً غامضاً مستعصيا . 

كان الفتى لا ينبس بكلمة كأنما هو باب مغلق 
ينطوى على سر عميق ء باب هاه أمين المؤمتين 
أن يعرف ما وراءه . إنها القصة القديمة ‏ 
لا تدخل من هذا الباب فيتحرق القلب شوقا 
إلى الدخول ء ولا تأ كل يا آدم من هذه الشجرة 
فيخاطرآدم بالخر وج من الجنة ويأكل من الشجرة. 

وهكذا أحس أبو أيوب . أحس كأنه وهو 
واقف على ققته العالية ومن حوله الفضاء الموحش 
ومن تحته الحوة العميقة » يرى شبحا غامضا 
يقبل عليه فيزاحمه ولا يدرى من أين أنى . فاذا 
يبثى المنصور من وراء [قامة ذلك الفتى عنده ؟ 
أيضمر له كيدايا أخمر من قبل لأنى مس وغيد 
أبى ملم من أوليائه الذين أقاموا له دولته ؟ 
أم هو يطمع فى أمواله كا كان يطمع فى أموال 
غيره من العال الذين يرفع إليه جواسيسه أنهم 
يمخفون كنوزم العظيمة حيث لا يطلع أحدعليا؟ 

ات أعداءه كثيرون يتربصون به الدوائى 
ويحاولون فى كل يوم أن يدفعوه عن القمة النى 
يعتليها ‏ وللكنه يدفعرم عنها ويلق بهم إلى الحاوية 
العميقة التى تحف بها . فبل ذلك الفتى أحد 
هؤلاء؟ وحاول مرة بعد مرة أن يعرف من 
الفى أو يكشف عما يكون بينه وبين أمير المؤمنين 
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إذ خلا إليه » ولكن الفتى كان لا يبيح له أن 
يتدسس إلى شىء من أسراره . 

وهكذا نسى أبو أبوب كل ثىء إلا الخطر 
الذى يلوح له من جانب الفتى الصامت الذى 
لايريد أن ينطق له بكلمة . فبىكل شىء [لانفسه 
والقمة العالية التى يقف عليها وحده والحوة 
العميقة النى تحت قدميه . 

وقضى ليلة مسودة طويلة يفكر فى أمس المنصور 
وذلك الشاب الغريب الذىكان يذهب إليهكل 
ليلة فيخلو معه ساعة طويلة ثم يعود إليه متسترآ 
بالظلام ولا يقول له في كانا يذاجبان . فاذا 
عليه لو دقع ذلك الشاب الجبول عن ققته الى جاء 
إيراحه فيها ء ثم يبتدع عذراً يحتال فيه حكته كا 
ابتدع من قبل أعذاراً كثيرة فيمن تخلص منهم 
من المنافسين . 

وكان أبو أيوب بارعا فى الطب والكيمياء ؟آ 
كان بارعا حساب النجوم . وها هى ذى النجوم 
تبسم له قائلة « أقدم ولا تتردد» . 

وأعد فى أ كوابه وبواتقه جرعة لا يفيق من 
يتجرعبا , ثم أعد معبا طعاما منطرف مختارة » 
وفواكه متازة » وحلوى شهية ؛ فى ليلة من ليالى 
الخريف الساجية . فليا عاد الشاب من مجلسه 
فى القصر وقف له خسدمه بنفسه وفاء يوصية 
أمير المؤمنين » ثم تركه وذهب إلى مخدعه ينتظر 
الصباح فى لحفة . فلا طلع الصباح ذهب إلى الفتى 
على عادتة ليقوم على خدمته فوجده على الآرض 
ميتا ووجبه المقلص يدل على ما قاساه من الالام 
المبرحة . 


وما هى إلا ساعة قصيرة حتّى ضجت الدار 
بالفزع والحزن وانطلقت أصوات الفجيعة من 
النساء والجوارى يندبن الفتى النبيل الذى وافاه 
الآجل كا يواف الناس لجأ . 

وذهب أبو أيوب مسرعا إلى الخليفة ليحمل 
إله الب القطيع وكانت عيناه تدمعان وصوته 
يضطرب وهو يروى قصة المفاجأة القاسية . 
بات الفتى أتم ما ييكون شبابا وصحة ثم طلع 
عليه الأجل فى الصباح كا يقتل الصقيع الزهرة 
واطرق حزينا ويداه على صدرهخشوعا , وكانت 
تلوح له من وراء غشاء الدمع صورة الفتى وهو 
يزاحمه على القمة العالية يريد أن يدقمه إلى 
الحوة التى نحتها . وكاد يصرخ عندما خيل إليه 
أن شبح الفى يريد أن يتمسك به الى يترديا 
فى الماوية معا : 

ومع المنصور وهو يقول له فى صوت أجش 
كأنه حشرجة قتيل : « أمات حمًا +أة ىق 

ونظر إليه أبو أيوب فل يقو على أن يلق 
نظرة عينيه الصارمتين النى تشبه نظرة الفبسد 
الغاضب » فأغضى ممما وخرج موليا غيرمتمالك 
من الخوف «كأن الفبد يب من وراته يريد أن 
يتشب فيه أنيابه . 

وقضى أبو أيوب الليلة فى سجن القصر مسبداً 
كا قضى الليلة السابقة فى داره مسهداً . ثم دخل 
عليه الموكلون بالعذاب ليستقصوا «نه أمواله قبل 
أن يقذفوا به إلى المحاوية المظلمة التى تحف بالقمة 
النى كان واقفاً عللها - القمة الموحشة .© 
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الينانائفالامتلام 


مُكرعَانَ 


لم يصل أى تشريع سمارى أو وضعى فى مبلغ 
الحرص على مبدأ المساواة إلى ما وصل إليسه 
الإسلام » فقد قرر الإسلام مساواة الناس أمام 
القانون ومساواتهم فى الحقوق العامة السياسية 
وغيرها » وقرر ألا تفاضل بيثم إلا على أساس 
أعماهم وكفاياتم ومايقدمه كل منهم لربه ونفسه 
ووطنه والجتمع الإنسانى. فقضى بذلك على نظام 
الطوائف وأساليب التفرقة بين الطبقات فى 
الحقوق والواجبات . وفى ذلك يقول الله تعالى: 
«ياأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأتق وجعلنام 
شعوياً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقام , ويقول عليه السلام فى خطبة الوداع 
التى جعلبا دستوراً للمسلبين من بعده وجمع فيا 
أسس الدين الإسلاى : « أيها الناس 7 دم 
واحد ,» وإن أبام واحد ٠‏ كلك لآدم 0 وآدم 
من تراب » أكرمكم عند الله أتقاكم , وليس 
لعربى على يجمى ؛ ولا لعجبى على عربى ٠‏ ولا 
لآحر على أبيض ٠‏ ولالابيض ع ىأحر؛ فضل 
إلا بالتقوى . ألا هل بلغت ؟ البم فاشهد! 
ألا فلييلغ الشاهد مكم الغائب » ويقول عر 


عَاقَ عَبَدالوَامْ د رابك 


رضى الله عنه فى وصيته لسعد بن أنى وقاص : 
إن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته ؛ 
فالناس ششريفيم ووضيعهم فى ذات الله سواء» 
و اجمل 
الناس عندك سواء » لا تيال على من وجب الحق 
ثم لا تأخذك ف الله لومة لاثم » وإياك والثثرة 
وانحاباة فما ولاك الله 

ول يكن الآمر مقصوراً على وضع قواعد 
وتقرير مبادىء ؛ بل إن التاريخ لينئنا أن هسذه 
المبادىء كانت منفذة بحذا فيرها أدق تنفيذ فى عبد 
الرسول عليه السلام وفى عبد الخلفاء الراشدين 
من بعده » أى فى أثناء هذه المرحلة الذهبية التى 
تمثل مبادىء الإسلام أصدق تمثيل . فقد جاء 
هرة أسامة بن زيد إلى البى صلى الله عليه وسام 
يشفع فى امسأة وجب عليها حد السرقة ؛ فائتهره 
عليه السلام وقال مغضباً : ٠‏ أتشفع فى حد من 
حدود الله ؟ والله لو أن فاطمة بذت همد سرقت 
لقطعت يدها . وتقاول مرة أبو ذر الغفارى 
وعبد زنجى فى حضرة النى عليه السلام » فاحتد 
أبو ذر على العبد وقال له : « يا ابن السوداى» 


وبقول فى وصيته للخليفة من بعده : 
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فغضب أل ى عليه السلام وقال: دطاف» الصاع » 
طتً المت لم لان اييند على ابن السوداء 
فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالم, فوضع أب ذر 
خذه على الآرض ٠‏ وقال للاسود : هم قطأ 
على خدى , 

وشكا مبودى على بن أنى طالب إلى عمر بن 
الخطاب فى خلافته » فلما مثلا بين بدى عبر » 
نظر عمر إلى علروقال له : ه اجلس يا أ الحسن» 
فظبرت آثار الذضب على وجه على . فقال لدععر 
ما معثاه : , أكرهت أن يكون خصمك رفيا 
وأن تمثل وإياه أمام القضاء » . فقال على : 
٠لا‏ ! ولكنتى غضبت لانك لم تسو بينى ويينه 
إذ خاطبتتى بكنيتى » فقلت يا أبا الحسنء 
)0 والخطاب بالكنية كان عندهم أسلوبا من 
أعاليف التعظم ) وحدث مرة أن ولداً لعمرو 
ابن العاص ضرب رجلا من دهماء القوم من 
المصريين ظليا فى عبد ولاءة أبيه على مصر » 
فأقس الجنى عليه ليشكونه إلى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب . فقال له ما معئاه : اذهب فلن 
ينالنى ضرر من شكواك فأنا ابن الاكرمين » 
فبينها كان الخليفة مع خاصته وعيرو بن الماص 
وابنه معبم فى موسم المج قدم هذا الرجل علييم 
وقال مخاطباً عمر : « يا أمير المؤمنين إن هذا 
- وأشار إلى ابن عمرو ‏ ضر بنىظلءا » وقالاذهب 
فأنا ابن الأ كرمين » فنظر عير إلى محرو وقال 
له . ه مى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمباتهم 
أحراراً » ثم توجه إلى الشاكى وناوله درته» 
وقال له , اضرب يها ابن الا كرمين يا ضر بك, 


وحدث مرة أن عير بن الخطاب فى ف أنام خلافته 
رأى رجلا وامرأة على فاحشة . لجمع الناسوقام 
فهم خطيبا » وقال : ٠‏ ما قواكم أيها الناس 
لورأى أ. مير المؤمنين رجلا وامرأة على فاحشة » 
فقام على وأجابه بقوله : ٠‏ يأنى أمير المؤمنين 
بأربعة شهداء أو يحلد حد التذف » شأنه فىذلك 
عأ نسان المسلين ». فتكت عير ولم يعين 
شخصى الجر مين , 
ول كتف الإسلام ب:ةرير المساواة بين الناس 
أمام الفانون وف الحةوق العامة السياسية وغيرهاء 
بل عمل كذلك على تقرير أكبر قدر ممسكن منبا 
فى الناحية الاقتصادية » وعلى تقليل الفروق بين 
طبقات الناس وتقريبها بعضما من بعضء وتحقيق 
الاشتراكية المعتدلة فى أ<سن صورها » واتذذ 
لذلك وسيلتين : إحداهما السيراث ؛ والاخرى 
فرض ضرائب على الاغنياء . والإنفاق منها على 
الفقراء وعلى مرافق الدولة. 

أما نظام الميداث فى الإسلام فبو من أمثسل 
انفلم انوزيع الثروات بين اناس . وذلك أنه يقسم 
التركة على عدد كبير من أقارب المتوفى » فيوسع 
ذلك دائرة الانتفاع بها من جبة وول منجبة 
أخرى دون تكدس ثروات كبسيرة فى يد فقلة 
محدودة من الناس ٠‏ فبفضل هذا النظام الحكم 
لا تلبث الثروات الكبيرة الى يتفق تجمعها فى يد 
بعض الأفراد . أن تتدوزع ملمكيتها بعسد بضعة 
أجيال على عدد كبير من الانفس وتستحيل إلى 
ملكيات صغيرة . 

وهذه هى أمثل طريقة لتقليل الفروق بين 


7 مجلة الأزهر 


طبتقات الناس وتقرييها بعضها من بعض وتحقيق 
الاشترا كية المعتدلة فأحسن صورها. ولحرص 
الإسلام على الوصول إلى هذه الأغراض حظر 
على الشخص أن يوصى بثىء من ماله لأحد 
ورثنه » فقال عليه السلام : م لاوصية لوارث»؟ 
وحظر عليه كذلك أن يوصى لغير ورثنه بأ كثر 
من ثلث ماله . فأين من هذا النظام الحكيم نظم 
أوروبا الحديئة التى يثققل بعضها جميع روة المتوق 
أو معظمها إلى البسكر من أولاده ويدع بعضها 
المالك حرا فى أن بوص بما لمن يشاء ! فتجمعت 
من جراء ذلك ثروات ضخمة فى يد أفراد 
عحدودين من الناس ٠‏ وأثار هذا حفيظة الفقراء » 
وأورثهم الحقد على الجتمع ونظمه . فنشأت 
المذاهب المتطرفة الحدامة » واضطرب نظام الحياة 
الاقتصادية أيما اضطراب » وأدى هذا إلى معظم 
الاتقلابات والثورات العنيفة التى تعرضت لما 
أوربا فى العصور الحديئة . 

أما الوسيلة الثانية التى اتخذها الإسلام لتحقيق 
أكب قدر يمكن من المساوأة فى الحياة الاقتصادية, 
وهى فرض الضرائب على الاغنياء وصرف 
ها يحى منها لسد حاجات الفتراء وللإتفاق 
على المرافق العامة » فقد طبقبا الإسلام فى أوسع 
نطاق» فلم يغادر أبة ناحية من نواحى الثروة 
إلا فرض عليها نوعاً مر الضريبة الثابتة أو 
التصاعدية . قفرض الخراج على العقار » وقرض 
العشر أو نصف العشر عل ما تنتجه الارض » 
وفرض الركاة على جميع مظاهر الثروة الأخرى ؛ 
فرضها على عروض التجارة وما فى حكبا ؛ 


وفرضها على الذهب والفضة وما فى حكما » 
وعلى الأنعام ومنتجاتها . 

ويجانب هذه الضرائبالمقررة أوجب الإسلام 
النصدق على الفقراء فى مناسبات كثيرة كعيد 
الفطر والحج ؛ وجعل التصدق على المسا كين 
أو [طعاميم أو كسوتهم كفارة لعدد كبير من 
الجرائم والخطايا النى يكثر حدوثها . 

وفضلا عن الضرائب المقررة والصدقات النى 
تقدم للفقراء فى المناسبات السابق ذكرها » ققد 
حبب الإسلام إلى الاغنياء التصدق بفضل 
أموالم على الفقراء » وجعل هذا من أكبر 
القربات وأعظمبا أجراً . فقال تعالى يمدح 
المؤمنين : ٠‏ وى أموالم حق معلوم للسائل 
وانحروم ٠٠‏ وقال : ٠‏ يأمها الذين آمنوا أنفقوا 
من طيبات ما كسيتم وتما أخرجنا لك من 
الأرض ولا تيمموا الحبيث منه تفةون, ؛ 
« إن تبدوا الصدقات فتعّما هى : وإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم ٠ن‏ 
سيئاتكم والله بما تعملون خبيرء ؛ « الذين 
يتفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية 
فليم أجرم عند رهم ولاخوف علهم ولاهم 
يحزنون» ؛ «لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تبون 
وما تنفقوا من ثىء فإن الله به عابم » ؛ « والذين 
يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقوتما فى سبيل 
الله فبشرم بعذاب ألم » يوم يحمى عليها فى نار 
جيم فتكوى بها جباههم وجنومم وظبورثم 
هذاما كترتم لانفسكم فذوقوا ما كنم 
تكنزون» . «مثل الذين ينفقون أموالمم فى 
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سبيل الله كنثل حبة أنبتت سبع ستابل فى كل 
سذبلة مائة حبة والله يضاءف لمن يشاء والله 
واسع علم . الذين ينفقون أمو الهم فى سبيل الله 
ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لحم أجرم 
عند ربهم ولاخوف عليهم ولام يحزنون » . 

وأوجب الإسلام على أهل كل حى أن يعيش 
بعضهم مع عض فى حالة تسكافل وتعاضد , يرق 
غنيم لفقيرم » ويسد شبعائهم حاجة جائعهم . 
فأكثر عليه الصلاة والسلام من الإيصاء بالجار» 
حتى قال : « ليس منا من بات شبعان وجاره 
جائع » . ويروى أن رجلا كان عند عبد الله بن 
عباس وغلام له يذبح شاة » فقال ابن عباس : 
«ياغلام لاتنس جارنا الهودى» » ثم عاد 
فكررها ثانية وثالثة . فقال له الرجل : ٠م‏ تقول 
ذلك يا ابن عباس ؟!ء فقال : . والله إن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ما زال يوصينا 
بالجار حتى ظننت أنه سيوترثه » أى سيجعل له 
نصيباً ما نترك . 

وقد قضى الإسلام على مبدأ التفرقة بين الرجل 
والمرأة أمام القانون وفى الحقوق العامة , لجمل 
المرأة مساوية للرجل فى هذه الشئون ؛ فأباح 
ما التعلى بمختلف أنواعه وم احله ؛ بل جعله 
فريضة عليها فى الحدود الضرورية لها فى شئون 
دينها ودنياها . فقال عليه السلام : ه طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسامة ». وأباح لها كذلك 
أن تضطلع بمختاف الوظائف النى يمكنها 
الاشطلاع بها ولانتعارض م واجباتها الاخرى 
ولامع أوضاعبا فى الآسرة والجتمع . 


وقسد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة فى 
الحقوق المدئية والمالية » لجعل للءرأة المق فى أن 
تملك وتبيع وتشترى وتهب وتقبل الهبة وترهن 
وتوصى وتعقد باسمها العقود وتتصرف ف مالها 
بسائر وجوه النصرف » بدون حاجة إلى إذن 
زوجبا أورضاه . ؤهذه المدلة من المساواة 
ل يصل إلى .ثلبا بعد أحدث القوانين فى أرق 
الآمم الدمةراطية الحديثة . خالة المرأة فى فرنسا 
مثلا كانت لا ترال إلى عبد قريب أشبه ثىء 
يحالة الرق المدنى . 

فقد نرع منها القانون صفة الآدلية فى كثير 
من الشئون المدية » ا تنص على ذلك المادة 
م من القانون المدنى الفرأسى إذ تقرر أن 
« المرأة المتزوجة -حتّى ولوكان زواجماقائما 
على أساسالفصل بين ملكيتها وملكية زوجها - 
لايموز لما أرن تبب ولا أن ت:قل ملكيتها 
ولا أن ترهن ولا أن تملك بعوض أو من غيد 
عوض بدوناشتراك زوجبا فى العقد أو موافقته 
عليه موافقة كتابية 0" . ومع ما أدخل عل هذه 
المادة بعد من قيود وتعديلات ٠‏ فإن كثيراً 
من آثارها لايزال ملازما لوضع المرأة الفرأسية 
من الناحية القانوئية إلى الوق ت اهاضر . وتوكيداً 


لهذا الرق المدنى المفروض على المرأة المتزوجة 
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تقرر معظ قوانين الام الاوربية ٠‏ أو يقضى 
عرفباء أن المرأة بمجرد زواجبا تفقد اسمبا واسم 
أسرتها » فلا تعود تسمى فلانة بت فلان» 
بل تحمل اسم زوجبا وأسرته فتدعى ٠‏ مدام 
فلان 11 من عسمفدكة١‏ أو تتبع اميا باسم 
زوجبا وأسرته بدلا مر أن تتبعه باسم أبيها 
وأسرتها . وفمدانالاسم رمن إلى فقد ا نالشخصية 
المدئية للبرأة واندماجها فى شخصية الزوج » ومن 
الغريب أن كثيراً من المتفرنجات من سيداتنا 
يحاولن أن يتشيين بالغربيات حتى فى هذا النظام 
الجائر » ويرئضين لأانفسهن هذه المأذلة الوضيعة 
فتسمى الوا<.دة منين نفسها ٠‏ مدام فلان » 
أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته بدلا من أن 
تتبعه باسم أبيها وأسرتها كا هوالنظام الإسلاى . 
وهذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه الحاكاة 
العمياء . وأغرب من هذا كله أن اللاثى يحاكين 
هذه الحاكاة هر المطالبات بحقوق النساء 
ومساواتهن بالرجال . 

وإذا كان الإسلام لم يسو بين الرجل والمرأة 
فى شُون الإشراف على البيت ومرافق الاسرة 
والوظائف العائلية والاجتماعية , نخ ص كلا منهما 
بأمور حرم منها الآخر » فقسد كان ذلك لحكمة 
بالغة » وهى مساعاة طبيعة كل من الجنسين وما 
يصلح له والعمل على صون المرأة من الابتذال. 
وفى هذا ضمان لصلاح المنزل والجتمع وتحقيق 
لبد توزيع العمل . 

وإذا كان الإسلام لم يسو بينهما فى الميراث » 
عل للذكر مثل حظ الأاسشيين » فا ذاك إلا لآن 
مسئولية الرجل فى الحياة من الناحية المادية وغيرها 


أوسع كثيراً ف الأوضاع الإسلامية من مسئولية 
المرأة » فالرجل هو رب الآسرة وهو المكلف 
بالإنفاق على جميع أفرادها . على حين أن المرأة 
لايكلفها الإسلام حتى الإنفاق على نفسها . فنفقتها 
واجبة على أبيها أو ولى أمرها أو أقار.ها ما دامت 
لم تتذوج أو فغير عصمة زوج . ونفقتها واجبة 
على زوجبا ما دامت فى عصمته لا فرق فى ذلك 
بين أن تسكون فقيرة لا تستطيع الإنفاق أو غنية 
تستطيعه . ونفقتها واجبة على بيت المال إن لم 
يكن لما زوج ولا عائل , لا فرق فى ذلك بين 
أن تكون قادرة على العمل والكسب أو غير 
قادرة عليه » فكان من العدالة إذن أن يكون 
حظ الرجل منالميراث أ كبر من حظ المرأة حتى 
يكون فى ذلك ما يعينه على القيام بهذه الدكاليف 
الثقيلة الى وضعبا الإسلام على كاهله وأعنى منها 
المرأة خمانا لسعادة الآسرة . 

وإذا كان الإسلام لم يسو بينبما فى الشبادة 
خعل شهادة المرأتين معادلة لشهادة رجل واحدء» 
فاذاك إلا لآن ناحية العاطفة فى امرأة تطغى 
أحياءا على ناحية إدرا كبا وتمترج بعناصره فتغيد 
كثيراً من صور ما أدركته من حيث لا لشعر 
هى بذلك ٠‏ فاقتضت العدالة أن يتخذ ثىء من 
الاحتياط حيال شهادتها . وإلى هذا يشير القرآن 
الكريم إذ يقسول : «١‏ واستشهدوا شهيدين من 
رجالك » فإن لم يكونا رجلين فرجل وام أئان 
من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى, . .؟ 


على عبر الواعم وافى 


الدازهر فى سير أعمزمم 


الشجعبدا عَيْناسها 


فر لي 


واخهع ملآ واقض حق أنمة 
من كل حير فى الشريمة زاغدر 


افا 


شرقاوى 


ست تر جد اد نهر 


طلموا به زهرا وما جوأ أبحمرة 
وددكة الحلق العظيم غضافرا 
شوق 


ترى ماذا كانت تحدثه به نفسه حين قدم 
إلى الازهر جاورا قبيل الثلث ث الاخير من القرن 
الانى عشر للبجرة ؟ أكان بحس فى نفسه 
من الطموح ما يرجو معه أن يكون فى غده شبخ 
الشيوخ ؟ 

انتبت به رحلته الشاقة من بلدته , الطويلة » 
إلى الجامع العتيق » وحل الفتى القادم من الشرقية 
بحى الأزهر »يا بحل الآلاف غيره من امجاورين 
لا يكادون يعرفون من القاهرة إلا هذا الحى . 

ولقدكانت القاهرة بومذاك موطنين » بذ كر 
الناس فى أحدهما اسم الله بكرة وعشيا وحين 
يغدون وحين يروحون ؛ ولا يكاد يذ كر امم الله 
فى الآخر ذاكر... أما الآول فيثيقوم الازهر 
فى مديئة المعز» وأما الثانى خيثتقع بركة الازبكية 
فى حى الماليك . وكانت تتحلق <ول الأزهر 
مساكن الجاورين والعلماء عليها فى الهار سها 
التخشع والاستحياء » ولضيثها فى الليل كا تضىء 
المسجد مصابيح كابية» ولمكن من نورها نور 
ياهذ إلى أقطارالشرق . وكانت ندوربالبركة قصور 
البكوات والامراء تتألق فى الضحى ٠‏ وتزخر 


بالجاه ونعيم الحياة » وتتوهج مصابيحها فى الليل 
ولكنها لا تكاد تضىء ما حولما . والناس 
بين هذين الموطنين تار وأسماب حرف » ليس 
لمم جلال العلماءء ولا أبية الماليك . فأ كترم 
جبلاء مستضءفون . 

وأقام اجاور الشرقاوى حيث يذكر اسم الله» 
تمع عيناه كل يوم على العلماء يتحلق الطلااب حولم. 
وأكبر الظن أن قصارى ماكان عند إليه أمله 
هو أن يندو شيخا كبؤلاء الشيوخ . ولو قد 
تكشفت حجب الغيبيومذاك لهذا الفتىالشرقاوى 
عبد الله بن حجازى بن إبراهيم الذى ولد فى بلدة 
الطويلة فى ححسدود سئة خمسين ومائة وألف 

كا يقول الشيخ الجبرق » والذى حفظ الفرآن 
فى قرية «القرين» » لرأى أنه سوف يغدو فى قومه 
أول مصرى يمتمع فى شخصه طرفا المديئة ؛ فبو 
فى غده شيخ الأزهر وهو فى نفس الوقت رئيس 
الديوان الوطى الذى سوف يعمْينه يونابرت ليعاون 
الحا الفرنسى فى حكم القاهرة ! 

بدت على الفتى الشرقاوى أمارات الذكاء 
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والجد » وأقبل على أشياخه وكتبه» لا يلبيه 
عن العسلم عبث » ولا يفتنه عن الجد ما عسى 
أن يفتن الشباب من زينة الدئيا ! وأنى له اللوو 
والزيئة وهوحتى لولم يكن له مندينه وخلقه وازع ٠‏ 
لا يكاد يحد قوته إلا فى كثير من العسر ؟ وهل 
كان لللازهرى الجد إلا أن 'يقبل على شيخه إذا 
انعقدت حلقته وأن يمكف على كتبه إذا انفضت 
الحلقة ؟ 

و سمع التكثير على الشهابين : الملوى والجوهرى 
والحئق وأخيه يوسف والدمنهورى» والبليدى » 
وعطية الأجبورى وحمد الفامى وعلى المنسفيسى 
الشهير بالصعيدى وعبر الطحلاوى ' وسمع الموطأً 
فقط على على بن العرنى الشهير بالسقاط . هذا 
ما يذكره الشيخ الجيرق عن بعض ما حصل 
معاصره وزميله الشرقاوى من العلل . 

وأراد الشرقاوى الساوك فى طريق من الطرق 
الصوفية على عادة أ كدر الشيوخ فى ذلك العبد » 
يقولالجبرق ه ولما أراد السلوك فى طريق الخلوتية 
ولقنه الشيخ الحفئى الاسم الأول حصل له وله 
واختلال فى عقله؛ ومكث بالماريستان أياما ثم 
شفى ولازم الإقراء والإفادة » . 

ولكن ذلك لم يحل بينئه وبين العم ؛ وما لبث 
اجاور عبد الله بن حجازى أن أصبح عالما بين 
العلياء . ونحيه اسم الشرقاوى وذهب له صيت 
«ودرس الدروس بالجامع الأزهر وعدرسة 
السنانية بالصنادقية وبرواق الجبرت والطييرسية 
وأفتى فى مذهبه وتميز فى الإلقاء والتحرير , . 

وظل الشيخ الشرقاوى مدا يطلب المزيد من 


العم » يا ظل حريصا على إفادة من يتحاقون 
حوله من امجاورين . وما تزال حلقته تنسع مئة 
بعد سنة , وكان إذا فرغ من دروسه ومن العمل 
فى مؤلفاته انقلب إلى الشيخ مود الكردى » 
إذ كان شديد الحرص على المشاركة فى أذكاره 
فقد تلقن منه وواظب على مجالسته . 

وكأن على حال من خشونة العيش وضيق 
ذات اليد فلا يطبخ فى داره إلا ثادراً » وبعض 
معارفه بواسوته ويرسلون إليه الصفحة 
من الطعام ٠‏ . 

ولكن خشونة العيش لا توهن عزعتسه 
ولا تصرفه عن الدرس والتأليف فى الفقه 
واللتصوف » وكذلك لا قصرفه مشاغل العلم عن 
شيخه المكردى: حتى اشتهر فى الئاس صلاحه 1 
ارتفع بينهم ذكره : وأخذ يقدُم إليه بعض بيه 
من المصريين وااشاميين انُصلات نففت عليه 
خشونة العيش . ولما مات الشيخ الكردى كان 
الشرقاوى من جملة خلفائه وصار كثيرون من 
الجاورين الذين يتحلقون حوله فى النهار يطلبون 
العلم » يدورون به فى الليل يذكرون الله . 

هكذا عاش الشرقاوى حتى أواخر العقد 
السادس من عيره لايكاد مخرج من مدينة المعز» 
ولا ثىء من صلة بينه وبين مدينة الماليك » 
أو ينه وبين مصر كلها الى آل أمرها منذ 
سنة «مى؟ إلى على بك الكبير ثم إلى عاليكه 
من لعده : عمد أبى الذهمب وإبراهم ومراد . 
وماذا عبى أن يكون من صلة بين مواطن الحكم 
والسلطان » وبينشيخ من شيو الأزهر, يعكف 
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على الدرس طيلة نهاره » ويقوم ليله إلا قليلا 
يعبد الله ؟ 
ممه 

فى منة م.؟؟ مات الشيخ أجل العروسى 
شيخ الازهر » وأشيع فى أهل الازهر تارة أن 
مصطنى الصاوى ؛ وأشيع 
تارة أخرى أنها للشبيخ عبد الله الشرقاوى » 
وما زالت الشائعات تختلف قوة وضعفا حتى 
جاء اليقين » فإذا بالشرقاوى يغدو شيخاً الازهر 
« فزاد فى تكبير عامته وتعظيمها حتى كان 
يرب يعظمبا المثل » 

ولكن ما لبث أن اشتد الخلاف بين الصاوى 
والشرقاوى على أ غير اللشيخة وشايمكلا منهما 
فريق من الشيوخ . ولقدكانت للصاوى منذلة 
عظيمة عند العرومى وظات له عند خلصاته . 
وكان ما تنازع عليه الشيخان درساً يؤدى بعد 
صلاة العصر بالمدرسة الصلاحية امجاورة لضريح 
الإمام الشافنى . وكان العرف أن يلق هذا 
الدرس شيخ الآزهر. وكان لذه الوظيفة معلوم ؛ 
وحدث أن تركها العروسى لشيخ ضرير نازعه 
عليها » وكان يرى أنه أحق بالمشيخة منه » هو 
الشييخ عمد المصيلحى . ولما مات المصيلحى أجلس 
فيها الصاوى ٠‏ وظل الصاوى يلق الدرس بعد 
أن آلت الشيخة إلى الشرقاوى ؛ ولكن بعض 
أحاب الشرقاوى ما زالوا بوسوسون له أن 
مشيخته لاتتم إلابا حتى ركن إليهم . ثم إنه 
ذهب فى جمع منهم وألق الدرس بدلا من الصاوى 


المشيخة لعده الشيخ 


واستعان الصاوى بكتخدا إبراهيم بك الكبيى » 
وجمع له جمعا من العلباء و إلى الشرقاوى 
فى بيته فنزل عنبا للصاوى بعد أن أشهد امع 
على أنها استحقاقه . ولم يرض الداوى هذا 
الكلام فأغلظ له وعاب عليه اثقياده لمن حوله. 

ولقد توجى هذه الرواية بأن فى الشرقاوى 
ضعفاً. ومخاصة إذا زدنا عليها أنه حين آات إليه 
بعد موت الصاوى عمل يعض ذوى التكيد على 
إخراجه منها فشكوا من شدته فى طلب المعلوم 
إلى الباشا ء وهو الوالى العثمانى » ووسوا عنسده 
بوشايات أخرى » حتى مله الباشا على أن ينيب 
فها بعض الفقباء . 
ولكن للشرقاوى من مواقف القوة فما نقصه 
من سيرته .ما نرجح معه أنه إيما خشى المرج 
من اتهامه بالحرص على معلوم الوظيفة فلان 
للصاوى ولان للياشا . 
وما عبدنا الشرقاوى بعد ذلك يلين فى موقف 
من مواقف الحق ؛ بل لقد عبدناه يزداد قوة 
كلنا تير أولو القوة . 
حدث ف السنة الثانية من مشيخته » أن أهل 
قرية من الشرقية كان للشيخ بها حصة شكوا من 
تعسف ماليك الآلنى واستعانوا بالشيخ ؛ فاتصل 
الشرقاوى بإبراهيم بك ومراد بك فلم يفعلا 
شيئاً ٠‏ فاكان من الشيخ إلا أن أغلق الجامع 
الازهر . وأس الناس نأغلقوا الاسواق 
والحوانيت » وركب فى طائفة من المشاييخ نحو 
مقر الماليك وتبعبم خلق كثير من أهل القاهرة 


3 يملة الازهر 


ومن بعض القرى من ضاقوا يمور هؤلاء الماليك. 
فلا صاروا بحيث يراه [براهيم بك هاله جمعرم » 
فأرسل إليهم أيوب بك الدةتردار فال العلبساء: 
« تريد العدل ورقع الظام والجور وإقامة الشرع 
و[بطال الحوادث وا نكوسات الى ابتدعتموها, 
فأجاب الدفتردار إن الماليك إن فعلوا ذلك 
« ضاقت علهم المعايش » فقال العلساء : « ليس 
هذا بعذر عند الله ولا عند الناس ٠‏ وما الباعث 
على الإكثار من النفقات وشراء الماليك , والاميي 
يكون أميراً بالإعطاء لا بالاخذ, ؛ وانصرف 
الدفتردار ول يعد لحم يحواب ؛ فعاد الشيخ ومعه 
العلساء إلى الأزهر واجتمع أهل الاطراف 
والرعية وباتوا بالمسجد . 
القاهرة بانت تاحفز لوثية ! 
وخشى إبراهم العاقبة ونصح اراد بالصلح » 

ببعض الشيوخ ليصلحوا 
خ لكي » وجاء الباشا نفسه إلى 
بيت إبراهم واجتمع تاك بالامراء ؛ وجاء العلياء 
يحيطون بالشرقاوى شيخ الأزهر. «ودار الكلام 
ينم وطال الحديث وانحط الام على أنهم نابو 
ورجعوا والتزموا بما شرطه العلماء عليهم واتعقد 
الصلح , ... وكان من شروط هذا أ 

أن يكفوا أتباعيم عن امتداد أيديهم إلى أموال 
لانن دم ,ووسيرواق القان نيه سيقةء 
وأرسات هذه الشروط إلى مراد بك تم عليها 
وانجلت الفتنة ورجع المشايخ و<و لكل واحد 
نهم وأمامه وخلفه جملة عظيمة من العامة وهم 
ينادون حسب ما رمسم سادتنا العاناء » وعاد 


.. ومعنى ذلك أن 


وأذعن مراد واستعان ب 


بينه وبين الشيخ 


الشرقاوى إلى كتبه وحاقات دروسه وحلقات 
كو 
موه 

فى اليوم العاشر من ارم سنة ثلاث عشرة 
ومائتين وألف » ورد إلى القاهرة منالإسكندرية 
أن سفنا فرنسية رست بالثشاط” , لا أول لما 
يعرف ولا آخر يوصف ». 

ماذا يصنع إبرا اهم ومراد؟ وماذا يصنع الباشا 
العثانى ؟ وماذا يقول أهل القاهرة ؟ هل شعروا 
أن صفحة تفتح فى نارهم القومى ؟ إنبم يتطلءون 
إلى العلماء منذ أن جاءتهم تلك الأانباء؛ وهل كانوا 
ليتطلعوا إلى مراد وإبراهم ؟ 

وزحف 'ابليون إلى القاهرة زحفه ؛ وقد أخذ 
الماليك عداف.ه ومريعاته » وأعد لآهل مصر 
ادعاءاته ومتشوراته » وفر مراد إلى الصعيد » 
وهرب إبراهم إلى الشام » وكان مع [براهم 
الباشا العثهانى والسيد عمر مكرم تقيب الا رت 
وكثير من العلماء منهم السادات والشرقاوى . 
ولبث بونابرت فى مقر قيادته الجر سيق 
الناس إلى مقر قيادتهم فى الازهر ... وتشاور 
العلماء فسلموا المدنة العزلاء للفاتح الغالب » 
وحل «ابليون بالازبكية » ولآن خات المديئة 
حين دخلبا من مظاهر الخضب ؛ فإن ىكل فلب 
من قلوب أعابا غضبة . 

فبسل اطمأن نابليون وقد فر الماليك من 
وجبه ؟ كلا إنه يوجس فى نفسه خيفة ؛ إنه يخاف 
من الآزهر الاعزل » وإن لم يعد يخاف من 
مراد وإبراهيم ٠‏ 
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وماذا يصنع بعد منشوره لاشعب ء ذلك الذى 
افتئحه باسم الله شم أعلن فيه حارام للإسلام 
وعداءه للبابا ؟ إنه بريد أن يحتذب أهل مر 
بثىء حرموا هنه قرونا » وذلك أن يشعرثم بأن 
2 مصر قد أصبح فى أيدى نفر من بنها . 
وألف نابلبون ديوان القاهرة من نسعة من العلباء 
اختاروا الشرقاوى رئيساً لم . وقد عاد كا عاد 
السادات ؛ وأسند [لىالديوان حك مديئة القاهرة » 
م ألف الديوان العام هن العلباه وأعيان العاصمة 
والاقالم واختير الشرقاوى كذلك رئيساً له . 

وه لكان لشيخ الآزهر أن يعت بغير مشيخته ؟ 
وهل أذعن الشرقاوى حقا وأصمابه الفرنسيين ؟ 
دعام بونابرت ذات يوم يريد أن يكرمرم كأ 
زعم . وهو نما أراد أن يبلو أنفسهم » فلما اطمأن 
بهم مجلس نض فأثيت الشارة الفرنسية عل كتف 
الشرقاوى؛ ولكنما كان أشد دهشة نا بليونحين 
نظر إلى الشيخ فإذا به يتزع الشارة فى عنف 
وياق بها بين قدءيه ! ٠‏ واستعنى وتغير ماجه 
وانتقع لونه واحتد طبعه » ولم تجد [غراء الترجمان 
إياه وإخواه ؛ واغتاظ بونابرت وقال محتدا : 
إن هذا لا يصلح رئيسا للديوان ٠‏ وخرج 
الثشرقاوى وصحابته ولم يتكلم ٠‏ وأى كلام أبلغ 
من إلقائه :لشارة الفرنسية إلى الآرض فى وجه 
نابليون ؟ إنه يقول للقائد الغالب إن كنت 
مللكدت رقابنا بسيفك فإنك لن تملك قلوبنا » 
وإن كنت لم بر حتى اليوم ثورة فى القاهرة فإن 
ففكل قلب من قلوب أهلها ثورة . 

وئارت القاهرة ثورتها ولم عض على غطبة 


الشرقاوى واستعفاتهأ كثر من خمسينيوماءولمتنفع 
بونابرت إدعاءاته ولم تجده حفلاته » وتبين له أنه 
كان محا فما يوجس من خيفة » وأن العزل 
جديرون أن يزعجوه » وأن الأزهر م يكن 
مسجدا طسب »ء وإنما هو مسجد وحصن 
ومقر قيادة .. 

وقئلت القاهرة ديبوى حا كبا العسكرى ونخو 
مائتين من رجاله وبعض الضباط والمهندسين » 
واستشهد من أهابا نحو أربعة آ لاف ؛ وقد ساط 
يونابرت مدافعه عليها وصويها أ كر ما صرب 
نحو الأزهر حيث كانت تجتمع لجنة الثورة . ثم 
أرغغت المدافع المدينة على التكوت ولكن 
إلى حين . وأقبل يونابرت فى جنده فدخل الجامع 
بركيانه ومشاته « وتفرقوا لصحنه ومقصورته 
وربطوا خيولم بقبته ١‏ وعائوا بالاروقة 
والحاراتوكسروا القناديل والسهارات وهشموا 
خزائن الطلبة والمجاورين والكتبة » ونمبوا 
ما وجدوه من_ المتاع والاوانى والقصاع 0 
والودائع والخبآت بالدواليب والخزانات » 
ودشتوا الكتب والمصاحف ؛ وعلى الآرض 
طرحوها ؛ وبأرجلرم ونعالم داسوهاء وكسروا 
أوانيه , وألقوها إصحنه ونواحيه, . 

واختم بونابرت للأساة بأن أعدم ستةمنخيرة 
العلماء رميا بالرصاص فى القلعة فصعدت أرواحوم 
إلى بارثئها راضية مرضية ٠‏ 

ممه 

رحل بونابرت عن مصر خفية بعد نو عشرة 

أشهر » وخلفه على قيادة اللة كاير وظلت 
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للشرقاوى رياسة الديوان فى عبده » وثارت 
القاهرة ثورتها الثانية على الفرنسيين ٠‏ وكانت 
قيادة الثورة هذه امرة لخير العلساء من أمثال 
السبيد عمر مكرم والسيد اتحروق . 

وكان أعظم مىاكزها فى بولاق. وكان للازهر 
نصيبه فى الجباد والاستشهاد » واستمرت الثورة 
أكثر من شهر . وعظمت مقاومة الشعب بقدر 
م عظلم هول الحوادث . وكان معالشعب عدد من 
العئمانيين كانوا تسللوا إلى الشاهرة . وأمعن 
الفر نسيو نف القتل والتدءير ه وجرىعل النا سمالا 
يسطر فى كتاب وم يكن لأحد فىحساب ... منها 
عدم النوم ليلا ونهباراً » وعدم الطمأئيئة ؛ وغلو 
الآفوات ... وغلبة الجبلاء على المقلاء وتطاول 
السفباء على الرؤساء » وتهور العامة » ولفط 
الحرافيش » . 

وأرسل كلير إلى المديئة يطلب وفدآ من العلباء 
ليكوئوا رسله إلى الغعب ٠‏ وذهب الشرقارى 
وا مبدى والسرسىوالفيودى ؛ وحصلوا علىشروط 
للصلح ١‏ فلا رجع المشايخ بهذا الكلام وسمعه 
الإتكشارة وانلس قامواعليم وسبوه اشتمرم 
وضربوا الشرقاوى والسرمى ٠‏ . 

وما زالت المدينة تصلى نار الفرنسين حتى 
أرغت ثانية على التسلم » وفر عمر مكرم ؛ وعذب 
السادات وأهين » وللكن الازهر انتم 
تسلل أزهرى حلى إلى حيث يقم كليير بالازبكية 
فقتله مخاجره ! 

واستدى للحا كة فيمن استدعوا الشرقاوى » 
شيخ الازهر ؛ وقد كان الفرنسيون يرتابون فيه 


٠‏ فقد 


وفالعلءاء فذشطوا فى البحث عن أدلة يأخذونه بها» 
وكانوا لا يفتأون يسألون المتهمين من الأزهريين 
ألم يعدوا بأن ال حلىكان يبيت يعازل شيخ الأزهر . 
ولكنهم يسروا إدانته فأطلقوه ٠‏ 300 
استبعد نابليون فما أثبته فى مذكراته بعد ذلك 
بستوات أن يحول علاء الآزهر كيف ديرت هذه 
المؤامرة . مم إن الفرنسيين شددوا الرقابة على 
الازهر حتى ضاق بم شيخه فقرز إغلاق أبوابه 
وظلت مغلقة حتى خرجت الخلة من مصر .. 

خلف ١‏ مينو» كليبر » وظلت للشرقاوى شيخ 
الأزهر رياسة الديوان . ونشطت انجائرة فى العمل 
على [خراج الفرنسيين من مصر ٠‏ ونزلت قواتهم 
بالإسك:درية » وخاف ميو أن تعود القاهرة إلى 
الثورة فأنذر أعضاء الديوان بطشه ؛ وحملهم تبعة 
أية حركة . ثم إنه ما لبث أن ألق الفض على 
الشرقاوى وثلانة من الاعضاء وجنهم بالقلعة . 
يقول الشرقاوى فى كتابه , تحفة الناظرين » » 
« وقد حبسونا فى القلعة مع [خواننا العلداء خوفاً 
من قيام أهل البلد علييم كا وقع منهم سابقاً 
فكننا بالقلعة ماثة يوم ». 

وخرجت الجلة من هصر فىأوائلسنة ست عشرة 
ومائتين وألف » وخرج الشرقاوى من نه وهو 
يومذاك شيخ الأزهر ليس غير . وطال النذاع 
بين العثهانيين والماليك ٠‏ إلى أن ظمرت على مسرح 
الحوادث شفصية ليس مثلها فى الشخصيات » 
ونظر الشعبالحائر الذى أرهة» طو لالاضطراب 


الشيخ عبد الله الشرفاوى ون 


فإذا به يحس أن نجاته من الفوضى هى أن يلتف 
حول هذه الشخصية ... ومن ثم أقبل شعب 
القاهرة وفى مقدمته العلياء على جمد على . 

وكانت عبقربة مد عل ىتنفتح أكامها وكان القدر 
ويه لآن بجعل من هذا البلد الذى تمزقه الفوضى 
دولة قسوية ناهضة تضاف الى الدول الحديثة . 

وفى مستهل شهر صفر من سئة عش رين ومائتين 
وألف ؛ قصد حشد كبير من ااناس إلى منز ل جمد 
على فبايعوه واليآ على مصر ٠‏ لا نرضى إلا بك 
وتكون والياً علنا بشروطنا لما توسمه فيك 
من الخير والعدالةء وأعلنوا إليه عزمهم على 
عزل خسرو باشا » وتقدم الشرقاوى ١‏ والسيد 
عبر مكرم وقد أحضرا ه كركا , وعليه قفطان 
فأليساه إياه .. 

وظل الشرقاوى عند الباشابعد أن ثم لهالا 
فى مصر وهو مكين أمين ٠‏ إلى أن وثى به السيد 
عبر ولعض العلباء فأرسل إليه الباشا ياوره 
فى السابع من شهر رجب سنة [حدى وعشرين 
ومائتين وألف يأمسه « بلزوم داره لاتخرج 
منها ولا إلى صلاة الممة . على أن القاضى 
ما ابث أن شفع له عند الباشا فى شبر شعبان 
فقيل الباشا شفاعته وأصلح القاضى بين الثشرقاوى 
وخصومةة 

وعادت للشرقاوى مكانته وظل مهيبا فى الناس 
موفور الجلالة على الرغ ما كان يكيد له السيد 
حمر مكرم . وفى سسنة خمس وعشرين ومائتين 
وألف: أوشك أن يغضب الباشا عليه مرة أخرى 
فقدجمع الباشا العلباء والاعيان ذات يوم 
ليعينوه على جمع ما تطلبه [صلاحاته من امال » 


أحد مستشارى الباشا قائلا :. إن حصص 

كثير من للشايخ ص فوع ما عليها من المغارم 
ويرجع تععم الغرامة على حصص الشركاء » 
وهنا احتد الشيخ وقال له ه أنت رجل سوءء 
يقول الجبرى ٠‏ وثار عليه باق المشايخ الحاضرين 
وزاد فهم ااصياج فقام الباشا من مجلس وتركرم 
وذهب بعيدأ عنوم» . 

وفى يوم الخيس وهو الثانى من شبر شوال 
سنة سبع وعشرين ومائتين وألف , مات الشيخ 
عبد الله الشرقاوى وصلى عليه بالأزهر فى جمع 
كثير . .قال الجبرتّى م مات الشيخ الإمام العلامة 
والتحرير الفمامة الفقيه الاصولى النحوى شيخ 
الإسلام والمسلدين الششيخ عبد الله بن حجازى 
ارام الشافعى الآزهر ىالشهير بالشرقاوى, 
وقال يصف عليه « وله مؤلفات دالة على سعة 
فضله » من ذلك حاشيته على التحرير ٠‏ وشرح 
نظ يحمى العمريطى » وشرح العقائد المشرقية 
والثن له أيضا ؛ وشرح عختصر فى المقائد والفقه 
والنصوف مشهور فى بلاد داغستان ٠‏ وشرح 
رسالة عبد الفتاح العادلى فى العقائد ٠»‏ وعختصر 
الشمائل وشرحه له ؛ ورسالة فى ١‏ لا إله إلاات » 
ورسالة فى مسألة أصولية فى جع الجوامع وشرح 
الحم ؛ والوصايا التكردية فى النتصوف » وشرح 
ورد حير للبسكرى ؛ وعختصر المذنى فى النحو وغين 
ذلك .. 

دحم الله الإمام الشرقاوى وجمل لنا فى أعباله 
أسوة وق سير اقدوة::ة 
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إركو د مداليئ 


١‏ - الضمير الدينى فى الفرد هو الهوة النفسية 
ألنى تدفم الإنسان إلى سلوك معين فى اتجاه خاص. 
ويعتمد تسكوثما فى نفس الإنسان على امّلاء 
نفسه بوجود الله فى الكون وعظمته فى خلقه » 
وقدرته بين عباده » ورحمته ورضاه عن المؤمنين 
به. وكلنا امتللأت نفس الإنسان بوجود الله 
وتمثل لما الله فى كل شىء فى الحياة ٠‏ التذمت 
السير وفق خطة الدين ومنهج الوحى الإلمى ٠.‏ 

ونفس الإنسان إذ تتمثل الله فى كل شىء 
فى الوجود لا يعنى ذلك أنها لابد أن تعتقد 
حلوله أو باتحاده بكائنات هذا الوجود » بل 
معناه أنها ترقب يقظته وهيمنته فكل وقت وآن» 
حتى لكأن وجوده ملازم لنظرات الإنسان» 
أو حتى لا نكاد ترى النفس ف الوجود شيئاً 
سواه ١‏ ما يكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادس,م ...2 . 

والضمير الدينى تاج فى تكونه فى نفس 
الإنان ثم فى تزايده ونمائه فها إلى أن تثار 
عاطفته الديذية أو ما تسمى بغريزة التدين فى 
الإنسان ٠‏ كا أنه محتاج فى عمله ودفعه الإنسان 
إلى السير فى طريق الدين » إلى التوجيه السلم 


وإدامة توجيهه على نحو يكفل لصاحيه عدم 
الانخراف فى السير . 

فإيقاظ العاطفة الديفية وتوجيهها توجيها سلما 
أمران ضروريان فى سلوك الإنسان وفق قعالم 
التغذيل ووصايا الشرائع السماوية . 

هذا فى الفرد أما فى اللماعة فضميرها الدينى 
هو قوتها الذائية النى تدفع أ كثريتها إلى العمل 
الصالم ٠‏ وإلى التآخى فى سييل الله» والتعاون 
على البر والتقوى . ويتبع الضمير فيياقوة وضعفا 
رقاية الموجه العام للجاعة » والتربية القومية 
ومقدار العناية بها أو [همال شأنها . 

والظاهرة النى توضح وجود الضمير الدينى 
فى الفرد أو الجماعة هى سيطرة الخشية من الله 
فى الفرد والماعة . وليس هنا مجال الحديث 
فى فضل هذا الضمير ووجوده فى :فوس الآفراد 
وبين طبقات اناعة الختلفة . فإن من الشواهد 
الجلية على فضل وجوده قلة وقوع الاحداث 
النافية لمبادىء الخلق الحسن فى ساوك الافراد » 
والاخرى الى من شأنها أن تضعف كيان الماعة 
فى الاعمال العامة . 
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١‏ - وإذا كان الآثر الايحانى الضمين الدينى 
فى حياة الأفراد والآمة متوقفا على أن يكون 
قوبا وذلك باستمرار إثارة العاطفة الدينية 
فى الآفراد وتقوية معنى المشاركة الوجدانية 
فى اجماعة ‏ فإنه بالعكس إذا ضعف عامل الإثارة 
أو أهمل شأن المشاركة الوجدانية ضعف الضمير 
الدينى وضعفت بالتالى آناره فى الحياة 
الخاصة والعامة . 

ويصل أمى هذا الضمير الدينى إلى أزمة إذالم 
يستطع الدعاة وقادة التوجيه وهم المربون وأصماب 
الرأى فى الجماعة أن يو موا بوظيفة الدعوة وبآداء 
واجب التوجيه الصحيح وهو ذلك التوجيه الذى 
يقوم على تقدير الفضيلة الفردية واجماعية ويرفع 
من شأن القيم المعنوية فى حيط الإفسان وأمته . 

والدعاة لا يستطيعون القيام بوظيفة الدعرة 
الديئية إما لانهم لايحماوتها وحترفون بها فقطا» 
وإما لأنهم لا يفقرون أمرها ولا الوسيلة النفسية 
لإبرازها وحمل الناس علل اتباعبا . 

والمربون وأصحاب الرأى فى الماعة يعجزون 
عن التوجيه الصحيح إذا وهن إيماهم بالفضيلة 
الفردية واجماعيةء وذلك إذا غلب عليهم 
زخرف الحياة المادية وطغت علهم هوجة 
التوجيه المادى . 

والحروب العامية من أوضح آثارها أمران : 
إدلال المتتصر بما أحرزه على خصمه من نصر 
مادى » وانزواء المموزم فى نفسه وميله إلى العزلة 
سواء فى الحديث وإبداء الرأى أو فى السعى 
إلى الحافظة على بقائه الخاص . والطرف الذى 


أصاب النصر فى الحرب لا يفتأ بذ كر الرأىالعام 
العالمى بالقدرة المادية وأثرها فى إنهاء الحرب 
وصيانة السلم . لآنه كان الطرف المنتصر فإنه يعطى 
لنفسه الحق فى أن برسم علاقات الام بعضها 
ببعض » وهىعلافاتتقوم فى الأغلبعلى وصايته 
علىغيره من الشعوب والندخل من آوئة إلى أخرى 
فها يسمونه حق صيانة السلم العالمى . 

فأمر العالم أثناء الحروب الكبرى يدور إذن 
فى إطار القوة والغلية» ويسير فيا ترسمه القوة 
أيضاً من توجيه وفيا تخطه للإنسانية من طريق » 
وما تضعه أمامها من أهداف . 

ومن شأن اتجذاب العالم أفراداً وجماءات 
إلى القوة وخضوعه إلى آرائها وسياستها - أنيتأثر 
الدعاة والمربون وقادة الرأى تأثراً سلبياء وأن 
يتأرجح تبعا لذلك شأن الضمير الدينى وخف 
وزن القبم الاخلاقية الفردية واجماعية . إذ أن 
إغراء المادة الممثل فى شتى مظاهر القوة المادية 
قلبا يفلت منه واحد من هؤلاء . 

رجل الدعوة من نشاطه الروحى ‏ وإذا نحدث 
عن دعوة الدين خديث الحترف لا حديث الذى 
امتلا قلبه [ماءا بها. لآن قوة المادة وبريق 
الحضارة المادية قليا يتركان فى نشاطه الذمنى 
فراغا لاستقرار المثل العليا والقبم الرفيعة . فهو 
مندفع فى تيار الحضارة الراهنة » ولذا يتخذ من 
تعاليم الدين ومنالحديشعن وصاياه مبتة ووسيلة 
يصل بها إلى مستوى فى عيشته ترسمه له أحوال 
بيثته وجماعته شأنه فى ذلك شأن الطبيب أو رجل 
الجيش ء يتخذ كلاهما من فنه فى ظروف سيطرة 
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القوة المادية مبنة وحرفة يصل بها إلى هدفه 
فى الحياة » وهو هدف قايا تتمثل فيه انسانية 
الطبيب وشجاعة المدافع . 

والمرنى وصاحب الرأىليس كلاهما أشدصلابة 
من رجل الدعوة الديفية أمام زحف القوة المادية 
أثناء الحرب العالمية وإعدها » فتربية المربى تصبح 
صنعة وليست فنا فيه الصير والمتعة » وإيداء 
صاحب الرأى رأيه مخضع فيه لملايسات الخال 
الرأهنة ؛ ولا يصدر فى توجببه عن تأمل دقيق 
ووزن كم للآمورء بغض النظر عما يدور فى 
محيطه من مؤثرات وإغراء ؛ ومن هنا تتجلى 
أزمة الضمير الدينى عقب الحروب العالمية » 
بعد أن تضمحل قوته أثناءها . وآئة هذه الآزمة 
استهتار الأفراد بعد الحرب بلقم والفضائل » 
وكثرة الجرائم الخاقية والماعية فى الاعبال 
العامة وفى تدبير أمور الماعة وفى تصريف 
مسائل الشعوب . 

فالتقاليد تنتهك » وحرمات الأفراد لاحدود 
لحاء وشعور الآخوة فى الماعة لا يكاد يوجد » 
وأمس الدولة ومافتها العامة أعى مباح لمن بيده 
تصريف شئونها . وتسيطر على الناس روح 
الانفرادية بمعناها الواسع : الاعتبار الشخصى 
أساس التقدير والحكم والمنفعة الخاصة أساس 
العمل والسلوك . ووراء هذه المتفعة الخاصة أمس 
الدولة والجماعة وشئونها العليا . وإذا تفشت 
الانفرادية تعددت المذاهب والآراء » وهى على 
تعددها لا تتجاوز الاهداف المادية لآن ذلك 


من واقع الام بعد أى حرب عالمية . 

وهنا تفتكس الدوله ويسودالامى فما ما يشيه 
الفوضى ؛ ؟ا يسود حال الآفراد ما يششبه التحلل 
من قيود الاخلاق والعادات . وليس من الهين 
على المصلح أن يسير خطوة فى إصلاح دون أن 
يلق عبات » وليس من اليسير على الداعى إلى 
الله إن وجد هذا الداعى عن إيان بدعوته - 
أن يجحمع حوله الناس دون أن يستهدف لنظرة 
فاجرة أو يسمع كلية مؤذية . 

عمه 

عات ومع ذلك فتكثيراً ما يردد اسم الدين 
بعد الحرب , وكثيراً أيضا ها يرتفع صوته 
ونداؤه : ليس من رجال الدين فقط ولكن 
من الساسة ورجال الفسكر والعلم كملاج الخال 
الفوضى فى ابجماعة وحال التحلل اللق فى 
الأفراد . ويدعو رجال السياسة والفتكر والعلم 
إلى الدين رغبة منهم فى إيقاظ الضمير الدبنى من 
جديد وعملا على عودة الماعة والافراد إلى حال 
ماقبل الحرب وهى حال الشعور بالله وبالاخوة 
والإنسانية . 

وكثيرا ما تكون دعوة رجال الفكر والفلسفة 
إلى الدين والاستعانة به أقوى وأوضح من دعوة 
غيدثم » بالرغم ما يكون لذلك من أثر غير إيحابى 
على مدارسهم العلسفية والعلية » وهم يعترفون 
صراحة بعجز هذه المدارس عن أن ترجع 
بالإنسانية المضطرية القلقة بعد الحروب العالمية 
إلى حال الاستقرار الاول ٠‏ وعن أن تعود 
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بالفرد إلى اطمئنان النفس الذى يرجع إلى حد 
كبير إلى إيمانه بالجزاء الأخروى . 

هؤلاء الملاسفة والمفسكرون الذين .دعون 
دعوة قوية إلى المّسك بالدين والإيمان بالله 
بعد الحروبالعالمية يتخذون من الفترات الطويلة 
التى تعقبها والتى يتزايد فيها القلق ويشيع فيها 
الخوف وعدم الآمن آية على يمر الفلسفة بعد 
أن تهيأت لما الفرصة وأفسح الجال لنشرآرائها 
ومذاهها وأسند لأسحابها زمام الامور ؛ فقادة 
الحروب ثم أداب فلسفة » ورجال السلام بعد 
هذه الهروب أحاب فلسفة .وأرباب الموائيق 
والعبود فى ربط الم والشعوب أصحاب فلسفة . 

* # © 

غ - إن الإنسانى يطمئن فالحياة » ويقنع 
بالوجودء ويفتج فىالعمل » ويؤاخى فى السلوك » 
فحاجة [لىالضميرالدينى . وأن الماعة الإنسانية 
أو الدولة ى تنجو مرن الفوضى » وآستند 
فى مواجمة الصعاب الخارجية إلى لبنات قوية » 
وتسير قدما نحو حياة جماعية رغدة » فى حاجة 
إلى الضمير الدينى . 

وأن الضمير الدينى استعداد فى طبيعة الفرد 
واجماعة ٠‏ وأن الدعوة إلى اله وإقناع الناس 
بالسير فى طريق الله من عوامل تسكوينه وخلقه » 
كا أن الاستمرار فى إرشادهم إلى هدى اله من 
أسباب زيادته ونمائه . 


وأن ضعف رجال الدعوة الدينية وضيف 
أصحاب الرأى والتوجيه فى الامة يؤثر على كيان 
الضمير الدينى » وإن الحروب العالمية وما يعتيها 
من فترات القلق والاضطراب مما تهز رجسل 
الدعوة فى إانه بما يدعو إليه » وصاحب الرأى 
فما يقود به أمته وجماعته . 

وأ فترات ما بعد الحرب فسترات تتصارع 
فها الآراء الإنسانية والمذاهب الفلسفية كا تتشيع 
فيا الافراد إلى شيع وتنقسم إلى طوائف فالرأى » 
وكلهم يغلب عليم طابع الانفرادية واتجاه النفعية . 

ليس من السهل على الفائم على شأن الدعسوة 
الدينية أن يوجه دعاته إلى دعوة الناس إليها » 
ويرتقب من دعوتهم عملا إيجابياً » إذ عليهقبل ذلك 
أن يخلق منهم أو من غيرهم جيلا يعرف الّد 
بين سلطان القوة المادية اتى ظبر طفيائمه! بعد 
الحسرب وبين الاقتناع بالمثسل والقم والفضائل 
وأثرها فى طمأنيئة الآفراد واستقرار الماعات . 

وليس هن السهل على المموجه العام » وهو 
المصلح والمدبر لشئون الجماعة أن يقود جماعته 
إلى المبادىء العامة وحمل الافراد على الحد من 
الاستهتار بالمصالم العليا » إذ عليه أن يصبر 
فى جباده ولا يستهين بالعقبات فى طريق كفاحه 
وهو شاق طويل , لكنه الطريق التعين لاستقرار 
الآمة وصلاحها . 

كمر البررى 


44 


الذهب المادى فى العصر الحاضر 


لل مكثور أصمر فر اد الاكقواى 


أستاذ الفاسفة المساعد يكلية الآداب جامعة فؤاد الأول 


من سمات التفكير الشائع فى الشرق هذه الأريام 
ه المادية  »‏ تعى المذهب المادى-حتى لقد سرى 
هذا الاصطلاح إلى لغة المحف وانجلات 
والاحاديث والمحاضرات » والناس منقسمون 
فى أمرها إلى مؤ بد ومعتقد ؛ أو منكر ومعارض » 
أو جاهل يحقيقتهاء لم يرتفع إلى مرتبة الخاصة من 
المثتقفين الذين تنسع نظرتهم فيصدرون فى حياتهم 
عن إان بمذهب فلسنى يفسر هذه الدنيا ويعم 
النظام الذى تخضع له . 

ومع شيوع هذا الإصطلاح ؛ وجريان لفظة 
المادية على الالسنة والاقلام » فإن معظم الناس 
يرددونها تقليداً لا فهما » ويعلدون عنها قشوراً 
لا تنفذ إلى اللباب » ولا تتخطى الظواهر إلى 
الأعماق . وقديكونون منالماديين وهملايشعرون؛ 
أليس الجبور وأوساط الناس من يعتقدون أن 
المادية هى اقتناء المال وتقديره » ثم تسخيره فى 
شراء ألوان المتساع والزيئة من طعام وشراب 
وملبس ومسكن » وما إلى ذلك مما يشيع رغيات 
النفس ويحيب مطاليها ويحةق لا اللذة ! ولذلك 
يسمون المقبل على الدنيا » وطالب اللذات » 
والباحث عن الذهب ٠‏ ماديا . 

وم فى ذلك يأخذون المادية من ١‏ المادة» 
وهى عندهم : كا هى الحال فى التفكير التجريبي 
الساذج » هذه الاشياء التى ندركها بالحواس 


فترى لها طولا وعرضا ووزنا وحجا. ويعتقد 
الإنسان فى وجود هذه الأجسام غارجة عناء 
ومستقلة عن أنفسنا» وسابقة على إدرا كنا لما 
بالحواس » ويسمى هذا الضرب من الوجود 
« موضوعياء » بالإضافة إلى ذاتنا أو وجودنا 
ه الذاتى » . فبذه الشجرة » وهذا الباب» لها وجود 
فذاتهاء سواء أدركتها أملم أدركياء وسواءأ كنت 
على قيد الحياة أم انقضت حياق ؛ على خلاف 
جماعة من الثاليين الذين يذهبون إلى القول بأن 
وجود الآشياء لا يكون إلا فى الاذهان العاقلة . 

هذه هى النظرة العامية فى الاعتقاد بوجود 
المادة » وفى إقامة مذهب المادية على أساسها . 

وهناك مصدر آخر خلاف وجود الأاشياء 
الخارجية بإزاء أنفسئاء يحملنا نعتقد فى وجود 
المادة » ويفضى بنا بعد ذلك إلى تصور 
مذهب مادى» أو ثناتى» أو روحانى . وذلك 
الصدر مستمد من أنفسئا . فنحن مركبون 
من بدن ونقسء هن جسم وروح» ويدلنا 
النظر اليسير على الاخة_لاف العظيم بين هذين 
الجوهرين ؛ البدن من طلم المادةء لأنه 
يمتاز بالخصائص المعروفة لللاجسام » أما النفس 
أو الروح أو 5 يسميها بعض الفلاسفة العقل » 
فإنها من عالم آخر يختلف فى غصائصه عن 
المادة » إذ لا توجد فى مكان , وليس لها طول 


المذهب المادى مم 


ولا عرض ولا عيق » ولا تدرك بالحواس 
الظاهرة كالبصر والسمع واللمس . وآثار التقفس 
موجودة + ومظاهرها ؤاقنة ".رب فيا > 
كبذه الصور التى تعرض فى صفحة الخيال » 
أو الرؤى النى تظبر فى الأحلام ‏ ثم المعقولات 
الكلية وهى موضوع التفكير ٠‏ وباجملة هذه 
المظاهر التى يقول عنها علماء النفس المحدثون [نها 
تحرى فى «الشعورء » لهذا السبب أقام برجسون 
[هه١‏ - 41و] فلسفته على مبدأين : المادة » 
والشعور أو الذاكرة ٠‏ وله فى ذلك الكتاب 
المشهور بعنوان المادة والذاكرة » فلا غرابة 
أن تكون فلسفته ثنائية تسل بوجود الجسم 
والنفس » أو المادة والشمور . 

وفى ذلك يقول : « كل واحد منا جسم بخضع 
للقوانين ذاتها التى تخضع لها الاجزاء الآخرى 
من المادة » فإذا دفعت هذا الجسم تقدم إلى 
الامام ٠‏ وإذا شددته رجع إلى الوراء » وإذا 
رفعته ُمتركته هوى » و إلى جانب هذه الحركات 
المنبعثة ميكانيكياً عن علة خاربجية , توجد حركات 
أخرى تفبعث فى الداخل وتسمى ٠‏ إرادية , ؛ 
فا علتها ؟ إنها تلك التى يعنباكل واحد منا يقوله 
« أناء ؛ وما الآنا ؟ الانا . ثىء يبدو إن خطأ 
أو صواباً ‏ متخطيا الجسم الذى تتصل به من 
جميع أجزائه » متجاوزا إياه فى المكان والزمان 
على حد سواء ...غ20 

وإئما بدأنا بعرض أظرية برجسون لانه يمثل 


عاتصةم ,اعباعةق عسكتلهت ج81 عنآ (1) 
.8 .م ,1833 ,لمتقتط 


رأى الحدئين فى القرن المشرين حين يرد على 
المادية الى سادت فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر » فقد بدأ الفكر الأوربى منذ عصر الهضة 
مع اكتشافات كبلد وجاليليو فى الفلك » حتى 
عبد نيوتن ٠‏ يعتقد فى [مكان رد جميع ااظواهر 
الفلكية والفيزيقية”" إلى قوانين ميكاتيكية » 
حتى لقد خيل إلى الفلاسفة أن العالم المادى » 
بما فيه من جمادات وأحياء » أشبه ثىء ,آلة ضخمة 
خاضعة للقوانين الرياضية » وليست الكائنات 
الحية » والإنسان كذلك » إلا جزءاً من هذه 
الساعة » الميكانيكية . ويترتب على ذلك أن 
أعمال كل شخص محدودة ومحتومة وخاضعة لما 
يدقعبا فى ذلك الجباز الآلى الضخم » وليس له 
إرادة أو حرية أو شعور أو ابتكار . وقد ولى 
الآن عبد الميكانيكية النى كانت تفسر حركة 
الأجسام بالنسبة إلى الكتلة والقوة الحركة لها 
من خارج ‏ وأخذت بالمذهب الديناميك الذى 
يفسر حركة الاجسام بالقوة الدافعة لها من 
باطن ٠‏ أو ما يسميها يرجسون بدفعة الحياة 
لاذلا هلظ » وإلى مذاهب أخرى غير مذهب 
برجسون ؛ وللكتها على أى الحالات تختلف 
عن تصور علباء القرن التاسع عشر وفلاسفتهم . 

ولازجع إلممحديث المادية قديما »نعرض ماقال 
الفلاسفة عنها عرضاً سريعاً » لآن المادية فى 
العصر الحاضر ء كأى مذهب من المذاهبء [نما 
يعد تطورا للأفكار على مى الزمان هن جيل 
إلى جيل . وقد انقسم الماديون من فلاسفة 


() تقصد بالفيزيقية هنا ما يراد باللفظة الاجنبية . 


21 يجلة الازهر 


اليونان فريقين , أصحاب المادة الآ ولى: وأصماب 
الذرة ؛ وذهب طاليس إلى أن ال.ادة الأ ولى هى 
الماء » وقال غيره بالهواء أو بالنار ؛ وساد مذهب 
العناصر الأربعة ؛ الماء والحواء والتّراب والنار» 
وأخذ ف« أرسطو »وعد كل لايد" مركبا من هذه 
العناصر بذسب مختلفة . أما ديمقر يطس فال بالذرة 
أو الجزء الذى لايتجزأ » ومنها تتركب الاجسام . 
وقد تسرب المذهبان إلى الفلسفة الإسلامية » 
فأخذ لعضهم 5 العناصرالأربعة ؛ وساد مذهب 
الجوهر الفرد عند المتكلمين بوجه خاص . 

وقد ميت المدرسة المادية التى بدأت بطاليس 
بمدرسة الطبيعيين . وسوف ثرى فيا بعد أن 
المذهب الطبيعى ذو صلة وثيقة بالمذهب المادى . 
على أن هذه المدارس اليونانية المادية على اختلاف 
أنواعباء رأت أن المادة وحدها لا يمكن أن تفسر 
وجود الموجودات وكونها وفسادها » فأقروا 
بوجود إله مدير لحا ء وهذا طاليس يقول : العالم 
علوء بالآهة . 

ومذهب أرسطو جدير بالنظر , لآنه ظدل 
مسيطرا على العم حول عشرين قرنا من الزمان» 
ولا نزال نستعمل مصطلحاته حتى الآن . فبو 
رى أن كل بجسم طبيعى تركب منمادة وصورة » 
وى المادة جوهراً وكذلك المورة » وكذإك 
اللوجود المركب من المادة والصورة وإذا علينا 
أن الفلسفة الإسلامية عثلة فى الكندى والفارالى 
وان سينا واءن رشد إنما اعتمدت اعتاداً عظما 
على أرسطو فى طبيعياته : فلا غرابة أن نهد كتب 
هؤلاء الفلاسفة تأخذ بفكرة المادة والصورة 
والجوهر ؛ وتميز بين الوجود والماهية ؛ وليست 


الماهية فى الواقع إلا الصورة المضافة إلى المادة . 
فأرسطو 'نانى فى فلسفته » واتكنه يغلب الصورة 
على لاد 

ثم وقفت الملسفة الإسلامية عند هذا الحد » 
وانتقل ممركر الفكر إلى أورباء ونادى ديكارت 
فالقرن السابع عشر بأن العالم يتركب من مبدأين 
هما الامتداد والفسكر» وهما يتمثلان فى الإنسان 
الى يستطيع كل واحد منا أن يتميزهما عندمايئأمل 
نفسه:وجسمه. وقد رأينا كيف ردبريسوق 
على ديكارت ول يقبل منسه تفسيره المكانيى . 

فليا اشتد ساعد العلل فى القرن الثامن عشر 
ثم التاسع عشرء سادت فسكرة « القانون الطبيعى » 
وحلت مكان « الماهية» الى أعاتها أرسطو وتبعه 
فيها فلاسفةالعصر الوسيط إسلاميون ومسيحيون . 
وه-ذا هو السبب فى قولم إن العم الحديث 
مادىء لأن العم الحديث يمتاز بالبحث ف الطبيعة» 
حتى لقد كان شعار رواد العل منذ عصر النيضة 
« اقرأ كنتاب الطبيعة » . فلا غرابة أن يكون 
المذهب المادى مادا لللذهب الطبيعى . 

وهذا هو الذى فهمه جمال الدين الاففاق 
حين كب رسالته « الرد على الدهريين » وجعل 
الفصل الأول منها فى ٠‏ بيان حقيقة مذهب 
النينشرية والنيتشريين وبيان حالم » . وهو يعنى 
بالنيتشرية الإصطلاح الأجنى كله سملم 
م شرح مقاصدم ووسائليم وبين أن غر ضام 
هو إنكار الآديان ٠‏ “مشرع ينقض هذهبهم ويبين 
قساد أصوهم منذ اليونان قدا حتى زمانه فى 
القرن الناسع عاثس . 

غير أن المذهب الطبيعى » أو الذهب المادى 


المذهب المادى 01 


بعد التقدم السريع الذى حققه الم الفيذيق 
أخيرا » ويمخاصة فى مباحث الذرة » لم يصبح 
«تعزلا عن ميدان الاخلاق والدبين م كان 
الام فى القرن الماضى » ولم يعد هناك ذلك 
الفارق الحاسم بين الجسمانى والنفسان ىأو الروحاق 
حتى لفد أصبح كثير «رن الماديين يقرون 
بوجود الله والنفس 0 يانم العلم تقسه . 

يقول «برات» فى كتابه , المذهب الطبيعي»”© 
ما خواه : إن العالم الذى يدرسه أصحاب المذهب 
الطبيعى لا يقوم على أهوائنا أو معتقداتنا . 
بل على الواقع وما تفضى إليه تجارب العلم . 
ويهدينا الهم إلى أن الكون خاضع بالضرورة 
لنظام يمكن أن ننفذ إلى معر فته وتعليله . ويضى 
فى آخر الكتاب فيقرر أن العلى الحديث أصبح 
متاز بميزتين » الديناميكية والغائية » فإذا كان 
الام كذلك » فإن الغائية تستلزم بالضرورة 
عقلا مدبراً » وبذلك يقترب العم من الدين . 

يع الخلاف بين المادية الحديثة -م21 
توتلا ع ممم » وبين مادية القرن التاسعم تتفي 
فى أمرين : أحدها على والثانى فلسنى . 


أما العلى » أو بوجه أدق الفيديق » فبو 
انفلاق الذرة. فقد كان الظن إلى عبد قريب 


أن المادة لا تتقسم إلى ما لا نهاية له » بل تقف 
عند جزء لا يتجرأ » هو الذى سموه الذرة 
أو الجوهر الفرد . ثم أثبت العلياء أن الذرة 
قابلة للتجزئة » فبعض الذرات ينفجر من تلقاء 


علهلا ,1939 ,موتله هلح 


.055 1 ,لقاع اانا 


: اأهرط (1) 


ذاته مثل ذرات الراديوم واليورانيوم وغيرهما 
من العناصر ذات النشاط الإشعاعى , ويمكن 
أن بط البعض الآخر أو ثم بوسائل خاصة 
؟ا تمكن آشاراس ويلس عام 185 من تصوير 
ذرة البورانيوم بعد تمشيمبا ٠‏ تقضع البحث 
للتجربة ااعابية وانتقل من مجرد فرض إلى أظربة 
علبية مقررة ؛ وحقيقة واقعة . واآضح أن الذرة 
تتحلل إلى ثلاتة أجزاء » أو ١‏ أشعةء هى ألفا 
وبيتاً وجاما » وتتجدأشعة ألفا التىتحمل الكبرباء 
الموجية نمو المين » وبينا النى تحمل السكبرباء 
الساللة حو العمال: وتذهب: أعطايانا ».وه 
ليست مكبربة بل نوراً » نحو الإمام , 
وبذلك انطلقت المادة الذرية وأصبحت , طاقة » 
يمكن استخدامها فى أغراض الحرب واللم . 
والذى مبمنا فى هذه الكلمة أن ثقرر أن مفبوم 
المادة القديم قد تغير » وأصبحت المادة طاقة . 
ونحن نتقل إليك رأى المرحوم الدكتور مصطاقى 
مشرفة باشا أحد الذين ساهموا فى مباحث الذرة 
قال: ه ومن المهم أن يفهم القارىء أن هذه الطافة 
انختزنة فى بواطن الذرات ليست شيئاً يضاف 
إلى المادة ٠‏ بل نما هى المادة ذاتها . فالمصول 
على + وحدة من وحدات الطاقة من كيلو جرام 
من المادة ليس معناه استخ راج هذه الطاقة منداخل 
ذرات المادة مع بقاء المكيلو جرام كيلو جراما » 
بل إن معناه أعق من هذا يكثير » ألا وهو 
تحويل المادة إلى طاقة . فالتكيلو جرام من المادة 
إعادل وم وحدة من وحدات الطاقة ويساويما 
مساواة . وإذا أمكن الحصول على هذه ااطاقة 


مه مجلة الازهر 


فيكون ذلك على حساب المادة ذاتها فتفنى و بمحى 
أثرها من الوجود , ومعنى هذا أن المادة والطاقة 
قد صارا مظبرين لثىء واحد » أو صورتين 
عتلفتين لنفس الغىى «2 , 

وحم الآستاذ جان فال اطله11 صمو كتابه 
« طريق الفلاسفة » بفصل بعنوان « الماهيات 
والصورء وفكرة المادة » جاء فيه ما يألى' لم تعد 
المادة معارضة للعمل أوالصورة؛ وهى لذلك لايمكن 
أن تمتر“ف" ؛ وقد يحتمل قيام مادية صوفية 
أل 1121 لمعناور]1 »' بل هو ولا ريب 
حقيقة واقمة 99 , 

ولكن أخطر النتائ العلبية التى نشأت عن 
التقدم فى البحوث الفيزيقية هو [فساح انجال 
للحرية , حتى فى عالم الفيزيةا » وهو أول درجة 
من درجات المادة ذلك أن الطاقة التى تتبدد 
من الذرة عند انفلاقها فتذهب ينا أو ثمالا » 
لا كن تحديد مسارها . فإذا كان هذا هوالحال 
فى على الذرة فا بالك يعالم الإنسان؟ وحرية 
الإنسان فى أعماله شرط ضرورى للتدين ‏ حتى 
يصح الثواب والعقاب . وقد كانت معارضة 
المادية القديمة لللاديان من هذا الوجه , نعنى من 
جبة القول بالحتمية المستمدة من طبيعة الاشياء» 
حتى لقد ذهب غلاة الماديين إلى الول بِأن المادة 
هى كل ثىء » وهى أصل العقل والشعور؛ وليس 
العتل إلا [فرازاً من إفرازات الخ » كا تفرز 


() الدكتور على مصطفى مشرفة : الذرة والقنابل الذرية . 
إلى 


,ه28 قتاعطرهذمائطم عط" : لطملا ممعل 
.5 .م, 1948 


الكبد الصفراء » أو المعدة العصارية المعدية . 

أما الخلاف الفلسق بين مادية اليوم ومادية 
الآمس » فإنه يقع فى الاتجاه الحديث الذى يسم 
بالقهم » ولم تسكن مادية القرن التاسع عشر تفعل 
ذلك ؛ لآن فاسفة الم باب حديث لم يفتح 
للبحث إلا منذ عبد قريب » وتعتقد اأسادية 
الحديثة أن للأشياء الخارجية المادية قيمة » 
وتستند هذه القيمة إلى حاجة الشخص [إلها » 
وتعتمد الحاجة على الرغبة وعلى الحبة وكلاهما 
من العواطف الأساسية الفطرية فى الإنسان . 
وكل ما برغب فيه الإنسان وبحبه » فبو مخير, » 
وبذلك انقلبت الآبة عند الماديين » لجعلوا الخير 
مترئياً على الرغبة وانحبة ؛ على أن المذاهب امثالية 
والروحانية تقدم الخير وتطلبه إذاته ؛ وكان ذلك 
هومطلب الماديين من قديمالزمان ءكالأبيتوربين 
الذين جعاوا د اللذة» غايتهم » ولايزال الماديون 
يطلبون اللذة » والسعادة » والخير » وامافعة 
والمصلحة ٠‏ ولتكتهم يمتازون اليوم من حيث 
الاخلاق بأمرين : الاول أنهم ينظرون إلى 
٠‏ السلوك , ويجعلون ميزان العمل هذا السلوك 
الصالح الذى يوفرا أعظم قسط من السعادة للفردء 
ويحلب له أ كبر قدر من النفع » ويحقق لدأكثر 
مقدار من اللذة . والاص التاق هوما أومأنا 
إليه من تقدير ٠‏ قيمة , الأعمال ممأ لا يتمع 
له الجال الآن أن نيسطه . 

ومن صور المادية البالغة الآثر فى العصر 
الحاضر تلك اتى نادى ما كارل ماركس » 
[1ه١‏ - مما ] والتى تعرف باسم المادية 
الجدلية 1ه10ه»1دزط وقد تآطور المذهب بعد 


المذهب المادى ق4 


أن استنفدأغراضه ؛ وتحول إلى مايسمى بمذهب 
الآلات سعتلةأمعص ساددة ء أى استخدام 
الآلات فى شتى صور الحياة » وهو الذى أفضى 
إلى ه تصنيع » الزراعة . ونحن نشهد أثر ذلك 
الآن فى داخل الدور , حيث تستخدم الثلاجات 
والمغاسل والآفران الكبربائية » حتى الكيذس 
أصبح يتم بالآلة . 

أما مادية كارل ماركس فبى أظرة إلى طبيعة 
وماذلة الإنسان فيه » وصلة الإنسان بالبيئة التى 
يعيش فهبها والتى يعد ثمرة لها . وقد اعترض 
ماركس عل مادية القرن الثامن عشر النى كانت 
تاذل المادة الخارجية مئزلتها وتجمل موقف 
الإفسان منها سلبيا » أى أن الاثر راجع إلى المادة 
فلسا تأئر ماركس بفلسفة هيجل الجدلية ؛ جعل 
الآثر شركة بين الاشياء الخارجية وبين ذات 
الإنسان . فينتج عن ذلك ثىء ثالث هو الجتمع 
الجديد الذى ينحو نحو التقدم إلا أن هيجل كان 
يرى « العقل » أو الروح القرة” الحركة لهذا الجدل 
٠ 5‏ الدبالكتيك » أما ماركساففئده أت 
المسادة , هى القوة احركة , وهو يعنى بالمادة 
هذه الصلة بين الإنسان والاشياء النى يترتب عليها 
«الإنتاج. ؛ والإنتاج هو الأصل ف الاقتصاديات. 

ثم فسر ماركس التاريخ تفسيراً ماديا لوزعم 
أن انظام الاقتصادى هو العلة فى وقوع 
الأحداث التارضية . 

ونحن لا نتكر أن الاقتصاديات لما أثر عظم 
فى حياة الشعوب » وهى علة الحروب الاخيرة 
النى لائرال نكتوى بنارها ‏ غير أن إطلاق هذه 
القضية وتعميمبا على سائر الحسوادث مجازفة 


كبيدة . مشال ذلك ظبور الإسلام وانشاقه 
من قلب جزيرة العرب » واتتصار المسلدين وم 
قلة فى العدد والعدد على الذرس والروم مع كثرة 
رجالطهم ووفرة عتادهم » كل ذلك من الأآمور الى 
لا يمسكن تعليلها تعليلا مادياء بل لابد من النظر 
إلى هذه العقيدة الجديدة وإلى هذا الإيمان 
العميق ؛ لثرى كيف انتصرت القوى الروحية 
على الكثرة المادية انتصاراً ساحما » وائنشر 
الإسلام انتشاراً سريعاً حتى شمل معظم العام 
القديم فى أقصر زمان . 

والفضل ف ذلك إلى الروح والإيمان لا[ المادة . 

وإن شثت مثالا قريبا لم يغب بعد عن الاذهان 
فانظر حال غاندى الذى تجرد عن الدنيا وزيلتهاء 
وتأمل كيف تغلب على الفاصب المدجج بالسلاح 
وهو أعزل من كل سلاح مادى ماخلا الإيمان. 

والإسلام فى جوهره ثنانى » يقر بوجود الله 
وبوجود العالم » والدئيا والآخرة ؛ والروح 
والجسد ٠‏ والتفس والإسدن » ولكنه يعلى من 
شأن الدين ويرفع منذلة الروح ويدعو إلى الحياة 
الآخرة ؛ ولا يحرم فى الوقت نفسه الإقبال على 
الدنيا بشرط التوسط والاعتدال . قال تعالى فى 
سورة الاعراف ٠:‏ با بنى آدم خذوا زيم 
عند كل مسجد وكاوا واشر بوا ولا تسرفوا إنه 
لا بحب المسرفين . قل من حرم زيئة الله النى 
أخرج لعباده والطي.ات من الرزق قل هى للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك 
نفصل الآبات اقوم يمون » ٠‏ 


أعمر واد الد“هوائى 
إفلف 


ا 


رون قن 


موازنة واه 


يستحق الكاتب الفر نى الحكبم فرانوا رابليه 
5لهاء طه18 أن يدرس من جهات مختلفة » وقد 
جرت العادة أن يقبل طلاب الآداب والناريخ 
على قراءة كيتبه فيخرجكل واحد منهم راضيا بما 
قرأ لانه فاز بالاطلاع على آثار ممتعة يشيع فيها 
فن ساحر يجمع فى يسر ومرح بين سعة الإحاطة 
وحسن التوفيق بين المقاصد » وهذا هو السر 
اجام الال عبلى مؤلفاته بالرغم هن مور 
عق أربعانة سنة على ظبورها وبالرغي من 
تقادم لغتها حتى أصبحت مختلفة فى المبنى والمعنى 
عن أنة الفصر اللا متي 

كان رابليه خير معبر عن الماس لاستكشاف 
المدئية القديمة وعلوم الآوائل بعسد أن ظلت 
قرونا كامنة فى بطون الخطوطات لا يحفل يبا 
غير حكاء العرب وااوود والقليل من الرهبان . 
ولكنهكان أيضاً شديد العناية بااتكتب المقدسة ؛ 
فبو إذن من يرجع لم الفضل فى نحديد المدنية 
الاوربية الصحيحة القائمة على أساجي: : أحدها 
الدبانة المسيحية , والثانىالثقافة اليونانية الرومائية . 

وسأكتنى فى هذا المقال بدراسة خطاب له 
مشهور وجبه عب لسان والد إلى ولده وهو طالب 
عل فى باريس » وفيه يرسم ما تذبغى دراسته من 
العارم » ثم أوازن بعد ذلك بين آرائه وآراء 
منسوبة إلى الفيلسوف الإسلاى ابن سينا » 
وأستتج من ذلك تنيجة أراها خطيرة لانها 
تدعونا إلى إعادة تقديرئنا لما هو معروف من 


مين رادليه تعض 


() صوتلقمنت© عاش ما بين 


ليف الإتلامم 
الأمشتاذ حكمُود امخضيرككت 
الرائيا لبا مشعرث رامذ رمدم الل 
ناريخ حياته » وهذا الخطاب وارد فى الفصل 
الثامن من الكتاب الثانى من مؤلف رابليه 
المعروف اسم أعناتعةاموم وهو اسم الطالب 
الموجه إليه الخطاب . 
قال رابليه ما ترجمته : 
« أوصيك يا بنى أن تبذل شبايك فى الإفادة 
من تحصيل العم والفضيلة . وإنك اقم فى 
باريس ولك فبها أستاذك «العالم, . تفيدك باريس 
يما فها من علوم حية» ويعليك أستاذك بالقدوة 
الحسئة . واف أريد أن تتعلم اللغات على خير 
وجه : فتتعم أولا الاذة اليونانية على نحو مارسمه 
كونتليان0؟ ثم اللغة اللاتينية» ثم تدرس اللغة 
العيرية لتقرأ الكتب المقدسة » وكذلك اللغة 
الكلدانية والاغة العربية » وأن تعنى بأسلوبك 
فى اللغة اليونانية على مثال أفلاطون وف اللاتينية 
على هثال شيشرون . وألا تثرك شيئاً من الناريخ 
والقصص إلا استوعبته وتأكدت من حفظه » 
وأن تستعين بما كتبه المؤلفون فى عل الهيئة . 
وفيا يختص بالفنون الشريفة9© , فإتى حببتها 


استق وم ووو إعاد 

الميلاد واشتفل هشرات من اأس: | للبلافة فى روما وله 

ذ الخطيب رعم فيه المنيج المثالى للتعلبي ٠‏ 

(؟) الفنون الشريفة 1 كله عددما 

سيع وه النحو والخطابة والمنطق والحساب والندسة والفلك 

قد يضاف الىهذه المملة علوم الأخلاق والطبرميات 

والالمرات نتصير عثرة . والأرجح أن رابليه يعنى فى هذا 

الموضع بالعلوم الك سم الأول منها الحتوى على النحو 

والخطاية والمنطق وهو اي فى المصور الوسطى انيم 
11 


موازنة الل او 


إليك عن.دما كنت صغيرا فيا بين الخامسة 
والسادسة من عمرك فامض فى دراستها » وفيا 
يمختص بالفلك اعرف جميع قوانينه . وامجر علم 
النجوم القائم على التخمين والحدس وصنعة 
لوليوس ودانااند1 ( أى الكيمياء القديمة التى 
يقصد بها تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب ) 
لان كلهما عبث . وفما #تص بالقانون اأدتى 
فإنى أريد أن تحفظ نصوصهاميلة عن ظبر قلب 
وأن توازن بينها بحكمة . 

وأما فما مختص بمعرفة الطبيعة فإنى أود أن 
تفرغ للوقوف على أحدائها بعناية ؛ وألا ببق 
بحر ولا تبر ولا نيع إلا عرقت جميع أسماكه . 
ويفبنى أن تعرف جميع ما فى الجو من طيور 
وجميع مافى الغابات من أثجار وتجيرات وفسائل 
وجميع ما على الارض من نبات وجميع ما يكن 
فى باطنبامن معادن وأحجارالشر قكلهوالجنوب » 
وألا بق ثىء ما مجبولا لديك . 

وعليك بعد ذلك أن تدرس كتب الاطباء 
اليونان والعرب واللاتين دون أن تزدرى علءاء 
التلدود واللكبال ( عدءاء الشريعة وأصحاب العلوم 
الخفية من اليود فى العصور الوسطى وكان منهم 
أطباء ) واستعن بالكثير من المياكل البشرية 
لتحصل على معرفة نامة بالعالم الآخر ( العالم 
الصغير ) الذى هو الإنسان . 

واجعل من كل يوم بضع ساءات تبدؤها 
بمطالعة اللكتب المقدسة وأولها باليونانية ه العبد 
الجسديذ » ووسائل الرسل ثم بالعيرية , العبد 
القدم 55 

و باجملة فإنى أرى العم لاحد له , فإذا ماصرت 
رجلا فعليك أن تخرج من هدوء الدرس ودعته 


وأن تتعل الفروسية وأنواع السلاح لتحمى ببى 
وتنصر أحابنا إزاء غوائل الاشرار . 

وإ أريد أن تمتحن فى أفرب وقت مقدار 
ما أفدته . وخير سبيل لذلك أن تنهض عل ماثا 
من المستمعين مؤيدا لبعض الدعاوى من جميع 
أنواع المعرفة منتصرا جميع الناس أو هفاضا 
إياهم ؛ وأن تغشى أمكنة أهل الآدب فى باريس 
وغيرها من البلاد . 

ولكن لما كانت الحكة لا تدخل نفساً 
خبيثة ”© كا يقول سلمان الحسكم : ولما كان 
العمل » إذا لم يقترن بالضمير » مبلكة الروح ٠‏ 
فإنه يحدر بك أن تعيد الله وأن تحبه وتخشاه 
وأن تجمل فيه جيع أفكارك وكل أملك وأن 
تتقرب إلبه بالإمان الذى تصنعه الحبة والإحسان 
بحيث لا تدع الخطيئة تقصيك عنده . واحذر 
عبث الدنيا ولا تشغل قلبك بالباطل ؛ لآن هذه 
الحياة طريق اتتقال ؛ ولكن كلام الله بق إلى 
الآبد . وكن نافماً لميع من حولك وأحبهم 
كا تحب نفك ء ووقر معلبيك ٠‏ وامجر صمبة 
الذين لا تريد أن تتشبه بهم , ولا تعطل ما أسدى 
إليك الله من كد . 

ثم عد إلى عندما تعرف أنك حصلت جميع 
ما هناك ( فى باريس ) من معارف لآراك 
وأدعو الله أن يباركك قبل أن أموت . 

وليصحبك يا بنى سلام الله ولعمته ». 

وقد حرصت على ترجمة الخطاب ليتبين قارىم 
اللغة العربية كيف يتصور رابليه التعليم المثالى 


)١(‏ كتاب الآمثال 6 الا رصماح الرابع عشر ‏ العبارة 


السادسة ع ونصها على حسب ترجة حديثة هدو ١‏ المستوزىء 
يطلب المكة ولا يجدماء . 


3 مجة الازهر 


ويحصى العلوم والعارف التى ينبنى أن حيط 
با الإنسات لى يكون حكيا بجمع بين العم 
النظرى الذى تتوارثة أجيال الإنسانية من عبد 
اليونان والتربية الوطنية »وبين الدين الذى هو 
سياج الجتمع وعماد نظامه وأمله فى الحياة 
السعيدة . وهو لم يقنع بما بلغه الاوائل من 
معارف بل نصح أيضا بدراسة العربية والعبدية 
والكلدانية ليتتفع بما دونه أهلبا من علوم 
وليتمثل الحضارة الإنسانية فى أوسع عقودها + 
وأراد فوق هذا أن يستمر امتعلم فى مراحله 
الختلفة مواظباً على قراءة الكتب المقدسة كل 
بوم لسى آظل عاطفته الديفية فى نمو متصل . 

وأشير فى هذه المناسبة إلى أن رابليه لم خترع 
هذا البنايج اختراعا ول يدع ذلك؛ و[نما ينحصر 
فضله فى التوسع والتنظم وإحكام الوسائل لتحقيق 
الغاية من التعلم . 

أوازن بعد ذلك بين أفوا ال رابليهف نظام التعلم 
لمثالى وبين برنامج الدرس والتحصيل الذى اتبعه 
١‏ بنسينا على حس ب ماير وىعنه فىترجتتهلحياته 29 , 

قال ابن سينا فيا يذكر عنه : إنه ما كاد بن 
عشر سين من عمره حتى كان قد حفظ القرآن 
واطلع على كثير من الآدب . وفى رواية أخرى 
أنه لما يلغ سن الإدراك سليه أبوه إلى معلم 
الق رآن ثم إلى معلم الآدب « فكان كل ثىء قرأه 
الصبيان على الآديب أحفظبا والذى كافنى 
أستاذى كتاب الصفات وكتاب غريب المصنئف 
ثم أدب الكتاب ثم إصلاح المنطق ثم كتاب 
المين ثم شعر الخاسة ثم ديوان ابن الروى ثم 
تصريف المازنى ثم نحو سيبويه خفظت تلك 


(1) أبن أى صييعة , طبقات الأطياء > بوص «- 4 


الكتب فى سنة ونصف ؛ ولولا تعويق الاستاذ 
لحفظتهافياهودون ذلك ؛ وهذامع -فظلى وظائف 
الصبيان فى الملكتب » . 

والمهم أن المرحلة الا ولى من مس احل التعلم تتهى 
فسن العاشرة . وإذاسلينا أنه قضى فاسنةونصف 
-نة كانت بدايتها فسن الثامنة والنصف أودونذلك 
يقليل لتعلم الخط . ولثقل إن البداية فسن الثامنة » 
وتشتمل هذه المرحلة الأول على تعلم النحو والشعر 
والآدب يحوار حفظ القرآن وتعام الخط . 

وأما المرحلة اثثانية فإنهاعل نوما يصفها ابنسينا 
فما ثقل عنه تشتمل على الاستماع إلىعقيدة الوالد 
وأصحابه والاستاع إلى ما يحرونه على ألستتهم 
هكلام فى الفاسفة والهندسة وحساب الحند 
ثم الاشتغال بالفقه على فقيه حننى وعم الجدل 
والمناظرة ودراسة الحساب على معلم خاص ثم 
دراسة المنطق والهندسة واطيئة على معلم آخر. 

ثم اشتخل فى المرحلة الثالثة بتتحصيل العلم 
بنفسه ودرس فبها العلم الطبيعى والإلى وانتقل 
بعد ذلك إلى الطب وانتهى من هذه المرحلة 
وعمره ست عشرة سنة ول يكف فى أثنائها عن 
الاختلاف إلى دروس الفقه والمناظرة . 

وعنى فى المرحلة الرابعة بمراجعة ما حصله 
فى المنطق والفلسفة يجحميع أجزائ! واستغرق فبها 
سنة ونصف سئة يذل فها مجروداً مضنياً ليتيس 
له فهم العلوم جيعاً والتحقق من صحمة ما حصله . 
وكان آخر ما راجعه هو العلم الإلمى ول يتيس 
له فبمه إلا بفضل كتاب صغير للفارابى هو 
أشبه بالدليل المرشد فى هذا العلم . ثم ساعدته 
الظروف على أن يختلف فى مدة نصف سنة إلى 
خزانة الآمير نوح بن منصور ليقرأ فيها من 


موازتة التعلم 0 


الكمتب مالم يقرأه من قبل ويذلك أتم التحصيل 
وعبره تماق عشرة سئة . 

ونلاحظ أن ابن سينا يكون قدقضى فى تعليمه 
عشر سزوات كاملة وهذا رقم يلبئى ألا ننساه . 

وإذا أحصينا العلوم التى درسها فى هذه المدة 
على حسب تصنيفه إياها وجدناها عشرة . 

النحو ؛ والآدب والشعر ومعبماحفظ القرآن؛ 
والفقه والمناظرة ؛ والحساب والمنطق ؛ والهندسة ؛ 
والهيئة ؛ والطبيعى ؛ والإلى ؛ والطب . 

وانوازن هذا ما كتبه حنين بن [تمق المتوى 
سنة 0 للبجرة أى قبل ميلاد ابن سينا بأكاثر 
من ماثة سنة ؛ وذلك فى كتابه المعروف بنوادر 
الفلاسفة الحكاء وآداب المعلمين القدماء . ودو 
كتاب لا يزال مخطوطا ونتمنى أن نراه عققا 
منشوراً فى القريب ٠‏ قال حنين بعسد أن أورد 
خطبة بليغة مفوية إلى أرسطو : « وهذا الصنف 
من الآداب أول ما يءليه الحكي للتلبيذ فى أول 
سنة مع الخط اليو نانى ثم يرفعه من ذلك إلى الشعر 
والنحو ثم إلى الحساب ثم إلى المندسة ثم إلى 
النجوم ثم إلى الطب ثم إلى الموسيق ثم بعد ذلك 
يرتق إلى المنطق ثم الفلسفة . فهذه علوم عشرة 
يتعامبا المتعلم فى عشر سنين » 29 , 

وبالرغ مما يظبر من اختلاف بين ترتيب 
حنين هذه العلوم العشرة والثرتيب الذى اتبعه 
ابن سينا فى تعليمه إلا أنه لا يفوتنا أن ابن سينا 
نفسه أشار إلى عودته إلى المنطق بعد انتهائه من 
دراسة الطب ليطبقه على جميع مادرسه منعلوم ؛ 
كا أنه أشار إلى استعصاء العلم الإلمى على فيمه 

)١(‏ مقتيس فطبقات الأطباء لان أنى صبيحة ب ١‏ صم 

وتحبوب القلوب لقطب الدين اللآثجى ص 1١.١‏ 


فأخذ يعاود قراءته بعد ذلك حتى امتدى إلى 
كتاب الفارانى فيسه » فتيسر له يذلك إدراكه 
وفبمه » وعلى هذا اللحوكانت الفلسفة الإلمية 
هى آخر ما انتهى من دراسته فى برلا به . 

وهكذا يطابق برنائج ابن سينا فى الدراسة 
والتحصيل ما ذكره حنين بن [سحق عن نظام 
اليونان فى ترتههم لبرنامج التعلم مطابقة جوهرية 
ولا يختلف عنه إلا فى إضافة ابن سينا حفظ 
القرآن : والفقه دون أن يغير فى الترتيب . 

وكذلك يطابق البرناج الذى رسمه رابليه 
للتعلم فى جوهره نفس البرنامج الذى يقال إن 
ابن سينا اتبعه . والخلاف بين البرنا بجين راجع 
إلى اختلاف الرجلين فى الدين والاغة والزمن . 
ويمتاز برنامج رابليه عن برنائج ابن سينا فى أنه 
يعنى بالتربية الديقية عنايه أ كش . 

وف الجلة ثرى أن برنامج ابن سينا أقرب من 
برنامج رابليه إلى النظام الذى كان ينبعه امتعدون 
الإونانيون : ولم يدخل عليه من التعديل [لاحفظ 
القرآن ودراسة الفقه . ثم إن ابن سينا يحمل 
المواظبة على دراسة الفقه فى جميع مراحل التعليم 
مكان ما ينصح به رابليه من المواظبة على قراءة 
الكتب المقدسة . وكلاهما مختاف أيضا عن النظام 
اليونانى فى إدخال الففه أوالقانو ن فى عه الب نايج 
الدرامى . ثم إن رابليه أشار إلى تعم الفروسية 
وأنواع الملاح ولم يشر ابن سينا إلى ثىء من 
ذلك » لان هذا مخرج عن تكليف المعلمين فبو 
من واجبات المتملم بعد الانتهاء من التحصيل 
وإلى ذلك أشار رابليه على كل حال . 

ومن الواضح أن اليونان كانوا يتبعون فى 
التعليم ما ذكره حنين ابن اسحاق من براج يكلف 


17 


و | ا 
0 
قم لج 


دب التابعتق 
للدكؤراحد رك بك 


الحندوكية دين من أغرب الأديان » ومن أقدم 
الآديان » ومن أمتع الأآديان دراسة » لمن عنده 
الدراسة متعة ولذاذة »ولاس إذا كان موضوعبا 
الإنسان » فى فكره » وفى عاداته » وفى تطوره . 

ومن غرابة هذا الدين أنه دين ولا دين 

أو هو دين تضمن أديانا 

وتبحث عن هذا الدين أو هذه الآديان 
فلا تجد لها مساكا يمسكبا : أو حدوداً تحدهاء 
أو معالم بيئة واتخة تدل عليياء كا تدل مات 
وجه الرجل عليه . 

وعلى اننهام حدود هذا الدين» فقد السعت 
هذه الحدود حتى وسع تكل ثىء » فا من مذهب 
جاء خطبه إلا خطبه» وما من عقيدة جاءت 


لمعم بالنهوض بأعبائها » وكذلك فإنه مما لاشك 
فيه أن دابليه رسم نظاما مثاليا للتعلبم » وإن كان 
يتفق فى بعض أجزائه مع ما كان يحرى عليه 
المتعليون فى زمانه . أما اليرنايج النى اشتهر أن 
ابن سينا اتبعه فى تعليمه فإننا ترجح أنه لا يعدو 
أن يكون من البرايج امخترعة على غرار البرناج 


اليونانى . وق رن 


امسر ى 


تحتويه إلا احتواها . فبو كالسوق الحائلة القائمة 
الصاخبة ؛ فى غير نظام » تجد فيها البضاعة 
الجيدة والرديثة » وتشترى فها الثىء الث 
والثىء السمين . 

. ويرجع هذا إلى أنه محصول السنينء وأن 
أصوله آضرب فيا قبل اللعروف من الفرون . 
وجاء القرن بعد القرن فأودع كل قرن أصيبه 
فيه حتى زخرت خزانة هذا الدين بالكتب 
العديدة الضخمة . التى تدخلها قارئا فتضل فها » 
للذى فيها منسعة ‏ ومن اعوجاج طرق واختلاط 
سبل » ومن تناقض وتنافر» لآن الذى كتب » 
وقلبا عرف من كتبء ين قدا واحداء 
ولكن عدة من أقلام ٠‏ والذى أملاها لم يكن 

رأسا مفكراً واحداً بل عدة من رؤوس » 
لم يجمعبا الزمان الواحد » ولا المسكان الواحد» 
فتباينت ألواناً واختلفت طقوساً ومذاهب . 

وللإسلامقرآنه » وللبسيحية إنجيلبا ؛ وللعبرانية 
توراتهاء حتى الكنفوشيةلها كتابيص ف تقاليدها 
وتسأل ف المندوكية عن كتاب واحد كبذا 

ويعتئق هذا الدبن نحو من .1 مليون نسمة 
من خلق الله . 


المندوكية ك0 


المندوكية والارية 

وتبدأ القصة المعروفة لهذا الدين من الآلف 
الثالثة قبل ميلاد المسيح . فن بقعة غير مؤكدة 
من بقع الارض » فى آسيا أوفى أوريا ء نزحت 
قبائل عن أرضهاء وتفرقت » ومنها من اتجه 
إلى أوربا فسكتها » فكان منهم أكثر أهل 
أوريا ٠‏ ومنها من ايه إلى آسيا فتفرق فى أرم.نية 
وإيران وهندستان أو المند . فبؤلاء الاخيرون 
حاوا عقائدم إلىشمال الحند فكانت منها ا مندوكية 
بعد تطورها على السنين . 

ويستدل الباحثون على هذا من بحوث مقارئة 
فى لغة هذه الأقوام » وفى أديامم » وفها كشف 
المقاروث ق حقارر الارض .. 

وتعرف هذه الآمم الى جممتها هذه اللاصول 
بالآرية . 

وم يحمل الآريون إلى الحنسد ء المندوكية » 
فى صورها الآولى كسب »ء فيم لوا اليها 
كذلك لغتهاء السفكريقية . 

ولقد حاول المؤرخون والباحثون تقسم 
المندوكية إلى اطوار » تصف ما طرأ عايها من 
اختلاف كبير » ومنهم من جعل هذه الاطوار 
ستة » ومنهم من جعلبا سبعة » ومنهم من زاد . 
ويحسينا أن نجعلما ثلاثة أطوار لا رايع لها » 
مقتصرين على الخطوط العريضة الكبرى التى 
فصلت ما بين طور كيير وآخر كيد . 

طور المندوكية الأول» الفيدوى 
ونسبته إلى الفيدا » وهى كلمة معناها العم 


أو العرفان » ويقصد بها هنا العرفان اللقدس » 
وقد نزل به الإلام على جماعة من بينهم اختارتمم 
الآلحة دون غيرهم لهذا » وقامت هذه الماعة 
الختارة تنقله وتنشره فى الناس أباشيد يتغنى بها 
الكبنة للناس .كان هذا قبل ألف سنة قبل ميلاد 
المسيح ؛ والآرية قائمة . فأصل, هذا العلى أوالعرفان» 
أصل الفيدا » آرى” . واحتفظوا به بالتوائر 
شفاها » من أذن للسان ٠‏ ومن لسان لآذن » 
خمسة قرون . ثم هم تجلوه فى كتب ثلاثة » أولها 
الرج فيداء أو العم الآناشيدى : وهو الاصل » 
وبه م١١٠‏ أنشودة . ومن هذا الاصل اشتقوا 
الكتاب الثانى : وأسمره الساما فيداء ثم الكتاب 
الثالك » وأسموه الباجور فيدا . ورابعاً أدخلوا 
فيها أدعية للحجابة والتعويذ » اشتقوه من 
الأصل القديم وما استحدث من يعده, وأسمره 
الاثارفا فيدا » نسبة للكبنة الذين جمعوه؛ واسمم 
الأثارفانيون . 


آلمة الطور الاول» الفيدوى 

وتأخذ تبحث فى هذه الكتب الأربعة ؛ هذه 
الفيدات الاربع ؛ عما إعبدون » فيتعبك البحث » 
وأنت من بعده لا نكاد تخرج على ثىء متناسق » 
يأنلف أوله وآخره . ولا يجب , فبذا تراث 
م يعرف له على التحقيق أول ٠‏ ولم يعرف من 
أوحاء وإلى من أوحى »ومتى أوحى به وكيف . 
وهى كتب لم يعرف من كتها أو كتبوها » 
أو منجمعها أو جمعوها . والذى تقول يهلم يصدر 


03 مجة الأزهر 


عن سلطة تستطيع أن تشير إلها فتقول هذه 
أصدرتها ٠‏ ول تقرره جماءة نستطيع أن نشير 
إلما فنقول هذه اجماعة هى التى أقرتم! أوجمعتها . 
إنه ميراث لاصاحب له انحدر منالسئين؟ ينحدر 
ألثىء من السماء . لاتعرف له مأتى » أ وكاماء ينحدر 
من الجبل لا تبلغ له مصباء لآنه بدأ فى الأحراج 
والأدغال حيث لا تستطيع أن تصل قدم . 

وتبحث فيه عن الآلمة فتحسب أحيانا أنها 
أخرة واحدة لإله واحد اسمه دايوس ( قارن 
بين هذا وبين إله الالحة زيوس عند الإغربق ) . 
وتبحث عن الآهة فتقع على الإله أورانوس » 
وإذا بهم يدعونه إله الالمة . وتبحث عن الآلحة 
فتجد أحياناً أنهم يثلثون ,يا ثلث قدماء المصريين 
فى مثل زمائهم أو قبله » أويا ثلث النصارى . 
فالإله , أجنى » وعثل النار ( قارن بين هذه وبين 
الكلمة الاغريقية ٠»‏ إجنس » ومعناها الثار) » 
أو هو إلمبا » والإله إندرا وهو إله المطراء 
والإله ه سورياء وهو إله الشمس . أو هى آلة 
ثلاثة اللارض والغواء والسماء. 

وإذكانت الألحة ‏ لزمت القرابين . 

وكانوا يتقريون إلى الالهة بالهدايا يهدونها 
على نعمة سلفت . ثم أخذوا يهدونها لنعم ترجى 
أو لقم تدقع . 

ويقيمون الأفراح ويدعون الالحة إلها » 
ويجمعون لم ولانفسهم فيا كل مستطاب . 
فالاهة تأكل مما يأكل الناس . وهى كالناس 
تحب اللين والزيد والحبن واللحم لحر اللاغنا. 
والمعز والثيران والابقار . وكانت الأبقار 


عند ذاك تؤكل . 

وغالوا فى الذبائح التى يذنحونها للآلة : فكانوا 
يذبحوتها بالمئات » وينذل الآلهة من السماء الثالثة 
ضيوفاً على أرباب هذه الولائم ٠‏ فيأكلون 
ويقصفون على الاناشيد والتدائم ٠‏ 

وجعلوا للالة أزواجاً » زيادة فى الترفيه » 
وانسجاما مع ما يرون من سن الوجود . 

والآلحةكانت من أصول عكالناس ء فانية . ثم 
الوا الخاود . 

والآلمحة لا وجوه ولما . كالئاس ؛ أعضاء . 
وأحياناً يابسوتهم ملابس الكبنة » وأحياناً 
ملابس الجند » والكل يركبون المواء؛ فى عربات 
من نور » تجرها فاخرات الجياد . 

ومن الآة الإناث »كإلامة الأرض وإلاهة 
اليل ؛ ولكن ليس لمن خطر الرجال » وليس 
لمن رأى فى حكم الدنيا . 

والصفة الغالبة للآلة القوة » وم بها يديرون 
هذا الكون » ومم با يقبرون جنود الشرفيه . 
ولم على الخلائق المك المطلق » لادفع لأأمرم » 
ولا يستطيع مخلوق أن يعيش يوماً فوق اليوم 
الذى حددوه لموته . وهم على خلق حميد » أمناء 
فلا يخونون » وهم أصدقاء لكل ذى عدل وصدق 
وهم خصوم كل ذى خطيئة أو جرم , 

ولاشتراك الألة فىكل صفة #ودة ضاعت 
ما بيهم الفروق , فليس فى أحدهم من صفة 
اختص بها فصارت عليه علداً . ومن أجل هذا 
كانت الناس تدعو أ كر من إله فى الملأزق الواحد 
أو النازلة الواحدة » فكل سواء فى دفعبا » قين 
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تفريم » وزاد هذا الإبمام بين الآلحة على الذهن 
وكان من هذا أنا نحد فى الاناشيد المتأخرة من 
«الفيدات, أن الآلهة صوو عدءة لموجود مقدس 
واحد . وكان بين هذا وبين توحيد الله خطوة 
واحدة ل يخطبا أحد عند ذلك قط ء ولكنها 
مردت للفكر الذى قضى بتوحيد التكون وتأليهه 
فى الدور الهندوى الثانى » دور البراهمة . 


تأليه الميوان وتقديس الماد 


فى الطور الآول 

وأول هذه الحيوانات وأكثرها ذكراً فى 
« الفيدا , البقر » فالبقرة هى الى تجر عربة الفجر 
لنطلع على أهل الأرض بالثور » وسعب السماء 
مثلوها فكانت أبقاراً » وهى تدر الخير على الناس 
مدراراً » وبلغوا بها من حيث الرفع إلى أزن. 
جعلوا منها آلمة » ومنعوا ذنحبا » وهذا أقل 
ما يصنع لمن بلغ هذا المبلغ الرفيع . 

ومن الميوانات التى ذكرت ف الفيدا: فكان 
لا من أجل ذلك فى التقسديس مكان بالنى 
صنعت » الجدى والخار . ويورك الخار بما خدم 
الإنسان وبما شق فى هذه الدنيا » والقرد والنسر 
والثعيان . 

والآتمار والجبال ألموها وقدسوها . 

والظاهر أنهم لم يكونوا قد عرفوا الآوثان 
بعد . فبى لم يذكر مها فى كتييم ثىء . 

أبطاهم 


وف الفيدات أقاصيص »؛ وللأقاصيص أبطال 


وهم عادة أبطال حرب ؛ ولكن أبطال الفيدات 
كاله وأولم اسمه «مانوء وهو الإنسان الآول 
ومع هذا فله أب مذكور ٠‏ وه و كنوح جاءه 
ااطوفان فأغرق ما أغرق ٠‏ أغرقكل الخلائق 
ونجا هو فى سفيفته . 
والأبطال تلعب فى الحندوكية » من بعد هذا 
الطور الآول ؛دوراً كبيراً ٠.‏ 
الشياطين 


ونذكرم بعد أبطال الناس » فى موضعرم 
الاوفق » فهم أعوان الشر وطلايه . والشياطين 
فى المندوكية الأول صنفان : شياطين سماء 
وشياطين أرض . أما شياطين السماء فيخامون 
الآلحة » ويحرى بين هؤلاء وهؤلاء تجار 
وتقرم حرب . وقد يغلب الشيطان فى أول 
الام ثم ينخذل ويلق مغية أمره ٠‏ مهم 
شيطان يةوم بكشف الشمس . والآلحة تقتل 
الشياطين فتموت » قبى »كالناس » غير خالدة . 

أما شياطين الأرض فيخاصمرن الناس , 
وهى تظبر للناس فى صورة طير أو حيوان . 
وتأخذ شكل الإنسان [معانا فى الخديعة وهى 
تدخل جسم الإنسان وتليس جاده » وتصيبه 
بمرض الجسم أو مرض المقل . ومقصدها 
فناؤه » فبى تحب اللحم وتتحرق إلى شرب 
الدماء. 

العيادات 
وأولها الحد ٠‏ يتوجه به المتعبد إلى الآهة . 
انلف 
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وهو يحمدم ويكبرم وبسيح لم ليحلى جيم * 
ومن وراء الحب الخير الكثير . 

وهو يتوجه إلهم أيضا ليغفروا له الذنوب 

ومن العبادة الأشاحى ؛ يتح بها لثمك 
للالة » ليكسب ودهم . ويقذف بالاخمية فى فم 
الثار » فبى فم الآالحة ؛ وعن طريقبا تذهب 
الاضحية إلى الإله المقصود إنكان الإلله فى الماء 
قذفوا الاخية فى الانمار والبحار . وإن كان 
فى المواء رفعوها إليه . واللاضاحى مراسم طويلة 

ومن العبادة ؛ غير التوجه إلى الآلمة , التفرغ 
إلى الشياطين : لدفع شرورهم » بعون الآلحة » 
قليلا؛ وبالحجب والتعاويذ وبالسحر , كثيراً . 

وقامت بين الناس وآلهتهم فئة من الناس » 
م الكران ٠:‏ تخصصوا لهذه الوساطة الخطيرة 
بما كسبوا من عم »وما مبروا فى هذه الصناعة 
ومرامم العبادة استطالت وتعقدت ؛ فنكان 
لايد لها من دارسين » ومعلدين » فكان هؤلاء 
دارسوها ومعلءوها وبقيت هذه الكرانة فى 
سر عرفت بها ورضهم الناس عليها 1 

الموت ومالعدة 


ويعوت الفرد منهم فتخرج روحه من جسمه 
ويحرق الجسم . أما الروح فتأخذ سبيلها إلى السماء 
حيث ذهب من قبل الآباء : وهناك يعود [لبها 
جسمبا . وهناك يلق الفرد أمه وأباه » والإخوة 
والاخوات والآفارب » ويلق الزوجة والابناء . 
وهناك المتع النى لا حد لها فاللإن والعسل وانمر 


تحرى أنهاراً والموسيق تخرج من أوتارها » 
والأغانى . والرض لا يعرف » ولا تعرف 
الهموم والاحزان» ولا يعرف الفقر ؛ وأبقار 
مختلفة الألوان تجيب المرء إلى ما إشاء . 

ول يكن مذهب تناسخ الأرواح قد تدأ بدد . 

فبذه هى الجنة أو ما يشيهها عندهم . وعندم 
كذلك جبنم . وكانت عندم فى الآرض ء 
فى أسفل سافل متها . فيه الظلام وفيها العذاب . 

وأخيرا 

وأخيراً فبذا هو الطور الاول من أطوار 
الهندوكية » فيه سعة بالذى تخاف منه من مكتوب 
ومسطور . إلا أنها سعة غير مجزية لان فيها 
إماما وفيها تناقضاً . فان أشكل عليك ثىء فبو 
من بعض إشكال هذا الطور . ويتلو هذا 
الطور طور البراهمة ,> 


أصمر ذكى 


من الحك المأثوره 
حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوا 
أعمالم قبل أن توزن عليكم . 
الملوت لا يكون إلا مره 
والموت أحلى من حياة مرة 
الدنيا كالنار » قليلبا متاع وكثيرها بوار . 
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للدكؤره د عوض_د بلك 


عندما تولى مصطف كال زعاءة الأامة التركية » 
لتحريرها من نير الظم والاستعباد الأجنى بعد 
الحرب العالمية الاولى » أسلم اليه الشعب الزمام 
وأصبح الآمى الناهى المطاع فى كل ثىء . وقد 
كللت جهوده بالنجاح ‏ واستطاع أنيهزم الجيوش 
اليونانية شر هزيمة ويطردها من أرض الوطن - 
وأن يقضى على النظام الاستعمارى فى منطقة 
البوسفور والدردئيل - ويضطر الإنجلي إلى 
الانسحاب منها بقواهم العسكرية وبعثائهم المدنية 
- فأمكن لجيشه أن يسترد الأستانة والجزءالاوربى 
من تركيا يا سبق له بسياسته الجريئة أن استرد 
مقاطعات قارص وأردهان من روسيا - وقليقية 
من فرنسا - وأمكنه أن بملى شروطه فى معاهدة 
لوزان على البريطانيين واليونان . 

لاشك أن ظروفا عديدة ساعدت مصطقى 
كال على إحسراز هذا النصر الباهر , ولا مراء 
أيضا فى أن كثيراً من الفضل يرجع إلى تأييد 
عدد كبير من زملائه الآ كفاء؛ ولكن لا شك 
أيضا أن الفضل الأول يرجع إلى قيادته الحازمة 
وما رزق من صفات الجرأة والهمة والدأب إلى 
جانب نبوغه فى القيادة العسكرية . وكانت الظطروف 
تقضى على الأمة التركية بأن تائف حول قائد 
مغوار جرىء يقودها فى أ كبر ممنة قعرضت لها . 
فكان مصطف كال هو ذلك القائد . 

أكسبه نصره الباهر مكانا ممتازا قلبا أحرزه 
قبله زعي . وقد تعودت الآمة أن تطيعه طاعة 


عمياء ؛ وهو يكافم لتحرير الوطن أربع سنين : 
فليا انجات العامة وانجابت | لحنة ‏ وجدت نفها 
لا تزال آطيعه طاعة عبياء وتأئمر بأمره فى كل 
صغيرة وكبيرة . قلدته الزعامة لكى يقودها 
فحاربة أعداثه! - فلم يكن بد من أن يظل حا كبا 
المطلق وزعيمبا الأوحد بعد أن هزم العسدو 
هزيمة ساحقة . ورأى مصطق كال أن النصر 
على العسدو ليس الغاية الوحيدة؛ بل هو أيضا 
وسيلة لتحقيق غايات أخرى يرى بها إلى )ضة 
تركيا الحديثة والرق بها إلىمستوى الام الغربية . 
وأن ينم هذا كله بسرعة هائلة وفى أفصر وقت 
مكن . ولذلك لا بد له أن يظل الماك المستبد » 
وألا يسمح لفرد أو نجموعة من الأفراد أو طائفة 
من الطوائف أن تعارض أمره وإرادته ؛ أو تقيم 
أبة عقبة فى سبيل ما يرى هو إدخاله من التغييرات 
فى نظام الدولة وفى حياة أبنائها ويناتها . 
ومن الناس من يرى أن مصطا كال نفسه كان 
برمى فى النهاية إلى أن يقوم فىتركيا بعد <قبة من 
الزمن نظام برلمانى ديمةراطى حر » حين يؤون 
الآوان لإقامة مل هذا النظام » ولكنه كان على 
كل حال مصما أن يدخل فى بلاده أنظمة جديدة 
بسرعة . قبل أن ينأ مثل هذا النظام . 
ولع لهذا الام لم يشغل بال العم كثيراآ لاله 
على كل حال أمى لا يزال بعيداً » وأمامه برنائج 
لايد من تنفيذه بسرعة . ويهمنا من هذا البنائج 
المسائل التى لما صلة بالدين من قريب أو بعيد » 
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ونخص بالذكر منها [لغاء الخلافة : وجعل الدولة 
«عليانية» أى ليس لما دين رسع . ول يكن «عنى 
هذا اضطباد الدين الإسلاى» بل معناه أن الدين 
مسألة شخصية حتة » لا شأن للدولة بها . وما يتتصل 
بذلك [لغاء القوانين المبذية على الشريعة » وإنشاء 
قوانين جديدة مستمدة منث راع الدول الغربية . 

ثم انبع ذلك بتحريم التعلم الدينى فى المدارس» 
وجعل يوم الأحد هو العطلة الأسبوعية » 
وتحويل مسجد آنا صوفيا فى الآسنانة إلى متحف » 
والاستيلاء على أموال الاوقاف , وإلغاء الطرق 
الديئية المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد » والاستيلاء 
على ممتلكانها ؛ وحظر حفلاتها واجتماعاتها . 

وهناك أعمال أخرى قد لا تتكون ذات صلة 
مباثمرة بالدين» ولسكنها منبعثة من نفس الروح النى 
أملت تلك الإجراءات , مثل استبدال الكتابة 
اللائينية بالعربية » والتقويم الجريجورى بالتقويم 
المجرى ؛ وإغلاق الاضرحة والمزارات . كا 
صدرت أوامس بأن يكون الأذان والصلاة باللغة 
ااتزكية . وأغلقت المعاهد العليا الثى أنشئت 
لتخريج رجال الدين ؛ وجرد هؤلاء منكل سلطة 
وتعرضوا لبعض الضيق والاضطباد . 

وليس من شأننا هنا أن نتعرض لهذ الأعمال 
بالتقد أو التجريخ » غير أننا لا ملك أن نلاحظ 
أنها فها يبدو لم تؤثر تأثيرا عميقا فى الآمة . وظل 
الشعب يمارس دينه ؛ ويحترم رجال الدين. وحى 
الطرقالصوفية نفسهالم تال" آثارها تماماً . وقد 
حدث فى سنة »ب (ء أى بعد صدورالقانون بحلها 
ينحو خمس سنوات أن كان أحد رجال الدين فى 
بلدة بالقرب من أزمير مخطب فى أتباعه وينقد 
الحنكومة وسياستهاء فتعرض له ضابط متحمس 


يدعى كوبيلاى » فا كان من اججبور إلا أن 
اعتدى عل الضابط ؛ وانتهت المشاحنة بقتله 9 , 

وأ آخر لا بد من الإشارة إليه . وهو أن 
الدولة الى أسسها كال أناتورك ٠‏ كان من شأنها 
على الرغى من تلك الإجراءات , أن تنظدْيس الدين 
الإسلاى فى تركيا على غيره من الآديان ؛ فتدعمل 
مص كال على [خراج اليونان وهم مسيحيون 
من تركيا » وأن يستبدل بمم الآئراك المقيمين 
فى مقدونيا وغيرها من البلاد الخاضعة لسكومة 
أثينا . والمقياس الوحيد الذى قامت عليه المبادلة 
هو نقل المسيحيين الارثوذكس من نركيا » 
ونقل المسلدين من اليونان . وفى هنرا ما فيه من 
تقوية الصفة الدينية للدولة التركية الجديدة . 
بحيث أصبحت كلءة ترك ومسلم من المأرادفات . 

وقد بقيت بقية من المسيحيين والهود فىالدولة 
الجديدة . وكان أفراد هذه الطوائف فيا مضى 
يحتلون كثيرا من الوظائف ويتمتعون يكثين 
من النفوذ . ولكنهم لم يلبثوا أن أقصوا عن 
مناصب الدولة ؛ وحرموا ما كان لهم من الخطر 
لآن الدولة الجديدة تركية » تؤثر الانراك . 
والصفة الرئيسية النى تمين الزى من غيره هى 
الإسلام . ولذلك أصبح كثير من الأكراد 
والعرب المقيمين فى استامبول وغيرها من البلاد 
الزكية يوصفون رسمياً بأنهم ترك . 

ومن العروف أن كثيرا من قادة الرأى فى 
تركيا لم يكونوا راضين عن كثير من الاعمال 
التى قامت بها الدولة للإقلال من شأن الدين 


)١(‏ كرمت الحكومة ذكرى هذا الضابط بأن أقات له 


نصبا تذكاريا ‏ تقام وله حقلةكل عام فموعد وفاته » غيه 
أن هذا الأمرقد عطلحديثا » لأنه كان مثار اضطراب وار 


انتعاش الإسلام 


ورجاله . ولكنهم لم يستطيعوا مقاومة الإرادة 
الجبارة التى تهيمن على شئُون الدولة كما . والتى 
ل يكن لديهم أمامبا حول أو قرة . 

لو أن أناتورك كان حيآ اليوم لما أريت 
سنه عل الواحدة والسبعين » وه ليست 
بالسن النادرة فى أعمار الرجال : غير أن إرادة 
الله شاءت أن تهدأ تلك النفس الثائرة ولميتجاوز 
صاحيها منتصف اللقة السادسة من العمر » فطواه 
الردى . وتقاد عصمت أنونو شئون الدولة 
فتوقع غير قليل من الناس أن كثيراً من الاشياء 
النى لم يكن لها سند تركن إليه سوى تلك الإرادة 
القوبة؛ مقضئ عليها بالزوال : بعد أن زالت القوة 
الدافعة التي كانت تدفعه! فى غير رفق ولا هوادة: 

ولكن هذا التغير لم يحدث خأة بل حدث 
بالتدريج .وظبرت5] ثارهبقوة فى الأعوام الاخيرة 
بوجه خاص فى كل ما له صلة بالدين . والذين 
يذكرون الجوود الجبارة الى يذلا الزءمٍ بم الراحل 
للإفلال من شأن الدين , سيدهشهم فى زيارة عابرة 
لزكيا اليوم أن يلاحظوا التطورات التالية : 

. إعادة الآذان باللخة العربية‎ - ١ 

م - تلاوة القرآن من مخطات الإذاعة 
الحسكومية ثلاث مرات ف الأسبوع على الآفل 

سم الاهتهام الرسعى بالاعياد الدينية بعد 
أن كانت مبملة . 

زياد تعمي رالمساجديالمصلين ز يادةواضة. 

ه - إشاء مساجد جديدة بواسطة الدولة 
واهيئات الحرة والافراد. 

+ - ازدياد المؤلفات الدينية التى ترجبا 
المطابع زيادة هائلة . وإنشاء امجلات الدينية 
النى لا تتردد اليوم فى انتماد السياسة القديمة 


ليل 
للدولة . ومن أشهر هذه امجلات سبيل الرشاد» 
وسلامت » ودائرة المعارف الإسلامية التزكية » 
ثم مجلة متطرفة الابجة والمذهب تدعى يبوك 
درغر ( الشرق الا كير ) ٠‏ 

العو دةالتعليم الدينى [لىالمدارسالمسكوهية 

م - إنشامكاة اللاهوت فى جامعة أنقرة 
حيث تدرس علوم الدين والتاريخ الإسلاى 
وبعض العسلوم الاجماعية والطبيعية وذلك 
لتخريج أفوا ' جديدة من رجال الدين . 

لاشك أن هذه التطورات كلبا تمثل حركة 
جديدة فى اجمرورية التركية ؛ وفى كل منها خروج 
واضح على ذلك النظام العلمانى الذى كان ركنا 
من أمم أركان الدولة . 

وكان من نتائج هذه التطورات أن كثيرا 
من المثقفسين الذرن كانوا فما مضى يدون 
التظاهر بالدين » ضرا عيروت بانانة شان 
الدب » دون أن مخشوا أن ينال وأخيف أرراتم 
أو مناصهم . وأقبل الخاصة والعامة على أداء 
فريضة الحج وبلغ عدد التازحين لتأدية الفريضة 
قرابة العشرة آ لاف ف العام الماضى » وأرسلت 
ثلاث م نالصحف اليومية ماين فىموسم المج 
لمصاحبتهم وإرسا ل أنبائهم وأنباء الحج إلى الجرائد. 

وهكذا أصبح من الواضح أن الانتعاش الدينى 
فوكا أصبح حقيقة ملموسة ؛ يدركها بوجه 
خاص » بل و يندهش لما . من زار تركيا فى العام 
الماضى ؛ عد أن رآها منذ إضعة عشر عاما ؛ غير 
أن المطلمين على حقيقة الحال فى أنحاء البلاد 
انختلفة كانوا وائقين تمام الثقة أن هذا الانتعاش 
آت لا ريب فيه ؛ لآن الوكود الدينى كان شيثا 
مصطنعا فرضه الاستبداد على كره من قادة الرأى 


٠‏ مجلة الازهر 


ودون أن يكون له سند من إرادة الشعب. 

ول يكن بد بعد هذا الكبت الطويل العنيف 
أن يكون الاتعاش مصدوبا ببعض مظاهر 
التطرف . فق شهر فبراير من العام الساضى » 
ظبرتحلة تخريدية؛ قامت بتحدام لم كثين من تماثيل 
كال أتاتورك المنقشرة فى طول لاد رمرم 
وم يسم من هذا التخريب حتى اانصب الض+ 
المقام فى العاسمة ؛ واضطرت الحسكومة إلى [صدار 
قانون يقضى باحترام ذكرى الزعيم ٠‏ 

قامت بهذه الأعمال العنيفة لاقة تسب 
إلى الطريقة ٠‏ التيجانية » يتزعمها اليوم رجسل 
من المثقفين ثقافة قانونية يسمى كال بلا وأغلر » 
وهو يزعم أن أتباعه يبلغون الأاربعين ألفاء 
والطريقة التيجانية من الطرق المعروفة المشهورة » 
نشأت فى بلاد المغرب فى أواخر القرن اأثاءنعشر 
“م انقشرت فى إفريقية ووادى النيل » وها 
فى السودان أنصار وأتباع ول يؤثر عنها العف 
والشدة و لذاك نرى السلطات فى كثير من الاقطار 
راضية عنها بوجه عام 

ول تكن الطريقة التيجانية معروفة فى تركيا 
وقت تأسيس اخهورية التركية » وإذا كان لها 
أتباع فى ذلك الوقت فانهم من الفلة بحيث لم بحس 
أولو الام وجودهم » ولذلك كان القرار بإلغاء 
الطرق الصوفية خاصا بالطرق الشبيرة »شل 
التقشبندية والمولوية والقادرية واللوتية» ويبدو 
أن الطريقة التيجانية نمت فى الخفاء وا كتسبت 
الانباع والانصار فى عبد الكبت والاضطباد ؛ 
إلى أن لفتت الأانظار بتطرفها وأعماها العنيفة . 

غير أن هذه النزعات العنيفة ظاهرة لم يكن 


عنها محيص ؛ وسواء أرخصت الحكومة بعودة 
نشاط الطرق الصوفية أم لم ترخص فإنه ليس 
من المنتظر أن تكرر مظاهر العنف - لان 
الحسكومة تستطيع أن أعتمد على تأبيد الرأى العام 
فى الحد من أعمال التطرف والعئف . 

وقد يحق لنا أن نتساءل هل هذا الانتعاش 
الدينى فى اججوورية التركية ظاهرة عابرة لا تابث 
أن ترول . والبراء فى شئُون الدولة التركية 
يؤكدون أن هذا الانتعاش ثىء ثابت فى حيساة 
الآمة . وليس مظبراً زائلا . وذلك لسببين : 
أوفها أن الإسلام فتركيا راسخفىنفوس الشعب 
وله فبها مكانة قوية . وأن أعسال الكبت الى 
حدثت ف العبد الكالى لم يكن لما أثر كيين 
فى حياة سكان الريف » وم السواد الأعظم من 
الآمة. وإنما كان له بعض الآثر فيالمدن والبلدان 
الكبيرة والمتوسطة . وهذه المدن هى التى أخذت 
اليوم تحس الانتعاش وتتنفس بحرية » وتقبل 
على ممارسة الشعائر الدديفية دون حرج . 

أما السبب الثانى » فبو التطور السيامى الذى 
شهدته الججهورية فى الأعوام الثلاثة الاخيرة . 
فتألفت فيا أحزابسياسية أهمها الحزباجمبورى 
والحزب الدمقراطى . ولايد لقادة كل حزب 
أن يخطبوا ود الجاهير » ويلتمسوا مرضاتهم » 
حتى يكسبوا أصواتمم ف الانتخابات . فكانت 
هذه الحركة الديمقراطية سبياً فى تنافس الحزبين 
الكبيرين فى تأبيد الدين واستهجان كل حركة 
ترى إلى الحد منه أو من سلطانه . وهك ذا أصبح 
قادة كل حزب وقد آلوا على أقسم أن 7 
لنصرة الدبن وتدعيم أركانه . 


شاب لأرجل 


د ا ل 


مجممسة ووصه 


اه 
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بجت لنويلة لع لاا 


أشكر لللأستاذ الزرات هذا الشرف الذى أسبغه 
عل حين نكن لى أنف أكون من أسرة 
دمجلة الازهرء وأدخلنى جنديا فى اميش الضخم » 
الذى امتد من عصر النور إلى عصر النور ؛ خائضًا 
ظليات التأخر والانحطاط ؛ وتابعا فى موكب 
العلماء الاعلام الذبن ( كانوا أجل من الماوك 
جلالة » وأعر سلطان ) وكانوا حماة الإسلام » 
وحراس الحضارة ‏ لولام ما اتصات حضارة 
العرب الآولى بحضارة العرب الجديدة» ولم يصل 
إرث الأباء من عبود الازدهار إلى الآثاء 
فى عبد النهضة . هم حملوا أمانة اللى حين غليت 
على أمة الإسلام الجبالة» وهم رفعوا مصباح 


ولديس من المنتظر أن تتيدل هذه الحال . فقد 
أوخنا فى أول هذا المقال ااظروف العديدة 
الثماذة الى جرت على البلاد أعمال الكبت والقمع 
وفق الضعب .أن تتضوى أن لمره تلك الظروزق. 
مرة أخرى ؛ ومن الخير لتركيا ألا تعود . لان 
البلاد تواجه خطراً كيرا لايد لها أن تلقاه 
مجتمعة الرأى ٠‏ موحدة الكلمة ؛ والإسلام خيد 
درع بق من أخطار المبادىء الهدامة . وهذ 
المبادىء الهدامة هى العدو الأكير الذى تواجبه 


لجددية الذي ليدم ٠‏ رعوض مر 


الدين حين اننشراأظلام » و إليهم كانت تشدالرحال 
منكل بلد إسلاتى : يقد عليهم الآتى الجاهل 
فيرجع وهو إمام الحداية » وعالم البلد » كا كان 
يفد الأعرانى على الرول - فيعود وفى عينه 
من نور النبوة قبس يهدى |اضالين . 
أولكم علداء الأزهر » وهل فى الدنيا معبد عل 
له قدم الازهر » وعظمة الازهر , وأر الازهر 
فى الفكر البشرى وفى الحضارة الإنسانية ؟ 
أى معيد يحر” وراءه أمجاد الف سئة ؟ 
ما الجامعات ؟ إنهن بنات اليوم والامن ء 
والأزقز لدة الدهر . تُكسرت علل جدرانه 
أمواج القرون وهو قائم ء وارتدت عن بابه 
ماس الجبالة والضلالة والشبوات وا الأوهام ؛ 
غالب الفناء » وزاحم الزمان فى طريق الخلود » 
وكان الآفق الذى أطاع شموسا وأقاراً وأخرج 
للدنيا نجوما كانت هدىالسالكين . الجامع الازهر 
لا تظلدوه فتسموه جامعة , فلقد كان والّهالجامع » 
جمع شعوب الإسلام على اللحق فى أزمان تفرقت 
فها شعوب الإسلام » إنه الجامع , وفى الجامع 
العبادة والعل ؛ وفيه الروح والجسم ؛ والعقل 
ب» والدنيا والآخرة» أبن منه الجامعات ؟ 
فياشباب الأزهر انخروا يجاممكم فال على 
ظبر الأرض قرين ! 


والقاب 


0 مجلة الازهر 


يا شباب الأزهر أت ورئة هذا المجد كله » 
أن خلفاء أولم الجدود فصلوا طريفكم بتليدم » 
وأموا يفمالكم عد أسلافم : بالعلم لا تسمو 
الام إلا بالعلم » بالبيان لا علم إلا ببيان 
ولا فكر إلا بلسان بالاخلاق أخلاق العلباء 
الذين أخلصوا الخضوع لله عفضع لم جبابرة 
البشر: وألقو ١‏ كلءة السماءفر فعتهم فوق أهل الأارض. 

وزهدوا يزخارف الدنيا » وأوهام الجباه » 
فانقادت للم الدنيا وسعى إليهم الجاهء بالاخلاق 
فالاخلاق قبل العلل » وتنحن لا نريد سخا من 
الكتاب » ولكن نريد رجالا يكوئون نماذج 
لسلم الكامل » نريد دعاة إلى الله بالافعال 
لا بالاقوال . 

ولفد دخسل أهل اللاد المفتوحة أفواجا 
فى الإسلام ,وما سمعنا أن عحاضرة فى الإسلام 
دعوا إلهاء ولا رسالة فيه وزعت عليم 5 
ولككنها أخلاق المسلدين » هى التى أدخلتهم 
فى الدين . على أننا نحتاج مع ذلك [لىدعاة يصون 
أصول الإسلام فى كلءات , ويلقوئها فى جلسات » 
وتتكون أسوتهم برسول الله » يحيئه الاعرابى 
المشرك » فيةبم معه اليوم واليومين؛ ويسمع منه 
الحديث والحديثين» لا يقرأ عنده كتابا فى الفقه » 
ولا يلق دروساً فى التجويد » ولا يحفظ قواعد 
الاصول ء ولا يلقن أدلة العقائد ؛ ويصير بذلك 
نايا ؛ ويرجع عامءويكون داعى قبيلنه ومرشد 
قرمه » وانتشر بذلك الإسلام وعم ثلث 
المعمور ؛ فى أقل من ثلث قرن ٠‏ 

واجتفبوا الغلظةفىالدعوة . فإنلبعض المتدينين 
غاظة تنفر من الدبن » ودعو الرّقة الى تذهمب 


الرجولة » وتجرى بالداعى مع هوى الخصم » 
وأعرفوا أقدار نفوسكم ليعرف الناس أقدارم : 
فن أهان نفسه لم تمكرم على أحد بعده . وابتغوا 
الفوة فىكل ثىء ؛ فلا ثىء كالقوة يزين الرجال» 
قوة الجسم وقوة العلم» وقوة اللسان وقوة الجنانء 
فلقد كان تمد صلى الله عليه وس رجلا كامل 
الرجولة » وكان رياضيا صبورا " لما صر 
التذير بالغابة » وابتدر المسلدون أفراسهم وكانت 
مرتبطة بأفتيتهم وأسرعوا رأوا رسول اللهء قد 
سبقهم إلى الى على فرس عار بلا سرج ولا 
لجام » وعاد يقول لا تراعوا! . 

ولما تحداه ركانة بطل المصارعة ف الجزيرة 
العربية ؛ صارعه صلل الله عليه وسلم قصرعه 0 
ثم صارعه قصرعه فأسلم الرجسل . وكان يسابق 
السيدة عائشة , فإذا جد الجد » وحمى الوطيس » 
احتمى به أبطال الحروب ؛ وفرسان اللاحم 0 
وكان ( إذا القادة تخفوا فى مثل هذا الموقف 
واستتروا ) - ينادى ‏ أنا لبي لاكذبء أناابن 
عبدالطلب . فاجمعوا القوة من أطرافهاءواستكاوا 
أسباب الرجولة » واستعدوا فإن الرجاء منوط 
8 + والآمل مقعود علي 5 أن امن أدركوا 
مقاصد الشرع » وعرفوا حاجات العصر . 

إنشعلة الإسلام الوم وسط هبات من زوايع 
الباطل » ون ”نطىء إن شاء الله ؛ وستخمد هذه 
الرباح كا خمدت من قبل رباح أشد منها قوةء 
وأعلى عزيفاً ؛ وللكن لا بد من رفعها ععرن 
الإسلام فدعوا النسفية وال:وسيةوشمرحالمواقف 


. لا نقول فى ترجمة ( سيور ) رجل صبور ؟‎ )١( 


الى شباب الأزهر 1 


والرّد على أقوام إبادوا وم ببق لم أثر وروابة 
شبههم ودراية ضلالاتهم ؛ واعسدوا إلى الرة 
عل الشيوعية والقومية والقاديانية والملاحدة » 
وما فى كل يلد إسلااى مر جتد إبليس » 
وكل عب للظبور » على فراغ فى رأسه » 
وضعف فى عله » يعجز عن ولوج العظمة من 
الباب فيدخل من النافذة » فيأنى حمافة يحسيها 
فلسفة » ويظنها مذهبا اجتاعياً » ويقلده فيها 
من هو أجبل منه جبلا ء وأشد حمقا . 

وشر” منهذه المذاهب كلها هذا الفجور البادى 
فى المجلات والأفلام وعل الشواطىء وف التوادى 
وهذا الاختلاط فى الاسواق والسيننات وفى 
الجامعات » هذا هو السهم المسموم الذى يقصد 
كل قلب » وذلك لآن تلك النحلوالمذاهب لاتجد 
لما إلا عند الآقل رضا وقبولا : أما ما يثيب 
الغرائر ويحرك الشبوات ؛ فلا يكاد مخاص منه 
إلا من عصم الله » وقليل ما ثم . 

ولا تشتغلوا جميعاً بمناظرة أهل تلك المذاهب 
الضالة » لا خوفا منهم فالإسلام لا يخاف من 
مناظرة أحد » ولكن خوفا على حمدم ووقتكم » 
وليتفرغ م قوم من كباري ؛ من قوى فى العلم » 
وتمرس بالجدل » واعلوا أنهم أقل وأذل من 
أن تجعلوم شفلكم : 

ودعوا المناقشة يينكم فى الآمور الاجتهادية » 
وما لا جدا منه ولا نفع فيه » فاقد ضاع من 
وقت هذه اللامة ومن تفكير أينائها فى الكلام 
فى التوسل ؛ حله وحرمته » وفى الهجوم على 
الوهابية والدفاع عنها » وفى محاربة الصوفية 
وتأبيدها ما لوأتفق بعضه ف العل النافع لسبقنا به 


فى طريق الحضارة سبق بعيدا » وما دام أمامنا 
عدو واحد هواللكفر البارز والمستتر» والفجور 
الظاهر والباطن ٠‏ فلتحدارب هذا العدو أولاء 
ولنصمد له جميعا » ولندع الخلاف بيننا معشر 
أهل الدين إلى ما بعد ذلك ٠‏ ولا يبلغ بنا ضبق 
الفكر وقصر النظر , أن تحمل همنا كله توافه 
الآمور» كإطلاق اللحية وإرسبالالعذبة» وترك 
الدخان ‏ وأمثال ذلك مما وقفتعنده همة أقوا ام 
تعرفهم فلا يشتغاون إلا به » ولايقباون [لا عليه 
وأمامنا ماهوأم وأجدى » وأعظ عندالقه خطرا 
وأظبر فى الآمة أثراً . 

واعلموا أن أولى من ذلك كله بكم » وواجب 
عليكم » أن تدفعوا عنا شر ما ايتلانا به الضعف 
والتخاذل وهوأنا أغنى أمة فالدنيا فى التشريع 
أصول نظرياته » وفروع مسائله » ولدينا منه 
كاذ هائل ولتكنا تركناه ورحنا ( نشحذ ) 
فضلات موائد التشريع عند الامم » نأخذ من 
كل مائدة لقمة حت صار تشريعنا كطبق المسحر » 
فيه من كل ثىء... وليس فيه ثبىء ! وصار 
يجبا فى التخليط ؛ وعجبا فى ضعف اللغة » وركاكة 
التعبير”'" وقصور اللفظ وغدوض المعنى ؛ ولو لم 
يكن هذا التشريع لنا دينا لكان علينا أننتمسك 
به لأنه ثوب فصل علينا . وقطم على مقدارنا » 
وأخذ من أعرافنا وأوضاع ناسناء فكيف وهو 
مع ذلك دين » إن تركناه تركنا ديننا » وكفر ءا 
بإسلامنا . 


)١(‏ الفصيح هو الشرع لا التشريع ولك:ه حرف مكن 
اين الالسنة والأقلام 
(؟) أنظرمقدمتىلرسالة (لغةالقائون) للدكتورعد نا نالخطيب 
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وليس الذنب كله على من جاء به من عند غير 
الله ؛ وللكن الذنب ( يا قال ابن القم ) على العلماء 
ضيقوا الواسع من شرع الله » وحصروا الدين 
فى كتب المتأخرين ؛ فلا لم يحد عندهم الحا كون 
علاج الداء الذى يحدون ٠‏ اعرضوا عنهم » 
وطلبوه من غيرم » ولا تسكون العودة إلى 
التشريع الإسلاى بالخطب ولا بالصياح » بل بأن 
يتفرغ قوم منكم إلى استخراج القانون اللدى 
الشامل من كتب الفقه من المذاهب الأاربعة » 
وأوسعبا الحنق لآنه صار مذهب دولة طول عبد 
العباسيين والعئانيين » والمالكى مذهب الدولة 
فى الانداس والمغرب إلى اليوم » ثم الشافعى ثم 
الحنيل » ومن مذاهب غيرهم إن صح نقلها وقام 
دليلبا» من الحل لابن قي » والفتاوى والرسائل 
لابنتيمية » والاعلام والطرق لابن القبم وأمثاها 

وملاك الآم كله أن يكون منكم فرق كفرق 
الجيش » ففرقه للعلم والانقطاع إلى كتبهء وفرقة 
لدعوة المسلمين إلى الرجوع إلى دينهم » وفرقة 
لدعوةغيرالمسلين؛وفرقةمحاربة الدعارةوالمذاهب 
الضالة » وفرقة للعمل فى التشريع الإسلاى . 

وعليم بكتبم , لا يزهدم بها ويصرفكم عنها 
عداوة أقوام لما وحترم منها ء وتيزهم إياها 
بالكتب الصفراء » فافىالصفرة عيب ٠‏ والذهب 
أصفر مذكان الذهب » ولكن العيب أن تكون 
عونا للعدو على أتفسنا . ولفد رأى العدو عظمة 
المكتبة الإسلامية » لخسدنا عليها » فعمل على 
صرفنا عنها » وما أظب نأن البشر صنع شيثً أعظم 
منبا » وإنكم لتعليون ما أصابها من السكبات » 
نكبة هولا كو لما ألقاها فى دجلة فسودت 
بياض الماء والآسبان لما أو قدرها ليالى الفتيم 


فبيضت سواد الليل » وما أصابها من نكبات 
الافراد » من التخريق والّزيق والتحريق . حتى 
لوييق منها إلا الأقل » ولا تزال المطابع فى الشرق 
والغرب » تطبع مخطوطات هذا الآقل ؛ ولم 
يطبع من مثة سنة إلى اليوم رلعة ولا خمسه » 
فكيف لو وصلت إلينا كاملة ؟ وكيف لو كانت 
المطبعة معروفة على عبد الجدود ؟ 

ولكن لاتقفوا عتدهاء ولا تكتفوا يكيمياء 
العرب عن كيمياء الافرتج ورياضة ابن اليثم 
عن رياضة انشتاين »كلا : ولا بفقه ابن عابدين 
عن الاستنباط والبحث ومعرفة حك الله فيا جد 
من أحداث وما تيدل من أعراف ؛ على أن 
يكون وقوفك عند الكتاب والسنة وقواعد 
الإسلام » لا تسكونوا عاد نصوص المتأخرين . 
ولا تحمكوا آراءكم واهواء؟ فى الدين . 

ومابكحاجة إلى نصح مثلى وفيك المشايخ الاعلام. 
أئمة الدبن. وعلى الآزهر شيخ الإسلام القرى 
الآمين؛ ولكنها ذكرى والذكرى تنفعااؤهنين . 

وثقوا بأن المستقبل لنا , للإسلام » إن العالم 
اليوم على نم البركان » والناس صفّان يتبارريان 
أيهم يسبق فيحمل إلى الدنيا الموت والخرابٍ » 
ولا أمل إلا يم ؛ بشباب المسلبين ‏ فان لم تحةةوا 
الآمل ؛ يستيدل الله بكم قوما غيرك . أمة حية 
ترفع راية الإسلام . ونبق نحن لادنيا ولادين. 
ولن يكون ذلك إن شاء الله أبداً ؛ لن يكون 
وفينا الصالمون المصلحون ء والعلباء العاملون. 

على البانطاوى 
قاضى دمشق 


لد د 


النْزاع الأعمرى البر يطالى - وذم المربدى باسا 
لا يزال الموقف بين مصر وإنجاترة يكتنفه 
الغموض فما يتصل ؟صير امحادثات بين البلدين » 
ولازالت [نجائرة تمعن فى الماطلة فتسكسب الوقت 
بين تلق رد هن مصر » وبين التروىةبل أن ترد على 
ما ترسله مصر وذلك على الرغ, مما هيأه صاحب 
الدولةرئيس الوزارةالمصريةالحالية ف البلادمن هدوء 
صا للتفاهم وما أشاعه حولهمنئقة أثنت علهما 
الصحف الإنجليزية » ولنكن هبما يكن من أس 
السياسة الإنجليزية فقد أوضخت مصر للمالمكله 
يما لايدع مجالا نانك أن مطلبمها الأساسييزوهما 
الجلاء ووحدة الوادى لن يتغيرا يتغير الوزارات. 
وكان أبرز ما فى يط السياسة اللصرية فى 


الأسبوعين الآخيرين قدوم وقد سوداى من 
قبل السيد عبد الرحمنالبدى بأشالمباحثة الحسكومة 
اللصرية فى شأن الوحدة بين شطرى الوادى » 
وتكاد تنفق الآراء على أن المباحثات قد دارت 
بين الطرفين حول تقرير الوحدة بين مصر 
والسودان مثلة فالناج المشترك والنظر فى المبادىء 
الرئيسية التى يحب أن ينص علها فى دستور 
السودان وفقاً للوحدة الطبيعية بين ااشمال 
والجنوب من جبة ؛ ووفقاً لرغبة السودانيين فى 
أن يتولوا إدارة شؤوتمم من جبة أخرى » 
وتفسيق السياسة الخارجية لشطرى الوادى » 
وتقوية الروابط الاقتصادية » ورفع القييود 


المركية » وتوحيد الجنسية» واانقدء ونظام 
الضرائب » والجيش . 

وما يذاع فى الادية والصحف أن الرغبة 
فى الوصول إلى تفاهم متبادلة بين الجانبين . على 
أن مبمةوفد السودانحدودة فلايد لهبالضرورة 
من الرجوع إلى المبدى باشماء فإما أن يفتبى الآمس 
إلىالاتفاقو ما أنتس أتف المباءثات او صولإكلى 
هذا الاتفاق الذى يبشربه مايدا من حسن النية من 
الجانبين . وسترحب مصر بإيفاد وفد إلىالسودان 
للتشاور 3 المبسدى باشا إذا أقتضى الحال ذلك . 

وم يتضح بعد هل يتغير موقف [نجلترة من 
الات 5 المصرية الإنجليزية . بعد هذا الذى دار 
من محادثات بينءصر ووفدال:وب ؟ هل يكون 
لهذه الحادثات علاقة با تنتوه إنجلترة من رد 
على مصر؟ أم أن إنجلترة ترى أن قد أتيح لهسا 
فى هذه المباحثات بين الشمال والجنوب وسيلة 
جديدة للماطلة وكسب الوقت ؟ 


بين الهاي الماك الررا مير الردئية : 
كان للقرار الذى اتخذته المسكومة الاردنية 
بتعرين هيئة نيابية تتولى شؤون البلاد نيابة عن 
جلالة املك طلال بسبب مره » تائح لم تكن 
فى الحسبان ء فإن معو الوصى على عرش العراق 
قد اهم حكومة عمان بأنهالم تصن كرامة املك 
طلال ؛ فليا رد دولة توفيق أبو الحدى باشا 


4 
رئيس الوزارة الأردنيه على هذا الاتبام ؛ أحدث 
هذا الرد أزمة حادة بين البلدين اللذين تريطبما 
أسرة هاشمية واحدة ؛ إذ رأت العراق فيه تحديا 
لايحوز السكوت عليه روما على المأأوف 
من العرف ؛ وحمات الصحف العراقية حملات 
عنيفة على ألى الهدى باشا » وذهبت إحداها إلى 
القول بأن أبا الهدى يتآمى مع الشيشكلى على 
الآسرة الماكية المائمية » وقالت صديفة أخرى 
إن حمل أنى المدى يصلح لآن يستغله أعداء 
العرب للنيل من وحدتهم » وقالت ثالثة إن هذا 
العمل يوحى باتفاق بين أنى الحدى والإنجليز على 
على تدبير مؤامرة لاستعياد الشعب الاردتى » 
ولا سبيل لإحباط هذه المزامرة إلا بتوثيق 
عرى الاتحاد بين العراق والاردن . 

واقد اهتمت سوريا بما يحرى بين العراق 
والاردن وأبدت قلقبا من أن يكون وراء 
موقف العراق ما يؤدى إلى تحقيق المشروع 
القدم بضم الاردن إلى العراق ؛ ولهذا التق 
الشيشكلى بأنى المدى فى الخاس من شبر يونيو 
ليبلغه رأى سوريا ؛ فاقد كان من سياسة الملك 
طلال أن زالت الجفوة بين سوريا والاردن . 

وإف كل حريص على تضامن العرب» 
وما أحوجهم اليوم إلى النضامن » ليتمنى أن 
تزول أسباب هذا النذاع الخطير بين العراق 
والاردن حفظاً لوحدة العرب . 


ابراله واتجلرة أسام كيز الحرل الرواي 
لاتوال مشكلة البترول بين إيران وإنجائرة 
فى مققدمة المسائل النى تشغل بال الدكتور 


مجلة الازهر 


عمد مصدق وحكومته ؛ وذلك على الرغى هن أن 
إنجائرة لم قصل كل الوصول إلى غرضها وهو 
أن تدفع بإبران إلى الإفلاس » وذلك بفرض 
الحصار الاقتصادى على إيران وعلى بترلا ؛ 
فقد استطاعت إيران أن يمد بعض الاسواق 
لبترولها وبخاصة فى أمريكا وألمانيا الغربية » 
وأن تعيد جزءآ من معامل تكرير «عبدان» 
إلى العمل تحت [ششراف الإيرانيين أنفسهم 5 

وتتحصر هذه المشكلة فى أنالحكرءة الإيرانية 
أقدمت على تأمم البترول فى ششهر مارس من العام 
الماضى؛ وهوعمل داخبلى بحت بين التكومة الإيرانية 
وشبركة البترول الإنجليزية الإيرانية السابقة . 

وقد أبث إنجاترة مدفوعة بدافع مصالحبا 
الاستعرارية إلا أن تشكو إيران إلى محكة المدل 
الدولية وهى بذلك تكرعلى إيران ما فعلته هى فى 
بلادها فقدأمت صناءاتها الحيويةرعاية لصا شعبها 
وإبعاداً شبح الشيوعية عنها . وقد دافع الدكترر 
مصدق عن بلادهبالفرنسية قائلا :إن الحسكومة 
الايرائية بتأمم البترول قد وضعت حداً لعبد 
من العبودية والفساد دام ثلاثين عاما ؛ وقال : إن 
الحسكومة الإيرانبة لن ترف بحكم احكة لانها 
فى رأيها غير مختصة بالنظر فى النداع . 

وقد يزداد موقف إنجارة تمقداً حيال مشاكل 
الشرق الاو سط إذا قضتالمحكمة فى صام [يران ؛ 
والمفبوم أن هذا الحكم كيفما كان » أهميته الدولية 
لما له من صلة وثيقة بالحرب الباردة بين المعسكربن 
الشرق والغربى » حى لقد أشيع فى وزارة 
الخارجية الإيرانية أن القاضى السو فبيى فى الحكمة 
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سيؤيد وجمة أظر إيران ٠‏ على أن ذلك القاضى 
قد اعتذر من عدم حضور الجلسة ارضه . 


مطامع اللي فى سليانة تج : 

ورد من الأنباء فى الخامس من شهر يونيو 
ما مؤداه أن سلطان لحج فضل بن عبد الكريم 
قد فر إلى اين فى تهاية شبر أبريل المساضى » 
حينما طلب إليه حا عدن أن يحضر إلى هناك 
أثناء التحقيق فى حادث موت أميرين فى السجن 
هما ابنا عمه » وقد ألقيت عليه مسؤولية موتهما. 

وبعد ذلك ببضعة أيام قدم بءض أعيان لحج 
فى مصر إلى وزارة الخارجية الممرية مذكرة 
جاء فبها أن الإنجليز احتلوا الساطنة وأخرجوا 
منها عظمة ااسلطان مستعينين ببعض أفرادأسرته 
وعينوا مستشاراً إنجليزيا لللأشراف على إدارتها » 
وتكاد تكون الاحكام العرفية معلنة فى جميع 
أنحماء السلطنة ؛ وقد ذكر مقدمو المذكرة 
أن الإنجليزيطمعون فى أن تحل منطقة وبي أحدء 
المتاتمة لسلطنة لحجعل منطقة , عبدان» فى معامل 
تكرير البترول ؛ ونحن تميل إلى تصديق ما جاء 
فى هذه المذكرة لأنه صورة صادقة لأساليب 
إنجلئرة فى تحقيق أطاعبا فى كل بلد شرق . 
فرنا وا مغرب الاسم امى 

لا تزال فرنسا ماضية فى سياستها الاستعارية 
فى شمال أفريقيا » حتى لنكاد تحيط هذه البلاد 
بستار حديدى على نحو ما يفعل السوفييت فى 


البلاد الخاشعة لهم » وإذا ذكرنا أن فرنسا 
لاتربطها بهذه البلاد الإسلامية ‏ تونس والجزائر 
وم اكش - أية رابطة من لغة أو دين أو جفس 
أو تاريخ أو عرف أدركتا مبلغ ما فى سياستها 
من منافاة للعدالة . على أن اللوم لا ينصب على 
فرنسا وحدها , وإنما يشل أمريكا فإنها تدرك 
مبلغ ما فى سياسة كل من فرنسا وإنجازة من 
عرقلة لمسناها فى كسب ود العرب ٠‏ ومع ذلك 
فقد امتنعت أمريكا عن التصويت حينا أريد 
عرض قضية توآسعلىبجاس الآمن فى متتصف 
شهر أبريل الماضى . 

ويبدو أن أمريكا أرادت أن تخرج من حرج 
موقفها بعد ذلك ؛ فلمح وزير الخارجية الام يى 
الستر دين أتشيسون منذ أيام إلى أن أمريكا 
سوف تؤيد عرض قضية توأس عبلى بحاس الآامن 
إذالم تنفذ الحسكومة الفرنسية برئايج [صلاح 
داخلى فى تونس ء وقد أدى هذا التلبيح إلى أن 
يتقدم المقيم الفراسى فى تونس للسيد صلاح الدبن 
ابن با كوش بمشروع تمايح فرنسا توس بمقتضاه 
فى خلال خمسة أعوام الحم الذاق فى نطاق 
الاتحاد الفرنمى » ولكن الوطنيين التونسيين 
لا يوافقون بالضرورة على مثل هذا اللشروع 
فغايتهم الاستقلال عن فرنسا استقلالا كاملا » 
وسترى فرنا أن التجاءها إلى البطش لم يعد 
يحدى فى هذا العصر ء والذى يرى فيه العالم 
الإسلانى أن كل عدوان عل ىأىبلد من بلاده [نما 
هو عدوان على المسلمين جميعا . 


ين 
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أمش " مى عررل بع الكهانت بالل س مم 

لا نكاد نقلب صفحات أكثر الكتب الى 
يصدرها الآجانب عن الإسلام فى هذه الآيام » 
حتى يزداد شعورنا بالحاجة إلى كتاب يشرح 
الإسلام كا يعرفه أهله » يفشر فى أ كثر من لغة 
أجنبية © ؛ ومن أمثلة تلك الكتب كتابان 
حديثان لم تكد تخلو منهما مكتبة تبيع الكتب 
الإفرئجية بانقاهرة ؛ ألما يسمى , الإسلام ء 
ألفه |. س . ترتن ٠‏ أستاذ العربية فى مدرسة 
الدراسات الشرقية والآفريقية يجامعة لندن » 
وقد نشرته مؤسسة حديثة واسعءة الانتشار 
هى مؤسسة هالشنسون كاقة فى أحند فروع 
ما تذشره من كتب للثغافة العامة هو فرع الديانات 
العالمية ؛ وثانى هو كتاب ١‏ النظم الإسلامية » 
ألفه بالفرنسية موريس جودفروى دى مومبين » 
وقد أشرنا إليه فى العدد السالف من الجلة . 

وأبرز عيو بكل من الكتابين أنهما لايفرقان 
بين ما هو درن الدين » وبين ما هو مى قبيل 
العادات الاجتماعية أو الخرافات والاباطيل 
النى يبرأ منها الدين الصحيح . وإنهما ليتفقان 
فى كثير منالمواطن اتفاقاً يشعر معه المرء فى كثير 
من الاسف أن هؤلاء الاجانب يأخذون مثل 
هذه الآمور مأخذ الحقائق المقررة . وحسبنا أن 
نير فىهذ الجال إلى كلامبما عن عقيدة 
د () التبوضع منها الكتاب من أم ما يعنى به الأزهر 
الوم من ضروت الاصلاج . 


البعث مثلا عند المسلبين عن المسيخ الدجال » 
وكيف يظبر راكيآ حاراً وعلى جبهته كلمة الكفر 
وحوله مليون يهودى ! وإلى مكر وشكير 0 
وانضمام القبرء والساعة , والصراط الذىهو أدق 
من الشعرة وأحد من السيف ء والميزان فى الآخرة 
الذى يشبه ميزان البائع . 

وأعيف من ذل ككلامبما عن الزواج والطلاق 
وموضع المرأة من الرجل ٠‏ فالصداق هو استمرار 
للزواج بطريق البيع يا كان متبعاً فى الجاهلية . 
وما أيسر أن يطرد الرجل ام أته يكلمة . وله أن 
يستمتع بأربع نسوة تحت سقف واحد ؛ وللرجل 
يبرا بقت على الزواج بمنيريد . واب نأخىالرجل 
أحق من غيره ب بفته.فإن ل ينلها فإنه يقتل من يظفر بها 
دونه ! وللزوج السلطة المطاقة على زوجته وبفيه ! 

وأيجب من هذا الكلام الذى يساق على أنه 
من الدين كلامهما عنحقوقالمواطن فى الإسلام ؛ 
فالمواطن ذو الحقوق هو الملم وحده ؛ ولغيي 
المسل المذلة ودقع الجزية . والإهانة تلدقهعلى أعين 
الناس , فليس له أن يركب دابة ؛ وعليه أن يضع 
على كتفه علامة تيه » وعليه أن يفسح الطريق 
للسل ؛ ولا يسمح له أن يرفع بيته إلى مثل 
ارتفاع بيت المسل ؛ وليس له ثىء من الاطمئنان 
فى عبادته » وقد يتعدى على معبده » ويصعب 
عليه إقامة هذا المعبد من جديد فيظل خريا . . 
إلى غير ذلك من هذه الادعاءات الباطلة 9© . 


)١(‏ راجع مقال موتف الا.لام من أهل للكدتاب فى 


الجر. السابق من الجلة ٠‏ 


ما يقال عن الإسلام لل 


وفى السكتابين غير هذا كثير من الآمور الى 
يجعلها الأجانب عادة م نعم الدين » وهى لاتصلح 
حتى أن تتكون من العادات الاجتماعية إذ هى 
أقرب إلى القصص منها إلى أى كلام يقسم بالجد - 


ذيى وير بالر راح : 

قدم أحد الناشرينلكتاب حديشعن الإسلام 
يقوله و ضار العرب أمة خأة «:وحطيوا فارس 
وارة إحدى الإمبراطوريات العريقة » وسلبوا 
روما الجديدة أغنى عتلكاتها » وتناولوا عل 
ونان وفلسفتها وهذبوهما ؛ وف المعار و بعض 
الفنون ليس لم أن مخدوا منافسا ؛ وكان ديهم 
أول الآ هو الذى وحدمم . ولقد أخذوا وم 
عرب فى الاصل من الشعوب المغلوبة ومرجوا 
ما أخذوه بما عندمم فكان من ذلك وحدة لم 
تخل من كثير من أوجه الاختلاف ؛ وخلقوا 
نظاما تشريعياً جديراً بأن يقار ن,الفقه الرومانى؟ 
كا أفاموا حضارة «تقدمة على كل ثىء معاصر 
لها فى أوريا ؛ ودينهم كفوة حية يسيطر اليوم 
عل الملايين ؛ وإن دينا هذا شأنه لجديربالدراسة . 


بيع الدرسع ام ومرك الفساج الذاقى : 
مبتدع حركة ال لمح الخلقهو المصلح الاجتماعى 
الإنجليزى الدكتور فرانك بكان وقد قصد با 
إلى تغيير الجتمع بتغييرأ فراده ووسيلته أن يقسلح 
كل فرد بمبادىء يأخذ نفسه ما فى غير تساهل » 
. ومن هذه المبادىء : الاتجاه إلى الله والإصغاء 
إلى أوامىه وطاعته ؛ وأن تحاسب المرء تفسه 
كلدا أذنب مصما على أن يتجنب الرذائل » وأن 
يتعاوت الآفراذ على تحقيق هذه المبادىء 
أك تسود فى الجتمع «فالانقسام من علامات 


عصرنا . . . والاتحاد مطلبنا العاجل » والانقسام 
نتيجة الاسكبر والحقد والشووة وا خوف والطمع » 
وهومنصنع المادية وهوالعلامةالتى ميزيضاعتهاء . 

وقد عمد أحد الكتاب فى , الجلة الإسلامية, 
التى تصدرها بالإنجليزية المعية الإسلامية فى 
ووكتح بإنجلترة » مقارنة طريفة بين مبادىء 
الإسلام الخلقية وبين ما تدعو إليه حركة التسلح 
الخلق ؛ وما قاله هذا الكاتبوهو هولندى يدعى 
فرانزستال » أن التوبة فى الإسلام هى وسيلة 
غير الافراد أنفسهم وهى » سلاح خاق عظم ؛ 
ففمما الندم والتغير والتحول » واستعرض معنى 
التوبة وأهميتها عند نفر من المسلدين مثل الحسن 
البصرى والحاسي والحلاج والغزالى » وقارن 
بين ما يقول هؤلاء فى التوبة وبين ما بدعو إليه 
الدكتور فرانك بكان مبينا أسبقية الإسلام 
وترجم قول الله تعالى « إن اقه لا يخير ما بقوم 
حتى يغيرو! ما بأنفسوم , وأظبر [يمابه بها تتطوى 
عليه هذه الآنة من معان جليلة ؛ ثم أشار إلى 
ما يدعو إليه الإسلام من الوحدة فهو ه دين 
التوحيد والوحدة » وأورد تفسيرا للشاعر عمد 
إقبال لمعنى الوحدة فى الإسلام فبى « المساواة 
والتضامن والحرية» . 


أمريى بحرت فى الك ونجرسى عى ال سعصم: 
تحدث فالسكو نجر سالنائب جون. ت . وود» 
يندد بالنرعة الاستعارية؛ فتعرضى لسسياسة أعرريكا 
فى الشرق فكانعا قاله عن الشعوب الإسلامية : 
. إن الشرق إسلاى إلا فما ندر ؛ وهذا 
ينطبق كذلك على شمالى أفريقيا . وإن الإنسانية 
النى تعمرهذه البقاع تبلغ نحو . 4 مليون نسمة» 
ويوجد مسلدون حى فى بقعة نائية كالفليبين ٠‏ 


يل 

ويتصف هؤلاء املايين بشسعورمم الدينى 
العميق ؛ و تخضع الكثرة الكاثرة متهم لتعاليم 
دينهم أكثر مامخضع لدينهم الكثرة من المسيحيين. 
والسلدون من أشد الناس شعوراً بالوطنية 
والدين ؛ والإسلام اليوم من أقوى العوامل 
الروحية فى هذا العالم المادى ؛ ول تجحرق روسيا 
السوفيتية على غزو البلدان الإسلامية بالرغ 
من أن الفرصة قد أتيحت لا فى إيران مثلا ؛ 
والواقع أن الاتحاد السوفيتى لم يستطع بعد أن 
ينثىء له أحزاباً شيوعية ذات بال فى العالم 
الإسلاتى , لخيث ينتشر الإسلام لا يجد الإلحاد 
أرضاً خصبة . ولا مئاص من أزنف تتراجع 
الشيوعية أمام المسل . الصادق وييما استطاعت 
الشيوعية أن تجد فى البلدان المسيحية مرقعاً » 
فقد بمرت عن أن تثبت قدماً قوية فى أرض 
الإسلام . وحرى بالعالم المسيحى أن يزجى الثثاء 
للإسلام على سموده فى وجه الإلحاد فى عالمنا 
الحاضر . وسينهزم الإلحاد وتذهب ريحه حين 
يوجد فى العالم أربعاثة مليون مسيحى يشدون 
أزر أريعائة مليون مسلم يكاغون الإلحاد . 
ولا يخثى المسل الصادق اموت فى سويل عقيدته ؛ 
فالموت فى سبيل الله يضمن له مكاءاً فى الجنة ؛ 
وإنه لخير لنا ألا نمثل دور النعامة فندفن رؤوسنا 
فى الرمال . وإن الامريكان ليخطئون إذا ثم 
استمعوا إلى ما يقوله أعداء الإسلام من أرنف 
المسلبين مسادعرن لايوثق بولائهم ولا يعتمد 
على تحالفهم » فالإسلام فى حقيقته يدعو إلى مثل 
ماتدعو [ليه المسيحية الأ ولى من أن الناس [خوة. 
مادا اعتنْقت الإسمل» 

هذا شاب أمريى بدعى لويس أورفس إيفان 


بجلة الأزهر 


شرح الله صدره للإسلام ٠‏ فكتب إلى , الجلة 
الإسلامية, يلصف فما يل كيف دخل فى دين الله 
قال : ١‏ بعد أن تقلبت فى مراحل من الإلحساد 
الغرء لا أومن حينذاك أنللعقل سبيلا فماءو 
من شؤون الوحى » وبعد أن عشت زمنتا خيال 
المسيحية بين الصدود والإقبال وعد أن أغرتنى 
الكاثوليكية الرومانية ثم ردتنى يخيبة مرة .... 
بعدكل أولئك اكتشفت الإسلام ! 
وإن اليوم الذى بدأت فيه أدرس الإسلام 
لهو نهاية البداية . لقد وجدت الإسلام دينآً 
يتصف باليسر واجمال العظيم : دينا يلاثم العقل 
حي نلا يلائمة دي نآخر. وبعد أن درست الإسلام 
بمعونة البعثة الإسلامية فى وكنج » انتبيت إلى أنى 
كنت قبل ذلك مسليا. ولما انديحت فى 
الآخوة الإسلامية لم أشعر أنى ولت » إذ تبين 
اليوم أتم تبين ماذا كنت أعتقد دائما من قبل . 
اقد ممت أن أكون مسلا ؛ ولكن ليس 
هذا هو كل الحق , الواقع أتى أحسست 
ذات ليلة كا لو أن ,د الله تمس روحى» 
ومن ثم أصبحت مسلا . لقدكان الآمر أ كر 
من مجرد عزيمة ؛ ولقد تملكنى بادىء الأآمر عندما 
أصبحت مسلءا بالفعل شعور مزدوج ؛ فإنى من 
ناحية أحسست سكينة عليا لم أذق مثلبا من قبل » 
أحسست كأنى أسبح فى التعبم ؛ وهر ناحية 
أخرى شعرت بالغبطة أذ ١كتسبت‏ طوائف 
من الأصدقاء وأذ أصبحت أتمى إلى ثىء أعظ 
كثيراً من ذاتى ‏ أو على حد تعبير أحد أسائذق 
السابقين لقد وصلت إلى ١‏ اليقين النفسى » . 
وصف ميل لم زسعام 
جاء فى كتاب أعس يكىعنوانه «اللهإللهالإسلام» 


ما يقال عن الإسلام 


وصفته مجلة نيويورك تيمن بأنه أوسع كتاب 
عرف عن الإسلام وحياة أهله؛ء وصف جميل 
للإسلام ورد منه هذه الفقرة :- 

إن الإسلام من أعظل الآديان دمقراطية 
وحيوية ... وإن من أسباب سرعة انتشاره 
بساطنه وخلوه من الوساطة » فليست فيه رهبانية » 
ولا أسرار غامضة . ولا مذاهب ذات زخرف ٠‏ 
وإن فرائضهمحددة عملية؛ وغايانه فىمتناولالرجل 
العادى: وآماله للناسجميعا. إن ديمقراطية الإسلام 
أشبه شىء بديمقراطية الجيش » فليست هناك 
فوارق بين قوم بركمون جميعا فى خشوع للمبيمن 
الأعلى؛ ولكل نفس من نفوس أهله أهمية فوذاتها. 
ذلك أنها تقف بين يدى الله خم س مات فى اليوم ؛ 
وماكان لامرىء أن يحتقر أحداً يسمع له الله , . 
مدثمر #تبكى يتقلب سانا 

ألف مسر جورج .م . لامساء الكاتب 
الأامريى المعروف بثولفاته اختلفة عن المسيحية » 
كتايا سماه ه موجز القرآن » وقد ذكر فى حديثه 
عن غرضه من تأليف هذا الكتاب وعن مبعث 
اهتامه بالإسلام » بعض أنباء نورد منها قوله: 
٠‏ إن كثيرين من المبشرين فى الشرقين الأوسط 
والاخصى تأخذم الدهشة وتتولام الحيرة أحيانا 
حين يحادلون المسلين ؛ ذلك أنهم يحدون 
أن هؤلاء يعرفون عن المسيح وعن الرسل وعن 
« العبد الجديد , أكثر بما يعرف أولئك الذين 
أرساومم ليبشروا فى دنيا الإسلام . ومرد ذلك 
إلى أن الامريكان والأورييين لا يعلدون 
إلا قليلا عن الإسلام والفرآن كتابه المقدس ؛ 
وقد حدث منذ بضع سنوات أن مبشراً أصريكيا 


كان قد وصل لتوه إلى الحند » زار مسلا منديآ 


يل 
يريد أنيفتته عندينه ليدخله فى المسيحية ؛ ولكن 
ذلك المسل الذى اختاره المبشر لآولى محاولاته 
التبشيرية كان ممفا ءالما بالكتب السماوية؛ 
فا أن انتهى بينهما الجدل حتى انقلب المسيحى 
مسالا ! ولقد قرأت نبأ دخوله فى الإسلام فى مجلة 
كان هو نفسه بحررها فى لاهور ؛ وفيا يعرف 
أن ما لقنه فى مدرسة اللاهوت عن المسبح وعن 
عقيدةالكنيسة كانيشوبهالغموض » وأن المسلبين 
فى فبمهم أقرب إلى تعالم المسيح من الكنيسة 
التى أعد فها ليكون مبشراً . . 
الاسعزم لد يقئع بالاظار بات فى المساواة 
كتبت ١‏ الجلة الإسلامية » فى ووكنج ؛ عن 
«وقف الإسلام فصدد حديثا عن مشكلة الاجئاس 
والآلوان فقالت ,كانت المساواة بين الشعوب 
ذلك المثل الأعلى الذى جاء بدلإسلام إلى الدنيا 
وسياستها أعظم الآمور أهمية فى أديان العالمكلبا . 
ولأن سألنا أىالأديان يدعو [لالمساواة بين البشر 
أجاب كل فرد إنه الدين الذى يفتمى إليه ؛ ولكن 
إذا غيرت صورة السؤال» فتساءلنا ما الدين الذى 
استنبط الوسائل التى تجعل المساواة ذات أثر » 
والذى أظبرها فى صورتما الفعلية ٠‏ لم يكن ثمة 
إلا جواب واحد وهو إنكل دين يبدئ' الكلام 
ويعيده [ذ بدعو إلى المساواة ؛ ولكن ماكل دين 
قد فسرتعاليه بالعمل » وما من دين غير الإسلام 
قد تغلب على مشكاة الاجناس بصورة عملية 
وإن عبقرية الإسلام السياسية لهى عبقرية 
أصيلة فى هذا الصدد ؛ فليست تقتصرعلى أن تقرر 
فى الآذهانالمساواة بينالبشرء وإتما تبينلانباعبا 
بالاساليب العملية السبل إلى جعل هذه الفكرة 
حقيقة واقعية مادية فى سلوكبم اليوى ». 
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آي البى 
مى آيات القر آله المطلبي 
للأستاذ عباس امل 
القاهرة . مطبعة ل+نة التأليف والترجمة والنشر 
رجه صفحة من القطع السكبين 

هذا كتاب جليل حما مع 

جدير 3 الهض له من مقصد عذا 
جدير بأن يحمل اسم مؤلفه البليغ . 
:بج الاستاذ المؤلف فى كتابة هذا السفر نهجا 
جمع بين الإحكام والطرافة ؛ فقد كان يفسكر فى 
كتاب جامع فى دين الإسلام وكيف يكون هذا 
الكتاب ؛ وكيف يهتدى إليه من يكتبه » وذلك 
حين كان العلماء يتجادلون فى ترجمة القرآن بين 
مزيد ومعارض » وحين انتهى الرأى إلى أن خيس 
مايصنع هو وضع كاب جامع تسكون ترجمته لغير 
اللسان العرنى أيسر وأقرب من ترجة القرآن 
الهظم لامر المؤاف : , فإذا أنا أتلو آنة 
ابر »وإذا 3 أجد فيا حوته من الإيمان . 
والحسكة والهدى والضياء والنور ما ينيد الطريق 
اوضع السكتاب الجامعفى دين الإسلام يستملى من 
آبة الكل ما يريد أن يجمعه عن دين الإسلام ». 
وقسم الاستاذ بحثه إلى خمسة عشر منهجا كل 
منج فقرة من هذه الآية الكريمة . للنميج الآول 
ليس البر » والمنبج الثانى , أن تولوا وجوهكم 


حقا ؛ أثيت أنه 


وأنه كذلك 


ف زعونء 
ف 00 


3 


قبل المشرق والمغرب ٠‏ والمنيج الثالث ١‏ ولتكن 
الب من آمن » وهكذا حتى نباية الآية. 

ووجه الطرافة فى هذا البحث المتين احم أن 
الاستاذ المؤلف قد اعتمد على القرآن فى تأويل 
آية البر ففصابا تفصيلا استغرق صفحات هذا 
السفرا ألضخم ؛نامن معنى من المعانى التى ساقبا فحسن 
فهم وسلامة ذوق وبلاغة عبارة إلا زاده إثمراتا 
وقرة بما بورد من الشواهد من كتاب الله . 
يقول فى ذلك ١‏ هذا ما أخذت نفمى به ؛ لمات 
الترآن العظم هو مرجعى فى تأويل آبة البد » 
لم أرجع إلى غيره ؛ ولم أنحرف عنه مستعينا بآنات 
الله البينات ؛ مبتديا مها إلى السكمة فى آية البر » 
ولك علا وأحكاببا وهداها , . 

فإذا أضاف القارى' إلى هذا الهج القريم 
ما عرف عن المؤاف هن بلاغة التعبير وجمال 
الاساوب؛ومااتد ف بهمنقوةالمنطق وعيق التفكير 
ومتانة العلء أمكنه أن يدرك ما لهذا الكتاب 
الجليل من عظي الخطر وبعيد الآثر . 


اللررضات الحر يكز فى مزيرة العرب 
الجرء الأآول 
فى المملكة العربية السعودية 
لاد كتور محمد عبد الله ماضى 
عيسى البانى الحلى وشركاؤه - ١غ‏ صفحة 


من القطع الاوسط 


1١1 الكتب‎ 


إن حاجة الملمين اليومعظيمة إلى كل ما يعر فهم 
بون البلاد الإسلامية وما يدب فيها من روح 
النووض ء وهذا فما نمتقد هو الذى وجه المؤاف 
الفاضل إلى كتابة هذا البحث الذى اختار له 
عنوانا جانياً هوه حاضر العالم الإسلاى » . 

ولقد مبد الاستاذ المؤلف لبحثه باستعراض 
الوضات الحديثة فى الشرق الإسلاى وعوامل 
قياما . وأورد فى إيجاز ع تاريخ المسلمين منذ 
صدر الإسلام » وما تعاور نهضاتهم من عوامل 
الضعف والقوة ؛ ثم قصر بحثه فى هذا الجزء 
على المملكة العربية السعودية كان كتابه 
من أوسع الكتب فى موضوعه هذا . ويتسم 
بحثه بالإحاطة والشمول فيسر ووضوحوتمكن» 
وللأستاذ من تخصصه وعمق ثقافته واتساع أفقه 
مايجعل للكتابه نفاسة عند المؤرخ الختص وعند 
القارىء الذى يطلب برد الثمافة . والحق أن هذا 
ضرب من التأليف فى النبضات الإسلامية يعد 
جديداً بابه منحيث الطريقة ودقة النظرة . تجد 
مثالا لذلك فى مثل قوله . ونستطيع أن نقرر أيضاً 
أن القومية فى بلاد الشرق الإسلاى الى هى من 
عوامل قيام انهضات الحديثشة ثىء آخر غير 
القومية الغربية النىش رحناها ؛ فالقومية الإسلامية 
الشرقية تجمع بين القوتين اللتين ظهرا فى أواخر 
القرن الناسع عشر ٠‏ تجمع بين الفومية الوطنية 
المشابهة للأوربية من بعض الوجوه ؛ وبين المعنى 
الدنى الإسلاى الذى يقضى بتعاون المسلدين 
واتحادم فى سبيل النووض والاستقلال ودفع 
سيطرة الأجنى والنحررمن« ولابةءغير المسلمين . 
ولقد أصبحت القومية بهذا المعنى الجامع مسيطرة 


عل النفوس موجمة لحركات اللنهوض والاستقلال 
فى الشرق الإسلاى.وحلت حل الجامعةالإسلامية . 
وبالكتاب ملحق قم بالوثائق والمعاهدات الى 
تتصل بموضوعات البحث مما يزيد قيمته الفنية 
والعلبية , ويحملدبح قكسباً صحيحاً للدسكتبة العربية. 


النفاء - المرمل ( ايساغومى ) 
للشيخ الرئيس اين سينا 
المطبعة الأأميرية ‏ بالا ل 19 

ه؛ صفحة من القطع الكبير 

عند ما اقترب العيد الألى لم ولد الشبيخ الرئيس» 
أصدر وزير المعارف منذ ثلاث سنوات قراراً 
الدكتور إإراهم مدكور » ويشرف على توجيه 
العمل الدكتورطه حسين باشا . يكون الغرض منها 
نشر كتاب الشفاء » وإعداد العدة لذلك يجمع 
المخطوطات الختلفة »ورسم خطةالنشر فبدأت لنة 
مكونة منالاساتذة : الابقنواتقوجمودالخضيرى 
وأحمد فؤاد الآاهوانى بنشر أول جزء من منططق 
الشفاءء وهو المدخل » المعروف اسم [يساغوجى. 
فراجعته على [حدى عشرة نسخة خطبة » بعضها 
موجود فى القاهرة » والبعض الآخر مصور 
عن عخطوطات اسطنبول وقد تبين للجنة أن 
أصح النسخ وأوثقبا هى نسخة الشيخ يخيت » 
وه امحفوظة يمكتبة الأزهر . 

وجاء فى تصدير معالى الدكتور طه حسين 
لهذا الجزء قوله , حين تحدث الناس عن الاحتفال 
بالعيد الآلنى للشيخ الرئيس أنى على ابن سينا » 
كبير فلاسفة الإسلام غير منازع ٠‏ رأيت أن 
خير مشاركة تقدمبا مصر فى هذا السييل يحب 


لحل 
أن تتكون كتلك المشاركة النى قدمتها مصر فى عيد 
ب لاقنت انز ليع الرئين .م أحيت 
آنا هين الخسين-. 

وقدم للكتاب ال كتوو مدكور عقدمتين 
فى بان صفحة . ترجا مع تصدير الدكتور 
طه حسين إلى الفرفية فى همع صفحة » فتحدث 
فى المقدمة الأ ولى عن كتاب الشفاء وموضوعه 
ومتى ألفه ابن سينا » وفى أساوبه ومنهجه . وق 
صلته إكتب الشيخ الاخرى » وفى مدى تعبيده 
عن فلسفته » وفى شروحه ونقله إلى اللغة اللاتينية 
وأثره فى العالمالعربى والغربى . . ثم تكلم فوالمقدمة 
الثانية عن المدخل ؛ أو إيسأغوجى » وصلةمدخل 
أبن سينا بمدخل فرفريوس » وكيف عرض 
الثشيخ الرئيس لموضوع المنطق ومنفعته » وللفكر 
واللغة » وغير ذلك من المباحث الرئيسية الى 
ضنها مدخل المنطق . وأتبع ذلك بمنيج النثر » 
مع وصف النسيخ التى اعتمدت الاجنة علها . 

وما كان هذا الجزء قدترجم قديماً إلى اللاتينية 
و مدترودازة للغارف للرة إلى الآنسة 
« دلفرقى» بذشر النص اللاتينى بعد تحقيقه » فقد 
ألحقت اللجنة بالتكتاب فبرساً للبصطلحات مع 
ما يقايلبا باللاتينية . 

وقدكان هذا الكتاب أنفس ما قدمته مصر 
فى مبرجان ابن سينا الذى انعقد فى بغداد فى شور 
مارس ١*0+‏ ؛ ووزعه الدكتور مدكور رئيس 
وفد مصر على أعضاء الوفود . 


إساغو جى 
لفرفريوس الصورى تقل أنى عثمان الدمشق 
+41 صفحة ‏ دار إحياء الكتب العربية 


مجلة الأزهر 


نشره الدكتورأحمد فؤاد الإهوانى» مع مقدمة 
طويلة ففحياة فرفريوس الصورى ء تل ذأ فلوطين 
فيلدوف الاسكندرية » وصاحب الافلاطونية 
الحديثة . وجاء نشر هذا النص موافقا لنشى 
د مدخل الشفاءء لابن سيناء لأنه اعتمد عليه » 
وأيده فى بعض المسائل واختلف معه فى بعض 
المسائل الاخرى . وإيساغوجى كتاب يبحث 
فى الكليات الخخس » وهى الجنس والنوع والفصل 
والخاصة والعرض العام . ولا يمكن أن يفهم 
القارىءهذهالاشارات الى يذ كرها الشيخ الرئيس » 
ويخاصة لأنه لا يذ كر اسم فرفريوس صراحة 
بل يقول عنه » ه صاحب إيساغوجى » أو ه قال 
الرجل » وما إلىذلك ٠‏ إلا بالرجوع إلى إيساغوجى 
فرف ربوس . 

أما ترجمة فرفريوس الصورى النى تقع فى .> 
صفحة ؛ فهى أول ترجمة فى اللغة العربية » تلق 
الضوء علىحياة هذا الفيلس وف ء الذى تولى رئاسة 
مدرسة أفلوطين فى رومأ بعد موته » والذى وضع 
أساس الفلسفة الكلامية بشروحه عل أفلاطون 
وعلى أرسطو بوجه خاص . 


كتب أجنبية جديده 
تَعابلم موضوعات إسلامية وشرقية 
الاتجاهات الحديثة فى الإسلام 
تالف ه.ا ريعب 


حصهاذ1 هآ كلمع مرعله11 
11.84.5088 


هذا كتاب لامستشرق المعروف مسر جب 
أهداه إلى « عمد حستين عبد الرازق ذكرى 
صداقة خمس وعشرين عاما » ؛ والغرض من هذا 


الكنن 


الكتاب كا يتبين من عنوانه تتبع الاتجاهات 
الحديثةف العالم الإسلامى وتبين بواعثها وأهدافها؛ 
وأثر زعماء الفمكر ف نشأة هذه الاتجاهات 
ونشاطبا » كالسيد جمال الدين الافغانى والشيخ 
عمد عبده فى مصر ء والسيد أحمد خان والشاعر 
عمد إقبال فى الهند وبا كستان . 

والاستاذ جب الذى ولد فى مصر ٠‏ والذى 
اشتهر بمؤلفاته عن الإسلام وحياة أهله خليق 
بأن يعرض هذه الاتجاهات الحديثة فى الإسلام 
عرض وثوق وخبرة » وهذا ما يثبته مؤلفه الذى 
نتحدث عنه خير إثبات . ولقد اختتم هذا الكتاب 
القم بفصل متع يعد من خير ها كتب فى بابه 
عنوانه « الإسلام فى العالى » شرح فيه مذاهب 
قادة الإسلام الحدثين شرحا «وفقا . 


موعزل الأبيعز لكر 
شاط 1117 078 010111105 الم 
515 07 


من تأليف فاريشتا جابربيلا دى زاياس 
من منشورات دار الشبيخ تمد أشرف بلاهور 
(الباكستاق) الْن روبيتان 

يحاول هذا الكتيب ( ون صفحة ) أن يحدد 
معنى الشرك ا نص عليه القرآن الكريم . ورغبة 
الثؤلف من هذا التحديد هو الرد على عد المدعين 
بأن الإسلام فى الوقب الحاضر قدفشل فىمواجبة 
التحدى الذى جاءت به موجات العم واافلسفة 
والمذاهب الفكرية المعاصرة 9 

وف رأى المؤلف أن فششل بعض المسلدين 
أو بالأخرى أولئك الذين يتعلقورن. بقشور 


. 1 
الإسلام ؛ فى مواجبة هذا التحدى يرجع فى الواقع 
للأفرا بو 

وف هذا الكتيبفوق كذلك دعوة إلى مبادىء 
الدين الحديف موجرة إلى المسلمين وغير المسلدين . 


اير اله وافما تان 
.قأكتممطوتق اء 8515ظط : هآ 
تأليِف ريمون فورون 
من منشورات : دار ممترهم بباريس 
جم صفحة وتمنه ...ه فرك 

هذه طبعة جديدة معدلة لكتابين أصدرها 
المؤاف سابقاً وأدخل علهما تنقيحات جديده : 
وكان أحد الكتابين يختص بإيران والآخر 
بأفغانستان » لجمعبما المؤلف فى سفر واحد. 

وللبؤلف رأى غريب فبو يطلق كلبة , إيران » 
لتشمل بلادفارس وأفغان ٠‏ الف بذك 
الصطلح عليه فى جغرافية المنطقة والعرف 
الدولى وحقائق الاوضاع الراهنة . 

و>توى الكتاب على [حصاءات عديدة عن 
مختلف النشاط فى هذين البسلدين الإسلاميين 2 
ولكنه يغمط البلدين حقبما فى الحقائق التاريخية 
والاتجاهات الثقافية ونواحى العمران والتقدم 
السيامى الذى أ بهما . ودراسة المسيو فورون 
تموذج من هذه المادة النى تصدرها الطامع 
الأجنبية عن البلدان الإسلامية قتحاول أن ترز 
وجبات نظرمتحيزة فتسخر الإحصاءات والمراجع 
العلدية لهذه الغاية . لقد صدق مارك تويتى 
( الكاتب الفكاهى الامريى ) إذ قال . إن هناك 
ثلاثة أنواع من الكذب : كذية بيضاء » وكذبة 
سوداء » وكذية الإحصاء ! 


116 


الاج 


ه فيغرة رءضان المبارك تفضل حضرة صاحب 
الجلالة «ولانا املك المعظ أعزه الله فوجه 
رسالة ملكية كرعة إلى شعب وادى النيل 
العزيز جاء فى مستهلما قسول الفاروق العظم 
يثير شهر رهضان فى نفوس:ا نحن المساءين فى 
مشاوق الأرض ومغاربها أ كرمالمعانى ؛ يوحد 
بين فلوبنا ويؤاف بينها قرآن كرجم نزل بالق 
المبين على نى كريم يهدى للنى هى أقوم ؛ وتمثل 
فيه تعالم الإسلام السمحة التى تركى فى 0 
انهم وتدفعهم إلى التعاطف والتراحم والتى 
يقوم الازهر الشريف مؤيداً بكل ما نلك من 
قوة وتوجيه بنشر رسالئها بين المسلاين جميعاً 
لنقف درعاً واقياً » وسداً حاثلا فى وجه نوازع 
الشر ومبادىء الهدم والتدمير ؛ وهى رسالة 
ما أسماها وما أ كرمها وما أشد جدواها 

وأعظم تقعبا. 

رتوج.ه المليك العظم بالدعاء إلى الله العسلى 
القدير , أن يعيد هذا لمر المبارك على الام 
الإسلامية متمتعة يما تصرو إلي.ه من لعمة 
الاستقلال وعزة الخرية.. 

وتفضل جلالته فأشار إلى قضية الوادى بقوله 
و إن بلادنا وهى تناضل عن حةوقبا قد صم منها 
العزم على إدراك مطالها » وإن سياستها هى 
سياسة المرية والوحدة وقد توحدت بين العرش 
والآمةوالحكومة وسنيقأءناءعلى هذه السياسة, 

وقد شثملت الأزهر , شيخه وعلياءه وطلابه 
وموظفيه؛ فرحة كبرى هذه الرسالة الملكية 


المكريعة واشتد اعتزازهم بها . ورفع فضيلة 
الأستاذ الا كبر إلى مقام المليك كآتاب شكر 
وولاء جاء فيه «إن هذه الرسالة السامية درس 
عظبم من دروس الإبسان والوطية الصادقة , 
جدير ينا معاشر أهل العروبة والإسلامأن فعيه 
وأن تتعمق فى إدراك معانيه وصاميه » وأن 
تستمسك ما يدعو إليه من هدى وصلا 
وعزة » فى ظل من تعالمالإسلام وعبةالارطآن 
والحرص على أن تعيش فى بلادنا عيش السكرام: . 
ه وافقت بالإجماع لجنة <ةوقالإنسان النهى 
فرع من فروع هي الام المتحدة » على مادة 
تتعلق حرية الآديان لتسكون جزءا من الميشاق 
المقثر 2 النى تضع اللجنة صيغته » وقد رددت 
الأانباء أنه كان لللاسياذ ممود عزى بك مندوب 
مصر ضلع كيين فى وضع صيغة هذه المادة , 
فقد قال ف اللجنة م إن الشريمة الإسلامية لاتقبل 
الاضطهاد الدينى » وإن المادة ١١‏ من الدستور 
المصرى لصت على حرية الاديان » وليس معنى 
ذلك حرءة كل فرد فى اعتناق دين معين سب » 
ولكن له أيضاحرية الانتقالمن دين إلىآخر . 
وكلام الاستاذ عرى بك يحتاج إلى تصحيح 
عاجل إذا حت أسبته إليه ؛ فالإسلام وإن كان 
مها إلا أنه لايبيح للمسلم أن يرئد عن ديثه إلى 
دن آغر وإلا حق عليه القثل إن كان ذكراً » 
والحبس حتى الموت إن كانت أثى » بعد أن 
يستتاب كل منهما ورعهل أياما ليتدبر فى الا . 
وأما المادة ٠١‏ من الدستور المصرى فع أنمسا 


أنباء العام الإسلاى مل 


نصت على أن حرية الاعتقاد مطلقة » إلا أن 
ذلك ليس معناه حرية الفرد فىالانتقال من دينه 
إلى دين آخر . 
ه فى السابع من شهر مايوالماضى أبلغت مشيخة 
الازهر أن حضرة صاب الجلالة الك تفضل 
فأصدر أمره السكريم بالموافقة على إنشاء مديئة 
فاروق الآول للبعوث التى تفد إلى الازهر 
من عتتلف اابلدان الإسلامية : على أن تاحق 
هذه المدينة بالمبانى الحديثة المقامة إلى جوار 
الجامع الآزهر وتسند رياستها الفخرية إلى 
حضرة صاحب الدمو الآمير مد عبد الاتعم . 
وقد تفضل جلالة الملك فتيرع من ماله الخاص 
إنشرين ألف جنيه مساهمة من لدن -ملالته فى 
إنشاء هذه المدينة . 
ه من مظاهر نشاط اليا كستان فى كل ماله صلة 
بشؤون العالم الإسلاى توجبهها الدعوة لعقد 
مؤتمر لرؤساء وزارات الدول الإسلامية ؛ وما 
تحدث به السيد عمد ظفر الله خان وزير خارجية 
الباكستان فى هذا الصدد قوله , [أنا فحن رجال 
الدول الإسلاءية لانريد سوى وضع سياسة 
مجدية للتعاون بيننا » فمظم الدول الإسلامية 
تواجه كثيرا من الصعاب ينبغى العمل على 
تذليلها . ولن تتخذ قرارات ما فى المؤتمر الذى 
دعونا لعقده بل ستجرى مناقشات تسفر عن 
تفاهم وإدراك لختاف وجبات النظر . ثم قال 
« إن المؤتمرلا.هدف إلى إضعاف الجامعة العربية 
أومتح الباكستان دور الزعامة ف العالم الإسلاى» 
أو قصم عرى التعاون والاتحاد بين أعضاء 
الكتلة الأسيوية الآفريقية , . 
تعتزم البعثة الإسلامية فىووكتج بانجلترة عقد 


هرمن السلمين المقيمين بالمملكة المتحدة عقب 
عيد اافطر مباشرة أى فى الخامس والعشرين 
من بونيو الحالى . 

والغرض من هذا المؤتمر الظر فى الوسائل 
والبل التى توثق الروابط بين المسلدين الذين 
إعسيشون فى إنجاترة والتى تؤدى إلى عيشتهم 

وإذا تجح المؤتمر فإن البعثة سوف تفسكر 
فى عقد ؤثمر فى العام القادم يجمع المسلمين 
فى ات#لترة وأوريا . 

وسترسل البعثة التفاصيل اللازمة لكل من 
برغب #بود هذا المؤتمرء كم أتها نيه بأن 
تتلق مقترحات من مهمبم هذا العمل . 
+ قررت الساطات السورية [صلاح زى رؤساء 
الدين والمعتقد أن الحكومة تبحث الآن فى تحريم 
لبس الطربوش . 

وقد ثم الاتفاق على زى موحد لرؤساء الدبن 
لا.رتديه إلا من كان حائزاً اشهادة من دار 
الفتوى ؛ ولا يحوز للابسه دخول المقاهى . 

ويتألف هذا الزى من طاقية بيضاء حولها 
عمامة أو قطعة قاش أو كوفية . أما رؤساء 
الاشراف فيرتدونعمامة خضراء على طاقية بيضاء 
وقد حظر الآن جعل العامة فوق الطربوش . 

وتليس الجبة السوداء فى المفلات الرسمية 
فقط . أما فى المناسيات الاخرى فتليس الجبة 
من الاون الآزرق القاثم على أن يكونت الجبة 
جا كته قصيرة وصدرية » ويحب أن تقفل الجبة 
بأزرار إلى الرقبة ولا تستعمل , المكرقتات .. 

ومن التشريعات الجديدة التى يضعبا النظام 


الحالى فى وريا مايتعاق بالجنازات ودفن الموق 


1 مجلة الازهر 


والانظمة التى يحب إتباعبا فى هذا الصدد . 

ومستمنع الجنازات وأعمال الحانوطية مقتضى 
قانون جديد. فإذا توفى شخص أبلغه ذووه قسما 
خاصاً بمصلحة الصحة السورية فتّرسل سيارة 
لنقل الجثمان . 
» أفتتح أول مجاس تشريعى فى إريثريا بعد أن 
أرب له انتخمابات ويضم المجاس 4م عضوا 
مسيحيا ومثلهم من المسلدين . وهذه هى اارة 
الآولى النى تجرى فيا انتخابات عامسة فى تاريخ 
تلك البلاد . وقد انتخب إم عضوا من الثانية 
والستين بالتركية » وكانت نتيجة الانتخاب 
فى دائرتين [سلاميتين غير حاسمة وقد أعيد 
الانتخاب فهما مرة ثانية . 

وستكونأول مبمة يضطلع بها امجلس دراسة 
مشروع دستور إريتريا الذى وضعه .دوب 
الام المتحدة , 

والواقع أن الا كثرية الاسلامية فى [ريتريا 
قد أصاما الإجحاف بهذا الإجراء الذى اعطى 
للأقلية المسيحية نسبة مساوية للآكثرية 
الاسلامية . فإن عدد السكان الم مين فى إريتريا 
ثلاثة أضعاف السكان المسيحيين . 
ه بقوم بعض المثاغبين فى ولاية البنغال 
الشرقية بحملة لجعل اللغة الإنغالية لغة رسمية فى 
ذلك الجزء الحام من الوطنالبا كستانى ؛ وهدف 
هذه المركة تشجيع اللامركزية فى الدولة 
البا كستانية الاتحادية . 

والمعروف أن لغة البا كستان الرسمية هى 

الاوردية » ومناك ساع ومشروعات وضعها 
المسؤولون البا كستانيون لجعل اللغة العربية فى 
المستقبل هى اللغة الرسمية للبا كستان لانها لغة 


الكتاب والسنة ولانما قعزز أواصر الاخوة 
والوحدة الإسلاءية التى يتوق الباكستانيون 
إلى تحقيقها . 
وقد أصدر الآمين العام زب العصبة 
الإسلامية فى شرق اليا كستان السيد يوسف على 
شودررى نداء إلى أعضاء العصبة ناشدم فيه 
السكينة وعدم التحعرض طؤلاء المشاغبين بالاذى 
رصا على الآمن وصيانة لوحدة الآمة . 
ه فى أواسط القارة الافريقية عده كبير من 
المسلدين من السكان الاصليين الزنوج » ومن 
الجاليات الإسلامية التى هاجرت لها درن 
السودان والصومال وجنونى جزيرة السوب 
ومن الطند وللياكستان . 
وقد بلغ الوعى فى منطقة النفوذ البريطانى فى 
أفرينيا الوسطى حدا كبيرا» وأصبح 
على الساطات البريطائية الحاكة 0 تظل على 
عهدها بأساليب الاستمار القدمة . 
وكانت آخر مظاهر حركة التحرر الوطنية فى 
هذه المناطق الرغبة ف الوسمدة 1 
حقوق السكان الوطنيين إذاء مطامع الرعل 
الابيض ) الاررقى) . 
ولم تجد بريطانيا مناصا من التسلم على مض 
ببعض مطالب هذه المركة . فقد تم :الآن إعداد 
دستور بوحدد المناطق الأنفة الذكر » و ةق 
للسكانالوطنين عض المقوق السياسية , 
وستجرى قريبا انتخايات عامه يشثرك فيا 
المسلون وغير المسلءين من السكان الافريقيين 
لاختيار سسئة نواب للمجاس التشريعى مقابل سته 
وعشربن نائيا من الأوربيين المستوطنين هناك . 


تن الضعب 
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كن الدكري : 

نشرت جريدة الأهرام فى ثهاية شهر هابو 
الماضى مقالا ببذا العنوان للدكتور طه حسين 
باشا ؛ استهله بقوله: « حياتنا الآدبية فما يظبر 
من أمرها را كدة خامدة ؛ ما فى ذلك شك » فقد 
أصبحت اللكيتب القيمة نادرة » يمر العام دون أن 
يظبر منها كتاب واحدء فضلا عن كتابين 
أو كتب ؛ والصحف ارومية والاسبوعيةلانكاد 
تحفل بالآدب , وقدتمر الاسابيع وقد تمر الشبور 
دون أن نقرأ فى صحيفة يومية أو أسبوعية فصلا 
أدبيا ذا بال . وامجلات ااشهرية تعنى بلون من 
الادب يسير لايكلف كانبهعناء طلو بلا ولاايكلف 
قارئه جبداً ثقيلا » . 

وما قاله الدكتور : , إن مصر قد وجلت حتى 
كاد الوجل يقض «ضاجع أبنائها حين جاءها النذير 
بغارة الجرادء ولكنءصرلم نس وجلا ولافرقا 
حين أجدبت الحياة الآدبية .. . عفا الله عن مصرء 
ما أشد تقصيرها فهذات الآدب والفن والعلم» . 

وقد عزا الدكتور عنة الآدب إلى أسباب 
كثيرة أههبا فى نظره ثلاثة : أولها يأى من 
ظروف السياسة وما يتبعها من رقابة » وثانيا 
من الناشرين وشيوخ الآدب , وذلك أن كثيرا 
من الشباب يكتبون ثم لايعرفون كيف يظبرون 
الناس على ما يكتبون » ولا يحدون من شيوخ 
الادب تشجيعاً ولا تأبيدآء وثالئها من ضعف 


التعلم الأدنىفى مصر , فى مصر مدارس ومعاهد 
وجامعات يدرس فها الآدب ولكنه يدرس 
على نحو يحزن أكثر مما يسرء . 

وقد بعث هذا المقال نشاط كثيرين من 
الكتتاب فردوا على الدكتور بين مؤيد لرأيه 
وعخااف له » وعقب الدكتور على هذه الأراء فى 
مقال آخر » ثم اغتبط بهذا النشاط قائلا إن فيه 
دليلا قاطعاً على أن فى أدينا حياة كامنة تريد 
أن تظبر وخصبا مستترا يريد أن بللا الجى 
العقلى سعة ورخاء, . 
لم يعر السرطان, عولد ممقيا : 

ابتتكر العالم الامريى الدكتور سدق 
جلادستون طريقة جديدة لفحص حالات 
السرطان فى درجائه المبكرة التى كثيراً ما يصعب 
كتشافها بالوسائل التى كانت متبعة حتى الآن . 
وبذلك هان الاس كثيراً وغدا من الممكن 
تدارك المصاب وعلاجه قبل أن يستفحل الداء 
ويعز الدواء وينتهى إلى المصير الحتوم . 

كانت الطريقة المستخدمة لاكتشاف السرطان 
حت سنة م14 معقدة تستغرق وقناً وجبدآ 
طو يلين ؛ ويحتاج الطبيب إلى دراية خاصة للتمرن 
عب إجراء الاختبارات اللازمة لذلك الكشف . 
وف النهاية يتمخض الاختبار عن اانقيجة المؤلمة » 
وهى أن الداء قد بلغ مرحلته النهائية . 

أماطريقة الدكتو رجلادستون فتمتاز بالسبولة 
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يفلا 
والبساطة واختصار الوقت ولا يحتاج الطبيب 
إلى دراية غاصة أو أدوات خاصة ؛ فقطعة 
صغيرة من الإسفنج هى كل ما يتطلبه الاختبار . 

ولقد ثم خص ألفى حالة بالطريقة الجديدة 
فأمكن اكتشاف الإصابةفوقت مبكر »كا أمكن 
وهذا هو الهم التأكد من أن كثيراً من 
الفرح المريبة لا صلة لحا بالسرطان بالمرة » فأتقذ 
المصابون من جراحات خطيرة لا مبرر لها . 

والآن تعتبر طريقة جلادستون ‏ النى بحت 
ف الجلات العلمية العالمية ؛ والنىمنح صاحها شوادة 
الجدارة تقديرا لجبودهالنىأدت إلى ا بتكارها ؛ من 
الطرق العلمية الثابتة المءترف بم » بعد أن نوقشت 
وجربت فى المؤتمرات العلبية » وبعسد أن شاع 
استخدامبافىانجلترة و[يطاليا والولايات المتحدة . 
الرمئفال فى أسرينا بزكرى إقبال 

دعا معبد الشرق الأوسط الامريكى بواشنطن 
فى الشبر الماضض ‏ جمعاً كبيرا للاحتفال بذكرى 
شاعر الإسلام ١‏ جمد إقبال, وقد شهد الحفل 
عدد من الرجال الرسميين وعدد من رجال الدب 
والفسكر ؛ من أمريكا وباكستان ومصر وإيران . 
وكان من خطباء هذا الحفل الاستاذ محمد حسن 
الزيات الملحق الثقافى بالسفارة المصرية الذى نوه 
بما قدمه [قبال إلى الإنسانية . ورأى فيه مرشداً 
بمدينا إلى القمة النى نريد أن نبلغباء ؛ وتكام 
بعده سفير الباكستان » فشكر لليعهد احتفاله باسم 
باكستان والعالم الإسلاى ؛ ونه بما صنعه إقبال 
من المزج بين ثقافة الشرق والغرب ؛ وأعقبه 
أمريى من قسم الدراسات المتصلة بالشرق 
الآدنى ٠‏ وأشار إلى أثر [قبال فى نمضة المسلمين 
الإصلاحية ؛ وتكلم غلام عل ؛ مستشار السفارة 


4 الازهر 


الابرانية : فوضع إقبال فى مستوى أقطاب الفكر 
والآدب ف العالم؛ وخطب غير هؤلاء الدكتور 
كانتول سمث مدير المعبد الإسلاى يجامعة ماككل 
يكندا » والاستاذ خليل أحمد ناصر عحرر صميفة 
« شروق الاسلام » النى تصدر فى وشنطن . 
بلعم تال مى البزو- : 

توه الدكتور « بولاردء أحد خيراء برنايج 
فوابرايت للبحوثالعلبية » وقد غادرمصر أخيرآ 
لاستثاف عمله فى جابعة , ابداهو . بالولايات 
لمتحدة أستاذا لعل فلاحة البسائين ٠‏ بالاحاث 
النى كان يقوم بها بالتعاون مع وزارة الزراعة 
فى مصر وكلية الزراعة يجامعة فؤاد الآول عن 
إنتاج بطبخ بدون بذور . 

وقد أوضح بأن البطيخ المجينالخالى من البذور 
لايرال فى م حلته التجر بدية تماما يا كانت الذرة 
الطجين منذ عشربن عاما . 

وذكر الدكتور «بولارد؛ أن فى الإمكان 
استخدام الكولشسين - وهى مادة قلوية لمنع 
تكوين الآلياف فى خلايا الات - فى علاج 
بذور البطيخ عقب تفرخرا مباشمرة وذلك لإنتاج 
بطيخخال من البذور » وكان عمله فى مصر يتحص 
فى معرفة درجة تركيز السك ولشسين اللازمة ومدة 
استخداءها فى مختلف أنواع البطيخ المصرى . 

ثم قال إن هذه الطريقة فى إنتاج بطبخ خال 
من البذور ليست صعبة على الرغم من حاجتها 
إلى عندد كبير من الآبدى العاملة » وارتفاع 
أو ر المال فالولايات المتحدة يحول دو ن[نتاج 
مثل هذا اليطبيخ هناك » أمافىمصر فيمكن إنتاجه 
مع ضمان الريح . 

واستطرد يقول إن البطيخ الخالى من البذور 


الادب والعلوم فى شهر 


له منرايا أخرىإلىجانب سهولة أكله . فهو يتقاوم 
الامراض وبحتوى على كرة أكير من السكر 
ويمسكن حفظه مدة أطول. 
هيلب ى كيه تصف ماهر انرا فى مصمر 

وصفت الآنسة هيلين كيلر وهى الكادة 
الأمريكية العمياء الصماء النى زارت مصر أخيراً 
زيارتها لمصر بولا : 

ما أبدع منظر القاهرة من عل بقسمبها الجديد 
والقديم . وما أروع التقوش اجميلة الى لامست 
أصابعى فسحرتما بذدوة الإيجاب والتقدير . 

وماذا عسى أن أقول فى متحف القاهرة 
العجيب ؛ حيث لست بالمعل مدنية جبارة دقنتت 
حية.أو فى النيل البديع ؛ وحدائقه الغناء فى جائب 
والأهرام الشاعغة الشماء فى جانب آخر؟ 

لقد خالجتنى رهبة غريبة وأنا أفكر فى الآلاف 
المؤلفة من الرجال الذين رفعوا تلك الصخور 
الضخمة الصماءليشيدواما أهر ام مدمرء وفىالملوك 
الذين دقنوا هناك فتحولت أجساءوم إلى تراب 
ورماد ؛ بننها سصمدت تلك المباق الحجرية لعوادى 
الاجيال والقرون. 

ثم ما أروع تلك الليلة النوقضيناها فى الصحراء 
تحت ظلال الآهرام الجبارة حيث شعرت 
كا لو كات أرى بعرنى وأسمع بأذتى ذلك السكون 
العميق ... وكأنه سكون عام لم يولد بعدء ذلك 
الفموض الرهيب ... غموض الرمال التىتمتد على 
مرى انظر فى جميع الاتجاهات . 

على أن ما هو أعظم من جميع هذه الاعاجيب 
الثى لمستها فى مصرء تلك الحفاوة البالغة والتكريم 
الخالص الذى يمناز به الشعب المصرى » وطبارة 
النفس ونقاء السريرة اللتان تنطوى علمهما قلوب 


1 
العاملين ير المشوهين وذوى العاهات » وثفرى 
وابتهاجى بصداقة معالى طه حسين باشاء والرضا 
التى غمر نفسى لعلى بأن العميان فى مصر 
سيعوضون من عصور عذابجم ااظلمة عن طريق 
ذلك النور الداخلى الذى يبعئه فى قلويمم التعليم 

والحياة المفيدة. 
مرتح لوسلى وير : 

اتشسكو الإذاءات عامة ‏ وإذاءات الموجة 
القصيرة على وجه خاص - من تتاف ضروب 
التشويش الصناعى والمؤثرات الجوية الطبيعية . 

ولقد استطاع المبندسون الام يكيون الذين 
يعهاون فى محطة صوت أمريكا اختراع جباز 
صغير الحجم ؛ رخيص القن لترشيح الإذاءعات 
الخارجية إلى حد كبير مع الاحتفاظ بالإذاعة 
فى مستوى صوق مسموع . 

ويستخدم المتروداين - وهو اسم المرتشح 
الجديد ‏ فى حطات التقوية النى قستقبل الإذاعات 
من المحطات الرئيسية ثم تذيعها فى الحال . وقد 
دلت التجارب 19 نجاح الهتروداين فى تخفيف 
+ه فى المائة من المؤثرات الجوية واللاسلكية . 

ويتفوق المرشح الجسديد على ممتحات البلور 
القديمة من حيث محافظته على درجة الصوت ينا 
تنخفض المرشحات اابلورية بدرجة ااصوت إلى 
مستوى غير مسموع . 

ويقول الدكتور ١‏ ولسون كومبتون » مدير 
إدارة الاستعلامات الامريكية : إنه وإن كان 
المتروداين لم يتغلب على التشويش الذى يوجيه 
السوفبيت إلى الاذاءات الأمريكية الخارجية » 
فإنه مع ذلك خطوة عظيمة فى سبيل اختراق 
الستار اللاسلكى الذى أقامه الكرملين . 
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الم ببعمل أبرا 

يعتمد أتباع الطريقة الغائدية فى الصوم على 
نظرية ( الجسم يعمل أبدا) ويقولون إنه فى حال 
انقطاع الجسم عن تناول الطعام عن طريق الف 
يبتكر طريقة جديدة للتغذية » فيبدأ بإحراق 
الخرونات الدهئية المتليدة فى مستودعاته الكثيرة 
وأهمها البطن » وهو مستودع الحم الذى ينتج 
عن كثرته ضعف ف القناة الحضمية » أما القلب 
وجلدة الرأس فبما مستودعان للدهن ٠‏ فالدهن 
يسبب ضعف الأول ؛ ويميت بصيلات شع رالرأس 
فيؤدى إلى الصلع فى الثانية » فالجسم ينغذى بهذا 
الدهن الضار أثناء الصوم ؛ وهذا يعنى أن التغذية 
الداخلية تبتدىء بعد عشرين ساعة على انقطاع 
الطعام الخارجى ٠‏ إذ يبتدى” الجسم بأخذ 
الاحتياطات الكافية لدرء الخطر فيجبزالعضلات 
الزائدة ويحم! منها وقودا الحفظ حرارة الحياة فيه. 

ويعتقدون أن الصوم مدة أربعين يوما يشنى 
من جميع العلل الجرثومية ‏ لابه يحرق الخلايا 
الهزيلة واافضلاتالنى لايحتاج إليها ويتغذى ا 7 
وهذه الفضلات هى عثابة أعشاش للجرائم » 
فيتعذر على أبة جرثومة أن تعيش بعد فندان 
عشها. ويؤكدون أن فى كل جسم فضلات زائدة 
ضارة تكفيه لآن يتنذى أربعين يوما فقط 


وهذا معناه أن كل إنسان يمكنه أن يقضى هذه 
المدة الحدودة دون طعام . 
الحرب المقبر” : 

صرح الفيلسوف البريطانى برتراند رسل أن 
روسيا سائرة مخطى واسعة إلى حرب جسديدة 
ستدوم على الاقل عشر سنوات » وأن العالم 
يشرف اليوم على الحرب العامية الثالثة لآن روسيا 
ترى أن مجابهة الولايات المتحدة اليسوم أفضل 
من مجابمتها فىمستقبل غير حدود , تصبح فيه القنبلة 
الميدروجينية أمآ واقعيا . ثم قال : ,إن كثرة 
الإشاءات عن انفجار ذترى فى روسيا تحمل 
على الاعتقاد بأن لدى الاتحاد السوقييى نوعا 
من القنبلة الذرية ٠‏ وف رأنى أنه نار الحعرب 
القادمة ستشب فى وقت واحد فى أوريا وآسيا . 
ولن ينجو أحد منسكان لندن إذا انخذتالحرب” 
الشكل الذى أتصكوره » . 
نشاط الي : 

يقول العلداء : إن أمخاخ السمك والزواحف 
هى أدى الادمغة وأقلبا تطوراً ونموآ بين سائر 
الاحياء » وإن ع الإنسان على كبره وقابليته 
للتطور أكثر تعقداً بشكله وتركيبه ؛ فهو كتلة 
من الانسجة والخلايا والاعصاب وغيرها . 


طرائف علبية وأدبية 


والمخ الإنسانى هو كر النشاط العقلى وإليه 
8 كبير من الطافة النى تولدها الاغذية 
فى الجسم . 

وقد صرح أخيرا الدكتور هرولد هرتلى 
الإنجاذى وأحد الاختصاصبين بدرس المخخ 
فى اجمعية البريطانية لتقدم العلوم » بأن المخ 
يستهلك أحياناً مر نشاط الجسم ثلله » وأنه 
يستبلك ربع هذا النشاط «تى كان الجسم مستريحاً 
لا يعمل فيه غير القلب والرئتين . 
التعليم بالتلفز وده 

ابتدعت جماعة وسترن ريزرف بولاية أوهابو 
طريقة تربوية متسكرة أناحت للكثيرين أن 
يستمتعوأ بدراساتمم إلىجانب الموقد دون تكلف 
مشقة الذهاب إلى الجامعة . فاتقد نظمت الجامعة 
منهاجا بالتافزيون محاضرات عل النفس والادب 
المقارن يستطيع المتتبع لما أن يحصل ف الهاية 
على نفس الشهادة التى ينالها الطلبة الحاضرون . 
عوائب ابعر 

ظرر نيو بور ككتاب جديدللعالمواللكتشف 
الاي الدكتور روى تشابمان ١‏ ندروز »أورد 
فيه كثيرا من يحائب الطبيعة نجتدىء منها بالامثلة 
الفلائل الآنية : 

ه لشم العثة رائحة أختها على بعد ميلين » ١‏ 

.يسمح المزار الآحمرصوت الديدان فحركتها 
نحت الآرضء . 

د بو لد الأنقليس ( ثعبان الماء) شحنة كبر بائية 
تكنى لفتل حصان » . 


ينذا 

دلا يزيد حجم القنقر الوليد على حجم قرص 
الاسيرين عه 
إنسانم الغر 

فى رأى عالم طبيعى أميركى أن إنسان الند 
سيكون مسيخا إذا استمر الناس على هذه الحياة 
الصناعية النى يعيشونها . فانصراف إنسان اليوم 
عن الأاغذية القاسية النى تقتضى مضغا عنيفاسيققده 
أضراسه ؛ واعءتماده على الآلة فى معظ شؤونه 
سيضعف حيويته؛ ويصبحعرضة نختلف الآمراض 
ثم يقول : إن أجدادنا الذين عاشوا منذ عشرة 
آلاف منة كانوا مختلفون عنا اختلانا كبيراً 
بعضلاتهم القوية وأضراسهم الطبيعية التى كانوا 
يقضمون بها الحروب ويدافعون بها عن كيانهم , 
وإن الابتعاد عن الحياة الطبيعية قد مسخ شكل 
الإنسان حتى أنك لا تشاهد فى أ كثر الناس 
اليوم غمير الأصلع والبطين والحسير والسقيم 
19 أمثالم 4 
المجرامر الجر بس 

تخطو الجراحة خطوات جبارة فى سبيل التقدم 
وتكشف عوالم جديدة فى الفن الجراحى ٠‏ فقد 
جاء فى بجلة , العم والحياة , الفرنسية أن بعض 
الاختصاصيين يعتمدوننوعاجديدآمن المعجونات 
النى يطلقرن علها امم , بلاستيك , لتشغل مقام 
العظم الذى يحتاجالجرا احأحيانا المقطعة من الجسم 
ولاسما فى استبدال بعض الاعضاء كالآذان 
والآنوف والأشداق وأجراء من اخحجمة . 

وذهبوا إلى أن للبلاستيك مزرايا ليست لغيره 


اهل 
فبو ينحل ولا يلتوى؛ فضلا عن أنه سبل الااتصاق 
دو نأن يضر بألياف الجسدمعامحافظة على م وثته 
الطبيعية . 


الطاقة ار وكثوز البمار 

تنجه أنظار العلياء إلى استخدام الطاقة الذرية 
لاستخراج م فىالبحار من الكنوز الى لاتحمى 4 
فالبحار على قوم تحوى من الذهب مالو وزع 
علىسكان الكرة الارضية لأغنام ؛ إذ ىكل ميل 
عس لع من أايأه البحرية نحو .11 طنا من العناصر 
الكياوية » وفى هذه الكبية من الذهب ما تبلغ 
قيمنه ه» مليون دولار ؛ ومن اليود .م عليون 
دولار؛ وفبها ٠ه‏ الف طن من البروهو؛ وخمسة 
ملايين وخمسمائة الف طن من الماغنزيا الذى هو 
أخف المعادن الصتاعية . 
الجا رك وكب 

انفجر أحد الكواكب القدية عام بوم 
ميلادية . وفى العاثشر من شهر نوفير عام 145 
تمكن بضمة علياء من مشاهدة هذا الاتفجار 
الذى استغرق وصول مشهده إلى أرضنا ألفآً 
وستاثة سنة . وقد كان نوره يسير مدى هذه 
الاعوام كلبا على معدل ثلاثمائة ألف كيلو مقر 
فى الثانية ... 
الرمم والشئف: 

قديما كانوا يعتبرون الدم أحد الاخلاط 
الأربعة الى يتركب منها الجسم : وكانوا يعتقدون 
أن الجسم إذا دخل فيه دم غريب | كتنسب خاصة 
جديدة . وقد ظل هذا الاعتقاد سائداً حتى 


مجة الازهر 


القرون الوسطى مع أن محاولة تقل الدم من جسم 
إلى آخر لم تنفذ إلا فى القرن السابع عشر . 

وفى سنة بهو4؟ أشير على البابا أينو سانسيو 
الثامن أن يشرب من دم ثلاثة فتيان ليستعيد 
قواه . ولا يزال الكثيرون فى يومنا يعتقدون 
أن الدم يمثل شخصية الإنسان , غير أن هذا 
الاعتقاد ليس مبنيآ على حقيقة علية كا أثيت 
العين ليوئل وينى أستاذ الطب فى جامعة كبردج 
بقوله : ه إن الصفات لا تنقل من شفض إلى آخر 
بواسطة الدم » وكل جسم يدخل فيه دم غريب 
لا يكتسب ثيئاً من طباع صاحب هذا الدم 
أو منخاصية جفسه »سواء أكان زنجيا أم صينياً 
أم أورياً . وعلى هذا نفصائص الفرد وصفاته 
تنتقل إليه بالوراثة لا بالدم الغريب ». 

رأى سوه فى الكبميار 

يقال [نإديسون لما بلغ السنة الرابعة والعانين 
من عمره ألق عايه مراسل إحسدى الصعف 
السؤال النالى : إذا فرضنا أنك عدت إلى الشباب 
ثانية قأية مبئة تمارس ؟ فأجابه [ديسون يدون 
ركد الكتماك 1 

إن الكيمياء تتعاق يجميع العلوم ؛ وستؤدى 
الا كتشافات الكماوية للجذس البشرى ف المستقبل 
منافع هامة يستحيل علينا أن تتخيلبا الآن» 
عكئيات للملفوفين 

فى الولايات المتحدة #0 مكتتبة إفليمية تشرف 
ليها الحنكومة وتقوم بإعارة الملكفوفين دون 
مقابل - تسجيلات صوتية للكتب الختلفة 
فضلا عن الكتب المطبوعة بطريقهبيرل ٠‏ 


اا 11 أ 


إيفاد مكفو فين إلى فرنسا وإنجلئرة: 
رأى فضيلة الاستاذ الآ كير شيخ الجامع الأزهر ما أبداء 
عالمان مكفوفان أ-دهما مدرس عمد القاهرة والآخرمدرس 


بالقسم العام » من تفوق يستحق الرحاية الخخاصة فرفع كتابا 
بهأنهما إلى الدوائر المسؤولة » فوافقت على [يفاد هذين 
المالمين إلى أوربا » أونما إلى فرنسا وهو 
عبد المنعم وهو حائز على ثمادة العااية مع [جاا 
ومنتسب إلى كلية الحقوق الفرنسية » وثائهما إلى انجلترة 
وهو الشبخ زى مدعل وهو سائز على شبادة الليسانى 
فى الفاسفة من جاممة فؤاد الأول فضلا عن ثمادته الآزهرية 
كا أنه يجيد اللغة الاتجليزية , 
وقد عرض فضيلة الأستاذ الآ كبر أمرهما على الجاس 
الأعلى للأزهر فى مق كرة عاصة فأصدر قرارا بالموافقة 
على إيفادهما على يحو ما ييذا . 
فى المراقبة العامة للبحوث والثقافة : 

من الة.رارات النى وافقت علها الاجنة الاستهارية لنشر 
الثقافة الاسلامية , 

أولا ‏ فيا بختص باختيار أصلح الثراجم للقرآن الكريم 
تلبية لاطلبات الخاصة بذلك حتى يم الأزهر ترجمته : وقد 
رأت اللجنة أن هذه التراجم لاتصلح فى جملا , ولا بد من 
لغخمصها وتصحيح ما فيها أو فى متدماتها م نأخطاء وأن ينشى 
هذا التصحيح باسم الأزهر فى أوسع نطاق ٠‏ 

ورأت اللجنة أن من أم مايحب على الأزهر فى نشر مماتى 
القسرآن الكريم باللفات الأجنبية أن يوضع تفسير موجز 
جم ذلك التفسير إلى ما يراد من اللذات » 


للقسرآن 


وترى اللجنة أن فى هذا تنفيذا لارغبة الملكية اللكريمة السارقة 
النى صدر بها مسوم فى سنة ١8#‏ 


: فها مختص بالبموث العلية إلى البلاد الأورية ؛ 
وقد رأت اللجة الموافقة على [رسال بعثات سنوية إلى 
الجامعات الآوربية لسد حاجة كليات الآزهر إلى الآسانذة 
المتخصصين وأن يكون عدد أعضاء البمئات السنوية عشرة ٠‏ 

ثالثا : فيا يختص بنشرالثقافة الاسلامية فالبلاد الآورية » 
وقد رأت اللجنة تاليف ثلاث لجان لاختيار الكتب المالحة 


1 


بة لنثر الاسلام وذلك تلبية للطلبات الواردة 
فى هذا الشأن , على أن تختص لجنة باختيارامكتب الآلمانية 
تيارالكةبالفرنسيةوم! ارالكتت الاتجليزية. 
اء مكتبة خاصة عراقية البحوث 
والثقافة » وافقت اللجنة على إنعاء هذه المكتبة , 
وتقدمت مراقبة البحوث يعذكرة إلى صاحب الفضيلة الأ-تاذ 
الأكر ؛ بيات فها الغرض مها وهوه أن تزود'والا بالمستحدث 
من الكتب لتكونموضعالفحص والبحثوالتقدير الدب والعلمى 
يبدأ عمل المشيةة فى المشاركة فى نوجيه الرأى العام 
فى الشرق » وذلك بالرد والافناع بعد الفحص » 

وما هو «مروض على اللجئة الاستشارية موضوع على جانب 
عظيم من الأهمية وهو [نشاء معبد للدراسات الا 
الدعرة الاسلامية , وقد جاء فى المذ كرة الخاصة يذلك أن معبد 
التخصص ف الدعوة الذى يتبع كلية أصول الدبن والثى يحصل 
فيه الطالب على إجازة الدعرة والارشاد » 
أن يكون المتخرج فيه ذا أهلية خاصة لنشر الدعوة الديية 
والثقافة الاسلامية فى مصىر وبقية العالم الاسلاى . 

ولكن التجربة فد بينت أن هناك نقصا يحول بين رجال 
الأزهر وبين الدعوة على الرجه المطلوب » وذلك هو 
عدم وقوف الطلاب على الأحرال النفسية والاجياعية 
والثفانية للكدءوب والجاءات الاسلآمرة , فضلا عن العادات 
والمذاهب الدينية العائمة بها . 

لذلك تتترح مراقبة البحوث والثقافة الاملامية أن >ول 
قم الوعظ والارشاد إلى معبد للدراسات الاسلاهية أو معبد 
إدراسة أحوال الشدموب الاسلامية على نحوما ينتبى إليه الرأى 
فى تسمية هذا المعبد ء على أن بوزع الطلا فيه إلى شعب» 
تعد كل شعبة ل ل الدعوة الاسلامية إلى بلد من بلدان العالم 
الاسلاى 6 فتدرس فى كل شعية لغة ذلك البلد وأعورال اهله 
دراسة مدية مؤدية إلى الفرض بحانب تماليم الاسلام والثقانة 
الاملامة فى شت عصورها , 

وينبغى أن يكون أ-لوب المتخرجين فى هذا المعرد فى نشر 
الدعوة هو الآسلوب الءلى الحديث كك يتمثى مع عقليات 
الشءوبونوازعبا واتجاهاتها فى الحياة على أن إغلب فيه طابع 
المعرفة والثقافة على طابع الوعظ . 


قصد به 
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الإذاعات الآاز هرية 
ف أمريكا 3 
أشر نا فى الجرء السايق من الجلة 
إلىإجاءة الأزهر ماطلبته اال: 
الأمريكية من إذاءات 'نذاع 
قاأا سيك , 


آرة 
د 


وقد ورد إلينا من السفارة 
الأمريكية نصوص احاديث 
أشيلة الشيخ مود شلتوت 
واضيلة الدكتور عمد عبد الله 
ماضى وفضيلة ال كتور عمد 
الهمى» وموضوعالحديث الأول 
التعاون إلى هداية الله » وقد 


دين الله هو الذى يقوى جاب 
الخير فىالانسان كا بين أن مقيدة 
الصحيحة الله والعقيدةالصحيحة 
فى الم الآخر هما عنصرا هذا 
الدين وأن الله قد أخذ المبد 
واليثاق ١لى‏ كل ل يرسله أن 
يصدق من جاء قبل وأن يؤيد 
من يا"لى إعده ‏ د فعلى أرياب 
الرأى والقيادة إن أرادوا حياة 
طبية أن يثوبوا إلى ردم 
ويرجعوا الى عبدالله لم فى جمع 
الناس على هذه الحقيقة الواحدة 
وه ىالدين عند الله , ٠‏ 


ومرضوع الحديث الاق 
د حاجة العالم الى الورع 
والتقوى» وقد بينفيه الدكتور 
عاض أهيةالتقرى ف تكوين 
اجماعة الصالحة ء وقال « إن 
من قاصد الاسلام أن 2 
الفرد بحيث يكون له وازع 
من نفسه ورقيب من طميره » 


النشاط الثقافى فى الازهر 


بيان من إدارة 41لة 
'تصدر الجلة اثثى عشر جزءاً فى اثنى عشر 
شبراً » منها عشرة أجزاء باللغة العرية » 
وجزءان باللغة الإنجليزية لا يوزعان إلا فى 


البلاد الاجنبية . 


١‏ اطلاب العم والمدارس والعاهد والجامعات 


الحق فى اشتراك معخفض قدره ثلاثون قرشاً 
على أن يدفع مرة واحدة . 

فىمصر والسودان . ومن المكتبات الكبيرة 
فى شمال [فريقية والمملكة السعودية وعدن 


فى بيدوت ودمشق ولغداد . ومن مكتبة 
زى جرجس بطليموس فى الخرطوم 
بهذا الجزء تذتبى السنة الثالثة والعش رون للاجلة 
وستستأئف صدورها قأول حرم بعدد متاز 
سيكون بعون الله آبة فى التحرير والإخراج 
تجتاتبج1 اجتاتركه بمتتردتا ام ناب[ بقارت تاتروت لارجيان 1 
موقف الإسلام من أهل الكتاب : 
التبس على بض القراء معن أوردته فى مقالى فى الجرم 
السابق من الجلة + 
وسيب الالتياس الاستدلال بقوله تعالى « إن الذين آمنوا 
والذين هادرا » الآية » فى مقام إئرات أنللماءلين من أىدين 
أجرم ذلك الآجر الصادق بالآجر ف الدثيا من تيس 


0 » ومن وكالة فرج الله وفروعبا 


1ْ 
ْ٠‏ 
يطلب الاشتراك من إدارة الجلة رأساً : 
ْ 
ظ 


أمورهم وصلاح شثوئهم » وياجر فى الآخرة من إعض 
العذاب عنهم وكا قال بذلك يدض العلداءع وليس من المعقول 
أن نرى ان اتباع الآديان الأخرى ناجون منعذاب الآخرة 
دإن 0 يؤمنوا بمحمد 6 والعياذ بالله > 


عد مد المدى 


وموضوع الحديث اثالث 
د سؤواية افره نحو الله 
والانسائية » وقد بين فيه 
الدكتور الهى كيف حدد 
الاسلام' مسؤولية الفردحو الله 
ونحو امجتمع واختتمه بآية 
الب الكريمة ٠‏ 


مجلة الأزهر 
فى عبدها الجديد 

استةبل القراء عدد رمضان 
من ممة الأزهر ا-تقبالا جاوز 
الماأمول » فل ييق ما طبع منه 
على كثره شى. . كذلك 
رحبت الصحافة المصرية ترحيبا 
كريما يقل يحانيه السكر» 
ويقصر عنه الثناء . وإن لنا 
فىهذا الامتقبالوهذا الترحيب 
غير مشجع على مضاعفة الجهد 
لتظل امجلة ماضية بعون الله فى 
نشر دعوتها وأداء رسالها . 


بيان من لجنة 

الفتوى بالازهر ع 

أصدرت الخنة الفتوى بيبانا 
مفصلا عن حم الشرينا 
الاسلامية فى اشتراك المرأة فى 
لب انوه.د ذهبت 
اللجنةبمد أن أوردت الآدلة فى 
تقص وشمول إلى أنه « يتبين 
أن حم الشريعة فى اشتراك 
المرأة فى اثتخاب عضو الببلمان 
هو ككما فى اختيارها لتكون 
عضوا فيه , كلاهما منوع 2 : 


